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تقديم 


ان هذا الكتاب الذي نقدمه للقارئ العربي اليوم ليس بحاجة الى تقديم oY «fais‏ 
النص هو الذي يقدم نفسه ويفصح عن فرادته العلمية النادرة. وما هذه الكلمة التي نذكرها 
هنا بعجالة إلا للتذكير ببعض المزايا التي يختص بها هذا البحث منهجياً ومضمونا وكثافة 
في المعلرمات تجعل منه كتابا رائداً في ميدان التأريخ السياسي الاجتماعي الحديث لواحدة 
من اهم الازمات التي اجتازها العالم العربي المعاصر. 

ان ما اصطلح على تسميته ب «الازمة اللبتانية»: اي تلك الحرب التي حولت الى حرب 
اهلية بعد اندلاعها عام ۱۹۷۵ هي في الحقيقة ازمة محورية في التاريخ الحديث للشرق 
الاوسط. انها كانت القلب الذي تكاثفت داخله العديد من المعطيات التي اجتازتها المنطقة 
مئذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى اللحظة الراهئة. ازمة تشكل المخاض والانفجارات 
التي ظلت كامنة خلال القرن العشرين حتى تجسدت بكل ابعادها داخل الحرب اللينانية. ان 
هذه الحرب ليست صنيعة نفسهاء بل جاءت نتيجة حتمية لتطورات سابقة لم يتم حسمها 
داخل النطقة لا علی صعید السلطات السياسية» ولا على صعيد المجتمع العربي الذي رغم 
تشكيلته الداخلية التعددية؛ درج على الاستمرارية في حقبة من التعايش السلمي الذي 
تهمش رفقه کل الاختلافات الطائفية ار العرقية من اجل خصوصية حضارية عامة كان دوما 
یستطیع ان یعیش داخل سياقها ونح شيئاً تقافیاً وفكرياً للعالم. 

لقد کتب الکثیر عن لبنان وفي کل اللغات سیما منذ ۱۹۷۵ (تاریخ اندلاع الازمة). 
حتی ان احجم الهائل للکتابات جعلت احد الورخین یقول «لو فرشنا اوراق الکتب والابحاث 
التي تناولت الازمة اللبنانية علی ارض لبنان بکل مساحتها لغطت فذه الساحة». ولذا 
يجدر التساؤل: ما الذي يتميز به كتاب جديد عن هذا الموضوع؟ وهنا يبرز التميز الفريد 
لهذه الموسوعة المعنونة «لبئان: تعايش في زمن الحرب»؛ انه كتاب لا يغني قاماً عن 
کل ما کتب سابقاً حول الموضوع فحسب. بل ويغلق هذا الموضوع لعشرات السنوات 
القادمة, هذا مع انه سیکون مرجعاً اولیاً واساسیاً لکل دراسة هکن لها ان تکتب عن لبنان 
ار عن الشرق الاوسط مستقبلا. 

لقد امضی الولف البروفسور «تیودور هانف» اکثر من ستة عشر عاماً في تألیف هذا 


۷ 


الکتاب: یستجوب الشخصیات السياسية والعسکرية اللبنانية والاقليسية» ويحلل كل ما 
تکتبه الصحف اللبنانية والعربية والاجنبية. ویقوم بتحقیقات واستفتا مات ميدانية على 
الارض بین الطوائف والطبقات الاجتماعية خاصة العمالية منها. اضافة الی دراسة متعمقة 
للتاريخ الليناني وتاریخ الشرق الاوسط , ويخضع كل ذلك بالتالي الى منهجية لا ينفصل 
فيها التاريخ السياسي عن البنية الاجتماعية. منهجية هي نتاج خصب للعقلانية الالمانية 
الصارمة عندما تدرس مجتمعنا العربي وتاريخنا الحديث وفق منظور علمي موضوعي 
رمقاییس شمولية قد یففل عنها الباحث العربي. 

هناك خصرصیتان یتمیز بهما الکتاپ: الاولی هي انه اعتبر الازمة اللبتانبة اللقة 
الجوهرية داخل سلسلة يشكلها تاريخ الشرق الاوسط احدیث. وهي ازمة لیست راهنة بل 
قدد جذورها الى القرن التاسع عشر. ثم من خلال هذه الازمة يمكن التأريخ لمنطقة الشرق 
الاوسط برمتها یکل الفیضانات العنيفة التي اجتاحتها سیاسیاً وعسکریا. 

وهناك خصوصيتء اخری هي آن «تیودور هانف» لم یفصل ما هو سياسي عسا هو 
مجتمعي. فان الارضية السوسیولوجية للسجتمعات العريية» یکل دینامیاتها البنيوية 
الداخلية تحضر في الکتاب کمسیبات منطقية تطرح بالضرورة البنی الفوقية اشاصة بتطور 
الاحداث السياسية, او باختیار الصیغ الدستررية للسلطات, او التمفصلات الطبقية 
والايديولوچية للقوی والاحزاب السياسية الشاخصة علی الساحة. 

منظور شامل للتاریخ العربي احدیث, وهو في حرکیته العاصرة التداخلة عضویا في 
عناصرها الضمنية التعددة. هذا النظور الشامل يأتي عبر ومن خلال الأزمة اللينانية, 
لاجل طرح قباس تأملي نهائي حول مسار الشرق الاوسط ومستتبلیته. 

ان مرکز الدراسات العربي . الاورويي عند اصداره الان للترجمة العربية لهذا الکتاب 
الوسوعي: فإنه يأخذ بذلك مبادرة مباشرة بعد صدور ترجمته الانكليزية» ویسبق صدور 
ترجمته الفرنسية التي هي في طور الاعداد. وبهذا یسد الرکز فراغاً کبیر[ داخل الکتبة 
العربية. ویقدم عملاً علمیاً دقیقاً سواء للباحث التخصص, او للتاری داخل العالم العربي, 
في مجالي التاریخ العاصر والسرسیولوجیا السياسیة. 

د. صالح بكر الطيار 
مستشار قانوني 
رئيس مركز الدراسات العربي - الاوروبي 


خلال اعداد هذا الكتاب وجمع مو اده و القیام با لابحات و التحقیقات المید انية» تلقى 
المؤلف الكثير من النصح والمساعدة. 

الزملاء والاصدقاعء بطرس لبكي؛ اتطو ان مسر ة» وسليم نصرء Leia‏ له عير 
المناقشات الطويلة وفي فترات متعددة؛ الكثير من المعلومات والتوجيهات. لبكي 
ومسر ة سمحا له با لاعتماد على دراساتهما غير المنشور هه كما ساعداه في اختيار 
للاستمارات» كما شارك مع المؤلف في اعداد تقنيات ووسائل | لاستقصاع. 

كذلك سهل له ابراهيم شبلي؛ وأوجين مخلوف؛ وموسى ماوزء ونبيل نصر الله 
المقابلاث واللقاءآت مع الفعاليات السياسية والعسكرية. 

شخصيات قيادية في لبنان والدول المجاورة له» تكرمت بجزء من وقتها الثمين 
لمقابلته و النقاش معه. ذكر بعضهم في هذا الكتاب» وفضّل البعض الآخر عدم 
الاشارة الی أسمة. 

فضلاً عن ذلك» قامت "باترا باورله» و"غردا فیرداغ" بتحلیل نتانج الاستمارات؛ 
و لزا بوشمان" و"ارينيه دیاس" و"هلغا دیکوف" و بیأتریکس هوخشتاین"» و جاکوب 
روزل"» بمراجعة دقيقة للمخطوط و "اریبارت زیغلر" بعملية التوثیق. کذلك قامت 
"انجلا هارمان" بتدوین محاضر عدد کبیر من المقابلات في لبنان» کما اشرفت 
الاميرة شتر اخفیتز" علی اعداد المخطوط. وقامت ایضا کریستل فایلاند" برسم 
الخرائط» و'زيغرون دوزاك" بتحضير النصوص للطباعة. 

اما تمويل الاقامة في لبنان للبحث والدراسات والتحقيقات الميدانية والمقابلات» 
فقد وفرتها "الجمعية الالمانية للابحاث» و "لمعهد الالماني للابحاث التربوية 
الدولی و "دائرة العمل الكاثوليكي للتنمية والسلام". في لبنان استفاد المولف من 
حسن ضيافة "انجلا و غر هولد ارندس" ومن ‘ill‏ لنسهيلات التي قدمها له مدراء "المعهد 
الالماني للدراسات الشرقية" كل من "اولريش هیرمان" "غارنوث روتتر" وانطون 
هاينن". شْ 


مہ 


لذلك يطيب له التعبير عن امتتانه واعترافه بفضل هؤلاء الزملاء والمعاونين 
والمشجعین» الذين لولا تعاونهم الصادقء لما تمكن من انجاز هذا الكتاب. كما يتحمل 
بمفرده كامل المسؤولية عن النو اقص او الاخطاء الواردة فیه. 
ويتوجه بالشكر ايضاً الى الزملاء اللبنانيين الذين قاموا بالتحقيقات الميدانية في 
ظل ظروف الحرب الصعبة. كما يوجّه شكرا خاصا الى آن ماريء ودومينيك؛ و 
فيريناء لتفهمهم وتشجيعهم ومحبتهم. 
تیودور هانف 


جری نقل هذا الکتاب من الاصل الالماني. الی العربية مع 
بذل الجهد للحفاظ علی دقة ومضمون النص الأصليء دون 
أي تصرف أو تغيير. كما أن الآراء والمواقف الواردة فيه 
لا تمثل بالضرورة آراء ومواقف المترجم آو الناشر. 







محتویات الکتاب 


هل هناك شعب اضافي في الشرق؟ 


ملاحظات تمهيدية حول جذور النزاع في لبنان 


الفصل الأول - تسوية النزاعات والأزمات في الدول التعددية E‏ 
-١‏ تكاثر الدول التعددية في القرن العشرين e a‏ 10 
۲- تكامل ام تعايش؟ تغيير في توقعات العلوم الاجتماعية NaS‏ 
۳- محاولات التفسیر التقافية والاقتصادية E e‏ 
4 - طرائق الدمج : الربط بين التحليل الاقتصادي والثقافي Uae‏ 
-٥‏ نشوء النزاع elit‏ عملية الدمج CEE ERA Sa‏ 
1- اشکال تسوية النزاعات وایدیولوجیتها رن 
۷- ایدیولوجیات النجمعات واستراتيجيتها ... OAS E‏ 
8- الحرب الأهلية وتسوية النزاع A hs Rae Prac Dien ha tea oe casas ea‏ 1 
-٩‏ الدول التعددية والازمات الدولية UE A SS‏ 
-٠‏ النموذج اللبناني O A O A OS net‏ 

الفصل الثاني - النموذج اللبناني : تعايش ماقبل الحرب aioe‏ 001 
-١‏ التعايش عبر التاريخ ا و و و اله ممع ند ديه لعو مقع ور لقاو قد حر الما واوا 5 1/11 
۲- المیثاق الوطني ونظام النسبة Ca‏ هم و ا 
۳- الاحزاب. العائلات» والزعماء : تمثيل المصالح قبل الحرب NON oe, caper viceuec lain‏ 
-٤‏ النزاعات حول توزيع السلطة ل و تال ی الم و 111 
ه- الطبقة والطائفة والنزاعات الاقتصادية tacest tenes‏ ا UG‏ 
1- السيادة الخارجية كنزاع حول الهوية stu vantotias mater steuaed‏ ل ا 
۷- استخدام التعايش وسوء استخدامه O aE n ESS‏ 
۸- مجالات النزاع واستراتيجيات الطوائف لما ا یه ی cohehiceunen:‏ 1 


الفصل الثالث - من اطراف الرياح الى وسط العاصفة 


في نزاع الشرق الاوسط : عناصر النزاع غير اللبنانية VAY...‏ 
۱- الصراع العربي الاسرائيلي محور السياسة العربية VAT‏ 
؟- الحركة القومية الفلسطينية O E CE‏ ۱۹۱ 
۳- أزمة القومية العربية ويقظة الأصولية الاسلامية E EA‏ 
#- محاولات تسوية نزاع الشرق الاوسط والازمات الداخلية 5 12# e A‏ 
۰- نهاية حیاد ضعیف المناعة SE‏ هن ۱۱ 
*- ارض بديلة للمعرکة من اجل فلسطین وم ل E‏ ام NY Veloce‏ 
الفصل الرابع - حرب مع وجوه عديدة ل اا TY Vaca‏ 
-١‏ فرقاء النزاع وتطوره ۱۹۷۰ - ۱۹۸۸ E E E E‏ بر 
۲- فرقاء النزاع و اسیادهم ی ی را ا 
۲- حرب علی جبهات Bape‏ ونب وان وه ات ای TEM EERE‏ 
4- حرب بين الفلسطينيين والاحزاب المسيحية ل ا 
-٥‏ تحويل التزاع الى حرب اهلية E‏ ل 
1 - التدخل السوري ضد مبادرات النقسیم کی هک ی رو هب د 71 
۷- جبهة التحرير الفلسطينية والحركة الوطنية ضد الجيهة اللينانية ل 
۸- التدخل السوري ضد الفلسطينيين والحركة الوطنية Vea‏ 
1- مواصلة الحرب في جنوب لبنان بين الفلسطينيين والمسيحيين: اللبنانيين NAV Cae elas‏ 
۰- اسر‌ائیل تغزو جنوب لبنان Sebetieha ns‏ 1ذ1 1 1 1 1 1 ز 1 ااا اا 
-١‏ نزاع السوريين والجبهة اللبنانية اس ا ا 
-١‏ حرب اهلية بين المسيحيين ATS eae i‏ 
۳- حرب سورية ضد الجبهة اللبنائية ا و 0 
16- حروب صغيرة كخم اتج عه اك اماع مك الموج ماو عو ل العامة O E‏ 
6- حرب شيعية - فلسطينية ا الو لم نا ونح د الح للق 11 العا ولعو TEE a‏ 
1 الجبهة اللينانية ومحاولات توسعها N O E OEE aae‏ 
۷- حرب الأربعة عشر Ulta) Lag‏ -. الفاسطلينية ا 
۸- حروب صغيرة قديمة وجديدة وه دیع NO eeceaen e sR‏ 
۹- حرب اسرائيلية - فلسطينية O a DT‏ 
۰- حرب باردة حول لبنان AD OEE ees‏ 


۲- انتفاضة شيعية ضد اسرائيل ومقاطعة الحكم Ease wis taut‏ 
۳- حرب ضد الاتفاق الاسرائيلي - اللبناني ts‏ ی ی Mase‏ 
4 - حرب اهلية بین الفلسطینیین في لبنان has‏ کی UE‏ 
۵۰- محاولات التقارب والحروب الصغيرة tatians‏ کی و ۲۱۱ 
5- انتفاضة داخل القوات اللبنانية وحرب Adal‏ شرق صيدا ا 
۷- "حرب المخیمات" آمل طد الفلسطینیین PES NR tet daa chee She‏ 
۸- حرب بین حرکة أمل ومیلیشیا الاروز وی GV‏ 
8- حرب أهلية حول زحلة وطرابلس nt det here ais‏ ا VE asus‏ 
۰- الصراع حول اتفاق الميليشيات في دمشق اس ام ا الم 0 
۱- حرب المخیمات في بیروت وصیدا RAS‏ لم الو ل اول VAY‏ 
۲- حرب في بیروت الغربية بین حركة أمل والقوى اليسارية TRE SS‏ 
۳- حرب اهلية شيعية : حرکة أمل ضد حزب الله Ane‏ 
-٤‏ حرب اهاية بين الفصائل الفلسطينية ENES SS SSE eae‏ 
۰۵- حرب باردة حول الدولة اللبنانية 1 ا 
۳۲- جرب صغيرة al jal” Sgn‏ الامني" a ety‏ ی WAY cet‏ 


الفصل الخامس - عنف دون انتصار 


اشکال الحرب» كلفتهاء عو اقبها .. و ا eens‏ ۱۳۹۵ 

۱- الرعب ظاهر: يومية کر ی وی که و موه توا ای ۶ 
1- من تعبئة ألفئات الشعبية الي تسلط المرتزقة E al 221001110110111 da‏ 
۳- المیلیشیات والجیوش في هدنة غير مستقرة VE eee OOOO‏ 
- جمارك الدم و Een Sa‏ 1 
5- الهرب والتهجير و و ل ا ابا ا ال EVN gives ean toca‏ 
1- نزوح وهجرة الید العاملة یو E‏ 
۷- اقتصاد الحرب cera yatwuc iat nea ious mew cee emia aban aes‏ 11 
8- الحياة اليومية اثناء الحرب Maced, cece tre aA caked‏ یز 
5 


4— استقر ار الر عب حم ف ع اه مره هه ی یمهم ماه مه موه مه ها هئ ذو لطع قاع ع نمه عد هی ره هه هه 12 و 


الفصل السادس - الثعالب والذئاب 


تصور ات السياسيين ورؤوساء الميليشيات عن النزاع .1 GEV‏ 
-١‏ تصورات المشكلة ماقبل الحرب hie cucestar ius‏ 00 0 
۲- تصورات اسپاب الحرب E EET‏ ۱۳۳ ۶ 
۳- اسباب الحرب في نظر "الحمائع" اللبناتيين SAYS aS‏ 
4 - نحن" و "الاخرون" cima teees‏ 1 
۵- مساومة او انتصار؟ OV AS ORS‏ 


الفصل السابع - تعایش في زمن الحرب 


مواقف وآراء العمال اللبنانیین (۱۹۸۱ - ۱۹۸۷) نی ONY‏ 

-١‏ امكانية مقارنة نتائج التحقيقات الميدانية 0 0 ا ا ا 
۲- تحفیقات عام ۱۹۸۷ OO O‏ 
۳- المواقف النفسية والاجتماعية هه ی ی خی ی BOY‏ 
6- الخلفية الاقتصادية والارتیاح المهني Uaeer aes‏ اه 
۵- الاقتصاد والمجتمع نل OVA aR RRR‏ 
- الدين» والعائلةء و الطائفة eanane:‏ هک BIND cor‏ 
۷ النظام السياسي OV ES Da A pare‏ 
۸- الاتجاهات السياسية مطل خم وان هت ی که ی ی مرت ۳ ۱38 
-٩‏ الدین و السياسة که ی دوه و ME cea‏ 
-٠١‏ صيغ تسوية النزاع ماوعا ون اما مط لخ اق الس امامو م اماس ا 01 
۱- حظوظ التعایش cate caste‏ ی ی 
۲- تعایش في ظل اوضاع شديدة التأزم EES‏ 
الفصل الثامن - موجز عن تكوين النزاع واستمراره LSS‏ 
۱- لبنانیون ضد لبنانبین SSE Ea‏ 1 ز 1 1 LAVAS‏ 
Suc ~Y‏ 6 النزاع 000 TATE‏ 
۳- تدخلات دون انتصار AN Ea aa A aS RS ase‏ 
-٤‏ تطورات تحول لدى فرقاء النزاع اللبنانيين ل 
4- تصورات خاطئة لمصالح الحلفاء الخارجيين ا 
5- اهداف الجيران العرب ale E‏ ز 2 ز2 1 1 1 1 0 


١ 


- نهاية ديمقراطية التوافق بسبب فشل النخبة والأزمة الدولية Aaa TOE‏ 


الفصل التاسع - انهيار الدولة 


CYT ae aaa )۱۹۹۰ - ۱۹۹۸( الطریق نحو التبعية‎ 

۱- لینان دون رئيس chet tee‏ یی ی ی مه کت RS‏ هت 1۱ 
؟- العماد ميشال عون ومحاولة اعادة بناء الدولة eecadle:‏ خط 11 
۳- قصف مدفعي وحصارات deat aes Races tats‏ لبج باط ی ا 1 
4- المتفرجون على النزاع IN pce dace eR Neat cee gO ocd‏ 
۵- الوسطاء نوو طن اجام عور وك وق ام a‏ ی البو ۱۱۰ 
مؤتمر: الطائف او فرصة الثعالب OS‏ 
- انتخاب رئيس واغتياله VESTS SNE SERSAR oS‏ 
۸- حليف لسورية كرئيس لبناني Ae RS Roi A lauetas‏ 
- حرب بين الجيش والميليشيات في المنطقة المسيحية Vos orcs Maan ccantaes‏ 
٠‏ فقدان المصداقية الع و و الم See‏ تن 4 7لا 
هر VESSELS E a ras‏ 


الفصل العاشر -- الجمهورية الثانية ورس "جانوس" 


VES na )۱۹۹۲ - ۱۹۹۰( انتهاك السيادة‎ 

۱- في ظل النزاع الكويتي - العراقي 00 ی :۲۰ ۱۷6 
۲- تعدیل الاستور NSE SRS AAS‏ 
۳- اسقاط العماد عون VEE ALS ENG SRS‏ 
4 - تحرير بيروت من الميليشيات عقا شا ب ARLES‏ 3 
-٥‏ حكومة وحدة وطنية ا ا 
1- نزع سلاح الميليشيات ا الوا الال وم VON eS‏ 
- 'معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق" مع سوريا ا VE‏ 
۸- تعديل قانون الانتخابات التشريعية وتعيين النواب YON ea‏ 
1- تجريد منظمة التحرير من السلاح ا ا 
-٠‏ تحريف اتفاق الطائف E RS  ha cae‏ 11 
۱- انتخابات مزورة و مه ا م ا 
-١‏ انتخابات أقلية من المقترعين ON ret Se‏ 
-١‏ تطور نحو التبعيّة wie Sait eas op eee cen eae a2‏ ا 


\o 


الفصل الحادي عشر- انبعاث أمة 


خاتمة وتوقعات ل ا 
۱- حرکات السلام والوحدة mean acuasseee nos‏ دببب001001017 0 ااا 
؟١-‏ أسس لتوافق جديد ا 1 1212121 121212121212121 1 1 teenie‏ ی VAN‏ 
۳- هل لبنان أَمَة تنبعث متأخرة جدا؟ ل وس ع ما ا ا 
5 - الجار ومستقبله الغامضص مه القن و یم ی NID‏ 
5- 'كثبان من الرمال المتحرّكة" VAY Sessa‏ 

الملاحق 

VANES eS E AAS SAR AS المصادر الأجنبية‎ 
PNW ce یم انطو ل وا‎ Sa المصادر العربية‎ 
Relea و ی‎ Cas استمارة التحقیق‎ 
PAN silo هو و‎ tab oes فهرس جغرافي‎ 
WY OS Pee Yaa ا‎ [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ea فهرس الأسماء‎ 
211 ل‎ She Ramee dens Crile guia gall تهرس‎ 


هل هناك شعب إضافي في الشرق؟ 
ملاحظات تمهيدية حول جذور النزاع في لبنان 


نظام اللعبة: 


لكل لاعب كرسي ماعدا واحد منهم. عندما تعزف الموسيقى» يسير 
اللاعبون جنبا الى جنب حول الكراسي. وعندما تتوقف؛ يسرع كل لاعب 
ويجلس على أقرب كرسي منه. أما الذي لايحصل على كرسيء فبفصل 
تلقائیا. هذه هي 'لعبة طريق القدس". 


هل يوجد في الشرق بلد أقل أم شعب أكثر؟ 
شارل مالك 


تمر طريق القدس عبر قمم جبال لبنان وعبرجونيه. 
أبو أياد 


على الشواطيء الشرقية من البحر الابيض المتوسطء تمارسء منذ بعض العقود 
لعبة طريق القدس": بطرق ولساليب تثير الدهشة والرعب. فعننما تتوقف موسيقى 
التحركف الديبلوماسي ينفجر حالا الصراع المسلح حول الكراسي. توقفت هذه 
الموسیقی للمرة الاولی عام ۱۹:۸ ثم توقفت لاحقا عدة مرات عام ۹ 41۷71 
.١ ۶ ۳‏ وقد توقفت في المرة الاخيرة عام .١‏ 
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في الجولة الاولی» دار الصراع حول الكرسي الفلسطيني. Ling‏ عام ۰۱۹۷۵ 
يي الصراع حول الكرسي اللبناني. وبما ان الأمر ليس لعبة على الاطلاق» 
فلم يحترم أي من الفرقاء نظامها. لذلك لم يقبل أي لاعب بفصله؛ ولم یبد احد اي 
جلس الاسرائيليون على كرسي الفلسطينيين. وهؤلاء حاولوا الجلوس على كرسي 
اللبنانيين كمرحلة في 'طريقهم الى القدس“ كما يذعون» او كبديل عن كرسيهم التي 
فقدوها. وکذلك تخوّف بعض اللبنانیین» خاصة المسیحیون منهم. 
قبل عام ۱۹۷۵ تقاسم المسیحیون والمسلمون الكرسي اللبتاني بنوع من التفاهم 
والانسجام. ومنذ ذلك الحين حاریوا بضراوة حول کل شبر من ارض لبنان» خوفا 
من ان یبعد احدهم نهائیا عن مکانه. 


لقد استدعي أو انتدب عدد من الوسطاء للتحكيم في االنزاع. فلم يتخذ اي منهم 
موقفا حیادیا» بل بالعکس اسهموا كلهم في تعمیق الخلافات» کسا دفعوا مختلف 
الفرقاء الى مواصلة الصراع بحزم وعناد بغية تأمين مكان لهم مهما بلغ الثمن. 


اذا مافقد أحد الفرقاء كرسيهء يعرف أنه سيصبح تحت سيطرة قوة gl Aya LS‏ 
سيهجر من ارضه. او سیعیش في مخیمات اللاجئین او سيهاجرء او سیصفی 
جسدیا. فالخوف اذا من ان یصبح احدهم الخاسر النهائي» تحول الى دافع قوي وراء 
التحرك السياسي في البلدان المعنية ب 'لعبة طريق القدس". 

أما المتفرجون على هذه "اللعبة"؛ فقد حاذرهم الخوف ایضا. الدول الکبری 
تخوفت من المسٌ بمناطق نفوذها. والدول المتوسطة تقوفت ایضاً من تعرض 
مصالحها الاقتصادية للخطر . ولکن فرقاء النزاع المباشرین تخوفوا في کل الحالات» 
سواء کانوا في وضع قوي او في وضع ضعیف. سواء بدا خوفهم مبررا في نظر 
المتفرجین ام لا 

الخوف کان القوة المحرکة للسياسة الاسرائيلية. فالناجون من اضطهاد النازیةه 
والهاربون من الدول العربية» والمهاجرون الی اسرائیل بدافع الاقتتداع الصهيوني» 
يرون في الدولة اليهودية على ارض فلسطين الضمانة ال ا اي 
مذبحة جديدة» وضد اي حياة يسودها التمييز العرقي او الديني 

الخوف كان القوة المحركة للسياسة السورية. للمرة ۳ 
تسلم زمام السلطة افراد من الاقلية العلوية. فبعد سنوات من الحرمان الاقتصادي 
والاجتماعي تسنی للعلویین التنعم بملذات الحکم. فالخوف من فقدان السلطة والعودة 
مجددا الی التسکع في دیاجیر الهامشية وقلة الاعتبار» دفعهم الی اقامة نظام اکثر 
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شدة واستقراراً من الانظمة التي عرفتها سوريا سابقاً. وكذلك الخوف من انثقام 
الاكثرية المحكومة حاليا والمغلوب على امرهاء دفع بالاقلية الحاكمة الى التصلب 
والتشديد في المحافظة على تمسكها بالسلطة. فالقوة والبطش اصبحا سلاح النظام 
داخل سوريا الذي لايتوانى اطلاقا عن سفك الدماء لردع اية محاولة تمرد او 
عصیان. وهذا ماحصل عام ۱۹۸۲ عندما قام الاخوان المسلمون بحركة تمرد في 
مدينة حماه» رابع اكبر مدن سورية. لم يتردد الحکم لسوري آنذاك عن استخدام 
الدبایات و المدفعية لثقيلة والطیران لتدمیر قسم کبیر من هذه المدينة وسحق ق التمرد» 
وقتل آلاف الاشخاص من السکان. هذه الشر اسة یستخدمها النظام السوري ايضا في 
الخارج عند الضرورة. فالطموح الی ممارسة دور رائد علی مستوی السياسة 
العربية» من خلال السيطرة على لبنان وعلی المنظمات الفلسطينية تعتبره القيادة 
السورية الحالية عاملا جوهریا في استراتيجية الحفاظ على المجموعة الشعبية التي 
تمثلها. آن فقدان سوریا لدورها الاقليمي» او أي حد من نفوذ السلطة الحالية على 
سوريا وحدها فقطء يعتبر تمهيدا لفقدان السلطة حتی داخل سوريا بالذات. 

الخوف كان القوة المحركة للسياسة الفلسطينية. بعد عقدين من الزمن بدت 
الارادة السياسية لدى العرب الذين هربوا او هجروا من.فلسطين مشلولة كليا. في 
مخيمات اللاجئين التي اقيمت في البلدان المجاورة سيطرت حالة من اللإمبالاة 
والخمول. فالذي طمح الى الثروة وكسب العلم؛ ترك حياة المخيم» وبذل جهدا حثيثا 
لتحقيق حياة افضل سواء في الدول العربية او في الخارج. اما سياسة فلسطین 
والقضية الفلسطينيةء فقد بقيتا حكراً على الدول العربية. ولكن بعد هزيمة حرب 
الايام الستة عام ۰۱۹۲۱۷ واحتلال اسرائیل لکل الاراضي الفلسطينية. وموجة 
التهجیر التي رافقتها» تفجر الوعي والشعور القومي لدی الفلسطنیین. ولکن الاقتتاع 
بعدم الاتکال منذ الان فصاعدا علی الدول العربية. وزوال کل امل بذلك کان 
المحرك المذهل والدافع القوي لانبعاث حركة المقاومة الفلسطينية. وهذا Mad coal Le‏ 
الى تعبتة وتعزيز الفكر القومي بين الفلسطينيين. فاي شك او تشكيك بوجود شعب 
فلسطيني اصمحل نهائیا عبر هذا الوعي المتفجر وهذا التحرك النشط. فتهديد وجود 
جماعة من البشر فجر بقوة شعورا وطنیا لم یمائله في العالم الثالث الا الوعي 
السياسي المشترك لدی الشعب الاسود في جنوب افر یقیا. 

لقد اثارت يقظة المقاومة الفلسطينية في الوقت ذاته تعریضها للخطر. فقد قابلتها 
اسرائیل» ذات القوة العسكرية المتفوقة» بعملیات هجومية ودفاعية لم تستهدف قواعد 
الفلسطینیین فحسب. بل الدول المستضيفة للاجئین الفلسطینیین ایضا . لذلك» ور غم 
تأييدها للقضية الفلسطينية» اضطرت هذه الدولء حفاظا على امنها وسيادتهاء الى 
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وضيع حد لحرية حركة المقاومة. فالذي ذكر الاسرائیلیین باحداث مسادا» حصل 
فعلاً للفلسطينيين في "ايلول الاسود"؛ وهذا ماتخوف الفلسطينيون من الوقوع به في 
لبنان الذي تحول واصبح آخر معقل لهم. فالخوف من تعرضهم لكارثة جديدة بفقدان 
قوتهم العسكرية والسياسيةء دون ان لا يكون سوى البحر وراءهم: دفعهم الى مثل 
هذا التصرف في لبنان. 

الخوف كان ايضاً القوة المحركة لنضال المسيحيين اللبنانيين. مثلما حدث مع 
الاردنیین» تخوف المسيحيون اللبنانيون» كما تخوف عدد كبير من مواطنيهم 
المسلمین» من الغارات الانتقامية الاسرائيلية ردا على العمليات العسكرية التي 
يمارسها الفلسطينيون انطلاقا من الاراضي اللبنانية. ولكن لخوف مسيحيي لبنان 
ابعاد عميقة. لبنان هوء بالنسبة لهم البلد الوحید في العالم العربي» حیث لايعتبر 
المسيحي؛ ad ull‏ مواطنا من الدرجة الثانية. في لبنان يتساوى المسيحيون 
مسل ا کان pat tiene‏ | ايش لصب لكي كما يتخ فونم خللا كبير | في 
التوازن القائم بينهم وبين المسلمين. كما أن وجود قوات فلسطينية مسلحة علی ارض 
لبنان» لاسلطة ولا رقابة للحكم اللبناني عليهاء سيزعزع اسس ومقومات الدولة 
الوحيدة ذات النظام الديمقراطي الليبرالي في الشرق العربي. 

من هذا المنطلق يمكن ادراك عقدة الخوف وعزم المسيحيين على ثثبيت ذاتيتهم 
في لبنان الحدیث» و التي ثبرر ها خلفیات الاحداث التاريخية التي عاشتها الاقلیات 
غير المسلمة في ظل الحکم الاسلامي. فالمفهوم الاسلامي التقليدي لایفرق اطلاقا 
بين الامور الدينية و العلمانیة» اي لایقبل بفصل الدین عن الدولة. کما آن الواجب 
الديني يحتم على كل مسلم فرض سلطة الاسلام حیث ما امکن. والشريعة الاسلامية 
پنبغي آن ثفرض. وعلى المسلم أن يحكم. وشعب الدولة هو الشعب المسلم. اي 
جماعة المومنین. اما اتباع الدیانات الكتابية کالمسیحیین و الیهود فیعاملون كفثة 
يسمح لها بالعيش في ظل "حمایة" الدولة الاسلامية اذا قبلوا بالخضوع لها. ولیست 
هناك امكانية لمساواتهم بالمسلمین. هذا وترتفع اصوات غالبا في لبنان كما في دول 
عربية اخرى؛ لتذكر بهذه الشريعة وتطالب بتطبيقها. Sis [hy‏ المسيهيين بانظمة 
عديدة كانت تطبق عليهم سابقا ك لذمیین 5 '« Tay‏ يوني نزم الحق clans pate‏ السلاح 
والشهادة في المحاكم ضد اي مسلم aoe‏ الاحصنة. کما فرضص علیهم؛ في وقت 
من الاوقات؛ لباس معين: يسمح بتمييزهم سريعاً. قد يبدو ذلك من مخلفات الماضي 
وبعید التحقیق في عصر نا الحاضر. ولكن مايغذي الخوف لدى المسيحيين اللبنانيين 
من تکاثر عدد المسلمین هو ما يأتي ایضا من وراء الحدود. ففي کل الدول العربية 
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الاخری» یعتبر الاسلدم بموجب الدستورء دين الدولة ges:‏ كنا فى الحال 
والارتداد که فز وباتتلي يحق للمسلم الزواج من امرأة مسيحية او بو 
بينما لايحق للمسيحي او لليهودي الزواج من امرأة مسلمة. وهكذا لن يستطيع 
المسيحيون اطلاقا التأثير عدديا على الاكثرية في المجتمع. 

ان وضعهم الاقتصادي یعتبر افضل من اوضاع غيرهم» كما هي الحال Bale‏ 
بالنسبة للاقليات المحصورة. واما دورهم السياسيء فيهمش حتى وان كانوا في 
وضمع عددي قوي» كما هي حال الاقباط في مصر. 

اذاء فلا الاحداث التاريخية ولا glad‏ الاقلیات في بعض البلدان العربپة» یمکن 
لذلك يتمسكون ببلد كلبنان» حيث تمكنوا منذ اكثر من قرن» من تقریر مصيرهم. اما 
الشعار ات المنتشرة بینهم» منل» رفص العیش کذمیین" او "لا للتقبیط" (اي لا للعيش 
يتحولون فيه الى اقلية. 

الخوف اخيراً كان القوة المحركة للطواشئف الاسلامية ايضاً في لبنان. ان 
المسلمين السنة لايتخوفون من الفلسطينيين الذين هم باكثريتهم من السنة؛ بل يعود 
خوفهم فهم على مايبدوء الى فقدانهم البطيء للسلطة. فقد كان اهل السنةء حتى نهاية 
الأميراطورية العثمانية يشكلون الاكثرية المطلقة والسلطة الحاكمة. امافي 
الجمهورية اللبنانية» فقد تحولوا الى اقلية بين اقليات» حتى وان تسنى لهم حتى الان 
ممارسة مسؤولية كبيرة في حكم هذا البلد. 

فمنذ اندلاع الحرب» التي شاركو! فيها هامشياً فقط تحول السنة» في ظل الطائفة 
الشيعية المسلمة التي تتجاوزهم عددا وا تتفوق علیهم نضالاء الى اقلية عددیة4» حتی 
في عرين معقلهم في غرب بيروت. 

اما قوة المسلمين الشيعة فقد نمت كثيرا دون ریب كما ازداد ايضا خوفهم. لقد 
وقعوا؛ في نوت لان كا في شاعية بيروت الجنوبية لاني لسبحت مر کزهم 
الرئيسي» في فخ بين مطرقة الاسرائيليين وسندان الفلسطينيين. فاكثر من ربع مليون 
نسمة من الشيعة اضطووا الى الؤرب من مذازلهم ومازال عنذ: كبير ملم يتكمل 

وبالنسبة للدروزء اقل طوائف المسلمين عدداء لم يعثرهم الخوف فقط بل شعروا 
في عام ۳ بالتهديد المميت اثناء الهجوم الذي شنته عليهم الميليشيات المسيحية 
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0 اي في عرين معقلهم. آنذاك اضطر اكثر من نصف الدروز الذين 
TS‏ ور المسيحيين تقريبا من 
منطقة لشوف, وهکذا تمکنوا من توسیع رقعة کرسیهم" في لبنان. واکن را 
لعددهم الضئیل وضعف امکانياتهم لاسکان عدد کاف من جماعتهم في المناطق التي 
وقعت نحت سیطرتهم» اخذوا منذ ذلك الحين يشعرون بالخوف على فقدان ماغنموا 
یه. 

تعرف التزاعات عادة عوامل ودوافع محركة عدیدة» کالمصالح الاقتصادية وما 
يعاكسهاء المثل و الطموحات» الاطماع و الهیمنة» القناعات»و الحسد» الخ.. ولکن 
تحليلها يحتم البحث في كل هذه العوامل» كما يفرض التعمق بمعانيها وابعادها. اما 
عامل الخوف فلا يعطى عادة الاهمية التي يستحقها. فهو يدفع» في النزاعات 
المبررة أو غير المبررة وبقدر وأسع جداء الى تأزيم وتصعيد 1 
التفاقم في الاتجاهات» والابتعاد عن التوصل الى اتفاقات وتسويات ممكنة. 

في الشرق الاوسط حالیاء عاشت وتعیش فثات عديدة حالة من الذعر والخوف 
عل وها و مهدر ها لباك و قت هدو الكت الات كفن راء لف 
لدی الفلسطینیین و المسیحیین اللبتانیین. الاولون بریدون استرجاع وطن لهم؛ 
والاخرون عدم فقدان وطنهم. لذلك تحاول کل فئّة من الفثات تقریر مصیرها. وکما 
اشیر سابقاء الخوف لایحرك لفات المهددة او الضعيفة نسبیا فقط بل ایضا لفات 
ذات النفوذ القوي. کذك الخوف هو ایضا عامل هام وراء السياسة الاسرائبلیة كما 
هو وراء لسياسة السورية. فعندما یندلع اي نزاع مسلح» يعتري الخوف کل من 
يشارك في النزاع او یتعرض له. ففي النزاع اللبناني لاتوجد فثة من الناس لا تخاف 
علی وجودها ومستقبلها. فالسنة والشيعة والدروز یخافون على مصيرهم مثلما 
یخاف المسیحیون و الفلسطینیون. 
ان النزاع الذي حصل في السنوات الاخيرة في لبنان یمکن ادراکه فقط من خلال 
خلفيات عامل الخوف الذي يشعر به كل شريك في عبة طریق القدس" اذا لم يبق 
له كرسي يجلس عليها. أن ماحصل في لبنان كان بالدرجة الاولى حربا بديلة حول 
فلسطين .ثم تحول الى نزاع خول وجود وبقاء مختلف الطوائف اللبنانية ومازال. 
ولكن الحرب البديلة التي مارسها غير اللبنانيين؛ او اللبنانيون انفسهم؛ هي ايضا 
حرب اهلية. 


لايستهدف هذا الكتاب تحليل الصراع من اجل فلسطين» بل قضية النزاع 
وتسويته في لبنان. کیف کانت تسوّی النزاعات سلمیا في لبنان قبل الحرب؟ كيف 
YY‏ 


يفسر تحويل هذا البلد الى ساحة حرب بديلة؛ وبالوقت ذاته؛ الى ساحة حرب اهلية؟ 
كيف ينظر اللبنانيون؛ القيادات السياسية والعسكرية من جهة؛ والمواطنون العاديون 
من جهة اخرىء الى مايحصل في بلدهم؟ ماذا يتمنون؟ ماذا يريدون؟ وهل توجد بعد 
امکانیات لاعادة بناء التعایش اللبناني؟ 

تجدر الاشارة الی ان بعض الاسباب التي ادت الى نزاعات داخلية بين اللبنانيين 
لم تكن مقنعة» بل اسهمت في تحويل لبنان الى ساحة حرب. 
بل هي ايضا 'لعبة الطوائف اللبنانية" التي يمكن ان تكون ايضا مميتة؛ أذ يتجاوز 
فيها عدد المغلوبين على المنتصرين. 
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الفصل الأول 
تسوية النزاعات والأزمات في الدول التعددية 





شكلت في مطلع هذا القرن دول كبيرة تعددية» مثل امبراطورية آل هابسبورغ 
وروسيا القيصرية والامبراطورية العثمانية» جزءا هاما من النظام الدولي. عاشت 
هذه الدول مشكلة سياسية متشابهة تتلخص في كيفية ايجاد صيغة للعيش المشترك 
بين شعوب مختلفة الاصول الاثنية والدينيةء ومتعددة اللغات» ومتباينة الهويات»› 
انبتقت عن التنوع والمعطيات القائمة. فقد اعيد تكرارا ومرارا البحث والتشكيك في 
شرعية الصيغ القائمة على واقع شمولي وديني في ضوء مفاهيم ومبادىء القومية 
الحديثة التي عرفت نجاحا كبيرا ابان الثورة الفرنسية وبعدها. 

عرفت هذه القومية اتجاهین : الاول سياسي - ذاتي" كما حدده "هانز کوهن؛ 
والثاني» موضوعي- نقافي". یمثل الاول هدفا بُطمح الی تحقیقه» ویشکل الثاني 
مفهوما محنما پفرض نفسه تلقائیا . فالقومية السياسية -الذاتبة تستند الی قرار فردي 
يهدف الى تعمیمه علی الاْمَةٌ. وهذا ما یفترض ارادة جماعية اذ ينشأ وينمو ویحافظ 
عليه "عبر اسنفتاء يومي" كما يقول “ارنست رينان". اما القومية الموضوعية - 
الثقافية فتعتبر الأمّة وكأنها امر مصيري فرضه القدرء وليس قرارا فرديا اتخذ 
بالاستناد الى التكوين الاثني او الى عامل اللغة او الثقافة. فمن الممكن تكوين أمة 
ذات مفهوم قومي سياسي - ذاتي» كما ان دولة ذات نظام سياسي مركزي: واراض 
محددة» وشعب واحدء تستطيع بناء أمة. أما أمة ذات مفهوم موضوعي ثقافي فلا 
يمكن خلقها. فهي موجودة بحكم الامر الواقع؛ وتستطيع ان تسهم في بناء دولة. 


١‏ - تكاثر الدول التعددية في القرن العشرين 
تبيّن ان هذين المفهومين القوميين يشكلان عامل انفجار قوي جدا للدول الكبيرة 
التعددية. فقد ضعف كثيرا عدد من هذه القوميات خلال الحرب العالمية الاولى» كما 
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انهارت أثنتان منها في نهاية تلك الحرب'. فقد اقرت الاتفاقات التي عقدت في احدى 
ضواحي باريس حدود الدول التي اقيمت على انقاض امبراطورية ال هابسبروغ 
والامبراطورية العثمانية. كما عمدت الدول الحليفة المنتصرة الى تقسيم اوروبا 
الوسطى والجنوبية الشرقيةء الى دول ذات أمم "موضوعية - ثقافية". 

ولكن لم ينجح هذا الاجراء الا جزئيا فقط. فعملية "جمع”" الشعوب والجماعات 
المتعددة اللغات والاديان» خلال قرون من التعایش المشترك» في امبر اطوري4 
عالمی جعلت من المستحیل رسم حدود وفق معاییر "موضوعیة". فالدول الجديدة 
ضمت کلها تقریبا اقلیات قومية کبیرت وفقا لمنطق القومية المحتم اي فثات 
وجماعات انضمامية وانفصالية. کانت کل منها تشکل امة وباستطاعتها ان تتحول 
الى دولة. ولکن الاقلیات لم تكن راضية عن هذا لتقسیم. فسرعان سا بدأت 
الاكثريات الحاكمة اهمال تحول المفهوم القومي من طابعه المحتم والمفروض الى 
طابع ارادي ذاتي. فكان على الاقليات ان تتخلى نهائيا عن خصائصها الذاتية وان 
تندمج کلیا في بيثة الاکثرية. فبدلا من "سجن جماعي للشعوب" في امبر اطورية ال 
هاپسبر و CF‏ حل مکانه عدد من "السجون الصغيرة لهذه الشعوب"". 

في المناطق الشرقية من الامبر اطورية العثمانية فرضت القوات الحليفة المنتصرة 
سياسة اضعف تماسکا بکثیر من سیاستها في جنوب شرق اوروبا. فمنذ القرن التاسع 
عشر نشأت في تلك المناطق حرکة قومية ذات منحی نقافي - موضوعي الا وهي 
القومية العربیة۰۳ ففي سبیل کسب العرب في الصراع ضد العتمانیین وارضائهم 
وعدت بريطانيا بنقدیم الدعم لاقامة دولة عربية كبيرة بين النیل و الفرات. وفي دات 
الوقت تقریبا تعهدت بریطانیا بانشاء وطن قومي للیهود في فلسطین» کما اتفقت مع 
فرنسا على نقاسم التفوذ في المنطقة باسرها. ولکن سرعان ما انشر حلم 
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في ميسلون واحتلت دمشق. على اثر ذلك سقط الشرق العربي تحت نفوذ السيطرة 
البريطانية والفرنسية كقوى منتدبة من قبل "عصبة الأمم". واقیمت» حسب رغبة 
الدول االمنتدبة» دول جديدة مثل فلسطين وشرق الاردن الذي فصل عنها فیما بعد؛ 
والعراق» ووضعت تحت سلطة الانتداب البريطاني» كما وضم لبنان وسوریا تحت 
سلطة الانتداب الفرنسي. وجاء رسم حدود هذه الدول اعتباطياء اذ لم تضم امما ذات 
منحی قومي ذاتي - سياسي او ذات منحی قومي موضوعي - ثقافي. 

لم تقم اية دولة موحدة للعرب بل انشتت دول عربية متعددة» ضمت كل منها 
طوائف دينية» او فتات شعبية» کانت قد شکلت في ظل الحکم العنماني مجتمعات شبه 
قومية تتمتع بنوع من الحكم الذاتي. ورغم دمج هذه الجماعات - مثلما حمصل 
لشعوب شرق اوروبا - في "خلیط" معقد» لم تتحول اية من الدول الجديدة الى دولة 
لهذه الفئة او نلك. وهکذا تبین ان شروط انبعاث شعور قومي عفوي كانت وهمية 
للغایه. فالذین کانوا یطمحون الی انشاء دولة عربية کبيرة کان عددهم ضعیفاء 
وبالتالي عاجزا عن تحقیق ذلك. والذین بالمقابل کانوا یطمحون ای بناء دولة لفشة 
معينة من الشعب» او لطائفة دينية کان عددهم کبیرا ولکن توزیعهم "الخاطیء" لم 
ee‏ 

أتت نتائج اندثار دولتين كبريين تعدديتين بعد الحرب العالمية الاولى متشابهة 
كثيراء سواء في اوروبا او في الشرق. فقد حل مكانها عدد كبير من الدول الصغيرة 
المتعددة الشعوب او الفئات السكانية مع خلافات حول الحدودء ومناقشات ونزاعات 
حول الهيمنة والتسلط. وفي الوقت نفسه»ء برزت فيها ذات المشكلة في السياسة 
الداخلية المركزية التي زعزعت الامبراطورية القديمة. وتتلخص هذه المشكلة 
بتسوية النزاعات بين الشعوب والاثنيات والطوائف الدينية المتواجدة في دولة 
واحدة. وهکذا کلما تصاغر حجم الدولة» کانت تسوية النزاعات نتعثر فیها اكثر مما 

ادرك المسوولون Ge‏ انشاء هذه الدول الجديدة تماما هذه المعضلة. ففي اتفاقات 
اسایکس بیکو" کما في معاهدات الائتداب؛ لحظث بنود لحماية الاقلیات» استرعت 
بعض الانتباه والاهتمام في عهد "عصبة الامم". 

ولکن تبدل هذا الوضع في نهاية الحرب العالمية الثانية بعد ما حلت "منظمة الامم 
المتحدة" مکان "عصبة الأمم" التي حملت سابقا راية الانتصار العالمي لمفهوم القومية 
ذات المنحی الذاتي - السياسي. منذ ذلك الحین» اخذ ینظر الی الامم وكذلك الى 
الشعوب» وکآنها ملك لسکان الدولة المقیمین فیها» سواء ساد بینهم تجانس نقافي ام 
لاء او عبّروا عن الرغبة بذلك ام لا. واذا لم يشكل سکان دولة ما امة ينبغي ان 
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تنشأ لهم أمة. وهكذا اصبح 'بناء أمة" خلال ثلاثة عقود من الزمن تقريباء الشعار 
المعياري الرئيسي لجمعية الدول العالمية. 


لهذا الأمر اسباب عديدة. فقد اراد الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الثانية 
تجنب أسباب الاضطرابات التي حصلت في مرحلة ما بين الحربين» وعدم 
الاستقرار الحاصل في الدول الناشئة حديثاء کما اتجهوا نحو قیام "اوضاع اکثر 
وضوحا". فاحداث السنة الاخيرة من الحرب التي شهدت هرب وتهجير الملايين من 
الناس في اوروبا الوسطی والشرقية» دفعت الى الاهتمام بانشاء دول لشعوب اكثر 
تجانسا وانسجاما من الحال السابقة. وهكذا لم يتبق للاقليات الا الضغط الشديد على 
نفسها للاندماج في محيطها والالتزام بالتخلي نهائیا عن خصائصها وممیزات 
هويتها. اما فيما يتعلق بضمان حقوق الاقليات» فلم تؤيد ذلك اية اكثرية في منظمة 
الامم المتحدة؛ . 


فالانتصار العالمي للمفهوم القومي الارادي حصل خاصة نتيجة تحرر بعض 
تقريبا في كل مكان اكثر تعسفية من الحدود التي جرى رسمها في اعقاب اندثار 
امبر اطورية آل هابسبورغ والامبراطورية العثمانية. فقد تم غالبا رسم الحدود دون 
ا ين اين للمعطيات تا ی التي كانت قائمة ee‏ 
ار كن غل شال اش rated‏ ۶ فقد قت الحدود التي اشفا المت 
شعوبا كانت خلال قرون طويلة من الزمن متماسكة وموحدة. كما فرضت في الوقت 
نفسه على شعوب متخاصمة العيش معا في دولة واحدة. وعند حلول ساعة التحرر 
من الاستعمار ee‏ الاستعمار اعادة النظر في الكيانات التي انشأتها وفق 


=f‏ يبرز ذلك ل رس ل رعق و ا قر "اليونسكو تستنكر كل نوع من التمييز 
الجماعي سواء أكان قائما على أسس عرقية او إثنية. كما تستفكر حتما كل دمج قسري للمجموعات 
الإثتية» ولكنها توافق ضمنياً على كل سياسة تشجع علی الدمج عبر وسائل بعيدة عن کل الزام جبري. 
هذا الخط الايديولوجي برافق معظم الدول الاعضاع. فالولایات المتحدة الاميريكية كانت شنیدة 
الاندماجیة. ودول اوروبا الغربية كانت في صدد اعطاء الحرية لمستعمراتهاء بینما تحکمها انطمة 
مركزية اندماجية. والبلدان الشيوعية التي كانت تسعى وتطالب بحقوق المجتمعات الوطنية بالاستقلال 
الثقافي الذاتي؛ كانت تجسد الانظمة الاكثر مركزية. وبالنسبة لما يسمى بالأمم الجديدة؛ كانت طبقاتها 
الحاكمة ملتزمة اقله كلامياء بايديولوجية "التكامل القومي” الذي يعني القضاء على التنوع الاثني 
الداخلي. فالیرنسکو کانت, بالاختصار: قي الخمسینات ومطلم الستينات» المتحدث الدولي عن ايديولوجية 
التخفیف من اشکال التمييز العرقي والاثني 8 راجع: Pierre Van den BERGHE, The Present‏ 
State of Comparative Race and Ethnic Studies, in Jan BARTING a.o.(Eds.), Problems in‏ . 
International Comparative Research in the Social Sciences, Oxford and New York 1979, p.23-24‏ 
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المعطیات "الموضوعية الثقافیة". وبالتالي لم يهتم بهذا الأمر الا عدد قليل جدا من 
زعماء حركات التحرير. فقد تركزت قوميتهم بالدرجة الاولى على التحرر من 
سلطات الاستعمار وعلى التحرر الاقتصادي. اما الخصائص المرتبطة بالاصول 
الاثنية والدينية واللغويةء فقد استخدمها المستعمر في سياسته المعروفة والقائمة على 
مبدأ 'فرّق تسد"» واستغلها فقط في اطار الصراع حول حق تقرير المصير واختيار 
النظم الاقتصادية. وهكذا برز اتفاق صريح بين الحكام السابقين والحكام الجدد - 
وان كان ذلك .لاسباب مختلفة - حول عدم المس اطلاقا بالحدود التي رسمها 
الاستعمار. وبعد الاستقلال تبين ان البنى الاستعمارية للدولة هي أقوى بكثير مما 
کانت علیه سابقا . فالخوف من اندلاع ممکن لسلسلة من رذات الفعل هنا وهناك في 
سبیل اعادة النظر بالحدود الشي رسمها الاستعمار» ادی الی تتبیتها رسمیاء کما 
حصل مثلا في میثاق منظمة الدول الافريقية. 

أما نتبجة المؤتمرات الاستعمارية» كمؤتمر برلین عام 9 ومؤتمرات ما بعد 
الاستعمارء كمؤتمر "اديس ابابا" فكانت قيام عدد كبير من الدول التعددية”. وفي 
منتصف عقد الستينات لم تعد الدول التعددية في نظر النظام العالمي أمرا شاذاء بل 


اصبحت قاعدةٌ! . 


؟ - تكامل أم تعايش؟ تغيير في توقعات العلوم الاجتماعية 

في منتصف الستينات لم تعد كلمة "الدولة التعددیة" تعتبر من المفردات السياسية 
اوالعلمية. ولم يعد بامكان أكثرية الدول ان تظهر کمجتمع متجانس نقافبا . فالتعایش 
بين جماعات من اضول اثنية ودينية ولغوية مختلفة اصبح مشكلة رئيسية في كثير 
من هذه الدول. الا ان معظم السیاسیین والعلماء فضنلوا التزام الصمت تغاضيا عن 
واقع الحال وثجاهلا للمشکلات. 

کان لموقف السیاسیین مایبرره, اذ رأوا معظم الاحیان بذلك قوة تفجیر تستطیع - 
بعد نجاح الصراع المشترك في سبیل تقریر المصیر - اثارة تنافس وتضارب في 
المصالح بین فتات مختلفة. ولکنهم آملوا في التخفیف من حدة هذا التوجه فکانوا اکثر 





Alfred LOBBAN, The Nation-State and National Self-Determination, New York 1969 © ۵‏ 
= استنتج "والكر كوننر" عام ۲ بان 7٩‏ من الدول القائمة متجانسة اثنياء و4۲۸ تتألف من اکثریات 


" تتراوح بين نصف السکان وثلاثة اریاعه. وفي ۰ منهاء اي القسم الاکبر من الدول, لا تشکل اية فشة 
Alfred LOBBAN, Natlon-Building or Nation-Destroying. in: World Politics, 24(1972)3, p.320‏ 
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اقتناعا بالقضاء على هذه المشكلة عبر سياسة تهدف فعلا الى بناء الامة. فعتدما 
كانوا يتحدثون عن ذلكء كان اقتناعهم بالقوة الاصطناعية للمفهوم المعياري للقومية 
الارادية قويا . لقد حار بو ا حثی الان الدولة ولكن ينبغي عليهم الان انشاء امة. 

آما التیارات االسائدة في علم الاجتماع فکانت تصب کلهاء وخلال فترة طويلة من 
الزمن» في مفهوم معياري یهدف الی نقوية فاعلية الافکار والمفاهیم"۳. فتوجه 
العلوم الاجتماعية في هذا المنظار یمکن التحقق منه عبر المصطلحات التعبيري 2 
الكثيرة الانتشار. فمنها ما دل علی نزعة اوروبية قوية ومرکزةء اذ كثر الكلامء فیسا 
یتعلق باوروباء عن الشعوب والامم و الجتسیات والاقلیات القومية. وبالنسبة لافریقیا 
او آسیاء تركز الحديث على القبائل وخصاتصها. ولکن من ناحية اخری» استخدمت 
بعض التعابير على نحو مُحقر. فالتضامن الائني اصبح قبلیة" والتكاتف الاقليمي او 
المحلي "اتعزالا" والتمائل مع جماعة دينية اعتبر نزعة طائفية او 'تعصبيّة". فقد 
اشار اختيار مثل هذه التعابير الى مفاهيم معيارية. فبين الدولة والأمة من جهة؛ - 
وقد اعطیا مفهوما واحدا- والفرد من جهة اخرىء لم يبق اي مكان للوحدة 
الاجتماعية الوسيطة. وفي حال توفره كان في احسن الاحوال يصنف في عداد 
"عقبات التنمية" غير الحديثة الآيلة الى زوال بعض الظواهر التي ينبغي مكافحتها 
والقضاء عليها نهائيا . قامت هذه المفاهيم المعيارية بمعظمها علي الاقتناع بشمولية 
تماذج التنمية الغربیة اي ان المجتمعات التقليدية يحتم عليها بالتالي ان تتطور 
نحو العصرنةت سواء حصل ذلك عبر عملية العقلنة التي تحدث عنها ماکس فابر" 
او عبر الانتقال من الجماعة الی المجتمع حسب نظرية قیردینان تونیس" او 
بواسطة مكنسة الثورة الرائعة التي نادى بها "كارل ماركس“ ضمن حركة تاريخية 
قوية تسيّر في اتجاه واحد كل اقطار العالم. فنشأت دول قومية موحدةء كمرحلة 
انتقالية نحو مجتمع عالمي؛ تعتبر مرحلة نهائية او حتمية لهذه الحركة. اما الحاسم 
في الامرء وهذا ما أستنتج غالباء ولابد من الأمل به والعمل علی تحقیقه» فهو ان 
الواقع التصوري اصبح مقياسا للعمل والسلوك. 


-Y‏ من الدراسات المهمة في هذا المجال: 

Gabriel ALMOND and James S.COLEMAN, The Politics of the Developing Areas, Princeton 
1960; Gabriel ALMOND and G.Bingham POWELL, Comparative Politics: A developmental 
approach, Boston 1966; Gabriel ALMOND and Sidney VERBA, The Civic Culture, Princeton 
1963; David E. APTER, The Politics of Modernization, Chicago 1965; Karl W. DEUTSCH and 
William FOLTZ (Eds.), Nation-building, New York 1966; S.N. EISENSTADT, Modernization: 
Protest and change, Englewcod Cliffs, N.J.1966; Lucian BYE, Aspects of Political Development, 
. Boston 1966; Edward SHILS, Political Development In the New States, The Hage 1965. 
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استطاع موسسو علم الاجتماع التشدید کثیرا علی التصور الذي انبشق واصبح 
خلال ثلاثة عقود من الزمن "المبداً السائد", الذي جسد مفهوما تقدمیا علمانیا اکثر 
مما برز کمفهوم نقدمي قائم على معرفة علمية اکيدة. فالنماذج المثالية التي طلع بها 
"فایر " کمحور تتسيقي للافتر اضات التي تسهل در اسة وتحلیل المجتمعات ll‏ اقعية» 
اعتبرت تکهنات خيالية. ویلاحظ ایضا آن تونیس" او مارکس" لم یحمّلا مفهومهما 
للمجتمع طابع دولة - أمة" متجانسة نقافیا. فالاي عزز هذا الثأویل الموجه من 
طرف واحد كان الوضع الذي تطورت في اطاره العلوم الاجتماعیة وکذلات مار افقه 
من تخل مؤقت عن المعطيات التاريخية الكبيرة. لقد نشأت العلوم الاجتماعية ة 
مجتمعات غربية متجانسة نسبيا في وقت كان ينعم فيه مفهوم "الدولة - الأمة" 
بتوافق شامل. وقد بلغ هذا المفهوم ذروته في الولايات المتحدة بعد الحرب. اما في 
بريطانيا العظمى وفرنسا والمانياء فكان i‏ اواخر القرن التاسع عشر وفي 
النصف الاول من القرن العشرينء على "المسألة الاجتماعية" كمشكلة مجتمعية 
رئیسيیة. اي العلاقات والتزاعات بين مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية. وقد 
اعطی علماء الاجتماع هذا الموضوع اهتماما کبیرا . ولکن مشكلات الدول التعددية 
في اوروبا الوسطی و الشرقية والجنوبية الشرقية» حیث کانت تتداخل مشکلات 
القومیات والجنسیات مع المشکلات الاجتماعية بقیت على هامش اهتمامات العلوم 
الاجتماعية في اوروبا. 

وفي اعقاب الحرب العالمية الثانية عندما تحولت الولایات المتحدة الی مرکز 
للابحاث المجتمعية احتلت المسائل المتعلقة باندساج المهاجرین في بلدان الاغتر اب 
مرکز الصدارة في اهتمامات علماء الاجتماع*. فمن الاغراء الذي اثارته قوة 
الاندماج في المجتمع الاميريكي برز نموذج الولایات المتحدة LS‏ أمة جديدة"' 
تختاط فیها العناصر التكهنية والمعيارية. فعندما تتجح في الولایات المتحدة امكانية 
دمج شعوب متعددة الاصول والثقافات والمعتقدات في أمة واحدةء فلماذا لاتتجح لذا 
هذه الامكانية في آمم جديدة اخری؟ هکذا اخذ البحث العلمي عن مفهوم بناء الامة" 
منحی نفاژلیا نظرا الی تماثله مع الاختبار الاميريکي. ولکن لم یعط هذا البحث 
اهتماما كافيا للخلافات والتباينات الاساسية بين الامم "الأولى' والامم الجديدة 
الاخرى. فالى بلد الاغتراب هاجر اناس بدافع الحاجة المادية او هربا من القهر 
والاستبداد. وكانوا على اهبة الاستعداد لمحو آثار بلدهم من حياتهم والتخلي عن 
هویتهم القدیمة» لیصبحوا مواطنین امیریکیین. وفي المقابل» يعيش اناس في دول 
جديدة آخری» علیهم ان یبقوا فيهاء ویریدون آن یعیشوا حیث هم وکما هم» عازمین 


Seymour Martin LIPSET, The First New Nation, New York 1963 ۸ 
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على البقاء حيث كان آباژ هم. 

اذا كانت للاباء خصوصية تختلف عن الآخرين» فان اولادهم أيضاً يريدون 
العيش او الاحتفاظ بهذه الخصوصية المتباينة مح الأخرين. المشكلة المجتمعية 
الرئيسية ليست ذا اندماج هذه الفثات القائمة فحسبء بل تعايشها مع بعضها Muted‏ 


منذ منتصف عقد الستينات تكائرت الدراسات التجريبية في مجتمعات الدول 
الجديدة. وجاعت نتائجها لتز عزع القناعات بالنجاح الاکید ل بناء الأمة"۱۰. بالاضافة 
الى نتائج هذه الابحاث» Cela‏ احداث اخری لتشکك بالمفهوم السائد منذ مدة 
طویلة. مر کات حروب اهانة jase‏ کین امن الدول الجديدة. لم تندلع هذه الحروب 
بين طبقات اجتماعية» بل بين فثات اثنية او دينية او لغوية. وكذلك سادت في دول 
اخرى توترات شديدة بين مثل هذه الفكات. اضافة الى ذلك» وحتى في الدول 
"القديمة" القائمة في العالم الغربي» انبعئت من جديد وبحدة؛ نزاعات قديمة تناساها 
الزمن١١. ٠‏ حتى الولايات a ere‏ 
الاتصهار التي قامت علیها۱۲. وکذلك الاحداث التي نشبت Pe ۳ sa‏ البلطيق 
وفي ارمينيا وجيورجيا واذربيجان» تشیر بکل وضوح الی آن ۲ مية" لم 
تحل بعد نهائيا. إما المنطقة الوحيدة التي خرجت حتى الآن عن 0 0 





Milton J. ESMAN, Two Dimensions of Ethnic Politics: Defense of Homelands, immigrant rights, -4‏ 
in: Ethnic and Racial Studies, 8(1985)3, p.438-440,‏ 
"كارل ف. دويتش" أشار باكرا جداً الى هذه الفروقات عندما كتب عام 1171: 'نحن نعرف تجريبياً ان 
نسبة الاندماج بين السكان الذين أَمْتْلِعوا من جذورهم؛ مثل المهاجرين الوافدين الى اميريكاء هي مرتفعة 
جدا اكثر من نسبة الاندماج بين سكان القرى القريبة من الارض والمبعدين عنها" 
K.W.DEUTSCH, Nationalism and Soclal Communication: An inquiry into the foundations of‏ 
nationality, Cambridge, Mass.,2d .ed.,1962, p.126.‏ 
وكان ذات المؤلف قد اشار عام ۰۱ الى ان عملية التعبئة الاجتماعية قي الدول المتجانسة تستطیم ان 
تؤدي الى تثبيت الوحدة الوطنية؛ وفي الدول ذات المجموعات اللغوية والثقافية المختلفة؛ الى اعباء 
وحتی الى القضاء على هذه الوحدة. راجع: 
K.W.DEUTSGH, Social Mobilization and Political Development, in American Poiitical Science‏ 
Review, onsen) p.501‏ 

“Vs‏ ان اول در اسة احدثت حدثت تأثیر] واسعاً جری التعبیر فیها عن هذا الاتجاه كانت دراسة "روبرت آمرسون": 
Rupert EMERSON, From Empire to Nation. The rise to self assertion of Asian and African‏ 
peoples, Cambridge, Mass., Harvard Univ. Press 1960; Walker CONNER, Self- determination:‏ 
The new phase, in: World Politics, XX(1967), p.30-53.‏ 

Milton J. ESMAN, Ethnic Conflict in the Western World, Ithaca, N.Y. 1977. -\) 

Nathan GLAZER and Daniel MOYNIHAN, Beyond the Melting Pot, Cambridge,Mass., 1 963; -\"¥ 
Harry H. BASH, Sociology, Race and Ethnicity, A critique of American ideological intrusions 
upon sociological theory, New York 1979. 
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حصول آي نزاع آثني فیها» کما یقول یار فان داربار خ» فهي لمیریکا Agi‏ 

شددت دائماً المنطلقات والقناعات لدى علماء الاجتماع؛ على آن الاحداث الجدیدة 
او المؤلمة عبر التاريخ جعلت البحث عن حالات النزاع وكيفية ية تسوية النزاعات بين 
فتات متباينة ثقافياً داخل دولة ماء من المواضيع التي لايمكن تجاهلها. في عام 
۲ وصف صموئیل ب هو تنعد تنغتون" النزا ع بين الفثقات الاجتماعية؛ بعكس 
المناقشات الثورية الاجتماعية: a‏ النزا ال الاکثر سيادة الوم كما توقع 
تزايداً في حدته وتکاثره۱۳. وفي الفترة maT‏ اشتد تزايد الاهتمام بدراسة الانظمة 
سياسية حیث نقوم نزاعات ببن جماعات أثنية لو دينية لو لغوية مختلفة لو نتمایش: 
او تتمکن من اختیار بعضها*1. 


فالمو اضیع التي ترکزت علیها ابحاث علماء الاتتولوجیا والانتروبولوجیا اصبحت 
ایضا من المواضیع الهامة التي أخذ یعالجها ایضا علماء الاجتماع والسياسة وكذلك 
تبذلت المصطلحات. فقد حلت مکان العبارات القاطعة و العنيفة عبارات اکثر حیادا 
وتوجیها نحو الفائدة ااتحليلية. تکاثر الکلام عن مجتمعات مقسسّمة» مجزأة؛ او متعددة. 
استخدمت في الدراسات الانکلوسکسونیه عبارة اک ثر شمولية وانتشارا» وهي 
"الائتیة"» ويقصد بها ليس اصلد مشترکا فحسب بل ايضا لغة مشتركة:؛ او دينا 
مشتركاء او خصائص مشتركة ذات هوية ثقافية. فالفئات الاثنية في هذا المعنى هي 
الشعوب والمجتمعات الاثنية» والطوائف الدينية؛ اي تلك المجتمعات التي تتميز عن 
غيرها بخصائص ثقافية قليلة او کثیرة*۱. وعبارة "الدولة المتعددة الاثنیات" تعني 
كذلك الاكتشاف من جديدء وان في وقت متأخرء لدولة متعددة الفئنات او الشعوب 


Samuel HUNTINGTON, Forward to Eric A. NORDLINGER, Conflict Regulation in Divided -V¥ 
Socletles, Occasional papers In International Affairs, No.29, Cambridge, Mass. 1972. 

-\é‏ معلومات موجزة ومفيدة عن الاراء التعليمية ومستوی الابحاث یمکن استخلاصها من الدر اسات التالية: 
Donald L.LHOROWITZ, Ethnic Groups in Conflict, Berkeley 1985; Joseph ROTSCHILD,‏ 
Ethnopolitics. A conceptual framework, New York 1981; G. Carter BENTLEY, Theoretical‏ 
Perspectives on Ethnicity and Nationality, in: Sage Race Relations Abstracts, 8(1983)2,P.1-53;‏ 

Crawford YOUNG, The Politics of Cultural Pluralism, Madlison,Wisc. 1976. 

وفي اللغة الالمائنية نشر "توماس شافلر” درأسة وثائقية مفيدة بعنوان: 

Thomas SCHEFFLER, Ethnish-religitse Konflikte und geselischaftliche Integration im Vorderen 
und Mittleren Orient. Literaturbericht. Berlin 1982. 

وقد نشر ايضا “ملتون ج. اسمان" دراسة عرض فيها المشكلة يوضوح عنوانها: 

Milton J. ESMAN, The Management of Communal Confilct, in; Public Policy, 21(1973), p.49-78 
"دونالد ل. هوروفيتز"؛ المصدر المذکور ص ۳۵ كتب في هذا الصدد: "... تشمل الإثنية المجموعات‎ -)o 
التي تتميز عن بعضها باللون واللغة والدين. كما تشمل ايضا القبائل والاعراق والقوميات والطبقات‎ 

المغلقة؛ لان الحاجة تقضي بالخلوص الى "مفهوم للاثنية مرن الى حد ما" 
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عبر علم الاجتماع الحديث. 


۳ - محاولات التفسیر الثقافية والاقتصادية 

لم یو اکب اکتشاف المشکلة من جدید. بمفهوم توافقي حول تفسیر ها وتقدیر 
معناها. فقد تباین الاتجاه بين مدرستين فكريتين متناقضتين تماما. الاولی» ذات لتجاه 
تقافي محضص » ls Al‏ اتجاه اقتصادي. 


ينتمي الی المدرسة الفكرية الثقافية عدد کبیر من العلماء وقد نشأت هي بالذاث 


من الاقلیات. فوجدت نفسها خلال مدة طويلة من الزمن في وضع هامشي لزاء 
الاراء التعليمية السائدة. ولکنها ما لبثت آن اکتسبت اهمية وتقدیرا مع تزاید المفاهیم 
غیر المتوقعة للاحداث "لاثنیة"۱۳. فهمي تنطلق من مبدأً السوالاة للفثة الشعبية او 
الاثنية» او الدينية او اللغوية» باعتباره "آولیا"۱۷» وذا تأثیر فاعل في سلوك البشر 


ان عبارة تعافة" في اارومائسية الالمانية ذات النزعة الهردرية (تسبة الى "هردر ) اثرت في البداية كثيرا 
على الانثروبولوجيا التي اعتبرت "الثقافة" كشكل للحياة وحيد من نوعه؛ وککل متکامل یجسده کل شعب؛ 
ولکن لايمكن نقله. راجم في هذا الصدد المولفات التالية: 
Bronislaw MALINOWSKI, A Scientific Theory of Culture and other Essays, Chape Hill 1944;‏ 
Ruth BENEDICT, Patterns of Culture, London 1961; Mary DOUGLAS, Purity and Danger,‏ 
London 1966; E.E.EVANS-PRITCHARD, Oracles and Magic Among the Azande, Oxford 1937.‏ 
ادخل مفهوم "الاواویة" في البداية الى علم السوسيولوجيا “لدوارد هيلس" في مقاله: 
Edouard HILLS, Primordial, Personal, Sacred, and Civic Ties, in: British Journal of Sociology,‏ 
8(1957),p.130-145‏ 
فقد استتتج هذا الكاتب يانه لم يعط في دراساته وابحاثه الاولى الاهمية الكافية لثأثير الروايط "الاولوية” 
على عوامل القريةء والوطن» والدين. هذه الروابط تتميز عبر "حال من التضامن المکثف والمتكامل» 
والقوة المكرهةء والارهاب؛ والشغب؛ والمعرمات". 
Clifford GEERTZ, The integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New‏ 
States, in: Old Societies and New States. The quest for modernity if Asia and Africa, London‏ 
H. ISAACS (Idols of the Tribe, New York 1975),‏ ;1963 
تحدث هذّا الاخیر عن "الهوي 1 الاساسية للمجموعة". وقد انتقد 'و. کونتر" في مولفه المنکور سابقاء 
صفحة ۳۶۱ بان النزاع الائتي تنسب الیه معظم الاحيان وبطريقة سطحية الفروقات اللغوية والدينية 
والعرقية او التفارت الاقتصادي. ولکن ما یندر ج اساسا في مثل هذا النزاع هو اختللف الهوية الاساسية 
الذي يبرز في الظاهرة المرضية المزمنة هم - نحن". وفي مقال آخر له: 
A Nation ts a Nation, is a State, is an Ethnic Group, is a..., in: Ethnic and Racial Studies‏ 
p.377-400)‏ ,1(1978)4 1 ۱ 
يشير الى أن "رابطا حدسيا يشعر به عبر تقسیم اعلامي وغیر بنيوي للانسانيةء وهو اکثر عمقاً وقوة من 
الروابط التي تشدها الى بنية دولة قائمة وشرعية» یجد الناس ذاتهم فیها" (س ۳۷۷). ونجد اتجاهات 
النظرية الثقافية ایضا لدی: 

۳ 
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اكثر من اي عامل آخر. فالروابط الأولية» المجذرة في التاريخ؛ والمتوارشة عبر 
التربية العائلية» والمثبتة غالبا .بمفاهيم عقائدية؛» تشكل ثوابت واقعية قائمة» يمكن 
تجاهلها غالباء فلا تبرزالا قلیلا او نادرا. ولكنها سرعان ما تقفز بقوة الى الواجهة 
عندما تدعو الحاجة. اما المدرسة الاقتصادية فقد أخذت بطريقة مبسطة جداء 
اتجاهین مختلفین : الاول ¢ اتبخق من نظریات التحدییث» والشاني: من الفکر 
الماركسي. اعتبر كلاهما الظواهر التقافية غير أولية وغير ثابتة اطلاقا؛ وانها 
معرضة سريعا وبقوة للتغيير. كذلك اعتبرا الثتقافة والخصائص الثقافية بانها وسائل 
فقط يجري التمسك بهاء طالما برزت حاجة اليهاء أو طالما يمكن الافادة منها. 
فمفاهیم النظریات الحديثة تتطلق من التصنیع المتتامي وتقدم الاتصالات والتمدن 
باعتبارها عوامل تسهم بقوة في نکامل الافراد والفئات الاجتماعية المتعددة والمتباينه 
الاصول. ویمکن لهذه العملية آن تسیر ببطء شدید في بعض المجتمعات اکثر من 
غيرهاء كما یمکن ان تثیر ردات فعل معاکسة. اما المجتمعات المتداخلة او الوسیطف 
فيمكن ان تحدد زمنيا عملية انتقالها من المجتمغ التقليدي الى المجتمع الحديث. 
الطريق محددة والهدف ر فالخصائص المتوارثة ستزول Lal ۳ Male‏ كما 
ستسقط الحواجز التقليدية. ثم تنشأ الدول القومية الحديثة المتكاملة. فضلا عن ذلك؛ 
تصنف "الخصائص الاثنية" في منظار نظريات التحديث كظواهر عابرة» من حيث 
الاساسية أو "كإدر الك خاطىء" ف ف ght‏ اي طبقة اجتماعية کانت» من 
التعرف على مصالحهم الاقتصاديةء ت us‏ يحول دون تعاونهم وتكاملهم مع الآخرين 
الذين يعيشون مثلهم في ذات الأوضاع۱۸. 


Emmerich K.FRANCIS, Interethnic Relations, New York 1976 and Charles F.KEYES, Towards a 
New Formulation of the Concept of the Ethnic Groups, in: Ethnicity 3(1976), p.202-213. 

۸- اوجز بوضوح الموقف الكلاسيكي الماركسي الکاتبان آروزات" وابارترا"» فکتبا: "لنظرية المارکسية نفید 
بان الصراع الطيقي هو في الانظطمة الاجتماعية حیث المحرك الحقيقي للتطور التاريخي. فالتمرین 
النظري والفكري» مثل النقاش حول العرق والعنصرية, یمکن ان یحدد بوضوح اکثر او اقل» مرحلة 
واحدة فقط من العملية حیث تقوم وتشرف علی ادارة البناء الايديولوجي للسیطرة و الهبمنة البورجوازی1". 
ر اجع: 
G. ROZAT & R. BARTRA, Racism and Capitalism, in: Sociological Theories: Race and‏ 
Colonization, Paris 1980, p. 287, H.M.BARON, Racial Domination in Advanced Capitalism: A‏ 
theory of natlonalism and divisions in the labor market, In: R.C. EDWARDS a.o.(Eds.), Labor‏ 
Market Segmentation, Lexington Mass. 1975, p.173-216; Michael BURAWOY, Race, Class and‏ 
Colonialism, in: Soclal and Economic Studies, 23(1974), p,521-560; Bernhard MAGUBANE, The‏ 
Political Economy of Race and Class in South Africa, New York 1979; Harold WOLPE, The‏ 
White Working Class in South Africa, in: Economy and Society, 5(1976),p.197-240; Oliver C.‏ 


Yo 


وبینما تعتبر المدرسة الثقافية الفئات الشعبية او الاثنية او الدينية او اللغوية واقعاً 
قائما بحد ذاته في التاريخ أو يتكون عبر التاریخ» فان المدرسة الاقتصادية تنظر 
اليه كظاهرة انتقالية او عارضة. فالأولى تعطيه تفسيرا مطلقا والثانية تفسيرا نسبياء 
للدلالة على ضعف اهميته بالنظر الى التوقعات التاريخية الكبيرة. ولكن التاريخ 
والواقع الحديث للدول التعددية يثيران الشك في صحة التفسيرات الثقافية او 
الاقتصادية المحضة؟!١.‏ 


يجد اتباع المدرسة الثقافية صعوبات عديدة في تفسير الحيثيات التي لاتدفع في 
بعض الحالات الی تضامن بین الفثات ذات الاصل المشترك. والمعتقد الايني 
الواحد. أو اللغة الواحدة؛ ولكن لاتسمح بذلك في حالات أخرى. في جنوب افريقياء 
يلعب عامل الاصل دورا کییرا. اما في البرازیل فلا آهمية له. في ایرلندا الشمالیت 


COX, Caste, Class and Race: A study in social dynamics, New York 1948. 

14- سواء لدى المفكرين الليبراليين او الماركسيين تكونت؛ بالاستتاد الى هذا الريب» مدارس 'تعذيلية او 
تحريفية” حاولت الاخذ بعين الاعتبار وياهتمام اشد وقائع الدول التعددية. بالنسية لليبراليين» أخذ بنوع 
خاص بعامل المنافسة. يستطيع الاشخاص الاختيار بين اشكال الهوية الاقتصادية والثقافية؛ كما تستطيع 
اكثر مجموعات المصالح المختلقة لعجل عن مجان المنافسة السياسية. وكذلك لا توجد معايير 
"موضوعية" لتكوين ن المجموعات. فعندما يحدد اناس انفسهم كمجموعة:؛ عندئذ يشكلون مجموعة 
ويستطيعون العمل سياسياً ياسمها. أماهدف التنافس فهو مراقبة المواردء خاصة تلك التي تشرف عليها 
الهيئات الرسمية. راجع: 
Abner COHEN, Two-dimensional Man. An Essay on the anthropology of power and symbolism in‏ 
complex society, Berkeley 1974; Leo A. DESPRES (Ed.), Ethnicity and Resource Competition In‏ 
Plural Societies, The Haye 1975; Alvin RABUSHKA, A Thecry of Racial Harmony, Columbia‏ 
,1974 
وهناك دراسات ليبرالية "انحرفت” قليلاً عن المفهوم الثقافي» مثل: 
Michael BANTON, Race Relations, London 1967; Philip MASON, Race Relations, London 1970;‏ 
idem, Patterns of Dominance, London 1970,‏ ۱ 
ولا بد من الاشارة الي الدراسة النيوماركسية التالية: ۱ 
Immanuel WALLERSTEIN, Social Conflict in Post-Independence Black Africa: The concepts of‏ 
race and state-groups reconsidered, in: E. CAMPBELL (Ed.), Raclal Tensions and National‏ 
Identity, Nashville, Tenn.1972, p.207-226.‏ 
بالنسبة الى قالرشتاین"؛ تعثبر المجموعات المحددة ثقافياء مجموعات ذات نظام بالمعنی الذي حدده 'فابر” 
وال تيد نقضها فی capil galt‏ وهناك دراسة اخرى هامة أيضماً عن "الاستعمار الداخلي"؛ بقلم 
"مايكل هشتر"؛ تركز على ان القضية الجوهرية هي تقسيم العمل بين المجموعات الثقافية كنتيجة للتصنيع 
الراسمالي: حیث الحق ضرر بمناطق معينة وبمجموعات ثقافية معينة. وتشارك هذه الدراسة دراسات 
نيوماركسية اخرىء تأخذ من جهة بعين الاعتبار قوة التعقيد لدى المجتمعات الاثنية:؛ الا انها من جهة 
اخری تعید کل ذلك الی النزاعات Michael HECHTER, Internal Colonialism: The :eal_y -4sibll‏ 
Celtic fringe in British national development 1536-1966. London 1975.‏ 


۳۹ 


يلعب الانتماء الديني دورا كبيراء بينما يتراجع هذا الدور كثيراً في هولندا. في 
بلجيكا وكنداء مازالت الخصائص اللغوية تؤثر في الوحدة السياسية» بينما زال أثرها 
في سويسرا. هناك عوامل كثيرة تشير ير الى ان الخصائص تستخدم فقط للتمييز 
وره وي اا الاجتماعية عندما يرتبط و 
هذه المصالح بتقاسم الأموال والخيرات» او الاعتبار والامتيازات» او السلطة. ولكن 
هذا يعني ان الظواهر النقافيةء وان کانت "اولية", ؛ ليست رغم دورها ی وعيا 
ذاتيا قائما لدى الفئات الاجتماعية. فهذه الفئات تنشأء ويمكن تدعيمها وتقويتهاء كما 
يمكن التلاعب بها وتحریکهاء ولکنها تستطیع ایضاً ان تحل نفسها ۲۰ TY‏ 
ی ی ای ارم بر یت ی 
تخرج من ید الله ولیست بالتالي ابدية» ولکنها تستطیع ان تتشاً و تضمحل ایضا. 
فاصحاب النظریات الاقتصادية او نظریات التحدیث» بذلوا في لواقم جهوداً 
لتفسير عدم صحة عدد كبير من التكهنات. فعمليات التحديث؛ لم تخفف في امكنة 
عديدة من التباينات بين الفكات المتعددة» بل دعمتها وزادت من حدتها. قالتمدن 
السریع وقیام المدن الکبری!۲ ساعدا علی جمع اناس من اصول مختلفة. یتعرفون 
علی بعضهم البعضء ولکن لایقذرون بعضهم بعضا. التباینات في طرق العيش 
والمسلك التي يمكن التسامح بها بكل سهولة ضمن حدود اجتماعية ومكانيةء تثير 
احياناء عند التقارب والاتصال الدائم» السخط والتباعد. كما يؤدي العيش سوية بنوع 
خاص الى التنافس ايضا. لم يتنبه اصحاب النظريات الاقتصادية غالبا الى ان 
التنافس في مجتمع متعدد الفئات ليس قضية تتعلق فقط بفردء و لاد تق مسالة خاصة 
بفئة مهنية او طبقة E ie‏ 
الفئات الاثنية والدينية واللغوية"'". فالتنافس الخارجي بین الفثات یتطلب تضامنا 
داخليا بينهاء كما يرتبط نجاح الفرد بالمستوى الاجتماعي للفثة التي ينتمي اليها. 
ويسهم تقدم العلم بجعل التباينات الثقافية اكثر بروزا. ولكن المثقفين يستطيعون 


Fredrik BARTH (Ed.), Ethnic groups and Boundaries. The social organization of culture “Ve 
difference, Boston 1969; and N.M.SRINIVAS, Caste In Modern India and other Essays, London 
1962; idem, Social Change in Modern India, Berkeley 1967 

2-١‏ "من الغرابة ان اصحاب نظريات التمدين لم يستخلصوا عبرا تجريبية من وقائع الانظمة السياسية في 
المدن. فقد شددوا علی ان العملیات السياسية, حتی في اکبر المدن» تثير مشاكل بالنسبة للتنظيم الاثني 
السياسي و استرآئیجیاته. وفي الحقيقةء النزاعات الائثية هي اکثر تفجرافي المدن منها في الم اطق 
الريفية. فاحداث المدن» مثل الجزاثر» وبلفاست» وبیروت وبروکسل, و القنس؛ ولوس انجلس؛ وسویتو؛ 
تعزز هذه الملاحړظة". ر lڄg: Jeffrey A. ROSS, Urban Development and the Politics of Ethnicity: A‏ 

conceptual approach, in: Ethnic and Racial Studies, 5(1982)4, p.441. 

۰۱٩ باستثناء مايسمى بالمدارس "التعدیلیة" و "التحریقیة" المشار الیها في الحاشية‎ -tY 
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التعبير عن التقاليد المخنلفة» وطرق التفکیر» واشكال خصوصيات المجموعة. 
بطريقة اوضح او في اتجاه متناقض"". 

وبالاختصارء يمكن القول بان وسائل الاتصال. والتمدن» والتعلیم» لاتسهم Lille‏ 
في تخفيف حدة التناقضات فحسبء بل وفي تضخيمها وتأزيمها ايضا. تثير الوعي 
دون أن تسهم في عملية التكامل. وليس من النادر أن تثير عملية التحديثء التي 
تعلق اهمية کبيرة علی الخصوصیات الثقافیة» الوعي وتحسیس الفثات» وتسیسها. 

يبدو ان حر که التضامن» وبالتالي التعبكة السياسية, هي اکثر بساطة وسهولةء اذا 
ا ها ی 
الخصائص الجديدة أو التي ينبغي اکتسابها . یمکن استخدام عناصر العرق» والدین» 
واللغةء بسهولة اكثر من استخدام عناصر اخرىء مثلء الفثة المهنية»ء او الطبقة 
الاجتماعية او الايديولوجية السياسية؛'. 


فتكوين وعي طبقي يتجاوز وعي التجمعات صعب جدا ولايعود ذلك فقط الى 
مايقوله اصحاب النظريات الثتافيةء بان الدم هو اكثر كثافة - اي اقوى - من ماء 
لمصاحة المادية بل ایضاء لان المصالح الاقتصانية تبدو؛ عبر تضامن المجموعة 
الشعبية اکثر اهمية مما هي عبر تضامن طبقة اجتماعية متجانسة تضم افرادا من 
کل المجموعات. فالانسان مثلا یتضامن مع رئيس له ينتمي الى مجموعته الاثنية 
اكثر مما يتضامن مع زميل له ينتمي الى مجموعة اخرى. اما الايديولوجيات التي 
تتمسك بها المجموعات. فحظها قلیل طالما ارتبطت وتداخلث المصالح الفردية 
والجماعية بعضها ببعض. ولكن الايديولوجيات المرتبطة مباشرة بالمجموعات هي 


۳ .."لمدن المتتامية بسرعة يتسارع اليها المثتفون واصحاب الطموحات العلمية. وبنتيجة المنافسة (ny‏ 
عن العمل والمأوى تثار الخصومات القديمة العهدء وتبرز الفروقات الثقاقية التي لم تكن تلاحظ سابقا كما 
لم تكن تثير الاهتمام... فعلى هذه الحلبة الجديدة حيث مازالت تقف مجموعة اثنية لها هويتها وتاريخها 
الخاص» يأمل القادمون الجدد بايجاد مركز او نفوذ لهمء غير متوفر في ظل وجود مجموعة مسيطرة". 
Anthony D. SMITH, Towards a Theory of Ethnic Separatism, in: Ethnic and Racial :a|)‏ 
Studies, 2(1979)1, p.30‏ 

غ هذا ما ابرزه بنوع خاص "بيير ل. فان دان بیرغ. هذه المجموعات هي "امتداد لعبارة القرابة» وتتميز 
اكثر بأولويتها وشموليتها عن كل التجمعات القائمة على المصالح المجزأة مثل الجمعيات المهنية 
والاتحادات العمالية والاحزاب السياسية؛ أو بشكل أوسع؛ الطبقية. فالعلاقة بين الطبقة من جهة؛ والاثنية 
والعرق من جهة اخرى معقدةء لان درجة الترابط بين خطوط التباعد والانشقاق المختلفة اساسا تتنوع من 
حالة الى اخرى. ولكن يصورة حامة يستطيع الئاس ان ينتظموا بسهولة عبر الروابط الاثنية والعرقية 
اكثر بكثير من الاعتماد على الروابط الطبقية". 

Pierre L. Van Den BERGHE, The Present State of Comparative Race and Ethnic Studies, op. 
cit. p.34. 


TA 


بالتالي اکثر جذبا. ولربما کان هذا الأمر 'ادراكاً خاطتا ". ولكن نظراً لعدم توضيح 
هذا التصنيف وتفسيره بشكل كاف » فان الواقع يسمح بالتأكيد على ان الناس في 
الدول التعددية والمجموعات کانت عبر التاريخ ومازالت في الوقت الحاضر تثار 
وتهيج عبر "ادراك خاطىء' اكثر من اثارتها وتهييجها عبر "دراک حقيقي". وبالتالي 
تتقائل وتموت من اجله. 


4 - طرائق الدمج: ربط التحليل الاقتصادي والاجتماعي 


دفع افلاس التفسیرات» وفقا لطروحات المدرستين الثقافية والاقتصادية الى طرح 
سؤال اساسي حول عدم صحة وصلاحية اي شكل من التحليل ذي بعد واحد لدراسة 
دول و المجتمعات التعددية و لامجمو عات الرشريةة؟. 


في تحلیل العلاقات والنزاعات الدولية یمکن آن تکون مراقبة الدول» کل واحدة 
بجانب الاخری» هي الاهم رغم ان ذاك یطرح ایضا تساو لات بالنظر الی التباینات 
في القوة الاقتصادية. و السياسية داخل النظام العالمي والکثیر التشابك. وفي تحلیل 
الدول و المجتمعات المتجانسه نقافیاء قد یکون السوال عن کيفية تصنیف وتوزیع 
الفئات والطبقات الاجتماعية هو الأهم. رغم ان السوال هنا يستحق ایضا الاهتمام 
لمعرفة مدی مصداقية هذا التجانس. ولکن بالنسبة للدول غير المتجانسة ثقافياء لا 
يبدو ذلك مستحبا فقط بل ضروریا ایضاء بالاضافة الی طرح السوال حول كيفية 
توزیم الفئات الاجتماعية جتبا الی جنب» او طبقیاء الى فئة عليا وفئة سفلی"۲. 


-To‏ ان العلاقة بین الطيقة و العناصر الائئية هي معقدة للغاية. ومن الصعب تفسیرها عبر تبسیط نظریات 
الحتمية الاقتصادية والثقافية. راجع: 
James MCKAY, An Exploratory Synthesis of Primordial and Mobilizationist Approaches to Ethnic‏ 
Phenomena, in: Ethnic and Racial Studies, 5(1982)4, p.400.‏ 
1ت هذه المسألة هي اساسية بالنسبة لمدرسة 'التعدديين الجدد" كما اشار الى ذلك "سمي سموها" في مقال 
عنوأنه: 
Sammy SMOOHA, Pluralism and Conflict: A theoretical exploration, in: Plural Societies,‏ 
p.69-89,‏ ,6(1975)3 
راجم ایضا "ج. س. فورتیفال" 
J.S. FURNIVAL, Colonial Policy and Practice. A comparative study of Burma and Netherlands‏ 
India, New York 1956; idem, Netherlands India. A study of plural economy, Cambridge 1939.‏ 
وصف هذا الاخير المجتمم التعددي بانه؛ "بالمعنى الحصري خليط من الشعوبء؛ لانهم يختلطون 
ولايندمجون. كل مجموعة تتمسك بدينها وبثقافتها وبلغتها وبافكارها وبطرائقها. يلتقون كأفراد ولکن في 
السوق فقط اثثاء البیع والشراء. هناك مجتمع تعددي مع فصائل مختلفة من المجموعة تعيش جنيا الى 
جنب ولكنها منفصلة عن بعضهاء في اطار ذي وحدة سياسية". 
۳۹ 


لقد اقتبس علم الاجتماع احدى أهم مصطلحاته من علم الجيولوجياء اي علم 
الطبقات الارضبية. فمن السهولة بمكان متابعة ذلك بطريقة القياس. لا يعتبر كل 
مشهد طبيعي مسطحا. ولا توجد في المناطق الجبلية طبقات فقط بلي ایضا ثغرات؛ 
وجبال» وتلال قرب بعضها بعض» تتمیز بکل وضوح. وثوجد ایضا مناطق طبيعية 
متشابهة کثیرا في شکلها» کما توجد بینها تتاقضات عدیدة. 

ینطبق هذا الامر علی المجتمعات لبشرية خاصة المجتمعات غیر "المسطحة" 
اي المتجانسه تقافیا. يستطيع اي وصف ان يعطي فقط صورة مطابقة تبحث في 
الطبقات» وکذلك في الفجوات و النتوات» ولا ترکز فقط علی التباینات الأفقية او 
العامودية من جانب واحد. بل تبحث عن تحلیل المعطیات الاجتماعية في ضوء 


استند الی هذه الدر اسة لاحقا عالم الائثروبولوجیا الجامايکي "م. چ. سمیث" وزاد. علیها لیجعلها نمونجا 
مثالیا لفهم المجتمعات الممزقة بالنزاعات» حیث تسیطر فئة على اخرى وتستغلها. 
M.G.SMITH, Institutional and Political Conditions of Pluralism, in: Lea KUPER and M.G.SMITH‏ 
(Eds.), The Plural Society in the British West indies, Berkeley 1965.‏ 
في منتصف السئینات اعلد سمیث" النظر تماما بهذه الدراسة. واخذ منذ ذلك الحین يحاول فهم 
المجتمعات المعقدة في اطار بعدین: من جهة الفروقات النقافية والتتاقضات» ومن جهة اخری التفاوت 
الاجتماعي والاقتصادي. "... هذان النوعان من الانفساخ... لایجوز الصاق احدهما بالاخر؛ ولا تفضیل 
احدهما على ee‏ این جا شر ل التوفیق بینهما": 
ومن a! Alga‏ ن نین بير غ" » في المرجع المذكور أوضح جيداً بان مفهوم الاثنية لايمكن اطلاقا دمجه 
بمفهوم الطبقة: "رغم ان الاثنية تلازم وتحتم جزئيا موقع الطبقة؛ فان الطبقة تتكون ايضأ من عدد من 
العوامل غير الاثنية. وبالمقايل توجد جوانب عديدة للاثنية مستقلة عن علاقاتها بالسلطة والانتاج الذي 
يشكل نظام الطبقة. فمن الناحية التحليلية اذا ينبغي ادراك العلاقة الخاصة بين الطبقة والاثنية؛ وذلك 
للاحتفاظ بتمييز واضح بين الظاهرتين". 
یتفق اللیبار الیون الجدد مع المارکسبین الجدد حول آهمية الغروقات الاجتماعية والاقتصادية» ولکنهم 
لایعلترن اهمية أساسية اولوية علی العناصر الاقتصادیة. فهم بالتالي اقل تشدیدا على المفهوم الحتمي. 
ویتفتون es Lad‏ "التعديليين" او "التحريفبيت” الليبار اليين؛ في التشديد على عنصر التنافس بين مجموعات 
ثقافية او اقتصادية معينة. ولکنهم لایعتبرون المجموعات الثقافية بانها ذات طایع طوعي محض. وبعکس 
'فردريك بارت" (المرجع المذکور)؛ بیین قان دان بیرغ (المرجع المذکور ص ١)؛‏ على ان قيام 
مجموعات اثنية يحتاج الى عوامل موضوعية وذاتية معا. العنصر الذاتي هو "مفهوم وادراك للتمییز بین 
(هم) وإنحن)"؛ و هو ضروري لتکوین مجموعة اثتية. ولکن "هذه المفاهیم الذاتيية لا تتمو عشوائیا. فهي 
تتبلور حول مجموعة من الخصائص الموضوعية التي تتحول الى مؤشرات للانصهار او للرفض". اما 
الميزة الدائمة و المشترکة بین المجموعات الائنية» فهي بنظر 'فان دان بيرغ'؛ اصلها الطبيعي. يولد 
المرء فيهاء وينمو بين افرادهاء ویتزوج عادة من احدهن. یعیشون ضمن عائلات" (ذات المرجع). هذا 
مایمیزهم عن المجموعات الاخری التي تشارك في عملية انتافس السياسي. فالاصل المشتركت الواقعي 
او الصوري بسهم في توسیم داثرة العائلة وفي بث شعور "لاخوة" ببن المجموعة الاثنية بكاملها. الى 
جانب هذه المدرسة والمفكرين الذين اشير اليهم؛ هناك عدد كبير من العلماء الثين پژیدون هذا الاتجاه, 
خاصة علماء السوسيولوجياء ويصف فان دان بيرغ" هذه المدرسة ب “الليبارالية الراديكالية" (المرجع 
المذكور ص (TY‏ مع تمييز لها عن الليباراليين من جهة» وعن المارکسیین الجدد من جهة اخری. 
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البعدين الثقافي والاقتصادي. 


تتميّز التحاليل الجيولوجية والمجتمعية تمامأ عن بعضها في اتجاه معيّن. يستطيع 
alle‏ الجيولوجيا الإكتفاء بقياس ووصف وقائع 'موضوعية" وفقا لمعايير ثابتة متفق 
عليها بين أهل الاختصاصء مثل المترء والمتر المكعبء والكيلوات؛ والاطنان. 
ويعطي ایضا اسماء لنوعية الارض و الحجارة. وهذا ما یفعله ایضا الاختصاصي في 
العلوم الاجتماعية. فیقوم بقیاس ووصف توزیع الفثات الاجتماعية وفقا لمعاییرمتفق 
عليها تقريباء وبالاستناد الى مستوى الدخل» و الثقافة» والاعتبار» او بالاستناد ال 
كيفية دمج هذه المعابير. وهكذا يستطيع أعطاء صورة سكونية ثابتة عن المجتمع. 
ولكن المجتمعات هي نادرا ما تكون جامدة» وغير متحركة. فاذا اراد البحث في 
العلاقات بین الفثات الاجتماعية فلا بد له مسبقا من توضيح ما اذا كان تحديده للفئة 
مقبولاء او اذا كان يقبله الآخرون ايضا. فالأحكام عن العلاقات الاجتماعية وبالتالي 
السياسية» بين الفئات الاجتماعية المحددة موضوعیا" تکون ذات مغزي عندما بقبل 
اتباع هذه الفثة بتصنیفهم هکذاء وباعتبار بعض الخصائص امرا مشترکا یمیزها عن 
cla pe‏ اي انهم کمجموعة اجتماعية یعتبرون ذلك امرا طبیعیا. 

ان ما يصلح للفئات الاجتماعية الاقتصادية» یصلح ایضا وبقدر اکیر للفثات 
الثقافية. يوجد عدد غير محدود من المعايير "الموضوعية" التي يمكن بموجبها 
تصنيف الناس ثقافيا. لكن حتى تلك المعابير التي تحدد بموجبها غالبا المجموعات 
'الذاتية" كالأصل الإثني» او الدین» او اللغة» فلا تصلح دائماء وبطريقة تلقائية» كما 
اشير الى ذلك سابقا. ان اية فثة من الناس» تتوفر فيهاء حسب مفهوم کوهن" كل 
المعايير التي يمكن ملاحظتها وتطبيقها على أمة 'موضوعية - ثقافية": لا تولف 
أم اذا لم ينشأ بين افرادها حسّ قومي وفقا لهذه المعايير. وكذلك تحتاج هذه الأمة 
الی ارادة القرار - اي ارادة الوعي او الحس القومي - كي تصبح موضوعا یتفاعل 
اجتماعيا وسياسيا. | 

asl‏ "كارل ماركس" بعين الاعتبار هذا الوضع في تمييزه بين "الطبقة بذاتها" 
و"الطبقة لذاتها". الأولى هي موضوعية. اما الثانية فتنتبعث عبر الوعي الطبقي. 
يبدو من المفيد تطبيق هذا التمييز ايضا في تحليل مجموعات الشعوب المتباينة ثقافيا. 
يمكن تجزئة اي مجتمع ثقافيا بطرق مختلفة. ويمكن لهذه التجزئة ان لاتترك نتائج 
سياسيةء طالما لم ينبعث منها اي شعور بالوعي الذاتي. لذلك يبدو مفيداء في تحليل 
الدول او المجتمعات المتعددة الشعوبء او المجموعات البشرية؛ ان يطبق قياسيا هذا 
التمييز الماركسي؛ فيميّز بين "المجموعات الثقافية بذاتها" و"المجموعات الثقافية 
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لذاتها"۳۳. 

ان "الشعوب" او "المجموعات الشعبیة" او الدينية او اللغويةء التي تأخذ» داخل 
دولة ماء شکل مجموعة ثقافية لذاتها"» سیشار الیها فیما يلي» وفقا لما جاء في أهم 
المراجع العلميةء بکلمة "تجمعات" او "طوائف"۲. وکذلك الدول التي تضم عددا من 
هذه التجمعات» التي ليست فقط " مجمو مجموعات ثقافية بذاتها". سيشار اليها كما هي 
الحال حتى الآن بعبارة "الدول التعددية". 

فالاأنظمة المجتمعية والسياسية في الدول التعددية. کما تعرف هناء يمكن الكشف 
عن حقیقتها الكاملة فقط» عندما تدرس وتحلل من جهة في بعدها الافقي» اي في 
بنیتها الفئوية والطبقية الاجتماعية والاقتصاديةء ومن جهة اخری. في بعدها 


¥- المصطلح قي هذا المجال هو بحد ذاته مشکلة وناك لعدم وجود اي توافق رسمي حوله. فحتی الان 
كانت تستخدم عبارة aj‏ متعددة الشعوب* او "دولة متعددة المجمو "ile‏ . العبارة الاولی هي عبارة قائمة 
تاریخیاً ولکنها لاتشمل کل الحالات» خاصة تلك التي تضم قي هویتها عناصر تقافية مدرکة» ولکنها 
لاتصف ذاتها ك آشعوب". والعبارة لثانية لائمیز بین المجمرعات الاقتصادية والاجتماعية والتقافية. اما 
عیارة مجموعة القومیات" التي تمیز المجموعات من حیث حسها وشعورها القرمي؛ والتي لاتمتلك اية 
دولة خاصة بها:فانها تتطبق تاريغيا على اوروبا الوسطی و الشرقية. وعبارة "مجموعة Lat‏ الي 
تعرف انتشارا واسعاً في الابحاث الانكلوساكسونية» رغم استخدامها للدلالة في اطار واسع على عند 
کبیر من معالماتمییز AA‏ هي شیر ABS‏ لثمبیر عن "لمجموعات لذاتها” الدينية واللغوية. وهناك 
عبارة اخری تستخدم في مناطق لغوية عديدة هي عبارة طائفة"» التي تشير الى مجموعة شعبية او دينية 
او لغوية؛ تتمتع بوعي وبادراك بانها مجمو عة لذاتها". فة غفي الدر اسات العديدة عن الشرق الاوسط تستخدم 
عادة هذه العبارة للدلالة على المجموعات ERE‏ حددت محكمة العثئل الدولية في "١‏ 
تموز/يوليو/١‏ ۰ "الطائفة" يما يلي: “معيار مفهوم الطائفة هو وجود مجموعة من الاشخاص تعيش في 
بلد او في منطقة معينة: تتميز بعامل العرقء أو الدين؛ او اللغةء او التقاليد الخاصة بهاء والتي تتحد 
بشعور من التضامن بهدف الحفاظ على تقاليدهاء وصيافة طقوسهاء وتأمين التعليم والتربية لاولادها وفقا 
لخصائص عرقهاء وللتعاون و التضامن المتبادل". ر lجz: Résumé mensuel des travaux de la Sociéé‏ 
des Nations, vol.10, No.7, Juillet 1930, p.219,‏ 
اعتمد هذا التحديد "بيير روندو" في دراسته عن المجموعات الديتية في لبنان» ويبدو له "... ذا قيمة عامة 
نوعاً یمیز بسورة واضحة جدا الجانب الاجتماعي للمجموعة". راجع: 5ها ,8018007 ع۲وز 
institutions politiques au Liban, Paris 1947, p22.‏ 
في المصطلح السياسي اللبناني تسمى المجموعة الدينية طائفة" بالمعنی الذي استخدمه واشار الیه 
آروندو." 7 4 0 

۸- شدد "ماکس فابر" علی معني الادراکات الحسیة. آن معیارا ممیزا" يؤدي طبيعيا الی تحدید مجموعة او 
طائفة ققط عندما تشعر ذاتیً بان لها معالم مشترکة". ويشير الى ان المجموعات القائمة على الاصل هي 
غالبا ذات طبيعة خياليةء وان الادراك الحسي بالانتماء الى مجموعة 'يتأتى عادة بصورة اولية عبر 
مصير. سياسي مشترك ولیس بصورة اول 4 بفعل [الاصل]". والتمپیز الدقیق هو بالتالي "ناتج ایضا 
بطري ی اصطناعية عن الجماعة السیاسیة".ر اجع: .5۵500۵0ع0 ۵ Max Weber, Wirtschaft‏ 
238-241 م ,1976 Grundriss der verstehenden Soziologie, 5.rev. Auflage, 1.Halbbd., Tdbingen‏ 
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العامودي» اي في تقسيمها وتوزيعها الى تجمعات» وبالتالي عبر ترابط يعديها. فكل 
تجمع في دولة تعددية يصنف اجتماعيا واقتصاديا. ويمكن لهذا التصنيف ان يحصل 
بطريقة متوازية في كل التجمعات. كما يمكن ان يحصل ايضا بطريقة غير متساوية 

حتى اقصى التطرف» اذ يشكل تجمع ما الفئة العليا فقطء وتجمع آخر الفئة السفلى. 
ففي سبیل الترابط والتحدید بین الفثات والطبقات. والاجزاء او التجمعات» استخدمت 
هنا عبارة الدمج۲۳. في الحالة الأولى يمكن الحديث عن دمج متساوء وفي الثانية 
عن دمج غير متساو. 

توفر هذه المقارنة المثالية وسيلة تنسیق في سبیل تصنیف التجمعات التي بد 

بحثها ودرسها بطريقة تجريبية. فبدلا من اتخاذ موقف سابق للتجربة؛ لتحديد ما اذا 
كانت العوامل الثقافية» او الاقتصادية» هي الهدف الرئيسي الذي ينبغي تقييمه» يمكن 
البحث بطريقة تجريبيبة لمعرفة مدى 7 المجموعات الثقافية» والفتات المهنية 
بالطبقات الاجتماعية» ولمعرفة اذا كان شكلا التضامن بين المجموعات يندشران كل 
على حدة او ینهار ان سویة. فالمجتمعاث التعددية والتي يمكن التعرف عليها أنياء 0 
يطبق عليها اي من هذين الشكلين. فسويسرا مذلا هي نموذح للامج المتساوي» کما 
ان جنوب افريقيا شكلت بالمقابل نموذجا للدمج غير المتساوي في منتصف هذا 
القرن. وفي معظم الحالات الأخرىء تبدو طرق الدمج اكثر تعقيدا. ولذا يبدو من 
المفيد بحثها بكثير من الدقة والموضوعية. 


~T4 `‏ ادخل ام.ج. سمیث" عبارة "اندماج" في الابحاث الاجتماعية. استخدمها اولا للتعبیر بنوع خاص عن 
حالات "لتکامل التباینیة" والتي يفهم منها السيطرة السياسية والاقتصادية لمجموعة على اخرى. وقد 
اعطاها لاحقا مدلو لا اوسم؛ فمیز اربعة انواع مختافة من الاتدماج: "لاتساج التبايتي" او التسلسلي؛ 
و "المتعادل"» و "المعقد"» وهو مزیج بین الشکلین الاولین» او مع الشکل الرابم» اي الاندماج "الشمولي". 
راجم: M.G. SMITH, The Nature of Variety of Plural Units. Unedited manuscript. Yale Univ., New‏ 
Haven 1982, p.10.‏ 

ولكن يبدو ان هذا الاصطلاح لايفيد الا بصورة محدودة فقط. "الاندماج الشمولي" هو عبارة جديدة تطيقٌ 
على دولة متكاملةء ولا علاقة لها اطلاقا بالابحاث المتعلقة بالدول التعددية او المتعددة الشعوب. فالدولة 
التي تتميز بهذا الشكل من الاندماج لم تعد تعددية. "الاندماج المعقد" هو شكل معظم حالات الاندماج 
الواقعية؛ لان الاندماج "التبايني" الصرفء» او "التعادلي" الصرف؛ لايمكن الا ان يكون نادرا. لذلك سيعمد 
فيما يلي الى تحديد نموذجين مثاليين» يمكن الاستناد اليهما عبر البحث التجريبي لتوضيح كيف يكون 
الاندماج التبايني او التعادلي حالة خاصة. وللتشديد على الطابع النموذجي المثالي لهاتين العبارتين؛ 
تستبدل عبارة 'تبايني" ب "غير متساو" » وعبارة 'تعادلي" ب "gaia!‏ . وقد استخدم تمييزا مشابها ايضاً 
"ونالد ل. هوروفیتز" في المصدر المذکور سابقا ص ۲۲ - ۲۶ . فتحدث عن "مجموعات اثنية مندرجة 
وغیر مندرجة". ولكن هذه الصيغة تبدو ضعيفة المدلول بالمقارنة مع مفهوم سمیث" للاندماج. من النادر 
كذلك ان تصنف مجموعات اثنية في درجة عليا او سفلى؛ لان “الدرجة" يمكن ان تكون فقط ذات قيمة 
متوسطة ولان الطبقات والفئات يمكن ملاحظتها وفي معظم المجموعات الاثنية وان باشكال مختلفة. 

ty 


ه - نشوء النزاع اثناء تطور عملية الدمج 

یشار غالبا الى تمائل العلاقات بين تجمعات او طوائف في دولة تعددية وثئلك 
بين دولتين في النظام العالمي. في الحقيقة يتشابه كثيرا الوعي الذاتي لدى التجمعات 
بالوعي الذاتي لدی الدول - الأمم۲۰. یمکن ان نقارن ایضا القوة او عدم القوت 
الثروة او الفقتر لدی تجمعات. مع تبایتات متشابهة بين الدول. 

ولكن ما يميّز فعلاً دولة تعددية في النظام الدولي» هو وجود دولة مشتركة لکل 
التجمعات. الدولة هي الد امج الکبیر. فالذي یسیر دفتهاء یقرر بصورة جوهرية 
عملية توزيع السلطة وبالتالي توزيع الثروة بين الطبقات كما بين التجمعات۲۱. 
يحصل في كل دولة توزيع او تقاسم للسلطة والثروة بين الطبقات. ولكن في دولة 
تعددية يأخذ الصراع حول توزيع الثروة وتقاسمها بين التجمعات» دورا هاما ودقيقا 
للغاية. يتعلق هذا الدور بالحفاظ او بتغيير طرق معيّنة من الدمج. 


كيف يتحول هذا الصراع لي نزاعو 


هناك افتراض ou‏ الانتشار يشير الى احتمال 0 نزاع عندما يحصل 3 


۹ جاء في كتاب 'مايكل س. هيدسون" عن لبنان في ص 3: الطوائف شبية لاقرهزة بازمة يككم و ن 
تتصرف وكأنها دول في محیط دولي". وفي مکان اخر» ص ۳ کتب: "لتخویف المتبادل و الفعالیات 
ذات النفوذ المخرب ولكن المتساوي نسبیا؛ تسهم في خلق هدنة دآئمة غير مريحة". 
Michael HUDSON, The Precarious Republic. Political Modernization in Lebanon. New York 1968.‏ 
1" “مراقبة الدولةء ومراقبة دولة» واعفاء البعض من المراقبة» هي. من بين الاهداف الرئيسية للنزاع الاتي 
راجع "دونالد ل. هوروفيئز": المرجع المذكور ص ه . وقد کتب ایضا: gaat‏ مد كا مادا 
للنزاعات الناشبة في مكان آخر. بالعكس الوسط هو نفسه الداكرة الاساسية للتنافس" (ذات المرجع 
ص ١‏ 4). 
Michael HECHTER, op. clit. p.43 and Christopher Pagley, Racialism and Pluralism: A ~Y¥Y‏ 
dimensional analysis of forty-eight countries, in: Race 13(1972)3, p.347-354. Sammy Smooha, _‏ 
OP. cit, p.82.‏ | 
هذا الأخير يُحَذْر بالمقابل من هذا التعميم. فيشير الى انه في الحالات ذات الاندماج غيرالمتساوي؛ كما 
. كان الحال في اسبرطة القديمة وفي مناطق استخدام الرقيق في افريقيا الشمالية؛ وفي النظام القبلي 
الهنذي؛ وفي al pall‏ الزمنية الاولی من حکم المستعمرات» كانت تسود سیطرة مستقرة بصورء عامة» 
بقطم النظر عن الانعکاسات الظرفية. "ان الهوة في الثقافة و البنية وااسلطة عميقة لدرجة انه لايمكن قيام 
أي تحد فعلي. ازاء المجموعة الحاكمة". ويشير ايضا الى حالة معاكسة؛ أي العلاقات بين البيض opal‏ 
في الولايات المتحدة؛ فيقول: "قد بلغ السكان السود درجة عالية من التقدم الاقتصادي والاجتماعي حتی 
وصلوا الى مستوى اصبح فيه التفاوت بين انجازات الطبقة والتمييز. المفروضء امرا لايحتمل؛ وبالتالي 
۶ 


الثروة او الفقر بفثة إثنية او دينية او لغوية:؛ عندئذ يمكن ان تشتد النزاعات 
الاجتماعية عبر التباعد اللي والتباعد الثقافي عبر النزاعات الاجتماعية. ان 
تحليلا مقارنا لمجتمعات تعددية تشير الى عدم مصداقية وصحة هذا الافتراض. 
Jae‏ ایضا الى ان أ المجتمعات التي تعرف دمجا متساويا واضحاً تبرز تجانمساً 
بطبيعته. بالمقابل تبين ان المجتمعات ذات الدمج غير المتساوء مثل نظام الاثنيات 
المغلقة في الهند» او نظام التمييز العنصري الذي ساد مدة طويلة من الزمن في 
جنوب افريقياء عرفت استقر ارا غیر عادي وقدرة علی مقاومة الازمات. فالتصنيف 
الاجتماعي المتطرف فوقیا او تحتیاء يعطي في هذه الحالات طابعا شرعياً 
واستقراریا عبر ادراکات حسیه تتعلق بالتفوق او بالتخلف الثقافي. 

اما نشوء الازمات فیلاحظ بالدرجة الاولی في تلك المجتمعات حپث یخفف 
التحو ل الاقتصادي من التباينات الاجتماعية التي > كانت قائمة سابقا أو يضعف 
المستوى الاجتماعي الذي كان متقارياً او متشابها سابقا بين التجمعات لمصلحة هذا 
الفریق و علی حساب الفریق الاخر . وبالاختصار تنشأ الازمات عندما يطرأ تعديل 
على طريقة الدمج. 

ببرز هنا ظاهرياً تشابه مع ما لاحظته الابحاث المتعلقة بالحركات الثورية في 
المجتمعات المتجانسة. فلد تندلع الثورات عادة اذا كانت اللامساواة الاجتماعية 
متطرفة""» ولكنها تندلع اكثر عندما يستطيع المتضررون الحد من اضعاف التباعد 
pay se etal ele Goa‏ المت يدون alg‏ 
الامتيازات بانهم مهددون في ترقيهم الاجتماعي. وفي الحالتين» لا يمكن القول بان 
غير المستفيدين بالمطلقء بل بالنسبة» هم الذين يشعلون نار الأزمة الثورية. فظاهرة 
الأزمة الناتجة عن الحرمان النسبي؛" لا بمکن ملاحظتها لدی الافراد او الفثات» أو 


تحول الى هدف لحركة الحقوق المدنية" (ذات المصدر ص 87). : 

22-17 أطلق 'توكفيل" صيغة كلاسيكية: "... يقال ان الفزنسيين» كلما تحسن حالهم؛ كانوا يجدون صعوبة في 
تحمل وضعهم... وهکذا لم تحصل الثورة دائماعندما يتطور الوضع من سيىء الى أسوأ. ان الشعب الذي 
یتحمل القوانین الاکثر قساوة دون تذمرء وکانه لایشعر بقساوتهاء سرعان ما يثور للقضاء عليها حين 
پشعر بان عبئها قد خف". 

Alexis de TOCQUEVILLE, Der Staat und die Revolution, Hamburg 1969, p.153. 
James GC. DAVIES, Toward a Theory of Revolution, in: American Soclological Review, 27(1962), -Yé 
°` p5-19. 
اشار في هذا الصدد الى ان "کارل مارکس وصف ظاهرة دلت لاحقاً على انها تعبر عن خالة الحرمان‎ 
النسبي: "النمو السريع في رأس المال الانتاجي يفرض في نفس الوقت نموا سريعاً في الثروة والترف‎ 
والحاجات الاجتماعية والاستهلاك الذي يصبح متوفراً لارجل: العامل بالمقارنة مع مستوى التنمية في‎ 
£o 


الطبقات فقطء بل لدى التجمعات او الطوائف ايضا. في هذه الحالة» تعتبر امكانية 
نشوء الأزمة اكثر احتمالا منها لدى المجتمعات المتجانسة. فبينما ينبغي تكوين 
شعور طبقي للتحرك لدي الفثات المحرومة اقتصادياء فان الشعور الذاتي لدى 
التجمعات هو اكثر تحركا واسرع أثارةء ان لم يكن قائما بسيب معايير التمائل 
المعروفة. فالتفوق او التخلف الجماعي لدى التجمعات او اية ظاهرة اجتماعية» تأخذ 
هذا الشکل» تودي الى تغيير في بنية المجموعات کلها*۳. فالوضع الاقتصادي 


المجتمم. حاجلنتا وامكانية التمتم والاستهلاك هي انعکاس للمجتمع» ... لانقیسها بالاشیاء التي ترمز الى 
اشباعها. انها ذات طبيعة نسبية" 

Karl MARX & Friedrich ENGELS, Werke, Band 6, Ost-Berlin 1959, p.412. 

اشار الی نظرية الحرمان النسبي ایضا "تاد روبیرت خور" في مولفه 

Ted Robert GURR, Why Men Rebel, Princeton, N.Y.1970. 

هذه الظاهرة لاتبرز شيئاً بالنسبة للدول المتعددة الشعوب. ولكن بالاستناد الى تعابيرها الرئيسية فهي 
تشیر بوضوح الی امكانية تطبیقها في هذه الحالة ایضا. مشاعر الحرمان تشمل حسب قوله ایض "الرفاه 
والسلطة والوضم الداخلي"» وکذلك "لقیم الجماعیة" الملحوظة ينوع خاص للمجتمعات التعددية. "التبرير 
اامعياري تلعنف" هو اکثر بساطة لدی ایدیولوجیات اامجموعات القائمة. وکذاك "المراقبة القسرية 
المنشقة" نستطیم ان تبرز بسهولة اکثر. عندما نتوفر منظمات لمجموعات ذات هیکلیات قائمة. الرموز 
لقائمة اتحدید المجموعات تسهل اکثر تحدید "هداف العنف"» والعمل على "المشاركة في اعسال العنف". 
والعنف الو اقعي يودي حسب تاد روبیرت شور" الى تدعيم وتثبيت رموز المجموعات: للدي الداع 
بأسمها, 'فعئد وسائل الاعلام وامكانياتها'؛ التي تشكل برأيه عاملاً حساساً في النزاع» هي عادة في J yall‏ 
التعددية اكثر تأثيراً | وفعالية منها قي الدول Anthon OBERSCHALL, Social Conflict :gal_) -Auilaiall‏ 
and Social Movements, Englewood Cliffs,1973.‏ 

يفسر هذا الباحث في الصفحة ١١5‏ لماذا تعتبر التعبئة الاجتماعية أكثر سهولة في الدول التعددية. يعتبر 
الشروط القليلة متل "الاهداف والمواضیم المشتركة للتخاصم مسوولة عن المظالم والمصائب والالامی 
والتي نتفاقم في بعض الحالات عبر مشاعر اکثر عمقا تتصل بالحرمان الجماعي: و المصلحة الجماعية» 
والمصير المشترك. .: لذلك كل مقاومة مدعومة: او كل احتجاج مبني على قاعدة منظمة وباشراف قيادة 
متراصلةء تشكل امرأ ضروریاً ایشا .. فالمجموعة يمكن ان تتكامل وتتنظم وفقا لاسس تقليدية حياتية 
قائمة على عنصر القرابة او القرية او على تنظيم اثني او قبلي. .. فالخصائصس البنيوية التي تسهل التعبئة 
في اطار حركات الاحتجاج؛ يتم توفرها او الحصول عليها عندما لايكون المجتمع منظماً بشكل رفيع 


فق يل مجزعا". 
وكات ۱ ... تستطيع الاوضاع الشاذة ان تزحزع نظاماً طبقياً . فاعضاء الفكة الدنيا ضمن مجموعة يتألق فيها 


اعضاء الی اعلی السرتبات بهددون اسطورة التکابر و التفوق. ونمو نخبة داخل فئة متفوقة» یخلق آجلا أم 
عاجلاً طموحات نحو الترقي والتحركك والاعتراف تتتافی مم النظام الطبقي القائه" 
Donald L. HOROWITZ, op.cit. p.25-26.‏ 
هذا fils‏ بتفق مع الاستتتاج التجربيي الذي یکشف عن ان النزاع الاکثر ike‏ وقساوة يحدث بين الاأشخاص 
النین ينتمون الى مجتمعات مختلفة» ولكن ايضا الى ذات الطبقات الاجتماعية المتمائلة. راجع: 
James JUPP, Ceylon and Malaysia, in: Adrian LEFTWICH (Ed.), South Africa. Economic‏ 
Growth and Political Change. With comparative studies of Chile, Srl Lanka and Malaysia, London‏ 
and New York 1974, p.187-211.‏ 
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والسياسي لهذا التجمع يعتبر متنافراً مع شعور هذا التجمع بالتقييم الذاتي. اضافة الى 
دلك. ینشاً الی جانب الشعور بالحرمان الاقتصادي شعور بالحرمان الثقافي. 
فكرامة فئة اتنية أو دينية او لغوية من الناس تعتبر عرضة للانتهاك'". وبنتيجة هذا 
الحرمان النسبي الرمزيء نتفاقم حدة الاستعداد للنزاع من متطلتق الفروقات ‏ 
الاقتصادية بین التجمعات المخنلفة. 

مقابل الافتراض الذي يعتمده اصحاب نظریات التحدیث هناك عملیات التحدیث 
التي تنمي الشعور بالحرمان الاقتصادي والثقافي وبالتالي تسبب النزاعات Cry‏ 
التجمعات. وكذلك يسهل تنأمي وسائل الاتصال المقارنات» ويجعل من غير 
المحتمل» ان لا تعطى الاهمية لعدم المساواة الواقعية؛ او التي يمكن الشعور بها. 
فالانخراط المتنامي في السوق العالمي. والنسو الاقتصادي السریم» وما ینشج من 
نزوح ريفي» وتمدین» تؤدي كلها الى نشوء تباين في القوة الاقتصادية فیحصل 
تفوق او تخلف لدی هذا او ذاك التجمم"۳. فالمجموعات التي نتأثر سلبا بسبب التقلب 
الاقتصادي تتحول الى قوّة ضغط محتملة تتشكل عادة من القرويين والمزارعین 
الذین تعرضوا للفتر» وقد نزحوا الی المدن؛ واضطروا الى ممارسة اعمال حقيرة 
وقبول اجور ضئیلة» نظرا لعدم اهلیتهم المهنية. وتضم ایضا الحرفیین الیدویین 
الذین فقدت مهنتهم اهمیتها۳۸» وخريجي المدارس المتوسطة والعالية الذین لا 
یجدون عملا یتوافق مع تطلعاتهم وطموحاتهم۳۹. تمیل هده الفئات بالذات عادة لیس 
الی تعلیل فشلهم کافراد نظرا لعدم الاهلية الشخصية او الظروف الموضوعية, بل 
الى التمییز الواقعي او المشنبه به» ضد التجمع الذي ینتمون الیه. فربط الشعور 
بالحرمان الاقتصادي والتقافي الرمزي بولد خاصة شعورا بالمرارةء " 


یشیر هذا الربط ایضاٌ الی آن الادراك الحمتي لدمج غير منساو في تجمم بنتمي 
اليه الفرد؛ يعطي شعورا بدوام هذا الوضم طویلا حتی بعد الثخنیف من هذا الغبن» 
او حتی بعد زواله نهائیا. فالفجوة الزمنية الممثلة بالتفرج وراء الادراکات الحسيَّة 


اثلا "ماکس فایر" ابرز وشدد علی المعنی الخاص لمشاعر"الشرف والکرامة. راجع: المصدر المنکور ص 
FT‏ 

شه 'تستطيع التنمية الاقتصادية ان تزيد بصورة بارزة عدد الخاسرين". راجع: 
Mancur OLSEN, Rapid Growth as a Destabilizing Force, in: Journal of Economic History,‏ 
p.529-552,‏ ,)23(1963 

-YA‏ راجع "انطوني اوبرشال”: المصدر المذکور ص ۲-۱. لاينتمي العمال قي المجتمعاث الصناعية 
الجديدة والثايتة وظائفهم عادة الى هذه المجموعةء عندما لاتؤدي الازمات الاقتصادية الى انخفاض کبیر 


للتغييرات الواقعيةء لا تشكل الا نادرأ احدى اكبر المشكلات لنجاح السياسة 
الاصلاحية للتوازن الاجتماعي بين التجمعات. وحتى الاصلاحات الناجحة نسبيا لا 
تؤخذ غالبا على محمل الجد"؟. 

تحاول القيادات السياسية لكل التجمعات في الدول التعددية التعبير باستمرار عن 
الشعور بالحرمان» لدى انصارهاء لتكسب شعبية او لتحافظ علیها. وغالبا ما تتخلى 
هذه القيادات عن هذه المحاولة. في البداية يعبر غالبا خطيا وبطريقة مبرمجة عن 
الادراكات الحسية شبه الغامضة عن هذا الحرمان» كما يضخم تفسيرها بالاستناد الى 
نظریات ایدیولوجية. اما القیادیون السیاسیون» الذين يعطون الافضلية للاعتبارات 
الواقعية ويؤيدونهاء فیعرضون انفسهم للخطر؛ اذ یتمکن بالنتيجة الخطباء 
الراديكاليون من أخذ مكانهم. وهكذا تتأزم الاوضاعء عندما تهدد ما یسمی بالنخبة 
المتغطرسة"۱* مواقف " النخبة المعتدلة» وتأخذ مكانها. 


یتوقم حصول تفاقم شدید في الازمات عادق عندما یحصل تراجع او فشل بعد 
بذل جهود کثيرة لاحلال نوع من الدمج المتساوي بين التجمعات» وعندما تخیب 
الامال في الحد او التخفيف من اللامساواة. وهكذا يبدو بوضوح قيام اشکال من 
الضغوط الر اديكالية و المنظمة ایدیولوجیا؟؟. 


۱ ان التغییر الاجتماعي والاقتصادي السریع؛ کالنزوح من الریف. ۳ قيام 
مجموعات معارضة في الاحیاء الجديدة من المدن. او تواتر التعبیر الايديولوجي 
عن الشعور بالحرمان من قبل بعض المفکرین او بروز قیادات شعبية راذيكاليةء 
تعتبر کلها ظواهر قائمة حتی في المجتمعات المتجانسة. ولکنها تأخذ اشکالا اخری 
في الدول التعددية, فالتغییر الاجتماعي والاقتصادي قد یحصل بدرجات مختلفة او 
على مدى زمني قريب أو بعيد. 


20-٠‏ غالبا مايبرز ذلك في النتائج المتأخرة: "... انه لمن الصعب جداً ضمان الفترة الانتالية بین البدم بتطبیق 
سياسات جديدة وقطف ثمارها المتوقعة".راجع "انطوني اوبرشال" المصدر المذكور ص 7١‏ . 
20-١‏ أآدخل هذه الصيغة 'فال لورزين". ١1‏ الل01ا اهلا راجع: 1 
Hans DAALDER, The Consoclational Democracy Theme, in: World Politics, 26(1974) p. 612.‏ 
-tY‏ الدمج بين التحسن الاقتصادي على المدى البعيد وخيبة الأمل على المدى القصير هو بنظر "هاري 
اکشتاین"؛ شيء نموذجي في حالة الازمات. راجع: 
Harry ECKSTEIN, Internal War. Problems and Approaches. London 1964, p.143.‏ 
"الئورات هي بالتالي الاکش احتمالا دما تسیطر فترة قصسیر؟ وصعب؛ من اارکود او الانحسار 
الاقتصادي مكان مرحلة مستمرة من التئمية الاقتصادية والاجتماعية الواقعية" .راجم؛ 
James C. DAVIES, op. cit. p. 400.‏ 
يمكن تطبيق هذه النظرية يصورة مماثلة على الازمات التي تقع بين المجموعات او الطوائف. 
£A‏ 


في الاحياء الجديدة من المدن يستطيع النازحون من الريف الاندماج مع السكان 
الاصلیین» ولکنهم سرعان ما یتکتلون وفقا لاصولهم الجغر افية وانتماء‌آتهم الطائفية. 
فلا نتشأً مجموعة واحدة معارضة فحسب. بل مجموعات عديدة ایضا تستخدم اکثر 
من شکل ايديولوجي للضغط و التعبیر عن سخطها وامتعاضها. وفي کل slag gant‏ 
الر ادیکالیون ابعاد القادة السیاسیین المعنداین عن الساحد. وبالتالي توضع المطالب 
الاجتماعية في الاطار النقافي - الرمزي لمختلف التجمعات"*, 

فالاحداث المجتمعية التي تسبب في المجتمعات المتجانسة اضطرابات اجتماعية 
وتغییرا في النخبة الحاکمة» واصلاحات راديكالية في البنية» تستطيع في ظل هذه 
الاوضاع الاقتصادية ان تشعل نیران حرب اهلية في الدول التعددية. الشورات 
الاجتماحية ننتهي عادة بالهزيمة او بالانتصار. اما الحروب الاهلية بین التجمعات 
الائنية او الدينية او الطاتفية فتنتهي غالبا دون غالب او مغلوب. تحصل الشورات 
وننتهي عادة في وقت قصیر . اما الحروب الاهلية فتستمر معظم الاحیان وقتا 
طویلا. 

یتءرض اصحاب النفوذ في المجتمعات المتجانسة لفقدان نفوذهم. اما في الحروب 
الاهلية فتتعرض التجمعات المغبونة للخطرء فتستعبد او تضطر الی فقدان هویتهاء 
ان لم تفقد وجودها. 


٦‏ - آشکال تسوية النژاعات وایدیولوجیاتها 

لاريب اذا على الاطلاق ان یکون اندلاع النزاع اکثر احتمالاً في الدول التعددية 
منه في الدول المتجانست. لذلك یتفق عدد کبیر من العلساء في الاعتقاد بان الدول 
التعددية محکوم علیها بعدم الاستقرار» وبان تسوية النزاعات يمكن ان تحصل فقط 
بالحد من تکاثر التجمعات المتباينة» او بادراج نظام حكم غير ديمقراطي اي 
بسيطرة تجمم ما على تجمع آخر؛؛. مقابل هذا التشاؤم في التفكيرء يعطي بعض 
المفكرين امثلة عن عدد من الدولء حيث ينظم التعايش بين تجمعات متباينة في 
اطار تسويات مؤسساتية نسمح بالوصول الی استقرار ديمقراطي؟**. 





7 2- تستطيع هذه الاخيرة فرض ذاتها بشدة: "في بعض النزاعات حول المصالح الاقتصادية يستطيع كل 
حزب ان يحصل على قطعة من الجبنة» دون ان يحصل اي حزب على الجبنة بكاملها. ولكن الرموز 
و المبادیء في مختلف اشکالها هي سلم لاتجزا".راجم:"انطوتي اوبرشال"» المرجم المذکور ص۵۰. 


Alvin RABUSHKA & Kenneth A. SHEPSLE, Politics In Plural Socleties. A theory of Democratic —té 
instability, Columbus, Ohio, 1972. 
Aren LIJPHART, Democracy in Plural Societies. A comparative exploration. New Haven and -to 
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ولاشك في ان المتشائمين يقدمون بعضا من البراهين المقنعة. فدراسة اشكال 
مختلفة لتسوية النزاع في اثنين وثلاثين حالة تاريخية او معاصرة'“» في اوروبا 
وافریقیا وآسیاء کشفت عن آن اکثر من ربع هذه الحالات هي في نزاع مسلح یدوم 
لوقت lad‏ وفناك ربع آخر هن هذ لالات تقرض فيها تسوية للنزاء من ترف 
واحدء فتسيطر فئة على اخرى في جو من الاستقرار او عدم الاسثقرار. وقد يحصل 
الاستقرار في الدول حيث تشكل الفئة الحاكمة اكثرية ساحقة» او یستخدم العضف في 
mae ee‏ دار العنقف لایشکل أي ضمان للاستقرارء لا بل 
بتقمنيم للبلاذ. ولكن i Sl et‏ حيث تعيش التجممات في مداطق 
لجسیمة التي انتهت بالقتل والنبح والتهجیر. 

وفي الخمس الاخیر من هذه الحالات حصل اعتر اف مثبادل في مجال التعايش 
بين تجمعات مختلفة» وبالتالي جرت تسويات» ولكن فقط بعد احداث دامية. 

هذه الاحداث هي مخيبة للآمال. لقد تكاثرت النزاعات الطويلة والمريرة دون 
الوصول الى تسوية. فالسيطرة على السلطة من قبل تجمع ما يسبب كلفة اجتماعية 
عاليةء كما انها نادرة الاستقرار. تحصل التسويات عبر محادثات ومناقشات في 
نصق هذه اوي وقد تؤدي نتيجتها الى ce‏ والاعتراف اا لان 
re Cae eae‏ ۰ 

في مثل هذه الحالات كيف ينظر "المتشائمون الى الديمقراطية؟" الانظمة 
الديمقراطية هي اقلية في الدول القائمة حالياء Y‏ في فئة الدول المتعددة الشعوب فقط» 
بل ايضا في فئة الدول المتجانسة ثقافيا. ولا حاجة للجدل حول هذا الامرء ولكنه 
معز علی الاقل. ان فنعا ن لفرت من 'ذوي الاتجاه التفاؤلي إزاء 
الدیمقراطی"» خاصة اصحاب نظريات التحديث والعصرنة؛ يأملون في نهاية 
المطاف بان التكامل الاجتماعي قد يزيل خصوصيات التجمعات أو الطوائف» 
ويسمح بالتالي ببناء الامم. ولكن هذا الامرء كما اشرناء يتعلق بأمل يصعب تثبيته او 


1 London 1977, p. 1 

Theodor HANF, The Prospects of Accomodation in Communal Conflicts: A comparative study, اف‎ 

in: Peter A. D RING a.o.(Eds.), Bildung In sozio-dkonomischer Sicht, Kéln und Wien 1989, p. 
331-332, 


۵ + 


التأكد منه بطريقة تجريبية. 


يبقى التفكير بتكاثر هذا الشكل او ذاك لتسوية النزاع. فلا يعني شيئا کثیرا بالنظر 
الى الاحتمالات ولا شيئاً قليلاً بالنسبة لامكانية تطبيق شكل معين في حالة معينة. 

فوجود اشكال سلمية وديمقراطية للتسوية في الدول التعددية؛ يشير بوضوح الى 
ضرورة عدم استبعادهاء كما يحصل وان نادرا. 

هنا يطرح السؤال نفسه بالحاح حول وجود ارتباط بين اشكال معينة لتسوية 
النزاعات من Age‏ ومواقف ايديولوجية معينة تتصل بمشكلة الدول التعددية"؛ من 
جهة اخرى. 

يفرض تعدد مثل هدذه المواقف الاکتفاء بابراز عدد محدود منها یعبر عن 
مضمونها الاساسي. ففي حالات قليلة فقط یُعبر عن مشکلة السلطة في الدول 
التعددية بطريقة محض اجتماعية داروينية» اي تبریر سلطة تجمع ما بشکل او 
بآخر كي يستمر في الاحتفاظ بالحكم. ففي معظم الدول التعددية پدور الحوار 
الايديولوجي حول ماهية التجمع؛ واذا كان مثل هذا التجمع موجودا فعلاء او اذا 
كان لابد من تكوينه. 

تبرز في هذا النقاش ثلاثة اتجاهات ايديولوجية. الاول يمكن التعبير عنه بكل دقة 
بكلمة 'يعقوبية"؛ اي النظرة الديمقراطية المتطورة التي نادى بها اليعقوبيون خلال 
الثورة الفرنسية. في ذلك الوقت صاغ نادي اليعقوبيين مبدأ المساواة بشكله الاكثر 
صفاء وراديكالية. فالمساواة لايفهم منها فقط المساواة الاجتماعيةء بل ايضا المساواة 
الثفافية. لذأ ينبغي القضاء ليس على الاختلافات الطبقية او المرتبطة بالملكية 
فحسبء بل على الاختلافات الثقافية ايضاً. فقد حث نداء ثوري مثلا المواطنات في 
مدينة 'ستراسبورغ" على الابتعاد والتخلي عن الازياء الالمانية لان قلوبین 
فرنسیة۸*. فالایتعاد عن المساواة الاجتماعية في اعقاب الشورة الفرنسية لم یمس 
المساواة الثقافية. ينبغي آن تکون الجمهورية "واحدة لاتتجزا» ذات سلطة مرکزيةء 
ولغة واحدة» ومحررة من اية خصوصية. فقد وضع نظام تعليمي موحد كي يقضى 
نهائيا على لغات الاقليات ولهجاتها. من الوجهة السلبيةء تعني اليعقوبية القضاء 


20-7 يفهم من عبارة “ايديواوجيا" فيما يلي “الصيغة المنظمة والشاملة لتوجيه عام للسياسات" راجع: 
Gabriel A. ALMOND, Comparative Political Systems, in: The Journal of Politics, 18(1956), p.397.‏ 
وهي اكثر ارتباطاً بالسياسة ازاء المشاكل الرئيسية للدول التعددية. 

2-4 "علان عن ممثلي الشعب. يطلب الى مواطنات ستراسبورغ التخلي عن الازياء الالمانية؛ لان قلبوهن 
فرنسية. صدر في ستراسبورغ في 75 برومير من العام الثاني للجمهورية الواحدة غير المجزأة... 
التوقيع سان جوست و لابار" .۵027 & Saint Just‏ 
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على كل مايقف في طريق الوحدة السياسية والثقافية. اما من الوجهة الايجابية» فهي 
تهدف الى خلق جمهورية واحدة وموحدة عبر عمل الارادة ونشاط الدولة. في القرن 
العشرين تحولت اليعقوبية الى اهم سلعة سياسية تصدرها اوروباء وقد عرفت 
ماركتها المسجلة ياسيم 'بناء الأمة". فكلما تقلص التجانس في الواقع الاجتماعي» 
اصبح اكثر انجذابا القيام» باسم الراية اليعقوبية» بحملات صليبية ضد القبلية 
والخصوصية والطائفية والانعزالية. وهكذا تحولت اليعقوبية في تنوعاتها المختلفة 
الى الايديولوجية التي ينبغي بموجبها قيادة الدول في العالم الثالث. 

الاتجاه الثاني هو اثارة وتعبئة هويات التجمعات او الطوائف. بالاستناد الى 
الاصل او التاریخ او اللغة او الدین او الثقافة» يحصل تردد في قبول الانتظام 
والدمج الثقافي» وثبرز ارادة البقاء في الحالة القائمة» وعزم في الحفاظ علی مصالح 
التجمع في اطار اکبر للدولة. 

ان تعبئة هوایات التجمعات هو رد جدلي على نظرية اليعقوبية. فکما اقتبست في 
القرن التاسع عشر القومية الموضوعية - الحتمية في اوروبا قوتها من الانتفاضة 
ضد اليعقوبية التي اراد تابولیون" تصديرهاء اصبحت اليوم غالبا ايديولوجية 
لمعارضة اليعقوبية الارادية - الذاتية التي ينادي بها بعض القادة السياسيين الجدد. 
فتعبئة المتضررين والمهمشين تبرز غالبا في شكل اثارة وتعبئة مشاعر تجمع ضد 
تجمع أخرء يعتبر مستفيدا أو مميزاء او بكل بساطة ضد مايسمى ببورجوازية الدولة 
صاحبة النفوذ والتي يبرر موقفها بمفهوم يعقوبي غامضء ولكنه يعيش لذاته اكثر 
مما يعيش للدولة. 

اما الاتجاه الثالث فيمكن وصفه بالقومية التوفيقية44؛. يهدف هذا الاتجاه ايضاً 
الى بناء أمة ولكن بطريقة تتنافی مع الطرق اليعقوبية القائلة بالقضاء علی کل 
الوقائع الاجتماعية والثقافية القائمة. بدلا من ذلك» یعتبر هذا الاتجاه التجمعات القائمة 
والنامية كأمس قوية لپناء آأمة تعددية. يعود يرول هذا الاتجاه الى سببین . الاول» هو 
غدم واقعية الامل بالقضاء بسهونة علی التجمعات القائمة» او صعوبة القضاء عليها 


5- يتحدث 'ملتون ج. انمان" في الصفحة ۰۸ وما یلیها عن "لتکامل (Synkretischer Integration) ",,isitil‏ 
کسياسة تعمل لزوال هویات التجمعات او الطوائف القائمة لصالح هوية جديدة قومية مشتركة بين 
الجميع. ر Milton J. ESMAN, The Management of Communal! Conflict, p. SBf teal‏ 
نستخدم فيما يلي عبارة " فیق" بمعناها الاصلي؛ اي "اتحاد فريقين متخاصمين ضد فریق آخر" وبالتالي 
'كمجموعة قائمة سوية". كذلك يفهم من القومية ااتلفيقية هنا وحدة قومية جديدة مكونة من اجزاء مختلفة 
ومنفصلة عن الخارج» اي 'وحدة في التعدد". 
oy‏ 


الاستقرارء والقضاء على المقاييس الاجتماعية والادبية. 

ويعود السبب الثاني الى واقع المجتمعات حيث لايسود اي تفريق بين التجمعات 
فحسبء بل عيش مشترك وعمل مشترك ايضا. فاية تعبئة راديكالية للتجمعات 
ستتجاوز ذلكء. وتدفع الى تمزيق المجتمع عبر نقل السکان وتهجیرهم وتؤدي 
بالتالي الى نتائج وخيمة لايمكن توقعها. فاستنادا الى هذا الواقع لاتريد القومية 
التوفيقية لا وحدة ولا تعددا باي ثمن» بل وحدة في التعددية. 


لهذه القومية التوفيقية اشكال عدیدة. برزت في الاطار السياسي الدستوري بشکل 
نموذجين 5 احدهما يبحث عن التجمعات القائمة لیضعها في اطار مؤسساتي» 
ولينظم طريقة تؤخذ هوية التجمع سياسيا بعين الاعتبارء ويحاول ادخالها 
في اتحاد aE‏ تي تکل و وم یعرف هذا لسوذح في اللغة 


السياسية بكلمة "التو افقية"٠٠.‏ 


تجدر الاشارة هنا الى ان نظرية 'لينين" عن الجنسية» القائمة اقله على الاصل 


26% عبارة یمقر اطية التو افق" (1»0016:0202080138) هي من المصطلحات السياسية المألوفة فسي 
سويسرا. ادخلها في علم السياسة المقارن ee‏ لاهمبروخ” الذي وصف ذات النظام في البداية 
'بديمقراطية التناسب". راجع مؤلفيه: 
Gerhard LEHMBRUCH, Proporzdemokratie: Politisches System und polltische Kultur in der‏ 
Schwelz und In Osterreich, Tdbingen 1967; Konkordanzdemokratie im politischen System der‏ 
Schweiz, in: Politische Vierteljahresschrift, 9(1968), p.443-459.‏ 
وكذلك تحدث "اراند ليجبهارت” في البداية عن "التكييف" في مؤلفه 
Arend LIJBHART, The Politics of Accomodation. Pluralism and Democracy in the Netherlands,‏ 
2d ed,, Berkeley 1975.‏ 
sal‏ مفهوم عبار 5 Ge "Consoclation"‏ یوهانس التهوسیوس" ,۸۱۲۳۸۱5/15 020۳68 و ومعناها الحرفي 
"المشاركة في المصير"؛ وقد بنى عليها نظرية اكثر شمولية. راجع مؤلفيه: 

Democray in Plural Societies, op.cit. and Power sharing in South Africa, Berkeley 6‏ 
في المولف الاخیر بناقش "اراند لیجبهارت ث" بالتفصیل ردود الفعل الانتقادية على نظريته. فبينما يشدد 
te gu‏ على معنى المفهوم السياسي الذي نشا تاريخياً بالنسبة للتعايش الدیمقر اطي التوافتي يركز 
"لپجبهارت" علي الالیات الدستورية الملائمة لذاك. . ویشدد ايضا على ضرورة فهم نظریته لیس فقط من 
الجاتب التحليلي فحسب؛ بل من الجانب المعياري ایضا. في ظل اوضاع المجتمعات التعددية لايوجد 
واقعيا الا خیار واحد؛ وهو ديمقراطية المشاركة في المصیر او لا ديموقراطية. اللسوذج الاساسي 
لديمقراطية التو افق هو تسوید 2 النزاعات في الدول ذات الطوائف المختلفة» ليس عبر قرار الاكثرية - 
الذي لايمكن ان يكون في مثل هذه المجتمعات الا قراراً انحیازیا اصالح المجموعة الاکثر عددا بل 
عبر اتفاق بين المجموعات؛ قائم على مشاركة کل المجموعات في السلطةه وبالتالي عبر سویات دائمة. 
فديمقراطية التوافق تعني اذا الاعتراف بوجود تجمعات او طوائف مختلفة ذات توجهات سياسية خاصة 
بها. 8 
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العرقي واللغويء استوحت قاعدة مشايهة» اذ يحق لكل تجمع ان ينفصل عن 
التجمعات الاخرىء رغم ان الينين" لم ينظر الى ذلك بطيبة خاطرء بل تمنى دولة 
مشتركة مع استقلالية ذاتية لكل الاجزاء دون فصل او ابعاد اية اقلية قومیةا*. 


يهدف النموذج التوفيقي الثاني الى الحد من تسييس هوية التجمعات. فهو ينظم 
التنوع الثقافي» ویعزز ه بهدف استبعاد الحرمان التقافي - الرمزي» وتمكين بناء 
وعده re fer re pe‏ الصياغة النظرية البالغة الاهتمام لهذا النموذج الى 
الفاکیین المارکسیین "آوتو باور"۲* و کارل رینر"۳* اللذین اقترحا في مطلع القرن 
ee‏ هابسپور خ المولفة من "خلیط" من التجمعات» ان 
تتشاء الی جانب الوحدات السياسية القائمة علی اساس مبداأً الاراضي مؤسسات 
تقافية مستقلة اداریا تقوم على اساس المبدأ الشخصيء الذي يعطي لكل انسان اينما 
کان مقر سکنه» الحق في ان ينتمي» حسب اختیاره الشخصي. ی تجمع ثقافي. 
قرع قان ابا gh) Hs‏ سول حب راي هن این 
بناء قوى سياسية متداخلة الثقافات على اساس المصالح الموضوعية للطبقات؛٠.‏ 


١ه‏ .1960 Wladimir |.LENIN, Uber die nationale und die koloniale nationale Frage, Ostberlin‏ 
كتب “لينين" من جهته: 'نحن مع اليعقوبيين وضد الجيرونديين” (ص )١١5‏ ؛ وقد عارض “الثقافة القومية 
لاصحاب الاملاك و الاکلیروس و البرجوازیة" (ص ۱۶۱) ؛ كما ايد تقاقة عالمية للعمال "| ص .)٩۳‏ وهذا 
بعلي بتظره "لن لا امتياز لاية أمةء او لأية لغةء ولا لأي استثناء مهما كان محدوداً. ولا لأي ظلم مهما 
کان ضئیلا يسمح يممارسته ضد اية اقلية قومية " (ص۳۹). تعطینا سویسر! ویلجیکا و الثرویج» ودول 
اخرى؛ مثالا على كيفية تعامل الأمم الحرة مع بعضها في ظل اوضاع ديمقراطية حقيقية؛ وعن الذي 
فرق بینها سلمیاه ua)‏ ۲( ویستهدف عبر الاشارة الاخيرة اير از کيفية استقلال النرويج عن السويد 
عام ۱۹۰۲ . “ليس هدفنا قصل الدول عن بعضهاء بل ضمان فعلي لمساوائها عبر دیمقر اطية کاملة 
والتوصل ایضا الى تعايش سلمي (تسبیا) کما هو الحال في سویسر!" (صس ۱۳۳ - ۱۳). ولم يكن "فان 
دان بارغ" على خی عندما استنتج قائلا: ثموذج مبداً المشاركة في المصیر... لایتتافی مع ديمقراطية 
الشعب. ان ye lose‏ الدول لاس شتراكية تطور نحو نماذج من الدساتير السياسية القائمة على المشاركة في 
المصير. انها دساتير تعترف رسميا وشرعيا بالاثنية كأساس للتنظيم السياسي وللتمثيل الشعبي وللاندماج 

داخل دولة متعددة الجنسيات تحكمها نخبة تكنوقراطية وبيروقراطية متعددة الاثنيات". راجع: 
1 .م 1981 Pierre L. VAN DEN BERGHE, The Ethnic Phenomenon, New York & Oxford‏ 

Otto BAUER, Die Nationalitatenfrage und die Soziaidemokratie, Wien 1924. oy 

Rudolph SPRINGER (pseud. Karl RENNER), Der Kampf der ésterreichischen Nationen um den ~oY 

Staat, Leipzig und Wien 1902; Karl RENNER, Der Selbstbestimmungsrecht der Nationen; in — 

besonderer Anwendung auf Osterreich, Leipzig und Wien 1918. 

4--. 2 عير موقف '“لينين" الصارم؛ وكذلك بسيب انهيار امبراطورية آل هابسبروغ؛ غاب هذا النوع من التفكير 
في دياجير النسيان حتى تسنى في وقت حديث جدا للنقاش الماركسي من اعطائه بعض الاهمية. راجع: 
Wiadimir |.LENIN, Uber die “natlonal-kulturelle" Autonomie.‏ 
في ذات المصدر ص ۱۱۸ - 2157 لم يرد 'لينين” بنوع خاص ان يسمع شيئاً عن مهمة المراقبة 
المركزية على نظام التعليم؛ ولكنه شددء كما اشير سايقاء على الحقاظ على تدريس اللغة الام. 
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هل يمكن ملاحظة اي ارتباط بين هذه الاشكال المعينة لتسوية النزاع في الدول 
التعددية وهذه الاتجاهات الايديولوجية الثلاثة؟ 

في النزاعات التي تسوى بواسطة السيطرة المستقرة؛ يميل التجمع الحاكم الى 
اعتبار الامة متجانسة بكل بساطة والى التنكر لوجود تجمعات اخرى. هذا ما هو 
حاصل مثلاً مع الاكراد في تركياء حيث بلقبون ب "تراك الجبل". وكذلك بالنسبة 
للاقلية الحاکمة في بوروندي" تعتبر التباینات الائنية اختراعا استعماریا. 


وهکذا تبدو الحال ایضاً في بعض الانظمة ذات السیطرة غیر المستقرة. فلا یوجد 
pea co‏ ر ل 121 کم با مه کرد 
ولكن هذا الحكم يرفض الادعاء القائل بان هذا البلد تحكمه اقليةء ويتهم المعارضة 
بانها تعمل على اثارة النعرات الطائفية البغيضة. وكذلك الحكم الملكي الاردني یعتبر 
نفسه سلطة حيادية لاتمیز بر بين اردئيين من اصل فلسيطني او اردنیین من شرق 
الاردن. . وتعترف حكومة "الکامیرون" و "تشاد" » ud‏ تغییر ها او بعده» والتي نتجح 
في ايصال مجموعة اثنية او دينية الى الحكم» بايديولوجية ذات مفهوم يعقوببي 
صرف. كما ترفض بشدة اتهامها بتفضيل تجمع معينن علی آخر. وحدها اسرائیل 
تخلت عن اية ايديولوجية تكاملية » بالاستتاد الى حق ديني بالارض» ولکن لاتطبق 
ذلك علی السکان خبر الیهود. لابد من التساؤل هنا عن ماهو الافضل لاسرائيل: هل 
التخلي عن جزء من الارض بسبب السكان ام الاحتفاظ بالارض كلها رغم وجود 
السكان؟ 

تجدر الاشارة هنا الى ان معظم حالات النزاع المصحوبة بالعنف لاتحصل في 
الدول حيث تقوم حركات تعبئة تنافسية بين التجمعات» بل حيث تقوم مجموعات ذات 
مفهوم يعقوبي للمجتمع مقابل مجموعات ذات مفهوم ايديولوجي مجتمعي يرتبط 
بالاثنية او الدين او اللغة. فالتمسك بالمفهوم اليعقوبي يخبىء غالبا طموح السيطرة 
لدی مجموعة ما. فالامهریون الذین كانوا سابقا امبر اطوریین» واصبحوا بعد ذلك 
مارکسیین» حاریو! الثوار الاریتریین وشوار اوروموس" باسم "بویا الموحدة". 
وكذلك باسم الدولة الواحدة غير المجزأة تحارب القوى الحاكمة في بورصا" شعوبها 
الجبلية غير البوذية» و 'سري لانكا" شعب "لتسول" والعراق الفثات الکردية» 
والسودان السكان السود المسيحيين والاحيائيين» و "اوغندا" المجموعات القبلية 
الاخرىء و "الفيلبين" الاقلية المسلمة في البلاد. وفي ايرلندا الشماليةء يتمسك 
كل من البروتستانت والكاثوليك بالمبدأ اليعقوبي: الاولون بالمملكة المتحدة غير 
المج ز أت والاخرون بجمهوريه ة ايرلندية واحدة. 


فايديولوجيته اليعقوبية هي ذات مضمون سياسيء ولكن لاعلاقة لها باللغة وبالقومية. 


۵ ۵ 


تعبر حالات التقسیم هذه بصورة واضحة عن الاقتناع باستحالة فرض السيطرة 
او التعايش. 

يلاحظ اخیرا في کل هذه الحالات حیث یقوم تعایش بین التجمعات. وجود 
ايديولوجيات من النوع التوفيقي. اذا ماسیق الاتفاق والتولفق نزاع مسلح یقوم 
نتظیم مؤسساتي سياسي یحترم تعدد التجمعات کما حصل في سویسرا مثلا. وتجدر 
الاشارة هنا الى حالة تاريخية قديمة وهي معاهدة '"ويسنفاليا"هه في عهد 
الامبراطورية الرومانية التي جری ابر امها بعد حرب اهلية ادت الى تسویات دائم 2 

تجدر الاشارة کناك الی ان الدول التعددية ذات الایدیولوجیات القومیة التوفیقیت 
اعترفت بالتباینات الثقافية» سواء حصل نتظیم موسساتي لتجمعاتها ام لاء فهولندا 
مثلا تبنت نظاما سياسيا مركزياء ولکنها ابقت قطاع التربية والاعلام ل "لاعمدة" اي 
لنجمعات الشي یشألف منها سکانهاء اي البروتستانت والک ائوليك و اللی برالیون 
والاشتراكيون. وكذلك تبنت سويسر! اللامركزية في قطاع التربية. فلا پحق فیها 
لاية فئة من السكان التدخل في نظام تربية فثة اخری. والقت بلجکا ایضا مسوولية 
الثربية والثقافة علی عانق موسسات المجموعات اللغوية الشلاث. وفي کندا نقدم 
مساعداث مالية لدعم جهود المهاجرین کي یحافظوا علی "ترائهم اللغوي". وفي 
اندونیسیا تفرر عدم فرض اللغة الجافانية (نسبة الى جزيرة جافا)» لغة الاكثرية؛ 
كلغة رسمية في البلاد» بل جرى تبني لغة "الباهاثا" التي يفرض تعلمها كلغة ثانية 
على كل المواطنين. وبالاختصار يعتبر نزع الطابع السياسي عن الثغرات الثقافية 
عبر الاعتراف بها» وسيلة رئيسية للحد من النزاعات بین التجمعات المختلفة. 

وبالاجمال یمکن التأکد من ان النماذج المثالية الثلاثة لايديولوجية اضفاء الشرعية 
في الدول التعددية» ترتبط بطريقة وثيقة جدا بقواعد معينة لقسوية النزاعات. لماذا 
پیدو الامر هکذا؟ یمکن الحصول علی الجو اب او استشفافه» من المو اقف المتباينة 
في طرح المشكلات» ومن مجمو عات المصالح المعنية. 


۷ - ایدیولوجیات التجمعات واسبتراتيجياتها 
تدور السپاسة في الدول التعدديت كالسياسة cade‏ حول توزیع السلطة و الرفاهية. 
توجد في كل نظام سياسي موّسسات مختلفة مهمتها التوسط بین المواطنین ومرکز 
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السلطة السياسية كالاحزاب وتجمعات المصالح والنقابات وغيرها. ولكن تتميز هذه 
العملية السياسية في الدول المتعددة السكان عن ئلك العملية في الدول للمتجانسة. 
فالتجمعات ومؤسساتها السياسية تشكل فيها اهم وكالات التوسط طالما لم تنجح بعد 
عملية نزع طابع التسيس عنها. ويعكس الاحزاب السياسية او ao‏ 
المجتمعات المتجانسة التي يستطيع المواطن الاختیار بينها بكل حرية؛ فب فينتمي اليها 
ام لاء فان العضوية في لتجمعات تحصل بشكل شبه آني عبر الولادة ولوراكة 
والتربية. 

فلموسسات الوسيطة والعضوية في التجمعات هي من الاهمية بمكان بالنسبة 
للوصول الى الوظائف التي يطمح اليها الاعضاء. وهذا مایبرز باجلی صوره في 
تام رز او عل الا تاا کت حل فے تمض لا 
الديموقراطية الغربية» حيث يجري حالا » بعد انتصار احزاب المعارضية في 
الانتخابات» تبادل الوظائف علی مستوی الحکومة والادارة» وغالبا ايضا على 
مستوی موسسات الدولة. وکذلك في انظمة الدول التعددية يحصل وضع اليد على 
الوظانف الاکثر تأثیرا ونفعا مادیاء وبالتالي ابعاد الأخرین عنهاء بموجب مقاییس 
قا كك آخر؛ بوفر لتصار سیاسة تجسم ما ریسا سهلا. فیناك لمتبازات 
بحصل علیها الانسان بحکم عضویته في هذا لتجمم او انتابه الیه. وطبعاً لعکس 
صحيح ايضا. ففشل تجمع ما او وضعه السلطوي غير الملائم يسبب لاعضائه 
وانصاره اضر ارا عديدة وحرمانا. تتبدل مصلحة التجمعات في تمسكها بزمام 
السلطة جو هریا بالنسبة لمرحلة من التنمية الاقتصادية. وتبرز عادة هذه المصلحة 
بقوة علی مستوی القیادات الاکثر اسنفادة. اما الخاسر الاکبر فهي الفئات الدنبا في 
التجمعات السلطوية. فالمراکز ذات الامتیازات النسبية لا تصل الیها القیادات بفضل 
مؤهلاتها او جهودها الذاتية» بل بفعل انتمائها الى هذا التجمع. فهو لاء القادة هم بکل 
بساطة اكثر المستفيدين من امنياضة 7 oe‏ 
هويتها. وهذا ما يذكر بتحدید "جون بول سارتر" للنزعة المعادية للسامية بانها ار 
مال الرجل الصغير". فالتفوق الناجح لفئات من التجمعات as‏ 
مجموعة ثالثة لها مصلحة كبيرة في التثة. فرغم المهلات وللجهود بشعر ممظوها 
بتهديد تفوقهم بالنسبة الى معايير غير مكتوبة. لذلك یمیلون الی المطالبة بتحسین 
وضع تجمعهم أو طائفتهم بلغاء النظام الذي يقوم على الانتماء للى طائفة لو تجمع 
ماكة, 


20-71 في فرنساء وفي القرن الثامن عشر بدأت الجامعات تحرج جامعيين اكثر مما يمكن استيعابه في مجال 
العمل البيروقراطي والمهن الحرة... لقد كان الوضع سيئا بالنسبة للخريجين الذين ينتمون الى مجموعة 
oy‏ 


ان ما يطبق على هذه المجموعات المعارضة الثلاثء: يمكن تطبيقه ايضأ ودون 
اي تردد» على مجموع السكان. يعتبر بعض المفكرين الدول التعددية مجتمعات 
يطبق فيها مبدأ "هويس" اي "الانسان ذتب لأخیه الانسان"» اي ان كل تجمع يعتبر 
التجمع الآخر قطیعا من الذتاب. لذلك یعتقد " اراتد لیجبهارت"۳* بان مجموعة من 
النخبة المقفین بین القادة المتسامحین والمعتدلین تستطیع حمل الجماهیر ذوي 
النزعات العدائية والتعصبية» والحساسيات المغرضةء على قبول تعايش بين 
التجمعات. وهكذا يطرح السؤال التالي بكل بساطة: كيف يبرز بين الجماهير قادة 
متسامحون ومنفتحون على الآخرين؟ 

كيف يحصل ذلك؟ في الواقع» تشير معطيات تجريبية بانه حتى في المجتمعات 
الكثيرة الاستقطاب يبرز لدى الاكثرية الكسبيرة من السكان ادراك حسي ذائي 
للمصالح المشتركة تتجاوز مصالح التجمعات. وبالتالي تبرز ارادة اساسية 
تعايش**. وتشير امور كثيرة اخرى الى ان التجمعات الجماهيرية هي مسؤولة عن 
تعبئة واثارة المشاعر وتصعيد حدة التوتر اكثر من تلك المجموعات التي ترتبط 
مصالحها بمصالح معينة؛ مثل مجموعة القيادات؛ ومجموعة الطامحين لدى 
لتجمعات المتضررة وكذلك فئة من التجمعات المستفيدة من الامتيازات والتي تشعر 
بانها مهددة من قبل الذين يحاولون كسب او فقدان شيء بفضل طموحهم. من 
مصلحة هذه الفئات ان تجمع بين مصالحها والمصالح العامة لتجمعاتها. لذلك تحاول 
خلق تكتل يضم معظم ما يسمىّ 'بالمقاولين الإثنيين"؛ اي القوة الفاعلة داخل التجمع. 

ان تمائل الفئات التي لها مصلحة في إثارة هوية التجمع وتضامنه ليس سوى 
مؤشر يعبّر عن الاسباب الاقتصادية والتاريخية الكاتئنة وراء هذه التعبئة. لذلك يبرز 
اثر التعبئة في عملية التحدیث و التطویر» لدی هذه الفئات وعبرها. ویلاحظ في کل 


ينتمون الى مجموعات الاقلیات الائتية والائین من مناطق الاطرآف... کان لموضوع تذمرهم واحتجاجهم 
طابع نفسي بقدر ما كان اقتصادياء وثقافي بقدر ما كان سياسياً. لم يكن الامر يتعلق بكل بساطة بفشل 
ايجاد عمل او وظيفة حكومية؛ هو الذي يثير الاستياء والتنمر؛ بل كان فشلا بسبب الحصول على مركز 
او كرامة تتلائم مع المستويات التعليمية؛ وان يحظىء بدلا من ذلك» على مركز متدن او على عمل 
لايحتاج غالبا الى كفاءات مهنية يتنافى تماما مع الشهادات المهنية المتوفرة". راجع: 
Anthony D. SMITH, op. cit. p .29.‏ 

Arend LIJPHART, Democracy in Plural Societeies, op.cit. ۷ 
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WEILAND und Gerda VIERDAG, Sddafrika: Friedlicher Wandel ? Méglichkeiten demokratischer 
Konfliktregelung. Eine empirische Untersuchung. MOnchen und Mainz 1978, 7 
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الدول ذات النزاعات بین التجمعات بانها (اي التجمعات) کانت "سابقا" تتفق جيّداً مع 
بعضها. وفي الواقعء كانت المجتمعات؛ قبل ان ينفذ اليها العمل الصناعي 
والبيروقراطيء أقل عرضة للنزاعات. فالفئات السكانية الريفية عاشت مع بعضها 
بسلام حقيقي خلال قرون طويلة: ' باستطاعتهم العیش بطريقة اخری, ولكن دون 
ان يسببوا لنا اي ازعاج". فجركة تكاثر العمل البيروقراطي» والتصنیم والتمدين: 
و المو اصللت» افرزت مجالا واسعا لتنافس شديد حول وظائف جديدة. فقد وجد 
المتنافسون دعما وتأییدا بالدرجة الأولی من قبل افراد اسرهم واصلهم الجغرافي؛ 
وتجمعهم. أما القادة السياسيون الذين لم يعد لهم اي دور او سلطة في ادارة مجتمع 
تقليدي» فاضطروا الو ممارسة وتأدية خدمات جديدة» مثل التوسط لایجاد اراض 
ومساکن لانصارهم في احیاء المدن الجديدةء او ایجاد عمل لکوادر واصحاب 
الموهلات والطموحات. او مساعدة الموظفین للترفم في سلم الوظطائف. ویفرض 
علیهم النجاح في هذه المهام الجديدة توسیع داثرة انصارهم وکسب تأییدهم السياسي. 
فالشعور التجمعي الذي کان قائما قبل حركة التصنیم؛ کان مقتصرا فقط علی الاطار 
العائلي الکبیر» او العشيرة او التكتلات الاقليمية العائلية. اما السياسة الحديثة 
للتجمعات فتفرض تكتلات أوسع. فيقدر ما تكبر دائرة التجمع» بقدر ذلك تزداد 
أمكانيات النجاح. وعندما يصبح التجمع كبيرا وقوياء عندئذ يصبح بالامكان تجنب 
التمييز وفقا لمعايير ' تقليدية" والبلوغ الى كسب مكانة رفيعة في السياسة العامة. 
وهكذا يقوي التحديث بعض القيادات ویدعم تمائلها مع التجمع؛ اد يبرزه في حالات 
عديدة بالاستناد الى مصالح خيالية أو وهمية. 

وكلما حصل تطوير وتحديث في النظام السياسي» يضعف دور الدولة كوكالة 
غنى او فقرا اكثر. وهذا ما يؤدي الى تسييس التجمعات. 

هكذا تبرز تعبئة التجمعات بطريقة عقلانية ترتبط بالمصالح؛ كما يبرز ايضاء 
وبالطريقة نفسهاء اختيار المواقف الايديولوجية في الصراع حول السلطة في الدول 
التعددية». رغم وجود بعض الاستثناءات النادرة. فاذا ما بحثنا في هوية الايديواوجية 
التي يختارها هذا التجمع او ذاك» وفي ظل اي (وضاع یحصل ذلك. يتضح لنا 
الطابع العقلاني لهذه الایدیو لو جية ومبرر استخد امها. هنا يحصل عادة تعبیر منطقي 
عن استراتيجية يتم اختیارها وتسمح بملاحقة جيدة للحفاظ على مصالح هذا 
التجمع او ذاك. لذلك لا يجوز الاعتقاد بان انصار ايديولوجية معينة مقتنعون بها 
فعلاء ولكن اقتناعهم يتفق فقط مم مصالحهم الذاتیة۹*. 


۹- 'يبدو ان السياسي عندما يقول: ثقوا بهذه النظرية لانها تخدم مصلحتي» يثير الاستهزاء به فقط ولايقنع 
وه 


هناك فرق اساسي بين مختلف الدول التعددية من حيث التأثير على اختيار 
الاستراتيجيات وايديولوجيات التجمعات فيها. فاما ان تكون في هذه الدول اكثريات 
واضحة واقلياتء ام لا. في الحالة الاولىء تميل التجمعات سواء الى المفهوم 
اليعقوبي» او الى اثارة مصالحهاء وفقا لحجم قوتها. وفي الحالة الثانية تبرز ايضا 
ذات الاستراتيجيات» ولكن اختيار القومية التوفيقية هو بالمقابل الاکثر شیوعا. اذلك 
ينبغي بحث هاتین الحالتین بشکل دقیق. 


الاستراتیجیات العفائدية في الدول ذات الاکثریات والاقلیات الواضحة 
|| لش 
الاكثرية الحاكمة 


الاقلية الحاكمة 


الاكثرية المحكومة 
اقلية كبيرة محكومة 





الاكثريات الحاكمة تستطيع ان تحكم بالاعتماد على التأييد التام من قبل تجمعها. 
فمن خلال ابعاد الاقليات عن مشارکتها بالسلطة تستفید الاكثرية من المکاسب حتی 
اقصی الحدود. 

اما الاقلبات الحاکمة فتفضل بالمقابل عدم البر وز كانظمة اقليات. هنا تبدو 
الايديولوجية اليعقوبية CAR eel‏ كين عه ار تأمین الامتیازات و المکاسب 
المختلفة لتجمع ما. اليعقوبية تنجنب الحرمان الرمزي للأكثرية» وتحاول بالثالي 
اضعاف وتخفيف قوة المعارضة. 

ان الاكثريات المحكومة تعبر عادة عن مصالحها مس تخدمة الايديولوجية 


احداء عليه فعلاً ان يعتمد على مبادىء معينة يمكن لسامعيه ان يواققوه عليها .. ومعظم الاحيان يقنع 
بتو ع خاص ئفسه ذلك الذي يريد اقناع الآخرين. واكثر من ذلك» ا ور عامة عن ee‏ 
الذاتية؛ عندئذ يرى في النهاية انه يعمل ويطمح لتحقيق خير الآخرين". راجع: 
Vilfredo PARETO, Allgemeine Soziologle, Tabingen 1955. p. 54.‏ 
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اليعقوبية. فلا تطالب مثلاً بابدال سيطرة فئة بأخرى؛ بل بنظام جديد لا يميّز اطلاقاً 
بين مختلف الفئات. فاذا ما اختارت اكثرية محكومة استراتيجية إثارة وتعبئة تجمعهاء 
تضطر عندئذ الاقلية الحاكمة الى الاختيار فقط بين الاستسلام او التصلب. ولكن 
التصلب يفرض علیها استخدام جمیم الوسائل للتمسك بالسلطة. فالنظرة اليعقوبية الی 
المساواة المستقبلية» تعطي بالمقابل للأقلية آفاقا مستقبلية تعبر عنها کهدف ينبغي 
تحقيقه» وهذا ما يبرر استمرارها في الحكم. | 

إن الاقليات الكبيرة المحكومة تستخدم عادة اسلوب إثارة تجمعاتهاء ولكن حظها 
في الوصول الى تقاسم السلطة مع الاكثرية ضئيل جدا. فعندما تحسّن طريقة 
تنظيمها واسلوب إثارة تجمعاتهاء يصبح بامكانها تشكيل قوة ضغط فاعلة؛ لا يمكن 
بدونها اتخاذ اي قرار. وبالنتيجة» تضطر الاكثرية الى التخلي عن بعض امتيازاتهاء 
كي تكسب موافقة وتأييد الاقلية. 

اخيراً الاقليات الصغيرة تفضل بكل وضوح اختيار مبدأ اليعقوبية.' اذا عجزت 
عن التغلب علیهم» اتبعهم". هکذا یلخص ویبرر سبب هذا الاختيار. 

بالنسبة اذا للاكثريات» كما للاقليات» هناك مواقف أساسية واضحة تتلخص بنقییم 
عقلاني لمصالحها كأساس لإختيار استراتيجيتها وايديولوجيتها. ولكن عندما تكون 
تصرفات الأكثرية» وتصرفات السلطة إزاء التجمعات قليلة الوضوح» وهذه هي حال 
العديد من الدول التعدديةء يصعب الاختيار كثيراء لان اليعقوبية او إثارة التجمعات 
هي مليئة بالمخاطر لكل الفئات. فاليعقوبية يمكن ان تتحول بسرعة الى المطالبة 
بمساواة و همية فقط بینما یمکن لانتفاضة اي تجمع تحقیق اهدافه» او تعرضه للفشل 
ایضا. 

فالتجمعات التي تنادي بنحقیق اهداف يعقوبية؛ تکون عادة الأقوی نسبیاء او تعتقد 
ذلك. فالمبدأ اليعقوبي لديموقراطية الأكثرية يعتبر المبدأ الذي تطالب به اكثرية 
تجمعها. فالتجمعات التي لا تعتبر نفسها اكثرية ولا تعتقد بانها تستطيع ان تتحول 
الی اکثرية تبحث عن تجنب خطر ابعادها عن المشاركة بالسلطة وذلك عبر 
مطالبتها بوضع اطار دستوري او موسساتي یضمن مشارکة کل التجمعات في 
الحکم. فالاقلیات الصغيرة في الدول حیث لا توجد اکثریات واضحة تعارض عادة 
مثل هذا التنظیم لنوزیم السلطة لأنها ترى حظا اكبرا لها في قيام نظام يعقوبي. 
فالوظيفة المستخدمة کوسيلة في المواقف الايديولوجية المتتافسة تبدو بنوع خاص 
واضحة. عنیما تفرض التقلبات او التغییرات الديموقرافية علی التجمعات آن تغیّر 
سلبا ام ایجابا مواقفها الايديولوجية. 
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A‏ — الحرب الاهلية وتسوية النزاع 

في حالات عديدة ينشأ نزاع مسلح نتيجة حسابات خاطئة تتعلق بتحقيق 
المطالب“". في هذه الحالات» تتشابه سياسة حكم التجمعات كثيرا مع سياسة حكم 
الامم الكلاسيكية التي سبقت العصر النووي. يحصل عادة نزاع مسلح في بداية 
حولها. فالحروب بين الدول تنتهي دائما بانتصار واضح لاحدها. وکذلك الحروب 
الاهلية نادرا ما تتتهي بانتصار فریق علی آخر. ولکن الحروب الاهلية في الدول 
التعددية» حیث لا تشكل فئة ما اكثرية واضحة»ء یکون حظها کبیرا دائما بالانتهاء 
دون غالب او مغلوب. 

وهذا یرتبط بالتالي بامكانية الخروج من المازق. فالاتفاقات حول التعایش هي 
شديدة الاحتمال» عندما ری کل التجمعات انه لم یحرز احد منها نجاحا واضحا 
على الآخرء ولکنه لیس ضعيفا كثيرا كي يبقى مغلویا باستمر ار. 

كما ان استمرار حالة الامر الواقع لا تشكل ضماناً للسلام. فلو كان الحال هكذاء 
لما استمر عدد كبير من الحروب الاهلية سنواتء لابل قروناء دون الوصول الى 
قرار حاسم. فعلى الفرقاء المعنيين ان يدركوا قبل كل شيء بأنهم ليسوا في وضع 
يؤهلهم لتحقيق اهدافهم المادية والايديولوجية. قد يَعرف مثل هذا النزاع نهاية» عندما 
ينق کل افرقاء النزاع؛ على اقتسام خيرات البلاد ومكاسبهاء مهما کانت نسبیة» 
وعلى القبول بالخصائص المتباينة لمختلف التجمعات» وعلى التخلي خاصة عن كل 
مفهوم عقائدي» ايا کان شکله. ومن البديهي في مٿل هذه النزاعات» ان يكون ايجاد 
تسويات للمسائل المادية اسهل بكثير من ايجاد تسويات للمسائل الايديولوجية - 
الرمزية. واوضح دليل في هذا المجال هو في معظم الاحيان» أتباع سياسة الارض 
المحروقة. فلاريب ان مثل هذه السياسة بعيدة جدا عن العقلانیة» خاصة اذا كانت 
او بدون حقء بانها مهددة في وجودها. فعندما یسیطر خوف على الوجود» يبرز 
التدمیر الکامل البلد کأمر عقلاني - وهذا شکل من اشکال الحروب الاهلية الهادفة 
الى توسیع وفرض حالة من الار هاب الشامل. 

في هذه الحال تصبح التسويات ممكنة عندما يتم الاتفاق علی الضمانات 
—le‏ 'يفتقر الفريقان الى معلومات كاملة واكيدة عن كل منهما. يمتلك كل وأحد مفاهيم خاطئة عن نقاط القوة 


Anthony OBERSHALL, op. cit. p. 25. والضعف لدى الآخر". راجع:‎ 
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الايديولوجية الرمزية الى جانب الاثفاق علی الضمانات المادية اي عندما يشعر 
جميع الفرقاء بان وجودهم لم يعد مهددا اطلاقا. 

هذه هي لحظة البلوغ الى ایدیولوجیات قومية توفيقية» ا عن روح العقيدة 
اليعقوبية الغوغائيةء وعن اي شكل يتعلق بايديولوجية خاصة يطالب بها احد الفرقاء. 
و هد ذه هي ايضا لحظة المفاهيم القومية التي تقبل بوجود وباستمرار التناقضات» 
والافكار الراهنة. انها لحظة اعتماد التعدديةء التي يزول معها الشعور باحتکار احد 
الفرقاء للسلطة والرخاء والرفاهية. 

تسمح بعض النماذج بتوضیح هذا المنحی. فاتفاق "واستفالیا" مثلاه جاء لیضمن 
للكاثوليك واللوثاريين» والاصلاحیین» ذات الحقوق في الامبراطورية. وکذلك في 
سويسراء متَّلت "الصيغة السحرية" قبل اندلاع الحرب» حكما مشتركا للبلاد من قبل 
الكاثوليك والبروتستان الذين يتحدثون الفرنسية او الايطالية اوالالمانية او الروماندية. 

قد تعتبر مثل هذه الحلول نوعا من الاذلال بنظر اليعقوبيين او المطالبين 
بايديولوجيات معينة فقط. ولكن لم يتعلم المعنيون مباشرة بالأمر تفضيل مثل هذا 
الاذلال على ويلات الحرب فقطء بل رأوا فيه ايضاء ومع مرور الزمن ليس شرا 
اخفة دل موقنا ینبثق من ثروة وتراث امتهم. 

کیف يكن dis At‏ سكل هذه الحلول Chay cals‏ كرون sel (We gall‏ 
العنف والحرب الأهليةء اي ايجاد الفرص لتسوية وقائية للنزاع؟ 

تسمح الاحداث التاريخية والمعاصرة فقط باستنتاج ین يشير الى ضآلة هذه الفرص 
فنادرا ما تتعلم الشعوب والتجمعات فن ار الأخرين . تعلم فقط عبر تاریخها 
ومنه. ومن المؤسف ان تاريخ الدول التعددية هو بمعظمه ملطخ بالدماء. 

ولکن بکل تأكيد» هناك استثناءات. في بلجکا وهولنداء لم یطلق مواطنو احدی 
التجمعات النار اطلاقاً علی احد من التجمعات الاخری. ولکن النزاعات في هاتین 
الدولتین لم تعرف ذات الحجم وذات الحدة. وهنا يمكن التساؤل اذا لم تكن النتائج 
الممائلة ممكنة ايضاً حتى في ظل اوضاع اكثر صعوبة وتعقيدا. 

ولكن late‏ من الحالاث في دول اخرى يشير الى انه ليس من المحتم اللجوء الى 
اوضاع تستدعي حربا كي يحصل اتفاق على تسويات سياسية» تؤدي الى تجاهل 
الاقليات او الى التمييز بينها. في الهند» وروانداء واندونيسياء وكنداء اعتمدت 
التجمعات ذاث الاكثرية العددية سياسة تعايش بينها وبين الاقليات. لم يكن هذا 
السلوك السياسي نتيجة التزام» بل اجراءا حكيما يشير الى رؤية بعيدة النظر لدى 
المسؤولين. ان نموذج هذه الدول يدل بوضوح على ان الاحتمال التجريبي لاينبغي 
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ان یفرضء باي شکل من الاشکال؛ الزاما تاریخیا محتما. 


٩‏ - الدول التعددية والازمات الدولية 


عندما تعجز احدی الدول التعددية عن ایجاد نسوية لنزاعها الداخلي یزداد خطر 
تفاقم هذا النزاع عبر التدخلات الخارجية. تبدو هنا "المسألة ااشرقیة" في القرن 
التاسع عشرء تموذجاً كلاسيكياً لهذا الوضع. فقد تحولت الامبراطورية العثمانية الى 
رجل البوسفور المريض" وذلك بسبب نشوء القوميات الشعبية في البلقان» وبسبب 
حركات التحرر gal‏ التجمعات الدينية» وبسبب بروز "الوعي القومي عند العرب" في 
المنطقة الشرق اوسطية من الامبرلطورية.:في تلك الاثناء تدخلت الدول الکبری 
وضغطت على الحكم العثماني لاجراء اصلاحات داخل الامپر اطورية. ولكنها في 
ارك دك اهنك عر اا البح عن مضدالكها للذائئة فى تططيم هده 
الامبراطورية تدریجیا. فروسیا القيصرية بحثت عن منفذ لها الى البحر المتوسطء 
وناصرت کقوة ارتوذکسية» حرکات التحررفي البلقان. وبریطانیا العظمی ارادت ان 
تومن لذاتها الطریق البحري الی الهند» فاحثلت مصر وناصرت في النهاية 
'الانتفاضة في الصحراء". وفرنسا من جهتهاء بنت موقفها كقوة تقليدية لحماية 
الاقليات المسيحية كي تؤمن مكانا ونفوذا لها في الشرق. وهكذا فعلت دول اوروبية 
اخرى. وفي اواخر القرن التاسع عشر اخذت المصالح الاقتصادية في الشرق تثير 
اهتمام اوروبا وتطلعاتها المستقبلية. فتحول فعليا سفراء "القوى الكبرى”" في 
الفلا دز قال فى ملف ار fess (AN klip‏ د 
حاف alias aja‏ اللي فخطمت مر ریبد ysl teas eal‏ 
الكبرى بتأمين غنائمها. 
تدعو النزاعات الداخلية Lala‏ الى تدخلات خارجية'؟. ونظراً لحصول نزاعات 
في الدول التعددية من حین الی آخر» فقد اصبح التدخل المباشر وغیر المباشر امر] 
لوفاً از فاعدة. ویسهل هذا التدخل بنوع خاص عندماتکون لتجمعات اکثر من 
وطنية؛ اي عندما تکون لها علاقة معينة مع شعوب في دول اخری» فیتخطی 
تضامنها حدود الدولة التي تعيش فيها. فحركات الانضماميين والانفصاليين 
المدعومة من الخارج ليست قليلة. فالدول الطامحة الى ممارسة هيمنة اقليمية» تبحث 
عن انصار لها بين التجمعات الموجودة في الدول التعددية كي تنفذ بواسطتها 


Karl W. DEUTSCH, External Involvement in Internal War, in: Harry راجم في هذا الصند:‎ ۱ 
ECKSTEIN, op. cit., p.100-110; Gerhard LEHMBRUCH, Consociational Democracy in the — 
International System, in: European Journal of Political Research, 3(1975)4, p.377-391. 
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سياستها. وغالباً ما تلعب هذه الدول؛ وفي الوقت ذاته» دور مضرم النار والاطفائي 
معا. تبادر الى اطلاق شر ارة الاز مة والنزاع» كي نکسب. كحكم في النهاية؛ اکبر 
تأثير ونفوذ ممكن. 

ولكن الدعم الخارجي تبحث عنه غالبا تجمعات او طوائف متنافسة. وهذه 
التجربة مغرية» لانها تعني التعويض عبر المساعدة الخارجية عن الضعف 
الداخلي. فاذا ما وجدت التجمعات المختلفة دعما لدی قوی خارجية متنوعة» تتحول 
عندثذ الازمة من داخلية الی دولية. 


في الربم الاخیر من هذا القرن کانت الدول الکبری تمیل الی تجنب المجابهات 
المباشرة» خارج مراکز نفوذها الجغرافية. ولکن تستثتی فقط الحالات حیث یشکل 
تغییر التوازن القائم خطرا على مصالحها. في مثل هذه الحال تفضل التدخل بطريقة 
غير مباشرة عبر 'ممثليها" الداخليين او الاقليميين. فعندما تدعم الدول الكبرى القوى 
الاقليمية المتنافسة والتي تحاول الهیمنة يتطور عنشذ النزاع نحو التأزيم 
والاستمرارية. وهكذا يمكن الحفاظ على التوازن الاقليمي والدولي عبر اطالة النزاع 
الداخلي وتغذيته في الدول التعددية المعنية. 

كيف يحصل ذلك؟ يجري عادة الحؤول دون انتصار فريق او هزيمة اي فريق 
من خلال تأمين استمرارية النزاع عبر الدعم المستمر المقدم الى اطراف النزاع. 
ففي المناطق الهامة اقتصاديا واستراتيجياء يهدد دوام النزاع تحويله الى حالة 
نموذجية» كما هو الحال في جنوب افریقیا والسودان والقرن الافريقي» والشرق 
الاوسط و الخلیج وافغانستان.اما "لتکالیف" المادية والبشرية للحفاظ علی التوازن 
الدولي فتدفعها الشعوب المعنية. 

فکلما جری تصعید النزاعات السکرية في هذه المناطق یزداد سریعا خطر 
تطور الصراعاث العسكرية المحلية الی مجابهات شاملة. فعندما کانت تتصارع 
الشعوب والتجمعات في 'تركيا البعيدة", لم یستبعد اطلاقا تعریض سلام الرحلات 
الی الشرق للخطر . وکذلك الدول غیر الاقليمية التي لاعلاقة لها مباشرة بالنزاع 
تجد بفعل مصالحها» مبررا للاسهام في الحفاظ علی السلام الشامل. اذ بحصل في 
مثل هذه الحالات توازن جدید في المصالح ومساومات وتحالفات جديدة, 


یشکل لبنان موضوعاً در اسة تجريبية حول مشكلة التعايش في دولة تعددية: 
وذلك لسببين. فهو يضم بين سكانه من جهةء تجمعات اثتية؛ ومن جهة أخرى 
1 


تجمعات أو طوائف دينية. فخلال اكثر من ثلاثة عقود من الزمن اعتبر هذا البلد 
نموذجا لتعايش ناجح وسلمي وديمقراطي. وكان لبنان احدى الدول القليلة خارج 
اوروبا حيث نجحت فيها ديمقراطية التوافق. ولكن منذ اكثر من عقد ونيف من 
الزمن تحول هذا stall‏ الى ارهب نموذج مزقته الحرب المميتة: حتى بدأ التحذير 
الیوم من ینت2" النز اعات في دول تعددية اخری. فالتعايش السابق» والنزاع 
الحاضر؛ یشکلان معا موضوعا نموذجياً للبحث يحتاج كل منهما في لو شم لین 
تفسير. كيف ولماذا كان "النموذج اللبناني" قاتما قبل الحرب؟ بماذا تعثر؟ هل تعثر 
يسيب ضعفه الذاتي او بسبب القوی غير اللبنانیت التي كانت ot ce ee‏ 
هذا البلد من الضفة التي كانت تصل اليها رياح نزاع الشرق الاوسط البی وسط 
العاصفة في هذا النزاع؟ من حارب في لبنان ولماذا؟ كيف تطورت الاشتباكات وما 
كانت نناتجها؟ 

للجواب على كل هذه التساؤلات يمكن الاستعانة بعدد من الدراسات الوافرة. 
فابحات کافانینغ""7» و بندر ۳" و"هیدسون"*1» في الستینات تحلل وتفسر التعایش 
اللبناني في اسعد اشکاله وحالاته. ومولفات خوري* و خلف"۲ ولوبار" 
و نصر ۰۱۳ تقدم iss‏ وتحليلا للتغييرات المجتمعية التي لبنان قبل 
wea‏ الحرب. Lal qo Lal‏ بیضون VA"‏ والصليبي ۱۹ فیوضحا الایدیو لوجیات 
التاريخية التي تؤثر في الادراكات الحسية الذاتية لدى مختلف a‏ او الطو ائثف 
اللبنانية» والتي 3 تسهم في اثارتها. وقد رکزت ابحاث برکات"۲ و مسرة"۲۱ على 
أمكانية واهلية ۳ والاصلاح في النظام اللبناني المجتمعي و en‏ وكذلك 
دراسة شامایل۲۳ التي اسئندت الى تحقيقات تجريبية قام بها المؤلف في مطلع 
اشارت بوضوح الی تصعید التوتر في الاوضاع الاجتماعية والسياسية. 
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بالاضافة الى ذلك بحت وحلل ودرس 'کوادر ن "۷۳ التجمعات المسیحية 
و جوهنسون"*۲ درس التجمعات السنية» و ورتون"*۲ واريك۲۳ التجمعات الشيعية» 
في مرحلة ماقبل الحرب. وخلال السنوات الاولی منها. کمانشر کل من 
شاموسي "۳" و غوریا"۲۳ و کوهلر "۲ و"الصليبي"۰* و شلر "۱ دراسات عن مرحلة 
ماقبل الحرب ومراحلها الاولی. وکذلك نشر "خالدي۸۳ عام ۱۹۷۹ ورابینوفیتش"۸۳ 
عام ۱۹۸۰ و لبیکارد"*۸ عام ۰۱۹۸۸ دراسات شاملة وزاخرة بالمعلومات ودقی 2 
وموضوعية عن حرب لبنان. وقد نشر کدلك "مسرة"*۹ بحثا عن حظوظ استمرارية 
النظام اللبناني بعد كل الاحداث التي حصلت. | 

اما الذي لااثر له اطلاقاً في الدراسات المتوفرة عن النزاع في لبنان» - ANS‏ 
في الدراسات عن النزاعات بصورة عامة - فهي الدراسات حول مايفكر به 
ويتمناه ويريده اطراف النزاع والمشاركون فيه. ماهي التطورات الحسية للقادة 
السياسيين والعسكريين عن اسباب النزاع وعن تطوره وعن امكانية تسويته؟ وماذا 
يفكر المواطنون العاديون اللبنانيون بهذه الامور؟ 

لاسپاب عديدة جديرة بالاهتمام برزت ضرورة بحث كل هذه المسائل. فكما 
اشير سابقا لایتعلق الامر بمعطیات "موضوعیة" حول تحول الخلاقات بین الطوائف 
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او التجمعات الى نزاعاتء؛ او حول كيفية تطوير قوة النزاعء بل يتعلق في الواقع 
يمعطيات 'ذاتية"» اي حول التصورات۱* التي تكونت لدى المعنيين. ماهي اسباب 
النزاع کما پر اها المشارکون فیسه والمعتیون به؟ والی اي حد یشعرون بجسامتها 
وخطورتها؟ حول السوال بنوع خاص عن تسوية ممکنة للنزاع» جاعت التصور ات 
بالغة الاهمية. لذلك يُنظر الى هذا الامر بالنسبة للنزاعات الداخلية في الدول 
التعددية بمنتهی الاهتمام والجدية. 

تحاول هذه الدراسة سد هذه الثغرات عبر تحقيقات تجريبية ميدانية. وعلى 
ساسها یطرح السوال من جدید حول امکانیات تسوية اندرا . ركذلك تحاول هذه 
الدراسة الاسهام في توضیح المسائل العام4 حول التصورات والمواقف في 
المجتمعات التي تعيش اوضاع الحرب» خاصة بعد استقرار وتبدل هذه التصورات 
gall’,‏ اق تاشر احداث متطرفة ومرعبة. 

استخدم في هذه الار اسه نوعان من الاستطلا ع التجريبي. 8 جرى تسجيل 
تصورات القوی القيادية السياسية والعسكرية عبر مقاپلات شخصية قام بها 
المولف. فقد رکز الاسئلة وفقاً لخطة موجهة جزئیاً من قبله» وکذلك عبر مقابلات 
جری تسجیل مضمونها حرفیا. 

كذلك طرحثت اسئلة على ۰ شخصی» جری اختیار ها بمساعدة صحفیین 
وعدا ااا لا رف راق اكت من الل اوررق حا لها 
bi,‏ | لدورهم المؤثر فيها. فهم يمثلون جميع الاتجاهفات من حيث الميادىء 
الاساسية اللبنانية سياسيا وعسكريا. وكذلك جرى استقصاء أهم الاتجاهات لدى 
حركة التحرير الفلسطينية. وقد استكمل البحث بمقابلات جرت مع سياسيين 
وعسكريين وديبلوماسيين سوريين واسراثيليين واميريكيين كانت لهم علاقة مباشرة 
بالقضية اللبنائية. 


هناك ١7‏ سياسيا لبنانيا مارسوا منذ مدة طويلة مهمات قيادیة» جرى استجوابهم 


20-1 والکر کوئنر" اوجز باختصار: "عندما تحلل الاوضاع الاجتماعية السياسية؛ لايقال في النهاية ماهو 
الوضعء بل مايعتقد به الشعب". راجع: 
Walker CONNER, Ethnonational versus other Forms of Group Identity: The problem of‏ 
terminology. Paper presented to the Conference on Pluralism, Mai 1977, p.6‏ 
ويعتبر “جفري .روس" ان “الخطوة ظاهرة عقلانية تمامأ عندما يسأل عن مفهوم الاثنية اصحابها 
بالذات". المصدر المذكور ص ۳ , وکدلك أيضاً؛ P. VAN DEN BERGHE, Pluralism, in John J.‏ 
HONIGMANN (Ed.), Handbook of Social and Cultural Anthropology, Chicago 1974, p.959-977.‏ 
“وبما ان الأثنية ليست فقط وظيفة تباينات ثقافية موضوعية؛ فمن المهم ايضا الاخذ بعين الاعتبار 
الادراكات الذاتية للتباينات الثقافية من قبل اعضاء مختلف المجوعات". ذات المرجع ص > ۵. 
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في المرة الاولى عام ۰۱۹۲۰ والثانية عام ۰۱۹۷۱ والثالشة عام ۱۹۷۹ والرابعة 
عام ۰.۱۹۸۵ وهذا ماسمح بامكانية تحلیل مقارن لمواقفهم السياسية. 

ثانياء جرت مقابلات وتحقيقات مع الفئات العمالية اللبنانية عام ۰۱۹۸۱ ۱۹۸4 
۰۱۹۸۰۹ ۷ فقد سمحت کلها بتکوین ادله حسیة حول تصورات اللبنانيين 
ومواقفهم وأرائهم السياسية. 

لقد سمحت نتائج هذه التحقيقات والمقابلات والاستقصاءات بابراز امكانيات تسوية 
للنزاع بين اللبنائيين. وهذا الامر لم تشر الیه. کمالم تعره اي اهتمام التحلیلات 
والدراسات والابحاث الکثيرة السابقة. 
نشرت مولفات تصف لبنان عبر عناوينها ك "جمهورية مؤقتة""* او "أمة غير 
ANE Sa‏ 

ومنذ اندلاع الحرب صدرت مولفات اخری تحمل عناوين مثل "موت بلد"^ او 
"صلیب علی لبنان"۰٩‏ او "دولة الفتنة"'". ولكن هذا الكتاب عنوانه 'تعايش .في زمن 
الحرب". لماذا؟ هذا ما سیکشف عنه النقاب ویجیب عليه مضمون هذا المؤلف. 
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الفصل الثاني 





النموذج اللبناني 
تعايش ما قبل الحرب 


"لتسامح في الحرية الاجتماعية الذي یناقض الحکم الاستبدادي المطلق 
يشير الى ضرورة ايجاد تصحيح في الخلافات الوطنية. وهذا مالا تستطيع 
أية قوة توفيره فعلا. فتعايش أمم متعددة في دولة واحدة هو اختبارء كما 
هو ایضا افضل ضمان “Ley jad‏ 

اللورد "آکتون" ۱۸۲۲ 


"لابد من التشديد حتما على أن يرأس اللجنة التنفيذية المركزية للاتحاد 
بالتسلسل: روسي» اوكراني» جيورجي» الخ." 
فلاديمير إ. لينين : "مذكرة الى المكتب السياسي" ١977/١١/5‏ 


'يقدم لبنان أمثلة عديدة من المعوقات التي تنشأ إزاء التغيير الاجتماعي 
ولتجدید» اذا كان لابد من الحفاظ على التوازن القائم بين الفنات. ولکن 
لايوجد اي سبب للاعتقاد بان الانظمة السياسية في الدول العربية المجاورة 
هي اكثر فعالية". 
"جر هارد لامبروخ" ۱۹۷ 
cee‏ ل الي 
ثاریخیا و اجتماعیا. لبنان البلد المتعدد التعاريج مع المنافذ الصعبة والوعرة يشكل 


Pierre Rondot, Les institutions du Liban, op. cit. p. 5 -١ 
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ملجاً لکل الأقلیات و المضطهدین. جباله العالية واودیت» المقفرة تسهل الحفاظ على 
هذا البلد وضرورة الدفاع عنها بفرض علی المجموعات المخنلفة التضامن والتعاون 
فيما بينها. .. الانفتاح على البحر سببء سلبا او ايجاباء تدخلات خارجية كثيرة. ان 
قرب موقع هذا البلد من الغرب؛ يدعم تأثير الحضارة الغربية فيه؛ ویسهم في تطور 
العلم والتربية وفي انبعاث افكار جديدة... ولكن تبقى التقاليد في هذا البلد كبيرة. في 
الواقم یبرز فیه تکاتف وتضامن عائلي رانع"۳. 

وبطريقة مشابهة یری قلهام کافانینغ" في المعطیات الجفر افية مفتاحا لفهم 
وادراك الخطوط الکسبری للتاریخ اللبناني" وقد رای ایضا کسال صبليبي إن 
شابهون مع الین القدماء لكونهم يعلد سس ني أن القائمة a‏ 

هدا اباد هو اليوم ce‏ الشرق i‏ يبلغ طوله ۰ كلم من الشمال 
والى الجنوب. ويتراوح عرضه مابين ٠١‏ و 1١‏ كلم. المنطقة الخصبة المجاورة 
للشواطئ يبلغ معدل عرضها ۷ کلم و یصل الی ۰ كلم في منطقة عكار الشمالية. 

تقع على الشاطئ کبری المدن ی في الوسط 
37 وتقوم على شبه جزيرة» وصیدا "صیدون الثاریخبة"» وصور في ae‏ 
وراء الشریط الساحلي نقوم سلسلة جبال لبنان البالغ طولها ۱۱۰ کلم كما يصل 
ارتفاع بعض قممها حتی ۰ م في الشمال» ثم ینخفض ارتفاع هذه السلسلة من 
الجبال تدريجياء حتى تغيب نهائياً في هضبات الجلیل. نقطم الجبال انهار تصب كلها 
في البحر المتوسط. وتعبرها اودية عميقة ترتبط ببعضها في المناطق الساحلية اکثر 
من ارتباطها ببعضها في المناطق الجبلية. في اتجاه الشرق تسقط الجبال» بطريقة 
شبه عامودية في سل البقاع الذي کان یعرف باهراءاث سوريا في العهد 
کلم فقط, اهم المراکز في هذه المنطقة» مدينة زحلة الواقعة في سفح الجبل» وشتورا 
۱ سر لاو ل ee ee‏ 
لش رفية yolaty 5 pat‏ ا ye‏ هذه السلسلة في الجنوب بجبل حرمون 
ES‏ 
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لايتمتع هذا البلد بثروات طبيعيةء ولكن تقوم انشطة زراعية في سهوله الخصبت 
وفي المناطق الجبلية التي تسقط فيها الامطار. اما اهم ثروات لبنان فهي» من جهت 
موقعه على ملتقى تقاطع تلاث قارات؛ وهذا ما سمح بنوع خاص للعاصمة بيروت 
ان تتحول الی مرکز هام للتجارة والترانزیت» ومن جهة ثانيةء جماله الذي كان 
يستقطب قبل الحرب عشرات الآلآف من السياح من اوروباء وخاصة من العالم 
العربي. المناخ المتوسطي على الشاطئ؛ مناخ الجبال الطري في فصل الصيف». 
الهو اء الناشف في منطقة البقاع الانهار الغزيرة بالمياه سفوح الجبال التي تكسوها 
الثلوج طيلة اشهر عديدة في السنةء كلها مأثر سحرث عبر العصور الرحالة 
والشعراء» وخاضة اللبثانيين. اتفسهم. بالنسبة لجمال لبنان وطريقة العیش فیه» کان 
للبنانیون من کل المناطق والفتات ومازالوا شوفینیین اي متزمتین وطنیاء وناك 
لاسباب معروفة ومبررة. فلذة المطبخ اللبناني والمشروبات الكحولية اللبنانية 
والضيافة والبشاشة» تضفي کلها طابعا جذابا لحلاوة العيش» التي لايمكن ايجادها في 
مكان آخر. es‏ 
رتد الافضل والاجمل في بلدهم: فلا يجدون في آي مكان آخر 
زيتونا طيبا مثل زيتون لبنان» ولا عرقا انقى واشهى من عرق ن والبشر اكثر 
سخاء وشجاعة وعنفوانا من سكانه. ٠‏ ويفهم من ذلك ان كل فئة ت تعتبر نفسها احب 
او لاد الله» وان الآخرين هم انصاف اولاده. ان بلدا ينتج اکثر من ا نوها من 
الجبنة يصعب حكمه. كما كان يقول الجنر ال شارل دیغول"» وبالتالي یصعب اکثر 
ee‏ فيه عدد انواع الزیتون عدد مدنه وقراه. 

لایتفق رین حت كول عر کار فرعيف هوا لان خا عو 
وموجود. وکیف یبدو لهم» ومن یحکمه وهل ينبغي تغییره وکیف. فیما بلي» ستحلل 
كل هذه النقاط وسيطرح السؤال: ate Or ge ie ea‏ 
استمر مدة من الزمن؟ 


\ — - التعايش عبر التاريخ 

تاريخياء يجب تبريره. i ERE‏ 
الغالب تاريخا مكتوبا واحداء بل عدة تواريخ. في لبنان هناك تاريخ الاديان 
والهرطقات والانقسامات التي انبثقت عنها ومنهاء وتاريخ الطوائف الدينية القديمة 
والحديثة التي تعتبر الدولة اللبنانية في هذا العصر منتهى امنياتهاء وكذلك تاريخ 


۷۳ 


الذين يعثبرون هذه للدولة خطأ تاريخياً او فذلكة تاريخية: او مرحلة انتقالية علی 
طریق قیام دوكة کبری یطمحون الیهاء کسوریا الکبری» او دولة عربية او 
جمهورية اسلامية. اما القومیون اللبنانیون الذین هم غالبا ولیس دائماء من 
المسیحیین» فيحاولون تقديم البراهين على ان لبنان کان ومازال موجودا مند اقدم 
العصور. ویتمسکون باستقلاله الجدید وخصوصیاته. ولکن القومیین العرب -النین 
هم غالبا ولیس دائماء من المسلمین-» قیمیلون بالمقابل الی اعتبار تاریخ الارض 
للبنانية الحالية کفصل من تاريخ الامة العربية الاسلامية. ولکن یبقی الخلاف حول 

متی اطلق اسم لبنان"» وعلی اي قسم من البلد. واذا عانت .هده الفثة او تلك من 
الفئات الحالية كانت أمة في الماضي, واذا کانت قد قامت في القرن السادس عشر 
والسابع عشر والتامن عشر امارات مستقلة ذانیا؛ واذا كانت "لبنأئية" واذا كان يمكن 
وصف النزاعات الدموية التي حصلت في القرن التاسع عشر کحروب دولية او 
کصراع طبقيء واذا كانت الدولة اللبنانية الحالية نتيجة طموح السيطرة الاستعمارية 
أو وليدة أرادة قوى سياسية داخلية. ولكن تعترض قراءة الماضي صعوبات جمة 
نظرا الى ان الوثاتق لا تسمح حتى الآن بابراز حقيقة واضحة عن بعض المراحل 
التاريخية. ولكن بالمقابل يسهل الامر عندما نرى بعض المؤرخين اللبنانيين الحاليين 
يحاولون القاء نظرة نقدية على كتب التاريخ مهما كان مصدرها». 


ففي سبيل فهم لبنان اليومء يكفي ابراز المعطيات والوقائع والاحداث التي 
ببعضهاء وتكوين العلاقات بينها. 

آن الاراضي التي یتألف منها لبنان الحالي شهدت عبر حقب التاریخ» مجيء 
ورحیل عدد من الحکام. فقبل القرن السادس ميلادي ازدهرت علی شواطثه المدن 
الفينيقية المستقلة التي سيطرت على التجارة في البحر المتوسط. ووسعت علاقاتها 
التجاریه حتی بحر الشمال. وقد el‏ دورها يمد الفتح الفارسي لذي تغلب عليه 
الاسکندر الکبیر في القرن الرابع قبل المیلاد. ثم دخل لبنان تحت حکم الامبر اطورية 
اليونانية السلوقية حتى تاريخ أنثقاله الى حكم الامبراطورية الرومانية في القرن 
الاول قبل الميلاد. وبعد انقسام الامبراطورية بين روما وبيزنطية؛ اي روما 


هس احمد بیضون» ذات. المرجع. كذلك كمال صلييي: المرجع السایق والمقال 
L'Historiographie libanaise, histolre de vanité, in L’Orient, 25.5. 1965.‏ 
يؤيد المؤلف نظرة بيضون عن دراسات صليبيء عندما يقول: 'لم يختر اي موقف معاصر من الحدث 
المروی؛ ولم یقف في صفوف اي جیش قروسطي. .. لم يتماثل مع المماليك او الشيعة او الموارنة او 
لدروز. وبالمناسبة لم یتردد عن تحطیم ثوابت" جماعية دافع عنها بغبرة قصوی, ففي سبیل تكوين قصة 
'أهلية' من هذا الطرازء كان لا بد من انتظار رجل بروتستانتي ذي تربية انکلو سكسونية لخوض 
المعر کة!"احمد بیضون» المرجم ty Shall‏ ص ۱۱۱-۱۱۰ 
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الشرقيةء بقي لبنان حتى عام 54١‏ تحت السيطرة البيزنطية. ومن القرن السابع حتى 
نهاية الحرب العالمية الاولی» عاش لبنان الحالي تحت سيطرة الامبراطوريات 
الاسلامية المختلفة» باستثناء القرن الثالث عشر خلال قيام امبراطورية الفرنجة» ابان 
الحملات الصليبية» على شواطيئ البحر المتوسط الشرقية. واطول فترة من السيطرة 
الاجنبية عرفها لبنان کانت السيطرة العثمانية التي بدأت عام ۰۱5۱۳ 

خلال الحکم العثماني تکونت الطواتف المسيحية المختلفة والموجودة الیوم ة 
لبنان, كما نشأت في ظل الحکم الاسلامي الاموي والفاطمي. الطوئف الاسلامیه 
الحالية. وفي الحالتین نشأت في البداية هرطقات. اي اقتناعات ايمانية مختلفةء 
وانقسامات» اي خلافات حول شرعية القيادة الاینیة.. ۱ 


المسيحية کانت دین الامبراطورية الرومانية في الشرق والغرب. وکانت موحدة 
وفقا لقانون الإيمان الذي أقر في مجمع نيقية عام ۳۲۰. ولکن في مجمع آفسس الذي 
عقد عام ۱ انقسمت لأول مرة اتجاهات المسيحيين. فتعاليم نسطوروس الذي 
تنكر لطبيعة المسيح الالهيةء رفضت وأستنكرت» ولكن اتباعه رحلوا الى شمال 
سوريا وبلاد فارس. وأخذوا يبشرون بتعاليمه في القرن الثالث من جنوب شبه 
الجزيرة العربية حتى الصين. اما المسيحيين النساطرة او النسطوريين فقد وقعوا في 
القرن الرابع عشر ضحية الغزو المغولي: فلم يبق منهم الا تجمعات صغيرة» مثل 
الآشوريين الذين يعيشون حتى اليوم في جنوب شرق تركياء وفي شمال العراق 
وايران. ومنذ الثلاثينات من هذا القرن: بدأ لاجئون آشوريون من هذه الدول 
يهاجرون الى بيروت وزحلة. اما الاختلاف الثاني الذي خلف أثرا كبيرا على تطور 
“yf‏ خلاله بان للمسيح طبيعتان إلهية وإنسانية. وهذا ماعارضه المونوفيزيون الذين 
يعترفون فقط بطبيعة المسيح الالهية. وهكذا اعترف مسيحيو ارمينياء ومصر والقسم 
الاكبر من مسيحيي سوريا بتعاليم المونوفیزیین» وشكلوا الكنائس المعروفة اليوم مثل 
كنيسة الارمن الغریغوریین» وكنيسة الإقباطء وكنيسة السريان اليعاقبة. ولكنٍ 
الخلفيات الحقيقية لهذا الانقسام كانت غالبا ذا طابع قومي. وجاءت في الواقع تعبيرا 
عن رغبة تحرير النزعة القومية التي أخذث ne‏ الشرق الاوسط والتي نالتالي؛ 
وان ظاهرياء تحررث من النزعة الهللينية”. فهذه الكنائس الثلاث المونوفيزية؛ 
اندمجت» بنوع خاص» في ظل الحکم الاسلامي؛ تماما مع المجموعات الشعبية 





Burkhard SPULER, Gegenwartslage der Ostkirchen In Ihrer nationalen und staatlichen Umwelt, -5 
Frankfurt 1968, p.277: Klaus-Peter HARTMANN, Untersuchengen zur Sozialgeographie 
christlicher Minderheiten In Vorderen Orient, Wiesbaden 1980 p. 21 
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الاخرى. فتقاسمت معها التاریخ والثقافة واللغة". ان قسما کبیرا من الارمن 
الغریفوریین وقسما من السریان البعاقبة» یعیشون الیرم في لبنان. وخلال المجمع 
السادس الذي عقد في عام 1۸۰ نشاً خلاف عقائدي آخر. فقامت أقلية تقول 
بطبیعتین في المسیح» ولکن بارادة واحدة. فحکم علیها کهرطقة مونوتالیة" اي 
وحدانية. فحسب بعض المؤرخينء كان من اتباع هذا التعليم فة تسمى بالموارنةء 
عرفت بهذا الاسم نسبة الى الراهب "مارو" الذي توفي حوالي عام 4٠١‏ في 
ضواحي انطاكية. ولکن الموارنة انفسهم ینکرون ذلك۸. وهناك خلاف آخر ايضا 
حول تاريخ هجرة الموارنة الى شمال لبنان. فالمصادر التاريخية تتأرجح بين نهاية 
القرن السابع والقرن الحادي عشر. ولكن من الثابت ان الموارنة ابرزوا خضوعهم 
لباپا روما عام VAY‏ وفي العام ۰ ۱ وصف البايا لاوون العاشر الطائفة 
المارونية في براءة عنوانها وردة بین الاشواك" بأنها الوردة الحقيقية بين اشواك 
الهراطقة والملحدین. وهو لاء الموارنة بشکلون الیوم في لبنان مع بعض التحفظ 
الطائفة المسيحية الاكثر عددا. 


اما اتباع كنيسة الامبراطورية الرومانية الشرقية فيصفون انفسهم منذ مجمع 
خلقيدونية بالارثوذكس اي الدین المستقیم. ویصفون انفسهم ایضا بالملکیین اي 
يشكلون في لبنان ثاني اكبر تجمع مسيحي من حيث العدد. 

کل هذه الطو ائف الدينية المسيحية' هي اذا اقدم من الاسلام. حتى الطائفة 
المارونية هي علی الاقل قديمة بقدم الاسادم. وفي عصور ماقبل الاسلدم» کانت نقوم 
علاقات بين مختلف النجمعات الدينية و لقبلية والشعبیة. وکل شيء یشیر الی ان 
الخروج عن دين الامبراطورية لم يكن أخيرا معللا بابراز المفارقات القائسة مع 


-Y‏ ذات المرجع 

Joseph DEBS, Perpétuelle orthodoxie des Maronites, Arras 1896; Idem, Les Maronites du Liban, ۸ 
Parls 1875; Plerre DIB, L'Eglise morenite, Paris 1930; 
وقد انتقد كل هذه الدراسات كمال صليبي في مؤلفه المذكور» ص ۸۷ وما يليها‎ 

۹ هناك دراسات شاملة زآخرة بالمعلوماتء؛ نذكر مفها: 
Pierre RONDOT, Les chrétiens d’Orient, Paris 1955; Albert H. HOURANI, Minorities in the Arab‏ 
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الفئات الثقافية الهللينية التي كانت مسيطرة في الامبراطورية الرومانية الشر قیة» بل 
ايضا المفارقات الدينية. 

وبدوره عرف الاسلام» مثل المسيحية» خلافات ممائلة. فالاتقسام الاول والاهم 
نشأ حول مسألة خلافة النبي محمد. آن علیاء صهر النبيء الذي فشل ثلاث مرات 
بالفوز بالخلافة. لم ینجح في المرة الر ابعة» ولکنه بعد خمس ستوات تم اغتياله عام 
۱ فالشيعة» اي انصار علي» شددوا وتمسکوا بابقاء الخلافة ضمن عائلة النبي. 
وهذا ما رفضته اكثرية المسلمین التي اعثبرت نفسها من المؤمنين بالسنةء اي بتقليد 
النبي وخلفائه الأولين. ثم انقسم الشيعة الى عدة فرق ومجموعات. وقد عرفت 
احداها 'بالشيعة السابعة" التي اعترفت بخلافة الحسين ابن عليء كإمام. كان 
اسماعیل الامام السابع» الذي "اختفی"» أو غيب في مکان مجهول. وجاء یعده ثمة 
ایضا "مختبتون" او مغیبون. وقد اعتبر الفاطمیون الذین حکموا تونس ثم مصر 
خلفاء لاسماعیل. واحد هو لاء كان "الحاكم' (۲۱-۹۹۲ ۳۰( الذي وصفه 'درزي". 
احد اقرب انصاره بأنه آخر تجسد لله في التاریخ وسیعود بانتصار عظیم عندما 
بحين الوقت. اما انصار هذا التعليم الجدید فتد عرفوا پالدروز"۱ نسبة الی درزي. 
فاضطهدوا من قبل الستنة واعتبروا ضالين عن الإيمان» فالتجأوا الى المنطقة الجبلية 
الواقعة حول جبل حرمون والی المنطقة الجنوبية من سلسلة جبال لبنان. 

وهناك تجمع يفوقهم عددا يعرف ب "الشيعة الأثني عشرية". بالنسبة لهؤلاء لیس 
الامام السابع بل الثاني عشر هو الذي اختفی او غیب. وحسب معنقدهم. فان الظلم 
سيبقى قائما في العالم حتی یعود الامام المغیّب. ویشکل الیوم الشيعة الائني عشريةء 
اي الشپعة. الطائفة الاسلامية الاکثر عددا في لبنان. 

ان المژرخین مازالوا یختلفون حول تحدید تاريخي دقیق لاعتناق هذا التجمم هذا 
المعنقد او ذاك» وکذلك حول تاريخ استقراره في لبنان. ولكن يبدو بحكم المؤكد ان 
اهم الطوائف الدينية المعروفة اليوم في لبنان كانت موجودة فيه في القرن الحادي 
عشرا : الدروز في الجنوبء الموارنة في اطراف المنطقة الجبلية الشمالية» الشيعة 
في التلال الجنوبية وفي البقاع وفي منطقة كسروان الجبلية. كما كان يقطن في 
المدن الساحلية. السنة و الملکیون» اي اتباغ الدين الذي كان مسيطرا في المنطقة 
قبل وبعد الفتح الاسلامي لاسیا الصغری بین ۱۲۰ و۱۳۷ . 


B. CARRA DE VAUX, "Druzes", in: H.A.R. GIBB und J.H. KRAMERS (Eds), Shorter و‎ 
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Erneuerung Im libanesischen Drusentum, Bonn 1979. 


-١١‏ كمال صليبي: المرجع المذكورء ص۱۳-۱۲ 


YY 


اقر الفتح الاسلامي المنتصر قوانين ثابتة للتعامل مع غير المؤمنين بالاسلام ومع 
المنشقین عنه!۰۱ بالنسبة للمسيحيين واليهودء فرض عليهم الخضوع والاذعان للدولة 
وبسلطاتهم الدينية. وقد فرضت عليهم ايضا ضرائب اي چزية لضمان حمايتهم الا 
انهم اعفوا من الخدمة العسكرية. هذا التسامح كان مرتبطا بالاذلال ولكن غالبا مع 
امكانيات التفوق الاقتصادي. كذلك كان بامكان المسيحيين واليهود التحرر من هذه 
الحماية وهذه القوانین؛ اذا ما اعتنقوا الدين الاسلامي. وقد اختار هذه الامكانية ععدد 
كبير من السكان الاصليين في المناطق التي دخلت تحت الفتح الاسلامي. وتجدر 
الاشارة الى ان الضغط لاعنتاق الاسلام لم یمارس عادة» وذلك لان الحکام کاتوا 
یهتمون بجباية الضرائب اکثر من اهتمامهم باعتتاق الدین. 

بالنسبة للتجمعات الاسلامية المنشقةء كان وضعها القانوني اسوأ من وضع 
المسیحیین والیهودء نظرا لعدم الاعتر اف بهم. لم تفرض علیهم ضر ائب» ولکن سمح 
لهم بالانخراط في الجیش. ولکن الدروز والشيعة ردوا علی دك باتباع نظام "التستر" 
آو "لتکتم"» اي نظام لنقیة". فعند الحاجة مثلا یعترف المرء بأنه سني» ولکنه یبقی 
محافظا علی معنقدائه و عاداته الخاصف. 

کان المسیحیون والطواثف الاسلامية المنشقة یلجأون للسکن في المتاطق 
النائيةء بعيدا عن السيطرة السنية. وهذا صحیح بالنسبة لعدة متاطق جبلية» ولیس 
فقط بالنسبة للمناطق الجبلية اللبنانية» حیث استطاعت هذه التجمعات. العیش 
باستقلالية ذاتیة نسبية وباحتکاك محدود مع الخارج. فالمنطقة الجبلية تحولت» کما 
بقول المورخ اللبناني حبیب كوراني» "الی ارض المنشقین في کل الازمنة. وعن کل 
الدیانات"۱۳. 

وعندما کانت تتجاوز استقلالية الامر الواقع لهولاء المنشفین حدودا معينة في 
نظر السلطات المرکزية» اي مثلاء عندما لایدفعون الضرائب المفروضة علیهم 
بانتظام» او بهددون الطرق التجارية الهامة» کانوا یقمعون بعنف شدید. هکذا قام 
الحکام الفاطمیون في اواخر القرن الثالث عشر وفي مطلم القرن الرابع عشر بعدة 
حملات عسكرية ضد الشپعة في کسروان» وطردوهم نهائیا من تلك المنطقة. وفي 
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1958. 

Havlb KURANI, Lebanon, Educational Reform, in: Yearbook of Education, London 1949. -\¥ 


VA 


ظل الاحتلال العثماني تعرض الدروز في القرن السادس عشر في جبل الشوف لعدة 
حملات عسكرية. فكلما ازدادت حرية سكان الجبال في تنظيم اوضاعهم الخاصة؛ 
كان يزداد غضب الحكام عليهم. وهذا ما كان يدفع بالسلطة المركزية في 
الامبراطورية الاسلامية السنية الى عدم التسامح بذلك. فكانت تفرض ضرائب جديدة 
وجزية اكثر. 
لقد اقام الحكم العثماني نوعين مختلفين لممارسة السلطة في مختلف اجزاء 
الامبراطورية. الحالة الطبيعية كانت الحكم المباشرء اي ممارسة العثمانيين للسلطة 
بمساعدة الجيش والادارة المدنية. فالنظام الاسلامي القديم المعروف ب 'نظام 
الحمایة" تحول الی "نظام الملل*۱. والملة هي الامّة غير الاسلامية التي تخضع 
لسلطة الباب العالي» ولکنها تدیر شؤونها بنفسها. كانت هذه الملل تختار روؤساءها 
الذين كانوا يحتاجون الى اعتراف السلطان بهم. لم تكن الملل منظمة وفقا لحدود 
جغرافية» بل استنادا الى الانتماء الطائفي الديني بقطع النظر عن مكان الاقامة. 
فالمسیحیون والیهود في الامبر اطورية العثمانية کانوا یخضعون مثل المسبلمین 
للسلطات العتمانية المحلي4 فیما یتعلق بالشوون الضرائبية والجزائية. اما شوون 
الزواج والارث والتربية والتعلیم والمسائل الدينية» فکانت متروکة للسلطات الدينية 
في كل طالقة. هذه الاستقلالية شبه الذاتية للملل جعلت ایضا من الحکم العثماني؛ 
بالتسبة للمسیحیین والیهود» حعما غیر مباشر جزئیا. 
بالمقابل اکتفی الحکم العتماني باعطاء حکم کامل غیر مباشر لعدد من المناطق 
البعيدة والمأهولة من قبل تجمعات طالئفية متجانسة» خاصة في المناطق الجبلية. قد 
یعود ذلك الی نقص في الاهتمام بهذه المناطق بطريقة مباشرة» او الی الثكلفة 
الباهظة الضرورية لتأمین ذلك. لذلك کلف الحکم العثماني الوجهاء الاوفیاء له ادارة 
شوون العدل والضرائب. وکان الامر الحاسم في اختیار هولاء الحکام المحلیین 
يرتبط بمدی نفوذهم وفاعليتهم في جباية الضرائب. وکذلك في المناطق التي كانت 
خاضعة لادارة الحکم المباشر کانت عملية جباية الضرائب نأخذ شکل عقد ایجار» اذ 
كان المکلف یتعهد للسلطة العلیا بدفم کمية معینة من المال» وما يجمعه علاوة عن 
ذلك» كان يعود الى دخله الشخصي. ولکن في المناطق ذات الحکم ps‏ المباشر» 
كان على المكلف ان يمارس اضافة الى جباية الضرائب» تأمين احثرام القانون 
والنظام. لذلك كانت توكل اليه مسؤولية منطقة كبيرة حيث يستطيع الاستعانة 
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بمعاونين ثانويين لادارتها. وفي كل مكان كانت تعطى هذه الحقوق والمسؤوليات 
لمدة سنة واحدةء يمكن تجديدها او وقفها. وهنا كان الحاکم یحاول استغلال وفاء 
المكلفين بجباية الضرائبء عندما يرى ان الكمية غير كافية. وهذا ماكان يدفعه الى 
تكليف آخرين بهذه المهمة. وبصورة عامة كان هذا النظام رفيع الشأن في مجال 
المراقبة غير المباشرةء لانه كان يوفر للدولة مدخولا كبيرا دون الحاجة الى اي 
انفاق يذكر. 
الاخيرة» في بيروت ايضا. ولكن الحكم المباشر كان بالاجمال قائما في المدن 
الساحلية. فالموارنة والدروز والشيعة خضعوا فقط للحكم غير المباشر. كان 
عليهم إن يدفعوا الضرائبء وان يديروا بالتالي شؤونهم بانفسهم. 

ومنذ النصف الثاني من القرن السادس عشرء برز في مناطق الجبل نظام حكم 
ونظام اجتماعيء يمكن وصفه ب "الاقطاعية' التي تشبه» وان بطريقة غير صحيحة 
النظام الاقطاعي الذي كان قائما في اوروبا خلال القرون الوسطى. فلم يقم هذا 
النظام على ملكية الاراضي الواسعة؛ بل على حق جباية الضرائب١٠.‏ 

كان كبار جباة الضرائب من افراد العائلات البارزة الدرزية شم السنية 
والمارونية, كانوا يتحالفون مع زعماء عائلات اخرى لجمع الضرائب. كما كان 
هؤلاء غالبا من ذات العائلات. وهذا مادفع الى تكوين فئة من الاعيان. 

لم تكن هذه الوظائف وراثيةء ولكن استطاعت عائلات الاعيان بفضل مداخيلهاء 
توسيع ممتلكاتها. وقد اصبحث غالبا كبيرة وشاسعة ولم يعد بامكانها استثمارها الا 
لقاء دفم اجورء 3 غالباء بترك قسم من المحاصيل الى المزراعين الشركاء الذين 
يشتغلونها. فجباة إلضرائب لم تكن لهم اية حقوق توهلهم لكسب صفة النبل وارثه. 
كان تأثيرهم كبيرا بحكم الوظيفة التي كانوا يمارسونهافقط. وكانت المحافظة على 
هذا التأثير مرتبطة بمدى امكانية جباية الضرائب دون اثارة المشاكل مع المكلفين 

تشات "لسیاسة" في جبل لبنان في القرنين السابع عشر والثامن عشر عبر 
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علی عاثلاتهم» وکذكك عبر المحاولات الممائلة لجباة الضرائب الثانوبین في المناطق 
الصغيرة حفاظا على نفوذهم عبر الوظائف الموكلة الیهم. 

نجح امیر الدروز فخر الدین الثاني (۱۲۳۰-۱۹۰) لاول مرة في ضم کل 
المناطق التابعة الیوم للبنان» ومناطق آخری خارجة عنه» الی امارته". لقب بأمیر 
الجبل"؛ وحاول» في وقت من الاوقات clang‏ آن یحکم کعاهل مستقل. فتح البلاد 
للتجارة مع اوروباء و عقد أتفاقا مع "آل ميديسيس" أمراء Lind y gla!‏ و Sil‏ جيشاء 
وبنى قلاعا وحصونا. ولكن سرعان ما استاء الباب العالي من تعاظم واتساع نفوذ 
هذا الأميرء فارسله الى المنفى لعدة سنوات» ثم سمح له بالعودة الى إمارته. ولكن 
بعد محاولته ثانية لتوسيع إطار إمارته ونفوذهء حورب عسكرياء وأسر ثم أعدم شنقا. 
اما مهمة المسؤول الأعلى عن جباية الضرائب في منطقة جبل لبنان فتركها 
العثمانيون الى اتباع عاتلته» اي آل معنء حتى انقراض هذه الأسرة عام ۰۱۹۹۷ 
خلفهم بعد ذلك حتى عام ۰ أمراء من آل شهاب. وقد برز بينهم الأمير بشير 
الثاني الذي نجحء متل الأمير فخر الدين الثاني؛ في توسيع حدود إمارته. فضمٌ اليها 
بعض المناطق الساحلية وسهل البقاع. وهذا ما أثار مجددا غضب العثمانيين. 
فاقتادوا هذا الأمير عام 187١‏ الى المنفى. وهكذا كانت استقلالية الجبل خلال حكم 
المعنيين والشهابين ذات طابع نسبي عال". فقد شملت الادارة المحلية؛ والأمن 
الداخلي والقضاء. ولكن لم يكن هناك تسامح فيما يتعلق بقيام علاقات خارجية 
مستقلة او بتوسيع جغرافي خارج الجبل. بالمقابل لم يحصل اطلاقا اي إشكال حول 
حق فرض الضرائب وجبايتها. 

تميّز عهد الأمراء بعدد من المؤشرات التي أثرت فعلياً على مستقبل تكوين لبنان 
اجتماعيا وسياسيا. تثّت مركز أسر الأعيان الذين كلفوا بجباية الضرائب. كما 
اضطر الامر اء الی التحالف معهم في سبيل تثبيت مراكزهم. وما زال بعض هذه 
العائلات پلعب دورا سياسيا حتی بومنا هذا. لقد مارس الأعيان سلطتهم في مناطق 
جغرافية معيّنة» حيث لم يكن الانتماء الى اية طائفة دينية يلعب دورا بالنسبة لهم او 
بالنسبة للمكلفين باسمهم جباية الضرائب او بالنسبة للمواطنين. فلم يطبق اطلاقا 
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المبداً القائل: ندین بدین الملك" (Cuius regio, eius religio)‏ بل العكس . ففي 
Gite! ale sac‏ هؤلاء الأعيان ديانة اكثرية مواطنيهم. فتحولت مثلا أسرة ابي 
اللمع الدرزية وأسرة شهاب السنية الى الطائفة المارونية. كان هذا الارتداد من معتقد 
الى آخر من أهم المؤشرات التي سهلت في ذلك الوقت ترقي الموارنة اجتماعيا 
وسياسيا. 

وكما كان الحال لدى الموارنةء كانت تقوم ايضاً لدى الدروز والشيعة بنية 
اجتماعية شبيهة بالقبلیة» حيث كانت العائلات الكبيرة والعشائر تفرض الوحسدة 
الاجتماعية. ولكن تميّز الموارنة عن غيرهم بنوع خاصء بفضل وجود كنيسة 
متظمة لدیهم ذات ارتباطات دولیة۱۸. ۱ 

في السابق وخلال عود الصلیبیین تمکن الموارنة من الاتحاد الکامل مع الكنيسة 
الرومانية - او حسب نظرتهم - من اعادة تثبیت هذا الاتحاد. الا ان هذه العلاقات 
الفعلية قطعت مجددا بعد اندثار مملكة الفرنجة. ولکن بعد احتلال الاتراك العتمانیین 
عام ۱۵۳ القسطنطينية ومع بداية الاصلاح الروماني المعاکس بدأت اوروبا 
الكاثوليكية مجددا تهتم بكنيسة الشرق الوحيدة» التي لم تتفصل عنها لا عقائدیا ولا 
اداریا. فقد ارسل الرهبان الفرنسیسکان والیسوعیون الی لبنان» کما ذهب رجال 
الدین الموارنة الى روما للحصول علی التعلیم والتدریب. ففي عام ۱۰۸۲ آنشاً البابا 
غریغوریوس الثالث عشر المعهد الماروني في روما*!. وئمکن خریجوه بعد عودتهم 
من تأسیس عدة مدارس في لبنان. و هذا ما آسهم قي ارساء بداية تطور مذهل في 
حقل الثربية والتعلیم۲۰. وفي عام ۱۵۹ عقد اول مجمع ماروني في قنوبین. جری 
خلاله اقرار تنظيم كنسي gets Caps‏ عام 1 عقد مجمع ثان في دي راللويزة» 
وكان التطور قد قطع شوطا بعيدا وعرف نقدسا ملموسا داخل الكُنيسة المارونية. 
فتقرر تثبيته في اطار القانون الكنسي» خاصة من حيث الزام كل رعية بانشاء 
مدرسة لها. وفي عام ١785‏ أسس البطريرك الماروني في عين ورقة اول مؤسسة 
للتعليم العالي. وهكذا ارتبط تطور التعليم بتطوّر الموارنة في المجالين الديمغرافي 
والاقتصاديء وهذا ما حدا بالموارنة الذين كانوا يقطنون المناطق الجبلية في شمال 
ld‏ الى الانتقال رويدا رويدا نحو الجنوب. في القرن السادس عشر انتشروافي 
منطقة كسروان بعد ان joa‏ الفاطميون الشيعة منها. ومنذ عهد المعنيين تمكنوا 
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Theodor HANF, Erzlehungswesen in Gesellschaft und Palltik des Libanon, Blelefeld 1969, ولا ل اجع‎ 
p. 62ff. 
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بدعوة من أعيان الدروز من الانتقال الى جبل الشوف والإقامة فيه. وكان الأمراء 
الدروز قد اكتشفوا اهتمام عدد من الشركات الاوروبية بتجارة الحريرء الامر الذي 
دفعهم الى تعزيز الإهتمام به ایضا وزيادة انتاجه. فبرزت حاجتهم الى يد عاملة اكثر 
مما كان متوفرا لديهم. عندئذ وهب الاعيان الدروز اراض الى الرهبانيات المارونية 
شرط ان یبحتوا لهم عن مزارعین في منطقة الشمال للعمل في انتاج الحریر. ومع 
تطور هذا الانتاج تطور قطاع الخدمات والنقل والتسلیف» وقطاعات اقتصادي 2 
آخری» عمل فیها الموارنة بنجاح مرموق. 

وفي القرن الثامن عشر هاجرت طوائف مسيحية آخری الی لبنان. في عام 
۶ اتحد قسم من الملکیین۱" مع الكنيسة الرومانیة» وتبعهم عام ۱۷۶۰ قسم آخر 
من الارمن. فقد أخذ هوّلاء اسم "الروم الکائوليك" او "لارمن الکائوليك" خاصة ف 
شمال سوریاء حیث انفصلوا عن جماعاتهم التي بقیت "ارئوذکسیة" الامر الذب آدی 
الى عداء واضطهاد بینهم. و دفع بالکثیرین منهم الی اللجوء الی لبنان. 

الطوائف "الكاثوليكية" اي المتحدة مم روماء خاصة الموارنة» حصلت لیس فقط 
على تأييد ودعم من الكنيسة الرومائية فحسب. بل من الدولة الفرنسية ایضا!۲. 
فالنظام المعروف بالامتیازات الاجنبی۲۳4» اي الاتفاقینات التي عقدت بین 
الامبر اطورية العشمانية وفرنساء اعطت هذه الأخيرة منذ عام ۰۱۷4۰ حق الاهتمام 
بالمواطنین الک‌ائوليك في الامبراطورية العثمانية. في ظلٌ هذه الحماية بدأت 
رهپانیات مسيحية عديدة بنأسیس مدارس حديثة في لبنان. وهذا ما اعطی دون ریب 
دفعا قویا لانشاط التربوي الذي کانت تقوم به الجمعیات الوطنية. 

في اواخر القرن التامن عشرء تحول الموارنة الی طاثفة ناجحة ذات ادراك ذاتي 
في تاریخ المسیحیین القاطنین في العالم الاسلامي"؛۲. اما عنصرا هذا النجاح» وهما 
الديناميكية الداخلية والتأثیرات الخارجية فقد احدثا بالمقابل» خلال القرن الناسع 
عشرء اضطرابات آليمة في تاریخ جبل لبنان السياسي والاجتماعي. 

بدأت القوی الاجنبية من جانبها ننظر الی تواجد عدة طوائف دينية مع بعضها 
وتستغلها كامكانية للتأثیر وممارسة النفوذ داخل الامبر اطورية العثمانیة»۳. آقامت 
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فرنسا مثلاً علالقات قوية مع الموارنة. وروسیا حَمّت الروم الارتوذكس غير 
المتحدین مع روما. ورعت الامبر اطورية النمساوية طائفة الروم الکاثوليك المتحدین 
مع روما. بالمقابل سعت بریطانیا العظمی الی التدخل والتأثیر عبر اقامة علاقات مع 
۱ و۱۸۰ ترك المجال واسعا للتدخل الاجنبي المباشر. فوقفت فرنسا ای 
جانب مصرء کما ساندت روسیا والنمسا وخاصة بریطانبا العظمی الباب العالي. 
ولكن هذا التزاع الدولي دی و لأول مرة الی توتر شدید في جبل لبنان بین الموارنة 
والدروز» اذ وقف الامير بشير الشهابي الثاني الى جانب مصر. بینما ناصر قادة 
الدر وز الدولة العنمانية. في البداية حققت القوات المصرية بقيادة ابراهیم باشا عدة 
اتتصارات. فاحتلت سوریا بکاملها وواصلت زحفها حتی منطقة الأناضول. في تلك 
الاثناء؛ ادخل ابراهیم باشا عدة اصلاحات أساسیة"۲. فلم ینشیء ادارة مدنية فاعلة 
فقط بل الغى ايضا كل الأنظمة التي تتعلق بالمواطنين غير المسلمين. فأعطى ذات 
الحقوق للمسيحيين كما للمسلمين. وارتبطت المساواة في الحقوق بالمساواة في 
الواجبات» ومن بينها الخدمة العسكرية. ولكن الضرائب العالية التي فرضت لتمويل 
الحرب» وخاصة الدعوات المتكررة للتعبئة العسكرية؛» دفعت بالسكان الى مناهضة 
ابر اهیم باشا والامير بشير الذي كان پسانده. ففي عام ۸ تار الدروز في منطقة 
حوران السورية وفي جنوب لبئان ضد السيطرة المصرية. ولكن ابراهيم باشا حطم 
هذه الانتفاضة بالعنف وسفكف الدماء» مستخدما القوات المارونية. وكان ذلك بهدف 
القضاء على العلاقات بين الطوائف اللبنانية. وقد ادى القمع المتكرر الى تأزيم 
الوضع؛ اذ اضطر عدد من الاعيان الدروز الى الذهاب إلى المنفى وبيع ممثلكاتهم 
في الشوف الى المسيحيين. ولكن التعايش الذي كان قائما حتى ذلك الوقت في جنوب 
الجبل دون اية مشكلة؛ اخذ يندشر بسبب تلك الأحداث التي أثارت المرارة لدى 
الدروز. 


في تلك الأثناء» تزايد الإشمتزاز والامتعاض من حكم ابراهيم باشا ومن الامير 
بشير لیس فقط من جاتب الدروز. بل ايضا من جانب الشيعة وقسم من المسيحيين. 
ارغام الباب العالي عام ١64٠‏ على توقيع اتفاق يضمن لها السيطرة على سوريا. 
ولكن القوى الاوزوبيةء باستنتاء فرنسا» رفضت ذلك. عندئد قصفت البوارج الحربية 
البريطانية والنمساوية مدينة بیروت» وانزلت قواتها في جونیه. مدعومة من قبل 
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الوحدات التركية. وفي تشرين الأول من العام ۱۸۶۰ تم القضاء علی الجیش 
المصر ي؛ کما نفي الامير بشير الثاني الى مالطه. 

عيّن الباب العالي خلفا لهذا الاخیر الامیر بشیر الشهابي الثالث الذي لم ينجح هو 
ايضا في اعنادة الهدوء والاستقرار الى الجبل. ففي المرحلة الأخيرة من الحكم 
المصريء کان المسیحیون مثل المسلمین والأعيان مثل الفلاحين؛ متفقين على 
رفض نظام کان یفرض علی البلاد عبثا تقیلا بفعل الضرائب والخدمة العسكرية. 
اما التوترات التي نشأت آنذاك بين الطوائف فلم تزل مع نهاية هذا النظام. فقد عاد 
الأعيان الدروز من المنفى وطالبوا بإعادة ممتلكاتهم التي اضطروا الى بيعهاء او 
تلك التي صودرت. كما طالبوا ايضا باستعادة حقوقهم كجباة للضرائب وكحكام 
اداريين. ولكن العدید من الموارنة» ولیس فقط رجال الدين بينهم؛ الذين كانوا قد 
تأثروا بالافكار الاوروبية الجمهورية وبفعالية الادارة المصسرية؛» رفضوا كل عودة 
الى نظام حکم الاأعیان السابق» وطالبوا بالغاء "لامتبازات الاقطاعیة". لم يستهدفوا 
فقط منع اعادة الاعیان الدروز الی مناصبهم السابقة» بل ایضا نزع السلطة عن 
الاعیان المسیحیین. وکما کان الأمر یتعلق اولا بسلطة الأعیان الدروز فلم تحصل 
مشاجرات بين هوّلاء الأعیان وخصومهم. بل بین الدروز والموارنة. ففي عام 
0١‏ قام الدروز بهجوم مسلح علی مدينة دیرالقمر التي کانت تسکنها اكثرية 
مارونية» وعلی مدينة زحلة ذات الأْكثرية السكانية من الروم الکائوليك. ولکن زحلة 
صمدت بوجههم بفضل المسیحیین ويمعاونة الشيعة في البقاع بینما تمکن الدروز 
من احتلال دير القمرء والقبض على الأمير بشير الثالث في قصر بيت الدين 
واعتقاله. عندئذ تدخلت السلطات العثمانية واقالت الامير بشير الثالث: وارسلته الى 
المنفى. ثم علن سقوط حكم الإمارة وعيّن حاكم غير لبناني. وبسبب الخلاف 
الدرزي-الماروني خلال سنوات قليلة فقط. انتهی نظام الحكم العثماني غير 
لمباشر. وانتهی معه استقلال نسبي في الجبل دام حوالي قرنین ونصف من الزمن 


۱ 
تقرییا. 
ولکن لم توافق الطوائف في جبل لبنان ولا الدول الکبری التي تحالفت ضد 

ابراهیم باشا» علی هذا الحال. فالمعارضة الداخلية والتدخل الاوروبي ارغما الباب 
العالي علی القبول باقتراح قدمه الأمیر "مترنیخ"» والقاضي بانشاء قئممقا میتن في 
الجبل» يعيّن على القائممقامية الشمالية حاکم ماروني» وعلی القائممقامية الجنوبية 
حاکم درزي. ولکن هذا النظام الجدید لم ينه المشكلة» نظرا الی وجود عدد کبیر من 
الدروز في القاتممقامية الشمالية والی اكثرية مسيحية في القائممقامية الجنوبية. ففي 
عام 6 اندلعت بین القائمقامیتین اضطرابات شبيهة بالحرب الأهلية. وهذا ما 
دعی الدول الکبری الی محادثات مع الحکم العثماني» آقر علی آثرها شکیب افندی» 
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وزير الخارجية التركي› نظاما جديداء بقضي بانشاء مجلس استشاري لمساعدة 
الحاکمین. تشکل هذا المجلس من سني» وماروني» ودرزي» وارتوذكسيء 
وكائوليکي. وتظرا لعدم اعتراف الباب العالي بالشيعة, اعثبر العضو السني في 
المجلس ممثلا عنهم ایضا. وقد کان لنظام شکیب افندي" نتائج هامة. فللمرة الأولی 
في تاريخ الجبل» اقيمت موّسسة نتألف من ممثلین عن الطوائف الدينية. 
انیط بالمجلسین حق اتخاذ القرارات المتعلقة بتحدید الضراتب وجبایتها. وقد شكل 
هذا الاجراء في نظام شکیب افندي" ضربة قاسية على الأعيان الذين كانوا يتمسكون 
بنفود, اکتسبوه بفضل جبايتهم الضرائب سابقا . فالاکلیروس الماروتي» وقد کان 
بمعظمه من عائلات الفادحین» ساند ترشیح اناس من عامة الشسعب ضد الاعیان 
واصحاب الاملاك الکبيرة. وقد ندعم هذا آلاتجاهم بعد انتخاب المطران بولس مسعد؛ 
الذي لم يكن من احدى. أسر الأعيان: بطریرکا علی الموارنة. وهکذا نشأت فتة 
قيادية سياسية جديدة نظمت طبقة الفلاحین وطالبت بتوزيع جديد لحصص المحاصيل. 
acl) ji‏ وبالتالي بتغيير في ملكية الأراضي. وبالنتيجة حصلت عام ۸ في 
القائممقامية الشمالية. خاصة في منطقة کسروان, انتفاضة مفتوحة ضد الاعيان 
والاقطاعیین واصحاب الملکیات الکبيرة. وقد تحولت الى ما يسمّى فعلا بشورة 
الفلاحین ۳۷. وسرعان ما تحققت بعض اهدافها. فطرد الحاکم» وخلم الأعيان من 
وظائفهم وصودرت املك كما وزعت الاراضي على الفلدحین. 
وفي عام ۱۸۰۹ انتقلت نورة الفلاحین ای القائممقامية الجنوبية حیث انتفضص 
الفلاحون الموارنة والأجراء المياومين ضد الأعیان الدروز وکبار الملاکین. ولکن 
سر عان ما اخذت هده الانتفاضة طايعا آخرا. في كسروان» كانت ثورة اجتماعیة 
حيث انتفض الموارنة ضد الموارنة. اما في المنطقة الجنوبية فقد نجح الاعيان 
الدروز في تحويل حركة الفلاحين واعطائها طابع حرب بين طائفتين دينيتين. 
فالفلاحون الموارنة سواء في كسروان او في الشوف جاؤوا كلهم من منطقة لبنان 
الشمالي. فلم يكن لهم اي ارتباط تقليدي بالاعيان. ولكن الفلاحين والمياومين الدروز 
کانوا یمیشون دون انقطاع في بيثة تقليدية تضم الملاكين الكبار والعشائريين. 
ففضلوا تحمّل مختلف الاعباء برعاية اعیانهم» وذلك بحکم ارتباطهم الشعوري بهم, 
فلم OS‏ هوّلاء بالنسبة لهم اعیانا وملاکین کبارا فقط بل وبنوع Gals‏ شیوخا 
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ورؤساء عشائر ايضاه". وهكذا اخذت هذه الاعتبارات افضلية على المساواة في 
المصالح الاقتصادية التي نادى بها الفلاحون الموارنة. فالثورة الاجتماعية التي بدأت 
واخذت في الجنوب طابع حرب .بين الموارنة والدروزء تحوّلت الى حرب أهلية 
عامة ذات طابع ديني. ساند السنة والشيعة فئة الدروزء بينما وقفت طائفتا الروم 
الکائو ليك والروم الارئوذکس الى جانب الموارنة.. حصلت معارك عديدة ليس في 
الجبل فحسب» بل في البقاع وجنوب البلاد ایضا. في شمال الجبل تمکنت ثورة 
لفلاحین المسیحیین من تحقیق اهدافها. ولکن في الجنوب والبقاع انتصر الدروز 
بدعم من القوات العثمانية. وبالنتيجة تعرض المسيحيون الى مذابح دموية؟'. كذلك 
انتقلت شرارة الحرب الدينية ايضا الى دمشق. فالمسلمون هناك الذين استاؤا جدا من 
قرار ابراهيم باشا القاضي بمساواة المسیحیین بالمسامین» والذي وافقت عليه 
الحكومة العثمانية عام ۹ ومن تفوق المسیحبین في المجال الاقتصادي» 
(call | of pal‏ المسيحي في المدينة» وقتلوا الآلاف من سكانه. هذه الأحداث دفعت 
بفرنسا الی التدخل. بعد موافقة بریطانیا» وبروسياء والنمساء و ایطالیا۳۱. وبفضل 
تدخل القوات الفرنسية» جری انقاذ المسیحیین الذین نجوا من المذابح. شاحداث عام 
۰ ترکت آهم آثر موّلم في الحياة الاجتماعية والسياسية في لبنان. فقد صبغ 
الحذر والخوف والحقد المواقف المتبادلة. اما الخوف بنوع خاص من تكرار تلك 
الاحدات» فدفع بالطو اف المسيحية الی البحث عن الحماية لدی الدول الاوروبية. 


وفي عام ۱۸۲۱ توصل ممثلو هذه الدول في مفاوضاتهم مع الباب العالي الی 
اقرار نظام سياسي جدید؛ یقوم علی انشاء اقلیم عثماني مستقل في لبنان الصغیر "۲۳ 
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Selim BAZ (Ed.), Piéces diplomatiques relatives aux événements de 1960 au Liban, Beyrouth -Y} 
1978. 

dip -TY‏ الأمور التالية يراجع: 
Samir KHALAF, Persistence and change in the 19th Century Lebanon, op. cit. p. 83-121;‏ 
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يضم الجبل والمنطقة الساحلية الواقعة في شمال وجنوب مدينة بیروت» ولكن دون 
هذه المدينة. وقد اخذت الدول الكبرى ult‏ عاتقها ضمان هذه المنطقة. فنقرر تعيين 
حاكم مسيحي غير لبناني على 'لبنان الصغير"؛ وانشاء مجلس ممثلين يتألف من 
ممثلین عن کل الطوائف. في البدايق كان هذا التمثیل. متساويا بقطع النظر عن 
نسبه 4 عددها"". ولکن في عام VANE‏ اصبح تمثیلا نسبیا. و هکذا عرف هذا النظام 
كرا فترك جانبا عدد الطوائف» وبالتالي جری التخلي مبدئیا عن المساواة 
في دورها السياسيء وأخذ بالاعتبار عدد الأفراد. فالنظام التمقيلي أخذ يستند الى 
معاییر دیمغر افی الامر الذي اعطى هذا التغيير lan‏ 3 سياسيا هاما جدا. 

في تلك الفترة جری تشریع لانجازات الثورة الاجتماعي وآلغیت امتیازات سر 
الاعیان. وانیط بادارة الضر ائب مهمة دفع روائب موظفي الحاکم. وقام مجلس 
الممتلین بتحدید حجم الضرائب. وکانت الموازنه المقررة تؤدي غالبا الى خلافات 

مع الحاکم. وهذا ما دفع الی نشوء نقلید برلماني ديمقراطي قوي. وکنتيجة لعمل 
الحكام اصحاب القدرات» كان بالإمكان بناء ادارة فاعلة وقادرة ايضا. هذا ما روت 


باعتبار لبنان الصغیر» حتی الحرب العالمية الأولى؛ احد د اقاليم الامبراطورية 
العثمانية الأفضل ادارة وتنظيما. 


في الواقع؛ انفتح هذا البلد آکثر من السابق علی التأثبر التقافي الغر: بي. تأسست 
فيه 5 أجنبية. وقد تحولت بسرعة جامعتان - الجامعة الاميريكية 
البروتستانتية في بیروت وجامعة القدیس یوسف للیسوعبین - الی موسستین ر ائدتین 
للتعلیم العالي في الشرق الأوسط؛". قبفضل الحریات المدنية تحول لبنان الصغیر 
الى مركز يجتذب إليه الكتاب والادباء من المنطقة کلها. فحركة "لنهضة" col‏ حركة 
انبعاث اللغة العربية و آدابها» انطلقت من بیروت ومن لبنان الصغير»” حیث نشأت 
تيارات تمثل الافكار الجمهورية الليبرالية والعلمانية التي تتنافى مع نظام دولة 


والدراسة الأكثر الماما يهذه المرحلة نشر‌ها سیانیولو": 
John P, SPAGNOLO, France and Ottoman Lebanon, 1861-1914, London 1977.‏ 

-TY‏ "اربعة موارنة؛ ثلاثة دروزٍ» اثناآن من الروم الارئوذکس: وو احد من الروم الكاتوليك» وواحد من السنة» 
وواحد من الشيعة. وقد ae‏ على ذلك جون ب سیانیولو " في کتابه المنکور ص ۰-۸۹: "النتیجة 
النهائية... كانت نظاماً دستوريا ذا أهمية أساسية وطّد الحياة السياسية في جبل ابنان خلال العقود الزمنية 
التالية, فضمانة الحفاظ على امكانية العيش السياسي لكل فئة؛ بقطع النظر عن عددهاء جرى دمجها مع 
الاعتراف بتسلسل الأهمية بالاستناد الى القوة العددية والاقتصادية والاجثماعية لكل منها". 
John P. SPAGNOLO, Constitutional change in Mount Lebanon: 1861-1964, in: Middle Eastern‏ 
Studies, 7 (1971)1, p. 25-48.‏ 

Theodor HANF, Erziehungswesen In Gesellschaft und Politik des Libanon, op. cit, p. 66 ff. ۳ 

Albert HOURANI, Arabic Thought in the Liberal Age 1795-1939, London 1962; Carl -Yo 
BROCKELMANN, Geschichte der arabischen Literatur, Leiden 1942, p. 420. 
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العتمانيين التعددية والتيوقراطيةء رغم كل الاصلاحات المحدثة. فنشأت هكذا القومية 
اللبنانيةء الى جانب قومية سورية وأخرى عربية"". 

اما التطوّر الاقتصادي والاجتماعي في لبنان الصغير فقد أخذ اتجاها اقلّ ايجابية. 
فقد اسهمت الثورة الاجتماعية وما نتج عنها من تشريعات في بروز طبقة ريفية 
صغيرة» ولکنها کانت حرة في قسم من الجبل. وهدا ما شکل ظاهر ة فريدة من نوعها 
في الشرق الأوسط بأسره. الا ان تزايد عدد السکان باطراد» نظرا الی تطور التعلیم 
وتحسین الأوضاع الصحية. دی الی تضاول الاراضي الزراعية. فارتفم عدد 
لفلاحین الذین اضطروا بغية تأمین عیشهم» الى تحويل انتاجهم اکثر فأکثر نحو 
التصدیر . فتربية دود القن لانتاج الحریر الخام اصبحت الزراعة الوحيدة التي 
استقطبت نصف اليد العاملة. وقد بلغ معدل انتاجها اکثر من 47۰ من مجموع 
الانتاج الزراعي. ولکن هيمنة رأس المال الفرنسي في هذا القطاع كان لها تأثير 
واسع على طريقة استثمار الانتاج. كان يصنع منه محليا AE‏ فقط والباقي كان 
يصدّر كمواد أوّلية او كمواد نصف مصنعة". آنذاك لم تبرز الحاجة الى بناء 
مصائع محلية بسبب الرسوم الجمركية الضعيفة وامتيازات الاستيرادء التي فرضتها 
الدول الاوروبية على الامبراطورية العثمائية ذات الديون المرتفعة. ولکن في 
الثمانينات من القرن التاسع عشر انخفضت أسعار المواد الأولية للحرير في السوق 
العالمية» بسبب الزيادة المرتفعة في الانتاج اليابانيی*۳. وهذا ما ادأی في لبنان الی 
ركود اقتصادي مزمن ذي نتائج و خیمتة» كان اخطرها الهجرة المنزايدة لعائلات 
الفلاحين. فبين ١651١‏ و5١5١‏ بلغ تقدير الذين هاجروا اكثر من ثلث سكان لبنان 
الصغير"؟. وهكذا جرى تخفيف من اعباء نتائج الازمة الاقتصادية» خاصة ان 
المهاجرين كانوا يسهمون كثيرا في اعالة أسرهم التي بقيت في البلاد. ولكن الجانب 
السلبي لهذه الهجرة كان ايضا بالغ الأهمية. فالى جانب الفلاحين الذين افتقروا بسبب 
الازمة الاقتصادية وسلكوا طريق الهجرة:ء غادر البلاد ايضا عددٌ كبير من الفعاليات 
المؤهلةء خاصة الأطباء والمهندسون» والتجارء والصحافيون. توجهت "هجرة 
الادمغة" هذه بنوع خاص ال مصر. ويعود الفضل الكبير في تحديث هذا البلد 


George ANTONIUS, The Arab Awakening, New York 1946. ٦ 


Boutros LABAKI, Introduction 8 I'histoire économique du Liban. Soie et commerce extérieur en -YY 
fin de période ottomane (1840-1914), Beyrout 1984. 

Paul SABA, The Creation of the Lebanese Economy-Economic growth in the nineteenth and -YA 
early twentieth centuries, in: Roger OWEN (Ed.), Essays on the Crisis in Lebanon, London 1976, 
p. 1-22, 

Etie SAFA, L'émigration libanaise, Beyrouth 1960; Rlad YOUNES, Die libanesische -۳۹ 


internationale Migrationsbewegung. Eine Literaturstudie, Freiburg 1976. 
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المضيف الى الخدمات التي قتمها له هولاء المهاجرون ذوو الکفاءات العالیه*. 

ورغم الانحسار الاقتصادي» حصل في ذلك الوقت في لبنان الصغیر تقدم 
اقتصادي جدیر بالاهتمام. فقد جری تحسین البنية التحتية» خاصة بناء الطرق 
واتشاء خط سكك الحديد بين بيروت ودمشق. وکذلك توسیع وتحدیث مرفاً بیروت: 
في ظل انظمة مختلف نمت بیروت ومعها لبنان الصغير في ارتباط وثيق اقتصاديا 
واجتماعياء الامر الذي جعل من بيروت عاصمة الأمر الواقع'؛. ازداد عدد سکانها 
بسرعة» خاصة بسبب هجرة اللاجئین المسیحیین من الشوف» وعلی آثر احداث 
۰ من الشام ایضا. فبیتما بلغ عدد سکان بیروت في مطلع القرن التاسع وم و 
نسمةء وعام أكم١‏ حوالي we‏ ال ارتفع هذا العدد عام ١5١‏ الى Vuacuas‏ 
تقريبا. في تلك الاثناء عرفت المدينة بنية تحتية حديثةء مثل تأمين مياه الشفة؛ 
والاضاءة بواسطة الكازء والتراموايء وخدمات البريد والبرق. کذلك انشئت فیها 
مستشفيات عديدة ومدارس» ومطابع ودور نشر. وتجدر الإشارة الى ان المديئة 
تحولت ايضا الى مركز لعدد كبير من المؤسسات الصناعية والتجارية. وبعكس 
آلحال التي كانت سائدة في مدن الشرق الأوسط الأخرىء لم تكن هذه المؤسسات 
ملكا للأجائب» بل للسكان المحليين. ونظرا لارتفاع معدل الربح'؛؛ نشأت طبقة 
ميسورة من ارباب العمل» كانوا بمعظمهم من المسيحيين"؛» خاصة من الروم 
الارثوذكس ومن الروم الكاثوليك. وللمرة الأولى أخذت العلاقات بين الطوائف 
الدينية تتمیز بطابع الفروقات الاجتماعية» دون بروز فروقات تذکر في الاوضاع 
الحياتية بين الفلاحين والعمّال؛؛» الى اية طائفة انتموا. فالممیزات الاجتماعية برزت 
بالتالي بسرعة عبر تقليد طبقة ارباب العمل للملابس ولنوعية الحياة الإوروبية. وهذا 
ما لحقت به فورا طبقة الموظفين والتجار الصغار. ولم:تلبث ايضا البورجوازية 
المسلمة في بيروت ان لحقت بهذا الركب» وان بنوع من الحذر والدراية. 





و فیلیب حتي؛ المرجع المذكورء ص 4175 


Leila Tarazi FAWAS, Merchants and Migrants in Nineteenth-Century Beirut, Cambridge & -5 
London 1983. 

Boutros LABAKI, Introduction a l'histoire économique du Liban, op. cif., p. 371, —tY 
. احتسب لبكي زيادة القيمة في صناعة الحرير التي بلغت ۸۳۷ لصالح التجار‎ 

Boutros LABAKI, Rapports de force intercommunautaires et genése des conflits internes au -éY 


Liban, op. cit., p. 14.‏ 
يشير الكاتب الى ان المسيحيّين كانوا اكثر تمثيلاً, بالنسبة لعددهم؛ بين اصحاب المصارف» ومصدري 
الحرير والتجار. كما كان معظم الأطباء والصيادلة من المسيحيين. 

-٤‏ كانت الطبقة العمّالية تتألف من اكثر من 8٠١‏ / من المسيحيين (۰)۱۹۱۲ واکتریتهم من الروم 
الارتوذكس والروم الكاثوايك. كما كانوا يلجون دوراً رئیسیاً فاعلا في مختلف القطاعات الاقتصادية 
الحديكة وعلی کل المستویات الاجتماحية. ۳ 
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في تلك الفترةء حصلت مناوشات ثقافية تمكنت من لعب دور الى جانب التباينات 
الاجتماعية. فقد أشارت بعض التقارير عن الاوضاع في بيروت في اواخر القرن 
التاسع عشر وبداية القترن العشرین الى وجود عدد من العصابات» والی احداث 
انت الی تقاتل بین المسیحیین و المسلمین. ولکن عکس ما کان یحدث سابقا» كان 
المواطنون خاصة القیادیون من الفریقین یبذلون جهودا حثيثة لتحاشي الانزلاق في 
متاهات تودي الی احداث عدائية دامية. 

اما الحرب العالمية الأولی فقد أتت الی سقوط الامبر اطورية العثمانية وبالنتيجة 
الی اتشاء الجمهورية اللبنانية في حدودها الحالیة»؛. ولکن رحیل العثمانیین رافقه 
زرع الرعب في قلوب اللبنانیین. في عام ۱۹۱4 الغي الحکم الذاشي في الجبل 
وبیروت. واعلنت الاحکام العرفية» واخضع البلد بکامله لسلطة الحاکم السکري. 
وکانت سنوات الحرب سنوات جوع وقهر للبنانیین. فالندوات الفكرية والجمعیات 
السياسية في بيروت والجبل التي بدات قبل اندلاع الحرب تبحث وتتاقش مخططات 
مختلفة لمستقبل الشرق العربي» القي القبضص علی روادها ونکل بهم» کما اعدم شنقا 
أهم اعضاء تلك الجمعیات عام ۱۹۱۵ و ۰4۱۱۹۱ ولکن بعد دخول القوات الفرنسية 
عام ١115‏ تكثفت هذه المناقشات”؛. وتركز البحث على ثلاثة مواضيع» هي: 
الوحدة العربيةء الدولة السوريةء واستقلال لبنان. فالوحدة العربية في إطار مملكة 
يرأسها الامير فيصل بدت ممكنة التحقيق» بعدما تمكن هذا الأمير من الدخول الى 
دمشق. وقد أيدت ذلك القوى السياسية الاسلامية» وكذلك بعض الاعيان من الروم 
الارئوذکس. اما سوریا الکبری فقد طالب بها بعض المفکرین من ذوي الاتجاه 
العلماني*:» الذین کانوا یعتبرون آن سوریا الکبری تضم اراضي دولة سوریا الحالية 
ولبنان وفلسطین» ولیس الحجاز. ولکنهم رفضوا سلطة الامیر فیصل, لأن السوريين 


Stephen H. LONGRIGG, Syria and Lebanon under French Mandate, :aal_) عن هذه المرحلة:‎ £ 
London 1958; Eugénie E. ABOUCHIDID, Thirty Years of Lebanon and Syria (1917-1947), Belrut 
1948; Albert HOURANI, Syria and Lebanon. A political essay, 3d ed., London 1954; Nicola Abdo 
ZIADEH, Syria and Lebanon, Beirut 1968; Walter Z. LAQUEUR, Communism and Nationalism 
in the Middle East, London 1956, 

Nagib DAHDAH, Evolution historique du Liban, 3, ed., Beyrout 1967, p. 225 ff. -81 

Meir ZAMIR, The Formation of Modern Lebanon, London u.a. 1985. p.38 ff. £۷ 

۸- أهم ممثلي هذا التيار هم شكري غانم و جورج سمنه, وقد تأثرا كثيراً بكتابات الراهب اليسوعي البلجيكي 
"هنري لامنس". راجع: 1920 George SAMNE, La Syrie, Paris‏ 
وقد كتب شكري غانم مقدمة لهذا الكتاب. 
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وَجدث فكرة سوريا الكبرى وقعاً قوياً جداً لدى المقفين القياديين من الجاليتين اللبدانية والسورية في 
مصر , 
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المثقفين رفضوا حكم البدو. فنظراً الى طابعه العلماني: وجد هذا الاتجاه تأييداً لدى 
الاقليات من مختلف الطوائف. اما فكرة استقلال لبنان فقد وجدت دعما فاعلا من 
قبل اعضاء مجلس المستشارین في لبنان الصغیر من جهة ولدى السلطة الروحية 
المارونية من جهة آخری. فقد اعتبر ذلك تأییدا من قبل القوى السياسية التي كانت 
منظمة جیدا في السابق. ولکن برزت بین القومیین اللبنانیین مدرستان. الاولی 
ارادت في الواقم العودة الی لبنان الصغیر کدولة مستقلة» بعد ضم مدينة بیروت 
إليه. اما الثانية فاستهدفت بالمقابل لبنان الكبير" المؤلف من المناطق التي ضمّها 
الى امارته کل من الاميرين فخر الدين وبشير الثاني» واعتبرت هذه الحدود 
"تاريخية"؛ اي دولة لا تضم بيروت والجبل فحسب» بل ايضا طرابلس وسهل عكار 
شمالاء وسهل البقاع شرقاء وجبل عامل جنوبا"؛. المدرسة الأولى شتدت على ان 
دولة صغیر ة» ذاث اكثرية مسيحية و اسعة» تستطیع خدمة مصالح المسيحيين بصورة 
افضلء بینما اعنقدت المدرسة الثانيق بان المسیحیین - وخاصة الموارنة - هم في 
وضع قوي كاف یسمح لهم بممارسة تأثیرهم. فقد آخذت هذه المدرسة تروج رویتها 
لدی الموارنة» ومن ثم لدى الحكومة الفرنسية التي كانت تتأرجح في البداية بين 
الصیغتین. ونظرا ارفض فرنسا القاطع اقامة مملكة للأمير فيصل من جهةء ونظرا 
من جهة ثانیه لبروز اكثرية مارونيةء وقد كانت "الجماعة الوحيدة التي عرفت بدقة 
ماذا تريد"»: فقد حصلت "تعبثة قوية في هذا الاتجاه!". وبعد ثفویض فرنسا كدولة 
منتدبة علی سوریا ولبنان من قبل جمعية الامم» اعلن الجنرال غورو في اول ایلول 
عام ۱۹۲۰ انشاء دولة لبنان الکبیر ". 


فضل القومیون اللبنانیون نیل الاستقلال» وذلك بقبول وضع لبنان الکبیر تحت 
الانتداب او لاه مع وعد بتحقیق الاستقلال النام"" لاحقا. فضلوا ذلك بدلا من عدم 


-٩‏ ات فکرة لبنان الکبیر" تنتشر بتوة منذ مطلم هذا القرن بین المفتربین اللینانیین في باریس؛ ونیویورك» 
والقاهرة. وقد تشکات بلوع خاص خلال ستوات الحرب قوی ضاشطة علی الحکومات في تلك الدول. 

۲۵ كمال صليبي؛ المرجم المذکور» ص‎ —O. 

۱- انطلقت المبادرة عندما قامت بعثة من رجال الدين المسيحيين برئاسة البطريرك الياس الحويك بالسقر الى 
مؤتمر السلام في باريس؛ حيث فاوض الحويك ايضا بإسم المجلس التمثيلي. 

 -۲‏ اللمادة 7؟.من شرحة عضبة الأمم ميّزت بين ثلاثة انواع من أشكال الانتداب. 
الانتداب © (الذي طبّق على جنوب غرب افريقيا وبعض مناطق الباسيفيك الجنوبية)؛ يعطي الدول 
المنتدبة حق ادارة هذه المناطق كجزء من اراضيها. 
والانتداب 8 (الذي طبّق على 'توغو"؛ و"الكاميرون" وافريقيا الثثرقية الالمانية سابقاً)» يعطي الدول 
لمنتدبة حق ادارة هذه المناطق مثل المستعمراتء ولكن تحت اشراف عصبة الامم. اما الانتداب 8 فقد 
لحظ للدول التي كانت تابعة سابقا للامبراطورية العثمائية التي "بلغت مستوى من التتمية ي 
بالاعتراف بها موقتا, كأمم مستقلة» ولكنها ما زالت بحاجة الى مساعدة ادارية من قبل قوة انتداب كي 
نتمکن من ادارة شوونها بنفسها". 
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تحقيق انشاء دولة لبنان الکبیر اطلاقا. بالئسبة لهم» وبالاخص بالنسبة للموارنة كان 
تأسیس هذه الدولة ختاما لتاریخهم الطویل في البحث عن الحرية والاستقلال. لم 
یرحب کثیرا بالانتداب الفرنسي» ولکن قبل به نظرا للهدف الکبیر الذي یمکن تحقیقه 

بالنسبة لاكثرية المسلمین اللبنانیین شکل لهم هذا الأمرء اي ضمهم الى الدولة 
الجديدة ووضعهم تحت سلطة الانتداب الفرنسي» "صدمة حقیقی۳"4". فالدو 21 
الاسلامية الکبيرة والاخيرة انهارت تحت ضربات الدول الاوروبية» بعد آن اضعفتها 
خلال القرون. الماضية» وجعلتها مرتبطة بها اقتصادياء واشترکت في حکمها" 
مرارا. وکمسلمین عرب لم یشعروا ابدا بالارئیاح الی سيطرة الاتراك في بلادهم. 
کانوا یفضلون قیام دولة عثمانية فدرالية او بالأحری قیام دولة اسلامية عربية 
جدیدة» او كاقلية قیام دولة کبيرة علمانية للعرب او على الأقل للسوريين العرب. 
ولكن لم يرغبوا اطلاقاء بقیام دولة لبنانية, یتحولون فیهاء لاول مرة في تاریخهم؛ 
ليس الی شعب الدولة فحسب؛ بل» وفي اسوأ الاحوال» الی أقليّة» وفي افضل 
الاحوال» الى أقلية بين اقليّات. فدخولهم تحت سلطة الانتداب الفرنسي کان يعني 
بالنسبة لهم؛ اضافة الى فقدان النفوذ والسلطة» إهانة كبيرة لشعورهم بالأهمية 
الذاتية. 

لقد اظهروا مقاومة في البدايةء اذ قاموا باعتداءات متواصلة خاصة على القرى 
المسيحية في جنوب لبنان. ولم تتوقف الا بعد وصول القوات الفرنسية؛٠.‏ ولكن 
المقاومة المدنی»» دامت مدة اطول» اذ رفض عدد كبير من المسلمين تسجيل اشارة 
لبناني" على اوراقهم الشخصية الثبوتية. قاطعوا ايضا عملية التعداد السكاني الذي 
حصل عام ۱۹۲۱ء والانتخابات عام ۱۹۲۱ و1۹۲۵ التي نظمت لاختيار مجلس 
لبناني جدید للشوری. فاعيانهم» وفي مقدمتهم رجال الدين والقضاة والمخاتير وكبار 
بحق الاختیار الذاتي بالانضمام الی سوریا. کذلك امتتع خریجو المدارس والجامعات 
المسلمون عن الالتحاق بنظام الموظفین الحكومي» كي لا یتحولوا الی متعاونین مع 
العدو . 

اتسمت الدولة الجديدة منذ البداية بتناقضات عميقة حول شرعیتها. بالاضافة الی 


Salim NASR, L'Ilslam_ politique et l'Etat libanais (1920-1975), in: Olivier CARRE (Ed.), L'lslam et ۳ 


le monde d'aujourd'hul, Paris 1982, p. 33.‏ عصعل )۱۴۱۵ 
6 - انها ذات القرى التي شكلت Aa‏ عام ۱۹۷۸ تواة لميليشيات الرائد سعد Wax‏ المتعاون مع أسرائيل» وبعده 
العماد انطوان لحد. 
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ذلك كانت التناقضات الاقتصادية والاجتماعية كبيرة بين. المناطق التي كانت سابقا 
تشكل لبنان الصغيرء والمناطق التي ضمت اليه من جديد. فبيروت كانت مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بالجبل الذي يحيط بها. ولكن طرابلس وصيداء وفیهما مرفان؛ کانا 
يرتبطان اقتصاديا بمنطقة خلفية سورية شعرتا باضعاف دورهما. وکنلك فصل 
سکان البقاع عن الشام وسکان جنوب لبتان عن حیفا. في لبنان الصغیر» وخاصة في 
المناطق ذات الأكثرية المسيحيةء كانت تقوم طبقة من المزارعین والفلاحین 
المستقلین» بینما في المناطق الشرقية والجنوبية كانت تعيش طبقة من الأجراء 
المزارعين المرتبطين مباشرة بكبار ملاكي الاراضي الزراعية. وتجدر ايضا 
الإشارة الى انه منذ عام 187١‏ اسهم نظام التربية والتعليم في تحقيق تقدم كبير في 
منطقة لبنان الصغیر . بینما بقي نظام التعلیم في الشمال والشرق والجنوب» اي في 
المناطق التي كانت خاضعة مباشرة للحکم العثباني» في حالة يرثى لها حتى عام 
۰ فالمؤسسات الصناعية كانت عمليا متوفرة فقط في بيروت والمنطقة 
الوسطی من الجبل» کما کانث حالة الاتصالات والبنية التحتية منقدمة ومتطورة في 
لبنان الصغیر بالمقارنة مع المناطق التي ضمت اليه. وبالاختصارء كانت الدولة 
الجديدة من حیث الوضع الاجتماعي والاقتصادي نموذجا کلسیکیا بین وسط البلاد 
والمناطق النائية الحدودية. 

فالمسيحيون» وخاصة الموارنةء ارادوا gus‏ الکبیر . ولکن منذ انشاته طرح 
التساؤل حول امكانياتهم لإعطائه الشكل الذي يريدون. في لبنان الصغير كانوا 
يشكلون 85/ من مجموع السكانء والموارنة» اکثر من ۰/1۰ حتی مدينة بیروت 
كانت تضم أكثرية مسيحية تتجاوز ثلثي عدد سكانها. ولكن بما ان المسلمين كانوا 
یشکلون في المناطق الجديدة حوالي ثلثي السکان. فلم یعد المسيحيون يشكلون في 
لبنان الکبیر الا اكثرية ضنيلة فقط وذلك بفضل هجرة الارمن من قیلپقیا الی لبنان 
في مطلع العشرینات. وبینما کان لبنان الصغیر یضم مسیحیین ودروزا تعایشوا مدة 
طويلة من الزمن سوية» رخم الاحداث المريرة التي عرفها تاریخهما» فان لبنان 
الکبیر جلب معه مشکلة نتظیم تعایش مناطق ذات تطور تاريخي متباین تعیش فیها 
مجموعتان دینیتان متساویتان نقرپیاء بالإضافة الى عدد كبير من الطوائف الدينية 
المتفرقة» والتي لا تستطيع اطلاقا تأليف أية أكثرية. 

نظرا لتعقيد هذه الانطلاقة في البدايةء تجدر الإشارة الى روعة التفاؤل والثقة 


1- عثية اندلاع الحرب العالمية الأولى كان يوجد في المناطق الواقعة تحت السيطرة العثمانية والتي 
اصبحت لاحقا مناطق لبناتية» ۱۲۵ مدرسة ابتدائية وثلاث مدارس ثائوية فقط. ولم تكن لغة التعليم فيها 
العربية بل التركية. كان يرتادها بصورة رئيسية اولاد الموظفین و السکریین الاتراك واقليّة من التلامذة 
اولاد الطبقة السنيّة العليا التي كانت تقطن في المئن وذات الاتجاه والميول التركية القوية. راجع 
Theodor HANF, Er2lehungswesen in Gesellschaft und Politik des Libanon, op. cit. p. 72.‏ 
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بالنفس التي دفعت بالقيادات المسيحية الى بناء الدولة الجديدة. يعود ذلك الى الثقة 
وة لاور الاك الي كرت لكان لحر لى سرد ى د 
الشرق من جهة. ومن جهة ثانية» كان الأمل كبيرا بمساعدة سلطة الانتداب 
الفرنسیه۷4*. . في الواقع كان المسيحيون اللبنانيون حتى قبل الانتداب منفتحين على 
الثقافة (asl. Esaki ya‏ الفرنسية. فاللغة الفرنسية كانت قد 
اصبحت والی حذ بعید لغتهم الاجنبية الأولی. وقد سعت عائلات كثيرة الى اثقان 
اللغتين الغربية والفرنسية. ولم يضعف ذلك اطلاقا مهمة الثقافة الشرقية بل العکس. 
اللغتین** وینظرون الى العلاقة مع اوروبا کحافز یدعم الثقافة الذاتية؛ وليس كتهديد 
كما كان يعتقد عدد غفیر من المسلمین. آویما ان الغرب مسيحي لم یعتبر المسیحیون 
للبنانیون الغرب غریبا عنهم. في الواقم کانوا یشعرون بنوع من التشابه والتمائل 
معه. کانوا یمیلون الی اعتبار ثقافة اوروبا کنفافتهم الخاصة. کانوا یئماتلون بالغرب 
بعفويةء دون الحاجة الی الاعتذار""۰. لم یشکل التحدیث بنظرهم اية صدمة» بل 
نقدما. فقبول فکرة المساواة الجمهورية كانت فاعلة في تشوء ثورة الفلاحین وفي 
القضاء علی الامتیاز ات التقليدية. تاريخ لبنان الصغير أشار الى ان الحريات المدنية 
تستطيع ان تؤدي الى حياة افضل. فاحداث القرن التاسع عشرء وارتباطها بقوة 
الغرب السياسية لم تشكل لهم اي تهديد بل اعتبروها ضمانة لأمنهم. 


وبالرغم من رغبة القادة المسيحيين في لبنان ععام ١17١‏ بالحصول حالاً على 
الاستقلال التام» الا انهم قبلوا بتشکر وامنتان مساعدة القوة المنتدبة في بناء دولتهم 
الجديدة. في الوقت نفسه» کانوا بدرکون تماما ضرورة الحفاظ على خصوصيات 
بلدهم ومؤسساته تجاه الحكام والموظفين الفرنسيين غير المدركين والملمين كفاية 
بوقائع وحساسيات المجتمعات الشرقية. فقد تم الترحیب باقامة جهاز حكومي واداري 
حديث وتنظيم شؤون لمدل وفقا لنموذج الفردسي» وكذلك انشاء نظاء تربوي 
حكومي» ووضع مناهج تعليميةء واقرار امتحانات رسمية تخضع لها كل المؤسسات 
التعليميةء بما فيها المدارس الخاصة التابعة للطوائف الدينية. امآ فيما يتعلق بالحقوق 
الأساسية الطوائف: التي اكتسبت على مر القرون؛ فلم يشأ السياسيون اللبنانيون 
مسّها اطلاقاء بعکس التصورات اليعقوبية التي کان یطلقها عدد كبير من الاداريين 
في جهاز الإنتداب الفرنسي. وهکذا نجح القادة 5 اللبنانیون خلال المفاوضات المتعلقة 


Daniel LERNER, The Passing of Traditional Society. Modernizing the Middle East, aجl لاه- ر‎ 


Glencoe 1958, p. 170 ff. 
Carl BROCKELMANN, op. cit. p. 420. —OA 
Kamal S. SALIBI, The Personality of Lebanon in Relation to the Modern World, In: Leonard -8 


BINDER (ed.), op. cit., p. 263ff. 


بمهام الانتداب في ی هذه الحقوق::. وهذا ما al‏ بالتالي الى المساو اة 
ان 2 ۹ كطائفة مستقلة1”. 


هم القرارات الدستورية السياسية التي كت سن عو قا تميّزت بطابع 
ل سياسي 
العدد من التجمعات المستقلة والمتمايزة من جهة أخرى. فأول قرار اتخذ عام ۱۹۲۲ 
كان بشأن نظام الاقتراع لمجلس الممثلين» « اي المجلس النيابي فيما بعد. جاء في 
قانون الانتخاب آنذاك آن کل نائب پمثل الأمة کلها. وقد حُدّد ایضا في هذا القانون 
توزيع مقاعد النواب بالتساوي وفقا لحجم كل طائفة؟؛. ونظراً لتكوين كل داشرة 
انتخابية» جری تخصیص مقاعد لمختلف الطوائف. الا ان التواب يُنتخبون من كل 
المو اطنین بقطع النظر Ge‏ انتماتهم الطائفي. فمجلس الممثلین» الذي قام في الوقت 
نفسه بدور مجلس کلف بوضع دستور للبلاد» قرر بصراحة نامة الاحتفاظ بقانون 
ل اک 
> وهذا ما سيؤدي الى بروز العداوات والاسطرایات. a9‏ ا النواب 
ان یعکس صورة البلد الذي یثألف سکانه من طوائف ذات معتقدات دينية وعادات 
وتقالید معيّنة؛» علما ان هذه الطوائف تلعب في لبنان وما زالت دور الاحزاب 
السياسية"”. سيجري الحديث لاحقا عن نتائج هذه الصيغة الاقتراعية 


ie eo ی و وا س یر ا‎ oN fal 
ساري المفعول» رغم بعضش التعديلات. تشابه هذا الدستور بكثير من‎ ۱۹۹۰ 


۰- المادة السادسة من شرعة الانتداب: "علی الدولة المنتدبة ان تقيم... نظاماً قضائياً یومن للسکان الاصلیین 
کما للاجانب الضمانة الکاملة لحتوقهم. و احترام نظام الاحوال الشخصية لمختلف الشعوب ومصالحها 
الدينية پنبغي تأمینه کاملا", LeThe Mandate for Syria and Lebanon, 24 July 1922, in: League of‏ 
Nations Official Journal, August 1922, p. 1013-1017.‏ 

Pierre RONDOT, Les institutions politiques du Liban, op, cit, 66. . —1) 

١977 راجع القرار رقم 17007 بتاريخ العشر من أذار‎ 0-57 
"Il est أاطهأة‎ un quotient électoral qui s'obtient en divisant le total de la population électoraie par le 
nombre des membres du consell administratif a éllre. Dans chaque municlpe et Sandjak un siége 
au moins est attribué a tout rite comportant le quotient électoral... Aucun rite ne peut avoir, pour 
ensemble des circonscriptions de I'Etat, ni plus ni moins de représentants que le nombre auquel 

lui donne le chiffre total de ses ressortissants dans |'Etat, divisé par je quotient électoral.” 

1۳ تقرير اللجئة الدسثورية برئاسة شبل دموس,؛ ذكره ناك Pierre RONDOT, Les Institutions politiques‏ 

Liban, op. clt., p. 80 
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توجهاته الرئيسية مع دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة؛”: اي جمهورية برلمانية 
تلحظ دورا قويا لرئيسها"”. 

في المادة الأولى حدد لبنان كدولة موحدة = اي 'كجمهورية واحدة لا تتجزأ". كما 
تضمن هذا الدستور تحدیدا دقیقا واضحا لحدود لبنان الجغرافية» مشددا على عدم 
بمفاهیم متأثرة باليعقوبية وترکیز السلطة بید رئیس الجمهورية» وضعت في الاستور 
ضمانات لنأمین حقوق الطوائف. فالمادة التاسعة لم تضمن حرية الفکر وحق 
الحرية الدينية فحسب. بل قانون الأحوال الشخصية لكل طائفة ایضا. وکذلكت اعطت 
المادة العاشرة الطوائف الحق في ان نکون لها مسسانها التربوية الخاصة, وان يكن 
ذلك تحت اشراف الدولة. | 

یستنتج من قانون الانتخاب» ومن بعض مواد الدستورء بان واضعيها ارادوا 
تثبیت لبنان الکبیر بأي ثمن کان؛ کما شندوا بالشالي» داخل الدولة الجدیدة» على 
احترام مصالح كل الطوائف. في هذا الإطار ومع تثبيت المؤسسات السياسية 
والادارية بدأ يتراجع الرفض المطلق للدولة من قبل اكثرية المسلمين؛ وأخذ القبول 
بالأمر الواقع يتنامى ويتزايد. فاعترف المسلمون بالمساوىء التي _لحقت بهم بسبب 
مقاطعتهم في الاشتر اک في جهاز الخدمة العامة. وقد رأوا ایضا ان سياسة الدولة 
تخدم مصالحهم, فالبنية التحتية والخدمات العامة في المناطق الجديدة آخذت تتمو 
وتتطور» واحيانا كانت تعطى لهم افضلية معينة"". وقد برز ذلك بوضوح كلي في 
قطاع التعلیم. فالنظام التربوي الذي وضع في عهد الانتداب جرى تخطيطه وفقا 
لمعايير تعويضية. وقد جاء لصالح المناطق الجديدة التي كانت محرومة من وجود 
بنية تربوية سابقا. وفي الواقع؛ جاءت المدارس الرسمية بغالبيتها وكأنها مدارس 
للمسلمين فقط. 

وهناك عامل آخر أسهم في تغيير موقف المسلمين من الدولة اللبنانيةء ألا وهو 
التغيير في موقف القوميين العرب في الدول الحديثة الأخرى في الشرق"". فهدف 
وحدة الدولة وضع جانبا مقابل الوصول الى انسحاب قوات الانتداب والحصول على 
توافق مع القوى السياسية لدى الطوائف المسيحية. 
وهكذا بدأ المسلمون اللبنانيون يستغلون الفرصة الني سمحت لهم بالاشتراك 
2-4 أشار بعض الكتبة الى تشابه بين الدستورين المصري والبلجكي آنذاك. 
-٥‏ حول هذا الموضوع سيجري التوقف ایضاأ لاحقا. 


5- راجع سلیم نصر ؛ المرجم المذکور» ص VY‏ 
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الفعلي في تولي شؤون الدولة اللبنانية*7. فاشتركوا في التعداد السكاني الذي حصلٍ 
عام ۱۹۳۲ والذي کشفت نتائجه بان المسیحیین لا یشکلون الا اکثرية ضئيلة جدا. 
وفي ذات السنة ترشتح لأول مرة مسلم لمنصب رئاسة الجمهورية. ومنذ عام ۱۹۳۶ 
اخذ المسلمون اللبنانيون يشاركون تماما في السياسة. ومنذ ذلك الحين اعطي منصب 
رئاسة الوزراء الی سياسي من السنة. و قد تم التراجع عن مقاطعة الادارة الرسمية. 
وهذا ما دفع بالمسلمين الى تبوؤ المناصب الادارية العائدة الیهم وفقا لمبداً النسبة 
العددية لكل طائفة. 


الاتجاء ae‏ حزب "الحر که ۳ تز اد ان ei ca‏ هذا 7 
قد اخذ Lif ge‏ متحفظاً من فکرة انشاء لبنان الکبیر » كل شرن الوه 
الأولى موطنا لمسيحيي الشرق. اما الاتجاه الثاني الذي تمثل في الحزب الدستوري 
بزعامة بشاره الخوريء فقد اراد ان يكسب مشاركة كاملة من قبل المسلمين في حکم 
الدولة الجديدة» وذلك بإقامة تحالف مسيحي-مسلم واسع على أسس قوية. فبينما كان 
حزب الکتلة الوطنية یتمنی اطالة عهد الانتد اب الفرنسي طالب الحزب الدستوري 
باعلان الاستقلال الکامل سریعا. هذا كان موقف البور جو ازية المسيحية و المسلمة 
في المدن التي اکتشفت بان لمصالحها طابع مشترك کبیر . فالتجار المسیحیون مثلهم 
مثل التجار المسلمين» تركز ااي عى زير اعمالهم التجارية مع محيطهم 
العربي» حتى مع الدول التي كانت 3 تحت الانند اب البريط‌اني. وهدا ماکان یقاو مه 
الانتداب الفرنسي. فكانوا في الواقع ومنذ وقت طويل يتعاونون سوية في ميدان 
التجارة وهذا ما دفعهم ايضا الى التعاون السياسي. 

في عام ١۱۹۳ء‏ عُقد آخر مؤتمر اسلامي» جرى خلاله ايضا المطالبة مرة 
أخرى بضم المناطق الحدودية الى سوريا. وفي ذات السنة حصل اتفاق بين انصار 
خلاثة اتجاهات قومية کانت ثنافس بعضها منذ القرن التاسعم عشر. وانتظمت في 
تنظیمات مناضلة, فالقومیون اللبن‌انیون المناضلون شکلوا حزب الکتائب اللبنانيةه 
وانصار القومية السورية شکلوا "الحزب القومي السوري" وكذلك القوميون العرب 
المناضلون شکلوا حزب النجادة؟:. ولم نتتمکن هذه المتظمات الثلاث من تعبكة عدد 
کبیر من انصارها. فبینما کانوا یقومون بتدریبات شبه عسکرية وباستعراضات في 
الشوارع» مطالبین کل منهم باستقلال معیّن» ویشتیکون احیانا مع الجنود السانغالیین 
التابعین لسلطة الاتتداب» بدأت في مساکن البورجوازية في بیروت مناقشات مکثفة 
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ومفارضات بين الأعيان والنواب والزعماء من طائفتي السنة والموازنة» يدعمهم 
غالبا مصرفيون وتجار كبار ينتمون الى طائفتي الروم الارثوذكس والروم 
الكاثوليك. وكان هؤلاء من ممثلي الطوائف والطبقات التي كانت لها مصلحة كبيرة 
في تعاون ناجح بين المسيحيين والمسلمين. وهنا دارت الامور حول "تسوية 
تاريخية" كبيرة لا أكثر ولا أقل؛ على حد قول سليم نصر"". اما أهم المتحدثين باسم 
هذا الاتجاه فكان رياض الصلح وبشاره الخوري؛ السیاسیان الأکثر شعبية لدی 
السنة والموارنة. ومن الوسطاء والادمفة السياسية المخططة, برز بنوع خاص 
هنري فرعونء وميشال شيحاء وهما اصحاب مصارف. الاول من ALS BLY ag ol‏ 
والثاني من الکلدان. اما میشال شیحا فکان منذ بداية العشرینات رائد مدرسة فكرية 
وصفها بطرس لبكي"۲ بالکونفیفیالیة" اي "لتعایشیة؛ لکونها استهدفت تعایش فئات 
مخنلفة مننوّعة او نشوء نوع من القومية اللبنانية التوفيقية. 

میشال شیحا" احد رواد الدستورء رأی مصیر لبنان مرتبطاً بشعبه کما برتبط 
بجغر افیته: "التعددية هي قدرنا". فالتعايش له طابع داخلي وطابع خارجي. فالتعايش 
الداخلي لا یمکن ان ينجح الا عبر ضمان شروط حرة. والتعایش الخارجي لا آمل 
به الا بالتعاون مع العرب» خاصه مع سوریا, وتبین بحکم الضرورة» وفي سبیل 
الاستمرار الاقتصادي» ان بحصل تعاون ایضا مع کل الدول. والی جانب الحفاظ 
علی الثقافة اللبنانية-العربية لابد من تعزیز تعدد اللغات. بستطیم لبنان ان یصمد 
عندما لا یمارس تجارة السلع وتأمین الخدمات فحسب. بل تجارة الفکر ایضا. وهذا 
ممکن فقط عندما تژمن في البلد حرية الفكر وتعدديته. ان قومية تقوم على تعايش 
داخلي هي الصيغة اللبنانية ذات "المحبة الذاتية الجماعية". 

اما صهره هنري فرعون فقد عبر عن هذه الافکار في شعار مبسط: "من الممکن 
ان لا يكون كل المواطنين 'لبنانيين بالقلب" (/داهمه 08 80815ط1ا) » ولكن تستطيع 
السياسة الحكيمة ان تجعل منهم على الأقل 'لبنانيين بالعقل او بالمصلحة" 
YT(Libanais de raison)‏ 

أخيرأء وفي عام ١٤۱۹ء‏ جرى تيت هذه المبادىء في اطار 'التسوية 
التاريخية" التي عرفت بالميثاق الوطني. 


ا راجع سليم تصرء المرجع المذكورء ص .۳۷ 
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۲ المیتاق الوطني ونظام النسیه 

آنت الحرب العالمية الأولی الی نهاية الامبراطورية العثمانية. وجلبت الحرب 
العالمية الثانية نهاية اسلطة الانتداب»". في حزیران ۱۹4۱ احتلت القوات 
البريطانية وقوات فرنسا الحرة التي کانث تابعة لحکومة "فيشي" مناطق الانتداب» 
سوریا ولبنان. وتحت الضفط البريطاني اعلن الجنرال کاترو" بتکلیف من الجنر ال 
آدیغرل" استقلال لبنان في ۲5 تشرین الثاني عام ۰۱۹۶۱ ولکن السلطات الفرنسية 
استخدمت کل الوسائل الممكنة لتأخير تنفيذ هذا الإعلان. وهكذاء وبطريقة غير 
مباشرةء قدموا خدمة جلی للبن‌انیین فتکانفوا وتضامنوا اکثر من اي وقت مضی. 
فانتخابات ١547‏ أدّت الى فوز ساحق للقوى السياسية التي طالبث بتحقیق سریم 
وفوري للإستقلال. انتخب بشاره الخوري رئيسا للجمهورية. كما كلف رياض 
الصلح بتشكيل الوزارة؛ التي ضنمّت ممثلین عن الموارنة» والسنة» والشيعة» والروم 
الارثوذكسء والروم الكاثوليك والدروز. وفي الثامن من نشرين الثاني ١٤۱۹ء‏ قرر 
مجلس النواب بالإجماع عددا من التعديلات الدستورية» خاصة الغاء المواد المتعلقة 
بالانتداب» والترکیز علی تدعیم استفلال لبنان. ولكن رذة الفعل الفرنسية لم تتسمم 
بالحكمة والروية. في الحادي عشر من تشرين الثانيء القي القبض على رئيس 
الجمهورية ورئيس الوزراء وثلاثة وزراء من الحكومة الجديدة: وتم اعتقالهم. وهذا 
ما أدى الى انتفاضة شديدة من قبل اللبنانيين. فالمنظمات المناضلة في سبيل القومية 
اللبنائية والقومية العربيةء إي الکتائب والنجادة» شکلت قيادة مشتركة» واعلنت 
اضرابا عاما مفتوحا في ساثر انحاء البلاد. ونظمت المظاهرات الشعبية. وفي 
الجبل» شکل وزیران نجیا من الاعتقال» حکومة طواریء قررت اسنبدال العلم 
المثلث الألوان بعلم احمر و ابیض و احمر » تتصدره شچر ة الارز کعلم وطتي. فأمام 
الانتفاضة الشعبية اللبنانية من جهة؛ وإزاء الضغوط البريطانية والاميريكية من جهة 
ts‏ اضطرت الحكومة الفرنسية التي اتخذث في الجزائر مركزا لهاء ان ترضخ 
للأمر الواقع. فأطلق في الثاني والعشرين من ثشرين الأول ١547‏ سراح رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراءء وعادوا الى بيروت حيث استقبل موكبهم 
بمظاهرات الفرح والابتهاج. منذ ذلك التاریج؛ تحول يوم الثاني والعشرين من 
تشرين الثاني الى عيد وطني. بعد عودتهما الى بيروت القى الرئيس بشاره الخوري 
ورئیس الوزراء ریاض الصلح» خطابات عديدة عبُرا فیها عن الاتجاهات الاساسية 
التي حصل نفاوض حولها منذ عام "۱۹۳ والايلة الی تثبیت أسس العمل المشترك. 
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pred | pat,‏ تثبيت هذه الأسس خطيّاء اتفق على تسمية ذلك الاتفاق 'بالميشاق 
لوطني؛ او باتفاق الجنتلمان*". 

اعتمد الميثاة ق عددا من التنازلات والضمانات» تتعاق بصيغة التسوية حول و 
البلاد وتوزيع السلطة بين الطوائف. مرجت هدم السوية 1 يمتنع المسيحيون عن 
طلف الحماية من الخول الشونية .و بالمقائل :د ا ع ا م 
سورياراو مع اي اتحاد عربي. فلبنان ينبغي ان e‏ "لا شرقا ولا غربا" بل بلدا 
مستقلا تماما. ينبغي على لبنان ان يحافظ على ارتباطاته الثقافية والروحية مع 
الغرب» وان يتعاون بطريقة وثيقة مع كل الدول العربيةء طالما اعترفت هذه الدول 
بسيادته. بالنسبة للخلافات العربية» على لبنان ان لا يتدخل فيها اطلاقاً. فقد حُدّد كبلد 
آذي وجه عربي ولغة عربیة"» وكجزء من العالم العربي» ولكن 'ذو طابع خاص". 
على كل الطوائف ان تشارك في ممارسة السلطة. كما تعطى الطوائف الكبرى 
الوظائف اارئيسية في الدولة: ركاسة الجمهورية Vall de gS Ald yy <i gall‏ 
پالنسبة لتوزیع الحقائب في الوزارة والوظائف في الادارات العامة» حذدت المادة 
© من الدستور التي ُذلت في الثامن من نشرین الثاني ۱۹۶۳ في ان یکون هذا 
التوزیع "پصفه موقته" وسعيا نحو العدالة والتجانس» کما ينبغي ان تمثل الطو ائف 
بطريقة متوازية في الوظائف العامة وفي تشكيل الحكومة, ولكن دون أن يمس ذلك 
a —‏ 


rs “a‏ خلال dy ghe Cl gir‏ رمت التاق ey‏ بانه تعبیر غیر مکتوب 
لارادة الأقليات اللبنانية المختلفة: في العيش سوية في إطار ول مسنقلة وذات 
سیاد:۲۳. تجسّدت هده الارادة في تسوية تتطلب تنازلات في القضايا السياسية 
الرئيسية من کل الفئات. وقد وصف ذلك غالبا بالدستور غیر المکتوب". ولكن في 
cal oll‏ حجم هذا الميثاق اطار العمل السياسي» اكثر مما يسمح به الدستور. هناك 
أمور يتساهل بها الدستورء ولكنها تتعارض مع مبادىء الميثاق الوطني. يعبر 
الميثاق عن مضمون هوية البلدء ويحدد التوجيهات المتعلقة بالسياسة الخارجيةء 
والمبادىء الأساسية لتوزيع السلطة. اما الدستور الذي يتسم بفلسفة يعقوبية» ويقرر 
سلطة الأكثرية فقد اعطى لبنان عبر الربط بين الدستور وقانون الانتخاب والميثاق 
الوطني نظاما توفيقياً واضحا. فلم يعد يحكم من قبل اكثرية بسيطة؛ بل دائما من 
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قبل تحالف كبير. فكل الطوائف الكبيرة تتمتع واقعيا بحق النقض او الفيتو. فتشكيل 
الحكومة وتوزيع الوظائف العامة يحصلان بموجب المادة 5 من الدستور حسب 
نظام النسبة. المادتان التاسعة والعاشنرة تضمنان اکل الطوائثف استقلالية ثقافية. 
وفي إطار أشكال أخرى من الحكم يسمح بها الدستورء اسهم الميثاق في إقامة واقع 
دستوري ديمقراطي توفيقي: فالقرارات الهامة لا يمكن ان تؤخذ باكثرية بسيطة؛ء بل 
استنادا الى تسوية واجماع. 

ان صياغة الميثاق الذي جاء نتيجة تسويات» تسمح باجتهادات وتفاسير وافرة. 
لذلك تحولت ل اا المستقل الى مناقشات حول تفسير الميثاق» is‏ غدا 
digit i clic‏ و الادارة 3 ona‏ السياسية كانت تستخد م غالبا كلمة “ميشاق , 
وكلمة 'نسبة" كمرادف. I aa‏ 
الميثاق متشابهتین اطلاقا. ولابد في هذه الحال من الإشارة الى ضرورة التمييز 
بینهما من الناحية التحليلية. في المیناق تم الاتفاق على مبدأ توزيع السلطة. اما نظام 
النسبة» وهو أقدم بکثیر من المیثاق» فکان» کما قال معظم لذین شارکوا في اعداد 
المیثاق» بنظر الدستورء صيغة انتقالية» كما اعتبر امرا مؤقتا. . فهئري فرعون الذي 
شارك في المفاوضاتء عبّر عن ذلك بوضوح: 'لقد فمئر الميثاق بكثير من التصلب. 
فالتوزيع الطائفي في مهام الحکم وفي الوظائف الادارية لا ينبغي ان یبقی قائما حتی 
الأبد. لقد أقرٌ بصورة موقتة ولا علاقة له بالميثاق. كان ينبغي ان یکون مرنا اکثر 
مما هو في الواقع"8/. 

ولكن في اطار المصالح السياسية لم يطبّق نظام النسبة بمرونة اطلاقاًء بل 
بتصلب مثز اید, لم یکتف بتطبیق هذا التظام علی وظائف الحکم بل طبّق, على كل 
الوظائف الادارية. فأي تغییر او ترق اصبح مرتبطا بالسياسة. فبینما شکل المیثاق 

في احقيقة تسوية تاريخية كبيرة» فقد ضَيْق التمسك بنظام النسبة المتصلب مجال 
التسويات اليومية الصغيرة التي تطالب بها ايضا الانظمة التوفيقية 

وتجدر الاشارة الی ان المیثاق لم یتحتث اطلاقاً عن المسائل الاقتصادية 
والاجتماعية. قد یعود ذلك الی حالة الاقتصاد اللبناني خلال الحرب العالمية الثانیقه 
بعكس ما كانت في الحرب العالمپٍة الاولی. حتی قبل الحرب وجدت المنتوجات 
الزراعية والصناعية اللبنائية سوقا لها في الدول المجاورة, وباقي المناطق الشبرقية. 
وقد اسهمت الحرب في الح من منافسة الاسواق العالمية. فتراجع کثیرا حجم 
الاستيراد الى المنطقه۲۹. کما اضطر الحلفاء الی تموین جیوشهم من السوق المحلي 
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ودفع الأكلاف الكبيرة. وهذا ما سمح للقطاع التجاري اللبناني بتحقيق ALY CLT‏ 
بها. في هذا القطاع التجار ي٠‏ برز ابطال الميثاق الوطني ورؤاده الذين اعتبروا 
الاقتصادية سرا طبضا و ا ول ا "قو انين متحفظة وادارة 
تهتم فقط بالأمور الأساسية: قليل من الإجر اءات القانونية» وآفاق ممكنة و اسعة"۸۱. 


بالإضافة الى ربط الميثاق بصيغة النسبة المتصلبة» فانه عکس ایضا غياب كل 
اهتمام بالشأن الاجتماعي. فقد جاء الميثاق ثمرة الأوضاع المجتمعية القائمة في ذلك 
لوقت. فلم يؤخذ اطلاقا بعين الاعتبار عمدا او سهوا التغيير الديمغرافي او 
المجتمعي. و تشیر معطیات عديدة الى انه لحظ بوعي وروية الاهتمام فقط ببعض 
المبادىء الأساسية, اي تثبيت التعايشء واشتراك کل الطواشف في السلطة: 
والاستقلال في اطار تعاون وثيق مع Ps‏ العربي. ولكن كان من المفترض ان 
تكون صيغة هذه المبادىء الأساسية “مرنة". وما يشير الى ذلك هو عدم التعبير عنها 
ووضعها وتثبيتها بشكل مكتوب. وقد ia.‏ في الواقع تاريخ لبنان المستقل حتی 
مرحلة الحرب الى ان مبادىء الميثاق كانت أقل عرضة للإشكال صن نظام النسبة 
القائم. فالتعرض للميثاق كان يحصل في اغلب الحالات عندما كان يشبّه ويقارن 
تماما بنظام النسبة = للاعتقاد بعدم امكانية التغيير في هذا النظام دون القضاء 
ايضا ee‏ المیثاق 
السلطة RE‏ وكما في كل دولة تعددية» على هوية الدولة. ولكنها 
برزت في لبنان بصورة شاملة في الخلافات والإشكالات حول الميثاق ونظام النسبة. 


۳ - الأحزاب» والعائلات» والأعيان: وتمثيل المصالح قبل الحرب 
من شارك في لبنان ما قبل الحرب في العمل للوصول الى السلطة السياسية؟ 
الاحزاب السياسية التي تعتبر في الانظمة الديموقراطية الليبراليةء المنظمات 


to the Colloquium "Consensus and Conflict in Lebanon 1830-1975", Centre for Lebanese 
Studles, Oxford, September 1987, p. 2-3. 

Boutros LABAKI, Introduction ã fhistoire économique du Liban, :zgجأ_ر‎ «jيبحيسملا عن المقاولين‎ A 
op. cit., p. 46,50,55,113-115 
۰5۰۲-۶۰۱ ۰۳۹۲ وعن المقاولین المسلمین» ذات المرجم ص‎ 
Michael JOHNSON, op. ۵ 2. 25-26 وعن البورجوازية الاسلامية. راجم‎ 

Michel CHIHA, op. cit. p. 122 -A\ 


الطبيعية لتمثيل المصالح السياسية» لم تلعب من عام ١5..7‏ حتى عام 11176 إلا 
دورا محدودا فقط 4۲. 

لقد تشكلت ثلاثة احزاب ذات عفائد سياسية» كانت ترفض الانتماء الى طائفة ما 
کمعیار سياسي» وتربط الاهداف والتصوّرات السياسية المجتمعية بمفاهیم قومية 
مختلفة. هذه الاحزاب هي: الحزب الشيوعي اللبناني» الحزب القومي السوري؛ 
E‏ البعث. تشکل اتصارها من طوائف مختلفة. الحزب الشيوعي اللبناني هو 
أقدم الأحز اب السياسية”*. في منتصف عقد العشرينات» بدأ هذا الحزب يمارس 
بعض النشاطات. . برزت اهميته وللمرة الأولى بعد عام ۱۹۳۰ عندما تسلمت الجبهة 
الشعبية الحكم في فرنساء وللمرة ثانية بعد الحرب العالمية الثانية. وتعزز دوره 
بفضل تزايد اس الاتحاد السوفياتي في الشرقء وللمرة الثالثة في العقد الذي سبق 
اتدلاع الحرب في لبنان. rtm ay‏ | 
كبيرة نسبياء حتسى في الاوقات لني کان رعا فیا . فجریدتهم؛ "الندام" وهي 
الجريدة الشيوعية الوحيدة في الشرق» استطاعت ان تصدر بحرية خلال عدة عقود. 
لقد التز ie‏ ا النقابات» وتمتع في بعض المنظمات النقابية 
Mig ls‏ 


في عهد الانتداب قام حزب شيوعي مشترك في سوریا ولبنان. ولكن في بداية 
alc‏ ۶ تأسس الحزب الشيوعي اللبناني آخذا بالاعتبار استقلال لبنان التام. فسي 
عام 48 اعترف باستقلال هذا البلد» ولکنه ظل یطالب دائما بسياسة تضيامن مع 
كل جهود العرب المناهضة للإستعمار. أخذ هذا الحزب دائما اتجاها مماثلا للحزب 
الشیوعي السوفياتي. ولکن منذ بدء السبعینات برزت منظمة مناهضه له» غرفت 
'بمنظمة العمل الشيوعي في لبنان". أسسها قومیون عرب اعننقوا الافکار المارکسية 
الجديدة في اواخر عقد الستينات» وبدأت المناقشة مع الحزب الشیو عي اللبناني 


Lucien GEORGE und Toufic MOKDESSI, Les partis politiques, :gجlر عن نظام الاحز اب البنانية«‎ AY 
Beyrouth 1959; Labib ZUWIYYA YAMAK, Party Politics in the Lebanese Polltical System, In 
Leonard BINDER (Ed) op. cit., p. 143-166; Michael W, SULEIMAN, Political Parties in Lebanon, 
Ithaca, N. Y. 1967. 

Ar‏ عن الحزب الشيوعي اللبناني؛ راجع: 
Walter Z. LAQUEUR, op. cit., p. 42 ff., 117, 141-146, 161 ff., 327-341.‏ 
Jacques COULAND, Le Mouvement Syndical au Liban 1919-1946. Son évolution pendant le‏ 
mandat françals de l'occupation a l'évalution et au code travail, Paris 1970,‏ 

—At‏ كانت تقليدياً تبرز قوة الشيوعبين في قطاع المطابع والبناء والتجارة. لا اخذوا يجتنيون 
اليهم عددا لا بأس به من المتقفين في البلاد. 


لاستقطاب عدد من اللبنانيين اصحاب الميول العلمانية والمنفتحين على التراث 
الفكري اليساري . في البدايةء كان معظم انضار الحزب الشيوعي من الارمن» 
ولكن في مرحلة لاحقة» شكل اللبنانيون: الأكثرية. وقد برز بين قادته عدد كبير من 
طائفة الروم الارئوذکس. قبل اندلاع الحرب. نجح الحزب الشيوعي اللبناني في 
استقطاب عدد کبیر من الشيعة اللبنانیین. وهکذا حصل ایضا بالنسبة لمنظمة العمل 
الشيوعيء فقد کانت قيادتها مختلطة من کل الطوائف» لا ان قاعدتها اقتصرت الی 
حد كبير على الاوساط الشيعية. 

الحزب القومي السوري آسسه عام ۱۹۳۶ انطون سعادهء الذي كان مدرّساً ومن 
طائقة الروم الارتونکس. بعد ان عاش مدة طويلة في البرازيل عاد الى لبنان وید 
یحاضر في الجامعة الاميركية في بیروت» ويبحث عن انصار ومؤيدين لمفهوم أمة 
سورية كبيرة. اخذ يناهض في ذات الوقت وبشدة العروبة والقومية اللبنانية. العروبة 
هي» حسب قوله» مبهمة ولیست بالنهاية الا قناعا اسلامیا. وکذلك القومية اللبنانية 
ليست في الواقع الا انعزالية دينية. ولکن الامة السورية الکبيرة هي بنظره؛ واقع 
جغرافي ذي طبيعة جغرافية» وتاريخية؛ وإتنية» وثقافية ينبغي تجسیدها في دولة 
مستقلة. "سوریا الکبری" تشکل» بالنسبة للحزب القومي السوري. "لهلال الخصیب" 
اي العر اق» سوریا» لبنان» وفلسطین. نظم سعاده الحزب بطريقة سلطوية آمرت كما 
انشأ منذ البداية منظمات شبه عسكرية. لذا لم يكن من المدهش اطلاقا آن یحفل 
تاريخ هذا الحزب باضطرابات كثيرة. لقد القي القبض على سعاده وأعدم بعد 
محاكمة سريعة ومريبة. ولكن بعد سنتين من اغتياله؛ انتقم له انصاره. فاغتالوا 
yal)‏ الصلح» رئيس الوزراء اللبناني. ان الاتجاه لاستخدام العنف المسلح لم يكن 
داخل الحزب موضوع جدل اطلاقاء بل لعب غالبا دورا في الازمات التي تعرضت 
لها قبادة الحزب؛ وفي الانقسامات التي حصلت داخل الحزب ايضا. في بداية 
السبعینات برزت نیارات آخری فكرية متباينة حول التوجية السياسي المجتمعي 
للحزب. فبینما شذد قسم من القيادة والاعضاء علی الاحتفاظ بالطابع السلطوي ذي 
النز عة والاسلوب الفاشي الذي عرفه الحزب في اوائل عهده انفتح قسم آخر cele‏ 
افکار ومبادیء التیارات السياسية اليسارية. ولکن بالرغم من کل التبارات 
والولع بالمفهوم القومي من قبل هولاء اللبنانیین الذین لا یقبلون» حسب رويتهم 
لبنانا تسیطر علیه عروية السنة ولا لبنانا تسیطر عليه لبنانية الموارنة. فسوریا 
لکبری توفر لهم الفرص الکبری لاقامة دولة حديثة بعيدة بتوع خاص عن كل طابع 
ديني. من بين الاعضاء البارزین نجد» كما هي الحال مع الحزب الشيوعي؛ عددا 
كبيرا من طائفة الروم الارثوذكسء کما انضم الیهم لاحقا عددذ من الشيعة واقراد 
من طواتف آخری لم یروا اية امكانية تطوّر سياسي في نظام النسبة اللبناني. وقد 


۱ ۰ ۵ 


تحول الحزب بنوع خاص الى حزب للمثقفين من ذوي الاتجاه العلماني؛ ليس في 
لبنان فحسب. بل ایضا في بلدان الهلال الخصيب الأخرىء اي الى حزب للمثقفين 
العلماتیین الذین اعتیرو الماركسية مفهوما غريبا عن المنطقة»٠.‏ 

اما حزب البعث"» فهو تتظیم بربط العروبة المتکاملة مع المفاهیم السياسية 
المجتمعية ذات الطابع التدخلي من قبل الدولة. سس هذا الحزب عام ۱۹۶4۰ في 
سوریا المدرس الارتوذكسي میشال عفلق و المحامي السني صلاح البیطار . طالب 
هذا الحزب بدولة علمانيةء ولکنه اعتبر الدین» خاصة الاسلام» جزء| هإمًا جداً من 
الثقافة العربية. عرف لبنان هذا الحزب منذ عام .110١‏ انضمٌ إليه اولاً بعض السنة 
في طرابلسء ثم انتشر فيما بعد بين الشيعة الذين یقطنون المدن. حزب البعث هو 
۳ قومی» منظم علی المستوی العربي الشامل» ویولف داخل الدولة القائمة 
یسمّی بالقیادات القطرية» ولکن منذ انقسامه في منتصف الستینات بعد تسلمه | 
في کل من سوریا والعراق» نقسم آلحزب ایضا في لبنان الی حزیین احدهما موال 
لسوریا والاخر للعراق. 
. هذه الاحزاب الثلاثة ذات البرامج القائمة على مفاهيم عقائديةء لم تلعب في 
مرحلة ما قبل الحرب في لبنان الا دورا محدوداء ولكنها اكتسبت انصارا ومحازبين 
يتحلون بروح نضالية عألية. لقد تعرضت كل من هذه الاحزاب لصراعات عقائدية 
وتوجيهية ولانقسامات مريرة. ولكنها بقيت مهمّشة في حياة لبنان البرلمانية. 
فالحزب الشيرعي لم ینجح اطلاقارفي الحصول علی مقعد نبابي واحد» علما ان 
تدخلات جهاز الدولة المعادي کثیرا للشيوعية لعبت في هذا المجال دورا لا یستهان 
به۲*. والحزب القومي السوري نجج في الحصول علی مقعد في احدی الدواثر 
الانتخابية حیث ناصرت عائلات کبيرة مرشح الحزب». اما حزب البعث فقد 
حصل علی مقعد نيابي في طرابلس من ۹۷۲ ۱وحتی ١٠١‏ . شغل هذا المقعد طبیب 
نو شعبية واسعة؟" تمكن بالفوز بفضل انشطته الاجتماعية التي لا ترتبط اطلاقاً 
ببرنامج حزبه. 


Labib ZUWIYYA YAMAK, The Syrian Social Nationalist Party: An ideological analysis, ao!) -۵ 
Cambridge, Mass., 1966. 

Adeed |. DAWISHA, The Transnational Party In Reglonal Politics: The Arab Ba'th Party, in: —A1 
‘Asian Affairs, 61 (1974)1, p. 23-31. Olivier CARRE, Le mouvement Idéologique ba'thiste, in: 
André RAYMOND (Ed.), La Syrie d'aujourd'hui, Paris 1980, p, 185-224. 

AY‏ في عام ۱۹۷۷ فشل مرح الحزب الشيوعي؛ حبیب سعاده؛ وهو من اصل شيعي, . في داشرة مرجعیون 
الانتخابية بفارق ضئيل جدا في الأصوات. 

۹1۰ -۱۹۵۷ كان أسد الأشقر من الحزب القرمي السوري الاجتماعي تاثباً عن المتن‎ -AA 

۸4~ الدكتور عبد المجيد الرافعي. 


لم يعزز قانون الانتخاب اللبناني كثيرا الأحزاب» كما سنرى ذلك فيما بعد. في 
هذا المجال لاب من القول بان الاحزاب مثل الحزب الشيوعيء والحزب القومي 
وحزب البعث كانت قبل الحرب تناهض التوجيهات الأساسية لدى الناخبين 
اللبنانيين» الذين كانت ترتبط مصالحهم» لا في البرامج العلمانية» بل في التوجيهات 
الأساسية التقليدية للطوائف الدينية. وهذه التوجيهات كانت تعبّر عنها وتمتلها 
الاحزاب التالیة: الکتائب. والنجادة» والحزب التقدمي الاشتراکي. 

حزب الکتائب۱۰» وقد اضیف الی |سمه "حزب لبنان الايمتراطي الاجتماعي"» نشأ 
لبنان التام وغیر المشروط. في هذا الاطار» شارك الحزب في النضال ضد الانتداب 
الفرنسي. ومنذ عام ۰۱۹۶۳ یشکل الخصم اللدود لکل التیارات ذات القومية السورية 
والعربية. قبل الحرب» كان هذا الحزب» مع بعض التحفظ آکبر الأْحزاب عددا 
وافضلها تنظيما في لبنان. ومثل الحزب القومي» ضم حزب الكتائب في الاربغينات 
ميليشيا شبه عسكرية ايضا. يعتبر هذا الحزب نفسه منفتحا على كل اللبنانيين» الى 
اية طائفة انتموا, ولكن معظم اعضائه هم من الموارنة» ومعظمهم من بیروت» 
وضواحيها الشرقية» وكسروان» كما ينتمون الى الطبقة المتوسطة والعمالية. في 
الستينات ناضل الحزب بالتزام كلي في سبيل تحسين السياسة الاجتماعية» كما لعب 
دورا بارزا في وضع واقرار معظم التشريعات الاجتماعية اللبنانية. ويمكن وصف 
الکتائب بحزب شعبي للقوميين اللبنانيين؛ اكثرية اعضائه من الموارنة۱؟. 

يقابل هذا الحزب في الطائفة السنية حزب النجّادة الذي نشاأً ایضا کمنظمة 
للشبيية وتحول الی حزب للقومية العربية. يشدد هذا الحزب خلافا لحزب البعث» 
علی الارتباط الوئیق بين العروبة والإسلام. قاعدته الاقليمية تقتصر علی بیروت 
فقط. وانضاره هم من فئة المو اطنین العاديين والعمال السنة. 

اما الحزب التقدمي الاشتراكي!" فقد تأسس عام ۰۱۹4٩‏ طالب بدولة علمانية 


John P. ENTELIS, Pluralism and Party Transformation in Lebanon - Al :yals ¢ yu راجع هنا‎ —4. 
Kata'ib 1936-1970, Leiden 1974; Frank STOAKES, The Supervigilants: The Lebanese Kataéb 
Party as a Bullder, Surrogate and Defender of the State, in: Middle Eastern Studies, 11 (1975)3, 
p. 215-236, 

هک پریط البر حوراني الطایم الشعبي لحزب الکت ائب بالنقلید الشعبي لثورة الفلاحین الموارنة في القرن 
التاسع عشرء التي تمثلت بطانيوس شاهين ويوسف کرم: في ناحبة ماء يمكن اعتبار الكتائبيين اليوم 
ورثة طبيعيين لهذا التقليد". 
Albert HOURANI, Ideologies of the Mountain and the City, in: Roger OWEN (Ed.), op. cit. p. 37.‏ 

Kamal JOUMBLATT, La démocratle économique, Cénacle libanais, Beirut 1950; La ر اجع‎ -۲ 
démocratie sociale, Cénacle libanais, Beirut 1953, 


۱۰۷ 


للبنان مستقل؛ ومرتبط بالعالم العربي. برنامجه الاجتماعي يشبه برنامج حزب 
eT‏ د عقد ee‏ الاجتماعية. aa‏ 
ae‏ اما تاخبوهة و Sind elie id‏ د 
آل جنیلاط۳؟. 


یتسم الحزب التقدمي الاشتر اکي» بعکس کل الاحزاب الأخری» بميزة مضاعفة: 
e‏ عديدة» من حیت الانتصاء 
الطائفي» ويقتصر من جهة أخرى على دائرة انتخابية تقليدية تتمحور حول عائلة 
درزية تعتبر من کبار المادکین. 

هناک نتظیمان سیاسیان آخران یتمتعان بالنذر الیسیر من بتية الاحزاب السياسية 
الحديثة. لهما انصار تقلیدیون ومراکز ادارية. انهما تجمعاث انتخابية تتمحور حول 
عائلات وشخصيات سياسية» وهما: 'الكثلة الوطنية" بز عامة ريمون أده» وحزب 
الوطنيين الاحرار بزعامة كميل شمعون. كلاهما يمثلان القومية اللبنائية» مثل 
الکتائب» وانصارهما هم بمعظمهم من الموارنة. ولكن يعكس الطابع الشعبي الذي 
یتسم به حزب الکتائب» فحزب الكتلة الوطنية هو اکثر لیبرالبة» وحزب الاحرار 
يشدد بالمقابل على طابع محافظ للبنانية المارونية. 

تجدر الإشارة ايضاً الى احزاب منظمة اخرى تمثل طائفة معينة سواء من حيث 
افرادها او من حيث برنامجهاء ألا وهي الاحزاب الارمتية: حزب الطاشناق» وحزب 
الهانتشاق» وحزب رمغافار. نشأت هذه الاحزاب في ارمينيا. في لبنان برز بنوع 
خاص حزب الطاشناق» الذي يتحالف دائما في الانتخابات مع الكتائب ثب. تسنی لکل 
الأحزاب التي ترتبط بطائفة وتمثل توجهاتها الأساسيةء الوصول الى il gall dling‏ 
اللبناني بين عام ۱۹۲۰ وعام ؟/14191. فالكتائب حصلت بین ستة وتسعة مقاعد؛ 
النجادة علی مقعد عام ۰ "۰۱ وعلی مقعد عام ۸ وكذلك الحزب التقدمي 
الإشتراكي كان يحصل منذ عام ١9٠‏ على خمسة او ستة مقاعد. اما تمثيل الكتلة 
الوطنية فكان يتأرجح بين ثلاثة وستة نوابء وحزب الاحرار بين خمسة واحد عشر 
نائباء بينما كان حزب الطاشناق يحصل دائما على اربعة مقاعد. ولكن لوحظ ان كل 
هذه الاحزاب في مجلس الثواب اللبناني؛ ما قبل الحرب» لم تثمثل بأكثر من تلث 


Kamal JOUMBLATT, La démocratie économique, Cénacle Iibanals, Belrut 1950; La pal) ۳ 


démocratie sociale, Cénacle libanais,, Beirut 1953. 


Antoine N. MESSARRA, La structure sociale du parlement libanais ولتحلیل اکثر تفصیلا؛ راجع‎ -415 
1 (1920-1976), op. cit., p. 59 ff., 79. 
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cot gill sac 


هذا یدل على ان ثلثي البرلمانيين هم من الأعيان غير المرتبطین بأحزاب 
ويعرفون عا د السياسية اللبنانية»؟. هو oY‏ الزعماء كانوا يشكلون ما 
قبل الحرب آهم الوسطاء بین الافراد والدونة لا يهتمون فقط بمصالح ناخبيهم 
السياسية فحسب؛ بل بمجمل مصالح زبانهم من حیث تمثیلهم لدی السلطاث لفض 
لنزاعات» وتأمین العمل والقروض لهم وتسهیل اعمالهم التجارية. 


يمكن ادرالك A4all oda‏ من السياسيين في ضوء خصوصیات ي 
وتطوره. تشكل العائلات الكبيرة والعشائر حتى اليوم في لبنان» وبنظر عدد كبير من 
المواطنين» اهم مؤسسة اجتماعية. فرغم التطور الحديث والتحديث الاقتصاديء لہ 
تفقد هاتان الفتتان دورهما اطلاقاء بل تأقلمث مع المعطيات الجدیدة"؟» لا بل تزاید 
تفوذها في بعض الميادين. في ضواحي المدن الجديدة؛ بلاحظ وجود تجمع لللقارب 
کا رن ال کر غ وس اغ و ا فتک اثر 
الاتصالات الشخصية بين افر اد العائلات الكبيرة» هو "امر يصعب تصوره بالنسبة 
للمفاهيم الغربية"؟. في لبنان يحصل اتصال شبه يومي بين شخص وواللدیه واجداده» 
كما مع اولاده المتزوجين» وكذلك مع ابناء اخوته واخواته» واعمامه وعماته. العائلة 
الكبيرة تشكل ليس فقط الإطار المكثف لابتصالات والعلاقات الشخصية فحسب» بل 
ايضا حلقة من المنافع الاقتصادية. فاهم المؤسسات الاقتصادية في لبنان هي 
مؤسسات عائلية. .وهذا ينطبق ايضأ على الشركات المساهمة التي تأخذ في 
الحالات شکلاً حديثاء يسمح لملكية العائلة الكبيرة بالصمود والتطور. hes‏ 
لعائلي كبير جداء فلا تبرز الا نادرا مشكلة ايجاد كوادر مؤهلة للمهام الفنية 
والادارية الهامة» عكس ما يحصل احيانا في مؤسسات مماثلة في المجتمعات 


Emest GELLNER & John WATERBURY (Eds.), Patrons and عن نظام الزبائن والاتصار» راجم:‎ 4 
Clients.in Mediterranean Societies, London 1977. 
Amold HOTTINGER, Zuama in Historical Perspective, in: وعن زعماء لبنان» راجع:‎ 
Leonard BINDER (Ed.), op. cit., p. 85-105; Samih K. FARSOUN, op. cit., Vol. Il, p. 306. 
Hisham SHARABI, Neopatriarchy, ۸ وهناك تحلیل موجز عن نظام الزبائن والحمایة. راجم: پممعطا‎ 
of distorted change in Arab Soclety, New York & Oxford 1988, p. 45 ff. 

Fuad I. KHURI, op. cit. & Sectarian Loyalty among Rural Migrants in Two Lebanese راجع‎ 1 
Suburbs: A stage between family and national allegiance, in: Richard ANTOUN and lliya F, 
HARIK (Ed.), Rural Politics and Social Change in the Middle East, Bloomington und London 
, 1972, p. 198-213. 

Samih K. FARSOUN, op. cit., p. 306. -4V 


الغربية**. فالتجمع العائلي هو مؤسسة تسليف مالي رفيعة الشان . لذلك یمول غالبا 
هذا التجمع مثلا الدراسات التي یتابعها افراده او اولادهم» او التجهیزات الضرورية 
للعیادات الطبية. او مکاتب المهندسین. او یوّمن قروضا للذین بریدون فتح مؤسسات 
تجارية. هذه العلاقات الاقتصادية على مستوی التجمعات العائلية تتواصل ایضا مع 
آفراد العائلة المغتربین» وذلك لعدة آجیال. فرأس المال الذي يؤمنه المقيمون في 
الوطن یسمح للمغترپین بالانطلاق في اعمال تچارية. وعندما تتجح هذه الأعمال — 
وهذا هو الحال غالبا - یعود رس المال مجددا الی الوطن» خاضه في زمن المحن 
والازمات. فالاهتمام بالمسنین هو بالنسبة لاتحاد العائلات واجسب طبيعي. 
بالاختصار» یمکن القول بان دوام وجود العائلات الکبپرة التقليدية لا پرتبط فقط 
بالانتماء والشعور برابط القربى» بل بمصلحة اقتصادية متينة ايضا. 

فبقدر ما یکون هذا التضامن قویا وحجم العائلة کبیراء بقدر ذلك نتوفر الشروط 
لنجاحها الاقتصادي. منذ نهاية القرن الماضي بدأت الاتحادات العائلية بالظهور**» 
و اسهمت في تدعیم الاتصالات حتی بین العائلات الكبيرة ذات القرابة البعيدة. بعضص 
المؤسسات العائلية تهتم بالمسنین. ویمتلك البعض فیها عددا کبیرا من المدارس 
الخاصة. فعندما یتأکد زعیم عائلة ما من ان اقرباءه یقترعون في الانتخابات وفق 
تعليماته» يتحول إلى ما يسمّى بالمفتاح الانتخابي"» باعتبار انه یستطیم ان يقدم لأي 
مرشح عددا معیّنا من الأصوات وبالتالي يضمن لنفسه ولأفراد العائلة التي يمثلها 
الخدمات ألتي يمكن ان يوفرها لهم هذا المرشح في حال فوزه في الانتخابات. . 

كانت "المعارك الانتخابية" في لبنان ما قبل الحرب تدور ليس فقط حول النشاط 
الذي بمارسه المرشح لدی الناخبین في داثرته. بل حول المفاوضات التي تحصل 
لکسب تأیید المفاتیح الائتخابية بغية الحصول بواسطتها علی عدد کبیر من اصوات 
الناخبین. بحصل اذا التأیید السياسي عبر تبادل الخدمات المتنوعة. التي يستطيع ان 
يقتمها عضو في مجلس البلدية او نائب في المجلس. مثل التوسط للحصول علی 
عقود من الدولةء او المساعدة في تعیین الموظفین او في ترقیتهم» او الحصول cle‏ 
رخصه بناء او ما شایه. فالزعیم لیس فقط ممثلا لمصلحة سياسية معينة» بل 
لمصالح اکثر شمولية» لا تتعلق فقط بالافراد» بل بکل الاتحادات العائلية ایضا. 
فالاعیان یقفون علی رأس فصائل معقدة من الزبائن والاتصار ذات عقلية تجارية, او 
اقتصادية کبيرة» تعمل وتسير وفق قوانین السوق» اي قانون المعاملة بالمنل: سلف 
تسلف". البداية سياسية؛ والنهاية سياسية و اقتصاد وثقافة. 


۸ - "...يشكل اعضاء مجموعة ورائية عدداً كافياً لتوزيع المسؤوليات بينهم في سبيل ادارة مؤسساتهم". 
راچع: .150 Samir KHALAF, Lebanon's Predicament, op. cit., p.‏ 
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هنا تتضح الصعوبات الكبيرة التي كانت تعترض المرشحين الذين يقدمون برنامج 
عمل سياسي عقائدي» فلا یتمکنون من الفوز جلی منافسیهم من الزعماء التقلیدیین. 
فهم یتحدتون عن امور ذات طابع مجرد اکثر مما یتحدشون عن آمور ذات طابع 
واقعي. الامور المجردة قد تثیر اعجاب الافراد» ولکن نادرا ما ترضي اتحادات 
المصالح القائمة علی سس عائلیة.۱. قد تتجح السياسة الثي ترنکز علی مفهوم 
ايديولوجي عندما یتبناها وینطلق بها ممثل احدی العائلات النافذة من الزعماء. فابن 
جنبلاط مثلا الذي يمثل ارثا سياسيا عائليا قديماء یستطیع آن بتحدث الیوم كسياسي 
محافظ وغدا کسياسي ليبرالي» وبعد غد كسياسي اشتراکي. في كل الأحوال 
يستطيع ان يستند الى اصوات زبائنه وانصاره طالما لا يهمل ولايسيء الى 


تنتمي العائلات الكبيرة دائماً الى ذات الطائفة الدينية. لقد تكاثر خلال السنوات 
الاخيرة الزواج بین مختلف الطو اتف المسيحية» رغم انه حتى عام ۱۹۷۰ لم 
یتجاوز العشرة بالمائة۰۱. اما الزواج بین المسلمین والمسیحیین فلا قيمة له عددياء 
نظرا لاقتصاره علی بعض الفئات ذات الدخل الکبیر والفئات المثقفة. ليست الطائفة 
الدينية واتحادات العائلات بالتالي فئتین متنافستین بل ذات توجیه اجتماعي متماثل. 
قد تتنافس العائلات الکبيرة سیاسیا داخل الطائفة ولکن اهدافها في المسائل السياسية 
الأساسية في البلاد متشابهة. لا تستطيع أية عائلة ان تسمح لنفسها سياسيا تجاوز 
انتمائها وامانتها للطائفة. لذلك تبرز استمرارية وجود العائلات الكبيرة وعملها 
الاقتصادي كأساس لاستمرارية الطوائف التي هي تنظيمات اجتماعية وسياسية. 
هنا يبرز ايضا دور الزعماء التقليديين الذين يعلقون اهمية كبيرة على مواقف 
طوائفهم المعبّر عنها باسلوب معتدل وزاخر بالتسويات. فمصالحهم متماثلةء خاصة 
المشاركة في ممارسة الحكم والامتيازات الناتجة عنها لصالحهم ولصالح انصارهم. 
ويدور الأمر فقط حول الحصولء أكثر او أقلء على نوع من النفوذ والامتيازات. 
ففي المفاوضات المستمرة حول التسويات بين مصالح الأشخاصء وتجمعات 
الأنصارء والمناطق» والطوائف» یظهر الفن التقليدي لدولة الأعیان او الزعماء 
اللبنانيين. 


هه 


2-٠‏ "... العائلات التي تقسم یمفهوم او بمیل سياسي تابی الالتحاق بالاحزاب الايديواوجية. وعلى سبيل 
المثال؛ الاحزاب السياسية الايديولوجية؛ مثل حزب البعث والاحزاب القومية السورية؛ والاحزاب 
القرمية» يبدو انها تتوجه الى فئات الشعب الشابةء ونصف متعلمة» وغير المتزوجة. كثير من اعضاء 
الأحزاب يتخلون عنها بعد الزواج". راجع: .200 Fouad |. KHURI, From Village to Suburb, op. cit. p.‏ 

Salim NASR, Les formes de regroupement traditionnel (familles, confessions, communautés 2۱ 
régionales) dans la société de Beyrouth, in: Dominique CHEVALUER (Ed.), L'Espace social de 
la ville arabe, Paris 1979, p. 169. 
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من خصائص قانون الانتخاب اللبناني انه أسهم خلال مدة طويلة من الزمن في 
تسهیل انتخاب المرشحین المعتدلین و المستعدین لقبول التسویات۱۲. في معظطم 
الدواثر الانتخابية هناك مقاعد مخصصة لطوائف مخنلفة. وکل ناخب. الی اية طائفة 
انتمی» یستطیع ان يدلي بصوته لمن یشاء۱۰۳ . وعلی کل مرشح بالتالي آن یحصل 
علی اصوات لیس فقط من ناخبي طالفته» بل من ناخبي الطوائف الأخرى ايضاء 
اذا اراد فعلا أن يفوز بمقعد نيابي. Soe ee,‏ من المرشحین 
یعطوا الضوء الخضر لانصارهم لبلإدلاء باصواتهم لصالع للهح التي یشترا 
فیها. فالتواب الذي یفوزون على لائحة واحدة يشكلون ۵ 
نتمائهم الطائفي» کتلا"اقليمية في مجلس النواب» وبالتلي نوعا من التحالفات بين 
الطوائف. وکذلك تشکل طريقة تألیف الحکومة سببا آخرا لادعتدال السپاسي. فنظرا 
الى تأليف الحكومة بموجب التوزيع النسبي على الطوائفء يتجة النائب في 
معارضته عادة» وهو يصبو ايضا الى الاستيزارء ليس ضد وزير من غير طائفته» 
بل شید ee‏ بالاختصارء كانت محركات ودوافع العمل النيابي 
في لبنان ما قبل الحرب ترتبط کشیرا بالتنافس داخل الطوائف وبالتعاون بینها. 
وبالتالي لم تكن تاا کل و نے ور ر کن ن عادة في 
مجلس النواب. فالقرارات النيابية لا تؤخذ الا نادرا بموجب الانتماء الطائفي او 
الديني. 

ولكن هناكء كما ذكر سابقاًء مصالح أساسية وخلافات في الرأي بين الطوائف 
حول تفسير الميثاق الوطني والمشاركة في السلطة. وكما ان هذه لمر اتی داقن 
من قبل الاعيان والزعماء بطريقة غير علنية وبتحفظ فان التعبير عنها يبرز أكثر 
فأكثر في المؤسسات غير الب رلمانیقف Ret‏ التتظیمات او مرس التابعة 


Pierre RONDOT, Quelques réflexions sur les structures du Liban, in: Orient 2 (1958)6,p. asl, ۲ 
28f.; idem, Expériences du collége unique dans le systéme représentatif libanals, in: Revue 
Frangaise de Sciences Politiques, 7(1957), p. 67ff. 

۴۳ - "يليا ف. حريق " يعطي مثلاً واضحاً في هذا الإطار: "هناك مقعدان في دائرة الزهراني الانتخابية. 
احدهما للشبعة والاخر للروم الکائو ليك, وکل ناخب: سواء كان شيعياء سئياء ماروتیا؛ ارئوذکسیا اومن 
طائفة آخری ستطیم ان یصوّت لشيعي واكاوليکي وليس لمرشحین من الطوائف الاخری.لفي ظل هذه 
الالزامية الشرعية يتنافس المرشحون الشيعة ضد بعضهم وکناك یفعل المرشحون الکائولیك. وهذا ما 
يجعل المتافسة بین اعضاء الطائفة الواحدة ولیس بين الطو ائف. ۰ راجم: : 
lliya F, HARIK, Lebanon, in: Jacob LANDAU u., (Ed.), Electoral Politics In the Middle East.‏ 
Issues, Voters and elites, London 1980, p. 152.‏ 
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ومنذ عام ۱۹۲۷ لمام الشيعة» وشیخ عقل الدروز - يأخذون مواقف علنية معيّنة 
عندما يرون ان مصالح طوائفهم مهددة بطريقة او بأخرى. فالتعليق او التذكير 
بالمصالح يحصل عادة في المناسبات او في "المؤتمرات" التي يدعى اليها الرؤساء 
الروحيون والأعيان - وهذا شكل من اشكال التظاهرات السياسية الاسلامية - 
وينظمها عادة اعضاء جمعية "المقاصد الخبرية الاسلامیة" او "لرابطة المارونیة» 
وهي اتحاد مصالح شبه سياسيء او مجلس الروم الارئوذکس" وهو منظمة يجري 
انتخابهاء او اي تجمع ممائل. ومنذ الاستقلال» انشأت كل الطوائف اجهزتها 
ومؤسساتها وطورتها» کالمدارس والجامعات؛ والجمعیات cA pdt)‏ ومؤسسات 
الاستشفاء» ومنظمات الشباب والطلبة» وكذلك الأجهزة الإعلامية؛١٠.‏ فممثلو هذه 
المؤسساتء لا يعبّرون بتحفظ مثل الأعيان» عن قضايا النزاعات كما عن 
الصراعات العقائدية. بالعکس بقدر ما يعبرون بشدة عن المواقف والمطالب» بقدر 
ذلك يمارسون تأثيرا أقوى على الأعيان"١٠.‏ 

ينطبق هذا النموذج بصورة مماثلة على الأحزاب السياسية. فحتى عام ١957٠‏ 
كانت الاحزاب تعمل وتمارس نشاطها خارج المجلس النيابي. كانت تعبّر راديكاليا 
عن مواقفهاء اذ لم يكن لها اية مسؤولية حکومية. ففي انتخایات عام ۱1۹۲۰ رفع 
aac‏ النواب من 55 الى 44» وذلك لتأمين دخول السياسيين الراديكاليين من مختلف 
الفئات الى مجلس النواب. وهكذاء انشتت عشرات الدوائر الانتخابية» حيث تشكل 
بعض الطوائف الأكثرية المطلقةء» فلا يحتاج مرشحوها اطلاقا الى كسب تأييد 
الناخبين من طوائف أخرى. فحصل بالنتيجة تحول بارز في المهام التي كان 
يمارسها الآخرونء الامر الذي أدّى بالزعماء الى ضرورة استخدام لغة اكثر حدّة في 
التعبير بعنف عن المواقف الأساسية لطوائفهم. وكذلك استخدمت الاحزاب السياسية 
في مجالات عديدة أساليب الاتصالات والعلاقات مع الأنصار والمؤيدين التي كان 
يستخدمها الزعماء. وهكذا تحوّلت الأحزاب الى زعماء بالتكتل» خاصة في مجال 
تمثيل مصالح الفئات المتوسطة الصغرى والضعيفة التي تقيم في المدن. فالذي لم 
يتمكن من الافادة من سوق السياسة التقليدية» وجد لدى الأحزاب بعض الحماية. 
وقد نشأ في الأحياء الجديدة التي تکوّنت بسرعة في ضواحي المدن نوع من المنافسة 
بين السكان القدامى الذين يواصلون دعم وتأييد الأعيان التقليديين» وبين القادمين 


Boutros LABAKI, From Extended Family to the Community Lebanon, Centre ial! ia ر أجع في‎ 14 
for Lebanese Studies, Oxford (In print). Antoine N. MESSARRA, Le modéle politique libanais et 
sa survie. Essai sur la classification et l'aménagement d'un systéme consociatif, op. cit., p. 335. 

6 "علدما تتحول كل طائفة في حالة الأزمات الى يرلمان مصغرء يتضح ان الطوائف لا تشعر بتمثيلها فعليا 
في مجلس النواب”. ذات المرجع: ص ۰۳۲۷ . 
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الجدد الذين اهتمت بهم واحتضنتهم الأحزاب السياسية'١٠.‏ 

تركت هذه التغييرات في التمثيل السياسي للمصالح أثراً مختلفا لدی الطو اش ف"۱۰. 
برز هذا التغییر بنوع خاص لدی الموارنة. فنجحت احزابهم خاصة في بيروت 
وفي المناطق الشرقية الشمالية من العاصمة؛ في مناهضة الزعماء. ولکن لدی 
السنةه تمکن الز عماء الأعیان من الحفاظ على مراكزهم» إذ ان نجاح حزب النجادة 
وحزب البعث والتجمعات الناصرية الصغيرة بقي محدودا في الانتخابات» وانعکس 
ثمن ذلك في ميل الز عماء نحو تطرف کلامي. لدی الارئوذکس والروم الکائوليك, 
تمكن الزعماء الأعيان من المحافظة على مراكزهمء رغم ان رواد الاحزاب غير 
البرلمانية خرجوا كلهم من طائفة الروم الارئوذکس. ولدی فثة من الدروز» رفح 
القادة التقليديون راية الاشتراكية دون ان يؤثر ذلك سلبا على الانتخابات» بينما الفقة 
الأخرى المرتبطة بالزعامة التقليدية لم تتأثر بذلك اطلاقا. ولكن التطور الأكثر تعقيدا 
حصل لدى الشيعة. في الجنوب والبقاع حافظ كبار الملاكين على مراكزهم التقليدية» 
بینما انتمی عدد کبیر من الشيعة الذین نزحوا الی بیروت منذ نهاية الستینات الى 
الحزب الشيوعي, او الی حزب البعث او الی الحزب القومي السوري. ویما انه لا 
یحق لهو لاء النازحین التصویت في بیروت؛ بل في المناطق التي نزحوا عنهاء تبین 
ان الأكثرية الشعبية التي كان ال عماء التقلیدیون یحصلون علیهاء اخذت تتضاءل, 
ومنذ نهاية الستينات بذل الرئيس الروحي للشيعة» الإمام موسى الصدرء جهودا 
تکللت ببعضص النجاح للدفاع عن مصالح طائفته؛ سواء ضد الزعماء او ضد 
الأحزاب العلمانية. وهکذا تمکن من الفوز في الانتخابات النيابية عام ۱۹۷۲ 
مرشحون حصلوا على تأييده. 

خلال الستینات وفي مطلم السبعینات برز لدی کل الطوائف الكبيرة اتجاه ذو 
منحی شعبي صرف في طريقة تمثیل المصالح, اي تمثيل مصالح كل طائفة على 
حدة. فالدروز بحثوا عن مصالحهم عبر تأییدهم لسياسة علمانية. ووجدوا انصارا 
ومؤيدين لهم لدی الاحزاب العلمانية خارج مجلس النواب. وقد تبیّن آن هذا الاتجاه 
يتنافى نوعا ما مع اتجاه الأعيان المعتدلين» الذين تمكنوا في آخر انتخاب جرى قبل 
الحرب من الحصول على ثلثي مقاعد المجلس النيابي. ولكنهم اضطروا فيما بعد 
الىالانغماس في عملية استقطاب المواقف السیاسیة۱۰۸. 





Fuad |. KHURI, Sectarfan Loyalty among Rural Migrants in Two Lebanese Suburbs, op.cit. 1 
p.207-210 

Antoine N/ MESSARRA, La structure sociale du parlement libanais, op.cit. p.59ff —-\+¥ 

۸- في ضوء هذه النظرة الى القوى السياسية تبرز عبثية تصنيف السياسة اللبنانية بين "لیمین" و Foal‏ 
بين “اليمين المسيحي" و" اليسار المسام". هناك فئة يسارية صغيرة تضم اتباعا مختلفين ومتنوعين في 
اصلهم او في انتمائهم الديني؛ ومعظم قادتها من المسيحيين. كما كانت فئة هامشية قبل الحرب. من بين 


\\o 


¢ - النزاعات حول توزيع السلطة 

عند تأسيس لبنان الصغيرء لحظ في البداية توزيع ممثلي مجلس الشورى 
بالتساوي على الطوائف الدينيةء بقطع النظر عن كثافتها العددية. ولكن في عام 
۶ تقرر توزيع عدد الممثلين وفقا لعدد السكان في كل طائفة واعتمادا على 
مبدأ النسبة. في لبنان الصغيرء حصل تنفيذ ذلك بالاستناد الى اكثرية واضحة دون 
احداث اية مشكلة. ولكن منذ تأسيس لبنان الكبيرء زالت تماما تلك الأكثرية 
الواضحة. فعندما اراد لأول مرة زعيم سني عام ١177‏ تقديم ترشيحه لرئاسة 
الجمهورية؛ برزت معارضة ضد هذا الترشيح بالاستناد خاصة الى براهين احصائية 
تتعلق بعدد آفراد کل طائفة. وهكذا اتسم الاحصاء الشعبي لعام ۱۹۳۲ بهذا النوع 
من الخلاف السياسي؟۱۰. 

في الأنظمة النسبية يعطى التعداد السكاني طابعاً سياسياً هاماً. وهذا ما يبرز 
بوضوح في لبنان. فالتعداد السكاني؛ الذي لا يأخذ بعين الاعتبار الإنتماء الى دين 
معيّن او طائفة معيّنة» يسمح باستخلاص النتائج المرتبطة بعدد سكان كل طائفة 
بحكم التوزيع الجغرافي للطوائف. كل احصاء في لبنان يستهدف اذاء بطريقة مباشرة 
او غير مباشرة» احصاء عدد السكان وفقا للطوائف» والبحث عن الأكثريةء وبالتالي 

بد عام ۱۹۳۲ لم يحصل أي تعداد سكاني في لبنان. فكل المعطيات السكانية 
اللاحقة هي تقديرات استندث على نتائج احصاء عام ۱۹۳۲. فالتقدیرات التي 
اوردها بعض البحاثة اللبنانيين لا تخلو من الاعتبارات الذاتية. فقد قدّر باحث 
مسيحي عام ۳ تسبة asc‏ المسيحيين ب ١رمه‏ 7 بينما جاء تقدير باحث 
مسلم» عام VIVO‏ ۳14 7 وقد علق السوسيولوجي سليم نصر علي هذه 


القوى السياسية القائمة هناك حزب الكتائب؛ وهو اقوى حزب مسيحي يمكن تصنيفه 'يساريا"» ومعظم 
المنطمات و الثتظیمات الاسلامية تصنف "يمينيا". "... فدون الغوص بعيدا في دنيا الخيال؛ يمكن وصف 
النزاع القائم کنزاع بین ایدیولوچیات اجتماعية متتافسة من النوع الحدیث الذي یصنف بصورة عامة 
"اليمين" ضد "الیسار". ولکنه من الافضل اعتباره صراعا عقیما یهدف الی کسب النفوذ بپن جبهتین 
طائفتين ". ر اجع: Kamal S. SALIBI, "Right" and "left" in Lebanon, In:Gustay STEIN & Udo‏ 
STEINBACH (Ed.), The Contemporary Middle Eastern Scene, Opladen 1979, p.102.‏ 

Pierre RONDOT, Les institutions politiques du Liban, op.clt.p.20 1 

Edmond RABBATH, La formation hisstorique du Liban politique et constitutionne!..Essalde - 
synthése. Beyrouth 1973, p.5 

-0١‏ كمال حسنء تبنان الازمة. في الطلیعةن ۲)۱۹۷۰(۱۱ص ۲ ذکره سلیم نصر (راجم الحاشية 
التالية). . 


۱۱۹ 


الارقام بقوله: "لا توجد في الوقت الحاضر اية احصاءات طائفية علمية 
وموضوعية"7١1.‏ ومن الصعب التشكيك بصحة ما جاء على لسان هذا الأخير. 


ولكن يبدو من المفيد مقارنة تقديرات بعض الباحثين الذين لا علاقة لهم بالنزاع 
مختلف الأطراف. 

في عام ۰۱۹۰ اي عند تأسيس الدولة, اعطی بعض التقدیر اث "جورج سمنه" 
وهو باحث كان يؤيد دولة ذات قومية سورية اكثر من تأییده دولة ذات قومية 
لبنانی۱۱۳. فقد أبرز في تقديراته أكثرية مسيحية كبيرة. ولا يمكن استبعاد تأثير ذلك 

يستخلص من تعداد السكان لعام ۱۹۳۲ نوعان من النتائج الهامة: من جهة عدد 
اللبنانيين المقيمين في لبنان» ومن جهة آخری» عدد المسجلین في السجلات الرسمیت 
سواء کانوا مقيمین ام ل. في عام ۳ اي عام الاستقلال» نشرت تفاصیل 
عن المو اطنین المسجلین»۱۱. 

بالنسبة لعام ۰۱۹۵۳ وقد نشرها لأول مرة الباحث الجغرافي الديني» کلاوس 
بیتر هارتمان"۱۱ ( ۲۱2۵۲۳۱۵۲۳ ۳۵۵۲ وباج) ۲ . مشیرا ایضا الی نقدیرات عدد 
السکان المقيمین في عام ۱۱۷۱۹۷۳. 


Salim NASR, Pour éclairer la guerre civile au Liban, Jalons pour une position des rapports (۲ 
entre confessions et société libanaise, in: Jean BAUBEROT (Ed.), Palestine et Liban. 
Promesses et mensonges de I'Occident, Parls 1977, p.148 

7- جورج سمنه في مؤلفه المذكورء ص ۰ يضيف سكان وادي النصاری» الموجود اليوم في سوريا. 
وقد حذفت هنا. 

۰۶- لاتشمل المعطیات الاخيرة هؤلاء المغتربين اللبنانيين» الذين لا يحملون بعد الجنسية اللبنانية. راجع: 
Pierre RONDOT, Les institutions politiques du Liban, op.cit. p.28f.‏ 

Conseil Supérieur des Intéréts communs, Recueil des statistiques de la Syrie et duLiban, 6 
Beyrouth 1942, ۵.18: Pierre RONDOT, Les institutions politiques du Liban, op.cit. p.29. 

Klaus-Petrer HARTMANN, op. cit. p.126. —111 

۷- ذات المرجع. يعتمد "هارتمان" في هذا التقدير على تقارير صحفية لبنانية وعلی تحقیقانه الشخصية. 


۱۱۷ 


الطوائف الدينية 
تقدیر ات هارتمان ۱۹۳۳ 


(المقیمون فقط) . 





المعطيات بالنسبة المتوية 


اعتبر "هارتمان" هذه التقديرات 'تقريبية": كما اعتبر أكبر عامل لعدم صحة تقدير 
عدد ثمان مائة الف نسمة هو رقم واقعي. ويعطي هذا المصدر الصورء التالیق۱۱۸. 


النسبة المئوية لتوزیع السکان حسب الطوائف 
التعداد السكاني 


۶۸- جری احتسایها بالنسبة المئوية. 
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با 
مجموع pee Pa Pa | tte‏ 
ا اه سا نتم 


انطلاقاً من تقديرات السكان عام ۰۱۹۲۰ واستناداً الى التعداد السكاني عام 
۰۱۹۳ وعدد | د لمسجلين» وتقديرات "هارتمان"» يمكن ا ستخلاص نتيجتين رد تيسيتين: 
او ۰۷ لا تشکل اية طائفة اكثرية مطلقة: ثانياء لا يشكل الموارنة ولا الشيعة ثلث 
مجموع السكان. بالإضافة الى ذلكء يبدو ان الأكثرية» سواء كانت مسيحية او 
اسلامية» كانت ضعيفة قبل الحرب. 

يستنتج ایضا عدد من الباحنین ان ارتفاع معدل نسبة 2 الو لادات لدى المسلمين» 
وخاصة لدى الشيعةء قلب الموازين. فمكان الأكثرية المسيحية الضئيلة التي برزت 
في تعداد السكان عام ۲ حلت اليوم اكثرية مسلمة؟١١‏ . كشف ذلك تحقيق 938 
جمعية تنظيم الأسرة اللبنانية عام VAVY‏ الذي اشار الى الفروقات الكبيرة في فعس 





Fahim |. QUBAIN, op.cit. p.7; Jacques. NANTET, Histoire du Liban, Paris 1963, ر اجع‎ —VN4 
Thierry DESJARDINS, Le 4و هتاك کتبة آخرون آشاروا الی اكثرية مسلمة بنسبة 770۰. راجم:‎ 
martyre du Liban, Paris 1976, p.55-56; Plerre VALLAUD, Le Liban au bout du fusil. Avant-propos 
de Jean LACOUTURE, Paris 1976, p.52. 
استتد الاخيران على ارقام واسعة الانتشار فقط دون التحقق منها.‎ 


۱۱۹ 


الخصوية لدی الطو ائف۱"۰. وقد امکن التثبت من هذه الفروقات لاحقاً عبر تحقيقات 
محدودة۱۲۱. ویطرح السوال هنا لمعرفة الى اي مدى يؤثر ذلك على تغيير الثوزيع 
السكاني. ترتبط هده التقدیرات من جهة بمعرفة متى استخدمت نسية الخصوبة التي 
تم استنتاجها عام ١517١‏ لاعطاء تقديرات عالية» وماهي القاعدة التي اعتمد عليهاء 
من جهة آخری» پیرز تسازل حول ما آذا کانت هناك مساواء بین معدل للو لادات 
ومعدل البقاء في الحياة. یستند "هارتمان" السی معذل ضعیف آلوفیات لدی الموالید 
والاطفال لدی المسیحیین "۱۲ وکذاك بتس۱۳۳. وهناك عامل تشكيك آخر هو 
الهجرة والعودة من الهجرة. فیینما کان المسیحیون وحدهم یهاجرون سابقاء ارتفعت 
نسبة المهاجرین من المسلمین كثيرا خلال العقود الأخيرة» كما عاد عدذ کبیر" من 
المهاجرين المسيحيين الى وطنهم في عقد الستینات» خاصة ان عدد العائدين من 
مصر كان كبيراء بعد اجراءات التأميم التي اتخذها الرئيس عبد الناصر. فانطلاقا 
من هذه المعطيات يسننتج "بتس "بان المسيحيين كانوا حتى اندلاع الحرب يشكلون 
أكثرية dallas‏ 

من الممكن ان يكون هذا الاحتمال صحيحاً او خاطئاً. فلا الاستقصاءات عن 
معدل الخصوبة:؛ او معدل الوفیات» ولا نقدیرات الهجرة» یمکن ان تصل مکان 
معطیات التعداد السكاني؛ ولکن ما یمکن التثبت والتأکد منه» هو ان موشرات عديدة 
تدل على عدم التغییر المذهل في بنية التوزیع النسبي للطوائف اللبنانية في مرحلة ما 
قبل الحرب. كما يدل بعضها على عدم وجود اية اكثرية واضحة. ونظرا لضعف 
هذا الوضوح؛ قامت منذ عام ۱۹۳۲ باستمرار مناقشات سياسية حول من يمكن 
اعتباره بنانیا"» لأن الاكثرية ترتبط بذلك. الجانب الإسلامي يطالب باعطاء الجنسية 
اللبنانية الی المجموعات التي تعيش في البلاد منذ مدة طويلة اي الاكراد والبدو 
المسلمون. والجانب المسيحي يطالب ايضا باعطاء الجنسية الى المسيحيين الذين 
هجروا الدول الشرقية ولجأوا الى لبنان» متل الاشوريينء واليعاقبة والكلدان الذنين 
قدموا من تركيا والعراق» والموارنة والروم الارثوذكس والروم الكاثوليك القادمين 


Association Libanalse du Planning Familial, La Famille au Liban, Beyrouth 1971. -۰‏ 
في هذا التقرير تعتبر نسبة تكاثر الشيعة 1,7/» والسنة 47,8» والموارنة وباقي الطوائف الكاثوليكية 
۱ والروم الارثوذكس 41,7؛ والدروز 41,7. حذل هذه المعطيات جوزف شاميه. راجع 
Joseph CHAMIE, Religious Fertility Differentials in Lebanon, Ph.D.Diss. Univ. of Michigan 1976.‏ 
-- مثلا؛ راجع نتائج تحقيقات الفصل السائس 
Klaus-Peter HARTMANN, op.cit.p.160 ~1‏ 
۳- روبرت باس في المضدر المذکور» ص ۸۰ استخلص مايلي: "النسبة الواقعية لولادات عند 
المسیحیین والمسلمین هي متشابهة فعلا اذا ما اخذنا فقط الباقین على قيد الحياة من الاطفال والاو لاد" 
۵۶- ات المصدر. هذا الاستخلاص هو من الاهمية بمکان, نظر! الى ان 'باتس" في تحقيقه وابحاثه عن 
الاقلیات المسيحية في الشرق کان حذرا للغاية من التقدیرات الذاتية ذات الطابع الکمي. 


۱۰ 


من سوریاه"۱. ولکن بقیت مسألة المغتربین اللبنانیین نقطة الخلاف الرئيسية. فبینسا 
رفض الجانب الاسلامي المتطرف ذلك» یطالب الجانب المسيحي المتطرف بأخذ 
المفتربین اللبنانیین بعین الاعتبار. ونظرا لعدم الاتفاق علی بعض الاسس 
سكاني. ویوافق السیاسیون المسیحیون واقرابهم علی ذلك شرط اشراك المهاجرين 
اللبنانیین في التعداد. وهكذا يدور الجميع في دائرة مفرغة"۱۳. وفي غیاب اي تعداد 
سكاني جدید تستطع کل فئة الادعاء بانها تشکل الاكثرية. واستطرادا تطالب بحقوق 
ممائلة بالنسبة للمشاركة في السلطة والحکم. 


استهدفت هذه المطالب بنوع خاص اربع مؤسسات: المجلس النيابي» ورئاسة 
الجمهورية ورئاسة الحكومةء والادارة العامة. 
في المجلس النيابي توزعت المقاعد منذ عام ١147‏ على أساس ستة مقاعد 
ق . فأكثرية مسيحية من ۸04.0 بموجب التعداد 
السكاني لعام ۱۹۳١‏ لم تعد واضحة الا بصعوبة كبيرة. ولكن هذا الواقع البرلماني 
كان يدور فقط حول أكثرية رمزية. فقانون الانتخابات السابق كان يسمح بانتخاب 
نواب مسلمين في دوائر انتخابية ذات اكثرية مسيحية؛ كما يسمح بصورة أوضسح 
بانتخاب نواب مسيحيين في دوائر انتخابية ذات اكثرية مسلمة+1١١‏ . ففي الإنتخابات 
البرلماتية التي جرت قبل الحرب عام ۱۹۷۲ تم انتخاب اثني عشر نائبا مسيحيا 
على لوائح يهيمن عليها سياسيون مسلمون» ونقترع لها اکثریه شعبية مسلمة. بینما 
السياسي» کان الجانب المسلم في المجلس النيابي يضم ٥۲‏ بدلا 0؛ مقعدا فقط » 
والجانب المسيحي ۷: مقابل ۵6 مقعداء كما كان يلحظ قانون الانتخاب. وهذا 


۵۰- في يد الرئیس شمعون (۱۹۵۸-۱۹۰۲) حصل قسم من المسیحیین العائدین من المهجر وقسم من 
المسیحیین الفلسطينيين على الجنسية اللبنانية؛ باعتبار انهم من اصل ابناني. 

isd  -‏ الاشارة الی أنه لم تقدم ايد فئة عل المطالبة بشمل المغتربین اللبنانیین في الاحصاء الشعبي؛ ؛ خاصة 
الذين يحملون الجنسية اللبنانية؛ كما يحصل في معظم للدول . قما يمكن استنتاجه من احصاء عام 1۱۹۳۲ 
والمعطیات اللاحقة» يشير الى ان القروقات بين المواطنين المسجلين والمقيمين لا تبرز الا نسبا متویة 
ضئيلة فقط. واذلك نتخوّف احدی الجهات بانها لم تشكل بعد الاكثرية؛ کما تتخوف الجهة الاخری من 
انها لم تعد تشکل اية اکتریة. 

 - ۷‏ بالمقابل كان عند المقاعد في المجلس النيابي قائماً دائما على اساس ضریه بالرقم ۱۱: ۰۶۶ 6ق ١٦ء‏ 
ومنذ عام ۰ كان دائما 15 (وقد جرى تعديله في اثفاق الطائف واصبح cle ٠8‏ راجم اافصل التاسع 
(sv‏ 

llya F. HARIK, Lebanon, p.153; idem, Thze Economie and Social Factors in the ر اجع قیما يلي:‎ ۸ 
Lebanese Crisis, in: Journal of Arab Affairs, 1(1982)2, p/229, 
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الأمر يؤكد ما أشير إليه سابقا. فالقرارات التي كانت تتخذ لم تكن لها علاقة بمعايير 
الانتماء الطائفيء كما ان التحالفات النيابية كانت تتغير باستمرار. لذلك لا تبدو 
"الأكثرية المسلمة" بموجب الارتباط باللوائح الانتخابية أكثر اهمية من "الأكثرية 
المسيحية" القائمة على أساس قاعدة ” مقابل ه مقاعدء كما كان واردا في قانون 
الانتخاب. رغم كل ذلك تمسك السياسيون المسيحيون بعناد بهذه الأكثرية الرمزية 
في مجلس النواب» كما طالب زملاؤهم المسلمون بتعديل ذلك نظرا لتبتل المعطيات 
الديموغرافية. 

ولكن الهدف السياسي الأكثر واقعية كان بسبب الاختلافات في السلطة على 
مستوى رئاسة الدولة. فالدستور كان يعطي رئيس الجمهورية سلطات غير اعتیادیف 
كما يعطي رئيس الحكومة صلاحيات اقل منها بكثير. بموجب الدستور كان يحق 
لرئيس الجمهورية تعيين واقالة الوزراءء يمن فيهم رئيس الوزراء. ويتمتع بحق 
نقض واسع لقرارات مجلس النواب. ولا يستطيع هذا الأخير الاعتراض على هذا 
الحق الا اذا صوتت فقط اكثرية مطلقة من النواب ضنده. وكان يحق ايضا لرئتيس 
الجمهورية وبموافقة الحكومة حل مجلس النواب. ولكن الوأقع الدستوري كان يخالف 
ذلك تماما. فمحاولة كل رؤساء الجمهورية مند عام 217 ١5‏ ممارسة صلاحياتهم 
بكاملهاء أت دائما الى قيام ازمات سياسية؛ ممّا اضطرهم الی التراجع عن مواقفهم. 
في عام ١157‏ اضطر الرئيس بشاره الخوري الى الاستقالة» لأن معظم السياسيين 
المسلمين البارزين رفضوا قبول تشكيل الحكومة. بالمقابل كان نظام الحكم يمارس 
دائما في لبنان دون صعوبات تذکر؛ عندما یختار رئیس جمهورية قوي شخصية 
قوية رئیسا للوزراء. وهکذا فرض الامر الواقم قیام نظام ثنائي أي 
آدوومفيري" (۳0۷۱۲2نالا(]) ماروني-سني ۰۱۳ ومنذ عام ۰۱۹5۸ ازدادت صلاحیات 
رئيس الوزراء في مجال الممارسة السپاسية فاخذ يشارك رئيس الجمهورية في 
تشکیل الحکومة. کما ان القوانین والقرارات لا تدخل حیز النتفیذ دون آن یوقم علیها 
الوزراء المختصون ثم رئيس الحكومة ثم رئيس الجمهورية. وهذا الامر لیس فقط ذا 
اهمية بالنسبة لتعیین الموظفین والضبّاط. فالدستور کان یخول رئیس الجمهورية 
بذاك» ولکن الممارسة الواقعية لم تکن تحصل الا على أساس التسوية والتوافق 
فقط it‏ , 


174- "كل شيء يحصل غالبا وكأن الطائفتين الكبيرتين في الدولة راضيتان عن رؤية رؤسائها يعملان سوية 
على رأس الدولة. في نظر عدد كبير من اللبنانيين» الشائي المسيحي المسلم على رأس الدولة يحقق 
Pierre RONDOT, Quelques réflexions sur les structures du Liban, op.cit. p.35.‏ 

.۳ حتى منصب رئيس مجلس النواب الذي كرس منڌ عام ۱۹٤١‏ للشيعة زادت اهميته كثيرا. منذ عام 
۶ اخذ صاحبه یمارس تاثیرا متزایدا في انتخابات رئاسة الجمهورية, 
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وبالرغم من هذا التطوّر الهام في الواقع الدستوري بقي عدم التوازن قائما بسبب 
الثنانية على رأس الدولة. لان رئيس الجمهورية كان يستطيع دائما استبدال رئيس 
حكومة بآخر. ولكن منذ عام ۱۹۶۳ لم یحصل ذلك اطلاقاء باستثناء 'نكسة" واحدة 
حصلت بین عام ۱۹۷۰ و ۰۱۳۱۱۹۷ فتعیین رئیس حکومة ضعيف سياسيا او غير 
شعبي» یثیر دائما سخط السنة» ویطرح مجددا مسألة المشاركة في الحکم على رأس 
الدولة. ومن جانب آخر یبرز لدی الموارنة شعور بعدم الرضی بسبب تزايد سلطة 
رئیس الوزراء. ومنذ عام ۱۹۵۸ تطور الوضع حتی تحول رئیس الجمهورية حکما 
یقف علی الحیاد في المسائل المتعلقة بالطوائف» بینما یستغل رئيس الحكومة منصبه 
لتعزیز مصالح طالفته. لذلك تمسك الرأي السياسي الماروني بالاجماع علی ان یبقی 
رغم ذلك منصب رئاسة الجمهورية للموارنة. 

وفي ضوء مکانة واهمية هذین المنصبین على رأس الدولة تبرز بوضوح اهمية 
هذا الرمز. فتحول السلطة الفعلية لصالح رئيس الحكومة أثار مرارة الموارنة دون 
ان يرضي السنة. فالموارنة يعتبرون إسناد رئاسة الجمهورية الى ماروني ضمانة؛ 
بينما يعتيرها السنة امتيازا رغم انها في افضل الاحوال تبقى محدودة الأبعاد بالنسبة 
للفريقين. 

اما الطوائف الأخرى فقد بدأت قبل الحرب تعبّر عن امتعاضها وعدم الرضى 
عن ثنائية الحكم الماروني-السنيء بفعل ابعادها عن قمة الدولة. في الجائب الشيعي» 
ازداد الاقتناع بان الشيعة اصبحوا اکبر الطوائف اللبنانية عددا - او علی الاقل اکبر 
الطو ائف الاسلامية. لذلك ارئفعت من جانبهم اصوات المطالبة والضغط المتواصل 
لتعديل نظام توزیع السلطات او لالغائه تماما وکذلك اخذ السیاسیون الدروز بدعم 
کامل من قبل الاحزاب اليسارية العلمانية» یطالبون بالغاء الربط بین منصب زئاسة 
الجمهورية ومنصب رئاسة الحكومة. وقد اقترحواء کحل وسطء اقامة نظام دوري 
لهذين المنصبينء الأول بين الطوائف المسيحية: والثاني بین الطو اتف الاسلامیة!۱۳. 
وقد اسهمت بالفعل هذه المطالب في استقر ار النظام القائم. فالسياسيون السنة الكبارء 
رغم رغبتهم بمنصب رئیس الجمهورية لفترة قصیرة» یفضلون الاحتفاظ باستمرار 
بمنصب رئیس الحكومةء بدلا من ابعادهم عن المنصبین لفترات من وقت الى آخر. 
وبرزت ایضا مسألة توزیع المقاعد بين الطوائف في مجلس النواب. فالمصالح 
المتباينة تتجمد بسبب التناقض المتبادل كما يحصل في مسألة توزيع السلطة على 
رأس الدولة. في الحالين يبقى النزاع حول مسألة اعطاء الأهمية للطوائف. اما في 
-١‏ عین بشارة الخوري ٩‏ وکمیل شمعون *. وفواد شهاب 4 وشارل حلو ؟؛ وسلیمان فرنجیه 1؛ والیاس 

سرکیس ۲ وامین الجمیّل ۲ ایضاء کرژساء حکومد. 

۲- اخذت هذه المعلومات من احد السیاسیین القیادیین في الحزب التقدمي الاشتراكي عام ۰۱۹۷۹ 
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الحالة الثانية» فيحصل تحويل السلطة بين المنصبين بصورة غير منظورة. وهذا 
قائمة منذ مدة طويلة. فالنزاعات حول رموز الحكم يمكن ان تكون شديدة مثل 
النزاعات حول الحكم ذاته. 

اما المؤسسة التي دار حولها جدل قليل جداً فهي الحكومة؛ حيث لا تبرز اطلاقاً 
اية هيمنة رمزية”". فهي تتشكل باستمرار من عدد متساو بين المسيحيين 
والمسلمين. ولكن لا بد من الاشارة الى ثلاثة اتجاهات في تطورهاً من حيث تشكيل 
الحكومة وطريقة عملها. فسعم تزاید عدد المقاعد في مجلس التواب» یزداد عدد 
الوزراء» وذلك للحصول على تأييد عدد کاف من الکتل البرلمانية في ممارسة 
الحكومة لمسوولیاتها. وقد تراجعت تقالید اسناد حقائب وزارية الی وزراء یملون 
طوائف معيّنة؛"'» كما طالت مدة دوام الحکومات. ویادحظ ان اية حكومة لم تسقط 
بسبب حجب الثقة عنها. فهي تسنقیل عندما نتشاً تحالفات برلمانية جديدة. وکما يبدو 
المساوأة. لا یستطیع اي ناب آن یصبح وزیرا الا اذا حل معان وزير من طائفته. 
وبما ان عدد النواب المسلمین کان اقل من عدد النواب المسیحیین» ولكن هذا العدد 
یتساوی في الحکومة. فان حظ النواب المسلمین بتسلم حقائب وزارية کان اوفر قلیلا 
من حظ النواب المسیحیین. وهکذا کانت تعکس الحکومة بصورة مصغرة تکوین 
المجلس النيابي» ولکن مع تصحيح بالغ الأهمية. فمجلس النواب كان يستند الى مبدأ 
النسبة بين المسيحيين والمسلمين المعترض علیه. و الحکومة کانت وما تزال تستتد 
الى مبدأ التعادل. الذي لا خلاف حوله. | 
اما الموسسة الاکثر (ثارة للنزاعاتء فكانت الادارة الحكومية. هنا لم يقم النزاع 
حول الرموز فقطء بل ايضا حول المنافع من نظام يرتبط مباشرة بالأنصارء اي 
حول سلطة ترتبط مباشرة بتوزيع الغنائم. ان مقاطعة ادارات الدولة طيلة خمسة 
عشر عاما من قبل المسلمین في عهد الانتداب أدّت منذ البداية الى نشوء اختلال 
کبیر في التوازن. اذ اسندت مسوولية ادارات الدولة بمعظمها الی المسیحیین. وهذا 
الامر بقي قائما حتی ما بعد الاستقلال. فالموظفون الشباب الذین تسلموا اعمالهم في 
النصف الاول من الثلاثينات» لم بیلغوا سن التقاعد الا في السبعینات, 

اما بالتسبة للوظائف الادارية العالية» مثل المدراء العامّون» وروساء الاقسام 
والمحافظون» و الدبلو ماسیون» فقد تطور توزیعهم حثی‌عام ۱۹۵۸ كما يلي: 
Elie SALEM, Cabinet Politics in Lebanon, in: The Middle East Journal, 21(1967)4, Ua ely  -۳‏ 


p.488-502. 
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النسبة المئوية لتوزيع الوظائف العامة العليا على الطوائف 


الروم الارثوذكس 
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فخلال تلك السنوات كان الموارنة والروم الكاثوليك الأكثر تمثيلا في هذه 
الوظائف» وکذلك ایضا السنة» حتی "علی حساب الشیعة"۱۳۸. اما السبب الرئيسي 
لضعف التمثیل الشيعي فیعزی بنوع خاص الی المستوی التقافي. ففي سبیل تسلم 
منصب في الوظائف العلیا لم يكن لدى الشيعة في بداية الستينات عدد کافٍ من 
خريجي الجامعات» خاصة من المجازین في الحقوق۱۳۹. 

اما بالنسبة للوظائف المتوسطة والدنیاء حيث لا يشترط توفر مؤهلات جامعية: 
فكان الإخلال في التوازن محدودا جدا. ففي عام ۰۱۹۶۲ بلغ عدد الموظفين من 
الطوائف الاسلامية نسبة ۰4٩‏ ومن بينهم 7۱۹.6 من الشيعة. هذا وکان یقبضص 
الموظفون المسلمون فقط ٤١‏ من مجموع رواتب الموظفین. وهذا مژشر آخر 


Ralph E. CROW, Religious Sectarianism in the Lebanese Political System, in: The Journal of ۲-6۵ 
Politics, 24(1962)3, p.519. 

Hallm F. FAYYAD, The Effects of Sectarianism on the Lebanese Administration, p. 71; Wilhelm ~11 
KEWENIG, op.cit., p.83. 

۷- ذات المرجع ص AT.‏ 

۸- ذات المرجع ص ۸٤.‏ 

۹- في عام ۱۹۲۱ کان ربم عدد الطلاب الجامعیین اللبنانیین من المسلمین. من بینهم ۸۱۰ من الشيعة. وقي 
جامعة القديس يوسف التي كانت وحدها حتى عام 105 تضم كلية للحقوقء؛ كانت نسية الطلاب 
المسلمين :/٠١‏ وفي الجامعة الاميريكية /١١‏ تقرييا. 
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لضعف تمثيلهم في الوظائف العالية وذوي الرواتب المرتفعة'؟١.‏ 
ب. > الثقاة “i‏ هية ظل متدنيا - وهكذا 

وبما ان المستوى الثقافي الجامعي لدى الطوائف eae‏ ظل مندنيا - وهكذا 
قى الحال حتى نهاية الستينات -» كان النواب المسلمونء واحزابهم السياسية 
يي تشددين والمتحمسين لاحترام نظام النسبة ومبداً الكومّاء استتاداً 
وموسساتهم اکثر المتشددین والمتحمسین لاحترام ae wee‏ 
الی المادة ٩۵‏ من الدستور الداعية الی توزیع مناصب الوظائف الحكومية عى 
الطوائف. اما السياسيون المسيحيون واحزابهم وموسساتهم فکانوا نظرا للتقدم العلمي 
gal‏ افراد طوائفهم» يطالبون بضرورة تعيين الموظفين استنادا الى معايير الأهلية. 
وكانوا يرجعون في هذا المجال الى المادة ١١‏ من الدستور التي تشدد على المساواة 
بين كل المواطنين اللبنانيين في الدخول الى الخدمة المدنيةء اي الو ظائف العامة 
الكوتا والتشديد على العدل الجماعي ضد مبدأ الأهلية والعدل الفردي. وقد جاء 
التمسك بهذين المبدأين للحفاظ على مصالح معيّنة لبعض الفئات. 

لقد تبيّن ان نظام النسبة هو الأقوى. ففي الإصلاح الإدار ي الذي اجري عام 
1م تقرّر اختيار افضل المرشحين من حيث الأهلية لملء الوظائف العامة 
عبر مباراة رسمية. ولكن عذل هذا القرار عام ۱۹۵ بسبب ضفوط سياسية قومیف 
وقد دی ذلك الی التمسك بمبداً المباراةه ولكن دون اختيار افضل المتبارين. وهكذا 
اصبح ممكنا الاختيار بين العناصر الناجحة في المبار اد الذین پنتمون الى الطو اتف 
بمصالح الاو لة <- ودون المس بالمادة ۱ من الاستور "۱۶۱. 

وفي عام ۱۹۵۸ اعلن الرئیس فواد شهاب التطبیق الحرفي لمبداً التعادل: یعیّن 
مقابل کل موظف مسيحي موظف مسلم. وهذا ما تم انجازه خلال سنوات AMM‏ 
ولكن ذلك لم يكن ممكنا الا بالتوسيع الكمي لجهاز الموظفین. وقد کان من المحتم ان 
يحدث انتكاس في مستوى المؤهلات خلال مدة من الزمن. ولكن الرئيس شهاب كان 
مقتنعا بضرورة وبأهمية القضاء على عدم التوازن؛ آخذا بعين الاعتبار مشكلات 
الأهلية المؤقتة"'؟. فتطبيق 'مبدأ ستة بستة مكررة" ارضى الطوائف الاسلامية لعدة 





Halim F. FAYYAD The Effects of Secterianism on the Lebanese Administration ۰‏ 
ذکره ۱2۷/6۱۷۵ ۱/۲:۵/0 قي مزلفه المذکور ص ۸۵ ومعلقاً على ما جاء على لسائه بقوله: 'يعكس 
الشك الذي يلاحظ أساسا ازاء الاحصائيات مهما كان مصدرهاء فان موجز المعطیات الواردة اعلاه (اي 
الارقام المشار اليها في النص والمأخوذة من هذا المصدرء ت. هانف).؛ لا ريب فيهاء لأن كلا من 

المرظفين والمستخدمين المشار اليهم جرى تحديدهم باسمائهم ومن .حيث انتمائهم الى طائفة دينية معيّنة". 
allt -٤١‏ كافانيك" (Wilhelm KEWENIG)‏ « المرجع المذكورء ص ۹۸-۹۱ 
۲ مقابلة اجراها المژلف مع وزیر العدل, فاد بطرس؛ عام .۱۹۰ 


۱۳۹ 


سنواتء اذ لم يبرز من قبلها اي مطلب هام في الشؤون الداخلية"؟١.‏ 

ولكن بعد مرور عقد من الزمن» برزت مجددا وبشدة مسألة المشاركة في الحکم 
على المستوى الاداري. تركز موضوع الجدل هذه المرة على عدد من الوظائف 
الرسمية التي cls‏ رغم المعادلة العامة في كل المستویات الادارية تعتبر من 
الوظائف التي "تعود الی" الطائفة المارونية. وهي في جزء منها وظائف هامة؛ مثل 
القيادة العليا للجيش» ادارة الاستخبارات في الجيشء وادارة الأمن الداخلي» وحاكمية 
مصرف لبنان»: ورئاسة مجلس الشورى. ولكن لهذه الوظائف مغزى معنويء أكثر 
مته سياسي؛؟١.‏ وكما كان الحال في موضوع الجدل حول منصب رئاسة 
الجمهورية تبرز هنا مواقف الموارنة التي تعتبر التمسك بهذه الوظائف 'كضمانة' 
ضرورية للمسیحیین» بینما یقول المسلمون بان هذه الحجحج هي امتیازات لا مبرر 
لها. ولکن الموقفین یفتقران اي زخم مقنع. فقط القيادة السکرية والأمنية یمکن 
اعتبار ها ضمانة - ولکن جزئیا - للحفاظ علی الأمن المسيحي. من جهة آخری» 
یمکن اعتبار التمسك بمبداً لمعادلة في الوظائف الأخری التي یحتفظ بها الموارنة 
بانها سطحية کما لا یمکن اعتبارها امتیازا. 

ان الحملات ضد ما یسمّی بالامتیازات" لا تمثل آکثر من کلام استهلاكي شعبي 
يستهدف مطلبا آخراء يطالب به الجانب الإسلامي باستمرار منذ نهاية الستينات» ألا 
وهو الغاء نظام الحصص والنظام النسبي في الجهاز الاداري كما في السياسة. 
Laid‏ الحصص او الکوتاء في الادارة كان بالنسبة للطوائف الاسلامية ملائماء طالما 
لم تكن تتوفر لدیها مو هلات وخبرات عالية من جهة»ء وطالما كانت تعطی لها او 
تستحدث لها وظائف جديدة من جهة أخرى. وفي اواخر الستينات بلغ المسلمون ذات 
المستوی مثل المسیحبین في التعلیم العالي؛ کما انهم شکلوا في عام ۷۳/۱۹۷۲ 
أكثرية بلغت ٠١‏ من الطلالب»»۱. لقد حصل هذا التقدم المذهل في المستوی العلمي 
عبر بناء الجامعة اللبنانیة. وقد ساعدت کلية الحقوق فیها في منح شهادات تخول 
حامليها الانخراط في السلك الاداري. في عام 16 بلغعت نسبة الط لاب 
المسلمین 14 من طلاب کلية الحقوق۱*1. وبعد ثماني سنوات» اي في عام ۱۹۷۶؛ 





Marwan HAMADE, L'Islam fibanais du Nassérisme a la participation, in: Travaux et Jours 3 
۱ (1974)53, p. 7. 

6 مثلاء رئاسة الجامعة اللبثائية الرسميةء رئاسة محكمة الاستئنافء رئاسة محكمة الاستئناف العسكريةء 
الخ ... 

Boutros LABAKI, Rapports.de force intercommunautaire et genése de conflits intrernes au ie -\to 
op. cit. p. 33, 

٦‏ - ذأت المصدرء ص ؟؟ 
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بلغ عدد المرشحين المسلمين للوظائف الادارية العليا 1477714. ولكن في تلك الأثناء 
كان الجهاز الاداري قد اكتمل من العدد المخصص للمسلمين. اما المتخرجون من 
التعليم العالي من ذوي التطلعات والطموحات الكبيرة التي تعززت بمقتضی الاتجاه 
الذي برز في الحقل العام منذ عام ۰۱۹۸ فقد اندفعوا نحو سوق العمل الذي لم 
يعدوا له» خاصة حاملي الاجازة في الحقوق۱۰۸. فاتجهت Mate‏ کل الامال نحو فتح 
المجال مجددا في حقل الخدمة المدتية. فبرزت المطالبة بالغاء نظام الحصص 
و "الامتیاز ات" وبالتالي الغاء طابع النسبة في الدولة فقامت بالتالي مظاهر ات 
طلابية ضد البرلمانیین - الذین وصفوا بالتسعة والتسعین حرامي" - ولکن 
امکانیات هولاء کانت تصطدم دائما بالامکانیات الاقتصادية المحدودة. لم تکن 
المظاهرات الطلابية في البداية مرتبطة بطاثفة ما. فالطلاب المسیحیون ایضا شعروا 
ایضاً بخطر تحولهم الی طبقة البرولیتاریا الأكاديمية. فالشعور الاساسي المشترك 
استهدف تحقیق دولة ومجتمع اکثر حدائة» یسمح بایجاد حلول للمشاکل المستقبلية. 
فالتغییر السياسي الذي اصطبغ بشعور مکثف» ولکن مغلف بهدف مشترك مبهم من 
قبل طلاب کل الطوائف» اندثر في بداية السبعینات. فانضم قسم من الطلاب الی 
الأحزاب اليساريةء كما أيد قسمٌ كبير“ منهم المطالب الكلاسيكية لابسلام السياسيء 
مثل الإحصاء السكاني» والغاء المبدأ النسبي سياسيا واداريا. وهنا تأرجح الجانب 
المسيحي في الحركة الطلابية بين الإتجاه التقدمي والعودة الى المواقف السياسية 
لطوائفهم. | 

بقيت النزاعات حول تقاسم السلطة السياسية والإدارية هي ذاتها من حيث الجوهر 
منذ بدء الاستقلال وحتى اندلاع الحرب. فتركزت مواضيعها على التعداد السكاتي 
وشروط نتفیذه» على توزیع المقاعد في مجلس النواب حسب الطوائف» تقاسم السلطة 
بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة»ء وتوزيع الوظائف العامة. فتقاسم السلطة 
الواقعي لم يعدّل جوهريا. فقد نشأت على رأس الدولة ثنائية حكم متساوية فعلياء وان 
لم يكن ذلك بطريقة صريحة؟؛1. وعلى مستوى الوظائف العامّة» حل مكان الأكثرية 
المسيحية التي كانت قائمة في البداية» مبدأ المساواة والتوازن. وما بقِي» لم يكن 
سوى "الهيمنة الرمزية" للمسيحيين» خاصة الموارنة. فالدفاع عن هذه "الهيمنة" 
باعتبارها 'ضمانات": والتهجم عليها باعتبارها "امتيازات" شكلا خلال عقد من الزمن 


/11- الدرجة الثالثة (مستوى الاجازة)؛ ذات المصدرء ص ٠٠١.‏ 

۸- کان حظهم کمحامین محدوداء؛ لان مكاتب المحاماة القائمة كانت تختار أقضل الخريجين المؤهلين من 
جامعة القديس يوسف.. اما العمل في القطاع الخاص فقد كان متوفرا للقانونيين. ولكن نظرا لتوفر العمل 
التجاري الدوليء كانت الشركات تعلق أهمية خاصة على الكوادر الذين يتقنون لغات عديدة. الآ ان اتقان 
اللغات الاجنبية» لم يكن في تلك الفترة يلقى اهتماما زائدا في الجامعة اللبنانية. 

۹- سيجري التطرق لهذا الموضوع لاحقا. 
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مادة للمجادلات والمناقشات وفي مجلس النواب وخارجه بنوع خاص. وبقطع النظر 
عن ذلك جرى التوصل الى ايجاد تسويات وتوافق في اطار المؤسسات. لقد حصل 
انتقال بطيء من حالة اللاتوازن الذي كان قائما في البداية الى حالة توازن فعلية. 
فالنظام اللبناني في مجال تسوية النزاعات الداخلية ابرز خلال ثلاثة عقود من الزمن 
مرونة» وبالتالي أهلية في التكيّف الى حد بعيد. فالتمسك 'بضمانات" والمطالبة بالغاء 
"الامتیازات" لم تکن سوی مطالب آولية تطرح اثتاء التفاوض بهدف الحصول على 
حصة اکبر في السلطة والمنافع الناتجة عنها. اما توقف هذا المفاوضات عام ۱۹۷۰ 
فلا يعود الى آليات السوق السياسي بل إلى نزاعات ذات طبيعة آخری. 


ه - الطبقة؛ والطائفة؛ والتزاعات الاقتصادية 
دفع غیاب المعطیات عن التعداد السكاني لیس فقط الی "لفانتازیا" السباسية بل 
أيضما الى "الفانتازيا" التحليلية ee‏ اذ ارتبطت نتائج التحلیل عادة مع 
الاقتتاعات السياسية للمحللین. . في منتصف السبعينات» os‏ وبعد اندلاع الحرب؛ 
صدر عدد من الابحاث التي وصفت الطبقات الاجتماعية والطوائف بانها متمائلة الى 
حد بعيدء وفسّرت النزاعات بين الطوائف بأنها صراع طبقي"*۱. کان هذا المفهوم 
بطبیعته مثیر ا ومهیجا للحساسیات» استخدمته بعضص وسائل الإعلام A‏ 
المواضیع المعقدة بتصریحات مبستطة. فالکلیشه التي وصفت "المسیحیین بالثریاء" 
55 بالفقراء" نجحت الى حد ما في حملات اعلانية ودعائية يبدو ان فصولها 
ابتعد بعض البحاثة تمامأ عن هذه الكليشه. فحلّت الاقتناعات مكان التعداد 
السکاني» كما جمعت معطيات من مصادر dic‏ غير کاملة Leis‏ موئوقة» وتم 
برز خاصة في ابحاث کلود دوبار" و سلیم نصر" و"بطرس لبکي"۱۰. من خلال 
هدم الانعاة سرض لعفن عن لسنواء فانة كول طاورفة ة التمائل بين الطبقات 
والطوائف» وحول التغییرات في طريقة التمال في مرحلة ما قبل الحرب. 


٠-٠‏ سلیمان نقي الدین؛ التطور التاريخي للمشكلة اللبنانية» بیروث ۰۱۹۷۲۷ ص 1 م. الصلح؛ المارونية 
السياسيةء سير ة ذاتية؛ بیروت ۱۹۷۸: ۰. جابر» السلطة والتوازن في لبنان؛ في: شوون فلسطینية: 
۰ بیروت. دون تاریخ: وقد اننقده: پاسین الحاقظ قراءة نقدية لبعض طروحات الحرب في لبنان؛ 
في: لبئان الديمقراطي العربي العلماني؛ لىء بيرورت ١1318١اءص ٤٥-۱‏ راجع ایضا: 
Samir KASSIR, L’affirmation des chiites libanais, in; Le Monde Diplomatique, Mai 1985, p.12.‏ 
Claude DUBAR & Salim NASR, op.cit.; Boutros LABAKI, Structuration communautaire, rapports ~10!‏ 
de forces entre minorités et guerres au Liban, in: Guerres mondiales et conflits contemporains,‏ 
p.43-70.‏ ,)151(1981 
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عندما اتشئت الجمهورية اللبنانية في حدودها الحالية عام ۱۹۲۰ آذّی ضسم 
المناطق الحدودية الی لبنان الصغیر في نظام اقتصادي وحكوميء بطريقة شبه آلیة 
الى اندماج غير متساو. وبما ان سکان المناطق الجديدة كانوا من طواشئف دينية 
متباینة, حصل ایضا عدم توازن بين الطوائف. في لبنان الصغيرء كانت هناك 
اكثرية من صغار الفلاحين والمزارعين المستقلين. اما في المناطق الحدودية فكانت 
الاراضي خاصة في المرحلة الاخيرة من الحكم العثماني قد انتقلت ملكيتها الى كبار 
الملاكين. في لبنان الصغير وفي بيروت نشأت طبقة بورجوازية من التجارء كما 
فاقت وتطورت صناعة الحریر» وبرزت المهن الحرّة ة. فالتقدم العلمي الذي عرفه 
المسیحیون مدة طويلة من الزمن مکنهم من تبوؤ المناصب العالية في عدة 
میادین ۰۱۰۲ ثمانون بالمنة من التجار نقریباء ومصدرو الحریر واصحاب المصارف 
وكذلك اکثر من ستین بالمثة من المستوردین واصحاب شرکات النقل البحري في 
بیروت» وحتی ٩۲‏ بالماتة من مصنعي الحریر» کانوا مسیحیین ۱*۲. وکنلك في 
میدان الحرف اليدوية احتل المسیحیون موقع الصدارة. في عام ۱۸۸۹ کان کل 
صانعي الاحذية في بیروت من المسیحیین؛ وکذلك الخیاطون والنجارون وحتی اکثر 
من نصف الحدادین. وبين عمال المصانع شكل المسيحيون عشيّة الحرب العالمية 
الاولی» وعلی معظم ار اضي لبنان الحالي» نسبة ۸۲ بالمائة:١٠,‏ 

استناد! الى هذه الارقام برز عدم ثوازن و اضح. فمجتمع الطو اف المسيحية شکل 
القسم الاكبر من بورجوازية التجار والصناعين والمهن الحرة؛ كما شكل المسیحیون 
اكثرية الحرفیین والعمال. والفلدحون منهم کانوا یعملون مستقلین»۱۰. فالامر لم یکن 
يدور حول طبقة؛ بل حول مجتمع مکثف التاریخ مع طبقات متباينة. 


تطبّق هذه الصورة ايضاً على الطوائف الاسلامية. لقد كان المسلمون يشكلون 
قبل الحرب العالمية الاولى ۳؛ بالمائة من التجار على كافة اراضي لبنان الكبيرء 
و١۲‏ بالمائة من المستوردين» و٠٠‏ بالمائة من العاملين في حقل التأمين» وبعض 
لکبیرة من کبار ملاکي الارلضی في شمال لبلاد وشزقه وجتوبه انوا من 
المسلمین؛ وبالتالي کل الاجراء العاملین لدیهم و المرتبطین بهم. فالتباين الطبقي كان 
اذا اکثر بروزا لدی المسلمین منه لدی المسیحیین. 

هذه الاوضاع غير المتساوية التي كانت قائمة عند تأسیس الدولةء كانت نتيجة 


۲- ذات المصدر؛ ص ۵۶ 
 -۳‏ ذات المصدر ص ٤ه‏ 
4- ذاتث النصدر» ص ۵۵ 
-٥‏ ذات المصدر؛ ص ٥٤‏ وما يليها. 


تطوّر تاريخي مختلف تماماً بين لبنان الصغير والمناطق الحدودية التي ضمّت اليه 
فقد خَلفَ ذلك أثرا كبيرا ولمدة Ab gh‏ رغم السياسة التي اتبعت في عهد الانتداب 
all‏ من هذه الفجوة بين المتاطق» وبالتالي بين الطوائف الدينية"١٠.‏ فقد انشأت 
اسلطات الفرنسية نظاماً تعلیمیاً رسميا بإشراف الدولة» خاصة في المناطق البعيدة 
التي ضمت الى لبنان الصغير. وقد استفاد من هذا النظام اكثر من 7۸٠0‏ من التلامذة 
المسلمين. ولكن رغم هذه الاجر اءات» بقيت الفروقات كبيرة عشية نيل الاستقلال, 
في عام ۱۹۶۱ بلغت نسبة الاولاد المسيحيين 77 بالمائة فقطء وبقي الاجحاف قائما 
خاصة لدی الشيعة والاولاد الاناث في الطوائف الاسلامیة"*۱. 

بعد الاستقلال اتبعت سياسة التوازن الاجتماعي والاقتصادي بین المناطق 
والطوائف» وذلك تحت الضفط المتصاعد من قبل المسلمین المشارکین في المیثاق 
الوطني. فوسائلهم کانت التسوية النسبیه في الادارة الرسمية. والبنية التحتية 
والسياسة التربویة. 

اما مرحلة السياسة الاکثر حسما في مجال تعزیز التوازن الاقتصادي 
والاجتماعي فقد تع الترکیز عليها في عهد الرئیس فواد شهاب الذي كلف عام 
4 المنظمة الفرتسية للتخطیط الاتمائي المعروفة بمنظسة "ایرفد" برئاسة 
الراهب الدومينيكاني الاب لویس-جوزیف لوبرا" بدراسة شاملة عن التنمية في 
البلاد. وفي تقريره شدّد 'لوبرا" على ان "الفروقات في مستوی العیش بين المناطق 
والطبقات الاجتماعية كبيرة جداء وانها تحتاج الى بذل جهود كبيرة للقضاء 
عليها"*. وقد ات هذه الدراسة الى تنفيذ عدد من المشاريع الانمائية الهامة في 
مجال الکهرباء» والرزي» وشقّ الطرقات في المناطق المتخلفة. وفي الوقت نفسه 
جری ایصال شبکات الهاتف والکهرباء الی جمیم المناطق النائیة, كم جری تحسین 
أبنية المؤسسات الصحية. وقد تم تنفيذ قسم من هذه المشاریم رغم معارضه کپار 
ملاكي الاراضصي الشيعة في الجتوب والسنة في الشمال. فهؤلاء كانوا يخشون من 
اضعاف نفودهم الاقتصادي والاجتماعي بسبب هذه المشاريع وبسبب تزايد نفوذ 
الدولة عبرها؛۱. في عهد اارئیس شهاب جری تعزیز نظام التعلیم الرسمي بطريقة 
مذهلة» خاصة فیما یتعلق بالمدارس الثانوية والمهنية» والجامعة اللبنانية. وقد برزت 


-٩‏ ذات المصدرء ص ۵1؛ رلجم ایضاً 
Theodor HANF, Erziehungswesen In Gesellschaft und Politik des Libanon, op.cit. p.74-84.‏ 

République Frangaise, Rapport sur fa situation en Syrie et au Liban a la Commission de Tutelle —¥o¥ 
de la Société des Nations, Parls 1926-1939, Tableaux 

Le rapport du Pére Lebret, in: Le Commerce du Levant, 1(1 960)3, 0.25. —VOA 

Herwig LECHLEITNER, Konfessionsgruppen und Wirtschaftsleben im Libanon, in: —‘o4 
Geographische Rundschau, 24(1972)6,p.215, 
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نتائج هذه السياسة في المعطيات الواقعية التي استنتجت عام ۶ أذ هبط مستوى 
الامیة الى ء ‏ بالمائة لدی المسلمین و الی ۱ بالمائة لدی المسیحیین۱۰۰. وفي التعلیم 
الثانوي والجامعي بلغ عدد المسلمین و المسیحیین ذات المستوی تقریباء» فتفوق 
المسيحيين العلمي تميّز» منذ ذلك الحین» بیعض الجو انب النوعية في موّسساتهم 
التربويةء خاصة في مجال تعلم اللغات الاجنبية. ماهو اذا تأثير هذه السياسة 
الحكومية المتوازنة على الاندماج بين الطبقات والطوائف؟ 

في عام ١556‏ جری وصف ارتباط الطو اف بالطبقات کما پلي۱۰۱: الطبقة 
الادنى تتألف من العمال الموسميين وبعض الفرص السانحة. يشكل هؤلاء نوعا من 
البروليتاريا الدنياء ویتألفون بغالبيتهم من غير اللبنانیین» الذین لا یحملون تصاریح 
رسمية تسمح لهم بالعمل کالفاسطینین؛ والاکراد والعلویین؛ والسوریین. في 
المناطق calls cigs gan‏ اكثرية السکان من العمّال الزراعیین والشرکاء المرتبطین 
بملاکي الاراضي الزراعية. فهولاء لم یساعدهم الحظ لتحسین اوض‌اعهم 
الاقتصادية. لذلك بدأوا منذ عام ۱۹۲۰ بالتزوح الی المدن» حیث عرفوا مستوی 
عيش افضل قلیلا من السابق. وقد زادوا في اعداد البرولیتاریا الدنیا في المدن. 
وکان معظم افر اد طبعة العمال الزر اعیین من المسلمین» وخاصة الشیعة. اما في 
المدن فکانت طبقة العاملین في الصناعتة» والحرف اليدويتة وقطاع البناء 
والخدمات» في حال افضل من حال العمّال الزراعيين. ولكنها كانت تعيش في 
اوضاع صعبة جذاء خاصه بالنسبة للعاملین قي قطاع الخدمات الصغيرة. انذاك لم 
يكن اكثر من ١‏ بالماثة فقط من العمّال منتظمين نقابياء وهذا ما كان يبضعف 
مواقفهم في المفاوضات مع الحكومة وارباب العمل. شكل السنة أكثرية في قطاعات 
الحرف اليدوية والبناء والخدمات. جاء بعدهم العمّال من الارمن والموارنة. 

وبينما كانت الطبقات المشار اليها اعلاه تؤلف تقريبا نصف الفئة العمالية من 
السكان» كانت الفكة المتوسطة تؤلف القسم الاكبر من النصف الآخر. فضت 
المستخدمين في المؤسسات الخاصتء والموظفین» وصغار المزارعين والتجار 
والصناعيين؛ بالاضافة الى بعض العاملين في قطاع المهن الحرة. تميزت هذه 
الطبقة بدخلها المتوسط و استقلالها في العمل» وامكانيتها في ممارسة عدة مهن. فاذا 
ما استثنيت فتة الموظفین فان الطبقة المتوسطة كانت تتألف باكثريتها من 
المسيحيين. ومن خصائص فنئة الطبقة المتوسطة المقيمة في المناطق الجبليةء 
Yves SCHEMEIL, op.cit. p.68. Tableau 8. —)1+‏ 
Theodor HANF, Erziehungswesen in Gesellschaft und >Politik des Libanon, op. cit. p.31-38; = -11)‏ 

Georges HAKIM, The Economic Basis of Lebanese Pollty, In: Leonard BINDER (Ed.) op.cit. p.60; 


Ralph E. CROW, Interest Groups in the Lebanese Political Process, Beirut 1962, p.16; Rapport 
de riRFED, Beyrouth & Paris 1962, Documents |-1-13, 36 et 38 
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ارتباطها بممارسة انشطة زراعية - مثل زراعة الخضر والاشجار المثمرة - 
بالاضافة الى ممارسة نشاط مقاولي او وظيفي في المدينة. وفر هذا الارتباط 
بالقطاع الزراعي لفئة كبيرة من إلطبقة المتوسطة قسطا كبيرا من الاستقلالية. اما 
الطبقة العلياء وعددها محدود جداء فتألفت من كبار ملاكي الاراضيء من الصناعيين 
وكبّار التجار. اما من حيث انتمائها الطائفي» فكانت خليطا من كل الطوائف. ولكن 
برزت اكثرية مسلمة بين كيار ملاكي الاراضيء واكثرية مسيحية بين الصناعيين. 

في مطلع الستينات كانث المصالح الاقتصادية بالنسبة للطبقة المتوسطة والطبقة 
العليا متشابهة تقريبا. كانت الفئتان تدعم السياسة الاقتصادية القائمة والمتميّزة بمبدأ 
التساهل و التهاون المتطرف» واعطاء الافضلية للضرائب غير المباشرة: وانعدام 
التشريع الاجتماعي. ولكن تناقضات المصالح الاقتصادية تحولت الى 'فشل" عبر 
الطوائف. فأكثرية المسيحنين وقفت الى جانب الطبقة المتوسطة والطبقة العالية» كما 
وقفت اكثرية من المسلمین الی جانب طبقة العمّال والمزارعين. وبما ان اكثرية 
الز عماء السیاسیین المسلمین ینتمون الی الطبقة العلیاء فلم یجد العمال خلال مده 
طويلة اية فئة تمثل مصالحهم وتدافع عنهم. OO‏ 

كانت الفروقات في الدخل في مطلع الستینات عالی۱:۳2. فقد کشف تقرير بعثة 
"ايرفد" عن التوزیع التالي ۱۱۳: 





1- 'قيليكس 43 als’ (Felix PAUKERT) <1 1S‏ بدراسة "لمنظمة العمل الدولیة" عن التفاوت في المداخيل في 
1 بلدا في الستينات. فقد تنوّع المؤشر بين ٠:77‏ (كوريا الجنوبية) و014٠‏ (الغابون). ويلغ المؤشر 
بالنسبة للبنان ٠:55‏ قريباً جدا من المؤشر بالنسبة لفرنسا ۰۰۰۵۰ اي ان التباینات بین الیلدین كانت 
متقاربة كثيرا. راجع: Femand SANAN, Notes sur la répartition du revenu au Liban, in:‏ 

۱ L’Economie des Pays Arabes, étude mensuelle, 20(1977)222, p.9-15. ۰ 

République Libanaise, Ministére du Plan, Mission IRFED-Liban 1960-61, Beyrouth, p/93.  —-11Y 
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خلال العامين ١5377‏ و374١‏ قام السوسيولوجي الفرئسي "ايف شامايل" 5ه/ا) 
Schemeil)‏ بتحقیقات ميدانية سمحت باسننتاج تعدیل کبیر في توزیع taal‏ 


۱۹۷۳ 


۱۹۷ 


ne ا‎ 


المتوسطةء وانخفاض في دخل الفثات العليا بين “1911 و 1914. 
وبرز مؤشر آخر عن تعادل جزئي للفروقات السابقة في دراسة قام بها عام 
۰ ریموند «(Raymond Delprat) "cal yalla‏ الذي اشرف سابقاً على دراسة 


























۶- اعتمد بطرس لبكي علی نتائج تحقیقات "شامایل" المتعلقة باسعار عام ۱۹۲۰ وذلك لتسهيل امكائية 
مقارنة متقاربة. Yves SCHEMEIL, op.cit. p.22; Boutros LABAKI, Structuration communautaire,‏ 
rapports de force entre minorités et guerres au Liban, op.cit. p.64.‏ 


١4 


"ايرفد"» استخدم موشرا شاملا عن نوعية الحباة» یتألف من عدهة رسائل؛ 


> 


بعثة 


اهمها: الصحهة و النظافة» الاقتصاد و التقنی4» السکن» الوضع المدرسي: المستوى 
الثقافي والاجتماعي»". 





استناداً الى كل هذه المعطيات» استخلص بطرس لبكي بان "المناطق الحدودية في 


التي تتألف من اکثرية مسلمة» عرفت تقدما واسعا جداء خاصة جنوب لبنان؛ 
تبلغ نسبة السكان المسلمين فیه ۸۷۰. لقد عرف الجنوب تحسینا في مستوی 


لبنان 


Cus 


الحياة بلغت نسبة ٤٤‏ بالمائة بین عام ١57٠‏ و157199/:0. 

اذأ لا يمكن التشكيك اطلاقاً منذ عام ٠۹٠١‏ بانخفاض نسبة الفروقات في الدخلء 
وفي مستوى الحياة بين المناطق. وهذا يعود بالتأكيد وفي قسمه الاكبر الى سياسة 
الدولة. وقد اسهمت في ذلك عناصر اخرىء فقد تطوّر الاقتصاد اللبناني كشيرا منذ 


۰ وحصل تطور كبير في القطاع الزراعي, الذي كان يستخدم عام 


١‏ نصف الطبقة العمالية» وعام ١5156‏ ثلثهاء وعام ۱۹۷۰ خمسها تقریبا.۱۷ 


المزارعون الصغار المستقلون بدأوا يمارسون انشطة جانبية. كذلك باع عدد 


عام 
168 
حتى 


كبير من كبار الملآكين اراضيهم الى المقاولين» وغالبا الى الاثرباء العائدين من 


الاغتراب الذين مارسوا عمليات استثمار الاراضي الزراعية وتوجيهها نحو 


Raymond DELPARET, LIBAN: L’évolutlon du niveau de vie en milieu rural 1960-1970, Beyrouth 
.16 هذا التقرير غير منشور » لذأكره بطرس لبكيء المصدر المذكور ص‎ 1970. 

ذات المصدر. 

Claude DUBAR & Salim NASR, op.cit. p.93 
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بلدان 
—y10‏ 


- 1 
~14 


التصدیر . وهکذا فقد. خاصة في منطقة عکار» وفي لبنان الجنوبي» عدد كبير من 
لغرکاء والعمال الزراعیین دخلهم؛ واضطروا الى النزوح الى المدن. في عام 
۰ اضطر لبنان الی استیر اد ۰ بالمائه من حاجاته الغذائية؟١٠١.‏ وقطاع 
الخدمات» الذین کان دانسا قویاء نمت امکانیته اکثر فاکثر. فقد شکل وحده عام 
۰ نسبة 1۲ بالماقة من الدخل الوطني» وعام ۱۹7۰ حوالي ۷۰ بالمانة"۱. 
کنلك القطاع المصرفي عرف ازدهارا واسعا نظرا لتدفق الرسامیل من الدول 
العربية الاخری وازدهار صناعة النفط. ولكن لم تستفد المؤسسات المصرفية 
اللبنانية الا من خمس العمليات. بينما استفادت من القسم الاكبر فروع المؤسسات 
المصرفية الاجنبية. وهکذا تحول لبنان الی بلد وسیط للتبادل بین الدول الغربية 
والعالم العربي. ۰ بالمائة من الاستیراد کان مصدره الدول الغربيةء و٠٠‏ بالمائة 
من الصادرات کان باتجاه العالم العربي ۰۱ والقطاع السياحي تطور بسرعة. Av‏ 
بالمائة من السیاح کانوا یأتون من العالم العربي. وهکذا تحول لبنان ما قبل الحرب 
الى بلد الخدمات فقط. اما قطاع الصناعة فتد عرف ایضا نقدما کبیرا. ارتفعت نسبة 
هذا التقدم من 5 بالمائة في الخمسینات الی ۱۰ بالمائة في الستینات ومن ١١‏ الى 
۲ بالمائة في السنوات الاولی من السبعینات"۱. فقد سیطرت دائما الموسسات 
الصغيرة التي بلغ عددها ۱۰۱۷۰۰ موسسة. کانت تضم کل منها اقل من ۲5 عامل. 
فقط خلات مائة مؤسسة كانت تضم اكثر من هذا العدد من العمال والمستخدمين. 
ولكن في بعض القطاعات الاساسية» حصل نوع من التجمع والتركيز. 

كان الميزان التجاري في عجز دائم قبل عام .١151٠‏ ولكن كان يعوّض ايجابياً 
بفضل "المداخيل غير المنظورة" الكثيفةء مثل الارباح في التجارة الثلاثية الاتجاهء 
وتحويلات المغتربين وغيرها. بعد ذلك تحسن مستوى الميزان التيجاري بصورة 
واضحة. فعام ۱۷ كانت تغطي الصادرات ربع الو ارداث» وعام ۷۱ ۱( ثلثها 
تقریبا وعام ۱۹۷۳ نصفها""'. | 

عرفت مدينة بيروت بنوع خاص ازدهارا مذهلا وغير طبيعي في السوق 
العقاري. فمالكو الاراضي في المدن كسبوا ثروات ضخمة أو اصبحوا اصحاب 
دخل كبير من الايجاراث. والى جانب ظاهرة الهجرة القديمة الى ما وراءٍ البحارء 
برزت هچره العمل الموّقت» نحو دول الخلیج العربي» التي وفرت اأيضا مصادر 
دخل جديدة. وبالمقابل تحول لبنان الى بلد بستورد اليد العاملة. فقد جاء الیه مات 





٩۷. ات المصدر؛ ص‎  -۸ 
٩۷۰ ذات المصدرء ص‎ 8 
76. .ل ذات المصدرء ص‎ 
۷1. ذات المصدرء ص‎ --9 
۷٤. ذات المصدرء ص‎  -۲ 
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الآلاف من العمال السوریین"۱۷. . 
کیف اثرّت هذه التقلبات الاقتصادية علی بنية الطبقات وعلی الاندماج الاقتصادي 
الطو ائف؟ 
بتكليف من وزارة التصميم اجرى "كلود دوبار " و" ا نصر" عام ۱۹۷۰ در اسة 
ميدانية عن الطبقة العمالية. وقد توصلا من خلالها الى بعض النتائج عن توزيع 
الطبقات VE Lal g‏ والملشخصة في الجدول التالي: 


¥۳ ذات المصدرء ص ۱۱۱۰ 
/ا١-‏ دات المصدرء ص ۱۱۳۰ 


۱۳۷ 





الفنات الاجتماعية النسبة المنوية 
للعاملین 
ERE‏ 


رؤساء المؤسسات الصناعية والخدمات 





(الملاکون اصحاب الدخل الثابتء 
الحرف عير اليدريةء ممارسو انشطة 
من ذو ي الكفاءات) 






























البورجوازية الصغيرة المستقلة 


(الملاگون» اصحاب الدخل غير 
الثابت؛ انشطة ذوي الكفاءات) 











ae د ا‎ ee 
الخدمات‎ 






























(غير الملأكين؛ الانشطة الثابتة غير | الموظفون والمستخدمون المتوسطون بما 
اليدوية) فیهم المدرسون 
المستخدمون فى قطاع التجارة والخدمات 


المستخدمون 4 المكاتب 







البرولیتاریا 
(غيز الملاکین, الانشطة الثابتة غير 
اليدوية الانشطة التي لا تحتاج الى 
كثير من المؤهلات) 






العمّال اليوميّون (المياومين) خارج 











البروليتاريا الدنيا 


(غیر الملاکین, الانشطة غير الثابتة: 
dy yall‏ الانشطة التي لا 


تحتاج الى مؤهلات) 
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من المؤسف ان دراسة وزارة التصميم هذه لم تتضمن اية معطيات عن الانتماء 
الطائفي. ولکن توجد بعض الدراسات والمعطیات بالنسبة لقسم من الفتات 
وربع اصحاب الشركات التجارية» وشركات التأمين والنقل هم مسلمون". بين 
المؤسسات الصناعية الكبيرة البالغ عددها ١٠ء‏ هناك سبعة مؤسسات يشرف عليها 
مسلمون وسبع عشرة مؤسسة يشرف عليها مسيحيون. وفي معظم الحالات يساهم؛ 
وان بطريقة محدودة» شركاء من الطوائف الاخرى"". ان اكثرية المؤسسات 
الزراعية التجارية الجديدة يدير شؤونها مسلمون. اما البورجوازية الصناعية 
والتجارية فتتوز ع بصورة عامة بين الثلثين من المسيحيين والثلث من المسلمين. 
ولكن الامر يتعسّر كثيراً في توزيع الطبقة المتوسطة على الطوائف او على 
التجمعات الدينية. فالموظفون والمستخدمون في القطاع الرسمي اقتربوا من 
المناصفة والتساوي بين المسيحيين والمسلمين. في المهن الحرة شكل المسلمون 
الثلث ثقریبا۱۲۷. الا ان معطیات اکثر دقة يمكن اقتباسها من دراسة مفصلة اجراها 
تمرلان وسلیم نصر" عام ۱۹۷۶ عن الطبقة العمالية في القطاع الصناعي. کشفت 
هذه الدر اسة عن نسبة £0 بالمكة من المسیحیین» خاصة موارنة وارمن, و ۵۵ 
بالماتة من المسلمین» وتجاوزت نسبت الشيعة بینهم ۳۷ بالمائة. هذه النتائج حطمت 
"التشجيع الاسطوري لقائم» والقئل بان المسیحبین بشکلون القسم الاکبر من طبقة 
البورجو ازية والطبقة المتوسطة. کما یتقدم وجودهم في طبقة البرولیتاریا. وان 
المسلمین من جهة اخری یشکلون الاكثرية الساحقة من الطبقات الشعبية والعمالية. 
باستطاعنتا ان نکذب وندحض الفرضية الایدیولوجیت... وان نثبت بان طبقة 
البروليتاريا في القطاع الصناعي هي دون اي ریب طبقة متعدده الادیان 
و الطواتف"۱۳. ولکن المسبحیین هم اکثر تمثیلا بین العسال اصحاب الکفاءات 
المهنيةء والمسلمين هم اكثر تمثيلا بين العمال نصف المؤهلين. وفي طبقة 
البروليتاريا الدنياء يتألف العدد الاكبر من العمّال الزراعيين والمباومين الشيعة في 
جنوب وشرق البلادء وتتألف ايضا من الموارنة الذين لا يمتلكون شيئا ومن اتباع 
الطوائف المسيحية الاخرىء مثل الاشوريين واليعاقبة:» الذين لا يعملون في قطاع 
الخدمات ولكنهم دون وظيفة ثابتة. وهذا الحال ينطبق على الحرفيين الارمن والعمال 
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۱۳۹ 


العادیین في موسسات التصليح وصيانة الالیات VIA SAS call‏ 


وهكذا اذا ما جمعنا حصص المسيحيين والمسلمين المتقاربة والمعروفة في طبقة 
البورجوازية الصناعية والتجاریة:۱۰ وفي فئة الموظفين والمستخدمين» كما في 
طبقة البروليتارياء تبيّن لنا ايضا ان هذه الحصص هي ايضا متقاربة بين 
المجمو عتین الابنیتین على مستوی الطبقة المتوسطه. ied‏ 0 ۳ 0 
ale‏ لتوزیع الطبقات علی الطوائف في مطلع السبعینات حسب الجدول التالي: 









الصناعية و 
موه سحي يوحي وده 


حتى في حال حدوث خطاً في هذه التقجراتء هناك نتیجتان لا یمکن الجدل 


كبيرة. فلاريب لأن دما يجرتي الحدیث ب فراط عن تم ال مقسای الا ال 
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تحتث عن البورجوازية معلقاً على انه قبل عام ۱۹۷۵ "كانت الثروات الكبيرة مركزة يكثرة بين ايدي 
الإقطاعية الشيعية: وكبار الملاكين العقاريين في المدن ومعظمهم من السنة؛ ولکن ایضا من الروم 
الارثوذكس الذين يمتلكون مرکزا مرموقاً في حقول التجارة والصناعة والمال..." ومقابل ذلك؛ يشير 
جور ج قرم الى بروز 'طبقة متوسطة حقيقية واسعة النطاق" لدى الموارنة؛ تقوم على التفوق العلمي اكثر 
مما تقوم علی الملكية. ولکنها تکشف ایضاً عن بروز فثة کبيرة من الطبقة الريفية المحرومة؛ التي 
أسهمت خلال العقود الاخيرق عبر التزوح من الریف الى المدن» في تكوين 'فئة شعبية مدينية حقيفية”. 
فالطبقة المارونیة المتوسطة "کانت عنصرا محرکا للازدهار الليناني في مطلم هذا القرن؛ ولكنها لم تكن 
اطلاقاً ممتلكة للقوة الاقتصادية الحقيقية في البلند. الموجودة لدی الطو اف الاخری.. 
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"اللامساواة ما زالت قائمة ضمن حدود ضيقة". ويبرز هذا الواقع بنوع خاص. فبعد 
المقارنة مع الواقع الذي كان قائما عند اعلان لبنان الکبیر بحدوده الحاليةء وانطلاقا 
من الفروقات التي تعود الى التطور التاريخي الذي اشير اليه سابقاء يمكن القول بان 
التعادل الاجتماعي والاقتصادي بين الطوائف بلغ مستوى وتقذما مذهلا خلال 
الفروقات داخل کل من المجموعتین وبتوضيح "الفروقات الزمنية" للتطور 
الاقتصادي والاجتماعي لكل من الطوائف. ففي القرن السابق كانت الطوائف 
المسيحية في المدن» اي الروم الكاثوليك والروم الارثوذكسء اول الفنات التي 
مارست الانشطة الاقتصادية الحديثة وطوّرثها'*1. وقد جاءت بعدها الطائفة السنية 
المقيمة في المدن. وخلال العقود الاخيرة تمكن مجددا سكان المدن القدامى من قطف 
ثمار ارتفاع قيمة الممتلكات العقارية. ان اغلى العقارات فني بيروت في الستينات 
والسبعينات كان يمتلكها السنة. وهذا ما سمح للعديد منهم بانجاز تفوق سريع. فابناء 
الحرفیین وصغار التجار اصبحوا اطباء ومهندسین ومحامین. وآخرون اخذوا 
يكسبون دخلا كبيرا من الایجارات العقارية. والارمن بعد لجوتهم الی لبنان استقروا 
بمعظمهم في بیروت وضواحیها. الا انهم تمکنوا ایضا من تأسیس مقر ريفي لهم في 
عنجر في محافظة البقاع. والموارنة لم يأتوا الى مدينة بيروت الا في اوائل هذا 
القرن» کما انتقلوا الیها بکثرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. اما آخر الذین بدأوا 
بالنزوح الى المدن فهم الشيعةء اذ أخذوا ينزحون عن الریف في الخمسینات"۱۸. وقد 
gil‏ | يعيشون تحت رحمة كبار الملاكين الزراعيين» ومستواهم العلمي كان الاكثر 
تخلفا. كما كانوا اكثر الطوائف حاجة الى العلم والتنمية. وهكذا شكل النازحون الجدد 
الى المدن.من الموارنة ومن الشيعة القسم الاكبر من الطبقة العمالية في القطاع 
الصناعي: كما شكل سکان الشيعة الذین کانوا آخر النازحین الی المدن, بالاضافة 
الى الذین بقوا في مناطقهم الريفية» القسم الاکبر من طبقة البرولیتاریا الدنیا. 


- Leila TARAZI FAWAZ, op. cit. p.85f asi) = -1A) 
١٠66 الا في الاربعينات. راجع: المصدر السايق» ص ۰۰ و‎ 
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الطوائف الدينية وفقاً لفئات الدخل 





المصدر: تحقيقات قام بها المؤلف؛ راجع الفصل السابع. 


انطلاقاً بن هذه الاوضاع والمعطيات؛ لم يعد مستغرباً اطلاقاً ان يلعب الشيعة 
دورا رئيسيا في كل النزاعات الاجتماعية التي نشبت منذ منتصف الستينات. فبينما 
كان السنة يطرحون مسألة اعادة النظر في الوضمع السياسي القائم» ويركزون في 
مطاليبهم الاقتصادية على مسألة الحصص في الوظاتف العمومية. کان الشيعة من 
جانبهم يركزون بالدرجة الاولى على وضعهم الاقتصادي. فقد عبّروا خلال مدّة 
طويلة عن هذه الاوضاع لا کشيعة ولا کاعضاء ینتمون الی طائفة او مذهب. بل 
کسکان مناطق محرومة؛ وكعمال زراعیین وشرکاء بستغلهم کبار الملاکین» وکعمّال 
في القطاع الصناعي من ذوي الاجور المتدنيةء وکأجراء دون اي ضمان اجتماعي. 
لذلك اخذوا ینتسبون الی الاحزاب والحرکات السياسية التي لا تمثل مصالح خاصة 
لطائفة ماء بل ذات برامج اجتماعية واقتصادية؛ مثل حزب البعث» والحزب القومي 
السوري» و الحزب الشيوعي وکل الحرکات المنفصلة عنهاء اي الاحزاب والحرکات 
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اليسارية العلمانية. وحتى عندما قامت المؤسسات الدينية للطائفة الشيعيةء بسبب قلقها 
على تأثير حركات "الالحادية" على افرادهاء بمحاولة تعبثة وتنظيم الشيعة كطائفة؛ 
تصدّرت المطالب الاقتصادية جل اهتمامها. فقد تأسس عام ١171‏ المجلس الشيعي 
الاعلى» كما برز عام ١155‏ على رأسه الامام موسى الصدر كرئيس ديني 
ديناميكي. امتس هذا الامام 'حركة المحرومين" للشيعة؛ ولكن ايضا لكل اللبنلنيين 
الاخرین» الذين يشعرون ايضا بالحرمان. فلم يتحدث عن الاجحاف في الحصص 
والمناصب في cB OY) 9 Aa Sail‏ بل ركز على مشاريع الري» و السدود؛ والمدارس» 
و المستشفیات» و اسعار الدخان۱۸۳. 


ففي النزاعات الاجتماعية التي حصلت في السنوات الاخيرة قبل اندلاع الحرب؛ 
انضمّ عدد كبير من الشيعة الى جانب الذين كانوا يطالبون بالتغييرات الأقتصاديةء 
من نقابات وحركات المزارعين او الاحزاب اليسارية. ولكن الامر كان يتعلق 
بالدرجة الاولى بالتعبتة الاجتماعية» وليس بطائفة» رغم انها تحولت جزئیا في بداية 
السبعينات بتأثير من الامام موسى الصدرء الى حركة للطائفة الشيعية. الا انها بقيت 
في الواقع حركة اجتماعية. 

الحرکات الاجتماعية التي قامت منذ منتصف الستینات» وجدت انصارا لها لیس 
فقط دی الشبعة فحسب» بل ایضاً لدی کل الذین انعکست علی مستواهم المعيشي 
عمليات التضخم الاقتصادي المتکرر ة» خاصة السنة في عكارء والموارنة في 
المنطقة الخلفية من البلاد. فالجهود الرسمية EES ph aly‏ 
المناطق الحدودية عرفت نتائج غير مرتقبة. لقد تأمنت في الواقع البنى التحتية فيها؛ 
ولكن لم يواكب لك اي استثمار اقتصادي, وبالتالي لم يتوفر فيها اي عمل جديد. 
فالمدارس الجديدة خرجت حاملي شهادات لم بتمکنوا من ایجاد اي عمل الا في 
المدن فقط؛۱۸. والطرق الجديدة سهلت المواصلات الا انها تحولت الى ظاهرة 
انتقالية دفغت بالتالي الى النزوح النهائي عن الريف. ان فئة من السكان تلقت تعلیما 
افضل لم يكن بوسعها بعد ذلك القبول بشروط الشركاء الزراعيين المفروضة عليهم 
مثل الفوائد المالية العاليةء ولا القبول كذلك بأجور متدنية كان يتمسّك بها كبار 
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الملاکین الزر اعبین. في جنوب البلاد کما في شماله بدأت هذه الفثة ترفض تدریجیاً 
شروط الاعيان» الذين يستغلونهاء كما رفضت تأييدهم السياسي. . فقد نزح السکان 
الريفيون الاكثر فقرا ودينامية الى المدن حيث برز في مطلع السبعينات عرض 
مفرط للعمالة في كل المستویات المهنبة۱۸۰. ولکن قطاع البیروقر اطية الحکومية 
وقطاع الخدمات اللذین عرفا نموا وأسعا في السئینات» کانت مناصب الاطر فيها قد 
اكتملت ثماما. وقد سمح هذا العرضص الفائض في سوق العماله لارباب العمل 
بالتمسك باجور منخفضة. وهكذا لم يجد عدد كبير من خريجي المدارس الثانوية 
والجامعات اي عمل يتوافق مع مؤهلاتهم. فالمطالبة بالغاء نظام الحصص المتساوية 
في القطاع العام وبتوفیر العمل فیه» اصبحت مطلبا شعبیا. وقد تحول سریعا الی 
انتقاد اساسي لانظام السياسي القائم» لان الدولة لم تتمکن من ایجاد حلول للمشکلات 
الاقتصادية. Lary‏ ان الدولة كانت "طائفية"» تكررت المطالبة بالغاء الطائفية. ولكن لم 
يكن المقصود الغاء نظام التعادل اللبناني. فقد وجد هذا الجدل القياسي صدیم وتأييدا 
واسعا خاصة لدی المتقفين. وبقطع النظر عن نوجهه المنطقي» برز ايضا عنصر 
اساسي جری التمسكك به و التشدیذ علیه. فقانون الانتخابات اللبناني ونظام الحکم 
وضعا كي یسح ج بایصال سیأسیین الی مجلسي النواب والی os panes‏ 
المشكلات الاجتماعية و الانفتاح نحو oy fas‏ دا اطلاقاً في معجم هذه ree‏ 
ففئة القياديين السیاسیین» مسلمین کانوا ام مسیحیین؛ كانت peng oe‏ ابناء 
الطيقات العليا الميسورة. . فر غم جدالهم الطویل حول توزیع السلطةء الا ان مصالحهم 
الاقتصادية كانت بمعظمها متشابهة ومطابقة مع بعضها بعضها. ولكن النظام اللييرالي الحر 
تماما كان يخدم هذه المصالح رغم أجراءات الحكومة الهادفة الى تصحيخحه 
اجتماعيا. وقد كانوا على استعداد تام للحد من المبادئ الليبرالية عندما يساعد ذلك 
في المحافظة على مصالح فئتهم. فلبتان ما قبل الحرب لم يعرف اي اقتصاد سليم 
في السوقء بل اتفاقات بين المنتجين المعروفة بنظام الکارتل» واتحادات الاحتكار في 
سوق الاستيراد» وكذلك في اقسام عديدة من حقول الانتاج. وقد كان المنتفعون منها 
السياسيون والفئات المرتبطة Megs‏ اما بالنسية للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية 
التي لحقت بالطبقة العمّالية وبالفئات المثوسطة الجديدة التي اخذت تتكاثر في قطاع 
الصناعة والخدمات» فلم یبد السیاسیون اي اهتمام بهم» كما لم يهتموا اطلاقا 
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بالاستياء الناشب لدى السكان الزراعيين. 
السبعيئات. تكاثرت وتفاقمت كثيرا النزاعات الاجتماعية. وتجدر 
الملاحظة الى ان التنغيم الطائفي لم يكن بارزا فيها. ولكن الامور لم تكن تدور حول 
النزاعات بين الطوائف بل بين الفئات والمصالح الإجتماعية والاقتصادية”1. في 
منطقة عكار انتفض الشركاء والعمّال الزراعيون السنة ضد الملاكين السنة ايضا. 
وكذلك مزارعو الدخان في جنوب البلاد احتجّوا ضد ملاكي الاراضي من الشيعة: 
والتجار الوسطاء» وضد سياسة شركة التبغ الحكومية التي تحتكر صناعة الدخان. 
وقد اضرب العمال السنة والشيعة خلال اسابيع عديدة ضد عائلة سنية صاحبة شركة 
غندور للمواد الغذائية. وكذلك قام صراع وجدل عنيف بين اتحادات التجار 
والمستوردين» وهم خليط من كل الطوائف» وبين اتحاد الصناعيين حول مسائل 
الحماية الجمركية واجراءات الحماية الاخري. اما نقابات المعلمين» والحركات 
الطلابيةء وبنوع خاص النقابات العمالية » فتألفت عناصرها من كل الطوائف*12. 
وكذلك ايضا بالنسبة لاتحادات المقاولين. فالنقابات اللبنانية مارست على مستوى 
القيادات نظاما من التوازن بين الطوائف» غير مثبّت شكلياء ولكنه مرن وفعال. وبين 
عامي ۱۹۲۱و ۱۹۷۵ ارتفع عدد المنتسبین الی النقابات من ١١‏ الى ١4‏ بالمائة 
تقریبا من مجمو ع المستخدمین. 
وبالاختصار یستنتج ما يلي: 
بين قيام الدولة واندلاع الحرب حصل خفض کبیر للفروقات التي كانت قائمة في 
البداية بين الطبقات والطوائف. وقد لعبت السياسة الرسمية دورا هاما في هذا 
المجال خاصة منذ عام ۰۱۹۲۰ ولکن الوضع الاجتماعي للطاتفة الشيعية بقي في 
حالة من التخلف» رغم الحذ الملموس في الفروقات. لذلك مارس الشيعة دورا هاما 
في کل الحرکات و المظاهرات الاجتماعية. فالنزاع الاجتماعي في الستینات 
والسبعينات لم يقم بين الطواثف بل بین الفثات» والطبقات ومجموعات المصالح. 
لقد تميّز بقساوة شديدة» اذ توقف العمل في بعض المصانع وجری احتلال وقامت 
المظاهرات المرخص و غیر المرخص بها: وجری تسریح عمال» وحصلت انتقامات 
اقتصادية» وغالبا مواجهات مع الشرطة وقوی الامن. وعلی کل حال لم تختلف 


Claude DIBAR & Salim NASR, op.cit.p.271 ۷ 

Theodor HANG & Salim NASR, Gewerkschaftliche Konkordanz Im Libanon ۸ 
Bestimmungsfaktoren gewerkschaftllicher Einheit in einer kulturell und politisch fragmentierten 
Gesellschaft. Eine empirische Untersuchung. Forschungsbericht des Deutschen Instituts far 
Intemationale Pdadagogische Forschung, Frankfurt am Main 1982; Raymond DELPRAT, 
Blocages économiques et crise sociale au Liban, In: Etudes des Cahiers de [Orient 
Contemporain, 2(1969), p.12. 


اشکال النزاع الاجتماعي اطلاقا عن الاشکال التي یمکن ملاحظتها في المجتمعات 
المتجانسة عند حدوث ازمات اقتصادية. ولکن لم تمر المظاهرات ولا الانتفاضات 
دون نتيجة أيجابية. لقد فرض على ارياب العمل رفع اجور العمال وتحسین اوضاع 
العمل. وكذلك وضعت الدولة حذا لامكانية تسريح العمال بطريقة تعسفية: كمارفع 
ee‏ مستوى الحد الادنى للاجور؟*١.‏ وباختصارء» بدأ لبنان يتحول الى مجتمع تأخذ 
فيه النزاعات الطبقية المتزايدة وزنا اكبر من التناقضات بين الطوائف» كما تبين ان 
النزاعات الطبقية رغم حدتها وشذتها يمكن تسويتها مسلمیا. "لتحدیث دون خورة" 
كان التشخيص الذي اطلقه احد علماء الاجتماع اللبنانیین المعروفین"۱۹. 


=i‏ السياسة الخارجية ية كنزاع حول الهوية 

ا ا وبقي هذان Pe‏ 
وموضوعاً قابلاً للتفسير والاجتهادات. لقد ابرز الميثاق الوطني ينوع خاص 
اشكالات حول السياسة الخارجيةء التي كانت تعيد دائما مسألة الهوية الى صميم 
الجدل السياسي. 


في العقد الاول بعد الاستقلال» اثيرت مسألة الاتحاد الاقتصادي مع سورياء 
کارث خلفه الانتداب!٩۱»‏ فرحب السیاسیون المسلمون بالحفاظ على هذا الاتحاد 
لسبپین : 

الاول» لانه یعکس مطلب الوحدة مع سوریا والذي کانوا یأملون به سابقا. و الثاني 
لاسباب اقتصادية ثابتة نظرا الی آن معظم المناطق الاسلامية في البقاع وعکان 
وکذلك مرفاً طرابلس کانت متداخلة سابقا مع المناطق الخلفية لحدودهاء اي مع 
المناطق السورية. ولکن الاكترية المسيحية رفضت الربط الاقتصادي مع سوریاء 
لاعتبارات اساسية؛ من جهة حفاظا علی‌احتر ام السيادة اللبنانية كاملة» ومن جهة 
ثانية المصلحة الاقتصادية. فقطاع الخدمات اللبناني لا يمكن ان يستفيد كثيرا من 
ایجابیات المیول السورية الى فرض نظام الحماية؟؟١.‏ 

وبطريقة مماثلة تباعدت المفاهيم حول مهام الجامعة العربية التي تأسست ع 


Raymond DELPRAT, op.cit. 8 -\A4 

Elie Salem, Modernization without Revolution. Lebanon's experlence, Bloomington 1973. 0۰ 

۹۱- فيما يلي؛ عندما يجري الحديث ببماطة عن “المسلمين" و"المسيحيين"؛ يكون ذلك للاشارة فقط الى 
السياسيين الذين يمثلون الأكثريتين في هذه او تلك المجموعة الدينية. 

Cahiers de ['Orlent Contemporaln 1950, p.91ff et p.219 [۹ 
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4 . فقد حصل ترحيب من قبل الجانب المسلم الذي اعتبر الجامعة اقل من 
منظمة تجمع بين الدول ولكن اكثر من بداية لعملية تكامل لاحقة. ولكن السياسيين 
المسيحيين كانوا على استعداد للتعاون بين الدول داخل الجامعة. الا انهم رفضوا كل 
تخل عن السيادة وکل صلاحية للجامعة تتجاوز الدولة"؟1. 

Oa sS 
تستحق الترحيب: ولكن اعتبرها‎ jai : برنامج النقطة الرابعة الاميريكي مساعدة اقتصادية‎ 
بالمقابل المسلمون حلفا عسكريا مقنعا. كذلك تضاربت المواقف حول ما عرف‎ 
بمشروع ایزنهاور. فبينما اعتبره المسيحيون ضمانة لاستقلال لبنان وحماية ضد كل‎ 
تفن لها‎ WA st ical نظر ليه السدامون كصبيفة عديدة‎ da 
.١؟؛ينطولا المسيحيون بموجب الميثاق‎ 

BY | yas‏ من الاشارة الى موضوع تكاثر الجدل حوله؛ الآ وهو الحياد اللبناني 
في النزاعات العربية الذي كان من مسلمات الميثاق الوطني. في "الحرب العربية 
الباردة" منتصف الخمسینات انقسم العالم العربي بين فريق موال للغرب وفريق 
محاید بز عامة مصر الناصريه. تمنت اكثرية من المسیحبین في لبنان اتباع سياسة 
حيا تام بين فریتن ان سا من اسیحین یرت متوحا مع الجانب 
المژید للغرب. وبالمقابل رأی المسلمون ان الدولة العربية المويدة للغرب لم نتخذ اي 
موقف عربي صميم. لذلك لم يبق هناك اي مبرر لاتخاذ موقف حيادي بالنسبة 
للسيادة العربية. ومن الضروري ان یقف لبنان الی جانب مصر *۱۹. 

و ایا ei A ee‏ 
العلاقة مع الجمهورية العربية المتحدة التي تألفث من اتحاد بين سوريا وأمصر 
لحت هذه لمالة درا حفسا في اندلاع لحري الاهلية عام ۸ رغم وجود 
أسياب سياسية داخلية آخری كانت مهمه ایضا:؟۱. فبینما اصر انصار رئيس 
الجمهورية آنذاك» کمیل شمعون» علی احتفاظ لبنان بحرية تصرف کاملة وطلب 
مساعدة الولایات المتحدة ضد الضغوط المصریة-السورية طالبت اكثرية المسلمین 
بتضامن كلي مع سياسة عبد الناصر. کما طالبت اقلية منهم بالانضمام المفتوح الی 
دولة الوحدة. ولكن الحرب الاهلية لم شود الی انتصار اي من الفریقین. فبعد 
الاحداث الدامية التي عصفت بالبلاد لم يبق اي مخرج امام اللبنانيين الا العودة الى 


Cahiers de l'Orient Contemporain1945, p.244ff; 1946, p.226 ۰ -۳ 
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1- راجع في هذا الصدد لاحقا. 


۱:۷ 


لمیشاق الوطني. وهکذا بعد عام ۱۹۰۸ مُورس حیاد تسام في مجال السياسة 
الخار جیِه۱۹۷. 


ولكن سو كان ها قرفن ال افق رل اة JE‏ جوا لضن اله 
بسبب الحرب الاسرائيلية -العربية عام ۱۹۷ وعام ۳ فبینما طالب السیاسیون 
للتسلمون penny‏ الرأي العام المسلم بمشاركة لبنان في الحرب الى جانب الدول 
ألعربية» رفض المسيحيون ذلك تماما متذرعين بضعف الجيش اللبناني وبالتخوف 
من الاذى الكبير الذي سيلحق بلبنان من جراء ذللكة؟ ,١‏ 

وفي الحالين لم يحصل تصعيد في المواقف لان الحربين عرفتاً نهاية سريعة. 

ولكن التناقض الاکبر في السياسة الخارچية بداً في منتصف الستینات» ودار 


حول السؤال "هل ينبغي على لبنان آن بسمح للفدائیین الفلسطینیین بالقيام بعملیات 
مسلحة ضد oe‏ ائيل انطلاقا من الار ie‏ اللبنانية؟" 


لدى المسلمين sl‏ بضرورة التضامن ag‏ 
ولكن المسيحيين شددوا على ضرورة دعم حركة التحرير erie oe‏ قبط 
وطالبوا بمنع العمليات العسكرية الفلسطينية» وباستخدام القوة لمنع ذلك اذا اقتضت 
الحاجة؟؟1. وقد تحول هذا الخلاف بالذات الى مسألة مصيرية للبنان. فخلافاً لكل 
النزاعات السابقةء تركز الموضوع هنا لاعلى العلاقات مع البلدان والدول الاخرى 
بل على العلاقات مع شعب يعيش القسم الاكبر منه علی ارض لبنان بالذات. وهکذا 
لم يعد هناك مكان للفصل بين السياسة الخارجية والسياسة الداخلية. 
TE‏ م ا 


والهوية العربية الاسلامية. بينما القسم “SMT‏ اراد هوية لبنانية ae‏ 


۷- لمكن النظر الى لبان السياسي اليوم؛ كبلد يبرز اقل اهانة ممكنة تجاه عبد الناصر؛ مع مواصلته 
بالاحتفاظ علی اكبر قدر ممكن من طابعه الخاص". راجع: Kamal S. SALIBI, Lebanon since the‏ 
Crisls of 1958, in: The World Today, 17(1961)1, p.42.‏ 

۸- في عام ۱۹۷۷ اعطی رشید کرامي» رئبس الحکومة؛ امرا الى قائد الجيش اميل البستاني؛ للقيام بهجوم 
في سبيل تخقيف الضغط الشديد على الجيش السوريء؛ ولكن البستاني رفض الانصياع له» وقد طلب الى 
السفيرين الاميريكي والبريطاني مغادرة ة لبنان» ولكن لم تقطع العلاقات الديبلوماسية نظرا للضغط الذي 
مارسه السیاسیون المسیحیرن. راجع: 0۳.۵.0.68۲ ,۰۷۵۵.۵0 وفي عام ۱٩۷۳‏ برزت ایضا 
خلاقات مشايهة في الراي. ولکن تم التوصل الی ثسوية قضت بوضم لبنان محطة الرادار الموجودة على 
قمة جبل الباروك بتصرف سورياء ذات المصدرء ص ۰ . 

۹4- سيجري التطرق لاحقا ویالتفصیل الی تطور هذا الخلاف وتصعیده. 


۱:۸ 


هذا الخلاف حول الهوية كان قائما منذ بداية تأسیس الدولة حتی نهاية حالة التعایش 
السلمي. في مرحلة ما قبل الحربء اثير هذا الموضوع غالبا من زاوية مختلف 
المفاهيم القومية» اي من وجهة نظر القومية السورية او العربية او اللبنانية فقط. 
0 القومية السورية رفضوا جزءا من صيغة تسوية عام ۳ اي "الطابع 
الممیز Sco‏ رفض انصار القومية اللبنانية فكرة 'وجه لبنان العربي". هذا ولم 
تغب في اي وقت صيغ التعبیر المتطرف لاي من الفریقین. ففي الشالث من تشرین 
اول عام ۷ ودون الربط باي حدث او أزمة معينة:. وزعت مناشير في 
بیروت. عنوانها: تحن عرب! اتبعنا ام ارحل عنا". وفي الیوم التالي اصدر حزب 
الكتاثب بيانا جاء فيه: "نحن لبنانیون» نحن لبنانیون فقط. وسنبقی هکذا. آباژنا 
و اجدادنا عرفوا کل انواع الاحتلال. واستمروا صامدین... ولن نفعل عکس ذلك. 
سنتابع الصراع بالافکار» ما دام ذلك ممكناء ولكن اذا اقتضى الامرء سنحارب ایضا 
پالسلاح"۲۰۰. بین هذين الاتجاهین المتطرفين» لم يبق اي مکان للمساومة. وفي مقال 
اشتهر فيما بعد بقلم جورج نقاش, احد المثقفین والصحفیین الرواد من جیل 
الاستقلال برز الشك في احترام مسلمات المیثاق الوطني عبر اوضع التعابیر: 

"ارسث ! لمسيحية والاسلام علاقاتهما على رفض مزدوج فاي وحدة 3 تستطيع ان 
تخرج من هذه الصيغة؟ ان ما لإ يريده نصف اللبنانيين» يبرز بكل وضوح. وما لا 
يريده النصف الآخرء يبرز ايضا بكل وضوح... فلبنان الذي انشئ لنا هو وطن 
یتألف من رکیزتین...بسبب الخوف يفرض عليه ان يريد ما يكون؛ وبسبب هذه 
الارادة ان لا يكون شيئًا. وهكذا يتعرض لخطر ان لا يكون شيئا...ان الدولة ليست 
مجموعة من فريقين عاجزينء ونفیان لا یصنعان اطلاقا ۰۲۰۱۳22 

وبعد اثنتي عشرة سنةء دحض احد السیاسبین السنة الكبار» رئيس الوزراء 
صائب سلام» هذا التحليل التشاؤمي» مشيراً الى ان الطوائف اللبنانية تتمتع بكثير من 
العوامل المشتركة: الايمان بإله واحدء واختبار تاريخ مشترك» وعيش كفاح مشنر ك 
في سبيل الاستقلالء وخاصة الواجبات المشتركة في الزمن الحاضر. لذلك ينبغي 
التسلیم نهائيا 'بلبنان و احد. لا لینانان ۰۲۰۲ 

کتب جورج نقاش مقاله في وقت كانت تبرز فيه الازمات الاولی بعد الاستقلال. 
اما صائب سلام فتحدث بعد أن تجاوز البلد اول حرب اهلية وعاد الى مبدأ التعايش. 
فالصيغة اللبنانية للتعايش عرفت مراحل عسيرة ویسيرة »ابرز فیها المتشاژمون 
والمتفائلون براهينهم. متىء وکیف» وفي ظل اي اوضاع نجحت او فشلت هذه 
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الصيغة؟ هذا ما سنتوقف عنده فيما يلي. 


۷ ۱ ستخدام التعایش وسشو #۶ استخد امه 


الى اي حذ یصنع الرجال التاریخ" او پرتبطون باوضاع مجتمعية؟ هذه هي 
احدی مسائل الجدل المستمر في علمي التاریخ والاجتماع. فاذا لم یعتبر التاریخ 
محتما لاحداث» يجدر عندئذ السؤال حول كيفية خلق اطار تحرك للفعالیات السياسية. 
ولكن لا بذ من السؤال ايضا عن كيفية استفادتهم منه. أن تاريخ لبنان بين ١5157‏ 
و175١‏ يشير من جهة الى ان حدود سلطة السياسيين اللبنانيين كانت مرتبطة 
بصورة مخثلفة جداء سواء بالاوضاع الاقتصادية او بالاوضاع السياسية التي كانت 
تفرض عبر المحاور الاقليمية او الدولية. ويشير من جهة اخرى الى ان السلطة 
السياسية اللبنانية اضطرت الى التكييف بطريقة مختلفة جدا داخل هذه الحدود. 

تواکب عهد الرئیس الاول بعد الاسنقلال (۱۹۵۲-۱۹۶۳) مع وضع سياسي 
خارجي ضعیف التأثیر علی النظام اللبناني. في عام ۱۹۶۵ انضم لبنان الى جامعة 
الدول العربیة» وفي ذات الوقت عبرت gall‏ العربية في بروتوکول الاسكندرية عن 
ضمانها لاستقلال لبنان ۰۲۰۳ 

وفي عام ۱۹۶۷ تم. جلاء آخر الجنود الفرنسیین عن لبنان. وحتی عام ۱۹4۵ 
عرف الرئیس بشارة الخوري في شخص ریاض الصلح حلیفا متساویا له کرئیس 
حكومة. حكما البلاد سويّة کشریکان" في الحکم کما تم الاتفاق بینهما عام ۰۱۹۶۲ 
لقد بدلا غالبا الوزراء كي یوفراء من حين الى آخر لكل الاعيان السياسيين التمتع 
بنشوة الحكم. اما الذي لم يشأ التخلي عن التمتع بنشوة الحكم فكان بشارة الخوري 
نفسه عندما آشرفت و لایته علی النهاية. فعائلته» وخاصة اخوه سليم؛ واصدقاؤه 
السياسيون اتهموا باستمرار باستغلال مراکزهم بغية الاشراء الشخصي القائم على 
تقديم الخدمات لانصارهمء والمحاباة في التوظيف والفساد. في الانتخابات التشريعية 
التي جرت عام ۱۹۶۷ تمکن الرئيس بشارة الخوري من تأمين اكثرية واسعة له 
عبر تزوير في الانتخابات بمساعدة المتحالفين معه من الموظفين ورجال الامن. 
وهذا ما سمح للمجلس النيابي عام ۸ بتعديل الدستور الذي يحدد ولاية رئيس 
الجمهورية بست سنوات غير قابلة للتجدید. وباعادة انتخاب بشارة الخوري. کما 
اغتنمت الحکومة فرصة اعطائها سلطات استثنائية لاعلان حالة الطواری بسبب 
بالتوقیف والسجن. هذا وقد جرى عام ۱۹۰۱ اغتیال ریاض الصلح علی ید احد 
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اعضاء الحزب القومي السوري خلال زيارة رسمية كان يقوم بها الى الاردن؛ الأمر 
الذي افقد بشارة الخوري أهم حليف سياسي له. فشعبية رياض الصلح الواسعة 
أسهمت كثيرا في ضمان موقع بشارة الخوري رغم كل الانتقادات. ولكنه اضطر 
عام ۱۹۵۲ الی التخلي عن السلطة علی اثر ما سمّي بثورة ماء الورد" اذ استقال 
رئيس الوزارة سامي الصلح ورفض کل الزعماء السنة تشکیل حکومة جديدة. کذا ك 
کشف اضر اب عام شمل DLN‏ برمتها بان الرئيس لم يعد یلقی اي دعم من قبل 
المواطنین. وقد رفض الجيش بقيادة اللواء فزاد شهاب. التدخل لفك الاضراب» فلم 
یکن بوسع بشارة الخوري الا الاستقالة. وهکذا خلال النصف الثاني من عهده برز 
الجانب السلبي المتاصل منذ مدة طويلة في لبنان» اي ادارة زمام الحکم کمزرعة 
عائلیة» کما قبل انذالك» من خلال انتخابات مزورة والتلاعب في الدستور بهدف 
تجدید ولاية الرئیس. ولکن النصف الاول من عهده برهن على امكانية حکم لبنان 
عندما یکون علی رأسه اشخاص یسود بینهم التصاون والثقة المتبادلة وتعترف بهم 
طوالفهم» ویعتبرون انفسهم متساوین؟۲۰. 

خلف بشارة الخوري من عام ۱۹۲ حتى عام ۱۹۸ کمیل شمعون الذي تز عم 
وقاد 3 الامیر الدرزي کمال جنبلاط قوی المعارضة»۲۰. عرف شمعون في بداية 
عهده تأییدا واسعا من جانب المسلمین» خاصة انه دافع عن القضية الفلسطيتية عندما 
کان سفیرا لبلاده في الامم المتحدة بین عام ۱۹۶۷ وعام ۰.۱۹4٩‏ كما ان الازدهار 
الاقتصادي الذي عرفه لبنان في بداية عهده» دعم موقفه وزاد من شعبیته. وقد 
وصف شمعون نفسه کرجل جاء لتحدیث البلد"۲۰۳. فرکز علی تطویر الاقتصاد عبر 
تدعیم وتحسین قطاع الخدمات» خاصة القطاع المصرفي. فاقر نظام سرية 
المصارف التامة» الذي جعل من لبنان مرکزا جذابا لاستقبال الرسامیل من الدول 
المجاورة ذات الانظمة الاشتر اكية. ولکنه اراد ایضا "تحدیث" نظام الحکم اللبناني» اذ 
اعلن مكافحة "لاقطاعية السیاسیة"» اي الاعیان والزعماء التقلیدیین ومال ای 
استتفاد کل الحقوق و الصلاحیات الدستورية المعطاة لرئیس الجمهوريدة. فقد حاول 
من الدو اثر الانتخابية الصغيرة مکان عدد کبیر من الدواثر الاتتخابية الکبیرة» حیث 
كانت تتمتع لوائح الزعماء التقليديين باكثرية أكيدة. وهكذا لم يبق لهم اي معقل 
شعبي واسع. اضافة الى ذلك» اعلن موقفه الواضح مع بعض المرشحين للانتخابات 


Michael C. HUDSON, The precarious Republic, op.cit. عن عهد بشاره الخرريء؛ راجع)/264.م‎ Ys 
(سيرة حياته)ء وفي ص ۲۲ (سيرة رياض الصلح).‎ 

-٥‏ راجم ایشا 608۸ ,۴ ۷۷2۵۵ المصدر المذکور؛ ص ۱4۸-۳5 وعن كمال جنبلاط ص ۲۰ وما يليها. 

Pierre RONDOT, Les nouveaux problémes de I'Etat Libanals, in: Revue Frangalse de راجم‎ 1 
Sciences Politiques, 2(1954), p.320ff 
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أو ضدهم. 

وهكذا فقد عدد من السياسيين المعروفين مقاعدهم في مچلس النواب» واصبحوا 
من خصوم الرئیس شمعون الذي اختار سامي الصلح رئیسا للحکومة رغم آن شعبية . 
هذا الاخير لم تكن قوية لدى الطائفة السنية مثل ابن عمّه رياض الصلح. كما كان 
موقفه ضعيفا ازاء رئيس الجمهورية. وهكذا لم يكن مدهشا ان تصدر في عهده 
نشرة يعنوان 'لبنان المسلم اليوم١٠‏ تهجمت لاول مرة بشدة على الوضع اللبناني 
القائم» واشير فيها الى ان المسيحيين لا يشكلون اية اكثريةء والحاجة تدعو حالا الى 
تعداد سكاني» والرئيس يحتكر كل السلطة. كما ان رئيسي الحكومة ومجلس cl gill‏ 
هما صورا شكلية. وتتمتع معظم المناطق المسيحية بالافضليةء كما تقدم المساعدات 
الى المدارس الخاصة المسيحية من قبل الحكومة» وتهمل بالتالي المدارس الخاصة 
الاسلامية. | 

وکذلك تمثیل المسلمین ما زال ضعيفاً في الوظائف العامةء خاصة في الجيش» 
وقوى الامن الداخلي؛ والجمارك والقضاءء حيث يسيطر المسيحيون تماما. وبالنسبة 
لقانون الايجارات فهو يحظر زيادتها على الابنية القديمة» وهي بمعظمها للمسلمین» 
ويسمح بفرض ايجارات عالية على الابنية الحديثة التي يملك معظمها المسيحيون 
"المركنتيليون'. 

في الواقع هناك خلط كبير بين الحقيقة وعكسها. فقد اشارت هذه النشرة بان هناك 
اجماع اسلامي في الرأي لا يطالب بتعديل توزيع السلطة فحسب بل باعادة توزيع 
الثروة الاقتصادية بين الطوائف ايضا. وهكذا صودرت هذه النشرة؛ وطرد 
مترجموها من البلاد. فالآراء الواردة فيها لقيت لدى المسلمين عامة والفئة السنيّة 
ce cial‏ خامنه دى رد هیا و انا نا اقافتا زاین الم وراه 
ثرافق الاستیاء الداخلي مع التغییر الحاصل في المحیط العربي. فالولایات المتحدة 
کانت تحاول» في سبیل وضع حذ للنفوذ السوفياتي في المنطقة. اقامة حلف بغداده۰", 
كشريك في الشرق الاوسط للحلف الاطلسي الشمالي والجنوبي. انضم الیه» الی 
جانب تركيا وباكستان» العراق الذي کانت ترعاه الاسرة الهاشمية. وقد جرت 
محاولات لضمٌ دول عربية اخرى الى هذا الحلف. ولكن الخصم الرئيسي المعارض 
له كان عبد الناصر الذي لم بر اي مبرر له» خاصة انه لا یستهدف دولة ليست 
عدوة للعرب؛ بل سیربط هذا الحلف دولا عربية مع الدول الغربية الشي توید 


۷- نشرت هذه الدراسة مجددا جامعة بیروت العربية عام ,۱5۷۹ ۱ 
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اسرائیل» العدو الرئيسي للعرب. لقد ایّدت سوریا موقف عبد الناصر وعارضته 
المملكة العربية السعودية. . وفي لبنان» اند بيار الجميل؛ رئيس الكتائب اللبنانية, 
انضمام لبنان الى هذا الحلف» تظرا "لاستحالة الحياد في الوضع الدو لي القائه"“". 
أما رئيس NIE eS‏ لذلك. ال از کل 
السیاسپین المسلمین» وکذاك الرئیس السابق بشارة الخوري» والبطريرك الماروني» 
مصر من قبل الجیوش الاسرأئيلية والبريطانية والفرنسية. علی اثر ذلك عقد مؤتمر 
قمة عربي في بیروت» رفض خااله الرئیس شمعونء بمفرده» قطع العلاقات 
کی ای ی وهذا eae‏ الى تقديم استقالة 
يكن يحظى بتأبيد و كما صن وزیرا للخارجية» شارل مالك الذي 
كان معروفاء كاستاذ فلسفة في الجامعة الاميريكية في بيروثء بتأییده المتطرف 
للسياسة الاميريكية. . وفي آدار 1 انضم لبنان الى معاهدة ايزنهاور التي كانت 
تهدف الی تعزیز التعاون ضد التخریب» والی الحصول علی مساعدات اقتصادي2 
اميريكية. وهکذا دخل شمعون في مجابهة مفتوحة مع عبد الناصرء في وقت كان 
الرئیس المصري قد تحول» بعد انتصاره السياسي في حرب السويسء الى بطل 
العالم العربي» وبنوع خاص پالنسبة للمسلمین اللبنانیین. ولکن بالنسبة للمسیحیین 
لبنانیین تحول شمعون ایضا الی بطل,» اذ واصل» کرئیس» حکم البلاد دون اي 
اعتبار للمعارضتة وتمسك بالحفاظ علی العلاقات التقليدية مع الغرب. وهذا ماکان 
يرفضه "العرب" دائما. وقد حول شمعون الانتخابات البرلماتية عام 1161 الى نوع 
من الاستفتاء حول سياسته الخارجية. فلم يكرر الاخطاء التي مارسها سلفه بشارة 
الخوريء ولكنه اقر تقسيما للدوائر الانتخابية لا يتوافق مع مصالح المعارضة. في 
بيروت مثلاء أدّى هذا التقسيم الى ابراز اكثريات مسيحية شبه واضحة. اضافة الى 
cls‏ وجدت "المفاتيح الانتخابية" نفسها في وضع حرج يفرض عليها الاختيار بين 
استرضاء الرئيس او معارضته. وقد أت النتائج الى فشل المعارضة بطريقة لم يكن 
یتوقعها حتی انصار الرئیس. فقد جنبلاط۱۱ مقعده كار ب 3 
الجنوب» واليافي وسلام في بیروت. لم نکن تلف تنج ممکنة و مقر توزيع جدید 


٩‏ 17.3.1955 ,ا0۲60] 

0-6 يقول كمال صليبي في كتابه mama CWE‏ | بما آن اتصار کمیل شمعون 
السیاسیین کانوا اکثر عندا من انصار جنبلاط في الشوف؛ کان من الصعب علی هذا الاخير أن يكسب 
الانتخابات في دائرة انتخابية خليطة دينيأء ضد العرقلة التي سبيها شمعون. في عام ۷٩۱۹ء‏ کان على 
جنبلاط. الذي كان على خلاف حاد مع الرئيسء ان يقوم بحملة انتخابية» ولكن فقد مقعده في مجلس 
النواب» a‏ الذي أغضب الدروز الجنبلاطيين الذين اعتبروا منذ ذلك الحین شمعون عدوّهم اللدود". 
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للدوائر الانتخابية. وهذا ما زاد في عدد معارضي الرئيس بين السياسيين النافذين. 
وفي وقت لاحق» حاول انصار شمعون تعدیل الدستور کي تصبح اعادة انتخابه 
ممكنة. ولكن الرئيس لم يكشف عن هذه النية» لا بل نفاها على الاطلاق. في تلك 
الإثناء» قامت الجمهورية العربية المتحدة في بداية عام ۸ .١‏ فاثارت من جهة قلق 
الرئيس شمعون وعدد كبير من المسيحيين اللبنانيين» ومن جهة اخرى ترحيبا واسعا 
لدى المعارضة. أحدث ذلك توترا كبيرا في البلاد ادّى الى انتفاضة مفتوحة ضد 
الحکم في شهر ابار ۰۲۱۱۱۹۰۸ وقف آثناء‌ها الی جانب الحکم معظم المن_اطق 
المسيحية في جبل لبنان وشرق بیروت المنطقة الخلفية المحيطة بها. وبرزت 
المعارضة في غرب بیزوت» وجنوب جبل لبنان» وفي المناطق الحدودية. ولکن تلك 
الانتقاضة لم تتحول الی حرب اهلية اسلامية - مسيحيةء لان عددا من القادة 
المسیحیین» مثل البطريرك الماروني وانصار عاثلة فرنجية من الموارنة في الشمال 
وقفوا الی جانب المعارضة. وقد قام آخرون بتشکیل قوة ثالشة" من بینهم هنري 
فرعون الذي اراد التمسك و الحفاظ على الميثاق الوطني ومنع اعادة انتخاب عمیل 
شمعون. | 

حارب حزب الکتائب والحزب القومي السوري- الذي حارب للمرة الاولی 
والوحيدة في تاریخه في ذات الجبهة مثل الکتائب - الی جاتب انصار شمعون في 
بیروت» ورشید کرامي في طر ابلس» وسلیمان فرنجیه في شمال البلاد» وانصار 
کمال جنبلاط في الشوف. وکانوا قد حصلوا علي السلاح من سوریا. اما الجيش 
اللبناني بقيادة الجنرال فواد شهاب فقد اتخذ موقفا حیادیا من تلك الاحداث الدامیت 
واکتفی بردع تدفق الاسلحة من سوریا الی المعارضة. 

وفي الرابم عشر من تموز عام ۱۹۵۸ ای انقلالب عسكري الی اسقاط التظام 
الملكي في العراق » الامر الذي ای الی نتامي تعزیز التیار العروبي وزيادة شعبية 
الرئيس عبد الناصر وتأييد سیاسته. عندئذ لم یعد بوسع الرئیس شمعون الا الطلب 
من الولايات المتحدة للتدخل عسکریا لحماية استقلال لبنان. فانزلت col, a‏ 


: الدراسة المستفيضة في هذا المجال هي دراسة قهیم ۱. قویین" المصدر المذکور. راجع ایض ا‎ -١ 
Malcolm H. KERR, in: Middle East Journal, 16(1962)1, p.96 F 
وتجدر الاشارة ايضاً الى عرض وتحليل احد المشاركين الرئیسین: "کمیل شمعون* المصدر المذکور:‎ 
Liat aal_, .Michael °. HUDSON, in: Middle East Journal, 18(1964)2, p/.245¢f. ile’ y 
Jean-Pierre ALEM, Troubles insurrectionnels au Liban, in:Orient, 2(1958)6,. p.37-47; Arnold 
HOTTINGER, Zu'ama' and Parties in the Lebanese Crisis of 1958, op.cit. 
وهناك دراسة جديدة بالغة الاهمية» من المؤسف انها لم تنشر بعدء من اعداد 'نواف سلام”‎ 
: L'insurrection de 1958 au Liban, Thése. ۴۵۲6 1979. بعنو ان‎ 
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الاميريكية في الخامس عشر من تموز على الشواطئ اللبنانية. ولكن الحكومة 
الاميريكية التي ادركت سريعا التعقيد في الوضع الداخلي اللبناني لم تسمح لقوّاتها 
بالتدخل في الحرب الاهلية القائمة. ونظرا لعدم تفوق اي من الفريقين عسكريا على 
الاخرء حصل اتفاق» عبر الوساطة الاميريكية غیر المعلنة» على انتخاب فؤاد 
شهاب» رئیسا جدیدا للبنان. 


وهکذا انتهت ولاية شمعون مثلما انتهت ولاية سلفه بشارة الخوري بوضم 
مأساوي. فقد کرتر» وان بطرق اکثر اناقة ودبلوماسية» ذات المحاولات التي مارسها 
بشارة الخوري» عبر التلاعب بالانتخابات» كي يسهل عملية اعادة انتخابه» ولکنه 
تعرض مئله الی فشل ذريع. فقد أخذ نمط حكمه طابعا رئاسيا وفقا لحرفية الدستور 
اكثر من طابع الحكم الثنائي (الدوومفيرة) بموجب روح الميثاق الوطني. فلم يجد اي 
شخص مثل رياض الصلح» كما انه لم ببحث عن اي شخص من هذا المعيار. وهكذا 
ازداد شعور المسلمين بالاجحاف الملحق بهم اقتصادياً وسياسيا من قبل رئيس 
ماروني قوي. وفي الحقيقة» عرف عهد الرئيس شمعون اوضاعا سياسية خارجية 
صعبة جدا اكثر من الاوضاع التي عاشها العهد السابق. فمع قيام الجمهورية العربية 
المتحدة وصل عبد الناصر الى حدود لبنان. وبالتالي عرف المسلمون اللبنانيون 
موجة من الاغتباط بالنهج الناصري. الآ ان ايا من السياسيين المسلمين لم يطالب 
بانضمام لبنان الى هذا الاتحاد. ولكن جرى التشديد على التضامن مع الدولة العربية 
الجديدة. اما الرئيس شمعون ووزير خاجيتهء شارل مالكء فقد شذدا على سياسة 
خارجية موالية للغرب» وذلك عبر الكلام والرموز اكثر من اتخاذهما اجراءات 
سياسية ملموسة. فالعلاقات الدبلوماسية مع الدولتين الاوروبيتين اللتين اشتركتا مع 
اسرائيل في حرب السويس » اعتبرت بادرة عدم تضامن مع العالم العربي بكامله. 
كما وصيف القبول بمعاهدة ايزنهاور ابتعادا عن توجه الاكثرية العربية. وهذان 
الموقفان لا يتلاءمان اطلاقا مع روح الميثاق الوطني. فالثوار من جهة حصلوا على 
مساعدات عسكرية من سورياء كما حصل جنبلاط على دعم عسكري من دروز 
سوريا. ومن جهة ثانية» طلب شمعون تدخل الجيش الاميريكي. وهكذا أساء كل من 
الفريقين الى مبادئ الميثاق الوطني بصورة جلية. ولكن الاميريكيين هم الذين 
احترموا هذا الميثاق عبر اسهامهم في اعادة التوازن. فتحوّل الرئيس شمعون الى 
السياسي الاكثر كرها من قبل المسلمين والاكثر اثارة للاعجاب والتقدیر من قبل 
المسيحيين. حاول حكم لبنان» وكأنه بلد متجانسء باكثرية ضئيلة. لم يخالف اطلاقا 
الدستورء ولكنه استغل کل الحقوق والواجبات الواردة فيه لممارسة الحكم. انتهك 
المبداً القائل بان بلدا مثل لبنان لا يمكن ان يحكم فقط بدعم من نصف سکانه» کما 
انتهك المبدأ الذي قام على اساسه الميثاق الوطني. 


2S‏ الحكومة الاولى التي شكلت في عهد الرئيس شهاب سريعاً هذا الاختبار. 
فلم يعين رئيس الوزراء الجدید» رشيد كرامي» اي وزير في الحكومة من انصار 
شمعونء بل وزراء من المعارضة السايقة ومن 'الكرة الثالثة" فقط فقط. وقي بيانه 
الحكومي» اعلن عن ان المناضلين الذنين شاركوه ف في الثورة ضد العهد السایق 
'سيقطفون ثمار الثورة". وهذا ما أدى الى اندلاع ار 
الكتائب و اتصار شمعون"۳۱. فالمناطق اللبنانية التي آیّدت العهد السابق» رفضت 
العهد الجدید. دون آن یتمکن اي فریق من فرض رآیه. وبعد شهر من الاشتباکات 
المسلحة؛ تمّ الاتفاق على ان لبنان لا يمكن ان يحكم فقط من قبل حكومة تمشل 
النصف الآخر من سكانه. فاتفق عندئذ رشيد كرامي وبيار الجميّل؛ اللذان كانا 
متخاصمين في الحرب الاهلية»على تأليف "حكومة انقاذ وطني" يمثل فيها كل فريق 
بالتساوي. وهكذا انتهت الحرب بعد مرور نصف سنة علی اندلاع اشتباکات؛ أدّت 
الى مقتل اكثر من ١6٠٠١‏ شخصء بشعار "لا غإلب ولا مغلوب" وبعودة لبنان الى 
روح الميثاق الوطني. اتبع الرئيس شهاب سياسة تختلف تماماً عن سياسة سلفيه؟!". 
فمتلما فعل بشارة الخوري» عيّن شهاب رتيسا للوزراء يحظى بدعم قوي من قبل 
طائفته» ولکنه» خلافا لبشاره الخوري» عمد الی بناء جهاز حكومي قوي جدا لا یتأثر 
بالتداخلات وبالعوامل الخارجية. ومثل کمیل شمعون. لم یهتنم بطبقة الاعیان 
التقلیدید. فکان یصفهم دائما ۲ پاکلة الجینة" . ولكنه لم بول مکل له عاد عن 
مجلس النواب» بل استدعى عددا یر منهم لتحسّل المسؤولية المياسية معه. فقد 
للسراسية ال ا اقتصادي . جديد بين الطوائف. 


شكل شهاب فريق عمل حوله ضم تقنوقر اطیین وضباطا تمكن بفضلهم من 
انشاء ادارات مستقلة الى جاتب الوزارات» كمجلس للتصميمء وادارة للانماءعء 
ومصلحة لاستثمار مياه الليطاني؛ ومجلس للخدمة المدنية» ومجلس للابحاث. اما 
مركز القرار والحكم فكان مديرية رئاسة الجمهورية برئاسة الياس سركيس» 
والمكدب الثاني؛ اي جهاز الاستخبارات السکري. کان فواد شماب. کرجل 
عسكري» قد اشرف علی بناء الجیش اللبناني منذ الاسنقلال» واشرف علی ادارته 
كمؤسسة مهنية غير سياسية»› لا ترتبط بأية طائفت أو باتجاه سياسي او اشخاص» بل 
بالدولة فقط. ٠‏ ففي الازمات السياسية مثل ازمة عام 110۲ وكذلك في الحرب 
الا هلية عام ۰۱۸ لم يسمح للجيش بالتدخل اطلاقا. وهكذا حاول ايضا بناء جهاز 


۲- راجم "لثورة المضادة وبروز بیار الجمیّلآفي 608۱۸ .8 ۷۷2۵6 المرجم الامذکور ۰ ص؛ 4 وما يليها. 
Georges NACCACHE, Un nouveau style: Le Chéhabisme, Beyrouth 1961; MichaelC. eal) -۳‏ 
HUDSON, The Precarious Republic, op.cit. p.297ff; Wade R. GLORIA, op.cit. p.58ff; Kamat S.‏ 

SALIBI, Corssroads to Civil War, op.cit., p.18ff. 
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اداري حيادي سياسياً. في هذا المجال وجد عدداً من المعاوتين من اصحاب الكفاءات 
الذين كانوا يوافقونه الرأي ويشاركونه الرؤياء للعمل على اقامة "ثورة من فوق" ذات 
طابع تقنوقراطي ویصنوز 2 در بجیه: ففي سبیل ارضاء الزعماء والاعيان التقليديين» 
رفع عدد المقاعد في المجلس النيابي من 1 الی ٩‏ نائبا. وکذلك زاد عدد الحقائب 
الوزارية کي بسمح لاکبر عدد ممکن من ممثلي الکتل البرلمانية بالمشاركة في 
الحکومة. في معظم الحکومات التي شکلت في عهده. شارك فیها نواة من السیاسیین 
الذین اسبهموا في اعداد ونتفیذ السياسة الشهابية وأثروا فیها ایضا: مثل رئيس 
الوزراء» والثنائي" الجدید» بیار الجمیّل رئيس حزب الکتائب» وکمال جنبلاط رئيس 
الحزب التقدمي الاشتراكي. : 

كان الجميّل وجنبلاط يمثلان اتجاهات مختلفة جدأ بشأن سياسة لبنان الخارجية 
ومسائل عديدة لكر ى. الا a‏ اتفقا علی دعم سياسة شهاب الاجتماعية 
والاقتصادية. فنتائج هذه السياسة أدّت عبر المناقشات والحوار الى دمج الطبقات 
gh oT‏ ميدأ شاوی في الوظائف العامة وتكثيف الجهود لتحقيق 
التتمية في المناطق كانت مهملة او Gn‏ سابقا. لم تلق هذه السياسة اجماعا 
شاملا. فقسم من المسيحيين اتهم الرئيس باتباع سياسة "التمييز الايجابي" لصالح 
المسلمين .كما كان يلقب في بعض اللقاءات الاجتماعية ب "محمد شهاب"'". 
وكذلك استاء من هذه السياسة قسم من الزعماء والاعيان. فقد اعيد انتخابهم في 
المجلس النيابي؛ الا ان امكانية الاشراف وتقديم الخدمات لأنصارهم تقلصتء لان 
الادارة الحامة» وبنوع خاص المصالح الجديدة المستقلة؛ باشرت بتقديم الخدمات 
العامة دون حاجة الى التوسط الذي كان يمارسه الزعماء. اما بورجوازية التجار فلم 
تكن مرتاحة كديرا الى ب بعض اجراءات الحماية التي اتخدت لصالح تعزيز منتجات 
الصناعة الوطنية. وكذلك رأى الاعيان المسلمون في غرب بيروت ان مدنيتهم 
اخذت تهمل لصالخ المناطق للخلفية من البلاد: 

لم تواجه الادارة الشهابية هذا الانتقاد بالبراهين السياسية بل بسياسة حذرة 
استهدفت اضعاف خصو مها عبر اجهزة المکتب الثاني. فالاستخبارات Se‏ 
نجحت في التعاون والتمویل والمراقبة والتلاعب مع قسم کبیر من "الاجهز" 
السياسية التابعة للزعماء والاعيان» مثل المجموعات الشبيهة بالميليشيات» و ie‏ 
الشو ار ع و اتحادات القر ی والاحیاع ومنظمات الشباب السياسيةء الخ... وقد تمكن 


4 ".. الاختبار الاصلاحي والتتموي لارئیس شهاب... حورب بشكل واسع من قبل النخبة السياسية 
المسيحية التي رفضت تورطه التسلطي ولکن ایضا نتائجه التي تعید النظر في بعض الينى التقليدية". 
راجع: 39.م Salim NASR, I'lslam politique et |'Etat libanats, op. cit.‏ 
وكذلك تحدث كمال س. صليبي عن "معارضة حزينة وعقيمة تماما"ءالمرجم المنکور ص۰۲ 
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المنافسون السياسيون الاكثر عداء للشهابية من بناء صفوقهم کما جری تعزیز 
رصیدهم الشعبي. 

وبالاختصار» یمکن القول بان نظام الانصار والژبائن جری القضاء علیه باسم 
المصلحة العلیا عبر استخدام وسائل الاتصار والزبئن. اسا اللبنانیون من ذوي 
الاتجاهات اللیبیر الية فقد تذمَروا من النمط التسلطي لجهاز الدولة» كما عبّروا عن 
تخوقهم من امكانية تحول لبنان الی دکتاتورية عسكرية مقنعة. ولكن هذه الادعاءات 
كانت دون ريب مبالغ فيها. فلا فوّاد شهاب ولا معاونوه كانت لهم ميول دكتاتورية؛ 
بل كانتا لهم تصورات حمئية للاخطار التي كانت تهذد لبنان» والقناعة بان دولة 
قوية تحتاج» في سبيل تجتب هذه الاخطار والتصتي لهاء الى "القليل من سلطة 
الدولة"؛ الامر الذي یعتبره المواطنون اللبنانیون بالضروري والكافي. 

في نهاية عام ۱۹۲۱ تجاوز لبنان في الواقع اختباراً عسيرأً لاستقراره. فقد حاول 
الحزب القومي السوري القيام بانقلاب ضد الحکم. ولكن الجيش تمكن خلال يومين 
من القضاء على الاجهزة التي قامت بهذه المحاولة. ومنذ ذلك الحين حصلت مراقبة 
شديدة على كل المجموعات الراديكيلية. وقد طبّق ذلك حتى على الفلسطينيين في 
لبنان۲۱۰. في عام ۱۹۹۰ صرح شهاب الی وفد من الفلسطینیین» بانهم اصبحوا 
تجمعا قویاء یستطیع منع الاولة من مراقبته. ولکن هذا الوضع قد یتطور الی 
مأساة: "فاما ان نقهرکم ونسیطر علیکم ونتحول الی قاهرین. واما ان نبقی دون 
تحرك ونتحول الی مقهورین... ولکن هذا بعني سفك دم العساكر اللبنانيين الذين 
یفضلون ان یکونوا قاهرین لا مقهورین "۲۱۳. 

بالنسبة للسياسة الخارجية ورث شهاب عام ۱۹۵۸ وضعا صعبا للغاية. فبعد 
جلاء القوّات الاميريكية تحسئن الوضم قلیلاً مع الجمهوري العربية المتحدة. الا ان 
الموقف الاساسي من العروبة ذات الاتجاه الناصري بقي مبهما. في هذا الاطار 
جری لقاء قمة في آذار ۱۹۵۹ بين عبد الناصر وشهاب علی الحدود السورية 
اللبنانية» أكد خلاله هذا الأخير بان لبنان سيتبع سياسة تضامن ثابتة مع العالم 
العربي. وقد عبّر عبد الناصر من جهته عن اعترافه باستقلال لبنان وسلامة 
اراضيه. اسهم كثيرا رفض عبد الناصر الرسمي كل مشروع لضم لبنان الى 
الجمهورية العربية المتحدة بهدف تبديد مخاوف المسيحيين اللبنانيين وازالة الثوتر 
الخارجية ومقارنتها بسياسة فنلندا آنذاك تجاه الاتحاد السوفياتي في مرحلة بعد 
الحرب. فلم یمارس لينان اي تشاطء ولم يتخذ اي موقف من شأنه اثارة استياء 


۱۰ ذات المصدر ص‎ -۵۰ 
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۱۰۸ 


الجمهورية العربية المتحدة. وبذلك تمكن من استعادة استقراره الداخلي وحريته. 

وفي نهاية ولاية الرئيس شهاب حصل لاول مرة في لبنان اتتقال السلطة من 
رئیس الی آخر بطريقة سلمية وهادثة. في الواقم» مورست آنذاك ضغوطات كثيرة 
علبی لرئیس شهاب للبقاء ۱ في الحکم بعد توفر امكانية تعدیل الاستور بفضل 
الاكثرية النيابية في المجلس. ae.‏ رغم تدغدغه؛ مثل اسالفه» بهده الامكانية لم 
یکن وا ne‏ الا اذا حصل اجماع تام في المجلس النيابي لتعديل الدستور. 
ولكن في غياب هذا الاجماع؛ فضتل الرئيس شهاب عدم ترشيح نفسه لولاية ثانية. 

يمكن الحكم على نتائج ولاية الرئيس شهاب بانها كانت مثيرة للاعجاب والتقدير. 
لقد نجح في اعادة الهدوء والسلام الى البلاد بعد حرب اهلية. وباستثناء الحركة 
الانقلابية التي حاول الحزب القومي السوري القيام بهاء فقد عاش لبنان ست ae‏ 
دون اضطرابات داخلية وتوترات جسيمة coal‏ المشاركة في الحكم على رأس 
الدولة خلال ولایته آشکالا جديدة. ترك فاد شهاب الى رئيس الحكومة صلاحيات 
ف eal‏ اس تا ند ون وبرز رئيس الوزراء بقوة اكثر الى 
الواجهة بينما مارس رئيس الجمهورية دور الحكم. اما تمثيل الطوائف فمورس 
داخل الحكومة اكثر متا مورس عبر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ولكن 
رئیس الجمهورية احتفظ لنفسه بالاشر اف علی سياسة الامن الداخلي وعلی المبادی 
الرئيسية الشي ننفذ بموجبها السياسة الاجتماعية والتنموية التي رحّب بها كثيرا 
الجانب المسلم» والتي کانت قد تکاملت مع السياسة الامنية. فالرئیس شهاب کان اول 
ee‏ المشاركة في الحكم بموجب الميثاق ق الوطني یمکن احثر امها 
فقط عندما تكتمل بميثاق اقتصادي واجتماعي. وقد وضع لذلك الاسس الرئيسية. 
قالغرذة للق tie Ata Ss Salas‏ ایو مع العرب خففت كثيرا من التوترات بين 
مختلف الاشکال والصيغ Fol aap cca‏ الهوية الوطنية. لقد ظلت قائمة؛ ولكنها 
كانت تجد دائما تسويات ممكنة. 

تجدر الاشارة ايضاً الى ان تقوية جهاز الدولة والانشطة السياسية الجديدة لجهاز 
الاستخبار ات السکرية» اسهمت الی Aa‏ کبیر في تدعيم السيادة اللبنانية. فالسلطة 
التي انيطت بهذا الجهاز» أسيء استخدامها کثیرا في السياسة الداخلية خلال ولاية 
و ee Ea ee as)‏ 
تناقضات كثيرة في السياسة الداخلية. 

بعد فؤاد شهاب انتخب شارل حلو رئيساً للجمهورية. لم يكن Nay gle‏ عسكرياء 
بل اديباء اي كان الرئيس الاكثر علما وثقافة بين الذين عرفهم لبنان. لقد انتمی عام 
۸ الی eel‏ تن وهذا ما يشير من خلال مزاجه الى كونه رجل التوازن 
والاعتدال. فلم يكن يتمتع باي شعبية سياسية» بل كان مرشح الاكثرية النيابية التي 
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كانت تفضل اعادة انتخاب فاد شهاب. ولکنه کان یتمتع بسلطة محدودة علی 
الموسسة التي بناها شهاب» الا وهي الجیش. فقد حاول رسامو الکاریک‌اتور في 
الصحف اللبنانية ابرازه كرجل دين نظراً الى طابعه السلمي المميّز""". ولکنه لم ينج 
من نيران التوترات الشديدة سواء في السياسة الداخلية او الخارجية. 

خلال السنوات الاخيرة من عهد الرئيس شهابء قام تحالف معارض ضم کل 
الذين استبعدوا عن الحكمء وان لاسباب مختلفة. من بين هؤلاء كان كميل شمعون 
الذي بقي في نظر عدد كبير من الموارنة المحافظين رئيسهم "الحقيقي". ولكن شهاب 
ابعده لاسباب تتعلق بالسياسة الخارجية. وکذلك ریمون اده*۲۱ الذي برز في "حكومة 
الانقاذ الوطني"» عام ۱۹۵۸ کوزیر ناجح جدا للداخلية. ولکنه استقال من الحكومة 
نظرا لاستیاته و امتعاضه من نعاظم الدور السياسي الذي كان يمارسه المكتب الثاني 
العسكري. اما الزعیم سياسي البيروتي» صائب سانم؟۲۱ الذدي عیّن عام ۱۹۰ 
رئیسا للوزراء فقد اختلف مع فؤاد شهاب لاسباب غير سياسية*'''. فهؤلاء 
السياسيون الثلاتة عارضوا وجود المکتب الثاني وتصرفاته. فقد فشل شمعون وأده 
في الانتخابات النيابية التي كانت تؤكد فوزهما في المناطق التي ترشحوا فيهاء ولكن 
في الظروف العادية. ولكنهما اتهما المكتب الثاني بالعمل على اسقاطهما. وقد يكون 
هذا الامر صحيحاً. اما صائب سلامء فقد استاء من الادارة الشهابية التي سعت الى 
اضعاف وتشئیت شعبیته في غرب بیروت ۰۲۲۱ ولیس الی اضعاف المیلیشیا فقط التي 
كانت تابعة له عام ۰۱۹5۸ فبعد وصول شارل حلو الی سدة الرئاسة تحول المکتب 
الثاني الی موّسسة شبه مسنقلة اکثر Loo‏ کان في age‏ فواد شهاب. فتکاترت اتهامات 
الفساد ضد هذه المؤسسة التي سعت الى تقويض شعبية الزعماء. اما نشاطها 
السياسي فلم يسثطع الرئيس الجديد مراقبته الا جزئياً..عندئذ اتفق شمعون واده 
وسلام على معارضة ما سماه الشهابيون 'بالاقتصاد المخطط؛ وذلك من منظار 
البورجوازية المسيحية والسنيّة المقيمة في العاصمة: والتي لم تكن تعلق اهمية كبيرة 
على مطالب المناطق الريفية الشيعية. خلال السنوات الاولى من عهد شارل حلو لم 
تتمكن هذه المعارضة المشتتة - لإن سلام الذي كان احد المتمردين الرئيسيين عام 
TOA‏ وشمعون. لم يرغبا اطلاقا بالعمل سوية - من اضعاف التحالف الشهابي 


Michael C. HUDSON , op.cit. ذكر بعض الامثلة‎ -۷ 
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الواسع؛ والذي کان یتمتع بتأیید ودعم رئيس الحكومة رشيد كرامي و"الثنائي" الجميّل 
وجنبلاط. 
هذا الثنائي الذي عاش متفقا ومتضامناً في الرأي حول السياسة الشهابية المتعلقة 
بالثنمية والتي اخذت شكل نوع من "التحالف الاجتماعي" ¢ انهار عام ۱۹۷۲ بسيب 
الاختلاف العمیق بینهما حول الموقف من الفلسطینیین. فقبیل حرب الأيام الستة بقليل 
نهائیا عن التوافق الشهابي حول السياسة الخارجية. وکذاك بدأت تصورراته لسياسية 
الاجتماعية تتبذل مند حرب الايام الستة عام ۰۱۹۲۱۷ فابتعد تدریجیا عن السياسة 
الاصلاحية ذات النهج الشهابي. كما طالب بتعديلات جزرية للنظام اللبناني وتقراب 
کثیرا من الاحزاب إلسياسية اليسارية» کحزبي البعث والشیوعي"۲۳. اما بیار الجمیّل 
فلم یقبل بذلك اطلاقاء بل طالب بمراقبة الفلسطینیین بهدف تجنیب لبنان الاضرار 
والقوی السياسية التي تحالف معها غير لبنانية ومدمّرة. 

عندتذ انضم بیار الجمیل وحزبه الى حزب الوطنيين الاحرار برئاسة کمیل 
شمعون وحزب الكتلة الوطنية برئاسة ريمون coal‏ والفوا ما سمي ب "الحلف 
الثلاثي". فلم يكن للشهابيين الذين شكلوا في مجلس النواب برئاسة رشيد كرامي”؟ 
"الجبهة الديموقراطية البرلمانية"؛ الا اتخاذ جانب الدفاع. فالكتلة اليسارية الجديدة 
بزعامة جنبلاط طالبت باصلاحات راديكالية وبدعم غير مشروط للفلسطينيين. ولكن 
بيار الجميّل الذي ظل يؤيد متابعة سياسة الاصلاح الشهابية؛ اعتبر الموقف الحازم 
الذي اتخذه شمعون ol‏ من الفلسطینیین بانه بالغ الاهمیة. 

اما صائب سلام وزعماء مسلمون آخرون فقد أيّدوا الفلسطينيين كي لا يتركوا 
المجال لجنبلاط لتزعم الحركة العروبية. الا ان اتفاقهم مع إده وشمعون تركز 
بدرجة اولى على اضعاف النهج الشهابي وخاصة جهاز الاستخبارات العسكري. 
وهكذا لم يحصل اتفاق او توافق حول السياسة المجتمعية والخارجية» بل اتفاق هنا 
ومعارضة هناك. اما الرئيس شارل حلو الذي حاول تفهم توجهات مختلف الفرقاء؛ 
فقد مال» مع تضاعف الجدل حول المسألة الفلسطينية؛ اكثر فاكثر الى عدم الابتعاد 
عن مواقف حلف الزعماء الموارنة الثلاشة. وهكذا تعرضت الشهابية عام ١154‏ 
دون فؤاد شهاب الىأزمة سياسية عسيرة. 

في الانتخابات البرلمانية عام ۸ حصل "الحلف الثلاثي" على نتائج مرموقة 


۲- سيجري التطرق الى هذا الموضوع لاحقا 
-YYY‏ عن رشيد كرامي؛ راجع المصدر المذكورء ص18 ومايليها 


۱۱ 


كثلته التيابة الخاصة واستخدمها لترجیح كفة الميزان كما يشاء. ومنذ ذلك الحين 
اصبح حكم لبنان صعبا للغاية؛"7. فعندما حصلت عام ۸ ولاول مرة اشتباكات 
بین الجیش اللبناني و الفلسطینیین؛ استقال حالا رئیس الحکومة رشید كرامي» وبقيت 
البلاد مدة طويلة دون حکومة. فالتسوية الموقتة مع الفلسطینیین - رغم اتعدام قیمتها 
كما دلت الاحداث لاحقاً - لم یفاوض حولها السیاسیون بل تم الاتفاق عليها من قبل 
قائد الجیش» el gill‏ اميل البستاني؛ باشر اف الرئيس عيد الناصر في القاهرة. وقد 
وافق مجلس النواب علی ما سْمَي ب "تفاق القاهرة" دون الاطلاع علی نصته. وبیتما 
كانت البلاد ترزح منذ عام ١554‏ تحت عبء اصعب أزمة عرفتهاء كان القادة 
السياسيون متشغلين بنوع خاص بسياسة الحکم الداخلي ألا وهي انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية عام ۰.۱۹۷۰ فالشهابیون عقدوا آمالا کبيرة علىترشيح فؤاد شهاب 
الذي اصبح من الممکن اعادة انتخابه دون تعدیل الدستور بعد مرور ست سنوات 
على انتهاء ولايته السابقة. وقد تمنت جبهة الحلف الثلائي ان بترشتح احد قادتها. اما 
الز عماء الاعیان المسیحیون والمسلمون مثل سلام؛ وفرنجيهء وكذلك كامل 
| لاسعد »۲۲ الذي كان ذا نفوذ كبير في جنوب لبنان الشيعي» کما کان رئيس تكتل 
تيابي هام» فرفضوا ترشیح فواد شهاب وأي مرشح شهابي. اخیرا رفض شهاب 
تقديم ترشيحه. فلم يشأ ان ينتخب باكثرية ضئيلة» ولا ان یخاطر بمغامرة تعرضه 
للفشل. عندئذ اتفق انصاره على ترشيح الياس سركيسء احد اكثر المقربين منه سابقا 
وحاكم المصرف المركزي آنذاك. وفي الجبهة المعادية للشهابیت حصلت عملية شد 
حبال طويلة» تحوّل خلالها صائب سلام في النهاية الى 'صانع الرؤساء". فلم يقبل 
بتأیید شمعون او الجمیّل »لأنهما خاصماه عام .١35/‏ ولم تكن له اية مآخذ شخصية 
او سياسية ضد ريمون إدهء ولكن بما انه ابن اميل إده »احد رؤساء الجمهورية الذي 
تعاون في عهد الانتداب الى اقصى الحدود مع فرنساء تبيّن له ان الرأي العام 
الاسلامي لن يقبل به. اخيرا اتفق مع جبهة "الحلف الثلاشي" على ترشيح سليمان 
فرنجیه"۲۲. 

وهکذا لم ییق اي مجال لمرشحین آخرین. فالیاس سرکیس"۲ من عائلة وضيعة. 
كانت والدته تعمل في البیوت لتعیل آسرتها. اما فرنجیه۲۲ فينتمي الی عائلة من 
كيار ملاكي الاراضي الزراعية في زغرتا في شمال لبنان الماروني. اشتغل 


۶- راجم في هذا الصدد: Proche-Orient Chrétien(1966)p.253; (1967)p.97-99,3411‏ 
6 عن كامل الاسعد؛ ر اجع]۲.731 .00.۵3 ,60۳۸ .۲ ۷۷206 

۰- مقابلة المولف مع المشارکین: ۱۹۷۹۰۱۹۷۱ 

Wade R. ۵0۳۲۸, 0۳.۵. راجع:120.م‎ -۷ 

۶۸- ذات المصدرء ص ١١7‏ وما يليها. 


۱۹ 


سرکیس کموظف صغیر كي یتمکن من تمويل دراسته. اما فرنجيه فقد ورث عن 
ابيه الذي انتخب عام ١177‏ نائبا في البرلمان. سركيس "اكتشفه" فؤاد شهاب 
كموظف ذي كفاءة ونظيف يرفض الرشوة. اما فرنجيه فقد مارس المهام السياسية 
في عائلته بعد ان تعرض اخوه الأكبر. حميد» الذي كان نائبا ووزيرا مدة طويلة؛ 
الی شال جانبي. سرکیس کان فنیٍا اي تقنوقراطیاء ذا خبرة واسعة في القضایا 
الاقتصادية والسياسية. اما فرنجیه فکان نموذجاً لازعیم الريفي» ولکن وبصورة 
خاصت. کان سرکیس یمثل النهج الشهابي الداعي الی دولة قوية والی سياسة 
اجتماعية متعادلة؛ بينما كان فرنجيه يتطلع الى السياسة اللبنانية وكأنها قضية 
العائلات الكبيرة و'نخبتها الطبيعة": التي تأخذ على عاتقهاء 'في اطار اشتراكية 
طبيعية"؛ تحسين اوضاع انصارها ومؤيديها؟'”'. وهكذا جِسّد كلاهما بطريقة 
نموذجية مجالات القوة والضعف في لبنان حديث او تقليدي. 


رئیسا. اما قرار الفصل فعاد الی جتبلاط الذي صوّت لفرنجية. ولکن آثیرت 
تفسیر اث عديدة حول اسباب هذا الاقتراع. فجنبلاط کان لسنوات عديدة احد دعائم 
النهج الشهايي» ولکنه اختار هذه الفرصة لنفكيك هدا النهج وتحطیمه نهائیا. و تعود 
سبب ذلك دون شك الى الغطرسة الاجتماعية, كان جنبلاط یکن لشهاب الاحترام؛» 
خاصة بسبب اصله ونسبه: کان شهاب رئيساً اقل مما كان اميرا بلباس لواء". ولكن 
هذا الاحتر ام قلما كان يعبر عنه تجاه معاوني وانصار شهاب. "انا لست صديقا كبيرا. 
لسلیمان فرنجیه. ولکنه علی الاقل یمثل شیثا» بینما السيد سرکیس لیس سوی موظف 
کبیر في الدولة فقط"۲۲۰. ولکن الاسباب التي دعت جنبلاط الی هذا السلوك هي دون 
شک اکثر تعقیدا. فمنذ عام ۷ اخذ یهدف الی ابعد من اصلاح النظام اللبناني. 
كان يريد نظاما آخرا. فبصفته آخر وزیر للداخلية في عهد شارل حلو وقبل 
الانتخابات الرئاسية بقلیل من الوقت» اصدر عدداً من التراخیص لاحزاب سياسية 
يسارية كانت محظورة رسميا سابقاء خاصة تلك الاحزاب التي حاول اقامة علاقات 
وثيقة معها. اضافة الى ذلكء نصّب تفسه ناطقا رئیسیا باسم القضية الفلسطينية داخل 
النظام اللبناني. فالقوى الجديدة المتحالفة مع جتبلاط کانت» عما آشیر اعلاه» مر اقبة 
بقوة خلال مدة طويلة من الزمن من قبل اجهزة الحکم الشهابية. فمن مصلحة هذا 
التحالف الجديد ان لا يُنتخب رئيس شهابي قوي وحازم يعمل على اعادة تدعيم هذه 
الاجهزة بل بالعکس, کان لابد من اضعافها مهما بلغ الثمن. وهذا ما كان ینتظر من 
سليمان فرنجيه» الرجل التقليدي المحافظ. 





۰۹- مقابلة المزلف مع سلیمان فرنجیه» ۱۹۷۹ 
الا مقابلة المؤلف مع كمال جنبلاطء ۱۹۷۱ 


11۳ 


وفي الواقع لم يخيب فرنجيه ما كان ينتظره المحافظون والليييراليون او 
و فقد عيّن صائب سلام رئيسا للحكومة. واول عمل 
مذهل اقدمت عليه الحكومة الجديدة كان القضاء تماما على المکتب الشاني. فجرى 
توقیف عدد من کبار الضبّاط» وصدرت احکام تقضي بسجن خمسة منهم بتهمة 
تزویر الائتخابات» وسوء استخدام الاموال العامَةه ومخالفات قوانین الجیش. ولکنهم 
تمکنوا من الهرب الى سوريا وطلب اللجوء السياسي فیها. وقد تبع ذلك تغيير واسع 
جدا في اجهزة الادارة المدنیة. فاللیبیر الیون امثال ريمون coal‏ رحبوا كثيرا بذک : 
'لفد آنقذت الجمهورية باکثرية صوت واحد» وأعیدت الحرية الی نصابها۲۳۱. نعم 
اعادة الحرية هي دون شك امر صحیح. فحرية الرأي والصحافة لم تبلغ اطلاقا اي 
حد اكثر مما بلغته في عهد فرنجیه. والانتخابات البرلمانية عام ۱۹۷۲ کانت انزه 
واصدق اتتخابات في التاریخ اللبناني. فمجلس النواب الذي انتخب عام ۱۹۷۲ بقي 
قائما حتی عام ۱۹۹۲. ولکن الجوانب السلبية في عهد فرنجیه برزت في عودة 
ازدهار عقلية الزبائنية الثقليدية» وفي وضع حد لسياسة التنمية التي كانت مستهدفة 
سابقا. فالمشاريع التنموية الكبيرة فقدت اهميتهاء كما فقدث المصالح المستقلة التي 
أنشتث في العهد الشهابي تأثيرها وفاعليتهاء » في البداية شكل صائب سلام حكومة من 
الشباب التقنوقر اط الليبير اليين. وكان معظمهم مثله من خريجي الجامعة الاميركية 
في بيروت. . وعندما حاول هؤ لاء تنفيذ بعض المشاريع الاصلاحيةء خاصة الحد من 
بعض الاحتكارات القائمة؛ تعرّضت الحكومة للانقسام والفشل في وقت قصير جدا. 
استقال احد الوزراء لانه قرّر زيادة الضرائب على استيراد السلع من الكماليات بعد 
ان اضطر الى سحب قراره. ثم استقال وزير ثان لانه اراد تنظيم سوق الادوية. 
وتبعهما وزيران أخران بسبب فشلهما في دعم وتحسين اوضاع التعليم الرسمي"". 
ثم. شكل سلام حكومة ثانية من الاعيان» الذين ا ند قت انتهاج منل هذه 


السياسة. 
تشابهت السنوات الاولى من عهد فرنجيه مع السنوات الاولى من عهد بشارة 
الخوري. فقد كان رئيس الجمهورية ورئيس | الحكومة شخصینین قویتین نتمتعان 


بشعبية وتأييد واسع من قبل طائفتيهما. ترك الاول للثاني حرية عمل وتصرف 
وأسعة. وكانت لكلرهها وجها نظر متشابهة هون منم انان aay‏ أي وجهة 
نظر ليبيرالية محافظة تتلخص بمبدأ "عش ودع الغير يعيش: ايضا". 

لم يجد اي منهما pla a will ga Glas‏ ن وا ها سن ا 
السلطة. في هذا المجال لم يكن فرنجيه قليل التحفظ. فقد عيّنَ مواطناً من الشمال 


۳ مقابلة المولف مم ريمون لدب ۱۹۲۷۱ 
۲- راجع Wade R. GORIA, op.cit. p.128f‏ 
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كان صديقاً شخصيا cal‏ قائداً للجيش» كما عيّن ولده طوني وزيراً للبريد والبرق 
والهاتف. ومثل هذه الظاهرة لم تحصل قط حتى في عهد يشارة الخوري. ولم 
يستغرب أو يندهش أحد من تكاثر الاتهامات في مجال الرشوة والفساد. فقد علق 
على ذلك احد كبار الدبلوماسيين الاميريكيين بنوع من السخرية بقوله: "كان من 
المعروف سابقا ان الرئیس اللبناني ببداً عادة بالنهب قبیل نهاية ولايته ولكن ما 
يحدث الآن هو ان سلب الدولة بدأ بمنهجية منتظمة منذ بداية هذا العهد"7۳۳. وقد 
عرف هذا الحکم نوعا من التطرّف» كما شاركت فثات کبيرة من الشعب اللبناني في 
التعبیر عن تهکمها وسخطها و استیائها. 

اراد القیّمون علی رأس الدولة ممارسة الحکم کما مورس في عهد بشارة 
الخوري وریاض الصلح. ولکن ردة الفعل الشعبية لم تکن متشابهة. في مطلع 
السبعينات أخذت تتفاقم في البلاد الازمات الاقتصادية والاجتماعية. وزاد في شدتها 
ومرارتها الوضع الذي عقب مرحلة طويلة من التحسن الاقتصادي والاجتماعي؛۳". 
فسنوات عهد النهج الشهابي اسهمت کنیرا في الحذ من الفروقات من حيث المداخيل 
ومستوی العیش» سواء بین الفئات او بين المناطق اوالطواتف. فقد اندلعت الازمات 
في بداية السبعینات بفعل عوامل موضوعية مثل التضخم المالي ونمو سوق العمل 
وبسبب خيبة الامل من نتائج تصرفات الحکم الذي تجاهل المشاکل الاجتماعية. ففي 
سلسلة من النزاعات الاجتماعية والعمالية أعطیت الاوامر لقوی الامن الداخلي لقمع 
المظاهرات بقساوة. عندتذ زاد اقتناع مزارعي التبغ والعمّال الزراعیین والصناعیین 
بان الدولة نقف بکل وسائلها الى جانب ارباب العمل والاتریاء. ففشل حكومة 
الوزراء التقنوقراط في حكومة سلام الاولى كان مثالا واضحا وخير تعبير عن هذا 
الموقف. وبالاختصارء كان وضع لبنان في مطلع السبعينات يشير الى انهيار ذريع 
للآمال والطموحات التي عقدها اللبنانيون في بداية العهد. كما اخذت المؤشرات 
لوح وتنذر بقرب اندلاع الثورات. وكشفت الابحاث التي قام بها 'شامايل' 
tre (Schemeil)‏ عام ١1177‏ بان 7٠١‏ / من اللبنانيين كانوا يفضتلون الديمقراطية 
على الدكتاتورية العسكرية او على التورة. لكن ١4‏ / كانوا يفضتلون قيام حكم 
عسكري او تغيير ثوري. ومن بینهم ۸۲۰ من السنة و۲ من الشيعة کما ان 
معظم العاطلین عن العمل وخريجي المدارس والجامعات عبروا آنذاك عن ميولهم 
الثوریة۲۳۰. وکذلك جاءت نسبهة الذین رفضوا النظام اللبناني القائم مرنفعة بین 


۳- مقابلة المزلف مع احد الدبلوماسین الامیریکیین؛ ۱۹۷۱ 

Thom SICKING, Dépérissement d'un (4 cy still راجم في هذا الصدد ما عبر عنه المزارعون‎ -۴4 
village libanais, In: Travaux et Jours, 47(1973), p.8 ۰ 
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الطلابء اذ أيّد منهم ٠0»‏ # الاحزاب اليسارية'. ولاشك في ان المواقفه 
الراديكالية لدى الطلاب وخاصة لدى المثقفين العاطلين عن العمل لم تكن اهر 2 
غير مألوفة. | 

فقد رأی المراقب عبر ذلك موشرات "فشل المثقفین ۲۳۸ التي تمهد غالباً لتطوتر ات 
ET‏ ما حصسل 
تغيير في سوق العمل. 

وكان في لبنان في مطلع السبعينات رجل نجح في التعبير عن خيبة الاامل 
والمرارة نتيجة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي عقبت النهج الشهابي» وقد تجح 
ایضا في نتظیم وتوعية المثقفین ومجموعات کبيرة من السکان. هذا الرجل کان 
كمال جنبلاط الذي كان يتمتع بوضع فريد من نوعه. من جهة كان ينتمي الى صمیم 

هيئة "الاستبلاشمنت" السياسية اللبنانية. يستطيع الاعتماد are ae‏ افر اد 
طائفته الدرزية؛ بقطع النظرء عن تأييدهم لآرائه السياسية ام لا. ومن جهة ثانية كان 
هذا الرجل ايضا في حال تسمح له بفضل برامجه السياسية» بان يكسب عددا كبير ١‏ 
من الانصار من خارج قاعدته الشعبية المتمثلة بطائفة صغيرة. وهذا ما حاول ان 
يمارسه مند عام ۹ عبر الحزب التقدمي الاشتراکي» وان بنجاح محدود فقط. 
ولكنه منذ منتصف الستینات طوّر برنامجه السياسي الذي استهدف لبنانا آخراء تقوم 
فيه مكان دولة الميثاق الوطني جمهورية علماتنية موحدة دون امتيازات وتقاسم 
حصص بین الطو اف . ومکان الاصلا ح الادار ي دي النهج الشهابي» طالب Sole lL‏ 
بناء الدولة عبر تنظيم جماهير الشعب. وبالاختصارء اعتتق امير الدروز بمفاهيمه 
هذهء مذهب اليعقوبية» فتحالفه مع الاحزاب اليسارية القائمة استند من جهة على 
مشاركتهم في هذه المفاهيم اليعقوبية» ومن جهة ثانية» على ان هذه الاحزاب التي 
كانت تعمل سابقا على هامش الوضع السياسي في لبنان» وجدث في هذا الر.جل 
محاميا قويا ومدافعا عنها. فهو الذي استطاع ان يشرّع وجودها ويدعمه. وبعد حردب 
الايام | الستةء ؛ وتزايد نفوذ حركة التحرير EN‏ و قا oo ee‏ 
الفلسطينيين شكلت هذه المبادرة فرصة سائحة فريدة من نوعهاء ا Les‏ 

في الرأي مع سياسي ذي وزن كبير على الساحة اللبنانية ومع الاحزاب اليسار_ية 


and Political Participation in Lebanon, in: International Journal of Middle East Studies, 8(1977), 

p.514, 
مع الحزب القومي السوري» 4۱۲۹ مع الحصزب‎ 11۸٠1 مم الحزب التقدمي الاشتراكي:‎ 1۷.۸ TTY 
Theodor HANF, لشيرعي: و ۸۲۱۰۶ مع التجمعات والنتظیمات اليسارية المختلفة: راجع: عا‎ 

eampartanent politique des étudiants libanais, in: Travaux et Jours, 46(1973), p.18. 
Crane BRINTON, The Anatomy of Revolution, New ۷۵۱۷ راجع1938‎ -۸ 
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التي يرأسها وينطق باسمها. وهذا ما أكسب جنبلاط حليفاً يمتلك قوی وتنظيمات 
مسلحت > تستطیع ان توفر للنحزاب والحرکات البسارية اللبنانية ة في الوقت 
الضروري» السلاح والتدریب السكري. 

لم يكن ذلك ممکنا قبل عام ۰۱۹۷۰ ولکن الغاء المکتب الثاني من قبل فرنجیه 
وسلام» شرع الابواب الموصدة امام المجموعات والحرکات السياسية اللبنانية 
۷ المکثف» کما اصبحت مراقبتها من قبل الدولة ضعيفة ومحدودة. وقد ادرکت 
المنظمات الفلسطينية كيفية استغلال هذه الفرصة. فلم تساعد المجموعات المتحالفة 
مع جنبلاط فحسب» بل نجحت ایضا في "استقطاب" عدد کبیر من المنظسات 
والمجموعات التي كانت سابقا تمول وتوجه وتراقب من قبل جهاز الاستخبارات؛ 
خاصة عصابات الشوارع والاحياء في المدن ومعظم افرادهاء الذين كانوا سابقا 
حراسا للزعماء ومساعدين في الانتخابات» ولكنهم كانوا يشكلون ايضا عصابات 
للسرقة والسلب و النهب. هكذا تبنى عدد كبير من هذه المجموعات شعارات سياسية: 
وتلقی اسلحة ومساعدات مالية. وبالتالي اكتسبت هذه المجموعات ما یسمّی بالکرامة 
الثورية“"". 
التي کانت تابعة سابقا للز عماء والاعیان» وبعدها للمکتب الثاني» واخیرا للمنظمات 
الفلسطینیة» کذلك حصل شيء ممائل في المنطقة المسيحية من العاصمة. 

aad‏ الاحزاب المسيحية الکبيرة عام ۱۹۹ بان الجیش اللبناني لم يعد 

هلا وقادرا لمراقبة الفلسطينيين والسيطرة عليهم عسكرياء بدأت هي ايضا عمليات 
ae‏ باستثناء حزب الكتلة الوطنيةء الذي يتزعمه ريمون إدّهء أنتشأ كل حزب 
ميليشيا له. كان للكتائب منذ تأسيسها وحدات صغيرة من (ell‏ تسليخيا 
وتدريبهاء كما جرى دعمها من قبل بعض فصائل الجيش اللبناني*؟'. 

وهناك ظاهرة اخرى مذهلة برزت ايضاء وهي عملية التسلح والتدريب التي 
الشيعية في الجنوب والبقاع من السيطرة السياسية التي يمارسها عليها كبار ملاكي 
الاراضي الشيعة من جهة وبغية وضع حدّ لانضمام عدد كبير من ابناء الطائفة 
الشيعية الى الاحزاب اليسارية غير الدينية من جهة أخرى. لم يستهدف الامام موسى 
الصدر الغاء النظام اللبناني» بل تحسين وتعزيز وضع طائفته داخل هذا النظام. 
فخلال حفل شعبي دعا اليه في آذار ١1174‏ في بعلبك؛ اعلن بكل صراحة:'السلاح 


۲۳۹- راجم في هذا الصدد التحلیل المفصل في :]۳.1751 Michael JOHNSON, op. cit.‏ 
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هو زينة الرجال. ونحن مع هذا السلاح"'؛'. لم يكن هذا الكلام مجرد خطاب طنان. 
فقد حصل » بعد ذلك بسنة؛ انفجار كبير في مخيّم للتدريب تابع له في بعلبك. على 
اثر ذلك اعلن الامام الصدر ء بان هذا المخيم کان لتدریب میلیشیا حركة "أمل" التي 
تعتبر الجناح العسكري 'لحركة المحرومين". اما السلاح والتدريب فقد وفره لهم 
الفلسطینیون. ولکن "حركة آمل" بقیت» کما سیبیّن لاحقاء حركة سياسية مستئقلة":'. 

في هذا الاطار العام من السباق نحو السکرة والسلح بقي الزعماء التقلیدیون 
للطائفة السنية خارج الحلبة. فلم تكن لصائب سلام او لرشيد كرامي اية ميليشيات 
سوى بعض الحرّاس الشخصيين. فخلال التوتر الذي اخذ ينشب ابتداء من عام 
۳ بين الاحزاب المسيحية من جهتة و الفلسطینیین من جهة آخری» وجد 
الزعماء السنة الفسهم في مأزق حرج للغای۲۰۳2. فقد اتخذ انصارهم موقفا مویدا 
الفلسطینیین» کما اتخذوا عام ۱۹۸ موقفا مویدا للناصرية. فشجاعة الفدائیین 
الفلسطينيين التي أخذت تبرز للعيان حیث فشلت الجیوش العربيتة - معيدة للعرب 
کرامتهم- آثارت اعجاب اكثرية المسلمین اللبنانیین وتأیيدهم. فاحتلت اسطورة 
الفدائي المجهول» ذات المكانة التي کان بحتلها جمال عبد التاصر . 

ادرك السیاسیون السنة الاخطار التي ستسببها منظمات الفدائیین الفلسطینیین 
للبنان مثلما ادرکها زمانوژهم المسیحیون. فبین مطالب الاحزاب المسيحية باضعاف 
الفلسطینیین سياسياء ومطالب جنبلاط الداعية الى تأييدهم ودعمهم المطلق قَدّم 
السياسيون السنة عروضا للتسويةء کالتتسیق بين الجيش اللبناني والفدائيين. ولكن 
هذه التسوية التي يصعب تحقيقهاء لم ترض اطلاقا انصارهم. لذلك انجرفوا اكثر 
فاكثر نحو الخط المتمثل بتحويل جنبلاط الى زعيم "حقيقي" ينطق باسم المسلمين. 
في هذا الاطار اسهم سليمان فرنجية في تصعيد الازمة. فكما فعل كميل شمعون ale‏ 
5 ١ه‏ لم يعيّن فرنجية ايضا عام ۰۱۹۷۳ الزعيم السني الاكثر شعبية رئیسا 
للحکومة» بل بحث عن شخصية اضعف واكثر استعدادا للتعاون معه؛:'. ولكن لم 


۱ -- راجع Michael JOHNSON‏ « المصدر المذکور » ص ۱۷۱ وما بلیها: وعن موسی الصدرء راجع: 
۸ ۲ ۷۷208 : المصدر المذکور: ص ۱۱۰۲ وما یلیها. 

Fouad AJAMI, The Vanished Imam: Musa al-Sadr and the Shia of Lebanon, London 1986, —Y£Y 
p.168ff; Francis GRIMBLAT, op. cit. ۲ 

413 2-5 "منذ عام 2١13154‏ بدأت القيادات والبورجوازية الاسلامية اللبنانية التقليدية تعبّر عن قلقها بالنسبة لحركات 
الفدائيين... ولكن هذه القيادة كانت سياسياً أسيرة الجماهير التي كانت تعتمد على تأيبدها... في المنطقة 
الاسلامية من بيروت كانت منظمات الفدائيين قد بدأت تفرض سلطتها ونفوذها..." راجع: 
Kamal S. SALIBI, Crossroads to Civil War, op.cit. p.54‏ 

۶6- ".. کان سلیمان فرنجية مرتاحاً لروية زعیم» مثل أمين الحافظ او تقي الدين الصلح؛ يفتقر الى قاعدة 
شعبية وطنية و اسعة" راجم 607۱۵ .8 ۷۷206:» المصدر المذكور؛ ص ۰۱۱٩‏ 
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تكن النتيجة افضل مما حصل قديماً. ققد شعرت الطائفة السنية باسرها بالاهانة 
بسبب اضعاف سلطتها ومكانتها. ولم يبق امام زعمائها الا محاولة الانضمام والتأييد 
لمطالب كمال جنبلاط الراديكالية. وهكذا نجح جنبلاط اخيراء ومرة اخرىء بتوسيع 
حلقة حلف المعارضة او حلف الثورة. فإلى جانب الاحزاب اليسارية والقوى 
الفلسطينية انضم ايضا اليه الاسلام السياسي"؛'. 


بدأ عهد سلیمان فرنجية باطلاق الرصاص ابتهاجا بما اعتبره كثير من اللبنانيين 
اعادة تثبيت لبنان الطيّب القديم. ولكنه انتهي بإطلاق مدافع الحرب. في الواقع 
»احترم فرنجيه الميثاق الوطني» فلم يعمد اخيرا الى تعيين رؤساء حكومة من الوزن 
الضعيفء لو لم يفقد كل امل بالتعاون مع رشيد كرامي او صائب سلام» بسبب 
انتهاج سياسة متماسكة تجاه الفلسطينيين» دون ان یحاول اطلاقا اضعاف منصب 
رئيس الحكومة أو موقع الطائفة السنية. ولكن عمد فرنجيه الى تقويض السياسة 
الاجتماعية وجهاز الدولة ذي النهج الشهابي. قام بذلك باتفاق تام مع شركائه من 
الزعماء المسلمين. 

لقد ارادوا جميعاً استعادة نفوذهم الذي جرّدهم منه فؤاد شهاب تدريجياًء دون ان 
يستدرك احدٌ منهم الذيول والانعكاسات المترتبة على ذلك. فالسياسيون الذين أيدوا 
فرنجية عام ۱۹۷۰ كانوا بر اغماتيين» ومتسامحين نوعا ماء ومستعدين للتسويات 
والمساومات. ولکن لم يكن لهم اي حس او ادراك لمسیرة التطور الاقتصادي 
والاجتماعي الجديد. فمن خلال القضاء تیم بدایات ازدهار الدولة. أسهموا في 
تصعيد تفاقم الازمة الاجتماعية التي نتج عنها تراجع في تأبید فثات واسعة من 
السكان للنظام اللبناني» عكس ما كان مطلوبا و ضروريا. لم يأخذوا بعين الاعتبار 
والجد اهمية الحركات السياسية اليسارية التي لم تكن قد اندمجث بعد في النظام 
اللبناني. كما اعتقدوا بان هذه الطريقة قد تساعد على اضعافها والقضاء عليها. لم 
يشأ عدد کبیر منهم الاعنقاد بان جنبلاط» كشريك لهم وزعیم من مستواهم يعني 
جديا ما بقول. فنتائج اضعاف الدولة» خاصة القضاء علی المکتب الثاني لم يلحظها 
احدٌ منهم» باستتناء جنبلاط. لم يستدرك احد منهم قوة المنظمات الفلسطينية واهمية 
تفوذها المتزاید في لبنان» کما لم یتمن احذ ذلك. ولكن عندما برزت هذه القوة: 
حاول البعض منهم استغلالها لصالحه؛ جنبلاط اولاء ثم معظم السیاسیین AGA‏ | 

اما فرنجیه فلم پهمل» مثل شمعون, التضامن العربي. لقد اظهر کل استعداد 
لمساعدة الفلسطینیین وللدفاع سیاسیا عن قضیتهم انطلاقا من لبنان. دافع فعلا عام 


0 ۲- هکذا وقفت لاول مرة في تاریخ البرلمان اللبناني کتلتان دینیتان ضد بعضهما بعض. حتی في عام 
١14‏ لم يحصل ذلك. ذات المصدر» ص ۰۱۷۰ 
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۶ عن قضيتهم امام الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدةة؛؟. ولكنه لم يكن 
مستعداً لجعل لبنان» كبلد وحيد في العالم العربيء منطلقاً لعمليات الفدائيين 
الفلسطينيين. وهذا ما لم يقدمه اي بلد عربي آخر. في هذا المضمار» خيرج جنبلاط 
وليس فرنجيه عن روح الميثاق الوطني وخالفه. ولم يخف ذلك اطلاقاًء بل طالب 
بالغاته. 

ومنذ عام ۱۹۷۰ لم یعد الامر یدور في لبنان حول المشاركة في الحکم. بل 
حول الحکم کله. بین عام ۱۹۶۳ و۱۹۷۵ حصلت نزاعات عديدة» وکانت احداها 
مسلحة ولكن ام تكن مشابهة اطلاقاً لما حصل في البلاد منذ عام ۰۱۹۷۰ فالنموذج 
اللبناني» اي تعايش الطو ائف» سار أحيانا بصورة جیده» وغالبا باعندال» واحیانا 
يبصورة سيئة. فقد لعب المسوولون الذین تولوا الحکم ۳ 
وطموحهم؛: دورا هاما في تحويل هذا النموذج الى "الافضل" أو الى "الاسو . كما 
أاسهمت في ذلك اوضاع وظروف خارجية ملائمة أو معاكسة. ولكن هذه me‏ 
اخذت منذ عام ۷ تتغير باسثمرارء كما سیبین لاحقا. وقبل ذلك لايد من 
لتوقف عند ابراز اهمية مختلف مواضیع النزاع في لبنان ما قبل الحرب» مثل 
النزاع حول المشارکة في الحکم» والوضع الاقتصادي والاجتماعي» و الهویة القومية. 


۸ - مجالات النزاع واستراتیجیات الطوائف 

منذ حصول لبنان علی الاستقلال وحتی مطلع السبعینات» کانت النزاعات تتركز 
باستمرار تقريبا على المشاركة في السلطة. وهذا ما عولج في عهد الرئیس فؤاد 
شهاب سعيا للتخفيف من حدته. كانت النزاعات تنشأ دائما حول الحصول على عدد 
آکثر او آقل في الوظائف والمقاعد والصلاحیات قبل السبعینات» ولكن لم يتطرق 
النزاع اطلاقا الی موضو ع اکتساب السلطة کلها. ومنذ ذلك الحينء برزت مسألة 

مبداً المشارکة في الحکم» اي ميزة لبنان بنظامه التوافقي» واصبحت موضوع نزاع 
وخلاف. فالانتقال من الخلافات حول الحصول علی اکثر او اقل» الی الصراع حول 
كل شيء او لا شيء» جری نفسیره وعرضه بطرق مختلفة. تقو ل احدی الطروحات 
بان تفاقم الصراع یعود الی ان النزاعات الظاهرة لدی الطبقة السياسية التقلیدیق 
وليدة الطابع الاقتصادي الاساسي للتناقضات القائمة في البلد؛ وهذا الامر پتلخص 


۰- في تلك المناسبة حصل تنافر حاد بین الرئیس فرنجية والحکومة الاميريكية. فقد قامت الجمارك بتفتیش 
الولايات المتحدة Bb) get‏ خاصة. ۱ 
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بنزاع بين الاثرياء والفقراء. 

کذلك برز طرح آخر ترکز علی النزاع بین قومية لبنانية یتمسكك بها المسیحیون 
بصورة عامة» وقومية عربية یتمسك بها المسلمون بدرجة اولی اي النزاع حول 
الهوية. 

اضافة الى ذلك» اثير طرح ثالث شدد على النزاع بصورة عامة بين مفاهيم دولة 
تقليدية 'طائفية"؛ ومفاهيم دولة حديثة؛ علمانية» یتکامل فيها المنحى الاجتماعي 
والمنحى السياسي: وهو نزاع بين سياسة حديثة وسياسة تسبق التحديث. 

ماهي الفائدة التي تكشف عنها هذه المطروحات لتوضيح النزاعات في لبنان ما 
قبل الحرب؟ 

لا بد من القول انّ الخلافات ذات الطابع الاقتصادي لعبت في الواقع دوراً هاماً 
خلال سنوات عديدة. لقد جرى التخفيف من شذتها وتفاقمها عبر السياسة الشهابية 
التي استهدفت التوازن الاجتماعيء الا انها عادت الى التأزم بعد توقفها في المرحلة 
التي عقبت النهج الشهابي. كانت الفروقات الفعلية في المداخيل ومستويات العيش 
بين الطوائف قد خفت وبدأت بالزوال. کما ان التمائل بين الطبقات والطوائف اخذ 
ينمو انحو المساواة. 

ولکن عندما اخذ یضعف الاتجاه نحو نتمپ تنمیه وتطویر اوسع لهذه المساو اه برر 
بقوة الشعور بالحرمان النسبي» اقله حسب التعبير السياسي. في البدایة» ترکز 
الحديث على التناقض بين الغني والفقيرء ثم تحول تدريجيا فتركزٌ على "المسيحيين 
الاثرياء والمسلمين الفقراء". وحتى في مسألة نوزيع الوظائف الحكومية حسب 
الحصص» وخاصة في مجال الجدل حول "الامتيازات" و"الضمانات"» سيطرت قضية 
حرمان طوائف مقابل قضية حرمان فئات او طبقات. وهكذا لم يعد بالامكان تفسير 
وشرح الازمات الاجتماعية في مطلع السبعينات بطريقة واضحة:؛ لان المشاركين 
فيها كانوا يعتبرون انفسهم ممثلين لطوائف معيّنة محرومة او مفضلة على غيرها. 
ولكن في المنظمات النقابية كما في حركات الاضراب الكبيرة: لم يأخذ التركيز على 
المشاكل الاجتماعية لدى الفئات الاجتماعية والاقتصادية» الطابع الذي عبرت عنه 
الطوائف. وقد تبيّن ان النزاعات الطبقية تغلبت على النزاعات الطائفية. 

ولكن عشية اندلاع شرارة نار الحربء واثناء مظاهرة صيادي الاسماك التي 
حصلت في صيدا في مطلع عام ۰۱۹۷۰۵ تجاوز الاعتراض الاجتماعي والتعبير 
السياسي cots‏ وأعطي طابع الانتماء الطاتفي. في بداية الحرب» لم یطلق الفقراء 
النار على الأغنياءء بل وبالدرجة الاولی» الفتراء المسلمون علی الفقراء المسیحیین» 
كما سيتبيّن ذلك لاحقا..وهناك امور عديدة تشير الى ان النزاع الاقتصادي في 
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الاربعینات وفي الخمسینات کان نزاعاً بدرجة اولی بین الطوائف» ولکن في 
الستینات ومطلع السبعینات اعتبر اکثر فاکثر صراعا طبقیا "غیر طائفي" وفي 
متتصف السبعینات اعید وصفه بنزاع بین الطواثف. وقد بلغ هذا التزاع ذروته 
عندما جرى » بعد مرحلة من تضييق هذه القروقات الاجتماعية بين فتات الدخل 
وتحقيق المساواة المتزايدة» تفكيك السياسة التي دفعت الي ذلك» وعلی الاشر تفاقم 
الشعور بالحرمان النسبي لدى الطبقات الدنياء وكذلك ايضا لدى الطوائف الاسلامية 
كطوائف. هذا ما ينطبق الى حد بعيد على الشيعة اكثر مما ينطبق على السنة. ففي 
المطالب و البرامج التي کان بقدمها السیاسیون السنة وموسسائهم» اشير غالبا الى 
المواضیع الاقتصادية بصورة هامشية فقط وبعبارات عامة. اما المطالب اليعية 
فقط. مثل اعادة توزيع الوظائف العامة وفقا لحچم کل طائفة» وتتفید مشرو ع 
الليطاني» ومشروع الري في لبقاع الغربي وبناءالمدارس والمستوصقات» ورفع 
اسعار محاصیل الاخان وتطویر المناطق "لمنسیِة۳۰۳. ویمکن ایجاز الوضع بان 
الشعور بالحرمان النسبي قد ازداد في مطلع السبعینات لدی کل الفنات الدنیاء شم 
تحول الی شعور بالحرمان خاصة لدی الطائفة الشیعیه؛". 

اما النزاع بين القومية العربية والقومية اللبنانية فقد كان قائماً في الواقم منذ 
تأسیس الدولة. ولابد هنا من تفسير كل منهما. فالقومية العربية اخذت في بدايتها 
طابعا ليبيراليا وعلمانياء وقد لعب افراد من الاقليات الاثئية والدينية دورا هاماً ذ 
نشوئها وانتشارهاء نظرا الى ان قومية علمانية يمكن ان توفر لهم امكانية الاعتراف 
بالمساواة» الامر الذي يصعب الحصول عليه في النظام التيوقراطي الاسلامي. وبعد 
نهاية الامبراطورية العثمانية ووضع الشرق تحت سلطة دول اجنبية غير اسلامية 
حصل تطور بارز. ففي الجدل مع الغرب الذي اعتبر مسيحياء برزت القومية 
العربية وکانها تعبئة للجماهير غير السنيّة على اساس عدم الفصل بين العروبة 


EY‏ راجع: مروان حماده؛ المصدر المذكرر» ص .لم تضم لاتحة المطالب الشيعية اي شيء لم يكن 
ملحوظاً في البرنامج الشهابي. 
۸- يشكل تطور الطائفة الشيعية حالة نمونجية لیروز الحرمان النسبي. | 
"... فبينما كان الشيعة في الاربعينات طائفة هامشيةء ريفية بتسية ۰/۷5 ومن الاميين» تتزعمهم نخبة 
'اقطاعية"؛ منقسمة على بعضها ومتخلفة؛ تحولوا في الستينات الى طائفة مدينية بنسبة اكثر من ثلشي 
عددهم... تتزعمها نخبة مثقفة نشطة جداء ونخبة اقتصادية طموحة (تتألف من مغتربين عائدين)؛ ونخبة 
سياسية مضادة موزعة على مختلف الاحزاب الماركسية او القومية العربية وحركة سياسية خاصة 
يتزعمها قائد شعبي ذو نفوذ فاعل» الامام موسی الصدر ". L'lslam politique et "Etats jai pe saad y‏ 
15 المصدر المذكورء ص ۳۹. فبعد هذا الترقي بدأ الشعور بقوة اكثر بالحركات؛ وزاد كذلك 
٠‏ التعبیر عنه. : 


۱۷۲ 


والاسلای بينما غابت عن الانظار الافكار والاتجاهات العلمانية؟:". فالاقليات غير 
تمسكت بالعروبة العلمانية. اما المسيحيون اللبنانيون؛ الذين شارکوا والتزموا بقوة 
في المراحل الاولى لنشؤ القومية العربيةء شرعوا بعد حين ينظرون الى العروبة 
وكأنها أسلمة جديدة. فتحولوا بغالبيتهم نحو قومية لبنانية محضة. 

وبالمقابل» لم يجد المسلمون اللبنانيون اية صعوبة في اعتبار انفسهم قوميين 
عرب. ولكن تبيّن بالنسبة للفئات السنيّة الدنيا بان العروبة هي 'شعور بالتضامن 
الاسلامي". ولم تکن القومية العربية» بنظر هذه الطبقات. آکثر من اسم آخر 
للاسلام"۲۰۰. 

ان مظاهرات الابتهاج الکبيرة في لبنان» التي طالبت بالانضمام الى المملكة 
حركة التحرير الفلسطينية کان انصارها ودعاتها بمعظمهم من السنة. فلقومية 
العربية کانت دائما بالنسبة لهذه الطائفة أكثر اجتذاباء خاصة عندما یتزعمها قلدة من 
صفوفها. اما بالنسبة للقومية اللبنانية فلم يختلف أمرها عن ذلك كثيرا. فلبنان بصيغته 
الحاأضرة» اراده c4i yl gall‏ وارادوه حسب تصور أتهم. وقد حصل جدل بين الموارنة 
عند تأسيس دولة لبنان حول اذا ما كان لبنان الكبير يمكن ان يكون مارونيا كفاية؛ أو 
ان لبنان الصغير لا يمكن الاعتماد عليه مارونيا. فاعتمدوا في النهاية على لبنان 
الكبير» مثلما فعل؛ في نفس الوقت تقريباء الشيكيون والصرب مع اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفياتيةء وكذلك مع یو غسادفیا. ولکن عندما اخذ الخطر بهددهم نظرا 
لعدم تجاوب لبنان الكبير ع تصوراتهم» بدأ البعض منهم يفكر بالعودة الى لبنان 
الصغيرء وحتى الى لبنان أاصغر. | 

فقد اتهم القوميون اللبنانيرن المسلمين بو لاثهم المزدوج: ولاء للبنان» وولاء للعالم 
العربي الاسلامي. وهذا ما حصل دون ريب. ولكن الاشكال المتطرفة للقومية 
اللبنانية ابرزت ايضا نوعا من الانتماء المزدوج: انتماء للبنان الحاضرء 'طالما 





۹- الانسان العربي المسلم العادي لا يدرك انتماءه» ye‏ جهة؛ الى كونه في الجماعة العربية؛ ومن جهة 
. اخرىء في الجماعة الاسلامية؛ ولكن يدرك انتماءه الى جماعة “عربية-اسلامية” متكاملة وواحدة, لا 
يميّز فيها بوضوح العناصر العربية من العناصر الاسلامية"؛ راجع: Albert H. HOURANI, Syria and‏ 
Lebanon, op.cit. p.103; Kamal S. SALIBI, Lebanon and the Middle Eastern Question, Oxford‏ 
9 ,1988 "منث البداية كائث تبرز خلافاث قي الطريقة التي كان ينظر فيها المسيحيون والمسلمون الى 
العروبة. بالنسبة للمسيحيين» كانت العروبة (او القومية العربية) تجسّد هويّة قومية علمانية محضة 
منفصلة ومميّزة عن الاسلام» وتعتبر قاعدة تقليديئة للحياة السياسية العربية. وبالنسبة للمسلمين» كانت 
ادراكا لهوية طبيعية تبقى مندمجة بطريقة ما مع الاسلام؛ دون اعتبار طایعها العلماني النظری." 
Kamal S. SALIB], A House of Many Mansions, op.cit. p.49f ۰‏ 
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يمشي الحال“ وانتماء للبنان مسيحي صغيرء لان البلاد ككل لم تعد تسير وفق 
تصور اتهم۲۰۱. بالاختصار یمکن القول: ان التیار الرئيسي للقومية العربية في 
لبنان» وكذلك التبار الرئيسي للقومية اللبنانبة» هما آقل "عروبة" وللبنائیة" ولیسا 
سو ی شعارات کلامية تمیّز بالثالي الشعور الطائفي السني والماروني. 

اما تمائل الطوائف الاخری مع احدی هاتین القومینین فکان قلیل الوضوح. 
فالشيعة والدروز شارکوا بطريقة محدودة ابتهاج السنة بالمشاریم الوحدوية العربية. 
فهم یتمسکون بلبنان کوطن متبول به ولکن دون آن تفرضن علیهم قومية لبنانية 
تبعدهم کثیرا عن العالم العربي؛ او عن العالم الاسلامي الواسع. وکذلك اتخنت 
طوائف الروم الارتوذکس و الوم الكاتوليك والارمن مواقف ايجابية من لبنان. ولکن 
هذه الطوائف» الموجودة ایضا في دول عربية آخری غير لبنان» لم تجد ی فائدة في 
عزل لبنان عن هذه الدول» وبالتالي في العودة الى لبنان مسيحي صغير. اضافة ال 
cell‏ برزت لدى الروم الارتودذكس فئات عديدة تفضل دولة سوريا الكبيرى على 
دولة لبنان الحالي. ولم تكن بالتالي اقل تأييدا لقومية عربية علمانية خالصة. وكذلك 
يشير تكوين أجهزة القيادة في كل الاحزاب والحركات اليسارية في لبنان الى ان 
القومية العربية ليست بنظرهم اسلامية بل تقدمية علمانية. فاليسار اللبناني هو 
بمعظمه ذو اتجاه علماني» ولم يبد اي اتجاه عروبي واضح. فالحزب الشيو عي عاش 
مثلا مرحلة طویلة من الجدل الداخلي حول ضرورة تركيز الجهد السياسي we‏ 
لبنان أو على منطقة اكبر منه. وكذلك ركز الحزب التقدمي الاشتراكي دائما على 
التضامن مع العرب. ولكن الامر بالنسبة لهذا الحزب» ولزعیمه جنبلاط كان يدور 
قبل کل شيء حول السلطة في لبنان. 

یستنتج هنا بان النزاعات بین القومیتین العربية واللبنانية کانت قائمة دائمأء ولكن 
دون امكانية تأثیر علی السياسة اللبنانية. ویشیر الی ذلك وجود اکثریات سياسية : 
کل الطواشف منذ عام ۱۹۶۲ تعترف بالمبثاق الوطني ونبتعد عن الثرکیز او 
التمسكك بمبادئ هذه القومية أو تلك . 

ان تاريخ لبنان منذ الاستقلال وحثى الحرب. ينبغي -وقبل كل شيء- ان يفسّر 
كنزاع بين افكار الدولة التوفيقية القائمة على التوافق بين الطوائف من جهةء 
والصيغ القومية الخاصة التي تستخدم كشعارات لمصالح بعض الطوائف من جهة 
اخرى. ففكرة الدولة التوفيقية المعبّر عنها في المياق الوطني تبرز بالتالي؛ دون 
ريبء في النزاح مع فكرة لبنان العلماني المتکامل اجتماعیا» دون حصصس او نتسب 





Fouad E. BOUSTANY, Le probléme du Liban, 2e éd, Kaslik 1976, p.37 زر اجع‎ ١ 
"الحل الوحید الممکن بقوم علی تدویل المسالة اللبنانية و العودة الى صيغة لبنان القديم» و الحیاد المضمون‎ 
من قبل سلطة منظمة الامم المتحدة"‎ 
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اي لبنان ذو النزعة اليعقوبية. ولهذا النزاع تاريخ طويل ايضا"*٠.‏ 

فخلال عهد الانتداب حاول حكام وموظفون فرنسيون علمنة قانون الاحوال 
الشخصية جزئیا؛ عملا بواقع المنطق اليعقوبي. فالتکامل الاجتماعي الشامل» اي 
sere ge piss‏ له واحدة لن يكون مكنا إلا عندما یصبح الزواج "ممکتا" 
قانونيا بين اتباع مختلف الطوائف. ولكن القانون الاسلامي يسمح للمسلمين بالزواج 
من نساء مسيحيات أو يهوديات؛ ولا يسمح للنساء المسلمات بالزواج م من مسيحيين 
أو يهود. وهذا ما يشير الى وجود طريق واحد التكامل» لا يسير الآ في اتجاه واحد 
فقط. وفد اصدرت سلطه الانتداب alc‏ ۲ قراراء پوفر امكانية انشاء آمجتمع 
مدني"۲*۳. ولکن نتفیذه فشل بسبب معارضه القادة الدینیین. وکذلك فشلت المحاولة 
الهادفة الى تمكين المواطنين اللبنانيين من الاختيار بين قانون الاحوال الشخصية 
لطوائفهم؛ وبين قانون مدني للاحوال الشخصية. وبالتالي لم يكن ممكنا اقرار الزواج 
المدني. وحتى اليوم لا يعترف بالزواج المدني للمواطنين اللبنانيين الا اذا عقد خارج 
لبنان. ۱ 

من هم اللبنانیون الیعقوبیون؟ یمکن آن نجدهم ببن العلمانیین الملتزمین في 
الاحزاب اليسارية کما نجدهم ایضا في حزب الکتائب*۲۰. فالیسار برید دولة 
لو . وحزب الكتائب [oo‏ فیط 
ل SSE‏ اس 
مقبولة من جانب المسلمين. وبهذه الطريقة يبقى الحفاظ على الوضع الراهن قائما 


Issam KHALIFE, A la recherche d'une politique ou d'un concept de sécularisation dans le teal ر‎ 7YoY 
Liban multiconfessionne!l, 1958-1975, Thése, Paris 1982; Jurgen STOLDT, Das Scheitern einer 
politischen Modernisierung: Sakularisierungsinitiativen im Libanon 1920-1976, Magisterarbeit, 
Univ. Freiburg i.Br., 1986; Theodor HANF, The Political Secularization Issue in Lebanon, in: The 
Annual Review of the Social Sciences of Religion, 5(1981), p. 225-253. 
جاء في المادة ۱۶ من القانون ۱۰ الصادر في ۱۳ اذار ۱۹۳۰: تتظم الطو ائف الحق العام وتدير ب بحرية‎ -Yoy 
مصالحها ضمن حدود التشريع المدني". كان يطبق هذا القانون على سوريا ولبنان. وبعد احتجاج شديد‎ 
من قبل الطوائف الاسلامية نظراً لتعارض هذا القانون مع القرآن؛ عْلْقَ تطبيقه على الطوائف الاسلامية.‎ 
ص‎ Stephen H.LONGRIGG وهكذا لم يوضع حتى اليوم اي قانون مدني للاحوال الشخصية. راجع:‎ 
ومايليها.‎ ٥ 
طالب بيار الجميّل منذ عام ۱۹۵۳ بتحویل لبنان الى دولة علمائية؛ وبقانون مدني للاحوال الشخصية:‎ -٤ 
Kemal H. KARPAT, Political and social Thought in the Contemporary Middle East, London :eal) 
1968, p.112. 
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ليس صاتباً كثيراً كما سيبين البحث التجريبي لاحقاًء والذي يشير الى ان قسماً كبيراً 

من المسیحیین اللبت‌انیین» وبالتالي انصار حزب الکتائب» هم مستعدون لتطبيق 
العلمنة الشاملة. و لکن لم تکن مسألة العلمنة الشاملة في لبنان ما قبل الحرب 
موضوعا ترکزث حوله جهود سياسية Asie‏ 

تبتلت النظرة الى هذه القضية بعد بدء العمليات العسكرية. فخلال العامین ۱۹۷۰ 
و ۱۹۱۷۱ حصلت المناقشات ولو الاکتر اهمیة ومرارة حول الطابع السياسي 
و المجتمعي للبنان المستقبل»۲۰. کشفت هده المفاوضات عن المشکلات الوافعية لهوية 
لبنان» اکثر من اي موقف سياسي سابق. 

في ایار ۱۹۷۹ اصدر الحزب التقدمي الاشتراكي Lily‏ هاما جاء فیه: 

۳- ان هوية لبنان کانت ومازالت اهم مشکلةء قامت حولها الازمات المتتالية... 

۳- ان الطائفية حالت دون بناء هوية موحدة في لبنان» وبسببها نشأت جنسیتان 
مع وضعین طانفیین: القومية البنانية المارونية المسيحية والقومية العربية الاسلامية: 
و ترتبط هاتان القومیتان بالانتماء الطاثفي ولیس بالانتماء الوطني. 

-Y‏ نظرا لضرورة توحيد هاتين القوميتين القائمتين على النزاع» یسیطر صراع 
دائم حول الهوية القومية» وينفجر تقريبا من حين الى آخر... 

ء#- ان القومية العربية في لبنان بقيت نداء صارخا للحركات الانعزالية 
الاسلامية حتی الستینات» حشی اعطاها التیار الناصري طابع الصر اع وربطها 
بشعار التحرر من الامبريالية. ۱ 

۵- لم تبرز الناصرية المعنی المجتمعي للقومية العربية بل معناها السياسي. 

<- تحاول العلمانية الغاء الطائفية» التي هي سبب الثمزق والانقسام المجتمعي 
القائم في لبنان.. العلمانية ستحاول القطباء ae‏ هذا الا رتباط المزدو ج» اي ok‏ 
الى الطائفة او لا الانتماء الى الامة ثانياء وخلق امكانية لاقامة رابط مشتر 
وهو الارتباط بالامّة فقط 

ae So ad Jes ¥‏ امه لخصائص الاجتماعية 
mag TT - ۵ ۵‏ 


Johannes REISSNER,. Sdkularislerung des Libanon? Ausserungen von Muslimen zum neuen 
Schlagwort 'Almana’, in: Orient, 17(1976)3, p.13-37,. 
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أ- ابعاد الطابع الطائفي الخيالي والشعوري عن العروبةء والذي اضفي عليها 
عبر "الشارع" الاسلامي والطروحات القومية الرومنسية كالبعث والناصرية. 

ب- ابعاد عقدة الخوف من نفوس المسیحیین» لان المفهوم الجديد للعروبة 
سیصیح الرابط القومي والثقافي الذي يتجاوب مع الحاجات الاقتصادية 
و السياسية للمجتمم اللبناني. 

ج- تمهید الطریق لاحقا للبنان. كي یصبح جزء| من الدولة العربية المتحدة التي 
ينبغي آن تقوم علی سس الدیمقراطية والعلمانية. 

۸- العروبة المعلمنة تختلف نوعیاً عن العروبة الاسلامية في النقاط التالية: 
وحدة المصالح الاقتصادی4» وحدة اللغة وحدة التاریخ والمصیر » ووجود عدو 
مشترك (اسرائيلء الامبريالية» الرجعية العربية). 

1- العلمانية هي الوسيلة لتحويل العروبة الى هوية قومية موحّدة يشترك فيها 
كل المواطنين اللبنائيين» وليس فئة أو مجموعة طائفية» وابعاد غيرها. 

٠١‏ - العلمانية ليست فقط مجموعة من القوانين. لا تهدف فقط الى الغاء النظام 
الطائفي اللبناتيء والغاء الطائفية في الوظائف الحكومية؛. واقرار الزواج المدني» 
وتعديل قانون الارث الخ... بل هي ايضا اعادة بوتقة ثقافة المجتمع وبنائها على 
ثقافة العقل والعلم..."7ه 

من الصعب جد التشكيك في هذا الكلام. انه تعبير عن قومية خالصة؛ عقلانية: 
ويعقوبية. هذا الكلام الصادر عن كمال جنبلاط وحزبه كان جذيا. فهو يعني في 
نطاق التطبيق السياسي علمنة شاملةء اي الغاء المحاكم المذهبية لكل الطوائف 
الدينية» و اقر ار قانون مدني للزواج و الْعائلة والارث» والغاء نظام النسبة الطائفية في 
تقاسم المناصب السياسية وتوزیع الوظائف في الادارة المدنية بحیث تصبح بمتتاول 
اي مواطنء والغاء ذكر "الانتماء الطائفي" في تذاكر الهوية. وقد اعلن موافقته 
وتأبيده لهذا البرنامج - كما حصل سابقا- اليسارٌ وبعض الاحزاب المسيحية. وقد 
تبيّن ايضا بأن فكرة العلمنة يمكن ان يقبلها المسلمون الذين لا ينتمون الى الاحزاب 
اليسارية. فاتحاد طلبة جمعية المقاصد الاسلامية آنذاك اعلن قبوله لمفهوم العلمنة 
الشاملة» بما في ذلك قبول قانون مدني للاحوال الشخصیة"۲۰. 

ولکن هذا ما آثار غضب رجال الدین في الطائفتین السنية والشيعية. فتخوفوا من 
ان تتجاوز هم ديناميكية الیسار المتعلمن. عندئذ لم يكن يوسع مجلس العلماء المسلمین 


Islamic Law and Change in Arab Society, Cemam Reports, 1976, Vol.4, Beirut 1978, p.93f -* 
Islamic Law and Change in Arab Society, Cemam Reports, 1975, Vol.3, Beirut 1976, p.81-86 —YoY 
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ألا اصد ار بیان بالغ الاهمیق۲۰۸) برزت فيه بوضوح كلي اشار ات الخوف على زوال 
الهوية AoW)‏ 

ماد ۱ يمكن ان يكون هدف المطالبة بالعلمنة سبوى الماع بالرواج لابنة مسلمة 
اي 3 >i} AM‏ > ية الاسلاه ية في لینان عير زواج المسلمة من غير مسلم... فنشو ۽ 
جيل من آباء مسيحيين وامهات مسلمات يهدف الى احداث تمزيق في الروابط 
العائلية اللاسلامية... وهذه هي مقدمة لافساد أصالة الاجيال الاسلامية في العالم 
العربي المجاون وليس فقط في لبنان. هذا هو الحاجز الوحيد والآخير الذي 
یسنهدقف. القضاء علیه الحاجز الذي يحمي مسلمي لبنان من خطر الانحلال والتفتتت 
والتضلیل . وهذا ما یهددهم عبر الضغط المتنامي والمستمر والمتمثل بالعلمنة الغربية 
والمار کسیدة. 
اذا آراد و ! علمنة قانون الاحوال الشخصية لطولفهم» اذا بفي هذا المطلب مقتصرا 
علی ذذلک. ولکن المجلس یعارض تطبیق العلمنة على الجمیع". وقد أطلق اخيرا 
نداء دحما فيه التعبئة شاملة لاعضائه بهدف مجابهة هذا الخطر الجدي بکل الوسائل". 
ثم استنتسج: "لا مکان للعلمنة في حياة المسلم» اما ان یقوم المسلم دون العلمانيث او 
العلماتیة دون الاسلام". 

وقد < هب مجلس العلماء المسلمین الی ابعد من دلك. فطالب اتحاد طلبة جمعية 
المقاصد توضیح موقفه والتسك بالاسلام والابتعاد عن اي مبداً او اتجاه آخر". کما 
حذر کل المرشحین لانتخابات رئاسة الجمه‌ورية من التز امهم بالعلمنة؛ وابلغهم بان 
المسلمين "الذين ينتمون الى حزب واحد» هو حزب الله" سیحافظون علی قوانین 
دينهم يكل الوسائل". وفي هجوم معاكس طالب ایضا بمنم الاعتراف بالزواج المدني 
الذي يعقد في الخارج. 
اللبناني . وقد عقبت ذلك مفاوضات طويلة كشفت عن عدم رغبة اي من الفريقين 
بالتخلي حن الفريق الآخر. 

وقد حصلت أخيراء بفضل الوساطة الفلسطينيةء تسوية ثتركزت فقط على م 
يسمى "بالعلمنة السياسية" التي استهدفت الغاء نظام النسبة الطائفية في الدولة وفي 
الوظائف العامة. اما لمطالبة بتطبیق العلمنة في مجالات اخری فقد ترکت جانبا: 
بصور 2 موقتة حسب تفسیر لتیار اليساري» وبصورة مبدئیة» حسب تفسیر الجانب 
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الاسلامى. 

ولكن قراءة عميقة لهذا الاتفاق» تشير الى انه لم يؤد اطلاقاً الى اية "تسوية". 
فاليسار تخلى بكل بساطة عن مطلبه الرئيسي. فالعلمنة التي تشمل فقط المؤسسات 
السياسية وادارة الدولة ليست سوى صيغة جديدة للمطلب التقليدي للاسلام السياسي 
اللبناني المتعلق بتوزيع جديد للسلطة. فقد رأى المسيحيون في ذلك انذارا ومطالبة 
لهم بقبول مصيرهم كأقلية في دولة يسيطر عليها الاسلام. وهذا ما أعلنوا رفضه. 

اما الكلمة الاخيرة حول هذا الجدل فهي خطاب للرئيس السوري حافظ الاسد 
الذي ألقاه في العشرين من شهر تموز عام .١1977‏ وكان كمال جنبلاط قد ناقش 

'قلت له (اي لجنبلاط) بان الكتائب يرحّبون جذأ بالعلمنة: فعندما زارتنا القيادة 
الكتائبية برئاسة الشیخ بیار الجمیّل» سألته شخصيا عن هذا الموضوع فأجاب فقط 
"لا اقبل باي بدیل عن العلمنة. اني اصر" واتمستك بدولة علمانية في لبنان". 


ناقشت هذه القضية مع المسلمين» مع موسى الصدر وبعضص رؤساء الحکومات 
ورؤساء المجلس النيابي» فرفضوا جميعاء لان الامر یمس جوهر الاسلام. فمسلمو 
لبنان هم الذين لا يريدون أية علمنةء وليس العكس... الكتائب يتمسكون بالعلمنةء 
وکمال جنبلاط یتمسك ایضا بالعلمنة۰۹!. 


سمح النقاش عام ۱۹۷۲ بتوضیح الخطوط الرئيسية في استر اتیجیات الطوائف 
اللبنانیة. برزت القومیتان العربية واللبنانية کایدیولوجیتین استراتیجیتین لبعض 
الطو ائف» کما برزت العلمنة کایدیولوجية استراتيجية لطوائف اخری-او لذات 
الطو اثف» وفق شروط مخنلفة. فالایدیولوجیات مهمة للتعبیر بطريقة "عصریة" عن 
مصالح الطوائف. حتی وان کان انصارها مقتنعین بها؛ فذلك لا یغیّر شيئا في هذه 
المهمة. فهي تتبدل ونتغیّر بکل وضوح عندما لا تعود تصلح لخدمة مصالح هذه 
الطائفة او تلك. | 

بالنسبة للطائفة المارونية» تعتبر القومية اللبنانية ايديولوجية وظيفية» طالما آمنت 
لها تفوّقا محدودا او اهمية رمزية فقط وطالما احتفظت باکثري 4 سياسية تجاه باقي 
الطو اتف المسيحية. فاذا ما رأی الموارنة انفسهم في خطر اذا لم بتمکنوا من التمسك 
بهذا الموقف » تبرز امامهم ایدیولوجیتان استراتیجیتان: فاما العودة الی جزء من 
لبنان عبر التقسیم؛ او اعتماد استراتيجية يعقوبية ذات ايديولوجية علمانية. ففي لبنان 


۹- ترجمة انکليزية لخطاب حافظ اسد. نشرت في ltamar RABINOVITCH, op.cit. p.201-236‏ 
راجع أيضا ذات المصدر» ص ۱۸ 
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معلمن تماماء يستطيعون الاعتماد على توفير الامكانية لهم كجماعة قوية وديناميكية 
للاحتفاظط بموقع ريادي. 

اما الطائفة السنية فتستخدم بالتناوب» من جهة استر اتيجية الاتحاد مع دول 
عربية اخرى عبر ايديولوجية القومية العربية التي تخولها لتصبح تلقائيا الاكثرية 
المطلقت أو من جهة اخر.ی» استراتيجية المطالبة بمشاركة جديدة في الحكم داخل 
ابنان» عبر ایديولوجية "لعلمنة السیاسیة". اما المبرر الوحید لمعارضتها النظام 
اللبناني القائم» فهو أخذ مكان الطائفة المارنية. 

باانسبة للطائفة الشيعيف» فقد ائبعت في لبنان ما قبل الحرب استراتيجية ذات 
ایديولوجية طالفية دينية. استهدفت الحصول علی جزء آکبر ومواز لحجمها في 
السلطة وموارد البلاد» عبر تنظيم وتعبئة افضل. نظرا لكونها افقر الطوائف لم 
تبرز في البداية مطالب سياسية بل اقتصادية. ولكن في وقت متأخرء وبعد سنوات 
طويلة من الحرب. وقناعات متنامية بانها اكبر طائفة في لبنان» حاول الشيعة ايضا 
استخدام مطلب "العلمنة السياسية" للمشاركة في الحكم. 


اما الطوائف الصغيرة فكان لها الخيار بين استراتيجية تربطها بطائفة اكبر منها 
في مجموعتها الدينية والتأثير بقدر المستطاع على ايديولوجيتهاء وبين اعتماد 
اسثر اتيجيات يعقوبية مختلفة. الخيار الاول اعتمدته طائفة الروم الكاثوليك. فأيّدت 
الموارنة؛ ولکنها حاولت ان تجعل ایدیولوجیتها ملزمة ومقبولة من قبل الفنات 
الاخری. وقد اتبع قسم من طائفة الروم الارئوذکس هذا الطريقء بینما اختار قسم 
آخر يعقوبية سوریا الکبری او يعتوبية القومية العربية» مضیفین الیها طابعا علمانیا 
محضا. لان العلمانية وحدها نستطیم تأمين المساواة بين الجميع. ولکن الطابع 
الوظيفي لاستر اتيجية يعقوبية برز بکل جلاء ووضوح ندی الدروز بزعامة کمال 
جنبلاط. فباعتياره الرجل السياسي الاكثر ديناميكية وذکاء وحنكة في ثبنان» استطاع 
ان يفكر فقط بنظام علماني يسمح له بالوصول الى رأس السلطة. وهذا ما كان 
يطمح اليه فعلا. ولذلك سعی وجاهد في سبیل اقرار مثل هذا النظام. 

ان ما حصنل في لبنان ما قبل الحرب کان؛ قبل کل شيء» من جانب کل 
الطوائف؛ اعتماد تطبیق هادئ لهذه الاستراتيجيات. كان الجميع يدرك استبعاد 
واستحالة ذلك. وان تنفيذ اية استراتيجية لايمكن ان يحصل الا بالعنف» ويكلفة 
باهظة جدا. لذلك عمد الجميع الى تحسين نسبي لوضعهم القائم ضمن النظام 
اللبناني. فلبنان ما قبل الحرب قام على تخويف وتخويف معاكس لاستراتيجيات 
معاكسة. وقد دفع هذا التخويف معظم السياسيين المسؤوئين الى الاقتتاع بان 
الحصول علی جز ء من الجبنة هو افضل من الحصول .على جبنة كاملة» وان فاسدة. 
فاستناد! الى هذه القناعة نشأ الميثاق الوطنيء واستراتيچية المشاركة في الحکم. 
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وفي الوقت نفسه. برز نوع من الايديولوجية القومية التوافقية. فالمرحلة الاكثر 
نجاحا للنموذج اللبناني كانت المرحلة الشهابية. فقد ادرك فؤاد شهاب جيّداء واكثر 
من اسلافه» بان هذا النموذج يمكن تطبيقه فقط عندما يتم توزيع الجبنة السياسية 
والاقتصادية بالتساوي بين الجميع. 

وفي عهود اخرى طبّق النموذج بطريقة سلبية» ولکنه بقي قائما. فقد تمّت تسوية 
النزاعات اللبنانية بالطرق السلمية. ولكن تسوية النزاعات انهارت عندما حاول احد 
الفرقاء او احدى الطوائفء استخدام استراتيجيتها لا للحصول على مغاتم او مكاسب 
نسبية» بل للحصول على كل شيء. ولم يكن ذلك ممكنا الا اذا تحالف فرقاء لبنانيون 
مع فرقاء غير لبنانيين. وهذا ما حصل لاول مرة عام ۰۱۹۸ ولکن آنذاك حالف 
الحظ لبنان» لان فریقین Guia le‏ ابطلا مفعول قوتهما في لبنان» وئمتعا بالحکمة 
iy lly‏ كي لا یتصارعا عسکریا في هذا البلد. وهکذا عاد الاستقرار والئوازن 
اليه» وان باضرار محدودة. ثم تکررت هذه الظاهرة عام ۵۰ ولکن هده المرة 
کان الفریق الخارجي داخل البلاد» وکانت له مصلحة ذاتية في كسب حلفاء لبنانیین 
الی جانبه ولیس العکس. فتحالف جنبلاط مع الفلسطینیین كي یحقق مشروعه في 
لبنان جدید ویلعب فيه الدور الذي طالما طمح اليه طویلا. وتمکن ایضا من وضع 
السیاسیین السنة في مازق جعلهم یبحئون عن حلفاء بین الفلسطینپین. وبهذه الطريقة 
نجح جنبلاط في تکوین تحالف قوي جدا. فاعتبر النصر ممکنا. الا انه اخطاً في 
حلیف خارجي. وبعکس ما حصل عام ۱۹۵۸ فقد کان هذه السرة للاطراف 
الخارجیین مصلحة في اشعال حروب بديلة. عبر حلفاء لبنانیین» علی ارض لبنان. 
ومواصاتهاء ولا الحصول علی السلاح بشکل لا مثیل له. ولکن لم يكن ذلك ممكنا 
ايضا لو لم يكن قسم من اللبنانیین مستعدا للمشاركة في هذه الحرب. 

وبالاختصارء عرف "لنموذج اللبناني"» اي لبنان المیثاق الوطني» بصورة عامة؛ 
مرحلة من الزمن لم تکن خالية اطلاقا من الامراض. ولکنها کانت بالاجمال مرحلة 
سعيدة. لبنان هذا لم یمت» ولکنه آغتیل. ولا یمکن الصاق التهمة بالمغدور ولکن لا 
یمکن ایضا تبرئته من المشاركة في اغتیال نفسه. 
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الفصل الثالث 





من اطراف الرياح الى وسط العاصفة في نزاع 
الشرق الاوسط 


عناصر النزاع غير اللبنانية 


"انه لأمر بديهي» وفي مجال واحد فقطء ان يكون نظام النسبة اقل فاعلية. وهذا 
المجال هو السياسة الخارجية". 
غر هارد لامبرو خ» ۱۹۷۲ 


"اقکر الیوم باسف شدید بهو لاء المثقفین الذین بنوا في جزء مضطرب من العالم 
مجتمعا دیمقراطیاء تحترم فيه دیانات مختلفة بعضها بعضا. ولکن محاولاتهم لم 
تكلل طويلا بالنجاح. فالاطماع التي نشبت في هذه البقعة من العالم» كانت قوية 
لدرجة أن النظم الدستورية الدقيقة لم تتمكن من احتوائها. فكما حاول الفلسطينيون 
فعله في الاردن» قاموا الآن بتدمير التوازن الدقيق في لبنان. وقبل أن تؤدي عملية 
السلام الى أية نتيجةء كان قد جرى تمزيق لبنان إربا إربا. 
وفيما أخط هذه الاسطرء تبحث كل المجموعات والقوى في البلد المحكوم عليه 
بالضعفء عن أحلامها التي لا يمكن تحقيقهاء وتخلق بالتالي وضعا معقدا للغاية". 
هنري كيسنجرء مذكرات 1917 - 19174 


"... إن تسوية سريعة للمسألة الفلسطينية... كانت الوسيلة الوحيدة التي تمكن 
الجمهورية اللبنانية من تجنب رؤية النزاع العربي - الاسرائيلي يحل على حساب 
لبنان بشكل أو “yal‏ 


كمال صليبي» ۱۹۷۳۹ 
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لبنان ليس جزيرةء بل ينتمي جغرافيا وثقافيا وسياسيا الى منطقة تقع بين البحر 
aryl‏ المتوسط و الخلیج العربي» بین جبال طوروس والصحراء العربية» حيث 
hal sii‏ عملية تضارب المصالح الاستراتيجية والاقتصادية والايديولوجية. عرفت 
هذم المنطقة» عبر تاريخهاء في عهد الرومان والبيزنطيين والامويين والاتراك». 
مراحل طويلة من السيطرة الهادتة. ولكن كلما كانت تنهار احدى الامبراطوريات 
الكبيرة» او تقهرء أو تزول» كانت تحصل غالبا أزمات واضطرابات عنيفة. "فأزمة 
الشرق "Lass oI‏ الحالية هي: من وجهات عدیده» اسثمرارا للمسألة الشرقيةء التي 
نشأت في القرن التاسع عشر. في البدايةء تبين أن فقدان الاتراك للسلطة والنفوذ دفع 
في الوقت نفسه بقوى غير إقليمية وبقوی سياسية محلية للسعي الى الهيمنة مكانهم. 
فالنزاعات التي اندلعت بسبب ذلكء؛ ما زالت قائمة حتى اليوم» وما زالت الهيمتة 
الاقليمبية أيضا مصدرا للنزاع. فالصراعات المسلحة الحالية هي» حسب قول 
جور ج قرم» "حروب وراثية للامبراطورية العثمانية." 

تشير نماذج الصراعات في القرنين التاسع عشر والعشرين الى مشابهات قوية. 
وثیقة بیتس... برزت سياسة بريطانية تهدف الى تأمين الطريق البحري الى الهند. 
وكذلك منذ المحاولة للسيطرة على الشواطىء الاوكرانية في البحر الأسود عام 
۲ بدأت أمبراطورية القيصر تبحث عن منفذ لها على البحر الابيض المتوسط. 
وهكذا بحثت انكلترة وروسيا وقوى أوروبية أخرى ايضا عن حلفاء لها في المنطقة. 
ففي البلقان شجّعوا القوميات المحلية» وفي الشرق دعموا آقلیات مخنلفة. الاحداث 
الدامية في لبنان بين ۰ و ۰ لم تکن دو افعها محلية فقط بل تفجرت ابضا 
نفوذه من النيل الى جبال طوروس» فشلت بحكم المقاومة البريطانية. وبينما أخذت 
في البلقان تنشأ دول قومية مستقلة لخلافة الامبراطورية العثمانية» بحثت قوی 
أوروبية عن كيفية تنصيب ذاتها خلفا لها في الشرق. هذا ما نجحت فيه قوتان منهاء 
وهما بریطانیا العظمی وفرنساء في نهاية الحرب العالمية الأولی. لقد تمکنتا من 
الحصول على انتداب من قبل عصبة الأمم» الأمر الذي سمح لهما بائشاء هيمنة 
خارجية حوالي أكثر من عقدين من الزمن» على منطقة الشرق. تسهل ذلك بفعل 
الثورة الروسية؛ التي عزلت روسيا سياسيا ودبلوماسيا في أوروبا كما في الشرق. 
ولكن تحالف الدول الغربية مع الإتحاد السوفياتي ضد هتلرء والإنتصار عليه عام 
5 أنسنهم في إنهاء هذه العزلة. ومنذ ذلك الحين بدأت تبرز بوضوح وتشابه 
ملامح محاولات سيطرة الدول الكبرى» مع ما حصل في القرن التاسع عشر. 


Georges CORM, Géopolitique du conflit Ilbanais, op.clt. p.36ff ¬ 
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ومثلما فعلت روسيا القيصرية حاول أيضا الاتحاد السوفياتي كسب نفوذ في 
منطقة البحر الابيض المتوسط. وهذا ما قاومته في البداية بريطانياء ثم ابتداء من 
آزمة السویس عام ۰۱۹۲ وبدرجة متصاعدة: GLY gl‏ المتحدة الاميريكية» التي 
بدأت منذ زمن الحرب العالمية الثانية» بأخذ دور بريطانيا في الشرق» ولکن لیس 
لتأمين الطريق البحري الى الهند» بل لتأمين مصالح الغرب البترولية في منطقة 
الخليج. 

وكما كان الحال في الماضيء تحاول ايضا اليوم الدول الكبرى ايجاد حلفاء لها 
في المنطقة. مثلما طمحت الامبراطورية العثمانية سابقا الى الحفاظ على سيادتها 
واستقلالهاء وسلامة اراضيهاء عبر اتباع سياسة محايدة ودقيقة للغاية» كذلك تحاول 
اليوم دول المنطقة» عبر اعتماد أشكال مختثلفة من الحيادء وباسم حرية مجموعة 
جغرافية» ان تكسب أكثر فأكثر حرية ذاتية في التصرف والعمل ازاء الدول الكبرى. 

في هذا الإطارء برزت إحدى الدوافع الرئيسية للقومية العربية» أي إنشاء وحدة 
'اللمسألة الشرقية" الدائمة في القرن التاسع عشرء و"لأزمة الشرق الاوسط' في القرن 
العشرین . 

ولکنها لم تنجح حتی الآن في تحقیق ذلك. والعکس هو الأصح. في نهاية عقد 
الثمانينات تبیّن آن العالم العربي کان آکثر تفکیکا من آي وقت مضی. فباسم العروبة 
بقیت شر عية الدول التي انشأتها الدول الکبری ضعيفة و عرضة للاتهبار. ولکن باسم 
العروبة ایضا تعیش هذه الدول في نزاع مستمر حول الهيمنة. فالدول التي نطمح 
الى الهيمنة على دول أخرى هي خاصة مصرء وسورياء والعراق»وکذاك المملکة 
العربية السعودية وان بطريقة أكثر حذرا وأقل بروزا. ففي الدول الثلاث الأولى: 
حصل تبديل للنظام السياسي عدة مرات منذ عام ۱۹۶۵ دون حصول أي تغيير في 
طموح القیادات. فهدف کل دولة» وكذلك مبدأ الوحدة العربية لم يعترض أحد 
عليهماء ولكنهما انهارا أمام طموحات القيادات السياسية. فنظرالعدم قدرة أية دولة 
من فرض طموح قیاداتها باسنمرار علی الآخرین» دون آن تقبل وتحترم شرعية 
وجود الدول LAL‏ فقد بقیت مسألة.ما بعد الامبر اطورية العثمانية مطروحة ومثيرة 
لجدل دائم. وما زال قائما علی قدم وساق حول قبول العالم العربي بتلك الدولة» التي 
آنشئت في الشرق عند نهاية السيطرة الاوروبية عليه أي إسرائيل.هذه الدولة ما 
زالت تعتبر من قبل معظم العرب» ومنذ تأسیسها وحتى الآن» كجسم غريب عن 
المنطقة» وككيان خلقه الغرب - ومع تفوق لسرائیل السكري في الشرق - کظاهرة 
بارزة لعودة السيطرة الأْجنبية. فعلاقات العالم العربي بالدول الکبری» وعلاقات 
الدول العربية بین بعضهاء والصراعات السياسية ایضا داخل هذه الدول» ترتبط منذ 
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قيام دول اسر ائيل عام ۰۱۹۸ بمسألة السياسة التي ينبغي اعتمادها تجاه أسرائيل. 


١‏ - الصراع العربي الإسرائيلي محور السياسة العربية 

منذ سئوات عديدة - وخاصة من جانب غير العرب - برز اقتناع مفاده أن 
الشرق العربي سيبقى ممزقا ومعرضا للأزمات؛ حتى في غياب النزاع العربي 
الاسر ائيلي. وهذا ما آشارت اليه حرب الخلیج". فضلا عن دلك» ورغم صعوبة 
الاخذ بهذا الطرح؛ لا يمكن التشكيك , إطلاقا في آعتبار القضية الفلسطينية جوهر 
السياسة العربية» والتي ستبقى» إن حقا أو خطأء مرتبطة بالطرح المشار لیه۳. 


يبرز هذا الواقع أولا في السياسة تجاه الدول الكبرى. فالاتحاد السوفياتي؟: أسهم 
في تأسيس دولة إسرائيلء» وألتزم منذ ذلك الحين» في المطالبة بالاعتراف بوجودها 
عارض كل توسّع جغرافي لاسرائیل. وكذلك دعم الدول العربية باستمرار عبر متها 
بالاسلحة» عندما کان یضعف موقفها تجاه اسررائیل. آما الولایات المتحدة» فقد سعت 


دائما لایجاد حل سلمي للنزاع العربي-الاسر ائيلي» كما حالت في کل الحروب 


-١‏ مل هذا الطرح في لبنان بشير الجميّل: 'المسألة الشرقية الحقيقية أصبحت واضحة. من يسيطر على 
الطرق المؤدية الى منابع البترول؟ لقد تین بسرعة عبر حرب الخليج أن المسالة الفلسطينية لم تعد 
تحظى الا بأهمية محدودة جدا داخل المسألة الشرقية الشاملة. من يهتم بعد اليوم بالفلسطينيين؟" من مقايلة 
مع المؤلف. عام ۰۱۹۸۰ 
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الاسرائيلية العربية عام 17 و ۰۱٩۹۷۲۳‏ ومجددا عام ۲ دون ترك إسرائيل 
تستغل انتصارها وتفوقها العسكريء رغم أنها أكبر مصدر للسلاح وأهم الداعمين 
لها إقتصاديا. حاولت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا عرض تحالفها مع دول 
عربية منذ حلف بغداد وحتى إتفاق ريغن الاستراتيجي. ولكنها لم تنجح في إقامة 
تحالف دائم مع أية دولة عربية» رغم المساعدات المستمرة التي تقدمها الى حكومات 
عربية مؤيدة للغرب. ومنذ سقوط النظام الملكي الهاشمي في بغداد» لم تعد تجرو اية 
دولة عربية عقد اي اتفاق» وان صوريء مع "صدیق العدو". ولکن الاتحاد السوفياني 
بقي في تحالفه مع العرب محدود النجاح والفعالية. فقد تضامن بقوة مع مصر في 
عهد جمال عبد الناصرء ولكنه تلقى ايضا آقوی صفعة من قبل هذا البلد. عندما قرر 
آنور السادات ple‏ ۱۹۷۲ الغاء معاهدة الصداقة معه. الا آنه ظل مرتبطا بمعاهدة 
صداقة مع کل من سوریا والعراق» ولکن بنودها المتعلقة بقضایا الدفاع المشترك» لم 
تكن واضحة أطلاقا. 

أثسمت علاقات الدول العربية بالدولتين الكبريين بكثير من الازدواجية. لقد كان 
بالامكان الاعتماد على تأييد الاتحاد السوفياتي في النزاع العربي الاسرائيلي» ولكن 
بقي هذا التأبيد محدودا. لربما يكون قد ساعد على تجنب انهزامات أليمة جداء الا أنه 
لم يسهم في تحقيق اي نصر. أما تأييد الولايات المتحدة لاسرائيل؛ فظل الحاجز 
الرتيسي للتقارب العربي الاميريكي. ولكنها ظلت ومازالت الدولة الوحيدة التي 
تستطیع ممارسة ضغط هادیء علی اسرائیل» وحتهاء اذا اقتضى الأمرء على 
الجلوس حول طاولة المفاوضات. وهکذا ارتبطت درجات التقارب والابتعاد بین 
الدول العربية والدول الکبری بالتقدیرات المختلفة حول السوال التالي: ماذا كانت 
تستطیع هذه الدولة الکبری او تلك» آن نقدم من دعم وتأیید للدول العربية في 
نزاعها مع اسرائیل» وماذا کانت ترید فعلا آن نقدم؟ 

فالاتحاد السوفياتي أعلن مرارا ونکرارا عن تمسکه بحل شامل لمشكلة الشرق 
الاوسط في إطار موتمر دولي بشارك فیه. اما الولایات المتحدة فقد حاولت دائما؛ 
وبطريقة تتسم بنوع من اللیونة الابتعاد عن هذا الاسلوب ولکنها کانت دائما توید 
عملية المفاوضات و السلام بر عايتهاء دون مشارکة الاتحاد السوفياتي. وهکذا برزت 
منافسة الدولتین الکبریین فی موقفهما من أزمة الشرق الاوسط: الولایات المتحدة 
سعت الی اظهار نفسها بأنها تمتلك وحدها فقط مفتاح الحل كما كان الاتحاد 
السوفياتي يشير دائما الى استحالة الحل بدونه. | | 

أما العلاقات بين الدول العربية ذاتها فكانت ايضا وبدون شك تتميز باطماع 
الهيمنة علی بعضها بعض. برزت هذه الاطماع دائما بهدف تسهیل الطریق الافضل 
للوصول الی موقف عزبي یتسم بالقو من أجل إسهام العرب في فرض حل ملائم 
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للقضية الفلسطينية. ٠‏ ينطبق هذا الامر أيضا بدرجة عالية جدا على طموحات القيادة 
من السياسيين او الاحزاب داخل كل دولة عربية. فبعد حرب فلسطين الأولى عام 
۸ ألقت القيادات السياسية الجديدة مسؤولية الفشل على قيادات الدول العربية 
وعلى غياب الوحدة بينهم؟. في تلك السنة» آبعدت عن الحکم تلك لفثة من 
البورجوازية العليا التي كانت تمثل الديمقراطية في سوريا. كما شهد عام VACA‏ 
سقوط الملك فيصل في العراق» ولكن عبر حمام من الدم. أما في الاردن» فلم ينجح 
النظام الملكي الهاشمي في نثبيت وجوده الا بفضل الاعتماد على جيوش البدو وعلى 
المساعدة البريطانية”. اما الهزيمة الجديدة التي عرفها العالم العربي في حرب 
السويس عام ۱۹۵۲ فقد آقنعت الکثیرین من القومیین العرب بضرورة جمع كل 
٠‏ القوی العربية وتوحیدها في دولة واحدة. فشخصية جمال عبد الناصر القیادیة» 
واعثباره المنتصرء وان جزئياء في حرب السویس» جعلت منه بطل الشعب*. فعندما 
كان يتكلم او يلقي خطاباء كان السیر في الشوارع یتوقف غالبا في دمشق» وبغدادء 
وبيروت» كما في القاهرة. هذا ولفترة طويلة من الزمن بقيت التيارات المستقلة في 
الحركة القومية العربية» مثل البعث الذي نشأ في الثلاثينات»؛ او الحركة القومية 
العربية التي أسسها جورج حبش عام ۸ تعتبر جمال عبد الناصر كافور أو 
بسمارك العرب. 'لقد اقترب الشرق عام ۱۹۰۸ کثیرا من الحدث الذي حصل في 
آوروبا عام ۱ هكذا كان يروج آنذاك ساطع الحصري آهم رواد العروبة1. 
فحزب البعث دفع سوريا الى الاتحاد مع مصر بقيادة عبد الناصر. وقد أشيع في 
تموز (یولبو) عام ۱۹۰۸ بأن العراق ولبتان سینضمان الی هذا الاتحاد. ولکن ما 
لبث آن آفل سریعا نجم العروبة. لأن الخصوصیات العربية كانت آقوی بکثیر مما 
کان یعنقده المراقبون الخارجیون» ومما كان يأمل به معظم القومیین. لقد تمکن متلا 
الملك حسین ونظامه من الصمود تجاه تلك الهجمة الوحدوية. اما لبنان فقد اتبع في 
عهد فواد شهاب السياسة الناصرية الخارجية» وهذا ما سهّل الحفاظ علی استقلاله. 
وفي العراق آید العماد قاسم التیار الناصري في حكومة الثورة. وفي عام ١55١‏ 
وضع الائقلاب السكري في سوریا بقيادة ضباط من أصل بورجوازي محافظ حذا 
نهائیا للاتحاد مع الجمهورية العربية المتحدة. وهکذا سیّب عام ۱۹۲۱ خيبة أمل 


4 من بين مجموعة المصادر, نذکر هنا بنوع خاص مولف جمال عبد الناصر, فلسفة الثورة". 
۳ راجع: Arnold HOTTINGER, How the Arab Bourgeoisie Lost Power, in; Journal of Contemporary‏ 
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SCHWABRAN, Jordan: A State of Tension, New York 1959 
George E. KIRK, Contemporary Arab Politics. A concise history, London 1961, p,149f, راجع:‎ ۸ 
والرابع.‎ GI (pL aall Bassam TIBI, Vom Gottesrelch zum Nationalstaat, op.clt. راجع:‎ -4 
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ثانية بعد عام ۱۹4۸ للقومية العربية في صراعها مع إسرائيل. فقد فشل تماما بناء 
دولة موحدة» قوية قادرة على تنفيذ سياسة المجابهة. ومنذ ذلك الحين؛ بدأ القوميون 
العرب يتساءلون عن مدى توفر المعطيات الاجتماعية الضرورية لقيام وحدة 
حكومية في دولة واحدة. وقد تبين ظاهريا بأن ذلك ممكن فقطء بعد القضاء على 
'الأنظمة الرجعية" من النوع البورجوازي او الملكي. فبرزت القناعة بأن السبيل الى 
الوحدة والى امكانية المجابهة مع مصر لن يتحقق الا بالتغيير الراديكالي للمجتمع 
العربي. في عام ١177‏ أعلن عبد الناصر "التورة الشاملة" التي ينبغي أن تؤدي الى 
'مجتمع اشتراكي تعاوني ديمقراطي"١٠.‏ وفي عام ۰۱۹۳ نجح حزب البعث اثر 
انقلاب عسكري بتسلم الحکم في کل من سوریا والعراق. وکان یطمح مثل عبد 
الناصرء الى تحقیق "اشتراكية عربیة"۱۱. وقد اتسمت کل من اشتراكية عبد الناصر 
واشتراكية حزب البعث بطابع شعبي آکثر من انسامها بطابع ماركسي. لم یقبل جمال 
عبد الناصر بفكرة ديكتاتورية البروليتارياء ولکنه تمنی» آکثر من مرةء القضاء على 
الصراعات الطبقية عبر التعاون بین العمال والمزارعین والرآسمال القومي. وکذلك 
برزت "تصورات تجانسیة" مماثلة في نظریات البعث. ولکن في الواقع؛ آقتصر 
نشاط عبد الناصر وحزب البعث علی تتفیذ ما سْمّي بالاصلاح الزراعي» وتأمیم 
الموسسات الصناعية الهامة» والقطاع المصرفي واخضاع المجتمم بکامله لادارة 
مركزية (de jl‏ عبر عملية تحديث تشرف عليها الدولة. اعتبر هذا التحدیت» 
بالاضافة الى العمل في سبيل تحقيق الوحدة العربية» شرطا أساسيا للتعبئة في سبيل 
المواجهة المحتمة مع إسرائيل. ولكن. جاءت المواجهة الثالثة في وقت لم تكن تتوقعه 
الدول العربية. فقد استغلت اسرائيل عام ١1717‏ التهديد الذي أطلقه عبد الناصر في 
إحدى خطبه "الحربية" كي تنزل هزيمة سريعة وواسعة النطاق في كل من مصر 
وسوريا والاردن في حرب الايام الستة. 

أحدثت تلك الكارثة في الشرق العربي صدمة أقوى بكثير من مأساة حرب 
۸ ومن انهيار الجمهورية العربية المتحدة عام ۱۹۲۰. وأکثر من اي وقت 
مضىء أخذ شبح الصراع العربي الاسرائيلي يحتل صميم السياسة العربية. دفعت 
تلك الكارثة الى نشؤ ثلاث حركات سياسية مختلفة» ولكن متضاربة وغير قابلة 
للتوحيد أو التنسيق بينهاء أدّت نزاعاتها الى السيطرة على السياسة العربية: نشؤ 
الحركة القومية الفلسطينية» تعاظم قوة التيار الاسلامي الاصوليء واختلاف الدول 
العربية حول المبادرات الجديدة التي طرحتها الدول الكبرى لحل نزاع الشرق 


Fritz STEPPAT, Nassers Revolution, In: Europa-Archiv, 17(1962), p.163. راجع:‎ ~١ 


Friedmann BUTTNER, Der Islam und dle Entfaltung der arabischen pollotischen Ideen, راجع:‎ ¬3 
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الاوسط. فيما يلي سنلقي الضؤ على هذه التطورات الثلاثة بهدف توضيح كيفية جر" 
لبنان الى صراعاتها. 


؟ - الحركة القومية الفلسطينية؟!١‏ 

في عام ۰۱۹4۸ اتکل عرب فلسطین کلیا علی جیوش الدول العربية في تلك 
الحرب التي انتهت باحتلال دول اسرائیل الجديدة لاراض آکثر مما اعترفت لها به 
الدول العربية وفقا لقرار التقسیم الصادر عن منظمة الامم المتحدة. علی آثر ذلك 
هرب آکثر من نصف ملیون عربي فلسطيني من البلاد» او جری تهجیرهم قسرا 
واحنل الاردن الضفة الغربية والقدس الشرقية» وتسلمت مصر ادارة قطاع غزة. آما 
معظم اللاجئین و المشردین والمهجرین فقد جری ایواژهم في مخيّمات في الدول 
العربية المجاورة» مع الأمل بعودتهم قریبا الی ديارهم. امام تلك الكارشة بدأت 
مجموعات صغيرة من المثقفين تشكك بادارة وطاقة الدول العربية لتسهيل عودة 
المشردين الى فلسطين. فنشأت عام ١14/8‏ في الجامعة الاميريكية في بيروت 
"الحركة القومية العربية" بزعامة جورج حبش. وفي عام 557١ء‏ اجتمع في قطاع 
غزّة كل من ياسر عرفات وصلاح خلف (ابوأياد) وخليل الوزير (ابو جهاد)؛ 
وأسسوا معا 'حركة التحرير القومية الفلسطينية" - فتح» على مثال حركة التحرير 
الجزائريةء كما استوحوا مفهومها العقائدي من مفهوم حزب البعث السوري. أخذت 
حركة فتح بنوع خاص تقاليد المجتمع المسلم في فلسطين القديمة. لذلك انضح الیها 
في البداية المسلمون السنة. اما اهدافها فكانت في غاية البساطة: تحرير فلسطين 
أولاء وكل أمر آخر يمكن اقراره فيما بعد. أما "الحركة القومية العربية" فاعتقدت 
بالمقابل ومنذ البداية» بأن تحقيق ذلك يفرض بالضرورة» قبل كل شيء القضاء على 
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الانظمة العربية الرجعية. لذلك تحالفت دون اي تحفظ مع الناصرية ولكن ما لبشت 
ان ابتعدت عنها عام ۱ بعد انهيار الجمهورية العربية المتحدة. وهذا ما جعلها 
تسام المفهوم العروبي الخالص, وتعتمد علی المارکسية. فرآی جورج حبش 
واصدقاؤه أنه من غير الممكن اجراء أي تغيير في فلسطين الا باحداث تغییر جذري 
في المجتمع العربيء اي التحرير عبر الثورة. وقد تبيّن لهم ان الشورة في الدول 
العربية هي مهمة جدا بقدر ما هي مهمة بالنسبة افلسطین ۱۳. 

كانت کل من المنظمتین في البداية صغيرة الحجم. الا آن الوقم الذي احدثتاه لدی 
الفلسطینیین وفي الدول العربية» آثار في النصف الاول من الستینات؛ اهتمام بعضص 
الحکوماث العربية. فمولت سوریا منظمة فتح ودعمت تدریب المتطوعین المنضمین 
الیها. ومن جهته» حاول عبد الناصر مواصلة السيطرة علی حرکة الفدائبین الناشتة. 
فدعم تأسیس منظمة التحریر الفلسطينية عبر الجامعة العربية. وفي اول موّتمر 
ee gas‏ ی و تخب المحامي احمد الشقیری» حلیف 
مصر. ول رئیس لمنظمة التحریر الفلسطينية. في ذلك المؤتمر تقرر انشاء "جیش 
التحریر الفلسطيني" الذي تألف من فصائل عادية انضمّت الى فصائل عسكرية في 
کل من مصر وسوریا والعراق. وقد جری اختیار افراده من شبيبة المخیمات 
الفلسطينية» ولکن باشراف وادارة قیادات جیوش تلك الدول. وفي عام ١155‏ بدأت 
منظمة فتح» بمعزل عن منظمة التحریر الفلسطينية وجیش التحریر الفلسطيني آولی 
رغم تأييد سوريا لفتح» كانت هذه المنظمة تسعی من جهتها الی الاحنفاظ بمراقبة 
وتوجيه العمليات العسكرية الفلسطينية غير العادية. لذلك اتخذ موتمر حزب البعث 
المنعقد عام ١177‏ قرارا بانشاء منظمة فدائية خاصة تعرف باسم "الصاعقة" بقيادة 
زهير محسنء أحد الضباط الفلسطينيين في الجيش السوري. وهكذا برز منذ البداية 
انقسام بین الفلسطینیین ما زال قائما حتی الیوم» ويتمحور بين الاستقلالية الفلسطينية 
و استخدام المنظمات الفلسطينية من قبل الدول العربية. 

شکلت حرب الایام الستة. بالنسبة للعالم العربي عامة وللفلسطینیین خاصة نقطة 
تحول كبيرة؛'» بعد ان احتلت اسرائیل شبه جزيرة سیناء المصرية» ومرتفعات 
الجولان السورية وقطاع غزّة والضفة الغربية اي بعد آن اصبحت کل فلسطین 
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تحت الاحتلال الاسرائيلي. ففشل الجيوش العربية الذريع أزال من امام اسرائيل كل 
خوف من نجاح حروب كلاسيكية ضدها. على أثر تلك الحرب انهارت تماما 
معنويات قيادات الدول العربية» كما برز فراغ في الحكم في الشرق العربي. ومرة 
أخرى هرب عشرات الالوف من الفلسطینیین او نشردوا او هُجروا. فایمان 
الفلسطینیین بانقاد قضیتهم من قبل الدول العربية؛ والذي كان قد ضعف بعد حربي 
۸ و ۱۹۵۰ تبخر الآن نهائیا. الا آن هذا الواقع الماساوي ادی الی انبعاث 
قومية فلسطينية مستقلف آخذت اشکالا متعددةه۱. فمتذ ذلك الحین» ظلٌ الفلسطینیون 
یعتبرون انفسهم عرباء والعالم العربي مسوولا عن القضية الفلسطينية» ولکنهم 
اعتبروا انفسهم اولا کفلسطينين»اي الشعب العربي الوحید الذي آصبح ضحية النزاع 
العربي الاسرائيلي. کما رآوا آنفسهم منذ ذلك الحينء ملزمين بأخذ زمام أمورهم 
بأنفسهم. لم يكن هذا القرار رفضا للارتباط الكلي بقرارات الحکوسات العربية بل 
'قرارا فلسطينيا" مستقلا ينبغي العمل على تحقيقه تنظيميا ومؤسساتيا. كان هذا هو 
بالفعل هدف الحركة الفلسطينية. فعلى الفلسطينيين من الآن فصاعداء ان يحاربوا 
باستقلالية تامة في سبيل فلسطين. كما ان الحكومات العربية لم تكن بوضع يؤهلها 
لمعارضة الارادة الفلسطينية الجديدة. ففي شباط ۱۹۲۸ انتخب یاسر عرفات مکان 
احمد الشقيريء رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ التي تحولت الى حركة قومية 
فلسطينية تستند الى حق مضاعف: القومية الفلسطينية والقومية العربية. كذلك طالب 
أعضاؤهاء كفلسطينيين.بحق اتخاذ كل قرار یتعلق بهم. وکعرب. طالبوا بحق تأييد 
کل العرب لهم» وخاصة بحق استخدام كل ارض عربية ة اية دولةء للنضال في 
سبيل تحرير فلسطينء ودون اي عائق. هذا المطلب ١‏ خيرء وضعها منذ عام 
۷ في نزاع مرير مع المصلحة العلیا للدولة التي ار ادوا استخدام ار اضیها 
العربية لممارسة أنشطتهم العسكرية. تبيّن في البداية ان النضال الشعبي المسلح 
للتحرير هو امر ممكن في فلسطين بالذات» حيث يعيش أكثر من مليون فلسطيني في 
فيتنام» كانت ممكنة. وفي حزيران ١1717‏ نقلت حركة فتح مقرها الرئيسي الى 
الضفة الغربية من الاردن» وحاولت تنظیم حرکة مقاومة سرية هناك. وفي أيلول من 
ذات العام» فشلت في تنظيم اضراب عام في الاراضي المحتلة لأن الجيش 


-٥‏ یل عام ۱۹۱۷ عاش الفلسطينيون المحرومون من دولة» عربا أحراراء أوكلوا قضيتهم الى قيادة 
الجامعة العربية..., خلال عقدين من الزمن الحق يهم اخوانهم العرب. بسبب خلافاتهم وصر اعاتهم 
اهانات عدیدة... وهذا ما آثار لدیهم حسا عمیقا بهوية قومية خاصف...وهکذا تحول الفلسظینون الی شعب 
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سيادةء لم يبق أمامهم سوى تنظيم أتفسهم»؛ کثورة ذات سیادة, في ظل منظمة التحریر الفلسطینیة". راجع: 
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الاسرائيلي تمكن بفضل الوثائق الاردنية التي جرى وضع اليد عليها خلال الحرب» 
من توقيف عدد كبير من القوميين الفلسطينيين. وهذا ما زرع الرعب لدى السكان 
وردعهم عن تقديم اية مساعدة للفدائيين. فلم يتمكنوا من التحرك كسمك في المياه 
ولكن 'سمكة الفدائي كانت تسبح علی الیابسة""۱. في نهاية عام ۱۹۹۷ اضطر ياسر 
عرفات وقيادته الى الانسحاب من الاراضي المحئلة. ولكن بعد مرور عشرين سنة 
على ذلكء اندلعت انتفاضة فلسطينية جديدة: استخدم فيها التمرد المدني؛ 
والمظاهرات غير المسلحة والاضرابات المفتوحة» ووضعت الاحتلال الاسرائيلي 
في مأزق حرج للغاية. وما زالت هذه الانتفاضة قائمة. 

_ وفي بداية عام ۱۹۹۸ اضطرت منظمة سود امد ی ای دم شكل 
البلد ان المجاورة. راان بالنتيجة ا عمليات اسرائيلية انتقامية ضد هذه 
البلدان. ٠‏ في البداية لاقت هذه العمليات الفدائية رغم الغارات الانتقامية, تأييداء 
خاصة في الاردن. قفي آذار ۱۹1۸ جری التصدي ببسالة لغارة اسر اثيلية تأدیبیة" 
ضد الفلسطیتیین في وادي الاردن» من قبل الفدائیین الفلسطينيين و الجیش الاردني» 
انتهت بخسائر جسيمة لدى الجانبين. ولكن " معركة الكرامة" هذه اعطت معنویات 
عالية للفلسطينيين انفسهم. وكذلك عززت علاقاتهم بالدول العربية."كانت هذه المرة 
الاولى التي شعرنا فيها بطعم النصر في افواهنا"؛ كما قال احد القادة الفلسطينيون. 
آفرغم خسارتنا الجسيمة لأکثر من 7۰ من المقاتلين حققت لنا تلك المعركة 
انتصاراء اذء للمرة الاولى» لم يهرب العرب امام العدو. لذلك تبيّن لنا ولأول مرة 
ایضا بأنه من الممكن الانتصار علی الجنود الاسراتیلیین المتعجرفین. وهکذا تحولت 
"الکرامة"۱۳ الی اسطورة في تاریخ الحرکة الفلسطينية» واعطتها دفعا جدیدا من 
حیث الثقة بالذات. ولکنها دفعت بالقيادة الاردنية الی التفکیر ملیّا بالخطر الذي 
ستسيبه عمليات الكومندوس الفلسطينيةء اي جر الاردن الى حرب كلاسيكية مع 
اسر ائیل» دون ان يعون الاردن على استعداد لها. لذلك حاولت القيادة الاردنی4 
السيطرة على العمل الفدائي. وقبل بروز اي استقرار او تفاهم» اتضحت معالم 
التهدید الجدید لاستقلالية الحرکة الفلسطينية. کما جاعت ردة الفعل عليه من قبل 
مختلف الفصائل مثباينة. فالمنظمة کانت نتألف في نهاية الستینات من حوالسي 
عشرين تنظيما مختلفا. كان أقواها وأهمها حركة فتح. وفي عام ۱۹۰۷ تحولت 
"الحركة القومية العربية" بقيادة جورج حبش التي كانت تتألف من تنظيمين 


David Thomas SCHILLER, Entstehung und Verlauf des libanesischen Bdrgerkriegs, “i 
Diplomarbeit, 1978, Otto-Suhr-Institut 1978, p.93. 
۱۹۷۳۹ من مقابلة مم عصام سرطاوي: عام‎ -\¥ 
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صغيرين» الى ما يسمّى "بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" (يشار اليها في هذا البحث 
باسم الجبهة الشعبية). وفي عام ۸ انفصلت عنها "الجبهة الشعبية - القيادة 
العامة" بقيادة احمد جبریل» وعام ۱۹۲۹ "لچبهة الديمقراطية لتحریر فلسطین" 
(یشار الیها هنا باسم "الجبهة الدیمقر اطیة) بقيادة نایف حواتسة. وفي سبیل منافسة 
منظمة الصاعقة المؤيدة لسورياء اتشأت الحکومة العراقية "جبهة التحریر العربیة2» 
كحركة فلسطينية فدائية مرتبطة بحکومة عربية آخری. اما "لجبهة الشعبية - 
القيادة العامة" فقد ارتبطت بالحكومة السورية» دون ان تصبح اداة بيدهاء كما هو 
حال منظمة الصاعقة. من بين المنظمات غير المرتبطة بحكومات عربية» برزت 
الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية كمنظمتين منافستين لحركة فتح التي بقيت في 
الواقع حركة قومية محافظة ذات طابع اسلامي سني.اما مصدر تمويلها الرئيسي 
فکان المملكة العريية السعودية. ارادت حرکة فتح تحقیق استقلالية فلسطينية» ولکنها 
آظهرت استعدادا للتعاون والتنسيق وتقدیم التناز لات للحکومات القائمة» بما فیها 
الحکومة الاردنية. اما الجبهة الشعبية والجبهة الدیمقراطية فکان انصارهما من 
الاقلیات الدينية - حبش هو من طائفة الروم الارشوذکس ونایف حواتمة من طائفه 
الروم الكاثوليك - ومن المسلمین العلسانیین. قامت الجبهة الشعبية على عقيدة 
ماركسية مستقلة» و الجبهة الديمقر اطية على عقيدة اكثر تشددا. اضافة الى ذلك» لم 
تكن الجبهة الديمقراطية تمثل صراعا غير مشروط مع اسرائيل فحسب» بل ثورة 
ولاحقا في لبنان. 

أما ياسر عرفاتء فقد حاول ان يجمع ويوحّد مختلف الاتجاهات في منظمة 
التحرير الفلسطينية» الحرة وغير المرتبطة بأية دولة:» وذات الاتجاه القومي 
کان آولها في الاردن. فخلال العامين ۱۹۸ و ۱۹۰۹ تکاثرت الغارات الاسر اثبلية 
الانتقامية ضد هذا البلد» وهذا ما دفع بحوالي آکثر من مائة الف من المز ارعین 
وسکان المخیّمات الی الهرب من وادي الاردن الی داخل البلاد. ولکن المنظمات 
لفلسطينية عززت مراکزها القيادية» وقواعدها التدريبيسة ومخيّمات اللاجئتين؛ 
وحولتها» خلال فثترة قصيرة من الزمن» الى دولة داخل الدولة*١.‏ وقد دعت الجبهة 
الشعبية الجبهة الديمقراطية الى القضاء على الملك حسين. وفي تشرين الثاني عام 
۸ حصلث الاشتباكات الاولى بين الفلسطينيين والجيش الاردني.فنشأ بين سكان 
شرقي الاردن الأصليين ولدى قبائل البدو الموالين للأسر الهاشمية والذين يشكلون 





1۸" في شمال البلاد فقدت الحكومة الاردنية وقواتها الامنية السيطرة على عدد من القرى والمناطق. وقد 
اعلنت مدينة اربد "هانوي الشرق الاوسط". 
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القسم الأكبر من الجيش الاردنيء امتعاض واسع من الفدائيين الفلسطينيين الذين 
سمحوا لانفسهم بممارسة كل انواع التجاوزات. وهكذا انفجرت أزمة مفتوحة في 
أيلول سبتمبر ۰ بعدما خطف كوماندوس من الجبهة الشعبية ثلاث طائرات من 
الخطوط الدولية الى مطار الزرقاء في شرق الاردن. على أثر ذلك استنكر عرفات 
ومنظمة الصاعقة هذا العمل. وقرر الملك حسين وضع حد نهائي للوجود المسلح 
الفلسطيني في الاردن؟١.‏ فخلال تسعة أيام قام سلاح المدفعية الاردني بقصف قواعد 
الفلسطینیین ومخيماتهم» كما دمّر جيش البدو كل وحدات الكومندوس الفلسطينية. 
فقتل خلال تلك المعارك حوالي عشرة آلاف مقائل حسب احصاءات منظمة التحرير 
الفلسطينية » وجرى ملاحقة الناجين من الموت حتى الى ما وراء الحدود 
السورية''. 

اما ما يقي دن الوجدات الفلسطينية بالاضافة الى عدد كبير من المدنيين» فجرى 
eae eS‏ سجرن دل الاسود عام ۰ وضعت حدا 
نهائيا للقيام بعمليات كومندوس انطلاقا من الاردن. وسوريا من جهتها سيطرت 
بحزم وقوة علی فاسطینییها» ولم نسمح بأي عملیات عسکرية انطلاقا من اراضیها. 
وهکذا بقي لبنان البلد الوحید الذي یستطیم الفلسطینیون استخدامه لکفاحهم المسلح. 


William B. QUANDT, Lebanon 1958, and Jordan 1970, in: Barry M. BLECHMAN and ر اجع‎ -۹ 
Stephen S. KAPLAN (Eds), Force without War. The use of the armed forces as a political 
instrument, Washington 1978, p.222-288, 

2-0-6 أهتمت الحكومة السورية بالأمر وتدارست عملية التدخل لصالح الفلسطينيين. فقد أكتفت؛ خوفا من 
التهديدات الإسرائيلية» بارسال اواء حطین من جیش التحریر الفلسطيني ولواء سوري من اللیابات» 
مکون ایضا من وحدات فاسطينية. ولکن قام سلاح الجو الاردني وسلاح المدرعات بالتصدي هم والحاق 
الخساثر الفلدحة بهم في منطقة اربد. 


۳ - ازمة القومية العربية ويقظة الاصولية الاسلامیة۲۱ 

الازمة السياسية و الفكرية والاخلاقية التي عصقت بالشرق العربي بعد هزیمة 
حرب حزیران؛ لم تدفع الی نشوء الحرکة القومية الفلسطينية فحسب بل ایضا الی 
بروز حركة احتجاج ذات طابع ديني في عدد کبیر من الدول العربية. فالحرکات 
الدينية الراديكالية كانت دائما موجودة في العالم العربي» کما آن التیارات الحديثة 
القومية» مثل لتیار الناصري والبعثي» رفضت دائما الماركسية "كايديولوجية ملحد:"؛ 
"غريبة عن العقيدة العربیة"» ولکنها کحرکة علمانية واضحتة لم تتوقف قط عن 
تيوقراطية. فعبد الناصرء من جانبه» القی في السجن الالاف من انصار الاخوان 
المسلمین» کما قتل منهم المشات. فقد حصل,خلال تدعیم العروبة الاشتراكية في 
مصر وسوریا والعراق» تهمیش قوي للحرکات الاسلاميكة» کما اضطهدت وحوربت 
اکثر من اي وقت مضی. فقد ساعد التأیید الشعبي الجارف لعبد الناصر ۲۲ الذي 
فرض نفسه وقوته السياسية علی هذا الاساس» كما سمحت القوی المنظمة و السلطة 
العسكرية لحکومات البعت. بالتصدّي لامسلامیین بعنف او بعدم مجابهتهم اطلاقا. 
ولکن القومية العربية المعلنة کانت نتمتع بتأیید جماهيري فقط طالما كانت تحرز 
بعض النجاح والانتصار. الا ان الامور كانت تسير كما سبق ذكرهء الى عدم التمییز 
الدائمة للفأصل بينهما بحذر وفطنة. لدابت طل الاسلامء كقوة سياسية» في خانة 
الاحتياطء كي يبرز بقوّة الى الواجهة عندما تشتد الازمة. 

لم agi‏ هزيمة عام ۷٦۱۹ء‏ كما حصل في أزمات سابقةء الى تغيير في القيادات 
والانظمة فحسبء بل ايضا الى أزمة في المفهوم الشامل للقومية العربیة۲۳. 
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des modernen Islams. Eine vorindustrielle Kultur im wissenschaftlich-technischen Zeitalter, 
Manchen 1981; idem, Der islam und das Problem der kulturellen Bewaltigung sozialen Wandels, 
۱ Frankfurt am Main 1985. 
Fouad AJAMI, The Arab Predicament: Arab :qaly «V4 1¥ alc وعن أزمة العالم العرب بعد‎ 
political thought and practice since 1967, Cambridge 1987; Udo STEINBACH, Ideengeschichte 
im Zeichen von Kolonialismus, Unabhangigkeitsbewegung und Modernisierung, in: Udo 
STEINBACH und Ridiger ROBERT(Eds), op.cit. 8d.1, p.164-167 & 175-182; Detlev KHALED, 
Islam und politischer Extremismus: Einfthrung und Dokumentation, Hamburg 1985; Werner 
ENDE und Udo STEINBACH(Eds), Der Islam in der Gegenwart, Manchen 1984, 

Amos PERLMUTTER, Egypt. The pretorian State, New Brunswick 1974, ‘=| 5 -YY 

Fritz STEPPAT, Internationale Politik am Mittelmeer, in: Karl CARSTENS u.a.(Eds), Die راجع:‎ ~۳ 
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لقد تبيّن ان مفهوم الامة العربية هو وسيلة فاعلة رائعة لتعبئة الجماهير واثارة 
مشاعرها. الا انه لم يستخدم في توجيه هذه المشاعر في العمل السياسي والتطوير 
الدائم للبنی الحکومية و المجتمعية. ورغم هذا الطموح. يمكن القول بانه في افضل 
الحالات» احرز نصف نجاح في مقاومة النفوذ الاقتصادي والسياسي للقوی الاجنبيت 
وفي البحث عن حل لمشاکل التتمية الاقتصادية والاجتماعية. 

ولکن الشعور بالشکل الاصطناعي للدول العربية التي رسم الاستعمار حدودهاء 
ظل قائما. فقد برزت. منذ ذلك الحين» مقاومة کبيرة ضد کل محاولات توحید هذه 
الدول وقد تبیّن آن هذه المحاولات کانت تخبیء مشرات تهدف الی الهیمنة؟۲؛ 
وهذا ما جعل الآخرین یتراجعون» كما ان اي طامح الى الهيمنة لم يكن بوسعه 
فرض رأیه ونفسه بالقوة. ومنذ فشل عبد الناصر نشأت آنظمة عربية استهدفت» عبر 
انتمائها الى افلاك معقدة وکثيرة الترکیز» اسقاط کل حلف بطرد الحلف الأخر . 
وهناك تفسیر آخر لهذه الظاهرة لا بد من الکشف عنه. فرغم الطابع الاصطناعي 
لحدود کل من هذه الدول» فان التباینات التاريخية و الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
كشفت عن ان هذه الدول تقوم على خصوصيات مميّزة. فالعودة الى ماض زاخر 
بالاحداث التاريخية المجيدة اثارت في كل من دمشق وبغداد والقاهرة انعكاسات 
مختلفة وذلك بسبب التذكير بعهود الامويين» والعباسيين» والفاطميين. وقد أعطى 
كل عهد ميزات رفيعة اندرجت في ايديولوجيات تاريخية. كما اسهم في ابراز كل 
مدينة او عاصمة وكأنها المعقل الرئيسي الشرعي للعالم العربي. كذلك أدخل الاسهام 
المتميز لكل دولة في اشكال الحياة والاقتصاد التقليدية والمعاكسة للتقاليد في العالم 
العربي» اي الحياة البدويةء والزراعة في المناطق المحيطة بضفاف الانهار الكبيرة: 
والمدن التجارية - هيكليات اجتماعية جديدة متباينة. وهذا ماجعل الوحدة صعبة 
للغاية بسبب الخوف من الهیمنة*۲. لم یبرز هذا الامر فقط في فشل الجمهورية 
العربية المتحدة. ففي السنوات المتعاقبة برزت ایضا وبقوة التباینات الاقتصادیدة. 
فالدول الفقيرة و الکثبرة السکان وقفت في وجه الدول الغتية و القليلة السکان. 

ولکن الى جانب خصوصیات کل دول کشفت الخصوصیات"۲ الاشنية - الدينية 


Krieg von 1967, in: Karl KAISER u.a. (Eds), Die internationale Politik 1968-69 Manchen 1974, 
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عن كونها قوة حيوية مذهلة. وهذا الامر لم یلاحظ في لبنان فقط. في العراق مثلا 
تمسك بزمام الحكم اقلية سنيّة» وفي سوريا أقلية علوية. آما الاقلیات المسيحية في 
كل من مصر والاردن وسوريا والعراق» وكذلك داخل الحركات الفلسطينية» فتلعب 
أدوارا مختلفة تماماء تتأرجح بين الاستسلام الأعمى في التعاون مع المجموعة 
الأقوىء وبين العمل الثوري الايديولوجي. وهكذا تبيّن ان المجموعة السنيّة القوية 
في المنطقة تتحمل مسؤولية ابراز خصوصیات کل دولة» عبر "الحق المكتسب" في 
القيادة السياسية والادارية. وتجدر الاشارة ايضا الى السبب الأهم ألا وهو ابتعاد 
القومية العربية ذات البعد عن هدفها التوحيديء كما كانت بعد الحربین العالمیتین» 
وأكثر مما كانت تبدو عليه عام 145/7. 

قالوضع الاقتصادي لم یعرف تحستنا ملموساء لأن تطبيق "الاشتراكية العربية": 
ela‏ مخيّبا للآمال. في مصر فشلت تماما محاولة تطبيق الاقتصاد الحكومي ذي 
الادارة المركزية. وسياسة التعليم ذات النوايا الطيبة التي تضمن وظيفة في الادارة 
وهذا ما أضعف كثيرا المردود والانتاج الفعلي في العمل. كما أن اجراءات المراقبة 
الشديدة قضت تماما علی الفساد الذي کان قائما في السابق» الا آنها شلت کل مبادرة 
اقتصادية جديدة. وهکذا تحولت مصر في عهد جمال عبد الناصر الی مجتمع تسوده 
هيية السلطة. ولکنه ضعیف الانتاجیة۲۷) كما ظل مجتمعا طبقیا استبدلت فيه الطبقة 
البورجوازية العالية القديمة 'بالطبقة الجديدة" المكوتة من البورجوازية الصغيرة 
الاداريةء التي تعيش للدولة ومن الدولة أيضاء ولكنها تراقب وسائل الانتاج. فعندما 
حاول انور السادات بعد تسلمه الحكم وضع حد لهذا التردي» کمزشر لماسمي 
بالانفتاح الليبرالي"» برز بکل وضوح الطابع الاقتصادي الطفيلي للطبقة الجديدة 
بابشع مظاهره» دون ان نتمکن سياسة المفهوم الافتصادي الحرٌ من تحقيق اية 
انجازات کبيرة تستحق الذکر . وفي الدولتین العربیتین الآخریین في الشرق العربي 
حيث جری تطبیق سياسة اشتراكية» اي سوریا والعراق» لم یلجاً لا الی سياسة 
التقشف» ولا الى تحرير العمل الاقتصادي» کما حصل في مصر. ولکن برزت فیهما 


“Takrit and “Sunni rule” In Iraq; "Alawi Rule"in Syria. A critical appraisal, in: Orient, 21(1980), 
p.42-47; Moshe MA'OZ and Avner YANIV (Eds), Syria under Assad. Domestic constraints and 
regional risks, London 1986; Theodor HANF, Die christlichen Gemeinschaften im 
gesellschaftlichen Wandel des arabischen Vorderm Orients, op.clt.; Erhard FRANZ, Religitse 
und periphere Minderheiten, in: Udo STEINBACH und Rddiger ROBERT (Eds), op.cit., Bd.1, 
p.67-78. 
W. WYM, Nasser of Egypt. The search for dignity, Cambridge, Mass. 1959; HrairR. :aa! 5 -YV 
DEKMEJIAN, Egypt under Nasser. A study in political dynamics, New York 1971; Anouar 
ABDEL-MALEK, Egypte, société militaire, Paris 1962. 


۱۹۸ 


كنتيجة للإشتراكية العربية»ء طبقات حکومية» حصلت على امتيازاتها النسبية من 
جماهير الشعب الذي غيّر اسياده دون ان يغيّر عقلية السلطة. فالتغيير في المجتمع 
العربي الذي أمل به رواد الاشتراكية العربیةه كانت نتيجته بأفضل الحالات هذا 
النوع من التطبيق. 

فقبل الكشف عن النتائج الهزيلة التي أفرزها حل المشكلة في إطار القومية 
العربية» من الممكن ادراك واستدراك حجم الازمة غداة حرب الايام الستة. فالهزيمة 
العسكرية أبرزت بكل وضوح القلق السياسي والتخلف الإقتصادي في الشرق 
العربي. عندها تساءلت الطبقة المثقفة: عن الأسباب وتكاثرت التفاسير المتباينة 
والمتضاربة. فاتخذت أقلية صغيرة منها منحی رادیکالیا متطرفاء وبحثت فثة آخری 
عن حلول عبر التاریخ والماضي. وکما هي الحال في الازمات الشدیدة» بحث 
الافراد وکذلك الشعب عن تعزية لهم باللجو الى الدين. وهذه ظاهرة تعتبر غالبا 
طبيعية. وهکذا اعتبر ایضا بعض العرب المسامین العودة والتمسك بالاسلام امرا 
طبیعیا؛ وبالتالي معقولاء خاصة بعد الفشل الظاهري للقومية العربية ذات "نز عنة 
العلمانية. وکما آن الهزيمة سببتها دول لا تعتبر استمرارا للوجود الغربي في 
الشرق فحسب. بل ینظر اليها أيضا ككيان يهودي تيوقراطي. وهذا ما زاد في الطين 
بلةء ودفع بالامور من سييء الى أسوأ. فقد رأى العرب العلمانيون في الطابع 
اليهودي للدولة الإسرائيلية مؤشرا واضحا للرجعية والتخلف. ولكن هذه الدولة 
"الرجعية" أبرزت في الواقع تفوقها. وهنا تبدلت الآية وانعكس التوجه الاستراتيجي. 
فبرز الايمان والاقتناع بأن اضفاء الطابع الاسلامي على هيكلية الحكم العربي 
سیسهّل وحده فقط البلو غ الی التفوّق. وعلی الکیان الصهيوني ينبغي الرد بصهینه 
من الطر از الاسلامي. 

في السنوات التي عقبت ۱۹۱۷ نشأت تقریبا في کل العالم العربي حرکات 
سياسية جديدة بقيادة ز عماء جدد» آخذت تهدد الانظمة القاتمة. کانت تصوراتها 
بسيطة للغاية» فاجتذبت الفتات الحاترة والتائهة والمشککة۲. وهکذا عاد المجتمع 





0-4 بالتسبة لمجموعة من النصوص الاساسية, راجع العدد الخاص في المجلة التي تصدر کل اريعة اشهر 
في باريسء بعنوان "سؤ (SOU'AL). L'Islamisme aujourd'hui, Paris 1985 “JI‏ 
راجع أيضا: Hamied N. ANSARI, The islamic Militants in Egyptian Politics, in: International‏ 
Journal of Middle East Studies, 16(1984), p.123-144; Alexander S. CUDSI & Ali E. Hillal‏ 
DESSOUKI (Eds), Islam andf Power, London 1981; Ibrahim SA'AD ED-DIN, Anatomy of Egypt's‏ 
Militant Islamic Groups, Paper, Middle East Studies Association, Washington, November 1980;‏ 
Gilles KEPEL, Le prophéte et pharaon. Les mouvements Islamistes dans 'Egypte‏ 
contemporaine, Paris 1984: Susan E. MARSHALL, Paradoxes of Change: Culture crisis,‏ 
Islamic revival, and the reactivation of patriarchy, In: Journal of Asian and African Studies, 19‏ 


۱۹۹ 


وسقط في حالة من الضلال والانحطاط والفساد ش.بيهة بحالة ما قبل الاسلام. 
فالسياسيون في كل مكان ضلوا وابتعدوا عن الايمان الصحيح. والمسلم المؤمن لا 
يستطيع أن يعيش كفرد في دولة يتاح فيها حرية المعتقد. ولكن عليه أن يسعى بكل 
ما أوتي به من قوة لفرض إطار سياسي لجماعة المؤمنين بموجب القرآن والشرائع» 
وحسب أقوال النبي واعماله. وعلى القيادات السياسية ان تلتزم بتطبيق هذا النظام 
الاسلامي» وإلا عليها ان ترحل طوعا او كرها. أما كوادر هذه الحركات فكانوا من 
الطبقات المتوسطة الجديدة الدنيا التي برزت في زمن الانهیار الاقتصادي والازمات 
القومية الظاهرة. كما ينتمي انصارها ومؤيدوها الى طبقات زراعية او من المدن 
الصغيرةء يصعب عليهم تحمل الاوضاع المعيشية التي تضعف شخصية الانسان 
ومعنویاته في المدن الکبری. 

لم تتجح حتی الآن اي من هذه الحرکات في الوصول الی تسلم الحکم في دولة 
عربية. فقط في السودان تمکن الاخوان المسلمون من الاشتراك في الحكومة. وفي 
مثلاء قام انصارها باعتداءات متعددة علی القادة السیاسیین» کما دعوا الی مظاهرات 
وانتفاضات. وکذلك حصل في سوریا وفي المملکة العربية السعودية. وفي عام 
۱۹۷۹ نجح الاصولیون الاسانمیون في الوصول الی الحکم في ایران» ولکن لیس 
دون مساعدة منظمة التحریر الفلسطينية التي درّبت الاصولیین الایرانیین سابقا في 
قواعدها في لبنان. وانطلاقا من ایران انعکس الانتصار الساحق للاصولية الاسلامية 
الشيعية على العالم العربي بأسره۲۹. فالعراق آشعل النار في الخلیج کحرب وقائية 
ضد التهدید الاسلامي الاصولي الأتي من ایران. ولکن قبل اندلاع حرب الخلیج 
ومند عام ۹ ۰۱ كانت تتقاتل في ضواحي بيروت فئات من الشيعة اللبتانیین 
المؤيدين لإيران مع فلسطينيين مؤيدين للعراق. وفي عام ۱۹۸۲ سمحت سوریا 
العلمانية لحر اس الثورة الایرانیین بالمشاركة في المعارك ضد اسرائیل في لبنان 
وتأسیس حزب لهم عرف باسم "حزب الله" في الوقت الذي كانت فيه سوريا نفسها 
تضیِق الخناق بید من حدید علی جماعة الاخوان المسلمین في اراضیها. آما لبنان 
فکان قد تحول مباشرة وتدریجیا بعد حرب الایام الستة الی آرض معرکة للنزاع 
العربي الاسرائيلي. وبعد خمسة عشر عاما جاءت الیه آیضا الاصولية الاسلامية 
الايرانية لتفرض نفوذها ولتدخل في النزاع الداثر بین اللبنانیین. وهذا ما سيجري 
الحدیث عنه لاحقا. 
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ومن سخرية القدرء يلاحظ أن منظمة التحرير الفلسطينية التي أيّدت كقوّة سياسية 
وحيدة في الستينات؛ الأصولية الإسلامية الايرانية» قد دخلتء منذ بداية الانتفاضة 
في الار اضي المحنلة عام ۰۱۹۸۷ في تنافس شديد مع الأصيوافة الإسلامية 
الفلسطينية الجديدة. وبالتالي لوحظت ایضا ظاهرة بروز الاصولية الاسلامية وتفوقها 
حيثما بدأ انهیار القومية العربية» کما هي الحال الیوم في فلسطین. 


٤‏ محاولات ت تسوية نزاع الشرق الاوسط والازمات العربية الداخلیة.۳ 


الرفض التام كان أول رد فعل للدول العربية على الانتصار الاسرائيلي في حرب 
الأيام الستة. ففي مؤتمر القمة العربي الذي عقد في الخرطوم في آب ۱۹۲۷ اتخذ 
قرار بالرفضص» منلث اللاءات: لا cal ie SU‏ بدو لة اسر ائیل» لا للمفاوضات» ولا 
للسلام. ولكن اسرائيل خرجت من تلك الحرب كقوة عسكرية كبيرة في المنطقةء لم 
يسمح حجم انتصارها للعرب اطلاقا بقبول هذا الواقع. فامام هذا الجر المتفجر الناجم 
عن الاذلال؛ والكرامة المجروحة والسخط من الهزيمةء لم يكن بوسع أية حكومة 
عربية القبول بالأمر الواقع؛ وبالتالي الدخول في مفاوضات. ومن جهة آخری» برز 
في لسرائیل شعور جدید بالتفوق لم یسمح بالتفکیر اطلاقا بتقدیم مشروع سلام ممکن 
مع العذو المنهزم. ولم تستهدف الموشرات السياسية تسوية» بل استمرارية النزاع. 

كانت الدول الکبری تدرك جیدا آن وضع النزاع المستمر والمتزاید في الشرق 
الاوسط هو فتيل قابل للإنفجار في أية لحظة. با( 
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متنوعة. فقد کشفت عن آنها صعبة للغاية وذلك لاسباب مختلفة» فالتصورات التي 
مکنت الدولتان الکبریان من الوصول اليهاء لم تتوافق الا جزئیا مع بعضهاء نظرا 
لارتباط کل منها بمصالح هذه الدولة او نلك في المنطقه وقد تبیّن بنوع خاص ان 
مشاریم السلام وامکانیات التسوية التي توصلت الی |عدادها الولایات المتحدة کانت 
تتبدل باستمرارء سواء بعد تغيير رؤساء الجمهورية أو خلال عهودهم. ومن جهة 
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أخرىء تبيّن أن لا إسرائيل ولا الدول العربية كانت تعتبر نفسها من الدول المرتبطة 
تماما بالدول الكبرى. فرغم كونها مرتيطة بتأييدها ودعمهاء لم يكن ممكنا التوقع بأن 
هذه الدولة كانت تتحرك باستقلال واضح. فلا ترفض اقتراحات الدول الكبرى فقط 
بل کانت تشعل نار الحرب ضد ارادتها» كما حصل عام ۱۹۷۳ وعام .١‏ 

یعتبر تأسیس منظمة التحریر الفلسطينية و آکتسابها آهمية بالغة بعد عام ۱۹۲۷ 
عاملا جدیدا دخل في صمیم اللعبة. فالدول العربية لم یعد بامکانها التحدث وحدها 
باسم الفلسطینبین» الذین اصبحوا یتحدئون ایضا باسمهم بالذات. واسرائیل من جهتها 
کانت تبدي داتما استعدادا للتفاوض مع الدول العربية وترفض كل تفاوض مع 
منظمة التحرير الفلسطينية وبقيت تفعل ذلك طویلا. وهکذا بدأ رفض المفاوضات من 
جانب واحد عام ۱۹۶4۸ و ۱۹۰۷ من قبل الدول العربية» حتی تحول الی رفض 
مضاعف من قبل الجانبین. فاسر ائبل کانت ترید اجراء مفاوضات فقط دون منظمة 
التحریر الفلسطينية. اما الدول العربية ومنذ عام ۱۹7۷ فلم تكن تريدها الا 
بمشاركة المنظمة فقط. 

فکلما قتمت اقتراحات لأتسوية آکثر واقعية» كان يطلب بصورة أوضح تنازلات 
ومساومات من الجانبین. وهذا ما كان يشير» في نزاع تتداخل فيه جهات ac‏ الى 
وجود مصالح و آراء متضاربة حول مدی وامكانية مغامرة تقدیم الثناز لات. فالخاسر 
اکثر من اللازم» في حال اطالة الازمة» كان اكثر استعدادا لتقديم نتازلات من الذي 
سیخسر قلیلا او لا شيء. ولکن الخاسر الأکبر کانت الدول المجاورة مباشرة 
ل(سرائیل» والتي لا یمکن تعریضها لخطر أي نزاع عسكري جدید. مصر کانت 
إحدى هذه الدول» وکانت تدرك جیدا مکاسبها الکثیر ة بعد استعادة شبه جزيرة سیناء 
الغنيّة بآبار النفط. أما الخاسر قليلا فكانت الدول البعيدة حصرا او مجازا» عن 
خطوط النار» Land fhe‏ واليمن(الجنوبي). ولكن الذين لن يخسروا شيئاء هم الذين 
كانوا سابقا أكبر الخاسرين» أي فلسطينيو المنفى ومنظماتهم» وينوع خاص» منظمة 
التحرير الفلسطينية. 

فكلما كانت توقعات مفاوضات السلام نقترب من الجذیف. كانت حذة الاختلافات 
في الرأي تزداد في العالم العربي. فالإنقسام الذي عرفته الدول العربية في 
الخمسینات و الستینات بسبب صراعها المرتبط بالهیمنة» زادها تقسيما وتمزقا في 
السبعینات بسبب الخلافات حول عملیات السامم. 


في تشرين الثاني عام ۱۹۷ آصدر مجلس الامن التابع لائمم المتحدة القرار رقم 
TEY‏ الداعي الى انسحاب الجيش الاسر ائيلي من الار اضي المحتلة۱ ۲ وانهاء حالة 
-١‏ بين نصّي القرار الفرنسي والانكليزي - وكلاهما صالحان - يبرز الفرق بالنسبة لانسحاب القوات 
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الحربء واحترام سيادة واستقلال اراضي کل الدول في المنطقة» وحقها بالعيش 
بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها. إضافة الى ذلك» طالب هذا القرار "بحل عادل 
لمشكلة اللاجئين". فقد و افقت اسر اثیل» ومصر» والاردن» ولبنان على هذا القرارء 
ولكن رفضته سوريا والقيادات الفلسطينية» لأنه ذكر الفلسطينيين كلاجئين فقطء 
وطالبت بالاعتراف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني. 

أما منظمة التحرير الفلسطينية فكانت لها اهداف أبعد من ذلك. فلم تعد تطالب» 
کما في زمن احمد الشقيري» بتدمیر ا"لکیان الصييوني" بل أخذت تطالب بشده 
Ling‏ عام ۱۹۷۰ بصورة رسمية باقامة "دولة دیمقراطية علمانیة" علی کامل آرض 
فلسطین» یعیش فیها الیهود والمسلمون والمسیحیون کمواطنین متساویین في الحقوق 
و الواجباث. ولکن هذا المفهوم يعني بالنسبة لإسرائيل زوال الدولة اليهودية ویسقط 
کل قيمة للحوار والمفاوضات. وهکذا بقي القرار ۲4۲ دون نتيجة. آما بالتسبة 
للعملیات الفدائية الفلسطينية فکانت اسرائیل ترد علیها سریعا بعملیات انتقامية قاسية. 
فضلا عن ذلكء آبعد الصراع الاردني الفلسطيني الذي حصل عام ۱۹۷۰ عن 
اسرائیل کل قلق واضطراب علی حدودها الطويلة مع بلد عربي. 

بعد "آیلول الاسود" انشأت منظمة فتح منظمة سريّة تحمل ذات الإسم؛ مثلما كان 
الحال سابقا مع الجبهة الشعبية» وأخذت تمارس آعمال عنف ولرهاب في العالم کله 
مثل آغتیال وصفي الئل» رئيس الوزراء الأردني عام ۱۹۷۱ ومقتل الریاضیین 
الإسرائيليين خلال دورة الألعاب الأولمبية في میونخ في ایلول ۱۹۷۲ واغتیال 
الدبلوماسیین الامیریکیین في الخرطوم في آذار ۰.۱۹۷۲ وهکذا لم تعد قضية 
المفاوضات تدرج علی جدول الأعمال. ولکن تبتل الامر تماما بعد حرب تشرین 
الاول ۳-۵ الذي فوجتت به اسر ائیل من قبل مصر وسوریا"۲۲. آنذاك نجحت 
الو لایات المتحدة والاتحاد السوفياتي في فرض وقف اطلاق النار» ولكن بعد أن 
استعادت اسر ائیل تفوقها السكري ون بتمن باهظ جدا. فالجیشان العربیان حاربا 
ببسالة رائعة. کما نجحت القو ات المصرية في عبور قناه السويس. ومثلما کانت 
"معركة الکرامة" رمزا للفلسطینیین» تحولت حرب آکتوبر ایضا الی رمز للدول 
العربية» وذلك انه رغم بروز اسرائيل في النهاية بأنها الأقوىء الا أن اسطورة 
تفوقها الشامل انهارت»؛ واستعادت الجيوش العربية شيئا من كرامتها. ولكن حرب 
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تشرين لم تشكل أية إشارة لتصاعد محتمل للنزاع» بل لعبة دموية مهدت لمفاوضات 
جديّة. وهذا الامر لم يتعلق فقط بالدول الكبرى التي كانت تخشى مجددا مجابهة 
مباشرة بینها ۰۲۲ بل يضا بالدول العربية. فمصر بنوع خاص كانت منهكة يسبب 
الحرب. فقد تحملت عام 151 و۱۹۱۷ العبء الرئيسي للحرب. . وحكتى صيف 
٠‏ كانت تواصل حرب استنزاف علی قناة السویس کبدتها خسائر جسيمة. 
وكذلك النفقات العسكرية أدّت الى شل اقتصادها الضعيف أصلا. أما الرئيس أنور 
السادات الذي خلف عبد الناصر عام ۰ فقد تخوف من تطور راديكالي داخل 
البلاد. اذا ما طلب من الشعب مواصلة تقديم تضحيات أكثر. ومن جهة أخرى 
سمحت له هالة الكرامة التي أكتسبها من الحرب» باجراء مفاوضات دون خسارة ماء 
الوجه. ففي کانون الاول عام ۱۹۷۳ عقد مّتمر في جنیف دعت الیه الأمم المتحدة 
وشارك فيه كل من الولايات المتحدة» والاتحاد السوفياتي» واسر ائیل» ومصر. 
والاردن. لم تحضر سوريا الى جنيف ولم تدع منظمة التحرير الفلسطينية الى هذا 
المؤتمر الذ وال سر عن لض ريه الا انه مهّد السبيل للدبلوماسية 
لمكوكية التي مارسها لاحقا وزير خارجية الولايات المتحدة. هنري كيسنجر. في 
كانون الثاني عام ١174‏ احرز كيسنجر أول نجاح. انتهى بعقد اتفاق فك الارتباط 
بين القوّات الاسرائيلية والمصرية في سيناءء والمعروف باتفاق سيناء الاول. وبينما 
كان كيسنجر يقوم برحلاته المكوكية بين القدس والقاهرة» نشبت حرب استنز اف في 
مرتفعات الجولان بین اسرائیل وسوریا. وهذا ما دفع کیسنجر آیضا في نیسان 
۶ الى القيام برحلات مكوكية بين القدس ودمشق. وهکذا حصل ایضا توقیع 
على اتفاق فصل بين القوات السوري4 والاسر ائيلية. 
هذه كانت بلا ريب نجاحات دبلوماسية بالغة الاهمية؛ ولكن نتائجها انعكست 
کک فعلى حدود ثلاثة بلدان مع إسرائيلء وحتى في المناطق المحتلةء 
نتهت الحرب فعلا. ثم طرد الفدائيون الفلسطينيون من الاردن الذي لم يعد يريد 
ل ن القوّات المصرية والإسرائيليةء حاصرت وحدات خاصة 
دولیة خاصة أميريكية. لحفظ لسلام. وآرسلت وحدات تابعة لللمم المتحدة للفصل 
بین القوّات السورية والاسرائيلية. وهکذا لم تعد الحرب ممکنة ولم یحصل منذ ذلك 
الحین اي نزاع مسلح علی نلك الحدود. ولکن لم یعقب اجراء فصل القوّات اي سلام 
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عام. فلم ینفذ القرار ۲۶۲ ولا استدعي الفلسطینیون لأية مفاوضات. وهكذا بقي لب 
النزاع اي القضية الفلسطينية» دون حل إطلاقا. 

لم يبق للفلسطينيين شيء آخر. لم يريدوا الاستسلام التام» بل محاولة "الجلوس 
لم يبق لهم الا امكانية واحدة للتحرك» اي الحدود اللبنانية-الاسرائيلية. فبعد اتفاق 
الجولان أصبح لبنان المركز الجغرافي الرئيسي لنزاع الشرق الاوسط. 

لم تختر منظمة التحرير الفلسطينية الحل العسكري فقطء بل قررت منظمة فتح 
في آذار ١5174‏ التخلي نهائيا عن مفهوم 'الدولة الديمقراطية العلمانية على كامل 
آرض فلسطین" مبدية بذلك استعدادها للمشاركة في آي موتمر للسلام» شرط ان 
تناقش خلاله الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني. كما أعلنت نيّتها في اقامة سلطة 
قومية فلسطينية علی کل قسم من ارض فلسطین یحرر او بترك. والوصول الى 
تحقیق هذا الهدف بصورة رئیسیة" عبر الکفاح المسلح. في البداية وافقت المنظمات 
الفلسطينية الراديكالية على هذا القرارء لأنها لم تدرك حالا معنى وأبعاد هذه الصفقة. 
فنص القرار يعتي آن منظمة فتح نتخلی عن مطالبتها بكل فلسطينء وتقبل بدولة 
فلسطينية على جزء من الارضء وستناضل في سبيل ذلك؛ اذا لم يحصل ذلك سلميا. 
ولکن عندما توضحت معالم الاتجاه السياسي لمنظمة فتح» آقامت لییباء والعراق» 
و الجبهة الشعبية. والجبهة الشعبية القيادة العامة» وجبهة التحریر الموالیه للعراق» 
"جبهة رفص" مشترکة ضد هذا الهدف الجدید. 

فضلا عن ذلك» تقرر في مؤتمر القمة العربي الذي عقد في الرباط في تشرين 
الأول عام ١۹۷٠ء‏ اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد للشعب 
الفلسطيني» ويعود اليها الحق في التفاوض حول مستقبل الاراضي المحتلة. وحتی 
الاردن وافق على هذا القرار. وهذا ما أتاح المجال امام ياسر عرفات لالقاء خطاب 
أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة» طالب فيه إسرائيل بالاختيار بين السلاح 
و غصن الزیتون» اي بين الحرب والسلام. 
لم يلق اي صدى ايجابي لدى الاكثرية الساحقة من القوى السياسية في اسرائيل. أما 
الرفضء فلم يبق امامها خيار سوى حمل السلاح - ولكن في لبنان بصورة رئيسية. 


ه - نهاية حياد ضعيف المناعة 

دب اللبنانیون علی وصف بلدهم پسویسرا الشرق الاوسط. في الواقع» ومن 
خلال النظرة الاولی» تبدو هنك مشابهات مثيرة بین البلدین: کلاهسا صغير 
المساحة, تکثر فیهما الجبال» لا توجد فيهما ثروات طبيعية:؛ ولکنهما یتمتعان بنوع 
من الرخاءء وان بقدر کثیر التباین» بفضل القطاع المصرفي والتجارة والسیاحة. 
یضم کلاهما تجمعات شعبية ودينية مختلفة» تمکنت عبر تاریخها من ایجاد تسوية 
لتعایشها ضمن صيغة ما ُسمّی بدیمقر اطية التوافق. وکلاهما ارتضی آطرا قانونية 
دستورية تضمن آلمواطنین حرية الرأي و الصحافة» وتسمح بممارسة سياسة حیاد 
خارجيةء سویسرا بموجب القانون» ولبنان بحکم الأمر الوآقع. ولکن یوجد بینهما 
اختلافان جوهریان ایضاء وهما المحیط الاقليمي» وضمان الحیاد بقوة عسکرية 
خاصة. | 

فلبنان يجد ذاته منذ زمن بعيد في محيط لا يسمح له اطلاقا بتشبيهه بسويسرا. 
منذ بداية الخمسينات» عاش هذا البلد النظام الديمقراطي البرلماني الوحيد في الشرق 
العربي. فما إن بدأت سوريا ومصر والعراق في الستينات اختباراتها في النظام 
الاشتراكيء حتى أخذ لبنان يستقطب الرساميل العربية الهاربة بفضل حرية 
الاتصالات والمواصلات» وسريّة المصارف وامكانيات الاستثمارفيه. فالمقاولون 
في ازدهار الصناعة اللبنانية. كذلك عاد عشرات الآلاف من المغتربين اللبنانيين الى 
وطنهم» بعدما أضعف عبد الناصر إمكانياتهم الاقتصادية عبر سياسة التأميم في 
مصر. کما جاء متات الآلاف من السوريين الى لبنان وأخذوا يكسبون كعمال 
موسميين او عاديين أجورا منخفضة»ء ولكنها في عملة صعبة. نتيجة لذلك» أخذ قادة 
الدول المجاورة ينظرون الى لبنان كبلد يثير الشبهات بسبب نظامه الرأسمالي» والى 
ازدهاره النسبي» بمزیج من الحسد والغضب. ولکن استیاء‌هم ازداد آکثر فاکثر بسیب 
حرية الرأي والصحافة فيه. فالذين كانوا يفقدون مراكزهم في أي بلد عربي بسبب 
الصراع حول السلطةء كانوا يجدون منفى سياسيا لهم في لبنان. وكذلك الأحزاب 
السياسية المحظورة في كل العالم العربي كانت تتمكن من عقد مؤتمراتها في 
بيروت» حيث كان المتقفون العرب» من كل جانب واتجاه؛ يلتقون» ويناقشون كل 
النظریات والمفاهیم السياسية والمجتمعية في ضؤ الأصولية الإسلامية والشيوعية» 
کما یحضترون الخطط لتسام السلطة مستقبلا في بلدانهم. وکذلك کان الط لاب 
والعلماء يأتون من الشرق كله لتلقي العلم وللعمل في جامعات ومعاهد بیروت» التي 
کانت "تحتکر " تعددية الاراء والحرية الأكاديمية. في هذه المدينة کان ینشر عدد من 
الکتب أكثر بكثير مما كان ينشر في المنطقة كلهاء ومن بینها کتب کان محظور 
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نشرها في اي مكان اخر. وكانت تصدر بنوع خاص في بيروت بين ثمانين ومائة 
صحيفة يومية زاخرة بالانباء والتعليقات والاراء التي كانت تقمعها الرقابة في كل 
من القاهرة ودمشق وبغدادء اذا لم يلق في السجن اصحابها. حتى الانظمة العربية 
كانت تستخدم وتستغل حرية الصحافة في لبنان لمصلحتها. فكل تظام كان يمول 
صحيفة» كي یعبر عن ارائه واهدافه الخاصته. وهکذا کان لبنان ما قبل الحرب 
المسرح الفكري و السياسي للعالم العربي» استفاد منه کل بلدء ولکن لم یکن آحد من 
البلدان المجاورة یعطیه حق قدره. فکانت کلها تعتبر هذه الحرية تخریبا. ففي محیط 
جغرافي تسوده انظمة سياسية تسلطية. کان لبنان یشکل لها نوعا من الاستفزاز» 
ولكن لم يكن له أي صديق بينها. 

وفي محيط مشابه وجدت سويسرا نفسها في ذروة تسلط الفاشية والنازية. ولكن 
في سبیل مواجهة الاخطار الممکنة انتهجت دائما سياسة الحیاد المسلح, باقرارها 
واجب الخدمة العسكرية» والتدریب السكري المستمر» واقامة نظام دفاع وتحصین 
تحت الارضء بالاضافة الى دعم صناعة انتاج الاسلحة. لقد تبجُح کثیرا الوظفون 
النازیون بقولهم ان فریقا صغیرا من شبيبة هثلر بستطیع في فترة وجيزة احتلال 
سويسرا وضمها الى "الر ایخ" الهتلري. ولكن اجراءات الدفاع التي اتخذتها سويسراء 
منعت قوات "رایخ الثالث" حتى من التفكير بمهاجمتها. 

في هذا المجالء اتبع لبنان سياسة أمنية مسالمة. لم يعرف إطلاقا الخدمة 
العسكرية. كان جيشه يتألف من خمسة عشر الفا من الجنود. ولم يكن سلاحه يضم 
أكثر من مائة دبابة ومائة وخمسين مدفعا مضادا للطيران. وسلاح طيرانه كان 
يتألف من ١4‏ طائرة؛ وسلاح البحرية من خمس خافرات صغيرة للشواطىء*". كان 
الجيش يضم أكثرية ضئيلة من الجنود المسلمين» وأكثريتهم من الشيعة. وبين 
الضباط كان عدد المسيحيين يتراوح بين ٠١‏ و 1۵ بالمثة كنتيجة لعهد الانتداب. 
من بين ۳۷ ضابطا برتب lle‏ كان هناك ١8‏ من المسلمين. صغر حجم الجيش 
يعود الى سببين. الأول هو ارادة الحفاظ حتى في الجيش»ء على التوازن بين ” 
الطوائف. والثاني» الاقتناع الذي كان سائدا بأن ضعف لبنان عسكريا كان أفضل 
سياسة آمنية له. بالاضافة الی ذلك» لم تکن مهنة السكري في لبنان ما قبل الحرب؛ 
امرا جذابا. فالمرشحون للانخراط في سلك الجیش کانوا بمعظمهم من الشيعة ومن 
المناطق الحدودية المتخلفة اقتصادیا. اما الجنود الموارنة فهم نقریبا من بعض القری 
النائية سواء في عکار او في الجنوب. وکذلك الجنود السنة کانوا یأتون ایضا من . 
عکار؛ المنطقة الوحيدة التي تضم مزارعین سنة. اما سکان المدن فنادرا ما کانوا 
یختارون الخدمة في الجیش:نظرا لتوفر امکانیات عمل افضل آمامهم خارج 


۱۹۸۰ من مقابلات مع کبار الضباط اللبنانیین» عام ۱۹۷۹ و‎ -٥ 
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المؤسسة العسكرية» ولأن معظم ثكنات الجيش كانت تقع في المناطق الحدودية من 
البلاد. الحفاظ على التوازن لم يترك أمام القيادة العسكرية سوى حل واحد فقطء 
یتلخص بقبول کل المنقدمین للخدمة من المسیحیین» و السنة و اضافة العدد الباقي من 
الشيعة لإكمال حصة المسلمین. وبوضوح آکثر کانت قوة الجیش العددية ترتبط دائما 
بعدد المتطوعین المسیحیین. اما الامكانية الوحيدة الأخری فکانت اقرار الخدمة 
العسكرية الالزامية. ولكن أكثرية السياسيين لم تكن تعيرها اي اهتمام لاسباب 
متباينة» منها التنخوف من محاولة جيش قوي الاقتداء يما يحصل في معظم الدول 
العربية ولعب دور سياسي. ازداد هذا التخوتف خاصة في عهد النهج الشهابي. 
وكذلك ساد الرأي القائل بأن جيشا كبيرا يكلف غاليا جداء ولبئان لا يحتاج الا لجيش 
رمزي. وهذا يعود الى اقتناع بعض المسؤولين بانه ليس من مصلحة اية دولة أن 
تهاجم لبنان» وان ضعف جيشه لا يثير تخوفات أحدء ولا يشكل أي خطر عليه. وقد 
دافع بقوة عن هذا المفهوم بيار الجميّل وحزب الكتائب» عبر رفع الشعار المعروف: 
آقوتنا في ضعفنا". مقابل ذلك حذر فواد شهاب قائلا: "في الواقع» الجيش يكلف 
غالياء ولكن الثمن قد يكون مرتفعا كثيراء ان لم يكن هناك جيش قوي""". وهكذا 
أكثفي بجيش صغير ولكن كان مستوى تدريبه رفيعا. اعتمد عليه في مراقبة 
التخريب الداخلي والسيطرة على العناصر المخربة بواسطة جهاز الاستخبارات 
العسكري وتجنب الاخطار الخارجيه4 بالوسائل السياسية. ولکن كما اشير سابقاء 
جرىاضعاف المكتب الثاني في بداية السبعينات: رغم أن التهديد المباشر أخذ في 
تلك الآونة» يتسلل الى داخله. فكانت رغبة الاكثرية المعارضة للشهابية بوضع حد 
للتدخلات السياسية من قبل هذه المؤسسة» أقوى من خوفها على الأذى الذي 
سيحصل من خلال القضاء عليها أو اضعافها. وعندما تبيّن ان البلاد انزلقت في 
خطر الدخول والارتباط بنزاع الشرق الاوسط وفقدان حيادهاء كان هذا الحياد قد 
فقد مناعته. 

سیاسیا کان یبدو هذا الحیاد مضمونا. فالجیش اللبناني شارك في أول حرب 
فلسطينية عام ۸ ضد اسراتيل ولكنه لم يعرف أنذاك Y‏ انتصارات كبيرة ولا 
هزائم. علی آثرها وقع لبنان مع دولة اسرائیل الجديدة اتفاق هدنة بلزم الجانبین 
باحترام الحدود بینهما» وقد بقیت حتی منتصف الستینات الأكثر هدؤوا بين اسرائیل 
وبلد مجاور لها. ولذا کان لبنان یعتبر في اسرائیل "الجار الأقل عداوة لها". فالدول 
العربية كانت متفقة على ان لا يشارك لبنان في أي نزاع عسكري مع اسرائيل. وقد 
جرى التعبير بوضوح عن ذلك في مؤتمر القمة العربي الذي عقد في القاهرة عام 
4 وكذلك تقرر في مؤتمر القمة المنعقد في الخرطوم عام ۱۹7۷ بأن یمارس 


20 هن تعليقات أحد العاملين المقربين السابقين من الرئيس شهاب. 
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النشاط الفدائي الفلسطيني انطلاقا من مصرء وسوريا واالاردن» ليس من لبنان. 

لم يكن حياد الأمر الواقع هذا قائما على الود والتعاطف تجاه اسرائيل. فأكثرية 
السیاسیین اللبنانیین» وكذلك الرأي العام» كانوا ينظرون الى إسرائيل بحذر شديد 
وخوف واشمئزاز. فقد جاء الی لبنان بعد احداث ۱۹٤٩۷‏ و ۱۹٤۸‏ أكثر من مائة 
الف فلسطيني. اندمجت اقلية منهم في المجتمع اللبناني» ولكن بقيت أكثريتهم تعيش 
في المخیّمات في ضواحي المدن مشكلة باستمرار شهادة واضحة للظلم الذي اقترفه 
شعب مجاور. وکذلك الخوف من مطامع اسرائیل التوسعية واحتلالها لجنوب لبنان 
كان واسع الانتشار» اذ کان یکرر دائما التذکیر بنوایا إسرائيل للسيطرة على مياه 
الليطاني. بنت اسرائیل وجودها علی الانتماء الديني ورفض کل تعایش بینما بقوم 
لبنان على تعايش طوائف دينية مختلفة. فبعض رواد الفکر المسیحیین» امتال میشال 
شیحا۳۷ ورینیه عجوري۳۸) كانوا يشددون على أن وجود لبنان یعکس ويدحض 
المفهوم الاسرائيلي غیر المبرر والقائل باستحالة تعایش مجموعات دينية مختلفة في 
دولة واحدة» وان لاسرائیل مصلحة في تدمیر النموذج اللبناني. وعندما توصلت 
الحركة الفلسطينية الی الاتفاق حول مفهوم دولة علمانبة وديمقراطية في فلسطین 
يعيش فیها الیهود والمسلمون والمسیحیون لاقى ذلك ترحيبا وارتياحا كبيرا في 
لبنان. ومما لا شك فيه ان السياسيين اللبنانيين الذين دافعوا منذ عام ۱۹۶۸ عن 
القضية الفلسطينية في كل المحافل الدوليةء فعلوا ذلك بمعظمهم عن اقتناع عميق. 
وحتى في الخطاب الذي القاه الرئيس سليمان فرنجية امام الجمعية العامة لمنظمة 
الأمم المتحدة في خريف عام ٤۱۹۷ء‏ عرض فيه النموذج اللبناني كمثال لفلسطين. 

كان هناك اجماع في الرأي اللبناني لوضع كل امكانيات البلاد في تصرف 
الانشطة السياسية للمقاومة الفلسطينية. ولكن الأرواح انقلبت على ذاتها عندما أخذت 
المنظمات الفلسطينية تسعى الى استخدام لبنان كمنطلق لعمليات الكومندوس 
العسكرية؟". فبين عامي ١175‏ و ۱۹۲۰۷ تكاثرت الاشتباكات بين الفدائيين والجيش 
اللبناني. وطالبت الحكومة السورية بالسماح للفلسطينيين بممارسة العمل الفدائي 
انطلاقا من لبنان» بينما كانت تحظر عليهم ذلك انطلاقا من اراضيها'؛. ولكن 


Michel CHIHA, op. cit. p.124ff ۰ ۷ 
René AGGIOURI, Le conflit de Palestine dans le jeu des puissances, Beyrouth 1968, ~YA 


۹- في عام ١174‏ القى المكتب الثاني القبض لأول مرة على الفدائيين؛ قبل أن يتمكنوا من تتفيذ عملية كانوا 
يحضرون لها. وفي عام ١115‏ توفي أحد المقاتلين الفلسطينيين في أحد السجون اللبنانية» ومن المحتمل 
أن تكون هذه الوفاة قد حصلت على أثر معاملة سيئة له.وبعدها قامت لأول مرة مظاهرات تطالب بحرية 
العمل الفدائي للفلسطينيين. وفي ذات السنة؛ أعتقل ياسر عرفات وبعض معاونيه المقربين خلال اربعين 
يوماء بحجة أنهم بسبب نشاطات حركة فتح؛ سيجرون لبنان الى نزاع مع إسرائيل. 

2020-4 وفي عام ١417‏ القى الجيش السوري القبض على ياسر عرفات؛ ثم أطلق سراحه مقابل تعهده باحترام 
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الحدود اللبنانية السورية لم تكن مراقبة باعداد كافية من الجيش اللبناني وقوی الامن؛ 
خاصة في المناطق الجبلية الشرقية الجنويية من البلاد۱*. 

فحتى حرب الأيام الستة كان هناك بالدرجة الأولى نوع من 'ممر تراتزيت" 
لكومندوس الفدائيين كانوا يأتون من سورياء ويتسللون الى إسرائيل. وهذا ما كان 
يحصل غالباء فيقصفون بقذائف الكاتيوشا المستوطنات الاسر ائيلية عبر الحدود 
اللبنانية الاسرائيليةء قبل ان يعودوا الى سوریا. وقد تبدل هدا الوضع عام ۱۹۸ 
بعد القضاء علی المقاومة الفلسطينية في الاراضي المحتلة ذاتها. اذ بدأت بعد ذلك 
منظمة التحرير القلسطيتية بانشاء قواعد في الاردن وسوریا لفصائل الفداتیین 
ولتدريبهم على التسلل الى جنوب شرق لبنان» كما باشرت بتجنيد وتدريب فداثيين 
جدد في مخيمات اللاجئين في لبنان. وفي ربيع ١158‏ بدأت حلقة العنف على 
الحدود. فبعد اطلاق الفلسطینبین قذائف على مستوطنة اسرائيلية قریبة من الحدود» 
رذ الاسرائیلیون عليه بقصف وندمیر عدة قری لبنانية. تم عقب کل ذلك اشتباك 
بالمدفعية بین الجیشبن اللبناني والاسرائيلي. ولکن في صیف وخریف ١1548‏ تكاثر 
عدد الفلسطینیین المسلحین في منطقة العرقوب الجبليةء التي أطلق عليها فيما بعد 
اسم 'فتح لاند". وکانث تنقل الیها الامدادات الفلسطينية انطلاقا من سوریا عبر طریق 
جبلية» أطلق عليها - اسوة '"بطريق هوثشي منه" - اسم "طريق عرفات". ثم تكائرت 
الهجومات والهجومات المضادة» وبدأت وحدات من الجيش الاسرائيلي تقصف ليس 
فقط القواعد الفلسطينيةء بل توجه ضربات مباشرة الى الاراضي اللبنانية. وقد أدى 
تصعيد المعارك والاشتباكات على. الحدود الى اول موجة هرب لسكان القفرى 
الجنوبية. 

وفي 75 كانون الأول عام ١174‏ خطف الفلسطينيون طائرة من شركة العال في 
oS aus‏ الى رد اسرائيلي عنيف بعد أيام قليلة. فقد حطت وحدة من الطائرات 
الاسرائيلية المجوقلة على مدرج مطار بيروت» ودمّرت ثلاث عشرة طائرة تايعة 
لشركة طيران الشرق الاوسط اللبنانية وفجّرت خزانا للوقود. وكان هدف تلك 
العملية دفع الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني الى الحاق ضربة بالفدائیین 
الفلسطينيين. ولكن ما أثارته اسرائيل اولا من خلال هذا الهجوم على أهداف مدنية» 





أوامر قيادة الجيش. : 

-٤١‏ يستتد العرض التالي بصورة عامة علی مانشر في الصحافة اللبنانية. المعطیات والاحداث حسب 
التساسل الزمنتي کما وردت في 80000/۵۵۵ ,۸306 ۱/۵8۵8 ۵ ۲۱۵۵۵ وفي Middle East‏ 
Reporter (Beirut)‏ ۰ وفي غیرها من الدوریات لم یجر التحقق منها, آما ااعرض المفصل للعلاقات 
اللبنائية - الفلسطينية - الإسر ائيليةء فثجده لدى Wade R. GORIA, op.cit. p.88-172; Wolfgang‏ 
-KOHLER, op.cit.; Kamal S. SALIBI, Crossroads to Civil War; op.cit‏ 
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كان موجة غضب واشمئزاز من اعمالهاء وتضامنا مع الفلسطينيين'؛. ففي مطلع 
عام ١4755‏ حاول الجيش اللبناني الوصول الى تحقيق انسحاب الفدائيين من المنطقة 
الحدوديةء بغية إزالة كل حجة امام اسرائيل تبرر هجماتها الانتقامية. ولكن قاوم 
الفلسطينيون ذلك؛ عبر إشتباكات يومية بينهم وبين الجيش اللبناني الذي عجز عن 
تحقيق هدفه. ثم عبرت وحدات قوات منظمة الصاعقة الحدود السورية اللبنانية 
بهدف مساندة المجموعات الفدائية المحاصرة في لبنان. وهكذا أخذت المنظمات 
الفلسطينية» تدريجيا تراقب وتسيطر على مخيمات اللاجئین» التي طردت منها قوات 
الامن الذاخلي اللبنانية. ولكنها حصلت بنوع خاص على تأييد سياسي من قبل بعضص 
القوى السياسية اللبنانية. فكمال جنبلاط مثلا دعا الى مظاهرات ضخمة في بيروت» 
وطر ابلس» وصور. وفي نیسان حاولت وحدات من الامن الداخلي اللبناني» التصدي 
لمسيرة انطلقت من مخیم عین الحلوة الفلسطيني باتجاه صیداء فأدی ذلك الى اطلاق 
النار بين وحدات من الفدائيين والجیش اللبناني. ay‏ بیروت والبقاع ایضا حصلت 
اشتباکات ممائلة. وفي الرابع والعشرین من نیسان أعلنت حالة الطواریء اذ دعا 
رشید کرامي علی آثرها بآن علی لبنان المحافظة علی سیادته والدفاع عنها. ولکن 
تهجم كمال جنبلاط عليه بشدة وحمله مسوولية قمع المظاهرات» معتبرا کل عرقلة 
لعمل الفدائیین الفلسطینیین؛ "خدمة لمصلحة العدو الاسرائيلي فقط". وهکذا بدا لول 
مرة التحالف بین الفلسطینیین والیسار اللبناني قویا وفاعلا. فالجبه الشعبية بقيادة 
كمال جنبلاط هو الذي يمارس ضغطا على السياسيين المسلمین ويحول دون تأييدهم 
الصريح لمصالح الدولة اللبنانية وتمثيلها امام الرأي العام الذي تأثر كثيرا بفعل 
الهجوم الاسرائيلي على المطار. 


وفي السادس من ايار ۱۹۲٩‏ وفي خطاب متلفز الی اللبنانیین آعلن الرئیس 
شارل حلو بأن لبنان بستطیم تأبید القضية العادلة لتحریر فلسطین فقط عندما تبقی 
سیادته مصانة وأمنه محثرما۳*. علی آثر ذلك حظي الرئیس والجیش بدعم وتأیید 
من قبل السیاسیین» المسیحیین فقط. وکان قد عارضهما جنبلاط والجبهة اليسارية 
بشدة. أما رئيس الوزراء رشيد كراميء الذي لم يعد يجرؤ على الدفاع عن سياسة 
الرئيس وتصرف الجيشء» فاضطر الى تقديم استقالته. بعد ذلك حاول السياسيون 
لستة الکبار ایجاد ححل وسط یقوم على صيغة "التنسيق"» دون أن يكون لأحدهم 
الجرأة والاستعداد لممارسة مسؤوليات الحكم في ذلك الوقت. وهكذا بقيث البلاد 


—tyY‏ قدم عبدالله اليافي» رئيس الحكومةء استقالته وشكل رشيد كرامي حكومة جديدة؛ معلنا سياسة حوار 
وتنسيق مع all‏ الفلسطينيين. 
Pierre RONDOT, Le Liban devant la résistance palestinlenne, in: Revue de la Défense taal J —tY‏ 


Nationale, 25(1969), p.1410-1432. 


51١١ 


اشهر ! طويلة دون حکومة» اذ بين الخيارين الممکنین - آي منع الفلسطینیین فعلا 
من القیام بعملیات فدائية انطلاقا من لبنان» او توفیر الحرية لهم وتحمیل البلاد 
نتائجها - لم یعد المجال ممکنا لاية مساومة. ومن جهتهاء لم نتوان اسرائیل عن 
صب الزيت علی النار اللبنانية - الفلسطينية. فقد قام سلاحها الجوي لأول مرة في 
آب و آیلول بغارات قصف خلالها مدينة حاصبیا وعددا من القری في جنوب لبنان. 

وفي منتصف تشرين الاول» قررت قيادة الجیش علی مسوولیتها الخاصتة 
اعادة احترام السيادة اللبنانية. فبدأت بعملية تهدف الى قطع خط الامدادات 
للفلسطينيين مع سوريا. نجحت في البداية. ولكن» وبعد أيام قليلة» تمركزت قوات 
سورية على الحدود ٠‏ وبعد مرور call da‏ هاجمت قوات aa‏ 

جيش التحرير الفلسطيني المراكز اللبنانية الحدودية في وسط البقاع وفي شماله. ثم 

حاولت المنظمات الفلسطينية فك الحصار عن الفدائيين الذين يحاصرهم الجيش في 
منطقة 'فتح لاند"» عبر فتح جبهات أخرىء كقطع الطريق الرئيسي بين بيروت 
وطر ابلس*؟. | 

وفي الفترة اللاحقة احتلت وحدات من جیش التحریر الفلسطيني عددا من القری 
في البقاع و هاجست - بمساعدة وحدات من سلاح المدفعية السورية - مدينة راشیا. 
ولکن الجیش نجح في صد الهجوم على تلك البلدة. وفي نهاية شهر تشرین الاول 
اتضح تماما بآن الجیش لم یعد قادرا علی القيام بعملیات رادعة ضد الفلسطینیین قي 
منطقة العرقوب» و الحفاظ على الأمن والهدوء في المدن وحماية المناطق ی 
ضد الوحدات النظامية لحرکة التحریر الفلسطينية المتدفقة من سوریا. وفي النهاية» 
برز ایضا خطر اندلاع حرب مع سوریا. 

في هذا الإطار تكاثرت الضغوط السياسية الشديدة من جانب کل الدول العربية 
نقرییا. "قالانظمة العربية الراديكالية ... استنکرت محاولات الجیش اللبناني الهادفة 
الى تصفية حركة الفدائیین الفلسطینیین في لبنان. وحتی الانظمة العربية المحافظة 
بدأت» بضغط من منظمة التحریر الفلسطينية بالمطالبة بوجود جرک لین کي 
لبنان في ظل مراقبة محدودة جداء واعتبار ذلك حقا طبیعیا للشعب ال 
مارس Yl hy lal had‏ و التي 
آصبحت حکما بلدانا مضيفة لهم"**. وهكذا لم يبقى أي أثر للقرار الذي اتخذ في 
مؤتمر قمة عربي سابق» متت ae‏ را ت کی اما 
العسكرية. وسوريا بالذات سعت في الحصول على حرية عمل للفلسطينيين في 


45- في طر ابلس بالذات؛ أحتلت مجموعة من حرکة ۲۶ تشرین" بقيادة فاروق المقدم» آحد منافسي کرامي؛ 
عدة مراكز للشرطة والقلعة الأثرية. 
Kamal S. SALIBI, Crossroads to Civil War, op.cit., p.42. -to‏ 
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لبنان» ولكنها حجبتها عنهم تماما على أراضيها. 

بين الأول والثالث من شهر تشرين الثاني عام ۱۹۹ جرت بین یاسر عرفات 
وقائد الجيش اللبناني» العماد إميل البستاني مفاوضات في القاهرة بإشراف وزير 
الحرب والخارجية المصري. وکانت نتيجة هذه المفاوضات ذلك الاتفاق الذي عرف 
"باتفاق القاهرة". فقد اعطي بموجبه الحق لمنظمات العمل الفدائي الفلسطيني باقامة 
وحدات مسلحة في مخیّمات اللاجئین والاهتمام بها وانشاء مراکز مراقبة في المنطقة 
الی الحدود الاسراثبلية بالاتفاق مع الجیش اللبناني. وقد التزمت المنظمات الفلسطينية 
اللبنانية علی کل المخیّمات والقواعد. 

ولكن في الواقع تجاوز اتفاق القاهرة مجالات واسعة من هذه السيادة. فقد انتقلت 
بحكم الواقع سلطة الاشراف على المخيّمات والقواعد الى منظمة التحرير 
الفلسطينية» التي آصبحت تتصرف بعد ذلك 'كدولة داخل دولة". فتمتعت بالسلطة 
على اراض معيّنة وانفردت بالسيطرة عليها. مارست حق تطويع المقاتلين وتدريبهم؛ 
واستيراد الاسلحة من سوريا. أما حق المرور الى الحدود الاسرائيلية فيشير الى أن 
الدولة الفلسطينية» داخل الدولة اللبنانیف م أيضا القيام بحرب مستقلة. وهكذا 
منح لبنان منظمة التحرير الفلسطينية حقوقا أكثر مما فعله أي بلد عربي آخر'؛. 

تضمن اتفاق القاهرة بجوهره ما حصل عليه الفلسطينيون في الواقع سابقا. لقد 
وافق مجلس النواب اللبناني عليهء دون آن یطلع احد من النواب علی نصه الحقيقي» 
استنادا البی ما اتفق علیه في القاهرة لابقاء الاتفاق سریا. فقط النائب ريمون اده 
صوت ضد هذا الاتفاق. وانصاع الآخرون للامر الواقع. بموجب هذا الاتفاق» 
"آضفیت الشرعية علی الحضور الفلسطيني المسلح في لبنان؛ بهدف تتظیمه» 
واحترام السيادة اللبنانیة» وذلك سعیا اللی استيعاب الأزمة"؟. 

ولکن کما کان متوقعاء بدت عملية استیعاب الأزمة مستحیلة. فقد تألفت بالواقع 
حکومة برتاسة كرامي» وعیّن فیها کمال جنبلاط وزیرا للداخلية» الذي اعتبر آهم 
مدافع عن منظمة التحریر الفلسطينية داخل الحکم اللبناني, فقد حاول ایجاد اتفاقات 
عملية مع المنظمة: فنقرر آن تکون القواعد الفلسطينية بعيدة أقله کیلومترا واحدا عن 
المناطق المأهولة وذلك لتجنیب السکان انعکاسات ومضاعفات الغارات الانتقامية. 


Walid KHADDURI (Ed.), International Documents on Palestine, :aف‎ 5 راجع نص اثفاق القاهر‎ 1 
۱ Beirut 1969; Camille CHAMOUN, Crise au Liban, Beyrouth 1977. 

John K. COOLEY, The Palestinians, in:P. Edward HALEY and Lewis W. SNIDER (Eds), op.cit., -ty 
p.30f. 
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ا اليا کن و اء التاريت سوي 
ee ee‏ 
والقتری» فقبلت منظمة فتح والصاعقة بهده التعلیمات» ولکن رفضتها الجبهة ااشعبیة» 
التي رفضت ایضا الاعتر اف باتفاق القاهرة. فالامر الذي تقبل به منظمة فلسطينية 
مثلا کانت ترفضه منظمات آخری. احترم الاتفاق مدة من الزمن. ولكن مالبث أن 
غاب عن الاذهان» اذ ان الفدائيين الفلسطينيين شعرواء بعد النتيجة غير الحاسمة في 
النزاع مع الجیش اللبناني» بقوّتهم ونفوذهم. وقد تثّت ذلك في اتفاق القاهرة. 
فالشیاب 1 عانوا سنوات طويلة حياة المخيّمات»ء على هامش المجتمع اللبناني 
الاي كان SE‏ الب ao‏ احتقار » آخذوا یحملون الآن اسلحة» ویشعروان 
بنفوقهم» ویتصرفون بکبریاء وغطرسة. كانت مخيّمات اللاجئثين تقع كلها على 
مداخل المدن اللبنانية»ء حيث كانت وحدات مسلحة من منظمة التحرير الفلسطينية تقي 
حواجزء توقف او تخطف اللبنانيين او الاجانب بحجّة انهم يشكلون خطرا على 
الثورة الفلسطينية. ولكن نظرا لتعدد واستقلالية المنظمات الفلسطينية لم يكن من 
الو اضح معرفة هوية المسؤول عن هذا الاعتداء او ذاك. فلا الموظفون الكبار ولا 
السلطات العسكرية اللبنانية كانوا بوضع بسمح لهم بالکشف عن کل ما یحدث» حتى 
ولا الأولاد في الباصات المدرسية. لذلك عبّر معظم اللبنانيين عن امتغاضهم 
واستنكارهم لهذا التصرف الصادر عن الفلسطينيين. وقد زادت بنوع خاص حالة من 
القلق بين السكان المسيحيين الذين استاؤوا جدا من اتفاق القاهرة واعتيروه نوعا من 
الاستسلام. فعندما تعجز الدولة عن تأمين الحماية لمواطنيهاء يُضطر المرء الى 
الدفاع عن نفسه بنفسه. لذلك أخذ حزب الكتائب يدرب وحدات شبه عسكرية تايعة 
لهء كما بدأ حزب الوطنیین الاحرار بانشاء مپلیشیا التمور"» وشرع آل فرنجية في 
eee‏ وكذلك أنشأ معروف سعدء أهم 
ز عیم سياسي سني في صيداء مجموعة مسلحة خاصة به. وفي شهر آذار ۱۹۷۰ 
ETE‏ اشتباکات مسلحة بین الفلسطينيين ومجموعات مسلحة تابعة 
للأحزاب المسيحيةء فخلال مرور موكب فلسطيني ينقل فدائيا فلسطينيا قتيلاء لدفنه 
ی وی النار معه في قرية الكحالة المارونية» آدّی الی سقوط عشرة 

من الفلسطينيين. أما تفاصيل الحادثة ثة» فاختلفت كديرا د بين الفريقين» كما تبين في 
التحقیق. قال الفلسطینیون» er‏ 7 أما سكان 
الكحالة فحملوا الفلسطینیین مسوولية الهجوم علی البلدة واطلاق الرصاص على 
ا . ومن المحتمل وجود تفسير ثالثء اي آن الفلسطینیین عبروا القرية 
بسیاراتهم و أطلقوا النار في الهواء بهدف انذار الأهالي واثارتهم ولرعابهم» الامر 
الذي دعا أهل البلدة الى الشعور بالخوف و القلق من هجوم مسلح یستهدفهم. فردوا 
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علي إطلاق الرصاصن بالمثل. وبعد مرور مدة وجيرة ie‏ هذه الحادثة كانت تقع 
معارك شبه يومية بين الفلسطينيين وميليشيات الكتائب» خاصة بين مخيّم تل الزعتر 
الفلسطيني و البلدات المجاور ة» وبنو ع خاص بلدة الدكوانة المارونية. وفي Yo‏ آذار 
۰ خطف بشیر الجمیّل الابن الأصغر ارتیس حزب الکتائب من قبل 
اافلسطینیین» واوقف ثماني ساعات في مخیم تل الزعتر. ولم بطلق سراحه الا بعد 
تدخل جنبلاط و عرفات» ولکن المعارك لم نتوقف. فکانت تتجدد من وقت الى آخرء 
حتی تدخل وزیر الخارجية المصري وتوصل الی ایقافها. 

اما نتانج اتفاق القاهرة فلم تكن زيادة التوتر بين الفلسطینیین واللبنانیین - 
وبتوع خاص المسیحیین منهم - بل آدی السی التصعید المکشف في العملیات 
العسكرية ضد اسرائيل وبالتالي الى تزايد الغارات الانتقامية الاسرائيلية*؛. وقد 
شقّت بعض الفصائل السورية طريقا عبر منطقة العرقوب لتسهيل وصول وحدات 
الکومندوس الی الحدود. ولکن الاسرائیلیین شیدوا بالمقابل تحصينات دفاعية على 
الاراضي اللبنانية وشقوا أيضا طريقا للوصول الى الحدود. وهکذا تحولت آطراف 
جنوب لبنان تدريجيا الى ساحة حرب. وهذا ما دفع مجددا الى قيام حركة نزوح 
لسكان المنطقة الحدودية. وفي بعض القرى التي اقام فيها المقاتلون الفلسطينيون 
مراكزهمء حاول الأهالي صذهم وإيعادهم؛ ولكن دون جدوی**. 

ثم اندلعت أحداث أيلول الأسود الدامية في الاردن عام ۱۹۷۰ فأذت» أكثر من 
اتفاق القاهرة» الى اشتباكات ونزاعات عسكرية على الحدود كما في داخل البلاد. 
أما قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التي طردت من الاردن؛ فقد اتخذت مقرا لها في 
بيروت. وقد لحق بها الى لبنان المقاتلون"* الذين نجوا من القتال وآلاف الفلسطينيين 
المدنيين الذين لم تتوفر اية احصاءات دقيقة عن عددهم. أما تقديرات مجموع عدد 
الفلسطينيين في لبنان بعد عام ۱۹۷١‏ فكانت تتراوح بين مائتي الف ونصف مليون 
نسمة تقريبا. وفي مطلق الأحوال ازداد eee‏ الاردن» عدد الفلسطينيين 
المؤهلين للقتال في لبنان» كما ازداد عدد الفلسطينيين بصورة عامة. وبالتالي تعززت 
قاعدة تجنيد المقاتلين التابعين لمنظمة التحرير الفلسطينية. | 

شكلت بيروت من وجهات عديدة قاعدة مثالية لمنظمة التحرير الفلسطینیة۱؟. ففي 





-٨۸‏ في أيار ,»و على أثر الاعتداء على قرية شمونةء رد الجيش الاسرائيلي باعتداء على الأراضي 
اللبنانية. حصل اشتباك مع الجيش اللبناني الذي تكبد خسائر جسيمة. وفي ذات الشهر قامت الجبهة 
الشعبية باعتداء على باص مدرسي اسر ائيلي. 

0-48 2 بدأ المكتب الثاني بتشكيل حرس للقرى في الجنوب وبتسليح عناصره. ولكن بعد إنتخاب سليمان فرنجية 
رئیسا في آب ۱۹۷۰ جری الحد سريعا من صلاحیات المکتب الثاني؛ کما أشیر اعلاه. 

٠ه-‏ لم تحاول حکومة صائب سلام الجديدة منم سوریا من لیعادهم. 

22-١‏ وصف الوارد و سعید بیروت کبدیل عن فلسطین" و "المرحلة اللبنانية في تاريخ الحركة القومية 
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المخيمات الكبيرة الواقعة على شواطىء لبنان تسنى لها الاستفادة من الاراضي التي 
تشرف عليهاء والتي اعترف لهاء بموجب اتفاق القاهرةء بأنها اراض لا سلطة للدولة 
اللبنانية عليها. كذلك وفرت أجهزة الاتصالات المتقدمة في لبنان خدمات عديدة 
لأنشطة المنظمة الدبلوماسية والإعلامية. وقد وجدت بين اللبنانيين حلفاء صادقین» 
أمثال كمال جنبلاط والاحزاب اليساريةء وجموعا غفيرة من المؤيدين لها بين 
المسلمين. وعلى مسثوى القيادة حصل جدال ونقاش مكثف حول النتائج التي ينبخي 
استخلاصها من أحداث الاردن. وقد توصلوا الى نتيجة مفادها حاجة المنظمة الى 
أكبر تأييد ممكن وواسع بين سكان البلد المضيف. فالأحزاب الصغيرة لم تكن كافية 
في هذا المجالء کما آعتبر السیاسیون التقلیدیون في الطوائف الاسلامية» رغم 
تأييدهم المبدئي للقضية الفلسطينيةء فئة لا يمكن الاعتماد عليهاء في حال اندلاع 
نزاع بين المصالح الفلسطينية واللبنانية. لذلك سعت كل منظمة فلسطينية الى توثيق 
علاقاتها بالأحزاب اللبنانية المتآخية معها: الجبهة الشعبية مع منظمة العمل الشيوعي 
في لبنان» والجبهة الديمقراطية مع الحزب الشيوعيء والصاعقة مع حزب البعث 
المؤيد لسورياء والجبهة العربية للتحرير مع حزب البعث المؤيد للعراق. وقد بدأت 
حركة فتح باقامة شبكة من المتعاونين معها تضم مجموعات من سكان الأحياء في 
المدنء الذين كانوا سابقا من أنصار الزعماء المسلمينء والذين استخدمهم المكتب 
الثاني» کما آشیر سابقا. ولکن آهم وسيلة اسهمت في تعزیز وتوسيع دائرة انصار 
منظمة التحریر الفلسطيتية کانت دون شك الدعم المالي. فالتحویلات المالية التي 
كانت تصل الیها من الدول العربية المصدرة للنفط وفرت للمنظمة وسائل دعم كافية. 
وهکذا سعت الی توسیع داثرة آنصارها ومویدیها في مختلف مناطق البلاد. في 
طرابلس مثلا» یت معارضي رشید كرامي» كي مارست ضغطا علیه. وفي صیدا 
خطفت زعیم السنة فیهاء معروف سعد» وابنه مصطفی. ثم آفرج عنهما بعدما آعلنا 
عن استعدادهما لتأیید القصية الفلسطينية دون تحفظ. وقد جری تخویف سکان بعضص 
القری الشيعية الذین اظهروا امتعاضا من تصرفات الفلسطینیین. وفي بیروت 
الغربية نجحت المنظمة في السيطرة على الخلايا السرية والتغلغل بين أعضائها 
مستخدمة وسائل وطرق فاعلة جداء وأهمها تقديم الدعم المالي وممارسة الضغوط 
عبر تسليح الفئات والمجموعات المتعاونة معها. وفي كل مناطق لبنان» حيث كان 
للمنظمة حضور مباشر او عبر حلفائهاء كانت تسود شريعة القوة. فالذي لم يكن يؤيد 
القضية الفلسطينية عن اقتناعء كان يؤيدها شكلا لأسباب عديدةء أقله في سبيل 
مصلحته وحفاظا على حياته. وفي كل الأحوال لم يكن أحد يجرؤ على التعبير عن 
رأيه علنا. أما المجموعات اللبئانية المتحالفة مع المنظمة فكانت مرتبطة بها من 


20۷/۵۲۵ ۷۷. 5۸۱0, الفلسطبنیة"؛ "کاو ل مرحلة استقلالية حقيقية في التاريخ القومي الفلسطيني”. راجع:‎ 
Palestinians in the Aftermath of Beirut, in: Journal of Palestine Studies, 12(1983)2, p. 5,8. 
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حيث التمويل او التسليح. وهكذا كان كل نزاع بين الفلسطينيين والدولة اللبنانية أو 
مجموعات لبنانية آخری یتحول» بفضل القوى المتحالفة معهاء الى نزاع لبناني 
داخلي. 

كان لسياسة التحالفات التي اتبعتها المنظمات الفلسطينية تأثير جانبي هام. فأكثر 
"الحلفاء" اقتناعا كانت الاحزاب اليسارية. فزادت قوتها وتعاظم نفوذها بفضل 
حصولها علی الاسلحة والتدریب» وقد تجاوز ذلك وجودها السياسي في البلاد. 
فاقامة العلاقات الوثيقة بین الیسار اللبناني والفلسطيني کانت لها اهداف 
واستراتيجيات تجاوزت أكثر مما كانت تطمح اليه منظمة التحریر» وبنوع خاص 
العربي بآسره. أما حركة فتح فكانت تهدف بالدرجة الأولى الى تدعيم مواقعها التي 
حققتها في لبنان واستخدامها في النضال من اجل فلسطین. ولکن تطرف المنظمات 
الفلسطينية و اللبنانية الر اديكالية جرّت الحرکة الفلسطينية الی نزاعات لم تکن تراغب 
فيها أكثرية الفلسطينيين إطلاقا. 
- بعد آیلول الاسود بأشهر قليلة» مال ميزان القوى في لبنان كثيرا لصالح 
الفلسطینیین. فأصبح بمقدورهم تناسي اتفاق القاهرة ومضمونه. ولم یعد بامکان آحد 
ردعهم عن التدخل بالشوون اللبنانية الداخلیة والمحظر علیهم في الاتفاق. ولکنهم 
ومن خلال حلفائهم» تحولوا تدریجیا الی عنصر جوهري في السياسة اللبنانية. وهکذا 
تمکنوا دون اي عائق من ممارسة حربهم الصغيرة وتوسیعها على الحدود 
الاسر ائيلية والقیام انطلاقا من بیروت بانشطتهم علی المستوی العالمي ضد الاهداف 
الاسر ائيلية. لذلك القت الحكومة الاسرائيلية» بعد الاعتداء الذي قامت به فصائل 
الكومندوس الياباني» بالتعاون مع المنظمةء على مطار اللد في اسرائيل في أيار 
۱ المسوو لية الکاملة علی الحکومة اللبنانية. کما حملتها المسوولية عن كل ما 
تقوم به المنظمة من أنشطة؛ لأن مركزها وقواعدها في لبنان. وقد ازدادت بعد ذلك 
عملیات الانتقام الاسرائيلية كثيرا"0. ففي أيلول عام ۱۹۷۲ صذ الجیش اللبناني مدة 
۸ ساعة هجوما اسرائیلیا. ولم تتسحب القوّات الاسرائيلية الا بعد تدمیرها بعض 
الجسور والقری. فالسکان الشيعة في الجنوب الذین کانوا في البداية یعارضون 
الاسرائيلية» حملوا الحكومة اللبنانية مسژولية عدم تحرکها والدفاع عنهم. وفي الواقع 





١ه-‏ على أثر عملية alll”‏ قام الاسرائیلیون بغارات جوية وبحرية وأرضية لیس فقط علی مخیم الفلسطیتیین 
في الرشيدية فحسب. بل ایضا علی بلدات ابنانية مثل حاصبیاء ودیر العشایر» وتبنین. حیث قتل حوالي 
۰ شخصا. وبعد الاعتداء في میونخ عام ۲ لم يهاجم مخيم نهر البارد فقطء بل أيضا مدينة راشيا 
وسدة قری في جنوب لبنان. 
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طلبت الحكومة من المنظمة عدم تعريض السكان للخطر. قبل عرفات بذلك وقرر 
'تجميد" العمليات. ولكن رفض جورج حبش وأحمد جبريل التقيّد واحترام هذا الوعد 
تماما. وفي نهاية عام ۱۹۷۲ قررت اسرائیل العمل علی ارغام لبنان القضاء على 
لفلسطینیین. فمع بداية عام ۱٩۷۲‏ چری تصعید العملیات الاسرائيلية. cs Lela‏ 
وحدات مجوقلة من سلاح الطیران ووحدات من البحرية علی مخیمین فلسطینیین 
قرب مدينة طر ابلس. وفي العاشر من تیسان جاءعت وحدات کومندوس اسر اثيلية 
عبر البحر الى صيدا وبیروت وهاجمت عددا من الاهداف المختلفة. ومن آهم تاك 
العملیات کان الدخول الی مساکن تلانة من القادة الفلسطینیین البارزین واغتيالهم. 
وقد تمکن المهاجمون من العودة الی مراکبهم قبل ابلاغ الجیش اللبناني بالامر. 
ومثل الغارة الاسرائيلية علی مطار بیروت عام ۰۱۹۹4۸ آثارت ايضا 'مسألة 
الهجوم بسيارات مستأجرة" - كانت وحدات الكومندوس الاسرائيلية تستخدم في 
عملياتها في بيروت سيارات مستأجرة من قبل عملاء لها موجودين في بيروت - 
موجة من الاستنكار والامتعاض حتى بين اللبنانيين غير المؤيدين للفلسطينيين. فبينما 
كانت المظاهر ات العنيفة تملأ شوار ع بیروت» طالب رئيس الوزارة صائب سلام 
بإقالة قائد الجيش العماد غانم. ولكن عدم موافقة رئيس الجمهورية على ذلك دفعت 
برئيس الوزارة الى الاستقالة. وقد استغلت الجبهة الشعبية بقيادة حبش هده 4a yall‏ 
اتصعید الاشتباکات مع الجیش۳*. وفي الثاني من أيار هاجم الجيش المخيّمات 
الفلسطينية في بيروت» مما أدّى الى معارك طاحنة؛”. فقوات الجيش التي جرى 
تحقيرها وابتذاذها مرات عديدة سابقاء قررت فرض وجودها بالقوة. فألقت القبض 
علی مثات الفلسطینیین خار ج المخیمات خاصة أعضاء الجبهة الشعبية. وعندما 
الطیر ان وقصف هذا المخیم. وهکذا جُرّت المتظمات الفلسطينية الی مازق حرج. 
ولکن جر ی انقاذهاء بفضل دعم الدول العربية لهاء وخاصة سوریا. فقد عبرت 
وحدات من منظمة الصاعقة ومن جيش التحرير الفلسطيني الحدود اللبنانية - 
السورية واحئلت قسما من جئوب البقاع. كما أن الحكومة السورية اتهمث لبنان 
بالمشاركة في مؤامرة دولية هدفها تصفية المقاومة الفلسطينية. فأغلقت حدودها أمام 
مرور المساقرین ونقل البضائم» ممارسة بذلك ضغطا اقتصاديا قاسيا على تجارة 


۲ في ۱ آیار فجرت مستودعات الوقود في مصفاة از هراني قرب صیدا. وفي ۰ نیسان آوقفت عناصر 
من منظمة فتح في المطار کانوا یحاولون نقل حقائب مليئة بالمتفجرات الي آرروبا. وفي الیوم التالي 
لقي القبض علی خمس فدائیین من الجبهة الدیمتراطية بالقرب من السفارة الاميريكية» وفي أول أيار 
خطفت الجبهة الديمقراطية ثلاشة جنود لبنائيين» واتخذتهم کرهائن حتي اطلاق سراح الفلس طینیین 

‌- جری قطم معظم طرق المواصلات بين بیروت الشرقية و المنطقة الحلفية بسبب الاشتپاکات حول 
مخیمات الضواحي الشرقية. 


FIA. 


الترانزيت في لبنان. 

- ويعد أسبوعين من المعارك الطاحنةء حصل تأزيم سياسي مأساوي في قصر 
الرئاسة. فكان على الرئيس سليمان فرنجية ان يتنقل بطريقة مكوكية بين قاعتين: - 
في الأولى كان يجلس سفراء مبعوثون من الدول العربية يطالبونه باطلاق الأوامر 
لوقف النارء وفي الثانية» كان ضباط الجيش يطالبونه باعطائهم مهلة يوم أو يومين؛ 
لانهاء العملية. ولکن فرنجية رضخ اخیرا لضغوط الدول العربية» فأمر بوقف 
المعارك في الثامن عشر من آیار. علی اثر ذلك حصل اتفاق في فندق ملکارت في 
غرب بيروت أعيد فيه تثبيت مضمون لثفاق القاهرة. فوافق الفلسطینیون علی عدم 
القيام بأي عمليات عبر الحدود مع إسرائيل» وتشكلت لجنة مشتركة من الجيش ومن 
القيادات الفلسطينية الموحدة لمناقشة ومعالجة كل المسائل العالقة. 


آحرز اتفاق ملکارت»*» علی الورق» تحسنا بسيطا في اتجاه احترام مصالح 
الدولة اللبنانيةء بفعل تفوّق الجيش نسبيا. ولكنه بقي دون مفعول على الأرض مثل 
اتفاق القاهرة. فالفريقان كانا يدركان تماما بأن موضوع الخلاف الأساسي بين منطق 
الكفاح الفلسطيني ضد اسرائيل والمصلحة العليا للدولة اللبنانية لا يمكن التوفيق 
بينهما. فبعد الخروج غير الحاسم من "الشوط الأول" عام ١154‏ ومن "الشوط 
الثاني" عام ۳ ساد الاقتناع بحتمية "الشوط الثالث". 

عندتذ بدأ زعماء الاحزاب المسيحية يدركون الخطر الكبير الذي لم يقذروا حجمه 
وابعاده خلال مناوراتهم السياسية عام ١179‏ قبيل انتخابات رئاسة الجمهورية. فقد 
اعتقدوا انهم بانتخاب فرنجية؛ يأتون برئيس 'قوي" بعد الرئيس شارل حلو 
استنتجوا أنه في الوقت الحاسمء ورغم الاوضاع العسكرية الملائمة - كان الرئيس 
فرنجية ضعیفا مثل الرئیس حلو قبله. وقد تبيّن لهم وللمرة الثانية بأن السياسيين 
المسلمین القیادیین لم یکونوا علی استعداد لتحمل مسوولية الحکومة في مجابهانها مع 
الفلسطینیین . لذلك ساد الاقتناع بینهم بأن قوة الدولة لا تستطیع فرض احترام السيادة 
اللبنانية ومصالح لبنان. وهکذا بدوا بتسلیح ميليشياتهم وتدریبها آکثر فاکثر. فاشتروا 
الاسلحة من الاتحاد السوفياتي وبلجکا وبلغاریاه کما تلقوا اسلحة من الاردن ومن 
السعودية. كذلك حصلوا على دعم من قبل الضباط المسيحيين في الجيش اللبناني؛ 
الذین شعرو ا بمر ارة شديدة بسبب حوول القيادة السياسية عام ۳ دون الاستفادة 
من قدرات الجیش العسكرية التي کانت متوفرة لدیه آنذاكك» والسماح بالتالي لرجحان 
میزان القوی لصالح الفلسطینیین. و هکذا كانت الاسلحة تطلب وتستورد باسم الجیش» 
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وكانت الميليشيات تدفع ثمنها وتستولي عليهاء كما كان العسكريون المسيحيون 
يقومون بتدريب الميليشيات. ومن جهة أخرى» "كانت القيادات الفلسطينية مقتنعة 
تماما بأن السلطات اللبنانية لن تعرف الاستقرار والهدو قبل أن نتمكن من تصفيتهم 
نهائيا. وقد ثبت هذا الاقتتاع لديهم حلفاؤهم اللبنانيون الراديكاليون""٠.‏ في تلك الآونة 
تملكت الاحزاب المسيحية عقدة تصور قیام الفلسطینیین والیسار اللبتاني بانقلاب 
سياسي وتسلم الحکم» کما ساد لدی الفلسطینیین الخوف من تکرار مذبحة في لبنان 
شبيهة بمذبحة آیلول الاسود. 

فالوضع الذي کان یقضّ مضجع المسیحیین» أعتبره کال جنبلاط والاحز اب 
هزيمة منظمة التحریر عام ۱۹۷۳ قبلواء لیس فقط بسبب اضع اف قواعدها 
السياسية بفعل سياسة التحالف الفلسطينية بالامر الواقع» بل حاولوا ایضا استغلاله 
لخدمة مصالحها. فلكي لا يشعر الرأي العام الإسلامي بانخسافهم وضعفهم أمام 
وضمنوا أهدافها المطالب الاسلامية المتمثلة بالشعار الجديدء "المشاركة". وفي ذات 
الوقت» شعر الإمام موسی الصدر بقلق بسبب انخراط الشيعة في ميليشيات الاحزاب 
اليسارية؛ فعمد الى تأسيس میلیشیا خاصة قامت حرکة فتح بتسلیحها وتدریبها. 

وبالاختصارء کان جنبلاط والحلف اليساري یأملان بسرعة اندلاع "الشوط الثالث" 
للمعارك» کي یستولوا علی الحکم. بینما کان معظم التادة المسلمون یفکرون 
بالإيجابيات بالتسبة لمصلحتهم» اذا وقع الشوط الثالث. وفي الوقت نفسه توقعوا 
موافقة الطوائف المسيحية علی تعدیلات آأساسية واسعة في مسألة المشاركة في 
الحکم والمنافع الاقتصادية كي یتجنبوا المعارك والاشتباکات المقبلة. وهکذا انقسم 
لبنان الى ثلاث جبهات سياسية يميزها عن بعضها عمليا موقفها من القضية 
الفلسطينيةء فاقتصرت السياسة اللبنائية على مسألة رذات الفعل حول نزاع الشرق 
الاوسط الذي تركز منذ ذلك الحين في لبنان وتمحور حوله. ثم اندلعت حرب 
تشرين عام ١91/7‏ دون أن يشارك فيها لبنان. ولكن خلال تلك الحرب دمّرت 
إسرائيل أجهزة الرادار على جبل الباروك» التي کانت الحكومة اللبنانية قد وضعتها 
غاراتها علی جنوب لبنان» مما آدّی ایضا الی موجة جديدة من نزوح السکان نحو 
بیروت. وفي أیار جری توقیع اتفاق فصل القوات بين سوريا واسراتيل. ولبنان الذي 
تحمل منذ عام ۱۹۷۰ العبء الأکبر للمجایهات الاسرائيلية الفلسطينية» اصبح منذ 
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تلك الفترة محکوما علیه بتحمل هذا العبء منفردا. وفي صيف عام ۶ زادت 
شدة هذه المجابهة. فبینما کانت الجيهة السورية تنعم بهدو تام أعلنت منظمة 
الصاعقة المد عومة من سوریا» وهذا ما یعرفه كل إنسان» بأن المنظمات اافلب طينية 
لا تقبل اطلاقا بحظر التشاط المسلح انطلاقا من جنوب لبنان. لم يكن ذلك سوى 
إعلان عن سقوط اتفاق ملکارت. ومن جانبه طالب جتبلاط بنزع سلاح المپلیشیات 
المسيحية» ولکنه لم یطالب اطلاقا بنز ع سلاح المنظمات الفلسطينية. وفي تشرین 
الأول وكانون الأول» سقطت مجددا القنابل الاسرائيلية علی بلدات في جنوب لبنان 
وعلی مخیّم شانیلا في بیروت. ومرة آخری دفع الوضع في لبنان الی تفاقم 
النزاعات العربية حول السياسة التي ينبغي اعتمادها تجاه اسرائیل. في نهاية تشرین 
الاول قرّر موتمر لقمة العربي المنعقد في الرباط - الى جانب الاعتراف بمنظمة 
التحریر کممثل شرعي وحید للفلسطینیین - عدم عقد أي أتفاق آخر منفصل مع 
إسراتيل. ولكن في تشرین الثاني أعلن آنور السادات استعداده لعقد افاق ثان لفصل 
القوّات في سيناء (عرف باتفاق سيناء رقم ۲). لم یثر دلك مشاعر جبهة الرفضص 
فحسب» بل آثار بنوع خاص غضب سوریا و استیاء‌ها آیضا. عندئذ لم یکن للسادات 
الا فلك التضامن الذي كان قائما مع سوريا في حرب تشرین والعمل في سبیل 
مصلحة مصر فقط. وهکذا لم یبق للفلسطینیین ولدول جبهة الرفض البعيدة عن 
حدود اسر ائیل» ولکن ایضا لسوریاء الا العمل علی ازعاج التقارب الاسر ائيلي 
المصري في مکان واحد ممکن» لا وهو لبنان. 

في كانون الأول ١9174‏ وجه بيار الجميّل الى الرئيس فرنجية مذكرة عبّر فيها 
عن قلقه بسیب امكانية تحويل لبنان» بفعل سياسة جبهة الرفضء الى فلسطين ثانية. 
وفي السابع من كانون الثاني ۰ التقى الرئيسان السوري واللبناني؛ أسد 
وفرنجيةء في شتورا. في هذا اللقاء» قذم الرئیس الاسد وعدا بالدفاع عن لبنان. 
وبتتيجة ذلك فقد لبنان کل منفعة کان بستفید منها عبر سياسة الحیاد لابحتفاظ بدرجه 
تسمح له بحماية سيادته الخارجية"57. أما سیادته الداخلية فکان قد فقدها منذ عام 
18 . | | 


وبعد مرور اسبوع على هذا اللقاء دمّرت القوات الاسرائيلية قرية كفرشوبا 
الحدودية. وفي شهر كانون الثاني أيضا هاجمت وحدات من منظمتين في جبهة 
الرفض - الجبهة الشعبية وجبهة التحرير العربية - قوات الجيش اللبناني في مناطق 
عديدة» ومن بينها ثكنة صور. وفي آذار ۰۱۹۷۵ وقع حادث أليم في صيداء تداخلت 
فيه لأول مرة اضطرابات اجتماعية داخلية وتهجم فلسطيني ضد الحكومة اللبنانية. 
سبق ذلك إعطاء رخصة لشركة يابانية باسم "بروتايين" لصيد السمك في عمق 
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البحرء وكانت قد قررت إقامة مركزها في مدينة صيداء کما عرضت رئاسة مجلس 
ادارتها على كميل شمعون. ولكن صيادي الأسماك على الشواطىء شعروا بتهديد 
مصیر هم ووجودهم الاقتصادي من قبل هذه الشركة. فنظموا مظاهرة ضخمة ضد 
الحكومةء شارك فيها عدد كبير من الفلسطيتيين. خلال تلك المظاهرةء أصيب التائب 
معروف سعد بطلقات نارية» دون أن تعرف اطلاقا هوية مطلقها. عندئذء دعا 
جنبلاط الى اضراب عام ضد الحكومة. وبعد وفاة معروف سعد متأثرا بجراحه 
تظاهر مجددا في صيد! اللبنانيون والفلسطينيون؛ ولكن هذه المرة ضد الجیش كما 
أتهم المكتب الثاني بتدبير عملية اغتيال معروف سعد. أثناء تلك المظاهرة قطعت 
الطريق بين صيدا وصور. وعندما حاول الجيش فتحهاء أطلق النار عليه مدنيون 
مسلحون» كان بينهم عدد من الفلسطينيين. وأسفر ذلك الحادث عن مقتل خمسة جنود 
واحد عشر مدنيا. عندئذ لم يوجّه کمال جنبلاط وحده التهمة الی الجیش بل كل 
الزعماء المسلمين المحافظين أيضا. وأخذوا يطالبون بإعادة تنظيم قيادته. على 
الأثر» حصلت مظاهرتان في بيروت: واحدة في غربها ضد الجيشء وأخرى في 
شرقها تأييدا له. وهذا ما دفع الى اتهام الجيش تحوله الی وسيلة في خدمة نصف 
سكان لبنان» اي المسيحيين. وهكذاء ولأول مرةء وقف الفلسطینیون» وجنبلاط 
والاحزاب المتحالفة معه وکذلك مجموعة القادة السنة وان لاسیاب مختلف ضد 
الجیش "المسيحي" و أحزاب الطوائف المسيحية. فمسألة شرکة بروتایین» منحت 
اافلسطینیین فرصة لتحقیق آوسع تحالف کان یمکن آنشاوّه في لبنان. وهناك حلف 
آخر آهم کان بامکانهم انشاوه خارج البلاد. فعتدما آعلن السادات آعادة فتح قناة 
لسویس آمام الملاحة العالمية» قبلت سوریا عرض عرفات بتشکیل قيادة علیا 
مشترکة سورية - فلسطينية. وکان ذلك الهدف الرئيسي لجهود حافظ الاسد. الرامية 
الی تکوین "جبهة شرقیة"؛ تعویضا عن انفصال مصر الفعلي من المجابهة ضد 
اسرائیل. کانت سوریا تأمل عبر قیام قيادة علیا في الوصول الی ممارسة تأثیر آکبر 
علی المنظمات الفلسطينية وبالتالي الی کسب وزن سياسي أقوی في لبنان» خاصة 
عبر جبهة شرقية فاعلة لا یمکن أن تقوم الا في هذا البلد فقط. ولكن سوريا كانت 
تتخوّف من استفراد اسرائیل لها بهجوم عبر جنوب لبنان وسهل البقاع بعد (تسحاب 
مصر من آأي تحالف حربي واستبعاد قیام جبهتین للحرب**. فما کانت تطمح الیه 
سوریا هو تحکمها بالتوتر مع اسرائیل, لتبرهن على ان أية تسوية للسلام في 


۸- وصف "یتامار رابینوفیتش" لبنان کمحمية سورية . راجم: اه عاننا ۲۳6 ,۸۵۱۸۱۵۷۱۲۵۱ Itamar‏ 
LISS 5 Military Power: Syria's role, in: Edward HALEY and Lewis W. SNIDER (Eds), op.cit. p. 57.‏ 
.... حيث قال: 'يمثل لبتان؛ دون اي شك» آکیر خطر ممكن على نظام أسد. باللغة الجيواستر اتيجيةء 
لبنان هو باب مفتوح علی سوریا لانه یجاور کل المتطقة الفريية منهاء حیث یوجد مرکزها السكري» 
والسياسي» والاقتصادي,أي عاصمتهاء دمشق وتجمعها الصناعي الرئيسي في حمص". 
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نزاع الشرق الاوسط لا يمكن أن يحصل دون سوريا أو ضد سوريا. 

لم تكن المفاوضات الاسرائيلية المصرية لتوقيع اتفاق ثان حول سيناء سوى نهاية 
الامال التي برزت في مؤتمر جنيف عام ١177‏ بشأن التسوية الشاملة لنزاع الشرق 
الأوسط. فقد تخوف الفلسطنيون أكثر من أي وقت مضى؛ من أن يتضمن سيناريو 
النسويات الثنائية "حلا" مماثلا لوجودهم في لبنان يذكر بأحداث عام ۱۹۷۰ في 
الاردن. وقد أثارت هذه المفاوضات ايضا لدى المسيحيين اللبنانيين تخوفا من أن 
تحل القضية الفلسطينية عبر توطين دائم للفلسطينيين في لبنان» وتحويل بلدهم الى 
وطن بديل لهم. وقد عبّر عن هذا الاقتناع السياسيون المتخاصمون مع بعضهم؛ 
أمثال سليمان فرنجية» وريمون إده. أعتبروا التوطين هو ما تصبو اليه الولايات 
المتحدة» وخاصة هنري كيسنجر بالذات. فلا الفلسطینیون ولا المسیحیون اللبنانیون 
كانوا يريدون تحقيق ذلك. فبينما كان الأولون يرفضونء كان الآخرون:؛ الجيش 
اللبناني والميليشيات المسيحية. یستعذون» لمجابهة "الخطة الأميريكية" بمعركة 
نهائية. كما كانوا مقتنعين ايضا بأن الفلسطينيين» والأحزاب اليسارية اللبنانية 
والمسلمين؛ يعملون في إطار تنفيذ "المخطط الأميريكي" - حسب مفهومه من قبل 
المسیحیین - للمعركة بهدف إقامة دولة فلسطينية لبنانية» ذات أكثرية مسلمة. 

كانت تدرك الفئتان وتتخوّف من هجوم أحدهما على الأخرى. فيوم الأحد الواقع 
في الثالث عشر من نیسان عام ۰۱۹۷۰ حصل حادث آلیم أعتبره الفريقان بداية 
المعارث. وهکذا ومع اعادة فتح قناة السویس في الخامس من حزیران عام ۰1۹۷۰ 
کان لبنان قد غرق في خضم حرب ضروس. 


5 - أرض بديلة للمعركة من أجل فلسطين 

ابتداء من عام ۱۹۷۰ لم يعد لبنان وطنا بدیلا للفلسطنیین» بل تحول الى ساحة 
المعركة لحرب بديلة من آجل فلسطین. فحتی عام ۱۹1۷ء بقي هذا البلد في ظل 
ریاح نزاع الشرق الاوسط وکان بامکانه تحقیق منافع عديدة منه. ولكن بعد هزيمة 
حرب الأیام الستة» برزت حرکة المقاومة الفلسطينية کقوة سياسية و عسكرية مسثقلة. 
وفي الوقت نفسه» بذلت الدول العربية جهودا مکثفة لمراقبتها واستخدامها لاهدافها 
الاراضي المحتلة سریعا من قبل |سرائیل. وکانت سوریا تراقبهم بحزم وشدة على 
آراضیها. کما طردوا نهائیا عام ۱۹۷۰ من الأراضي الاردنية. ولم یبق لهم الا 
لبنان ملجاً وقاعدة لعملياتهم. ولکن المحاولات التي قام بها لبنان للسيطرة علی 
منظمة التحریر فشلت عام ۱۹۹ وعام ۱۹۷۳ بفعل الضغوط التي مورست على 
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الحكم اللبناني من قبل الدول العربيةء وبنوع خاص من قبل سوريا. فمبادرات الدول 
الكبرى التي نشطت بعد حرب تشرین عام ۱۹۷۲ اسهمت في تفاقم وتأزيم التوتر 
في لبنان» حيث كان وجود منظمة التحرير يدفع الى التخفیف أو التصعيد من حدة 
النزاع بمساعدة كل الفرقاء أصحاب العلاقة. 


ونظرا للمصالح الخاصة المتنوعة» لم تجد الدولة اللبنانية دعما أو تأييدا لها لدى 
أية قوة خارجية. فكل الدول كانت ترى بداية أنهيار الحياد اللبناني ذي المناعة 
الضعيفة. كما أسهم بعضها في تردي هذه الأوضاع. 

لم يبرز أنذاك إي مؤشر على ان الولايات المتحدة وضعت 'مخطط"" للبنان 
يفرض على الفلسطينيين» كما على المسيحيين. فمنذ عام 646 » لم تر الولايات 
المتحدة اية امكانية للسيطرة الفعلية على الفلسطينيين من قبل الدولة اللبنانية. فالتحول 
عن البحث في إيجاد حل شامل لنزاع الشرق الاوسط والانتقال الى سياسة الخطى 
الصغيرة وبالتالي الى سباسة الاتفاقات الثنائية بین اسرائیل والدول العربية التي 
أطلقها هنري كيسنجرء أدت الى سام الأمر iat ae‏ زادت 
ال ق در خف وكير ف الشرق الاوسط. ل 
الفلسطينيين ولينان أمرا مؤسفا ولكن ا وكما عرض تجاه 
أميركا اللآتينية سياسة "التجاهل الایجابي"؛ اظهر تعاطفا تجاه لبنان ولکنه مارس 
تجاهه "لتجاهل" فقط دون الایجاب. فمن منظور السياسة الاميريكية التي وضع 
کیسنجر خطوطها العريضة. کان علی لبنان لعب دور فقط في حال حصول حرب 
یتجاوزه خطرها. آما لبنان کبلد بحد ذاته» فلم يكن بشكل اي دور او أهمية بالنسبة 
للسياسة الامیریکی۱2*. 


وهذا الأمر انطبق ایضا علی الاتحاد السوفياثي» الذي كان یطالب باستمر ار بحل 
شامل لنزاع الشرق الاوسط من شأنه آیضا تسهیل الوضع في لبنان فة فقط. ولکن نظرا 
لصعوبة هذا الآمرء كان الاتحاد السوفياتي يدعم سورياء التي عارضت اقر ار حلول 
جزئية ثذائية برعاية اميزيكية:* ا . وفي ذات الاتجا كان الاتحاد السوفياتي يدعم 


۹- الم يكن لبنان يعتبر عاملا مهما في إطار الجهود الاميريكية لاحلال السلام بين إسرائيل والدول العربية 
بعد حرب تشرين عام ."١51/7‏ راجع: Robert W. STOOKEY, The United States, in: P. Edward‏ 
HALEY & Lewis W. SNIDER (Eds), op.cit., p. 229.‏ . وقد عبر عن استنتاج مماثل "ادوارد عازار” اذ 
قال: "الولايات المتحدة تتصور سياسة في إطار واسع واقليمي؛ يلعب لبنان دورا محدودا جدا فيه؛ هذا اذا 
ترك Edward E. AZAR & Kate SHNAYERSON, United States - Lebanese :aجlر ."رgڏ al‏ 
Relations: A pocketful of re in: Edward E. AZAR and al. (Eds), The Emergence of a‏ 
|New Lebanon. Fantasy or reality ? New York 1984, p.220.‏ 

James F. COLLINS, The Soviet Union, in: O.Edward HALEY & al.(Eds), op.cit., p. 209 & 211. نت‎ 
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احیانا منظمة التحریر والیسار اللبناني مباشرة» وبصورة غير مباشرة» عبر سوریا. 
ولکن لبنان بحد ذاته کان یمثل» في المفهوم الستاليني» تقسیمات تتجاوز الحد الأدنی؛ 
ولا تهله لیکون في وضع یستحق الاهمية. 

آما !سررائیل فقد آهتمت بلبنان بحکم تحوله الی قاعدة لمنظمة التحریر الفلسطينية. 
فسياسة الرد العنیف علی العملیات الفلس‌طینیة۱۱» سواء انطلقت من الاراضي 
اللبنانية او حصلت في آي مکان من العالم» تبررها دائما اسرائیل» بتحمیلها الدولة 
اللبنانية مسؤولية السيطرة على الفلسطينيين. كذلك لم يكن يعلم أحد أكثر وأفضل من 
الحكومات الإسرائيليةء بعدم آهلية وقدرة.لبنان علی ذلك. ولکن اسرائیل کانت تبدي 
ارتياحا ايضا لتزايد أعمال العنف بين الفلسطینیین واللبنانيين لأنها تحد من ممارسة 
عملیات العنف ضدها وعلی حدودها۲. الا أن شراسة الغارات الإسرائيلية الإنتقامية 
كانت تتجاوز بكثير حجم عمليات الكومندوس الفلسطينية المحدودة. فبدلا من احترام 
مبدأ "العين بالعين والسن بالسن» مارست إسرائيل في لبنان مبدأ التفوق في إستخدام 
ال SS‏ 
المرغوب فيه أن يقوم هذا البلد See‏ 0 12 ل 
السوريين. فسوريا لم تبد اي تقدير أطلاقا لنظام لبنان الديمقراطي الليبرالي ولا 
لاقتصاده الفوضويء رغم نجاحه الكبير بالمقارنة مع أقتصادهاء ولا لعدم مشاركته 
في أية معركة عربية حول فلسطين. فمنذ عام ١551‏ وسوريا تعمل كل ما بوسعها 
لتحويل لبنان الى أرض مواجهة. وقد وجدث تدريجيا Sam‏ ریزو ره في تحريك 
ليعطي الحكومة لسورية ذريعة وامكاية ممارسة تأرها وتقوذها على الحركة 
ORDA O AT‏ 
وسائل محدودة ولكن دون اي أحترام للمصالح اللبنانية. | 

أما الدول العربية الُخری فقد أتفقت منذ عام ١154‏ على تأييد ودعم حرية 


Yehoshafat HARKABI, Arab Strategies and Israel's Response, New York 7 -1 

1 ".. ان سياسة اسر ائیل الهادفة الي تحمیل الحكومة اللبنانية مسوولية الاعتداء‌ات الفاسطينية انطلاقا من 
الأراضي اللبنانية» كشفت على أنها غير عملية» كما أسهمت في زيادة التوترات التي أدت الى الحرب 
الأهلية". راجع: Lewis S. SNIDER & al., Israel, in: P. Edward HALEY & Lewis S. SNIDER (Eds),‏ 
۰ .م op. cit.,‏ 
.... وقد أضيف: 'فبدلا من مسانئدة الحكومة؛ أدت الغارات الاسرائيلية وضرباتها الانتقامية الى إنهيار 
الحياة السياسية المنظمة في لبنان» من خلال تعريض قوات الجيش للخطرء واستقطاب السياسة اللبنانية: 
وزيادة عدد اللاجئين الثين لا ماوى لهم". ذات المصدرء ص ١١97‏ 
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عمل منظمة التحرير الفلسطينية وتحويل لبنان الى أرض مواجهة رئيسية. فدول 
جبهة الرفض والتصدّيء وبنوع خاص ليبيا والعراق» كانت تقدم الى المنظمات 
الفلسطينية المال والسلاح. أما المملكة العربية السعودية فكانت تحتقر المنظمات 
العلمانية اليسارية» الفلسطينية واللبنانية . وتدعم بالتالي السياسيين المسلمين التقليديين 
وحركة فتحء ولكن ايضاء جزئيا الميليشيات المسيحية. فقط الاردن» كان منذ اندلاع 
النزاع مع المنظمة عام 7 ا١اء‏ يقذم للميليشيات المسيحية مساعدة عسكرية محدودة 
بدرجة أولى بالفلسطينيين وبدورهم في نزاع الشرق الاوسطء سواء من حيث 
التعاطف معهم. او من حيث الارتياح الناتج عن ارتباك المنظمات الفلسطينية 
بالمشاكل والنزاعات المعقدة في لبنان» والتي لا تترك لها المجال لاحداث شغب 
واضطرابات في الدول الأخرى. ولكن لبنان بحد ذاته» هذا البلد الأصغرء والأكثر 
فرادة من نوعه وضعفا بین "البلدان العربية الشقیقة" لم يشكل بنظرها اية أهمية. 
وبالنسبة للمنظمات الفلسطينيةء لم تكن تفضل آختیار لبنان مکانا لهاء بل الاردن. 
ولکن لبنان آصبح بحکم الامر الواقع وبکل بساطة آخر معقل لهم۱۳. فقد استغلت 
تقاط الضعف فيه بلا رحمة ولا شفقة. فحسب مفهومهاء کل الدول العربية ملزمة 
بتقدیم التضحیات للقضية الفلسطينية - لانها قصية کل العرب. ولکنها لم تجد آي 
مانع في فرض ذلك على لبنان وحده. فبعد الكارثة التي ألمت بهم في الاردنء رأوا 
من الضرورة كسب تأييد قسم من سكان البلد المضيف. اقدموا على ذلك عبر 
أصبحوا هم جزئيا مرتبطين بهم. وهكذا أثاروا عداوة معظم الطوائف المسيحية 
اللبنانية لهم. وكما سنرى لاحقاء تبيّن أن ما استخلصه الفلسطینیون من الکارشة التي 
لحقت بهم في الاردنء لم يكن مفيدا لهم كثيرا. فقد انجروا الى الكارثة اللبنانية: 
وجروا اللبنانيين معهم الى الكارثة ايضا. أما لبنان فقد وقع في هذه الكارثة بسبب 
اخطاء الطبقة السياسية. فالسياسة الاجتماعية التعيسة التي اتبعت» جاءعت في وقت 
غیر ملائم. فدفعت بسبب العوامل الخارجية. الی تفاقم خطر التوترات الاجتماعية. 
وقد لعب الز عماء السیاسیون في کل الطوائف دورهم التقليدي في الاحنفاظ بالسلطة 
والنفوذ» في وقت كانت النار قد نشبت داخل البیت اللبناني. فلم یقدر آحد منهم 
الاخطار الخارجية حق قدرهاء فتمسکوا بحیاد لا مناعة له في منطقة تعج بالسلام 
وأضعفوا سلطة الدولة ووسائلها المحدودة» في الوقت الذي كانت بأشد الحاجة الیها. 
shel ail‏ | برهانا ساطعا عن ضعف آهلینهم لصيانة دیمقر اطبة التوافق والحفاظ 
علیها في |طار علاقاتهم الخارجية. ولکن يمكن الرهان والتساژل آیضاء عما اذا كان 


Aaron MILLER, op. cit. :lik pجار‎ ^۳ 
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لبنان» سیتحول الی مرکز نزاع الشرق الاوسطء حتى وإن لم يرتكب زعماؤه تلك 
الأخطاء. فالأمور كانت تشير - حتى ولو تسنى له حكم أفضل ومتجانس - الى 
حتمية إنجرافه في هذا النزاع بحكم موقعه الجغرافي. لأن لبنان المسلم سيقف كله 
نقریبا الی جانب الدول العربية الأخری. ومن الممکن وقوف لبنان المسيحي الى 
الجانب الاخر» وذلك دون خوف من تغییر داخلي في توازن الحکم. ولکن یمکن 
الرهان ايضا على أن حربا أهلية كانت ستنشب حتى وإن لم يكن للبنان أية علاقة 
بنزاع الشرق الاوسط. في التاريخ تبرز مسائل وافتراضات حول آحداث معينة, لا 
حلجة ولا مغزى لأي أهتمام بها. 

لم يعرف لبنان في سنوات ما قبل الخرب حكما جيداء أقله في مجال السياسة 
الأمنية. فالتطورات التي حصلت في المنطقةء سواء الحروب او الجهود في سبيل 
السلام» انعكست دائما سلبا عليه. فمنذ عام ۸ وتمارس حرب فلس طينية 
إسراتيلية على الأراضي اللبنانية دون توقف. في عام ۱۹۹1٩‏ و ۱۹۷۳ نشبت 
نزاعات عنيفة مسلحة يمكن وصفها بحرب بديلة من أجل فلسطين. ولكن لم تحصل 
في تلك الأثناء اي حرب أهلية داخلية. حتى عندما اندلعت الحربء وقد اتفق على 
تحديد تاريخ أندلاعها في ١7‏ نيسان عام ۰۱۹۷۰ مرت شهور عديدة بعدهاء قبل آن 
تتحوّل الحرب فعلا الی حرب آهلية بالمعنی الحصري. ولکن السوابق التاريخية 
تشير الى أن الحرب الأهلية ليست الا ظاهرة عارضة في نزاع الشرق الأوسط. 
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الفصل الرابع 








حرب مع وجوه عديدة 


لا حظ لبعض البلدان بجيرانهم ولبنان هو احد هذه البلدان. ولكن لا يمكن تغيير 
دك . 


ولیام ب کواندت 


Au lieu de "tout le monde dehors", le Liban se retrouvera avec "tout 
le monde dedans". 
اتطوان فتال‎ 


"نظر الزعماء اللبنانیون في وقت ما الى الهيمنةء وغالباً بدعم من الخارج حينما 
كان الوضع السياسي یدعو الی التوازن. وقد دفع الطموح الی الهيمنة الی استخدام 
العنف. وهدا ما اضعف دور الذين یتقتون في لبنان فن الکسب و المتاجرة» ودعم 

دور الذین یعرفون کیف تستخدم البندقية وهم علی استعداد للموت". 
وليام ب كواندت 


"بكل اسف لا بد من الاستنتاج بان العدالة لا تتحكم في مسار التاريخ؛ بل شريعة 
الغاب" of‏ 


قیس سلم 


۱ - اطراف النزاع وتطوره (۱۹۸۸-۱۹۷۵) 
a‏ معظم الحروب الداخلية تختلط بدرجات مختلفة عناصر الحرب الاهلية 
والتعبتة» والامكانيات» يصبح الحديث ممكنا عن حرب اهلية حقيقية او عن ثورة 
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داخلية. وعندما پستخدم الاشخاص» وتستغل الدوافع» والاموال و الاخری» 
كوسائل رئيسية في الصراع بين اطراف النزاع» يصبح الحديث عن "حرب بالنياية", 
اي عن نزاع دولي بين قوتین خارجیتین . وینقل النزاع الی ارض بلد ثالث آخذا 
شکل صراع حول مشنکلة داخلية فیه. بستغل في هذا النزاع جزء من الوسائل 
والامكانات والاراضي المتوقرة > ان لم تكن كلها jeg Aa‏ الى اهداف 
واستراتيجيات خارجية. وقد تبدو في الواقع اهداف هذه القوى الخارجية متطابقة 
تماما مع اهداف أهمّ اطر اف النزاع دای ۱ 

خلال کل مراحل حرب لبنان اختلطت مع بعضها عناصر الحرب الاهلية 
والحرب بالنيابة. ولکن ما هي درجة هذا الاختللط؟ 

هذا ما سنحاول الکشف عنه. اما مسألة توقیت الصراعات والاشتباکات بین فرقاء 
لنزاع الخارجیین او الداخلیین فهي مقیاس ذو مغزی بالغ الاهمیة. حتی عندما کانث 
تحصل نزاعات متزامنة بین فرقاء مختلفین» كان یفرض احدهم علی تلك المرحلة 
الزمنية طابعه الممیز. 

كشفت حرب لبنان عن مشايهات عديدة مع حرب الثلاثين سنةء التي تمثل برأي 
"كارل دويتش" نموذجا كلاسيكيا لتداخل النزاعات الداخلية والخارجية التي يصعب 
امه نیا اه تمعن تس dah‏ کر لئلائین سنة» في بعض 
مراحلها» شکل حرب بالنيابة بین فرنسا واسبانیا. فدعسمت الاولي الفریق 
البروتستانتي والثانية الفریق الكائوليكي في نزاع کان قد بدا کصراع ديني في 
الامبر اطورية الرومانیة. في نهاية المطاف. بقي التوزيع الديني في المانياء وقي 
اوروباء دون تغییر یذکر. حصل تخریب ودمار شاسع في المانياء وقتل ثلث 
سکانها. وع ا وریا وای کیره ولا ie‏ اما فرنسا فقد خرجت 
مزدهرة من الحرب» کما وصف مورخوها القرن السابع عشر بالقرن العظیم في 
التاريخ الفرنسي"". فمقاييس التشابه التاريخية ليست كاملة اطلاقا. في لبنان لم تبد te‏ 
الحرب كنزاع بين مجموعات دينية» بل حولت الى ذلك. واذا كانت احدى الدول 
E‏ و ae oe‏ 'قرن عظيم من الزمن" فهذا امر مازال في حالة 
اکثر 5 تقیدا من للنزاعات في فمانیا ولورویا في منتصف للقرن لسابم عشر . ai‏ 
النزاع الداخلیین هم مثل الخارجیین اکثر عدداء» وتغییر التحالفات اکثر واتراء ولکن 
وجه الشبه بین الجانبین هو المزج المنفرد لحسابات توازن القوی بصورة بدرکها 


Karl WW. DEUTSCH, External involvement in Internal War, in: Harry Eckstein (Ed.), op. cit., p. -١ 
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جيدا اللاعبون الخارجيون» مع درجة الخوف العضوي ذي الطابع الديني من قبل 
عناصر اللعبة في الداخل. ويبرز الشبه ايضا في فقدان الزعماء السياسبين والدينيين 
التقليديين السلطة والنفوذ لصالح زعماء المرتزقة. 


Lal bi — ۲‏ النزاع وزعماؤهم 


تقوم السياسة في الشرق الاوسط بدرجة بارزة جداً على الإشخاص. فالاحزاب» 
وكذلك الميليشيات» تشكل حسب المفهوم الغربي نوعا من الأيقنة (Iconographie)‏ 
المفرطة؛ اذ ان ملامح السلطة والزعامة تبرز عبر الصور والرسوم العديدة للزعماء 
أكثر مما تبرز عبر البيارق او الازياء الموحدة. الولاء السياسي هو ولاء للاشخاص 
بدرجة أولى وللمنظمات او البرامج بدرجة ثانية. 


اما سياسة الدول الكبرى" فتبدو لكثير من العرب مقلقةء لانها تفرض حالها 
وكأنها مجهولة. يتحدّث الناس عن الو لايات المتحدة وعن الاتحاد السوفياتي» ء غالبا 
عن "اجهزة حواسبهم الآلية" التي تدير وتوجه سياسة الدول الكبرى» كما كان يتخيل 
بعض اللبنانيين» حتى المدركين لتطوّرات الاحداث السياسية. فلم تكن تذكر الا نادرا 
اسماء السياسيين السوفيات» نظرا للموقف الثابت والمستمر لسياسة الاتحاد السوفياتي 
في الشرق الاوسط. اما السياسة الاميريكية فكان ينظر اليها من خلال الاشخاص. 
مثلاء تردد غالبا اسم هنري كيسنجرء الذي يبدوء رغم ابتعاده عن العمل السياسي 
منذ سنوات عديدة» وكأنه المسيطر الدائم على توجيه السياسة الخارجية في بلاده. 
الى الخروج والانسحاب من الجبهة العربيةء - او بغير حق - عملية اعداد 
"الم امرخ" ضد لبنان. فمصلحة الدول الكبرى في لبنان تعطى أهمية كبيرة من قبل 
معظم السیاسیین اللبنانیین» خاصة مصلحة الولایات المتحدة» التي لا يمكن لها الا ان 
تكون قد اعدّت مخططات خاصة بكل منطقة من مناطق العالم. تقتررها وثنفذها 
مباشرة او تعمل على تنفيذها من خلال عناصر آو قوی داخلية في کل منطقة او 
بلد. فالولايات المتحدة لم تبدأ بلعب دور هام في لبنان الا بعد مرور سبع سنوات 
على اتدلاع الحرب فيه. ولكن لم يكن ذلك عن سابق تصوّر وتصميم. وعندما تبين 
الر ئاسية القادمة آنذاك. ومثلما کان الحال قبل الحرب بقيت الدول الكبرى ايضا 





 -۳‏ عن دور اطراف النزاع غير اللبنانيين» راجع دراسة ملحم شاوول المقتضبة؛ والمذکورة سایقاء بالاضافة 
P. Edward HALEY and Lewis S. SNIDER (Eds), op. cit.: Bassma KODMANI-DARWISH, :,.4‏ 
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خلال الحرب تدعم فرقاء النزاع» ولکن بطريقة غیر »باشرة فقط من خلال دعمها 
وتأييدها لممثلیها الاقلیمیین. فتدفعهم احیانا الی ضبط النفس؛ وتسعی في کل الاحوال 
الى تجنب حصول صدام مباشرء بين اسرائيل وسوريا. 

تحولت اسرائيل؛ الى احدى أهم اطراف النزاع في لبنان» منذ ان بدأت حركة 
المقاومة الفلسطينية بعملياتها الفدائية انطلاقا منه. فمنذ اكثر من عشرين سنة تقريباء 
لم يمر اسبوع دون حصول اشتباكات او غارات عسكرية ضد أهداف على 
الاراضي اللبنانية بهدف دفع الدولة اللبنانية الى ضرب الفلسطينيين وسحق قواتهم 
العسكرية. ولكن النتيجة تحولت ودفعت بالفلسطينيين الى تثبيت طاقتهم العسكرية في 
لبنان. وکدلك منذ عام 3 دفعت بالسوريين الى تثبيت قوتهم العسكرية في لبنان 
ایضا. فالی جانب العملیات العسکرية الاسراثيلية المباشرة» كانت تقدم اسرائيل 
الاسلحة و امکانیات التدریب الی اهم اعداء الفلسطینیین في لبنان» اي الی المیلیشیات 
المسيحية. فقط حکومة اللیکود برناسة بیفن" ذهبت بعیداء بضغط من وزیر الدفاع 
"اریال شارون" الی ممارسة سياسة طموحهة بالنسبة للبنان. فبعد التوقیع علی اتفاق 
سلام مع مصرء اعئقدت الحكومة الاسر ائيلية, في عام ۰۱۹۸۹ بامكانية القضاء على 
أصغر جبهة حرب لها مع بلد عربي» من خلال سحق منظمة التحرير الفلسطينية في 
لبنان وفرض حكومة موالية لها فيه. ولكن عندما فشلت هذه السياسة واضطر 
شارون الى الاستقالةء عادت أسرائيل الى سياستها السابفةء اي الى الهاء العرب في 
لبنان بالخلافات الداخلية. 

وسوریا* بدورها تحولت الی آهم منافس اقليمي لاسرائیل سواء في الشرق 
الاوسط او في لبنان» وخاصة منذ ابتعاد مصر عن ساحة الصراع. وهکذا متلما 
اتسمت سياسة اسر ائیل تجاه لبنان بطابم سياسة آشخاص» منذ عهد بیغن وشارون. 
كذلك اتسمت سياسة سوريا في لبنان الى حدّ كبير جدا بسياسة شخص واحدءألا وهو 
حافظ آسد. بدا هذا الرجل عام ۱۹۹۲ مشارکته في السلطة ولكنه منذ عام ۱۹۷۰ 
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حتى اليوم يحتكرها وحده. فقد عايش عهود عدد من الرؤساء الاميركيين من 
نيكسون الى كلينتون» والامناء العامّين للحزب الشيوعي من بريجنيف الى 
غورباتشوف. والرژساء المصریین من عبد الناصر الی مبارك ورؤساء الحكومات 
الاسر ائيلية من خولدا ماثیر الی شامیر ورابين. هذا البقاء غير المألوف مدة طويلة 
من الزمن في الحکم في منطقة الشرق الاوسط - فقط الملك حسین حکم مدة آطول 
- ارتبط ایضا بطابع الاستقرار غیر المألوف والمثابرة في متابعة اهداف السپاسة 
الخارجية. حافظ آسد هو اول رئيس سوريء ينتمي الى أقلية منشقة عن الاسلام» اي 
تفوّق اجتماعي وسياسي» خاصة في مؤسستينء ألا وهما: الجيش وحزب البعث. 
فالجيش يوفر لأولاد المزارعين والطبقة الصغيرة في المقاطعات السورية فرصة 
still bate‏ الاجتماعي. وحزب البعث يجتذب أتباع الاقليات بفضل عقيدته 
العلمانية. في عام ۳٦۱۹ء‏ وعلى اثر انقلاب سياسي» تسلم حزب البعث الحكم في 
سوريا. وفي عام ۲ سيطر على الحكم الجناح العسكري» وبنوع خاص 
العلويّون والدروز. وفي عام ۰۱۹۷۰ فرض حافظ أسد نفسه ضد خصمه -العلوي 
ايضا- صلاح جديد. ففي اجهزة الحكمء يعتمد هذا الرجل» أي أسدء الى حذ بعيد 
على افراد طائفته الذين يشكلون وحدات خاصة مسلحة ومدربة تدريبا متفوؤقا 
ومميّزاء بالاضافة الى اعتماده على وحدة من المدرّعات ترابط باستمرار في دمشق؛ 
واجهزة الاستخبارات تتألف بمعظمها من العلويين. وقد عيّن في مختلف المراكز 
الحسئّاسة اعضاء من أسرته. وهكذا لم يعد مستغربا علی الاطلاق. آن توجه له 
المعارضة تهمة إضفاء "الطابع العلوي" على النظام؛ وذلك لتعبئة الأكثرية السنيّة في 
سوریا ضده وضد الاقلية المنشقة عن الاسلام التي یمثلها. ولکن حافظ آسد قاوم 
دائما هذا النوع من الاتهامات بسياسة يعقوبية. فلم يترك المجال لاحد اطلاقا كي 
يزايد عليه في اطار العلمانية والقومية العربية. فهو لا يعمل لسياسة علوية اطلاقاء 
بل لسياسة سوریا الکبری العرییة". العقيدة البعثية الارئوذکسية تقول بوجود دول 
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عربية مختلفة» ولكن بشعب عربي واحد فقط. فالسوريون واللبنانيونء وكذلك 
الفلسطينيون ايضاء ينتمون بالنتيجة الى ذات الشعب. فأي مبدأ يشدد على أمن 
الدولة» بمعزل عن الفلسطينيين» سواء في سورياء أو في لبنان» هو مرفوض تماما. 
اسرائيل هي العدو الرئيسي وهكذا تبدو سياسة حافظ أسد منذ عام ۱۹۷۰ واقعية. 
فالمواجهات العسكرية الثي لا يمكن كسب شيء منهاء لا یعیر ها اي اهتمام. 
بالاشتراك مع مصرء قام حافظ أسد عام ١1377‏ بحرب تشرين التي كشفت لأول 
مرة عن ان القوإت العربية بلغت تقريبا مستوئ متوازيا من الامكانيات. ومنذ ذلك 
الحين يشذد دائما على ضرورة بلوغ العالم العربي توازنا عسكريا مع اسرائيل قبل 
الوصول الى مفاوضات جدية حول فلسطين. والدليل على ذلك -عكس موقف جبهة 
الرفض ولتصدي- یبرز في عدم رفضه المبدتي للحلول التي يجري التفاوض 
حولها. فقبل مثلا باتفاق فصل القوّات علی جبهة الجولان ولکنه بالتالي لا یأمل 
خیرا علي الاطلاق من الخطی نحو السلام التي تترك المشكلة الفلسطينية دون حل» 
اي انه پرفض سباسة السادات. وهکذا جری عزل سوریا عبر اتفاق سیناء الشاني» 
وبنوع خاص عبر اتفاق کامب داقید. فقد ضعف وزنها کثیرا تجاه اسرائیل. واصبح 
الفلسطینیون في لینان» ولبنان بالذات» اکثر اهمية بنظره. وکما آشیر سابقاء لقد عمل 
حافظ aul‏ كل ما بوسعه حتی عام ۰۱۹۷۵ كي یحول لبنان الی ارض مجابهة مع 
اسر ائیل» ولم يكن ذلك فقط عبر الحصار الاقتصادي الذي دام آشهرا عديدة عام 
۳ والذي بقي قائما حتی بعد ان توصلت الحکومة اللبنانية الی اتفاق ملکارت 
مع الفلسطينيين. لقد كان على لبنان ان يقبل بهيمنة سوريا في "الجبهة الشرقیة" ضد 
اسرائيل؛ وکذلک ایضا بهیمنتها علی الفلسطینیین؛ كما اضطر هؤلاء الى قبول هيمنة 
الحكم السوري عليهم داخل سوريا. على كل حالء لم يكن حافظ أسد مستعدا 
للمخاطرة بجره ای حرب مع اسرائيل يفعل نشاط الفلسطينيين غير الخاضعين 
لارادته» خاصة في وقث لم يكن يعتبره مناسبا أو ملائما. وبالمقابل» كان 
الفلسطینیون" الخاضعون لمشيتته يعبرون بوضوح تام» عن ان السلام غير ممكن 
دون سورياء كما كانوا يشذدون على ضرورة تعزيز ودعم الموقف السوري في 
المفاوضات. وبالاختصارء لم تعمل سوريا لتسهيل سيطرة الدولة اللبنانية على 
منظمة التحرير ولا لمساعدة منظمة التحرير في السيطرة على الدولة اللبنانية» بل 
عملت لفرض سيطرتها ونفوذها على الفريقین عبر ثوازن الضعف" في لبنان. 
وسيبيّن لاحقا كيف سعت سوريا منذ عام ۱۹۷۰ الی تحقیق هذا الهدف بمثابرة 
کبیرة وعناد شدید. فقد لعب حافظ أسد ذلك الدور الذي لعبه الكردينال ريشاليو في 


22-7 السيطرة السورية على الحركة الفاسطينية كانت في البداية مطلب منظمة الصاعقة ووحداث جيش 
التحرير الفلسطينية. 
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حرب الثلائین سنة» اي دور السياسي البارد» صاحب النفوذ السياسيء والإكثر نجاحا 
حتی الان. ولکن السوال حول ما اذا كان النجاح النهائي سیحالفه دائماه وما زال 
حتی الان مطروحا. 

الى جانب سوریا» ثدخلت کل من لیبیاء ومصر. والعراق» في النزاع في لبنان؛ 
ولکن بدور محدود. برزت لیبیا کالمساعد الرئيسي للمنظمات الفلسطينية المشاركة 
في جبهة الرفض. ولبعض المیلیشیات اللبنانية ایضا. وحاولت بالتالي التوسط في 
النزاعات بين سوریا ومنظمة التحریر الفلسطينية. اما مصر السادات. التي استامت 
من معارضة سوریا لسياسة اسلا فأيّدت في النزاع اللبناني الاحزاب المعارِضة 
لسياسة سوریاء المیلیشیات المسيحية اولاء ثم الفلسطینیین» وذلك كي تبتعد تماما بعد 
توقيع معاهدة كامب دايفيد عن الساحة اللبنانية. ومن جهة أخرى كان نظام البعث 
العراقي في نزاع مرير منذ الستينات مع البعث السوري. فقيادة الحزب التي 
يضطهدها حزب البعث في سورياء تقيم حتى اليوم في العراق. وحتى بداية الحرب 
الايرانية-العراقية كان العراق یویّد اعداء سوريا في لبنان. ومنذ اعلان وقف اطلاق 
النار في حرب الخلیج عام ۰۱۹۸۸ عادت هذه السياسة الى سابق عهدها. 

اما المنظمات الفلسطينية” وبرامجها المجتمعية والسياسية المختلفة» فقد كانت 
سبب اندلاع النزاع في لبنان» وبالتالي أهم عنصر في هذا النزاع. 

حاولت اسرائیل سحقها. وقد سعت القوی السياسية اللبنانية» خاصة الاحزاب 
السياسية المسيحية. الی اضعافها عسکریا ونزع سلاحها. کما سعت سوریا الی 
لسیطرة علیها. اتسمت علاقاتها مع اسرائیل کما مع المجموعات اللبنانية القومية؛ 
بالعداء المفتوح. فاسرائیل کانت دائما العئو الرئيسي, والقومیون اللبنانیون هم في 
افضل الحالات "نعز الیون"» یحاولون بصراعهم المشترك التتصل من العربء كما 
اکثر تعقیدا. من جهة كانت سوريا اهم حليف لهاء وحاميهاء والدولة التي تمدها 
بالسلاح والذخيرة. ومن جهة اخری» شکلت سوریا اخطر تهدید لاستقلالية السیاسه 
الفلسطينية. ففي مراحل مختلفة من الحرب وقف احبانا الفلسطینیون والسوریون معا 
في خندق واحدء كما وقفوا احیانا ری ضد بعضهم. وفي النهاية حصل صراع 
مرير أدّى الى معارك طاحنة بين لفلسطینیین انفسهم» نتيجة لخلافهم حول مسألة 
علاقاتهم مع سوریا. وکذلك العلاقات بین مختلف المتظمات الفلسطينية لم تكن 
بسيطة اطلاقا. فمنظمة الصاعقة أيّدت دون اي تحفظ السياسة السورية وجبهة 
التحریر العربية ایّدت السياسة العراقية. اما الجبهتان الشعبية والديمقراطية فكانتا 





A‏ في هذا الصددء راجم: ادوارد و. سعید» المصدر المذکور. 
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تتمتعان بتأبيد ليبي. فقد رفضتا دائماء وبصورة قاطعة المفاوضات حول قيام دولة 
اواصر التحالف الوثيق مع المنظمات اليسارية اللبنانية. اما هدفهما المعلن فكان 
الثورة في لبنان واقامة نظام تقدمي مناضل كخطوة اولى على طريق اعادة التغيير 
الجذري في لعالم العربي بکامله. اما منظمة فتح. اقوی المنظمات الفلسطینيق 
فکانت بالفعل اکثر اعندالا في اهدافها سواء بالنسبة لفلسطین کما بانسبة للبتان. قبل 
اندلاع حرب لبنان» قامت بخطوة هامه هدفها المطالبة بدودة علمانية على كامل 
الاراضي الفلسطينية» کما قبلت باقامة دولة فلسطينية علی جزء من اراضي 
فلسطین. وعندما اعلنت رفضها "سياسة الخطی الصغیرة" وللاتفاقات الثنائية مع 
اسرائیل» لم تفعل ذلك لانها تعارض مبدئیا الحلول التي یمکن ان تؤدي اليها 
المفاوضات. كانت راضية تماما عن المواقف والمكتسبات التي حققتها في لبنان في 
منتصف السبعينات والتي مكنتها من اظهار قوتها العسكرية علی الحدود الاسر اثيلية. 
وقد اعتقدت انها بذلك تستطيعء في اطار استقلالها التام عن الحكومة اللبنانية 
المستضعفة دعم أنشطتها السياسية والدبلوماسية التي بلغت ذروة النجاح عام 
4 في مؤتمر القمة العربي» وفي خطاب عرفات الذي القاه امام الجمعية العامة 
للامم المتحدة. ولكن هذا إلكسب المبدئي والمعنويء بقطع النظر عن مركز نفوذها 
في لبنان» لم یعطها اطلاقا اية حصانة تجاه محاولة القيام بانقلاب في لبنان بهدف 
ترتبط بها مباشرة. ففي السنوات الاولى من الحربء تأرجحت حركة فتح» ومعها 
القيادة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية» بين سياسة الدفاع عمّا احرزته من قوة 
ونفوذ» وبين الدعم الفعلي الذي يمكن الحصول عليه من خلال تغيير السلطة في 
لبنان. 

انضوت مختلف المنظمات الفلسطينية» رغم تنوعها وتبايناتهاء تحت لواء منظمة 
التحریر الفلسطینیة؟» التي تضم مجلسا شبیها بمجلس النواب» وهو المجلس القومي 
الفلسطيني» ولجنة تنفيذية مشتركة. وفي كليهماء تتمتع حركة فتح بالاكثرية التي 
سعت دائماء وخلال سنوات عديدة» الى اتخاذ القرارات بشأن القضايا الهامة 
بالاعتماد على مبدأ التوافق بغية الحفاظ على وحدة الحركة الفلسطينية. ولكن لمبداً 
التوافق في الدول القائمة» طابع محافظ يفرض تقديم تناز للات للأقليات المتشددة. اما 


Rainer BÛREN, Ein palastinensischer Teilstaat? Zur عن منظمة التحریر» راجم بتوع خاص:‎ =a 
internen, regionalen und internationalen Dimension der Paldstinafrage, Baden-Baden 1982; 
Naveed AHMED, The Lebanese Crisis: The role of the PLO, In: Pakistan Horizon, 29(1976), 
p.31-46; Dunia NAHAS, L'’évolutlon des organisations palestiniennes, in: Travaux et Jours, 
52(1974), p.77-99. 
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بالنسبة لمنظمة التحريرء فقد اخذ هذا المبدأ طابعاً جنریاء لان الاقآيات المناضلة 
تستطيع ايضا ان تعمل باستقلال خاص. عن الاكثرية» كما تميل الاقلیاتِ المعتدلة الى 
القبول بالتنازلات التي ترفضها الاقليات المناضلة. وهذا ما كان معتمدا. وهناك تأثير 
مشابه برز في تحالف منظمة التحرير الفلسطينية مع منظمات اليسار اللبنانية. ففي 
مراحل حاسمة من الحرب اضطرت منظمة التحرير الى تأييد رخبات حلفائها 
بطريقة لا تتفق تماما مع عملها لمصلحتها الذاتية. 

ولكن السياسة الفلسطينية كانت تعتبر الى حذ بعید ایضا سياسة مرتبطة بشخص 
واحد فقط. فمنذ عام ۱۹۲۸ وحتی الان» ورغم كل الماسي والهزائم التي حلت 
بالفلسطينيين» بقي ياسر عرفات الرجل الاقوى داخل المنظمة. يبدو من الصعب جدا 
بنظر الرأي العام الغربي فهم او ادراك قوة السحر التي يجسدها عرفات ويمارسها 
بدون شك علی شعبه» سواء علی الذين صمدوا وبقوا في فلسطينء او على الذين 
يعيشون في المنفىء على الفئة المثقفة» او على الطبقة العادية البسيطة. ویعود الفضل 
بذلك الى ترابط المزايا التي لا يمكن غالبا جمعها والحفاظ عليها. فعرفات ناضل منذ 
أكثر من نصفٍ قرن دون ارتكاب اي خطأ في سبيل قضيته. فبينما لم يصح عبد 
الناصر اطلاقا من هزيمة عام ۰۱۹۲۷ كان ياسر عرفات دائما يخرج ويعود بثقة 
وشجاعة الی الواجهة» رغم الضربات والمآسي الاليمة والمدمّرة التي انزلت 
بالفلسطینیین. ففي علاقاته مع شعبه» يتصرف بكثير من العطف والحنان وبمشاركة 
جذابة تبرزه كقائد جدير بالثقة والاحترام» حتى وان كانت مواقفه وسياسته صعبة 
الادراك من قبل انصاره. اما علاقته مع السياسيين فتتسم بالمرونة التي تتجاوز 
حدود الوقاحة. ولا يعتبر هذا الموقف غير مألوف في اطار الاوضاع السياسية 
القائمة في الشرق الأوسط. فعرفات يعائق الاصدقاء مثلما يعانق ألدّ الأعداء. Crabs‏ 
اليوم هذا وغدا ذاك» عندما يعتبرذلك ضروريا لخدمة قضيته. "السياسة في الشرق 
الاوسط هي مثل مشهد من الرمال المتحركة؛ فلا يعرف أحد اتجاهها. فالذي يريد 
البلوغ الى هدفه» يستطيع أن يسير في خط مستقيم او على طرق متعرّجة. ولكن لا 
يسمح له بالمرور تحت كتيب من الرمال"'٠.‏ فعلى ملاحظة ابداها احد اعدائه بانه 
أكبر كذاب في الشرقء أجاب عرفات: "ان أكون أكبر كذاب في المنطقةء هذا امر لا 
اعرفه. ولكن اذا كان من الضروري القضاء على بعض الناس في سبيل قضيتي 
فلماذا لا أكذب لتحقيق ذلك؟". كل شئ يشير الى انه لولا المرونة التي يتحلى بها 
غرفاتء لكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد وقعت منذ زمن طويل في فخ 
صراعات الهيمنة العربية. ولکنها تمکنت من الصمود بفضل الاستعداد الذي تبدیه 
اكثرية الفلسطینیین لتأیید یاسر عرفات واعطائه الثقة. رغم تحولائه السياسية الشي 


۰- پآ مقابلة مع المژلف ۱۹۷۹ 
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تبدو محيّرة ايضا. فزعامته السياسية لا نزاع عليهاء وقيادة فتح متجانسة. 

في منظمة التحرير يمثل جورج حبش وحده تياراً سیاسیا معاکساء ویستقطب 
حوله عددا كبيرا من الأنصار. ولكن انتماء حبش دينيا الى طائفة الروم الارثوذكس 
الأقلية» لا تسمح له بإزاحة عرفات عن مرکز الزعامة الفلسطينية» رغم ان الانتماء 
الطائفي لا يلعب دورا كبيرا داخل منظمة التحریر . فتأثیر هذه الظاهرة محدود جدا 
بالمقار ae‏ النظام السياسي اللبناني. وكذلك زعماء الفصائل الفلسطينية الاخری 
المرتبطة بأنظمة عربية معيّنة لا يشكلون اية منافسة تذكر لزعيم منظمة التحرير. 
وكل محاولة من هذا النوع لابعاد عرفات عن هذه الزعامة؛ كانت تفشل وتنتهي في 
حمام من الدم بين الفصائل الفلسطينية. 

ان تكاثر اعداد هذه الفصائلء وقواتها المسلحة ومصالحها المتباينةء أذّى dle‏ 
اتخاذ قرار سياسي بالاجماع» او علی الاقل في حالات عديدة» من تنسيق اعمالها 
العسكرية. 

الاحزاب والمنظمات اللبنانية المتحالفة مع الفلسطينيين تجمّعت وشكلت بزعامة 
كمال جنبلاط ما يسمّى 'بالحركة الوطنية"'التي تألفت كما اشير سابقاء من الاحزاب 
اليسارية اللبنانية» مثل الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة جتبلاط وحزب البعث 
الموید لسوریاء وحزب البعث الموید للعراق» والحزب الشيوعي اللبناني» ومنظمة 
العمل الشيوعي في لبنان؛ والحزب القومي السوري الاجتماعي؛ وقد ضح هذا 
الاخیر» منذ مدة طويلة» میلیشیا عسكرية مدرّبة ومنتظمة شارکت منذ البداية ف 
الحرب. اما الحزب التقدمي الاشتراكي فقد انشا میلیشیا في جبل الشوف الدرزي. 
كانت تعمل في البداية على حماية القرىء الا انهاء ابتداءٌ من عام ۰۱۹۷۸ تحولت 
الى قوّات ضاربة. وحزب البعث الموید لسوریا پرتبط مباشرة بمنظمة الصاعقة 
وکذلك برتبط حزب البعث الموید للعراق بجبهة التحریر العربية. وقد تحالف الحزب 
الشيوعي مع الجبهة الديمقراطيةء ومتظمة العمل الشيوعي في لبنان مع الجبهة 
الاربعة مع المنظمات القلسطينية. اضافة الی ذلك» ضمّت الحركة الوطنية عددا من 
المنظمات الصغيرة التي كانت قائمة على تقليد السياسة الناصرية» مشل المنظمة 
الشعبية الناصرية في صیدا بز عامة مصطفی سعد» نجل النائب معروف سعد الذي 
آختیل عام ۰۱۹۷۳ و"حركة ۲۶ تشرین" في طرابللس بزعامة فاروق المقتم» احد 
منافسي رشید كرامي محلیا. وکانت تقوم في بيروت أكثر من اربع منظصات 
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ناصری۱۱4 اهمها حركة الناصريين المستقلين وميليشياتها المعروفة باسم 
"المرابطون"؛ التي لعبت دورا في الحرب بزغامة ابراهيم قليلات الذي كان عام 
۸ احد افراد المبلیشیا التابعة لصائب سادم» ثم استخدمه" المکتب الثاني في 
العهد الشهابي. ولکنه تحالف مع حرکة فتح بعد عام ۰ واصبح احد الزعماء 
الشعبيين لدى الستة. م e i‏ و منت لهم التدریب 
والتمويل؟'ء وجطتهم أهمّ قوّة لبنانية حليفة وضاربة تابعة لها. 

التحالفات التي كشف عنها بين المنظمات المنضوية تحت اسم الحركة الوطنية 
والفصائل الفلسطينية» أبرزت قوة الترابط بين فرقاء النزاع في لبنان 
و الفلسطينيين؟١‏ . فالتمويل الضخم الذي كانت تؤمنه لهم منظمة التحريرء والسلاح 
الذي كانت تمذهم به؛ دعم كم بقوة؛ خاصة بالنسبة للمرابطونء: هذا الارتباط الوثيق. 
وبالأخص في المجال ۳7 “. كان هذا الوضع قائما في المراحل الاولى من 
الحرب» ولكن تمكنت فيما بعد بعض الاحزاب والميليشيات من الحصول د 
من بعض الدول العربية. 

برزت الاهمية السياسية للحركة الوطنية في بداية الحرب بفعل تفوقها السكري» 
وبفضل شخصية كمال جنبلاط بالذات15, الذي نجح في انشاء تحالف بين فثات 


۱- التنظيم الناصري / اتحاد قوى الشعب العامل (كمال شاتيلا ونجاح واكيم)؛ الاتحاد العربي الاشتراكي 


(کمال یونس)؛ التنظيم الناصري - الحركة التصحيحية (عصام عرب)؛ الناصريون المستقلون (ابراهيم 
قليلات). 


-11T‏ ما هو الدور الذي لعبه التمويل في انشاء الميليشيات؟ هذا ما يكشف عنه وجود حوالي ۰ من المقاتلين 
الشيعة في تتظيم "المرابطون" ذي التوجيه السياسي “السني'؛ وذلك لأن أجور ومرتبات الميليشيات كانت 
تجتذب الشيعة أكثر من السنة. 

Selim Accaoui & Magida Salman, Comprendre le Liban, Paris 1976 YT. 
جاء في هذا الكتاب من وجهة نظر اليسار: "... تلعب المقاومة الفلسطينية دوراً عسكرياً متفوقاً... لا‎ 
دون موافقة مختلف المنظمات الفلسطينية عليه" (ص ۳۹)؛ "... ترتبط‎ Ala يمكن اتخاذ اي قرار عسكري‎ 
.)55 المنظمات اللبنانية واقعيا بالمقاومة الفلسطينية"(ص‎ 

- 'سياسة عدم التدخل التي اتبعتها حركة فتحء قادت الى تدعيم منظمة لبنانية غير عسكرية ولكنها موجهة 
مباشرة من قبل الفلسطینیین. انها منظمة "المر ایطون" التي شارکت في معارك المناطق "الساخنة" من 
بیروت. وفي المعارك الحاسمة کان مقاتلو حركة فتح ينضمون الى صفوف المرابطون ویحاربون تحت 
خطاء سياسي ليناني» وذلك للحفاظ علی "لطابم" الليناني الخاص للنزاع . ذات المرجع ص OY‏ 

Philippe LAPOUSTERLE, Kamal JOUMBLATT, Pour le Liban, Paris 1978. : راجع سيرة حیاته‎ yo 
وقد وصفه ایضا بالتفصیل کریم بقرادوني في مولفه المنکور. ص ۱۵ وما یلیها. عن الحرکة الوطنية»‎ 
Aziz AL-AZMEH, The Progressive Forces, in: Roger OWEN (Ed.), op.cit. p. 59-72: taal 
یضم هذا التقریر مقابلات مم فواز‎ ۱/۵۲2 Report No.61: "The Lebanese National Movement" 
طرابلسي (من منظمة العمل الشيوعي في لبنان)؛ وعبدالله سيدي (من الحزب القومي السوري‎ 
الاجتماعي) بالاضافة الی برنامج جبهة الوطنیین المسیحیین.‎ 
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متنافرة. فجمع اليسار المتمثل بالحزب الشيوعي ومنظمة العمل الشيوعي في لبنان» 
والفاشيين من انصار الحزب القومي السوري الاجتماعي الذي تحول الى اليسار. 
وقد شكل من كل هؤلاء فريقا قويا رمى بكل تقله في بداية الحرب الأهلية. فجنبلاط 
كان الشخصية الأكثر تعقيدا في لبنان. فدوره الورائي کزعیم لأکبر عشيرة درزيةه 
من له تأییدا غیر مشروط من قبل طائفة صغيرة ولکنها متضامنة كثيرا. وفي الوقت 
ذاته» كان نظام الميثاق الوطني يسدّ الطریق علی زعیم الدروز الى مناصب الدولة 
العلياء التي کان یطمح الیها"۱. لقد تأثر هذا الرجل بتيارات فكرية مختلفة. فتربيته 
المسيحية جعلته خلال مذة طويلة من الزمن يميل الى الدين المسيحي. وقراءاته 
الواسعة جعلته أكثر اطلاعا ومعرفة بالمفاهيم البريطانية والفرنسية حول اشتراكية 
الديمقراطية» واعجابه بعبد الناصر جعله يتحول - ولكن باعتدال - الى القومية 
العربية» واكتشافه للروحانية الهندية دفعته الي الممارسات التأملية. برز جنبلاط في 
عهد فؤاد شهاب كرجل اصلاح ملتزمء الا انه اعتبر لاحقا الحركة الاصلاحية 
الشهابية غير كافيةء وطالب بالثورة» ولكن برنامج الحركة الوطنية في المجالين 
آلاقتصادي والاجتماعي بقي من حیث المضمون ملیئا بالتناقضات. فقد اکتفی فقط 
بطرح بعض الاراء الممهدة لقیام دولة اشتراكية. فصاحب الاملاک الکبيرة 
والصناعي کان یقود الاضرابات والمظاهرات العمالية. وحامل جائزة لینین كان 
یترك الفلاحین یأتون لتقبیل یدیه. والاشتراكي الارستقراطي کان ge ital Chat‏ 
البورجوازية. فعبر کل التتاقضات التي کان یجسدها وبفضلها» نجح جنبلاط في 
تكوين حركة سياسية لم تکن تطمح الی احداث تغییر ات في توزیم السلطة اللبنانیت 
بل الى قيام جمهورية علمانية لا علاقة لها بالطوائف الدينية. ولم يكن هناك اي شلك 
على الاطلاق بطموحه الى رئاسة هذه الجمهورية. لذلك بدا له التحالف 
الفلسطينيين وقواتهم المسلحة» فرصة تاريخية فريدة من نوعها. لم يحاول الاستفادة 
منها فحسب» بل عمل کل ما بوسعه ایضا كي یدیر دفتها ويوجهها كما يشاء. 

ولكن کمال جنبلاط ققتل عام ۱۹۷۷. فخلفه ابته وليدء لا کزعیم للدروز فحسب 
بل ایضا کرئیس للحزب النقدمي الاشتراكي و الحركة الوطنية. وهذا الامر لا يعبّر 
کثیرا عن علاقة الأب بالإبنء بل الکشیر الکثیر عن الضعف الشخصي و السياسي 
للیسار" اللبناني» الذي لم يستطع التخلي عن أفراد أسرة جنبلاط. فالإبن الذي لم 
يبرز في البداية كرجل سياسيء كما لم يمارس سابقا اية مهنة» تحول سريعا الى 
زعيم سياسي نافذ وقوي. وليد ليس مشثل ابیه ذلی الرجل الکئیب. الملیی برسالته 
الشخصية بل هو ذللك الزعيم الذي يحلل الامور بهدو ء وبساطة ميال الی السخرية 
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والتهكم الذاتي» ولكنه ايضا مدرك لقوة زعامته السياسية على طائفته وحزبه 
وميليشياته التي اصبحت فيما بعد اقوى مما كانت عليه في بداية الحرب» وكذلك 
على ما تبقى من الحركة الوطنية. 

قبل اندلاع الحرب» کانت تنتمي "حرکة المحرومین" الشيعية ومیلیشیا "آمل۱۳ الی 
الحرکة الوطنية. ولکن ما ان نشبت الحرب حتی قررت قیادتها اتخاذ موقف محاید. 
الا انهاه في مراحل متأخرة من الحرب» تحولت عسکریا وسياسيا الى فريق رئيسي 
في النزاع. ومنذ اواخر عام ۰۱۹۷۹ اصبحت اهم منظمة للطائفة الشيعية. أسسها 
عام ۱۹۷۰ الامام موسی الصدر۱ الدي كان رجل دين من اصل لبناني ولكنه ولد 
وترعرع وتلقى علومه فبي ايرانء,فبل ان يأتي الى لبنان عام ٠575١حيث‏ بدأ 
بتنظيم الطائفة الشيعية دينيا واجتماعيا وسياسيا؟'. توصّل عام ۱۹۲۷ ولاول مرة 
الی انشاء موسسة قيادية دينية مركزية لطالفته» عرفت بالمجلس الشيعي الأعلى. 
وفي عام ۱۹۹۹ انتخب رئیسا لهذا المجلس. وقد سس بالاشتراك مع المطران 
غریغوار حذاد» آحد ساقفة طالفة الروم الکائوليك» "الحرکة الاجتماعی" کمنظمة 
للمساعدة الذاتية تعمل بين المتكان المزارعين في الجنوب اللبناني. وفي نهاية 
الستينات بدأ يشجّع ويدعم المرشحين الشيعة للانتخابات البرلمانية؛ المنفتحين على 
تنمية العمل السياسي والاجتماعي ضد الزعماء التقليديين وكبار الملاكين. ولكنه في 
الوقت نفسه؛ سعى الى التصدذي ضد تحول السكان الشيعة وانضمامهم الى الاحزاب 
الیساریة۳۰؛ وفي سبيل تدعيم وتعزيز طائفته بذل جهودا و اسعة لاقامة علاقات 
دوليةء خاصة مع ايران مسقط رأسه»ء ولکن ایضا مع القپادة العلوية في سوریا۲۱. 
في مجال السياسة اللبنانية» اتخذ موسی الصدر موقفا واضحا مژیدا للاصلاح؛ 


Augustus Richard NORTON, op. cit; Jean AUCAGNE, L'imam Moussa Sadr et la :e-al_) ~\¥ 


communaute chiite, in: Travaux et Jours, 53(1974), p. 31-51. 
Fouad AJAMI, The Vanished Imam, op. cit; Wemer ENDE, Imam Musa es-SADR, in: راجع:‎ -\A 


Orient, 14(1973)3, p. 103. 

۹- لقد حصل في هذا المجال على تأييد البيروقراطية الشهابية التي كانت تأمل بدعم الحركات الاجتماعية 
الجديدة لتنمية مناطق الاطراف. 

]اك تتوز ع الجماهیر العاملة المتنقلة بين احزاب اليسار والمقاومة من جهة؛ وحركة المحرومين من جهة 
أخرى... لقد قوّضت حركة الامام الصدر تطور الاحزاب اليسارية في الوقت الذي كانت تفكر بالاستفادة 
من وجود الثورة الفلسطيئية ومن تر اكم المشاكل الإجتماعية لتدعيم مواقفها". راجع: ,۱/۵۸ ۴2۵ 
Stratification sociale et identification politique a Bourg el-Barajneh, in: L'Afrique et "Asie‏ 
Modernes, 115(1977)4, p.26.‏ 

-١‏ في المجلس الشيعي الأعلى أعلن الإمام موسى الصدر عن اقتناع علمي ثابت بأن العلوييّن هم مسلمون 
شيعة مستقيمو الإيمان. وبذلك دعم موقف الرئيس حافظ أسد؛ لأنه حسب الدستور السوري ينبغي ان 
يكون الرئيس مسلماء بينما يرفض الزعماء السنة غالبا القول بان العلويين هم فعلاً مسلمين. راجع: 
Wade R. GORIA, op. clt., p. 204.‏ : 
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فطالب لطائفته بحصة تناسب حجمها في السلطة. کما في توزیع الدخل الوطني. 
وكما أشير سابقاء تركزت المطالب الشيعية بالدرجة الأولى على الاهداف الاقتصادية 
والاجتماعية. 

كان موسى الصدر شخصية فذة للغاية» يتمتع بهبة لذنية وبطاقة سحرية جذابة. 
عرف فيه الشيعة اللبنانيون»ء لأول مرةء زعیما جدیرا بالاحترام والتقدیر. لذلكك 
جاعت الصدمة کبيرة جدا عندما فقد» دون ان يترك اي اثر لهء خلال زيارة قام بها 
الى ليبيا في ايلول عام ۰۱۹۷۸ آن ما حصل له لم یستطم احد بعد تفسيره بطريقة 
مقنعة. ومنذ ذلك الحين» تحوّل هذا الامام» داخل الطائفة الشيعية» الى اسطورة دينية 
وسياسية دمجت مع التعاليم الشيعية التقليدية المرتبطة 'بالامام المغيب". 

خلف الامام موسى الصدر ثلاثة أشخاصء الأول» في المجال الديني» وهو الشيخ 
محمد شمس الدين» نائب رئيس المجلس الشيعي الاعلى - علما بانه تقرر عدم 
انتخاب اي رئیس لهذا المجلس طالما لم یوضتح بعد مصیر الامام الصدر. 
والاخران هما حسین الحسيني» وهو سلیل عائلة قديمة من الطبقة السياسية 
المتوسطة. والثاني هو نبیه بري. في البداية اسندت الی الاول زعامة حرکة آمل. 
وقد انتخب رئیسا لمجلس النواب عام ۰۱۹۸۲ Lal‏ التاني؛ اي نبیه بري۲۲ فقد تسلم 
رئاسة حركة أمل عام ۱۹۸۰ وآصبح فیما بعد احد السیاسیین اللبنانیین الاکثر 
نفوذا. یمثل بري الطبقة الشيعية الجديدة المتوسطة. ولد من آب مهاجر في 
سیرالیون. درس الحقوق. وجمع ثروة لا بأس بها في افریقیا الغربية والولایات 
المتحدة قبل آن یعود الی لبنان لیصبح آقرب المتعاونین مع الامام موسی الصدر . 
ففي عهد الحسيني وبرتي تحوّلت حركة امل الى اكبر و آوسع منظمة شيعية شعبی 
دخلت في النزاع المسلح عام ۰۱۹۷۹ اي بعد مرور أربع سنوات علی اندلاع 
الحرب» ولكن ضد الفلسطينيين. وشاركت في السنوات اللاحقة في عدة معارك 
ومجابهات أخرىء ثم دخلت في صميم المجابهات الداخلية على الأراضي اللبنانیة 
بحكم تشديدها على المطالب التي كانت تنادي بها الحركة الوطنية في بداية الحرب 
اي اعادة النظر تماما في النظام اللبناني وتطبيق نظام ديمقراطية الأكثرية. 

اما اعداء الوجود المسلح للمنظمات الفلسطينية وكذلك معارضو تغيير نظام الحكم 
والسلطة في البلادء فكانوا منذ اندلاع الحربء وبالدرجة الأولىء الاحزاب 
و التجمعات المسيحية المناضلة؛ وقد عُرف تحالفهم منذ عام ۱1۹۷ بالجبهة 
اللبنانیة۲۳» التي ضتمّت حزبي الكتائب والوطنیین الأحرار. وقد تحالف معها في 
4~ عن نبيد بري» رأجع: Detlev KHALED, Nabih Berri, in: Orient 26(1985), p.141-146.‏ 
17 هذا التحالف سمي في البداية “جبهة الكفور": تيمنا باسم المكان الذي لجأ اليه ركيس الجمهورية » ثم پاسم 

"جيهة الحرية والناس"» وأخیرا "الجبهة اللینانیة". والتسمية الأخيرة هي التي تستخدم هنا فقط, 
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سنوات الحرب الأولى نتظیم المردة» وهو ميليشيا تابعة لرئيس الجمهورية الأسبق؛ 
سلیمان فرنجیه» في منطقة شمال لبنان المسيحية الجبلية» وتنظيمان آخران صغيران 
هما "حركة الثنظيم"» و"حراس الأرز". 

مثل حزب الكتاقب؛ كما أشير سابقاء وفي الازمة الهادئة» جزءاً صغيراً من 
المسيحيين اللبنانيين فقط رغم انه كان في الستينات الحزب الأفضل تنظيما والأكثر 
عددًا. في السياسة البرلمانية كان هذا الحزب يعمل لصالح الأكثرية الكبيرة من 
المسیحیین» خاصة الذين لا علاقة لهم بالزعماء التقليديين غير المرتبطين بالأحزاب. 
ولكن في الأزمنة العصيبة أخذ جزب الكتائب اهميّة بارزةء خاصة في الحرب 
الاهلية عام /116. ان عددا كبيرا من المواطنین المسیحیین الذين في الظروف 
العادية لا يتعاطفون كثيرا لا مع النظام الحزبي الصارمء ولا مع شعبیة حزب 
الکتائب» يندفعون دائما نحو هذا الحزب» عندما يشعرون بالخطر الذي بهند لبنان 
عامة والطوائف المسيحية خاصة. تبرز هذه الثقة في زمن الازماتء لان هذا 
الحزب ضم منذ تأسيسه منظمة شبه عسكرية. وكان يعتقد الكشيرون بامكانية 
الاعتماد عليهاء خاصة عندما تعجز اجهزة الدولة عن الدفاع عنهم وحمايتهم. 

فبعد المجابهتين بين الجیش والمنظمات الفلسطينية عام ۱۹۲۹ و۱۹۷۳ بدأت 
ایضا قوة سياسية اخری من اللبنانیین المسیحیین بممارسة انشطة عسکرية. فقد انشا 
حزب الوطنیین الاحرار میلیشیا النمور. وفي منطقة زغرتاه وهي عرین اسرة آل 
فرنجیه» لم يكن لهذین الحزبین الکبیرین اي وجود بارز. فتأسست هناك AS ya‏ 
المردة کنوع من التنظیم المحلي للدفاع الذاتي. وکذلك سس عام ۱۹۷۳ عدد من 
المثقفین المسیحیین الذین شککوا بالنوعية العسکرية لمیلیشیات الاحزاب» حرکة 
'التنظيم"» وهي كناية عن تجمع لا یشکل قوة مقانلة منفصلة بل منظمة لتدریب 
لفدائیین بمساعدة العسکریین المویدین لهاء الامر الذي سمح لها بنأمین التدریب 
السكري الأساسي لمثات الشباب» اضافة الی ذلك» نشأت ایضبا حرکة "خرّاس 
الأرز"؟"ء کتجمع هامشيء هدفه "تحریر لبنان من الأجانب» متخذا طابم الشعارات 
البلاغية الراديكالية. 


آنا oly era at gaa‏ رسن توب 

الكتائب والوطنيين الأحرارء اي بيار الجميّل وكميل شمعون. وقد انضمّ الى مجلس 
الجبهة ايضا ثلاقة "عقال". وهم: المور خ جو اد پوس والمستشرق (اي 
الاختصاصي بالحضارة العربية والاسلامية) فؤاد آفر ام البستاني» الذي كان رئيسا 


4- زعيم حراس الأرز هو الرائد السابق اتيان صقرء المعروف بابو آرز. آما "الرئیس الایدپولوجي" المرشد 
لهذه المجموعة فقد كان لفترة من الزمن الشاعر سعيد عقل. 
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رئاسة كميل شمعون. ومن الأعضاء الآخرين في هذه الجبهةء رئيس عام الرهبانية 
اللبنانية المارونيةء الأباتي شربل قسيس» ثم الأباتي بولس نعمان» إلذي خلفه*۲. لم 
يكن تأثير المثقفين ورجال الدين على اعضاء الجبهة اللبنانية ضعيفاء كما سنرى ذلك 
لاحقاء خاصة في صياغة مواقفه الاساسية. 

تميّز زعيما الجبهة اللبنانية بالتناقض في شخصيتهما. كان بيار الجميل دائما 
نموذج الشخصية المثالية المعارضة 'للاعبي البوكر" السياسيين الماهرين والمرنين 
في السياسة اللبنانية التقليدية. كان ذا جرأة واضحة:؛ مستقيم الرأي حتى التصلبء 
متعال تماما عن الرشوة والفساد. جسّد القومية اللبنانية الصامتة التي لا تقبل اية 
مساومة. فلا قيمة للمصلحة اطلاقا بنظره عندما يتعلق الأمر بالمبادئ. لقد خاصم 
کل من حاول اعادة النظر في الاستقلال اللبناني» من الفرنسبین في عهد الانتداب 
الى لقومیین انصار سوریا الکبری؛ او انصار الانشلوس, اي دعاة الانضمام الی 
الجمهورية العربية المتحدة» cell‏ المنظمات الفألسطينية والمتحالفين معها. ومن جهة 
ثانية ارتبط بعاطقة قوية ومتينة بالمیثاق الوطني» کما کان دائم الاستعداد للمحافظة 
علی التوازن مع لبنان اامسلم بهدف سلامة الدولة وسیادتها. 

اما کمیل شمعون"۲ فقد کان؛ رغم تقدمه في السنء بارعا وانيقاء رجل 
لصالونات وسیّد الترکیبات السياسية» و غیر بعید عن الصفقات التجارية الناجحةء 
مرنا الی درجة عالية» ومغامرا حتى التهوّر والمجازفة. فعندما كان رئيسا 
للجمهورية آثار ضده قسما کبیرا من از عماء السیاسبین» وبنوع خاص عداوة رفيقه 
السياسي كمال جنبلاط. وعندما کان سفيرا في الامم المتحدة دافم کمحام ببراعة عن 
القضية الفاسطينية. ولكنه أثار لاحقاء ودون اي سببء خصومة عبد الناصر. لم يهتم 
اطلاقاً لزيادة او لقلة عدد خصومه. لم یکن حذرا مثل بيار الجميّل في الافادة من 
المساعدة الاسرائيليةء بل كان اكثر ميلا بعد اندلاع الحرب» لاستقلال فكرة تقسيم 
gus‏ كتهديد سياسي. فمع التصلب الذي كان يتسّم به بيار الجميّل والمرونة التي كان 
يتحلى بها كميل شمعون» کان الاول آقرب الی "الحمائم"» والشاني آقرب السی 
الصقور " عندما یتعلق بالقرارات الحاسمد. 





-٠١‏ السلطة الكنسية المارونية برئاسة البطريرك خريش اتخذت خلال الحرب موقفاً سياسياً متحفظاً للغاية؛ 
وذلك كي تتجنب اعطاء النزاعات طابع الحرب الديتية. أما الرهبانية المارونية الأكثر نفوذا فكان لها 
موقف آخر. فقد رأت في الحرب تهديدا لوجود المسيحيين في لبنان؛ واعتبرت نفسها ملتزمة سياسيا 
واجتماعیا. ولکن في متتصف الثمانینات تخلت الرهبانية عن العمل السياسي بضغط من الفاتیکان. 

Camille CHAMOUN, Crise نشر کمیل شمعون خلال سنتي الحرپ الاولی کتابین من مذکراته: باه‎ -٩ 
۱ Liban & Mémoires et Souvenirs, Beyrouth 1979. 
علق كريم بقرادوني بطريقة ذات مغزى بليغ عن شخصيّة كل من بيار الجميّل وكميل شمعون في مؤلفه‎ 
المذكور» ص 18 وما يليها.‎ 
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التقى الاثنان مع تصلب وعناد سليمان فرنجية الرجل الثالث في ثالوث كبار 
زعماء مسيحي لبنان. كان فرنجيه أكثر من أي سياسي مسيحيء يتمسك وحتى 
اللحظة الاخيرة من حياته بحق الموارنة بمنصب رئاسة الجمهورية وبصلاحيات هذا 
المنصب. کان یختلف عن الجمیّل وشمعون» من حیث نقته بالرئیس حافظ أسد 
القائمة منذ زمن طويل على صداقة شخصية. كما كان يرفض رفضا قاطعا کل 
تعاون مع اسرائيل. الآ ان هذه التباينات أدّت خلال السنة الثانية بعد اندلاع الحرب 
الى تباعد بينه وبين الجبهة اللبنانية. اما التمزق والانقسامات المريرة في داخل 
الصف المسيحيء فقد حصل عندما بدأت ميليشيا الكتائب تعمل على توحيد كل 
الميليشيات المسيحية تحت رايتهاءالامر الذي أدّى الى نزاعات دموية داخل صفوف 
المسيحيين اسفرت عن انشاء الميليشيا الموحّدة والتي عرفت باسم "القوات 
اللبنانیة "۰۲۷ واعتماد سياسة مستقلة آقوی باشراف القيادة السياسية للجبهة اللبنانية. 
دفع كل ذلك في النهاية الى سيطرة القوات اللبنانية سياسيا علی المعقل المسيحي في 
لبنان. 

نفذ هذه العملية بشیر الجمیّل الابن الأاصغر لببار الجمیّل. في سن الثالشة 
والعشرین قاد بشیر بعض وحدات میلیشیا الکتائب في اول اصطدامات حصلت مع 
الفدائیین الفلسطینیین عام ۰۱۹۷۰ وفي عام ۱۹۷۲ تسلم قيادة هذه المیلیشیا بعد 
مصر ع قائدها. اما شقیقه الأکبر مین فقد انتخب ناثباء وبرز کرجل سياسي منفتح 
ومحب للحوار والتسویات مکتسبا بذلكك صورة زعیم عسكري. في هذا الوقت كان 
بشیر منغمسا في الجانب المریر الذي يهدد مصير لبنان. كان سياسيا یمثل جیلا 
جدیدا من الزعماء العسکریین. "في الوقت الذي بدرك فیه اللبنانیون بان ۲+۲ تعطي 
٤ء‏ ولیس شیثا آخرا» عند ئذ نستطیع بناء بلد جدید"۲۸. في الواقم» وفي اطار ثقافة 
التسویات السياسية التقليدية في لبنان» لم تکن ۲+۲ تعطي ؛ الا نادرا» بل آکثر او 
اقل -لأن كل شي كان قابلا للمساومات والمتاجرة. ولکن بشیر الجمیّل كان يلقي 
مسؤولية كل المشاكل على نظام التسويات والنسبة تماما مثلما كان يقول خصومه في 
الاحزاب اليسارية. فكلمة الميثاق الوطني اصبحت بالنسبة له كلمة اهانة وتجديف. 
کان» مثل كمال جنبلاط» يؤمن بقومية يعقوبية خالصة؛ ولكن مع تصورات ومفاهيم 
مختلفة بالنسبة لمن نکون له الكلمة الفاصلة في لبنان اليعقوبي. لقد تحوّل بشير الى 
معبود الجیل الجدید من المسیحیین الذین لم یتسن لهم التعرزف على صيغة التعايش 
القديمة ولا الوقت الكافي للتأمل بقیمتها. 
¥ راجع: Lewis S. SNIDER, The Lebanese Forces: Wartime origins and political significance, in:‏ 

Edward E, AZAR a.al.(Eds), op. cit., p. 117-161:‏ 
۸- من مقابلة مع المولف عام ۱۹۸۰ وقد ذكر كريم بقرادوني في مؤلفه المذكور» ص ۲۵6 قول شمعون: 
شیر رجل مستقیم ومومن مثل أبیه» ولكنه لا يأخذ الإنجيل بحرفيته”. 


۳۲:۵ 


اما التزعة اليعقوبية لدی کمال جنبلاط فکانت حاسمة في تحويلها الى حرب 
اهلية. ولکن الحرب افرزت ایضا یعقوبیین جدداء من بشیر الجمیّل الی نبیه بري. 
أما فرقاء النزاع اللبنانيين الآخرينء فلم يتغيّروا. ولکن ز عماءهم اصبحوا اکتر 
تصلبا وأقلّ استعدادا للتسويات مما كانوا عليه في بداية الحرب. 


اما بالنسبة لأكثرية السياسيين اللبنانیین المنتخبین» فلا یمکن توزيعهم ولا 
تصنیفهم مع فرقاء النزاع الذین آشیر الیهم حتی الان. فمعظم از عماء الموارنة 
و السنة والشيعة» وبصورة اکثرء الزعماء الارئوذکس والکانوليك ابدوا قلیاد آو 
کثیرا من التعاطف والتفهم مع مختلف اطراف Lag pl cg | jill‏ بهدف الافادة من نتانج 
الحرب. ولکنهم لم یقبلوا بواقع الحرب اطلاقاء اقتتاعا منهم باستحالة اتتصار هذا 
الفریق او ذاك» وبتفاهة التضحیات وبطنلان قیمتها. لقد حاولوا: بعد کل وقف ‏ 
لاطلاق النار» استعادة نشاطهم لایجاد الحلول والتسویات. حاول مثلا کل من رشید 
كرامي وصائب سلام وریمون اده دائما» العمل والسعي لتجنب اندلاع معارك. 
جدیدة» والعودة مجددا الی صيغة التعایش. هذا وقد لاقی عدد من النواب المنتخبین 
عام ۱۹۷ حنفهم» کما قتل رشيد كرامي» وهاجر صائب سلام الی جنیف» وریمون 
إده الى باريس» 'ولم تعد للمواطن اية قيمة» بسبب وجود المقانلین*۲ في لبنان» منذ 
عام ۰۱٩۹۷۵‏ 


۳ - حرب على جبهات عدیده 

عند اندلاع الحرب کان انصار اطراف النزاع وفصائلهم المسلحة موزعین 
بطريقة معقدة في کل الپلاد. كان لفلسطینیون یعیشون في الشمال والشرق 
والجنوب؛ كما كانوا في بيروث. اما الطرفان الرئيسيان الاخران» اي الحركة 
الوطنية والجبهة اللبنانية» فكانت مراكز انصارهم في المفاطق المسلمة 
Maal‏ يدون فى ی لاله NE coy ne‏ رام افو 
في المناطق التي ضمّت الى لبنان الصغیر عام ۰ 1. وفي كل el jal‏ لبنان» كانت 
توجد مجموخات (Oa is‏ ی ی فاا ری لوزي الطو املع 
الجغرافي. ففي الأحياء الشرقية للطريق التي تبدأ في وسط بيروت وتتجه نحو 
دمشقء كانت تعيش أكثرية مسيحية. وفي الاحياء الواقعة في غرب تلك الطريق 
اأكثرية مسلمة. ولكن لم يضم اي جزء من المدينة مجموعة سكانية متجانسة. الا ان 
التوزيع الجغرافي للفلسطينيين والطوائف اللبنانية على ارض لبنان» فرض الى حد 


Friedrich SCHILLER, Wallensteln. Ein dramatisches Gedicht. Prolog, Stuttgart und Tûblngen -¥4 
1834, p. 325, 
Pierre RONDOT, Les institutions politiques du Liban, op. cit., p.27. ۰ 


Ye 


بعيد تحديد جبهات الحرب العديدة الشي نشأت بحکم "الحدود" العديدة القائمة بین 
المناطق المأهولة بمجمو عات سکانية مختلفة. 

فوجود "جزر مسكلتية دخیلة" فرض معطیات معنة علی نتائج لمعارگ. استخدم 
اطر اف النزاع غالبا سکان هذه "الجزر" بصورة جماعية کرهائن بهدف ممارسة 
ضغط علی الفریق الاخر او هجروهم من منازلهم في سبیل توطید مناطق نفوذهم 
واعطاتها طایعاً دیمفرافباً متجانسا. في سبیل فهم مسار الحرب والاشکال المعينة 
op Lj‏ لا بد من القاء نظرة على التوزيع الفسيفسائي للسكان الفلسطيتيين واللبنانيين. 

عام ١144‏ اقيمت مخيّمات للاجئين الفلسطينيين في ضواحي المدن. اما عدد 
الفلسطینیین القاطنین خار ج هذه المخیمات» اي في الاحیاء السکنية اللبنانیةه فقدر 
بحوالي A‏ وکان یقیم نصفهم في بیروت۲۲. الا ان المخيمات التي اعتبرت وفقا 
لاتفاق القاهرة عام ١115‏ ذات حصانة خاصة بالفلسطينيين» تحولت الی قواعد 
رئيسية للمنظمات الفلسطينية"". لقد انشئ مخيمان كبيران شمال طرابلس بالقرب 
من الطريق العام المؤدية الى سورياء مخيّم نهر البارد حيث كان يعيش حوالي 
۰ نسمة هربوا من شمال فلسطین» ورفضت سوریا استقبالهم و مخيّم 
لليداوي لمجاور له حیث کان یعیش حوالي سبعة آلاف نسمة. في هذین المختمین 
كانت تقوم قواعد عسكرية للجبهتين الشعبية والديمقراطية؛ وحركة فتح. وبالقرب من 
بعلبك» شمال البقاع» يقع مخيم واول» وفيه كان یعیش. حوالي اربعة آلاف نسمة 
تقزيناء شرف على شريب عناصر» الجية الشعبية: وفي الجنوب بط بدن 
النبطية عدد وأفر من المخیمات السکنية الصغیر هه التي كانت غالبا عرضة للغارات 
الاسرائيلية» نظرا لقترب موقعهاء علی بعد ۱۶ کلم» من الحدود مع اسرائیل. وفي 
ضواحي مدينة صور الجنوبية» البعيدة مسافة عشرین کلم عن الحدود نقع ثلاثة 
مخیمات: الراشدية ویضم حوالي ۰ تنسمة وبرج الشمالي ویضم تسعة الاف 
نسمة وبرع البص ويضم GO‏ نسمة» ومعظمهم من شمال فلسطین۳۲. Lal‏ مخیم 
الراشدية فكان يعتبر بنوع خاص المعقل الرئيسي للمنظمات الفداتية. ولكن أكبر 
مخيمات الفلسطينيين كان في بداية الحرب مخيّم عين الحلوة؛ الوافع جنوب شرق 
مدينة صيداء والذي یضم حوالي ۰ لسمةء وكذلك مخيم الميّة وميّة الذي يضم 
حوالي الفين نسمة. يضاف الى ذلك حوالي عشرين الف نسمة من الفلسطينيين 


Selim NASR, Les formes de المرجع المذكورء ص ۰۲۶ وكذلك‎ John K. راجع تقديرات000127‎ ۳۱ 
regroupement traditionnel dans la soclété de Beyrouth, op. cit., p. 146f. 

 -۲۳‏ حول ما يلي راجع600۱2۷ ۷ مرامل؛ المرجع المذكور؛ ص ١5‏ وما يتبعها. الإحصاءات المذكورة هي 
نفسها المسجلة رسميا في منظمة الاونروا. ولكن مع تدفق اللاجئين في السبعينات؛ ارتفع عدد الفاسطينيين 
کثیر ا. 

۳ جاء سكان مخيّم البصّ الاصليّون من حيفا وعكاء و کان معظمهم من المسیحیین. 


۳:۷ 


المخیمات الفلسطينية في لبنان عام ۱۹۷۵ 


ییا 





يسكنون في مدينة صيدا نفسها. وهكذا كانت تشكل منطقة صيدا اهم معقل 
للفلسطينيين خار ج بیروت*". 
Lal‏ المخيمات في ضواحي بيروت. فقد انشئت مع قيام حدود الضواحي الجديدة. 
فنمت وتداخلت مع بعضهاء في جنوب المدينة. على طول الطريق المؤدي الى مطار 
بيروت الدوليء يقع مخيّم برج البراجنهء الذي كان يضم عام ٥‏ حوالي عشرين 
الف نسمة وفي جنوب غرب بیروت یقع مخیّم شاتیلا المتصل بحي صبراء وکان 
يضم حوالي خمسة عشر الف نسمة. كان مخيّم شاتيلا المقر الرئيسي للجبهة 
الشعبية» وحی صبرا لمنظمة التحریر الفلسطينية. وفي الجنوب الشرقي لطریق 
بیروت - دمشق کان یقع مخيّم تل الزعتر الذي ضح حوالي عشرين الف نسمة؛ 
وبجواره مخيّم جسر الباشاء الذي ضم حوالي ثلاثة آلاف نسمة. وكذلك كان يعيش 
عدد كبير من الفلسطينيين في منطقة النبعة في ضاحية بيروت الشمالية» وفي منطقة 
الكرنتينا الواقعة على الشاطئ”". وفي الشمال الشرقي من بيروت» على الطريق 
المؤدية الی جونية یقم اخیرا مخیّم ضبیّه الذي یضم حوالي ثلاثة آلاف نسمة 
معظمهم من المسیحیین. ۱ 

مع مطلم السبعینات بدا تجهیز عدد من المجتمعات بتحصینات عسکرية وخنادق 
ودهاليز تحت الارض» خاصة مخيم تل الزعتر الذي حولته المنظطمات الفلسطيتية 
الى حصن منيع» يضم شبكة متطورة من الدهاليز والمستودعات تحت الارض 
۳ المعاقل المحصتتة و الخنادق المخصصه الحمایة۱ ۲. 

عند انشاء هذا المخيّم عام لم يكن احد يتصور ان هذا المكان سيتحول 
لاحقا الى مركز عسكري هام. فمنذ اول تصادم لبناني-فلسطيني عام ۹ بدأت 
تبرز بوضوح الاهمية العسكرية لهذا المخیّم. فبعد تجهيزه وتحصینه» كان بامكان 
سكانه تهديد العاصمة اللبنانية في اي وفت. فمدينة بيروت كانت محاطة بالتجمعات 
الواقعت شرق بیروت» كانت تهدد كل الاتصالات بين شرق العاصمة والمنطقة 
الخافية المسيحية. ولم تكن تبعد المخيّمات في غرب بيروت عن مخيّم تل الزعتر الا 
كيلو مترات قليلة. فأي حصار كامل لبيروت الشرقية كان ممكنا وسهلا جدا لو 
تمکنت المخیمات من التنسيق والاتصال ببعضها. 


02-8 معظم سكان المخيّمات في لبنان هم من المناطق التي أصبحت تابعة لاسرائيل منذ عام ۰۱۹6۸ 2 
پستطیعون القول الا قليلا بأنهم من جزء من دولة فلسطينية او من الاراضي التي احتلت عام ۰۱۹۱۷ 
وهذا ما یفستر میل معظم سکان المخبّمات الى الحلول الراديكالية وليس الى حلول المساوامات. راجع: 
Elizabeth STEMER-PICARD, Le Liban et fa résistance palestinienne, in: Revue Frangaise de‏ 
Sciences Politiques, 25(1975)1, p.22.‏ 

-Yo‏ منطقة الكرنتينا هي المنطقة حيث كان مركز المحجر الصحي التابع لمرفاء بيروت. 

۳~ كانت ترايض في هذا المخيّم ايضاً وحدة سلاح مضاد الطائرات تابعة للجيش السوري. 





۳:۹ 


المناطق السكنية للطوائف الدينية قبل الحرب 





Wirth, Zur Sozialgeographie der Religionsgemeischaften im Orient; in: 


Erdkunde 14 (1965) 4, Beilage Xl. 


۲ ۵ 


تتألف الفسيفساء الجغرافية للطوائف الدينية في لبنان من أجزاء كبيرة مختلفة. 
فالشيعة يشكلون أكثريات كثيفة في جنوب البلاد وفي شمال البقاع. السنة يسيطرون 
في المدن الساحلية: طرابلس» صیداء وصور. والأكثرية المسيحية تتواجد في 
المناطق الجبلية الممتدة من الشمال وحتى طريق بيروت-دمشقء وفي المناطق 
الساحلية الموازية لها. وهناك منطقة مسيحية ايضا في جزين في جنوب الجبلء 
شرقي صيدا. وفي منطقتي عالية والشوف» يشكل المسيحيون نصف السكان» 
والدروز والسنة انصف الآخر. وفي منطقة عکار الشمالية ینوزع السکان بین 
المسیحبین والسنة مناصفة نقریبا. وفي جنوب شرقي البلاد یشکل كل من المسیحیین 
والدروز والشيغة تلث السكان تقريبا. اخيراء كانت توجد في بعض المناطق السكانية 
المكثفة "“جزر صغيرة من الطوارئ"؛ مثلاء بعض القرى الشيعية في بلاد جبيل» 
وقرى الروم الکائوليك في شمال البقاع» والقرى المارونية في اقصى الجنوب على 
الحدود اللبنانية- الاسرائيلية. وبصورة عامة» یمکن الاستنتاج بان السكان المسيحيين 
هم اكثر انتشارا في البلاد من المسلمين. في معقلهم الرئيسي كان يعيش في بداية 
الحرب اقل من نصف عددهم الاجمالي. ويقع عدد من مدنهم المتوسطة وبلداتهم 
الکبیرة خار ج معقلهم الرئيسي» متل جزین ودیر القمر في الشوف وزحله في 
البقاع و القبیات في عكارء بالاضافة الى عدد كبير من القرى. Ll‏ "الجزر " فکانت 
بمعظمها مسيحية ولذا كان من الصعب جدا الدفاع عنها عسکریاءالامر الذي جعلها 
اهدافاً نموذجية سمح باستخدام سکانها کرهائن جماعیة". 

کانت العاصمة بیروت المسرح الرئيسي لأحداث الحرب في مختلف مراحله"". 
تضاعف عدد سکانها خلال السنوات الخمس عشرة التي سبقت الحرب. في عام 
۰ کان یسکن نصف عدد اللبنانيين تقريبا في بیروت الکبری OY‏ الطاقة 
الاقتصادية فيها كانت توفر العمل لیس فقط للبنانیین فحسب. بل ایضا لعدد کبیر من 
الاجانب» من بینهم الأکراد بنسبة ۲١‏ والفلسطینیین 47 والعمّال السوریین .٠١‏ 
وبالاجمال كان حوالي ٥‏ من سکان المدينة من غير اللبنانیین. تحولت بیروت 
ليس فقط الى مدينة متعددة الطوائف الدينية فحسبء بل الى مدينة متعددة الشعوب 
ایضا. اما حدود امكانية هذه المدينة القادرة بصورة خارقة على تسهيل التكامل 
والدمج بين سكانهاء فلم يتم البلوغ الیها فقط بل تجاوزتها» ولکن لیس في اطارها 
الاقتصادي بل في اطارها الاجتماعي و السياسي. ۱ 
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القطاعات الاقتصادية المهنية القديمة» نوع من الاختصاص لكل طائفة. السنة مثلا 
تميّزوا في أنتاج المواد الغذائية» والروم الارثوذكس في صناعة النسيج. وفي وقلت 
لاحق بحثت الطوائف المهاجرة عن مكان وعن عمل لهاء فامتهن الآرمن مثلا 
صناعة الذهب» ا والموارنة التجارة الدولية المثلثة» والشيعة التجارة 
مع افریقیا وصناعة الألبسة. وکلما زادت الحاجة في قطاعات المهن والاقتصاد 
الحديثة الى مؤهلات تقنية ومتينةء كان التصنيف المهني ذو الطابع الطائفي يزول 
بسرعة. ففي الحقول المالية والمهن الحرة وکذلك في صفوف الطبقة العاليةء نجد 
المسیحیین الی جانب المسلمین معا. ولکن اذا کانت هناك تخصصات قائمة» فذلك 
یعود فقط الی مدة الاقامة في المدينة. فالعمال في القطاع الصناعي هم باكثريتهم من 
الموارنة والشيعة الذین نزحوا الی بیروت في الستینات. بیتما السنة والارتونکس 
والكاثوليك الذين كانوا يقيمون سابقا في المدينة» استمروا في ممارسة مهن اکثش 
جذبا لهم. وقد أدّى ارتفاع قيمة الاراضي والعقارات التي يملكها بالدرجة الأولى 
البیروتیون» الى تحسين كبير في اوضاعهم الاقتصادية. فالتفاوت الاجتماعي لا يبرز 
كثيرا بين المسيحيين والمسلمين اجمالاء بل بين سكان المدينة الاصليين والنازحين 
الفقراء اليها. , : 

وبرزت ايضا صورة أخرى مختلفة بالنسبة لسكان المدينة الاجانب. اقتصاديًا 
وجد قسم من الفلسطينيين» طريقهم الى عالم البورجوازية اللبنانية» ولکن تحول اکتر 
من نصفهم الى طبقة البروليتاريا الضعيفة جداء وكذلك معظم الأكراد والعمّال 
السوریین» الذین کانوا بمعظمهم یعملون في قطاع البناء» وشق الطرقات؛ وفي 
الصناعات الصغیرة» دون آي ضمان اجتماعي او رعاية طبّیة ودون اية حقوق 
نقابیة. فبین المجتمع اللبناني الکثیر التباین والذي کان یعتبر سابقا طبقة متوسطة 
کانت تعیش ایضاً في العاصمة مجموعة كبيرة من الفقراء الذين لا یستطیعون» 
کلاجئین او کأجانب» الارنقاء اجتماعیا. کانوا قبل الحرب یجدون عملا في مختلف 
لقطاعات الاقتصادية. کما کان پرحُب بهم. ولکن نظرا لتنامي وتحسن سبل العیش 
لقسم کبیر من اللبنانیین» لم يعد ممكنا ان يبقى هؤلاء الفقراء في وضع يجعلهم 
يترضون عن مصيرهم. فمشكلة بيروت الاجتماعية كانت الى حد كبير مشكلة 
الأجائب القاطنين فيها. 

فطالما كانت حيوية الاقتصاد قائمة» کان سکان المدينة» الی اية فئة اثتمواء 
یعملون سوية في حیاتهم المهنية. ولکن لم تبرز بالمقابل ایة قوة دفع مشابهة في 
مجال التقارب المجتمعيء لا بين الأجانب ولا بين اللبنانيين. فكل انسان ركان يعمل 
مع الآخرء ويعيش الى جانبه. ولكن لم يندمج معه؛ بل كان يسكن منفصلا في احياء 
طائفته. 


الطوائف الدينية في بيروت عام ۱۹4۰ 
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الادارية أرمن روم ارئوذکس موارنة 
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ينطبق ذلك اولاً على سكان بيروت الأقدمين. فالسنة كانوا يسكنون في اجزاء 
المدينة القديمة غرب طريق بيروت-دمشقء الذي يمر في وسط المدينة. وكان الروم 
الارئوذکس یسکنون في احپاء صغيرة في غرب المدينة. ومنذ منتصف القرن التاسع 
عشر اخذوا یسکنون علی تلة الاشرفية الواقعة شرق طریق بيروت-دمشق. وكذلك 
کان النازحون الجدد یعیشون منفصلین عن بعضيهم. في مطلع القرن العشرین استقر 
الموارنة في شرق بیروت حول منطقة الاشرفية الارثوذكسية. و عتدما وصل الأرمن 
النازحون» آنشأوا حیّا خاصا بهم شمال الاشرفية في منطقة نهر بيروت. اما الشيعة 
الاوائل الذین جاءوا الی بيروت فاستقرو! مباشرة في المنطقة الواقعة غرب طریق 
بیروت-دمشق . 

ومنذ الخمسینات عندما بدا تزاید نزوح الموارنة والشيعة من الریف الی المدينة 
نشأت ایضا احياءٌ جديدة حول بيروت القديمة» وتوزعت ایضا حسب الطواشف. في 
شرق العاصمة وجتوب شرقها استقر المسیحیون» وفي جنوب غربها المسلمون. 
وكل القرى المارونية التي كانت قاتمة بالقرب من المطار احیطت بأحیاء سكتية 
للشيعة» وتحولت بالتالي الی "جزر". وقد نشأت ایضا جزیرة" شيعية بين الموارنة 
والارمن في منطقة التبعة شمال شرق العاصمتة. وداخل الضواحي الجديدة نشسات 
ایضا مناطق سکنية ترتبط مباشرة بمناطق السکان الاصلية ویقراهم. فالمجتمعات 
القروية القديمة وجدت نفسها من جدید في بيروت او في ضواحیها. واجمالا یمکن 
القول بان بیروت القدیمة کانت مدينة السنة والارئوذکس. بینما بیروت الجديدة 
مدينة الموارنة والشيعة. ولكن هذه المدينة كانت متعددة الشعوب. وهناك استتناء 
یستحق الذکر. في غرب المدينة القدیمة» وفي احیاء القنطاري والحمراء ورس 
بیروت» کان یعیش مسیحیون ومسلمون, لبنانیون وأجانب» من المثقفين 
والبورجوازیین الذین کانت تقوم بینهم روابط جیدة ويرسلون اولادهم الى ذات 
المدارس» ویزورون ذات المسارح ویتناتشون حول الکتب الجديدة» ویتجاوزون 
حدود الطوائف في الزواج المختلط بینهم. وقد كان عدد لا بأس به من اللبنانيين 
ينظر الى تلك الاحیاء کنموذج للبنان المستقبل. 


الضواحي الجديدة وحزام البؤس عام ۱۹۷۶ 
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ولكن الى جانب بيروت القديمة والجديدة هناك ايضاً بيروت ثالثة» وهي اقل 
اندماجا من الأولى والثانية. انها بيروت المخيّمات والاجانب. فبين الضواحي 
الجديدة و علی جانبها قامت مخیمات الفلسطينيين. فالخيم واكواخ التننلك زالت لتقوم 
مکانها ابنیة من الإسمنت. المخيمات تتشابه كثيرا مع الضواحي الجديدة» ولکنها 
مازالت تأخذ طابع احیاء البژس. .فمخیّمات صبرا وشاتيلاء وبرج البراجنة» وجسر 
الباشاء ونل الزعترء شكلت مع المناطق السكنية الجديدة مثل الشیاح» وعین الرمّانة؛ 
والدكوانة» وسن الفيلء والنبعة» احياتا مرتبطة بها واحيانا منفصلة عنهاء "حزام 
بؤس" فعلي حول العاصمة بیروت^". 

هنا كانت كثافة السكان مرتفعة جداء وکانت تتألف من الفلسطینیین والأکراد» 
والعمال الموسمیین السوریین» و اللاجئین الشيعة من الجنوب» الذين لم يجدوا اي 
مسكن في المدينةء فعاشوا هنا معا في ظل اوضاع صعبة وفقیرة۳۹. 


في بیروت ما قبل الحرب» زادث نسبة الائدساج بوضوح انطلاقأً من وسط 
المدینة حتی ضو احیها. فالمنطقة التجاریه و اسو اقها» والمصارف عانت مکانا يسود 
فیها التعاون و التعقل الاقتصادي. اما الأحیاء السكنية فکانت تتسم بالتفرقة والتمییز» 
وخاصة الأحیاء الجديدة اکثر من الاحیاء القدیمة. فبینما کان البیروتیون القدامی 
یعرفون ویعیشون نوعا من التعایش, جاء سکان الضواحي الجديدة من قری 
متجانسة الی احیاء سكنية منجانسة ایضا. فالآخرون» الذين کانوا ایضا ینافسونهم 
في حقل العمل» انزووا عنهم بشدة, وتقوقعوا علی انفسهم. بینما کان البیروتیون 


۸- شار توفیق خلف الی آن للضواحي الجديدة ولحزام الیژس قواسم اجتماعبة مشابهة: ... لقد قام حزام 
آخر الی جانب "حزام البژس" ... یسکنه الموارنة في سنٌ الفبل» والحدث, والدکوانة» وکرم الزیتون؛ 
والسيوفي؛ وفرن الشبّاك؛ وعين الرمّانة» وحارة حریكك. سکن في هذه المناطق ان اس نزحوا عن قراهم 
بحثا عن عمل في بیروت فکانوا ضحایا وضم اقتصادي سرعان ما حول لبنان کله الی "حزام یوس" 
حول بيروت". راجع: Toufic KHALAF, The Phalange and the Maronite Community: From‏ 
Lebanonism to Maronitism, in: Roger OWEN (Ed.), op. cit., p. 43‏ 

۹- تضاعف عدد سكان المخيّمات خلال ربع قرن. لم يبلغ ثلثا سکانها سن العشرين من العمر. #5٠0‏ من 

' المساكن كانت تفتقر الى الماء 6 AYO y‏ منها الى الكهرباء. يلغت نسية الأميّة بین السکان 41۰ وتسبة 
التعليم حوالي ۶ كان معظم سكان المخيّمات من العمّال المساعدین غير المؤهلين في قطاح الصناعة 
والراعة والخدمات» ومعظمهم دون عمل ثابت . وبینما تهستی للز عماء التقليديين السيطرة على سكان 
المخيّمات خلال فترة طويلة» برز في مطلم السبعینات تغیبر واضح في هذا المجال: " val...‏ تفوق زعماء 
القداتبین في المخیّمات في استطلاعات الراي علی کل الزعماء السابقین... اسهموا في تحریر 
الفلسطیتیین من سنوات الاحباط و البٍس و الحرمان؛ وکشفوا لهم عن الطریق التي تژهلهم لبصبحوا اسیاد 
مصيرهم". راجع: Bassem SERHAN, Palestinian Refugee Camp Life in Lebanon, in: Journal of‏ 
Palestine Studies, 4(1975)2, p. 106; Rosemary SAYEGH, The Struggle for Survival. The‏ 
economic conditions of Palestinian camp residents in Lebanon, in: Journal of Palestine Studies,‏ 
p. 101-119.‏ ,7(1978)2 
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القدامى قد تعلموا العيش مع مختلف الفروقات. فالرجل الغني من طائفتهم كان أقرب 
اليهم من فقير ينتمي الى طائفة أخرى. الأولون كانوا على الأقل يعرفون من هو هذا 
الرجلء وفي النهاية» كانوا كلهم لبنانيين. وجدوا کلهم عملاء وعرفوا تفوقاً اجتماعیا 
واقتصاديا. ولكن سكان حزام البؤس بالمقابل لم يشاركوا مثل سكان بيروت القدامى 
والجدد الا هامشيا فقط بالازدهار الاقتصادي. فوسط المدينة مع مطاعمه الأنيقة 
ومتاجره التي کانت تعرض کل منتوجات الغرب - وباسعار خيالية - كان عالما 
غريبا ومعاديا لهم. فالفلسطينيون لم يقبلوا بلبنان تبرز فيه الحياة الجميلةء بدلا من أن 
يساعدهم على تحرير وطنهم. وكذلك اللإجئون الشيعة» لم يكن بوسعهم ان يفهموا 
كيف يسيطر البذخ والتبذير في بيروت» بينما لا تعمل الدولة شيئاً لحماية قراهم. اما 
السوريون فكانوا يأثون الى بيروت فقط لوقت معيّن. ولكن بالنسبة للجميع كانت 
بیروت الغنية و الکوسموبوليتية رمزا للتغریب" غیر العربي و للانحطاط". 

وهكذا كانت بيروت ما قبل الحرب مقعتمة کثیرا. ومع اندلاع الحرب انهارت 
هذه المدينة بسرعة. فامكنة التقسیم کانت من جهة المخیمات واحیاء البوّس» ومن 
جهة ثانية» الحدود بین المناطق السكنية المسيحية والمسلمة. في وسط المدينة 
تواصل النشاط التجاري عدة شهورء بینما کانت الافتباکات تحصل في الضواحي. 
ولکن لم يطل الوقت حتی انهارت بیروت القدیمة في شرقها وغربها. 


4 - حرب بین الفلسطینیین والاحزاب المسیحیة:؛ 

حصل اطلاق اول رصاصة في حرب لبنان في ۱۳ شباط ۰۱۹۷۰ یومها کان 
بيار الجميّل يشارك في تدشين كنيسة جديدة في ضاحية عين الرمّانة المارونية.أثناء 
الاحتفال» أطلقت من سيارة مرت في ذلك المكان عيارات ناريّة على زوار الكنيسة؛ 
الامر الذي أدّى الى سقوط عدد من القتلى ومن بينهم احد حراس رئيس حزب 
ألكتائب. وبعد ساعاث قليلةء عبرت حافلة في ذات الحي» ترفع الاعلام الفلسطينية» 
وفیها مقاتلون من جبهة التحریر العربية کانوا في طریق عودتهم من احتفال 
بمناسبة مرور عام على الهجوم الفلسطيني علی قرية شمونة» من غرب بيروت الى 





-٠‏ یستند العرض التالي لمراحل الحرب (۱۹۷۶ - ۱۹۸۸) بمعظمه على تحلیل الصحافة اللبنانية. 
المعطیات والاحداث التي آشپر الیها وفقا اتسلسلها الزمني؛ ام یجر التوقف عندها بالتفصیل. یمکن العودة 
الی تحالیل مفصئلة عن احداث سنتي الحرب الأولى في مؤلفات کل من 8001106۲ Jays sdohn‏ 
خالدي؛ و 0۸۱/55۷ ۵۲6 و Wade R. GORIA‏ » 801۷۱165 ۲۵۲85 09۷۵ ۰ رغيرهم. وعن 
أحداث الحرب حتي عام ٥ء‏ ر اجم: ltamar RABINOVITCH, The War for Lebanon, op. cit.‏ 
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تل الزعتر'؛. ولكن ميليشيات حزب الكتائبء التي كانت في حالة استنفار 
قصوى بسبب ما حصلٍ في الصباح» فتحت النار على الحافلة. فقتل ۲۷ فلسطينياء 
وجرح عدد كبير ايضاء 

هل كان ذلك أثارة من هذا الجانب او ذاكء او من جانب ثالث؟ اتهم ابو ايّاد 
لاحقا"؛ المکتب الثاني في الجیش اللبناني» بانه كان وراء التخطيط لهذا الحادث. 
ولکن في البداية حصلت اتهامات بین الفلسطینیین و الکتائب. . تحدث عرفات عن 
عصابات الکتالب» التي تعمل لصالح اسرائیل وبتحریض منها. کما اتهم بیار الجمیّل 
'العناصر غير المنضبطة والمتطرفة" في المقاومة الفاسطينية وحملهم المسوولية. 
وفي مطلق الاحوالء کان الفریقان مقتنعین منذ مدة طويلة بآن کل متهما ضالم في 
مؤامرة وعلى أهبّة الاستعداد للقتال. 

وفي مساء ذلك اليوم؛ نشبت نشبت معارك طاحنة بين مخيمات الفلسطينيين والأحياء 
الشيعية حيث كانت تتواجد منظمات قلستطينية او حلفاء لهاء وبين الوا 
المسيحية المجاورة لها۳*. ودامت عدة ليام دون انقطاع. قام خلالها لفلسطینیون 
بهجوم فاحتلوا "الجزر" المسيحية الاولى: حارة حريك» والحي ا في الشيّاح 
الذي احرق» وجرى تهجير القسم الاکیر من السکان. من الجانب الفلسطيني» كانت 
المنظمات المنضوية في جبهة الرفض والتصدي الأكثر نشاطا. وكذلك حصلت 
أصطدامات واشتياكات في طرابلس وصيدا وصور. 

عندئذء اعلن كمال جنبلاط تضامنه التام مع الفلسطينيين» وطالب بمقاطعة شاملة 


لحزب الکتائب» الأمر الذي أثار موجة من التضامن من قبل المسيحيين مع هذا 
الحزب. ابدى بيار الجميّل موقفا مسالماً وسلم الى العدالة اثنين من المقاتلين الكثائب 
الذين شاركوا في حادث عين الرمانة. كما طالب بالتضامن مع كميل شمعون بانزال 
الجیش لانهاء لقتال. ولکن عندما رفض رئیس الوزراء رنب الماع لقریب جدا 
من کمال جنبلاط هذا المطلب» استقال من الحکومة الوزراء المقربون من حزب 
الکتائب» وتبعهم اربعة وزراء مسیحیین آخرین. فاضطر بالنتيجة رشید الصلح الى 
تشکیل حكومة عسكرية قوية برئاسة العماد نور الدين الرفاعي الذي كان ضابطا 
1 حتى اليوم لم تعرف الأسباب التي دفعت هذا الباص للمرور في عين الرمانةء الحی المعروف بعدائه 
للمنظمات الفلسطينية» مع العلم أن وسائل النقل الفلسطينية کائت نتجنب المرور في هذه المنطقة عندما 
00-41 من مقابلة مع المؤلف عام 1919 
 -۳‏ تل الزعتر ضد الدكوانه والمكلسء الشيّاح ضد عین الرمّانه, النبعه ضد سر الفيل. ومن الكرنتينا كانت 
تقصف الطريق بين الأشرفية والشمال. 
-٤‏ في جاسة برلمانية صاخبة اتهم الصاح حزب الکتائب وحملهم مسژولية اندلاع المعارك ومواصلتها. 
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سنيا متقاعدا. ولكن سرعان ما اضطر الى تقديم استقالته بعد ايام معدودة على تأليف 
حكومته بسبب معارضة الزعماء المسلمين له. وعلى اثر ذلك كلف رشيد كرامي 
بتأليف حكومة جديدة» فوجد صعوبات جِمّة في تأليفها بسبب الفيتو الذي وضعه 
كمال جنبلاط ضد اشراك الكتائب في الحكومة من جهة؛ وبسيب امتناع معظم 
السياسيين المسيحيين عن المشاركة في الحكومة دون الكتائب من جهة اخرى. 

وبینما کان كرامي یواصل مشاوراته لتشکیل الحکومةه توسعت دائرة المعارك. 
ففي طرابلس هُجّر المسیحیون من احد الاحیاء السكنية وقام مقائلون فلسطینیون 
بهجوم علی مدينة زغرتاه مسقط راس الرئيس فرنجية. كما هاجمت وحدات من 
حركة فتح ومنظمة الصاعقة يدعمها مقاتلون من الحزب القومي السوري والحزب 
الشيوعي بلدة القاع في شمال البقاع التي ينتمي سكانها الى طائفة الروم الكاثوليك. 
و عندما فشل هذا الهجوم» دمّروا شبكة المیاه التي تغذي البلدة» وقضوا بالتالي على 
بنية الوجود الاقتصادي لسکان القاع الذین کانوا یعیشون بصورة رئيسية من زراعة 
الف و اکه. وقد شارکت ايضا قبيلة شيعية من الجوار في ذلك الهجوم على القاع. عندتذ 
اعتصم في احد المساجد الإمام موسى الصدرء الذي تحفظ كثيرا حول مشاركة 
الشيعة في المعارك التي حصلت في منطقة النبعة» وأنقطع عن الطعام احتجاجا على 
الحرب. ولكن الذي سكب الزيت على النار كان كمال جنبلاط. فاتهم الكتائب 
بالتعامل مع اسرائيل واجهزة الاستخبارات الاميريكيةء كما طالب بالغاء الميثاق 
الوطني. 

بعد مرور شهرين على اندلاع الحرب اخذت تبرز نزاعات كثيرة التباين. 
حصلت الاشتباكات العسكرية بدرجة اولى بين الفلسطينيين وميليشيات الاحزاب 
المسيحية كما بقيت خلالها مشاركة حلفاء الفلسطينيين من اللبنانيين هامشية. وفي 
حالات عديدة تشابهت هذه الاشتباكات بمثيلاتها عام ۹ و۱۹۷۳ . ولکن هذه 
المرة لم يكن الجيش خصم اله افلسطینبین» بل المقاتلون المسیحیین. ومتلما حصل عام 
8 وعام ۰۱۹۷۳ تضافرت جهود وساطات الدول العربية» خاصه سوریا 
ومصر. و المملكة العربية السعودية والجامعة العربية. في حزیران من تلك السنة 
التقی عرفات بالرئیس فرنجية, بفية وضع حد للمعارك. وفي کل مرة كان كمال 
جنبلاط یتدخل لصالح الفلسطینیین. ولکن هذه المرة لم یتدخل لتسوية النزاع 
لفلسطینی اللبناني بل آلمطالبة بتغییر جذري للتظام السياسي اللبناني. اما الز عماء 
التقلیدیون للطوائف اللبنانية ققد سعوا الی اعادة الحياة و الفعالية لهذا النظام. 

وفي نهاية حزيران» نجح كرامي في تشكيل حكومة جديدة. فتصالح مع كميل 
شمعون» الذي لم يكن قد التق يه او تحدّث معه منذ احداث عام ۰۱۹5۸ Abe‏ 
وزيرا للداخلية. وهكذا وجد حلا لمشكلة المقاطعة السياسية ضد الكتائب التي طالب 
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بها جنبلاط. اما السياسيون المسلمون فلم يوافقوا على هذه المقاطعة؛ ولكن لم يتجرأ 
أحد على المشاركة في الحكومة الى جائب الكتائب. وفي هذا الحزب بالذات صرف 
النظر عن المشاركة في da Sal)‏ باعتبار كميل شمعون يمثله كفاية. وقد جاءت 
حكومة كرامي هذه دليلا جديدا على ارادة التعايش» اذ ان ثلاثة من وزرائها كانوا 
اعضاء في الحكومة التي قادت لبنان عام ۱۹۶۳ الی المیثاق الوطني والاستقلال*؛. 
فمنح مجلس النواب الثقة الى هذه الحكومة باكثرية ۳ صوتاء وامتناع 75 نائيا من 
مؤيدي جنبلاط. وهكذا جرى التوصل الى وقف اطلاق النار في اول تموز بعد 
تشكيل الحكومة. 


ه - تحویل النزاع الى حرب أهلية 

لم يدم وقف اطلاق التار الآ شهرين فقط . في تموز وآب اشتات حذة التوتر 
بين الدول العربية حول المسألة الفلسطينية» فعاود کیسنجر رحلاته المکوكية بین 
اسرائيل ومصرء كما أقر اتفاق سيناء رقم ؟ في اول ايلول. وهكذا وجد الاردن 
وسوريا حالهما بوضع صعب نظراً لانفراد مصر في خيارها المستقل. فحصل 
تقارب بينهما. كما طالبت سوريا منظمة التحرير بالتنسيق معها. وعرفات من جهته؛ 
طالب الفلسطینیین بالتصدّي للمصالح الاميريكية في الشرق الاوسط. اما الاقتتاع 
بوجود مؤامرة فقد زاد سواء لدی الفلسطینیین او لدی المسیحیین اللبنانیین. وبقدر ما 
كان يتباعد الأمل بتسوية القضية الفلسطينيةء كان الخوف ینزاید لدی الأولین من 
محاولة تصفیتهم» ولدى الآخرين من محاولة الفلسطينيين الإستيلاء بالقوّة على الحكم 
في لبنان. 

إخلال هدنة الصيف استعد كل من الفريقين للمعركة المقبلة التي كانت محتمة, 
فجندت المنظمات الفلسطينية حلفاءها اللبنانيين اكثر فأكثر. ودرّبت المیلیشیات 
المسيحية بسرعة قصوی مقائلین جدداء کما تدرّب عدد کبیر منهم في اسر ائیل, 
ومرة اخرى عاد کمال جنبلاط الی معزوفته ورکز علی مطالبته بتغییر النظام 
السياسي اللبناني» اي الغام نظام النسبة السياسي» وتغيير قانون الائتخاب» و اعادة 
تنظیم الجیش» واعطاء الجنسية اللبنانية الی الأکراد والبدو المقيمین في لبنان. 
وبالاختصار وضع برتامجا لتغییر نظام الحکم. 

بلنسبة لاكثرية المسیحیین اللبنانیین کان هذا البرنامج امرأ غير مقبول. فالأشهر 
الأولى من الحرب کشفت لهم بوضوح بانه من الصعب علیهم كسب الصراعات 


-٥‏ باستقاء کمیل شمعون, مثل الشيعة عادل عسیران والدروز الامیر مجید ارسلان» كما متّل الروم 
الكاثوليك فيليب تقلا » والارئونکس الناشر الليبرالي غسان تويني. 
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المسلحة مع الفلسطينيين» الذين كانوا يشكلون نسبة ثلاثة مقابل اثنين» كما ان 
الأسلحة المتوفرة لديهم كانت اقل نوعية. كذلك الامل بانزال الجيش او باقحامه في 
المعارك اخذ يزول. على حدود معقلهم الرئيسي عرفت الجبهات استقراراء ولكن 
"الجزر" خارج مناطقهم وقعت في مأزق خطر. وكذلك مطالب كمال جنبلاط التي لم 
يعارضها السياسيون المسلمون» زادت في تخوفهم» لأنهم لم یعودوا في حالة مجابهة 
مع الفلسطینیین فحسب» بل ایضا مع اكثرية المسلمین اللبنانیین. وعندما حصل 
انفجار رهیب في احد مخیمات التدریب في البقاع تبیّن آن الامام موسی الصدر 
كان پدرّب میلیشیات شيعية خاصة الأمر الذي زاد في تخوفهم. وعلى أثر ذلك 
تکاثرت التصریحات حول استبدال الحکم بحکومة لصالح الفلسطینیین و المسلمین 
اللبنانیین» آي التحول في الاتجاه نحو نقسیم البلاد. ولربما کانت تصریحات جنبلاط 
في هذا المجال ذات هدف نكتيکي. فعلی مطالبته بالغاء نظام المیشاق الوطني جاء 
الرد المسيحي المهدد بالتقسيم. فتغيير النظام لم يكن الا مؤشرا لحرب اهلية. كما ان 
جنبلاط أثار منذ نشوب الحرب نوعا من الحرب الأهلية الكلامية. والتهديد بالتقسيم 
كان ايضا نوعا آخرا من الحرب الاهلية. ولكن لم يكن ممكنا الاكتفاء بحرب اهلية 
كلامية, 


في نهاية شهر آب» حصل خلاف لا علاقة له بالسياسة اطلاقا في أحد محلات 
الفلیبرز في زحلهء فتحول الی اشتباکات بين مسيحيين من هذه المدينة وشيعة من 
القرى المجاورة. وقد جاء مقاتلون فلسطينيون لنصرة الشيعة. اما حصيلة المعارك 
فكانت كبيرة بين صفوف الفريقين. وعلى اثرها تفاقمت حدة التوترات الاجتماعيد. 
فالاراضي الزراعية إلواسعة التي يملكها المسيحيون من زحله في وسط البقاع» 
کانت قد کلفتهم اموالا کبيرة لاستصلاحهاء وصيانتهاء واستغلالها. فقام المقاتلون 
الفلسطینیون و الشيعة بتدمیر حوالي 1۸۰ من الابار الارتوازية وانشاءات الري 
فيهاء خلال ایام قليلة معدودة. وبعد فترة قصيرة» حصل ایضا حادث مشابه بین 
طرابلس وزغرتاء ادى الى احداث عدائية بسبب خلاف علی السرور في الطریق. 
عندئذ خطف مسلمون من طرابلس بعض المواطنین الموارنة من زغرتاء الامر 
الذي دفع أحد المقاتلين من هذه الأخيرةء وكان قد فقد شقيقه في معارك سابقةء الى 
توقيف حافلة من الركاب على طريق بیروت- طرابلس» فأطلق عليها النار ثأرا 
لأخيهء فقتل LSI) VY‏ مسلما في تلك الحافلة. عندئذ انفجرت الحرب في كل المنطقة 
الشمالية من لبنان. فهاجم مقاتلون مسلمون وفلسطينيون مدينة زغرتا مستخدمين 
يملكها المسيحيون في طرابلس. وفي عكار قام السنة بهجومات على القرى 
المسيحية» فاحتلوا القرية المارونية بيت ملات؛ وقتلوا معظم سكانها. عندئذ هربت 
اكثرية المسيحيين من عكار الى المنطقة الرئيسية التي يسكنها المسيحيون. وهكذا 
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ولأول مرة فرض بالقوة لون طائفي واحد على منطقة كان يعرف سكانها اختلاطا 
من کل الطوائف» کذلك جری تهجیر اعداد کبيرة من مسيحيي طر ابلس» ومن بينهم 
السکان الأصلیین من الروم الارثوذکس الذین لم یشارکوا اطلاقا في المعارك. 

و عندما تصاعدت حدة المعارك بین طرابلس وزغرتاء توصئل الرئیس كرامي؛ 
وهو من طرابلس والرئیس فرنجیه» وهو من زغرتاء الى اتفاق يقضي بتکلیف 
الجیش اللبناني الفصل بین المقانلین"*. فقد نجح الجیش في اقامة منطقة عازلة بين 
المدینتین. ولکن ما آن هدأت الحال قلیلا في الشمال» حتی اندلعت مجددا الحرب في 
بیروت۲؛. ولکن هذه المرة لم تتحصر الحرب في ضواحي المدينة واطرافها وفي 
المخیمات. فقد عمد انصار حزب الکتائب الی اشعال النار في الوسط التجاري من 
المدينة القديمة» کما دمروه تماما. وقد كان هذا العمل الحربي ذا مدلول سياسي 
رمزي واسع. في هده المنطقة كان المسیحیون و المسلمون یعملون سوية في 
متاجرهم. هنا کانت تبرز بکل وضوح المصالح الاقتصادية المشتركة التي كانت 
تجمع الطوائف في لبنان. فتدمیر الوسط التجاري يعني ان المیلیشیات لم تأخذ بعين 
الاعتبار هذه المصلحة المشتركةء ولا المصالح الاقتصادية لطواثفهاء عندما تبيّن ان 
ممارسة سياسة "لارض المحروقة" بدلا من تقديم تنازلات سياسية» کانت تبدو لهم 
کعماية استسلام مجانية. وبعد منتصف ایلول ۹۷۰ الم یبق هناك اي شك بان 
الاحزاب المسيحية ومیلیشیاتها کانت ننظر الی الحرب کصراع من اجل وجودهم. 
فأعلن بيار الجميّل بان المسيحيين هم في صدد فقدان ايمانهم بنظام التعايش اللبناني. 
عندئذ ابدى النظام السوري قلقه بصدد ميل المسيحيين المتنامي نحو تفضيل فكرة 
تقسيم البلاد. فالبلد الذي لا يستطيع تسوية الخلافات والتوترات بين ith gle‏ الديتية الا 
بتقسيمه الى مناطق جغرافية طائفية» يصبح نموذجا خطيرا ومثالا يمكن الاقتداء به. 
ولكن تخوفت القيادة السورية بنوع خاصء من تحوّل جزء من الدولة اللبنانية الى 
دولة مسيحية حليفنة لاسراتيل» بينما يتحول الجزء الآخر الذي يسيطر عليه 
الفلسطينيون والمسلمون الى دولة ذات ديناميكية ثورية يمكن ان تجر سوريا الى 
بيروت وحاول التوسط لتشكيل لجنة حوار وطني" يتمثل فيها الزعماء السياسيون 
المعتدلون والمناضلون من الطوائف المسيحية والاسلامية. 


0-1 في سبيل الحصول على رضى رشيد كراميء؛ وافق سليمان فرنجية على اقالة قائد الجيش» اسکندر خانم؛ 
أحد المقربين جدا منه» وتعيين حنا سعيدء المعروف بحيائه السياسي مكانه. 

۷- دعا جنبلاط الى اضراب عام ضد تدخل الجيش. ولكن نظرا الي رفض النقابات المشاركة في هذا 
الإضراب والى معارضة معظم السياسيين المسلمين له؛ اضطر أخيرا الى العودة عن هذه الدعوة. 
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وخلال آسابیع» وبعد آن تحولت الحرب بين الفلسطينيين والميليشيات المسيحية 
الى حرب اهلية بين اللبنانيين» اخذت تتاقش کل مسائل الخلاف الرئيسية المتعلقة 
بالتعايش اللبناني بجذية ولكن أيضا بدقة كبيرة» فطرحت کل المشاکل بوضوح كما 
برزت معارضة حول مسالل متباينة. طالب شمعون والجميّل بانهاء الحرب ثم 
البحث جديا بالاصلاحات» بينما أصر جنبلاط بالمقابل على مطالبه الرئيسية لاصلاح 
الدولة. اما صائب سلام وريمون col‏ اللذان لم يكونا طرفا في الحرب» بل كانا 
يمثلان تيارات فكرية واتجاهات سياسية معتدلة لدى السنة والموارنةء فطالبا باستقالة 
الرئیس سلیمان فرنجیه الذي حملاه مسؤولية جر البلاد الى حرب اهلية. وقد شدد 
سلام على ان جنبلاط غير مخول اطلاقا للتحدث باسم الطوائف الإسلامية. كما حمّل 
ريمون اده بيار الجميّل مسؤولية قتل مواطنین مسلمین ابریاء واصفا ایاه ب حفار 
قبور لبنان". ولکن الجمیّل رد على cof‏ بان لبنان یدمر بسبب الذین اسهموا بشل قوة 
لبنان وبطابع النظام السياسي. فطالب عبد الله اليافي» وهو رئیس وزراء سابق» 
بتحدید آبنان دستوریا ك "بلد عربي مستقل". وعلیه رد حزب الکتائب وحلف اوه بانه 
طالما تتمائل العروبة و الاسلام؛ فلا يستطيع لبنان ان يحدّد نفسه كبلد عربي. وهکذا 
طرحت من جدید المسالة الحاسمة المتعلقة بالعلمنةه؟ فاعلن حزب الکتائب بقبول 
الغاء مبداً النسبة السياسية للطوائف شرط تطبیق علمنة كاملة للاولة» وبنوع خاص 
تشریع قانون علماني لاگحوال الشخصيةء وذلك لتمکین الانصهار الاجتماعي التام. 
فقبل جنبلاط والاحزاب اليسارية بذلكك» ولکن السیاسیین المسلمین عارضوا العلمنة 
الشاملة لانها تتناقض مع الاسلام. عندئذ اقترح, ادمون ربّاطء الذي كان استاذا 
للحقوق» وممثلا للاقلية السريانية الارثوذكسية في لجنة الحوارء تسوية تدعو الى 
اقرار قانون مدني اختياري للاحوال الشخصية. ولكن هذا الاقتراح رفض ایضا من 
قبل الممثلين المسلمين في اللجنة. اما جنبلاط والإحزاب اليسارية الذين كانوا 
یستهدفون بدرجة اولی تغییر نظام الحکم» فقبلوا أخيرا بصيغة تسوية تدعو الى نوع 
من العلمنة "السیاسیة" التي لم تعتبر علمنة اطلاقا بالنسبة للمسیحیین. ولکن جنبلاط 
sly‏ ان الز عماء المسلمین یقبلون بتفییر طفیف ولیس بتعدیل جذري للنظام» اي 
بتعدیل المیثاق الوطني لصالحهم» کما اتضح ذلك لاحقا. 

اما لجنة الحوار فقد اندثرت دون احراز اية نتيجة. في نهاية تشرين الأول قام 
رشید کر آمي بمحاولة بائسة في سبیل فرض تسوية. فصرّح بانه سیبقی في السراي؛ 
مركز رئیس الوزراء» حتی یصل الحوارٍ الی نتائج ملموسة. وبعد عدة آیام» لم یأت 
لزيارته من کل اعضاء لجنة الحو ار » الا الوزير الارئوذكسي غستان الئويني. ولکن 
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في تلك الاثناء»؛ انفجرت المعارك من جديد في زدله وعلی جبهات عديدة في 
بيروت. ولأول مرة برز المرابطون بقوة كفريق في النزاع خاصة في وسط 
المدينة. اما المنظمات الفلسطينية التي ابدت ارتياحا لتحويل النزاع الى حرب اهلية: 
واهتماماً قليلاً بالاشتباكات العسكرية في وسط المدينة» فابتعدت عن ساحة الصراع 
مكثفية بتقديم العون والدعم اللوجستي بصورة علنية او خفية الى المرابطونء الذين 
اشتركوا في معارك طاحنة ضد الكتائب في منطقة للفنادق وعلى شواطي: بیروت 
الغربية وفي منطقة القنطاريء الح الذي كانت تسكنه فئات مختلطة من كل 
الطوائف. 

ویینما توقف عمل لجنة الحوار دون البلوغ الى اية نتيجة وعادت الاشتباكاث 
مجددا الی بیروت. بدأت جهود الوساطات الاقليمية و الدولية تبذل لایحاد تسوية ما. 
حاولث السعودية ومصر والکویث عقد موتمر حول لبنان في القاهرة ولکن سورياء 
ومنظمة التحریر والرئیس فرنجیه» عارضوا فکرة تعریب" الازمة اللبنانیة. حاول 
فرنجیه وكرامي بالاشتراك مع الحکومة السورية ایجاد حل برضي المسلمین دون 
ان یرفضه المسیحیون. فسعیا الی تعدیل طفیف في المیثاق الوطني. وذلك بدعم 
وتأبيد من الوسطاء الدولیین» خاصة الكردينال برتولي» المبعوث اليابوي» وكوف 
دی مورفیل» مبعوث الحکومة الفرنسية ووزیر خارجية فرنسا سابقا. عندتذ اعلن 
فرنجيه وكرامي عن ان اتفاقا مرضيا سیتم الکشف عنه قریبا. وفي السادس من 
كانون الأول لبىّ بيار الجميّل دعوة الرئیس حافظ آسد لزيارة دمشق کي یتفاوض 
معه حول امكانية وضع میثاق وطني جدید. 

ولكن بين فريقي النزاع كانت هناك فئات غير راضية عن هذا التطوّرء بل كانت 
تأمل بامكانية فرض مطالبها المتضاربة تماما: فلا زعماء الميليشيات المسلمة 
والمسيحية ولا المنظمات الفلسطينية وجدت ايجابيات ترضيها في التسوية الحاصلة 
بين للزعماء المحافظین الستنة والمولرنة. فوصفوها 'بالتاخي القبلي'» على حند قول 
كمال جنبلاط. وقبل یوم من زيارة بيار الجميّل الى دمشق» بدأت وحدات فلسطينية 
اتخنت قواعد لها في مدينة عالیه» بقصف بلدة الكحالة المارونية بالمدفعية الثقيلة. 
فرذت الميليشيات المسيحية على ذلك بقتل حوالي مئتي مسلم غير مسلح في بيروث» 
معظمهم من عمّال المرفاً والمستخدمین. وبعد مرور يومين علی ما سمي 'بالسبت 
الاسود" قام المر ابطون بهجوم کبیر علی مواقع الکتائب في وسط المدينة وفي منطقة 
لفنادق؟» فدفعوا میلیشیا الکتاتب حتی ساحة آلشهداء في وسط المدينة وطردوهم 
من فندقي فینیسیا والسان جور ج» حیث تمرکز المقاتلون المسیحیون. علی آثر ذلك 


2-48 أعلن الزعماء الفاسطينيون لاحقا بأنهم دفعوا المرابطون الى هذا الهجوم بهدف اثارة عملية انتقامية ضد 
المسیحیین المدنیین المقیمین في بیروت الغربية ( من مقابلة مع المؤلف). 
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5 - التدخل السوري ضد مبادرات التقسيم 

في کانون الثاني بدأت المیلیشیات المسيحية بهجوم علی "الجزر السكانية الدخيلة" 
في مداطفهم. ؛ فطردوا سکان قریة E E RPGS‏ 
استقرت على تلة شرقي العاصمة. وفي الوقت نفسه احتل المقاتلون الفلسطينيون 
قرية تعلبايا المسيحية في البقاع وطردوا سكانها. وكان قد حصل هكذا هجوم وهكذا 
تهجير سابقا في قرى مسيحية ممانلة. وعندما تصرفت المیلیشیات المسيحية بهذا 
الشکل ايضاء بدأت الحكومة السورية تشلك كثيرا بعملية التحضير لتقسيم البلاد التي 
كان يتكاثر الحديث عنهاء والتي ستمنع تنفيذ صيغة التسوية التي تطمح اليها سوريا. 
لذلك قررت ليس فقط الحد من تقديم المساعدة العسكرية للفلسطينيين وللحركة 
الوطنية فحسب» بل التدخل عبر وحدات من جیش التحریر الفلسطيني بقيادة ضباط 
سوریین» وبارسال وحدات من الجیش السوري. وبالفعل عبر في العشرین من 
کانون الأول ثلاثة آلاف من جنود لواء الیرموك التابع لجیش التحریر الفلسطيني 
الحدود اللبنانیة» وحاصروا مدينة زحله» التي قصفوها من المواقع السورية بنیران 
المدفعية. 

ولکن المیلیشیات المسيحية واصلت هجوماتها في بیروت. في مطلع کانون الشاني 
هاجمت مخيّمي الفلسطينيين في جسر الباشا وئل الزعتر. وقد شارك في الهجوم؛ 
بامر من وزير الداخلية» کمیل شمعون» عناصر من قوی الامن الداخلي. عندئد 
حاول مقاتلون فلسطینیون من مخیمات بيروت الغربية القيام بهجوم ضد منطقة 
الحازمية المسيحية الواقعة بين برج البراجنة وتل الزعتر. وفي الرابع عشر من 
كانون الثاني احتلت الميليشيات المسيحية مخيّم الفلسطينيين في ضبيه. وفي التاسع 
عشر من ذات الشهرء اقتحمت احياء المسلخ والكرنتتيناء .م يقل أحدء بل قتل 
المثات من المدنيين» وهُجر الباقون الى غرب بيروت. وانتقاما لذلك اقتحمت 
المنظمات الفلسطينية عددا من القرى المسيحية الواقعة في عكار وفي البقاع»الأمر 
الذي دفع بسكانها الى اطلاق نداء الاغاثة الى سوريا التي لبت حالا وجاءت 
لنجدتهم °١‏ . كذلك دعمت فصائل عديدة من منظمة الصاعقة وجيش التحرير 


-٠‏ في خطاب أذيع في ۲۰ تموز ۱۹۷١‏ من راديو دمشق أعلن الرئيس حافظ أسد بالتفصيل عن الظروف 
التي دفعته الى اتخاذ قرار التدخل: "في أحد الأيام انهارت جبهة الأحزاب في لبنان وكذلك جبهة المقاومة 
الفلسطينية. وصلوا الى حال لم يعد يسمح لهم بالوقوف على ارجلهم. فتوجّهوا الينا ينداءات الإغاثة. هكذا 
حاولتا وبذلنا جهودا کبيرة. وفي آحد الايام - آذکر ذلك البوم؛ کان في منتصف کانون الشاني - اتصل 


10 


الفلسطيني مقاتلي منظمة التحرير في محاصرة البلدتين المسيحيتين الدامور والجيّة 
الواقعتين جنوب بيروت. فسقطتا في العشرين من كانون الثاني » كما سقطت يعد 
ذلك محلة السعديات القريبة من الدامور حیث کان یقع منزل کمیل شمعون۱*. علی 
الطرقات الجوية کب ابرتة. نما لذین نم شرا من آهری رقا 
ضحایا مجزرة ر هیبة» لا تشبه اطلاقا ما حصل في محلة الکرنتینا. 


في الاسابیع الاولی من شهر کانون الثاني صرح عبد الحلیم خدام وزیر 
الخارجية السوري بأن سوريا لن تتسامح اطلاقا بتقسيم لبنان. واذا ما تمت المحاولةء 
فستضم سوریا کل لبتان الیهاء كما كان تاريخيا . فالتدخل السوري تحت غطاء 
عسكري لجیش التحریر الفلسطيني اجبر زعماء الاحزاب المسيحية على قبول 
تسوية باشراف سوریا. عندئذ فکت میلیشیاتها الحصار عن مخیّم تل الزعتر . وفي 
السابع من شباط سافر فرنجیه وکرامي الی دمشق حيث توصلا الى اتفاق نهائي 
حول میثاق وطني جدید تع الاعلان عنه في ۱۶ شباط عام ۰۱۹۷ 

اما مضمون اتفاق دمشق۲* فیتلخص بمايلي: 


يي وزير الخارجية واعامني بأن اتصالا هاتقیا جری معه من قمة عرمون". آنا لا آعرف بیروت جيداء 
ولكني أعرف أن في عرمون يقع منزل المقتي» وهناك تعقد الاجتماهات بین المفتي والامام» ورؤساء 
الحكومات» وشخصيات إسلامية أخرى؛ وبعض زعماء الأحزاب» يمن فيهم كمال جنبلاط. اتصلوا بوزير 
الخارجية وطلبوا اليه بالحاح ان يطلب مني الاتصال بالركيس سليمان فرنجية؛ وذلك لوقف القتال» » لان 
الوضع كان سيئًا للغاية, .. وبعد ربع ساعة قال بأنهم اتصلوا به مجددا وأعلموه بأن الحال تسو أكثر 
فأكثر وأن يعض الأحياء سقطت. وأن مسلحي الكتائب يهاجمون البيوت وكل شيء يسقط أمامهم...؛ لقد 
اندهشث جداً من مثل هذا الطلبء لاني اعلم...» أن المقاومة والأحزاب الوطنيةء وليس فقط حزبي 
الکتائب و الوطنیین الأحر ار - يمتلكون من الأسلحة ما لا يمتلكه الجیش» وان المقاومة والأحزاب الوطنية 
لدیها من الاسلحة و الذخيرة اکثر مما لدی حزبي الکتائب والاحرار والجیش معا. والجیش اللبناني لم 
یتدخل في المعرکة... في الواقع وصلتتا تقاریر عن سقوط المسلخ والكرنتيناء ومحلات أخرى. عندئذ 
قالواء اذا لم 3 تقوموا باتصال سريع؛ فان حزب الکتائب سیجتاح بیروت الغربية. والطریق مفتوحة 
أمامهم... عندئذ قلت لهم "يا حرام على المنطقة الغربية"...اتصلت بالرئيس فرنجية... واتفقنا اخيرا على 
وقف لإطلاق النار. ٠.‏ بعد ذلك» جاعتنا تقارير تشير الى تصعيد القتال وان الأمور سائرة من سييء ol‏ 
أسوأ... فبدأت بالتفكير بما يمكن فعله. بذلنا جهودا سياسية. أرسلنا أسلحة وذخيرة... وذلك لم يكن كافيا 
لانقاذ الوضع. عندئذ لم یعد آنا اي خیار سوی التدخل باسم چیش التحریر الفلسطيني. .. اتصل بي 
الرئيس سليمان فرنجية...ء وقال لي: آن القوّات السورية تدخل الي لینان... فقلت له :ان موقفنا من 
الفلسطينيين ثابت» وطالما یثعلق الأمر بهم» فان خطوطا حمراء لا یسمح لاحد بتجاوزها," النص الکامل 
لهذا الخطاب لشره .201-236 .م ltamar RABINOVITCH, The War for Lebanon, op. cit.,‏ 

١ه-‏ قامت قوات الصاعقة وجیش التحریر الفاسطيني بهجوم مشترك في شمال البلاد على منطقة زغرتا التي 
دافع عنها جنود لبنانیون ومیلیشیا المردة, کما الحقوا بالمهاجمین خسائر فادحة في الارواح. 

۲ نشر مقتطفات من الترجمة الانكليزية لهذا الاتفاق ولید خالدي في مولفه المذکور. ص ۱۸۹ - ۰۱۹۱ 


ye 


يبقى رئيس الجمهورية كما كان حتى الآن» مارونياء ورئيس الوزراء سنيّاء 
ورئيس مجلس النواب شيعيا. في مجلس النواب يلغى توزيع المقاعد وفق قاعدة 5 
مقابل ۵. وتتوزع بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين. يجري انتخاب رئيس 
الوزراء باكثرية عادية من قبل مجلس النواب. كل القوانين تحتاج الى موافقة رئيس 
الجمهورية ورئیس الوزراء كي تصبح نافذة. نظام الوظائف العامّة يبقى قائماً فقط 
لموظفي الفثة الاولی. ویعمل علی وضع تشریع جدید للتجنیس. 

بالنسبة لوضم الفلسطینیین في لبنان جری الاتفاقي علی العودة الى تطبيق اتفاقي 
القاهرة وملکارت. وهذه القترارات لم تستهدف تغييرافي السلطة. بل اعادة توزیع 
محدود لها بین الطو ائف. ولکنها اعطث للسنة موقعا اقوی من حپث تقوية مرکز 
رئیس الوزارة. فثنائية الحکم التي کانت قائمة بحکم الأمر الواقع کرست دستوریا؛ 
عبر انتخاب رئيس الحكومة من قبل مجلس النواب واعطائه استقلالية اکبر واوسع 
تجاه رئيس الجمهورية. وكذلك المناصفة في عدد نواب المجلس بين المسيحيين 
وألمسلمين جاءت لتشدد ايضا على رمزية التوازن. اما الضمانة للمسيحيين فبقيت 
في اطار المساواة مع المسلمين في السلطة التشريعية والتنفيذية وفي الوظائف ذات 
الطابع السياسي بالاضافة الی ضمانة اخری تتمثل بعدم تغيير بنية الجيش. اما 
النجاح الجزئي الذي احرز بالنسبة للفلسطینیین فترکز علی تقوية الاتفاقات السابقة 
التي ضمنت سوریا تطبیقها. 

آشارموجز هذا الاتفاق الى اعطاء الطائفة السنيّة سلطة ومعنوية اكثرء والى 
تنازل المسيحيين عن صلاحيات لا تشكل خطرا على وضعهم كطوائف غريبة عن 
مركز القرار. ولكن» من خلال تدخلها السريع وغير المباشرء احرزت الحكومة 
السورية تسوية» وأمنت لنفسها دور الحكم في لبنان. 


لا - منظمة التحرير والحركة الوطنية ضد الجبهة اللبنانية. 

من اتفاق دمشق بالدرجة الاولی ارتیاحا ورضی لدی السپاسیین المسلمین النین 
لم یشارکوا في الحرب والذین اعتقدوا انهم لن یقطفوا شيئا من ثمارها. والفريق 
الذي رضي به ايضا كان فریق المسیحیین المناضلین. ولکن فریقین آخرين في 
النزاع المسلح شعرا بنوع من الخيبة» وهما المنظمات الفلسطينية وحلفاؤهم 
اللبنانبون في الحركة الوطنية. بالنسبة للفلسطینیین» تعني العودة الى تطبيق اتفاقي 
القاهرة وملكارت» الحذ من حريّة تحركهم الواسعء الذي اكتسبوه منذ عام AYY‏ 
وخاصة منذ اندلاع الحرب. وهكذا اخذت حركة فتح تشكك بنوايا سوريا التي بدأت 
تخططء مع تصاعد قوة منظمة التحرير اكثر مما كان ممكنا حتى GY)‏ للسيطرة 
على قيادتها السياسية. فقد انتشرت الإشاعات بان سوريا تسعى الى استبدال ياسر 


YY 


عرفات على رأس منظمة التحرير بزهير محسن رئيس منظمة الصاعقة. وكذلك 
اخذت المنظمات التابعة لجبهة الرفض والتصدي ترتاب بنوايا الحكومة السورية 
حول الدخول بطريقة او باخری في عملية السلام التي تقودها الولایات المتحدة» على 
غرار ما حدث في اتفاق فصل القوّات في الجولان. 
وبالنسبة للیسار اللبناني شکل اتفاق دمشق صدمة كبيرة ايضاً. فبدلاً من علمنة 
«Al gall‏ او على الاقل 'العلمنة السیاسیة"» جرى توزيع السلطة في المناصب العليا- 
وقد كان ذلك في السابق إمرا قائما ومتعارفا عليه - وثبت دستوريا. اعتبروا هذا 
الاجراء تخلفا ولیس تقذما. فتقوية مقام رئيس الوزراء اذى الى ارتياح كبير لدى 
الزعماء المسلمين التقليديين الذين كانوا قد تحفظوا حول كل الاتجاهات اليسارية ذ 
لجنة الحوار. فقد اعتقد مقاتلو الحركة الوطنية بان مشاركتهم في القتال اتمرت فقط 
في تقوية مركز رئيس الوزارة تجاه رئيس الجمهوريةء واكساب بعض الزعماء 
التقليديين مقاعد نيابية. ولكن الذي خاب أمله اكثر من أي انسان» كان كمال جنبلاط 
الذي كان يرى نفسه على الطريق التى ستوؤدي به الى قمة جمهورية جديدة. وقد 
وجد نفسه الآن كما في السابق في دور ممثل لطائفة صغيرة لن يحصل» وخی فن 
افضل الحالات؛ الا على حقيبة وزارية. وشعر كمواطن مدرك لاهمية استقلال بلاده 
بکثیر من الاحباط والعار. تبیّن له بان الصيغة اللبنانية الجديدة فرضتها عملياً 
سوريا. فبعد اعطاء نفسه فرصة عشرة ایام للتفکیر» رفض اثفاق دمشق ۲*. 
لم يبق امام معارضي هذا الاتفاق الآ فرصة الحوول دون تطبیقه» ونلك بالعمل 
على تقسيم الجيش اللبناني. حثى الآن لم يكن الجيش قد شارك في العمليات 
العسكرية» لان رئيس الوزارة كان يعارض ذلك. وكانت القيادات المسيحية تطالب 
دائما باستخدامه» وابرازه "كجيش مسيحي" اقوى من اي وقت مضی. وقد کانت 
المهام الصعبة التي كلف بها الجيش حتى الآن قد نفذت على مضضء كاقامة منطقة 
عازلة بین طرابلس وزغرتاء والفصل بین المقائلین في منطقة الفنادق وفي حصار 
لدامورء ونلك دون تحدید اهداف واضحة له. لقد كان كرامي یتخوّف» مثلما كان 
بتخوف ایضا قائد الجیش» حنا سعید» من انفسام في الجيش في حال نكليفه بمهام 
امنية. وفي الواقم حصل هذا الانقسام دون اقحام الجیش. ففي کانون الشاني ۱۹۷۲ 
تمرد أحد الضباط السنةء أحمد الخطیب الذي كان في موقع عسكري في جنوب 
لبنان» معلنا تأسیس "جیش لبنان العريي". فانضمّ اليه عدة مئات من الجنود 
20-5 يبدو أن جنبلاط كان يأمل بالحصول أقله على تسوية تسمح بأن يعود منصسب رئاسة الجمهورية لأي 
عضو من الطوائف المسيحية؛ ورئاسة الحكومة لأي عضو من الطوائف الإسلامية. وهكذا اذا لم يحظ 
بمنصب رئاسة الجمهوريةء فيستطيع أقله تسلم منصب رئيس الحكومة. (أورد هذه المعلومات أحد كبار 
ممثلي الحزب التقدمي ال(شتراكي). وبصورة مماثلة تحدّث ريمون أده عن سقوط لبنان تحت "الانتداب 
السوري”. ۱ 
۲۹۸ 


المسلمين؛*. ترددت قيادة الجيش في قمع هذا التمرد. الآ ان المنظمات الفلسطينية 
التي كانت تتخوف دائما من تكليف الجيش بالتصدي لهاء رحبت بالخطيب کبطل» 
ومدّته بالمساعدات المالية واللوجستية. ولكن نشاط الخطيب بقي محدوداء حتى برز 
حدث آخر. ففي الحادي عشر من اذار احتل قائد موقع بیروت» البريغادير عزيز, 
الأحدب» محطة الراديو والتلفزيون في بیروت واعلن نفسه حاکما عسکریا موق 

للبنان» وطالب الرئيس فرنجیه بالاستقالة» كما دعا المجلس النيابي الى انتخاب رئيس 
جدیده*. ولکن فرنجیه رفض حالاً تحویله الی کبش المحرقة في هذه الحرب“ 
ومغادرة قصر الرئاسة قبل نهاية ولایته الدستورية» "حتی وان کان في تابوت . 
ولکن اكثرية من النواب وقعوا على عريضة تطالبه باستقالته المسبقة. اما کمیل 
شمعون الذي عرف وضعا مماثلا عام ۱۹5۸ وبیار الجميّلء وایضا حافظ crud‏ 
فشجعوه علنى البقاء والصمود. وقد تبيّّن سريعا بأن الاحدب لم يكن يتمتع بتأييد 
عسكري فعلي. فأحمد الخطیب اعلن تأییده للاحدب. ولکنه استغل بنوع خاص 
الفوضى القائمة في جهاز التلفزة الحكومية» كي يحت مع انصاره الثكنات العسكرية 
الواقعة في المناطق الحدودية. فخلال ايام معدودة ارتفع عدد “جيش لبنان العربي" 
الى اكثر من الف جندي» تمكنوا بنوع خاص من وضع اليد على جزء كبير من 
سلاح الجیش الثقیل"*. عندئذ لم یکن للجنود المسيحيين الموجودين في التكنات التي 
احتلها الخطيب الا الهرب الی التکنات الواقعة في المناطق ۷ المسيحية او العودة الی 
منازلهم. فبعد مرور ثلاثة ایام علی محاولة البریغادیر الأحدب» وجد الخطیب نفسه 
مع جنبلاط الذي رأى الفرصة مؤاتية لتحقيق اهدافه رغم اتفاق دمشقء والبلوغ الى 
تغيير جذري في النظام اللبناني عبر انتصار عسكري. فنجح في كسب تأييد قيادة 
منظمة التحرير للاشتراك في هجوم واسع ضد المنطقة المسيحية الرئیسیة۸*. 





2-4 أبلغ سلاح الطيران اللبناني القيادة العليا بأن الخطيب يتّجه مع رطل من خمس عشرة شاحنة ومصفحتين 
من ثكنة كوكبا في اتجاه حاصبيا-المصنع؛ ولكنه لم يتاق اية أوامر بالتصدي له. 

٥م‏ أعتقد عدد من المراقيين أن حركة فتح هي التي شجّعت الأحدب على القيام بحركة انقلابية؛ ان لم تكن 
هي التي وجهته من بعيد. ولكن يعض الضبّاط المسيحيين؛ نفوا هذه الامكانية تماما باعتبار ان الأحدب 
هو من عائلة سئيّة عريقة من طرابلس» وهو شهايي التفكير والنهجء ولا يعقل بأن يقبل او يعمل على 
تقسیم الجیش (من مقابلة مع المژلف). 

ده كانت هناك اسلحة تقيلة في ثكنات الاطراف التي انضتّم جنودها الى حرکة احمد الخطیب: صور 
(المصفحات)؛ النبطيّة (المغاوير)» مرجعيون (مشاة ومدفعية)ء صيدا (مشاةءمصفحات ومدفعية)» طرابلس 
(مصفحات ومدفعية)؛ بعلبك (مشاة ومدفعية). 

~oy‏ ثکنات الفياضية, (اليرزة مرکز القيادة العلیا)؛ وصريا (بالقرب من جونیة)؛ وکذلك المدرسة الحریية. 

۸- كانت الآراء متضاربة داخل قبلدة فتح. فیعض المسوولین کان یقول بأنه من الممکن؛ عبر انتصار 
سريع؛ وضع سوريا أمام الأمر الواقع؛ وبالتالي تأمين حرية قرار منظمة التحرير الفلسطينية. كما شكك 
آخرون وحذروا من مغبّة زج القوّات الفلسطينية في معركة لا علاقة لها بفلسطين ولا بالدفاع عن أمن 
المخيّمات. ولكن يبدو أن القرار كان قد أتخذء وأن جنبلاط وجيش لبنان العربي قررا خوض المعركةء 


۳۹۹ 


عندئذ قررت منظمة التحريرء وجيش لبنان العربي. وميليشيات الحركة الوطنية: 
توحيد 'قواتها العسكرية" وتشكيل قيادة مشتركة. 

في هذا الخضم وجدت نفسها "الجبهة اللبنانیة" التي کانت وحداتها الی حدّ ما قبل 
ثلائة آشهر متفوقة عسکریا علی خصومهاء وقد اضعفها التدخل السوري, امام قوّات 
عسكرية متضامنة تتجاوزها عددا وعتادا. فأول هجوم قامت به القوّات المشتركة 
كان علی بعبداء مقر" رئیس الجمهورية. ولکن تصذی لها الجنود السسیحیون 
ل و الصاعقة وجیش التحریر 
والمرابطون سريعاء بدعم من سلاح مدفعية جيش لبنان العربي» في السيطرة على 
آخر مواقع ميليشيات الكتائب في منطقة الفنادق» خاصة في فندق هوليداي إن. 
وهکذا تع نهائیا تقسیم بیروت بین منطقة غربية واخرى شرقية عبر "خط أخضر" 
يمتد بين عين الرمّانة والشبيّاح حتى المتحفء. ثم عبر طريق الشام حتى ساحة 
الشهداء ومنها الى المدخل الغربي للمرفأء بقي هذا الخط الفاصل بين المنطقتين 
قائما حتى نهاية الحرب. 

عندئذ اخذت المدفعية التقيلة لجيش لبنان العربي تقصف بيروت الشرقية وقصر 
الرئاسة في بعبداءالأمر الذي دفع بالرئيس فرنجيه الى الهرب الى بلدة الكفور في 
المنطقة المسيحية. وفي الاسبوع الاخیر من شهر آذار» قامت القوات المشتركة 
بهجوم و اسع النطاق آوصل قوات الجبهة اللبنانية الی شفیر الانهیار الصکري. في 
تلك الأثناء قامت قوّات حرکة فتح بقيادة ابو موسی- الذي تمرد فیما بعد على ياسر 
عرفات - بهجوم علی منطقة الجبل في المتن الاعلی. فاحتلت بلدات المتیسن» 
وترشیش و عینطوره» وکادت تصل الى يكفيّاء مسقط رأس بيار الجميّل. وهذا ما أثار 
موجة من الهلع المفاجئ في المنطقة المسيحية. ففي نداء مؤثر للغاية من الرادیو» 
دعا بيار الجميل الرجال والنساء المسيحيين الذين يتمكنون من حمل السلاح للدفاع 
عن وطنهم. هل كان وضع المسيحيين آنذاك فعلا في حالة انهیار» کما اعتقدوا هم 
واخصامهم؟ من الممكن جدا التشكيك في هذا الأمر**. فبعد النجاح المفاجئ الذي 


ولا يجوز التخلّي عن أفضل الحلفاء في الوقت الحرج. 'لقد فعلنا ما يبهج جنبلاط'؛ على حد قول أحد 
كيار قياديّي منظمة التحرير (من مقابلات مع المؤلف). | 

9- اعتقد قادة الوحدات الفلسطينية في المتن بان عرفات اصبح عاجزا عن اتخاذ قرار حاسم؛ لانه لا يريد ان 
يغضب سوريا. وهكذا فاتته فرصة الانتصار. ولكن حسب تقدير يعض كبار الضبّاط اللبنانيين كانت 
العملية تحتاج الى فرقتين عسكريتين قوام كل منها ستة ألوية مجهّزة بمصفحات تتمكن من خرق صفوف 
المداقعین» كي تنجح العملية حتى جونية. وهذه القدرة لم يكن يمتلكها المهاجمون (من مقابلة مع 
المؤلف). وقد وصف كمال جنبلاط دوره في "معركة الجبل" وآماله منها: "هذه المعركة خطط لها 
لضرورة أخذ الانعزاليين من الخلف وعلى أرضهم بالذات»ء وذلك في معارك أقل كلفة وخسارة من 


۳۷۰ 


احرزته القوات المشترکة» نجحت وحدات مسيحية من الجیشء تدعمها الميليشيات» 
في صدذ الهجوم. في تلك الاونة؛ تحدّث ابو آیاد عن ان طریق القدس تمر بعیون 
السیمان» وبكفيّاء وجونیه» كما دعا كمال جنبلاط الى تناول فطور الصباح قریبا جدا 
في بلدة بكفيًّا. ولكن الرئيس حافظ أسد استدعى كمال جنبلاط وطلب منه الحضور 
فورا الى دمشق لاجراء محادثات كان من المفروض ان تغيّر بطريقة حاسمة مجرى 
النزاع في لبنان. 


۸ - التدخل السوري ضد الفلسطينيين والحركة الوطنية 

کان كل من حافظ أسد وكمال جنبلاط يكن؛ دون شاك» Like | past‏ للآخر: 
وكذلك نوعا من النفور والكره المتبادل. ينتمي كل منهما الى أقلية معيّنة. ولكن بينما 
نشأ جنبلاط وترعرع 'والملعقة الذهبية في فمه" کان حافظ آسد يبني قوته بنفسه"". 
مارس جنبلاط العابا سياسية خطرة» ولکن أسد برز کأهم لاعب سياسي یتحلی 
بالحذر والحنكة علی مسرح احداث الشرق الاوسط. جنبلاط لم یُخف اطلاقا احتقاره 
لبور جوازية البعث الصغيرة» بینما کان حافظ آسد یعتبر نفسه السياسي الاکثر ادراکا 
للمسوولية في الشرق العربي. 

کان جنبلاط برفض تماما "تبعیة" لبنان لسوریا. وقد ثار غیظه وسخطه من رويهة 
"شخصية الوالي" »اي الحاکم العثماني» في الحکام السوریین» وکذلك صورة 
الفر عون في الحکام المصر یین". بالنسبة لحافظ أسد»ء. كان لبنان دائماء وبأي شکل 
کان» بلدا تابعا لسوریا۱۳. 

في كانون الثاني حذّر حافظ أسد جنبلاط من هزيمة یمکن ان تلحق به» موضحا 
له عدم تساهله بالسماح بأي انتصار تام» کما عبر عن الاسباب الکامنة وراء هذا 
التوجه في محادثاته الطويلة معه» وبعدها مع عرفات» وفي وقت لاحق» في 
خطاب ۲" شهیر القاه في ۲۰ تموز ۰۱۹۷۲ 

ابلغ حافظ آأسد جنبلاط بان تعدیل الوثيقة الدستورية الذي حصل برعایته یستجیب 
عمليا لكل مطالبه. ورغم ذلك اطلق جنبلاط الدعوة الی اضراب عام» وآثار معارك 





المعارك التي كانت قائمة في بيروت. فنظراً لمعرفتي الجيّدة بتاريخ بلادي وجغرافيته؛ كنت أنا 
المحرّض على هذه الحملة التي كان هدفها تقصير مدة الحرب. خلال أسبوعين؛ كانت أهدافنا على طريق 
التحقيق... وكنا ننتظر استسلام العدىَ والسلام في ريفون أو بيت مري". راجع: عممتتمم 
LAPOUSTERLE, op.cit. p. 215f.‏ 


۰۷-۷۱ عن شخصية الرئيس حافظ آسد راجم: کریم بقرادوني » المصدر المذکورس‎ -٠ 
Philippe LAPOUSTERLE, op. cit., p.171. ۱ب‎ 
Itamar RABINOVITCH, The War for Lebanon, p. 201 الترجمة الإنكليزية لهذا الخطاب في236-‎ ~۲ 


۳۷۱ 


جديدة. سأل حافظ آسد جنبلاط عن هدفه الحقيقي فأجابه بانه يريد دولة علمانية. 
جاء رد حافظ أسد عليه بأن هذا الأمر لا يتعلق بالكتائب» ولكنه غير ممكن بالنسبة 
للمسلمين اللبنانيين. اما المشكلة الاساسية في الخلافات بين الرجلين؛ فكانت تكمن 
في مطلب جنبلاط الهادف الى انتصار عسكري حاسم على الموارنة: الا ان حافظ 
أسد تجاهل تماما هذا الامر. فبينما كان جنبلاط يرى تلك المناسبة فرصة تاريخية 
مؤاتية له» كي يُحطم سلطة المارونية السياسية» اعتبرها أسد ايضا فرصة تاريخية 
لکسب الموارنة الی جانبه» وافهامهم بان خلاصهم لا يمكن ان يأتي لا من فرنسا ولا 
من الغرب» بل من تقتهم بالعرب. 

ولکن جنبلاط کان قد نمّى في نفسه» ومنذ سنوات عديدة» نفوراً ممزوجا بالحقد 
ضد الموارنة. " كان الموارنة قديما كتبة» ورجال فكرء ومؤرخين» وشعراء أقحاح 
كمأ کانوا في الوقت ذاته عمالا مهرة» وتجارا بار عین» ومز ار عین. ولکن هذا عل 
شيء الى ان جاء الانتداب ووضع السلطة السياسية كلها في ايديهم. فكان ذلك هدية 
لهم. لم يكونوا اهلا لهاء كما برهنوا فيما بعد... اما نحن الدروزفنقول: الماروني هو 
حاکم سييء لانه لا يتمتع بشعور واهتمام بالتقاليد ولا بالحكم (الاتراك يقولون شيئا 
مماثلا)"". حتى الرئيس شهاب كان بنظر جنبلاط 'مارونيا اكثر من اللازم"؟'. طلب 
كمال جنبلاط من حافظ أسد: 'دعنا نؤدبهم. نحتاج الى عمل عسكري حاسم. لقد 
حكمونا زهاء مائة واربعين سنة» ونريد الآن التخلص منهم'*7. ولكن أسد علق على 
هذا المطلب بما يلي: "عند هذه النقطة بالذات ادركت ان كل الأقنعة قد سقطت» 
فالأمور لم تكن هكذا كما كنا نراها عادة» ولا كما كانت تعرض لنا. فالقضية لم تکن 
تتعلق بخلافات بين اليمين واليسارء او بين تقتمي ورجعي» ولكنها تتعلق بعملية ثأرء 
وبحادث ثأرء يعود الى مائة واربعين عاما"". 

طلب جنبلاط من حافظ أسد اعطاءه مهلة ثلاثة او اربعة ایام» اسبوعا واحدا او 
اسبوعین کحذ آقصی؛ كي يفرض الاستسلام على خصومه1۷» ولكن حافظ أسد 
حذره مرة آخری من الانسیاق في هذا الطریق اي طرنق "لموامر: الذي يمكن ان 
یخدم المصالح الاسر ائبلية فقط. عندئذ غادر جتبلاط دمشق بانطباع یشیر الی آن 
سوریا ترید الحفاظ على توازن بين اطراف النزاع في لبنان. اما حافظ أسد فکان 


Philippe LAPOUSTERLE, op, cit, 96. ۳ 

20-4 من مقابلة مع المؤلف هام ١919/1١‏ 

lamar RABINOVITCH, op. ۵, تموز 235905 راجع:.م‎ ٠١ هذا ما جاء في خطاب حافظ أسد قي‎ -٥ 
218. 


۹ ذات المصدر ص VIA‏ - 5١؟,‏ حسب مصادر مختلفة» جرى تسجيل النقاش بين أسد وجنبلاط. وقد 
يكون الرئیس جافظ اسد قد ارسل نسخا من هذا التسجیل الی کل روساء الدول العربية, 
Phillppe LAPOUSTERLE, op. cit. p.184. 1¥‏ 1 
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مقتتعاً بان جنبلاط سيواصل تصعيد الحرب. وكذلك كان الارتياب يداهمه ويقلقه. 
فالانتصار العسكري الحاسم ليس ممكنا لانه لا يرتبط فقط بالقوى المسلحة. ومن 
المحتمل ان يؤدي الى ظلم جزء من شعب لبنان» وبالتالي سیتضامن العالم مع 
المظلومين. وقد يؤّدي التقسیم ايضا الى نشوء دولة 'ملؤها الحقد 'دولة قد تصبح 
اكثر خطرا وحقدا" من اسرائيل؛: لان سكانها ليسوا 'يهودا او غرباء". 'فهم جزء هام 
من شعبنا". فالظلم سيجعلهم اكثر عداوة للعرب من الاسر ائيليين. اضافة الى دلك» 
الحل العسكري سیفتح الباب امام کل تدخل اجنبي: خاصة التدخل الاسرائيلي". 

وبعد زيارة جتبلاط الی دمشق بیوم واحدء استقبل حافظ آسد یاسر عرفات » 
ولفت نظره الى خطورة مشاركة المقاتلين اله لفلسطینیین في مشرو ع جنبلاط۱. قال له 
آنذاك: "لاأستطيع ان اتصور اية فائدة سيجنيها الفلسطينيون من معارك جبال لبنان 
العالية بالنسبة لتحرير فلسطین... فالفلسطيني الذي یقانل في جبال لبنان لا یقانل 
اطلاقا في سبیل فلسطين. هو يريد تحرير جونية وطرابلس ولیس فلسطین» حتی 
وان صرح عکس ذلك"*. وافق بعد ذلك عرفات علی وقف المعارك» ولکن 
المواقف داخل حرکة فتح کانث متضاربة حول ضرورة الثأثر والخضوع للضغوط 
السورية. اما جنبلاط فقد صعد الامور وحث حلفاءه على متابعة المبادرة المشتر 3 

عندئذ قررت القيادة السورية التدخل مجدداً في النزاع في لبنان. في تدخلها الأول 
حالت دون تحقيق نصر لصالح الأحزاب والميليشيات المسيحية» او اقله دون تحقيق 
نصف انتصار كان قد يؤدي الي تقسيم البلاد. والآن تريد ان تحولء مهما بلغ الثمن» 
دون السماح لانتصار يحرزه تحالف الفلسطينيين والحركة الوطنية. لأن ذلك 
سیودي» بنظر سوریاء الى هجوم اسر ائيلي» او الى قيام قوة عسكرية سياسية 
مناضلة تتشکل من منظمات فلسطينية مستقلة تماما عنها ومن زعماء لبنانیین» مثل 
کمال جنبلاط الذي تعتبره انسانا مغامرا. في مثل هذا الحالي؛ قد تقع سوريا في وضع 
حستاس للغاية بین نظام بعث نضالي ومنافس لها شرقا (اي في العراق) ونظام 
یصعب خرقه في لبنان. غربا. وقد زاد في التخوفات السوریة" امكانية فقدانها 
السیطرة علی تطور الاوضاع في لبنان» بسبب جهود جنبلاط وعرفات للحصول 
على مساعدة مصرية'". 

اما الخطوة الأولى التي اتخذتها سورياء فكانت قطع امدادات الاسلحة والذخيرة 


 -۸‏ حسب ول آسد؛ راجع!! 8811/01/70 ۱63۳087: المصدر المذکور؛ ص ۲۱۹ وما یلیها. 
۹ - ذات المضدر ص ۰۲۲۱ 


-٠‏ في آذار طلب عرفات من السادات ارسال لواء عين جاود التابع لجيش التحرير الفلسطيني الى لبنان. وقد 
حال دون ذلك هجوم قوات الصاعقة ووحدات جيش التحرير الفاسطيني الموالية لسوريا. 
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عن تحالف جنبلاط ومنظمة التحرير. ثم بدأت تعد لعملية تدخل جديد في لبنان 
بالتفاهم مع الولايات المتحدة» ويواسطتهاء مع اسرائيل. فاثناء رحلة قام بها دين 
براون"» وزیر الخارجية الاميركي المساعد آنذاك الی الشرق الاوسط حصل اتفاق 
معه يقضي بطلب الولایات المتحدة من اسر اثیل عدم معارضة القوات السورية في 
لبنان» طالمالم تعبر "خطا احمرا" في جنوبه. وفي ذات الوقت. ابلغ الاتحاد 
السوفياتي كلا من جنبلاط وعرفات ضرورة احترام وقف اطلاق النار الذي تطالبهم 
به سوريا. ولکن جنبلاط وكذلك عرفات المترددء واصلا اطلاق النار دون هوادة. 
لقد اعتراهما الشك في خطر احتمال قيام سوريا بهجوم كبير على قؤاتهم. في هذا 
الصدد صرح جنبااط لاحقا: 'لم نتحمتئب بدقة لهذا الخطرء لقد اعتمدنا على اوروباء 
OLY oll,‏ المتحدة الامیریکیة» وفرتسا والعرب. و السوریین بالدات» على منع 
الرئيس حافظ أسد من تنفيذ خطته وارسال جيشه الى لبنان. لم نعتقد اطلاقا بخطر 
التدخل العسكري. وقد يعود ذلك الى عدم ادراكنا الكافي للعلاقات الناشئة اتذاك بين 
سوريا وواشنطن» والضغط الاميريكي على اسرائيل بالنسبة لما يحدث في لبنان. لقد 
كان ذلك خطأ كبيرا في التقدير"١".‏ 


حصل اثدخل السوري, ولکنه جاء بهدوء ویخطی ثابتت متقطعا دائما بسیب 
المفاوضات. في مطلع نیسان عبرت وحدات سورية نظامية الحدود اللبنانیة واتخذت 
مواقع لها في سهل البقاع. وفي الوقت Ad‏ حصلت مقاوضات بین الحکومة 
السورية و السیاسیین اللبنانیین من کل الفئات حول امكانية الوصول الى حل سياسي 
عبر انتخابات رئاسية مسبقة. فعتل المجلس النيابي في التاسع من نسیان المادة ۷۳ 
من الدستور كي يسهل ذلك. وبينما كانت تدور معارك طاحنة في الجبل وفي 
بیروت» حاول النواب البحث عن مرشتح للرئاسة وانتخابه بالاجماع. فالمرشح الیاس 
سركيس الذي نافس عام ١97١‏ سليمان فرنجيه على الانتخابات»؛ وفشل بفارق 
ضوت واحدء لقي تأييدا ليس فقط من قبل تحالف النواب الشهابيين فحسب» بل ايضا 
من قبل عدد من النواب المسیحیین الذين صوتوا سابقا ضده. فبرز سركيس كمواطن 
لبناني رفیم الشأن. واعتبر ایضا "مرشح سوریا"» كما كان يتميز بعدم انتمائه الى أي 
عام ۱۹۷۰. وبعد ان رأی صعوبة في منع اجراء الانتخابات أيّد ترشيح ريمون 
واده» الذي ترشتح من حیث المبدآ". وکان ریمون اده ترشتح عام ۱۹۰۸ ضد فواد 
شهاب دون الأمل بالفوز لأنه كان یعارض مبدئیا تدخل العسکر في السياسة. وفي 
عام ۱۹۷١‏ لم يكن حظه افضل من السابق. ولکنه هذه المرة عارض التدخل 
الاجنبي في الانتخابات» التي رفضها قطعا: وهکذا اصبح رائد الليبرالبة في لبنان 


Philippe LAPOUSTERLE, op. cit, p.216. —-Y 
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مرشحا عن اليسار. وفي الثامن من أيار جرى انتخاب الياس سركيس بأكثرية 
e N‏ 

شكل هذا الانتخاب هزيمة سياسية للحركة الوطنية» ومؤشراً للمنظمات الفلسطينية 
ن جار فرض وجود السلطة اللبنانية على الارض بتأييد ودعم من سورياء 
وبالتالي الحد مجددا من حرية تحركها. ولكن لم يفقد الحليفان الأمل بالحفاظ على 
السلطة العسكرية التي احرزاها على قسم كبير من الاراضي اللبنانية. 

ومن جهة أخرىء تمكنت الجبهة اللبنانية سريعاً من استيعاب الصدمة التي 
تعرضت لها في الهجوم على منطقة المتن الأعلى؛ وبدأت بهجوم مضادء احتلت 
خلاله بعض البلدات التي كانت تسيطر عليها الحركة الوطنية سابقا. وعلى جبهات 
بيروت تواصلت الاشتباكات بأسلحة المدافع. وقد صرح سليمان فرنجيه بأنه نظرا 
الى الوضع القائم في البلاد».لم يعد يفكر بالاستقالة قبل نهاية مدة ولايته القانونية. 

وبعد ان وصلت العلاقات بين الحکم السوري والحرکة الوطنية» منذ زیارة 
جنب لاط الی دمشق» ال ادنی مستوی» اشتذت ایضا حدة التوتر بین سوریا 
و الفلسطینیین. فأخذ عرفات یبحث عن تأیید له لدی الدول العربية الاخری. فارسلت 
ليبيا وزير خارجيتهاء جلودء الى دمشقء حیث حاول التوسط ولکن دون نجاح 
یذکر. وکذلكك مصر حذرت سوریا من تدخلات آخری في لبنان. فدول جبهة الرفض 
و مصر ار ادت الحؤول دون تقوية النفو ذ السوري علی منظمة التحریر» وان لاسباب 


الاتحاد السوفياتي الذي كان يؤيد الفريقين» أي سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية 
فقد اهتم بابعاد شبح المجابهة بين حليفيه الرئيسيين في الشرق الاوسط. لذلك جاء 
لهذه الغايةء في اول حريزان ۱ رئيس الوزراء السوفياتي» الكسي کوسیغن» 
الى دمشق. وفي ذات اليوم ارسلت الحكومة السورية الى لبنان وحدات عسكرية مع 
مجموعة من الدبابات» ولكنها لم تتوقف هذه المرة في سهل البقاع؛ بل عبرت من 
الشمال نحو طرابلسء وعبر جزين نحو صيداء والى وسط لبنان عبر طريق دمشق 


AS jolly سركيس 16 صوتاً من أصل 19 نائب حضروا الجلسة. كما حاولت منظمة التحرير‎  -۲ 
الوطنية الحؤول دون اكتمال النصابء بينما أمنت قوّات الصاعقة وجيش التحرير الفاسطيني حماية قصر‎ 
تعرّض الياس سركيس في فندق كارلتونء: حيث كان يقيم منذ عام ۱۹۷۰ لهجوم من قبل كومندوس‎ 
المرابطون. وقد نجا من الخطف بفضل تدخل قوات الصاعقة التي أمنت الحماية حول الفندق بعد معارك‎ 
دامت عدة ساعات. والتائب سلیمان العلي؛ من منطقة عكار التي تستولي عليها سورياء قرر التصويت‎ 
في البداية لصالح ریمون لده» ولکنه صوّت لسرکیس حسب قوله: "نزولا عند طلب اصدقائنا السوريين".‎ 

/ا- 2 فنع عرفات من المرور عبر سوريا.ء ولكنه نجح على طرق آخری. فمطار بيروت كان مغلقاء بعد أن 
قصفته وحدات مسيحية من الجيش للحؤول دون شحن الأسلحة الى الفاسطينيين بطريق الجو. 
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- بيروت. . في عكار cg Lal,‏ انهت الحصار الذي كان مفروضاً على البلدات 
المسيحية التي طلبت مساعدة سوریا؛۲. في البقاع اصطدمت مع قوات منظمة 
التحرير والحركة الوطنيةء التي كانت قد شنت هجوماً عنيفاً على وحدات منظمة 
الصاعقة وجيش ش التحرير الفلسطيني في بيروت. . وهكذا بدأت الحرب السورية - 
TENT‏ القسم الآخر. وبالنتيجة تكبّدت pee one pee‏ 
جسيمة”"؛ وكذلك حصلت اقتحامات من قبل حركة فتح لمراکز حزب البعث المؤيد 
لشوريا ولمجدو عاك لخرى مؤيدة اتدورنا وی سا ae‏ كما أسرت 
ف بيروت اية قوات حاقة لسوريا جاهزة للقتال. وقد افرج عن زعمائها وقادتها 
بفضل الوساطة الليبية والجزائرية فقط. 


على أثر ذلك رفعت سوريا عدد وحداتها في لبنان الی ۱۲ الف جندي. في 
السابع من حزيران وصلت هذه الوحدات الى مصيف صوفر على طريق بيروت- 


4 حاولت سوريا تبرير تدخلها أمام الرأي العام. لقد قیل آن في بعض الحالات ارسلت برقیات من القری؛ 
رغم عدم وجود مکاتب للبرید والبرق فبها. فقد هاجم جیش لبنان العربي بلدتي القببّات وعندقت. ولکن 
هذا الهجوم حصل حسب المصلار الفلسطيتية بایعاز سوري. عن التدخل السوري» راجم: ولید خالدي» 
المصدر المذكورء ص 58. 
-Yo‏ زهیر محسن؛ زعیم منظمة الصاعقت هرب في البداية الى بيروت الشرقية, : ثم احتمی لدی القوات 
ااسورية. وفي صیف ۱۹۷۹ جری اغتیاله في محينة " a‏ هه ری ی 
مجهولة. 


Y٦ 


بيروت : المناطق التي حصل فيها النزاع ۱۹۷۱-۱۹۷۰ 
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يليشيات ميليسيات اعتداءات lel‏ جبهات او خط التعا 
السمطينية مسيعية العيليشيات ‏ الضسطينيين ٠‏ القتال ل ن 
ومسلما المسيحيه وحلفائهم ْ 
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دمشق» والی صيدا في الجنوب. وعندما دخلث مصفحات الاستطلاع السورية 
الى مدينة صيداء الحق بها الفلسطينيون وجنود جيش لبنان العربي خسائر فادحة 
وارغمتها على الانسحاب'”؛ ولكن الرد السوري كان قصفا مدفعيا عنيفا خلال 
ساعات طويلة علىمخيّمات الفلسطينيين في صيداء وبيروت الغربية» وطرابلشس77. 
فقد أثار انفجار المجابهة المباشر بين سوريا والفلسطينيين مشاعر العالم العربي اكثر 
مما حدث في مراحل الحرب سابقا. فركز العراق وحدات مكثفة من جنوده على 
الحدود مع سوريا*". وسافر رئيس الوزراء الليبي الى بيروتِ في محاولة وساطة 
جديدة. وعقد وزراء خارجية دول الجامعة العربية اجتماعا طارئًا في القاهرةء 
وطالبوا على أثره بوقف فوري لإطلاق النارء كما قرروا ارسال قوات سلام عربية 
الى لبنان. فوصل اليه الفا جندي من السودان» ولحق بهم فوج من الجیش الليبي. 

في تلك الاثناء» .بدأت میلیشیات الجيهة اللبنانية ووحدات مسيحية من الجیش 
اللبناني هجوما عنیفا علی مخیمات الفلسطینیین الواقعة شرقي بیروت. قبل ذلك بسنة 
ونیف تدخلت سوریا لوقف هجوم سابق على هذه المخيّمات؛ ولکنها هذه المرة لم 
تقف حجر عثرة في طريقها. بالنسبة للجيش السوريء كان الأمر يتركز هذه المرة 
على ممارسة أكبر ضغط ممكن على منظمة التحرير. بدأ بالهجوم 'نمور الاحرار" 
(الميليشيا التابعة لشمعون) وعدد من الجنود النظامیین» بینما تردد حزب الكتائب في 
البداية» قبل آن ثنضم میلیشیانه لاحقا الی المهاجمین. اما الدور السكري الأهم فقد 
لعبته وحدات من الجیش اللبناني» التي اعید نتظیمها بعد انقسام الجیش» ونزلت لاول 
مرة الى ارض المعركة. فسقطت عشية اليوم الأول للهجوم المواقع الفلسطينية 
الواقعة على تلة المير المشرفة علی مخیم ثل الزعتر. وبعد ثمانية ایام من ذلك» اي 
في اول تموزء اقتحمت وحدات تابعة للجبهة اللبنانیة» مخیّم جسر الباشا. 

وفي سبيل تخفيف الحصار عن مخيماتهم المهددت. اراد الفلسطینیون ممارسة 
الاستراتيجية السابقة» أي القيام بهجوم على "جزر سكانية" مسيحية في امكنة اخرى. 
ولکن امكانية الاختیار هده المرة کانت محدودة. ففي عکار والبقاع ومنطقة جزین 
كانت تتمركز قوات سورية. والجيوب التي كانت في منطقة نفوذ منظمة التحریر 
جری تصفیتها في کانون الثاني. ولم یبق امامهم الا بلدة دیر القمر الواقعة في وسط 
الثتوف. ولکن جنبلاط رفض السماح لمثل هذه العملية في منطقته؛ اذ لم يكن یقبل 


 -‏ في هذه المعركة قتل اين أخ الرئيس أسد. فجرى تقطيع جثته قبل أن ترسل الی عائلته في اللاذقية. 

2-7 بتحريض سوري قام سلاح الطيران اللبناني الموجود في مطار الرياق في البقاع بهجوم علی قوّات 
منظمة التحریر علی طریق بیروت - دمشق, 

-VA‏ حارب منطوّعون عراقیون في صفوف جيهة التحریر العربية مع الجانب الفلسطيني وقد قطم العراق 
مواصلة ضخ البترول عبر أنابيب شركة الاي‌بي‌سي(۱۳6) التي تمز عبر سوریاء الأمر الذي حرمها 
من مداخيل مرتفعة للغاية. 
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اطلاقاً برؤية فلسطيني واحد فيها. كانت دير القمر مصانة تماما قبل الحرب» واراد 
جنبلاط ان تبقی هکذا. عندئذ قام الفلسطینیون بهجوم في الشمال. فاقتحموا سهل 
الکوره جنوبي طر ابلس» حیث سهلت مهمتهم مراکز الحزب القومي السوري هناك. 
فاحتلوا مدينة شکا علی الشاطی)» ومارسوا فیها تدمیرا وحرق منازل ومجازر 
رهيبة. اما رد الفعل المضاد من قبل الجبهة اللبنانية فجاء سریعاء عبر وحدات 
المیلیشیات؟۲. قامت هذه الوحدات بهجوم علی القوات الفلسطينية وطاردتها حتی 
شواطئ مدينة طر ابلس. وهکذا حوصر الفلسطینیون في المدينة وفي مخیماتهم» في 
الشمال من قبل السوریین» وفي الجتوب و الشرق من قبل قوّات الجبهة اللبنانية. 

وفي الوقت ذاته» تراجع الجیش السوري امام ضغط منظمة التحریر» فانسحب 
من جوار صیدا الی منطقة جزین. ولکن تم ایضا عزل المقائلین الفلسطینیین في 
المتن الأعلی عن مراكزهم وقياداتهم في بيروت؛ فوقعوا في فخ بين القوّات السورية 
من جهةء وقوات الجبهة اللبنانية من جهة تانیة. 

امام هذا الوضع العسكري المتردي أَيّدت منظمة التحرير استعدادها للتفاوض مع 
الحکومة السورية عبر وساطة ايبية. فتعهّد قادتها بوقف لاطلاق النارء و"عدم 
التدخل" بالشوون اللبنانيةء واحترام اتفاق القاهرت والتعبیر عن نقدیر جهود الدور 
لسوري "في الدفاع عن القضية الفلسطينية". ولكن التنازل الذي وافقت عليه حركة 
فتح» لم تقبل به المنظمات الفلسطينية التابعة لجبهة الرفض ولا الحركة الوطنية 
ايضاء التي طالبت بانسحاب الجيش السوري اولا. ومن جهة ثانية ابرزت الجبهة 
اللبنانية قلقا حول ما رأته من تقارب جديد بين السوريين والفلسطينيين: فزادت من 
ضغطها العسكري على المواقع الفلسطينية المتبقية في شرق بيروت. ففي السادس 
من آب احتلت قواتها الح السكني الشيعي الفلسطيني في النبعةء وكان الامام موسى 
فلسطيني في شرق بيروت في تل الزعتر. ولكن المنظمات الفلسطينية التابعة لجبهة 
الرفض حاولت يائسة» منذ بداية الحصارء ايجاد منفذ انطلاقاً من بيروت الغربية 
للمشاركة في القتال. فكانت قواتها تحاول دائماً النفاذ الى تل الزعتر عبر مَحلة 
تد عی "غاليري سمعان"» نسبة الى مصنع للموبيليا هناك» تقع شرقي الحي المسيحي 
في عين الرمانةء وانطلاقا من برج البراجنة والشيّاح الواقعين على بعد كيلومترين 
ونصف من تل الزعتر. كان يقاتل على ثلك الجبهة جنود ليبيون وعراقيون ايضا. 





 -۹‏ بسبب فشل عمليّة شكاء أخذ الفاسطينيون ينظرون بحذر الى جنبلاط لأنه منعهم من تحقيق نصر أكيد على 
بلدة دير القمر غير المسلمة. ابتداءٌ من ذلك التاريخ بدأت العلاقات تسؤُ بين جنبلاط ومنظمة التحرير. 
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ولكن لم ينجحوا اطلاقا بفتح اية ثقرة' “. وبعد ”27 يوما من الحصارء ومقتل 
الکثیرین من المقائلین سقط مخیم تل الزعتر . فبعد الکرنتینا» و الدامور» وشکاء وعدد 
كبير من المجاز ر "الصغيرة” التي حصلت في الهجومات على "الجزر السكانية". 
حصلت ايضاً في ثل الزعترمجزرة كبيرة اخرى. فقد استغلت قيادة منظمة التحرير 
هذا الهجوم؛ فاستخدمت أجهزة الاعلام والصحافة للقيام بدعاية عالمیة» وابرازه 
كرمز للمقاومة الفلسطيتية كما اعتبرت الدفاع عن هذا المخيّم الذي كان اهم قاعدة 
للفلسطینیین في لبنان كوسيلة للحصول علی مساعدات ودعم عربي وغیر عربي» 
ree aoe 0‏ نجح الفلسطینیون في اثارة 

ل م ار قبعد تعرضها في شهر أذار 
الماضي الی هزيمة ممكنة لم يبدو الانتصار بعد ذلك امرا مستحيلا. فقد سيطرت 
بدون منازع على مساخة تمتد من :منطقة زغرها الجبلية وشواطئ ور ابلس د ر 

حتی الخطوط الخضراء في الجنوب. فحزام المخیمات حول بیروت الشرقية تم 
القضاء عليه. واخذ Tas‏ ل تحرير تام" للبلادء بينما أعلن جنبلاماً 
الذي ابتعد كثيراً عن اهدافه الحرب بكل الوسائل ضد سورياء كامكانية وحيدة بقيت 
امامه. ولكن منظمة التحريرء وكانت قيادتها اکثر و اقعية منه» لم تهتم كثيرا بكلامه 
وخططه. فحاولت كسب الوقت عبر المفاوضاتء دون ابداء الاستعداد للاستسلام 
وبيروت الغربية» وفي المنطقة الجبلية شرق بيروت. لذلك لم تن منظمة التحرير 
اي مبرر يدفعها للاستسلام. فسوريا عرفت سابقا في صيدا اختبارا جعلها تتحذر 
وتتخوف من محاولة احتلال مدينةء يتمركز فيها عدد كسير من المقاتلين» قادرين 
على الحاق ضرر كبير في حياة الجنود النظاميين. فرأت من الافضل والانئسب لها 
ان تقوم قوّات الجبهة اللبنانية بالحاق د بعض الهز انم بالنلسطینیین» دون تعريض 
قواتها للخطر. | 

ولكن نظرا لرفض الفلسطينيين» يعد سقوط تل الزعترء الخضوع لارادة 
السوریین» ونظرا لمواصلة القتال واطلاق النار دون تقطع بين جزئي العاصمة بدا 
الجیش السوري تحرکه» فشد فشدد الضغط على الفلسطينيين المحاصرين في المتن 
الاعلی» وواصل نقدمه ببطی علی طریق بیروت-دمشق. 

في الثالث والعشرين من ايلول؛ انتهت و لاية الرئیس فرنجیه وتسلم سدة الرثاسة 
الیاس سرکیس ٩۱‏ الذي لم یتمکن من تسلم السلطة في بیروت بسبب القتال» بل في 


 -۰‏ رفض الفلسطينيون اجلاء السكان المدنيين من المخيّم من قبل الصليب الأحمرء وقبلوا فقط بنقل الجرحی. 
۱- كتب كريم بقرادوني عرضا مفصلا عن عهد الرئيس سركيس في كتابه المذكور. تجدر الاشارة الى ان 
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مدينة شتورا التي يحتلها السوريون. ففي خطابه الى الأمة"* الذي ناقش مضمونه 
مسبقا مع الحكومتين السورية والمصرية» تحدث الرئيس سركيس عن تسوية بين 
للقضية الفلسطينية. ولكنه في الوقت نفسه طالب منظمة التحرير باحترام اتفاق 
القاهرة. كما تعهد بالعمل على درس ومناقشة الاصلاحات في الدولة والمجتمع. وقد 
اعلن بنوع خاصء ما تجنب اعلانه الرئيس فرنجية وحكومته؛ بان الجيش السوري 
جاء الى البلاد بدعوة منه. بالنسبة للرئيس حافظ أسدء كان الوجود السيوري منذ 
البداية يحظى بشرعية عربيةء ولكن أضفيت عليه الآن شرعية لبنانية ايضا. 
مع بداية عهد الرئيس الياس سيركيس التي oS‏ نفسياء سكتت اصوات المدافع 
مدة ثلاثة ايام. كان اللبنانیون ينتظرون - وان باطلا - الامل منذ انتخابه قبل اربعة 
اشهرء ويعللون انفسهم بتوقف الحرب. ولكن هذا الارتياح لم يدم طويلا. فبعد ثلاثة 
ايام هاجم مقاتلون فلسطينيون تابعون لمنظمة مؤيدة للعراق» فندق سميراميس في 
دمشق وحجزوا رهائن فيه. فقامت حالا القوّات السورية باقتحامه والقبض على 
منفذي الهجوم الذين بقوا على قيد الحياة واعدامهم شنقا علانية. ثم جرى طرد 
الفلسطينيين وميليشيات الحركة الوطنية في المتن الأعلى. ومن جانبها حاولت قوات 
الجبهة اللبنانية عبور طريق بيروت - دمشق واحتلال مديئة عاليه؛ ولكنها فوجئت 
بالمدفعية السورية التي اوقفتها. 
في الواقم» كانت الحكومة السورية قد اتخذت قراراء بوضع حد لما اكتسبته 
القوات المسيحية خلال فصل الصيف والاکتفاء به» حتى لا يتعرض لخطر جديد 
التوازن اللبناني- اللبناني الذي تم التوصل الیه"*. فقد ارادت الحکومة السورية 
انجاز ما بقي بواسطة قواتها. ففي الثالث عشر من تشرین الاول احتلت هذه القوات 
بعد تبادل مدفعي عنبف مع الفلسطینیین مدينة بحمدون الجبلية. وفي الوقت ذاته 
تقدمت نحو صیدا. عندئذ لم تعد منظمة التحریر تشك اطلاقا بنوايا سوريا الفعلية. 
ولکن الجیش السوري تکبّد خساثر فادحة في معركة بحمدون. وهذا ما دفع بالحکومة 
السورية الی التفکیر بامكانية الانتصار النهائي و الحاسم على منظمة التحریر ولکنه 
سيكون مكلفاً جداً. في تلك الفترةء دعت المملكة العربيةالسعودية؛* الى عقد موتمر 
بقرادوني كان "مراقباً مشاركا" للأحداث؛ كما كان مستشارا سياسيا للرئيس. 
—A¥‏ السبب الآخر هو ان المقاتلين المسیحبین بعد احتلالهم بلدة صلیما التي هُجر متها المسیحیون سایقا؛ 
مارسوا عمليات انتقامية وقتلوا عددا من سکانها الدروز. 
۸ أوقفت الحكومة السعودية مساعدتها المالية عن سورياء وهذا ما دفع بالحكومة السورية؛ خاصة بسبب 
اکلاف تدخلها في لبنان؛ الی تقلیص موازنتها الی النصف. بعد وقف اطلاق النار ومزتمر الریاض 
عادت المملكة السعودية من جدید الی دفم مساعداتها المالیة. "هکذا کان السعودیون مسوولین عن انهاء 
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قمة في الرياض في 6 تشرين الأول لرؤساء دول كل من مصرء وسورياء ولبنان» 
ورئیس متظمة التحریر. فلبوا جميعا الدعوة. وفي السادس عشر من تشرين الاول 
دخل اثفاق جديد لوقف اطلاق النار حيّز التنفيذء وانتهت بذلك الحرب السورية 
الفلسطينية. 


م = 


- اتخذ مؤتمر الرياض في الثامن عشر من تشرين الأول عدداً من القرارات. منها 
أرسال قوة سلام عربية تتألف من 5؟ الف جندي» تعمل على حفظ السلام في لبنان» 
وتوضع تحت امرة الرئيس الياس سركيس”* . كما تقرر ان تشكل القوات السورية 
القسم الأکبر منها"۸ » وانسحاب الفلسطينيين الى المناطق المحددة لهم في اتفاق 
القاهرة عام 5 وسيم ee‏ الاجزرين في لبنان 
الى قوات حفظ السلام. وفي ۲۵ ت تشرين الأول صدق موتمر قسة عربي آخر عقد 
في القاهرةء علی هذه القرارات» ولکن لیبیا والعراق لم یوافقا علیها. 

اما نتائج هذه الموتمرات وکذلك محصلة الصراعات والمعارك علی الارض 
فکانت مرضية لسوریا التي حالت دون انتصار آي فریق في النزاع عبر تدخلها مرة 
لصالح هذا الفریق ومرة لصالح ذاك. ولكن التدخل الثاني كلفها الكشير من 
التضحيات. لذلك تخلت عن قسم كبير من المعارك الطاحنة الى قوات الجبهة 
اللبائيةء ی و ار ee‏ على سارت ۷ حرب خاطفة 
بل Link: Lait‏ و الاقدام علی القلیل من المعارك الطاحنة واللجوء الى قصف 
مدفعي عنیف"۸۲. مکنها هذا الاسلوب من تجنب تعریض قواتها لخساثر کبيرة. 
مشاركتها في قوة السلام العزبية» اقوى قوة عسكرية على الارض اللبنانی ۸2 كما 
اكتسبت لقواتها موافقة شرعية لبنانية وعربية ایضا. اضاقة الی ذلك» حصلت على 
تمویل لقواتها من الدول العربية المنتجة للنفط٩۸.‏ وقد اضطر" الفلسطینیون الی القبول 
بدور سوریا القبادي في لیتان. فخسروا عددا من اهم مواقعهم الأمر الذي جعلهم 
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AN‏ شاركت في قوّات حفظ السلام وحدات آخری من دولة الامارات العربية المتحدة» ومن المملكة العربية 
السعوديةء ومن الیمن الشمالي ومن السودان. 

لا راجع 0۳۱۸۱/55۷ 8۵78 المصدر المنکور» ص ۰۱۸5۵ 

—AA‏ ۵ لف جندي سوري مقابل خمسة آلاف جندي من الدول الأخرى. 

۹- حوالي ۰ مليون دو لار يالسنة. 
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يتراجعون عسكرياً وسياسياً الى الحالة التي كانت قائمة قبل عام ۱۹۷۳ 

كذلك تحولت فكرة تشكيل حكومة لبنانية مرتبطة بهم؛ كما بدا لهم ذلك ممكناً في 
وقت من الأوقات» الى حلم بعيد المنال» ولكنهم حافظوا على وضعهم الكفاحي» كما 
كان عام VATA‏ تثبّت ذلك مجدداء فحضلوا هذه المرة على ضمانة الدول العربية. 
الحقت بهم خسائر جسيمة» ولكن لم تنهار قواتهم العسكرية. اما الدولة اللبنانية 
فاعطيت فرصة جديدة. فالرئيس سركيس لم يكن يتمتع بسلطة على جيش خاص» 
ولكن وضع تحت أمرته جيش عربي. اما الخاسرون في الرياضء فكانوا زعماء 
الحركة الوطنية والجبهة اللبنانية» اي تجمع المتطرفين في الحرب الاهلية. فقد 
اضطروا - الجبهة اللبنانية» بعد تردد طویل - الى القبول بتمركز قوات السلام 
العربية في مناطقهم. ففي الرابع عشر من تشرين الثاني عام ١915‏ تقدم حوالي 
ستة آلاف جندي من الجیش السوري بقبعاتهم الزرقاء دون اية مقاومة ودخلوا الى 
منطقتي بیروت الغربية والشرقية. 


4- مواصلة الحرب بین الفلسطینیین والمسیحیین اللبنانیین في الجنوب 

على السوّال حول ما دفعه الی القبول بانتخابه رئیساً للجمهورية عام ۱۹۷۹ 
آجاب الیاس سرکیس: "اعتقدت ان الحرب ستنتهي» وان اعادة بناء البلاد یمکن ان 
تبدا. لهذه المهمة اعتبرت نفسي مؤهلا. اما الذي لم اعرفه ولم اتوقعه هو ان الحرب 
بدأت بعد ذلك"۰٩.‏ بداً سرکیس عمله بتفاژل مندفع. تمرکزت قوات السلام العرببة 
دون اي حادث یذکر. وبدأت حکومة من التقنوقراط غیر السیاسیین برئاسة استاذ 
الاقتصاد سلیم الحص. بالتخطیط و العمل لعادة البناء. وکذلك تمکن الضباط الذین 
لم يشاركوا في الحرب الأهلية مع اي فریق» من اعادة بناء جیش جدید. 

بقیت هذه البدایات الزاخرة بالامل مقتصرة علی جزء من البلاد» یقع شمال 
"الخطوط الحمراء وذلك لعدم قبول اسرائیل بوجود اية قوات عربية خاصة 
سوریِة» جنوب ote‏ الخطوط!۱. في نلك المنطقة الجنوبية لم تعرف الحرب نهایف 
بل فیها بدأت اعادة تصعید العملیات العدوانية في باقي لبلاد. في العامین ۱۹۷۵ 
و975١‏ لم تتميّز احداث الجنوب كثيرا عن الأحداث القائمة في المناطق الحدودية 
الأخرى. فقد حصل فیها توتر بین سکان القری المسيحية القليلة واكثرية السکان 
الشيعة. وفي وقث من LEY‏ كانت القوات الفلسطينية ايضا تهاجم الجزر 
المسیحیة". في تلك الاثناء بدأت اسرائیل تمارس سياسة "حسن الجوار". فسمحت 


۱۹۸۱ مقابلة مع المولف عام‎  -٠ 
۰۱۹۸۰ مقابلة المزاف مع ایغال الون عام‎ -۹١ 
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لبنانیین في الجنوب بالسفر الی اسرائیل للطبابة ولشراء حاجاتهم كما وجد عدد 
منهم عملا في القری الاسراثيلية المجاورة. ولکن تأزم الوضع في ربیع عام ۱۹۷۱ 
آهم بلدة قريبة من الحدود مع اسرائیل. اثناء ذلك» هرب من الجیش عدد کبیر ,من 
الجنود المسیحیین من القرى الحدودية الجتوبية او من منطقة عکار. عندثذ کلفت 
قيادة الجیش الرائد سعد حذادء وهو من مرجعیون» بتجمیع هو لاء الجنود» وتشکیل 
لواء موال لها. کان سعد حداد من طائفة الروم الکائوليك» مواطنا محلیا من الجنوب: 
أبا لعائلة كبيرة تعيش في مرجعيون. كان حذاد مو هلا لتك المهمق الا انه كان ايضا 
ذا شجاعة بسيطة وبعیدا تماما عن السياسة. وجد نفسه في اوضاع سياسية معقدة 
"كجندي ضائع": كما وصفته جريدة 'لوموند" الفرنسية. كان يعارض الفلسطينيين 
لأنهم جلبوا الاضطراب والخراب والحرب لبلاده. شارك حداد في الاشتباكات 
ضدهم عام ۱۹۹۹ وعام 51. في مرجعيون؛ وجد نفسه أمام خيار صعب 
يفرض عليه العمل بين نارین» النار الفلسطينية و الذار الاسر ائیلیة» او العمل فقط مع 
عدو واحد. فاختار اسرائیل بحکم اقتناعه ونزولا ایضا عند اوامر اعطیت له. کان 
عليه ان يدافع عن الجنوب ضد الفلسطينيينء وفقا للامکانیات المتوفرة لديه. لم يقدم 
على اي عمل عدائي ضد الشيعة في جنوب لبنان» خاصة الذین امتتعوا عن تأیید 
الفلسطينيين. كذلك اعتبر عدد من الشيعة الفلسطينيين كأعداء لهم. فأخذوا ينتظمون 
في ميليشيات قروية ويتعاونون مع سعد حداد. وعندما تعثر على قواته الحصول 
على امدادات من بيروت ونفدت الذخيرة لديهاء لم يتردد حداد طويلا في قبول 
المساعدة الاسرائيلية» بطريقة حذرة وسرية في البداية» شم بطريقة علنية لاحقا. 
فطالما كانت الحرب قائمة في وسط البلادء لم يهتم احد بما كان يحصل في جنويه. 
ولکن تبتل هذا الأمر في تشرین الثاني عام ۰۱۹۷۰ فقبل ان تدخل قوات السلام 
العربية الى بيروت وصيداء جری نقل عدد کبیر من المقاتلین الفلسطبنیین التابعین 
لقيادة منظمه التحریر الی المناطق الواقعة جنوب "الخطوط الحمراع". وكما كانت 
cal‏ السلام العربیه مکلفة» وفق قرار قمة الریاض بجمع السلاح الثفیل المو جود 
لدی مختلف اطراف النزاع» سارع الفلسطینیون الی نقل اسلحتهم الثقيلة الى الجنوب 
خوفا من فقدانها. فتحولت منطفة ما بين النهرين" اللبنانيةء الواقعة بين نهري 
الليطاني والأولي؛ الى اهم منطقة عسکرية مدججة بالسلاح. . 

اما میلیشیات الجبهة اللبنانية» التي منعتهم سوریا من توسیع رقعة سیطرتهم؛ 
وبقیت بالتالي دون اي نشاط عسكري رغم تعطش عناصرها لممارسة اي عمل بعد 
انتصارات الصیف السابق, فقد انتقل بعض افرادها الى المنطقة التي يسيطر علیها 
سعد حذاد. وهناك واصل الفلسطينيون ومقائلو الجبهة اللبنانية بصورة محدودة 
حربهم التي حال السوريون دون مواصلتها في الشمال. في الثامن من تشرين الأول 
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احتلت قرات سعد حذاد وحلقاوه الجدد بلدة مرجعيونء ولكن الفلسطينيين وحلفاءهم 
اللبنانيين ثأروا لذلك بتدمير شامل لبلدة العيشية المسيحية المعزولة. 

لم يرض حتاد اطلاقاً عن تصرف الميليشيات التي جاءت لنصرته. فقد اراد» عند 
الضرورة اعلان الحرب ضد الفلسطینیین» ولکن المیلیشیات الاتية من الشمال لم 
تميّز اطلاقاً بين الحرب والحرب الاأهلية. وهذا ما آثار غضب واشمئزاز السکان 
الشيعة المحلیین. الذین حاول کسبهم لجانبه. ولکنه في النهاية تمکن من ابعاد 

حتدت "الخطوط الحمر" في الأصلء وبواسطة الدبلوماسية الاميريكية بغية 
تجنب المواجهة السوریة-الاسر ائيلية. ولکن خلفت وراء‌ها انعکاسات لم تکن 
متوقعة۲!. منها مواصلة حرب محدودة بین الفلسطینیین والمسیحیین اللبنانیین من 
Age‏ والسماح بمواجهة فلس طینیة- اسر اثیلية؛ لم يكن يحبّذها إلفلسطينيون» من 
جهة آخری. في الواقم تحوّل الجنوب الی افتح لاند" اکبر حجما ومساحة الامر 
الذي مكن الفلسطينيين من القيام باعمال عسكرية انطلاقا مته» وبتذكير الرأي العام 
العالمي بقضيتهم. كذلك فضتلت اسرائيل النزاع مع المقاتلين الفلسطينيين بالقرب من 
حدودها على النزاع مع الجيش السوري النظامي. اما سعد حداد والسكان المسيحيون 
في الجنوب فقد اختاروا التحالف مع المعسكر الأكثر قوة؛ اي المعسكر الاسرائيلي. 


٠‏ - الغزو الاسرائيلي لجنوب لبنان. 

بدأ عام ۱۹۷۷ بأمل بالسلام ليس في لبنان فحسب» رغم الوضع المتأزم في 
الجنوب» ولكن في الشرق الاوسط ككل ايضا. فبعد تسلم الرئيس كارتر منتصب 
الرئاسة قامت الولايات المتحدة بمبادرة جديدة لتسوية النزاع الفلسطيني. في شهر 
شباط اعلن لأول مرة رئيس اميريكي عن وجوب ايجاد 'وطن'(106/300) 
للفلسطينيين؛ "الذين عانوا الكثير الكثير مدة طويلة من الزمن". فزار وزير خارجيته؛ 
فانس» مرتین المنطقة» وحصل على موافقة اسرائيل للتفاوض مع وفد عربي يضم 
ممثلين عن الفلسطينيين. وقد كان لمنظمة التحرير مبرر لاعتماد سياسة معتدلة. في 
شهر تموز اتفق الرئيس سركيس وياسر عرفات حول تمديد اتفاق القاهرة لعام 
١٩‏ . فو افقت منظمة التحرير على ابعاد مواقعها مسافة عشرة كيلومترات عن 
الحدود الاسرائيليةء وعدم القيام باية عمليات عسكرية اواطلاق النار عبر الحدود. 


7 - لم پحئد بالتالي بطريقة دقيقة. عندما نقدم الجنود السوريون عام ۱۹۷۷ الى النبطيّةء احتجّت إسرائيل؛ 
فانسحب السوريون؛ وتحولت النيطيّة بالنتيجة الى أهم قاعدة فلسطينية. راجع: کریم بقر الوني» المصدر 
المذكورء ص ۰۱۱۵-۱۱۳ : 
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وفي اول تشرین الاول اصدرت الولایات المتحدة والاتحاد السوفياتي بیانا 
مشتركاء یمهّد الطریق لتسوية سلمية شاملة» مشندا علی ضرورة اقامة علاقات 
سلمية بین کل الدول» والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني. كما تبيّن ان مؤتمرا 
جدیدا في جنیف سیعقد في المستقبل القریب. 
جدیدة۰۱۳ dl‏ حالا الی اشعال کل نزاعات العالم العربي من جدید حول فلسطین. 
فأعلن عن استعداده للسفر الی القدس و القیام بمفاوضات ثنائية مع اسرائيل التي لم 
نتردد في توجیه الدعوة آلیه. فلبّاها سریعا. عندثذ قام بزيارة الی القدس في ۱۹ 
تشرین الثاني حیث القی خطابا امام الکنیست. eat,‏ بدا التقارب الثنائي بین مصر 
واسرائیل» وقد مهّدت له اتفاقية سیناء الثانية. فرض هذا التقارب التوجه نحو عقد 
اتفاق سلام یقتصر, علی البلدین. ولکن al‏ يكن هناك ريب في ان السادات لم يستهدف 
من خلال ذلك حلا ثنائيا فقطء بل اراد وفي الوقت ذاته؛ التوصل الى حل مقبول 
للفلسطينيين ايضا. وقد رأت الحكومة الاسرائيلية بالمقابل في مبادرة السادات فرصة 
ملائمة لابعاد اقوی دولة عن الجبهة العربية ضد اسرائیل» دون الاضطرار الى 
تقديم تنازلات حاسمة بشأن القضية الفلسطينية. | 
في صيف ۱۹۷۷ کان حزب اللیکود قد فاز في الانتخابات التشريعية وانتخب 
علی الأثر مناحیم بیغن رئیسا للوزارة. فکشف منذ البداية عن نوایاه في المفاوضات؛ 
موضحا رفضه المطلق لعودة اللنجئین الفلسطینیین من الدول المجاورة الى 
فلسطين. وكانت النتيجة ان السلام الذي كانت تحضر له مصر واسرائیل» قد دفع 
الى اندلاع حرب جديدة في لبنان. 
اما بالنسبة لسورياء فاصبح كل شيء واضحاً. فهي لن تستطيع فيما بعد الاعتماد 
اطلاقا على مصر. وبدون مصر يصعب التفكير بحرب كبيرة مثل حرب عام 
.١ ۳‏ وبالتالي زالت اهم وسيلة ضغط على اسرائيل لحملها على تقديم تنازلات 
بشأن القضية الفلسطينية. ولم يبق امامها إلا اعتماد سياسة تؤدي الى عدم تحقيق اي 
سلام حقيقي دونهاء الأمر الذي دفعها مجددا الى الاتفاق مع منظمة التحرير. 
فبالنسبة لفلسطينيي المنفى» أشار التقارب الاسرائيلي-المصري الى ان السلام بينهما 
سيؤدي الى عدم الاكتراث والاهتمام بمصالحهم. ومن جديدء بدت لهم الهجومات 
انطلاقا من الاراضي اللبنانية علی اسرائیل الوسيلة الوحيدة للتذكير بان الخطوات 
نحو السلام صعبة للغاي 1 دون مشارکتهم. اما اسرائیل فلم یبق امامها الا اعتماد 
سياسة ذات اتجاهین الاول يقضي ببذل جهود جذية لعقد سلام مم مصر والثاني 
 -۳‏ سبق الاعلان الرسمي لهذه المبادرة اتصالات سریة منذ شهر آب. اذ لعبت الحکومة الروماتية دور 
الوسیط. فزار کل من بیغن والسادات تشاوشسکو, کما التقی موظفون کبار اسرائیلیون ومصریون معا. 
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تعزيز التحضير العسكري لسحق منظمة التحريرء اي السلام في جنوب اسرائيل 
والحرب في شمالها. 

ولکن سوریا ومنظمة التحریر - ورغم شذة العداوة tgp‏ بینهما - اضطرتا مجددا الى 
التفاهم والتقارب. كان كل طرف ينظر الى الآخر بحذر شدید, فسوریا اهتمت من 
جهة بتضییق مجال تحرك الفلسطينيين» كي لا يُستدرجوا رغما عنها الى حرب مع 
اسرائيل لا يمكن کسبها. کما اهتمت ايضا من جهة آخری بابراز ضعف اي سلام 
ثنائي طالما نقوم حرب صغيرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين على الحدود اللبنانية. 
بالمقابل ارادت منظمة التحرير تجنب لعب دور المنفذ للأوامر السورية» وابراز 
دورها وقوتها المستقلة. 

في ظل هذه الاوضاع الاقليمية الجديدة» اصبح الاتفاق الذي عقده الرئيس 
ESE eM‏ بحكم الملغى في الخريف. وتيك aS st‏ 

7 ع سلاح الفلسطينيين» a a‏ في الجنوب. ولم 

يكن "الخط " الا حجهة فقط للتغاضي عن هذا الوضع 

re‏ مجددا لاعتداءات على الحدود". وهذا ما دعا الحكومة الاسرائيلية 
الجديدة الى الرد عليها بعنف وقساوة اكثر مما كان يحصل سابقا. في لراك عجر 
فا و ۱۴۱۳6 ور هو عددا كتير ) م من الركاب قبل أن يسيطر عليهم الجيش 
الاسر ائيلي. جاء الرد علی هذا الاعنداء بعد ثلاثة ايام بشكل تدخل عسكري کنیف 
للغاية؛". فاحتل الجنود الاسر ائیلیون جنوب لبنان وصو لا آلی نهر الليطاني. ا 
شكل اول حرب مباشرة بين الاسرائيليين والفاسطينيين. 
0 

لم يحاول الجيش الاسرائيلي محاصرتهم» اذ لم يحصل اي انزال للجنود المظلييّن 
وراء الخطوط الخلفية للفلسطینیین» ولا اي هچوم سریع كما في الحروب السابقة. 
فقد بدأت "عملية الليطاني" بقصف مدفعي مركزء قبل ان تتقد ering‏ م الوحدات الاسرائيلية 
على جبهة واسعة من الجنوب نحو الشمال» peal‏ مخیّمات لقلسطینبین في 
ضواحي صور. اما القوات الفلسطينية باعدادها وعتادها المحدود. فقد تکبدت 
خسائر فادحة ولکنها نجحت في الائسحاب نحو الشمال. فهرب معها عدد کبیر من 
السکان المدنیین اللبنانیین الفلسطینیین قذر بربع ملیون نسمة. وبهده العملية احتلت 


£ ٩ب‏ راجع: ولید خالدي: المصدر المذکور» ص ۱۲۳ وما پلیها. 
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في التاسع عشر من آذار 1۹۷۸ اصدر مجلس الأمن في الامم المتحدة القرار 
رقم 557, الذي دعا اسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان» كما أرسلت قوات تابعة 
للامم المتحدة الى جنوب لبنان والمعروفة باليونيفيل(-!1الاالا)9؟. قبلت اسرائيل 
بانسحاب تدريجيء ولكنها في الثاني عشر من حزيران وضعت الامم المتحدة 
والحكومة اللبنانية امام امر واقع. فلم تسلم قوات الأمم المتحدة حزاماً عريضا على 
طول الحدود معها يبلغ عرضه عشرة کیلومترات» بل سلمته الی قوات الرائد سعد 
حداد؛ الذي لم یسمح بدخول قوّات الأمم المتحدة الیه. 

أدت الحرب الفلسطينية-الاسرائيليةالأولى دون شك الى نتيجة واضحة. 
فالفلسطينيون عاشوا معركة شبيهة بمعركة "الكرامة". تمكنوا من مجابهة ومقاومة 
اقوى جيش في المنطقة قبل ان تیزم قوّاتهم التي لم يقضى عليهاء بل تجمعت من 
جديد شمال نهر الليطاني. كذلك نجحت اسرائيل في انشاء منطقتين عازلتين داخل 
الاراضي اللبنانية قبل الوصول الى حدودها: اي المنطقة التي تسيطر عليها قوات 
سعد حدادء والمنطقة التي تنتشر فيها القوات الدولية. وكما سنرى لاحقاء زادت 
هاتان المنطقتان في صعوبة تحر ك القد ائبین الفلسطينيين» ولكن دون القضاء عليها 
اطلاقا. فالقوات الدولية برهنت علی انها عاجزة لا يؤهلها وضعها ولا المهمة التي 
انتدبث لها للحؤول دون تسلل المقاتلين عبر منطقة نفوذها"". فقد تعلم مقاتلو منظمة 
التدرير كيف يبثلون اتجاه طرقهمء كما اضطر جنود سعد حداد ايضا الى تعزيز 
قوتهم اكثر فاکثر للدفاع عن انفسهم 6 خاصة ان الفلسطینیین کانوا یعتبرونهم اعداءهم 
مثل الاسر ائيليين. وهكذا اصبح سعد حداد اقوى واكثر ارتباطا بالمساعدة الاسرائيلية 
من السایق. ففي الحرب الصغیر ةء التي تواصلت في الجنوب. تحول جنوده الی 
خدمة الحلیف الأقوی. 


۱ - نزاع بین السوریین والجبهة اللبنانية 
ساد منذ نهاية عام ۱۹۷۲ شمالي "الخط الأحمر" سلام سوري" لم یکن منذ 


۰- تاألفت قوات اليونيفيل (1االاانا) في البداية من فصائل كندية؛ وفرنسية» وايرانيةء ونروجيةء وسويدية. كما 
انضمت الیها لاحقا فصائل نيبالية» وستغالية» ونيجيرية: وفيجيةء وايرلنديةء و هواندية. 

۹1" لعبت وحدة اليونيفيل الفرنسية دورا نشيطا في البداية. ولكن بعد خسائر جسيمة في اشتياكات حصلت 
بینها ویین الفلسطبنیین - جرح خلالها قاند الوحدة الفرنسية - اتخنت هذه الوحدة موقفا اکثر تحفظا. آما 
الوحدات الأكثر نظاماً ومصداقبة - بمعنی مهمة الیونیفیل الیل الی منم التسرّب - فکانت وحدات تاك 
الدول التي تهتم قليلاً جداً بأزمة الشرق الأوسط: اي الوحدات النييالية؛ والفيجية. فقد تاثرت الوحدة 
الفيجية كثيرا باختبارها في لبنان. قام قائدهاء الكولوتيل 'رابوكا'(8انلا881) عام ۱۹۸۷ بانقلاب في 
وطنه وذلك للحفاظ على مكانة ونفوذ السكان المبلانيزيين الأصليين مقابل تزايد نفوذ السكان الهنود 
المهاجرين. 
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البداية سوی وقف لاطلاق النار مشحون بالتوترات ومفروض على الجميع» اكثر 
منه سلاما منظما. فقد اعلن كمال جنبلاط. شفهیا وکتابة» في الداخل كما في eal‏ 
معارضته للاحتلال السوري. ولکن جری اغتیاله في السابع عشر من آذار عام 
۷ علی ايدي افراد مجهولین بالقرب من حاجز عسكري سوري في منطقة 
الشوف"". من الذي دفع الى هذا الاغتيال ونفذه؟ 

اعتبر هذا التساؤل تحذيرا وانذارا لمعظم السياسيين اللبنانيينء خاصة المسلمین؛ 
من معارضة الحكم السوري علنيا. حتى أشد خصوم جنبلاط في الجبهة اللبنانية 
عبر وا عن شدید امتعاضهم واستتكارهم لاغتياله. فرغم رفضهم لأطماع جنبلاط 
کانوا یعتبرونه مواطنا لبنانیاء کما اعتبروا اغتیاله بهذه الطريقة ضربة ضد اسنقلال 
لبنان۸*. 

على أثر ذلك: أخذ الارتياح حول التحالف مع سوريا يزول سریعاً لدی زعماء 
الجبهة اللبنانية. لقد قبلوا مرغمين بتمركز القوات السورية في بيروت الشرقية. 
فبشير الجميّل الذي اصبح منذ معركة تل الزعتر قائدا لميليشيا الكتائب؛ لم يتمكن من 
السكوت الا بصعوبة كليّة عن عدم معارضة عنيفة للوجود السوري فبي المناطق 
المسيحية. فكل احثلال» وان كان سلمياء يشعر به السکان المدنیون سریعا بانه عبء 
لا یحتمل. ولکن آثره السياسي اخذ یشحن النفوس اک ثر فاکثر. فعلی نقاط المراقبة 
و الحواجز السكرية» calle‏ صور حافظ آسد ورفعت الاعلام السورية. والیافطات 
التي تحمل شعارات حزب البعث. وهکذا تکاثرت التساولات: هل جری القتال 
للتحرر من السيطرة الفلسطينية کي نقع تحت السيطرة السوریة؟ وهل مراقبة 
الصحافة- التي اقرتها حکومة الحص یطلب سوري - هي خطوة آولی نحو نهاية 
الحریات الدیمقر اطية في لبنان؟ 

آلا یشکل السوریون» الذین رحّب بهم في البداية کمنقذین من خطر الفلسطینیین» 
تهديداً اخطر بكثير على استقلال لبنان؟ 

من جهة آخری» لم تسو" القضية الفلسطينية اطلاقا في لبنان. فالرئيس سركيس 
قبل مجددا باتفاق القاهرة لعام ۱۹۰۹ في مؤتمر الرياض. اما قيادة الجبهة اللبنانية 


 -۷‏ في عدد من قری الشوف آغتیل عدد من المسیحیین تراوح عددهم بين ۱۱۰ و ۱۸۰ ضحية. فقد حاول 
وليد؛ ابن كمال جنبلاط؛ وقف القتل؛ "ان المسیحیین لم یغتالوا آيي"» علي حذ قوله . وقد أضاف مفسّرا 
ومنذرا بشكل محدود:"على كل حالء مقتل كمال جنبلاط ليس حدثا يوفيا" (من مقابلة مع المؤلف عام 
,)١16‏ 1 

۸- وسياسي لبناني قيادي آخر هو ريمون إدهء عبّر بعنف ضد “الانتداب السوري علی لبنان". كما اختار في 
بداية عام ۱۹۷۷ المنفی. في عام 1 نجا من عدة محاولات اختیال» احداها کانت على أيدي الكتائب؛ 
وأخرى على أيدي قوّات الصاعقة. ومنذ ذلك الحين يعيش ريمون اذه في باريس. 
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فقد طالبت في ايار ١9717‏ بالغائه. وهكذا تواصل التصعيد. ففي البلاد اكثر من 
مائتي الف مدني فلسطيني دخلوا بطريقة غير شرعيةء كان ينبغي توزيعهم على 

هذه المطالب لم تكن مقبولة بالنسبة للحكومة السورية. فاخضاع منظمة التحرير 
للسلطة السورية السياسية العليا هو أمرء اما نزع سلاحها بالكامل في لبنان فهو أمر 
آخر. وعندما عطلت مبادرة السادات» عبر زيارته الى القدس» امكانية تسوية شاملة 
لنزاع الشرق الأوسط تحوّلت منظمة التحرير من جديدء وكما ذكر سابقاء الى 
حليف قوي لسوريا. لذلك لم يقبل اطلاقا بان تهدد الجبهة اللبنانية هذا التقارب 
الجديد. 

ونظرا لبروز تبدّل في حلفاء سؤرياء بدأت الجبهة اللبنانية من جهتها في 
البحث عن حليف جديد ايضا. فالأمل بالمساعدة من قبل دول اوروبية غربية او من 
قبل الولایات المتحدة» مثلما کان المسیحیون اللبنانیون یعللون النفس به اضنمحل 
تماما منذ سنوات الحرب الاولی. فالسوال الذي طرحه کارل مارکس عام ۱۸۲۰ 
"هل تخلت آوروبا عن حماية |ٍخوتهم في الایمان ؟۱۳ أجيب عليه بعد مرور قرن 
من الزمن "پنعم"» وبکل وضوح. وهکذا شعر المسیحیون اللبنانیون ایضا بحسرة 
ومرارة في قبول هذا الواقع الالیم» اي ان "اوروبا المسيحية" لم يعد لها اي وجود 
بعد. ولكن هناك دولة يهودية ينتظر منها بعض التعاطف مع الأقليات غير المسلمة 
في الشرق. كان على اسرائيل ان ترى مصلحة لها في مساعدة عدو عدوّها. وقد 
برهنت عن ذلك في سنتي الحرب الأولى عبر تقديم الأسلحة وتأمين التدريب 
للمقاتلين. ولكن الفريقين وجدا نفسهما امام تحفظات بالنسبة لهذا التحالف. فبعض 
الز عماء المسيحيين» مثل سليمان فرنجیه» رفضوا هذا التقارب وهذاالتحالف. كما 
أظهر بيار الجميّل ألكثير من التحفظ. فاعتبر اسرائيل وتهجير الفلسطينيين السبب 
الحقيقي في مأساة لبنان» ورأى في ذلك خطرا للانعزال عن العالم العربي. وقد كان 
مستعدا فقطء في ظل اوضاع شديدة الخط ان يقبل بتحالف يعتبره 'تحالفا مع 
الشيطان". ولكن ابنه بشير وحليفه كميل شمعون استنتجا سريعا بان المواجهة مع 
سوریا لا مفر منهاء كما وجدا في اسرائيل الحليف الوحيد الممكن. 

ان توجه قسم من اعضاء الجبهة اللبنانية نحو اسرائيل لم تبرره فقط اعتبارات 
ومصالح. ففي المرکز الفکري للجبهة» اي مركز الابحاث في جامعة الروح القدس 
في الكسلبيك» حصلت مناقشات أساسية ومطولة حول مستقبل الطوائف المسيحية في 
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لبنان» وجرى التعبير عنها بصيغ واضحة وجذرية"'٠.‏ تبيّن من خلالها أن الميثاق 
الوطني لعام ۳ ۶ ۱٩‏ هو ماأساة هزلیة۱۰۱. ولبنان» کاتحاد طوائف» دخله "فیروس 
عدم الثقة". في مثل هذه الحال؛ ينبغي حلّ مثل هذا الاتحاد۱۰۲. فعندما یحصل 
التهاب في مکان ما من الجسم لا یبقی الا العملية الجراحية لاستتصاله او 
لبطره۱۰۳. المخرج الوحید یبقی في العودة الی صيفة لبنان القدیم (الصغبر)» أي الى 
لبتان مستقل» حيادي» تضمن استقلاله الدول الکبری -او في افضل الحالات اقامة 
دولة فدر الية علی مثال سویسرا؛*۱۰. 

هذه الدراسات التي نشرت لول مرة عام ۰۱۹۷ اعید تشرها مجدداً عام 
۸ وکان آأحد اهم واضعيهاء فواد افرام البستاني» احد ارکان المجلس الأعلی 
في الجبهة اللبتانية»۱۰. ترکت هذه الدراسات وقعا ایجابیا في اسرائیل. ففکرة تقسیم 
الشرق الاوسط الی دول صغيرة تقوم علی آساس انتمائها الطائفي» بدت جذابة جدا 
لعدد كبير من الاسرائيليين. فقد بدا لهم أن اول دولة من هذا الطراز يمكن أن تنشاً 
في لبنان. الا ان حزب العمال الحاکم في اسرائيل؛ أبرز تحفظات معيّنة ضد اي 
التزام قوي في لبنان. ولکن بعد تسلم حزب اللیکود الحکم في اسرائيل في حزيران 
۷ تبدل هذا الوضع. فقد اعتقد میناحیم بیغن رئیس الوزراء الاسرائيلي» بان 
مسيحيي لبنان مهددون بالابادة وقد كان حازما في منع ذلك. ورغم تحفظ 
العسكريين الاسرائيليين على ذلكء اختارت الحكومة سياسة التعاون الوثيق مع 
الجبهة اللبنانية. 

وفضلا عن الاسباب البعيدة الكامنة وراء التقارب السوري - الفلسطيني من 
جهة» والذي قوى العلاقات بين الجبهة اللبنانية واسرائيل من جهة ثانية» كان من 
الصعب جدا تجنب النزاع بين سوريا والجبهة اللبنانية. فقد وقع حادث منفرد في 
الثامن من شباط ۱۹۷۸ ادّی الی التوتر» رغم عدم وجود اية علاقة للجبهة به. فقد 
اقام الجيش السوري حاجزا امام مركز حرس المدرسة الحربية اللبنائية في ثكنة 


٠٠‏ فواد اليستاني» المصدر المذکور 

۱ » -- ذاث المصدر» ص ۲۵۰ 

۱٩ المصدرء ص‎ HS ۲ 

۳ ذات المصدر» ص °٠١‏ 

ه١ دات المصدر» ص‎ ٠.-٤ 

6- الدراسات الأخرى التي صدرت في عام 1996 و1975 دون الإشارة الى مؤلفيهاء هي: 
Témoignages vivants sur la crise que traverse le Liban, 1975; Note sur la question libanaise,‏ 
Lumiéres franches sur la question libanaise, 1975; La.crise libanaise dans ses principales‏ ;1975 
dimensions, 1976; Note explicative sur la situation au Liban, 2e éd., 1976; Liban 1975-1976.‏ 
Quiavons-nous fait et que faire? 1976; Génocide au Liban, 1976; Rapport analytique sur l'attitude‏ 
des musulmans du Liban depuis fe 13 avril 1975, 1976.‏ 
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الفيّاضية. وبعد رفض السوريين طلب احد الضباط اللبنانيين نقل هذا الحاجز الى 
مكان آخرء اوقف al pill‏ اللبناني عناصر ۵. ولکن السوریین ردوا على ذلك بقصف 
مدفعي للثكنة. عندئد هاجمت كتيبة من المدرسة الحربية موقع المدفعية السوري. 
فقتل ۲۲۰ جندیا وجرح ثلائون. وقد فشلت اربع محاولات سورية لاحتلال تلك 
الثكنة. على اثر ذلك» اتسع نطاق الاشتباكات» واخذت القوات السورية» المرابطة في 
برج رزق» وهو كناية عن تاطحة سحاب في حي الأشرفيةء بقصف الضواحي 
المسيحية. فأصاب ثكنة ووزارة الدفاع في اليرزه بقذائف مباشرة. كما حصلت في 
شرق بيروت معارك في الشوارع بين السوريين والميليشيات المسيحية. وجاءت 
خسائر الطرفين كبيرة. وهكذا تطوّر حادث تافه خلال أيام معدودة الى نزاع 
عسكري حربيء انتهى بعد اسبوع دون اية نتائج ملموسة. وعلى الأثر طلب الجيش 
السوري تسليمه قائد موقع الفيّاضيّة المسيحي ونوابه المسلمين. فرفض الجيش. 
اللبناتي هذا الطلبء لأن الجيش اللبناني لم يفتعل هذا الحادث. فاتفق الياس سركيس 
مع الحكومة السورية على حل يهدف الى الحفاظ على ماء الوجه لدى الفريقين. 
فشكلت لهذه الغاية محكمة عسكرية سورية لبنانية مشتركة» ولكن لم تنظر اطلاقا في 
تلك القضيّة. 

كشف حادث الفيّاضيّة بكل وضوح عن وقائع وتناقضات جديدة. فالرئيس 
سركيس كان يعتبر نظريا القائد الأعلى لقوات السلام العربية في لبنان. ولكن الجيش 
السوري لم يتردّدء دون اي اعتبار لهذا القائد الأعلىء في الهجوم علی جیشه» اي 
الجيش اللبناني» وممارسة ضغط عسكري غير أنيق اطلاقا عبر قصف الأحياء 
السكنية. على أثر ذلك اعلن وزير الاعلام السوري عن ان القوات السورية ستبقى 
متمركزة في لبنان حتى تنفذ المهمة الموكلة بهاء ولن تسمح بحدوث اضطرابات 
جديدة. وبالمقابل رد علیه شمعون باسم الجبهة اللبنانية» بان القوات السورية لا 
تستطيع البقاء الى الأبد في لبنان. وهكذا بدأت القوات السورية تتحول من قوات 
لحفظ السلام الى فريق في النزاع. وفي نيسان VAVA‏ وبعد انتهاء الغزو 
الاسر ائيلي لجنوب لبنان» اتدلعت مجددا معارك في ضواحي بيروت بين القوات 
الفلسطينية والسورية من جهة؛ والميليشيات المسيحية من جهة أخرى. ومنذ ذلك 
الحين» اتضح للعيان ان السوريين استبدلوا حلفاءهم ووقفوا الى جانب الفلسطينيين. 
ومرة آخری» حاول سركيس التوصل الى تسوية تقضي بتمركز وحدات عسكرية 
سعودية وسودانية بین الشیاح وعین الرمانة لانهاء القتال. وكذلك حاول مجلس 
النواب اللبناني مرّة أخرى ابعاد لبنان عن التشايك المعقد في النزاع العربي- 
الاسر‌ائيلي. فتفرّر بالاجماع- وبحضور ۷ نائبا- JS ol gil‏ نشاط عسكري 
للفلسطينيين وا'للأحزاب الأخرى" على الاراضي اللبنانية» ومنع اي وجود مسلح 
عليها سوى القوى اللبنانية دون استثناء أحد. ولكن لم تكن لرئيس الجمهورية ولا 
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لمجلس النواب اية سلطة او قوة تسمح لهم بتنفيذ هذا القرار. فسوريا كانت عازمة 
على استخدام حلفائها القدامى والجددء اي الفلسطينيين» في نزاع غير مباشر ضد 
اسرائيل. ولكن الجبهة اللبنانية بدورها كانت عازمة ايضا على التحالف حتيى "مع 
الشيطان" لطرد السوريين والفلسطينيينء ان لم يكن ممكنا من كل لبنان» فأقله من 
المناطق المسيحية. 


5 - حرب أهلية بين المسيحيين 

لم تمر قضية التقارب مع اسرائيل دون خلافات عميقة داخل الجبهة اللبنانية. 
فسليمان فرنجيه» رئيس الجمهورية السابق» تستك بمبداً ثابت يقوم على ان مصالح 
المسيحيين بصورة خاصة. واللبنانيين بصورة عامة؛ ترعاها وتحافظ عليها سوريا 
بالطريقة الفضلى. كانت هناك علاقة صداقة وذية بين أسرتي فرنجيه وأسد منذ 
الخمسينات» وترتبطان بالتالي ببعضهما بحكم المصالح الاقتصادية. فسليمان فرنجيه 
كان اكثر المدافعين تمسكا بالمواقف المارونية على مستوى السياسة الداخلية. 
وبعكس معظم الموارنة الآخرين تصرف دائما كعربي معتبرا لبنان جزءا متكاملا 
مع العالم العربي. اما التحالف مع اسرائيل فكان بنظره من المحرمات. 

أضافة الى ذلك» برزت توترات اجتماعية ومنافسات بين انصار فرنجيه من 
جهة» وحزب الکتائب من جهة اخری. کان فرنجیه آخر زعيم ماروني يبني زعامته 
القوية علی تقالید عائلية اقطاعي وعلی ملكية الاراضي الکبيرة. ففي شمال الجبل 
الماروني لم تحصل في القرن التسع عشر اية ثورة للفلاحین» بعکس ما حصل في 
كسروان والمتن. اما الكتائب فهم بالمقابل حزب شعبي حدیث» لم ينشأ على قاعدة 
الانتماء التقليدي لعائلة او لعشيرة: بل على اساس برنامج عمل وسياسة تمد 
مصالح الطبقة المتوسطة والعمّال. ومع احداث الحرب زادت شعبية هذا الحزب 
فضمّت میلیشیاته شبابا من "الطبقة المتوسطة" في المدن» من بيئة حديثة وحازمة 
وقوية في ميلها الى المفاهيم العقائدية. اما انصار فرنجيه فكانوا من بيئة ريفية 
وزراعية محدودة في منطقة واحدة. وكانت ميليشياته تجمعا من الأقرباء ومن القرى 
المجاورة لزغرتا. فالكتائب كانت تعتبر نفسها حركة تمثل على المستوى الوطني 
اهدافا اجتماعية وسياسية معیّنة» کما حاولت میلیشیاتها ان نتحول الی جيش نظامي. 


خلال سنوات الحرب الأرلى» عرف حزب اکتائب تأییدا واسعاً جدا لدى فئات 

من الشعب حتی خارج مراکزه الواقعة في بیروت الشر قیة و المتن» وکسروان. وقد 

اصبح هذا الحزب جذاباً خاصة بالنسبة للذین بعیشون على هامش نظام الزعامات 

التقليدية» مثل العسال الریفیین» والمزارعین الصغارء والمستخدمین والعمّالء النین 

كانوا يتنقلون بين مناطق سكنهم الريفية وامكنة عملهم في المدن. ومنذ عام ۱۹۷۲ 
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دخل في هذا الحزب عدد كبير من الأعضاء الجدد من شمال لبنان المسيحي. بالنسبة 
لفرنجيه ذي التصورات السياسية التقليدية اعتبرت هذه الظاهرة تدخلا غير مقبول 
وغير مرض في شؤون منطقة يمثل هو والعائلات القديمة الأخرى فقط مصالحها 
شرعا وبصورة ملائمة. اما بالنسبة لحزب الکتائب» فكان من البديهي ان يتحرر 
لبنان الشمالي من عهد "الاقطاعية" السياسية» وان يجد مكانه في حزب سياسي 
حديث وحركة وطنية. 

ولكن النزاعات والخلافات بلغت أشدّها بسبب جمع المال. فقد كانت ميليشيا 
المردة التابعة لفرنجيه وميليشيا الكتائب تمول منذ عام ١51165‏ عبر جباية رسوم 
عالية فرضت على المؤسسات التجارية والصناعية. ففي منطقة شكا جنوبي 
طرابلس» والتي تضم عددا من المصانع» حصل خلاف حاد بسبب جباية الرسوم بين 
حرکة المردة والکتاتب. 

في أيار ۱۹۷۸ بلغت ذروة التفاقم في الخلافات السياسية المتأتية عن موضوع 
التحالف مع اسرائیل او مع سوریاء وعن قضية اعطاء الأُولوية للعائلات القديمة او 
لحزب شعبي» والصراع حول الموارد المالية. فقد تصالح سلیمان فرنجیه مع رشيد 
كرامي. ممثل الاسلام السني التقليدي في طرابلس۱۰۲. ونظرا لاعتماد کرامي کلیا 
علی سوریاء نشأً بالتالي في شمال لبنان حلف موّید لسوریاء بینما كانت الجبهة 
اللبنانية في بیروت تواجه اشتباکات طاحنة مع الجیش السوري. في مطلع حزیران 
حصلت آول اشتباکات بین تنظیم المردة وحزب الکتاتب في المدن الساحلية 
البترون» وشکا. وبعد مرور ایام قليلة آغتیل في شکا آحد قادة حزب الکتائب الذي 
کان مدیرا لاحد المصارف هناك. وهذا ما زاد في حدّة الخلاف بين الفريقين رغم 
كل جهود الوساطة التي بذلها البطريرك الماروني» وقيام وحدات نظامية من الجيش 
اللبناني للحؤول دون اندلاع معارك أخرى. 

وفي الثالث عشر من حزيران هاجمت بصورة مفاجئة مجموعة قوية من ميليشيا 
الكتائب بلدة اهدن»ء معقل آل فرنجيه الصيفيء فقصفتها من الجبال المحيطة بها. من 
بين ضحايا الهجوم كان النائب طوني فرنجيه نجل سليمان فرثجيه الأكبر» وزوجته 
وابنتهما. وفي ظهر ذلك اليوم» قامت القوّات السورية باحتلال تلك البلدة. 

LS,‏ کان الحال في مختلف احداث حرب لبنان المعقدة برزت روایات مخثلفة 
عن ذلك الحدث في اهدن. بالئسبة لأنصار فرنجیه» ترکز الأمر علي اغتیال حصل 
بهدوء وعن سابق تصور وتصمیم. اما الکتائب فآعلنت, بانها سلمت وثائق تشیر 


-١‏ جرت المصالحة خلال مأدبة دعا الیها آحد کبار الضباط السوربین في ناد للضباط السوریین في 
طر اپاس . 
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الى لائحة من الأشخاص الذين سيغتالهم انصار فرنجيه. ونظراً لعجز السلطة 
الرسمية عن ملاحقة الجناة قضائیا والاقتصاص منهم قام أصدقاء وأقارب المهددين 
والمغدورین بالقبض علی الجناة الذین فروا هربا الی |هدن. کذلك لم یکن احد یعلم 
بأن طوني فرنجيه كان في ذلك اليوم مع أسرته في أهدن. ثم أعلن زعماء الكتائب 
لاحقا بان میلیشیاتها وقعت في حال الرعب» بعد جرح أحد قادتها الدكتور سمير 
جعجع؛ وهو ایضا من لبنان الشمالي» ونقله الی بیروت. عندئد تحذث بشیر الجمیل» 
القائد الأعلی لمیلیشیات الکتائب عن مبادرة فردية مسفة"» ردّها في النهاية الى 
صعوبات مختلقة سبیتها عشيرة فرنجیه لسکان المنطقة". 

لم تکن تصاریح حزب الکتائب مقنعة اطلاقاء وكذلك استتکاره المؤسف. ولكن 
عن آسفهم لان "الرئیس سلیمان فرنجیه لم یلق هو ایضا العقاب الذي يستحقه". فلو 
كان هدف العملية الحوژول دون انقسام الجبهة المشتركة للقوی السياسية المسيحية 
فان نتائجها جاءت معاكسة تماما. وهكذا انفصل الشمال المسيحي نهائيا عن 'جبجة 
اللبنانية. على الأثر أعلن فرنجيه عزمه على الثأر من عائلة آل الجميّل وخاصة من 
بشيرء لأنه لم ير في تلك الحادثة شيئا آخر سوى عملية انتقام عائلية. ثم اصدر 
انذارا لأعضاء حزب الكتائب في الشمال بتسليم اسلحتهم ومغادرتهم الحزب او 
بمغادرة المنطقة قبل نهاية الشهر. 

ومنذ ذلك الوقت احتلت القوات السورية جبال الشمال المسيحية وسهل الکوره» 
كلم جنوب طرابلس. وهكذا سقط أكثر من ثلث المناطق التي كانت تسيطر عليها 
الميليشيات المسيحية تحت السيطرة السورية. فتقلص بالتالي نفوذ الجبهة اللبنانية 
الى منطقة لا تتجاوز مساحتها ٠١‏ بالمائة من مساحة مجموع الأراضي اللبنانية. 
وبذلك نشأت حول المعقل المسيحي الرئيسي حدود جديدة. فنتائج الحرب الأهلية بين 
الطوائف المسيحية أدّت الى اضعافها اكثر بكثير من نتائج المعارك التي نشبت سابقا 
بين اللبنانيين وأعدائهم الأجانب. 
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۳ - حرب سورية ضد الجبهة اللبنانية 

مره ة أخرى ساد إلاقتناع لدى أطراف النزاع بحتمية المجابهة. فالقيادة السورية 
أبدت امتعاضا شدیدا بسبب الضربة التي أنزلت بحليفهم. فقررت عدم التسامح مع 
اي عصیان علیها. اما زعماء الجبهة اللبنانية»ء خاصة کمیل شمعون وبشیر الجمیل» 
فلم یکونوا علی استعداد للانصیاع لاوامر السلطة السورية. فمنذ مطلع عام ۱۹۷۸ 
رأوا ان المنطقة المسيحية مهددة من قبل القوّات السورية المرابطة فيهاء كما كانت 
سابقاً من قبل المخيّمات الفلسطينية في ضواحي بيروت الشرقية. عندئذ قرروا دفع 
السوريين الى الانسحاب من تلك المنطقة. 

ولكن كان أولاً على | لمسيحيين اللبنانيين أن يتعلموا مجدداً ويعرفوا ماهي نتائج 

تصرفات ميليشياتهم في منطقتهم الرئيسية على السكان المسيحيين القاطنين خارجها. 
ce‏ ل ل 
البقاع وهي بلدة يسكنها مسيحيون من طاتفة الروم الكاثوليك» وتقع في منطقة 
يسيطر عليها السوريون. نفذت الهجوم علیها مجموعة من "العناصر المسلحة" وعلی 
قریتین مجاورتین لها من ذات الطائفة. فأوقفوا فیها اربعین شابا. وفي مساء ذلك 
الیوم وجد منهم ۲ شابا مقتولا وملقی في واد قریب. اما الآخرون فضریوا وآهینوا 
قبل آن یطلق سراحهم» کما رفضوا بعد ذلك الاجابة علی آي سوال او اعطاء اي 
تصریح. 

على أثر تلك الحادثة اعلن المجلس الاعلی لطاثفة الروم الكاثوليك یوم حداد 
وطني. ولکن في buy pall alld‏ لسوریون بقصف مدفعي علی ضاحية عین الرمانة. 
له أحد. عندئذ اتضح ان القائد الأعلى 'لقوات السلام"؛ كما تبيّن ذلك نهائياء لم يكن 
له اية سلظة فعلية عليها. فطوال الاسبوع الأول من تموز قصف الجيش السوري 
دون توقف بالمدافع والصواريخ بيروت الشرقية وضواحيها. ولم يكن للميليشيات 
المسيحية اي خيار الا الهجوم على المواقع السورية في تلك المنطقة. حاول مرارا 
عديدة جنود المشاة السوريين اقتحام عين الرمانة وبرج رزق» ولكن دون نتيجةء الا 
انهم تجدو | فى قطم لطریق Lengel‏ الى بوروات: الشرقية: 
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السوريون ضد الميليشيات المسيحية عام ۱۹۷۸ 
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المواقع السورية في سح المناطق التي يجري مبمبببیهه خطوط التماس 
لأحياء السيحية وحولها ٠‏ 2# اقتال بسیبها 


في السابع من تور هذد الرئيس سركيس بالاستقالة في حال عدم توقف 
المعارك. وكذلك اطلقت الحكومة الاميريكية نداء لوقف اطلاق النار. وطلب الرئيس 
السوري من الرئيس الياس سركيس البقاء في الحكم لان الاستقالة یمکن ان تؤدي 
الى اسقاط طابع الشرعية عن الجيش السوري لبنانياء وكذلك عربياء بموجب 
قر از ات قمه لریاضن: عندند اوقف الجیش السوري قصفه وعاد الرئيس سركيس 
اشتباكات جديدة في آماکن عدة كما جرى قصف بیروت الشرقية مجدداً وبطريقة 
مركزة في مطلع شهر آب"١٠.‏ على أثر ذلك هرب عشرات الالاف من المواطنین 
الى الجبال ولكن الميليشيات بقيت في قواعدها واقتحمت المواقع السورية المنفردة. 

وبعد عشرة ايام حصل وقف لاطلاق النار» انسحبت على أثره القوات السورية 
من مواقعها في وسط الاشرفية وعن جسور مداخل بیروت الشرقية. وتبیّن بوضوح 
فيما بعد وجود هدف تكتيكي لهذا الانسحاب الجزئي. لقد تخلی السوریون عن هذه 
المر اکز تجنبا لخطر اصابة قواتهم عندما یجددون القصف. 

وفي بداية ایلول بدآت محادثشات السلام الاسرائبلية المصرية في کامب دافید؛ 
و انتهت بتوقیم معاهدة في الثامن عشر من آیلول ۰۱۹۷۸ رافق هذه الخطوة نحو 
سادم جزئي مجددا اشتباکات عنيفة في لبنان. في النالث و العشرین من آیلول بدأت 
القوات السورية مجددا فقصفها المدفعي لبیروت الشرقية. ولکن هذه المرة بعضف لم 
يسبق له مثيل» اذ سجلت قوی الامن الداخلي سقوط ما یقارب الفي قذيفة مدفعية 
وصاروخية في الیوم الواحد علی الاشرفية. ولم یستهدف هذا القصف بالدرجة 
الأولى اطلاقا الأهداف السکرية» مثل مراکز المیلیشیات بل الأماکن السکنیت 
و المدارس والمستشفیات والمصانع التي دُمّرت بانتظام. اما الخسائر في الارواح 
فبقیت محدودة بالمقارنة مع نتائج القصف السابقة. لأن معظم السكان تمكنوا قبل ذلك 
من الهرب. ولکن القوّات السورية وقعت في صعوبات. فقد حوصرت احدی 
وحداتها في الاشرفية» وفشلت کل المحاولات التي استهدفت الثقدم الیها بالمصفحات 
لفك الحصار عنها. کما آن الحصار الذي اقامته القوات السورية بالنسبة للتموین ضد 
بیروت الشرقية لم یعط اية نتيجة ملموسة. لأن النقل کان ممکنا عبر الطریق 
البحري. الا آن القصف السوري امتد الی المنطقة المسيحية البعيدة» واصابت 
القذائف بكفيّاء وبيت مریاء وبرماناء وجونیه. 

کان لتوسیع داترة القصف والتدمیر طابع القمع فقط. في منتصف نشرین الاول 
۷- تجدر الاشارة الی تقریر شاهد عبان بستحق الذکر: ۵60 Heinrich LUMMER, Bericht far‏ 

Generalsekretaér und das Parteiprasidium der CDU Uber eine Informationsrelse in den Libanon in 


der Zeit vom 3. bis 8. August 1978. 
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ثبین آن هدف حرب سوریا ضد المیلیشیات المسيحية لم يتحقق» نظرأ لما اعلنه 
وزیر الاعلام السوري سابقا في مطلع شهر تموز بأن علی المیلیشیات ان تخضع 
لأوامر السلطة او آن تقمع وتصفی نهائیا. ولکن رغم تصعید القصف المستمرء 
الحقت اضرار جسيمة بالمناطق المسيحية في بیروت وضواحیها» خاصة من حیث 
تدمیر البنية التحتية الصناعية والنقنية» دون التمکن من اخضاع المیلیشیات او 
قمعها. اما السکان المسیحیون فوقفو ا وراءها وتضامنوا معها بصورة اقوی من 
السایق. 

اما الرأي العام العالمي فقد أخذ علماً لأول مرة في تشرين الأول ١5174‏ بذلك 
الحرب الجديدة. من اتهم بمسؤولية هذا النزاع؟ - فقط وزير الخارجية الفرنسي "دي 
غیر انغو اتهم کمیل شمعون ومیلیشیاته باثارة السوریین.- ولکن جری بصورة عامة 
استتکار لشکل القمع والقصفف, الذي استخدمته سوریا. فقصف المناطق السكنية 
بالمدافع و الصواریخ خلال اسابیم طويلة کشف الی اي حد وبأي طريقة یمارس 
الجیش السوري مهمته "الرائعة" كقوة عربية مکلفة بحفظ السللم. 

انعقد آنذاك مجلس الامن وطالب كل أطراف النزاع بوقف النار. وقد جاء هذا 
القرار بالنسبة للميليشيات المسيحية كنوع من اعتراف دولي بالامر الواقع. وعلی 
المستوى العربي» حاولت المملكة العربية السعودية البحث عن حل يسمح بحفظ ماء 
الوجه للجميع. ففي مؤتمر عقد في بيت الدين؛ تمّ التشديد على قرارات مؤتمر 
الریاض» وجدد لقواث السلام العربية» کما شدد على دور الرئيس سركيس كقائد 
أعلى لهاء وجری استبدال القوّات السورية في بیروت الشرقية بوحدات من الجیش 
السعودي. 

خرجت الجبهة اللبنانية من تلك المعركة باضرار کبيرة الحقت بالشعب المسيحي؛ 
ولکنها اکتسبت سیاسیا و عززت بعض مواقعها السکرية. ولکن تصرف السوریین 
فرض علی الرئیس سرکیس التقرب من الجبهة اللبنانية» لانه لم یتمکن الا بصعوبة 
كليّة فقط استعادة اعتبار دوره کقائد اعلی لقوات السلام العربية وکرئیس لاحلال 
السلام و أعادة البناء. 

اما اسباب النزاع فلم تزال. فسوریا کانت تعمل لسحق مقاومة المیلیشیات 
المسيحية المعارضة لدورها القيادي السياسي. لذلك أخذت تبحث عن اساليب جديدة 
اقل خطرا عسکریا علیها و أقل کلفة کي تحقق هذا الهدف. اما الجبهة اللبنانية 
فشعرت بتعزیز قناعتهاء الداعية الی انسحاب القوات السورية كما رأث ان خلاصها 
يرتبط» اکتر من اي وقت. بتحالف وثئیق اكثر فاکثر مع اسرائیل. 


14 - حروب صغيرة 

كشف العامان الاولان من الحرب عن سلسلة من النزاعات بين خصوم وحلفاء 
مختلفين. فكل منهم دخل او اشترك في الحرب في مرحلة أو في مناسبة معيّنة. 
ولکن بعد عام »١ ٩۷۸‏ تعقدت حال النزاع اكثر فاكثر. فكانت نزاعات مختلفة تبرز 
في ذات الوقت او تتداخل مع بعضها. فلم تعد هناك حرب واحدة بل عدة حروب. 
فتحليل مسارها او كيفية تطورهاء لا يحتاج الى عرض تسلسلي زمنيء لا يأخذ 
بالاعتبار خصوصية کل تزاع» ولا الى حصره في اطار زمني يسمح فقط بتبسيط 
أهمية الحدث. فلا بد اذا من تحليل اهم النزاعات والمجابهات في اطارها الزمني 
وابراز حدوثها المتوازي او ترابطها ببعضها. 

تميزت سنة ۱۹۷۸ بصورة عامة بالحرب الأهلية بين المسيحيين» وبأول مجابهة 
شديدة وعنيفة بين سوريا والجبهة اللبنانية. في تلك الفترة تواصلت حروب صغيرة 
مختلفةء او عرفت بداية لها. 

فبعد الغزو الاسر ائيلي في جنوب لبنان» استأنفت المنظمات الفلسطينية عمليات 
الكومندوس وان في ظل اوضاع اكثر صعوبة من السابق. فقد نجحت خلال أشهر 
قليلة من فتح ثغرات عبر المنطقة الفاصلة والتابعة للقوات الدولية. اشتبك عناصرها 
مرارا مع الوحدات النروجية والفرنسية. كما حاولت هذه القوات وكذلك حاول 
الفلسطينيون تجنب تلك الاشتباكات. ولكن المقائلين تعلموا سريعا كيف ينفذون 
هجومهم باعداد صغيرة وبسريّة تامة. اما القوّات الدولية غير المؤهلة وغير 
المسلحة لمقاومة هجومات عسكرية» فقد اتخذت موقفا أكثر حذراء وركزت جهودها 
على مواقع ثابتة» وتعلمت كيف تغض النظر مؤقتا. ولكن قوات وميليشيات سعد 
حداد إلمتمركزة في اقصى الجنوب» كانت أكثر استعدادا للنضال والقتال منهاء ليس 
لأنها تعتبر عدوا للفلسطينيين مثل الاسر ائيليين» بل لأنها كانت تعمل لحماية قراها 
والدفاع عنها. اما الحكومتان السورية واللبنانية فاتفقتا مبدئيا على تكليف الجيش 
اللبناني النظامي بمهمة الإشر اف والمراقبة على اقصى المنطقة الجنوبية. كان هذا 
الجيش قد أعيد بناوّه وتنظيمه بعد انقسامه في allan‏ عام ۱۹۷۲ ومنذ تسلم الرئيس 
سركيس سدة الركاسة؟١٠‏ . 

في الواقع Sym‏ الى التقاعد عدد من الضباط الذين تعاونوا مع الميليشيات او مع 





4 'القد جرى تخطي الإنقسام الذي حصل في الجیش. وفي نهاية ۰۱۹۷۷ تم التوصل من جديد الى تشكيل 
وحدة متکاملة في الجیش» ورغم عدم خبرتها واضعافها بسیب عددها المحدود...الا أنها كانت مستعدة 
للقتال عندما تتلقی الأوامر... كما أن کبار الضباط الستة بقوا موالین للدولة, والحکومة والجیش". 
راجع: R.D. McLAURIN, Lebanon and its Army: Past, present, and future, in: Edward E. AZAR‏ 
(Ed.), op. cit., p. 95.‏ 


Yu) 


cull il‏ انشاء جیش وطني لبناني من المسیحیین و المسلمین بالتساوي. اما في البقاع 
فكان يرابط لواء من الجیش. نعاون منذ البداية مع الجيش السوريء واعتبر نولة" 
للجیش اللبناني» اکتسب انضباطه نقة السوريين» عکس الضنباط و الوحدات الموجودة 
في ثكنة الفيّاضيّة وفي محيط وزارة الدفاع. آصرّت الحکومة السورية علی ارسال 
هذه "Bb gil!”‏ الى الجنوب» ولكن رفض ذلك سعد حداد و اسر ائیل. فحالما تقدمت هذه 
'النواة" في مطلع أدب نحو الجنوب» قصفت قوات سعد ee‏ 
على انسحاب جزثي. وفي نسيان عام ۹ جرت محاولة أخرى لإرسال لواء 

من الجيش اللبناني مود وري الى الجنوب» فتصتت له ايضا قؤات سعد حداد 
ل ا 
عندئذ اضطر الی التعبیر,عن تمرده باعلانه دولة لبنان الحر"؛ كما طالب الرئيس 
سرکیس» YI‏ یبقی طویلا "سیر السوریین"» بل حثه علی الذهاب الی الجنوب؛ 
وتحریر لبنان" انطلاقا منه. علی آثر ذلك. اعتبر حذاد متمردا وخارجا عن الجیش. 
Cala‏ رقن gal Gi aids‏ ومنذ ذلك الحين لم تحصل اية 
محاولة أخرى لارسال قوات من الجيش اللبناني الى الجنوب. ولكن الحرب الصغيرة 

بین الفلسطینیین و لبنان الحر "» 4 تحولت الى ظاهرة يومية مستمرة. فقد حولت القوات 
الفلسطينية قلعة * بوفور" الصليبية الى حصن منیع یطلقون منه باستمرار نیران 
مدافعهم على مرجعيونء "عاصمة" 'حداد". ولم تتوقف ايضا عمليات الفدائيين والرد 
عليها على طول الحزام الامني الموازي للحدود الاسرائيلية. 


كذلك بدأت ايضا حرب صغيرة اخرى في وسط بيروت؛ وعلی طول "لخط 
الأخضر" وحتى الضاحية. فمنذ بداية المجابهة بين السوريين والجبهة اللبنانية؛ 
تحمنت العلاقات بين سوريا والمنظمات الفلسطينية من جهة» وبين سوريا ومنظمات 
الحركة الوطنية من جهة أخرى. فقد سمح لميليشيات منظمة التحريرء ولوحدات من 
على الجهة الغربية من "الخط الاخضر”". بينما اتخذت القوات السورية مركزا هاما 
لها في " برج المر" وهي بناية عالية جدأ تطل على "برج رزق' ' الواقع في شرق 
بیروت. + وطی الجاتب الشرقي من الخط الأخضر تمركزت الميليشيات المسيحية» 
ومند عام ۹ بعض وحدات من الجیش اللبناني» التي لم یسمح لها بالدخول الي 
بيروت الغربية. وكانت هناك عدة ممرات بين شقي العاصمة١١١.‏ كانت تفئح احياناء 


4 من مقابلة مع المولف عام ۱۹۸۰. 
-٠١‏ قي المرفاء وعلي طول الأرصفة» و"الرينغ" الذي يربط الأشرفية يبيروت الغربيةء وكذلك ممران آخران 


۳۰۲ 


رغم الاخطار التي كانت محدقة بالمرور عليهاء كما كانت تغلق تماما من حين الى 
آخر. اما المدينة القديمة بين ساحة الشهداء والمرفاءء فقد تركت للميليشيات على 
الجانبين. في معظم الليالي کانوا یطلقون النار علی بعضهم مستخدمین اسلحة خفيفةء 
وصواريخ ومدفعية ميدانية» كما کانوا یطلقون النار ایضا نهارا. ومنذ مطلم عام 
۹ کان یحصل تبادل نار ممائل بین حي الشیاح وعین الرمانه. واحیانا عان 
لاطلاق النار دافم سياسي. فكل مرة كان ينبغي التجديد لقوات السلام"؛ او كان 
يزور مبعوث من الدول الکبر ی الشرق الاوسط كان اطلاق النار یزداد am‏ للتدکیر 
بوجود الحرب» حتی وان کانت فقط حروب صغيرة. وفي حالات اخری کانت 
تحصل اشتباکات عسکرية» لم یستطم المراقبون السیاسیون من ذوي التخیّلات 
الواسعة تبريرها او إعطاءها اي تفسير سياسي. ولکن کان للحروب الصغيرة التي 
سمحت بها سوريا في بيروت معنى سياسي. يهدف الى تذكير اللبنانيين على جانبي 
الخط الأخضرء دائما وباستمرارء بان السلام لا یمکن ان یکون الا سلاما سوریا 
فقط. تجدر الاشارة هنا الى ان هذه العملية لم تكن مكلفة لسوريا. فقواتها لم تعد 
تشارك في المعارك مثل ما حصل عام ۰۱۹۷۸ بل کانت تدفع الآخرین الى القتال. 
في مطلع عام ١18٠١‏ نجحت سوريا في تخفيف العبء عنها فانسحبت قواتها عن 
الطريق الساحلي جنوبي بیروت» ومن بعض e‏ ا 0 سس 
الفلسطيتي الذي کان یتلقی الارامر من ضحاط صوريين او من مين ا 

دی الانسحاب السوري في بيروت الغربية الى نوع من حرب صغيرة ثالثة» ذات 
طابع غير منتظمء وهي حرب بين منظمات لبنانية وفلسطينية مختلفة» لم تکن 
دوافعها سياسية. كانت الميليشيات مثلا تختلف على مراقبة بعض احیاء المدينة او 
حول السيطرة على هذه الجهة او تلك من الشارع» وحول جمع الآموال لحماية 
التجار والسكان. وکانت تطلق النار علی بعضها بسبب خلاف علی آفضلية المرور 
علی الطریق» او لاسباب شخصية. في مثل هذه الاحداث» كانت الشرطة العسکرية 
القابعة امنظمة التخر يو طسب تور ايجابيا للحؤول دون انزلاق بيروت الى حالة 
شاملة من الفوضی. فکانت تتدخل بنوع خاص عندما كانت الاشتباكات المحدودة 
تهذد بانفجار علی مستوی و اسع. 

الى جانب الاحداث اليومية لتلك الحروب ال 6 بات کن عام ۱۹۷۹ 
و580١‏ ملامح نزاعين تميّزا بمدلولهما السياسي الكبير وباستقلالهما الثام عن 
Lagann‏ وهما: اتزاع بین انشيمة البنليین وافلسطیتین من جهةه ولتصعید الجدید 





شرقي وسط المدينة علی طریق بیروت - دمشق, وعلی المتحف» وفي الضواحي؛ طریق الشیاح - 
الحازمية وبرج الپر اجنة- الحدت. 


بین الجبهة اللبنانية وسوریا من جهة أخرى. 


= شیعية - قلسطینیة ۱۱۱ 
6 - حرب شیعیه sald‏ 


كان المسیحیون اللبنانيون اول المنتفضین ضد الوجود الفلسطيني المسلح في 
لبنان. ولكن أكثر الذين عانوا من هذا الوجود ومن نتائجه» مع بعض التحفظ هم 
الشيعة اللبنانیون. قبل الحرب. بین ۱۹۹۹ و ۰۱۹۷۰ کانوا یترددون في اظهار 
سخطهم ضد القلسطینیین ولکن کانوا یظهرونه بطريقة اعنف ضد الدولة اللبنانیت 
التي كانت عاجزة عن الدفاع عنهم وحمایتهم من التحول الی ضحایا النزاع 
لفلسطيني - الاسرائيلي. ففي ضواحي بیروت تضامن الشيعة المتعاطفون 
والمویدون للتیارات اليسارية مع الفلسطینیین» وشارکوا معهم في القتال ale‏ ۱۹۷۰ 
و ۱۹۷۲ ضد المیلیشیات المسيحية. وکان الامام موسی الصدر وحركة امل قد 
اتخذا منذ بدء الحرب بعض الموراقف المتحفظة كما حاولا التوسط لوقف التدهور. 
وعندما احتلت المیلیشیات المسيحية في صیف ۱۹۷۰ الجزء الشرقي من حزام 
لبوٌس حول بیروت. تفاوض موسی الصدر معهم لتسهیل عملية انسحاب السکان 
الشيعة من النبعة. وبعد بداية التدخل السوري ضد الفلسطینیین والحركة الوطنية» ید 
الصدر السوریین دون تحفظ. فتحذر الفلسطینیون و انصارهم منه ومن السوریین. 

و منذ منتصف عام ۱۹۷۲ نقاقم التوتر بين الفلسطینیین و الشيعة. فبعد التهجیر 
الذي حصل في مخيّمات ضاحية بیروت الشرقية. ازداد. عدد الفلسطینیین کثیر ا في 
ضواحي بيروت الجنوبية والغربية التي كانت قبل ذلك مكتظة بالسكان الشيعة. وقد 
زادت اكثر بفعل انتقال سكان النبعة الشيعة اليها. وكذلك زاد عددهم من جديد اثناء 
الغزو الاسرائيلي عام ١9174‏ بفعل وصول عشرات الالاف من اللاجئين من 
الجنوب. ولكن الفلسطينيين كانوا افضل تسلحا وتنظيما. في الواقع كانوا يسيطرون 
على ضواحي بيروت الجنوبية. وهذا ما زاد في تخوّف الشيعة اللذين بدأواء مثلما 
فعل المسیحیون من قبل, ینظرون الی الفلسطینیین کمحتلین ۱۱۲. کان هذا الشعور 
اقوی بکثیر في المتاطق الواقعة جنوب "الخط الاحمر " الاسر ائيلي» والتي تحولت في 
نهاية عام ١975‏ الى 'فتح لاند" ثانية. کانت تلك المنطقة مأهولة بأكثرية شيعية 
ساحقة. في الواقع حاول عدد من القرى الشيعية اتخاذ جانب الحياد في المعارك بين 


Francis GRIMBALT, op. cit., p. 80ff; Augustus Richard NORTON, Harakat Amal, ir: : زر اجع‎ ۱ 
Edward E. AZAR (Ed.), op. cit;, p. 184FF; Andreas RIECK, op. cit., p. 285ff. 

-۲١‏ كتب وليد خالدي في مؤلفه المذكور ص 5١١؛ Ge‏ تكاير وس تصرف بعض الفصائل الفلسطينية 
وحلفائهم اللبنانیین في الجنوب". حتی السنة في صیدا زاد امتعاضهم من الوجود الفلسطيني. ذات 
المصدر ص ۰۱۱۲۰ 


الفلسطينيين من جهة والاسر ائیلیین وقوات سعد حداد من جهة ثانية. ولكن هذا 
"الحیاد " کان يعني في الواقع رفضا للوجود الفلسطيني. لذلك عمد الفلسطينيون الى 
التغلغل قدر الامكان بين السكان المدنيين» كي يصعب على القوات الاسرائيلية 
التعرف عليهم. وحتى السكان السنة في صيدا الذين تعاطفوا طويلا مع القضية 
الفلسطينية» تظاهروا عام ۰۱۹۷۸ قبل الغزو الاسرائيلي وبعده» ضد تزايد الخطر 
الذي كان يسببه لهم وجود المقاتلين الفلسطينيين بينهم. ولكن سخط السكان الشيعة 
تفاقم اكثر فأكثر بسبب تغلغل الفلسطينيين في قراهم واحتلالهم المنازل وغيرهاء 
والهجمات التي كانوا يمارسونهاء كما ازداد ايضا سخطهم بسبب عدم قدرتهم على 
مجابهة الردود الاسرائيلية الانتقامية"''. 

حدثان جديدان دفعا الى اثارة وتعبئة الشيعة بقوة سريعة للغاية» سواء في بيروت 
دون ان يترك له اي اثر يذكر. وفي كانون الثاني ١915‏ طرد الثوار الشيعة الشاه 
من ايران. الحدث الاول دفع بالشيعة الى ذروة السخط والامتعاض. اما الحدث 
الثاني فقد اثار لديهم عنفوانا وشجاعة فائقة» خاصة بعد تعيين احد معاوني موسى 
الصدر سابقاء مصطفى تشمران؛ والذي كان مدير مدرسة مهنية أسسها الامام في 
جتوب لبنان» وزیرا للدفاع في طهران*۱۱ . وهكذا اكتسب الشيعة اللبنانيون لأول 
مرة في تاریخهم حامیا لهم وحلیفا خارجیا. 

بدأت ايضا حركة املء بقيادة النائب حسين الحسيني اولاء ثم ابتداء من نیسان 


۳- احد الکتبة, "جون بوللوخ" (ب00۱الا8 مطمل) الذي کان يُعتير صديقاً الفلسطينيينء کتب في هذا الصند: 
رزر الفلسطینیون انفسهم وکانهم لا یمقلون کیف کانوا منعزلین او لا یدرکون خطورة الاضرار التي 
پسببونها بسبب اعمالهم في (لبنان)... قي الجنوب بنوع خاص, آصبحوا مکروهین. بسبب اطلاقهم دوریا 
القذالف علی الجلیل الاعلی من قلعة بوفور ونقاط اخریی کانوا یسبّبون غارات اسرائيلية انتقاميةء نقتل 
القرويين اللبنانيين او تلحق الضرر بمنازلهم او بأرزاقهم دون أن تصيب الفلسطينيين. كان هذا الأمر 
سيئاً للغايةء ولكن الفاسطينيين لم يأبهوا لهء بل واصلوا نشاطهم. كانوا يفرضون الخؤات؛ وينزلون 
عقوبات عشوائية وتحريضية. كانوا يضعون أيديهم على ما يحتاجون اليه يرابضون بأسلحتهم قرب 
القر ی» يقيمون المخابىء والملاجىء قرب sa pall‏ كما لم يهتموا اطلاقا براحة المنطقة". راجع:متامل 
op. cit., p. 41‏ 00۳6 ا۴۵ ,۰801۵6۱ کذلك کتب بصورة ممائلة, آحد کبار رجال اللین الشيعة 
محمد جواد مغنيّة؛ الذي توقي عام ۹ : القد أعلن القادة الفلسطیتیون بأنهم» مهما حصل» لن يغادروا 
جنوب لبنان... فنظراً لمعرفتهم بأهداف اسرائيل العدوانية والتوسعية؛ ألم يكن ذلك منطق فلسطيني 
غريب ومستهجن. ألم يكن ذلك وكأنك تقول للسكان المسالمين في منزلهم الهادئة: أريد أن أفجر منزلكم 
على روسكم ليس لأي هدف» بل لأبرهن عن وجودي في هذا العالم". ذكر ذلك؛ Chibli MALLAT,‏ 
Shi'l Thought from the South of Lebanon, Oxford 1988, p. 21.‏ 

-٤‏ توفي 'شمران" في صيف ۱ خلال مشاركته في عملية عسكرية في خزستان. 


۳۰ 0 


من ان تؤدي نتائج المعارك الاسرائيلية - الفلسطينية الى تهجير الشيعة من الجنوب 
واقامة دولة امر الواقع للفلسطينيين مكانهم. فطالبوا بانسحاب المقاتلين الفلسطينيين 
من کل المناطق السكنية» وارسال الجيش اللبناني النظامي مكانهم. 

فبينما كانت ميليشيات الحركة الوطنية تعارض دخول هذا الجيش الى بيروت 
الغربية وتنظر المليشيات المسيحية في بيروت الشرقية اليه بحذر وتعتبره منافسا 
لهاء برز الشيعة وكأنهم اكثر المقتنعين سياسيا بوجوده وبدوره. وهكذا اسهم الجيش 
من جهته في ايصال الامدادات العسكرية الى حركة أمل وفي تأمين التدريب 
لعناصرها. ولكن منظمة التحرير اخذت ايضا تنظر بحذر شديد الى الفريقين. إلا 
انها لم تجد الظرف مناسبا للدخول في نزاع مفتوح مع الشيعة. وهذا كان موقف 
قيادة حركة فتح بنوع خاص, ولکنها اخذت تمارس بعض الانشطة ذات المدلول 
البعيدء دون اي تراجم عن المسائل الرئيسية. فعمدت الى تشديد المراقبة على 
ضواحي بیروت الغربية والی تعزیز سیطرتها في الجنوب. 
مظاهرة غير عادية على الاطلاق ضد كل القوى غير اللبنانية. فتحولت المدينة الى 
بحر من اعلام الأرز اللبنانية. كما استنفدت الاعلام المصنوعة من القماش والورق 
قبل يوم من العيد. شارك في تلك المظاهرة:؛ الى جانب السكان الشيعةء سنة بيروت 
الذين عانوا ايضا من حالة الفوضى التي فرضتها الميليشيات. 

وفي مطلع عام ۱۹۸۰ تفاقمت حدة التوتر بين الفلسطينيين والشيعة في ظل 
الحرب العراقية الايرانية. فقبل اندلاعها في الخليج في ایلول ۱۹۸۰ كانت الحرب 
قد بدأت فعلا في ضواحي بیروت الغربية والجنوبية» حيث وقعت معارك طاحنة بين 
حرکة امل وجبهة التحریر العربية المويدة للعراق. کما حاولت حرکة فتح التوسط 
بینهما. ولکن رغم الاعلان مرّات عديدة عن وقف لاطلاق النار» تواصلت المعارك 
دون انقطاع. کذلك انتقل الصراع من بیروت الى الجنوب حیث استمرّت الاشتباکات 
من عام ۱۹۸۰ وحتی منتصف عام ۱۹۸۲ بهدف السيطرة علی عشرات القری. 
هذا ولم يشعر الرأي العام الدولي بوجود ذلك النزاع. 

وهكذا وبعد نهاية الحرب بين الفلسطينيين والميليشيات المسيحية؛ اندلعت حرب 
أخرى اقل بروزا ورعباء وان لم تكن اقل عنفا وضراوة: بين الفلسطينيين وطائفة 
لبنانية اخری»۱۱. 
۵۰- آشار کریم بترادوتي الی تصریح سابق لموسی‌الصدر بعود الی حزیران ۱۹۷۷: "المقاومة الفلسطینیة... 

" ليست ثورة لأنها لا تعرف معئى الاستشهاد. انها جهاز عسكري یرهب العالم العربي. بفضل سلاحه 


ببتز الاموال» وبفضل ماله؛ يرشي الصحافة؛ وبفضل الصحافة:؛ يؤثر على الرأي العام العالمي". كريم 
بقر ادرني» المصدر المذكور؛ ص ٠١١‏ وما يليها. 


ren 


عام 1 تمكن المسيحيون اللبنانيون من حسم الوضع مع الفلسطينيين في 
ae‏ اک اک 


۳ - الجبهة اللبنانية ومحاولات التوسع 

عززت دوافع المواجهة مع سوریا عام ۱۹۸۲ الاعتقاد لدی زعماء الجبهة 
اللبنانية باستحالة اجبار سوریا على سحب قواتها من لبنان علی المدی القریب. کانوا 
فعلا یدرکون مدی تفوق الجیش السوري علیهم. ولکن تطور المعارك عام ۱۹۷۸ 
آشار ایضا الی آن سوریا تتردد في دفع السن؛ جنودا وعتاداء لتحطیم مقاومة 
الميليشيات المسيحية. كان هدف الجبهة في البداية رفع حجم هذا الثمن. وقد زادت 
آمالهم من خلال تفاقم المشاكل الداخلية في سوريا. كما بدا نظام حافظ أسد منذ عام 
۸ مهددا من قبل المعارضة المتمثلة بجماعة الاخوان المسلمين السنة 
TT‏ الذين جو دات ae eh‏ و 


aL‏ ا عام ۱۹۸۰ من محاولة اغتیال. 


على أثر ذلك» اعدمت الحكومة السورية مئات من الاخوان المسلمين» وقمعت 
المظاهرات بقساوة رهيبة. هذا وقد اعتبرت الجبهة اللبنانية الانسحاب السوري 
الجزئي من بيروت في كانون الثاني ١16٠١‏ نجاحا لها. ولكن الجيش السوري عمد 
الى الاكتفاء بما هو اساسي له. فتمركز بقوة في سهل البقاع» حيث كان يخشى كثيرا 
من ضربة اسرائيلية. اما وجود لواء من الجيش السوري في بيروت الغربية فلم 
يتدخل في الحياة اليومية بل كان فقط لتذكير الفلسطينيين وميليشيات الحركة الوطنية 
بالقوة التي تعود آليها الكلمة الاخيرة. كذلك اتخذ الجيش السوري مواقع استراتيجية 
في الجبال حيث يتمكن من مراقبة طريق الاتصال بين بيروت ودمشق. وتبقی 
بيروت كلها تحت رحمة مدفعيته واسلحته. بقطع النظر عن هذا الاعتبارء جاء 
الانسحاب السوري الجزئي بالنسبة للمسیحیین من منطقة نفوذ الجبهة اللبنانیه لیخفف 
الکثیر من الاعباء. فقد زالت حواجز المراقبة التي کان یقیمها السوریون علی 
مداخل بیروت الشرقية والأشرفية مما سمح مجددا بنشؤ منطقة متجانسة تحت 
سیطرة المیلیشیات المسيحية فقط. کما کانت قبل دخول السوریین البها في خریف 
ale‏ ۰۱۹۷۲ 

نظمت المیلیشیات منطقتها". آنشأت مصالح موازية لمصالح الدولة. فوضعت 
تظمما فاعلا لجباية الضرائب في سبیل نمویل المیلیشیات. فرضت علی التجار 
و المقاولین واصحاب البیوت و الشقق رسوما شهرية» وعلی محطات المحروقات 


۳۷ 


والمطاعم نسبة معينة من المداخيل. وفي مرفأ ييروت استولت ميليشيات الكتائب 
على الحوض الخامس» حیث کانت هي - ولیس الدولة اللبنانية - تجبي الرسوم 
الجمركية. عبر هذه المداخیل اصبحت المیلیشیات في وضع یسمح لها بدفع رواتب 
لقوات نظامية دائمة ولقادتهاء وبشراء الاسلحة والذخيرة. وهکذا تحولت عناصر 
الميليشيات الى مقائلین محترفین اکثر من السابق. کم انضم الی صفوفها ضباط 
وجنود کانوا قد فصلوا بعد عام ۱۹۷ من الجیش النظامي. الا ان المصيبة الکبری 
التي واجهتها تلك الميليشيات» نشأت بفعل تواجد عدة منظمات ميليشيوية مع بعضهاء 
اي میلیشیات الکتائب» ونمور الاحرا و"حراس الارز" و"لتنظیم" الأمر الذي 
he‏ فعالیتها رغم وجود قيادة علیا مشتركة اقتصر دورها علی التتسیق اکثر منه 
على اعطاء وتنفيذ الأوامر؟؟١١.‏ | ۱ 

بعد ابتعاد القوات السورية عن مواقع هذه الميليشياتء ازدادت المناوشات 
والاشتباكات المحلية داخل صفوفها بفعل التوترات الاجتماعية بين عناصرها. فاولاد 
"العائلات الميسورة" المتحمّسون للقتال كانوا يحاربون في صفوف ميليشيات حزب 
الوطنيين الاحرارء بينما كانت ميليشيات الکتائب. نتالف کما ذکر سابقاء من عناصر 
تنتمي الی الطبقات المتوسطة والدنیا. وقد نشأت وبنوع خاصء حزازات بسيطة بين 
منظمات متنافسة من صغار الشباب الذین لم يجدوا عملا بعد تخفيف الضغط على 
المنطقة المسيحية. فامكانية حمل السلاح في الخدمة او خارجها سببت غالبا 
منازعات فردية آدت الی تبادل اطلاق نار ذهب ضحیته في عام ۱۹۷۹ وفي 
لنصف الاول من عام ۱۹۸۰ آکثر من مئتي قتیل وجریح. ولم يكن لرؤساء 
المیلیشیات والاحزاب الا الاهتمام دوما بمحاولات التوسط و المصالحة۱۱۷. 

عندئد اخد قائد میلیشیات حزب الکتائب» بشیر الجمیل. یفقد الامل تدریجیا 
بعملیات التفاوض والتوسط. فاثناء اقتحام محیّم تل الزعثر حصل غالباء بحکم انعدام 
التتسیق بین مختلف المیلیشیات المسيحية اطلاق نار خطاً علی بعضها بعض. منذ 


- توفیق خلف» في مولفه المذکور» ص ۰۰؛ یشیر الی أن سنوات الحرب الأولی أدّت الی تزاید نفوذ 
الميليشيات على القيادة السياسية في حزب الكتائب. وقد قوي هذا النفوذ أيضا بفعل تعاونها مع 
"المتشردین" من المیایشیات المسيحية الأخری. - راجم ايضافي هذا الصدد: ,۳۲۴۶۱۱ ۳۰ John‏ 
Ethnic Conflict and the Reemergence of Radical Christian Nationalism in Lebanon, in: Michael‏ 
CURTIS (Ed.), Religion and Politics in the Middle East, Boulder, Colorado 1981, p. 227-245.‏ 

۷- تقد حصلت ایضا مناوشات محدودة في أيار وأيلول ١914‏ بين حزب الكتائب وميليشيا حزب الطاشناق 
الأرمني. رغم تأييد هذا الأخير لحزب الكتائب سياسياء الآ أنه منذ ۰- ۱۹۷۲ اتخذ موقفا متحفظا 
من أحداث الحرب. فقط في تموز ١115‏ شارك في المعارك ضد الفلسطينيين؛ بعدما أعتدي على الأرمن 
في أحياء النبعة وبرج حمّود. فموقف الأرمن الحيادي لم يرق اطلاقا للمتطرفين من الميليشيات المسيحية 
الأخرى. ولكن حصلت في النهاية تسوية حبّية للخلاف . | ۱ 


۳۰۸ 


ذلك الوقت بدأ بشير الجميّل يعمل لإنشاء قيادة موحّدة لهذه الميليشيات. ولكن نظرا 
لصعوبة تحقيق ذلك عبر المفاوضات» قرر اللجو الی القوة. ففي السابع من تموز 
۱۹۸۰ هاجم مکاتب ونکنات میلیشیا النمور التابعة لحزب الوطنیین الاحرار, 

تفذت تلك العملية بسرعة»ء وبعنف ونجاح. فقتل من النمور حوالي مائة عنصر 
واستسلم الباقون لقيادة بشير الجميّل. فقط في عین الرمانة تمکن "لنمور" من تثبيت 
وجودهم. ولکن بعد مرور ثلاثة اشهر تمكنث وحدات تابعة لبشیر الجمیل من 
مطاردة تلك العناصر المنافسة لها وطردها من تلك المنطقة بالاضافة الی طرد 
وحدات الجیش منها۱۱۸. 


وهکذا اصبح بشیر الجمیِل القائد الوحید للمیلیشیات الموحدة التي اطلق علیها 
اسم "القوات اللبنانیة» والتي تحولت منذ ذلك الحين الى قوة عسكرية ذات شأن 
عشرة آلاف مقاتل من الاحتياط. كذلك فرضت ايضا تدريبا عسكريا الزاميا على 
الشباب القاطنين في المناطق الواقعة تحت نفوذها. 

لم يسبب التوحيد الدموي للميليشيات - عكس ما حصل في النزاع بين الكتائب 
وفرنجية - اي خلاف سياسي عميق. فكميل شمعون تأثر كثيرا من عملية سحق 
ميليشيات حزبه. ولكنه عكس ابنه داني» الذي كان يقودها والذي انسحب من 
السياسةء اعتبر من الأفضل الحفاظ على الوحدة السياسية للجبهة اللبنانية» كما بقي 
رئيسا لها. وقد اصبح شعارها 'تعددية سياسية ووحدة عسكرية". لقد كان من السهل 
نسبيا التفاهم على التعدديّة "السياسية" نظرا للاتفاق التام بين كميل شمعون وبشير 
الجميّل حول المسائل الهامة. فبشير كان معجبا بحزم كميل شمعون وبخبرته؛ كما 
كان كميل شمعون يرى في بشير خلفا له. فكلاهما دفعا الجبهة اللبنانية في سياق 
مليء بالمخاطر: تجرأ كل منهما على استفزاز سوريا ودفعا اسرائيل الى الالتزام 
اكثر فاكثر في لبنان. 

تسهّل هذا الاتجاه بفعل بعض التغيرات على المستويين الاقليمي والدولي . ففي 
ايار ۰ استقال وزير الدفاع الاسر ائيلي وایزمان" من منصبه» فتسلم هذه الحقيية 
بعده رئيس الوزراءء مناحيم بيغن الذي كان ميّالا لدعم المسيحيين اللبنانيين اكثر من 
السابق. وفي تشرين الاول من تلك السنة عقدت سوريا معاهدة صداقة ودفاع مع 
الاتحاد السوفياتي» فتحوّلت الى اقوى حليف اقليمي للدولة الشيوعية الكبرى. وفي 
تشرین الثاني تم انتخاب "رونالد ريغن" رئيسا للولايات المتحدة؛ کما عین الجنرال 





4- ام حالة استثنائية بقيت قائمة: حافظت ميليشيا الكتائب في المتن على استقلالية ذاتية بقيادة أمين الجميّل»: 
شقيق بشيرء وقد وضع حد لوجودها في تشرين الأول ١18١‏ في دير عوكر. 


۳۰۹ 


"الکسندر هایغ" وزیرا لخارجیته. وکلاهما عرفا باعطائهما النزاعات الاقليمية طابعا 
شمولیا"» اي ضرورة معالجتها في اطار المواجهة الشاملة بین الشرق والغرب. 
وفي كانون الثاني اصدرت الجبهة اللبنانية بيانا مفصلا بعنوان لبنان الذي نرید 
بناءه"۱۱۹ تضمّن تصور اهدافها في السياسة الداخلية والخارجية. فلبنان یجب ان 
ينظر اليه کاتحاد طوائف» لا تسوده امتيازات للمسيحيين ولا ايضا للطوائف 
الاخرى. فلا يجوز ربط الحرية والأمن و "امكانية تقریر المصیر بالنسبة لمسيحيي 
لبنان"١١٠‏ باي "معطيات ديمغر افية او توجيه سياسي"""'. كذلك ينبغي النظر بميثاق 
۳ في اتجاه "اللامركزية او الفدرالية او الکونفدرالیة"» وعلى البلد ان يتحرر من 
الاحتلالین وان برفض قطعا اي نوع من التوطین النهائي للفلسطینیین علی أرصه. 
اما آوضح ما جاء في هذا البيان» فهو الموقف من سوریاء فشند علی ضرورة انهاء 
الاحتلال السوري ۲۳ ۱. 

وفقا لهذا الهدف» حاولت الجبهة اللبنانية توسیع حدود المنطقة التي تسیطر علیها. 
فمنذ بداية الحرب کانت مدينة زحلة منعزلة عن المنطقة المسيحية نظرا لوقوعها 
علی المنحنی الشرقي لسلسلة جبال ابنان» في واد ینفتح علی سهل البقاع غير بعيد 
عن طریق بيروت-دمشق. فيها تمر الطريق المؤدية الى مدينة بعلبك. في الاوقات 
العادية كانت تعد مدينة زحلة حوالي.۸.۰..۰ انسمة وتشكل أهم مركز تجاري في 
البقاع. تنتمي أكثرية سكانها الى طائفة الروم الكاثوليك» يليها الروم الارثوذكس ثم 
الموارنة. اما الاحزاب .فكانت منذ بداية الحرب ضعيفة التمثيل فيها. 

في عامي۱۹۷۰ و ۱۹۷ قام سكان المدينة بالدفاع عن انفسهم بواسطة 
ميليشياتهم» لصد هجومات المقائلين الفلسطينيين. وقد رحُبوا بالدخول السوري الذي 
خفف الاعباء والضغوط عنهم. ولکن هذا الوضع ما برح آن تبتل خلال عام 
۰ فالقوّات السورية التي كانت تراقب کل الاتصالات مع زحلة» سواء عبر 
البقاع. او عبر الطرق الجبلیة» آخذت تتصرف بکثیر من التعنت وازعاج السکان. 
فتکاثرت الخلافات و النزاعات. وکردة فعل علی ذلك زاد کثیرا التأیید لحزب الکتائب 
في زحلة. وسعت القوّات اللبنانية الی تجنید شیابها وتدریبهم وتحویلهم سریعا الی 
القوّة الاقوی سانحا في المدينة. ولکن في سبیل خلق توازن داخل زحلة» سلحت 
القوات السورية افراد میلیشیا تمور" الاحرار الذین هربوا سابقا من بیروت۱۳۳. ففي 


۹- لبنان الذي نریده. نص الوثيقة التي وزعتها الجبهة اللبنانية في ۲۳ کانون الاول ۱۹۸۰ 

۱ . ذات المصدرء ص‎ NY. 

)¥\- دات المصدر ؛ صس ۵. 

: A المصدر : ص‎ cas 955 

2-1 حنشء قائد ميليشيا "النمور' في عين الرمّانة» هو من منطقة زحلة: حاول بعد تهجيره من العاصمة انشاء 
قاعدة نفوذ جديدة له في زحله. 


TY 


تشرين الثاني وكانون الاول عام ١91/6١‏ حصلت عدة اشتباكات بين الطرفين» وقد 
دعمت خلالها القوات السورية ميليشيا "النمور" ولكنها تكبدت بعض الخسائرء اذ قتل 
ضابط وخمسة جنود من السوريين. وانثقاما لذلك قصفت المدفعية السورية مدينة 
زحلة من مواقعها الموجودة في الجبال المحيطة بهاء خلال طيلة اسبوع عيد الميلاد. 
عندتذ التحقت كل عناصر “النمور" بالقوات اللبنائية. فاضطرت القوات السورية الى 
سحب مواقعها من المدينة وواصلت عمليات قصفها من بعيد. وبعد اسبوع اعلن 
وقف لاطلاق النار إلا ان المدينة بقيت محاصرة من قبل الجيش السوري. 
المدينة» ثم حاولت أقامة اتصال بين زحلة والمناطق المسيحية. فبدأت بشقّ طريق 
جبلية بهدف كسر الطوق السوري عن المدينة. كانت هذه المحاولة بالنسبة لسكان 
المدينة امرا مشروعا تماما يهدف الى فك الحصار عنهم. وبالنسبة لقيادة الجبهة 
اللبنانيةء كان ذلك خطوة غير عسكرية لتوسيع منطقة نفوذها. Lal‏ بالنسبة للسوريين» 
كانت قضية شق طريق تمثل اجراء استراتيجيا حافلا بالمخاطر والتهديدات. فنظرا 
لتعاون الجبهة علانية مع الاسرائيليين: تخوف السوريون من استخدام القفوات 
الاسرائيلية لهذا الطریق الجدید» والوصول دون اي خطر الى وسط منطقة البقاع. 
فتهدد بذلك الوجود السوري هناكء كما تهدد ايضا مدينة دمشق. 

حاولت القوات السورية منع شق الطريق ولكن دون احراز نجاح في البداية. 
ومنذ شهر أذار بدأت بقصف المدينة مجددا. ولكن القوات اللبنانية تمكنت من الحاق 
خسائر كبيرة في احدى ضواحي المدينة؛ وجاء الرد السوري باطلاق نار شديد 
عليها. وفي ذات الوقت بدأت المدفعية السورية باطلاق قذائف المدفعية والصواريخ 
على بيروت الشرقية وضواحيها المسيحية. وعندما استهدفت مراكز الجيش اللبناني 
النظامي» رة الجنود اللبنانيون بحزم شديد واقتحموا ثكنة سورية بالقرب من خط 
النار الفاصل بين منطقتي العاصمة. 

هذا التصرف السوري لم یختلف عن تصرفهم عام ۰۱۹۷۸ فقد عوضوا عن 
خسارتهم علی الارض بقصف المناطق السكنية في زحلة کما في بيروت» بغية الزام 
العدو" علی الاستسلام. ولکن هذا العدو لم پستسلم هذه المرة ایضا. وکما حصل عام 
۸ آنار قصف المدنبین والاحیاء السکنية سخطا دولیا واسعا. فقد تحدث 
وزيرالخارجية الاميريكي» أثثاء زيارته الت القدس» عن ضرورة وقف الاعتداء 
السوري على المسيحيين اللبنانيين» كما أعلن مناحيم بيغن عن انه لن يبقى مكتوف 
اليدين امام مجزرة المسيحيين. فحديث هايغ وبيغن زاد في تخوفات السوريين» 
واعتبرت قضية زحلة ابعد من ان تكون نزاعا محليّا مع القوّات اللبنانية. فلكي تضع 
حدا لشق طريق جبلية تؤدي الى زحلة استخدمت سوريا في ۲١‏ نيسان ولاول مرة 
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طوافات مقاتلة ومصفحة ضد القوات اللبنانية التي لم تكن تملك اسلحة مضادة 
لمجابهتها. وبذلك نجح السوریون بالسيطرة على موقع استراتيجي علی جبل صنین» 
شمال غريي زحلة. یعرف بغرفة الفرنسیین"» وهو مركز محصن يعود الى عهد 
الانتداب الفرنسي. وهکذا فشلت محاولة القوّات اللبنانية في شق طريق الى زحلة. 
اضافة الى ذلك» اصبح من الممكنء انطلاقا من قمة صنينء تهدید کل المنطقة 
المسيحية. ولكن هذه الهزيمة العسكرية تحو ألت الى كسب سياسي بالنسبة للجبهة 
اللبنانية: فعندما قبلت اسررائیل عام ۰۱۹۷۲ عبر الولایات المتحدة» بعدم اعتراض 
التدخل السوري في لبنان» لم یکن ذلك بتضمن فقط احترام "الخطوط الحمراء" من 
قبل القوّات السورية فقط بل ایضا التزام سوریا بعدم استخدام سلاح الطیران. وفي 
عام ۱۹۷۸ وعدت الحکومة الاسر اثيلية المیلیشیات المسيحية بانها لن تقبل اطلاقا 
بأية غارة جوية سورية ضدها. اذلك طالب زعماء الجبهة اللبنانية الاسر ائيليين 
باحترام هذا الوعد. ففي الئامن والعشرين من نيسان قامت طائرتان حربیتان 
سوریا الوضع السکري. فرکزت في سهل البقاع صواریخ سام -۲- وسام سا ات 
ارض جو. وهکذا (کتسب النزاع بين الجبهة اللبنانية وسوريا بعدا دوليا؛؟. 
أثار = ت قلقهما امكانية eae‏ ا 
للتدخلات الدبلوماسية..فقد أعلن السفير السوفياتي في بيروتء بان معاهدة الدفاع 
المعقودة مع سورياء تنطبق على الاراضي Ay) gual‏ وليس على الاراضي اللبنانية. 
كذلك ارسلت الحكومة الاميركية مبعوثا خاصاء هو فيئيب حبيب؛ للتفاوض في سبيل 
الوصول الى خل سلميّ "لازمة الصواريخ". أما الحكومة الاسرائيلية فقد ارجأت 
هجومها الملحوظ. وبما ان اسرائيل كانت تعيش مرحلة استعداد للانتخابات 
التشريعية تمکن فبلیب حبیب من استخدام الوقت لممارسة مهمنه. ٠‏ فنجح في دفع 
الحكومة السعودية للتوسط في ایجاد حل لازمة زحله. 

في مطلع حزیران عقد اجتماع في بيت الدين ضم وزراء خارجية السعودیت 
وسورياء والكويتء. والامين العام للجامعة العربية وکذلك رئيس الجمهورية اللبنانی 
ورئیس وزرائه» ووزير خارجيته؛ بينما كانت تتواصل المعارك في زحلة وبيروت. 
وقد دعي بشير الجميّل الى ذلك الاجتماع » حيث طلب منه ممثلو الدول العربية 
الابتعاد نهائيا عن اسرائيل. فطالب بضمانات لتسوية النزاع نهائيا في لبنان معلنا 


Thomas MAYER, Lebanese Politics and the “Missile Crisis", in: Colin LEGUM & al. (Eds), gal)  - 5 
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استعداده Matec‏ لقطع علاقاته مع اسر ائیل» ادا ما حصل على هده الضمانات. اما 
ممثلو الحكومة اللبنانيةء بما فیهم رئیس الوزراء شفیق الوزان» فقد وضعوا 
برنامجا*۲۲ یتضمن قطع کل علاقات الجبهة اللبنانية مع اسرائیل» والتطبیق الحرفي 
لاتفاق القاهرة من قبل اافلسطینیین» والانسحاب التدريجي للجیش السوري حثی 
الاول من آب ۰.۱۹۸۲ 

ولكن وزير الخارجية السوري» عبد الحليم خدام رفض الاقتراح الاخیر . 

اما الدبلوماسية السعودية فحققت وقفا للمعارك ورفع الحصار عن زحلة. على 
آثر ذلك تمکن حوالي اکثر من مائة مقائل من خارج زحلة» مغادرة المدينة بمرافقة 
سعودية. فاستقبلوا في بیروت ورحب بهم کأبطال. 

لم تحرز الجبهة اللبنانية في الواقع اي انتصار. فقد فشلت في توسیم رقعة 
نفوذهاء وعادت زحلة مجددا الى حالة الامر الواقع» مع خسائر كبيرة في الارواح 
واضرار جسيمة في الممتلكات. ولكن ميليشياتها حاربت بضراوة ضد عدو اقوى 
منها بكثير» وكشفت لسوريا بأن القصف البربري الارهابي غير كاف لاجبار مدينة 
عازمة على الدفاع عن نفسها على الاستسلام. ولكن لم تنجح ايضا الجبهة اللبنانية 
في جر اسرائيل مباشرة الى النزاع. فالحكومة الاسرائيلية وفت بوعدها وتدخلت 
ضد استخدام سلاح الجو السوريء ولكن فقط عندما سقطت اهم مراكز الجبهة في 
الجبال. وبذلك كشفت عن قرارها المتعلق بالتدخل للحفاظ على الأمر الواقع؛ وليس 
لتحقيقه او تعزيزه لصالح المسيحيين. ولكن لا الارتباط مع اسرائيل ولا الاستعداد 
لقطع العلاقات معها بهدف انجاح "حل عربي" أدّى الى نتيجة حاسمة. كما أن 
الاستعر اص احنفالا بالنصر کان مقنعا بخيبة الأمل. الا آن هذه المجابهة الجديدة بين 
الجبهة اللبنانية وسوریا ترکت آثرا جانبیا لم یکن منتظرا. فالجیش اللبناني - 
Lil gall‏ من جنود مسیحیین ومسلمین - لم يتردد في اطلاق النار على القوات 
السورية» عندما هاجمته. لقد دفع هذا الأمر بالرئیس سرکیس ورئیس الوزراء شفیق 
الوز ان ووزیر الخارجية فوّاد بطرس الی فقدان کل ايمانهم وثقتهم بالنوای | "الطيية" 
لدی الحکومة السوريذ. وکذلك بدا اارئیس سرکیس سر" بتحضیر بشیر الجمیّل 
کخلف له, فنصحه بالاعتماد علی الولایات المتحدة بدلا من اسرائیل. وبواسطته 
تمکن بشیر الجمیّل من زيارة واشنطن في آب ۱۹۸۱ واجراء محادشات سياسية 
هناگ مع الادارة الاميريكية. 


-٥‏ تجدر الاشارة بنوع خاص الی آن شفیق الوزان» رئیس الحکومة» ساهم في اعداد هذا البرنامج. ولاول 
مرة منذ اندلاع الحرب حصل توافق شامل بین رئیس الجمهورية ورئیس الحکومة حول المسائل 
الاساسية. راجم ایضا: کریم بقرادوني؛ المصدر المذكورء ص ۲۳۶ وما پلیهاء . 
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۷ - 'حرب الاسبوعين" بين الاسرائيليين والفلسطينيين 

تتوقف الحرب الصغيرة في جنوب لبنان اطلاقاء بل استمرت حلقة العنف 
قائمة عبر الفلسطينيين وعمليات الفدائيين والرد الاسرائيلي عليها. ففي نيسان ١1/١‏ 
بلغت هذه الحلقة من العنف ذروتها اثناء المعارك التي كانت مندلعة في زحله. فقد 
کشف الجیش الاسرائيلي عن تخوفه من تحسين نوعية السلاح الذي تستخدمه منظمة 
التحريرء ومن نواياها الواضحة الهادفة الى استخدام قوّات عسكرية نظامية. فتخوفت 
من حرب استتز اف مکلفة للغایة علی حدودها۱۲۱. 


ففي العاشر من تموز قام الطیران الاسرائيلي بقتصف قواعد المدفعية والصواريخ 
الفلسطينية في ضواحي صيدا وفي النبطية. فرد الفلسطينيون على هذه الغارة 
باطلاق الصواريخ على المنطقة التي يسيطر عليها سعد حداد وعلى بعض القرى 
الاسرائيلية في شمال الجليل. ولكن لم ينجح سلاح الجو الاسرائيلي في سحق 
بطاريات الصواريخ الفلسطينية. فبعد ١4‏ يوما اضطر سكان شمال إسرائيل الى 
النزول الی ملاجیء الامنة من القصف الجوي. كما هرب معظم سکان قرية شمو نا" 
الی داخل البلاد. وفي السابع عشر من تموز هاجم الطیران الاسرائيلي الابنية الشي 
تضم مکاتب المنظمات الفاسطينية في حي الفاكهاني في بیروت المکتظ بالسکان. دام 
هذا الهجوم عدة دقاثق ولکنه خلف مثّات الضحایا وآلاف الجرحی» معظمهم من 
المدنیین. وفي الجنوب تواصل القتال واطلاق النار» حتی نجح فیلیب حبیب 
بمساعدة الدبلوماسية السعودية, عبر مفاوضات منفصلة مع اسرائیل ومع منظمة 
التحریر» في وقف اطلاق للنار . ۱ 

کت کرت الاسبوعین" خسائر جسيمة لدى الفلسطينيين - وخاصة لدى 
اللبنانيين - فتجاوزت كثيرا الخسائر لدى الطرف الاسرائيلي. ولكن الفلسطينيين 
أظهروا أنهم في وضع يؤهلهم؛ رغم الضربات الاحترازية الإسرائلية» لقصف شمال 
الجلیل في اسرائیل وشل الحرکة اليومية فیه. وللمرة الأولی ایضا کانت اسرائیل 
ملزمة. وان بطریقة غبر مباشرة. بابرام اتفاق لوقف اطلاق النار مع منظمة 
التحریر. ابرز هذا الاتفاق نجاحا سیاسیا لصالح منظمة التحریر وفشلا بالتسبة 
لإسرائيل. الا أن الحكومة الاسرائيلية قبلت ذلك على مضضءلأن عام ١1487‏ كان 
المرحلة الاخيرة لتنفیذ معاهدة السلام المصرية الاسر اثيلية ولم ترغب في تعریضها 
للخطر. ولكن لم يقتنع أحد بسکوتها وئغاضیها عن هذا الفشل طویلا. 


۰- راجم قي هذا الصدد .44 .2 ,6 .مه ,اعاا/600 ۳۳2۱ ,80۱1006۱۷ مطمل: لد کشف جنود الامم المتحدة 
عن عجزهم في منع الفلسطینیین من التسلل الی الجلیل الاعلی» کما لم تكن لهم الامكانية لردع مسلحي 
منظمة التحرير عن اطلاق القذائف من os‏ رووسهم نحو الار اضي الأسرائيلية". 
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6 - حروب صغيرة قديمة وجديدة 

جری احترام اتفاقات وقف اطلاق النار في زحلة والجنوب بمساعدة الوساطة 
الدولية» دون ان تغيب تماما اصوات الاسلحة في البلاد. لقد تواصلت الحروب 
الصغيرة التديمة و اندلعت أيضأ حروب صغيرة جديدة. فالجيش السوري فقد تماما 
معنوياته ودوره كقوة لحفظ السلام وتحول الى فريق في النزاع مثل باقي الفرقاء» ان 
لم يكن بنوع خاص فريقا كبيرا. كما انقسم لبنان الى مناطق تسيطر عليها قوات 
عسكرية مختلفة. وقد تواصل اطلاق النار متفرقا على معظم جبهات القتال. ولكن 
الاشتباكات العنيفة حصلت في المناطق التي لا تسيطر عليها قوة عسكرية من لون 
واحد. فقد حل نوع من النظام والهدؤ في المنطقة التي كان يسيطر عليها الجيش 
النظامي اللبناني» والممتدة من اليرزة وبعبدا حتى ضواحي بيروت حيث كانت 
تتواجد ایضا القوات اللبنانية التي حولها بشير الجميّل الى قوات شبه نظامية تعمل 
وتعيش وفق نظام التکنات العسكرية. وفي کل الامکنة الاخری کانت نتنازع قوی 
مختلفة على فرض سلطتها ونفوذها. 

في نهاية عام ۱۹۸۱ كان تحديد من لا يحارب ضد مّنء أسهل من تحديد من 
یقاتل من. لم تحصل معارك بین المسیحیین والمسلمین اللبنانیین» ولا بين المسيحيين 
والفلسطینیین» ولا بین الفلسطینیین والاسر ائیلیین. ولکن الذین کانوا یحاربون آنذاك 
كانوا من غير اللبنانيين ضد غير اللبنانيين» اي السوريون ضد الفاسطينيين من 
Age‏ ومن جهة أخرى مجموعات لبنانية مختلفة ضد السوريين او الفلسطينيين. 
فالتعايش بين القوات السورية ومنظمات المقاومة الفلسطينية بقي منذ عام ۱۹۷۹ 
معقدا باستمرار. فأهم المخيّمات الفلسطينية في ضواحي بيروت بقيت ايضا حتى بعد 
دخول الجيش السوري عام ۱۹۷۲ خارج "لرقابة السوریة". وكان ذلك بالنسبة 
لمنظمة التحریر شرط آولي استقلالها السياسي. وهکذا کانت تتواجد في غرب 
بیروت القو اث السورية و الفلسطينية جنبا الى جنب» متحالفة منذ عام ۲ ولکن 
بحزر مستمر . کما کان بالامکان حصول او تجنب اشتباکات کبيرة بینهما. وفي 
شمال البلاد کما في شمال البقاع اعتیرت سوریا نفسها صاحبة النفوذ دون مناز ع. 
في طرابلس خاصف ثاني آکبر مدينة في البلاد» ارادت سوریا فرض سلطتها کامله. 
ولکن لم یقبل الفلسطینیون بذلك. فمتذ مطلع عام ۰۱۹۸۲ حصلت اشتباکات في 
maa‏ استخدمت فیها المدفعية و الصواریخ. آثناء ذلك حصل الفلسطینیون 
على تاييد ومساعدة من الميليشيات السنة المحلية. بينما شكلت سوريا الى جانب 
قواتها النظامية مجموعات من اللبنانيين ومن العلويين السوريين للقتال معها. 
تصرف الجیش السوري النظامي کما تصرف في نزاعه مع الملیشیات المسيحية في 


۳۱۵ 


بيروت وزحله. انسحب الى اعالي التلال المحيطة بالمدينة» وأخذ يقصف الأحياء 
السكنية "المعادية'له. وكانت المعارك تتوقف قليلا بعد كل اتفاق لوقف اطلاق النار. 
الا انها تواصلت عدة اشهرء مخلفة وراءها مئات الضحايا من المدنيين. 


وكما حصل في طرابلس برزت ايضا في بيروت الغربية تحركات من قبل 
السكان السنة ضد قوة الاحتلال السوري. ولكن الوجود السوري هناك كان اقوى 
بكثير مما كان عليه في طرابلس وأقل ارتباطا بالنزاعات مع الفلسطينيين. ورغم 
ذلك» حصلت في أذار ونیسان ۱۹۸۲ اشتباكات بين الميليشيات السنيّة والقوات 
السورية. وفي الوقت ذاته؛ بقي التوتر قائما بين الوحدات السورية من جهة والجيش 
اللبناني والميليشيات المسيحية من جهة ثانية. فعلى مراحل متقطعة؛ كانت المدفعية 
السورية تقصف مواقع الجيش اللبناني علی تلال الجبال وعلى خطوط التماس في 
بيروت. وفي ذات الوقت لم يتوقف في وسط المدينة» تبادل النار بالصواريخ وقذائف 
المضادء منذ سنوات؛ بین وحدات من جيش التحرير الفلسطيني والقوات اللبنانية. 
تکاثرت الاشتباکات بین السوریین و الفلسطینیین» وبین السوریین و اللبنانیین المسلمین 
والمسیحبین. ولکن آهمها کانت تلك الاشتباکات التي حصلت في الاشهر الأولى من 
العام ۱۹۸۲ پین المسلمین اللبناتیین والفلسطینیین وذلك کما حصل سابقا عام 
۶۹ في ضواحي بیروت الجتوبية الفربية والمنطقة الممتدة بين الليطاني 
والزهراني. ثم امتدت في مطلع عام ۱۹۸۲ الی وسط المدينة وفي غرب بیروت. 
کان آهم المتخاصمین حرکة "آمل" ضد جبهة التحریر العربية الموّيدة للعراق التي 
کانت تدعمها منظمات شیو عية صغیر ة» کانت مو هلة للفثال و المعارك. ولکن حرکة 
أمل التي نفذ الیها روح التجدید الشيعي حاربت بالتزام ضد تلك المجموعات التي 
كانت تضم آمومنین من الشيعة وقعوا في فح الالحاد". وفي نیسان من تلك السنة 
تصاعدت شدة المعاراك عير القصف المدفعي المتبادل. بين الضواحي الشيعية 
ومخیمات الفلسطینیین المجاورة لها. وفي الوقت نقسه. تحولث الحرب الصغيرة 
القلسطينية - الشيعية في الجنوب الی معارك طاحنة في صور والنبطية. وفي 
منتصف آیارء انفجر الوضع ایضا بین منظمات آخری. فوقعت في صیدا معاركث 
دامية بين الميليشيات السنية الناصرية وحركة فتح. | 

برز الطابع المشترك خلال اشنداد حدة الحروب الصغيرة ١‏ لمختلفة» باستثناء 
النزاعات السورية - الفلسطينية» عبر تنامي واستیاء المجموعات اللبنانیةه المختلفة 
من الاحتلالين السور ي والفلسطيني معا. عبر عن هذا الاستياء المسيحيون سابقاء 
والان اخذ المسلمون ايضا يدركون تدريجيا - بانهم - وحدهم - تحمّلوا عبء 
النزاع العربي مع إسراتيل. فقد بدأ الوهم يزول من عقولهم حول الاعتماد على 
الشعوب العربية الشقيقة. فكم من اجيال من المسلمين اللبنانيين طالبت بالاتحاد مع 
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سوريا. ولكن لم يعد الآن أي سياسي مسلم بارز یشیر الی ذلك اطلاقا۱۲۲. فقد اتهم 
كبار رجال الدين المسلمين الفلسطينيين بعدم احترامهم لمصالح اللبنانيين الأساسية. 
فشعبية السياسيين المعتدلين قبل الحرب بدأت ترتفعء بينما أخذت تتراجع شعبية الذين 
يعتمدون على الميليشيات المرتبطة بهم وعلى الاحزاب. برزت هذه المؤشرات بكل 
وضوح في مطلع عام ۲ فالحركة الوطنية مثلا وضعت خطة تهدف الى 
(جراء استفتاء في آحیاء بیروت وذلك للحد من تنامي شعبية الزعماء القدامی؛ 
اجراء مثل هذا الاستفتاء. فدعوا الی مظاهرات شعبية في آذار وثمکنوا من تعبکة 
انصار لهم وجمعهم في الشوارع آکثر بکثیر من منافسیهم. فالمیلیشیات کانت تمتلك 
فقط اسلحة وکما دلت المظاهرات. کانت آكثرية السکان نقف وراء السیاسیین 
القدامی المعتدلین. فنظرا اتکاثر الحروب الصغيرة المجردة من کل معنی او هدف 
واکتشاف عبئیتها» بالاضافة الی الفوضی الشاملة التي سبّبتهاء وجد المطلب الدا 
آلی ضرورة انزال الجیش اللبناني النظامي الی بیروت الغربية واعادة الشر عية 
اليهاء تأییدا من الجمیع. فالظاهرة التي برزت في العید الوطني عام 1۹۷۹ 
اصبحت ظاهرة یومیة: آلاف آعلام الارز على المساجد والمدارسء امام المحلات 
التجارية وعلی السیارات» علی المنازل الخاصة والابنية المدمرة. فمهما كان لهذه 
الظاهرة من مغزى عسكري او رمزي. فلا بذ آنذاك من الاعتراف بان المسلمین 
اللبنانيين slay‏ | ینتفضون ضد آوضاع یشعرون بها وكأنها احتلال اجنبي۱۲۸. 


۷- شند بنوع خاص علی هذا الموضوع واید جنبلاط في مقابلة مع المزلف. 1 

-\YA‏ لاحظ نو اف سلام في هذه المرحلة "تزاید الايمان اللبناني بوطن مشترك ... منذ عام ١11/4‏ يشكل يوم 
العلم مظاهرة متكررة للتعبير عن الروح الليناتية بين كل الفثات الدينية. هذه "الروح اللبنانية" الجديدة 
تعبّر عن خيية الأمل الإسلامية من الفاسطينيين والسوريين ومن طريقة تعاطي العرب مع النزاع 
اللبناني. كما تعبّر ايضا عن تزايد زوال الغرور لدى المسيحيين تجاه الغرب..." Nawaf SALAM, The‏ 
Agony of Lebanon: Scenarios and solutions, Harvard University. Center for International Affairs,‏ 
(unpublished), Cambridge 1982, p. 1 7f.‏ 
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5 - الحرب الاسرائیلیه - الفلسطینیة۱"۹ 


قبل عام ۰۱۹۸۲ كانت معظم الحروب الاسرائيلية - العربية تندلع وتشکل مفاجاة 
لهذا الفريق أو ذاك. ولكن منذ عام ۱۹۸۱ کان جمیع الفرقاء في انتظار مواجهة 
جديدة وكبيرة بين اسرائيل ومنظمة التحرير في لبنان» وذلك لأسباب عديدة. فأزمة 
الصواریخ بين سر ائیل وسوریا بقیت دون تسوية. و'حرب الاربعة عشر يوما" في 
تموز ۱ کشفت لاسرائیل بأن منظمة التحریر کانت في وضع یسمح لها 
بقصف شمال إسرائيل وشل الحركة فيه. ولم يعد أيضا سرا خافيا على أحد»ء بأن 
منظمة التحرير كانت تعد في جنوب لبنان جيشا شبه نظامي» وان سوريا تمدها 
بالسلاح والعتاد. وفي إسراتيل زاد الثخوف من إمكائية حرب استنزاف على الحدود 
الشمالية. كما أن مصرع الرئيس أنور السادات في تشرين الأول أثار تخوفات جديدة 
حول مدى إستمرارية عملية السلام مع مصر. ففي المفاوضات حول الجزء الثاني 
من انفاق کمب دافید» والمتعلق بالحکم الذاتي للفلسطينيين» برز تباين واضح بين 
التصورات المصرية والاميريكية من جهة والتصورات الاسرائيلية من جهة ثانية. 
لقد عقدت حكومة الليكود الثانية» التي كان الجنرال اريال شارون وزيرا للدفاع 
فيهاء مناقشات طويلة ومكثفة حول كيفية مواجهة كل هذه الأخطار. وقد تم الإتفاق 
حول رفض اي تنازلات في الضفة الغربية» وتأمين الحدود الشمالية من حرب 
استنز اف. وقد أید فریق من اعضاء الحکومة و القيادة السکرية وکذلك حزب 
العمال المعارض» "حلا صغیرا"» براغماتياء يقضي بانشاء منطقة أمنية واسعة تمتد 
حتی اربعین کلم داخل لبنان» تحمي المناطق الحدودية الشمالية من قصف بعید 
المدی. وقد طالب آخرون» وفي مقدمتهم آریال شارون "بحل کبیر" ولکن تصوره 
كان أكثر بكثير. إن حلا ملائما لاسرائيل في الضفة الغربية سیصبح ممکنا» حسب 
هذا التصورء عندما يتم القضاء على منظمة التحرير. في هذه الحال لابد في الوقت 
نفسه من طرد سوريا من لبنان والعمل على إقامة حكومة لبنانية قومية صديقة 
لاسرائيل. 'فالحل الصغير" لا قيمة له» كما دلت على ذلك "عملية الليطاني" عام 
۸ اضافة الی cell‏ بدت الاوضاع آنذاك أكثر تلاؤما لحل كبير: فمن جأنب 
مصر لا شيء يدعو بعد الى التخوفء والعراق غاطس في حرب الخليج؛ والأسلحة 
التي تمتلکها سوریا ما زالت محدو ده ولبنان قادم علی انتخابات رئاسية» ویبدو بشیر 





0-8 راجع في هذا الصدد RABINOVITCH‏ ۲ المصدر المذکور: ص ۱۲۱ وما بلیها؛ وکذاك الدر اسة 

الأكثر تفصیلاً و "لتزاما" لمولفیها Ze'ev SCHIFF & Ehad YA'ARI‏ المصدر المذكور. (يحمّل المؤلفان 

بشير الجميّل والکتائب مسوولية كبيرة). هنك ایضا عرض دقیق للجوانب السکريةء راجع: ۸/0516 

GAMMER, The War in Lebanon: The course of hostilities, in: Colin LEGUM & al. (Eds), Middle 

East Contemporary Survey, Vol. Vi, 1981-82, New York & London 1984, p. 128-157; John - 
BULLOCH, Final Conflict, op. cit. 
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الجميل مرشحا مؤيدا لاسرائيل. وفي النهاية يمكن الحصول على الموافقة الاميركية: 
فريغن وهايغ يتابعان في الشرق الاوسط خطة "التوافق الاستراتيجي" القائم علی 
تعاون كل القوى المؤيدة للغرب في المنطقة واعطاء إسرائيل دورا هاما في هذا 
الإطار. فاضعاف منظمة التحرير وخلق اوضاع مستقرة في لبنان يتوافقان تماما مع 
هذا المفهوم. ففي تیسان ۱۹۸۲ آبلغ أحد كبار الضباط الاسراتيليين الجنرال هايغ 
بهذه الخطة. وكان جوابه بأنه لا يجوز اطلاقا حصول اي شيء قبل المرحلة 
الاخيرة من الانسحاب من سیناء. كي لا يعرض السلام مع مصر الى خطر ۰۱۲۰ 
وفي آیار النقی شارون بهايغ وحصل على موافقته وترحیبه وتشجیعه آیضا۱۳۱. 
ولكن لم يكن مؤكدا ان شارون أطلع هايغ علی کل تفاصیل مخططاته. اما حول 
موافقة الحلفاء اللبنانيين فالأمر كان أكثر تعقيدا. فلا ريب ان بشير الجميّل كان 
يطمح الى رئاسة الجمهورية: ولم يكن من شك ايضا بأنه كان يرحب دون أي 
تحفظء بضربة إسرائيلية حاسمة ضد الفلسطينيين والسوريين في لبنان. كان بشير 
یعتبر الفلسطینیین والسوریین خطرا علی اسنقلال لبنان ولیس علی اسرائیل» کما 
كان يرحب بكل مساعدة لإزاحة هذا الخطر. ولم يكن هناك كذلك اي شك بأنه كان 
يطمح ليكون رئيسا قوياء كما كان مقتنعا بحاجة لبنان الى سلطة مركزية قوية 
وجيش قوي حازم. ولكنه كان مقتنعا ايضا بأن لبنان لا يمكن ان يحكمه رئیس یمشل 
نصف سكانه. ان رئيسا مارونيا سيكون قويا فقط طالما لا يسيء الى قناعات 
المسلمين ومشاعرهم الاساسية. وكان من المؤكد أن أكثرية المسلمين كانت تريد 
التحرر من الفلسطينيين ومن السوريين معاء وان امتعاض الشيعة وكذلك السنة ز اده 
قناعة في هذا الاتجاه. ولكنه كان يعرف جيدا ان المسيحيين لا يستطيعون تحقيق 
أمنية مواطنيهم المسلمين» لأن ذلك یحتاج الی "قوة آکبر منهم بکثیر"» اي القوة 
الاسر ائیلیة۱۳۲. وکان شارون ینتظر من بشیر الجمیل» حالما یتم الغزو الاسر ائيلي: 
آن یقوم باقتحام بیروت الغربية و تتظیفها" من الفلسطینیین. ولكن هذا التوقع كان 
امرا غریبا جدا وصعب التحقیق في الاطار اللبناني. فضلا عن ذلكء لم تكن القوات 
اللبنانية في وضع عسكري يؤهلها لهذه المغامرة. لقد كانت قوية للدفاع عن مناطقهاء 
ولكن غير مؤهلة إطلاقا لتتنفيذ عمليات هجومية. فلو حصل على ذلكء لتعرضت 
المسلمين. لذلك لم تكن الهجومات على مخيّمات الفلسطينيين» ولا على بيروت 
الغربية المسلمة امرا ممكنا. فشارون لم يحصل على أية موافقة مسبقة في هذا 


Ze'ev SCHIFF, The Green Light, in: Foreign Policy, 50(1983)1, p. 79. - 

۳۱- لم توافق كل الإدارة الأميريكية على مفهوم اسكندر هايغ. كما كان لوزير الحفاع 
"فاینبر خر "(2620 ۰0/۷/2۱18 وللمستشار الأمني "کلارك"(۱2ه0۱)» مثلاء مواقف و اتجاهات معاکسة. 

۲- من مقابلة مع المؤلف عام ۱۹۸۱ ۱ 
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المضمار من بشير الجميل حول دعم القوات اللبنانية للجيش الاسرائيلي في الهجوم 
على بيروت الغربية. ولكنه أعتقد ببساطة» بأن هذا التأييد يمكن أن يحمصل في 
إنزال القوات الإسرائيلية في جونية وإقتحام بيروت من الشمال ومن الجنوب. كان 
ذلك ممكناء لو بقي الجيش الإسرائيلي في لبنان كي يحمي المسيحيين باستمرار ضد 
سوریا وبقية العالم العربي۱۲۲. 

ولكن في النهاية بلغ سؤ التفاهم لیس فقط بین بشیر الجمیّل وشارون؛ بل آیضا 
بين العديد من الإسرائيليين والمسیحیین اللبنانیین الی آبعد من ذلك. من الجانب 
الاسرائيلي» برز تصور بأن المسیحیین اللبنانیین یرغبون في الواقع بأن تفذ 
إسرائيل عملا قذرا" ٠"‏ بينما حمل المسيحيون إسرائيل مسوولية تهجیر الفلسطینیین 
وکل المأسي التي لحقت بلبنان من جراء ذلك؛۰۱۳ ووجدوا بالتالي مرا طبیعیا آن 
تقوم اسر ائیل بتخفیف هذه الماسي عنهم. وبرز ایشا سو التفاهم الاسر ائيلي حول 
امكانية قيام نظام ذي سيطرة مارونية واضحة في لبنان» باعتبار آن الموارننة 
يطمحون الى ذلك. لقد کان عدد من الموارنة یعتقد بأن طالفتهم تلعب دورا فاعلا 
وبارزا في لبنان. ولکن باستشاء بعض مواقف آصحاب التخیّلات الوهمية من آفراد 
الميليشيات» لم يكن احد من الموارنة يعتقد بامكانية ممارسة سیطرة قائمة على سلطة 
غير ممكنة» وهذا أمر غير مرغوب فيه. حتى بشير الجميّل بالذات لم يكن مقتنعا 
بذلك. بل كان يعتقد بقيادة قوية» نظرا لقناعته بهذه الرغبة لدى المسلمين أيضا. لقد 
اعتقد بدور رائد للموارنة» وليس بدور سلطوي او تسلطي على طراز دور العلويين 
في سوریا او الهاشمیین في الاردن. وترکز سو الفهم الآخر لدى الإسرائيليين حول 
مدی استعداد المسیحیین اللبنانیین للانفصال عن بقية العالم العربي من خلال تعاون 
علني مع إسرائيل. فالمسيحيون یعرفون بأنهم لا یستطیعون انتظار أي تعاطف معهم 
او مساعدة من العرب؛ ولکنهم کانو! بدرکون ایضا انتماء‌هم الی العالم العربي وبأنهم 
لا بستطیعون لاسپاب اقتصادية تحمّل الانفصال عنه*۱۳. 

فعندما بدأ شارون الحرب عام ۲ برزت صحة توقعاته الاستراتيجية بأنها 
صحيحة. ولكن تفسيره المضطلل للأوضاع في لبنان أدى؛ انطلاقا من النصر 
العسكريء الى كارثة سياسية في إسرائيل والى أكثر من ذلك في لبنان. فقد جرى 
تحدید ثوقیت نشوب الحربء بعد الانسحاب النهائي من سيناء في الخامس والعشرين 





| Ae'ev SCHIFF & Ehud YA'ARI, op. cit.,p.50 ۳ 

۶- لم يتعب بيار الجميّل اطلاقا من تكرار عرض هذا المفهوم باستمرار. 

-٥‏ على سؤال طرحه المؤلف» في حال تقسيم لبنان وقيام تحالف بين المسيحيين واسرائيل في القسم المسيحي 
من لبنان» هل بيقي هناك مكان للديمقراطية الليبرالية: أجاب دوري شمعون: 'هذا ما لن نعرفه ابدا. وقبل 
أن نتمكن من معرفة شيء؛ نكون قد متنا جوعاً او قد هاجرنا". 
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من نیسان وقبل شهر آیلول آخر موعد لانتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان.. في 
مجموعة منشقة عن منظمة التحریر بزعامة آبو نضال قامت بهجوم علی سفارة 
اسرائیل في لندن» دون آن یکون لمنظمة التحریر آي علاقة لها بهذا الاعنداء. 
فمجموعة آبو نضال المنشقة کانت متخصصة في (ختیال الفلسطینیین المعتدلین. الا 
آن الرد الاسرائيلي على ذلك كان القيام بغارات جوية علی اهداف تابعة لمنظمة 
حبیب قبل سنة. ومن جانبهاء ردت منظمءة التحریر باطلاق صواریخ علی شمال 
إسر ائيل . ولكن في السادس من حزيران ۲ کان الهجوم الاسرائيلي قد بدا فعلا 

لم تتخذ الحكومة الاسرائيلية اي قرار واضح بشأن اختبار مفهوم او حجم "كبير" 
او "صغير" لهذه العملية التي بدأت وكأنها تستهدف إقامة منطقة أمنية تمتد الى 
أربعين كلم شمال الحدود. ولكن 'شارون" ورئیس ارکان جيشه "ایتان» سعیا کي 
تتجاوز العملية هده المنطق4ة۱۳۱. تقدم الجیش الاسرائيلي خلال ثلاثة آیام حتی 
وصیداء حیث آبدت وحدات منظمة التحریر المتمرکزة فیها مقاومة عنيفة اذ لم 
الشمال عبر جنوب البقاع. حینها آبلغت الحکومة الاسر اثيلية بواسطة الدیلوماسية 
الاميركية السوریین یأن هجومها یستهدف فقط الفلسطیتیین» ولیس سوریا. ولکن 
لبعض الايام بين السوريين والاسرائیلیین. الا آن الامر الحاسم في الحرب آثارته 
الصواریخ السوري وبسلاح الجو السوري ایضا. فجری تدمیر مواقع الصواریخ 
باستخدام تقنيات جديدة غير معروفة حتى ذلك الوقت. وهذا ما آفقد سوريا في 
المعارك الجوية القسم الاكبر من طائراتها الحربية وحوالي نصف طياريها, 
وأصبحت القوات السورية البرية في وضع صعب للغاية. رغم ذلك؛ حاولت هذه 
القوات في الجبل كما في البقاع مواصلة بعض أعمال المقاومة. 

وکما حدث في السابق» تحرکت أیضا هذه المرة الدول الکبری خوفا من وقوع 
حرب و اسعة بین سوریا و لسرائیل. فالحکومة السورية التجأت الی الاتحاد السوفياتي 
الذي تفاوض بدوره مع الحکومة الاميريكية طالبا منها ممارسة ضغط علی الحکومة 


ltamar RABINOVITCH, The War for Lebanon, op. clt., p. 132ff راجع تقدیرات‎ - 
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الغزو الاسرائيلي عام ۱۹۸۲ 





یبیبیس ee‏ سه لا 
۳ اطلاق النار الهجومات حدود المناطق التي المليشيات تحت السيطرة 
في ۸۲/1/۱۱ اخلتها إسرائيل في المسيحية السورية 


۳۳۳ 


الاسرائيلية. وفي الحادي عشر من حزيران ۱۹۸١‏ جرى الاعلان عن إتفاق 
سوري-إسرائيلي لوقف إطلاق النارء قبل أن ينجح الجيش الاسرائيلي في الوصول 
الى احتلال طريق بيروت - دمشق. كان لهذا الاتفاق أهمية بالغة لاعتبارات عديدة 
منها إشارة الاتحاد السوفياتي الى ان معاهدة الدفاع السورية - السوفياتية لا تشمل 
القوات السورية في لبنان» وتوضيح الولايات المتحدة بأن موافقتها للضربة 
الاسرائيلية ضد الفلسطينيين لا تعني في الوقت ذاته رضاها عن نصر اسرائيلي تام 
على سوريا في لبنان. اما ممارسة الدولتين الكبريين ضغطا لوقف النار لصالح 
السوریین» وليس لصالح الفلسطينيين» فأثبت مجددا قلقهما الجدي من خطر اندلاع 
حرب أوسع بين حليفتيها في المنطقة» دون أي إهتمام او إكتراث بالاحداث الدامية 
المتواصلة في لبنان. في الواقع قبلت سوريا بوقف لاطلاق النار من جانب واحدء 
ولكن قواتها كانت تكتفي بالرد حيثما يعتدى عليها. كما قاومت هجومات عدة. ورغم 
تفوق قوات الغزو الاسرائيلي» لم يصل الاسرائيليون الى طريق بيروت - دمشق 
كما ذكر أحيانا. كما بقيت القوات السورية متمركزة جنوب شرق بيروت وشرقيها 
عندما آعلن وقف !طلاق النارقي الحادي عشر من حزيران. حتى ذلك الوقت لم تكن 
بيروت قد حوصرت. ولكن الجيش الاسرائيلي لم يحترم وقف إطلاق النار بل 
واصل القتال في إتجاه بيروت. في الثالث عشر من حزیران» وعندما دعي الى وقف 
ثان لإطلاق النارء كان الجيش الإسرائيلي قد نجح في الوصول الى جوار بعبدا 
واليرزة - حيث يقع القصر الجمهوري اللبناني ووزارة الدفاع اللبنانية - والى 
طريق بيروت - دمشق. وبالتالي تمکن من الاتصال بالقوات اللبنانية. وحتی بعد 
الاعلان الثاني عن وقف لاطلاق النار» واصل الجیش الاسرائيلي القتال» وتمکن 
بالتعاون مع القوات اللبنانية من مواصلة النقدم شرقا علی طریق بیروت - دمشق 
وإجبار السوريين في الرابع والعشرین من حزیران علی الانسحاب من عالیه 
وبحمدون. 

وهكذا جرى عزل الفلسطينيين ولواء من الجيش السوري كان متمركزا في 
بیروت الغربية» عن الوحدات الرئيسية للجيش السوري. فتمركزت وحدات 
إسرائيلية» على الجبهة الشرقية من الخط الفاصل في بیروت. بینما کانت البحرية 
الاسرائيلية تعزز الحصار البحري على المدينة. وهكذا جرى تطويق المنطقة 
الغربية من كل الجهات. فالحرب السورية - الاسرائيلية على الارض اللبنانية 
وهي نوع من النتائج الجانبية لحرب لسر ائیل ضد منظمة التحریر» انتهت بذلك 
عملیا. فقد نجحت (سرائیل في طرد القوات السورية من کل مکان حیث کانت تقف 
عائقا في طریقها ضد الفلسطینیین. ولکن مخطط القيادة الاسراثبلية الهادف الى أبعد 


TYE 


من ذلك - وهذا ما كان يبتغيه شارون - لم یتم انجازه۱۲۲. فقد تکبد الجیش السوري 
خسائر فادحة» خاصة سلاح الجوء ولكنه لم يهزم. وعندما أعلن عن وقف تام 
لاطلاق النار کانت سوریا ما تزال تحتل القسم الشمالي من البقاع وكل المنطقة 
الشمالية من لبنان» والقسم الاکبر من طریق بیروت - دمشق وخاصة منطقة المنن 

أما الحرب الاسرائيلية - الفلسطينية فقد تواصلت في ذات الوقت علی 
المستويين العسكري والسياسي-الدبلوماسي. فعندما طوّق الجیش الاسر ائيلي بیروت 
وأخذ يشدد الحصار عليهاء قامت في إسرائيل مناقشات حادة حول أهداف الحرب. 
الجغرافية. فكان شارون ببلغ الحكومة يوما بعد يوم» عن الانجازات» ولكنه بعد 
الوصول الى بيروت؛ تمکن من الحصول علی تأیید حکومته» بغية القيام بعملية 
تقضي على منظمة التحرير في تلك المدينة. وهنا حصل تباين في الآراء حول كيفية 
تحقيق ذلك بين أعضاء الحكومة وبين القيادات العسكرية. حينها أخذت الخلافات 
تزداد یوما بعد یوم بعدما بدأت النتائج السلبية لحصار مدينة مکتظة بالسکان» تضم 
عددا کبیرا من الصحفیین ومر اسلي وکالات الاعلام الدولية یقومون بتغطية الاحداث 
في معظم محطات التلفزة والاذاعات في العالم» کانت القيادة العسكرية باکتریتها ضد 
محاولة احتلال مدينة مثل بیروت لأن ذلك سيعرض قواتها لخسارة فادحة. وقد 
توقع بعض المسؤولين الاسراتيليين قيام القوات اللبنانية بهذه المهمة مكان جنودهم. 
ولكن لم يكن ذلك واردا اطلاقا نظرا للحيثيات والاغتبارات المشار اليها سابقا. 
عندئذ لم يكن بوسع الجيش الاسر اثيلي الا استخدام ذات الوسائل التي استخدمها 
الجيش السوري عام ۸ ضيد بيروت الشرقية وعام ۱ ضيد زحلة وبيروت 
الشرقيةء اي الحصار والقصف العنيف. ولكن القصف الاسرائيلي عام ١1487‏ كان 
أكثر دقة وكثافة. فلم يشارك فيه سلاح المدفعية فحسبء بل السفن الحربية وسلاح 
الطيران أيضبا. 

جاءت نتائج هذا القصف شبيهة بنتائج القصف السوري. فلم يؤذ المقاتلين 
المتمرکزین في الملاجیء المحصنة بل السكان المدنيين من اللبنانيين والفلسطينيين 
العزل. وبالنتيجة لم يكن على الحكومة الاسرائيلية ان تواجه» كما حصل سابقا مع 
الحكومة السورية» الاستنكار الدولي فقطء بل آیضا اسنتکار واستياء سكان إسرائيل 


 -۷‏ اتهم شارون الو لایات المتحدة لعرقلتها الجهود الاسرائيلية وذلك 'بالضغط على اسرائيل لوقف اطلاق 
انار قبل ساعات من تمکنها من انزال هزيمة بالقرات السورية في لبنان... فلو واصانا القتال بضع 
ساعات آخری, لتمکنا من القضاء على الجيش السوري في البقاع في منطقة شتورا". راجع: 

International Harald Tribune, 2.3.1984 
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والجيش الاسرائيلي بالذات. لقد قدم أحد الضباط إستقالته من الجیش لأن ضميره لم 
يعد يسمح له باطلاق النار على بيروت ولا بقصف مدينة بطريقة عشوائية. كذلك 
تشكلت في أواخر حزيران 'لجنة ضد الحرب في لبنان"» أعقبها في الثالث من تموز 
مظاهرة ضخمة ضمت حوالي مائة ألف متظاهر في تل آبیب» طالبوا باجراء 
مفاوضات مع الفلسطينيين. ولكن حكومة 'بيغن" تمسكت بالحصار وأعلنت في الوقت 
ذاته استعدادها لقبول عرض الولايات المتحدة بتكليف المبعوث الاميركي فيليب 
حبيب للبحث عن حل عبر المقاوضات. وكما حصل في إسرائيل نشأت ايضا 
نزاعات وخلافات متشابهة بين أعضاء الحكومة الاميريكية والرأي العام السياسي. 
كان بامكان ادارة الرئيس ريغن قبول ضربة سريعة ضد منظمة التحريرء ولكن لم 
يكن بوسعها القبول بتوسيع الحرب ضد سوريا. لذلك مارست ضغطا شديدا على 
إسرائيل» لإلزامها بقبول وقف لإطلاق النار. كما رفضت أيضا محاصرة مدينة 
بيروت الغربية خلال اسبوع كامل. وقد عارض ذلك فقط وزير الخارجية هايغء 
الذي اقيل من منصبه في ٠١‏ حزيران مع عدد كبير من موظفي الادارة الاميريكيةء 
کما اتهم هایغ بموافقته علی تصرف لسرائیل المتطرف في لبنان. آما خلفه» جورج 
شولتز» المعروف بعلاقاته الطيية مع المملكة العربية السعودية» فقد سار ع الی 
(عطاء توچیه جدید لسياسة الولایات المتحدة في الشرق الاوسط. على الأثرء جرى 
التخلي عن مفهوم "التوافق الاستراتيجي" والاخذ بالاعتبار الممّیز للمصالح 
الاسر اثيلية. فبدلا من آصحاب النظریات "الشمولية أعطيت الأفضلية لاصحاب ۰ 
النظريات "الاقليمية": وبدأ التحضير لمبادرة سلام جديدة في الشرق الاوسط. 

ادى التغییر في الادارة الاميركية الی نتائج غیر متوقعة علی ساحة القتال اذ 
سمح لمنظمة التحریر باستعادة شجاعتها ومواصلة الدفاع حتی عن آخر مراکزها 
مهما كلف الامر. وعندما وصل الاسرائيليون الى ضواحي بيروت» تخوّفت القيادة 
الفلسطينية من إقتحام مباشر لمخيّماتها ولمقر منظمة التحرير الرئيسي. وعندما لم 
يحدث ما كان متوقعاء إنبعث الامل لديها مجددا في الحؤول دون اي إستسلام بفضل 
الضغط الدولي. کما کان بامکانها تحمل مثل هذا الحصار مدة طويلة»علما آن 
وحداتها کانت قوية ومتماسكة» كما إنضمت اليها وحدات وصلت من الجنوب في 
الوقت المناسب. بالاضافة الی وفرة الاسلحة والذخيرة لدیها» ومعرفتها الجیدة 
بالطرقات والمخاییء السرية في المدینة» وخبرتها الواسعة في حرب الشوارع. آما 
(لحاق الخسائر بالسکان المدنیین فکان عاملا سیاسیا أساء کثیرا الی المه اجمین. 
انطلاقا من هذه المعطیات بداً الفلسطینیون حالا بالحدیث عن تحویل بيروت الى 
ستالینغر اد" تانیة. 


وهكذا بدأ تبادل طویل بین الهجومات الاسراثبلية والمفاوضات الصعبة التي کان 
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یقودها فیلیب حبیب من جهة مع الاسرائیلیین» ومن جهة آخری مع عرفات» بواسطة 
شفیق الوزان رئیس الوزراء اللبناني وصائب سلام. ولکن تضییق الحصار علبی 
بیروت الغربية من قبل الإسرائيليين اشتد آکثر فاکش بسبب قطم المیاه و الکهرباء 
عنها» ومواصلة الطیران الحربي غاراته علیها. آما جهود الوساطة قلم تتقدم الا 
بصعوية کلية. في آخر تموز قبلت آخیرا منظمة التحریر بمبدأ سحب قواتها من 
بیروت. الا آن عرفات بقي یحاول ويراهن للحصول على أفضل شروط ممكنة 
مطالبا آحیانا با لانسحاب المتوازي للقوات الاسراثبلية» وأحیانا باعتراف الولایات 
المتحدة بمنظمة التحریر. ولکن لم تلح بوادر الحل الا بعد الغارات والانتهاکات 
الاسر اثيلية الجديدة لذْ تبین لمنظمة التحریر بأن صمود السکان المدنیین قد شارف 
علی النهاية. کذلك تخوفت المنظمة بنوع خاص من قیام شارون بهجوم ساحق 
عليهاء بعد عزلها إقليميا ودوليا. وفي الواقع؛ لم تعبر آية حكومة عربية عن 
استعدادها لتقديم المساعدة لها. الملك حسين وحده أعلن عن إعطاء الحرية للجنود 
الفلسطينيين في الجيش الاردنيء بالذهاب الى لبنان والمشاركة في الحرب اذا 
شاؤوا. كما نصح العقيد القذافي الفلسطبنیین بمواصلة القتال في بیروت حتی آخر 
نفر منهم. وكذلك لم يبد أي بلد عربي استعداده لاستقبال مقاتلي منظمة التحریر. ما 
جهود فیلیب حبیب الدبلوماسية فنجحت آخیرا في الحصول على موافقة بعض 
الدول» کالیمن وتونس کما آبدی الاتحاد السوفياتي استعداده لاجلاء عرفات 
ومعاونیه علی متن سفنه الحربية. وفي النهاية نجحت OLY sl‏ المتحدة في تنظیم 
والفرنسیین والایطالیین الی بیروت» بینما تعهدت اسرائیل بعدم احتلال المدینة. 
وفي الحادي و العشرین من شهر آب. تم (جلاء حوالي خمسة عشر الفا من المقاتلین 
و المدنیین الفاسطینیین بحر۰۱۳۸ وحوالي سنة آلاف وخمس مائة جندي من الجیش 
السوري ومن جیش التحریر الفلسطيني برا. وفي آول آیلول انتهی لٍجلاء آخر مقاتل 
فلسطيني عن بیروت!۱۲. 


۰ - حرب پاردة حول لبنان 


وفي ذلك الیوم بالذات» أعلن الرئيس ريغن عن خطة جديدة لتسوية المشكلة 
الفلسطينية» تضمنت عددا من الاقتراحات الهادفة الى تحقيق البنود المتصلة 


 -۸‏ جرى توزيع مقاتلي منظمة التحرير على عدة دول عربية؛ كما نقل مقرها الرئيسي الى تونس. 

۹- اسحبت القوات الاميريكية في العاشر من. أيلول؛ والايطالية في الحادي عشر منه. والفرنسية في الثالث 
عشر منه» اي قبل العشرین من ذلك الشهر؛ وهو الموعد الذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة اللبنانية. 
حول نتائج هذا الائسحاب المبکر؛ راجع فیما بعد. 


۳۳۷ 


بالفلسطينيين في اتفاق كمب دافيد. لحظ ذلك الاتفان حكما ذاتيا لهم في الضفة 
الغربية وقطاع غزة "ضمن اتحاد مع الاردن". كما أن الخطوة الأولى تقضي بتجميد 
سياسة الاستیطان الاسرائيلي في الاراضي المحتلة. آنذاك أعلن ريغن بأن نجاح 
إسرائيل العسكري في لبنان دل على أنها الدولة الأقوى في المنطقةء ولكن القوة 
وحدها لا تستطيع بناء أي سلام. فالأمر يتعلق بتسوية تضمن رغبة إسرائيل 
المشروعة بالأمن وإحترام الحقوق الشرعية للفلسطينيين. 

الا أن خطته لم تلق قبولا لدى الحكومتين الاسرائيلية والسورية. فزعماء حكومة 
الليكود لم يفكروا إطلاقا بالتخلي عن الضفة الغربية. كما أن أحد أهم أهدافها من 
غزو لبنان كان تحطيم منظمة التحرير وقطع الأمل على فلسطينيي الاراضي 
المحنلة بالاعتماد على هذه المنظمة وحثهم على القبول بالسيطرة الإسرائيلية. كما 
رأوا في المبادرة الاميريكية تهديدا لتعطيل ذلك. وهذا ما دفع بيغن الى رفض خطة 
ريغن حالا. أما سورياء التي لم يذكرها ریغن اطلاقا في خطابه فقد أعتبرت al‏ 
الاردني" للقضية الفلسطينية محاولة مشبوهة وغير مقبولة» ستؤدي الى توقيع إتفاق 
سلام ثنائي» كما حصل في أتفاق كمب دافيد سابقا. وسيجري تنفيذها بدون سوريا 
وضدها. وبالفعل أعتبيرت الدبلوماسية الاميريكية سوريا في خريف c۸۲‏ وكأنها 
قد ضعفت عسکریا» و آصبحت مرتبطة بالمملكة العربية السعودية مالیاء وصغيرة 
الحجم سیاسیا. 

ولکن |حتلال آجزاء کبيرة من لبنان من قبل سوریا ولسرائیل» استغلته هاتان 
الدولتان لعرقلة مبادرة السلام الاميريكية. وهذا امر لم يستدرك. فقد أعلن وزير 
الخارجية الاميريكية»ء جورج شولتزء بأن أحداث لبنان كشفت عن أهمية الدور 
الرئيسي الذي يجب أن تلعبه اميريكا لاحلال السلام في المنطقةء وليس لأحد سواها 
المصداقيةء وبالتالي الامكانية لاقامة واجراء الاتصالات الحاسمة بين كل الاطراف. 


ومرة أخرى لم تأت مبادرة السلام في الشرق الاوسط بأي سلام للبتان» بل 
بالحرب» رغم أنه عرف خلال فترة لم تتجاوز نصف السنة نوعا من الحرب 
الباردة. إلا أن هذه المرحلة زادت کثیرا في تعبثة آمال اللبنانیین. 

في حرب إسرائيل ضد منظمة التحریر وسوریاء لم يشارك فيها اللبنانئيون اطلاقاء 
بل كانوا ضحاياها. إعتقد الکثیرون منهم بأنه صدر آخیرا قرار باحلال السلام في 
هذا البلد.الحکومة اللبنانية حتجت ضد الغزو الاسرائيلي وقدمت شكوى الى مجلس 
الأمن. ولکنها أعطت الاوامر الی جیشها بعدم المقاومة. وفي منتصف حزیران 
۲ قررت انهاء وجود قوّات السلام العربية و طالبث السوریین با لانسحاب, وقد 
كان العمل على انسحاب کل القوات الاجنبية - الاسر اثبلية و السورية. و الفلسطینیة» 
الهدف الرئيسي لسياستها. بدا هذا الهدف في البداية ممكن التحقيق في إطار توازن 
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العنف الجديد. فميليشيا أمل الشيعية حاربت في البداية بشسجاعة كلية ضد 
الإسرائيليين وتكبدت خسائر جسيمة» الى جانب الفلسطينيين الذين حاربتهم قبل ذلك 
الوقت بقلیل**۱. ولکن آأمل ألقت السلاح» عندما تخوفت من تدمیر الاحیاء الشيعية 
آثتاء حصار بیروت. وولید جنبلاط من جانبه مر میلیشیاته الدرزية بابداء مقاومة 
غیر فعالة"» آي آن الدروز لم یحاربوا مع حلفائهم الفلسطینیین في سبیل الحفاظ علی 
منطقة الشوف من التدمیر. ما سکان بیروت الفربية فلم یکن لهم اي خیار. لقد 
تحولوا مرغمین الی رهائن لدی اطراف النزاع. فاثناء القصف الاسراتيلي آبرزوا 
آولا تضامنا مع الجمیع. ولکن زعماء بیروت الغربية المسلمین بدأوا بمطالبة سحب 
الفلسطینیین من المدينة. فقد آرادوا الحفاظ على مدينتهم عندما بدأ الفلسطینیون 
يتحدثون عن تحویلها الی ستالینغراد" ثانية. آنذاك إتهم صائب سلام الفلسطینیین 
بوضوح لا یقبل الجدل Gl‏ الوقت الذي کانوا یشکلون فیه قوة عسکرية مدججة 
بالسلاح في بیروت قد و وأن للتضامن حدود؛ عندما یصبح وجود المدنبین 
مستحیلا وبالتالي مهددا. ولکنه لعب دور الوسیط مع الامیریکیین في سبیل ایجاد 
مخرج مشرف للانسحاب الفلسطيني من بیروت. لقتتاعا منه بأن هذا هو الحل 
الوحید للحد من دمار المدينة الشامل. اما القوات اللبنانية فلم تظهر أية مقاومة عندما 
دخلت القوات الإسراتيلية الى بیروت الشر قیة» و ذلك اتضییق الحصار غل الجز ء 
الغربي من المدينة. ولکن بشیر الجميّل خيب الآمال الكثيرة التي علقها عليه عدد من 
الإسر ائيليين» وأثار تخوفات العديد من مواطنيه المسلمين. لقد سبب الفلسطينيون 
والسوريون الغزو الإسرائيلي على حد قوله. كما أعلن ايضا امام انصاره بان هذه 
الحرب ليست حربهمء والجيش الاسر ائيلي لم يأت الى لبنان لانقاذه» بل لتنفيذ اهدافه 
الخاصة. فرغم وجود مصلحة مشتركة بين الاسرائيليين واللبنانيين بالنسبة لانسحاب 
الفلسطینیین و السوریین» الا آن اللبنانیین لا یمکنهم الا المطالبة بانسحاب سریع 
للاسرلئيليين. فلبنان بحاجة الى خروج كل القوات الاجنبية من اراضیه واستعادة 
سيادته. 

فالغزو الاسرائيلي عزز التطور الذي كانت تباشيره قد برزت سابقاء والمتمثلة 
باجماع كل القوی السياسية الرئيسية في لبنان حول استعادة وحدة لبنان و استقلاله. 

كان اول أيلول آخر يوم لاتمام عملية إجلاء الفلسطينيين عن بيروت. كما قاربت 
ولاية رئاسة الرئيس سركيس من النهاية. عاشت الجمهورية اللبنانية منذ سنوات 


-٠‏ هذا ما حصل بالقرب من مدينة صور: وقد اتخذ جانب الحياد مقاتلو ميليشيا حركة أمل في قرى 
الجنوب. ولكن عندما تقدمت القوّات الإسرائيلية نحو مناطق الشيّاح والاوزاعي والغبيري في ضاحية 
بيروت الجنوبية» أخذت حركة أمل تعبّر عن مقاومتها. راجع: ,11087011 Augustus Richard‏ 
"Harakat Amal", op. cit., p. 193.‏ ۱ 
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دون سلطة. وكل مؤسساتها كانت قائمة وجرى الحفاظ عليها ضمن الاصول المتفق 
عليها. فمجلس النواب المنتخب عام ۱۹۷١‏ جدد لنفسه بصورة دورية»ء لأن احداث 
الحرب لم تكن تسمح باجراء انتخابات جديدة. فمنذ ذلك الحين توفي أو أغتيل ثمانية 
نواب من أصل 41 نائباء وکانت قرارات هذا المجلس قانونية» اذا اکتمل النصاب ب 
۲ تائبا. فبموجب الدستور وضمن مهلة قانونية ينبغي على رئيس المجلس دعوة 
زملاثه النواب لجلسة یتم فیها انتخاب رئیس جدید للجمهورية. في تلك الاثناء كان 
قد بداً (جلاء القوات الفلسطينية من غربي بیروت. كما كانت هناك اشتباكات قائمة 
في البقاع بين السوريين و الفلسطینبین. فقد طالب عدد من النواب. بارجاء الانتخاب» 
خاصة النواب السنة من غرب بیروث. کما آعلن عدد آخر بأنه لایمکن (جراء 
انتخاب في ظل تهدید المدافع الاسرائيلية. ولکن الاکثرية رأت آن الرئیس سرکیس 
جری انتخابه عام ۱۹۷۲ تحت ضغط المدافع السورية ایضا. وفي الحقيقة لم يكن 
الامر مرتبطا بالمدافع آکثر مما کان مرتبطا بشخص المرشح. ففي الخامس 
والعشرین من تموز وأثناء حصاز الإسرائيليين لبيروت الغربية» أعلن بشير الجمیّل 
رسميا ترشيحه للرئاسة. فأيده معظم النواب المسيحيينء باستثناء ريمون ALIAS 9 cost‏ 
سليمان فرنجية. ولكنه رّفض من قبل جنبلاط وبري وأكثرية النواب السنة. فبشير 
الجميّل كان بنظر البعض بطلا وطنياء بفضل تضحياته في سبيل الدفاع عن الوطن. 
كما كان ينظر البعض الآخر رجلا متطرفا ومرتبطا باحد آطراف الحرب الأهلیة 
ويداه ملطخة بدماء عدد من خصومه وحلفائه السابقين. كان البعض يتمنى رجلا 
قويا يمكن الاعتماد عليه لإعادة سلطة الدولة» كما كان البعض الآخر يفضل رئيسا 
يتفق عليه بالاجماع. ولكن المعارضة الحقيقية لبشير الجميّل جاءث من سوريا. 
فاتهمته بالخيانة الكبرى وهددته '"بقرب يوم العقاب"۱*۱. فقد حال الفلسطینیون من 
خلال قصفهم "فیلا متصور" المرکز الموقت لمجلس النواب» دون إنعقاد جلسة 
وانتخاب عدوهم اللدود منذ سنوات طويلةء رئیسا للجمهورية. ولکن الجلسة عقدت 
في الثالث والعشرين من اب في ثكنة الجيش اللبناني في الفياضيد. فبعد انتظار دام 
ساعات إكتمل نصاب النواب» وجرى إنتخاب بشير رتيسا من قبل 017 نائبا من أصل 
۲ حضروا الجلسة» وبقیت المعارضة خارجا. حضر تقريبا كل النواب الموارنة 
والروم الكاثوليك» كما حضر نصف النواب الأرثوذكس وربع النواب السنة. والعامل 
البارز ظهر من قبل الشيعة وذلك بحضور ثلثي نوابهم. ومن الدروز» حضر الامير 
مجيد إرسلانء المنافس التقليدي لجنبلاطء واقتر ع لبشیر. وعلی الاثر» جرى تدمير 
المعركة الانتخابية مرشحا توافقياء بل حصل الانتخاب في ظل ضغوط عديدة 


Yosef OLMERT, Lebanon, in: Colin LEGUM & حمسبما ذكر رادیو دمشق في ۰۱۹۸۲/۷/۲۰راجعم‎ = -٤(١ 
al.(Eds), Middle East Contremporary Survey, vol.VI, op. cit., p. 719 
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وضفوط معاکسة. وهکذا تحطم هذه المرة للتوافق clad‏ للمتعارف طبه باعتبار 
الرئیس الجدید رئیسا لفریق و احد من لبنان فقط. 

ولكن بعد أسابيع قليلة؛ انقلبت رت . ماان انتهى إجلاء 
المقاتلين الفلسطينيين عن بيروت حتى tae‏ ل و 
الرئيس الجديد. ما Ly lala‏ فلم يكن فقط حرية تمرك في ديرا بل 
وبنوع خاص السياسة التي عبر عنها الرئیس الجدید» الذي أعان عن یه ارگ 
رئيسا لكل اللبنانيين دون إستثناء. وقد إكتسب مصداقية عندما أعلن عن وضع حدود 
لنفسه تجاه إسراثيل» اذ رفض بنوع خاص ابرام معاهدة سلام منفصلة معها. وبالفعل 
J laa ops‏ أنه نه أبلغ بيغن بأنه لا يريد أن يتحول الى کرمل بابرك" لبناني. وهذاما 
أكسبه شعبية كبيرة بين المسلمين. وفي الحادي عشر من أيلول إجتمع بصاتب سلام 
وحصل من جديد توافق لبناني. 


ولكن في الرابع عشر من أيلول إنفجرت قنبلة في أحد مراكز حزب الكتائب في 
الأشرفيةء وأدی الانفجار بحياة ۲۰ شخصا من ی ی الجمیل وذلك قبل أيام 
معدودة من تسلمه منصب الرئاسة. ففي بلد إعتاد أهله على العنف اليومي منذ 
ستوات Bade‏ أثار مصرعه صدمة رهيبة للجميع. وقد عقب ذلك صدمة أخرى في 
عام اوه ماو rT‏ بو فبعد مقتل 
بشير الجميّل احتل الجيش الاسرائيلي حالا - وخلافا لما أتفق عليه مع فيليب حبيب 

- بيروت الغربية دون الدخول الى مخيّمات الفلسطينيين. فقد ظن الإسرائيليون بأن 
بعض مقائلي منظمة التحرير ما زالوا مختبتين في المخيّمات ويبلغ عددهم حوالي 
الالفین. لذلك لا بد من القضاء على بقايا الوجود العسكري لمنظمة التحرير في 
بيروت. وهذا ما يستوجب القيام بعملية عسكرية ولكن دون زج الجيش الاسرائيلي 
فيها. فبعد مصرع بشير الجميّل كان من السهل على الإسرائيليين كسب بعض 


۲- جورج قرم؛ الذي كان دائماً شديد الانتقاد بالنسبة لحزب الكتائب والقوّات اللبنانيةء وصف هذا التحول یما 
يلي: "... نجح الرئيس اللبناني خلال عشرين يوما في استمالة قلوب كل الطوائف اللبنانية. في مقايلاته 
اليومية علی شاشات التلفزیون» کان بشیر یتحدّث بلغة بسيطة ومباشرة؛ يعيدا عن العيارات المتفذلكة )3 
المعقدة) والمتكلفة في اللفة العربية الفصحی» عن حلمه؛ اي عن شعب موحد وقوي» عن ادارة يطرد 
متها الفسادء عن مجتمع يتمّ الترقي فيه على أساس الكفاءات وليس على أساس الثروة أو الولاء العائلي 
والطائفي؛ عن بلد يفرض احترامه على الأجنبي؛ بفضل جيشه القوي ودبلوماسيته الفعالة. فسكان بيروت 
الغربية الذين حيّوا بالدموع رحيل ثورة مفقودة؛ وجدوا أخيراً بطلا لبنائيأًء شایاء فخورا؛ ومندفعا. وفجأة 
بدأت تلوح في الافق امكانية زوال کل الاذلالات (والاهانات) ... وکذلك غایت صورء التمییز والعخف 
التي اعطاها الرئیس الشاب خلال سنوات الاحداث من عام ۱۹۷١‏ الى عام ۰... ظهر بشیر الجمیّل 
وكأنه المخلص ذو الهبة اللدنية الذي انتظره طويلا شعب بكامله... ولكن اغتياله في الرابع عشر من 
ايلول؛ تسعة أيام قبل تسلمه مهام الرئاسة؛ أبكى كل الناس". -Georges CORM, Le Proche gal‏ 
Orient éclaté. De Suez a l'invasion du Liban, 1956-1982, Parls 1983, p. 224f.‏ 
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قياديي القوات اللبنانية والطلب اليهم تنفيذ هذه المهمة. وهكذا حصل ما كان متوقعا. 
فالميليشيات المسيحية» ومن بينهم عدد من سكان بلدة الدامور حيث نفذ الفلسطينيون 
مجزرة بالمسیحیین عام ١۱۹۷ء‏ أقدموا على قتل عدد كبير من الرجال والنساء 
والاولاد من الفلسطینیین و اللبنانیین في مخيمي صبرا وشاتيلا. ومن المؤكد أنه لم 
يتأثر عدد من اللبنانیین بذلك» بعد كل المعارك التي شهدوها والمجازر العديدة التي 
حلت في بلادهم دون ان يبالي الرأي العام العالمي إطلاقا بها. فرغم هذه الاوضاع 
السياسية والتي لا یمکن التغاضي عنها "خلاقیا"» كان خطر حدوث توافق لبناني 
جدید کبیرا للغاية. فلم تکن مجزرة صبرا وشاتیلد نتيجة معارك طاحنة سابقاء بل 
عملا (جرامیا مورس علی آناس آبریاء عزل من السلاح. لذلك إتسمت بطابع الجبن» 
ولم تترك مجالا لأي تبریر عقلاني سطحي. فالعنف الذي مورس ضد المدنیین في 
الكرنتيناء آو الدامورء آو تل الزعتر استهدف تهجير من كان یعتبر خصمامن 
السکان. آما سکان صبرا وشاتیلا فکانوا محاصرین من کل الجهات. فلم يكن 
بالامکان تهجیرهم. بل قتلهم فقط. ولکن هذه المرة وینوع خاص» وجدت المیلیشیات 
المسيحية في الاسرائیلیین محرضین ومتواطئین معها. 

آما رد الفعل لدی زعماء المسلمین اللبنانیین» فکان مزیجا من الازدراء والتهکم 
تجاه مصير الفلسطينيين الذين لم يعد مرغوبا بهم. لستتکروا المجزرة» مثلما فعل 
الزعماء المسیحیون» وحملوا الاسر ائیلیین فقط المسؤولية. ولكن زعماء حزب 
الکتانب» آقوی قوة سياسية کانت ندعم القوات اللبنانية» تحدثوا عن عدم اشتراکهم 
بالمسؤولية إطلاقا. وكذلك اتخدت الاحزاب اللبنانية اليسارية دات الموقف. وقد قرر 
اللبنانئيون من مختلف الاتجاهات والمعتقدات السياسية و لاسباب مختلف تجاهل هذا 
الحدث المخزي والمشين. في الواقع کان الاسر ائیلیون شرکاء في مسوولية ما حدث. 
وان لم ینفنوه. فقد فسحوا المجال لاشعال نار الفتنة» في وقت آراد فیه اللبنانیون 
عدم الإنقسام مجددا. 


بعد یومین من حدوث المجزرة انعقد مجلس النواب وانتخب بأكثرية كبيرة لم 
يعرفها أي رئیس لبناني ۰۱*۳ مین الجمیل» خلفا لأخیه بشیر . وقد شارك هذه المرة 
معظم النواب الستة في الانتخاب. کان من السهل لامین الجمیل. أكثر من شقيقه 
الأصغرء أن يكون رئيس التوافق الوطنيء نظرا لاستعداده الدائم للحوار والتسویة. 
وحتى أثناء الحرب» لم یقطم علاقاته اطلاقا لا مع القيادة السورية ولا مع 
الفلسطينية. كما أنه لم بشارك طلاقا في مفاوضات حزبه مع اسرائیل. لذلك كان 
يعتبر من قبل مواطنیه المسلمین متعاليا وبعيدا عن کل ذلك. وعملیا آعلنت کل 


217 - حضر LIGA.‏ (في انتخاب بشير كانوا ۵ صوؤت Lu vv‏ لأمين الجمیّل» وعارضه نائب واحده 
وامتتع اثنان عن التصویت. 
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القوى السياسية في لبنان» وحتى الذين كانوا من الدّ اعداء شقیقه» مثل فرنجية 
وجنبلاط» إستعدادهم للتعاون معه. وبالفعل تسهل له تسلم الحكم بفضل عودة القوات 
المتعددة الجنسیات» الاميركية. والفرنسية والايطالية» الى بيروت. فخلال أيام 
معدودة أعيد توحيد العاصمة التي كانت منقسمة منذ عام ۰۱۹۷۰ وقد برزت موجة 
من الاغتباط لاعادة البناء» إذ مول ملياردار مسلم عملية ضخمة لإزالة الانقاض 
وتنظيف الشوارع في بيروت. كما أن المقاتلين في المليشيات الذين كانوا يقودون 
سابقا الدبابات والمصفحاتء أخذوا یقودون البلدوزر» ويحملون الرفوش بدلا من 
البنادق. وفي الثاني والعشرين من تشرين الثاني» قام الجيش اللبناني باستعر اض 

وضعت الولايات المتحدة الاميريكية بتصرف هذا الجيش اسلحة حديثة وبرنامج 
تدریب وتأهیل لمدة سنتین. ولکن أول "انزال للجیش, أضعف المعنويات» لأنه 
استهدف "مالكي الأراضي بوضع الید" والتجار غير الشرعیین» من "لشوارع 
الر اقیة" سابقا ومن شوارع المنتزهات في بیروت الغربية. فمالکو الاراضي بوضع 
اليد" وبصورة غير شرعية کانوا من اللاجئین المعدمین الهاربین من الجنوب 
والتجار الذین کانوا قد فقدوا متاجرهم في وسط المدينة بسبب المعارك في سنوات 
الحرب الأولی. لم یطردوا من قبل المیلیشیات المعادية لهمء بل وبعنف» من قبل 
جیشهم» دون آن توفر لهم الحکومة |مكانية سکن آو تجارة بديلة. فالحکومة الجديدة 
ضعف في (دراکها للمشکلات الاجتماعية. وفي الوقت نفسه» لم ینجح آمین الجمیّل 
في جمع تحالف واسع يضم كل القوى السياسية الهادفة في البلاد. رغم إيقائه على 
بيروت. ولكنه شکل» مثلما فعل فرنجية في بداية عهده في مطلع السبعینات» حکومة 
تكنوقراط من أصحاب الكفاءات» ولم يقم بأية محاولة جديّة لإشراك قيادة حركة أمل 
في الحكمء رغم أن هذه الحركة الشيعية بالذات لم يعرف أحد كيف يكسب ولاءها 
للشرعية منذ سئواث طويلة؛4١.‏ وكذلك لم يحاول ايضا اشراك وليد جنبلاط في 
مسوولية الحکم قبل أن يتحول الى أهم معبارض للإدارة الجديدة. وقد فعلت مثله 





ء 4 William W. HARRIS, op. cit., in: Bassma KODMANI-DARWISH (Ed.), op. cit, p.96. :aal,‏ . 445 
استنتج شيئا مماثلا jrooall Mad AS ya" Ge allie ..4 Augustus Richard NORTON‏ المذكور؛ ص 
8 "لسو الحظ تبیّن ان مین الجميّل كان اكثر ارتياحا في تعامله مع الزعماء التقليديين من تعامله مع 
منافسيهم في حركة أمل... ومع الوقت» حصل اقتناع لدی الشيعة بانهم يُستخدمون ككبش المحرقة من 
قبل رئیس پهتم بانصاره الموارنة الضعفاء... وهکذا لم تکن مفاجاة لاحد عندما تبیّن ان الشيعة قد فقدوا 
صيرهم". راجع Clinton BAILEY, Lebanon's Shi'is After the 1982 War, in: Martin KRAMER :LoaJ‏ 

(Ed.), Shr'ism, Resistance, and Revolution, Boulder & London 1 987, p.222ff. 
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لاحقا حركة أمل. ولكن أمين الجميل أعتقد أن باستطاعته أن يحكم دون حركة أمل 
ودون جنبلاط. فبدلا منهماء اعتمد على تعزيز الزعماء الشيعة التقليديين الدين 
أسهموا فعليا في إنتخاب شقيقه وفي إنتخابه أيضا. كما اعتمد على فريق آل أرسلان 
لدى الدروز ضد آل جنبلاط. وقد دل ذلك على تقدير خاطىء للتطور المجتمعي 
الحاصل لدى الطائفة الشيعية أو لدى الطائفة الدرزية. ومن جهة أخرىء أعتقد 
الرئیس الجدید بضرورة اعطاء الأولوية للسياسة الخارجية علی السياسة الداخلية. لم 
يكن خياره خاطتا نظرا لوجود القسم الأكير من البلاد تحت (حتلال قوات مسلحة 
غير لبنانية. فغیاب الاهتمام بالتوافق الوطني الذي سمح بانتخابه رئيسا قد أسهم 
كثيرا في اندثار هه في الوقت الذي تحول فيه البلد مجددا الى مسر ح للنزاعات 
الدولية. و لا شك أن خيار أمين الجميّل في مجال السياسة الخارجية كان صعبا 
للغاية. کان بالامکان الاعتماد علی "لخیار السوري" الا أن ذلك قد يدفع إسرائيل» 
التي تحتل قسما من لبنانء للاحتقاظ به تحت سيطرتها. وكذلك الاعتماد على "الخيار 
الاسرائيلي'". كان سيوّدي الى ذات النتائج من الجانب السوري. ولكن الهاجس 
السياسي الذي تخوّف منه اللبنانيون في نهاية عام VAAY‏ كان إمكانية حصول إتفاق 
ضمني بين إسرائيل وسوريا للإحتفاظ بكل بساطة بالمناطق الواقعة تحت نفوذهما. 
أمام هذا المأزق المحر ج؛ أختار أمين الجمیل» بتشسجیع من قرب معاو نی ۱۶4 ما 
یعتبر "خیارا آمیرکیا"۰۱*۳ هذا الخيار الذي أعتمده سلفه الرئيس الياس سركيس الذي 
كان منذ عام ١1/١‏ قريبا جدا من بشير الجميّل. فبدلا من اختيار أحد الجارين 
المزعجين؛ وتحمل كل النتائج غير المرضية حتماء تبيّن في الواقع أكثر تعقلا اللجؤ 
الى طلب مساعدة دولة غربية كبرى لاتقاذ البلد من سيطرة البلدين المجاورين. 

فخلال زيارة قام بها أمين الجميّل في تشرين الأول عام ١187‏ الى واشنطن؛ 
تكون لديه انطباع يشير الى استعداد الولايات المتحدة لممارسة دور محام جديد عن 
لبنان. فالقوات الاميريكية جاءت مرتين الى لبنان قبل إجلاء الفلسطينيين وبعد 
حدوث مجزرة صبرا وشاتیلاء ولكن الرئيس رونالد ريغن أكد له هذه المرة؛ بأن 
القوات الاميريكية ستبقى في لبنان حتى تغادره كل القوات الاجنبية وتستعيد الحكومة 
اللبنانية سلطتها على كل الاراضي اللبنانية. وقد كرر هذا التأكيد مرارا خلال سنة 
كاملة. 


Wadi D. HADDAD, Lebanon. The politics of revolving :jıفlؤa نشر اتان من معاونيه اختبار اتهم في‎ -٥ 
کان الاول‎ .doors, New York 1985; Ghassan TUENI, Une guerre pour les autres, Paris 1985 
مستشار أمين الجميّل للأمن القومي؛ والثاني مستشاره السياسي. كما نشر أمين الجميّل في نهاية عهده‎ 
Amine GEMAYEL, L’offense et le pardon, Paris 1988. كتابا ڊنو أڻ:‎ 

1- اعلن رئيس الحكومةء شفيق الوزان؛ عن تفاهمه مع الرئيس: “لقد أعتبرنا أنّ الخيار الوحيد الواقعي الذي 
يفرض نفسه هو الخيار الأميريكي".31.5.1983 ,1/0508 Le‏ 
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وهکذا ولأول مرة أعطت السياسة الاميريكية في الشرق الاوسط الأولوية 
للبنان'5١.‏ أعلن ريغن مرارا عن ضرورة حل النزاع في لبنان اولاء ثم العمل على 
تسوية القضية الفلسطينية. فکلف المبعوث فوق العادة. فیلیب حبیب. بالتوسط بين 
لبنان وجاریه» وطلب منه التفاوض آولا لسحب القوات الاسراثيلية» ثم لسحب القوات 
السورية. ولکن لماذا الربط بين القضية اللبنانية والقضية الفلسطينية؟ لم يكن 
بلامكان إيجاد جواب واضح على ذلك. أما التفسير الأكثر إحتمالا فيعود الى أن 
الدبلوماسية الأميريكية اعتبرت ایجاد حل للنزاع في لبنان هو أكثر سهولةء وقد 
يسمح لها لاحقا بممارسة تأثير إيجابي لايجاد تسوية للقضية الفلسطينية الاكثر 
صعوبة وتعقيدا. أما سبب مباشرة فيليب حبيب بالمفاوضات حول القضية اللبنانية 
آولا بموضوع الاتسحاب الاسرائيلي ثم الانسحاب السوريء بدلا من التفاوض حول 
انسحاب الفريقين بطريقة متوازية فيعود الى اعتبار اسرائیل القوة المنتصرة في 
لبنان وفي مواقع آکثر قوة ونفوذا. لذا جری الاتفاق معه علی ضرورة انسحاب 
القوات الاسر ائيلية الذي یرتبط به انسحاب القوات السوریة۱*۸. علی کل حال» أعتبر 
خطر الضربات الاسراثيلية الممكنة لاحقاء عاملا رادعا قد يجعل سوريا التي 
أضعفت عسكرياء أكثر استعدادا لتقديم التنازلات. ولكن هذه الرؤيا دفعت باسرائيل 
وسوريا لاستخدام كل ما توفر لديهما من امكانيات لعرقلة جهود السياسة الاميريكية 
الهادفة الى تسوية القضيتين اللبنانية والفلسطيئية؟*'. وهكذا بدأت حرب باردة في 
لبنان. 

ان رفض اسرائيل خطة ريغن المتعلقة بالاراضي المحتلة وابراز عزمه علی 
ايجاد تسوية في لبنان» دفعا بالحكومة الاسرائيلية الى استخدام امكانياتها لارجاء 
الحل في لبنان» أو لتأخيره: آو لعرقلته» أو لجعله مستحيلا. فضلا عن لك كانت 
للحكومة الاسرائيلية ايضا اسباب عديدة لاظهار عدم الرضى لما يحدث في لبنان. 
فعندما كان بشير الجميّل حيّاء لم يُقطع الامل باقامة نظام حكم ذي 'سيطرة مارونية" 
يكون من جهة بحاجة الى الدعم الاسرائيلي» ومن جهة أخرى يكون قويا كفاية ليعقد 
في النهاية معاهدة سلام شكلية مع اسرائيل. كذلك لم تكن الثقة كبيرة بأمين الجميّل 


 -۷‏ تن السياسة الأميريكية في لبنان (۱۹۸۲ - ۱۹۸4)؛ راجع بنوع خاص: 
William B. QUANDT, Reagan's Lebanon Policy: Trial and error, in: The Middle East Journal,‏ 
p.237-254.‏ ,38(1984)2 
رفضت حكومة بيغن خطة ريغنء لأنها كانت تريد اعطاء الفلسطينيين ادارة ذاتية محدودة فقط دون أية 
سلطة أو مراقبة أقليمية. وقد عارضت سوريا الخطة لأن ريغن لم يشر قي خطابه الى سوريا اطلاقاً. 
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ليؤلف حكومة قوية تستطيع التضحية بروابط لبنان بالعالم العربي مقابل معاهدة 
سلام مع إسرائيل. وفي الحقيقة» عبّر الرئيس الجديد عن تصور معظم السياسيين 
اللبنانيين» الذي يتلخص بالسعي أولا الى وحدة شعبه الداخلية حتى وان اضطر 
ليكون آخر دولة عربية تقدم على عقد مثل هذا الاتفاق"*۱. فبینما رکز "لصقور" 
الاسر ائپلیون علی اجبار الرئیس اللبناني لقبول تسوية وفقا لتصوراتهم» نکاثر عدد 
"الحمائم" المطالبین بوضع حذ للمغامرة في لبنان وبالانسحاب السریع منه. فقد آثارت 
مجزرة صبرا وشاتیلا في |سرائیل أزمة أخلاقية عميقة. اذ اعنقد البمض بأن 
إسرائيل تعمل للحؤول دون مجزرة المسیحیین في لبنان. فبدلا من ذلك أقترف 
المسیحیون مجزرة» وکان الجیش الاسراتيلي مسوولا عنها» وهذا ما لطخ شرفه 
وکرامته بالعار والخزي. فقد اتهم "الصقور" عناصر القوات اللبنانية بالجین لعدم 
اشتر اکهم معهیم في القتال ضد الفلسطینیین» كما آتهمهم "الحمائم" بزج الجیش 
الاسرائيلي في عملية قتل جماعية لامبرر لها. فبینما لم نود في لبنان التحقیقات 
العسكرية في هذه المجزرة الى أية نتيجة» بذلت إسرائيل جهودا واسعة لکشف 
حقيقتها. وبقدر ما كان يتزايد في اسرائيل الانتقاد لغزو لبنان» كانت الحكومة ايضا 
تشعر بضرورة العمل للحصول علی نتائج حسّية تبرر عملها. فقبل أن تبدأ 
المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية» مارس شارون ضغطا على اللبنانيين» اذ هذد في 
کانون الاول ۱۹۸۲ رئيس حزب الكتائبء بيار الجميّل بجعل دور ابنه الرئيس 
مقتصرا علی دور "مختار بعبدا" (البلدة حيث يقع قصر الرئاسة)» اذا اعتمد فقط 
علی الولایات المتحدة دون نقدیم التنازلات التي تطالب بها إسرائيلا*'. وما ان 
بدأت المفاوضات بين البلدين» حثتی آخذت اسرائیل تمارس في مناطق تواجدها 
سياسة "فرق تسد" حسب النسوذج الكلاسيكي للدول المستعمرة. فوسعت المنطقة 
الخاضعة لسيطرة ميليشيات سعد حداد» وسلحت مجموعات شيعية كما سلحث 
مجموعات صغيرة من الفلسطینیین في مخیّمات الجنوب. ولکن وبنوع خاص لم 
يفعل الجیش الاسرائيلي شیثا علی الاطلاق للحوول دون نشو نزاع جدید Geax‏ 
للبنانیین» اي بین القوات اللبنانية ومیلیشیات الدروز في الشوف. وأخيرا لم يكن 
دور الاسرائیلیین ضعیفا في اشارة المعارضة بین المسیحبین ضد آمین الجمیّل. 
فالقوات اللبنانية لم تكن اطلاقا راضية عن ان يخلف أمينء الميّال للتسويات» شقيقه 
المناضل بشیر. لقد اتهمته» بسبب ابتعاده عن اسرائيل» بتحطيم ما عمد بشير 
لتحقيقه» أي اقامة سيطرة مسيحية في لبنان. بالاختصارء لقد نظر قادة المیلیشیا 


 -۰‏ كان الیس سرکیس قد اعلن عام ۱۹۷۷: "لن یکون لبنان الدولة العربية الثانية التي ستعقد اتفاق مع 
اسرائیل» بل الاخیر ة". راجع: کریم بقرادوتي؛ المصدر المذکور ص 4 ۰۱۲ 

۱- قال شارون في هذا الصدد: 'قلت لبيار الجمّيل: لا تتبعوا نصيحة الامیریکیین. لا آحد پرید مساعنتکم". 
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المناضلون الى أمين الجميّل كعدو لهم لأنه لم يعمل على تحقيق الأحلام التي كان 
يطمح اليها شقيقه الشهيد. ولكنهمء أيَدوا وان على مضضء مواقف مستشاريهم 
الاسرائيليين وجماعة الاتصال بهم الذين ابلغوهم سابقا ضروة الاعتماد على "الخيار 
الاسرائيلي". رغم ذلكء لم يعد يثق بهم أحد في إسرائيل. وكذلك حمّل المسلمون 
اللبنانيون الرئيس أمين الجميل مسؤولية كل ما يقال ويمارس في الجانب المسيحيء 
رغم عجزه عن ممارسة اي تأثير على ذلك. وبقدر ما كانت تطول المفاوضات 
اللبنانية الاسراتيلية» كانت الدبلوماسية الاميريكية تنفد صبرا. فلم تتمكن من الضغط 
كثيرا على إسرائيلء ولكنها دفعت بالحكومة اللبنانية تدريجيا الى تقديم التنازلات. 
وعندما تمّ في السابع عشر من أيار ١187‏ توقيع المعاهدة بالأحرف الأولى» كان 
لبنان قد قدم الکثیر من التنازلات التي کانت تحذ کثیرا من سیادته في الجنوب۱۰۲. 
الا أن تلك المعاهدة بقيت تفتقر الى التوقيع الرسمي كي تصبح معاهدة سلام رسمیة 
لم يرغب بها اللبنانيون"*'. 

تجحت إسرائيل في كسب الشوط الاول من الحرب الباردة. ففي العاشر من 
نيسان أعلن الملك حسين فشل محاولته للاتفاق مع منظمة التحرير حول الخطوط 
الرئيسية في المفاوضات المتعلقة بالاراضي المحنلة. وهکذا تعطلت خطة ريغن. 
ولکن انتصار اسرائیل کان في الوقت ذاته انتصارا لسوریاء التي رفضث ايضا هذه 
الخطة واسهمت في افشالها بتشجیعها ودعمها للمعارضة الداخلية في منظمة التحریر 
ضد التفاهم مع الماك حسین. ولکن العامل الأهم في الحرب الباردة حول لبنان؛ 
باستثناء سورياء انطلق من الاتفاق اللبناني- الاسرائيلي» الذي لا يدخل حيز التنفيد 
الا عندما توافق سوریا علی سحب قواتها من لبنان**۱. ففي السادس من آیار آبلغ 


۲- احظ الاتقاق ما يلي: انهاء حالة الحرب. اعتراف متبادل بالاستقلال» و السیلدةء واحترام حدود البادین؛ 
حظر الانشطة و الحملات الاعلامية العدائية؛ اتشاء مکاتب اتصال علی مستری دبلوماسي. وخلال سنة 
ينبغي الغاء کل الاتفاقات التي تتنافى مع الاتفاق الاسرائيلي - اللبناني. (المقصود من هذا المطلب میشاق 
الدفاع العربي المشترك لعام ۱۹۵۰ والذي وافق علیه لبنان). آما لقسم الاکبر من هذا التفاق فرکز علی 
الترتیبات الامنية: اتشاء منطقة أمنية في جنوب لبنان وفقا لخط یمتد من جنوب صيدا الی راشیا. بشرف 
على الجزء الشمالي من هذه المنطقة فوج من الجیش اللبناني؛ وعلی الجزء الجنوبي قوج من الجنود 
المحلیّین" ُشکل من وحدات "جیش لبنان الحر" (وتع الإتفاق؛ دون الإشارة في النصء الى أن يوضع فوج 
الجنود المحلییّن بأمرة الراتد سعد حذاد). وينبغي تجريد جبل الباروك من السلاح» وقد كان سايقا مركزا 
للمعلومات تابعا للجيش اللبناني. بالإضافة الى ذلك؛ ينبغي أن يحصل استكشاف دوري في المنطقة 
الأمنية من قبل 'فريق أمني مشترك" (يتألف من ثمانية أعضاء) نصفهم من اللبنانيين والنصف الآخر من 
الاسر ائیلیین). ۱ 

۳- الامین العام السابق لوزراة الخارجية اللبنانية وصف مضمون الاتفاق الذي يتجاوز اتفاق وقف إطلاق 
التار لعام ١55495‏ بأنه "أقرب الى معاهدة سلام منه .الى Kesrouan LABAKI, Des:aal_) "Aisa lil‏ 
idées pour le Liban, Antélias 1984, p.141.‏ 

۶- في رسالة الإسرائيليين الى الحكومة الأميريكية ريط تنفيذ الاتفاق باطلاق سراح الجنود الإسرائيليين 


Try 


وزیر الخارجية الاميريكي جورج شولتز دمشق. رفض سوريا لهذا الاتفاق الذي 
Jay‏ من السيادة اللبتانية ویربط ثتفیذه بانسحاب القوات السورية التي جاءت لبنان بعد 
موافقة الحکم اللبناني» وجامعة الدول العربية» واعتبارها مثل القوات الاسراتيلية 
قوات معتدية. وهذا آمر رفضته تماماه*۱. وهکذا آصبح الاتفاق اللبناني-الاسرائيلي 
عملیا باطل المفعول. فقد اعنقد فیلیب حبیب في البدايةء بأن الخوف من اسرائیل 
سیدفع سوریا - وهذا ما کان یعنقده آیضا في ايار ١147‏ - أو على الأقل سيلزمها 
بالتفاوض. ولکن اطالة مدة التفاوض اسقطت کل الشروط الضرورية لحث سوریا 
على ذلك. في تلك الاشاء کان الاتحاد السوفياتي قد آعاد تزویدها بالاسلحة* 
وساعدها علی اقامة شبکة جديدة للصو اریخ یعمل فیها ویشرف علی تشغیلها حوالي 
خمسة آلاف خبیر عسكري سوفياتي۱*۷. فأي اعنداء عسكري جدید تقوم به اسرائیل 
oe Ere nie ene‏ السابق. فضلا عن ذلك» كانت معظم 
الشروط السياسية في اسرائيل المؤيدة لعمليات عسكرية أخرى قد ضعفت كثيرا. 
فتقرير لجنة كاهان*”١‏ عن مجازر صبرا وشاتيلاء لم يؤد الى إقالة وزير الدفاع 
الاسرائيلي "اريال شارون" فحسب» بل أيضا الى اجماع في الرأي العام وبين فريق 
من الجيشء حول عدم استخدام القوات النظامية في المستقبل الا للدفاع عن أرض 
الوطن فقط ولیس لاتدخل العسكري والسياسي في الدول المجاورة. ما آرنس" الذي 
خلف "شارون, فلم یکن آقل منه "حقدا» بل آکثر منه حنكة وحذرا. وهكذا لم يطل 
الوقت حتى تبيّن أن إسرائيل لن تحصل على أية مكافأة لقاء انساحبها من لبنان. 
لذلك اكتفي بانشاء تحالفات محلية في جنوب لبنان لتأمين الحدود الشمالية. وفي آب 





المعتقلين لدى السوريين والفلسطينيين» وبانسحاب القوات الفلسطينية من لبنان. ثم يتبع ذلك انسحاب 
متزامن للقوات السورية والإسرائيلية. وهكذا اتضح أن تنفيذ هذه الشروط ليس بمقدور الحكومة اللبنانية. 
5۵- رأت سوریا في ايرام اتفاق ١7‏ أيار معاهدة سلام منفصلة شبيهة بسا حصل في کمب دافید" و "زد 
محاولة لعزلها ولابعلدها عن المحور الرئيسي في الدبلوماسية الاقليمية. اضافة الی ذلاك أعتبرت بعض 
شروط الاتفاق تهدیدا مباشر! لاستراتيجية سوریا ومصالحها الامنية في لبنان". راجم:,/۸ 5۸۱ ۱27 
Prospects for Lebanon. An essay on political opportunities and constraints, Oxford 1987, p.18f.‏ 
1 من بینها طاترات "میغ ۲۳" و المصفحات من نوع ت ۲ و ۰۷۲ والطوّافات الجوية» وصواریخ ارض 
أرض "سکود" (التي تصل الی ۳۰۰ کلم تقریبا) و فروج" (۲8۸۵۵) (التي تصل الی ۰۰ او ۱۰ كلم). 
۷ يتعلق الأمر بصواريخ أرض - جو من نوع سام © والتي تغطيها صواريخ من نوع سام 8:17 و 
.١‏ بالاضافة الى ذلك انشئت محطتا رادار سوفياتيتان لمراقبة الطيارات في سوريا. وقد أعلن عضو 
المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفياتي خلال زيارته الى بيروت في أيار ١187‏ بأن الاتحاد 
السنوفياتي يتقيّد بمضمون معاهدة الصداقة مع سورياء ويحذر اسرائيل من أي اعتداء على هذا البلد. 
Annie LAURENT & Antoine BASBOUS, Le Liban et son volsunage, op. cit. p. 1146:ea!_)‏ 
۸- بالإضاقة الى هذا التقريرء راجم أيضا: Israel in Lebanon. Report of the International Commission‏ 
to enquire into reported violations of International Law by Israel during its invasion of the Lebanon,‏ 
London 1983.‏ 


۳۳۸ 


۳ بدأ الجيش الاسرائيلي أول إنسحاب جزئي» دون الحصول على أية نتيجة. 

أما الشوط الثاني من الحرب البارده فقد لعبته سوريا. فالاتفاق اللبناني - 
الاسرائيلي بقي حبرا علی ورق» كما فشلت خطة ريغن في مرحلتها الأولى. هذا 
ولم يعد باستطاعة الولايات المتحدة الاعتماد على تخويف سوريا من اسرائيل. كذلك 
نجحت سوريا في ايجاد عملاء لها تمكنوا من ممارسة اعتداءات تقليدية او غير 
تقليدية ضد القوات الاسرائيلية» والقوات المتعددة الجنسيات في لبنان. فبعد الاعتداء 
الأول على القوات الاميريكية والفرنسية في شهر آذارء وقع انفجار رهيب في مبنى 
السفارة الاميريكية في بیروت دی الی مصرع کبار قادة منظمة الاستخبارات 
الاميريكية المتخصصین بشوّون الشرق الاوسط. کان ذلك موشرا للانتقال من حرب 
باردة الی حرب ساخنة جديدة. فرغم اجلاء منظمة التحریر وقواتها عن بیروت» 
بقیت المدينة والبلد کله ساحة قتال لنزاع الشرق الاوسط. وکما کان الحال منذ عام 
۹ شارکت آیضا الخلافات اللبنانية الداخلية في تصعید التوتر» ونشوب نزاعات 
bude‏ 


٠؟ةينانبللا حرب أهلية بين الدروز والقوات‎ - ١ 


عدد متساو تقريبا من الدروز والمسيحيين» الى جانب أقلية سنية صغيرة. وفي بلدات 
عديدة كانت فئات السكان تنتمي الى الطائفتين. وقد كانت منطقة الشوف تعرف 
تاريخيا باسم "جبل الدروز"» كما اعتاد الدروز دائما على اعتباره جبلهم. ورغم عدم 
تشكيلهم أكثرية السكان» الا أن هذه المنطقة بقيت المكان الوحيد من البلاد حيث 
يشعرون بأنهم أكثرية. لقد اراد كمال جنبلاط الحرب عام ۱۹۷۰ ولکنه لم يشأ 
اطلاقا اي حرب في الشوف. لم يسمح ابدا للفلسطينيين بالاقامة فيه ولا باستخدام 
اراضيه لأغراض عسکرية» حتی وان کانت تخدم الاهداف العسكرية المشترکة. 
آما المیلیشیات المسيحية فلم OS‏ لها وجود في الشوف الذي کان خاضعا فقط 
لسلطة میلیشیا الدروز التابعة للحزب التقدمي الاشتراكي الذي نقاسم النفوذ فیها منذ 
عام 5 مع الجيش السوري. في عام ۷ وغداة اغتیال کسال جنبلاط قام 
الدروز بقتل وذبح عدد من المسیحیین في قری الشوف. ولكن بعد ذلك لم يحمصل 
اي اعنداء علیهم. الا آن عناصر احزاب الجبهة اللبنانية تخوفوا کثیرا علی حباتهم» 


۵607966 عن حرب الشوف؛ وضع مجلس کنائس الشرق الاوسط تقریرین زاخرین بالوثائق والتفاصیل:‎ 2-8 
ASSAF, Rapport sur la situation dans les deux districts du Chouf et d'Aley depuis [invasion 
istélienne, 1982; idem, "Bain de sang" dans la Montagne a la suite du brusque retrait des troupes 
isréliennes, 1983 (inédit). 





۳۳۹ 


فهجروا باكثريتهم المنطقة. قبل الحرب كان عدد كبير من مسيحيي الشوف يعملون 
في بيروت الكبرى وينتقلون بين أمكنة عملهم وأمكنة سكنهم. ولكن بعد اندلاع 
الحرب آصبح طريقهم محفوفا بالمخاطرء بسبب اضطرارهم الی المرور على 
حواجز تفتيش عدیدة اقامتها المپلیشیات التي كانت تنظر بحذر وارتیاب الی کل 
مواطن مسيحي, الامر الذي شکل ایضا سببا آخرا لهجرتهم. ففي القری المسيحية 
واطرافها لم يبق في آخر السبعینات الا الاولاد والنساء والمستون. وهکذا بقي 
التعايش السلمي سائدا في الشوف بين الطوائفء رغم فقدان التوازن العددي» مع 
العلم ان الدروز كانوا اسيادا في المنطقة قبل فترة من الزمن تقريبا. 

عندما احتلت القوات الاسرائيلية عام ۱۹۸۲ منطقة الشوفء اعتبرت القوات 
اللبنانية ان الوقت قد حان لتغيير هذا الوضع. فبعد اسئيلاء الجيش الاسرائيلي على 
عاليه وطرد الجيش السوري من هناك: عادت عناصر من كتائب المنطقة» وفتحت 
مكتبا حزبيا فيها. وكذلك عادت فصاتل من ميليشيات القوات اللبنانية ودخلت الى 
عاليه وسوق الغرب» وتغلغلت داخل الشوف حيث أقامت نقاط مراقبة فيه. لم يكن 
تحرشها بالسكان الدروز نادراء كما أقدمت على توقيف أعتباطي لعدد منهم. حصلت 
غاليا اشتياكات مسلحة بينها وبين الميليشيات الدرزية مما دفع بالجيش الاسرائيلي 
الى التدخل أحيانا والتوسط بين المتقاتلين. فبشير الجميّل الذي حظي بدعم النواب 
الدروز في انتخابه رئيساء أمر حالا بسحب ميليشياته من الشوف. ولكن بعد اغتياله 
كررت القوات اللبنانية محاولتها لممارسة النفوذ في الشوف. وبررت Lacl pal‏ 
بضرورة تأمين الحماية والمساواة للمسيحيين في تلك المنطقة. ولكن لم يخف على 
أحد وجود دوافع أخرى في بعض الاوساط المناضلة داخل الميليشيات المسيحية 
والجبهة اللبنانية» ترمي الى ربط الجزء الجنوبي من الجبل الذي تستولي عليه مع 
الحلیف الاسرائيلي. ولکن استیلاء الدروز على الشوف» كان يشكل حاجزا بين 
اسرائيل ومعقل المسيحيين. لذلك كان لا بد من القضاء نهائيا على هذا الحاجز. وقد 
نتشرت هده التصورات بین المسیحیین المناصلین» اقتناعا منهم بعدم الفائدة 
و الاکتفاء بالعودة الی الصيفة القديمة القائلة "لا غالب ولا مغلوب". فهناك غالب. وقد 
اعتبروا آنفسهم هذا الغالب بالذات. 


تخوّف الدروز کثیرا وشعروا بتهدید لوجودهم. کما آن فقدانهم للسيطرة علی 
الشوف سیضعف دورهم ویجعله شبیها بدور الأقلیات التي تماثلهم عددا» مثتل طائفة 
الروم الكاثوليك, أي أقلية دون قاعدة آرضية لا تستطیع ممارسة اي عمل سياسي 
مستقل. فالخوف على الوجود أثار لدى الدروز تعبئة مماتلة» مثل التي عرفها 
المسیحیون في معرکة الجبل" في ربیع عام ۱۹۷۲. فالطائفة الدرزية لا تعد آکثر 
من ربع ملیون نسمة ولكنها جندت ما لا يقل عن ثلاثين ألف مقائل. فالی جاتب 


Vas 


ميليشيات الحزب التقدمي الاشتراكيء أنشأ الشيوخ الدروز قوات إضافية أطلق عليها 
اسم "قوات ابراهیم. وبما آن القوات اللبنانية لم تميّز في تعاملها بين أنصار جنبلاط 
وانصار ارسلان - رغم أن هذا الأخير أيّد ترشیح بشیر الجمیّل واقترع له - فقد 
أدى تصرفها الى قيام جبهة مشتركة بين الجناحين الدرزيين المتنافسين. ويمكن 
إضافة سبب آخر لهذه التعبئة» يعود الى محاولة اغتيال وليد جنبلاط في اول كانون 
الاول ۰۱۹۸۲ فأصيب خلالها بجروح طفيفة. وفي کانون الأول ۱۹۸۲ حصلت 
عدة اشتباكات في الشوف» مما دفع بالقوّات الاسرائيلية» الى ممارسة الحكم بين 
اطراف التزاع. 

قامت القيادة الدرزية بنشاط سياسي مكثف“"'ء وبكثير من الحنكة والحذر. 
فنجحت في الحصول على تأييد اسرائيلي وسوري معا. ساعدها في ذلك وجود 
طوائف درزية تعيش في اسرائيل وسورياء لم تقطع علاقاتها الوثيقة مع دروز 
لبنان١"١.‏ فالدروز الاسرائيليون يلعبون في اسرائيل دورا هاماء اذ يشكلون 
المجموعة العربية الوحيدة التي يخدم شبابها في الجيش الاسرائيلي. كما ان القيادة 
العسكرية الاسرائيلية تقدر کثیرا مصداقية الدروز واندفاعهم الحربي. لذلك أخذ 
الجيش الاسرائيلي بعين الاعتبار وضع عناصره من الدروز وحساسيتهم خلال غزو 
لبنان عام .١1/7‏ فتجنب الاحتكاك والنزاع مع الطاتفة الدرزية في هذا البلد. ومع 
بدء النزاع في الشوف» تطوّع دروز اسرائیل سیاسیا لخدمة مصالح دروز لبنان» 
وذلك لكونهم الطائفة الوحيدة التي تمتلك قوة ضاغطة في اسرائیل۱۱۲ حیث یتمتعون 
بسمعة طيّبة رومانسية تشير الى انهم اقليّة صغيرة» فخورة بنفسهاء ومحبّة للحرب 
و القتال. فعندما يجري الحدیث في اسرائیل عن نظام جديد ممكن للشرق الاوسط 
وعن امكانية انشاء دول للاقلیات الائنية الدينية فیه پفکر دائما بدولة للاروز. فبقدر 
ما کانت خيبة الامل کبيرة في اسرائیل من الموارنة بسبب ترددهم في الاشتراك في 
بمصداقية الدروز وبايجابية التعاون معهم کحلفاء ثابتین ۰۱۲۲ 


1" في آواخر حزیران ۲ زار شیمون بیریز ولید جنبلاط في قصره في المختارة, في وقت کان 
جنبلاط وما زال کثیر الحذر والتحفظ في اتصالاته مم الاسرائیلیین. وقد جری تفسیر الزيارة وکانها 
تبادل الآراء بين نائبي رئیس منظمة الاشتراكية الدولية. آما الاتصالات اللاحقة مع القيادة السورية 
فاحیطت بکثیر من السریة. ۱ : 

0۱- منذ صیف ۱۹۸۲ بحصل تبادل زیارات بین الدروز الاسرائیلیین الی الشوف والدروز اللبنانیین الی 
إسرائيل. ۱ 

۲- حول هذا الموضوع ستصدر قریبا در اسة بقلم2۱2015 Aribert‏ 

۳- موشی آرنز" الذي خلف شارون" کوزیر للدفاع: اعتبر سابقا بانه من الممکن آن یکون الدروز کحلفاء 
ل(سرائیل آکثر مصداقية من الموارنة. (من مقالبلة معه عام ۱۹۸۰). 


۳۱ 


وبما ان معركة الدروز ضد القوات اللبنانية كانت تخدم الحكومة السورية» فقد 
سمحت هذه الاخيرة للدروز السوريين بتقديم الدعم لميليشيات الدروز اللبنانيين في 
الوحید الذي ساعدهم في حرب الشوف» بل أيضا التوافق الجزئي للمصالح السورية 
والاسرائيلية. فسوریا بحشت عام ۱۹۸۲ Ge‏ حلفاء بین اللبنانیین للوقوف معها ضد 
الاتفاق اللبناني الاسرائيلي» فوجدت مناسبة لکسب الدروز الی جانبها. وبالمقابل 
شکل تزاع الشوف فرصة للاسر ائیلیین لممارسة ضغط على الحكومة اللبنانية. فکان 
بامکانهم فصل المیلیشیات المتقاتلة عن بعضهاء وافساح المجال للجیش اللبناني 
النظامي للدخول الی الشوف» وتوسیع رقعة سلطة الحکومة الشرعية من بیروت 
الکبری الی منطقة الشوف بکاملها. وهذا ما کان یمکن آن یشکل مکافأة لتصرف 
الحکومة اللبنانية الايجابي تجاه اسرائیل» بینما شکل عقابا لها ابقاء الشوف في يد 
الدروز فقط. هذا التلاقي صدفة لمصالح سوریا واسرائیل کان بالفعل محدودا في 
الزمن» ولكنه كان كافيا جذا كي يقيم الدروز علاقات طيّبة مع الدولتين ويستفيدوا 
منهما لخدمة مصالحهم. 

في ربيع عام ۱۹۸۲ حصل تحول عسكري واضح لصالح الدروز في الشوف. 
فقد تعززت ميليشياتهم عددا وعدة بفضل نعبئتهم ودعمهم من قبل السوریین. کاتت 
الاسلحة والامدادات تصلهم بکثرة من الجیش السوري المتمرکز في المتن الاعلی؛ 
دون ان تمنع ذلك القوّات الاسرائيلية. 

اما وحدات القوات اللبنانية فقد ضعفت جدا. كان علیها الحصول علی امدادات 
من المنطقة المسيحية عبر طرق يسيطر عليها الدروز. ولم يكن ذلك ممكنا إلا 
بفضل تدخل الجيش الإسرائيلي ومزاجية عناصره معظم الأحيان. فخطوط المواجهة 
مع الدروز كانت صعبة للغاية. حاولت القوات احتلال بلدات مسيحية عديدة» يصعب 
الاتصال بين الواحدة والأخرى. كما أن محاولة شق الطرقات لتسهيل هذا الأمرء لم 
تكن كافية. كانت 'الجبهة" طويلةء ومتعرجة بين الجبال والوديان. فكان على 
الوحدات المتوفرة أن تتمركز فيهاء دون أن يكون لوجودها أي تأثير نظرا لمنع 
القوات العسكرية الاسراتيلية الأعمال العداتية. فالدروز والقوات اللبنانية كانوا 
یقصفون بعضهم بالمدافع» ويزرعون الرعب بين صفوفهم عبر عمليات الخطف 
والقتل» خاصة في شهري نیسان و یار ۰۱۹۸۳ وکان الفریقان ینتظران معرفة ماذا 
سیحصل عندما ینسحب الجیش الاسرائيلي من المنطقة. کما کانا یعبران عن 
مطالبهما السياسية. الدروز طالبوا مجددا بدولة علمانية في لبنان» آو بانشاء مجلس 
للشیوخ یکون رئیسه درزیا» کي یومن لهم مرکز سياسي حساس في ادارة شون 
الحکم» مثل الموارنة والسنة والشيعة. وفي مطلق الاحوال. طالبوا بانسحاب القوات 
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اللبنانية من المنطقة الدرزية. ومن جانبه» عبر سمیر جعجع قائد القؤات اللبنانية في 
الشوف» عن أمله بانشاء 'مناطق متجانسة سوسیولوجیا ضمن نظام فدرالي» وان 
الدروز "لا حق لهم في حكم الجبل كما كانت الحال في السنوات الماضية". وقد 
رفضت القوات اللبنانية رفضا قاطعا "الهيمنة الدرزية" و"الوجود الغريب في عاليه 
وفي الشوف. المتمثل بالحزب النقدمي الاشتراكي"*۱۳. 

کان نزاع الشوف حربا آهلية واضحة بين اللبنانيين» حتی وان لعبت المصالح 
السورية والاسراثئيلية دورا فیها. طمح الدروز مثل القوات اللبنانية الی فرض 
هیمنتهم علی القسم الرئيسي من البلد. فبینما کان اندروز یدرکون کیف یکسبون 
مادیا و استراتیجیا وکذلك سیاسیا بفعل دوزنة علاقاتهم مع السوريين والإسرائيليين» 
غابت لدی القوات اللبنانية الرویا الواضحة» وتصرف قادتها عشوائیا وفي اتجاه لا 
أمل فيه أطلاقا. أعتقدوا بقدرة الصمود والتصذي آمام الاروز» وعقدوا الأمال على 
تأييد الجيش اللبناني لهم. كذلك كانوا يظنون بأن الاسرائيليين لن يتخلوا عنهم في 
ساعة الحسم55٠.‏ ولكن تبيّن أن كل هذه الافتراضات كانت خاطئة. ففي مطلع أب 
عام ۱۹۸۳ آعلن ولید جنبلاط ما يلي: سیحصل قریبا کرتفال دموي في 
الجبل"۱۳۳. وکان هذا النبي في وضع یسمح له بتنفیذ ما بقول. 


۲ - انتفاضة شيعية ضد إسرائيل وابتعاد عن الحکومة 


بالنسبة للسكان الشيعة في جنوب لبنان شكل الغزو الاسرائيلي صدمة كبيرة لهم؛ 
رغم وضعه حدا لسيطرة المقاتلين الفلسطينيين البغيضة. في بعض القرى الشيعية 
جرى الترحيب بالجنود الإسرائيليين» فاعتبروا منقذين لها من الكابوس الفلسطيني. 
عدائية. فقد أعتقد السكان الشيعة بأن الاحتلال سيكون قصيرا بعد اجلاء الفلسطينيين 


عن بیروت۱۱۷. 





4ه االنهار"» ۰۱۹۸۳/۸/۲۸ ۱ ۱ 

۵- پرهنت الفرات اللبنانية عن تخلف مذهل في مجال النضوج السياسي وعن سذاجة كبيرة تجاه اسرائيل". 
راجع:.1240 Annie LAURENT & Antoine BASBOUS, Le Liban et son voisinage, op. cit., p.‏ 
تجدر الاشارة و التوقف عند هذا الاستتتاج نظراأ الى أن أحد الباحثين» انطوان بصبوصء كان مدير 
مکتب القوّات اللبنانية في باریس من عام ۱۹۸۸الی ۰۱۹۹۲ 
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ولكن بقدر ما كانت تطول المفاوضات اللبتانية - الاسرائيليةء كان التخوف يزداد 
في جنوب لبنان. وعندما أعلن عن مضمون الاتفاق الذي يلحظ وجودا اسرائيليا في 
ذلك القسم من البلادء تضاعف هذا التخوف من آمكانية انشاء "ضفة شمالیة قد 
تتحول مع الزمن الی منطقة نفوذ اسر ائيلية. اثناء تلك الفترة» تسنی لسکان الجنوب 
التعرف الی طبیعة الاحتلال الاسر ائيلي والی الاشمتزاز منه. لقد کان الجنوب في 
وضع اقتصادي سييء» وزاده سوءا الحظر الذي فرضه الاسر ائیلیون» لاسباب 
أمنية» علی الحركة التجارية مع المناطق الأخری من البلاد» وفتح المجال فقط 
لدخول البضائع الاسرائیلیة. وهذا ما زاد في عدد العاطلین عن العمل. عندئذ آخذ 
الناس بحقدون علی ممارسات الاحتلال. المتمثلة بتفتیش الاشسخاص والبحث في 
المنازل عن السلاح» وتجنید المخبرین والمتعاونین» وانزال العقوبات الجماعية بعد 
کل حادث فردي. فبعد مدة قصيرة من الزمن. تحول الاسر ائیلیون» مثلما حصل مع 
الفلسطینیین من قبل» الى شعب متعجرف ومکروه. وهذا ما آثار الامتعاض و السخط 
علی آناس لا بحترمون مشاعر السکان الدينية. فالجنود الاسرائیلیون کانوا یدخلون 
الی المساجد الشيعية بحتا عن السلاح كما عطلوا الاحتفالات بعید عاشوراء‌الذي 
یعتبر من آکبر المناسبات الدينية عند الشيعة. ۱ 

لم يتصرف الجيش الإسرائيلي في لبنان بغير الطريقة التي تصرف فيها في 
الضفة الغربية حيث نجح الى حد ما. ولكنه في لبنان أثار مقاومة واسعة ضده. فلم 
يکن اللبنانیون أقل استعدادا من فلسطينيي الضفة للقبول بالقهر والاذی» ولکنهم کانوا 
افضل أستعدادا منهم لارفض والائتفاضة۱۳۸. 

كان البلد یعج بمخازن الاسلحة المتنوعة وکان الناس بحسنون کيفية استخدامها. 
تعلموا منذ سنوات کیف یهاجمون القوات» حتی المتفوقة علیهم عددا وسلاحاء ونقل 
المصفحات والدبابات. وكيفية اطلاق الصواریخ علیها وزرع الالغام في طریقها. 
فالذي يُعامّل معاملة سيئة» يعرف كيف یثار لنفسه. وهذا ما حصل فعلا. فالجنود 
الاسر اتیلیون لم یکونوا مهيئين لهذا النوع من الهجومات. تکبدوا خساثر جسیمة 
وردوا علی الاعتداءات بقمع شدید. وهكذا نشأت على أرض خصبة حركة نضال 
ومقاومة منظمة. فالمنظمات الصغيرة التابعة للاحزاب اليسارية وجدت في جنوب 
لبنان مجالا للعمل. وكذلك الحركات الاسلامية لم تسمح بمزايدة أحد عليها. وأخيرا 
حرکة آمل. آکبر المنظمات الشيعية وآهمها وجدت نفسها ملزمة بالتحرك ضد القوة 


W. Andrew TERRILL, Low Intensity Conflict in Southern Lebanon: Lessons and رز اجم:‎ ۸ 
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Shi'a, op. cit., p. 107ff; Clinton BAILEY, op. cit., P. 219-236. 
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المحتلة كي لا تفقد تأييد السكان لها. وقد أعطى دفعا جديدا لهذا التطور دخول 
عنصر جدید على الساحة اللبنانية؛ آي جماعة لیران الخميني؟۱۱. فني حزیران 
۲ سمحت الحكومة السورية أثناء الغزو الاسرائيلي بدخول مجموعة كبيرة من 
"حراس الثورة" الايرانيين (البسدران) الى لبنان. فتمركزوا في بعلبك وفي شمال 
البقاع. في تلك الاثناء انشق قسم من حركة أمل بزعامة المدرس سابقاء حسين 
موسوي» عن حركة أمل التي يتزعمها نبيه بري» واتخذ اسم "أمل الاسلامية" التي 
انضمت الى الأصوليين الإيرانيين. وقد جرى أعلان 'جمهورية بعلبك الهرمل 
الاسلامیة؛ حیث حظر شرب الکحول وبیعه» وأجبرت النساء على ارتداء الحجاب. 
وفي مناسبة العید الوطني اللبناني جری تمزیق أعلام الارزة اللبنانبة ورفعت 
شار ات الاصولیین الخضراء مكانها. ولم يكن للأقلية المسيحية القاطنة هناك الا 
اظهار الامتعاض. فعندما احتجْ رئيس اساقفة بعلبك للروم الكاثوليك على هذا 
التصرف تعرض حالا للخطف. وقد حصلت ايضا اعتداءات عديدة على الجيش 
اللبناني المتواجد في البقاع. کما تلقی الاصولیون اللبنانیون تدریبا عسکریا في 
مخیمات التدریب التي آقیمت هناك. 

آما الحکومة السورية فلم تکن مرتاحة بنوع خاص عن هذا الوضع نظرا لنزاعها 
منذ ستوات طويلة مع الاصولیین السنة في سوریا. ولکنها کانث تحتاج من جهة الى 
التحالف مع إيران ضد نظام البعث الحاکم والمتافس لها في العراق. وبالتالي 
استغلت هذا الوضع اقتصادیا؛ فکانت تحصل علی النفط الايراني باسعار زهيدة. 
ومن جهة ثانیة عرفت كيف تستغل الأصوليين الاسلاميين لتحقيق اهدافها في لبنان. 
فالشيعة الانتحاريون الذين لا يهابون الموت هاجموا الجنود الأميريكيين والفرنسيين 
والاسرائيليين. وكان انسحاب هؤلاء من لبنان أحد الاهداف التي عملت سوريا من 
أجلها. وقد حصل ذلك دون إلقاء المسؤولية مباشرة على سوريا. 

تركت المنافسة الاصولية الاسلامية تأثيرا كبيرا على حركة أمل. في الجنوب كما 
في ضواحي بیروت الشيعية» تأسس ما سمّي بحزب الله"۱۲۰: وهو حركة راديكالية 
منافسة لامل. فبینما کان بتزعم ویقود حرکة أمل اناس آنقیاء» ولكنهم كانوا يطمحون 
الى بناء دولة علمانية» أخذ عدد من رجال الدین الشيعة المرتبطون مباشرة بزماانهم 
في ایران» یقفون وراء حزب الله ویوجهونه۱۷۱. فقیادیو حرکة أمل المعروفون 
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باعتدالهم وجدوا أنفسهم في صعوبات أمام ممثلي عقيدة راديكالية متطرفة. فالشيخ 
شمس الدين» تائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى» ونبيه برّي» رئيس حركة أمل» 
كانا يفضلان حل مشكلة الاحتلال الاسرائيلي دون حرب جديدة. فطالبا مرارا عديدة 
بتسريع عملية المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية. ثم وجدا انفسهما مضطرين 
لاطلاق الدعوة لتحرير الجنوب. وفي تلك الاثناء اضطرت حركة أمل الى الوقوف 
ضد أمين الجميل وحكومة الوزانء اذ لم يرض السكان الشيعة في بيروت عن 
سياسة الحكومة الشرعية. وجد الشيعة أنفسهم في حال من الاهمال والحرمان أكة 
من الماضي. كما كان ربع ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا من الشيعةء ولم يدع أحد 
منهم للثأر. والجيش اللبناني طرد الطارئين واللاجئين الشيعة بطريقة غير انسانية 
من المساكن الحقيرة التي بنوها. وبينما تزع سلاح الميليشيات في غرب بيروت» 
احتفظت القوات اللبتانية في بیروت الشرقية بسلاحها وبتکناتها؛ وأوقفت بعض 
ادرك نبیه بري ومعاونوه بان الرئیس الجميّل ورئیس الحکومة الوزان لا یتمتعان 
باية سلطة فعلية علی القوات اللبنانیة» فأخذوا تدریجیا یشککون بالارادة الطيبة سواء 
لدی رئیس الجمهورية او لدی رئيس الحكومة. ألم يكن الرئيس من حزب الكتائب» 
وألا يشارك في لعبة توزيع الادوار بين الدولة والميليشيات المسيحية؟ ألم يستخدم 
رئيس الحكومة الجيش الشرعي - الذي كانت تطالب أمل دائما فيه - ضد الشيعة 
ولصالح البورجوازية السنيّة؟ هكذا أصبح الأمر محرجا للغاية بالنسبة لحرکة أمل» 
اذ رأت نفسها وراء حزب الله في مجال النضال لتمثيل مصالح الشيعة. ففي آذار 
۲۳ حصل أول اشتباك بين حركة أمل والجيش» بعدما أوقف هذا اللخیر عددا 
من الشيعة لاتهامات غير واضحة. وفي حزيران» دعت حركة أمل الى اضراب عام 
في الجنوب بمناسبة مرور سنة علی الاحتلال الاسرائيلي. وفي تموز قاومت حركة 


الشيعية في النجف وكريلاء جنوبي العراق. فالمفاهيم الدينية والسياسية التي كان يتداولها هناك رجال 
. الدين وجدت ابتداء من عام ۱۹۵۸ مجالا للتعبیر والافساح عنها وتشرها في مجلة "العرفان" التي کانت 
تصدر في مدينة صیدا. فحرية الصحافة المتوفرة في لبنان سمحت بنشر مؤلفات لم يكن يسمح بنشرها 
في ظل الأنظمة العسكرية العراقية. في الدجف قضى آية الله الخميني عدة سنوات منفبا عن بلاده. 
وهناك قامت بینه وبین رجال دین ابناتیین بارزین علاقات وثيقة, خاصة مع محمد مهدي شمس الدين 
ومحمد حسین فضل الله. وکان آخرون علی اتصال وثیق مم شريبعة مداري. وهکذا العکس التخاصم 
الذي كان قائما بين الخميني ومداري على رجال الدين الشيعة في لبنان. وکان محور الخللف یترکز 
حول حجم السلطة القانونية والسياسية التي ينبغي أن تمتلكها السلطات الشيعية في الدولة. كذلك برزت 
خلافات حول أفضلية التوجيه القومي اللبناتي او الاسلامي. راجع: شبلي ملاط؛ المصدر المذكورء ص 
شند علی ".... الانقسام ۰..... بین المچموعتین السکریتین البارزتین في طار هذا النموذج القومي 
والدولي» اي ان حرکة آمل توید اتجاها قومیا ابنانیا" وحزب الله پشند علی هذا الاتجاه القومي كمرحلة 
ثانية تأتي بعد اضفاء التوجیه الاسلامي الدولي ومرکزه ایران". 
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أمل قوات من الجيش قامت بطرد لاجئین شيعة من مبنی مدرسي کاتن في حي 
وادي آبو جمیل في بيروتء وذلك بعد ان ابتاعه الأثرياء السنة. وقد أعلن برّي على 
أثر ذلكء بأنه لن يرضى بأن يعامل الشيعة في لبنان "مثل العبيد في جنوب آفریقیا" 
وطالب حالا باستقالة الوزان. 


أدى عدم الرضی عن الحکومة الشرعية من جهة» وضغط الاسلامیین المناضلین 
من جهة ثانية» الی تزاید قوة النضال لدی آکبر منظمة شیعیة۱۷۲. فذهب نبیه بري 
في مجال السياسة الداخلية الى أكثر مما ذهب اليه موسى الصدر. لم يعد يكتفي 
بالمطالبة بجزء من السلطة للشيعة» بل أخذ منذ ١187”‏ يطالب بالانتقال الى 
ديمقراطية الأكثرية. وفي هذا الإطار حصل اتفاق بين الدروز والشيعة حول هذا 
الهدف السياسي المشترك. وعندما أنتهت المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية» وأعلن 
عن مضمون الاتفاق» وعن التنازلات التي قدمتها الحكومة اللبنانية الى اسرائيل في 
جنوب لبنان» رفض نبيه بري وحركة أمل هذا الاتفاق حفاظا على مصلحة طائفتهم. 
وهكذا أكتسبت الحكومة السورية حليفا آخراء أصبح منذ ذلك الحين الحليف الاكثر 
مصداقية وولاء لها. فالشيعة» الذين كانوا قبل عام ١187‏ أكثر المؤيدين لتقوية 
وتدعيم سلطة الدولة اللبنانية» أصبحوا الآن من معارضي سياسة هذه الدولة كما 
أخذوا يطالبون بأن تكون هذه الدولة دولتهم. 


۳ - حرب ضد الاتفاق الاسرائيلي - اللبناني 


في السابع عشر من ايار ١147‏ جرى التوقيع على هذا الاتفاق بالاحرف الأولی» 
ولكن الحكومة السورية رفضته سابقا لأنه يشكل بنظرها استسلاماء كما رفضت 
التفاوض حول موضوع انسحاب قواتها من لبنان» رافضة بالتالي استقبال المبعوث 
الاميريکي, فیلیب حبیب في دمشق. عتی أثر ذلك عقد في زغرتاء بحضور ضابط 
سوري رفیع المستوی اجتماع ضم سیاسیین لبنانیین من معارضي هذا الاتفاقء 
وفي مقدمتهم سلیمان فرنجية» ورشید کرامي وممثلین عن الحزب انقدمي 
الاشتراكيء؛ والحزب القومي السوري» وحزب البعث. والحزب الشيوعيء اي كل 
المتحالفین مع سوریا. وبعد مرور ثلاثة اسابیع صدر موقف رسمي لحركة آمل ضد 
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الاتفاق. وفي العاشر من حزیران زال آخر تشکيك بأن المقاومة ضد الاتفاق هي 
كلامية فقط. فقد قصفت بیروت الشر قية» وجونیة» وبکفیا بصواریخ الغراد» انطلاقا 
من المنطقة الدرزية في الشوفء وكذلك من مواقع المدفعية السورية في المتن 
الأعلى. 

وفي الرابع عشر من حزيران اجتمع المجلس النيابي وحضر سبعون ناثيا. 
وتغيّب النواب الذين هم من المناطق الواقعة تحت السيطرة السورية. في تلك الجلسة 
أعلن صائب سلام بأن الاكثرية الساحقة من اللبنانيين وبنوع خاص من المسلمين هم 
مع الاثفاق""'. والبرهان الرئيسي الذي دفع الى الموافقة عليه هو التشديد على أن 
التخلص من الاحتلال الاسرائيلي لن يحصل الا إذا قدمت التنازلات. أما البرهان 
الرئيسي الرافض له فقد أطلقه الرتيس السابق لحركة أمل» حسين الحسينيء و القائل 
بأن لا قيمة للإتفاق طالما سوريا غير مستعدة لسحب قواتها من لبنان. وقد وافق 
المجلس النيابي اخيرا على الاتفاق بأكثرية 4" صوتا ومعارضة صوتين وامتناع 
اربعة اصوات؟"". ولكن القرار الأخير للموافقة على إبرام الاتفاق كان يعود الى 
رئيس الجمهورية والى الحكومة. فقد ارجأ الجميّل والوزان هذا القرار بأمل الضخط 
على سوريا لتليين موقفها. ولكن لم يكن بامكان أحد حمل سوريا على تغيير 
سياستها. بعيد ذلك أعلن وزیر الخارجية الاميريکي» جورج شولتزء في شهر آيارء 
بان الولایات المتحدة قامت بكل ما لديها من جهود للتوسط بين لبنان وإسرائيل؛ 
والآن على اللبنانيين ان يتوصلوا الى تفاهم مع السوريين. أما المملكة العربية 
السعودية والکویت» وکان یعتمد علیهما فیلیب حبیب كثيراء فقد امتنعتا عن التدخل» 
نظرا للرفض السوري الحازم. ومن جانبها اسرائیل کانت قد فقدت امکانیاتها 
الردعية ضد سوریا في لبنان"*۱۲. ولاسباب تعلقت بالسياسة الداخلية لم تعد 
اسرائيل بحال یسمح لها باعلان الحرب ضد سوریا. فقد کان ابرام الاتفاق امرا 
يشكل مبررا لحرب عام ۱۹۸۲ قد یقبله الرأي العام الاسرائيلي» ولکن لم يکن وزیر 
الدفاع "ارنز" ولا المنسّق الجدید للسياسة الاسرائيلية في لبنان» السفير "اوري 
لوبراني"؛ آکثر اندفاعا لهذا الْمر من "آریال شارون" المحرّض الرئيسي على تلك 
الحرب. فقد رأی ارنز ولوبراني» بتوع من الواقعية بأنه نظرا الى ضعف الحكومة 
اللبنانية والی تنامي قوة المعارضة التي تدعمها سوریاء لم يعد لهذا الاتفاق أية أهمية 
تذكر. وكذلك الخسائر الفادحة التي تلحق بالاسرائبلیین عبر الهجومات والاعتداءات 
المتكررة اشارت الى ضرورة التخلي نهائيا عن الاهداف الطموحة لعهد شارون. فقد 
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أخذا بالبحث اولا عن كيفية ضمان الحدود الاسرائيلية. وفي هذا المجال قد يكون 
الدروز والشيعة أكثر فائدة لهم من حكومة تحكم فقط في بيروت وبصعوبة كلية. 
وموجز الکلام» أصبحت الحكومة اللبنانية وحيدة الآن أمام التشبّتث السوري الهادف 
الی اسقاط الاتفاق. 

شکل اللبنانیون المعارضون للإتفاق في ۲۳ تموز عام ١187‏ 'جبهة الانقاذ 
الوطني". وکان لکل آعضائها اسباب تتعلق بالسياسة الداخلية» وتدفعهم لمعارضة 
الجميّل و الوزان. فرنجية مثلا» اراد بعد مقتل بشیر الجمیّل أخذ الثأر من كل من 
يحمل اسم "الجميّل" ومن الكتائب. وكذلك رشيد كرامي لم يكن مرتاحا على 
الإطلاق» Gh‏ يأخذ منه سنة بیروت» عبر الوزان وسلام الزعامة السياسية على 
طائفته. وجنبلاط بدوره رأًی الفرصة سانحة لکسب تأیید لبناني في النزاع في 
الشوف ولاعطاء بعد سياسي وطني لنزاع آقليمي حول الهيمنة. وللمرة الاولی 
وجدت آحزاب الیسار المجال مفتوحا من جدید آمامها للدخول في جبهة سياسية 
عريضة؛ وكسب وزن سياسي. من الناحية الشكلية لم تضم هذه "الجبهة" الفئات 
الإسلامية المتطرفة ولا حركة أمل. ولكن الاسلاميين وجدواء عبر إشتراكهم في 
النزاع ضد الاتفاق» امكانية تحولهم الی فریق يستحق الإحترام والتقدير. كما أن 
حركة أمل لم تستطع الوقوف على الحياد كي لا تعرض نفسها لخطر اتهامها 
بالتعاون مم الاخرین. آما العنصر المشترك للمعارضة الجديدة فلم پرتکز على 
آهداف في السياسة الداخلية بل علی ارتباط أعضائها بسوريا. فكل فريق كان يريد 
لبنانا آخرا حتى وإن كان مخنلفا عن الفریق الآخر. ففي معارضتهم المشترکة ضد 
الاتفاق» تحولوا کلهم الى حلف قوي. انتفض الشيعة في بیروت ضد الحکومة. وأخذ 
الدروز یتشابکون لا مع القوات اللبنانية فحسب. بل أيضا مع الجيش اللبناني. وکذلك 
آخذت الفثات الشيعية المتطرفة تعتدي علی الجنود الامیریکیین والفرنسیین. وقد كان 
بمقدور الحکومة السورية الاکتفاء بتأمین الحماية السکرية لهم. في المعنی 
الحصري کما في المعنی المجازي. 

في شهر آب تفاقم قصف بیروت من مواقم المدفعية الدرزية والسوریة. 
الغربية المتعددة الجنسیات. علی آثر ذلك آعلن ناطق باسم اللحکومة الفرنسية بأن 
بلاده لا تريد أن تتدخل في حرب أهلية لبنانية. وكانت هذه أول إشارة للتراجع عن 
قرار بتأييد الحكومة اللبنانية. وفي آخر آب بدأت انتفاضة الشيعة في بيروت» ففقدت 
اقتحام وسط المدينة من قبل حركة أمل والمرابطون وميليشيات الحزب التقدمي 
الاشتراكي. وفي التلفزيون الرسمي احدثت صورة آية الله الخميني» صدمة قوية 
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للبورجوازية السنية. ولكن الجيش اللبناني نجح سريعا في استعادة وسط المدينة من 
المحتلين» عبر تعبئة عدد كبير من الجنودء الذين كانوا قد اعدوا للحلول مكان 
الاسراتيليين عند انسحابهم من الشوف. ولكن الجيش لم ينجح في استعادة السيطرة 
على الضواحي الغربية الجنوبية. 

وبعد آیام قلائل» اي في الثالث من آیلول» انسحب الجيش الاسرائيلي من منطقتي 
عالیه والشوف. آما الجیش اللبناني» الذي كانت وحداته القوية منشغلة في غرب 
پیروت. فنقدم على طریق بیروت - دمشق حتی بلدة الکحالة» نم في اتجاه الشوف 
حتی بلدة سوق الغرب۱۳. وفي المناطق الأخری التي انسحب منها الجیش 
الاسرائيلي نشبت حرب شاملة بین الدروز والقوات اللبنانية» لم تدم طویلا. فالدروز 
بدعم من القوات الفلسطيتية اي جاءعت من البقاع والشي اعتبرت نفسها قوات 
5a gall‏ هاجموا بواسطة المصفحات مدينة بحمدون وقصفوا! المیلیشیات المسيحيدة. 
على أثر ذلك واصلت القوات اللبنانية» دون اي أمل» الاشتباکات» وهي تتسحب الى 
آکبر مدينة مسيحية في الشوف دير «pall‏ حیث حاصرهم الدروز ۱۷۷. وفي الوقت 
ذاته» هرب المدنیون المسیحیون» وقد آرهبتهم المجازر التي اقترفها الدروز في 
المناطق التي کانوا یقطنون فیها. والقوات اللبنانية من جهتهاء قامت خلال انسحابها؛ 
بقتل سکان ثلاث قری درزية. ولکن المنتصرین الدروز مارسوا عشرات المجازر 
في القرى المسيحية دون التمییز بین الموارنة» والروم الکائوليك والروم الارئوذکس 
ولا بين ا خصو و أتصار الحزب التقدمي الاشتر اکي؛ حزب جنبلاط. في بلدة البيرة 
متلا التي كان أهلها دائما من أنصار هذا co pall‏ لم ير سكانها ضرورة للهرب. 
ولكن الدروز لم يتركوا احدا منهم على قيد الحياة. فبعد اسبوعين تقريبا جرى 
تنظيف الشوف من المسيحيين باستثناء دير القمر. فقد دمرث ستون قريةء وفثل 
آلاف الأشخاص. وهرب عشرات الالاف من المدنیین او هُجروا. وقد وصف آنذاك 
الرئیس الديني الاعلی للدروز» الشیخ یو شقراء تلك المرحلة باشرس مراحل الحرب 
منذ بدایتها عام ۱۹۷۰ اذ قال: لقد طویت صفحة من کتاب التاریخ. لن يبقى بعد 
اي مسيحي في جبل الدروز". وفي منتصف آیلول» رکزت المیلیشیات الدرزية 
المنتصرة کل طاقاتها ضد مواقع الجیش اللبناني في سوق الفرب. الذي وقع في 
مأزق حرج للغاية. وقد كان هدف الدروز تأمین الاتصال بین الشوف وضواحي 
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بيروت الشيعية التي تسيطر عليها حركة أمل. فأخذت في ذات الوقت المدفعية 
الدرزية والسورية تقصف بيروت والمناطق المسيحية. وكذلك تعرضت القوات 
المتعددة الجنسيات للقصف. فقوات البحرية الأميريكية التي كانت ترابض قرب 
مطار بیروتء تعرضت للقصف من مواقع المدفعية في الجبل ومن الأحياء الشيعية 
القريبة من المطار. 


وجدت الحكومة الأميريكية نفسها في مأزق صعب. فمن جهة رفضت ان تنجرٌ 
الى حرب أهلية لبنانية» ومن جهة أخرى لم تقبل بأن تسعى سورياء بواسطة تحالف 
الحرب الاهلية الذي تدعمه؛ الى افشال السياسة الاميريكية تماما في لبنان. فاسرائيل 
برهنت عبر انسحابها من الشوف بأنها لم تعد تفكر بتكوين توازن مقابل سوريا في 
لبنان» ولا بدعم أمين الجميّل سياسياء الذي رفض التوقيع على الاتفاق معها. فالقوات 
الأميريكيةء مثلها مثل القوات الفرنسية والايطاليةء واللواء البريطاني المحدود 
العددء لم تكن على استعداد أيضا للدخول في عمليات عسكرية جدية. في البداية برز 
اقتناع بأن الحضور الرمزي لقوة دولية ولحلفاء لهاء قد يكون كافيا لفرض الاحترام 
والطمأنينة^"'. ولكن في النزاع اللبناني» تعلمت العناصر الرسمية وغير الرسمية 
منذ وقت طويل» احترام السلطة التي تعمل للسلام فقط. ولكن منذ اشهر عدیده» 
أختبرت الميليشيات مرات عديدة القوات الغربية وتأكدت من إمكانية الاعتداء 
والتحرش بهاء دون التخوّف من عمليات انتقامية. 

كان على الولايات المتحدة أن تختار بين التراجع أمام الضغط السوري واعطاء 
الصورة عن دولة عظمى تقوم بمطاردتها الميليشيات؛ أو بين التزامها العسكري 
وابراز مصداقيتها. فقد أختارت مخرجا لهذين الاحتمالين وقررت قصف الشوف 
والجبال المحيطة بسوق الغرب» بواسطة المدافع البحرية. فقامت فعلا السفن الحربية 
الاميريكية» وخاصة البارجة نیو جرسي» وهي آکبر السفن البحرية في العالم» 
بقصف المواقع الدرزية انطلاقا من البحر. ولکن ضجیج مدافعها کان آقوی من 
مفعول ضرباتها. 

آما الجیش اللبناني فقد نجح بصعوبة قصوی في الحفاظ على جبهة سوق 
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الغرب؟۱۲. وفي ذات الوقت جددت حركة أمل هجوماتها في ضواحي بيروت 
الجنوبية. وفي الثامن و العشرین من آیلول» جری نهجیر سکان المريجة المسیحیین 

- آخر جيب غير شيعي في تلك المنطقة - من قبل المیلیشیات الشيعية. وذلك عندما 
اضطر الجيش للإنسحاب. وقد هاجمت حركة أمل الجيش اللبناني على خطوط 
التماس القديمة بين الشیاح وعین الرمانة. 


وقي السادس والعشرین من آیلول زار المبعوث الاميريكي الخاص e‏ 
فتفاوض عبر التوسط السعودي حول وقف لاطلاق النار» الذي أعلن عنه وزير 
الخارجية السوري عبد الحليم خدام. وبذلك برز بكل وضوح أن سوريا التي اعتدي 
عليها وجرى تحقيرها قبل سنة في لبنان» تلعب اليوم دورا هاما وفاعلا فيهء وان 
الولايات المتحدة» طوعا أو كرهاء تعترف لها بهذا الدور. هكذا أصبحت سوريا 
مستعدة لاحترام أمين الجميّل كرئيس شرعي للبنان. ولكن "ماك فرلان" وعد 
بالشغط طی الجمیّل لثقبول بیعمض ناژ لات المعارضة وحمله علی توسیع قاعدة 
حكومته". وبذلك توضحت معالم سؤ الثفاهم الذي دام شهرا: 

فالحكومة الأميريكية أنتظرت من الجميّل - ولكن دون أن تحدد ذلك اطلاقا - 
تقديم تنازلات للمعارضة:؛ والتمسك في الوقت نفسه بالاتفاق الاسرائيلي - 
اللبناني. فقسم من المعارضة تمنى 'تنازلات" في اتجاه تغيير الحكم الداخلي في 
لبنان. وقسم آخرء خاصة فرنجية» رفض مثل هذه التنازلات» کما رفضها الجمیل. 
فما كانت تطمح اليه المعارضة وكذلك الحكومة السورية الواقفة وراءهاء كانت 
الولايات المتحدة الأمين يكية تسعى الى تجنبه؛ الا و هر الالغاء الرسمي للإتفاق الذي 
لم يبرم نهائيا بعد. وقد ذهبت الحكومة السورية الى أبعد من ذلك. فطالبت بسحب 
القوات المتعددة الجنسیات» أن وها فار فر ودا اجنبيا مرفوضا. 
وبالاختصار» ذفع مین الجمیل من قبل حلفائه الامیرکیین الذين كان يعتمد عليه 
ليفعل ما لم يكن يريد فعلهء أي ما كانت تطالبه سوريا به. ولكن بينما كانت الولایات 
المتحدة لا تريدء كما لم تكن بوضع يسمح لها بالقيام بأية خطوة:؛ إذ كانت وحدها 
القادرة على انقاد الاتفاق» عبر دعمها الجدي عسكريا للحكومة اللبنانیش كانت سوريا 
وی وتدعم حلفاءها عسكريا. ففي الثالث والعشرين من تشرين 

الاول فجر فدائيون شيعة المقرين الرئيسيين للقوات الاميريكية و الفرنسية في لبنان 
وقنا | مئات الجنود. 


وعلى أثر تصعيد النزاع؛ وبعد وساطة سورية وسعودية» عقد في ۱ تشر 


۹- كانت هذه الفصيلة ضعيفة العدد والعتاد. تولکن في هذه الاوضاع الصعبة تمکنت قوی الجیش اللبناني من 
تثییت وجودها بصورة مذهلة". .28 عا0ل( ,34 Paul A: JUREIDINI & R.D. McLAURIN, op. clt., p.‏ 
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الأول في جنيف» "مؤتمر وطني" لبناني ۱۸۰. ذعي الی هذا الموتمر الذي ترأسه أمين 
الجمیّل» کل من سلیمان فرنجیة» وولید جنبلاط» ورشید كرامي عن المعارضة» 
وکمیل شمعون وبیار الجمیل عن الجبهة اللبنانية» وصائب سلام عن السنة و عادل 
عسیران - الذي کان مدة طویلة من الزمن وزیرا ورئیسا سابقا لمجلس النواب — 
عن الشيعة. وقد وضعت سوریا فیتو ضد مشاركة رئيس الوزراء شفیق الوزان؛ 
لأنه كان آحد السیاسیین السنة الذي حمل ایضا مسوولية المطالبة بانسحاب القوات 
السورية وابرام الاتفاق مع إسرائيل. لذلك كان الورّان بنظر سوریا شخصا غير 
مرغوب فيه. فالقبول بهذا الفيتوء وبالتّالي القبول بمشاركة عبد الحلیم خدام في 
المؤتمرء كانا من المؤشرات الأخرى على مدى التأثير والنفوذ اللذين تمارسهما 
سوریا في لبنان من جدید. 

لم يسفر مؤتمر جنيف عن أية نتيجة فيما يتعلق بمسألة اصلاح الدستور 
اللبناني ۰۱۸۱ ولکن تم الاتفاق حول صيفة "الطابع العربي" للبنان» دون ان يتم 
التوصل الى تبديل في صلاحیات المسوولین. فقد برز سلیمان فرنجية کاشد 
المدافعین عن المواقف المارونية الكلاسيكية» کما بقي آمینا في تحالفه الوثیق مع 
سوریا وفي رفضه القاطع لكل تسوية مع اسرائیل. وفي موضوع الاتفاق الاسر ائيلي 
- اللبناني جری التوصل الی تسوية اقترحها سلیمان فرنجية نقضي بتکلیف الموتمر 
الرئيس أمين الجميّل بالتفاوض من جدید حول الاتفاق» ومحاولة الحصول على تأييد 
أميريكي في هذا المجال. 

ولكن في الأول من كانون الأول أيلغ أمين الجميل في واشنطن استحالة اعادة 
النظر في الاتفاق. وقد طلب منه مجددا العمل على التفاهم مع الدروز والشيعة. 
ولكن استمر سؤ التفاهم معهما قائما"۱۸. علی آثر ذلك قررت الحکومة الأميريكية 
بعد تفاوض وتفاهم مسبق مع اسرائیل اتخاذ مواقف أكثر حزما وشدة تجاه سوريا. 

وهکذا قصف سلاح الجو الاميريكي المواقع السورية في الجبل» LS‏ قصف 


۰ - راجم هنا غسان تويني؛ المصدر المذکور» ص ”١‏ وما يليها. 

١‏ الم تكن نقطة الخلاف الرئيسية الاصلاحات الداخاية. بل اتفاق ۱۷ آبار» لأنه كان المشكلة الرئيسية التي 
أثارتها سوريا ودفعت الى معارضة Paul A. JUREIDINI & R.D. McLAURIN, op. cit., p.25."Le Sa)‏ 

 -۲‏ راجم 248 Gl y= OLS "William B. QUANDT, Reagan's Lebanon Policy, op. cit., p.‏ ریغن" علی 
الجميّل مربكا. لا شيء يمكن فعله لتغيير اتفاق 17 أيار. بل كان عليه أن يسعى الى مصالحة اساسية 
خاصة مم الدروز والشيعة. کان يفترض أن يعمل الجميّل مباشرة مع الإسرائيليين للتوصل الى اتفاق 
حول الخطى التالية التي يمكن تنفيذها في جنوب لبنان لبسط سلطة الحكومة اللبنانية. اخيرا أعطت كل 
من الو لایات المتحدة واسرائيل انطباعاً عن استعدادهما لاتخاذ موقف جريء وحازم من سوريا. وهذا ما 
دفع ببعض المسوولین اللیناتیین الی الاعتقاد بان التزاما عسكريا أميريكيا قد يكون قيد التحضير. ولكن 
في النهايةء عاد اللبنانيون من واشنطن في حالة من الارتباك والخيبة". 


Yor 


سلاح الجو الفرنسي قاعدة عسكرية شيعية في البقاع. خلال تلك العملية اسقطت 
طائرتان حربيتان اميريكيتان» وقتل طياران وقبض على طيار آخر. وفي غارة 
قامت بها طائثراث "السوبر انتدار "؛ التي هي فخر سلاح gan ill “gall‏ قتل مواطن 
لبناني كان يرعى الماشية في الحقل. لذلك لم توثر هده الغارات لا على السوريين 
ولا على الشيعة. ولكن الحکومة اللبنانية آدرکت مرة أخرى أن الأساطيل الحربية 
لفرض سلطتها في البلاد. 

ولکن آهم نتيجة لهذه المحاولة القليلة الحظ بغية الحد من التعنت السوري» کان 
الانتقاد المتزاید للالتزام الاميريكي في لبنان في الولایات المتحدة بالذات. فقد طالب 
البلد. کما آخذ الاستعداد للانتخابات الاميريكية عام ۱۹۸۶ یطغی على تطور 
الاحداث. وکدلك لم یکن اي سياسي اميريكي یمن بعد مرور عقد من الزمن علي 
انتهاءم حرب فیتنام» بان آي ندخل عسكري آميريكي في دول ما وراء البحار برضی 
عنه الناخبون. حتی الرئیس ریغن, الذي كان مرشحا لدورة ثانية» بدا متأرجها في 
قراره. حتى ذلك الحين كان بتمسك بمفهوم یتلخص باأن لبتان بشکل مصالح حيوية 
في المواجهة الشاملة بین الغفرب والشرق. ولکن لم یشارکه هذا المفهوم کل وزرائهء 
كما خالفه هذا الرأي معظم الخبراء الامیریکیین في سياسة الشرق الاوسط. وبنوع 
خاص کان وزیر الدفاع قایتبرغر" مقتنعا بأن لا حاجة للولایات المتحدة السی 
خیارات عسكرية في لبنان. وفي منتصف کانون الأول ۱۹۸۳ تحدث ریغن" لاول 
مرة عن امكانية اتسحاب اميريكي من لبنان» في حال حصول "انهيار في النظام' 
هناك. ولکنه کرر فیما بعد عبارات تشير الى ضرورة الصمود. في مطلع شباط 
۶ آعلن عن آن انسحابا آمیریکیا من لبنان يعني نهاية هذا البلد. لذلك لا تفکر 
الولایات المتحدة ولا حلفاژها الغربیون بالانسحاب» كما أنه لم يكن مستعدا للرضوخ 
و الاستسلام آمام الضغط السوري۱۸۳. 

وقبل بضعة آیام من ذلك تحذث الرئیس السوري حافظ الاسد آمام دبلوماسیین 
آمیریکیین عن رأيه في سياسة الولایات المتحدة, فوصفها بآنها تتحطی بنفس 
قصیر "؟۱۸. وقد صدق في حکمه. 

سقط وقف اطلاق النار الذي جرى الاتفاق عليه في جنيف» بعد أيام قلائل. ثم 
حصل اتفاق ثان سقط ایضا عبر 8 قصف شديد ومعارك طاحنة عشية عيد الميلاد 
۳ وفي منتصف كانون الثاني عام ۱۹۸۶ آطلقت المیلیشیات الشيعية النار 
Wall Street Journal, 3.2.1984 ۲۳‏ 
Le Monde, 26.1.1984, 5‏ 


على الجيش اللبناني والقوا ت الفرنسية. وفي الثامن عشر من كانون الثاني» قتلت 
عناصر مجهولة» رئیس الجامعة الاميريكية في بیروت» "مالکوم كار". وطالب في 
آواخر کانون الثاني کل من ولید جنبلاط ونبیه بري باستقالة آمین الجمیّل, لانه فشل 
بتتفیذ ما طلب منه في جنیف بشأن التفاوض حول انفاق جدید. 


وفي التاسع والعشرین من کانون الثاني قام الدروز بهجوم جدید علی الجیش 
اللبناني في منطقة سوق الغرب. کما حاول الجیش في الاول من شباط اقتحام 
ضواحي بیروت الجنوبية» ودلك لعزل بیروت الغربية ومیلیشیاتها الشیعة عن 
اآلدروز في الشوف. فقام الجیش في الخامس من شباط بقصف عنیف لجنوب بیروت 
مستخدما المدافع والمصفحات. وجاعت الحصيلة خسائر عديدة بین المدتیین ودمار 
و اسع. وهکذا تفاقمت الاحداث. فاستقالت حکومة الوزان؛ و أطلق نبیه بري نداء الی 
الجنود ااشيعة في الجیش بعدم آطلاق النار علی اخوتهم. وآشار بأنه لن يمد يده يما 
بعد الى أمين الجميّل لأنه مسؤول عن المجازر في الضاحية. وعلى أثر تلك 
الأحداث صرح وليد جنبلاط :'أمين الجميّل لم يعد الا شخص يجب سحقه"*۱۸. وفي 
السادس من شباط اقتحمت ميليشيات أمل والدروز بیروت الغربية بعدما تمت 
الاستجابة لنداء بري. فاللواء السادس في الجيش اللبناني» الذي يتألف بمعظمه من 
الشيعة» انضم الى حركة أمل. وفي السابع من شباط؛ انسحب آخر الجنود؛ 
ومعظمهم من المسیحیین الذین قائلوا في غرب بيروتء الى القسم الشرقي منها. 





"Ce n'est plus qu'un type ۵ تصریح بنته الاذاعة الفرتسية سمعه المولف في۰۱۹۸۶/۲/۷ جاء فیه:‎ -٥ 
abattre”. 
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التوزيع الطائفي في بيروت عام 1١584‏ 





هذه هي المرة الأولى التي نفذ اللبنانيون بأنفسهم تقسيم المدينة. في الحقيقة كانت 
سوريا وراء كل ذلك. فهي التي شكلت التحالف ضد الاتفاق ووفرت باستمرار الدعم 
والحماية له. ومن المؤكد أيضا ان الفلسطينيين شاركوا في أحتلال بحمدون من قبل 
الدروز وغرب بیروت من قبل الشيعة الذين قاموا بمحاربة الحکومتة» لیس فقط 
لأنهم ضد الاتفاق» بل لاسباب خاصة بهم ایضا. فالدروز؛ الذین شعروا بتهدید 
وجودهم في الشوف من قبل القوات اللبنانیة» حملوا الحکومة - بحق آو بدون حق - 
مسوولية ما حصل, باعتبارها متواطنة مع القوات اللبنانية. والشيعة تخوفوا من أن 
یحصل بعد الغزو الاسرائيلي تحالف بین الاعیان المسیحیین والمسلمین - حتی مع 
آعبان طائفتهم - واعتبارهم 'فئة لا قيمة لها". وکذلك کان آملهم بالانتهاء سریعا من 
الاحتلال الاسرائيلي للجنوب» كي یعمل على شل مفعول الاتفاق. أما قواتهم فتأثرت 
کثیر! بالّورة الايرانية کما آخذت تتدرب تحت اشراف الکوادر الايرانية. ولكن هذه 
القوی کانت تتألف من تلك العناصر الشيعية اللبنانية التي قامت بهجومات انتحارية 
ضد القوات الاسر ائيلية والغربية معا. وهذا ما ذکر بعملیات الکومندوس الفلسطينية 
قبل بضع سنوات. فرئیس الجمهورية والحکومة» وقيادة الجیش لم بقذروا حق 
جيش يتألف نصفه من جنود شيعة آن یطلق النار ویقصف منطقة شيعية ؟ آلیس ذاك 
آمر غبي؟ کذلك هل یطلب من هذا الجیش ومن جنوده الموارنة قصف منطقة 
الاشرفیة؟ آما السنة فقد بقوا موالین للرئیس ولاحکومة طالما کان ذلك ممکنا. ولکن 
عندما اندلعت الحرب مجددا في بیروت. انسحبوا او - طالما كانت هناك فئة منهم 
مسلحة» مثل المرابطون - وقفوا الی جانب الفریق المنتصر في غرب بیروت. کم 
كان كبيرا وقويا وفاعلا درو العوامل الخارجية الموّثرة في تلك المرحلة - و بنوع 
خاص الدور السوري. في السابع من شباط ۱۹۸4 وجد لبنان نفسه ليس فقط في 
حرب ضد الاتفاق الاسرائيلي اللبناني فحسب. بل أيضا في حرب Cry lal‏ 
الطو اثف اللبنانية. 

استغلت الدول المشاركة في القوات المتعددة الجنسیات هذه الفرصة كي نتفذ ما 
أشارت اليه قبل بضعة أشهر. فأعلتت الحکومة الاميريكية في السابع من شباط - 
في وقت لم تكن المعارك قد انتهت في غرب بيروت - بأن المشاة البحرية سيعاد 
تجميعها ونقلها الى البواخر المتواجدة بالقرب من الشواطىء اللبنانية"*'» كما 


1- "هناك عدذ قليل من الناس الذين توقعوا عدم قدرة واشنطن في التأثير على الوضع. فبعد تعبئة كل الجهاز 
الحكومي ورغم تعريض مصداقيتها للخطرء أعترفت اميريكا في بداية عام ۱۹۸۶ بنشلهاه وقررت 
سحب جنود بحريّتها من بيروت» بحجّة أن لبنان كله لم یعد مهما بالنسبة للغرب مثل الخلیج...آراجم 
Bassma KODMANI-DARWISH, Frankreich, ein zuverlassiger Verbundeter Libanons, in:‏ 
Beitrage zur Konfliktforschung, 14(1984)3, p. 89.‏ 
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انسحبت القوات البريطانية في الثامن من شباطهء والايطالية في العشرين منه. أما 
فرنساء فقد ابدت اهتماما بالكرامة حتى في الهزيمة:؛ التي لم تكن مسؤولة عنهاء 
ولكن جرت اليها. ققد طالبت بضرورة احلال قوات تابعة للأمم المتحدة مكان القوات 
المتعددة الجنسيات. ولكن بعد فشل هذا الاقتراح في مجلس الأمن*'ء وانسحاب 
آخر جندي اميريكي من الأراضي اللبنانيةء انسحبت القوات الفرنسية في ٠١‏ آذارء 
تاركة مكانها عددا من الجنود كمراقبين لوقف اطلاق النار^*'. أما القوات 
الاميريكية فلم تتسحب دون ان تطلق البارجة المدرعة یو جرسي" مدافعها بدون 
قذائف على مواقع سورية مخنلفة. وقد آشار ولیم کواندت" الی أحد اللبنانیین الذي 
شبّه هذا الانسحاب ببطل آفلام الواسترن الاميريكية. والذي يركض الى الوراء تحت 
النوادي الليلية» ثم يختفي. وقد علق على ذلك بقوله: 'لم تنجح الضجة او السخط في 
إخفاء حقيقة سياسة "ريغن" في لبنان التي أحدثت حالة من الانهيار والدمارء ومعها 
انهار قسم كبير من مدينة بیروت۱۳. 

وفي الخامس عشر من شباطه زال آخر أمل للجيش اللبناني لتحويل مجرى 
الأحداث. ففي المنطقة الساحلية من الشوف كانت هناك فصيلة من الجيش مكلفة 
بهجوم جنوب غربي بيروت» وعلى محيط الضواحي» كي تقطع الإتصال بين 
بيروت الغربية ومنطقة الشوف. فقبل المباشرة بتتفيذ هذه العمليةء قامت ميليشيا 
الحزب التقدمي الإشتراكي بهجوم عليهاء وأرغمتها على الإستسلام دون أية مقاومة. 
على أثر ذلك اتجه الجنود المسلمون نحو بيروت» ولجأ قسم من الجنود المسيحيين 
الى الجنوب كما نقل قسم آخر» بالبواخر الى بيروت الشرقية'. وهكذا خسر أمين 
الجميّل آخر خيار عسكري ضد انتفاضة الدروز والشيعة. 

كشفت نهاية هذه الحرب الأهلية ضد الاتفاق بأنها لم تكن فقط حربا أهلية. في 
التاسع والعشرين من شباط سافر أمين الجميّل الى دمشق وأعلن للرئيس الأسد 


۱۹۸۶/۳/۱ بسبب فیتو الاتحاد السوقياتي في‎  -۷ 

۸- اللذا کان الفرنسیون أول الواصلین الی لبنان. فقد کانوا آخر الراحلین عنه. وبعکس الامیریکیین» حاولت 
باريس التحضير بعناية فائقة فنياً وسياسياً لانسحاب قواتهاء وذلك كي لا تترك انطباعاً عن عدم اهتمامها 
بليتان”. راجع:15|1//ا0821/4101-0415»! 8355113 المصدر المذكور 

William B. QUANDT, Reagan's Lebanon Policy, op. cit., p. 250; Eric HAMMEL, The Root. The. -1A4 
ج سؤال علي ۲۰۰ من جنود‎ _»+ Marines in Beirut. August 1982 - February 1984. San Diego 1985. 
البحرية الاميريكيين عن مهمتهم في لبنان. أجاب 'نصف المستجوبين تقريباء بعنا الشعب اللبناني وقتا‎ 
أكثر". وكان معظم أجوبة النصف الآخر "لا شيء'. عندتذ علق المؤلف وقال: 'مع مرور الوقتء كلمة 'لا‎ 
.:۲۲ شيء' عبّرت أكثر فأكثر عن النتویم الصحیح؛ ص‎ 

۰- انسحیت وحدات القوّات اللبنانية التي کانت في الدّامور نحو الجنوب بعد هجوم الدروز عليها. وكذلك 
هرپ حوالي ۱۵ ألف من المدنیین المسیحیین من ساحل الشوف الی المنطقة التي تسیطر علیها اسر ائیل. 
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استعداده لإلغاء الاتفاق. لم يذهب الجميل مدججا بالسلاح ومعه الحقائب الى دمشق» 
و لکنه استقبل حسب الاصول الرسمية محاطا بالحرس العسكري» وبالعناق الاخوي» 
وبمأدبة رسمية. فالحکومة السورية استطاعت ان تلعب لعبة "عودة الابن الضائع" 
بدلا من لعبة "النفي الی کانوسا". وفي الخامس من آذار آعلنت الحكومة اللبنانية 
الغاء الاتفاق الاسرائيلي - اللبتاني. وهکذا نجحت سوریا في کسب معرکتها ضد 
الاتفاق عبر حرب بين اللبنانيين وبعد طرد الامیریکیین وحلفائهم من GLY‏ 

بالنسبة للو لایات المتحدة کاتت هذه الهزيمة امرا مشینا. ولکن الانسحاب من لبنان 
كان نجاحا بالنسبة للسياسة الداخلية. فقد سپحب ریفن "جنود البحریة" من حرب 
دامية يصعب فهمها من قبل الرأي العام الاميريكيء وأعيد أنتخابه ثانية. وهكذا 
جری بصورة زاهية تثبیت آولوية السياسة الداخلية في النظام السياسي الاميريکي؛ 
وبالتالي الکشف عن ضعف هذه الدولة العظمی في تحقیق آهدافها - أو ما كانت 
تستهدفه قيادتها - عبر أستخدام قوتها العسكرية في إحدئ خوك الشرق الاوسط. 
فالولايات المتحدة كانت لها حكومةء شكلت سياستهاء تراجعا عن کل الوعود العلنیقه 
وبالتالي تحذيرا لكل الدول الأخرى في المنطقة لعدم أعثمادها اطلاقا على الوعود 
VES) yl‏ 


واسرائيل كذلك لم تحقق هدفها باقامة حكومة صديقة لها في لبنان. لقد اتضح لها 
بأن أمين الجميّل أراد بمساعدة الولايات المتحدة ان لا يكون صديقا لإسرائيل بل 
اتباع سياسة مستقلة عنها والحفاظ على علاقات طيبة مع العالم العربي. لذلك فقدت 
كل فائدة من الاتفاق واكتفت عبر مفاوضات طويلة ودقيقة بافشال خطة 'ريغن" بشأن 
الفلسطينيين ومساعدة حلفائها المحلیین لتأمین حدودها. ای 
الأول» وجاء نجاحها محدودا بالنسبة للأمر الثاني» كما سيبيّن لاحقا. Ll‏ أمين 
ae‏ وهذا ما سهل مطالب اعدائه في 
الشوف. ۰ و لکن استسلام اسر ائيل وانهزام الولايات المتحدة اسهما في انجاح gla‏ 4 
سوریا الجديدة لتأمین سیطرتها وتدعیم نفوذها في لبنان. 


آما حلفاء سوریا في لبنان فقد تسنی لهم ابراز مکاسبهم. فالدروز تمکنوا من 


0- في البداية عقد أمين الجميّل آمالاً على أنّ سوريا ستقبل بخطة الوساطة السعودية الآيلة الى إرسال 
وحدات تابعة لقوات الأسم المتحدة مکان القوّات اللبنانية. ولکن سوریا رفضت هذه الخطة, وکذاك 
حلفاؤها اللبنانيون. 

۲- اتهم الشيخ زايد؛ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة؛ الولايات المتحدة الاميريكية؛ بتخليها عن 
حلفائها. وكذلك صر ح الرئيس المصريء حسني مبارك؛ قي واشنطن؛ بأنَ اتسحاب الوحدات الأميريكية 
من لبنان هو كاركة؛ وان ذلك سيكلف واشنطن فقدان مصداقيتها لدى اصدقائها في الشرق الأوسط. 
ر lجg:‏ 17.2.1984 Neue Zûriche Zeitung,‏ 
وكذلك انتقد بشدة الملك حسين السياسة الاميريكية في الشرق الاوسط. 
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توسیع منطفتهم» کما تمكن الشيعة من فرض سیطرنیم علی بيروت الغربية. وقد 
دفع اعتراف سوریا المتواصل بأمین الجمیّل کرئیس لاجمهورية. جنبلاط وبري الى 
التراجع. عن مطلبهم بشأن استقالته. کذلك عقد بین الثاني عشر والعشرین من شهر 
آذار "موّتمر المصالحة الوطنیة" في لوزان. وکما حصل سابقا في جنیف» عارض 
سليمان فرنجية كل محاولة تهدف الى تعديل حاسم في نظام لبنان السياسي"؟١.‏ على 
آثر ذلك» شکلت حکومة وفقا للنموذج التقليدي: عین رشید کرامي رئیسا للحکومةء 
وكميل شمعون» وبیار الجمیل وولید جنبلاط ونبیه بري اعضاء فیها. وانتهت 
الحرب ضد الاتفاق کحرب آهلية» دون غالب أو مغلوب" وزادت في ربط كل 
المشارکین فیها بالجار السوري اکثر من أي وقت مضى. 


4 - حرب أهلية بين الفلسطینیین في لبنان 

بينما كانت تدور في بيروت والمنطق المحيطة بها حرب ضد الاتفاق مع 
اسرائيل؛ اندلعت في شمال وشرق لبنان حرب أهلية أخرىء نتيجة نزاع بين مختلف 
فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. كان هذا النزاع أيضا لصالح سورياء كما حصل 
أحد اطراف النزاع على دعم سوري قوي. 


وكما أبعدت الحكومة السورية بعد الغزو الاسرائيلي عام ٠۹۸۲‏ عن هدفهاء اي 
سياستها تجاه اسرائيل» فقد تخلت عن هذا الهدف» وبالتالي عن السيطرة على منظمة 
التحرير الفلسطينية. وكانت سوريا عام ۱۹۸١‏ البلد العربي الوحيد الذي قدم مساعدة 
للفلسطينيين في حربهم ضد اسرائيل» وبالتالي قدمت تضحيات كبيرة. لذلك لم يكن 
بامكانها التسامح والتغاضي عن محاولة منظمة التحرير بعد تلك الحرب» مثلما 
حاولت الحكومة اللبنانية» لانتهاج طریق مستقل عنها. فبعد اجلائه عن بیروت بدأ 
یاسر عرفات يبحث عن امكائية تسوية سلمية للمتکله الفلسطينية. فانطلاقا من 
تونسء حیث المقر" الرئيسي الجدید لمنظمة التحریر تمکن من القیام بذاك 
وباستقلالية آکثر من السابق. فقام باتصالات مع مصر الخصم الرئيسي لسوریا في 
نطاق سياسة الشرق الاوسط»؟۱. وقد أعلن بأنه لن برفض تماما خطة ریغن" التي 


۲۳- اعلن سلیمان فرنجیة: WOU Ul of‏ بأن يتحول دور رئیس الدولة الماروني الی دور آمين سر". راجم 
riche Zeitung 24‏ عباهل( . لقد تقرر آخیرا وقف لاطلاق النار فقط وتشکیل لجثة دستررید. وقد 
طالب جنبلاط وبري بانشاء مجلس شيوخ للطوائف والغاء طائفية النوّاب؛ وتقصير ولاية رئيس 
الجمهورية من ست الى ثلاث سنوات. وكذلك طالب كل من بيار الجميّل وكميل شمعون ياقامة دولة 
فدرالية في لبنان. راجع العرض المفصّل لمؤتمر لوزان في مؤلف وديغ حداد المذكور سابقء ص ۱۲۱ 
TT =‏ : 

۵۶- طالب ياسر عرفات في تصريح الى جريدة الأهرام المصزية يعودة مصر الى الجامعة العربية. وفي 


۳۹۰ 


رفضتها سوريا تماما. 

وفي مطلع عام ۱۹۸۳ تفاقمت حدة التوترات سواء داخل منظمة التحریر» کما 
بين سوريا وقيادة هذه المنظمة. ففي نيسانء اغتال افراد منشقون عن منظمة 
التحرير عصام السرطاويء أحد أقرب مستشاري عرفاتء وأكثر المؤيدين لمحاولة 
التسوية السلمية» وذلك اثناء مؤتمر المنظومة الاشتراكية الدولية في لشبونة. وفي 
الثالث من أيار التقى حافظ أسد وياسر عرفات في دمشق دون التوصل الى تفاهم 
حول سياسة مشتركة. وفي الثاني عشر من أيار حصل تمرد بين قوات حركة فتح 
المرابضة في البقاع ضد قيادة عرفات. تجدر الاشارة الى أن الخلافات بين هذه 
الحركة وباقي الفصائل في منظمة التحرير كانت دائما قائمة» بالاضافة الى خلافات 
سياسية حادة حول الرؤيا داخل حركة فتح بالذات. ولكن هذه المرة طالب عدد من 
الضباط المعروفين والمسؤولين عن وحدات رئيسية في منظمة التحرير بتغيير على 
مستوى القيادة. وكان على رأس هذا التجمع الرائد ابو موسى الذي قاد عام ۱۹۷۲ 
مقاومة الفلسطينيين ضد الجيش السوري في صيداء كما لعب دورا عسكريا هاما في 
الدفاع عن بيروت الغربية ضد الحصار الاسرائيلي عام ۰۱۹۸۲ ولکنه هذه لمرة 
وقف بكل وضوح الى جانب سورياء مطالبا بوقف كل المفاوضات مع الولايات 
المتحدة» ومصر والاردنء وبمشاركة الفلسطينيين في الكفاح من أجل تحرير لبنان 
من الاحتلال الاسرائيلي. في البداية قام بهجوم على الوحدات الفلسطينية الموالية 
لعرفات في البقاع» بعد الحصول على دعم ومساعدة من سوريا. وهذا ما دفع 
بانصار عرفات والقوات المؤيدة له الى الانسحاب الى طرابلس في شمال لبنان. وفي 
السادس والعشرين من حزيران سافر عرفات الى دمشق في محاولة أخرى 
للمصالحة والاتفاق. ولكن لم يستقبله أحد من المسؤولين» بل طلب اليه مغادرة البلاد 
فورا. 

وهكذا لم يبق ald‏ أنصار عرفات الا المقاومة للاحتفاظ بآخر قواعدهم في منطقة 
طر ابلس» والبحث هناك عن حلفاء جددء حيث اتفقوا مع الأصوليين السنة بزعامة 
الشيخ سعيد شعبان» قائد حركة التوحيد*؟١.‏ فبفضل أموال منظمة التحرير ومدربيها 
العسكريين: تمكنت حركة التوحيد من انشاء ميليشيا قوية لها. بالمقابل عبأ السوريون 
ایضا أنصارهم في طرابلس, المتمتلین بحزب البعث الموالي لهم والحزب القومي 
السوري» و الحزب العربي الدیمقراطي" - وهو میلیشیا علوية - عرفت باسم 
E E SD RS‏ 


شیاط ۱۹۸۳ تفاوض عرفات مع الملك حسين حول تنسيق السياسة يين الاردن ومنظمة التحرير 
الفلسطينية. !۰ 

Michel SEURAT, Identité communautaire, violence urbaine, déréliction du :.. all \aa ر اجع في‎ -6٥ 
politique: Un quartier de Tripoli au Liban, in: Salim NASR & Theodor HANF (Eds), Urban Crisis 
۱ and Social Movements. Arab and European Perspectives, Beirut 1987, p. 193-198, 
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"الفرسان الحمر". 

في السادس عشر من أيلول وصل ياسر عرفات الى طرابلس وتسلم قيادة القوى 
الفلسطينية الموالية له. وهذا ما أعتبره السوريون إثارة وتحديا لهم. وهناك تكررت 
الاحداث التي حصلت في بيروت عام ۲ ولكن ليس ضد الاسرائيليين بل ضد 
السوريين الذين حاصروا الفلسطينيين في مدينة لبنانية كبيرة. قامت هذه المرة 
البحرية السورية بمحاصرة مرفأي طرابلس وشكاء منعا من وصول الامدادات 
والذخيرة. کسا قامت المدفعية السورية انطلاقا من التلال المحيطة بطر ابلس» 
بقتصف مخیمات اللاجئین في ضواحي تلك المدینة» کما قصفت وسطها. وفي 
طر ابلس بالذات» هاجم الفلسطینیون ومیلیشیات التوحید» مقاتلي الحزب العربي 
الديمقراطي» والحزب القومي السوري» ومجموعات آخری يسارية. استغل 
الاصولیون نلك الفرصة للقضاء على مثات الاشخاص من "الشیوعیین الملحدین" 
المقانلین او غیر المقاتلین. وفي مطلع تشرین الثاني» آخذت المعارك منعطفا جدیدا 
وتحولت الی حرب أهلية بين الأكثرية السنيّة والاقلية العلوية. عندئذ تدخل الجیش 
الفلسطينية» وجری اجلاء عرفات وانصاره مرة تانية من لبنان» علی متن بواخر 
يونانية وبحماية بوارج عسکرية فرنسية. وهکذا نجحت الحکومة السورية في احکام 
سیطرتها التامة علی الفلسطینیین في مناطق clad gi‏ تمهیدا لارغام الحکومة اللبناني 2 
للانصیاع لار ادتها. 


6 - محاولات التقارب والحروب الصغيرة 

آدی في البداية مؤتمر لوزان ونتائجه الى ارتیاح في سوریا. ولکن بقیت کل 
المشاكل اللبنانیه الداخلیه التي برزت خلال الحرب وضد الاتفاق عالقة. فقد تم 
تشکیل حکومة جديدة برئاسة کرامي في نیسان» اشسترك فیها امراء الحرب. ولکن 
تصوراتهم المختلفة حول مستقبل البلد لم تتبدل» كما ان الخلافات في الرأي داخل 
علی بعضهم بعضا. فحتی مطلع تموز کانت نحصل دائما اشتباکات على خطوط 
التماس في بیروت وعلی جبهة سوق القرب. 

حاول رئیس الجمهورية ورئیس الحکومة بدرجة اولی اعداد خطة آمنية لمدينة 
بیروت» تهدف الى سحب المیلیشیات و انزال وحدات من الجيش النظامي مكاتها. 
استقبل السكان هذا القرار بترحيب وأسعء خاصة في بيروت الغربية» حيث كانت 
تتصارع المیلیشیات المختلفة علی التفوذ واشارة الرعب والهلع بین صفوف 
المواطنین المدنیین. فقد حاولت المجموعات الاصولبة فرض تصوراتها بالعنف» 
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فمنعت شرب الكحول والمتاجرة به وفرضت: على النساء ارتداء الحجاب» الخ... 
ولکن هذه الممارسات لم یتحملها سکان بیروت المسلمون اطلاقا. أما الاقلية 
المسيحية التي كانت تعيش في بيروت الغربية» فاضطهدت بعضف اذ آحرقث 
متاجرها ومؤسساتهاء كما أحرقت كنيسة في منطقة الحمراء وخطف مواطنون 
مسيحيون لا علاقة لهم اطلاقا بالسياسة وقتلوا. وكذلك ازداد قلق واضطراب السكان 
السنة» بسبب تدفق مجموعات كبيرة من الشيعة الآتين من الاریاف» علی احیائها 
السكنية» حيث صادرت الميليشيات الشقق والبیوت. وفي آذار قامت ميليشيا الدروز 
بهجوم على ميليشيا المرابطونء المنظمة السنية الوحيدة المسلحة. وهذا ما برر 
رغبة السكان السنة في ان تفرض الدولة سلطتهاء كما كان يخطط رئيس الوزراء 
ز شید کر آمي . هذا الامر لم يكن ممکتا الا بمساعدة الجیش النظامي» الذي اندثر 
خلال المعارك في شهر شباط. وبعکس الانقسام الذاي حصل في مطلعم عام ۱۹۷۲ 
فان الوحدات المختلفة نجحت عام ۱۹۸۶ في تجنب اطااق النار علی بعضها. 
وهناك واقع آخر لم يكن قائما عام ۰۱۹۷۲ آي وجود ألوية تضم تقريبا نصف 
عدد جنود الجيش في المناطق التي تسيطر علیها الحکومة۰۱۹ وتمتلك القسم الأكبر 
من الاسلحة الثقيلة» كالمدفعية والمصفحاتء والطوافات. و تتألف بمعظمها من 
المسيحيين» وتضم عددا لابأس به من الجنود السنة. وفي بيروت الغربية كان 
یرابض اللواء السادس بقيادة شيعية ویضم جنودا من الشيعة فقط۱۹۷. فقد لحظت 
الخطة الأمنية ان تشرف وحدات مسيحية علی بیروت الشرقية ووحدات اللواء 
السادس علی بیروت الغربية. کما قبل بهذا الاجراء بعد تشكيل مجلس قيادة جدید 
للجيش يضم ستة ضباط ينتمي كل واحد منهم الی احدی الطوائف الدينية. الرئیسیة: 
أي الموارنة» والروم الكاثوليك» والروم الارنودکس» والسنة و الشيعة والدروز. 
كذلك اتفق على تعيين قائد اعلى الجيشء العماد ميشال عون الذي كان قائدا للواء 
المرابض في جبهة سوق الغرب. كان ميشال عون ضابطا محبوبا جدا من قبل 
الجنود المسيحيين والمسلمين» كما كان سياسيا رجل دولة من النهج الشهابي. كذلك 

وفي الثالث من تموز دخلت الخطة الامنية حيز التنفيذ. انسحبت الميليشيات» وحل 
الجيش مکانها في قطاعي العاصمة وأعيد فتح المرفأ والمطار المقفلين منذ عدة 
أشهر. وفي نهاية تموز جرى تنظيف خطوط التماس من الدشم والمتاريس. وبدأ 
مجلس الوزراء» سلسلة من "الخلوات" لمناقشة مسألة الاصلاحات السياسية. وفي 
2-۹1 تتالف فصائل الجيش المتواجدة في المنطقة الشرقية من ١١‏ الف جندي؛ من بينهم 15٠٠‏ جندي من السنة 

ومعظمهم من منطقة عكار . 
۲- کانت الفصائل الاخری موجودة خارج بیروت؛ في البقاع وطرابلس وصیدا. في حمّانا كانت توجد فصيلة 
صغيرة تضم جنودا دروزا فقط . 
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منتصف تشرین الاول» جری انتخاب حسین الحسيني» الرئيس السابق لحركة أملء 
رئیسا لمجلس النواب» وقد صوت له نواب الکتائب» کخطوة آخری للتقارب بین 
اطراف النزاع. شکلت سياسة الجمیّل وکر امي محاولة تهدف عبر LSM"‏ السوري" 
الذي فرض على الحكومة في مطلع السنة بشأن السياسة الخارجية» الى تحقيق 
المصالحة في السياسة الداخلية. فالمطالب السورية تم الحصول عليهاء كما اوضحت 
الحكومة السورية بأنهاء بعد تصحیح مجری ونهج السياسة الخارجيتة» لم تعد تعلق 
أهمية على انتصار طرف معين من اطراف الحرب الأهلية. ولكن المأزق العسكري 
بقي قائما على الأرض. فلا التحالف الدرزي - الشيعيء ولا القوات اللبنانية 
المسيحية ولا مختلف اقسام الجیش» استطاعت ان تأمل بنصر ما. عندها برزت 
فرصة جديدة آمام زعماء الطواثف اللبنانية المعتدلین فبذل کل من آمین الجمیّل 
ورشید کرامي الجهود لاستغلالها والافادة منها. | 

ولكن كانت هناك قوى متضررة تستطیع دق الأسافین في عملية المصالحة. 
فالجیش النظامي اعاد الی بیروت ظاهرة الحياة الطبيعية. آما المیلیشیات لسدی 
مختلف الاطر اف بقیت قائمة وفاعلة» دون لقبول بقرارات موّتمر لوزان. كما لم 
یرق لاحداها الاکتفاء بنوع من التسویات المحدودة التي تم الاتفاق حولها في 
الخلوات الوز ارية. ولم تقطع اي منها الامل بامكانية احراز نصر في سبیل القضایا 
التي تدافع عنها او تعمل لفرضها. فلم يشاً آحد التسلیم والقاء السلاح. فمن خلال 
مواصلتها لتصعید حدة التوترات» تستطیم ان تکسب قوة ومعنویات ومالا أکثر. وکما 
كان الحال في المراحل الأولى من الحربء أدى كذلك. المأزق في التزاع الرئيسي 
في النصف الثاني من العام ۱۹۸۶ الی سلسلة من الحروب الصغيرة آفرزت 
تزاعات آخری مختلفة ومتوازية. 

ففي حزیران وتموز ۱۹۸۶ حصلت آولی الاشتباکات بین آمل و الفلسطینیین في 
مخیمات بیروت. کانت نتیجتها "حرب المخیمات" التي دامت طویلا فیما بعدء وفي 
الوقت نفسه اشتعلت من جدید في طرابلس حرب أهلية بين المسلمين» بلغت ذروتها 
عام .١985‏ وكذلك في صيف ١184‏ اشتبكت ميليشيا المردة التابعة لفرنجية مع 
میلیشیات الحزب القومي السوري بهدف السيطرة علی منطقة الکورة. وقد تدخلت 
سوریا لفض الخلاف بین حلیقیها. وفي تموز وآب هاجمت میلیشیات الدروز 
المرابطون. كما تمكنت» بعد تحالفها العسكري في كانون الثاني من العام ١1/425‏ 
ميليشيات حركة أملء من القضاء على المرابطون*؟١‏ في نيسان .١585‏ على أثر 
ذلكء اضطر ابراهیم قلیلات» زعيم حركة المرابطون الى الهرب خارج البلاد. وفي 
شباط ۰۱۹۸۵ حصلت لاول مرة اشتباکات بين الشيعة. تفاقمت على أثرها المنافسة 


۶۸- بعض أحياء بيروت الستيّة جرى سلبها ونهبها من قبل الميليشيات الشيعية. 
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بين call Cr jay bed 4S ya‏ وتحوّلت عام ۱۹۸۸ الى حرب مفتوحة. وفي المنطقة 
التي كانت تسيطر عليها الجبهة اللبنانية حصلت ايضا توترات داخلية» اذ رفض 
فريق من القوات اللبنانية بشدة الغاء الاتفاق اللبناني - الاسرائيلي. كما طالب قسم 
من رهبان الکسايك النافذین بالعودة الی "الخیار الاسرائيلي". فضلا عن ذلكك» كانت 
القوات اللبنانية تدیین للجیش الاسرائيلي الذي سهل في کانون الأول عام ۱۹۸۳ 
انسحاب عناصرها المهزومین في معرکة الشوف والتي کانت محاصرة في دير 
القمر. وفي آیار ۱۹۸۶ فتحت مکتب اتصال لها في مدينة القدس؛ كما وصفت في 
حزیران سياسة مین الجمیّل المويدة لسوریا والهادفة الی التقارب الوطني؛ 
بالهر طقة". 

ولکن آمین الجمیّل لم ينجح في البداية في استیعاب المعارضة المسيحية او 
استخدامها لصالحه ولكنه أمن لسياسته تأييد أكثرية ساحقة داخل حزب الکتائب الذي 
کان یقوی فیه دور القوات اللبنانية سیاسیا - ولیس فقط عسکریا. کما آن مواقفها 
المتصلبة لم نکن مقبولة داخل الحزب. فقد حمل عدد من السیاسیین في هذا الحزب 
القوات اللبنانية نتائج الکوارث في حرب الشوف. وفي الاشرفية بدأ الحديث يطغى 
حول جدية الحرب التي لا يجوز ترك القرار فيها الى العسكريين الذين عينهم 
الحزب. وقد دعم كثيرا سياسة الرئيس موقف الفاتيكان وتحذيره لرئيس عنام 
الر هبانية المارونية الأباتي بولس نعمان» ودعوته لالتزام مواقف سياسية أكثر 
تحفظا. وفي التاسع والعشرين من أب توفي بيار الجميّل رئيس حزب الكتائب 
اللبنانيةء بعد نهاية احدى جلسات مجلس الوزراء. فرغم كل الظروف الصعبةء التي 
كان يدافع فيها دائما عن مصالح المسيحيين؛ كان بيار الجميّل يتمسك بمبدأ التعايش 
اللبناني» وبالتالي بتأييد سياسة ابنه بعد مؤتمر لوزان. فكان لوفاته في ذلك الوقت 
وقع أليم على محاولة اعادة التقارب بين مختلف الأطراف. على الأثر انتخب خلفا له 
في رئاسة الحزب ايلي كرامةء الذي كان طبيبا من طائفة الروم الكاثوليك» ومن 
سکان بيروت »ومن المثقفين» والمؤيدين المقتنعين بمبدأ الديمقراطية الليبرالية. فدعم 
آیضا السياسة التي انتهجها رئیس الدولة. کما کان قد انتخب في تشرين الأول عام 
۶ فواد ابو ناضر» وهو ابن شقيقة امین الجمیل. قائدا للقوات اللبنانبة. وهکذا 
بدا وکأن الرئیس نجح في کسب لبنان المسيحي لصالح سياسة التوافق التي یعتمدها. 
فقي مطلع تشرین الثاني سلمت القوات اللبنانية الحوض الخامس في مرفاً بیروت 
الى الجيش النظامي» واستردت الدولة بذلك احد اهم مصادر دخلها. | 

ثم قرر أمين الجميل ورشيد كرامي توسيع دائرة الخطة الامنية الى مناطق أخرى 
من البلاد بغية حمل الجيش الاسرائيلي على الانسحاب من بعضها. 
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5 - انتفاضة داخل القوات اللبنانية وحرب أهلية في شرق صيدا 

في حكومة الاتتلاف الاسرائيلية التي تشكلت في أيلول ١185‏ برزت خلافات في 
الرأي بين حزب الليكود وحزب العمال حول السياسة التي ينبغي اعتمادها في لبنان. 
فقد كان 'شمعون بيريز" رئيس الوزراء يميل الى انسحاب سريع جداء بينما كان 
وزير الدفاع» "موشي أرنز" يبحث عن حلفاء لاسرائيل وان دون نجاح كبيرء بشأن 
مسائل الأمن. وكانت سوريا قد رفضت في تموز ١184‏ أية مباحثات غير مباشرة 
مع اسرائيل. وحركة أمل من جهتها أعلنت بأنها لن تسمح فيما بعد بحصول 
عمليات كومندوس انطلاقا من الاراضي اللبنانية» لأن جنوب لبنان قد تحمل بما فيه 
الكفاية انعكاسات القضية الفلسطينية» ولكنها ليست على استعداد لاقامة اية علاقة 
اتصال او اتفاق مع اسرائيل. Lal‏ المحاولات الاسرائيلية الهادفة الى تجنيد حراس او 
ميليشيات من القرى الجنوبية» فلم تؤد الى نتيجة تذكرء لأن نتيجة التعامل معها كانت 
أليمة للغاية. هكذا لم يبق امام اسرائيل مجال للتعاون الا مع قوات سعد حداد الذي 
ادرك كيف تستغل الروح الوطنية المحلية لدى السكان المسيحيين في القرى 
الحدودية وايضا لدى قسم من سكان القرى الشيعية. ولكن المنية داهمته في كانون 
الشوف؟؟١١.‏ وخلال عام ١185‏ تفاقمت بسرعة دورة العنف والاغتيالات في 
المناطق التي تحتلها اسرائيل. فالهجومات على الجنود الإسرائيليين كانت تقابل 
بانتقامات قاسية للغاية. وهکذا دواليك تكبّد الجنود الاسراتيليون خسائر فادحة رغم 
كل اجراءات الأمن المتخذة لحمايتهم. أخيرا قررت الحكومة الاسرائيلية سحب 
جيشها من لبنان على عدة مراحلء ودعم قوات اللواء لحد في منطقة "الحزام 
الأمني" في أقصى الجنوب. وقد عرفت هذه القوات 'بجيش لبنان الجنوبي". بعد ذلك 
تحولت منطقة الحزام الأمني الى مسرح لحرب صغيرة دائمةء كما كانت الحال 
سابقا بین عام ۱۹۷۷ وعام ۱۹۸۲. ولکن انسحاب الجيش الاسرائيلي من منطقة 
نهر الاولي ومنطقة صیدا وغرب البقاع سبب هناك ایضا حربا أهلية دامية. 


هل یتعلم البشر من التاریخ؟ یبقی هذا السو‌ال دائما مطروحا للجدل. لقد دلت 
الحرب في منطقة صيداء بأنه من الواضح تماماء عندما یرفض احد آطراف التزاع 
تعلم ما یمکن تجنبه» يُعرض کل شيء للمأساة. 


۹- راجع سيرة موجزة عن حياة انطوان لحد. نشرها "هارالد لیست"(۱۱8۲ ۵۲20!) في مج Orient,‏ 
p. 179-187‏ ,2(1988)2. کان انطوان لحد عام ۷1/٠۹۷١‏ قائدا قي الجيش اللبناني في البقاع. پعتبر من 
أنصار الرئيس كميل شمعون ومن معارضي التدخل السوري في لبنان. کان عام ۱۹۸۳ آحد العمادین 
المرتحین امنصب القائد الاعلی للجیش. فبعد تعیّن میشال عون في هذا المنصب, قثم انطوان لحد 
استقالته حسب الاصول المتبعة في الجیش اللبناني. 
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فالذي حصل في اقلیم الخروب. المنطقة الساحلية الجنوبية من صیدا والمرتبطة 
بمنطقة الشوف في شرق مدينة صیداء کان تکرارا لحرب الشوف مع نتائج مأساوية 
ممائلة. في آقلیم الخروب کان عدد من القری المسيحية كما كانت مدينة صيدا 
السنية محاطة بشریط من الضواحي المسيحية حتی منطقة جزین الواقعة في جنوب 
الشوف. 

فبعد حرب الشوف وهرب القوات اللبنانية من الدامور تمرکزت وحدات من 
المیلیشیات المسيحية في تلك المناطق. وقبل انسحاب الجیش الاسرائيلي من منطقة 
الأولي» حصلت اشتباکات بین القوات اللبنانية والدروز. ولکن نظرا لقربهم من 
الاسرائيليين» تحفظ الدروز کثیراء كما حاولت الحكومة تجنب وقوع احداث شبيهة 
بأحداث الشوف. فبعد مفاوضات طويلة مع مختلف الفرقاء - جنبلاط المیلیشیات 
الناصرية في صيداء النواب المسيحيين في المنطقة - تقرر ارسال لواء من الجيش» 
تتألف معظم عناصره من المسلمينء الى تلك المنطقة. بدأ الانسحاب الاسرائيلي في 
التاسع من کانون الثاني ۰۱۹۸۰ وتقدم هذا اللواء كما كان متوقعاء دون حصول أي 
حادث پذکر . 

في السابع عشر من شباط زار الرئیس الجمیل ورئیس الوزراء رشید كرامي 
مدينة صيدا المحررة حیث رحب بهما من قبل مجموعة حاشدة من السکان. فالمدينة 
التي بدأت فیها عام ۱۹۷۵ آولی معارك الحرب. ارادت آخیرا الاحتفال بنهایتها. 
ولكن في اليوم التالي» انسحب آلاف الاصوليين من بيروت الى صيداء وتظاهروا 
مطالبين "بجمهورية اسلامية في لبنان" دون ان يعترضهم الجيش. ثم عمدوا الى 
خطف بعض المسیحیین» مما دفع بالمقابل الی خطف بعض المسلمین» کما حصلت 
اشتباکات في ضواحي مدينة صیدا. 
ما القوات اللبنانية فقد اتهمت الحکومة والجیش بالتقاعس وعدم اتخاذ اي اجراء 

لحماية المسیحیین في صیدا. وهددت في حال استمرار هذا الوضع بأنها ستضطر 

الى الدفاع عنهم. 

في بداية شهر اذار حصل توثر شدید بین القوات اللبنانية من Age‏ والحكومة 
وحزب الکتائب من جهة آخری» دون آن یکون لذلك في البداية اية علاقة بما حدث 
في اقلیم الخروب وشرق صیدا. کانت الحکومة قد طالبت القوات اللبنانية برفع 
الحاجز المقام في محلة البربارة في شمال المنطقة المسیحية» حيث كانت تفرض 
على كل المسافرين رسم مرور جمركيء بهدف تمویل میلیشیاتها بعدما تخلت عن 
الرسوم التي كانت تستوفی من الحوض الخامس في مرفاً بیروت الذي سلم 
للحكومة. أما المسوولون عن ذلك الحاجز فک‌انوا مقاتلین من شمال لبنان بز عامة 
سمیر جعجع؛ الرجل الذي قاد عام ۱۹۷۸ العملية المشوومة ضد آنصار فرنجية في 
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اهدن» كما كان قائدا لوحدات القوات اللبنانية في حرب الشوف عام ۱۹۸۳. فقد 
رفض جعجع رفع ذلك الحاجز في محلة البربارة» الأمر الذي أدى الى طرده من 
حزب الكتائب في الحادي عشر من اذار. 

وفي اليوم التالي قاد جعجع حركة انتفاضة داخل القوات اللبنانية» فاستولى 
انصاره على أهم ثكنات القوات اللبنانية الواقعة شمال بیروت» وعلی المقر الرئيسي 
في الأشرفية. فحصلت بين المنتقضین والمقاتلین الموالین لقبادة حزب الکتائب» 
اشتباکات طاحنة لم تتوقف حتی نجح الجیش النظامي في الفصل بینهم. ولکن 
جعجع» ورئیس "جهاز الامن" في القوات نجحاء في ضم القسم الأکبر من المقاتلین 
الى جانبهم. ولکن في المدينة القديمة وفي آقلیم المنن» مسقط رأس ال الجمیّل» 
واصلت فصائل المیلیشیات المحلية دعمها لحزب الکتائب وارئیس الجمهورية. 

آما زعماء "لانتافضة" فقد آعلنوا بآن حرکتهم استهدفت الحوول دون بیع لبنان 
الى سورياء اذ لم يكن ممكنا السكوت والتساهل بأن يقدم الرئيس والحزب باستمرار 
تنازلات على حساب المسیحیین. فالرئيس يستطيع ان يكون رئيسا وان يفاوضص 
كحكم حول التسوياتء ولكنه لا يستطيع في الوقت نفسه التحدث 'باسم الشعب 
المسيحي""''. وكذلك رفضوا في نفس الوقت اعطاء الحق المطلق لحزب الكتائب 
كممثل لأكثرية المسيحيين» وطالبوا بانشاء 'مجلس مسيحي”؛ اي نوع من مجلس 
نيابي للبنان المسيحي. فلا بد من اتخاذ "قرار مسيحي مستقل". ولکن لم یترکوا اي 
مجال للشك حول اعتقادهم بأنهم هم بالذات يمتلون هذا القرار. 

فلا جعجع ولا أحد من معاونيه استطاع ان يحدد القرارات الواقعية او التنازلات 
التي اتخذها او وافق عليها أمين الجميّل؛ ولم يوافقوا عليها. ولكن نغمة تصريحاتهم 
كانت تعبر دون شك عن القلق الذي کان یطغی علی المسیحیین منذ مقتل بشير 
الجميّل وخلال تطور الاحداث اللاحقة. فالذين كانوا يحلمون باقامة سلطة مسيحية 
مجددا او بمساعدة الاسرائيليين» والذين اعتبروا انفسهم خطأ منتصرينء والذين ما 
زالوا دائما يعتمدون على "الخيار الإسرائيلي" لم يبرزوا اي ارتياح لسياسة أمين 
الجميل الواقعية والهادفة الى الحد من الخراب والدمار. وقد جرى الابقاء على هذا 
الحلم بفعل تحويل بشير الميت الى معبود للجماهيرء عبر تعليق صوره في كل 
الشوارع والساحات الرئيسية وعلى السطوح والجدران في المناطق الخاضعة 
لسيطرة القوات اللبنانية. فقد نظر عدد كبير من المسيحيين الى أمين الجميّل بكثير 
من الامتعاض. وكذلك لم يدرك عدد كبير من قياديي القوات اللبنانية من ذوي 
النظرة القصيرة المدى» بان التطورات الداخلية في اسرائيل بعد مجزرة صبر١ا‏ 


و و مقابلة مع سمير جعجع عام مك ١‏ . 
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وشاتيلاء وبعد أضعاف 'شارون" لم تعد مؤاتية للاعتماد علی "الخیار الاسرائيلي" 
وان "الخيار الاميريكي" تحؤل الى اللاخیار. وفي قيادة حزب الکتائب برز ادراكك 
فعلي لمنحی هذه التطورات۰۲۰۱ ولکن حصل باستمرار تردد لمواجهة الشعب 
المسيحي بالوقائع غير المفرحة. وقد كان ذلك دون شك pad‏ | صعبا بسیب الخطر 
الداهم الذي قد يحول الامر الواقع الى نوع من الاستسلام. 

اعتبر سمير جعجع نفسه الخلف الشرعي لبشير الجميّل. لقد أبرز أكثر من أي 
زعيم ميليشويء نمطا جديدا في مفهوم القائد السياسي في لبنان. فنظرا لتحدره من 
محيط ريفي متواضع كان اعداؤه يطلقون عليه باحتقار لقب 'راعي الماعز". في 
بداية الحرب اضطر سمير جعجع الى التوقف عن دراسة الطب في الجامعة 
الاميريكية في بیروت. وقدم امتحانه في جامعة القديس يوسفء ولكنه لم يمارس 
الطب اطلاقا. اشترك في كل المعارك - والهزائم - التي قامت بها الميليشيات 
المسيحية» من الحرب الداخلية المارونية في شمال لبنان الى معارك زحلة والشوف. 
ويعود رصيد نفوذه في القوات اللبنانية الى وجود حوالي الف وخمس مائة مقاتل من 
الشمال في صفوف القوات» وهم - مثله - لا يستطيعون العودة الى قراهم التي كان 
يسيطر عليها سليمان فرنجية. كان جعجع الزعيم السياسي الوحيد الذي لم يعرف 
عمليا أي اختبار في الخارج. فاطار تفکیره واختباره یقتصر فقط علی الحرب» 
وخاصة (gle‏ الحرب الأهلية. "من المجتمع المسيحي" کان آهم شعار له. فلو كان 
بالامكان نقل شعبه الى بلد آخرء لفعل ذلك. ولكن نظرا لصعوبة هذا الامرء فقد أراد 
ان يخلق هذا الأمن في لبنان. حتى التهجير الأليم الهادف الى اقامة مناطق متجانسة» 
كان يعتبر افضل بكثير "من حياة مرتبطة بالآخرين» ومن وضع رهائن يعيشون في 
قمع مستمر "۲۰۲. فلبنان القادم بصيغة التعايش السابقة كان يعتبره كذبا ونفاقاء اذ لم 
يستطع مقاومة وقائع الحرب. فكل تعايش جديد لن يكون الا على اساس توازن في 
القوى. لقد كان مثل بشير الجميّل ينظر الى تجار السياسة نظرة احتقار» تفاقمت 
وقويت عبر تجرده وتعاليه عن كل مصلحة ماديّة. فلو ارتدى جعجع بدلا من لباسه 
العسكري لباس ر اهب» لظهر مثل'سافونارولا" (53810031019). 
فتوزعت وتأرجحث بين الاعجاب بحزمه الثابت وغیر المساوم» والخوف من انسان 
يتزي بلباس نبي ولکنه مدجج بالسلاح» وبین ر غبته بدعم وحماية المجموعة البشریه 
التي یمثلها» وادراك الحاجة لضرورة التوصل الی تسویات والاستناد لها. 

استهدفت انتفاضة جعجع في البداية "التنازلات" تجاه سوریا. ولكن كانت 





- مقابلة مع الدکتور ايلي كرامي؛ كانون الأول عام ۰۱۹۸۶ 
۰۲ ۲- مقابلة المولف مع سمير جعجع؛ عام ۰۱۹۸۳ 
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نتیجتها الاولی مغامر ة عسكرية عبثية في منطقة صيدا. فقد انضم القادة المحلیون 
للقوات اللبنانية في الجنوب الی الانتقاض. وجاءهم الدعم عبر وصول بضع مات 
من المقائلین من الشمال» مدججین بالسلاح التقیل. فقصفوا ضواحي صیدا الاسلامية 
و اساوژوا معاملة السکان السنة هناک. فاضطر اکثر من عشرين الفا من السنة الى 
الهرب. وقصفوا ایضا وحدات من الجيش النظامي كانت مرابضة بين القرية 
المسيحية 'ميّة وميّة' ومخيّم اللاجئين الفلسطينيين الذي يعرف ايضا بهذا الاسم. 
وعندما هرب الجنود الی هذا المخیّم لم تترند وحدات القوات اللبتانية عن قصفه 
ايضاً. 
و القلسطینیون الذين تسلحوا بسرعة بعد الانسحاب الاسرائيلي فوحدوا انفسهم کلهم 
في صیدا ضمن تحالف جدید ضد القوأت اللبنانيةء وباشروا بالهجوم على وحداتها. 
اما خطط الحکومة وقيادة الجیش الهادفة الی فصل المنقاتلین بواسطة وحدات شيعية 
من الجيشء فلم یتم تنفیذها سریعا وبالوقت المناسب. 

وهكذا تكرر ما كان قد حصل سابقا في الشوف. فقد قصفت القوات اللبنانية 
المنطقة وانسحبت منها. وبدأت القرى المسيحية المحيطة بصيدا تسقط الواحدة تلو 
الاخرى. فهرب سكانها في حالة الهلع والرعب الى منطقة جزين والى المنطقة التي 
تحتلها اسرائيل. والذين قرروا البقاء في منازلهم» جرى تهجيرهم بالقوة. وجرى 
كذلك اقتحام اقليم الخرئوب من قبل الميليشيات الدرزيّة انطلاقا من الشوف بعد 
تهجير كل المسيحيين منه. اما تقدم الفلسطينيين والسنة فقد جرى ايقافه على 
منتصف الطريق بين صيدا وجزين في محلة كفرفالوس من قبل جيش لبنان الجنوبي 
بقيادة اللواء انطوان لحد. بالنسبة للمسيحيين كانت هذه ايضا كارثة يماثل حجمها 
الكارثة التي حلت بهم في الشوف. ففقدوا حوالي خمسين قرية » وهرب او شرد 
حوالي 58 الف نسمة. كما دمّرت الميليشيات الدرزية كل قرى اقليم الخروب ۲۰۳. 
E GE ES‏ الشيعة والاستيلاء على المنازل المهجورة. 
فالطائفة الدرزية تعتبر نفسها قليلة العددء ولا تستطيع تحمّل سكان جدد في مناطقها. 
اما الاسياب التي دعت القوات اللبنانية الی اثارة المعارك ثم الانسحاب. فقد بقيت 
حتی الان غامضة. اثناء نلك الاحداث آلقی الجیش الاسرائيلي من طوافاته العسکرية 
مناشیر تدعو السکان للانتقال الی المنطقة الامنية في الجنوب والتي تسیطر علیها 
'قوّات محليّة بمساعدة جیشنا"؟۲۰. فاذا کان الهدف من ذلك زيادة عدد السکان 
المسیحیین في منطقة الحزام الامني» فانه لم یتحقق ‏ لان تن الاکبر من المهجرین 


ات مع أليات من وزارة الاشغال العامة التي كان جنبلاط وزيرا لها , 
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المسيحيين لجأوا الى المنطقة المسيحية. وقد اعلن جعجع ومعاونوه في بيروت عدم 
مسؤوليتهم عن تصرف القوات اللبنانية في الجنوب. قد يكون ذلك ممكناء ولكنهم لم 
يفعلوا ذلك اطلاقا مثلما فعل بكل وضوح حزب الكتائب قبل الهزيمة. فقد اعلن احد 
القادة السياسيين في هذا الحزب بعد الانتفاضة: "اتخوّف من ان نضطر الى دفع 
الثمن غاليا بسبب أحلام بشير واتباعه"*٠.‏ وقد صدق كلامه مرة اخری › بفعل قيام 
القوات اللبنانية مرة ثانية - وقيادتها هي المسؤولة - وبدون اي تعقل» باشعال 
الحرب الاهليّة في احدى مناطق البلاد. وكانت نتيجتهاء مرة ثانية أيضاء تهجير 
امل اندها 

وكنتيجة اخری للامتفاضة والحرب في الجنوب فشلت ايضا جهود المصالحة 
الشي بذلها امین الجمیل ورشید کرامي. ففي ايار عاد من جدید اطلاق النار 
والاشتباکات علی خطوط التماس في بیروت. وتفاقمت معها حدة نزاعات متوازية 
في مناطق مختلفة من البلاد. 


۷ - حرب المخیمات" أمل ضد الفلسطینیین 

في عام ١1854‏ بدأ المقاتلون الفلسطینیون یعودون الی بیروت والی جنوب لبنان» 
کما شارك عام ۱۹۸۳ مقاتلون من الجيهة الشعبية ووحدات تابعة لأبوموسی المنشق 
عن حركة فتح» في الحرب مع الدروز ضد القوات اللبنانية في الشوف. وبعدما سقط 
في السادس من شباط حاجز الجیش النظامي الذي کان یقطم الطریق بین الشوف 
وبیروت» آصبح العبور سهلا الی مخیمات بیروت للمقاتلین الفلسطینیین المویدین 
لسوریا. وکذلك وجد ایضا المقاتلون الموالون لعرفات الطریق مفتوحا للعودة. فبعد 
الانساحابات الاسراثيلية» تمکنوا من العودة عبر مرفأً خلده الواقع تحت سيطرة 
الدروز » وبعد ذلك عبر مرفاً صیدا. وفي مطلع عام ۱۹۸۵ شاع الحديث عن 
وصول مبالغ مالية ضخمة الی المصارف اللبنانية» آدت مؤقتا الى ارتفاع سعر 
صرف الليرة اللبنانيةء باعتبار آن منظمة التحریر اخذت تجند من جدید مقاتلین لها 
في المخیمات» وتدفع لهم مرتبات عالية. 

نظرت قيادة حركة آمل الي هذا التطور بامتعاض وقلق بارزین. فاعلن نبیه بري 
بأنه لن یسمح اطلاقا بعودة الأوضاع الی ما کانت علیه قبل عام ۰۱۹۸۲ کسالن 
یسمح بأن تکون منظمة التحریر دولة داخل الدولة من جدید. فخوف الشيعة كان أحد 
العناصر التي أدت الى حرب "المخیمات". كما كانت مصلحة الحكومة السورية 
تفرض منع عرفات الذي طردته من لبنان من العودة اليه ثانية. ففي العشرين من 


۵- مقابلة مم المولف. 
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أيار ١345‏ قام مقاتلوا حركة أمل؛ بدعم من اللواء السادس في الجيش النظامي 
اللبناني» بمحاصرة منطقة صبراء ومخيمي شائيلا وبرج البراجنة. وحتى مطلع 
حزیران» کان مخیم صبرا قد دمر تماماء وقد تمکنث منظمة التحرير في مخيم 
شاتيلا من الحفاظ على منطقة صغيرة حول احد المساجد. اما مخيم برج البراجنة 
فقد قاوم بضراوة شديدة. وفي مخيمي صبرا وشاتيلا حصلت للمرة الثانية مجازر 
مرعب. لم نتفذها هده المرة المیلشیات المسيحية بل المیلشیات الشيعية ولکن دون 
ان تشکل هذه المرة لجتة شبيهة Ligh!‏ - کاهان" للتحقیق في المجازر. ادت تلاك 
المعارك الى قيام تحالفات جديدة غیر منتظرة. في تلك الحرب» حارب آنصار 
عرفات وابو موسی. آلد الاخصام في الحرب الأهلية بین الفلسطینیین» ضد المعتدین 
الشيعة. فمواقع المدفعية التابعة لابو موسی ولجبهة التحریر. والمرابطة علی تلا 
الشوف. والتي قصفت» خلال الحرب ضد الاتفاق اللبناني - الاسرائيلي المناطق 
السكنية المسيحية» قصفت هذه المرة الضواحي السكنية الشيعية للتخفیف من الضخط 
علی المخیمات. اما اللواء السادس الشيعي المشارك في الحرب. فقد تلقى حماية 
ودعما من فوج المصفحات و الدبابات - المسيحي - المرابض علی الجبهة الشرقیة 
من خطوط التماس. فالفلسطینیون حاربوا مع الفلسطینیین» و اللبنانیون مع اللبنانیین» 
بقطع النظر عن خلافاتهم العقائدية و الطائفية. 

تمیزت حرب المخیمات بحرارة شدیدة. فالمخیمات والضواحي الشيعية المجاورة 
عاشت ویلات الحرب من عام ۱۹۷۹ الی عام ۰۱۹۸۲ وفي الحصار الاسر ائيلي 
الذي آقیم عام ۱۹۸۲ عانت أعنف المآسي. وفي عام ۰۱۹۸4 تعرضت لقصفت 
رهيبب من الجيش اللبناني في محاولته اليائسة لاعادة سیطرته علی المنطقة. فبین 
الشيعة و الفلسطینیین زاد کثیرا الحقد والضغينة. تفوق مقاتلو حركة أمل على 
الفلسطينيين عدداء ولكن مستوی تدریبهم کان اضعف بکثیر من مستوی المقاثلین 
الفلسطینیین المحترفین. دافع هؤلاء عن المخيمات مع ادراکهم العمیق منذ المجزرة 
الأولى» للنتائج المنتظرة؛ اذا ما استسلموا. فمخیم برج البراجنة لم یسقط ولم پستسلم. 
الا أن حركة أمل خففت من حدّة الحصار» مكتفية باطلاق النار علی من یحاول 
الدخول اليه او الخروج منه. | 

ولكن مع طول النتظار النصر النهائي كان الوضع السياسي يتعثر أكثر فأكثر 
بالنسبة لحركة أمل. كانت تحظى حتى بتأبيد سورياء ولكن العالم العربي كان قلقا 
على مصير الفلسطينيين. في منتصف حزيران عقد اجتماع في الجامعة العربية 
وطلب رفع الحصار عن المخيمات. حتى ايران لم تؤيد تصرف حركة أمل وحاؤلت 
التوسط لانهاء المشكلة. وحزب الله كذلك لم يؤيد أمل» بل واصل حربه بكل الوسائل 
ضد اسرائيل وضد کل وجود غربي في لبنان. ففي حزيران 65 خطفت طائرة 


۳۷۲ 


تابعة لشركة. (8//ا1) الى مطار بيروت. فزادت هذه الحادثة بالاضافة الى حوادث 
خطف الرهائن الغربيين في حدة التوترات القائمة بين حزب الله وحركة أمل التي 
كانت تعلق أهمية كبيرة على موقعها ay gall!‏ للدولة"» كما كانت ترفض ما يقال 
ويشاع عن تمائل كلمة "شيعي" مع كلمة "ارهابي". 

لم تتوقف حرب المخيمات حتی نهاية عام ۰۱۹۸۸ رغم الاتفاقات المؤقتة لوقف 
اطلاق النار. الا أن منظمة التحرير كانت تستغل كل مناسبة لإعادة تعزيز قواتهاء 
وادخال المال والعتاد الى المخيمات - ومقاتلين اضافيين. لم تتمكن؛ عام ۱۹۸۵ ولا 
VATA le‏ حركة أمل ومعها اللواء السادس من خرق المقاومة الفلسطينية. فقد نشأ 
بين مخيم برج البراجنة وضواحيه خط جبهة عسكرية» شبيها بالجبهات الكلاسيكية 
وخطوط التماس والجبهة القائمة بين الجيش والدروز في سوق الغرب. 
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۸ - حرب بين حركة أمل وميليشيا الدروز 

لقد سهل الدروز عودة الفلسطينيين الى بيروت. وتأكد ذلك بفعل بقاء ميليشيات 
الدروز على الحيادء عندما اقتحمت حركة أمل مخيمات الفلسطينيين. وهذا ما أدى 
في حزيران ١585‏ الى حصول أولى الاشتباكات بين حليفي الحرب ضد الاتفاق. 
فقد اشتركا معا في نيسان في الحرب ضد المرابطون. ولكن بدأ الآن بينهما صراع 
عنيف للسيطرة على بيروت الغربية. فأمل كانت تتحذر وتتخوف من الحزب 
التقدمي الاشتراكي الدرزي بسبب ارتباطه بخطة ياسر عرفات. كما وجد هذا 
الحزب من جهة تأييدا من قبل كل القوى في بيروت الغربية» التي كانت بدورها 
تتخوف من السيطرة الشيعيةء خاصة مجموعات الاكراد الشيوعيين والسنة. فقد 
انضم المقاتلون الاکر اد والسنة اللبنانیون الی میلیشیات الحزب التقدمي الاشتراكي؛: 
كما Lag‏ آخرون میلیشیات جديدة منل "حرکة السادس من شباط". فالمساعدات المالية 
الفلسطينية وکذلك ایضا الليبية وجدت طریقها الی معظم المنظمات التي وقفت ضد 
الشيعة. تواصلت الاشتباکات و المعارك طبلة شهر حزیران بین حرکة امل والهزب 
التقدمي الاشتراكي؛ کما حصلت اشتباکات في نهاية الشهر بین اللواء لسادس في 
الجیش و الحزب النقدمي الاشتراکي. ولم یبق للسکان السنة في بیروت الغربية الا 
اعلان اضراب لاستنکار هذه المعارك. على أثر ذلك طالب الوزير السني سليم 
الحص سحب كل الميليشيات من بيروت الغربية. وفي شهر أب قامت الحكومة 
السورية بالتوسط بين فرقاء النزاع. وفي سبيل ارضائهاء استدعي لأول مرة منذ 
الحصار الاسرائيلي عام ۱۹۸۲ ضباط سوریون الی بیروت لمراقبة وقف اطلاق 
النارء ولکن لصالح من كان يميل التعاطف السوري؟ هذا ما برز بوضوح في نهايه 
شهر تموز ۵ . .فقد تلقث حرکة آمل خمسین دبابة من الجیش السوري و اللواء 
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السادس ثلاثين؛ ولم يتلق الحزب التقدمي الاشتراكي شيئا على الإطلاق. 

في النصف الثاني من العام ۱۹۸١‏ كانت حركة آمل تجابه من حين الى آخر في 
ذات الوقت الفلسطینیین في المخیمات والدروز في غرب بيروت. وفي أيلول من 
تلك السنة» طلب و لول مرة» رئيس الحکومه رشید كرامي والوزیر سلیم الحص 
من الحكومة السورية ارسال قوات الى بيروت الغربية. وكان هذا مؤشر واضح 
للتشاوّم القائم لدى السنة. فوجود الجيش السوري كان افضل بكثير من فوضی 
الميليشيات الدرزية والشيعية. وفي الوقت ذاته» اضرب سكان بيروت مجددا ضد 
هذه الفوضی التي نفاقمت أكثر فأكثر وبلغت حدا لا يطاق. 

في تلك الأثناء قامت مجموعات شيعية مجهولة بالقاء متفجرات على مكاتب 
الحزب القومي السوري والحزب الشيوعي: لاعتبارهما "احزابا ملحدة". LS‏ خطف 
اربعة دبلوماسيين سوفيات» فقتل احدهم» وافرج عن الاخرین بعد توسط سوري. 

وقد بلغت الاشتباكات الدرزية - الشيعية ذروتها في تشرین الثاني ۱۹۸۰ بما 
سمي 'بحرب الاعلام". بمناسبة العيد الوطني اللبناني رفع جنود اللواء السادس في 
الجيش اعلام الأرزة اللبنانية على كل المباني الرسمية. ولكن عناصر ميليشيات 
الدروز نزعوها واستبدلوها بشارات حزبهم. وفي الحادي والعشرین من تشرین 
التاني حصلت اشتباکات عنیفة في وسط بیروت الغربية بین الجنود و المیلیشیات 
الشيعة من جهة؛ وبین المیلیشیات الدرزية وحلفائها من جهة ثانی واستخدم الفریقان 
خلالها المصفحات و الدبابات والمدفعية. وجاءعت نتیجة قتال یوم واحد» 1۵ قتیلا 
وأكثر من ۰۰؛ جریح. بعد هذه الصدمة الرهيبة توقفت الحرب الشيعية - الدرزيةء 
ولکن لبضعة آشهر فقط. 


4 - حرب آهلية حول زحلة وطرابلس 

بينما كانت الاشتباكات تتواصل من حين الى آخر في بيروت بين الشيعة من 
جهة» والدروز والفلسطينيين من جهة أخرىء دارت في مدينتين لبنانيتين أخريين 
معارك أخذت طابع حرب Aulal‏ دارت کلدهما وفق نمودج واحد: كانت المعارك 
تبدأ بين طوائف لبنانية مختلفة ثم يتبعها طلب المساعدة من سورياء وتنتهي 
بدخول القوات السورية. 

نشبت المعارك في زحلة هذه المرة - بعکس السنوات الماضية - بطريقة هادئة 
نسبیا. بدأت لمیلیشیات الشيعية في الحادي عشر من آب عام ۱۹۸۵ باطلاق النار 
علی المدينة. فردت القوات اللبتانية المرابطة هناك بقصف القری الشيعية المجاورة. 
علی آثرها قام اازعماء المسیحیون بالمفاوضات. ثم دخلت الیها القوات السورية في 
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السابع من أيلول. ومنذ ذلك الحين يسيطر في زحله "السلام السوري". 

اما في طرابلس فاندلعت معارك أكثر شراسة من المعارك الماضية. فبعد ابعاد 
عرفات وانصاره عن المدينة في أواخر عام ١1417‏ بضغط سوريء تمكن 
الاصوليون السنة - حرکة التوحید - الذین دعمهم عرفات» من تثبیت وجودهم في 
معظم احیاء المدينة» بفضل ترسانة الاسلحة التي ترکتها هناك منظمة التحریر. ولم 
يبق الا حي بعل محسن العلوي تحث سيطرة "لفرسان الحمر" التابعین للحزب 
العريي الديمتراطي. اما حرکة التوحید فقد جندت معظم قادتها ومقاتلیها؛ لیس فقط 
من الستة اللبنانیین فحسب» بل ایضا من الاصولیین السنة السوریین الذین هربوا الی 
طرابلس بعد المجازر الطاحنة التي تعرضوا لها اتناء انتفاضتهم في حماه عام 
۱ و ١۱۹۸١‏ . فتمکنوا هناك من اقامة نوع من الجمهورية الاسادمية المحلية, 
فحظر شرب الکحول والمتاجرة بهاء وجری فصل الذکور عن الاناث في المدارس؛ 
وطرد بنوع خاص کل من "لا اله لهم". في تلك الاثناء قتل عشرات الاشخاص من 
الشیو عیین والحرکات اليسارية الآخری بطرق شرسة. وفي آیلول ۱۹۸۵ قام تحالف 
من العلويين» و الشیوعیین» والبعثیین» وانصار الحزب القومي السوري بهجوم علی 
الاصولیین» مما دفع الی هرب حوالي آکثر من ربم ملیون نسمة من السکان 
المدنیین من طرابلس. ولم تستسام حركة التوحید الا بعد قصف عنیف جدا لمواقعها. 
وفي السابع من تشرين ١‏ ول عام ۰ دخل حوالي عشرون الفا من الجنود 
السوريين الى طرابلس. وهكذا ساد ايضا في عاصمة لبنان الشمالي السلام 
السوري. 

لقد كان واضحا سواء في زحله او في طرابلس بأن حلفاء سوريا كانوا وراء 
اثارة الاشتباکات والمعاركك» وان الحکومة السورية کانت وراء دفعهم الی طلب 
نجدتها. لكن رغم ذلك كان ايضا من الواضح ان قسما كبيرا من السكان كان یفضل 
النظام السوري على حرب الميليشيات المحلية. 

اما بالنسبة للحكومة السورية فقد تبيّن لها ان الوقت قد حان لتسوية النزاع في 
لبنان في اطار مصالحها. 


۰ - حرب حول إتفاق دمشق بين المليشيات 

اصبح هذا الظزف ناضجا وملائما نظرا لضعف معظم اطراف النزاع اللبنانيين. 
فز حلة وطر ابلس اخضعتا لارادة الحكم السوري. الفلسطينيون» والدروزء» والشيعة 
اضعفوا أنفسهم دون ان يتغلب أحدهم على الآخر. وكذلك أضعفت السلطة اللبنانية 
المركزية. فرئیس الجمهورية» و الحکومة والجیش النظامي لم یتمکنوا من منع اندلاع 
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معارك جديدة في كل مناطق البلاد. وقد وجد رئيس الوزراء نفسه مضطرا الى 
جعجع كارثة للمسيحيين في الجنوب» وهل أسهم او لم يسهم في ذلك؟ ففي مطلق 
الاحوال لقد حمل مسؤولية هذه الكارثة من قبل السكانء والاحزاب؛ ومن داخل 
القوات اللبنانية بالذات. 

وقبل اجلاء آخر المقاتلین من الجنوب» حصلت انتفاضة ثانية داخل القوات 
اللبنانية. کان علی راسهاء ايلي حبيقة» رئیس جهاز الاستخبارات. وکانت وراءها 
اتصالات بین القصر الجمهوري والمقر الرئيسي للقوات. فتد طلب الرئیس الجمیل 
من سمیر جعجع تصریحا خطیا یتعهد فیه بالاعتر اف بموسسات الدولة الشر عیت 
وتسليم المرافىء وحواجز المراقبة التي تسيطر عليها القوات الى الجيشء وتأييد 
سياسة الحكومة الخارجية. قام بالوساطة'بين أمين الجمیل وسمیر جعجم؛ کریم 
بقرادوني» الذي كان عام ۱۹۷۱/۱۹۷۰ وسیطا بین الکتائب وسوریاء ثم مستشارا 
شخصیا للرئیس سرکیس» وآخیرا مستشارا للقوات اللبتانية واحد أهم أدمغتها. 
أيار ۰ انعقد مجلس قيادة القوات اللبنانية» فانتقد خلاله ايلي حبيقة ما فعل سمير 
جعجع. كمأ اتخذ مجلس القيادة قرارا دعا فيه سمير جعجع للاهتمام فقط بالشؤون 
العسكرية» والتوقف عن التعاطي نهائيا بالشؤون السياسية. ثم انتخب مكانه ايلي 
حبيقة رئیسا جدیدا للقوات اللبنانية. 

ايلي حبيقة هو مثل سمیر جعجع» رجل اکتسب نفوذا کبیرا في الحرب ویو اسطة 
الحرب. ولکنه یختلف عنه کثیرا من حیث المزاج والأخلاق» فرغم تحدره من محیط 
بسیط فهو ليس مثل جعجع من محیط ريفيء بل من محیط مديني. فأنصاره في 
المیلیشیات هم من الطبقة الدنیا القاطنة في بيروت. تدرب في اسرائیل» وکان یعتبر 
رجل اسرائيل في القوات اللبنانية. ولكنه برز كرجل لامع تعلم على ذاته في شؤون 
الاستخبارات» کما برز ایضا کرجل آعمال. وبعکس جعجع» کان یعتبر رجلا فرحا 
يحب النكتة ولکن لا یحترم أي مبدأٌ. اعتبره الاسر ائیلیون "رجل المعارك" الصعبة 
نظرا لبراعته ودهائه في التصرف والتعامل مع الأعداء. وقد اتهم مراراء بآنه 
المسؤول الرئيسي عن مجازر صيدا وشاتيلاء ولكن نفت ذلك مؤشرات قليلة 
الأهمية"''. ومهما يكن من أمره» فليس من شك على الاطلاق بتمتع هذا الرجل 
بمرونة غير عادية. فهو الذي أعتبر عميلا اسرائيلياء عارض مع جعجع سياسة أمين 


7 تقول هذه الرواية أنّ حبيقة كان مسؤولاً عن الحراسة الشخصية لبشير الجميّل وكان مأخوذاً جداً بعد 
مقتله. ومهتما بالتحري - حتى في سبيل مصلحته - لمعرفة من كان مسؤولا عن الأغتيال. وبنتيجة ذلك 
لم يكن لديه اي وقت لتنظيم مذبحة. 
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الجميل "المؤيدة لسوريا"» ثم أسقط جعجع» لأنه وافق على سياسة أمين الجميل» وقد 
كانت له ايضا اتصالات وعلاقات طيبة مع سوريا. لذلك دعي في ايلول ۱۹۸١‏ الى 
دمشق لاجر اء محادثات مع المسؤولين. السوریین۲۰۲. 

وفي آواخر آیلول من تلك السنة. بدأت في دمشق مفاوضات بين قادة اهم 
المیلیشیات - چنبلاط بريء وحبيقة» أو عبر ممثلین عنهم - حول تسوية سلمية 
شاملة ef‏ لبنان' ". في تلك الأثتاء أعلن نبيه بري عن خيارين» على المسيحيين 
القبول باحدهما: اما الغاء نظام النسبة او اجراء تعداد سكاني لوضع نظام نسبة 
جدید. فبعد مفاوضات طويلة ومعقدة» توصلت المیلیشیات الی اثفاق حول الأسس 
الرئيسية لدستور جدید تقضي بالوصول بعد مرحلة انتقالية طويلة الی الفاء نظام 
النسبة. رفضت في هذا الاتفاق كل أشكال التقسيمء والفدرالية» والكونفدرالية؛ 
و الکانتونات» واللامركزية في مجال الأمن. وقد لحظ الى جانب المجلس النيابي 
انشاء مجلس للشيوخ» مهمته اتخاذ القرار النهائي في مجال تعديل الدستور والمسائل 
المتعلقة بالأحوال الشخصية. ولم نتطرق الوثيقة اطلاقا الی علمنة قانون الأحوال 
الشخصية. ولكن جری الحد من صلاحیات رئیس الجمهورية لصالح رئيس الوزراء 
والحكومة»ء فعلى الرئیس ان یرس فقط في الحالات الاستتنائية جلسات مجلس 
الوزراء. كما يرأسها عادة رئيس الحكومة. فالسلطة التنفيذية تعود الى الحكومة. 
وبالنسبة للقوانين لا يعطى رئيس الجمهورية الا حق الفيتو لإرجاء اصدارها. 

وفي مرحلة مؤقتةء يتمتل المسيحيون والمسلمون في مجلس النواب مناصفة 
يكون فيها لنواب الطوائف الثلاث ذات العدد من المقاعد. أما المقاعد الشاغرة فلا 
تملاٌ بالانتخاب بل بالتعیین. ویحافظ على نظام الحصص الحالي في الوظائف العامة 
فقط بالنسبة لوظائف الدرجة الأولی» وذلك على قاعدة التساوي بين المسيحيين 
والمسلمين» وليس بالنسبة لکل الطو اف بمفردها؟*"۲. ویمکن وضع حد للمرحلة 
الانتقالية بعد آربم سنوات بأكثرية تلثي الأصواتء أو بعد ثماني سنوات بأكثرية 6ه 
بالمائة من الأصوات» وبعد ۱۲ سنة بأكترية ٩۱‏ بالمائة. وبالاختصار برز تناقض 
بین المبادیء الدستورية الواردة في اتفاق المیلیشیات» والمبادیء التي وردت في 
المشاریم الاصلاحية السابقة في مجالین آساسبین» وهما: انشاء مجلس للشيوخ» 
والهدف مته أعطاء 'رئاسته" للدروز» واقرار نظام المساواة بين المسيحيين 


7 وليد جنبلاط الذي صدمه التغيير المفاجىء من الجائب السوري؛: سأل خذام» لماذا تتفاوضون "مع هذا 
لمجرم» اجایه خذام حالا: 'ومن هو اذا غیر مجرم في لبنان؟ آقله هو این الشعب". ولم يكن هذا 
الجواب ودیّا اطلاق بالنسبة لاثرستقراطي جنبلاط. | 
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۹- يعني ذلك إلغاء نظام الحصص کل الفئات الاخری: تطبیقا لهذا المبدأ (أي الإلغاء)؛ ينبفي نسوية حقرق 
الطوائف المحرومة خلال ستة آشهر". ویکلام آخر: اٍعتماد نظام الحصص لالخاء الحصص. 
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والمسلمین بدلا من نظام الحمصصء المتبع بالنسبة لوظائف الدرجة الأولى. أما 
المرحلة الائتقالية المحددة للوصول الی الغاء نظام الحصص. فقد مددت بهدف 
اعطاء الفرصة لاحقا لاعادة النظر بالموضوع ضمن الحدود و الظروف الممکنة. 

آما الأمر الأكثر تعقيدا فهو القسم الثاني من اتفاق المیلیشیات. الذي يعالج 
العلاقات بین سوریا ولبنان. فقد کتب عنه "ارنولد هونتغر" بأنه» بعکس المبادیء 
الدستورية المعبر عنها "باسلوب قانوني واضح" "شیر الیه في لغة مبهمة ومستوحاة 
من المفاهیم العقائدية الواردة في - وثائق - حزب البعث النظرية» ومنمقة بکلمات 
کبيرة وبعبارات ذات مدلول واسع جدا... ويبدو هذا الأسلوب وكأنه يشير الى أن 
كل قسم من الوثيقة كان يمليه السوريون على المتفاوضين اللبنانيين قبل التفاوض 
والاتفاق عليه''". 

كان الهدف من العلاقات بين البلدين الوصول الى "التكامل الاستراتيجي" (وفي 
وثيقة سابقة جرى الحديث عن "دمج استراتيجي'). فعروبة لبنان يعبر عنها بكل 
أصالة في علاقات مميزة مع سوريا. فالتاريخ الجغرافيا يشكلان أسبابا موجبة لمثل 
هده العلاقات المميزة ينبغي ادخالها في قوانين اليلدين» وان لا ترتبط لا بحزب؛ 
ولا بنزوات او مصالح”. ولا بتأثيرات 'أقليمية". في مجال السياسة الخارجية: 
يفرض وجود 'تعاون تام وثابت في كل القضايا العربية والاقليمية والدولية". أما في 
شأن العلاقات العسكرية فقد جاء في الوثيقة: "الصراع الحاسم الذي تقوده سوريا 
ضد اسرائیل» والذي تحاول فیه سوریا البلو غ الی توازن استراتيجي تجاه اسر ائیل» 
بسبب الاوضاع العربية المعروفة والمتمثلة اخیرا بخروج مصر من هذا الصراع 
وانشاء محور عربي - فلسطيني» هدفه تضلیل سوریا سپاسیا وعسکریاء یفرض 
على لبنان آن لا یکون بابا تستطیع اسرائيل من خلاله توجيه ضربة الى سوريا او 
تهدیدها". اضافة الی ذلك ينبغي الاتفاق على مرابضة قوات سورية في لبنان» 
والتوصل الی تحدید مشترك لأهم التهدیدات لأمن واستقلال تظام البلدین". هذا 
وتشرف لجنة وزارية مشترکة على تنفيذ هذا الاتفاق. 

وبالنسبة للجيش اللبناني؛ 'فيعاد تأهيله بمساعدة سورية" على أساس “روح الكفاح 
الأصيل الذي يعرف التمييز بين العدو والصديق الحقيقي". وعلى الجيش ان ينسحب 
من كل المناطق 'باستثناء مناطق المواجهة العسكرية مع الاحتلال الاسرائيلي". 

ها أن کشف النقاب عن مضمون مشروع الاثفاق» حتی برز احتجاج کبیر» 
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قمع الانتقادات» محاو لا منع ضدور صحف حزب الكتائتب» ومطالبا الحزب بتسليمه 
مراكز هذه الصحف» ومعلنا في مجلس قيادة القوات اللبنانیة» بآن المنطقة المسيحية 
معارضة واسعة. فأعلن حزب الکتائب بأن الحرية في المنطقة المسيحية مهددة من 
قبل ايلي حبيقة» والحرية في کل البلاد مهددة بالاتفاق المزمع التوقیع عليه في 
دمشق. وأعلن الجميل وشمعون معارضتهما لهذا الاتفاق» كما طالب الاسافقة 
الموارنة باتخاذ “كل الاجراءات التي تضمن استقلال لبنان". اما السياسيون السنة فقد 
طلبوا من زملائهم المسيحيين معارضة الاتفاق» لأنه يستحيل عليهم استنكاره لأسباب 
تتعلق بأمنهم. وكذلك قيادة الجيش لم تكن مرتاحة كثيراء لأن يشرف العسكريون 
السوريون على 'اعادة تأهيل الجيش اللبناني". فتركت المجال للألوية المسيحية 
للتحرك واظهار معارضتها لهذا الاتفاق. عندئذ بدأت موجة الاعتداءات وزادت في 
تفاقم المجابهة. فقد جرح كميل شمعونء وايلي كرامة وعدد من زعماء الجبهة 
اللبنانية في عملية تفجيرء كما نجا ايلي حبيقة وامين الجميل من اعتداء على 
سيارتيهماء اذ لم يكن أحد منهما داخل سيارته. ورغم تزايد حدة المعارضة وقع 
ايلي حبيقة على ذلك الاتفاق في الثامن والعشرين من شباط ۰۱۹۸۰ 

بعد ذلك ابلغ الرئيس الجميل رسميا في دمشق بمضمون الاتفاق. فلم يوافق عليه 
باعتبار آن اتفاقا بین المیلیشیات لا یمکن ان یفرض على قرار الاجهزة الدستوريةء 
المخولة وحدها ابرام التعدیلات الدستورية والاتفاقات الدولية. 

عندئذ حاول ايلي حبيقة ممارسة ضغط علی الرئیس. فأمر وحدات من القوات 
اللبنانية بالهجوم علی الوحدات الموالية لحزب الکتائب ولارئیس. وفي مجلس قيادة 
القوات اللبنانية عارضت أكثرية الاعضاء هذا الاتفاق. وکان المعارض الرئيسي 
سمير جعجع الذي هاجمت قواته قوات ايلي حبيقة. فبعد معارك ضارية جری عزل 
حبيقة في مقره الرئيسي في الکرنتینا. فقامت قيادة الجیش» بطلب من البطريرك 
الماروني» بالعمل علی نجنب نهاية دموبة للمحاصرین. فاسنقال ايلي حبيقة من 
رئاسة القوات اللبنانية؛ وقام الجیش بانقاذه بو اسطة طوافة عسكرية» وجری تعیین 
سمیر جعجع مکانه» وکریم بقرادوني ناثبا له. ومع تبدل السلطة في القوات اللبنانية 
سقط اتفاق المیلیشیات. 

ولکن امتعاض الموقعین الآخرین غلی الاأتفاق» وکذلك الحکومة السورية» كان 
عنیفا جدا. فقد آعلن حالا عن اثخاذ عقوبات سياسية و عسکرية. فالخطوة السياسية 
الأهم كانت مقاطعة رئيس الجمهورية» وعدم التفاوض معه فیما بعد. فلم تعد تجتمع 
الحكومةء كما كان الحال في السنة السابقة. لم یقاطع الاجتماعات جتبلاط وبري فقط 
بل ایضا السیاسیون المعتدلون السنة مثل كرامي والحص ایضاء وذلك لعدم اخضاب 


۳۷۹ 


القيادة السورية ظاهريا. ولكن عمليا واصلت الحكومة عملها. فجرت العادة باعداد 
القرارات والاجراءات من قبل الموظفین, والتوقيع عليها من قبل الوزراء 
المختصین. علي المستوی الرمزي» شکلت هده المقاطعة سقوطا ظاهريا لنظام 
التوافق. فبعد مرور سنة علی مشاركة رئیس الجمهورية ورئیس الحكومة في 
ل والتوافق الدي استمر » کان نوعا من التوافق 
السري. كما بقيت العقوبات العسکرية ضد معارضي الاتقاق محدودة. . ولكن في 
مطلع شباط 5 عادت الاشتباکات الی خطوط التماس والی جبهة سوق الغرب. 
وكات المدقعية السؤرية تقوع يقصف,نيروت. التدرقية من حر حين الى آخر. ٠‏ وفي 
بهجوم في المتن الأعلى جا یکا س ردن رئيس الجمهورية. ولكته أوقف 
دون صعوبات كبيرة من قبل الجيش اللبناني النظامي. وكذلك على الحدود الشمالية 
للمنطقة المسيحيةء حاولت القوات السورية ان تتقدم» ولكن دون نجاح١١".‏ وفي أذار 
ونيسان وأيارء بقیت الاوضاع سيئة في بیروت» عبر اطلاق النار باستمرار على 
خطوط التماس۲۱۲. 

وفي بداية الصیف حصلت من جدید اتصالات حذرة بین لبنان المسيحي و المسلم. 
ففي شهر نیسان من تلك السنة انتخب المطران نصرالله صفیر» بطریرکا جدیدا 
للموارنة. نظرا لمواقفه السياسية المعتدلة۲۱۳. وفي حزیران قام بزيارة الى بيروت 
الغربية واجتمع بالمفتي السني هناك. وعلی آثر ذلك حصلت اجتماعات استشارية 
مشتركة بین الوزراء المسیحیین والمسلمین» خارج اطار جلسات مجلس الوزراء 
التي يترأسها رئيس الجمهورية؛ وذلك تحت شعار "الحوار السياسي". کانت تعقد 
الاجتماعات في مکان برمز الی حالة تقسیم البلاد» وذلك في ميدان سباق الخيل في 
قلب بیروت» وعلی خطوط التمای. 

وقد حصلت في آواخر آیلول. معرکة آخيرة بسبب انفاق المیلیشیات. فايلي حبیقة 
بعد هزيمته ونفيه لوقت قصير الى فرنساء عاد الی لبنان عبر سوریا. جمع حوله 
وبدعم سوري» اتصاره من القوات اللبنائی الذین فروا بعد معارك كانون الثاني الى 


۱(" أعقب ذلك هجومان في المتن؛ احدهما في الدوارء والآخر على طريق يسكنتا- بكفيا. في الشمال حصل 
اشتباك خلال یرم و احد فقط. فمیایشیا المردة التابعة لفرنجية لم تكن مرتاحة إطلاقا لإرغامها على إطلاق 
التار علی مسیحیین آخرین. الجیش اللبناني سحب وحداته عن خطرط التماس الی محیط قصر الرئاسة 
في بعبدا والى المثن الأعلى. على خطوط التماس كانت الميليشيات تطلق النار. 

۲- قفي نیسان السحب المراقبرن الفرنسبون لوقف اطلاق النار من بیروت» بعد آن تکیّدوا خسائر عديدة. ففي 
غياب كل نية جديّة للحفاظ على وقف لاطلاق النارء لم يعد هناك اي مبرّز لوجودها. 

۱۳" قامت قرات اليننية نوع من الحملة النتخبية لصالح أحد الأسقفة لذي اعثبر Shade‏ ولكن أكثرية 

عضاء مجلس الأساقفة لم تنظر يُغْين الرضى الى مثل هذا التدخل بشزونهم. 
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بيروت الغربية والى البقاع. وقد كانت ايضا في بيروت الشرقية اعداد من المقاتلين 
في القوات اللبنانية ما زالت تویده» خاصة بين عناصر جهاز المخابرات» الذي انشأه 
وأشرف على ادارته. ففي التاسع والعشرين من أيلول حاول حبيقة مع انصاره 
احتلال بيروت الشرقية. فقام بهجوم عبر خطوط التماس انطلاقا من بيروت 
الغربيةء اي برصی الميليشيات المتو اجده هناگ ولربما بدعمها ايضا. كان هذا 
الهجوم عملا جديدا. فمنذ معارك منطقة الفنادق عام ۱۹۷١‏ التي أسفرت عن قيام 
خطوط التماس» وقد کان طبیعیا اطلاق النار علیهاء لم تراود احدا جدیا فکرة القیام 
بحرکة عسکرية تستهدف "عبور هذه الخطوط. آما هذا الهجوم فکان ممکناء لان 
حبيقة اعتمد علی مقانلیه الذین یعرفون جیدا الجهة الآخری من المدينة - والشي 
كانت منطقتهم سابقا - كما كان له فيها شركاء عرف كيف يستغلهم للتواطؤ معه. 
لقد فوجیء جعجع وانصاره كثيرا بذلك الهجوم الذي أسفر عن نقدم قوات حبيقة الى 
وسط الأشرفية. ولكن لم توقفهم الميليشيات المعارضة لهم؛ بل جنود الجيش الذي لم 
تسمح قيادته بعودة بيروت الشرقية الى سيطرة فئة عسكرية متحالفة مع سوريا. 
فعندما بدأت المواجهة مع الجیش» آمر ايلي حبيقة انصاره بالانسحاب. وهكذا فشلت 
المحاولة الاخيرة افرض اتفاق المیلیشیات بالعنف. اما ضحايا هذه المحاولة فكانوا 
من انصار حبيقة الذین لم یتمکنوا من الهرب او الانسحاب. فقتل حوالي مائة عنصر 
منهم علی ید رفاق السلاح السابتین» كما حصلت بعد مرور بضعة ايام على تلك 
المعرکة عمليات تصفية. على أثر ذلك. طغت لمدة طويلة موجة من الحذر الشديد 
داخل الجناح المنتصر في القوات اللبنانية» تخوفا من وجود سري لأنصار حبيقة بين 
صفوفهم. ولكن سرعان ما زال هذا التخوفء كما عادت في تشرين الأول» عملیات 
الاشتباكات والقصف على خطوط التماس الى "حالتها العادیة, 

جاء اتفاق الميليشيات» بعد اتفاق دمشق عام ١۹۷٠ء‏ محاولة ثانية قامت بها 
سوریا لتسوية النزاعات في لبنان عبر امتباز قائم علی اتفاق. فشل الاتفاق الأول 
بسبب معارضة الیسار اللبناني ومنظمة التحریر» وفشل الاتفاق الثاني بسبب 
معارضة المسیحیین. آدی الفشل الأول الى حرب أهلية:؛ والثاني الى نزاع عنیف 
حول السلطة بین القوی السياسية والسكرية في لبنان المسيحي. 

لم رفص في الواقع القسم المتعلق بالشوون الداخلية من الاتفاق کما آن الخطوط 
العريضة لم تكن ایضا غیر مقبولة في نظر معظم اللبنانیین من مختلف الاتجاهات 
السياسية کاقامة نظام متساو بين المسیحیین والمسلمین» والوصول عبر مرحلة 
انتقالية مع بعض الخطوات "الهادئة" الى نظام الأكثرية. ولكن ما لم تقبله أكثرية 
المسيحيين» وأيضا عدد كبير من المسلمین» هو ذلك الجزء من الاتفاق الذي يلحظ 
العلاقات المستقبلية مع سوريا. هنا برز لأول مرة وبكل وضوح ما تريد الوصول 


YA\ 


الیه الحکومة السورية - او علی الاقل الفئة الأکثر نفوذا فیها: لا "انشلوس" (أي لا 
عملية ضم لبنان الیها)؛ بل "تتسیق موحد" شامل في السیاستین الخارجية والأمنیقه 
وبالتالي اضفاء طابع شرعي علیها. فالقبول بوضع شبیه یوضع فنلنده"» وتتسیق 
مسياسة لبنان الخارجية مع سوریا» هما آمران کان معظم اللبنانیین - بما فیهم 
المسیحیون - علی استعداد لايجاد اطار مقبول لهماء كما دلت على ذلك السياسة 
الخارجية الشهابية تجاه عبد الناصر في الستينات. و لكن اتفاق الميليشيات ذهب الى 
أبعد من ذلك. فصياغة العبارات حول "اعادة تأهيل" الجيش اللبناني" بمساعدة 
سوريةء تهدف الى ربط لبنان بصورة تامة بسوريا. وكذلك دل هذا الاتفاق بوضوح 
أكثر على كيفية ابعاد المؤسسات الشرعية القائمة عن المفاوضات ووضعها امام 
الأمر الواقع والزامها به. فلا رئیس الجمهورية ولا رئیس الحکومة» ولا مجلس 
النواب شارکوا في المفاوضات ولکنهم آعلسوا بها لاحقا. آعلن عدد کبیر من 
السیاسیین المسلمین عدم موافقتهم علی الاتفاق» وأملوا في افشاله على يد 
المسیحیین. وکذلك المجموعات والاحزاب المتحالفة مع سوریا أظهرت القليل من 
الرغبة في الكفاح من أجل فرض هذا الاتفاق. فالحرب الاهلية في سبیل الاتفاق 
بقیت بمعظمها حربا كلامية. فالمحاولة الوحيدة الجدية في سبيل اغلاق هذا الملف» 
تمثلت بالهجوم الذي قام به حبيقة على بيروت الشرقية. أما أساس المقاومة ضد 
فرض الارادة السورية فتجسد عبر الوية الجيش اللبناني المتواجدة في المنطقة 
المسيحية التي أوقفت محاولات التقدم في الجبل وفي الشمال؛ وأفشلت الهجوم الذي 
شنه حبيقة على بيروت الشزقية. ولكن الحركة السياسية والميليشيوية الوحيدة التي 
تمسكت بالاتفاق وأعتبرت سوريا كقوة حامية لهاء كانت حركة أمل. ولكن كان 
لهذه الحركة - وللطائفة الشيعية اجمالا - اسباب هامة تبرر موقفها. فلم تكن هناك 
اية حركة أخرى تحتاج بشدة الى المساعدة السورية مثلهاء وذلك لعدم وجود أية 
حركة أخرى في مأزق مشابه للمأزق التي كانت تعيش فيه في اطار نزاعات مسلحة 
جرت الیها. فحروب لبنان بین ۱۹۸٦‏ و ۱۹۸۸ كانت بمعظمها حروب حركة أمل. 
وكلما تعاظمت واشتدت تلك الحروبء» كانت ايضا تتعاظم وتكبر وتشتد حاجة هذه 
الحركة الى المساعدة السورية. 


۱ - 'حرب المخيمات" في بيروت والجنوب 

في شهري آذار ونیسان ۱۹۸۲ اندلعت من جدید معارك حول مخیمات 
الفلسطینیین. في الواقع» كان عرفات یمتلك امکانات مالية وافرة وولاء ثابتا من قبل 
أكثرية الفلسطينيين في المخيمات. . استخدم هذا المال - كما كانت الحال دائما - 
لكسب حلفاء له. فبعد أنهيار تنظيم "المرابطون" شكلت في بيروت ميليشيا سنية 
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جديدة» عرفت باسم 'حركة السادس من شباط" بالاشارة الى حركة الانتفاضة التي 
وقفت في بیروت الغربية عام ۰.۱۹۸۶ جند معظم مقاتليها من السنة الذين هجروا من 
اقلیم الخروب ومن الذین یسکنون منطقة الطریق الجديدة في بیروت. کان عرفات 
یمدها بالمال والعتاد. ولکن سرعان ما شعرت حرکة آمل بتهدید سیطرتها علی 
بیروت الغريية من قبل المنظمة الجديدة. فبعد معارك طاحنة في الشوارع تميزت 
بعتف وحشي» Cia‏ 'حركة السادس من شباط" ووحدات الحزب لنقدمي 
الاشتراكي المؤيدة لها. وكذلك تكبد المنتصرون خسائر كبيرةء خاصة الذين هاجموا 
سکان الاحیاء لابتتقام والثأرء ومارسوا التعذيب والمجازر فيها. عندئذ صدرت عن 
روساء الطائفتین السنة والشيعة تصریحات لا تهدف الى التهدئة وضبط النفس. 
وطالب تبيه بري بدخول الجیش السوري الی بیروت. بالنسبة لوضع المخیمات کان 
نبیه بري و القيادة السورية علی اتفاق نام. فالسوریون کانوا یسعون الی وضع 
المخیمات تحت سيطرة فصيلة ابو موسی, الموالي لهم. آما نبیه بري فلم يكن يرى 
أي فرق بين مختلف الفصائل الفلسطينية کما لا یمکن الاعتماد علی أي منها: فالذي 
يعلن عن نفسه في دمشق بأنه من آنصار آبو موسی؛ يتحول سريعا في بيروت الى 
العرفاتيين". وهكذا أتهم بري الفلسطينيين 'بتفضيل العودة الى لبنان على العودة الى 
فلسطین ". وفي آواخر حزیران» حصلت استراحة في حرب المخیمات» بعد مر ابضة 
و حدات سنية من الجیش اللبناني حول مخيمي شائیلا وبرج البراجنة» تدعمها فصيلة 
من الجنود السوریین. 

ولکن فترة الهدوء هذه لم تدم طویلا. فقد جری تصعید حرب آمل ضد انبعاث 
جدید "دولة فلسطينية داخل الدولة اللبنانیة" في النصف الثاني من العام ۱۹۸۲ 
بسبب تبدل بارز حصل بین الحلفاء الرئیسیین في النزاع اللبناني» وقیام حلف جدید 
بين عرفات والمسیحیین اللبنانیین. لا بد من التذکیر هنا بأن النزاع الرئيسي في 
حرب لبنان بداً بالاشتباکات بین الفلسطینیین والمسیحیین. وقد عاشت حرکه أمل منذ 
عام ۱۹۸۶/۱۹۸۳ وضعا مم الفلسطینیین لا یختلف اطلاقا عن حال المسیحیین 
معهم منذ عام ۰۱۹۲٩‏ ولکن في عام ۱۹۸۰ لم تکن منظمة التحریر آهم خصم 
خارجي للمسیحیین» بل سوریاء وبالتالي حركة أمل التي أصبحت الحليف الرئيسي 
لسوريا وأهم خصم لهم في السياسة الداخلية منذ اتفاق الميليشيات. فمنظمة التحرير 
التي أصبحت خصما للسوريين وللشيعة معاء تحولت وآصبحت. - بحکم المصلحة 
- حليفا جديدا للمسيحيين. وقد أقدم الفريقان على ذلك على مضض. لقد سمح 
الرئيس الجميل بتجديد جوزات السفر لأكثر من سبعين الف من الفلسطينيين» كما 
سهلت القوات اللبنانية لمتظمة التحریر نقل المقاتلین والأسلحة الى المخيمات حول 
بيروت وفي الجنوب. | 
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وفي بیروت قبلت حركة أمل بما حصل مرغمة وذلك لعدم تمكنها من السيطرة 
التامة علی المخیمات. ولکن بري ومعاونيه ارادوا على الأقل منع منظمة التحرير 
من استخدام مخيمات الجنوب مجدداء والعودة الى حربها ضد اسراتيل» وبالتالي 
تعريض سكان الجنوب الشيعة لماسي جديدة. 

لذلك بدأت حركة أمل في تشرين الأول ۱۹۸ حصارها لمخيم الرشيدية القريب 
من مدينة صورء واستمر القتال بين مقاتليها والفلسطينيين عدة أشهر دون أن يسقط 
المخیم. وبالعکس خرج في ۲۶ تشرین الثاني مقاتلو منظمة التحرير من احدى 
المخیمات المجاورة لصبدا واقتحموا بلدة مغدوشة جنوب صیدا؛ وهي موقع 
استراتيجي مهم. وفي اليوم التالي قامت حركة أمل بهجوم مضاد واستعإدت البلدة. 
ان حركة أمل كانت تقوم بتنسيق - وبالتالي تتعاون - مع اسرائيل. وقد e‏ 
المتحمسون بمطاردة الفلسطينيين الذين يعيشون خارج المخيمات. وهذا مأ دی الى 
تدعيم عزيمة الفلسطينيين في المخيمات والى عدم الاستسلام على الإطلاق. 

وفي نهاية عام ۱۹۸١‏ لم تسفر حرب حركة أمل ضد الفلسطينيين عن نتائج 
مرضية. ففي عامي ۱۹۸٤‏ و ١185‏ دمرت حركة أمل قسما من المخيمات 
المجاورة لبیروت وسیطرت علیها. ولکن منظمة التحریر تمکنت من الصمود في 
المخیمات وتمکنت من المحافظة علیها. وهکذا لم تنجح حركة أمل في الحوول دون 
اعادة تسلیح المخیمات ودون وصول امدادات عسکكرية جديدة لمنظمة التحریر . 


۲ - حرب حول بیروت الفربية بین حركة آمل والیساریین 

لم تدعم القوات اللبنانية وحدها منظمة التحرير ضد حركة أملء بل المیلیشیات 
الدرزية ايضا كانت تومن لها الامدادات العسکرية» وتسهل دخول مقاتلین فلسطینبین 
جدد الى الجنوب. في مطلم عام ۱۹۸۷ وبعد محاولات جديدة يائسة للسيطرة علی 
مخیمات بیروت. تحولت میلیشیا حركة آمل التي عانت مرارا عدم الانتصار في 
صراعها الطویل. ضد آعوانها وحلفائها سابقا في بیروت الغربية: اي الحزب 
التقدمي الاشتراكي والشیوعبین*۲۱. فالحزب الثقدمي الاشتراكي في بیروت لم يكن 
في ذلك الحين ميليشيا درزية فقط؛ بل كان يضم مقاتلين من حركة المرابطون سابقا 


: - أغتيل عدد من المثقفين القياديين الشيوعيين من قبل انصار حركة أملء» من بينهم الفيلسوف حسن حمدان؛ 
وهو من أصل شيعيء وكان قد حُقد عليه بتوع خاص "کملحد کفر بدینه". 
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ومجموعات كردية أيدت سابقا منظمة التحرير. فالقوى الدرزية والسنية والتجمعات 
الیساریة*۲۱» رفضت معا سيطرة تامة لحركة أمل على الجزء الغربي من المدينة. 
وهذا ما أدى في منتصف شباط الى مواجهة مسلحة عنيفة جدا تجاوزت بكثير حدود 
ما حصل سابقا في المعارك. فاستخدمت الأسلحة الثقيلة الموجودة في مواقع بعيدة 
عن المدینة» في حرب الشوارع» وعم الخراب والتدمیر بشکل یمال ما حصل عام 
۲ آثناء الغزو الاسرائيلي. وقد حصل فتال حتى في الأحياء السكنية التي لم 
تعرف سابقا اصطرابات» وبنوع خاص. الاحیاء القريبة من الشواطیء البحرية. 
قبعد خمسة آیام من القتال المریر توصلت المیلپشیات اليسارية الی فرض وجودها. 
وفقدت آمل مرکزها الرئيسي في برج المر» وسیطر الحزب النقدمي الاشتراكي علی 
منطقة الحمراء كما جرى حصار لمقائلي حركة آمل في موقعین"۲۱. 


شكل هذا الوضع بنظر الحكومة السورية دافعا لتبرير ارسال قواتها من جديد الى 
بیروت واعطاء هذا التدخل» - ولمصلحتها الخاصة - طابع المستعجل. كما برر 
ذلك عبر نداء الإغاثة الصادر عن سكان المدينة الذين برز لديهم الاقتناع بأن سوريا 
وحدها القادرة على وضع حد نهائي لهذه الحرب الأهلية الوحشية. وقد برزت 
الضرورة ايضا بفعل الخطر المحدق بحركة أملء التي تعتبر أهم وأصدق حليف 
لسوريا في لبنان» والتي قد تتعرض للانسحاق تماما ونهائيا في صراعها ضد 
الفلسطینیین» والدروز واليسار اللبناني. 

ففي الثاني والعشرين من شباط دخلت فصيلتان من الجيش السوري الى بيروت 
الغربيةء وانسحبت وحدات حركة أمل الى الضواحي الجنوبية الغربية. ولم يسمح 
الجيش السوري بتواجد اية ميليشيات مسلحة في الشوارع. فحيث ما برزت مقاومة 
وان محدودة كان السوريون يسحقونها بعنف شديد. وهذا ما حصل مع ثلاثة 
و عشرین مقاتلد من حزب الله لم یعیروا الاندار السوري اي اهتمام. فجرى 
اعدامهم رمیا باارصاص. وهکذا وبعد خمس سنوات من ارغام الجیش السوري 
علی الانسحاب من بيروت من قبل القوات الإسرائيليةء عاد هذا الجيش مجددا الى 
العاصمة اللبنانية. 

في عام ۰۱۹۷۲ دخلت القوات السورية الى بيروت لأول مرة لانهاء حرب أهلية 
بين المسيحيين والمسلمين» ودخلت للمرة الثانية قي عام ١1417‏ لانهاء حرب أهلية 
بين المسلمين. وفي الحالتين كان الهدف من دخولها السيطرة ليس فقط على لبنان بل 


۵- انقسم الحزب القرمي السوري الاجتماعي في صيف 1 الى فريقين» أحدهما أيّد منظمة التحرير 
الفاسطينية - وکانت تدعمه لیبیا - والاًخر کان موالیا لسوریا. ومنذ ذلك الحین واصل الفریقان اضطهاد 
بعضهما بعض عبر الاعتداءات والاخنپالات. 

5 بالقرب من فندق الکومودور الذي برتاده الصحفیون الغربیون» ومن مستشفی الجامعة الاميريكية. 
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على منظمة التحرير ايضا. في عام ١91175‏ حصل ذلك بالتفاهم مع رئيس 
الجمهورية الياس سركيس. أما في عام ١187‏ فقد احتج على دخولها رئيس 
الجمهورية أمين الجميلء بينما طالب بدخولهاء طوعا او كرهاء كل من سليم الحص» 
ونبيه بري ووليد جنبلاط. في عام ١177‏ كان كمال جنبلاط الخاسر الأكبر الذي 
اضطر الى التخلي عن كل أمل بالنصر بسبب التدخل السوري. أما الخاسر الرئيسي 
عام ۱۹۸۷ فكان ابنه وليدء الذي كاد أن يصل الى المرحلة النهائية لقطف ثمار 
انتصاره كما فقد ايضا السيطرة غير المحدودة على '"الكانتون الدرزي" والتي 
اكتسبها عبر انتصاراته عام ١3/7‏ على القوات اللبنانية. لقد سيطر السوريون على 
الطريق الممتدة من صوفر الى خلده وعلی الطریق الساحلي جنوبي بیروت۱۷؟. 
وهكذا أصبحت سياسة جنبلاط المستقلة تماما عن سوریا امرا مستحیلا. اما استسلام 
الدروز وحلفائهم الیساریین» فبرز بکل وضوح في آيلول ۱۹۸۷ عندما آعلن عن 
ارسال حوالي الف مقائل من المیلیشیات الدرزية و۲۰۰ مقائل من المنظمات 
اليسارية. بالأتفاق بين قياداتهم والعقيد القذافي» الى ليبياء للمشاركة؛ کمرتزقة» في 
القتال في حرب التشاد۲۱۸. 


أما حركة آمل فقد آنقذها التدخل السوري ولکنها أصبحت مرتبطة بسوريا أكثر 
من أي وقت مضى. في الجنوب كما في بيروت كان مقاتلوها يبرزون بعض البسالة 
من حين الى آخر في صراعهم ضد مخيمات الفلسطينيين» ولکنهم کانوا یکتفون فقط 
بمحاصرتها. وفي الثامن عشر من كانون الثاني عام ١18‏ أعلنت حركة أمل أخيرا 
نهاية الحصارء آخذة بالأعتبار انتفاضة الفلسطينيين غير المسلحة في الضفة الغربية 
التي وضعت الحکم السوري» وكذلك حركة أمل في وضع حرج للغاية. فمتابعة 
لإسرائيل في المؤامرة ضد الفلسطينيين. بالإضافة الى ذلك» كان لحركة أمل سبب 
آخر دفعهاء وان مؤقتا الى وقف الصراع مع الفلسطينيين» الا وهو المواجهة مع 
خصم جديد آخر. 


Gua - ۳‏ أهلية بين الشيعية: أمل ضد حزب الله 
نشأ "حزب الله" عام ۱۹۸۲ بعد ما سمحت سوریا "لحراس الثورة" الایرانیین 
بالدخول الی شمال البقاع للمشاركة في القتال ضد الغزو الاسرائيلي. في الواقع 


۷- من بينهاء وقع ايضاً مرفاً الدروز" في خلدة تحت السیطرة السورية. وقد تبيّن أن بعض مقانلي میلیشیا 
الحزب التقدمي الاشتراكي شاركوا في بعض الاعتداءات . وفي حزيران ۱۹۸۷ اضطر جنبلاط الى 
تسليم المشاركين الى سورياء ومن بینهم "المسوول عن حراسته الشخصیة". 

۸- القت هذه المنظمات حصصا من المخصصات لهذا النوع الجديد من المقاتلين في الفرق الأجنبية. 
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وصلوا متأخرين لهذا الغرض. ولکنهم حاولوا في الوقت المتاسب بدء حرب 
العصابات ضد الاحنلال الاسر ائيلي في جنوب لبنان عام ۰۱۹۸۲ فتحت شعار "حزب 
الله" نفذ الشيعة اللینانیون عددا من العملیات الانتحارية أدت الی اضعاف معنویات 
الوحدات العسكرية الغربية المتعددة الجنسيات وكذلك الجيش الاسرائيلي. کسا نفذت 
عمليات أخرى ايضا باسم "الجهاد الاسلامي". وهناك 'مؤشر بارز" آخر لهذا الأتجاه 
السياسي تمثل في عدد كبير من خطف الرهائن"١"‏ في ١‏ لبنان واستهدف كل وجود 
غربي في البلاد. ee‏ الله أي تنظيم موحدء بل لفيفا لتجمعات مختلفف 

يجمع بينها عاملان مشتركان: الأول اقامة 'جمهورية لبنان الاسلامية" على مثال 
ایران. والثاني» تأثير الح الحكومة الايرانية .القوي جدا عليهاء ليس فقط عبر التوافق 
حول اقتناعات سياسية دينية» بل أیضا عبر الدعم المادي الکثیف الذي تقدمه لها. 


فحركة أمل التي كان ينظر ینظر الیها حنی عام ۱۹۸۲ کحركة "رادیکالیة" من قبل 
انصار الزعماء الشيعة التقلیدیین, وجدت نفسها تدریجیا تحت ضفط منافسة 
شديدة من قبل حركة أكثر راديكالية منها. فمنذ سنوات طويلة كانت حركة أمل على 
خلاف حاد مع أحزاب اليسار التي كانث تستقطب قبل الحرب عددا من الشيعة 
اللبنانيين يسيب برامجها الجذاية, ولكن الآن جاعت المنافسة من جهة 4 جهة الیمین؟ اي 
من الخمينية. فحركة أمل وحزب الله يتبعان سياستين متناقضتين تماما تجاه 
اسرائيل. حركة أمل تريد فعلا رؤية الجنوب حرا من كل احتلال اسرائيلي» ولكن 
دون الحاق الأذى او الخراب به. لهذا السبب نفذت حربا طويلة ضد الفلسطينيين 
الذین بسبب نشاطهم العسكري الجديدء كانوا يسببون غارات انتقامية اسرائيلية 
يتخوف منها الشيعة. ولكن حزب الله أعلن على غرار الفلسطينيين الراديكاليين 
الحرب ضد اسرائيل وحتى "التحریر التام للقدس"۲۲۰. 


برز ايضا عنصر خلاف رئيسي بين التنظيمين الشيعيين في مفهومهما للبنان 
المستقبل. في نیسان ۱۹۸۷ اصدر رجال دین ایراتیون ولبنانیون من الاصولیین 
مشروع دستور لجمهورية اسلامية في لبنان» ترتبط مباشرة بالنموذج الايراني. وفقا 
لهذا الدستورء ينبغي آن تستوحی کل القوانین من الشرع الاسادمي. كما يقوم مجلس 


۹- ام یکن لحزب الله اي راي مود حول مسألة خطف المواطنین کرهائن وكوسيلة پیررها الصراع. 
فالموسوي» زعيم منظمة "الجهاد الإسلامي“ أعلن عن شرعيّة عملية خطف "الجواسيس أو العسكريين". 
أما محمد حسين فضل اللهء رجل الدين الأكثر نفوذاً في حركة حزب اللهء الذي كان يرفض اعتباره قائدا 
لهذه الحركة؛ فقد وصف خطف المواطنين وأخذهم كرهائن “عملية غير انسانية وغير دينية"؛ كما أنها 
"غير إسلامية". ولكنه لم يصدر اي 'فتوى" في هذا المجال. 'لقد واصل زعماء حركة حزب الله 
المناقشات حول خلقية وشرعية الوسائل المؤيدة الى الهدف النهائي' (اي إقامة جمهورية إسلامية في 
لبنان). راجع : ff.‏ 1 .م The Moral Logic of Hizballah, op. cit.,‏ 

۰- _ راجع: شبلي ملاط؛ المصدر المذکور» ص Lay TO‏ يليها. 
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اسلامي - يتألف فقط من الشيعة - بوضع نظام جديد للبلد. أما "الاقليات المختلفة" 
فيه والتي تشكل أكثرية في بعض المناطق» فینظم لها حکم ذاتي۲۲۱. 

رفضت قيادة حرکة أمل هذا المفهومء اذ آعلن نبیه بري مراراء بأن حرکته 
تتألف بمعظمها من الشيعة المؤمنين وتقدر حق التقدير الثورة الايرانية. ولكن لبنان 
ينبغي ان يقرر مصيره اللبنانيون» بطريقة تتوافق مع معطيات لبنان وطوائفه 
المتعددة. فقد رفض العودة الى الميثاق الوطني وطالب 'بديمقراطية الأكثرية" التي 
تمكن الشيعة دون شك من لعب دور رائد فيها. ولكنه رفض اي شكل من أشكال 
الدولة الإسلامية. 

اضافة الى المسائل ذات الأهداف السياسية لعب التنافس بين الحركتين على 
مستوى تجنيد المقاتلين. فحزب الله الذي يتلقى كل أنواع الدعم من ايران كان في 
حال أفضل من حال حركة أمل. فكان يدفع اجورا مرتفعة لمقاتليه ويحاول بالتالي 
جذب مقاتلي أمل الى جانبه. لذلك وصفت قيادة أمل حزب اللهء بهدف التحقير 
والسخرية» بحزب البترو" (اي البترو دولار)» ولكن دون ان تتمكن دائما من 
الحؤول دون محاولات التجنيد. 

في أيلول ١1177‏ حصلت معارك بين التنظيمين في جنوب لبنان. ولكن في نيسان 
٨۸‏ بدأت فعلا حرب أهلية نظامية بين الشيعة؛ وغالبا ما کان یمسر خط الفصل 
السياسي عبر ذات العائلات» مضفيا بذلك على هذا النزاع طابعا حادا كان يثير عددا 
کییرا من الخلاقات السايقة. جاء الشوط الأول من المعارك لصالح حركة أمل التي 
سحقت حزب الله تماما في الجنوب» فتحدث نبیه بري عن انتصبار "ضد الراديكالية 
والخطف والارهاب". آما الشوط الثاني فکان لصالح حزب الله. في مطلع شهر آیار 
قامت المیلیشیات الاصولية بهجوم على كل مواقع حركة أمل في ضواحي بيروت 
الجنوبيةء يدعمها حراس الثورة الايرانيون. مع الإشارة الى أن المساعدات المالية 
التي تقدمها ايران كانت أكثر فعالية من المساعدات العسكرية. لقد سقط عدد من 
مواقع أمل دون أية مشارکة في القتال. لا بل سلمت مقابل كميات كبيرة من المبالغ 
المالية التي دفعت الى صغار القادة في حركة أمل والى مقائليها. وهكذا نجح حزب 
call‏ بعد اسبوعين فقط من الصراع. بالسيطرة على ٠١‏ بالمائة من ضواحي بيروت 
الشيعية. ولكن أمل تمكنت من الصمود فقط في منطقة الشیاح» حيث وقعت في 
مأزق حرج. | | 

عندئذ رأت القيادة السورية مدی الخطر الذي تواجهه حرکة امل» أخلص حلفائه | 


Amold HOTTINGER, Verfassungsentwurf Teherans fdr Lebanon - Uber die Ausbreitung der ۱ 
iranischen Revolution, in: NZZ, 6.5.1987. 
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بين المنظمات السياسية والعسكرية اللبنانية. وتمتل هذا الخطر بامكانية طردها تماما 
من العاصمة. ولكن اي تدخل مباشر للقوات السورية لصالح حركة أمل سيشكل من 
جهة أخرى خطرا على سوريا قد يؤدي الى خلاف مفتوح مع ايران؛ الدولة الحامية 
لحزب الله» والحليف الأقوى لسوريا بين دول المنطقة. وكما ذكر سابقاء كانت 
العلاقات الجيدة على المستوى الاقتصادي بين سوريا وايران بالغة الأهمية. فسوريا 
التي تتلقى النفط الايراني بأسعار مفضلة؛ كان من الصعب عليها اتخاذ اي موقف 
عدائي ضد انصار ايران في لبنان. عندئذ قررت القيادة السورية الإقدام على خطوة 
تسهم في انقاذ أملء دون الأعتداء مباشرة على حزب الله. فقام الجيش السوري 
بالسيطرة على الضواحي الجنوبية الغربية. وطالب حركة أمل وحزب الله 
بالانسحاب الى GUS‏ معينةء معلنا عدم مهاجمة اي فريق» ولكنه سيضطر الى 
سحق أية مقاومة مسلحة قد يتعرض لها. فبعد تصريحات متكررة وتحذيرات شديدة 
تقدمت القوات السورية في السابع عشر من أيار دون اي قتال او مقاومة ودخلت 
الی الضواحي الشیعیة۲۲۲. 

وهکذا جری تجمید الحرب الاهلية الشيعية - الشيعية موقتاه ولکن دون وضع حد 
نهائي لها. فلم برض حزب الله بهزیمته في الجنوب ولا حرکة أمل بزیمتها في 
بیروت. وکذلك لم تعمل القوات السورية علی تجرید اي فریق من السلاح؛ ولکن 
زالت المظاهر المسلحة من الشوارع. وبدلا من المعارك المعلنة قامت عملیات 
الخطف و الاغتیالات بین الفریقین. ففي ایلول ۸ جری اغتیال قائد حرکة آمل 
في الجنوب داوود داوود» وائتین من معاونیه. وفي ذات الشهر حصلت اشتباکات 
بين مبليشيات أمل وحزب الله في البقاع» والجنوب وكذلك في جنوب بیروت. 
ورغم محاولات لتوسط السورية اندلعت من جديد في مطلع كانون الأول معارك 
طاحنة في ضواحي بیروت» ولکنها هذه المرة دون غالب او مغلوب. وفي ربيع 
۹ جری اتفاق لوقف اطلاق النار بعد جهود الوساطة السورية والايرانية. ولکن 
الحرب الشيعية لم تود الی اية نتيجة حاسمة. 


۶ - حرب آهلية بین الفلسطینیین 
في الدفاع ضد الهجومات التي قامت بها حركة أمل توحد الفلسطینیون من کل 
التيارات و المنظمات المختلفة. ولكن ما ان خف الضغط على مخيمات بيروت - 
نظرا لانشغال حركة أمل في أيار ۱۹۸۸ في حربها ضد حزب الله - حتى بدأ 
الفلسطینیون باطلاق النار علی فلسطینیین آخرین داخل المخیمات. فقد وجد 
۲- اطلقت مجموعة کومندوس من حزب الله النار علی سیارة کانت تنقل آربعة من کبار الضباط السوریین.. 
ولكن لم يصب أحد لان السیارة کانت مصفحة. واکتفی السوریون بتوجیه انذار جدید. ۱ 





۳۸۹ 


الفدائيون المؤيدون لسوريا بزعامة ابو موسى الفرصة مؤاتية لسحق انصار عرفات. 
فخلال شهرين تقريبا كان البؤس في بيروت مسرحا لحروب متوازية. فبينما كان 
الشيعة يتقاتلون في الضواحيء كان صراع الفلسطينيين ايضا في المخيمات الكائنة 
فيها وفي جوارهاء يحتدم ويشتد. ففي الحرب الأهلية الفلسطينيةء كان هناك - على 
الأقل مؤقتا - منتصر. في حزيران سقط مخيم شاتيلاء وفي الثامن من تموز سقط 
ایضا مخيم برج البراجنة بيد قوات ابو موسىء ولم يكن ذلك دون دعم لوجستي 
فاعل من قبل السوريين. وهكذا فقد عرفات مرة أخرى - بالمقارنة مع المزة الأولى 
عام ۱۹۸۲ - قاعدته في بیروت. ووقع الفلسطینیون في الشمال والشرق والوسط 
تحت السيطرة السورية. ولکن في الجنوب. وفي المخیمات المجاورة لمدينتي صیدا 
وصورء حافظت الفصائل المويدة لمنظمة التحریر على نفوذها. اما الصراع 
للسيطرة على الفلسطينيين في كل لبنان» فلم يكن حتى نهاية عام ۱۹۸۸ قد تحول 
الى قرار حاسم على الإطلاق. 


¥o‏ — حرب باردة حول الدولة اللبنانية 


حصلت الحروب الحامية بين 5 و ۱۹۸۸ بمعظمها بين اطراف الحرب 
الأهلية السابقين: حبيقة ضد جعجع في القوات اللبنانية» حركة أمل ضد معظم 
تجمعات اليسار السابقينء ضد الفلسطينيين وحزب الله؛ وأخيرا الفلسطيتيون ضد 
بعضهم. ولكن كان بين كل هذه النزاعات جامع مشترك وهو أن القوى الشديدة 
التحالف مع سوريا حاريت تلك القوى التي تريد الحفاظ على استقلاليتها عن البلد 
المجاور. 

أما المواجهة بين الفريقين» فلم تسفر عن أية نتيجة. فعلى خطوط التماس كان 
يحصل فقط من حين الى آخر اطلاق نار متقطع. وفي آذار ۱۹۸۸ حصلت مرة 
أخرى اشتباكات على خطوط المواجهة في المتن الأعلى. فقد هاجمت هناك وحدات 
من الحزب القومي السوري بدعم من سلاح المدفعية السورية المنطقة المسيحية التي 
كان يدافع عنها جنود من الجيش النظامي. كانت معظم وحدات الجزب القومي 
السوري من المسيحيين من عكار. وكذلك جنود الجيش كانوا من السنة» معظمهم من 
عكارء وأحيانا من ذات القرى. وبعدما تبين للفريقين انهم من ذات المنطقة» زال كل 

ولکن ما لم ینته بعد» کانت الحرب الباردة حول موّسسات الدولة اللبنانية التي 
بدأت منذ سقوط اتفاق المیلیشیات في دمشق في کانون الثاني عام ۰۱1۹۸۲ فجنبلاط 
وبري اللدان وقعا ذاك الاتفاق» كما كانا في الوقت ذأته وزيرين في حكومة "الوحدة 
الوطنیة" برئاسة كرامي» آخذا منذ ذلك الحين یطالبان باستقالة رئيس الجمهورية. 


۳۹۰ 


وفي سبيل ارغامه على الإستقالة» أعلنا 'مقاطعتهما" للرئیس» ورفضا حضور 
جلسات مجلس الوزراء التي تعقد برئاسته. وكذلك ايد رئيس الحكومة هذه المقاطعةء 
حتى أن مجلس الوزراء لم يعقد خلال أشهر طويلة. ولكن في أيلول التقى الوزراء 
مع بعضهم عدة مرات» ليس كحكومة؛ بل كلجنة مصالحة" للتشاور حول 
الاصلاحات السياسية» دون الوصول الى اي اتفاق في الرأي. فالوزراء المسيحيون» 
خاصة» وزير المال كميل شمعونء طالبوا كرامي بانهاء مقاطعة رئيس الجمهوريةء 
يستجب الى أي من هذين المطلبين. 

وفي مطلع نیسان ۰۱۹۸۷ وتحت ضغط الأزمة الأقتصادية التي أخذت تتفاقم» 
عقدت جلسة حكوميةء ولكن دون التوصل الى أية نتيجة. عندئذ أعلن كرامي 
وبصورة مفاجئة استقالة حكومته في الرابع من آیار ۱۹۸۷. فالتصریحات التي 
أطلقها آنذاك» شكلت نوعا ما افتتاحا لحملة الانتخابات الرئاسية المقبلة عام .١5/8/8‏ 
كما دعا coll‏ عدم احتکار المو ارنة لمنصب رتاسة الجمهورية في المستقن» دل 
ليكون مفتوحا لكل لبناني الى أية طاتفة انتمى. وقد كان كرامي قد أعلن ترذ یحه 
لهذا المنصب عام ١17١‏ باعتبار المسلمين» حسب رأيه» أكثرية في لبنان. ولكنهم 
على استعداد للمشاركة في الحكم بالتساوي مع المسيحيين» دون ن تكون حصة 
المسيحيين راجحة في الدولة. أما وزير العدل؛ نبيه بريء فقد أعلن في الوقت ذاته 
عن مطلب أخرء الا وهو الغاء الميثاق الوطني الذي أصبح 'نظاما عقيما لا يمكن 
تصحيحه ولا تحسينه". كما أعلن أيضا عن عدم سماحه بانتخاب اي رئيس جديدء اذا 
لم يحصل اي اتفاق على نظام سياسي جديد. وكوزير للمواصلات؛ ذهب نبيه بري 
خطوة ابعد من ذاك» فوصف امین الجمیل بشاه بعبدا"» وطالب بطرده حالا بالعتف 

ولكن لم تعرف هذه التصاريح الرنانة والعبقرية اية ترجمة فعلية. فحركة أمل 
كانت منشغلة مؤقتا بحربها ضد اليسار وضد الفلسطينيين. وجنبلاط تعرض 
لصعوبات في صفوف ميليشياته التي شارك جهاز استخباراتها في عمليات اغتيال 
ضد الوحدات السورية. كما اضطر الى تسليم المسؤولين عنها الى سوريا. وبعد 
ذلكء ومنذ استقالة حکومة كرامي» تطورت الاوضاع وأدت» بعد مرور سنةء الى 
آزمة دستورية هددت وجود الدولة و استمر اریتها. 

وفي آول حزیران ۷ قتل رشید کرامي في انفجار عبوة وضعت في طوافة 
تابعة للجیش» دون آن یعرف اطلاقا من وضعها ومن کان وراء تلك العملية. وفي 
بداية شهر آب» قنل محمد شقیر» الذي كان مستشارا لأمین الجمیل» ورجل 
الاتصالات بينه وبين القيادات السنية البيروتية. نفدت عملية الاغتيال عناصر 


۳۹۱ 


مجهولة۲۲۳. علی آثر ذلك غادر صائب سلام لبنان راستقر في جنیف. وفي ذات 
الشهر توفي کمیل شمعون بصورة طبيعية. بعد آن کان قد نجا من عملية اختیال في 
بداية الستة. وهکذا عبر الاغتیالات والهرب الى المنفى وكذلك الشيخوخة تمّت 
التناقضات» يبحتون عن تسويات. 

والجدير Sali‏ هنا هو ان السياسيين اللبنانيين الذين نجوا من الموت والاغتيالات 
وبقوا في البلادء ظلُوا يتمسكون بالمؤسسات والتقاليد السياسية للجمهورية اللبنانية. 
ففي [طار تتاقضات المصالح والاهداف» كانت تنفذ حرب باردة حول الدولة 
وبصورة شرعية. فیعد غیاب كرامي» كلف الرئسي أمين الجميل» وزير التربية سليم 
الحص» ee‏ ولكن الحكومة لم تجتمع؛ بل 
ولصلت ممارسة أعمالها عبر عملية تدوير فرت اوا ر د 
الوزراء کانت نتم عبر کبار الموّظفین او بواسطة الهاتف. وکذاك للجان تاد 
مارست آعمالها بکثافة آکثر من السابق» وتحولت الى الجهاز الأكثر أهمية في 
البحث عن التو افق. ومنذ خریف ۱۹۸۷ بداً تسابق المرشحین لمنصب رئیس 
يتل ars Rip ca assist gas ee‏ جنبلاط رشتح لهذا 
المنصب عضوا مارونيا من جزبه. 


فبعد مرور أكثر من اثني عشر عاما علی الحرب؛ ورغم وجود تسعين بالمائة 
من الأراضي اللبنانية تحت احتلال قوات خارجيةء وكذلك رغم انعدام سلطة رئيس 
الجمهورية. ظل آکثر السیاسیین الابنانیین یتمسکون» oo‏ » بالتسابق الى هذا 


لمنصب. فالحرب لباردة حول aegis‏ و وس شرا لاستمرارية الامل 
للل ر 


ولکن القرار الأکثر رمزية وفي a‏ اتخذه البرلمان 
اللبناني في آیار ۱۹۸۷ اذ اعلن الع اتفاق القاهرة المعقود عام ١575‏ مع منظمة 
التحرير الفلسطينية» وسحب في الوقت ذاته موافقته علی الاتفاق مم اسر ائیل عام 
۳ شكل هذا القرار تحررا من اتفاقين وافقت عليهما السلطة التشريعية بهدف 


۳" شقير كان رجل أعمال مثقفا وناجحا جدا. لم تكن لديه أية مطامع سياسية شخصيةء بل كانت لديه 
امكانيات اتصال جيّدة بين جزئي العاصمة. كان صديقا حميماً لرئيش حكومة سابق؛ 5 تقي الدین الصلح؛ 
aaa‏ سو سن 0 اركب يعمد رس اي 


١ ۸ 


ray 


تجنب الأسوأء ولكنهما سببا نتائج أكثر سوّاء اي الحرب والحرب الأهلية. جاء هذا 
القرار زاخرا بمضمون رمزيء لأنه وضع حدا نهائيا للخلافات المسيحية - 
الاسلامية حول السياسة اللبنانية تجاه الفلسطینیین وتجاه اسرائیل. ولکن هذا القرار 
كان مشكوكا بأمره» لأن لبنان لم يكن في وضع يسمح له بتقرير مصيره. 


- حرب صغيرة حول "منطقة الحزام الأمني" 

في نهاية عام ۱۹۸۸ء كان قد مر عشرون سنة على سيطرة غير منتظمة تقريباً 
لعمليات العنف والعنف المضاد في أقصى المنطقة الجنوبية من لبنان» حيث بدأ 
و"تحذيرية". وهناك بقيت الحال على هذا المنوال حتى يومنا الحاضر. 

ان المنطقة التي حددتها اسرائيل من جانب واحد 'كمنطقة أمنية" هي أكبر بقليل 
فقط من منطقة "جمهورية لبنان الحر" التي أعلنها الكولونال سعد حداد قبل الغزو 
الاسرائيلي عام ۰۱۹۸۲ يسيطر عليها "جيش لبنان الجنوبي" الذي يتألف من الفين 
بالمساعدات الاسر اثبلية»۲۲. بالاضافة الی المنطقة الامنية تدافع قوات لحد ايضا 
عن منطقة جزین» آخر منطقة تسکنها أكثرية مسيحية متجانسة. ولکن ضمان 
المساعدة الاسرائبلية لا بشمل منطقة جزین. وهکذا قطع وفصل آقصی الجنوب عن 
باقي البلاد. کان هناك فقط خط بحري من الناقورة الى جونية يربط المنطقة 
الحدودية بالمنطقة المسيحية الرئيسية. وكان الوضع الاقتصادي في تلك المنطقة 
آصعب بکثیر مما هو في باقي المناطق اللبنانية. اما آهم ارباب العمل فیها فهم قوات 
الامم المتحدة pall‏ ابضة هناك. کذلك کان یعبر مثات الاشخاص الحدود یومیا للعمل 
في اسر ائیل» ومازالوا حتی الان. ۱ 

يتألف ثلثا جيش لحد تقريبا من المسيحيين» والثلث الاخر من الدروز والشيعة. 
في عامي 1۹۸٦‏ و ۱۹۸۷ . التحق عدد كبير من جنوده الشيعة بحركة أمل وبحزب 
اللهء وبعد ذلك حصل نوع من الاستقرار في عدد أفراده. 

تقع المنطقة التي ترابض فيها قوات الأمم المتحدة (اليونيفل) في شمال المنطقة 
الأمنية. انها منطقة مشرعة ومفتوحة كما كانت دائما. ولكن حصل فيها تغيير من 
حيث هوية المهاجمين و المعتدین الذین کانوا سابقا من الفدائبین الفلسطينيين فقط. فقد 
انضمت الیهم وحدات الکومندوس التابعة لحزب الله, کذلك لحركة أمل التي لم تشأ 


Harald LIST, Dle sûdlibanesische Armee حول مايلي راجم الدراسة الثالیة: ,ما۲6 ۱۳۴ ۵ص‎  -۶ 
Freiburg 1988. 
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ان يحتكر حزب الله وحده مجد وشرف القتال ضد اسرائيل. وكذلك اشترك مقاتلون 
من الاحزاب اليسارية الصغيرة في العمليات الهجومية. فقد نفذ مرارا مقائلو حزب 
الله ومقاتلو الاحزاب اليسارية عمليات كومندوس انتحارية؛ اعطت الحرب شكلا 
جديداء لم يكن معروفا قبل عام 58 .١‏ 

في نهاية عام ۱۹۸۲ نکاثرت العمليات الهجومية. وحصلت عام ۱۹۸۷ اقتحامات 
لمختلف مواقع جیش لبنان الجتوبي. وکان الجیش الاسر ائيلي یرد بغارات عنيفة ضد 
القرى ومواقع المهاجمین شمالي المنطقة الأمنية» وخاصة منذ عام ۰۱۹۸۸ كثفت 
الغارات الجوية عليها. وفي عام ۱۹۸۸ قصف بعنف مخيم الفلسطينيين في المية 
مية. عقب ذلك» عشية عيد المیلاد. هجوم بالسفن الحربية والطوافات العسكرية 
الجوية» على جنوب بيروت» حيث لاقى جنود الكومندوس الاسرائيليين مقاومة 
شديدة. 

ابرزت المنطقة الأمنية من الوجهة الاسرائيلية نجاحا معتدلا ومحدودا. 
فالصواريخ بقيت تسقط من حين الى آخر علی منطقة الجلیل الشمالي. كما نجح 
بعض افراد الکومندوس في عبور الحدودء ولکن لم یتمکنوا الا نادرا من ایقاع 
اصابات في صفوف المدنیین. كذلك لم یمنع تماما الحاق الضرر بالعناصر 
العسكرية. ففي تشرين الأول عام ۱۹۸۸ مثلا قتل ثمانية جنود اسرائيليين في عملية 
تفجير نفذها فريق كومندوس انتحاري. أما القتلى من جنود انطوان لحد فكان عددهم 
مرتفع جدا. وفي نهاية ۱۹۸۸ء جرح ایضا اللواء انطوان لحد بالذات في عملية 
اعتداء علیه. 


بعد عقدين من حرب الفدائیین الفلسطینیین في الجنوب. وبعد آکثر من عقد ونيف 
على أول غزو اسرائيلي کبیر في لبنان» ما زالت هذه الحرب الصغيرة قائم 2 
ومستمرة. لقد آدت عملية الغزو عام ١174‏ الى انشاء منطقة عازلة» جری توسیعها 
بعد حرب عام ۱۹۸۲. فالثمن الذي دفعته» وما زالت تدفعه اسرائيل في تلك 
المنطقةء مرتفع؛ ولكن حجم الضحايا البشرية والأضرار المادية التي تكيدهاء وما 
زال يتكبدها لبنان يتجاوزه كثيرا. 
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الفصل الخامس 








عنف دون انتصار 


آشکال الحرب. کلفتهاء ونتانجها 


ن اما شم مان سب ایوس رات 
ومعها دخل العالم في ظلمات الضوضاء والرعب. 
في الأفق البعيد لم يشرق أي أمل بالسلام. 
المملکة تحولت الی ساحات تکدست علیها الاسلحة. 
المدن هجرت. 
'ماغدبورغ' تحوّلت الى مدينة أشباح وأنقاض» 
غابت عنها الحرف اليدوية والصناعات. 
المواطن فقد كل حقء يعد ان سلبه المحارب كل شيء. 
الجرائم تجاوزت كل حذ واعتبار. 
العصابات الهمجية احتلت تلك الأرض الكريمة» 

قت فيها فساداً ودماراً خلال تلك الحرب الطويلة". 


شیر " من كتاب all a‏ تاين" 


"عندما بضيّق الحصار على OL} yall‏ المفترسة تراها تکافح برعونة حتی 
النهاية. ا ایضا على البشر؟! عندما یفقدون کل أمل» لابد من 
ا اريو ا خا خت الوت 


'سون تزو“ من كتاب 'من الحرب". 
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القطط؟ القط الذي تحشره في زاوية ماء يستطيع ان يتحول الى تير" 
فواد شهاب الی کمال جنبلاط ۱۹٥۸‏ 


هي الشرق الاوسط يكسب الابطال دائماً نفوذاً سياسيأء لأنهسم يقودون 
حروبا... لقد وصل العسكريون في کل مکان تقریباً الى درجة يبدو معها 
اانصر الحقيقي ضعیف الاحتمال. لك تجري الحرب بالدرجة الأولی» 
ودون أي توقع لنهايتهاء بغية منع لفریق المعارض او الخصم من تحقیق 
لنصر. وهکذا بحافظ علی التظام المتعسکر الق ائم". 


"اورتولد هونتجر "» ۱۹۸۹۷ 


في ربیع عام ۱۹۹۰ دخلت حرب لبنان عامها السادس عشر» دون ان یحقق آحد 
آطر اف النزاع الداخلیین او الخارجیین آي انتصار. الخسائر البشرية - وهي تعبیر 
تقنوقراطي عن العذاب الانساني - جاعت» كما سيكشف لاحقاء كبيرة للغاية. لم تكن 
الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية اقل شأنا منها. لقد تبتلت دورة العنف الداخلي: 
النزاعات داخل الطوائف اصبحت اکثر تواترا من النزاعات بینها. وکنلك عادت 
دورة العنف الخارجي في جنوب اليلاد الى نقطة انطلاقها. كما ان القوّات غير 
اللبنانية اصبحت تسيطر على 3١‏ بالمائة من اراضي لبنان. وهكذا تحوّل هذا البلدء 
اكثر من اي وقت مضىء الى ساحة حرب فعلية لحرب بديلة من اجل فلسطين» حتى 
وان كانت هذه الحرب قد تعرضت. منذ بعضص الوقت لنوع من الركود. 

في cal lh‏ بدت كل العوامل التي أدّت الى اندلاع الحرب قائمةء سواء كانت 
آقليمية أو لبنانية داخلية» دون بروز اي احتمال لنهايتها. وقد اضيفت اليها عوامل 
جديدة. فاشكال الحرب وكلفتها افرزت معطيات اجتماعية» واقتصادية» وسياسية. 
فرضت دورات عنف جديدةء بغية مواصلة الحرب وتأمين استمراريتها. 


۱ - الرعب. ظاهرة يومية ۱ ۱ 

كانت حرب لبنان» منذ بدایتها وحتی توقفها» تعبیراً عن "مواصلة السياسة بوسائل 
"gyal‏ وان بطرق خاصة ومميِزة. فنادرا ما استهدفت احدی مراحل الحرب دحر 
الخصم بالوسائل العسكرية» رغم انها كانت تستخدم لتخویفه» والحاق الضرر بهه 


بهدف ارغامه على تقديم تنازلات سياسية. لم يرد احد اطلاقاً - باستثناء كمال 
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جنبلاط في ربيع عام ١975‏ - احراز 'نصر شامل"؛ ولكن اراد كل أطراف النزاع 
تحقيق انتصارات نسبية. اعتبروا ذلك ممكناء» حتى وان الحق احدهم بالآخر رعبا 
وضررا کبیرا وکافیا. دلت کل المؤشرات على ان أيا من اطراف النزاع اللبناتیین 
او أيَا من زعمائهم - باستثناء كمال جنبلاط فقط - لم يكن يعتبر ممکنا احراز نصر 
شامل في النزاعات اللبنانية الداخلية» رغم المساعدات التي يمكن الحصول عليها من 
حلفاء خارجيين. 

فما لا ريب فيه هو أن أطراف النزاع الخارجيين كانوا يمتلكون القوى العسكرية 
والأسلحة التي تؤهلهم لاحراز نصر ساحق على خصومهم من اللبنانيين. ولكنهم لم 
يجسروا على ذلك خوفا من مواجهة كاملة وشاملة مع الفريق الخارجي الذي يحمي 
الخصم اللبناني في الداخل. او كما كان الحال عام ١987‏ بالنسبة لاسرائيل» لم تكن 
احدی الدول الکبری ثتمنی حدوث مثل هذه المواجهة. ولكن بقطع النظر عن هذا 
الأمرء استدركت سريعا الأطراف الخارجية انعكاسات الانتصار العسكري الكامل 
التي ستكون باهظة الكلفة. لذلك لم يكن أحد منهم على استعداد لدفع هذا الثمن. 
سيجري التطرق الى هذا الموضوع لاحقا. ولكن الأسباب والدوافع لم تتغيّر ابداء 
اا الي ابرق رار ى للا اي كرفا مكس الوا قوت 
اللبنانية. لم يبحثا عن نصر عسكري» بل عن ارهاب بعضهما بالوسائل العسكرية 
بهدف حمل احدهما على تقديم تناز لات سياسية. 

لقد لقد وقع كل اطرلف النزاع» الداخلیون والخارجیون» في حسابات خاطئة١.‏ في 
بداية الحرب اعتقد عتقدت المنظمات الفلسطينية وحليفهم كمال جنبلاط بان المسيحيين 
E‏ ور 
Ee‏ ا الدولة. ل اعتقدت بان القصف المدفعي 
لاحياء المدن سيرغم الميليشيات المسيحية على الاعتراف بالسيطرة السورية. وكذلك 
ار ادت اسر ائيل استخدام gall Leal le‏ 45 علی مخیمات الفلسطينيين للانتقام من 
عملیات الفدائیین ضد القرى الاسر ائيليةء وبهدف ایقافها ایضا. 

والامیریکیون من جانبهم کانوا ی أملون بارهاب وترویض میلیشیات الدروز 
بقصف مواقعها بمدافع بوارجها العسكرية التي كانت راسية قبالة الشاطیء اللبناني. 
كانت كل الميليشيات تعتبر Laila‏ بانها تستطيع تحقيق اهدافها عبر ممارسة أشكال 


}— "خلال کل الأزمة اللبنائية کان بالامکان ابر از الأخطاء : في الحكم على الأمور من قبل السياسيين 
والاحزاب السياسية. يمكن النظر الى هذه ل الاحداث العديدة التي أتت الى تصعيد في 
عمليات العئف"... راجع: توقيق als‏ المصدر المذکور» ص yah Lay o£‏ 
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متعددة من الإزهاب الفردي او الجماعي. ولكن لاثحة حساباتهم الخاطئة كانت 
طويلة. لقد وقعوا جمیعا في ضلال آساسي معتبرين التهديد بالعنف سيكون فاعلا 
لتحقیق اهداف سياسية. ولکن عندما نکر حلقة العنف والارهاب» یضعف الاعتقاد 
بفائدة التتاز لات السياسية. فالخوف من التهمیش. او الانحلال» او التهجیر» یصعّد 
من كنافة العداوة بین الطوائف او التجمعات المتحارية. وکلما ازداد شعور التجمعات 
بالتهدید» ازداد ایضا لجو ءها الی العنف. بغیه الحفاظ على هويتها المهددة» وتزداد 
بلتالي خشیتها من فقدان مکتسباتها القليلة الّي احرزتها عبر مفاوضات تسوية 
النزاع... لذلك استمر" العنف طویلا؛ واصیح شکلا من آشکال الاسر الذاتي الذي 
یصد کل السبل الخلاقة نحو تطور سلمي"۲. 

یتحمل المرء اعمال الرعب والارهاب علی مضض. لانه یتخوف» في حال 
الاستسلام» من ارهاب اوسع واخطر قد يلحق به. يتخذ اذا قرارا بتحمكل الار هاب 
والعنف» وبممارسته ایضا. لقد تحول العنف والارهاب في لبنان» خلال اکثر من 
خمس عشرة سنة» الی تشاط يوميء آخذا آشکالا مختلفة ووسائل متعددة. 

بررت عملیات القصف الأولى عام ۱۹۷۰ بحجة "اعطاء درس" للفریق الاخن 
أي في سبيل ارغامه علی التتازل السياسي. ولکن انتيجة الدرس" لم تكن سوى 
قصف مضاد. وهکذا اصبحت عملية المعاملة بالمثل قانونا للاررهاب. فاذا ما قصفت 
مدفعية هذا الفریق مسبحا علی شواطیء الفریق الأخرء اتبع ذلك حالا حمام دم علی 
شواطیء الفریق الاول» علما ان المکان المستهدف قصفه GIS‏ حالة استثنائية ولیس 
قاعدة عامة. لم يكن ذلك عائدا الى ندرة الأهلية لدى رجال مدفعية الميليشيات 
فحسب بل ایضا وبنوع خاص الی ان "المستهدف او المطلوب كان القصف 
العشو ائي" بالذات. كان الجميع يعلم ان اضعاف العدو عسکريا في آحیاء المدن 
صعب جداء لآن مقائلیه یحتمون غالبا في آماکن آمنة. ولکن کان من الواضح ایضا 
ان قصف مناطق العدو الاهلة بالسکان المدنیین سيشل الحركة فیهاء وسیحدث بالتالي 
رعبا ودمارا. 

كانت عمليات القصف المدفعي مؤشراً يرافق الانشطة السياسية والديبلوماسية. 
فقبیل اية مفاوضات» او زيارة موفد اجنبي كبير لعاصمة عربية او اثناءعهاء كان 
LI‏ اف النزاع یذکرون بوجودهم عبر اطلاق الرصاص ولقصف المدفعي او 
الصاروخي. ولکن احیانا کانوا یطلقون النار ایضاء لاسباب سياسية معقدة نسبیا؛ 
وغیر متوقعة اطلاقا. کانوا» مثلاء یطلقون النار لكي یختبروا مدافع او قذائف جديدة 
حصلوا علیها. 





Samir KHALAF, Lebanon's Predicament, op.cit. p. 239 ~v 
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لبنان هو بلد صغير. فكلما توفرت اثناء الحرب لدى المقاتلين اسلحة ذات مدى 
بعید» كانت تتسع دائرة القتال الى مناطق جديدة. لذلك كان الفرق بين خطوط الجبهة 
والمناطق التي لا يطالها القصف» يزول تدريجياء ولم يعد بامكان الناس الاحتماء 
سنوات طويلة في الملاجىء والمخابىء تحت الأرض. لذلك تابعوا نشاطهم اليومي. 
المدارس والجامعات لم تتوقف. ولم تنقطع الزيارات بين الأقارب والأصدقاء. ولكن 
أقلية محدودة من السكان استطاعت ان تجد مسكنا وعملا في مناطق ناتية وآمنة 
نسبيا. اما الأكثرية فاضطرت الى التكيّف والعيش مع الرعب الدائم الذي يزرعه 
وقوع القذائف والقصف المدفعي. كانت القذائف مثلا تقع في ملعب مدرسة او على 
مصنم» امام كنيسة او جامع. فاذا ما تواصلت عمليات القصفء يهرب المواطنون 
الى المناطق الخلفية البعيدة. وحالما تهدأ الأمور؛ كانوا يعودون من جديد الى 
مساكنهم واعمالهم. كانت محطات الراديو تعلن باستمرار عن الاشتباكات واطلاق 
النار» والمناطق المستهدفة» وتنصح المواطنين باستخدام هذه الطريق او هذا الممر 
الآمن» تماما كما يحصل بالنسيبة لازدحام السير وتقلبات الطقس. وهكذا اصبح 
الرعب امرا تافها ومبتذلاء نظرا لعدم وجود اي خيار آخر. 

ولكن هذا الوضع كان صعباً للغاية في المناطق القريبة او المحانية لخطوط 
التماسء او لجبهات القتال» حيث كانت تمارس أشكال عديدة من عمليات الرعب. 
فبعكس عمليات القصف المدفعي في المناطق الخلفية» كانت عمليات اطلاق النار 
الكثيفة تحصل باستمرار علی تلك الخطوط ومن مسافات قريبة» وتستخدم فيها 
مختلف انواع الأسلحة. اما خطر الموت الدائم فكان يسبّبه وجود "القناصة" الذين 
كانوا يطلقون النارء عندما يحلو لهمء ودون تمییز» على المارّة في الأحياء أو 
الشوار ع. وهکذا تحوالت خطوط التماس کلها في مدينة بیروت» وعلى جانبيهاء الى 
مواقع محصئنة بالدشم» والاسمنت» وأکیاس الرمل» وبقایا الباصات والقطارات. حتی 
الشوارع التي كان الفريق الآخر يستطيع رویتها من جانبه» أغلقت بالکونتاینر ات" 
التي مئت بالرمل بغية حماية المارة والسکان من رصاص القنص-. 

مثل هذه الإجراءات لم تتخذ على المعابر في المناطق التي كانت تسيطر علیها 
مختلف المیلیشیات. ولکن اطراف النزاع کانوا یفتعلون الاحداث والاشکالات عندما 
يحلو لهم. فيطلقون النار مثلا على احد المارّة بين معبرین» ویسببون بالنالي قطع 
الطریق. ولکن اللبنانیین» رغم هذه الأخطارء لم يتوقفوا عن استخدام تلك المعابر. 

كان المرور کل مرة على معابر خطوط التماس» بين منطقتي العاصمةء يحثم 
بذل جهد خاص لتجاوز المخاوف والاخطار التي كانت محدقة فعلا بهذا المعبر او 
ذاگ. اما سبب الخوف فکان ینتو ع بالنسبة لکل مواطن خاصة اذا وجد نفسه خارج 
المنطقة التي یسکن فیها. فمقاتلو المیلیشیات کانوا كلما شعروا بمرارة الخسائر التي 
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لحقت بهم» يبحثون عن امكانية للثأر. فيلجأون الى تهديد المواطنين الأبرياء 
ويمارسون ضدهم عمليات الثأر باعتبارهم من اتباع الطوائف او الفئات المعادية 
لهم. 

كذلك انتشرت. خلال السنوات الأولی من الحرب» ما سمّي بعمليات القتل على 
الهوية والتي اخذت طابعا مولما للغاية ۲. فعلی بطاقات الهوية في لبنان كان يذكر 
اسم الطائفة الدينية التي ينتمي الیها صاحبهاء بقتطع النظر عن إسم صاحبها الذي 
يسمح معظم الاحیان بمعرفة انتمائه الطائفي. خلال تلك العملیات» قتل مثات 
المسلمین» فقط لأنهم کانوا مسلمین» کما قتل مثات المسیحیین» فقط لأنهم کانوا 
مسیحیین *. وهذا المصير لم ينقذ حتی هوّلاء المسیحیین الذین کانوا من العناصر 
الرئيسية والبارزة في احزاب الحرکة الوطنية» مثل حزب البعث والحزب 
الشيوحعي”. حصلت غالبا تلك الاغتیالات؛ بعد عمليات تعذيب وبتر اعضاء وتشویه 
رهيبة للغاية. وهذا ما دفع الى هرب المسلمين او المسيحيين من المناطق التي كانت 
تسيطر عليها ميليشيات من الطوائف الأخرىء وبدأت بالتالي عملية "التجانس" 
السكاني في مناطق عديدة من لبنان. 

ازدادث عمليات التجانس بصورء اقوى عبر معارك عسكرية مورسث ضد 
"الجزر السكانية الطارئة". خلال تلك العمليات» كانت فنات معیّنة تکسب امتیازات 
استراتيجية واضحة» وكانت نتائجها معروفة مسبقاً. فقط معركة مخيّم تل الزعتر 
شكلت حالة استثنائية» GY‏ المخيّم کان محصننا بطريقة مذهلة كما كان يُعتمد على 
هجوم مضاد ينطلق من مخيمات بيروت الغربية. هنا فقط حصلت معارك طويلة 
وشرسة بينما لم يتطلب أية بطولة اختلال الجزر الأخرى. حصلت هذه الاحتلالات 


۳ مورست عماية القتل على الرجال فقط. "على الحواجز الطائفية؛ لم توقف النساء ولم تقتل احداهن؛ لأنهن 
لا یعتبرن خطیرات ولا یعترف بهن ممثلات لطوائفین". راجع: سلیم عکاوي وماجده سلمان؛ المصدر 
المذكورء ص 1۷ وما يايها. ۱ 


-t‏ "كانت عمليات خطف المسيحيين والتعذيب والتتكيل بهم تمارس بطريقة شبه عادية في المناطق 
الإسلامية"؛ المصدر السابق ص ۳۷. "والعائلات المسلمة القاطنة في الأحياء المسيحيةء كانت تطرد 
بصورة عامة او تصفى... لقد جرى قتل عدد كبير من حراس الابنية والعمّال في قطاع البناءء 
المستخدمين في الأحياء المسيحية. وكاثوا بصورة عامة من المواطنين السوريين". المصدر السايق ص 
T1‏ 

۵- عاصم قانصو» رئیس حزب البعث الموالي لسوریا: تحئث عن هذا الموضوع: کنت انا وزوجتي نقضي 
طيلة الأسبوع في العمل لانقاذ المخطوفین, اعتفد اننا نجحنا في انقلذ بین 4۰۰ و۵۰۰ شخص. لقد وزعنا 
علی آلاف المسیحیین في بیروت الغريية بطاقات الانتماء الی حزب البعث رذلك لانقاذهم. ولکن حتی 
هذه العملية لم تجد نفعا احیانا ایضا. علی معبر المتحف قتل احد الموارنة؛ وهو عضو بارز في حزب 
البعث. القتلة لم یعتقدوا بکل بساطة آن ذلك ممکن. لقد کانت حرب اهلیة". من مقايلة اجراها معه المولف 
AVA ple‏ 
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بصورة مشابهة تقريبا. لم يؤسر احدء بل جرى طرد السکان من منازلهم وغالبا بعد 
مذابح رهيية تعرض لها قسم من السكان المدنيين". فقط عملية إخلاء الشيعة من 
منطقة النبعة تمّت» وبفضل تومتط الإمام موسى الصدرء دون اية مذبحة. 


في منطقتي عکار والبقاع» طرد السکان المسیحیون من بعض القری الصغيرة 
رغم انهم لم يشكلوا اي تهديد عسكري لأحد, ولم یحاولوا الدفاع عن انفسهم. 
فالاغتیالات» ومصادرة المنازل» وحرق المحاصیل الزراعية وتدمیر منشأت الرتي؛ 
وغيرهاء دفعت الى حركة هرب طويلكة ومريرة. وبصورة ممائلة حصلت عملية 
تهجیر آكثرية المسیحیین الذین کانوا یعیشون في بیروت الغربية بعد عام ۱1۹۸۶. 
فقد قامت الفئات الشيعية المتطرفة بتهجیرهم قسراء بعد ان قامت باحتلال المنازل 
والشقق» وتفجیر المحلات التجارية» وممارسة اعمال الخطف والاختیالات. في تلك 
الحالات. کانت آشکال "سیطة" من الرعب تكفي لهرب وتهجیر الناس. بالمقابل» لم 
يكن الرعب الذي حصل في منطقتي عالية والشوف اقل رحمة مماسبق» حیث لم 
تقثر ميليشيا القوّات اللبنانية قوّة الدروز التي تصدّت لهم من منطلق الخوف على 
المصير الوجودي الذي كان يهدد طائفتهم. بعد تلك الكارثة الرهيبة التي حلت 
بالقوات اللبنانيت» هرب معظم المسيحيين الذين كانوا يقيمون في هاتين المنطقتين. 
ولكن تبع ذلك - وهذا الأمر لم يحصل سابقا اطلاقا - مذابح رهيبة ذهب ضحيتها 
وسيلة» بل عمليات ثأر لا غير. 
تنامي عمليات التجانس» تراجعت الإغتيالات على أساس الانتماء الطائفي. 
ولكن تكاثرت بالمقابل عمليات الخطف بغية تحقيق اهداف سياسية معيّنة. بالنسبة 
للمسيحيين مثلاء اصبحت الطريق المؤدية الى مطار بيروت محفوفة بالمخاطر. 
وهذا ما جعل الإتصال بينهم وبين العالم الخارجي صعبا الغاية» خاصة ان الطريق 
البحري عبر قبرص كانت طويلة ومكلفة. فوسائل نقل الأشخاص بين بيروت 
الشرقية والجامعة الأميركية والمستشفى التابع لها في غرب بيروت» تعرضت 
لهجومات عديدة» لأن فثات شيعية موالية لايران ارادت ممارسة الضغوط لاغلاق 
تلك المراكز التي ترمز الى الوجود الاميريكي في بيروت. وهذا المصير تعرضت 
له ايضا مؤسسات تابعة لدول غربية أخرىء وذلك منذ تكاثر عمليات خطف 
المواطنين الأجانب ابتداء من عام ۰.۱۹۸۶ ولقد حظي خطف هولاء بحملات 
اعلامية واسعة جدا في وسائل الاعلام الدولية» بینما لم پُشتر اطلاقا الی عملیات 


44 في المذابح الجماعية لم تستثن النساء ولا الاولاد: لم تنج من الاغتصاب والقئل اثناء الاعتداءات الظ افرة 
ند قرية أو مخیم او حي سكني". راجم: سلیم عكاوي وماجده سلمان؛ المصدر المنکور ص 1۸. 
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خطف عدد كبير las‏ من اللبنانيين. وهكذا مثلما کان الحال بالنسبة لعملیات القصف 
المدفعي» كانت ايضا عمليات خطف الرهائن تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل. فالميليشيا 
المعاديةء واحيانا عائلة احد المخطوفين» كانت تخطف ايضا احد الأشخاص 
وتستخدمه رهينة لتسهيل المقايضة مع الجانب الآخر. لقد نجحت هذه العملية الي as‏ 
ماء ولكن العدد الكبير من المفقودين يشير الى ان الاغتيالات حصلت ايضا وفقا 
تمبدأ المعاملة بالمثل. 
كانت عمليات الخطف والاغتيال تهدد بدرجة أولى المواطنين الذين كانوا 
يتجرأون على التردد الى مناطق الآخرينء او الذين كانوا يقيمون فيها. ولكن عملية 
التجانس السكاني لم تخفف من الاخطار التي لحقت بالمواطنين داخل كل مجموعة. 
داخل کل معسکر!. ولكن لم تكن انعكاساتها أقلّ مرارة من انعكاسات الخلافات 
والاشتباكات بين اطراف النزاع الكبار. في الجانب المسيحيء انتهت النزاعات بين 
حزب الکتائب وحرکة المردة» وبالتالي بين حزب الكتائب وميليشيا النمور التابعة 
لحزب الاحرارء الى حمامات من الدم. وبعد توحيد كل الميليشيات في اطار القوات 
اللبنانيةء حصل هدوء نسبي» دام حتی برز نزاع جديد داخل المعسكر المسيحي 
بسبب اتفاق المیلیشیات في دمشق الذي آنار معارك قصيرةء ولکن طاحنة, بين 
انصار جعجع و حبیقة. 
وبتواتر اكثر كانت تحصل ایضا نزاعات مسلحة بين الميليشيات المتواجدة في 
بيروت الغربية وبين القوى الإسلامية. قبل عام ۱۹۸۲ حصلت اشتباكات ومنازعات 
عديدة بين ميليشيات كانت مبدئيا متحالفة مع بعضها. ولكن لم تكن لأسباب او لدوافع 
سياسية. كان الخلاف يحصل بسبب '"الخوّات” التي فرضت على الشركات او 
المحلات التجارية بهدف ثأمين حماية لهاء او بسبب احداث سير بسيطة» او خلافات 
شخصية. وکانت کلها نتفجر وتتحول الی معارك في الشوارع تستخدم فيها الأسلحة 


¥- راجع: Samir KHALAF, On Entrapment and Escalation of Violence, in: American-Arab Affairs,‏ 
Nr. 24 (1988), p. 15.‏ 
"في النهاية تحوّل النزاع فعلاً من نتافس بين الطوائف الى صراع عدائي مذهبي. فظاهرة العنف... 
اخذت آشکالا اكثر شدة مثل حرب الشوارع وحرب الأحياء بالإضافة الى العنف الطائفي السابق. ثم يدت 
الميزة السابقة مختلف مراحل العنف المدني والتي وصفت مثلاء آبالمسيحي ضد المسلم" او "بالیمین ضد 
الیسار"؛ وكأنها وصفا لموضة قدیمة لا قيمة لها الآن. في الحقيقة لم تعد تتفع شینا نظرا لبروز نزاعات 
عدائية جديدة بین ااسنة والشيعة الدروز والشيعة, الفلسطینیین والشيعة, الاکراد والشيعة الموارنة 
والارمن» او بین الموارنة والموارنة. قي الحقيقة» تجاوزت الاضرار التي خلفها العنف المذهبي خلال 
السنتین الأخيرتين تلك الأضرار التي نتجت عن العنف بين الطوائف او بين الأديان". 
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التقيلة المتوفرة لدى الجميع*. وغالباً ما كانت منظمة التحرير الفلسطينية» عبر 
جهازها العسكريء تتدخل لتهدئة الحال. ولكن معظم الاحيان كان الفلسطينيون ايضا 
معنيين مباشرة في تلك الاحداث الجانبية. 

بعد ple‏ ۱۹۸4 تكاثرت النزاعات والمعارك في سبيل النفوذ والسيطرة بين 
الميليشيات الإسلامية» وحتى بين ميليشيات الاحزاب اليسارية. فبعد انسحاب قوات 
منظمة التحرير من بيروتء بدأ البحث والنزاع عن الاولوية في السيطرة. فائفق 
الدروز والشيعة معا وقضوا على منظمة حركة المرابطون السنيّة. ثم حصلت 
معارك طاحنة بين الدروز والمنظمات اليسارية» بدعم من بقايا الميليشيات 
الإسلاميةء وذلك لمناهشة سيطرة حركة أمل a‏ ّث من الؤؤيمة بقع 
التدخل السوري. هذا ولم تلبث ان اندلعت معارك طاحنة بين أمل والفلسطينيين» 
وحزرب الله إيضا. ولكن الاضرار التي احدنتها هده النزاعات في بيروت الغربية لا 
تقارن اطلاقا مع الاضرار التي خلفها الغزو الاسرائيلي. 

لقد بلغ الرعپ اليومي ذروته بالنسبة للمواطنین» في المناطق حیث معارك النفوذ 
لم تحقق نصرا لصالح هذا الفريق او ذاك. لم يكن هذا الرعب نتيجة المعارك 
فحسب» بل وبسبب ممارسات الأحزاب ايضا. فكان هذا المسكن او ذاك مثلا 
يُصادرء بحجة ان زعيم الميليشيا يعتبر موقعه 'ذا اهمية استراتيجية"؛ او لأنه يريد 
اسكان احد اقرباته فیه» او بکل بساطة»ء لأنه يُعجِبّه. السيارة يمكن مثلا ان تسرق» 
وهي في الأصل مسروقةء ولا يعرف صاحبها الى من يلتجىء ليبحث عنها. كانت 
الأسلحة تستخدم ايضا لتوقيف الناس وارغامهم على دفع المساهمات المالية لنصرة 
'"القضية المقدسة'. وفي ظل النزاعات السياسية انتشرت خلال مختلف مراحل 
الحرب انواع عادية من الإجرام. خلال سنوات الحرب الأولىء كانت الميليشيات 
المختلفة تفقد انتصارات عسکرية ممكنة لأنها کانت تهتم اکثر بعملیات السلب 
والنهب» دون ان ترحم حتى مواطني المجموعة التي تنتمي lel‏ وقد برز ذلك بكل 
وضوح اثناء المعارك الطاحنة اش id fej ik aged‏ الاسواق 


۸ "في بيروت الغربية. .. وخلال السنوات الأخيرة )۱۹۸١ - ۱۹۸١(‏ انهارت سلطة الزعماء الصغارء 
وبل مستوى تقلص المساحات الجغرافية درجات عالية جدأً . فداخل كل حركة» کان یحدث تسایق, داخلي 
ومنافسة واحيانا مجابهة بين انصار مختلف "الرجال الأقوياء" داخلها. كان تكاثر “المكاتب المسلحة" ol‏ 
بيروت الغربية... احدى الظواهر الاکثر بروزا في تقاسم أحياء المدينة بين مختلف الميليشيات. في عام 
۲ کان اکثر من ۰ “مكتبا" يتقاسمون او يتنازعون على النفوذ في مختلف الاحیاء. فمعظم 
الاشتباكات المساحة الصغيرة او الكبيرة التي مزقت المدينة خلال السنوات الاخيرة حصلت بسبب خلاف 
علي فتح 'مكتب' جكيد او على مناطق النقوذ والسيطرة التابعة لهذه المکاتب" التي كانت TEE‏ 
جدا لبعضها بعض". راچم Salim NASR, Beyrouth :.Remarques sur les acteurs d'un drame urbain,‏ 
in : Salim NASR et Theodor HANF Ed. op. cit. p. 144f. Lewis W. SNIDER, op.cit. p. 142 ff.‏ 
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والمصارف» حيث حصلت اهم عملية تخريبية لوضع اليد على الممتلكات. وقد تکون 
تلك العملية فريدة من نوعها في تاريخ لبتان الحدیث. بعد ذلكك» لم يحصل الا نادرا 
عمل مشابه. فقد اتعظ المواطنونء فنقلوا اموالهم وممتلكاتهم المنقولة الى خارج 
البلاد» او اضطروا! الی دفع تأمین علیها. ولکن في النهاية لابد من الإشارة الى ان 
مثل هذه الأعمال كانت نادرة حیث لم تتواجد المیلیشیات» خاصة في بیروت الغربية. 
وكذلك لوحظ بين ١974‏ و ۰۱۹۸۲ ثم منذ عام ۱1۹۸۶ ان نسبة الاجرام غیر 
السياسي في المنطقة التي كانت تسیطر علیها المیلیشیات المسيحية کانت ضعيفة. 
وهذا شکل آخر لعدم المساواة افرزته الحرب. 

الآ ان الاجرام السياسي و"العادي" امتزجا معا بدرجة عالية. فمنذ اندلاع الحرب؛ 
کانت تحصل باستمرار تعدیّات على الممتلکات وحتى على الأشخاص داخل کل 
فریق بهدف الثرویض والتخویف. وفي سنوات الحرب الاخيرة - وخاصة في غرب 
بیروت - تکاثرت عملیات خطف الاشخاصء بهدف الحصول علی فدية مالية تحت 
غطاء سياسي دون التأکد من هوية الخاطفین لمعرفة اذا کانوا قراصنة سیاسیین او 
قراصنة بکل معتی الکلمة؟. 

واخيراً UY‏ من الإشارة الى ان مسلك الجنود التابعين الى جيوش نظامية لم 
يختلف اطلاقا عن مسلك الميليشيات. لقد تمركزت في لبنان - ومازالت - وحدات 
من الجيش السوري. فعند عودة بعضها الى سورياء كانت تحصل مشكلات نظامية 
كبيرة» وذلك بسبب الانخفاض البارز في دخل الجنود. وكذلك أقام الجيش الإسرائيلي 
مراكز جمركية لمراقبة وتفتيش عناصره العائدين من لبنان. 

واجمالاً يمكن الاستنتاج بان الرعب الذي اصبح ظاهرة يومية» اخذ اشکالا 
عديدة: من الاغتيالات الى تهديد وسلب ممتلكات الناسء الأجانب واللبنانيين» 
پو اسطة "الآخرین"ه وكذلك بواسطة ميليشيات من داخل كل فريق. 

عندما كان يبدأ طرف ما بالقصف المدفعي» كانت الفئات المستهدفة بهذا القصف 
تنتظر رد "شبابها" بتصف مضاد. لأن التوازن في استخدام اجهزة الرعب كان 


4- كانت نسبة الجرائم السياسية وغیر السپاسية في المناطق الواقعة تحت سیطرة القوات اللبتانية اقل بکشیر 
مما كانت عليه في باقي مناطق البلاد. في عام ١1۹۸ء‏ وحسب تقارير قوى الأمن الداخلي»ء كانت نسبة 
الإجرام في مناطق نفوذ القوات اللينانية بالمقارنة مع المناطق الأخزى؛ كالآتي: ٠١‏ مفابل ٤1١‏ حادث 
قتل او اغتیال. ١6‏ مقابل ۳۲۳ محاولة قتل او اختیال» ۳4 مقایل ۶۳۰ حادت سرقة ۸ مقابل ۳۵٩‏ 
حادث ساپ مسلح 1 مقابل ۳۳ عملية خطف» ۲ مقابل ۲۲ عملية غش واحتیال» ۳ مقابل ۸٩‏ جریمة 
مُخذرات؛ ٩۱‏ مقابل ۰1۸ اعتداء بالمتفجرات. ۱۸ مقابل ۸۰ اعتداء على قوى الأمن والجيش» ۲ مقایل 
1 اشتباکات مسلحة ۲ مقابل ۲۱۱ سرقة سیارات. راجع: .6] 142 .۲ Lewis W. SNIDER, op.ct.‏ 
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افضل سبيل لإيقافه. كذلك اعتقد مواطنون كثيرون ممن تذمّروا من عمليات الخطف 
والاغتيالات» بان افراد جماعتهم اضطبروا الى ممارسة تلك الأعمال لأن الانتقام 
ضروري لردع العدو عن ممارساته. طبّقَ هذا الأمر ايضا على المذابح والتهجير. 
فبقدر ما كان ينمو حجم الرعب. کان یتعاظم لدی المواطن الشعور بالتمائل مع 
ميليشيات التجمع الذي ينتمي إليه» سواء أكانت على صواب او على خطأ 

وعندما كانت تهدأ جبهات القتال الرئيسية» كانت تتشابك عناصر كل ميليشيا مع 
بعضهاء ویزداد بالتالي امتعاض وغضب التجمع الذي تنتمي للیه. کان یتذمُر الناس 
من کثرة حواجز التفتیش والمراقبة التي تثیر الفوضی علی الطرقات وفي الشوارع» 
ومن الرسوم التي كانت تفرضها علیهم المپلیشیات عنوة وقصراء ومن عجرفة 
المسلحین. ولكن هذا التدمر كان يستمر فقط حتى سقوط اول قذيفة او حتى انفجار 
سيارة ملغومة. 


١‏ - من تعبئة الفئات الشعبية الى تسلط المرتزقة 

قبل الحرب ضمت المنظمات الفلسطينية بين صفوفها عدداً كبيراً من الفدائيين 
المدربين مهنيا. اما مختلف اطراف النزاع اللبنانيين» فلم تتوفر لهم الا كوادر قليلة 
وضعيفة التأهيل عسكريا. ولكن الاحزاب التي كانت» منذ زمن طویل» تضم بین 
صفوفها» میلیشیات" تمكنت من جمع عدد من المتطوعين وتدريبهم خلال عطل 
الجيش اللبناني» الذين أخذوا منذ عام ١977‏ يدربون ميليشيات هذا الفريق او ذاك» 
حاولوا تأهيل تلك العناصر من المتطوعين:؛ الذين كانوا يتمتعون بمعنويات عالية. 
ولكن هؤلاء كانوا يمشون على مثال عناصر الحركات الكشفية. تعلموا الى حد ما 
عمليات اطلاق الرصاصء ولكن لم يكن بوسعهم المشاركة فعليا في عملية جماعية. 
کانوا یفتفرون الى كوادر قيادية منوسطة. فمیلیشیات الحركة الوطنية استفادت کثیرا 
من الکوادر الفلسطينية. اما الاحزاب المسيحية فکانت نتظم لمیلیشیاتها دورات 
تدريبية متفرقة باشراف "حرکة الثتظیم". 

عند اندلاع الحرب» قامت كل الفثات بتعبئة مكثفة لعناصر طوائفها 
اللينيةء بهدف تجنيد مقاتليها. الاحزاب المسيحية قامث بذلك بطريقة علنية. 
اما زعماء الاحزاب اليسارية فقاموا بذلك مكرهينء وذلك لأنهم كانوا من 
المسیحیین» وبرفضون بالتالي بحکم قناعانهم؛ اعطاء الطابع الط‌ائفي لتلك 
التعبشة. ولکنهم سرعان ما تخلوا عن مفهومهم العلماني عندما تبين لهم ان 
الاعوة الی تضامن طبقي بین صفوفهم لم یستجب لها الا عدذ قلیل من 
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المسيحيين. اما الاعداد الكبيرة من المسلمين؛ فكانت تلبي الدعوة للتعبير فقط 
عن تضامن ديني " 9 

ولكن الظاهرة الأكثر فعالية تجمتدت في عمليات التضامن العفوية التي برزت 
لدى السكان في ضواحي العاصمة» بسبب الشعور بالتهديد. كان يقطن في تلك 
الضواحي غالبا اناس من ذات العائلة الكبيرة؛ او من ذات القرى» وحتى من ذات 
الطائفة الدينية. فكانت تقدم احدى العائلات مثلا عددا من آفرادها لحراسة الحواجزء 
كما كانت توكل مسؤولية هذه الطريق او تلك الى 'قرية" ماء او تكلف عناصر شيعية 
او مارونية بحماية حي کامل في المدينة. اما في الاأحیاء المختلطة والبورجوازیت 
فلم يستجب احدّ في البداية لنداءات التعبتة. ولكن بعد مرور اشهر قليلة علی اندلاع 
الحرب» برزت في تلك الاحياء الميليشنيات» وبدأت عمليات "التجانس" الطائفية 
بعنف» عبر "القتل على الهوية" في البداية» ثم عبر القصف العشوائي علی الاحیاء 
المستهدفة» وصولا الی تعمیم الشعور بالتهدید» وبالتالي الی تعبئة جماحية لکل 
الطواثف الدينية. 

حصلت التعبثة دی الجانب المسيحي بسرعة اکثر ممّا حصلت لدی الجانب 
المسلم. فالستة مثلا اعتبروا انفسهم ممثلین کفاية في الحرب عبر الفلسطینیین» الذیین 
وصفهم مفتي الجمهورية اللبنانية بجیش الاسلام» کما کانوا فعلا متفوقین علی 
غیرهم. اما الشيعة فقد اتخذوا في البداية. وبتوجیه من الامام موسی الصدر» جاتب 
الحيادء الا انهم کانوا یشکلون العدد الاکیر من مقانلي الاحزاب اليسارية. وعندما 
ارادت المنظمات الفلسطينية اظهار الحرب 'وكأنها قضية لبنانية داخلية"» أخذت 
تدعم بكثافة شديدة حركة المرابطون'!. اما التعبئة المكثفة للشيعة كطائفة فقد 


..." سليم عكاوي وماجده سامان؛ في المصدر المذكورء انتقدا الفريق التقدمي من وجهة نظر يسارية:‎ 0-٠ 
اتهما‎ .)١4 كان المقهوم التقدمي غالبا متناقضا مع الممارسات العسكرية والسياسية لهذا الفريق..." (ص‎ 
محارييه بفقدان الوعي السياسي (ص **) وبتزاید ضعف المفهوم السياسي لديهم (ص ۳۸) وعدم‎ 
مشاركة السكان في الصراع (ذات المصدر)ء بل في الممارسات الطائفية ينوع خاص (ص ١؛4). لم‎ 
تتجرأ الأحزاب اليسارية مرة واحدة على اتخاذ اجراء لوقف عمليات السلب والنهبء وذلك "لأن الاحزاب‎ 
.)۳۱ اليسارية كانت بحاجة الئ مقاتلين؛ سواء أكانوا نصوصاً ام لا' (ص‎ 

-١‏ أن تقدير الفلسطينيين للميلبشيات المتحالفة معهم كان محدودا. تحدّث عن هذا الموضوع» حسن دردین» 
العامل في قسم الاعلام التابع لمنظمة التحریر فقال: "من له اعتبار في هذا البلده الكتائب هناك؛ وهنا 
نحن وجنبلاط. جنبلاط فقیل لأن هنك قبيلة وراءه. وکل الباقين لا اعتبار لهم. فهم مرتبطون سواء 
بالسوریین او بنا. خذ مثلا آلنین یسمّون یالناصریین» یوجد الان ستة مجموعات منهم. حتی المر ابطون 
لا يتجاوز عددهم الألف عنصر. تعطى لهم الأوامر عبر الهاتف. هذا اذا كان يعمل. نترکهم یفرضون 
نفوذهم قي احياء المدينة طالما لا بتطرفون أكثر من اللازم في تصرفاتهم الشاذة. ولكنهم لا يشكلون اية 
قوة". من مقابلة اجراها معه المؤلف عام .198٠‏ 
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حصلت في نهاية السبعینات في اطار بداية نزاعهم مع الفلسطينيين. والدروز من 
جانيهم بدأوا بتعبئة صفوفهم عام ۲ بعد دخول القوتات اللبنانية الى الشوف. اما 
الستة فقد ادرکوا الحاجة الی التعبثة ابتداء من عام ۱۹۸١‏ في مدينة طرابلس» عندما 
انتفضوا ضد الاحتلال السوري والفثات العلوية المتعاملة معه. 


بالنسبة للجانب المسيحي کان الوضع مختلفا تماما. لقد شعر المسیحیون Ake‏ 
و بان 5 a ad ۱۹۷۵ = oe‏ لم يكن لهم 
و ف رو ee‏ ی کن ا و ا 
الشاحنات الى نو ع من الديايات و المصفحات المیدانی4» کما قاموا بتصنيع قاذفات 
للقنايل مستخدمين المواد المتوفرة Wats‏ وكذلك تطوّعت سيّدات "الطبقة الراقية" 
الطعام للمقاتلين وللعناية بالجرحى. وقد اندهش السفير الاميريكي انذاك 

ما رأى الطلاب اللبنانيين يتركون جامعاتهم عائدين الى وطنهم للمشاركة في 
الدفاع عن طوائفهم. حتى ان شبيبة المنظمات الرهبانية حملت السلاح. وكذلك كان 
الموظفون والعستخدمون وحتى رجال الأعمال يشاركون بعد نهاية اعمالهم بتأمين 
الحراسة في فثرة المساء او في الليل على جبهات القتال. الا ان نهاية التعبئة 
المسيحية بدات» ۱ ۲ ان الحرب قد انتهت. عندند عاد 
اصحاب المهن الحرة والتجار الی مزاولة اعمالهم كما انتقل عدد كبيرٌ منهم الى 
الخار ج. بانثظار عودة الانتعاش الى الاقتصاد اللبناني. وكذلك عاد الطلاب الى 
الدر اسد. کما عاد قائد "التنظیم" الی عمله کطبیب جر اح. 


عندما تبيّن في بداية عام ۱۹۷۷ ان النزاع لم ینته بعذء كان هناك عدد كبير من 
الشباب علی أهبّة الاستعداد للانخراط في المیلیشیات. کانت اعمارهم عند اندلاع 
الحرب» نتر اوح بین ۲ و۱۸ سنه. ولذا کانت عودتهم» بعد مرور سنتین» ای 
مقاعد الدر اسة صعبة للغاية. كما ان اعدادا وافرة منهم كانت من الطبقات الفقيرة» 
ولم يكن لها أمل كبير بأي تفوّق علمي او مهني. اما الآخرون» فكانوا من المناطق 
في مذابح الدامور» او مهجرو المناطق المسيحية في الشمال. او البقاع او الشوف. 
لم تكن لهم ايضا اية امكانية مهنية. كما ان التهجير كان حافزا اضافيا لهم للمشاركة 
في القتال في سبیل العودة الی دیارهم "۱ . وهکذا اخذت الميليشيات تنشىء ۽ الثكنات 


 -۲‏ شکل المهجرون GLAM‏ الأعنف في القوات اللبنانية. لاینتظرون شيئاً من تقسيم البلاد. يريدون اكثر 
فاکثر الانتقام من النین هجّروهم من قراهم". من مقابلة اجراها المؤلف مع احد رجال الدين الموارنة عام 
۱ .+ 


¥ 


العسكرية وتدرب عناصرها بانتظام. فالجنود السابقون في الجیش اللبناني» وکذل ك 
الضباط الذين سرّحوا من الخدمة عام ۰۱۹۷۲ انضمّوا الى صفوف الميليشيات. 
ومنذ عام ۱۹۷۸ بدأت دورات تدريبية في إسرائيل. فالنواة الرئيسية للتعبئة الشعبية 
التي حصلت خلال سنتي الحرب الأولی؛ تحوّلت الى تنظيمات شبه عسكرية. عرفت 
تدعيما بعد ما فرض توحيدها بالقوة في إطار "القوات اللبنانية" بقيادة بشير الجميل. 

أمكن حصول ذلكء لان الميليشيات المسيحية انشأت مؤسسات لتأمين مصادر 
مالية لها. فقد فرضت ضرائب مباشرة على السكان المقيمين في مناطق نفوذها۱۳» 
وعلى المؤسسات واصحاب الأملاك. وكذلك فرضت '"ضرائب غير مباشرة" على 
مداخيل المطاعم - وكان يشار اليها بوضوح في الفواتير - وعلى كل محطات 
الوقود. فضلا عن ذلكء كانت مصادر التمويل تأتي بغزارة اكثر من الرسوم 
الجمركية على الاستيرادء والتي كانت القوات اللبنانية تضع اليد عليها - مكان الدولة 
بمسؤولية "الإدارة المالية". 

لم تسمح هذه المداخيل بتأمين رواتب المقاتلين وتجهيزهم بالعتاد واللباس فحسب 
Jaa 9 —‏ امر بديهي بالنسبة لتنظیم عسکري: اأضطرت عناصره عام ۵ الى 
المشاركة في الحرب بلباس الجینز والی شراء اسلحتهم بانفسهم - ولکنها سهلت 
اتشاء جهاز اداري کبیر ذي طبيعة عسكرية وسياسية ایضا. وتکاثر کذلك انشاء 
المؤسساث الأخرى مثل وكالة للانبای وشرطة عسکرية» وشرطة مدنیة» ومکتب 
صحافي واعلامي؛ ومکتب للخدمات الاجتماعیف ومحطة اذاعة» ومحطة تلفزیون» 
ومكاتب تمثيل في عدد من العواصم الإوروبية. لم توفر هذه الاجهزة لعدد كبير من 
المثقفين والكوادر المؤهلة» نشاطا جذابا يستهدف 'تحرير لبنان" عبر "حركة مقاومة" 
تأمينها لهم. 

وهكذا بدأت القوّات اللبنانية عام ۱۹۸۰ بانشاء مؤسسات مماثلة لما فعلته منظمة 
التحرير الفلسطينية في جزء آخر من لبنان» اي دولة داخل دولة. ولكنهاء في اطار 
واحدء ذهبت القوات الى ابعد ما فعلته منظمة التحرير والدولة اللبنانية بالذات. 
ففرضت الخدمة العسكرية بهدف تأمين عناصر احتياط لها. وهكذاء وبعد مرور 


۳- من وجهة نظر اليسار اللبنائي: 'تسهم هذه السياسة في تقريب البورجوازية السيحية الصغيرة من 
احزاب اليمين المتطرف التي تبدو وكأنها 'تتصدى للأغنياء". راجع: سليم عكاوي وماجدة سلمان» 
المصدر المذکور» ص ۲۱ ومایلیها. 
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خمس سنوات» حلت مكان التعبئة الشعبية العفوية التي برزت عام ۱۹۷١‏ تعبئة 
الزامية ومؤسساتية. 

اما الميليشيات الاسلامية فلم تستطع حتى عام ١187‏ انشاء اجهزة شبيهة بأجهزة 
القوّات اللبنانية. لقد توفرت لديها وبكثافة اعداد كافية من المقاتلين ومن ذات الففات 
الاجتماعية. ولكن لم تجمع في نکنات نظامية» بل في ما یسمی بالدکاکین» و المکاتب 
العسكرية الموزعة علی مختلف احیاء المدينة. کانت لهم مکائب سياسية» پشرف 
عليها عدد من المنقفین البارزین» ومحطات اذاعية» واجهزة صحفية. ولکن بسبب 
حجم عناصرها المحدود لم تعمل هذه المؤسسات بأهلية مهنية مثلما عملت مؤسسات 
القوات اللبنانية» رغم انها انشأت مصادر تمويل خاصة بهاء عبر فرض الضرائب» 
وجباية الرسوم من المرافىء غير الشرعية» وخاصة عبر المساعدات الخارجية 
المختلفت ولم يكن La al‏ المساعدات الليبية. ولكن هذه المصادر لم تكن دائمة 
ومنتظمة لسوء تتظیمها او لارتباطها بحسن نية وارادة ومزاج ممولیها الخارجیین. 
اما فیما یتعلق بامدادات الاسلحة. و التدریب» وحتی التمویل ایضا فقد بقیت 
تقوية تلك المبلیشیات آکثر من اللازم او في اعطاتها اية استقلالية عنها. ولکن 
ضعفها الأکبر تجلی في تمزیقها التنظيمي» وتنافس قادتها على النفوذ الذي كان 
يودي باستمرار الی نزاعات واشتباکات. وهذا ما آفشل کل محاولة لإقامة ادارة 
مدئية في غرب بیروت. 

لم يتغيّر هذا الوضعء الا عندما شعر الشيعة وللدروز بتهدید وجودهم - Lal‏ 
كما حصل سابقا مع المسيحبين - وقامث في صفوفهم حركة تعبئة جماهيرية. لقد 
دافع الفريقان عام ١514‏ او كذلك في عامي ١187‏ و187١‏ ضد هذا التهديد بتعبئة 
شعبية - مثل المسیحبین ایضا عام ۵۰ "۱ - وقد نتج عن ذلك انشاء 
میلیشیات منظمة بعد تحقیق انتصارات عسکرية بارزة» رغم انغماسها في نزاعات 
آخری. وبعد عام ۱۹۸۰ لم تعد تشکل حرکة "أمل" او الحزب النقدمي الاشتراکي؛ 
حرکات حزبية او شعبية لطائفتیهما» بقدر ما تحولت السی میلیشیات عسكرية قويةء 
يشرف على كل منها جهاز سياسي. 

لفد تطوئرت ميليشيات القوات اللبنانية» وحركة أمل؛ والحزب التقدمي الشتراكي» 
واصبحت الی حد كبير متشابهة. سيطرت كل منها على مناطق شاسعة من 
الاراضي اللبنانية التي حصل فیها تجانس سکاني. کانت لها مرافئها الخاصت 
ومداخیلها المستقلة. آنشأت في مناطق نفوذها نوعا من الادارة المدتية وحلت بالتالي 
مكان الادارة الحكومية. نجحت الى حد كبير بالسيطرة على نقوذ السياسيين المدنيين 
من مختلف الاتجاهات والقاطنین في مناطق نفوذها. القوات اللبنانية حوّلت حزب 


t.4 


الكتائب لخدمتها وجعلته تحث رحمتها. وحركة أمل مارست ضغوطا على الزعماء 
الشيعة حتى ان بعضهم لجأ الى المناطق المسيحية. الا ان وليد جنبلاط ادرك مثل 
ا ا ل و مر ا ل و 
زعامة ميليشياء كما نجح في تحويل الحزب التقدمي الاشتراكي الى واجهة لميليشيا 
الدروز. 

ولكن لم تفلح الميليشيات الثلاث تماما في فرض نفوذها وسيطرتها على 
'مناطقها". فالقوات اللبنانية اضطرت الى تقاسم النفوذ في المناطق المسيحية مع الفئة 
المسيحية من الجيشء الذي كان يمثل فيها شرعية الدولة اللبنانية. وحركة أمل ايضاً 
وجدت نفسها في مأژق مریر مع حزب الله» ومع قوّات منظمة التحرير في جنوب 
لبنان. ولکن الحزب التقدمي الاشتراكي تمکن من السيطرة بمفرده علی منطقة نفوذه 
التي اصبحت منذ تهجیر المسیحیین کبيرة جدا بحیث لم نتمکن الطائفة الارزية 
الصغيرة من التمسك والتحکم بها. لذلك حاول جنبلاط التحالف مع السنة ومع منظمة 
التحرير الفلسطينيةء كما سعى الی عودة المسیحیین الی الشوف. 

فالواقع الذي كشف عن عدم امكانية الميليشيات الشلاث من السيطرة كليّاً على 
"کانتوناتها"» دفع بز عمائها الى الأخة بالاعتبارء والى حد كبيرء مصالح زملائهم 
واعدائهم في القيادة. 

ان القيادات السياسية للميليشيات - باستثناء جنبلاط وبرّي, اللذین» لاسباب 
مختلفة. کانا یتمتعان بقاعدة شعبیة» وجعجع ایضا - لم تتوفر لها امكانية لعب دور 
بارز في نظام سياسي غير عسكري. في انتخابات نيابية حرة» لن تتوفر لافراد تلك 
القيادات اية امكانية بالفوزء او بالحصول علی وظيفة مرموقة في اية ادارة مدنية. 
لذلك كان يحتم بقاء نفوذهم ومعنویاتهم وحتی دخلهم. وجود المپلیشیات 
و استمرارها والاستفادة منها. بهذه الطريقة کانوا بشبهون تماما زعماء القراصنة 
في حرب الثلاثين عاما؛!. وینطبق ذات الشيء علی القراصنة انفسهم. الذیین 
احترفوا العمل المپليشيوي. فکانوا یتلقون مرتبات شهرية مرموقة بال(ضافة الی 
مداخيل أخرى جانبية. لم يتعلموا شيئا سوی مهنة الحرب. وهذه ليست مهنة 
محترمة. فالسلام بالنسبة لهم سیدفم بهم اجتماعیا الی الحضیض. لذا کان لقادة 


-٤‏ ر(رنولد هوتنجر (28 0771816 لادمرم) "هو أول من استخدم هذه المقارئة: “كلما طالت أزمة الشرق 
الأوسط الحاليةء يزداد اكثر فأكثر بروز المميّزات التي تذكر بحرب الثلاثين سنة في اوروبا. في لبنان 
مثلاء تسيطر عصابات مسلحة: تصنع السياسةء وتعمل على استمرار حالة الحرب لأنها تحتاج اليها كي 
تتمكن من الاستمرار كعصابات. وهذا ما يذكر بمفهوم “فالنشتاين cell Ga pall Gc" (WALLENSTEIN)‏ 
ينبغي ان تغذدي الحرب". راجع: عباعل۱ :10 ۸۲206۲ Amold HOTTINGER, Dreissigjahriger Krieg der‏ 
Ziriche Zeitung 24. 11 1987.‏ 
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القر اصندة» وللقر اصنه بالذات» مصلحة کبيرة في ممارسة نفوذهم؛ اذا ما استمرت 
الحرب*'. وهكذا افرزت الحرب في لبنان هذه النوعية من الميليشيات التي هددت 


۳ - المیلیشیات والجیوش النظامية في هدنة غير مستقرة 

بقدر ما كانت تطول سنوات الحربء كانت الميليشيات الرئيسية تبذل جهوداً 
وبالمقابل» لوحظ ايضا ان سلوك الجيوش النظامية كان بتشابه كثيرا مع سلوك 
المیلیشیات» كلما طال بقاوها في لبنان. 

لا تعزى هذه المقارنة الى عملية تماثل متبادلة فحسبء بل ايضأء وبنوع خاص» 
الى معطيات معيّنة في قيادة الحرب. ففي الحروب التقليدية تؤخذ القرارات العسكرية 
ie ee ee‏ 
الاسرائیلیون جتوب لبنان. فحاصروا في دی مخیّمات الفلسطینیین ۳ هاجموها 
فیما بعذ. اما السوریون فقد انسحبوا؛ بعد الخسارة التي لحقت بقواتهم الجوية الی 
مواقع کانت افضل تحصینا لمجابهة اي هجوم لسرائيلي علی سوریا. 

تجدر هنا الاشارة الی محاولة "کلاسیکیة" آخری لادارة الحرب - وان بحجم 
DS‏ ربیع علم 
5 السيطرة على المنطقة المسيحية. فقد حصلت تلك المحاولةء كما أشير سابقاء 


٥‏ “... هؤلاء الذين يسيطرون على نظام الحرب الداخلية القائمة لهم مصلحة في استمراريتهاء وليس في 
استبدالها". هذا ما ذكره Augustus Richard NORTON, Waiting for the Nadie, in’: American-Arab‏ 
(Spring 1988) p. 22. Affalrs,‏ 24 
و سليم نصرء قي مقاله A New Approach to the Conflict : The Social dynamics of an internal war‏ 
in: American-Arab Affairs, 24 (Spring 1988) p, 20.‏ 
حَدّد المجموعات التالية ومصالحها التي تعتبر مقياسا Soy‏ استمرار الحرب: “أمراء الحرب والمنتفعون 

من الحربء مسؤولو الادارات المحلية الناشئة حديثا ومنظروها والعاملون فيهاء المراكز الجامعية في 

المناطق... الاجهزة السياسية والادارية...» ... الوسطاء الذين برزوا للتعاطي مع تقسيم السوق اللبناني 
وللتعایش معه الفثة المتحركة من المحاربین المتفرغین او المشارکین جزئیا في الحرب. ... وبصورة 
مأسوية أكثرء جماهیر الشعب المهجرء بسبب استخدام سبل الضف من قبل مختلف المجموعات بهدف 
اقامة "مناطق جغرافية "متجانسة". ۱ 
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دون تحضير كافيء وسرعان ما أصيبت بالشلل. ومنذ ذلك الحين؛ لم تحصل اية 
عملية أخرى من هذا النوع. 

يعود سبب ذلك دون ريب» الى طبيعة أرض لبنان الجغرافية التي لا تصلح 
اطلاقا لهجوم او لغزو سريعء باستتناء سهل البقاع. 'فالدبابات والمصفحات لا 
تستطيع تسلق الجبال مثل الماعز". هكذا وصف احد القادة العسكريين اللبنانيين 
الصعوبات التي تعترض الوحدات العسكرية المؤللة. فالمدافعون عن المواقع 
و المجهزون باسلحة مضادة للدبابات» خاصة النین یعرفون جیّدا طبيعة الارض» 
یستطیعون تعریض وحدات عسکریة تنفو ند 'ق fase agile‏ وعتاداء لصعوبات کبيرة في 
المناطق الجبلية. يده الغتاطى aaa Gy Gp a‏ 
عسكريء - كما كان الحال مع الجيش السويسري ازاء اي هجوم ألماني محتمل 
على الأراضي السويسرية -», بل مناطق سكنية» خاصة بالنسبة للموارنة والدروز. 
فطالما لم تقع هذه المناطق تحت الاحتلال» کانت تشعر هاتان الطائفتان بالحریته 
حثی وان سقطت اطر اف البلاد تحت الاحتلال. 


ينطبق هذا الأمر ايضا علي المدن؛ خاصة العاصمة بیروت» جيث يعيش 
باستمر ار تصف اللبنانيين ن تقرییا. فاحتلال المدن الكبيرة يعتبر دائما أمرا صعبا 
بالنسبة للجيوش الا ار ا ر . لقد بنيت هذه المدينة بطريقة 
عشوائية تقريبا. احياؤها متشابكة ومتداخلة ببعضها. شوارعها الطويلة والعريضة 
نادرة ايضاً. لذلك لم تجد الدبايات الا تلك الشوارع القليلة التي شقت في الستینات» 
مرمی لمدفعیتها. كما ان معظم الابنية مشيد مشيد بالاسمنت المسلح. وهكذا توفرت في 
بيروت تلك الاوضاع التي لا تختلف كثيراً عن الاوضاع آلمتوفرة في المناطق 
الجبليةء حیث بستطیع عدد محدود من المدافعین المجهزین بالاسلحة الملاست» صد 
عدد کبیر من المهاجمین. ویصح ذلك بنوع خاص. عندما یجهل المهاجم طبیعة 
es ad‏ اذ يتمكن المدافعون الذین یعرفون جیدا واقع الارض» من مقاومة 
العدو و انزال الضربات القاضیية بقواته. 

كانت الاوضاع في حرب الجبل كما في حرب المدن تساعد کثیرأٌ المدافعین؛ 
حتى وان كانت اعدادهم واسلحتهم غير كافية» شرط توفر ارادة المقاوم4 دون 
الفدائيين اللبنانيين» والفلسطينيين ايضاء والميليشيات التابعة لهم. كانوا جميعا مقتنعين 
بضرورية القتال في سبيل الحفاظ على مناطقهم او أحيائهم السكنية في المدن» من 
أجل الحفاظ على وجود التجمع الذي ينتمون اليه. وقد ترسخ هذا الاقتناع لديهم بنوع 
خاص» بفعل المجازر التي حصلت في عمليات احتلال "الجزر السكانية" النائية. لقد 
حاربوا جميعا بشجاعة البائس عندما يتعرضون للهجوم. الا ان دوافع القتال كانت 
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في بعض الحالات ضعيفة حتى وان استثنيت "الجزر السكانية" التي يصعب الدفاع 
عنها. فالجبال والوديان» الشوارع والأزقة التابعة لأطراف النزاع الآخرين» لم يكن 
يعرفها المقاتلون جيداء او كانوا يجهلونها كليا. لذلك لم يتشجعوا الا نادرا على 
مهاجمتها. فلم تحصل الا عمليات عسكرية قليلة بين الميليشيات خارج بيروت» 
باستثناء احداث الشوف عام ۱۹۸۳/۱۹۸۲ وشرق صیدا عام ۰۱۹۸۵ وفي الحالتین 
انتصرت تلك الميليشيات الثي كانت تنظر الى تلك الأحداث وکأنها لعبة محلية"؛ اي 
الدروز في الشوف. والسنة والفلسطینیون في صیدا. اما في بیروت فقد حصلت 
عملیات عسكرية عام ۱۹۷۰ و ۱۹۷ فقط في منطقة الفنادق التي کان یعرفها جیدا 
المقاتلون من کل الفثات. منذ بداية تلك الاشتباکات الدامية کان حزب الکتائب في 
موقع ضعيف. فعلى خط ضيّق بجوار البحر کانت تمارس الهچومات انطلاقا من 
مواقع مرتفعة في المدينة» كما كانت الامدادات صعبة ایضا. ومع ذلك تمکنت 
مجموعة من المقاتلین من الصمود اشهرا عديدة في بعض اجزاء من حي الفنادق. 
ولم يتم احتلال تلك المنطقة الا بعد ان انضمّت الى المقاتلين في الجانب الاخر 
وحدات مدججة بسلاح حديث تابعة لجيش لبنان العربي المنشقة عن الجيش اللبناني. 
ومنذ ذلك الحين: تطورت الحرب واصبحت "حربا جالسة" (اي انطلاقا من 
الكراسي التي كان يجلس عليها المقاتلون). وتتلخص باطلاق النار والقصف المدفعي 
عبر وعلى خطوط التماس التي بقيت قائمة حتى نهاية الحرب. فلم تحصل اية 
محاولات للتسلل» او عملیات انتحارية عبر تلك الجبهة» سوى عملية هجومية واحدة 
في صیف ۰۱۹۸۵ عندما عبر خطوط التماس انصار ايلي حبيقة الذين طردتهم 
القوّات اللبنانية من شرق بیروت. في الواقع» لم یهاجموا "الجهة الاخری" بل حاولوا 
العودة الی منطقتهم. 

لم تحصل معارك الشوارع الدموية بين اطراف النزاع الرئيسيين» بل في 
النز اعات داخل کل فریق. في هذه الحال» كان جميع المشاركين يعرفون جيدا طبيعة 
المکان؛ ولم تكن بينهم اية حدود تذكر» سواء بین حزب الکتائب ونمور الاحرار؛ او 
فیما بعد» بين حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي» او بين حركة أمل وحزب 
الله. الا ان المعارك بين "الاخوة" كانت بالتالي دموية للغاية. 


وبالاجمال تبیّن ان المقاتلين من كل الميليشيات برهنوا عن اندفاع وجدارة 
عالية في الدفاع عن مناطقهم ولكنهم لم يبرزوا اية شجاعة تذكر في الهجوم على 
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مناطق الاخرین*۱. فبعد تثبیت الجبهات. واحتلال المناطق المحصورة» وتهجير 
سکانها» ساد بین اطر اف النزاع اللبنانیین نوع من الهدنة العسکرية. 

اضافة الی جدارة المیلیشیات في الدفاع عن مناطقهاء تجدر الاشارة الی انها 
كانت قادرة علی مقاومة الجیوش النظامية في عدد من الحالات"۱. لذلك ادرکت 
القوات الاسراثبلية والسورية الثمن الباهط الذي لابذ من دفعه في سبیل تحقیق 

في ابار ۱۹۷۰ حاول السوریون لأول مرة احتلال مدينة صیدا. ولکن 
لفلسطینیین المتمرکزین في تلك المدينة قضوا علی فیلق کامل من الجیش السوري 
ثناء الهجوم. وفي عام ۱۹۷۸ فشلت المحاولة السورية في سحق المیلیشیات 
المسيحية في الأشرفية. فقد اضطرت مجموعات من المصفحات السؤرية الى 
الانسحاب. کما وقعت القوات السورية الخاصة المتمرکزة في ذلك الحي من المدينةء 
في مازق صعبة. وکذلك في عام ۱۹۸۱ آثناء حصار مدينة زحلة المعزولت فشلت 
Lund‏ کل المحاولات السورية في هجوماتها بواسطة المصفحات وفرق المشاة. 


والجیش الاسرائيلي بدوره عرف ایضاً عام ۱۹۸۲ صعوبات كبيرة في تحطيم 
المقاومة الفلسطينية في مخیمات الجنوب. وفي بیروت ترند کثیرا في الهجوم على 
المدينة وعلی المخیمات. فخلال الحصارء قام مرّات عديدة بتضییق الخناق clade.‏ اذ 
حاول» انطلاقا من منطقه المتحف» عزل الوسط الرئيسي في غرب بيروت عن 
المخیمات. ولکنه توقف عن دك فیما بعد. 


0- ایستطیع الفریقان الدفاع عن مناطقهما ولیس احتلالها. في بعض نقاط علی الجبهة al‏ یجر التوصل خلال 
أشهرء الى عبور شارع صغير او الى احتلال مبنی فقط. لقد کانت ومازاات حرب مواقم. المثل 
النموذجي علی ذاك هو غاليري سمعان. لقد صرف اللیبیون مبالغ طائلة من المال في سبيل خرق هذا 
الموقم لشق منفذ الی تل زعتر. ولکن دون نتيجة. كان هناك عدد قليل من المدافعين عن ذلك الموقع» 
ولكن لم يكونوا من طراز السوبرمان. من البداية وحتی النهاية حافظ الفریقان: على مواقعهما". هذا ما 
عبر عنه فوّاد الشمالي» المسوول السابیق لحرکة النتظیم اثناء مقابلة اجراها معه المژلف عام ۱۹۷۹ 

۷- كانت عناصر المیلیشیات خارج المدن تقيم في مناطق مكشوفة دون اية حماية خارجبة من الدشم او 
الابنية او التحصینات التي یصعب انشاژ ها. ولکن في المدن حیث توجد مجموعات من الابنية تساعدهم 
علی الئستر وتحمیهم من المراقبة والتعرّف علبهم» ومرمی رصاص العدوْ؛ تستطیع مجموعات الفدائیین 
ممارسة عملیات ناجحة. فهم في وضع یسمح لهم بالتصدي للقوی النظامية التي لا تلجأ الى استخدام 
اسلحة الدمار حفاظا علی ارواح السکان المدتیین. هذا الاختبار عاشه الامیریکیون في مدينتي "هویا" 
(۳۵6) و سایفون" (52190۳0)» والروس في برلین؛ والاسر ائیلیون في السویس. وکذلكب وجد الجیشان 
اللبناني والسوري امام هذا الوضم. فدون تدمیر کامل لقسم کامل من المدينة» وملاحقة مکثفة جدا 
للمقاتلين من منزل الى آخرء لا يمكن القضاء على شبكات الفدائيين الذين یعملرن ضمن مجموعات 
صغيرة". راجع: ,5و18انعوتنا8 لعلاءأوعض قطنا 085 أناوازعلا لمن David Th. SCHILLER, Entstehung‏ 
op. cit. p. 206.‏ 
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في الحالينء كان بمقدور الجيش السوري او الجيش الاسرائيليء دون أي ريبء. 
استخدام امكانياته لتحقيق اهدافه. فلم يقدم احدهم على ذلكء لأنه لم يكن على استعداد 
لدفع الثمن المطلوب عبر التضحية بارواح جنوده. اضافة الى دلك. تعتبر حرب 
الشوارع كمينا رهيبا تسقط فیه ضحایا عديدة. وهکذاء وبحکم التزام المیلیشیات في 
لبنان» برزت بسرعة امام الجيشين السوري والاسرائيلي امكانية هذا الخطر القائم. 

ومثلما تخلت الميليشيات عن محاولاتها السريعة لاحتلال مناطق اضافية بفعل 
القصف العشوائي» كذلك فعلت ايضا الجيوش النظامية. فقد اقتصرت عمليات 
الاعتداء السورية على اطلاق نار على مواقع محددة. ولكن القوات الاسرائيلية لم 
تستهدف بغاراتها الجوية الا مواقع دقيقة ولكن محدودة. لم تستخدم القوات السورية 
طيرانها الحربي ضد الميليشيات المسيحية» لأن اسرائيل كانت تعتبر المجال الجوي 
خطا أحمر محظور تجاوزه. ولم تشأ القيادة السورية المخاطرة في هذا المجال. 

لقد تمكنت اسرائيل اخيراً من فرض انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية من 
بيروت. لربما حصل هذا الانسحاب نظرا لتوقف التضامن بین سكان بيروت الغربية 
و الفلسطینیین» ولکن ایضا لأن هذا الانسحاب كان يعتبر فشلا كبيراء وليس هزيمة 
نهاتية ساحقة. 

والجيش السوري بدوره لم ينجح عام ١178‏ ولا عام ١18١‏ في فرض 
الاستسلام على الميليشيات المسيحية» لأن الشعب ظلّ متضامنا معهاء خوفا من ان 
يؤدي هذا الاستسلام الى نهاية الوجود المسيحي في لبنان. 

لقد كشفت حرب الحصارات والقصف المدفعي بالنسبة لسوريا عن ضعف 
جدواهاء وبالنسبة لاسرائيل عن نجاح محدود زمنيا فقط. القصف المدفعي لا يضعف 
الا نادرا العدوء كما يدفع بالمواطنين الى الالتزام بالمقاومة والصمود. لذلك ادركت 
القيادات العسكرية السورية والاسرائيلية ان جيوشها لا تندفع باغتباط شديد الى هذا 
النوع من الحرب. على هذا الأساس اعترض عدد من الضباط الاسرائيليين او قدموا 
استقالاتهم من الجیش لأنهم لا يريدون المشاركة في حرب ضد السكان المدنيين. 
وكذلك عرف الجيش السوري مشكلات نظامية. فجنوده لم يحاربوا بطيبة خاطر ضد 
الفلسطینیین و المسیحیین اللبنانبین» کما لم تکن لدیهم اية دوافع لتعریض انفسهم 
للخطر في هذاالصراع. وهکذاء ومنذ عام ۱۹۷۰ ادرکت کل الجیوش النظامية انها 
عاجزة تماما عن مقاومة الهجومات والاختیالات. لذلك اضطرت القوّات الامیر يكي 2 
و الفرنسية» والبريطانية» والايطالية» وحتی الاسرائيلية» الی الانسحاب؛ نظرا لهذا 
النوع من الصراع والتقال. اما القبادة السورية» التي لم تكن تتبأثر بالرأي العام 
الداخلي» فکانت لا تعبث اطلاقا بالخسائر البشرية بین صفوفها. الا انها في النهاية 
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ومنذ عام ۱۹۸۸ بدأت تتنبه وتتخذ بعض الإجراءات» فجمعت قوّاتها في بيروت 
الغربية في اماكن معيّنة بهدف تأمين حمايتها من الاعتداءات. 

وهكذا تبيّن ان القوات النظامية» رغم تفوقها من حیث العدد والسلاح و التتظیم 
لم تكن في حال يسمح لها يفرض نفوذها حت اي ی 
سیطرت تماماً في البفاع و اسرافیل حاولت احكام السيطرة. ولكن ENE‏ اكش 
على منطقة الحزام الأمني في جنوب لبنان. النفوذ السوري في غرب بیروت بقي 
هثتاء ولم ینفذ اطلاقاً الى بيروت الشرقية والمنطقة المسيحية. 


يبدو ان سوريا تراجعت» أقله لمرحلة مؤقتةء عن زج قواتها في هجومات 
مباشرة"1. فبعد عام ١187‏ لم يشارك جيشها في الحرب اللبنانية» ولكنها دفعت 
بالميليشيات اللبنانية المتحالفة معها الى القتال مكانها. 


استخدمت الحكومة السورية قواتها ومدفعيتها في البداية ضد منظمة التحرير 
الفلسطينية» وبعد ذلك وباستمر ار صد المسیحیین. استهدفت من ذلك الحاق الضرر 
والخسائر بالاشخاص. والممتلكات بغية اضعاف العدو وارغامه على الاستسلام. 


فدورة العنف التي لم تؤدء منذ عام ۰۱۹۷۵ الى انتصار اي من اطراف النزاع 
او في آفضل الحالات. الى انتصارات محدودة - ولكنها غير ثابتة مع الزمن - 
احدثت بنوع خاص حمامات من الدم» كما اسهمت في تهجير مثات الالوف من 
العائلات من منازلهم وممتلکاتهم. وکذلك اضطر عدد کبیر من المواطنین الى هجرة 
وطنهم الى الخارج» کما افتقر معظم اللبنانبین. فکلفة العنف وانعکاساتها قام بیحتها 
خلیل ابو رجيلي وبطرس لبكي في [طار دراسة میدانیة شاملة وز اخرة بالمعطیات؛ 


۸- وصف احد کباز الضبّاط اللبنانیین الوضم کالاتي: "احتلال الاشرفية عبر حرب الشوارع امر لا یمکن 
التفکیر به ولا تحقیقه, والزامها علی الاستسلام یقترض اقامة حصار شدید حولها لمدة ثلاشة آشهر على 
الثل» بر cl pags‏ والاجوء الى غاراث جوّية مكثفة عليها. اما احتلالها بو اسطة سلاح المشاة» ومواجهة 
المیایشیات التي تحارب في احیائها الخاصة فهذا آمر قد یصعب جداً على قوى نظامية" . من مقابلة 
اجراها معه المولف عام ۰۱۹۸۱ 
وكذلك عبّر ضابط إسرائيلي عن ميزان القوى كالاتي: “اذا اراد السوريون فعلا استخدام كل قوّاتهم؛ 
لتمكنوا من القضاء على المناطق المسيحية خلال اربع وعشرين ساعة. ولكن من كل عشرة جنود 
سوريين يُزْجّون في المعركة؛ قد لا يعود خمسة مثهم احياء الى منازلهم. مثل هذه العملية ستكلف 
السوريين فيلقا كاملا من جيشهم. قد يربحون المعركةء ولكن cols‏ ثمن”” من مقابلة اجراها معه المؤلف 
عام ۰۱۹۸۵ وبصورة ممائلة عبّر عن هذا الأمر احد كبار العسكريين الفلسطينيين: "الأشرفية ليست 
للإحتلال - لأن ذلك سيكون كارثة لكل جيش نظامي» وإلا ينبغي تدميرها تماما بالقنابل" . من مقابلة 
اجراها معه المولف عام ۰۱۹۸۱ 
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تركزت بنوع خاص على المرحلة التي امتدت من عام ۱۹۷١‏ وحتي عام 
۷ على هذه الدراسة القيّمة جرى الاعتماد في التحليل التالي حول جمارك 
الد 

م 


؛ - جمارك الدم 
منذ عام ۱۹۷١‏ وحتى نهاية تشرين الأول/اکتوبر عام ۱۹۸۷ بلغت خسائر 
حرب لبتان ۲ الف قتيل و ۸۳ الف جریح. من بین الجرحی هناك ٩۱۰۰‏ حالة 
إعاقة. ae‏ الى عدد القتلی المفقودون الذین یتراوح عددهم بين الفين 
و ۰ ۰۱۷۵۰ ۰ 
الا ان المواطنین المدنیین کانوا اکثر المتضررین من الحرب فبلغت بینهم نسبة 
الضحایا ۰/۷۵ والجرصی ۰۸۸5 اما نسبة ضحایا المیلیشیات فقاربت ۰4۱5 


foe 


والجيوش النظامية ۰۸۱۰ في الجدول التالي تبرز معطیات دقيقة عن کل الخساثر ۲۱. 


Khalyl Abou RJAILY & Boutros LABAKI, Bilan de treize ans de guerre au Liban : Les pertes, -14 
Premlére édition provisoire, Beyrouth, octobre 1987, 
يشكر .المؤلف هذين الباحثين لوضعهما مخطوط هذا البحث بتصرفه وللسماح له بالاستناد إلى مضمونه.‎ 

-٠‏ في الصحافة كما من جانب السياسيين اللبنانيين والفاسطينيين ذكرت ارقام عالية جدا. اما الأرقام التي 
أشار اليها بطرس لبكي وخليل ابو رجيلي فقد تحققا منها بفعل استتادهما الى معلومات قوى الأمن 
الداخلي؛ والجيش اللبناني؛ والامن العام» والصلیب الاحمر اللبنانيء وكذلك عبر تحقيقات اجرياها في 
اوساط النقابات المهنية والأحزاب والميليشيات. 

.١١ اخليل ابو رجيلي وبطرس لبکيء ذات اامصدر المذکور؛ الفصل الأول» ص‎ 0-١ 


£\V 






E 
E 
۳ 
[ora [ate a 
ETR RTT 
2 ee 


نسبياً جاءت أعلى نسبة من الخسائر بين القوات الأمريكية والفرنسية التي كانت 
تابعة للقوات المتعددة الجنسية وكذلك بين عناصر الجيش اللبناني» فبلغت حوالي 
AY‏ 

اما عدد الخسائر بين الميليشيات فكان من الصعب تحديده. ويعود ذلك من جهة 
الى التغييرات السريعة ف هذه المنظمات» از حل بعضهاء والحق البعض الاخر 
بمنظمات اخری» کما نشأت منظمات خلال الحرب» ومن جهة أخرى» الى صعوبة 
الفصل بدقة بين افر اد المیلیشیات واللمدنیین الذین اضطروا الى حمل السلاح في 
ظروف معينة. الا ان معطيات أكثر دقة تتوفر بالنسبة لخسائر القوات اللبنانی 2 
والمنظمات التي قامت قبلها. فوصل عدد ضحاياها الى ١٠١1١‏ وجرحاها الى ۰۸۵۵ 
علما ان نصف هذه الخسائر وقعت خلال السنتين الأولى من الحرب"". 


بالنسبة لضحایا الفلسطینیین» بلغ عدد القتللی ۰۸۸۰ بمن فیهم ضحایا الغزو 
الاسرائيلي عام ۱۹۷۸ وعام ۰۱۹۸۲ کما سقط منهم ۰۰۷ قتلى في المعارك التي 
وقعت في طرابلس عام ۱۹۸۰ ضد السوریین والمنظمات الفلسطينية واللبنانی 2 
المتحالفة مع سوریا۲۳. 





aYe ذات المصدر ص‎ -YY 


وهكذا يمكن تقدير خسائر الميليشيات اللبنانية والفلسطينية بعشرة آلاف قتيل 
تقريبا. اما الجدول التالي فيجمل عدد الضحايا خلال سنوات الحرب Vavo)‏ ~ 
)١ ۷‏ بين المدنيين والميليشيات؛؟ '. 
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سقط العدد الأكبر من الخسائر البشرية بفعل الغزو الاسرائيلي والحرب بين 
انصار الجبهة اللبنانية والفلسطينيين وحلفائهم خلال السنتين الأولى من الحرب. 
وکذلك ارتفع حجم الخسائر البشرية عام ۱۹۸۳ بسبب حرب الجبل؛ وعام ۱۹۸۵ 
بسبب الحرب في شرق صیداء وطر ابلس» و المخیمات في بیروت الغربیه. وحتی في 
عام ۱۹۷۷ "لهادیء» ورغم الامال بعودة السلام آنذاك» قتل عدة متأت من الناس 
بطریق العنف. وهکذا تکشف الارقام عن تقلب شدة المعارك خلال سنوات الحرب. 
ورغم ذلك» استمرت هذه الحرب طویلا. 

اما عن كيفية سقوط الضحايا وبأي شكل من أشكال العنفء فلم تتوفر الا 
معلومات قليلة فقط. بالنسبة لعام ۰۱۹۸ جری تصنیف تقريبي یشیر الی مقتل ربع 
الضحایا في "حرب المخیمات" بین الشيعة و الفلسطینین» والی سقوط الربع الثاني من 
الضحايا خلال مختلف الاشتباكات التي حصلت بين الميليشيات المتحالفة نظزيا مع 
بعضها والتابعة لمختلف اطراف النزاع. وقد سقط 7١5‏ منهم على "جبهات re‏ 
الکلاسیکیة". کما قتل ۸۲ بفعل الغار ات الجوية الاسرائيلية والاعتيالات الفردیةه 
وحوالي ZV‏ نتيجة تفجیر السیارات المفخخة*۲. هذا ولم تحدد كيفية مقتل ۸۲۳ من 
الضحایا ولا تصنیفها بوضوح. ویعتبر الباحتان ابو رجيلي ولبکي هذا الشکل من 
العنف بانه كان نموذجيا بين ۱۹۸۶ و ۰۱۹۸۷ 

لقد حصلت اغتيالات فردية خلال كل سنوات الحرب. فلم يقل معدلها سنوياً عن 
۰ حالة. في سنوات الحرب الأولى اخذ الإغتيال شكل "القتل علی الهویة"» ولکن 
فيما بعد كانت تتفذ عمليات الاغتيال بهدف ارعاب فئات مهنية معينة. وهكذا جرى 
اغتيال 5١‏ صحفياً وناشرا وما لا يقل عن ۱۱ دبلوماسیا"۲. هذه الاختیالات كانت 
تحصل لاهداف سياسية معيتة. 


.51 ذات المصدر ص‎ ~o 
فرنسيين»‎ ٤ سراقیاً ضحایا الانفجار الذي دمّر تماماً مبنى السفارة العراقية, ۰ امریکیاء‎ ٠ من بینهم‎ "1 
من بینهم سفیر.‎ 
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ضحايا المجازر الجماعية 





ان ما بقارپ 1۸۰ من ضحايا المجازر كانوا من سكان القرى المسيحية» التي؛ 
كما أشير سابقاء کانت تعتبر "جزرا سكانية طارئة" في مناطق کانت تسکنها اكثرية 
سكانية مسلمة او كانت مختلطة. لم تحصل المجازر بصورة عفوية الا نادرا. لقد 
جری تنفیذهاه عن سابق وعي وتصمیم؛ بهدف تهجير الاقليات من تلك المناطق. 


اما عمليات خطف المواطتين الأجاتب فكانت امراً نادراً قبل عام ۰۱1۹۸۶ فلم 
نتکاثر الا مع ازدیاد نفوذ الجماعات الموالية لایران. استهدف بنوع خاص 
الامیریکیون (۲۰ مخطوفا) والفرنسیون ۰)٩(‏ والبریطانیون (۰)4 والروس (۲۲)۶. 
ولکن بالاضافة الی مایقارب الخمسین مخطوفا من الرعایا الأجانب لابد من 
الإشارة الى عدة آلاف من المخطوفین والمفقودین اللبنانیین. 

وقد طالت ايضاً لائحة المجازر الجماعية. فلم يعرف بدقة كم بلغ عدد ضحایا 
لفلسطینیین عام ۱۹۸۲ و۱۹۸۵ في مخيمي صیدا وشاتیلا. تأرجحت القدیرات 
آنذاك بین ۸۰۰ و ۲۰۰۰ قتیل في الحالتین. وأکن توفرت معطیات شبه أکيدة حول 
عدد ضحایا مجازر آخری جری استخلاصها عبر تحقیقات جرت مع الناجین 
منها۲۸. 


ه - الهرپ و التهجیر 

خلال هذه الحرب تحول اللبنانيون الى شعب من اللاجئین والمهجرین داخل 
وطنهم. لقد اضطر اکثر من ۰ نسمه الی الهرب من مساکنهم لفترة من 
الزمن. هرب بعضهم مرأت عديدةء ولكنهم تمكنوا من العودة الی مناطقهم. ولکن 
حوالي ۷۹۰۰۰۰ هچروا ولم یتمکنوا من السودة لبی دیارهم في ظل الأوضاع 
الساندة. وفي مناطق عديدة من البلاد. جری تعدیل کبیر في توزیع السکان وفقا 

التغییر الجزري حصل بنوع خاص في المنطقة الجنوبية من محافظة جبل لبنان» 
اي في منطقة المتن العالي» وقضاء‌ي عالیه و الشوف. کان المسیحیون قبل عام 
۵ يشكلون نصف سکان تلك المناطق. اما الان فلا یتجاوز عددهم نسبة واحد 
بالمائة. وكا ف اجر تودار ی ی ی من الحرب من منطقة 
ساحل الشوف. آول الضحایا کانوا من سكان قرية عين أسد في إقليم الخروب» حیث 
بدأت حرکة الهرب بعد احتلال تلك القرية» وقری آخری من قبل الفلسطینیین. 

وفي بداية ۰۱۹۷۲ حصلت ایضا مجازر مدينة الدامور. ومعها جری تهجیر 
نهائي لکل السکان المسیحیین من متطقة الشوف الساحلية والمجاورة للبحر. حتی من 


۷- خليل ابو رجيلي ویطرس لابكي؛ المصدر المذکور؛ الفصل الاول. ص ۳۲. استند الباحشان بالنسبة لهذه 
المعلومات بتوع خاص علی تحقیقات اجریت مع الناجین من هذه العملیات. 

۸- خایل ابو رجيلي وبطرس لبكيء المصدر المذكورء الفصل الاول. ص ۳۲. استند الیاحشان بالتسبة لهنه 
المعلومات بنوع خاص الی تحقیقات اجریت مع الناجین من هذه العملیات. 
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منطقة الشوف الجبليةء بلغ عدد النازحين من السكان المسيحيين القادرين على العمل 
حوالي مائة الف نسمة. وقد عاد قسم كبير منهم الى ديارهم بعد دخول الجيش 
السوري الى تلك المناطق. ولكن وعلى أثر مقتل كمال جنبلاط عام VAVY‏ جرى 
اغتيال عدد من المسيحيين في بعض قرى الشوف» وهذا ما دفع مجددا الى نزوح 
حوالي ٠٠٠٠٠‏ نسمة. اما الكارثة الرهيبة التي حلت بالمسيحيين فقد حصلت بعد 
دخول عناصر من میلیشیا القوّات اللبنانية الی الشوف والحرب التي نتجت عن ذلك 
عام ۲۳ على أثر ذلك نزح حوالي ۰ مسيحي من الشوف. کماجری 
تصفية السكان الذين فضتلوا البقاء في قراهم. ومنذ عام ١187‏ دعا وليد جنبلاط 
مرارا المسيحيين للعودة الى الشوف وعاليهء كما فعل ذلك بالحاح في كانون 
التاني/ینایر عام ۰۱۹۸۹ ولکن لم یلب الا عددٌ قليل جدا منهم هذه الدعوة. فالخوف 
علی الحياة مازال شدیدا جدا في نفوس المهجرین منذ أحداث عام ۰۱۹۸۲ فقد 
تحولت منطقة الشوف الی کانتون للدروز" بقطع النظر عن الأقلية السنية التي 
تقطن المنطقة الوسطی.۲۹ : 

ومثلما حصل تغيير جزري في منطقة الشوف» کذلك حصل ايضاً في مذطقة 
البقاع. قبل الحرب کان المسیحیون یشکلون ۰ بالمائة من سکان هذه المنطقة. کما 
ان مدينة زحله كانت أهم مدينة تقطنها أكثرية مسيحية بالاضافة الی ۲۰ قرية 
نتوز ع من شمال البقاع حتی جنوبه. وقد کانت کلهاحتی قبل عام ۰۱۹۷۵ قری من 
الصعب الدفاع عنها» استخدمها الفلسطینیون والمنظمات الابنانية اليسارية کاهداف 
تهاجم کل مرة ارادوا انزال "عقاب غیر مباشر" بالمیلیشیات المسيحية الموجودة 
داخل المنطقة المسيحية الرئيسية. فقرية "حوش الامراء" القريبة من زحلة شرت 
بالکامل. کما هر کل سکان قرية "تعلبایا" المسیحیین. وفي قری آخری دفعت 
الاختیالات وعملية مصادرة المنازل السکان المسیحبین الی الهرب والنزوح. وهنا 
ایضا اسهم الاحتلال السوري في عودة جزئية لبعض النازحین. ولکن عندما بدأت 
عام ۱۹۷۸ المواجهة بین المیلیشیات المسيحية والقوات السورية, فلم يعد يحظى 
السکان المسیحیون في البقاع باية حماية من قبل الجیش السوري المرابض هناك. 
فمجزرة بلدة "لقاع" التي آشیر الیها سابقاء ام تسمح بها القوات السورية فحسب؛ بل 
من المحتمل ان تکون قد نفذتها ایضا. وهکذا فرغت من جدید قری مسيحية في 
شمال ووسط البقاع. وعندما بدا الجيش الاسرائيلي عام ۱۹۸۶ بالانسحاب من 
جنوب البقاع بدأ ايضا نزوح المسيحيين من تلك المنطقة بفعل عملیات الاغتیال 
والمجازر» ومصادرة المنازل. 


20-8 وکذاك هرب حوالي ۲۵ الف مواطن سني عام ۱۹۸۱ من منطقة الشوف الساحلية الى بيروث. 
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وبصورة اجمالية تزح ما يقارب 1٠٠٠٠١‏ من المسيحيين من قرى وبلدات 
البقاع استقر حوالي 2۰۰۰۰ منهم في مدينة زحلة. اما الاكثرية فنزحت الی 
المنطقة المسيحية الرئيسية. ۱ 

وبالمقابل تحول البقاع الی ملجاً لعشرات الالاف من السکان الشيعة الذین هربوا 
عام 5 و ۱۹۸۲ و ۱۹۸۶ من ضواحي بیروت الجنوبية. معظمهم کانوا بالاصل 
من سکان البقاع وقد عادوا الی قراهم. وفي عام ۱۹۸۲ هرب عدد کبیر من 
الفلسطینیین من بیروت الی البقاع بحثا عن مکان آکثر آمانا لهم. وهکذا تحولت الیوم 
البلدات المسيحية» متل تعلبایا وسعدنایل» الى بلدات تسکنها أكثرية فلسطينية. 

وفي سنوات الحرب الأولی» نزح الأکراد الی البقاع بعدما تحولت منطقتة سکنهم 
في وسط بیروت الی جبهة للقتال. ومن المحتمل جدا ان يكون عدد النازحین من 
الشيعة و الفلسطینیین و الأکراد الی البقاع قد تجاوز باضعاف عدد المسیحیین الذین 
اضطروا الى النزوح عن تلك المنطقة التي ارتفم کثیرا عدد سکانها. وقد تحول 
شمال البقاع الى كانتون شيعي متجانس. 

وفي شمال لبتان» ای الهرب والتهجیر بنوع خاص الی تبادل سکاني داخل 
المتطقة. في خریف ۱۹۷۰ هُجّر المسیحیون من عكارء والمسلمون من الكوره 
والبترون. وفي عام ۸ al‏ المعارك بین المسیحیین» آي بین حزب الكتائب 
cod yall 46 yay‏ الى هرب انصار حزب الكتائب الى المنطقة التي تسیطر علیها 
مبليشيات هذا الحزب» بينما عاد انصار فرنجية الذين كانوا يقطنون في بيروت 
الشرقية والمتن وكسروان الى منطقة الشمال. ولكن لم تتوفر اية معطيات عن عدد 
هؤلاء. وفي معارك طرابلسء بين السوریین والمیلیشیات المتحالفة معهم من جهة 
و الفلسطینیین و الاصولیین السنة من جهة آخری,» نزح ما یعادل المائة آلف من سکان 
المدينة بین عام ۱۹۸۰ و۱۹۸۵ ولکنهم ما لبثوا ان عادوا للیها فیما بعد. 

اما سکان چنوب لبنان» فهم اکثر الذین اضطروا الى الهرب والنزوح. بين عام 
۹ و ۰۱۹۷۵ غادر حوالي ۰ مواطن شيعي قراهم بسبب المواجهات 
الفاسطینیة-الاسر ائيلية. وفي عام ۱۹۷۸ آدی الغزو الاسرائيلي الی موجة نزوح ما 
بین ۱۵۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰ مواطن. الا آن الحصار الاسرائيلي لمدينة بیروت دفع 
باعداد كبيرة من سکان الضواحي الشيعية الی العودة نحو الجنوب. اما انعکاسات 
المعارك في بیروت عام ۱۹۸۶ و الحروب التي اندلعت منذ عام ۱۹۸۵ بین الشيعة 
والفلسطینیین او بین فصائل شيعية. فلم نتوفر معلومات دقيقة عنها. الا ان حرکة 
النزوح کانت ترتبط بشدة المعاركك سواء في بیروت او في الجنوب» والتي کانت 
تدفع بالناس الى البحث عن امكنة اكثر هدوا وامانا. 


۲ ۶ 


قبل الحرب کان المواطنون المسیحیون یشکلون ۲۵ من سکان جنوب لبنان. اما 
مناطق سکنهم فکانت نقع في الجبال شرقي مدينة صیداء. ومنطقة الزهراني» وفي 
مدينة مرجعیون في اقصی الجنوب. في تشرین الاول عام ۱۹۷۲ هاجم جیش 
لبنان العربي المنشق بلدة "العیشیه" المسيحية وهجر سکانها. ولکن المیلیشیات 
المسيحية انتقمت ومارست عدوانا ممائلا علی بلدة الخیام الشيعية. وباستتناء هذین 
اآلحدئین» کان السکان المسیحیون وکدلك الشيعة بنزحون عن الجنوب بسبب اوضاع 
الحرب و الأوضاع الاقتصادية المتردية. ولکن لم یحدث اي تهجیر منظم. الا ان هذا 
الحال تبدّل عام ۱۹۸۵ عندما قامت میلیشیا القوات اللبنانية؛ التي دخلت الجنوب بعد 
الغزو الاسرائيلي ale‏ ۰۱۹۸۲ وقصفت مدينة صیدا والمخیّمات الفلسطينية المحیط 2 
بها. وکانت النتيجة کما آشیر سابقاء شبيهة تماما بما حصل قبل سنتين من ذلك في 
منطقة الشوف. علی آثر ذلك» اضطر ۰ مواطن مسيحي الى الهرب» في 
البداية الی منطقة "جزین" الواقعة تحت نفوذ العماد انطوان لحد» والی منطقة الحزام 
الامني» ولکن لجأ معظمهم فيما بعد الى المنطقة المسيحية في وسط البلاد. 

بالنسبة للعاصمة بیروت» فقد كانت منذ بداية الحرب مسرحاً لملیات هرب 
وتزوح عديدة وهدفا لعملیات التهجیر ۳۰. ففي نیسان ۱۹۷۰ هُجر معظم السکان 
المسیحیین من "لجزر" الواقعة في ضواحي بیروت الجنوبية الغربية» مثل حارة 
حريك» وبرج البراجنة» والشیاح» وهي بلدات مسيحية قديمة. فقد نشأت حولها 
مخیمات فلسطينية وضواح نقطنها اکثرية مسلمة. كان عدد سكان تلك البلدات 
المسيحية يقارب ٠٠٠٠٠0‏ مواطن. وکذلك هرب حوالي ۲۵۰۰۰ مواطن مسيحي 
من وسط بیروت الغربية الی المنطقة الشرقية منهاء بفعل الخوف من "لقتل علی 
الهویة". والخوف نفسه دفع بعدد کبیر من المواطنین المسلمین للهرب من بیروت 
الشرقية الی بیروت الغربية. خاصة علی آثر احداث "لسبت الاسود" في کانون 
الاول ۰.۱۹۷۲ وفي صیف ۱۹۷۲ اضطر کذلك السکان الشيعة الی مغادرة منطقة 
النبعة من ضاحية بیروت Ab pill‏ عندما هاجمت المیلیشیات المسيحية المخیمات 
الفلسطينية شرق العاصمة. وقد قدذر عدد المسلمین الذین اضطروا الى مغادرة 
بیروت الشرقية او هربوا خوفا علی حياتهم بین ۱۱۵۰۰۰ و۱۲۰۰۰۰. یضاف الی 
ذاك حوالي ۱۵۰۰۰۰ مواطن مسيحي. من انصار الاحزاب اليسارية التابعة لتجمع 
احزاب الحرکة الوطنية والنین کانت المیلیشیات المسيحية تعتبرهم عنصر خطر 
وتهدید لها. اضطروا هم ايضا الى النزوح عن المنطقة التي كانت تسيطر عليها تلك 


Ali FAOUR, The Displacement Crisis and Forced Migration in Beirut in 1984, in: Salim :aal_) =Ts 
NASR und Theodor HANF (Ed.) op, cit. p. 165-174, 
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لمیلیشیات. وفي نهاية عام ۱۹۷۱ سم یبق الا ادرا مواطنون مسلمون في القسم 
الشرقي من المدينة. 

ولكن بالمقابل» وفي القسم الغربي من بیروت. بقي عدد كبير من المسيحيين› 
خاصة في الأحياء السكنية المسيحية القديمة في و سط المدينة وفي الأحياء 
"المختلطة" مند عدة اجیال» مثل حيي الحمرا!ء وراس بیروت. وقد عاد الى تلك 
المنطقة cll‏ وجود القو ات المتعددة الجنسیات dic 16 ٩۸۲-۱ ٩۸۲(‏ كبير من 
المواطتین المسیحیین الذین کانوا قد نزحوا عنها سابقا. الا ان الوضم تبدل منذ 
خریف ۱۹۸۳ بسبب انتفاضة الشيعة. ففي ۲۳ ایلول من تلك السنة» هجرت حرکة 
آمل سکان بلدة "المریج4"» التي کانت آخر معقل یقطنه مواطنون مسیحیون في 
الضاحية الجنوبية الغربية. وبعد اعادة نقسیم بیروت في شباط/فبرایر ۰۱۹۸۶ بدأت 
منظمات شيعية متطرفه4 سلسلة من الاختیالات الفردية» و عملیات coe bal)‏ 
والاعتداءات ضد المواطتین المسیحیین وموسساتهم التجارية وکنائسهم بهدف 
واضحء ألا وهو القضاء نهائيا على الوجود المسيحي في غرب بیروت. اما المقاومة 
ضد هذه التصرفات التي استهدفت ايضا المواطنين السنة؛ فقد مارستها الميليشيات 
الدرزية؛ وانصار الحزب القومي السوري والحزب الشيوعي. فلم يبق امام 
المواطنين المسيحيين الا العيش في منطقتهم الجبلية. فقد اضطر اكثر من خمسين 
الف مواطن مسيحي مغادرة الجزء الغربي من مدينة بيروت منذ +58 .١‏ 

وكذلك غادن أيضا مواطنوق مسلمون ag Shes pti‏ الاضطدانات 
العسكرية الطاحنة بين الميليشيات المختلفة المتواجدة فيها. وهذا ما دفع بحوالي مائة 
الف مواطن تقريبا الى الهرب خلال تلك الأحداث إما الى منطقة البقاع او الى 
جنوب البلاد. 


اضطر اكثر منٍ ثلث اللبنانیین الی النزوح من اماکن سکنهم مرة او اکتر بسبب 
احداث الحرب. الا آن معظمهم تمکن من العودة. 
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النازحون موّقتا۲ 


۳/۹۷۵ المعارك في بيروت وضواحيهاء وفي الشمال 

والبقاع والجبل» وجنوب لبنان 
۱۵۰ 
ear‏ , ۵ ۱ 













۱۹۷۹ الغزو الاسرائيلي 
القصف السوري لبیروت الشرقية 


۱۹۸۲ الغزو الاسرائيلي وحصار بیروت الغربية (نزوح 


الى البقاع» والشمال» وبیروت الشرقیة) 


004 للحرب بسبب الاتفاق اللبناني-الاسرائيلي: 
هرب من بيروت الشرقية الى المنطقة الجبلية 
الخلفية 
هرب من بيروت الغربية الى الجنوب والبقاع 


۹۸۷-٠٥‏ | المعارك بين أمل ومنظمة التحريرء وبين أمل 
والحزب الاشتراكي 
























هرب من الضواحي الجنوبية وغرب بيروت 
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كذلك هُجَّر او هرب اكثر من نصف السكانء ولكن لم تبرز بعد اية امكانية 
لعودتهم. وهذا هو مصير حوالي Gill gall Gye ZA‏ المسيحيين. 


نزوح السكان بين ١9106‏ و915١‏ حسب المناطق والانتماء الديني ۲۲ 





۲- ذات المصدرء الفصل الثاني؛ الجدول ۲ - ۷؛ ص YE‏ 
E۸‏ 


كان المسيحيون قبل الحرب يقطنون في کل مناطق لبنان. اما الیوم فوجودهم 
قليل ونادر في الشوف والبقاع والجنوبء وفي احياء قليلة من بيروت الغربية. 
وبالمقابل» لم يعد هناك اي وجود للمسلمين في بيروث الشرقية والمنطقة المسيحية 
الجبليةء باستثناء منطقة جبيل. فالتقسيم في البلاد وفقا للإنتماء الديني كان قد اصبح 
عام ۱۹۹۰ اقوی بکثیر مما کان علیه قبل الحرب. 

فالمواطنون الشيعة کانوا بنوع خاص اکثر عرضة من غیرهم» للهرب والنزوح 
بسبب احداث الحرب. آن ما یقارب ربم ملیون نسمة من الشيعة اضطروا الى 
النزوح اکثر من مرة من الجنوب الى بيروت» ومن بيروت الى الجنوب او الى 
البقاع. ولكن أكثر من ستمائة الف مواطن مسيحي هجروا او اضطروا الی النزوح 
من مناطق مختلفة في البلادء واللجوء الى بيروت الشرقية او المنطقة الجبلية 
الخلفية» التي تتكدس فيها اليوم نسبة عالية جدا من الكثافة السكانية. 


۱ - نزوح وهجرة الید العاملة 


منذ بداية الحرب» هاجر حوالي ربع اللبنانیین الی الخارج بهدف البحث عن عمل 
كاجراء او للإقامة الدائمة. الا ان الاستعداد للعودة الى الوطن - في حال تحسّن 
الأوضاع - Ub‏ قائماء كما تبيّن من عودة بعضهم في بعض الظروف التي ساد فيها 
أمل بالسلام. ولكن مع استمرار الحرب طويلاء طالت معها الهجرة في سبيل العمل. 
ومن المحتمل ان يتحول الذين هاجروا مؤقتا في سبيل العمل» الى مهاجرين دائمين. 


لقد كشفت اعداد المهاجرين؛ وققأ لسنوات الحرب» وبكل وضوح» عن ارتباط 
هذه الهجرة الى حد كبير بالحرب وبانعكاساتها. 


عدد المهاجرين خلال سنوات الحرب (۳۳)۹۹۸۷-۱۹۷۵ 


السنة اعد السنة 


۱ 












في السنة الاولی من الحرب غادر البلاد ۱۵ من السکان؟۳» وعاد منهم 7/۷۵ 
باعتبار ان الحرب قد انتهت. ولکن في عام ۱۹۷۷ عادت حركة الهجرة من جدید 
لعدم تحسن الوضع الاقتصادي. في عام ۱۹۷۹ حذ السلام النسبي من حرکة الهجرة 
التي ما لبثشت ان تضاعفت عام ۱۹۸۰ علی آثر الغزو الاسرائيلي في الجنوب 
والحرب بین سوریا والجبهة اللبنانية. اما العدد الاجمالي للمهاجرین بین ۱۹۸۰ 
و ۱۹۸۲ فلم يسمح بتوضيح كيفية تطوره. في عام ۲ عاد عدد کبیر منهم بعد 
بروز الأمل مجددا بنهاية الحرب. ولکن سرعان ما ارتفعت موجة الهجرة بعدما 
تبخرت تلك الامال. وابتداء من عام 4 تميّزت سنوات الحرب بالتضخم المالي 
وانهيار قيمة النقد اللبناني. 


ذات المصدرء الفصل الثالث» ص ۱۷. راجم ایضا: 

Riad TABBARA, Le développement arabe et les ressources humaines libanaises, in : Université 
Libanalse, Institut des Sclences Sociales, (Ed.), La politique de la population au Liban, Beyrouth 
1982 ۰ Boutros LABAKI, L’économle politique de la crise libanaise . Impact et enjeux . Université 
St. Joseph, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Beyrouth 1988. (Ronéotypé). 


کل هذه المعطیات الاحصائية مستقاة من بحث خلیل ابو رجيلي وبطرس لبکي؛ المصدر المذکور» الفصل 
الثالث. 
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في عام ١187‏ كان يعمل ما يقارب 2٠١‏ من المهاجرين اللبنانيين في الدول 
العربيةء من بينهم 2٠١‏ في المملكة العربية السعودية و۸۳ في الكويت. وفي 
ذات السنة كانت نسبة المهاجرين 4١١‏ الى اوروباء و۷ الى كل من شمال وجنوب 
امريكاء و الى الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين بدأت بالارتفاع نسبة المهاجرين 
الى دول الخليج. 

تجدر الإشارة الى ان معظم المهاجرين كانوا بنوع خاص من الأيدي العاملة 
المؤهلة. فثلثهم تقريبا كان من العمّال الصناعيين المؤهلين؛ والثلت الثاني من قطاع 
البناءء والخمس من القطاع الفندقي. والأكثر تمثيلا بين المهاجرين كان عدد 
المهندسين والأطباء والكوادر في حقل المال والاقتصاد. وكذلك نقلت شركات عديدة 
مكاتبها وموظفيها الى الخارج. فقد أسست ستة عشر شركة تأمين لبنانية ۳؛ فرعا 
في الدول العربيةء واليونان» وقبرص. وكذلك فتح ۲۳ مصرفا لبنانیا حوالي ۷۶ 
فرعا في الخارجء معظمها في الدول العربية» ولكن ايضا في اوروبا والولايات 
المتحدة الاميريكية. وقد لحق بالمصارف رجال الأعمال والتجار الذين احتفظوا غالبا 

ولم يقتصر الأمر فقط على افراد لبنانيين بحثوا عن عمل في الخارج لأن 
مداخيلهم تضاءلت جدا بحكم الاضرار التي لحقت بمختلف القطاعات» كالصناعة 
والبناءء والسياحة» بل نقلت شركات اجنبية عديدة نشاطها ومكاتبها الى الخارج 
ایضا: 


تمیّز المهاجرون اجتماعیا من حیث البلدان التي توجهوا اليها. هاجر الى البلدان 
العربية أكثرية من الشباب غير المتأهلين» وبنسبة 74٠‏ من خريجي الجامعات. والی 
الولايات المتحدة هاجرت عائلات بكاملها. ولكن المستوى الثقافي لهؤلاء المهاجرين 
كان ضعيفا نسبياء من بينهم 9 من خريجي التعليم العالي» و ۳۲۰/ من الأرمن. 
والى اوستراليا وكندا هاجر مقاولون من الطبقتين الصغيرة والمتوسطة حاملين معهم 
الهجرة الى افريقيا الغربية» حيث كان يوجد عام ١17١‏ ما يقارب ۷٠٠٠١‏ لبناني. 
في عام هم ١‏ ارتفع هذا العدد الى ۰ من بینهم ستون الف حطوا الرحال 
في شاطىء العاج. قبل الحرب كان معظم اللبنانيين في افريقيا يعملون في حقل 
cd jail‏ ولكن يعمل اليوم عدد كبير منهم كعمّال في حقل البناء. كذلك يلاحظ JS;‏ 
وضوح ان الهجرة الی الدول العربية هي بمعظمها هجرة للعمل فقط بينما الهجرة 
الى الولايات المتحدة هي نهائية. | 


e١ 


افرزت الهجرة المكثفة انعكاسات سلبية بالنسبة للبنان. فرغم تزايد نسبة الولادات 
التي كانت دائما متوفرة» عرفت جركة السكان نوعا من الركود. في عام ١186‏ 
كان عدد اللبنانيين هو نفسه تقريبا مثلما كان عام .١915‏ فهجرة اليد العاملة سبّبت. 
رغم الوضع الاقتصادي السييء» نقصا كبيرا في اليد العاملة المؤهلة؛ الئي عوضت 
- رغم الحرب - بمجيء العمّال المهاجرين الى لبنان» من سورياء ومصرء وبنسب 
متزايدة؛ من الدول الأسيوية. من جهة كانت تحويلات المغتربين اللبنانيين تسمح 
لقسم كبير من ذويهم الباقين في لبنان بمتابعة العيش بكرامة؛ رغم انحسار امكانيات 
العمل وهذا ما كان يساعد على تحسين ميزان المدفوعات. ومن جهة أخرى كانت 
الانعكاسات الاقتصادية سلبية بمعظمها. فهجرة المهارات والعناصر المؤهلة مهنيا 
أضعفت الطاقة الانتاجية في البلاد. كذلك زادت تحويلات المغتربين الحاجات 
و استیراد المواد الاستهلاكية ورفعت نسبة العجز في میزان المدفوعات» كما اسهمت 
کثیرا في حجم التضخم وفي انهیار قیمة النقد الوطني. 

وبالاختصار» برزت حسنات الهجرة علی المستوی الفردي وعلی السدی 
القصیر» ولکن انعکست سیئاتها علی المدی البعید علی المجتمع اللبناني TALS:‏ 


۷ - اقتصاد الحرب"۳ 

قبل اندلاع الحرب شکل قطاع الخدمات 7/۷۰ من اجمالي النانج الوطني. 
فالتجارة والمصارف والسياحة كانت تعود بفائدة محدودة فقط بالنسبة للسوق اللبناني 
الداخلي» ولکن بفائدة کبيرة بالنسبة للمنطقة. حتی القطاع الصناعي الذي ازدهر 
سریعا» کان يلبي حاجات العالم العربي؛ وبنو ع خاص الدول الخليجية. فالنشاط 
الاقتصادي الذي كان يوفر في زمن السلم تزايدا في نسب الثنمية وتطورا ایجابیا في 
مستوى عيش السكان» تعرض للانحسار منذ عام ۷ في ظل ظروف 
الاضطراب السياسي» كما انهار اخیرا في زمن الحرب. 

ولکن رغم ذلك» كشف الاقتصاد اللبناني عن اهلية بارعة في التكيّف حتى في 
ظروف الحرب. فبعد کل دورة عنف» كان اللبنانيون يسرعونء حيثما أمكن؛ الى 
اصلاح الأضرار وترميم المباني. لقد نقلت المؤسسات التجارية والمقاولون نشاطهم 
الى الخارجء ولكنهم كانوا يعودون الى بيروت بعد كل هدنة. لقد اقيمت مؤسسات 
أنتاجية بعيدا عن خطوط المواجهة العسكرية. المصارف والمطاعم التي كانت قبل 


.۱ ۵ ذات المصدرء الفصل الثالث.» ص‎ - YO 
في المقطع التالي يعتمد المؤلف ويلخص ما جاء في الفصل الخامس من بحث خليل ابو رجيلي وبطرس‎ 1" 
ليكيء المصدر المذكور.‎ 


۲ 


الحرب في وسط مدينة بيروت» فتحت فروعاً جديدة لها في الضواحي التي كانت 
سابقا مناطق سكنية. حتى الأسواقء والتجارة بالجملةء والمحلات التجارية الكبيرة 
انتقلت الی مختلف المناطق اللبنانية» وتحولت المدن الصغيرة الى مراكز اقتصادية 
جديدة. لقد تعلم اللبنانیون سریعا مواصلة ممارسة العمل الاقتصادي حتى في زمن 
الحرب. 

ورغم کل ذلك» أفرزت الحرب انعكاسات اقتصادية مؤلمة للغاية. لقد قدّرت 
الخساثر بسبب اضر ار الحرب عام 7 بما يقارب الملیارین ونصف الملیار من 
الدو لارات. وقد تضاعفت هذه الخسائر بعد الغزو الاسرائيلي» كما أشارت الى ذلك 
احصاءات الاتحاد العمالي العام: 


الخسائر المالية ۳۷۱۹۸۲۷-۱۹۷۰ 


٩ ۱۹۷۵‏ و ۲۵ عام ۱۹۸۲ 


ندمیر ۳۰ مؤّسسةه ذه أو الحاق 
الضرر بها 





۰۲۲ ذات المصدرء الجدول ۰۱۸ص‎ -YY 
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الطرقات» المرافىء» المطارات» 
مؤسسات التلفون والكهرباء والمياهء 
المدارس» والمستشفيات. 


مواد أوليةء منتوجاث جاهزة. 
تجهيزات للموسسات» مفروشات من 
المساکن الخاصة سیارات. 





استتادا الی سعر صرف الدو لر آنذاك» باخت Lad‏ الخساثر ۷۸:؛ ملیار دولار. 
وسرعان ما ارتفعت هذه القيمة بفعل انحسار الانتاج. الجدول التالي یشیر الی تطوار 


اجمالي الناتج القومي 
بمليارات الليرة اللبنانية/! 





۸~ ذات المصدر » الجدول ٩ص‏ ۰.۲ 
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بلغت قیمة الخساثر المتر اکمة» بالمقارنة مع اجمالي الناتج القومي لعام ۰۱۹۷ 
وحتی عام ۲ ملیار ليرة لبنانیةء اي ما يوازي حسب سعر صرف 
الدولار لعام ۶ ١١,١‏ مليار دولار. وبالنسبة لمعدل التنمية الافتر اضي قبل 
الحرب» تكون الخسائر قد بلغت ۷۵ ملیار دولار. 


حصل الانهيار الكبير الأول في الانتاج عام ۱۹۷۲ وقد امکن الحفاظ حتى عام 
۱ حعلی نسبة ۸۷۰ ممّا کان علیه قبل الحرب. ولکنه» منذ عام ۰۱۹۸۲ انخفض 
حتی وصل عام ۱۹۸۲ الی اقل من نصف مستواه عام NAVE‏ خلال السنوات 
الثماني الأولى من الحرب بقي إذا النشاط الاقتصادي - باستثناء عام ۱۹۷٩‏ - 
محافظا على مستوى مقبول في ظل الأوضاع القائمة. ولكن بعد ذلك بدأت الأزمة 
التي افر زتها عوامل عديدة. فانعكاسات الركود الاقتصادي الدولي أثرت سلبا على 
منطقة الخلیج وکذلك الاعباء المالية الضخمة التي تحملتها دول الخليج التي دعمت 
العراق في حربه ضد ایران. هذا ما آدی الی اضعاف سوق المنتوجات اللبنانية والی 
انحسار الايدي العاملة في منطقة الخلیج. فضلا عن ذلك» قاطعت دول عربية 
مخنلفة منذ عام ۱۹۸۲ المنتوجات اللبنانية بسبب الغزو الاسرائيلي. وبنوع خاصء 
بدّد اندلاع الحروب الجديدة وانسحاب الجیوش الغربية في بداية عام ۱۹۸۶ کل أمل 
بعودة السلام وبالتالي کل امکانیات اعادة البناء. 

انعکس الائتاج سلبا علی تطور المیزان التجاري والمدفوعات. لقد کان المیزان 
التجاري منذ زمن طویل في حالة عجز دائم. في عام ۰۱۹۷۶ غطت قيمة الاستیراد 
۱ من الواردات. وقد بقیت هذه النسب حتی عام ۱۹۸۲ شبه ثابتة رغم بعض 
التقلبات. في عام ۱۹۸۳ تراجعت الی ۱۷۰۶4 وفي عام ۱۹۸۶ الی ۱5۰۲ إلا انها 
ارتفعت قليلا عام ۰ الى N‏ وبالمقابل كان ميزان المدفوعات في لبنان 
قيل الحرب في حالة فائض دائم. وباستثناء عام 2١9177‏ بقي الوضع قائما على هذا 
الحال حتى عام ۱۹۸۱. وقد تجاوز هذا الفائض نسبة أعلى مما كان عام 191/8. 
ولکن الانهیار بداً عام ۳۹۱۹۸۲, ۱ 


۹- ذات المصدر » الجدول ۱ص ۰۳۲ 
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الفائض و العجز في ميزان 
المدفوعات بملیارات الليرة اللبنانية 





حنی عام ۱۹۸۲ کان العجز في الصادرات يغطي أکثر من اللازم بفضل 
تحويلات المغتربين» التي كانت تقدر بحوالي ۰ ملیون دولار شهریا» وبو اسطة 
المساعدات المالية الخارجية التي كانت تصل الى مختلف اطراف النزاع. كانت مثلا 
موازنة منظمة التحرير الفلسطينية المعتمدة للحرب تقدر بحوالي ثسانين مليونا 
شهريا. ولكن هذه المبالغ توقفت بعد اجلاء منظمة التحرير عن بيروت عام 
5 وفي نفس الوقت. بدأت الازمة الاقتصادية في الخلیج التي أدّت الى 
انحسار الصادرات وکذلك الی انحسار کبیر في تحویلات العاملین في تلك المنطق. 

لا أن الأزمة تفاقمت بنوع خاص بسبب التضخم الماساوي في عجز الموازنة 


 -۰‏ یل انسحاب منظمة التحریر جری تحویل ۸۰۰ ملیون دولار اميريكي من البنك العربي الى دول أخرى 
لحساب منظمة التحریر . راجم: .216 ,ع John BULLOCH, Final conflict, op. cit.‏ 


a 


في إطار الموازنة العامة. الحديث عن الدّين العام كان نادراً. كما ان موازنة عام 
۶ انتهت بفائض بلغ نسبة > /. 


ولکن مع بداية الحرب برز العجز في كل الموازنات السنوية. فالدولة البنانية 
استمرت في دفع رواتب موظفیها. وفي الظروف الهادئة نسبیا کانت تشق الطرقات 
وتؤمن صيانتهاء کما اشتریت منذ عام ۱۹۷۷ اسلحة جديدة للجيش اللبناني. الا آن 
مداخیل الدولة تر اجعت بشکل بارز. ومع انخفاضص الانتاج وتزايد حركة الهجرة. 
تراجعت كثيرا ضر ائب الدخل. فرسوم الخدمات العامة» مثل colsall‏ والكهرباء؛ 
والهاتف لم تكن تدفع في مناطق عديدة من البلاد. وبنوع خاص انخفضت كثيرا 
المداخيل الجمركية التي كانت سابقا تشكل القسم الرئيسي لعاتدات الدولة. فقد انشأت 
كل الأحزاب المشاركة في الحرب مرافىء لهاء حيث كانت تجبى الرسوم الجمركية 
بهدف تمويل اجهزتها وميليشياتها. 


تطوّر العجز في الموازنة العامة۱؛ 





-١‏ جری احتسابها بالاعتماد علی الاحصاءات الواردة في بحث خلیل ابو رجيلي وبطرس لبکي؛ المصدر 
المذكورء الفصل الخامس. الجدول ۰۲۲ص ۲ 
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في عام 1177 أدّى انهيار سلطة الدولة الى انخفاض بارز في العائدات 
الضريبية. ولكن العجز بقي محدودا بین ۱۹۷۷ و ۰۱۹۸۲ الا آن احداث ۱۹۸۲ 
جلبت معها انهیارا ثانیا. وفي عام ۱۹۸۳ تمکنت الحکومة من استعادة المرافیء من 
ايدي المیلیشیات. الامر الذي ساعد في ارتفاع العائدات العامة. كما ان العجز الذي 
كان مرتفعاء تضاءل بوضوح كلي. ولكن منذ شباط/فبرايرء واذار/مارس ١‏ 
ضعفت كثيرا سلطة الدولة الى حال يشابه عام ۱۹۷۲. وبلغ العجز عام ۱۹۸۲ 
اعلى درجة عرفها لبنان. 

غطّي هذا العجز بتروض من المصارف الخاصة ومن البنك المركزي بنوع 
خاص. فبلغت نسبة القروض التي قدمها هذا المصرف الی الدولة ۰/۱۲ وارتفعت 
عام ۱۹۸۲ الی ۰۸40 ولکن انخفاض الانتاج المستمر وتزاید العجز في ميزان 
المدفوعات أتيا إلى تكاثر عملیات طباعة الأوراق النقدية التي سببت تضخما 
اقتصادیا و انهیارا نقدیا۲؛. 





اسهمت الازمة الاقتصادية في السنوات الاخيرة بطريقة مأساوية في تفاقم و انهیار 
مستوی العیش لدی قسم کبیر من المواطنین اللبنانیین. كما يتبين ذلك من التطور 
السلبي البارز في مستوی دخل الفرد۳*: 


۱- مصدر الجدول الثالي: مصرف ابنان التقرير الشهري, والاتحاد العام للعتال في لبنان» بیروت. ذکره 
خلیل ابو رجيلي وبطرس لبكي» المصدر المنکور؛ الفصل الخامس؛ ص 5۲. 
-iY‏ ذات المصدر. الجدول ۰۲۵ ص .°١‏ 
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السنة معدل دخل الفرد بالدو لار 


حتى عام ۲ تضاعف معدل دخل الفرد مقابل مرحلة ما قبل الحرب. ولکن 
سرعان ما انخفض بقوة حتی بلغ عام ۱۹۸۵ نصف ما كان قبل الحرب. 


اما الذين انعکس علیهم سلباً هذا الانخفاض فهم اصحاب الأجور التي کانت تدفع 
لهم بانتظام بالعملة اللبنانية» ولكن دون تعادل مع زيادة غلاء المعيشة. 
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انخفضت القوة الشرائية للحد الادنی من الأجور الى نسبة ١٤ء‏ ولمعدل الأجور 
الى نسبة ./5٠‏ وبصورة عامة فقد الحد الادنى للأجور £١١‏ من قيمته الشرائية 
بالمقارنة مع بداية الحرب» وبشکل أوسع مع معدل الأجور. في عام 15 كان 
الحد الادنی للاجور یشکل 1۷۰ من معدل دخل الفرد. وقد انخفض في نهاية ۱۹۸۲ 
الی ۰۲۰ هذه هي موشرات حسية لنفاقم التباین في مستویات الدخل منذ بداية 
الحرب. وهذا یشیر ایضاء وبنوع خاص. الی ان الطبقات المتوسطة کانت اکثر 
المتأثرین بالازمة الاقتصادية. اضافة الی ذلك؛ ارتفعت نسبة العاطلین عن العمل من 
۵ قبل الحرب: الى ۱5۰۲ عام ۰۱۹۸۰ هذا ویشکل المهجرون الاکتری 2 
الساحقة من العاطلین عن العمل. 


لم تشکل الحرب في لبنان عاملا كبيراً لإحلال المساواة. کما کان یتمنی بعض 
اكثر من غيره. انه لمن الصعب جدا التنبو بانعکاسات الحرب الاقتصادية على 
المدى البعيد. حتى وان انتهت خلال وقت قصيرء فإعادة البناء ستكون صعبة للغاية. 
فالبلاد هي بأشد الحاجة الى تلك الايدي العاملة المؤهلة التي غادرتهاء Ving‏ عن عمل 
في الخارج. انه لمن الصعب القول: متى سيعود هؤ لاع وكم سيكون عدد العائدين. 
وكذلك الرساميل الكبيرة ستكون ضرورية لإعادة البناء. ولكن منظمي ومقدمي 
المساعدات الشبيهة بخطة 'مارشال" لم يبرزوا بعد. وحتى عام ۲ لم ينفذ اي بلد 
عربي وعده بمساعدة لبنان. فالأسواق التي فقدت سيكون من الصعب جدا اکتسابها 
من جديد. وكذلك وجدت الرساميل البترولية مصارف لاستثمارها في أمكنة أخرى 
غير لبنان. اما القطاع الزراعي فلن يتمكن بسهولة من استعادة عافیته» خاصة ان 
الانتاج الزراعي الذي کان معدا للتصديرء وتلزمه سنوات عديدة كي يعاد بناؤه. 
وتجدر هنا الإشارة الى ان نصف المساحات الزراعية التي كانت قائمة عام ۱۹۷۳ 
مازالت تستثمرء ولكن ليس في زراعة الحبوب والفاكهة والدخان» بل في زراعة 
الحشيئن. 

وفي بداية all‏ لتسعينات برزت الى الواجهة هموم ملحة على المدى الة لقصير. فمنذ 
عام ١185‏ عرف لبنان» ولأول مرة منذ الحرب العالمية الأولى» ظاهرة الجوع. 
ولم تعد 7 نسبي فحسب» بل تحولت الى ظاهرة من الحرمان 
الواقعي الأليم. 
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۸ - الحياة اليومية في زمن الحرب 

بالاضافة الى الانهيار الاقتصاديء تفاقمت ايضأ مختلف اوضاع الحياة اليومية 
من سيىء الى اسوأ. حتى حيتما غابت المعارك» سيطر الخوف وبرز نوع الاستلشاء 
في مواجهة اخطار واقعية متعددة. لم يعد أحد يأمن سلامة الطريق المؤدي الى 
مكان العمل» أو الى المتجرء او الى المدرسة» أو العودة مساءً الى البيت. ولکن؛ 
باارغم من ذلك كان معظم الناس يخاطرون ويسلكون تلك الطرقات غير مبالين 
بالخطر المحدق بهم. كان المو اطنون بیحتون عن طرقات قصيرة لتنقلاتهم» بقدر ما 
تسمح لهم الظروفء بحثا عن عمل ومتجر ومدارس قريبة من مکان السکن. لقد حل 
لتلفزیون و أشرطة الفیدیو مکان قاعات السینما. والعائلة الصغيرة اخذت مکان حلقة 
الضرورة كان عليه توقع ضرورة قضاء الليل خارج مسكنه. 

كذلك تقلصت مؤشرات الود والصداقة بين الناس. حتى ان النرفزة كانت اكثر 
بروزا في التصرفات والسلوكء الأمر الذي لم يكن يلاحظ سابقا. النكات السياسية لم 
تنقطع ابداء بل زادت مرارتها. الإشاعات والتكهنات كانت تتناقلها أجهزة الصحف 
التي حافظت على تنوعها وغناها الاعلامي» رغم افتقارها كثيرا الى التحاليل 
والتعليقات السياسية. كانت معظم التكهنات تدور حول "الموعد" القادم» مثل مؤتمر 
قمة عربي او دوليء أو لقاء احد الموفدينء او الانتخابات في اسرائيل؛ او وفاة 
الخميني» الخ. ولكن كانت الآراء تنقسم حول هذه المواعيدء اذ لم يعد يجرؤ أحد 
على التعبير عن أمل كبير. | 

خلال سنوات الحرب الاولی» حاول اللبنانیون تجاهل الحرب بقدر الإمكان. كانت 
تصرف الاموال باٍفراطء طالما کانت الجیوب مليتة منها. حفلات البذخ لم تنقطع. 
المطاعم كانت تزدحم بالزبائن. علی الشواطیء البحرية کانت ترتدی وتعرض 
احدث ازیاء السباحة. بعض الصحفیین الغربیین وصفوا ذلك بخفة العقل» ورأوا في 
تلك المظاهر نوعا من التفاهة البطولية. فتجاهل الحرب رغم خطرها الحاضر Luda‏ 
كان شكلا مدنيا وحضاريا رفيع الشأن للتعبير عن رفض الحرب التي لم يكن احد 
يريدها. لقد كان ذلك ردّة فعل طبيعية للغاية - عرفت ايضا في حروب أخرى - 
على مجاورة الموت. 

أثر التضخم الاقتصادي والانهيار النقدي كثيراً على اقامة مثل تلك الحفلات. 
فهناك اكثرية من المواطنين لم تعد تتوفر لديها الاموال لابتياع الحاجات الباهظة 
الثمن لمثل تلك الحفلات. ولكن: اقلية منهم بقيت محافظة على تقاليدهاء وعلى البذخ 
المعروف. فالمواطن الثري يعرف جيدا كيف يُبرز قليلا معالم البذخ والترف 
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المتوفرة لديه. ولكن هذا ما يفعله الأثرياء الجددء أي اثرياء الحرب الذين يشكلون 
اليوم زبائن كازينو لبنان والسمرلاندء وهما من معابد الاستهلاك التي يجمع بينها 
انحطاط الذوق سواء في بيروت الشرقية او في بيروت الغربية. وطالما توفرت 
لصغار القوم" امكائية الاحتفال بهذا الشکل» لم يَعُد يُنظراطلاقا الى هؤلاءء الذين 
بحكم حبّهم للحياة على الطريقة المتوسطيةء كانوا يقيمون الحفلات باشكالها المترفة 
وينتظرون بفرح في اليوم التالي صدور الصحف والمجلات لرؤية صورهم 
والتعليقات على حفلاتهم. ومنذ الوقت الذي لم تعد الأكثرية الساحقة تتمكن فيه من 
القیام بمثل هذه الحفلات» برز امتعاض اجتماعي ازاء كل انواع البذخ. فقد آثار alle‏ 
"الأثریاء الجدد"** موجة من الحسد والامتعاض لم تخل من القرف والانتقاد 
والاستنکار. ففي المناطق التي سيطر علیها "حزب الله" استتکرت مثل هذه الاعمال 
کما غابت مظاهر الجمال والتبرج وراء الحجاب. في ظل مثل هذه الأوضاع 
المأساوية كان من المخزي ان يُعَبّر الانسان عن ابتهاجه بإللجؤ الى شرب الکحول؛ 
ليتجاهل صعوباته وينسى مشاكله» علما ان عددا كبيرا من المسلمين اللبنانيين 
اعتادوا احتساءها. فالظهور بملابس غربية انيقة كان قد اصبح في تلك المناطق 
عملا بطوليا تمارسه البنات المسلمات. كما ان شرب كأس من الويسكي كان تعبيرا 
عن الاقتناع بمفهوم العلمنة. الا ان هاتين الظاهرتين اصبحتا نادرتين. 
تميّز صعوبات الحياة اليومية لا بين الطبقات الاجتماعية ولا بين الطوائف. لقد 
عانى جميع اللبنانيين» دون تمييزء من اتقطاع التيارٍ الكهربائي» عندما كان يتعذر 
ايجاد البترول اتشفیل المولدات» کما عانوا ایضا من انقطاع المیاه» خاصة في 
قصول الحر" الشدید. في المنطقتین الشرقية والغربية. کانث شبکات اله اتف بحااة 
يرثى لهاء في وقت لم يكن سوى الهاتف وسيلة للاتصالات. 
لقد تحوّلت المدرسة بالنسبة لذوي التلامذة الى مصدر قلق دائم. المدارس 
الحكومية كانت تفتقر باستمرار الى التجهيزات والمدرسين الذين بحكم رواتبهم 
المتدنية انقطعوا عن التدريس ومارسوا نشاطات أخرى جانبية. ولكن المدارس 
الخاصة كانت افضل حالاء الا ان رسومها كانت ترتفع باستمرارء ولم تعد بمتناول 
العديد من العائلات. ومنذ بداية الحرب» لم تمر سنة واحدة دون ان تضطر جميع 
المدارس الى اغلاق ابوابها بسبب المعارك وعمليات القصف المدفعي والصاروخي. 
طيلة الحرب» لم تفتح المدارس ايوابها الا شهرا واحدا خلال سنتين دراسيتين؛ 
وشهرين خلال سبع سنوات» وثلاثة أشهر خلال سنتين. وفي سبيل انجاز المناهج 
الضرورية لتقديم الامتحانات الرسمية؛ كانت تلغى مواد تعليمية مثل الرياضة: 


Samir KHALAF, Lebanon's Predicaments, op. cit. p. 241. —to 
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والفنون» والتاريخ والجغرافيا: فالضغط في سبيل التعلم زاد بالنسبة لكل التلامذة 
خاصة لعدم توفر وقت او إمكانية للعب والتسلية. لقد زاد ايضاً خلال الحرب عند 
الجامعات. أنشئت في الجامعة اللبنانية عدة فروع جديدة» كما أنشأت طوائف دينية 
جامعاتها الخاصة. وهكذا حصل تجانس ايضا في مؤسسات التعليم العالي؛ سواء 
على مستوى الطلبة او على مستوى الهيئة التعليمية» كما انخفض كثيرا مستوى 
التعليم. فاذا ما اراد الاساتدة ة الجامعيون نتظیم ندوة در اسية» يتطرق موضوعها الى 
الوضع السياسي بصورة مباشرة او غير مباشرة» كانوا يضطرون الى عقدها في 
“a‏ 


كان الطريق الى هذه الجزيرةء انطلاقا من كل اطراف البلادء أكثر سهولة وأقل 
خطرا من الطريق بين منطقة وأخرى داخل البلادء ليس فقط للأساتذة والجامعيين 
لهم الظروفه عدم الثعرش للخطر عبر اتقالهم من منطقة تخضع لنفوذ احدی 
الميليشيات الى منطقة تخضع لنفوذ میلیشیا آخري. فتقاط المراقبة والعبور حتی 
داخل کل منطقة کانت مولمة للغاية. وهکذا صنغر عالم اللبنانیین اثناء الحرب. 
فیعض الشباب من مدينة زحلة مثلا» لربما تسنی لهم مرة زيارة باریس» ولکن لم 
یتعرقوا اطلاقا علی مدينة بعلبك. وکذلك زمللژهم من صیدا لربما تسنی لهم زيارة 
القاهرة او اپیدجان» ولكن لم يتسن لهم اطلاقا زيارة مدينة جونيه. ولربما كانت هناك 
اطراف تتمنى او تعمل الى تحويل لبنان الى مناطق معزولة عن بعضها بعض. 

قبل لفرت كان ناحة لبر ج الوسط الرئيسي لعديلة بيروت. فيها كانت تمر 
جمیع سیارات "السرفیس" التي تعتبر اهم وسائل النقل في البلاد. ee‏ 
الساحة كان يقع حي امسا Ch‏ ومنطقة الشواق. اما الحرب. فقد أدّت الى تسيير 
خطوط al‏ رف کا ت محطات" مختلفة في کل منطقة من 
العاصمت. وانتقلت المصارف والأسواق الی الضواحي. کما غطت الاعشاب 
و الاشجار خطوط التماس*؟ . 

دُمّر وسط المدينة» وتحولت الى انقاض تلك البيوت القديمة التي كانت مشيّدة 
بالحجارة الطبيعية والمزيّنة بالقناطر الجميلة والنوافذ ذات الشكل الغوتي. اما المباني 


£1 "ايحتل النبات هذا المنظر من الحجارة. كل من توغل الى وسط بيروت خلال فترات الهدنة التي عرفتها 
الحرب اللبناني صُدم بغرابة منظر البناء و'غير البناء' المندمج ببعضه؛ وبمنظر المعدن والنبات 
المتداخل بیعضه وبلعبة الموت والحياة المبهرة. وكأنه في تلك المدن البعيدة الغارقة في الأدغال» او 
في تلك الهياكل الانجكورية؛ كشواهد منسية عن حضارة ماضيً". Jad TABET, Images de Beyrolth,‏ 
in : Salim NASR & Theodor HANF, op. cit. p. 132.‏ ۱ 
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الجديدة المصنوعة من الاسمنت المسلح» والتي لم تخرقها الصواريخ والقذائف 
المدفعية» او لم تحترقء فقد بقيت قائمة. من الجبال التي تعلو المدينة؛ لا يُشاهد مساءً 
إلا الإنارة في القسم الشرقي والغربي من المدينة؛ اماالمثلث المهدم في وسط المدینت 


فيكسوه ظلام دامس. 
كانت الحياة في شقي العاصمة تعجٌ لیلاً ونهاراء ولكن بدا وكأن الطرفين قد ادارا 


٩‏ - اسنقرار الرعب 


آرقطت اشکال. لخر اکلافها: و تمکاساتها Lycee‏ ها كن كا 
ابرزت هذه الحرب المیلیشیات الرئيسية المنظمة التي انبثقت عن التعبثة الأولی 
لمختلف اطراف النزاع والطوائف» والتي لم تود الی آأي نصر. لقد نمّت هذه 
المیلیشیات عدة وعددا» بهدف دفع تدخلات الجیوش التظامية الاجنبية لإحراز نجاح 
نهائي. جرت الحرب بطريقة لا تهدف الی احتلال مناطق الخصم بل لإجباره على 
الاستسلام عبر الحاق الضرر به. لم یتحقق هذا الهدف» ولكن الأضرار التي سيبتها 
الحرب جاءت کبيرة للغاية. لقد تحول اللبنانیون الى شعب من اللاجئین والمهجرین» 
واکثر من آي وقت مضی من تاریخهم. الی شعب من المهاجرین. انهار اقتصاد 
البلد» وافتفر الشعب اللبناني» کما تحولت اوضاع الحياة الیومیف حتی دون انعکاسات 
الحرب المباشرة» الی حال من الشال و الاحباط. 


افرزت المیلیشیات اسیادا من المرتزقة. فالمآسي التي نسببوا بهاه حتی وان 
بمساعدة جیوش غربيةء عززت نفوذهم. امتلثت صفوفیم من المواطنین المهجرین 
والعاطلین عن العمل. لانهم آرادوا استعادة منازلهم او لأنه لم يكن امامهم اي خيار 
آخر. أدّت الهجرة الى رحیل المواطنین الذین کانوا یشکلون الدعامة الاجتماعية 
للمجتمع المدني» اي المواطنین نوي الکفاءات الفكرية والمهنية. وبغيابهم ضعف 
وجود العناصر المعتدلة والرصينة داخل معظم صفوف اطراف النزاع وخارجهم. 
لقد اختصبت المیلیشیات جزءا من مهام الدولة. کما وضعت یدها بنوع خاص 
علی قسم کبیر من مواردها. دفعت هذه المیلیشیات بالحکومات الی اعتماد سياسة 
تضخمية وهذا ما سیّب بالاضافة الی اضرار الحرب الکبيرة أزمة اقتصادية 
خانقة. لم تبد أية فئة منها رغبة في إعادة السلطة الى الدولة» او في التتازل لها عن 
قسم من الموارد العامة. لأن زيادة مداخيل الدولة تعني حكما نقصا في موارد 
الميليشيات. فلا قادتها ولا قاعدتها الشعبية كانت توافق على هذه الخسارة. ولكن 
الأزمة الاقتصادية عَزّزت نفوذها. فاستمرار التوترات برر شرعيتها داخل الطوائف 
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التي تمثلهاء حتى وان كانت الأكثرية الساحقة من هذه الطوائف قد انهكتها هذه 
الحرب منذ مدة طويلة. 

كان قادة الميليشيات لدی کل الاطراف مقتتعین تماما بأنهم يقاومون ويعملون 
لمصلحة طوائفهم الفضلى. فتوافق المصلحة مع الاقتناع؛ مكن من تعزيز هذا 
الاقتناع فقط قبل الحرب. قام لبنان على اقتناع رواد الميثاق الوطني بعدم امكانية 
سيطرة اية طائفة على الأخرىء وبأن الحلٌ الوحید والبناء هو المشاركة في ممارسة 
السلطة. فبعد سنوات طويلة من الحرب اضطر زعماء المیلیشیات الی الاستتتاج 
والاقتناع بعدم امكانية انتصار او سيطرة طائفتهم او ميليشياتهم على غيرها. لذلك 
فضلوا التمسك واحتكار النفوذ الكامل في بعض أجزاء الوطن بدلا من المشاركة في 
جزء من النفوذ في کل الوطن. وهذا ما سیر تطوّر وتکاثر المعارك الطاحنة داخل 
کل طائفة آکثر منها بین الطوائف. فبدلا من تقاسم السلطة تقاسموا البلد. 

كان لبنان ما قبل الحرب دائماً معرضا للخطر» لأن قادته کانوا ینتظرون تحقیق 
مکاسب داخلية بفضل الدعم الخارجي. ولکن في لبنان الحرب الذي ساد فيه نفوذ 
المیلیشیات زادت شدة هذا الخطر بشكل رهيب للغاية؛ لأن كل ميليشيا كانت 
اضعف بكثير من الدولة القديمة التي لم تكن توصف بالقوية. لقد أدّت الحرب 
والأزمة الاقتصادية الى استقرار الرعب المعبّر عن المهادنة بين الميليشيات. ولكن 
الخطر کان یکمن في امكانية التلاعب بهذه المیلیشیات» واستغلالهاء وتحريكها من 
قبل قوی خارجية کانت تحاول باستمرار تسوية نزاعاتها في لبنان وتطمح الی 
تحقیق انتصار عبر العنف. 


۵ ء ۶ 


الفصل السادس 





التعالب و الذئاب 
النزاع اللبناني في تصور cul‏ السپاسیین وزعماء الملیشیات 


'يحتاج عدد صغیر فقط من المواطنین الی استخدام للعنف» لفرض ارادتهم علی 
آو مقاومته تحاول الطبفة الحاکمة اللجوء الى الجيّل والخداع والافساد. قد تتراجع 
الحواجز التي لا تستطیع مو اجهنها مباشرة... هنا یبرز "لتعالب" ویمارسون فن 
الشعور القوي بالمثابرة امكانية الخضوع والاستسلام... کذلك تبرز قرة المثالیت 
سواء في الحروب الاهلية او في الحروب بین الشعوب من خلال انتصارها. فالذي 
یفقد عادة استخدام العنف» ویعتاد» بدلا عن ذلك» على الحكم على عملية ما من 
منطلق مساومة تجارية یمارسها فقط وفقا لواجبه وامکانیاته» فانه یمیل بسهولة 
الی المتاجرة بالسلدم. قد تکون هذه العملية بحد ذائها سليمة» لان الحرب تکلف 
اكثر من السلم... ولكن الاختبار يشير الى ان مثل هذا السلوك يؤدي في حال 
اسثمراره الى زوال شعب بکامله. 


#يلفرادو باراتو" 
'يصارع العجوز في سبيل قضيته 
بحرابه وضميره الطيب... 
المنافسة تفرض استغلال كل مناسبة لصالح قضيتنا. 
ash‏ دون اي اعتبار كل شيء يقدم لنا". 
قريد ريش شيلرء فالنشتاين" 


تسمح 'ثعالب” 'باراتو' بسهولة بالتعرف الى سياسيي لبنان التقليديين. اما الذئاب 
اللبنانيون فهم أكثر شبها باسياد "حرب الثلاثين سنة" الذين وصفهم 'شيلر". في 
الواقع» لم تنجح "الثعالب" في تحقيق السلام» رغم الجهود التي بذلوها. "نظرية باراتو 
جامدة» وتبدو بالتالي تهکمية. فهو ينطلق من مبدأ اعتبار العقل المفکر خاضعا لقوة 
روحية آقوی منه. لذلك لیس من العبث عرض انواع المفاوضات واشکالها وتشبیهها 
بسلوك الحیوانات. ولیس من العبث ايضا تفضيله الذئاب على التعالب. في 
خصوصية نظريته تكمن قوتها ومحدوديتها معا"١.‏ 

توضح هذه النظرية نقاط الضعف عند الثعالب» ولكنها تضفي طابع المثالية على 
الذئاب. في التاريخ لم يندر عدد الذثاب الذين 'ارجأوا المنحى الانساني الى مستقبل 
بعید وحولوه الی هدف مثالي بينما اتقنوا كيفية استخدام العنف دون أي اعتبار"". 
'فالحراب الجيدة" و"الضمائر الصالحة" توفرت لدى كل 'ذئاب" الحرب اللبئانية 
بكميات هائلة. ولكن سلطة المثالية التي تحدث عنها باراتو" لم تبرز اطلاقا في اي 
انتصار. لم يستطع أي من “الذئابا فرض سيطرته» ولم يتبيّن کذلك اذا کان " التعالب 
سيحققون ذلك نهائيا. ولكن اسهم الفريقان بطرق مخنلفة في دفع الشعب اللبناني اقله 
الى شفير الزوال. 

فيما يلي يُكشف النقاب عن كيفية تحليل مختلف الفعاليات القيادية لاسباب النزاع 
وکیف یحکمون علی انفسهم. وماذا ینتظرون من الأطراف الآخرین واخيرا كيف 
یتصورون مستقبل بلندهم. 


١‏ - تصورات المشكلة في لبنان ما قبل الحرب" 

عام ١11١‏ كان قد مر على اول حرب اهلية لبنانية ثلاث سنوات. يومها كانت 
الاصلاحات الادارية والاقتصادية في عهد الرئيس فؤاد شهاب قد بدأت تعطي 
ثمارها. فالخلافات حول السياسة الخارجية زالت بفضل التفاهم الذي تم التوصل اليه 
بين الرئيس شهاب والرئيس جمال عبد الناصر. ولكن الخلاف بلغ ذروته حول 
مسألة الهوية اللبنانية. فمن مواقف عدد من سياسيي تلك المرحلة يمكن استنتاج 


Amold BERGSTRAESSER, Die Macht als Mythos und als Wirktichkelt, Freiburg 1965, p. 132. -١ 


¥- ذات المصدر. 
۳ كل الاستشهادات الواردة في هذا الفصل هي مقابلات اجراها المؤلف مع الأشخاص المذكورة أسماؤهم ٠‏ 


او مع القياديين السياسيين او العسكريين الذين طلبوا منه عدم ذكر اسمائهم. 
EA‏ 


العناصر الاساسية لمختلف الاتجاهات الايديولوجية الكامنة وراء النزاع المسلح. 
ولكن تستنتج ايضا من خلالها اشكال مختلفة لكيفية المعالجة السياسية للنزاع حول 
الهوية. 
رشيد كرامي» أول رئيس حكومة في عهد الرئيس فؤاد شهابء اتخذ في هذا 
المجال موقفا واضحاء ولكن بشكل يسمح بالسعي الى بذل الجهد للتفاهم والبحث عن 
اسس مشتركة: 
'لبنان هو بلد عربيء يتحلى بكل مزايا الدول العربية. ولكن هذا لا يمنعه من اقتباس ما 
هو مفيد في الدول الاخری. كي یستفید منه. دون ان يفقد من خلال ذلك طابعه العربي. 
من المؤكد ان لكل الاديان اصل واحدء اي الله. مبدئيا الجمیع متساوون. فاذا عاش 
وسلك كل منا وفقا لقوانين دینه. اصبحنا جمیعا سعداء وموحدین. ولکن ما یخیفنا هو 
الجماعة التي تستغل الدین لاهداف اخری. بسمح ضعف دولتنا ببروز تعصب لدی بعض 
الفنات. ولکن النظام القوي بستطیع ان يفرض سياسة سليمة: ومنطقية؛ ومعتدلةء كي 
یمنع المتعصبین من المتاجرة بنزواتهم... هذه الدولة هي لکل الواطنین وليس لهذا 
الحزب او ذاك. لذلك نحتاجء بحکم الضرورة في الوقت الحاضر. الى سياسة اليد القوية. 
فعندما تکون هناك مشارکة في سکنی هذا البلد. لا بذ بالتالي من وجود قواسم مشترکة 
بين سکانه". 
برز في موقف رشید کر آمي الخوف من تکر ار احداث عام ۸ وكذلك 
الاقتناع بضرورة مساعدة السلطة الرسمية فرض العوامل المشتركة الجامعة بین 
آلمو اطنین ضد العو امل المفرقة. 
عبر عن هده القناعه ایضاً شهابي «yal‏ ألا وهو فوّاد بطرس» الذي كان وزيرا 
للعدل في تلك الفترةء ولكن بجديّة وتحفظ: 
"مسألة القومیتین اللبنانية والعريية لا حل لها علی المدی القریب. فمن غير المؤكد ان 
تکون ممکنة مثلا لمسلم متشدد في ایمانه. في بعض الدول العربية الاخرى قد یختلف 
الوضع نوعا ماء لان العروبة هي احیاننا آمر دنيوي, ولکن هنا في لبنان تستمر 
الخلاقات والتناقضات الطانفية اکثر من استمرارها في الدول العربية الاخری. ولا یجوز 
ان تغيب عن الاذهان ان الفروقات الاقتصادية بین الفریقین ما زالت بارزة. فاذا ما 
حاولنا رفع مستوی الحياة لدی المسلمین» فسیکون بالامکان ملاحظة تراجع التعصب في 
فترة وجيزة. واعتقد انه في حال عدم تحسن مستمر في الوضع الاقتصادي. فان 
القومية العربية ستكسب قوة وزخما اكثرء وتأخذ طابع العنف في لبنان. لذلك انا مقتنع 
بان رفع مستوى الحياة للجميع› وخاصة للفئة الاسلامية المحرومة» هي السياسة 
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الوحيدة الصائبة للبنان. وهنا یکمن فقط» رغم كل المخاطرء حظ استمرارية هذا البلد 
كدولة مستقلة. فالابحاث التي اجراها الاب 'لوبرا" وبعثة "ايرفد", هي حقاء وبكل تاكيد. 
مفيدة» ولكني لا اعنقد انها ستؤدي الى تفییرات حاسمة خاصة انها تستطيع التأثير 
مباشرة علی الوضع السياسي. ترکزت ابحاث الاب لوبرا" قبل كل شيء على المناطق 
الريفية. ولکن المشكلة السياسية في لبنان ليست في تلك المناطق. بل في المدن. 
فالقومية العربية تترکز في بیروت وطرابلس وصیدا. وقد يكون لهذا الكلام صدی 
تشاؤمي. ولكني اعتبر ذلك فقط تحلیلا واقعیا للوضع. علینا ان نری الامور کما هي 
وان نوجه جهودنا في هذا المضمار. یکمن الخطر في بلادنا في عدم اتباع سياسة هادئة 
وواقعية. علینا ان نتجتب تأزیم وتصعید الخلافات التي ما زالت قائمة". 
لقد نظر اذا كرامي وبطرس الى التعصب كمشكلة. ورأى كل منهما في قيام دولة 
قومية تهتم بتنمية اقتصادية واجتماعية؛ افضل وسيلة للتحكم بالازمة. فبعد اكثر من 
ربع قرن لاحقاء تبين ان تشخيص فواد بطرس کان صائبا. فعدم زوال التفاوت القائم 
يزيد في حده التوتر ات العقائدیة» وبنوع خاص في المدن. وقد برزرت بوصوح هذه 
التوتر ات في التصريحات التي اطلقها ممنلو الاحز اب Asse ll‏ والتي عكست 
صرح في هذا المجال عدئان الحكيم رئيس حزب النجادة» بما يلي: 
"لا توجد اية ثقافة لبنائية. فما يُسمَّى بالثقافة اللبنانية هو اختراع الفرنسيين والجماعة 
التي تتأثر بهم. لبنان هو جزء متكامل من العالم العربي. وطابعه المميز يكمن في انه 
يتأثرء اكثر من اي بلد آخرء بالامبريالية. وتغییر هذا الوضع هو واجب يعمل في سبيله 
حزب النجادة". 
هذا الحزب يريد: 
"محارية عزل لبنان عن المنطقه العربية واستنصال هذا البلا من جذوره". 
کذلك حند صورة العدو: | 


"لو لم تكن هناك اقليات دينية جرى استغلالها من قبل التیارات السياسية والتيشيرية 
الخارجية» لما وجد (لبنان) نفسه في معركة الدمار التي يواجهها". 

ولكن رأياً معاكسا لذلك عَبّر عنه حزب الكتائب الذي طالب بثقافة لبنائية مستقلة؛ 
'ينبغي النظر الى الثقافة اللبنانية والتحدث عنها بذات الطريقة التي يجري الحديث عن 
ثقافة مستقلة فرنسية. او المانية, او ايطالية. هذه الثاقافات ترید ان تبقی حرد» وفي 
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الوقت نفسه منفتحة على الغير. وهذا يعني ان ثقافتنا لا ينبغي ان تكون محصورة 
بالعالم العربي. فهذا أمر غير واقعي... ان صفة 'بلد التكامل الثقافي' هي اكثر ملاءمة 
لنا". 
ولكن مسألة النقاش حول الهوية عام ١151١‏ لم تكن اكاديمية فقط. في تلك السنة 
برز موقفان يشيران الى أي حد تشكل المفاهيم المتنازع عليها بالنسبة للقوميتين 
العربية واللبنانية في النهاية» قانونا للطوائف الدينية ولطموحاتها الى السلطة؟. 
تحدث ایضا عن هذا الموضوع وبكل وضوح المفكر والكاتب عمر فروخ الذي 
كان استاذا للفلسفة في مدارس جمعية المقاصد السنيّة. فقال دون أي تحفظ بالنسبة 
للاحداث السياسية اليومية: 


"الاسلام هو في الاساس دين القومية العربية. انا سخصيا اعتقد بانهماء أي الاسلام 
والقومية العربية» امر واحد. في السياسة يقال بان الاسلام يشكل قسما كبيرا من 
العروبة. ولكن ذلك ليس سوى تنازل يقدمه السياسيون فقط. اما في الحقيقة فينبغي ان 
يكونا متمائلين» وهما ايضا متمائثلان... انظر السؤال يطرح باستمرار: ماذا ينبغي ان 
يكون الاسلام في لبنان؟ هل ينبغي ان يكون دينا فقط؟ كلاء بل اكثر بكثير من دين. فمه 
ارتباط کبیر جدا بثقافتنا. ماذا تعني اذا الثقافة المتوسطیة؟ ما معنی الشعار الاصل 
اليوناني اللاتينيی؟ کل دنك پرتبط فقط بالمسیحیف وهذا شيء غریب عنا... من 
الطبيعي ان تقدم تنازلات في اطار العمل السياسي اليومي. ولكن ينبغي ان تكون للجمیع 
ذات الحقوقء لانهم يعيشون كلهم سويّة في الوطن. خاصه الذين بریدون الانتماء اليه. 
الآن ينبغي ان یکون لبنان مستقلا. ولکن یبقی هدفنا الوحدة حتى وان بدا ذلك في 
الوقت الحاضر آمرا صعبا لاسباب سپاسية معروفة". 
وعن وضع المسیحیین في لبنان قال عمر فروخ: 
"عندما یعتبر المسیحیون انفسهم عربا ویسلکون کعرب. عندنذ ینساوون معنا. ولکن 
ينبغي علیهم ان یتصرفوا بالمعنی الديمقراطي كأقلية: مثلما يتصرف البروتستانت في 
فرنسا كأقلية. وكذلك في انجلتراء لا يستطيع اي انسان ينتمي الى الاقلية الكاثوليكية ان 
يصبح ملكا... في الدين كل انسان يتساوى مع الاخر في القيمة. ولكن في السياسة 
تحكم الأكثرية". 
وحول سؤال طرحه عليه المؤلف» اذا كان السياسيون على حق» خاصة الذين 
يعتقدون» كريمون إذه مثلاء بان المسيحيين لا يستطيعون في دولة عربية موحدة الا 


؛- راجع القسم الاخير من الفصل الثاني. 
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آن یکونوا مواطنین من الدرجة الثانية فقط اجاب فروخ: 
"عندما تبلغ العروية هنا في لبنان مستواها الرفیع» عندئذ لن یکون لأناس مثل ريمون 
اده لا يتكلمون العريية» ولا یریدون آن یکونوا عربا. آي مکان» لا کمواطنیسن من 
الدرجة الاولی ولا التائية ولا الثالثة". ۱ 
ولكن ريمون إذه اعطى مسالة الهوية بعدا yy Lal jal‏ اغماتیا بقوله: 
کان من الطبيعي ان تکون الافضلية عندنا للغة العربية. عندما كنت في المدرسة عند 
اليسوعيين كانت تعطى لنا ساعة واحدة لدرس اللغة العربية. وهذا امر لا یجوز. ولکن 
الاسباب الاقتصادية تحتم على اللبنانيين دراسة وتملك عدة لغات. وعلى لبنان ان يبقى 
منفتحا على كل التيارات الفكرية. انا اعارض مبدئيا كل نوع من التوجيه الفكري". 
وعن حقه بان يكون البنانيا من الدرجة الاولى"؛ اجاب بمزاجيته المرحة قاتلا: 
'رأيي في العرویة؟ لا یوجد بالنسبة لمعظم العرب أي فرق بین العروبة والاسلام. 
بالنسبة لهم, المسيحي العربي هو دائما عربي من الدرجة الثانية فقط. هل تعتقد بان 
هذا الامر جذاب لنا؟ ليس لي اية رغبة على الاطلاق في ان اكون عربيا من الدرجة 
الثانية» اسم اسرتي "اده". وهذا اسم فينيقي. وانا نائب عن منطقة 'بيبلوس" الفينيقية. 
وهل نعتقد بانه ينبغي آن اکون عروییا؟": ۱ 
عکست تصریحات ومو اقف حزبي النجادة wil “Sil‏ والسيدين فروخ واد 
بوضوح كلي» الخلافات في الرأي حول طابع لبنان الثقافي والديني والسياسي. هذه 
الخلافات في الرأي التي كان يأمل رواد الميثاق الوطني بتجاوزهاء كما سعى 
الشهابيون للحد منها عبر التوازن الاجتماعي. ولكن رغم هذه الجهودء فإنها بقيت 
مستمرة وقائمة بحدة. إضافة إلى ذلك» برز عام 0١‏ تعبير آخر عن النزاع؛ لم 
يبرز بصورة علنية إلا في وقت متأخرء ويتلخص بمطالبة الطائفة الشيعية بمشاركة 
أقوى وأفعل في النظام السياسي. 
شوطا كبيرا من التقدم:. | 2 
"ان ناخبي عدنان الحكيم هم باكثريتهم الساحقة من الشيعة الذين يشكلون اليوم 11۰ 
من سكان منطقة البسطة في بيروت. وها يسمى 'بالشارع البيروثي"“ يتكون اليوم 
باكثريته من الشيعة". 
استنتج محسن سليم ايضا ضعفا متزايدا لدى القيادات السياسية المؤهلة لدى 
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الطائفة السنية: 


“لهذا السبب اصبح مركز كمال جنبلاط لدى السنة قويا بهذا الشكل. ينظر اليه عدد كبير 
من السنة كزعيم لهمء لان زعماءهم خببوا امالهم". 
الى اي حد يعتبر هذا التحليل صائبا؟ الجواب على ذلك يكمن في ما حصل بعد 
عقد من الزمن لاحقاء كما اشير الى ذلك سابقاء. ولكن محسن سليم لم يهتم كثيرا 
بزعامة سني على الشيعة او درزى على السنة» انما عبر عن طموح لتزعم الشيعة: 
"داخل کل الطوانف سیأخذ مکان القیادات القدیمة» التي هي بمعظمها من اصل اقطاعي؛ 
جماعات شايّة ديناميكية واکثر علما وثقافة. علی المدی البعید اری امكانية لتغییر 
المعطیات الاساسية في السياسة اللبنانية بطريقة حاسمة. وهي تقوم علی تغییر المیثاق 
الوطني بطريقة نتلاءم مع التطور العددي الواقعي. وهذا يعني في الواقع حول الشيعة 
مکان السفة. اي بانتقال رناسة الحکومة الى الشيعة. وبما ان الشيعة اقل ارتباطا من 
السنة بالدول العريية المجاورة سیکون ممکنا اتباع سياسة لبنانية حقیقیة, 
بعد مرور عشر سنوات على ذلك اي في عام ۰۱ اصیحت المطالب 
الشيعية موضوعا هاما في السياسة اللبنانية الداخلية. فبرز الامام موسی الصدر 
ناطقا ومطالبا باسم الشیعة. ففي مقابلة اجریت معه» شتّد بنوع خاص على المسائل 
العملية المتعلقة بالحرمان اللاحق بطالئفته. فطالب بزيادة حجم استشمارات الدولة في 
مجال البنية التحتية في الجنوب ce Lal's‏ ونقدیم المساعدات لتصنیع الاخان» وزيادة 
عدد المدارس» و عدد المنح للشيعة في الجامعة الاميريكية وفي جامعة القديس 
يوسف. وعن النظام السياسي في لبنان تحدّث بنوع من الدقة: 
"انا شخصيا اعتقد بان النظام الطائفي في لبنان مر الوقت عليه» وينبغي الغاؤه. ولكن 
حسناته عديدة في الوقت الراهن بالنسبة لمختلف الطوائف... انها في الواقع امر 
سیی ۶« ولكنها مفيدة جدا اذا طبقتث بعدل وانصاف. فطائفتنا محرومة منذ زمن طويل 
عبر سیاسات مقصودة ولکن لن نسمح في المستقبل اطلاقا باستمرار هذه السياسة. 
نريد الحصول علی جزء من الاقتصاد والثقافة والسلطة السياسية في هذا البلد بطريقة 
تتلاعم وتتوافق مع قوتنا"ه 
تكلم موسى الصدر مثلما تکلم رواد الدستور والمیثاق الوطني الذین اقاموا نظام 
النسبة والحصص "کاجر اء موقن فقط. فالذي اراده الصدر لم يكن الغاء نظام 
الحصص بل الحصول علی حصة اکبر لطائفته. وقد استهدف ايضا تجديد القيادة 





2 راجم التسم التاسع من الفقصل الثاني عن استخدام التعايش وسوء استخدامه. 
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السياسية لهذه الطائفة. في هذا المجال تحدث احد معاونیه: 


"هوّلاء القطاعیون یصلحون فقط للعمل الاداري» ولیس للعمل الاصلاحي. ولا تقدم 
للشيعة اذا لم یتحرروا منهم. نحن لسنا ضد نظام عام ۰۱۹4۳ بل رید تغییرا في طريقة 
وظائفهء وخاصة اعنماد اسالیب نظيفة. وتغییرا في الاشخاص". 
بعد بروز المطالب الشيعي كانت نهاية النهج الشهابي الحدث الاهم في بداية 
السبعینات. لقد رحب بذلك معارضوه واعتبروه نهاية لتدخل العسکریین في 
السياسة. اما انصاره فرآوا فیه نهاية لسياسة الاصلاح. 
بالنسبة للفریق المعارض قد يكون رأي ريمون إذه معبّرا عنه: 
لا يمكن ان يحكم لبنان الا سياسي برلماني. هذه هي قناعتي القوية. لذلك ترشحت 
لرئاسة الجمهورية ضد فواد شهاب عام ۸١۹٠ء‏ رغم وجود الاسطول السادس 
الاميريکي علی شواطننا. علی السياسي المدني ان یتقدم بکل بساطة» كي لا ينجح 
العسكري اقله في أول دورة اقتراع. ان التخوفات التي ابديتها حول المتوقع حدوثه 
کانت صانبة تماما. ان فؤاد شهاب مثل أي رجل عسكريء يحتقر الديمقراطية. فعندما 
كنت وزيرا في عهده لمست لمس اليد كيف حاول العسكريون وضع أيديهم على كل 
شيءء وبأوضح الوسائل والاساليب ٠‏ في وزارة الداخلية. فالذين كانوا اكثر حنكة 
وفطنة ارادواء علی الاقل. الاحتفاظ بواجهة مدنية للدولةء وقد تخصّصوا في عمليّة 
التلاعب بالانتخایات . وفي عهد شارل حلو اصبحوا اکثر وقاحة. فقد ارادوا بطريقة لا 
مفر منهاء فرض انتخاب شخص خيالي خلفا له. لقد جرى انقاذ الجمهورية بأكثرية 
صوت واحد. الرئيس شارل حلو كان ضعيفا للغاية. لم يكن يجرؤ على ايقاف تدخلات 
السکر. متذ عام ۰۱۹۱ قدمت مشروع قانون یفرض ابعاد السکر عن الامور 
القضائية المتغلقة بالصحافة. وانا اعتقد. مثل'برياند“ بان العدالة العسکرية تتصرف 
ازاء العدل» مثل الموسیقی العسکرية ازاء الموسیقی. ولکن الرئیس شارل حلو کان 
يتكلم كثيراء ویعمل قليلا. امام العسكريين کانت تعتریه دانما حالة من التوتر والوقار. 
فالی الجنرال البستاتي» هذا الحرامي» کان یتحدث دائما بعبارةسيدي الجنرال". ولکنه لم 
یجرو اطلاقا علی اعطائه اوامر للتنفیذ...لدینا الان حرية اکثر. فبعد اسبوع من تسلمه 
رئاسة الحكومةء امر رئيس الوزراءء صائب سلام» بتحطیم او باغلاق المک‌اتب 
المخصصة للعسكريين في وزارة البريدء وفي مركز البرق والهاتف الرئيسيء حيث كان 
يجلس اسياد التنصت مع آلات التسجيل وسماعاتهم. فهم الان عاطلون عن العمل» مثل 
رئيسهم في المكتب الثاني. فوّاد شهاب تأثر كيرا من انتصار الجمهورية التي كان 
يحتقرها. وهذا كان انتصاري انا". 


کذلك الانصار والمعاونون القیادیون للنهج الشهايي استازا غالبا من COLA‏ 
المکتب الثاني في السياسة التي تجاوزت الحدود الممكنة. وهذا ما تحدث عنه مشثلا 
فو اد بطرس. ولکنهم تأسفوا کثیرا لنهاية النهج السياسي الاجتماعي. وعن هذا الامر 
قال محسن سليم: ۱ 

"ان ما يحصل الان هو عودة الى الاقطاع السياسيء واخذ الثآر. سليمان فرنجية هو من 
الناحية الانسانية لطيف جداء ولكنه ليس منارة فكرية. لقد بحث عن معاونين له من 
مستواه واحاط نفسه باحفاد العائلاث القديمة. بهذه الطريقة سيشل لبنان وينهار. ليس 
لهذه العائلات اية مصلحة بتقدم هذا البلد. من المؤكد بانه سيستمر الحديث طويلا عن 
الاصلاح -توجد مثلا عملية اصلاحية مماثلة- وفي الوقت ذاته لن يحصل إلآً القليل". 
اما كمال جنبلاط الذي كان وزيرا مدة طويلةء وأحد دعائم الشهابيةء فقد اسهم 
ایضا في نهایتها. فعندما سئل عن الاسباب» اجاب منتقدا: 


"اراد شهاب ان يقيم نوعا من المساواة في المجتمع اللبناني. لذلك لم تواصل الشهابية 
منذ سنوات طريقها نحو التقدم. اتهمث الى حد ما بالخيث. وكذلك العهد الذي جاء يعد 
الشهابية. لم يحقق شيئا جذيا بعد. لم يعد احد يجرؤ على لفظ كلمة الشهابية. ولكن ظل 
الشهابية بالذات مازال يحارب من قبل الخداعين السياسيين -اعني كميل شمعون- ومن 
قبل الذين بخافون - واعني بیار الجمیل. واخیرا قام الشباب ایضا ضد النظام. ولكن 
لاسباب اخری بسبب جموده والتصرفات غير الديمقراطية التي يمارسها المكتب الثاني. 
اما الخطأ الاساسي فیکمن في النهج الشهابي بالذات . ففواد شهاب لم يسع اطلاقا 
لتحقيق ما كان يريد فعلا. ولم يفهم ايضا كيف يوقظ ضمير الوطن. 

لقد اراد نوعا من الاشتراكية دون الاشتراکیین» ودون الیسار. وهذا غباء نتجت عنه 
کل الانعکاسات السلبية. لقد خدم اکثر من اللازم المکتب الشاني» کما ترك عددا من 
الناس في وظانفهم. خاصة الذين خدموا في عهود الروساء السابقین. لقد عمل مع 
موظفي المکاتب واصحاب النفوذ. وهکذا لم یصل حتی النهاية في فرض اصلاحه 
الاقتصادي والاجتماعي. اراد ان يمشي على البيض الطازجء دون ان یکسرها. وفي 
النهاية اصبح شخصا رهيبا ومخيفا. 

لذلك ناسف كثيراء لان هذا الرجل كان ذا اهمية بالغة. ولكن لم تكن له اية ثقة بالشعب. 
كان يخاف من غريزنه الخاصة. فعندما کان ری "كلة الجبنة" قي ساحة النجمة" . کان 
یفضل ارسال بعض المصفحات الی هناك. آفسم الیمین علی الدستور. فاحئرمه بامانة 


- هنا يقع مبئى مجلس النواب. 


حرفية» ولكنه حرم نفسه من ممارسة سلطته. لربما كان مسيحيا اكثر من اللازم بعقله 
وقلبهء وفي الوقت ذاته عقائديا واكليريكيا. كان رجلا من قماشة الجنرال باتان. او 
بالاصح» لم يكن في الاساس رئيسا على الاطلاق؛ بل اميرا بلباس جنرال". 
الى اي حد ينطبق هذا الوصف على فؤاد شهاب؟ لن نتوقف هنا حول هذا 
الموضوع. ولكنه في كل الاحوال يعتبر بالغ الاهمية نظرا لصدوره عن كمال 
جنبلاط» ونظرته له ولسياسته؛ هذا الرجل الذي كان بامكانه تغيير لبنان في العمقء» 
ولکنه اسهم في مسخه بالذات. فطريقة انتقاد جنبلاط لشهاب تشكل بحد ذاتها برنامجا 
انعکست نهاية النهج الشهابي ساب على اليسار اللبناني. لقد تمکنت الدولة الشهابية 
من جهة من مراقبة تحرك القوی الیسارية وضبطها» ومن جهة اخری اسهمت 
الحركة الاصلاحية في سحب المطالب الاجتماعية من تحت اقدام الیسار. ولکن 
عودة السياسيين القدامى الى السلطة اعادت» بفضل هذه المطالب» كرامة جديدة الى 
القوى اليسارية. في هذا الاطار يبدو تحليل انعام رعد. رئيس الحزب القومي 
السوريء بالغ الاهمية: 
0-7 الاستنكار الموجه ضد المكتب الثاني الذي أنشأ نوعا من طبقة سياسية 
. فالشهابية شكلت تسوية معينة بين التقدم والرجعية جرى التوصل اليها على 
8 الوضع اللبناني القائم. كانت تهدف الى تحقيق ضمانات اجتماعية اکثر» ولیس 
الى تغيير جوهري. فبدلا من اقامة دولة علمانيةء تم السعي الى توزيع حصص أكبر 
وأكيدة من قالب الحلوى على كل الطوائف. لقد اريد اشراك الجميع في "اقتسام الجبنة". 


'والان اصبح كل شيء واضحا. لقد بدأ عهد تفكير جديد حول لبنان. النظام السياسي 
القائم مطروح على بساط البحث. يلاحظ بان الفقراء يفتقرون اكثر فاكثرء والاثرياء 
يزيد ثراؤهم اكثر فاكثر. فنصف السكان الاكثر فقرا يواجه صعوبات شاقة في هذا الجو 
من التضخم الاقتصادي. وبالتالي یقوی الشعور یعدم اهلية النظام اللبناني لممارسة 
واجباته كما يرام. لقد فقدت الثقة بالنظام البرلماني. ولا توجد اية ثقة بالنظام. فالنواب 
یوصفون بالتسعة وتسعین حرامي, ليس فقط من قبل الطلاب» بل ايضا من قبل سائقي 
التاكسي. لقد اصبح هذا البلد اتحادا لازعماء والشیع, كما اصبح نظامه اولیغارشیا. 
الامتعاض الثوري یزداد ویتنامی. السیاسیون یعیشون في عالم اخر غیر عالم الشعب. 
وبنوع خاص. غیر عالم الشباب. یقوم عالمهم علی الثسویات والالاعبب وتبدیل 
الحکومات والحیل. فلا یفهمون ولا یدرکون اطلاشا ما بحصل فعلا في عالم الاقتصاد 
والمجتمع. ان انکی رجل في مدرسة السیاسیین القدامی هو ريمون اده. فهو بری علی 
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الاقل ماذا يحصلء ويعتبره كارثة. ولكنئنا نحن نعتبر هذا التطور امرا طبيعيا تماما". 
تبرز مدرسة السیاسیین القدامی في المقابلات التي اجریت عام ۱۹۷۱ بانها 
حذرة من امكانياتها للسيطرة على الصعوبات. فرشید کر امي تحدث عن المشاکل 
الاکتر حدة في سوق العمل اللبناني» مطالبا خريجي المدارس و الجامعات بالتصدي 
لها: 
"ان مشاکل معينة في سوق العمل تكمن في طبيعة اقتصادنا. فبدون ثروات طبيعية لن 
نستطیع اعتماد اي خیار سوی ممارسة نظام اقتصاد السوق الحر والمفتوح بقدر 
الامكان» وذلك كي نتمكن من الاستمرار في الحياة. في قطاع الخدمات؛ وهو اساس 
اقتصادناء هناك امكانيات كبيرة لم تستغل بعد. فلبنان يستطيع ان يكون مستشفى. 
ومركز نقاهة. ومركز ابحاث لكل الشرق الاوسط. هناك امكانيات عمل اضافية كثيرة. 
خاصة للشباب الجامعي. 
'علينا ايضا ان نشجع اكثر فاكثر الرساميل الاجنبية كي توظف في مشاريع صناعية 
جديدة في لبنان. لقد عرفنا حتى اليوم اختبارات ممثازة جدا مع توظيف الرساميل 
الخارجية. ولکن علینا آن نتنبه کثیرا لنظامنا الضرائبي» كي لا ندفع الرساميل الى اي 
هرب الی الخار ج. 
. وبعبارات اخری لا مجال لسياسة اجتماعية اکثر من اللازم تدفع الی فرض ضرانب 
مرتفعةء والى سياسة ضريبية خطيرة". 
وبالنسبة للبنى السياسية» رأى رشيد كرامي ان الاصلاحات المحدودة مستحبة 
وممكنة: 
اللبناني يعكس مجتمع الشعب اللبناني. اعتقد عنقد ان تديلات معبلة ضرورية وسكنة ایضا 
في اطار دستوري. لا ارى هنا اية مشكلة كبيرة. بالاجمال بسير نظامنا بصورة جيدة 
جدا. فقد استطاع ان ینجاوب بانتظام مع کل المطالب. الامر الوحید الذي اتمناه هو 
تكيفات معينة لتدعيم التوازن". 
اليسار اللبناني ee‏ هذا ما رآه رشيد كرامي ومعظم السياسيين العاملين 
في فلكه: 
'يتكلم اليساريون كثيرا وبصوت عال. ولكن لا يحرزون أي نجاح في ا وت 
5 يستطع أحد منهم الفوز في انتخابات مختارية القرية". : 
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وليديولوجيا لا يشكل اليسار اي خطرء كما يقول ايضا عمر فروخ: 

"من المؤكد ان اليسار اكتسب بعض النفوذ والتأييد. ولكن يوجد أيضا اندفاع جديد نحو 
الدين. ليس للماركسية أي حظ لدى المثقفين المسلمين في هذا البلد. كارل ماركس هو 
اسم كبير. ولكن لا يعرف منه هنا الا الاسم. ليس لنا ان نكسب أي شيء من الماركسية 
ولا ان نتعلم منها. ان اسس تعاليم ماركس الاقتصادية نستطيع قراءتها في الفصول 
التي كتبها ابن خلدون عن الاقتصاد. 
العربية امرا يرثى له. فمن الافضل والمفيد لنا بكثير ان نقرأ "مقدمة فاوست"...ومازلت 
اعتقد دائما بان الانتماء الحزبي بالنسبة للشیوعیین المسلمین هو مثل القمیص. یبد نه 
الانسان حسب هواه. الشيوعية لا تعني هنا تأیید المواطن لسياسة موسکو بل معاداة 
اميريكا فقط. الشيوعية هني رمز لمعاداة الامبريالية . 

وقد نظر بيار الجميّل الى ذلك بمنظار آخر: 
"هنا» وفي بلدان اخرىء تحاول قوى معينة اثارة الاضطرابات. فلبنان» والشرق كله 
واجزاء کبيرة من العالم اصیحت مسرحا للصراع بین الشيوعية والعالم غير الشيوعي؛ 
خاصه بین الدولتین العظمیین. تذیر الشیوعية باستمرار القلق والاضطراب حیتما 
تستطیع. تتحدث عن تحسین الوضع التربوي. ونأمین سوق للعمل. وعن العداكة 
الاجتماعة. من لا يريد ذلك؟ انا رئيس حزب یناضل منذ سنوات عديدة في سبیل سياسة 

ولکن الجمیل ام یستطع استشفاف بروز اية ازمة سياسية جديّة: 

"ائه امر طبيعي ان تکون لدینا مشاکل في سوق العمل. ولکن المشاکل عندنا لیست اکبر 
مما هي في بلدان اخرىء بل هي اقلّ شدة. الهجرة لها سینات. ولکن لها ایضا حسنات. 
المبالغة في هذا الموضوع. 

اعنقد معظم السیاسیین الذین طرح علیهم السوال بان السياسة الداخلية امر عادي. 

ولکنهم روا المشکلة» وان بتقدير مختلف. بانها مشکلة الاجانب": 

"يشير التطور الديمغرافي لعدد الاجانب في لبنان الى توقعات خطيرة. هنا يعيش على 
الاقل ۰ فلسطيني و ۰۰۰۰۰؛ سوري» بالاضافة الى عدد كبير من الاكراد 
واللاجئين والعمال الموسميين من بلدان اخرى في المنطقة. علينا ان ناخذ بعين 
الاعتبار وجود ما يقارب المليون أجنبي في البلاد. لا ارى اطلاقا كيف نستطيع اخراج 
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كل هؤلاء من البلاد. الامكانية الوحيدة التي اراها هنا تكمن في ايجاد حل عادل للمشكلة 
الفلسطينية. والا سيكون مستقبل البلاد قاتما". 
هكذا تحدث احد القياديين الموارنة. ولكنه رأى ايضا في الوجود الفلسطيني 
خطرا علی التوازن في البلاد» ولم یر رغم الاحداث التي حصلت عام ۹٦1٩‏ أي 
تهدید عسكري بسبب هدا الوجود. 
"انه لمن العبث صرف ثلث موازنتنا على قضايا الدفاع. هنا الأمر بغاية الوضوح. 
مشكلة الدفاع في بلادنا يمكن حلها فقط دبلوماسياء وليس عسكريا. عندما تهاجمنا 
إسرائيل» عندئذ نقاومهاء تماما كما فعلت بلجيكا عام ۹ سواء كان لنا جيش من 
خمسة آلاف أو من خمسين الف جندي.. لسنا بوضع يسمح لنا بمهاجمة إسرائيل. 
ولكن مع المشاكل الداخلية نستطيع دائما ان نفرض حلا عندما يكون لدينا خمسة آلاف 
جندي مدربین تدریبا رفیعا. فالمبالغ التي یفترض صرفها علی الجیش. نحتاج الیها 
بالنسبة لرشید کر آمي» الاجانب" لا پشکلون لا تهدیدا عسکریاء ولا ي نوع آخر 
من التهدید. 
لقد اتبع لینان دانما سياسة الباب المفتوح. العرب هم في اسرتهم" هنا. لبنان یستفید 
كثيرا من وجودهم. يشكلون اليد العاملة التي نحتاج اليها والتي لا تتوفر لدينا. لا اعتقد 
بأن الاجانب يشكلون خطرا على لبنان. دولتنا هي ذات سيادة: ولديها الامكانيات لتعمل 
ما ينبغي عمله". 
"ان بروز حركة المقاومة الفلسطينية» ووجودها القوي في البلاد سيؤدي خاصة الى 
قيام تضامن معها من جانب الشعب اللبناني. المقاومة تحمينا من قهر الدولة الذي كان 
قائما باستمرار في السابق» والذي لم بعد ممكنا بعد اليوم". 
هكذا كان اليسار عام ۱۹۷۱ يشعر بنوع من الشجاعة التي سمحت لأحد 
زعمائه. alail‏ رعدء بالقول: 
"نريد تجنب المواجهات المسلحة بقدر الامكان. نحن نعتقد بأن الصبراع الحقيقي هو 
صراع عقاندي. وهذا ما نعتقد باننا نستطیع کسبه". 
وكما يشير هذا التصريح لم يستبعد صاحبه اطلاقا حصول اشتباکات مسلحة. 
ولكن كمال جنبلاط كان يرى حظه يزداد يوما بعد يوم: 
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'في عهد الرئيس حلو أهدرنا ست سنوات ثمينة. لقد فقد معظم السياسيين عندنا الحس 
والشعور بالنسبة للامور الواقعية. لم تنفذ اطلاقا أية سياسة جديّة في سبيل التوازن 
الاجتماعي بين المناطق. فالذي يحلل بهدؤ اوضاعنا الاقتصادية وسوق العمل عندناء 
يرى ان التصنيع وحده يستطيع انقاذنا. من الضروري ان تفعل الدولة شيئا كي نتحاشى 
التفجار . ففشل الدولة» اي فشل السياسة الاجتماعية والاقتصادية الجدی4ة» سيجر هذا 
البلد قریبا جدا الی ازمة رهيبة. یعیش معظم اتضار الطبقة السياسية في الزمن الحاضر 
فقط ان لم يكن في الزمن الماضي. ليس لهم أية رؤيا مستقبلية. الوقت يعمل لصالحنا. 
الطبقة العمالية الصناعية تزداد وتقوى. لن يكون بالامكان خلال عشرين سنة حکم هذا 
البلد ضدنا. ان ما يشجعني هو هذا التأييد المتزايد الذي نجده لدى قسم من رجال 
الاكليروس المسيحيء حيث توجد اليوم في صفوفه حركة يسارية جديّة. ومن المؤفسف 
غياب مثل هذه الحركة بین صفوف الاکلیروس الاسلامي. "لفقهاء" التقدمیون هم 
بضاعة" نادرة جدا في السوق اللبناني. ولکن الافکار الاشتراكية تنتشر. فلو کان لنا 
نظام انتخابي آخرء لوصل بکل تاکید ۳۰ نانبا اشتراکیا الى مجلس النواب. العمل بخطی 
صغيرة لم يعد ممکنا بعد الیوم. نحتاج الی دولة علمانية والی انخراط في الاشتراکية. 
احيانا أسأل نفسي [ذا لم یکن الزمن قد تجاوز سياسة الاصلاحات البطينة. فالتوترات 
الاجتماعية ستتفاقم» وسیبقی المسوّولون عاجزین وغیر قادرین علی استتصال 
الاسیاب". 
وعندما سئل اذا كان يأمل بعد في تغيير سلمي في ظل هذه الاوضاعء تردد كمال 

جنبلاطء ثم أجاب بابتسامة ساخرة: 

۳ اعرف". 
ولكن يعد اربع سنوات اصبح كل شيء معروفا. في نهاية الستينات كانت 

المحاولة الشهابية قد فشلت في تسليم زمام الدولة الى بعض التيارات التي تمثل 

"الذتاب" في المعنى الذي تحدث عنه 'باراتو”". عام ۰ انتصر ا"التعالب"؛ وكاتوا 

مقتنعین بامكانية تأمین السلام. ولکن "الذئاب" کشفت عن انیابها» وبدأت» منذ عام 

۰ بعض زمرها نتتاحر مع بعضها. 


۲ - تصورات اسباب الحرب 


وح فقا ن الاد خوت لحان عدر ن افق ةو اغ از ینم اوه 
الحرب. لقد عبّر بصراحة عمًا ينتظره من الثورة» ومن حرب متعددة الاشكال. هذا 
الرجل هو كمال جنبلاط. ولكن بعد اندلاع الحرب لم يعذ بالامكان مقابلة هذا الرجل 
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واستجوابه في اطار هذا البحث. لقد اغتيل في ١١5‏ أذار .١51/7‏ ولكن اجوبة 
السياسيين وزعماء الميليشيات الذين جرى استجوابهم؛ يمكن اختصارها بكلمة 
'ماتياس كلاوديوس" "انها الحرب» وهذا موسف. ولكنني اعترف باني بریء منها". 

الاتهامات بالمسوولية هي امر معقد للغایةه وکما هو منتظرء تختلف کثیرا عن 
بعضها. السياسيون اللبنانيون التقليديون لا يكذبون عادة. ولا ينكرون بان المشاكل 
الداخلية سمحت بوقوع الحرب وسهلت اندلاع شرارته. ولكذ يعتبرون بمعظمهم 
الاسباب غير اللبنانية بانها الأهم والأقوى. 


برز نموذج هذه الرؤيا في تفسير عَبَّرَ عنه رئيس حكومة سابق ألا وهوء تقي 

الدين الصلح: 
"العناصر الداخلية هي من جهة الشعور بالخوف لدى المسيحيين» ومن جهة اخرى 
الشعور باللامساواة لدى المسلمين. وقد اسهمث مثل هذه المشاعر في لبنان الى 
تحویله الی ساحة صراع للآخرین. في مطلق الاحوال. لقد عشنا سوية في لبنان 
بصورة جيدة. من المؤكد ان امورا كثيرة لم .تكن. سليمة. كانت لدينا مشاكل اجتماعية: 
كما في الدول الاخرى. ومن المؤكد ايضا إن. ادارتنا لم تكن في وضع يؤهلها لممارسة 
کل واجباتها. ولیس هناك من سر. باه انا موجودا. التوترات الاجتماعية 
والفساد لا يفسران وحدهما جوهر النزاع. Lag Daca! aes.‏ وکذلك استفلت ایضا 
الخصاتص التي تتمیز بها حریتنا ومستوانا المعيشي Sit‏ ی . کل انسان 
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كان یستطیع المجيء الی By ERMA: LL‏ یز وی تن العمال من البلدان 

المجاورة. ومفكرون كثيرون جاؤوا الى هنا ايضاء لانه لم يكن يسمح لهم في بلادهم؛ لا 

بالكتابة ولا ايضا بالقراءة. فقد اضطر لبنان الى دفع ثمن أخطائه وحسناته غاليا. 


والعنصر الفلسطيني كان هاما جدا. في عام ۰۱۹4۸ کان يعيش ستة آلاف لاجىء هنا. 
وعند اندلاع الحرب اصبح عددهم يتراوح بين ٠٠٠٠٠١‏ و٠٠٠٠٠٠1.‏ ولا احد يعرف 
ذلك بدقة. هناك من يتحدث عن نصف مليون فلسطيني. بعد مجازر عمان عام 21517١‏ 
ارتفع عددهم هنا بطريقة مأساوية. آنذاك غادروا الاردن وجاؤوا الى البلد الاكثر جمالا 
وحرية؛ أي لبنان. هناك حكوماث عديدة استاءت كثيرا من هذه الحرية؛ لان الانسان 
يستطيع هنا ان يتحدث ويكتب عما يحصل في تلك البلدان؛ الامر الذي لا يسمح به فيها. 
ولكن بالنسبة للفلسطينيين لم يكن الامر يتعلق فقط بالزيادة العددية وبالحرية التي 
يتمتعون بهاء بل ايضا بالتغيير النوعي والشامل للشعب الفلسطيني. ففي مخيمات 
اللاجنین حصلت تورة نوعية. في السابق کانوا فقراء یسملون باجور زهيدة؛ وكان 
بامکان عنصرین في قوات الأمن الداخلي مراقبة خمسة عشر الفا اوعشرین الفا من 
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اللاجئين. فالخوف أدى الى القهر والاستغلال. ولكن اليوم تمكن الفلسطينيون من اعادة 
اکتشاف شخصیتهم. فهم یفتخرون. واصبحوا احراراء ولکنهم تسلحوا ایضا. الاجانب. 
وبالاخص الاجانب المسلحون الذین نمتعوا بحریات معیذة» حتی عبر الحدود. الاجانب 
الذين لا یظهرون آأي احترام للقانون. لابد من ان یدخلوا في نزاع مع سکان البلد. من 
الموکد ان الفلسطینیین هم اخوتنا. ( التصرف السی 
نژاعات. 


"اخیرا ما الذي اشعل نار السنزاع؟ هل المشاکل بین اللبنسانیین انفسهم او بين 
الفلسطينيين واللبنانيين؟ انا مقتنع بان he ee‏ 
اللجوء الى السلاح. كان بالامكان حصول مشاکل طبيعية اقتصادية واجتماعية» ولکن 
دون ان يؤدي الى حرب اطلاقا. کلا. فدون الوجود الفلسطيني لما اندلعت الحرب. ولكن 
المشكلات اللبنانية الداخلية خلقت اجواء كانت ملائمة لنشوب الحرب". 


ان الشعور بالخوف لدی المسیحیین یعود» حسب رأی تقي الدین الصلح بنوع 
خاص الی التطور الدیموغر افي: 
"الامر یکمن في ان المسلمین یولدون كثيراء ويفعلون ذلك لان المناطق الاسلامية في 
البلاد هي المناطق المتخلفة. وفي مشل هدذه المناطق. یتکاثر في العالم کله عدد 
الولادات. المیزان الديمغرافي کان سیتغیر» حتی دون الفلسطینیین. الجمیع هنا یخاقون 
من التعد اد السكاني. لقد فضلنا التغاضي عن الواقع الدیمغر افي وتناسیه . 
ولکن بسبب عدم التوازن الاجتماعي بین الطوائف لم یکن بامکان المسلمین 
السکوث مدة طویلة» حسب قول الصلح: 
آن المجتمع المسيحي هو نقریبا في کل المیادین اکثر تقدما من المجتمع الاسلامي 
رغم ما احرزه المسلمون من تقدم ایضا. والسیب الرئيسي في ذلك هو ان المسلمين 
ا ..فعندما يتشكى بعض 
المسلمين من المسيحيين ويتهمونهم بانهم اغتنوا على عاتق المسلمين واستغلالهم 
لهمء اعتبر ذلك خطأ. المسيحيون بدأوا عملية ترقیهم. حنی في عهد المراك. وذلك 
بفضل عملهم وجهادهم الذاتي. ولکن المسیحیین اقترفوا حسب رآيي الخطا لاحفا. فبعد 
الاستقلال اهملوا تنمیة المناطق الاسلاميه. فالرئیس فوّاد شهاب ادرك ذلك» وحاول 
تنفیذ سياسة انمائية للمناطق الاسلامية. كان يعلم ان عدم التوازن الاجتماعي یسمح 
بتعریض لبنان للخطر . 
ومحمد شقيرء وهو شخصية سنية بارزة اغتیل عام ۰۱۹۸۸ شدد علی نقاط 
الضعف في الدولة اللبنانية التي سمحت بالتدخلات الاجنبية. ولكته حمل المسؤولية 
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بالتساوي للمسيحيين والمسلمين: 


"المسیحیون ارادوا ان تکون کل مراکز النفوذ والسلطة بایدیهم: رناسة الجمهوریة 
قيادة الجیش. المکتب الثاني الخ. قاموا بذلك حتی شعر المسلمون. بحق او بدون حق. 
بانهم مواطنون من الدرجة الثانية. لم یستفل المسیحیون الفرصة لکسب المسلمین 
للبنان. وبالمقابل لم یستغل المسلمون الفرصة لاشعار المسیحیین بانهم لیسوا أقلیة 
ولم یعترفوا بهم كي یشعروا ویعیشوا بأمان. وأنهم لا يريدون ان ينافسوهم كأكثرية. 
وهکذا بقي لبفنان دولة ضعيفة. وبسبب هذا الضعف وجد کل عنصر آجنبي امكانية 
للتدخل في هذا البلد. حتی في سفیسرا توجد عوامل خارجية, ولکنها لا نستطیع التدخل 
او ممارسة أي نفوذ. ويعود السبب الى کون هذا البلد موحد وبالتالي قوي ومحصن 
داخليا". 

وقد اعتبر سياسي سني بارز آخر الفلسطينيين السبب الأهم في اندلاع الحرب: 
"بعد احداث الاردن عام اعتقد الفلسطينيون بضرورة استخلاص العبر منهاء الأمر 
الذي دفعهم الى التدخل في شسؤون السياسة اللبنانية» من خلال دعم وتعزيز الأحزاب 
العقائدية اللبنانيةء واستخدامها كواجهة للدفاع عنهم. كما كانت لهذه الاحزاب بالذاث . 
مصلحة كبيرة في الإفادة من دعم الفلسطينيين. وهكذا حصل. ولكن الأمور تطوّرت حنی 
اصبحت هذه الأحزاب مرتبطة تماما بالفلسطينيين". 

ولكنه ركز ايضا على أخطاء اللبنانيين: 
'واصلت البورجوازد نة المسلمة» بفعل حمافتها المألوفةء ممارسة العابها الطائفية 
القديمةء في الوقت الذي كان الفلسطينيون يعطلون توجهاتها ومواقفها لدى الجماهير 
المسلمة. وفي الوقت نفسه كان المسيحيون ايضا ضعيفي النظر. كيف ولماذا أقدموا 
على تعطيل عملية الاصلاح الشهابي التي كانت السبيل الوحيد لقيادة لبنان في الطريق 
الصحیح؟ نعم كان للشهابية وجهها السلبي بسبب تدخلات وألاعيب المخابرات 
العسكرية. ولكن لم يقض فقط على المكتب الثاني فحسبء بل على النهج الشهابي 
ايضاء دون ان يستبدل بنظام ليبرالي كان ينادي به ريمون cod)‏ ولكن بإقطاعية سليمان 
فرنجية... كان من الطبيعي محاربة کل الاوضاع التي كانت ستؤدي الى قيام نظام 
عسكري. ولكن ماذا حصل؟ لقد أوتي بمجرم كبير الى الحكم؛ في الوقت الذي كنا فيه 
بأمس الحاجة الى نظام ليبرالي منفتح اجتماعيا. وبعد سنوات ماذا حصل؟ جرى انتخاب 
الياس سركيس رئيسا للجمهورية. ولكن استدعي الطبيب بعد ان مات المريض'. 


والسياسيون الشيعة حملوا ایضا الفلسطينيين مسؤولية اندلاع الحرب: 
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"اسرائیل هي حتما مصدر كل المشاكل في المنطقة. ولكن الفلسطينيين هم وحدهم سبب 
الحرب في لينان". 
هكذا عبّر عن رأيه عادل عسيران» الذي انتخب مرّات عديدة رئیسا لمجلس 
النواب؛ كما تسلم حقائب وزارية في حكومات عديدة: 
لقد اعتقدوا بانهم يستطيعون تحويل لبنان لخدمتهم. یسیطرون علیه ویحکمونه. ارادوا 
جعل لبنان دولة لهم یستخدمونها في سبیل استعادة فلسطین. هذا کان حلمهم. ولکن 
كان ذلك بالنسبة لنا كارثة". 
وقد رأى ابراهيم شعيتوء وهو وزير شيعي سلبقء العناصر الخارجية السبب 
الوحيد للحرب: 
كانت تحصل سابقا أزمات داخلية عديدة: ولكن لم تؤد اطلاقا الى ما أفرزته السئواث 
الاخيرة. فالنار التي اشتعلت في لبنان ليست نارا لبناتية. کان باستطاعة اللبنانیین 
التآخي والاتفاق معاء لو تركوا وحدهم". 
اما تحاليل الزعماء المسيحيين فلم تختلف إلا قليلا عن تحاليل زملائهم 
المسلمين. فقد عبّر أحد النواب الموارنة عن رأيه قائلا: 
'لم تندلع الحرب بفعل الخلافات الداخلية التي نعترف بوجودها. تحدث المسلمون عن 
الامتيازات المارونية» ولكنها لم تكن سببا لاعلان الحرب. كانت هناك فروقات 
اجتماعية. ولکنها لم تصل الى درجة يمكن ان ينتج عنها مثل هذا الانفجار. فأخطاء 
النظام الاجتماعية او السياسية لا نسطیع تفسیر او تبریر ما حصل". 
وهنري فرعون» وهو وزیر سابق من طائفة الروم الکاوليك وأحد رواد المیثاق 
من الموٌسف ان الموارنة لم یستفلوا الظروف لکسب المسلمین لمصلحة الاستقلال من 
خلال سياسة حكيمة. إنه لأمر مؤلم للغاية ان يتمسكوا بمناصب عديدة» لیس فقط مثل 
رئاسة الجمهورية وقيادة الجیش. بل ايضا محكمة الاستئناف ومجلس القضاء الأعلى 
ورئاسة هذه المؤسسة أو تلك والتي لا تمت بصلة الى آمن المسیحیین . فلو ترك بعضص 
هذه المناصب للشيعةء لكن ذلك أفضل بكثير". 
ولكن: | 
رغم کل الاخطاء التي ارتکبت -ولیس فقط من قبل الموارنة- فان اسباب الحرب هي 
بمعظمها ذات طابع غير داخلي. صيغة الحكم كانت تسمح بتسوية المشاکل اللبنانية. 


1٤ 


ولكن مع المشكلة الفلسطينية لم يعد بامكاننا الصمود. فقد كان لدينا من جهة عدد كبير 
من الاجانب في البلادء طردوا من بلادهم من قبل اناس كاتوا هم بدورهم ضحايا المانيا 
النازية. فكل بلد بمثل هذا الوضع سیتعرض لمشاکل جسيمة. وحتی البلدان القوی 
والاكبر من لبنان". 
وكذلك الذائب فؤاد الطحيني. أحد اعضاء كثلة جنيلاط البرلمانية» اعتير الوجود 
الفلسطيني المسلح سببا هاما للازمة. فالبطالة زادت في حجم عناصر الميليشيات» 
والدولة ضعفت بسبب الانقسام بين اعضائها. ولكنه رأى سبب الحرب الرئيسي: 
'في نوايا الاميريكيين. فهم يريدون حل نزاع الشرق الاوسط بكل الوسائل. الاحتلال 
القائم لجزء من لبنان من قبل الفلسطيئيين امر يمكن الحفاظ عليه وتجميده. فالبقاء 
النهائي للفلسطينيين في لبنان يعتبرونه ورقة قوية في عملية التفاوض حول نزاع 
الشرق الاوسط. الاسرائليون يحتفظون بالجنوب. وسوریا بالبقاع وبين بيروت وصيداء 
هناك مكان لمجموعة كبيرة من الفلسطينيين. وانا مقتنع بان الاميريكيين مازالوا 
مستمرين باللعب بهذه الافكار". 
'سبب الحرب هو دون اى شك خطة كيسنجر الهادفة الى توطين الفلسطينيين في لبنان. 
هذه الخطة هي فضيحة هذا العصر. فبعد ان اساء الاميركيون عام ۱۹4۸ الى حقوق 
الفلسطينيين» يمارسون ذات الشيء اليوم بحق اللبنانيين". 
وعن وجود مثل هذه الخطة تحدث سياسيون لبنانيون قياديون» وفي مقدمتهم 
ريمون اده: 
"اعثبر هنري کیسنجر المسوول الرنيسي عن مصير لبنان. فحسب رأيي هناك أمر 
واضح ثماما: فبعد التشيلي وكمبودياء سيكون لبنان ضحية كيسنجر الثالثة...خلال 
زيارة قمت بها لموسکو قابلت آحد الصحفیین الامیریکیین» ولم يكن ذا ذكاء خارق» كما 
لم يكن يعرف لبنان. وکم ادهشني الامر عند سا اخذ بحدثني, وبکثیر من التفاصیل 
الدقيقة بانه سمع بخطة لحل المشكلة الفلسطينية. وعلی اساسها ينبفي تقسیم لبنان 
كما كان عام ۲ ولقا لطریق دمشق بیروت. ولابد من اقامة لبنان مسيحي صغير 
ولبنان مسلم صغيرء ينبغي أن يستوطن فيه في النهاية الفلسطينيون. ومن المؤسف 
باني غير مخول الآن للكشف عن اسم هذا الصحفي. وفي كل الاحوال يحدث كل شيىء 
onl‏ كما علمت لاحقاء تماما كما رسمت له هذه الخطة". 
وكذلك سليمان فرنجية. رئیس الجمهورية سابقاء كان مقتنعا: 
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"بان الخطة الاميريكية تهدف الى حث المسيحيين اللبنانيين على الهجرة: وتوطين 
الفلسطينيين مکانهم. والبرهان علی ذلك هو مجيء مبعوث اميريكي لمقابلتي وعرضه 
بواخر أميريكية لاجلاء المسیحیین. واعلمني بانه خلال 4۸ ساعة یمکن وضع وسائل 
النقل هذه في حالة التأهب. وخلال شهر واحد جاءني هذا المبعوث ثلاث مرات. منها 
مرتين يسألني فيها الى أي مدى نستطيع ان نقاوم. ولحسن حظنا فشلت هذه الخطة". 
اما صائب سلام» احد رؤساء الحكومة السابقين» فتحدث بطريقة ممائلة عن 
مؤامرة دولية: | 
"أنا لا أريد أن ادافع عن ديمقراطيتنا التي كانت حرة بصورة غير عادية. لقد كانت 
تقريبا فوضوية. كانت لها نقاط ضعف عديدة. ولكن ما حصل لم يكن نتيجة اخطائناء بل 
نتيجة مؤامرة دولية. فبعض الدول العربية ارادت نقل صراعاتها الى ارضنا. واسرائيل 
بحثت عن اضعف عضو في المجموعة العربية لتمارس فيه هجوماتهاء وهذا العضو هو 
نحن. فالسیب الاساسي للحرب كان وجود الفلسطينيين في بلادنا. وقد اعطى اسرائيل 
حجة للهجوم علینا. فبدون اسرائیل وبدون الدعم الضعیف النظر الذي توفره الولایات 
المتحدة ااسرائیل» لما وصلنا الى ما نحن عليه الان". 
ولكن فؤاد بطرس وزير الخارجية في عهد الياس سركيسء نظر oe‏ هذه 
التصريحات بارتياب وحذر: 
"انا لا اعتقد بالنظريات والإشاعات والأقوال عن المؤامرة. فكلها معقدة اكثر من اللازم 
كي تكون واقعية. من يستطيع في ظل الاوضاع الوطنية والدولية المعقدة توقع اي 
تطور قد يحصل خلال نصف سنة:ء بقطع النظر عن الخطط؟ الدول الكبرى تتفاوض 
باستمرار وفقا لمصالحها المتبادلة. والأزمة اللبنانية تدخل في مصالح دول عديدة. 
فمنهم من يلصقها بالحكومة الاميريكية عندما تبرز امكانية حل نزاع الشرق الاوسط 
على حساب لبنان. فلماذا لا يحاول ذلك الاميريكيون اذا سمح اللبنانيون بذلك؟ السياسة 
تصنع في اطار عملية تهكمية بارزة. هل تسوية قضية على حساب اللبنانيين يعتبر أكثر 
أهمية من لبنان؟ اما اذا كان حساب المصالح يتعلق باللبنانيين» فهذه مسألة اخرى. 
ولكن الخوف هو الذي دفع بالمسيحيين الى مقاومة يائسةء ولم يكن ذلك متوقعا إلا 
قليلا. والحساب الخاطىء قد يودي الى اعادة تحليل جديد للأوضاع وليس الى تغيير في 
المصالح". 
وقد شدد احد اعيان طائفة الروم الكاثوليك على غياب المناعة في النظام اللبناني 
التي تؤهله للتصذي والوقوف بوجه الضغوط الخارجية: 


'لقد عاش لبنان دائما في سلام ومستوى حياتي معتدل في غياب أي ضغط خارجي 
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عليه. لم يكن التعايش السلمي بين الطوائف سهلا على الاطلاق. ولكن الخطر او 
التهديد كان ممكنا فقط عندما تستغل قوى خارجية التعددية اللبنانية» لتفرّقهاء ولتمارس 
نفوذها وسيطرتها. فعند ما لم تتمكن احدی الفنات من السيطرة» کانت تواجه البلد 
صعوبات ویبحث عن حل لها. ولکن عند ما تحاول وی متخاصمة التحالف ممع 
مجموعاث مختلفة من سکان البلاد. عندئذ بهدد لبنان بالتمزق. والیوم ایضا توجد قوی 
متنافسة ومتخاصمة. من مصلحتها تحطیم التعايش السلمي. 
وبما ان معظم اللبنانیین - مسیحیین ومسلمین - بریدون التعایش السلمي. لذلك 
يتجنبون التعرض بقدر الامكان لمناقشة المسائل المزعجة والصعبة. اللبنانيون يفكرون 
پشيع» ويقولون شيئا آخرء ويعملون شيئا ثالثاء وذلك لتمكين استمرارية التعايش. 
السياسة اللبنانية تشیه الزواج البورجوازي الذي يغض النظر عن المبدأ القائل: 'لِيَحْن 
من يستطيع". ومثل هذا الزواج اصبح ايضا التعايش اللبناني نظاما قائما ومستمرا 
طالما لم يقو الضغط الخارجي عليه اكثر من اللازم". 

تسهم المؤشرات المعبر عنها اعلاه عن اسباب الحرب من قبل الطبقة السياسية 

التقليدية في توضيح حسنات ونقاط الضعف آیضا لدى هؤلاء التعالب. فهؤلاء هم 

أذكياء اکثر من اللازم» كي یطلقون تفسيرات احادية السببية» يبرزون كمسؤولين 

معتدلين» يمارسون النقد الذاتي» يعترفون بتقصيرهم وأخطائهم في مجال السياسة 

الاجتماعية» ولکنهم یصدرون في الوقت ذاته "احکاما تخفیفیة" علی انفسهم . 

فبین تحالیل المسلمین والمسیحیین لا توجد فروقات اساسية انما ثبرز بعضص 

الاتهامات المتبادلة التي تبقی في اطار انظمة اللعبة المتعارف علیهاء كما يعبر عنها 

باعتدال وضمن اطار بارز من التسامح» کما هي الحال بالنسبة للزواج البورجوازي 

المشار اليه اعلاه. وحتی المیل الی اطلاق النظریات حول الموامرة فله معنی 

بالخار ج سهل البحث اکثر عن نسوية جديدة. 

اقتال. فتختلف تماما عما سبق. زياد الحافظ الذي كان ناطقا باسم تنظيم 

المرابطون؛ تحدث عن "اسباب متعددة لحرب لبنان" . ولکنه حمّل مسوولية النزاع 

بصورة رئيسية الی "لانعزالیین" ۰ آي المنظمات المسيحية المناضلة: 
"يريد الانعزاليون فصل لبنان عن روابطه مع العالم العربي؛ ولا یرون فيه إلا سوقا 
فقط. ليس العرب الا زوارا للكازينو فقط. يريدون لبنان وطنا للموارنة. نحن نعتبرهم 
فاشيين. يتعاونون مع اسرائيل. لا يريدون تقسیم لبنان» بل السيطرة عليه فقط. 
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يستغلون نظريات التقسيم فقط لاهداف معينة... المتطرفون بینهم یفکرون بعملية تبادل 
السكان: تهجير المسلمين وهجرة المسيحيين من الدول العربية الاخرى. ان ما تريده 
اكثريتهم هو امر قلیل التطرف. ولکنه یشکل خطر| واقعيا. يريدون تحويل منطفتهم الذي 
اقاموها بعد تهجیر المسلمین منها الی قاعدة نفوذ یستفلونها للسيطرة علی لبنان کله. 
الامر الاکثر تعقیدا هو الخلاف معهم حول مسألة الهوية: نحن عرب. وهم لا بریدون ان 
یکونوا عرباء والمساومة في هذا المجال تبدو شبه مستحيلة. في کل حال نرید منع 
الانعزاليين من تحقیق آي انتصار والحاق الهزيمة بهم". 
ویاسلوب آقل تطرفا تحذث المفتي السني» حسن خللد» الذي جری اختیاله: 
"اسباب الحرب هي: اولا محاولة الموارنة عزل لبنان عن بینته العربیة. ثانياء تحطیم 
الحركة الفلسطينية. فالموارنة یعتقدون دانما بان الفلسطینیین پشکلون جیش المسلمین» 
وقد لا یکونون على خطأ. ..کما یریدون الاحنفاظ بالامتیازات المارونية مهما بلغ الثمن". 
اما قادة "حركة امل' 'فرأوا أسباب الحرب بطريقة اخرى. حسین الحسيني 
iy‏ ئيسها سابقا"» ورئيس مجلس النو اب فیما بعد» أشار الى عدة مسؤولين: 
"لقد ارادت الاحزاب اليسارية عام ۰۱۹۷۰ تحقیق اهداف سياسية بفضل قوة 
الفلسطينيين العسكرية» والتحالف معهم. ولکن الموارنة ایضا یشارکون في المسوولية. 
لقد وقعوا أخيرا على اتفاق القاهرة. فعند ما بدأت المعارك كانوا كلهم مسؤولين عن 
مواصلتها. ووقعت الكارثة. فجماعة الحركة الوطنية والفلسطينيون وميليشيات الجبهة 
اللبنانية» مارسوا كلهم القتل على الهوية. وحركة امل رفضت دائما المشاركة بهذه 
الامور . 
اما نبيه برزي الذي خلف الحسيني في قيادة "حر As‏ امل" » فقد اتهم الفلسطینیین 
'بالعمل علی بناء دولة داخل الدولة و القتال في سبيل السيطرة على مناطق لبنانية» 
اکثر من القتال في سبیل تحریر ارضیم. 
ولکن یشارك في تحمل مسوولیات الحرب -حسب قوله-: 
"الدين يتمسكون بالامتيازات الطائفية ویعارضون تطویر لبنان نحو ديمقر اطية حقيقية, 
أي نحو قيام نظام ديمقراطي مثلما هو الحال في كل مكان من العالم وحيث الاكثرية 
تحكم وتقرر". 
وقد عبّر احد معاونيه بمرارة شديدة عن. امتعاضه الشديد من الفلسطينيين» بقوله: 
لم يخیب الفلسطینیون آمال احد مثلما خیبوا آمال الشيعة. في عام ١5514‏ وقف المكتب 
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الثاني لأول مرة ضد الفدائيين الفلسطینیین. یومها انتفضنا جمیعا تأییدا لهم. وتظاهرنا 
ضد جيشنا. فالجماعة التي دافعنا عنها سابقاء تقائلنا اليوم. لقد استعبدونا سنوات 
طويلة. وقتلوا عددا کبیرا من جماعتنا. بالنسبة لنا لا یمکن فهم ذلك انسانیا. ان نفوس 
الفلسطینیین تشوهت» وهذا آرهب وأخطر مما فعلته بهم اسرائيل. لم يعد الفلسطينيون 
يحترمون ويقدرون الآن إلا القوة فقط. فاذا ما تباوست معهمء يغدرون بك. واذا ما 
ضربتهم. يأتون ليتباوسوا معك. لا يريدون وطنا بديلاء بل اعداء جدداً بدلاً من اعدائهم 
الحقيقيين. في البداية كان المسيحيون اعداءهم. واليوم نحن. وهنا تكمن مرارة الشيعة. 
فنحن اليوم اكثر قوة وعداء للفلسطينيين من المسيحيين سابقا". 
الحزب القومي السوريء رأى حرب لبنان بدرجة أولى كجزء من حرب اسرائيل 
"اسرائيل تريد تقسيم المنطقة كلها الى دول إثنو-طائفيةء كي لا تبقى هي حالسة 
استثنانية او جسما غريباً فيها. اسرائيل تريد منع وجود دولة متحدة في شرقها. في 
سبيل ذلك تفضل استخدام واستغلال الحدود الاجتماعية للطائفية: اكثر من حدود الدول 
الاصطناعية التي انشأتها الدول المنتدية. هذا هو السلام الاسرائيلي. ان ما حصدث 
ويحدث في لبنان» هو نتيجة السياسة الاسرائيلية. ليس مفهوم الجناح الانعزالي 
للمارونية السياسية الا جزءا محدودا من السياسة الاسرائيلية. بدأت الحرب مع معاهدة 
کامب دایفد» وذلك للوصول بعد توقيع معاهدة السلام مع مصر. الی توقیع معاهدة 
ممائلة مع لبنان . 
اما اسباب الحرب الداخلية فتحتل بالمقایل اولوية واضحة بالنسبة للحزبیین 
ااشیو عیین. البیر فرحات» عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اللبناني» 
تحدّث عن هذا الموضو ع قائلا: 
pat‏ نعتقد ان الازمة الاجتماعبة والاقتصادي سبیتها الاوليفرشية المالية واختیار 
الفاشية كمخرج من الازمة...في الماضي استطاعت هذه الاوليغرشية المالية ان تحكم 
بالاعتماد على توازن قد انهار الآن. كان يقوم هذا التوازن على استعباد الطبقة الفقيرة 
والطبقة المتوسطة في ظل الاوليفرشية. اي الاستعباد الايديولوجي والسياسي...قبل 
الحرب نفد صبر الجماهير العاملة. المزارعون والمدرسون والطلاب والعمال وموظفو 
۱ القطاع العام» شاركوا كلهم في المعارك الاجتماعية, خاصة الطبقة اللبنانية العاملة. فقد 
رأت الاوليغرشية في هذه الظاهرة خطرا کبیرا علبها...وعلی مستوی الطبقات الشعبية 
حصل تقارب اوسع بين اتباع مختلف الطوائف الدينية. فبدأت الخلافات الدينية تزول 
على هذا المستوى. الطائفية كانت دائما في لبنان تستغل من الاوليغرشية؛ كي تفرق 
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الطبقة العاملة عن بعضها اليعض. الحزب الشيوعي اللبناني لا يؤمن اطلاقا بقضية 
"الطبقة-الطائفة" . فهناك امثيازاث طبقية ذاث طابع طائفي. ولكن يوجد بكل وضوح 
تفاوت اجتماعي داخل کل طانفة. خاصة الجساهیر الشعبية المسيحية التي تقطن في 
المناطق الجبلية. هي بکل تأکید من الفئات الشعبية الاکثر فقرا. لقد برزت داخلها ظاهرة 
البؤوس بفعل غزو الرأسمالية الحديثة لقطاع الزراعة بطريقة تصعب ملاحظتها. لذلك 
أدت الصراعات الاجتماعية الی توحید الطبقات الشعبية اللبنانية من کل الطوانف. اما 
البورجوازية اللبنانبة» کطبقة اجتماعية. فلم تكن في وضع يؤهلها لانشاء احزاب 
سياسية حقيقية. ففوضت القطاعية السپاسية للسلطة السياسية. وتمسکت الاولیغرشية 
جیدا بالبورجوازية. وبما ان الاوليفرشية لم تکن تهتم بتنمية الاقتصاد الوطني, بل 
کانت تكتفي اکثر فاکثر بممارسة دور الوساطة والسمسرة الکثيرة الربح في الراسمالية 
الدولیة. فان الاصلاحات والتغيير ات الاجتماعية كانت مستحيلة. وازاء التهديد الذي 
تجسده الجماهير الشعبية» لجأت الاوليغرشية المالية الى استخدام الفاشية". 


ولكن الحزب الشيوعي رأى ايضاء بالاضافة الى العوامل الداخليتة» عوامل 
خارجية اسهمت في وقوع الحرب: 
'كانت هناك خطة اميريكية لتسوية مشكلة الشرق الاوسط. في سبيل تحقيقهاء كان لا بذ 
من ضرب المقاومة الفلسطينية في آخر معفل لها في لبنان. في هذا البلد فقط كانت 
حرکة المقاومة تستطیع التعبیر عن مواققها السياسية باستقلالية وحرية. دون الخضوع 
لضفط آي نظام عربي...وقد برزت رغبة الامبریالیین والصهاينة» وکذلك الرجعية 
اللبنانية في تحویل لبنان الی دولة» وفقا للنموذج الصهيوني واضعاف سوریا عبر 
لبنان. وذلك لادخال هذا البلد في عملية كامب دايفد". 
وبعكس الحزب الشيوعي؛ رأت منظمة العمل الشيوعي ارتباطا وثيقا بين الثنمية 
الاقتصادية والطائفية. فقد اعتبر فواز الطرابلسي: 
"الفاشية في لبنان شكلاً يساعد على استمرارية الامنیازات الطائفية والحفاظ عليها. 
بالنسبة للتربية والدخل في النظام العام والتمثیل السياسي. هناك إجحاف بحق المسلمين 
والطوائف المسيحية غير المارونية. النظام الطائفي بالذات هو الذي يسبب النزاعات. 
لبنان كان بوضع يؤهله لتحديث مكوناته سريعا. ولكن الرأسمالية المتوحشة خلقت 
مشاكل مأساوية جمدها النظام الطائفي. البلد نفسه وقف امام ثورة ديمقراطية. وقد زاد 
تنامي الحركات اليسارية. ولكن من جهة ثانية حصل تطور سريع للفاشية اللبنانية. فقد 
وجد عدد كبير من الناس من ذوي الامثيازات الصغيرة انفسهم تحت الضفط بسبب 
الازمة الاقتصادية. وقد كان من السهل ابعادهم عن الاسباب الحقيقية للأزمة. 
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ايديولوجياً نجحت الفاشية في عملية الریط التاريخي بین الاسلام والتخلف» والربط 
التاريخي بین المسیحیین - وخاصة الموارنة - والرأسمالية. وهكذا لجأ الفاشيون الى 
استخدام السلاح". 
وقد رأت منظمة العمل الشيوعي في لبنان في صراعها مع من يسمّون بالفاشيةء 
'في الوجود الفلسطيني سنداً وتشجيعا لها. فحركة المقاومة الفلسطينية اصبحت حافزا 
للازمة. ومسالة التضامن والوقوف الی جانبهاء آثرت سريعا في بروز التناقضات 
واندلاع الثورات الداخلیة". 
بدت الفروقات والتناقضات في تصورات اسباب الحرب لدی معظم المنظمات 
المتحالفة محيّرة.ومضللة. لقد كان باستطاعة کل منها الاشتراک في حرب مختلفة. 
فما جمع بینها هو اقل من الاقتتاع بانها کانت عرضة للهجوم. 
على المصير. فزعيم حراس الارزء المایجور [تبان صقر, الماقب ب "آپو ارز" 
"هل حارینا ضد الفلسطینیین والسوریین في فلسطين او في د مشق؟ لقد حاربنا هنا في 
وطننا. لقد دافعنا عن نسائنا واولادتا. عن بیوتنا واحیاتنا السکنبة. ان سدس سکان 
لبنان عام ۱۹۷۵ کان من الفلسطینیین. فلو قام مثلا ۱۱ ملیون من الجزاتریین في 
فرنساء واحتلوا جزعء۱ من البلاد. واقاموا حواجز لقطع الطرقات. واوقفوا فرنسیین او 
خطفوهم وحاولوا بناء دولة ضمن AL gall‏ فماذا یفعل عندنذ الفرنسیون؟" 
انطوان معربس» عضو المکتب السياسي في حزب الکتائب» رأى ايضا ان 
اللبنانیین بالاجمال» و المسیحیین بوجه الخصوص» مستهدفون في هذه الحرب: 
"وجدنا انفسنا امام مجموعة من الاجانب والغرباء تحاول انتزاع السلطة في وطننا. هذا 
البلد لم يوذ آحدا اطلاقا. لقد استقبل دانسا اللاجتین والمضطهدین. ولکن بحاول CN)‏ 
اللاچنون الاستیلاء علی السلطة ودفع لبئان الى حرب. والدولة اللبنانية کاتت ضعيفة» 
لدرجة انها لم تتمکن من مقاومة هذه المحاولة. وهذا ما فعلناه". 
وقد اشار عضو آخر في المكتب السياسي الكتائبي قائلاً: 


"السبب الحقيقي للحرب هو الفلسطينيون. لقد حاولوا منذ غام 1١555‏ اقامة نظام جدید 
يلائم مزاجهم ويفرضون عليه نفوذهم. الدولة كانت عاجزة عن التفاوضء لان زعماء 
السنة لم تكن لهم الجرأة لاتخاذ أي قرار ضد الفلسطينيين. ففقدوا نفوذهم على الشارع 
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الفلسطيني» وصعدوا الامور بالنسبة لمطالبهم في سبيل الحصول مجددا على مؤيدين 
لهم. ولکن تبین بان المسلمین اللبنانیین» سواء القياديين التقليديين او قادة الميليشيات 
لم يكن بامكانهم فصل او قول شيء. فالاوراق کان یمسك بها الفلسطینیون جیدا . 
وحملوها مسوولية اندلاع الحرب: 
سوریا خططت بانتظام للازمة في لبنان. فالذي حصل في عکار والبقاع وجزین خططت 
له سورياء كي تدفع الناس الى اطلاق نداء الغوث والمساعدة. هذه الطريقة عرفت 
سوريا جيدا كيف تستغلها لتضلل العالم الخارجيء ولتبرز امامه كقوة تعمل للحفاظ على 
النظام. لقد نجحت جیدا في تضليل الدول الغربية» وكذلك المسيحيين اللبنانیین» في 
مرحلة ما. لقد ضللتنا نحن في البداية. الفلسطینیون قاموا سابقا بهجومات عدیدق 
وكانت سوريا تنظر اليهم كورقة تبادل في مفاوضات السلام المستقبلية. سوریا ترید ان 
نکون قوة سياسية في لبنان. وثرید ان تسیطر علی الفلسطینیین واللبنالیین معا." 
ممائلة بقوله: 

کم من محاولات تفسيرية لاسباب الحرب؟ المسیحیون ضد المسلمین. الاغنیاء ضد 
الفقراء. المسیحیون ضد الفلسطینیین. المتعاونون مع اسرانیل ضد العرب الحقیقیین» 
الحقيقة. ولكن لكل هذه التغيرات تسمية مشتركة واحدة فقطء تتلائم مع المفهوم 
السوري 'فرق تسد" . هناك امر واضع: كلما هدأت الحال قليلا اسرع السوريون 
واشعلوا النار من جدید." 

ولکن ابراهیم نجار» حمل اللبنانيين ایضا المشاركة في المسوولية: 
تسهلت السياسة السورية بسبب الخلل القانم في السياسة الاجتماعية.ء وغپاب التطلعات 
الاجتماعية المستقبلية الواضحة. المسألة الاجتماعية لم تسیب الحرپ ولکن لولا وجود 
المساألة الاجتماعية لما وقعت الحرب اطلاقا. فعند ما یکون هنك عدد کبیر من العاطلین 
عن العمل. وتعطي کلا منهم خمسمانه دولار وکلاشنکوف عندنذ تقع الحرب. ولکن 
الذي اوقد الشرارة (اندلاع الحرب) كان العنصر السوري عام ۱۹۷۵ جاعء کل 
الفلسطينيين الى لبنان: منهم منظمة الصاعقة وجيش التحرير الفلسطيني. من اين 
جاوًا؟ وعلی اي حدود عبروا؟ ومن اپن جاعت الاسلحة؟" | 

احد الحکماء الاربعة في الجبهة اللبنانية» استاذ الفلسفةء ووزير الخارجية سابقا 
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"اهم اسباب الحرب الثلاثة هي: اولاء الوجود الفلسطيني المسلح. لولا ذلك لما وقعت 
الحرب. ثانیا. اطماع سوریا والنفوذ المشترك لسوریا والفلسطینین. ثالشاء ارادة الدول 
العربية» خاصة ليبياء لتدمير لبنان. 


"ماهي دوافع الفلسطینیین؟ الخوف من تكرار احداث الاردن. قد يكون هذا الخوف قد 
لعب دورا. ولکن بالدرجة الاولسی هذا الخوف هو - بصورة واعية وغير واعية - 
ادعاء للحماية. اما الدافع الاساسي فهو امر اخر. اني مقتنع تماما بعدم وجود أي زعيم 
فلسطيني پوّمن بامكانية العودة مجددا الی فلسطین. ولکنهم اکثر من ذلك یعنقدون بان 
لبنان هو اليلد الوحيد المؤهل ليكون بديلاً لهم عن فلسطبن. ویکل اختصار. ارادوا 
وضع اليد على هذا البلد. ماذا يريد الفلسطینیون؟ هل پریدون لبنان کقاعدة تمکنهم من 
استعادة فلسطین؟ هل بریدون دولة علمانية ودیمقراطیة؟ لا یعرفون اطلاقا ماذا تعني 
دولة علمانية. یعرفون فقط بان لهذا المطلب وقع طیب في الفرب. هل فرآوا کتاب العهد 
القدیم» وتعلموا منه ماذا تعني القدس لليهود؟ واية قوة تتجسد في هذا الحلم الذي يعود 
الى آلاف السنين؟ كلا. وإلا لما كرروا هذا الكلام الذي لا قيمة له عن الدولة العلمانية. 
هل يريد اي بلد عربي استقبال الفلسطينيين؟ كلا. فهم يراقبونهم بشدة او يطردونهم 
خارجا. فقط لبنان الابله يسر لهم الدخول إلى ارضه. ان الامر في غاية السهولة. جاء 
نصف مليون نسمة الى هذا البلد الصغيرء مدججين بالسلاح» يسرحون ويمرحون في 
بحر من المال توزعه عليهم الدول النفطية التي ترتجف منهم خوفا ورعبا. يعرفون 
بانهم يستطيعون الذهاب من هنا الى مكان اخر. ولكن ما هي النتيجة؟ انها معروفة 
سلفاً. الفلسطيئنيون يريدون هذا البلد ليحولوه وطنا بديلا لهم." | 
وبالنسبة لعضو. قيادي آخر في الجبهة اللبنانية» الأباتي بولس نعمان» رئيس عام 
لرهبانية اللبنانية المارونية آنذالك» السوریون والفلسطینیون کانوا فقط ظاهرة قائمة 
لتهدید المسیحیین بطابع ابعد واکثر اصولية: 
"ان طموح سيطرة الاسلام هو السبب الحقيقي للازمة اللبنانية. لقد اعلن دانسا وتکرارا 
عن ذلك کلما برزت فرصة مناسبة. لذلك فشل المیثاق الوطني عام ۰۱۹6۳ الاسلام هو 
نظام مجتمع توتاليتاري» كما حصل في ايران وأصبح واضحا وجلياء امام العالم 4s‏ 
فقد تحظ لغير المؤمنين بالاسلام؛ اذا أمكن» مكان ادنى. لا يقف في تطوره؛ كما يعتقد 
البعض. خلف المسيحية. انه بکل بساطة شيء اخرء فلا يمكن ان يتغير اى ان يتطور 
بسبب طابعه. كل اسلام يقبل بمجتمع علماني لا يمكن ان يكون اسلاما بعد". 


اما الزعيم السابق 'لحركة التنظيم'؛ فوّاد الشمالي, فلم یکتف بذکر الاشارات 
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السياسية المحضة او الايديولوجية فقط لاسباب الحرب: 


"الفائدة ضئيلة جدا من اتهام الفلاسطینیین والسوریین. والیسار» والاسلام. هم 
مسؤولون عن الحربء ولكن ان يكون في لبنان حالة من الفقر سمحت بوقوع الحرب. 
فهذه هي مسؤوليتنا بالدرجة الاولى. فلا نتهم انفسنا. البنية الاجتماعية كانت متوفرة 
في لبنان لوقوع الحرب. المسائل الاجتماعية تدفع الى وقوع الحرب. ولكن بسبب عدم 
توفر سياسة اجتماعية كافية. کان لبنان مستضعفا للغاية. فوفر بذلك حقلا ملائما 
للفساد. لقد استغل اعداؤنا الفقر والطائفية. ولكننا سمحنا باستغلال ذلك. في المناطق 
الحدودية من لبنان يوجد فعلا فقر بين المسيحيين كما بين المسلمين. زعماؤنا 
السياسيون واساقفتنا يؤيدون هذا الكلام ولكن على مضض. فعند ما يقبلون بذلك» 
يوجهون النقد الذاتي لانفسهم. ماذا يميّز بلدة "القاع" عن القرى المجاورة لها؟ وبلدة 
"دير الاحمر" عن "الهرمل"؟ لربما استطاع بعض المسيحيين التحدث ببعض الكلمات 
الفرنسية» او كانوا اكثر نشاطا من غيرهم في الحقل الاقتصادي. ولكن كل هذه القرى لم 
تتمكن من تصريف منتوجاتها الزراعية بطريقة سليمةء فبقيث مناطق فقيرة.' 
وبشیر الجمیل نظر الی اهمية المسألة الاجتماعية ایضا ولکن بمعزل عن 
الحرب: 
"نعم كانت هناك مشاکل اجتماعية واقتصادية کثيرة جری اهمالها خلال سنوات طويلة. 
لا اعرف اذا كان باستطاعتنا تجنب الحرب بفضل سياسة اجتماعية افضل. لربما لم 
یتمکن الفلسطینیون بسهولة من ایجاد ذخيرة لبنانية لمدافعهم. ولکنهم ک‌انوا یمتلکونها 
بوفرة. في الاردن وقعت حرب وکانوا هم وراءها. لم یتصدث احد عن المشاکل 
الاجتماعية هناك. وهنا في بلادناء لا پحارب الفقراء ضد الاغنیاءی الفقراء ضد الفشر اء. 
الاغنیاء یقیمون علی الشاطیء اللازوردي. ولکن الذین یحاربون الیوم في سبیل لبنان» 
لن یسمحوا مرة اخری بتمریر سياسة تحتقر مجموع السکان. الی اية طانفة انتموا". 
بالاجسال لا تختلف کثیرا تصریحات مختلف ممتلي الجانب المسيحي عن 
بعضها. یشعر کل منهم بالتهدید وبالاعتداء من قبل الفلسطینیین و السوریین معاء 
وبعدم فهم وادراك الواقع اللبناني من قبل الغرب. الا انهم ينظرون الى المسألة 
الاجتماعية بصورة مختلفة. حتي الذین یقدرون اهمیتها الکبيرة لم یعتبرونها السبب 
الرئيسي للحرب. بل فرصة لم تستخدم للحژول دون احتمال اندلاع الحرب. 
وکیف رای قادة المنظمات الفلسطينية اسباب الخرب؟ 
ابو ایاد (صلاح خلف)» ممثل عرفات في لبنان» أجاب على هذا السؤال: 
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آلم نهاجم. بل هوجمنا. لقد کنا هدفاء لم يكن لنا خيار اخر. الا الدفاع عن انفسنا...لقد 
اعنقد الاسرانلیون بانهم وجدوا وسيلة عجيية ضدنا. فطالما ندن مضطرون للحرب في 
لبنان لن نتمكن من الترکیز على محاربة آسرائیل. لقد کان من السهل علیهم ممارسة 
التلاعب والمناورات. كانت النزاعات تحصل دائما في لبنان. نحن الفلسطينيون هنا منذ 
عام 1414 قبل ذلك حصلت نزاعات عدة. في عام 186١‏ حصل نزاع بين الموارنة 
والدروز. وفي عام ۱۹۰۸ وقعت حرب اهلیق ولم يكن لنا ضلع فيها. في عام ١1176‏ 
كان الوضنع اللبناني الداخلي متفجرا. صيغة عام ۱۹4۳ القانمة علی النظام الطائفي 
زادت في حدة النزاعات . فالمسیحیون انخذوا موقفا عدائیا من العرب» وكل المسلمين 
يؤيدون العرب. وفي هذا الاطار جاءت النزاعات الاجتماعية. هناك اغنياء بين المسلمين 
والموارنة» ولكن عددهم قليل بين الشيعة. جماعة الشسيعة فقيرة ومحرومة من 
الامتيازات» مثلها مثل اكثرية الطبقة العاملة من كل الطوائف. زد على ذلك العوامل 
الدولية. فالموقعون على اتفاق سيناء كانت لهم مصلحة في جرنا الى الصراع. لقد 
كانت في الحقيقة حرب اعلنها قسم من اللبنانيين ضدنا. بالنسبة لنا نحن الفلسطينيين» 
كانت هذه الحرب حرب دفاع ثرتبط بمصیرنا ووچودنا. ولكن لم ندافع وحدنا. فجماهير 
لبنان الفقيرة ساعدتناء وكذلك الاحزاب التقدمية... الفقراء قادهم كمال جنبلاط. خلال 
الحرب تبلورت امور عديدة: لم تكن جلية قبل ذلك. فبرز طابع الطائفية الدنيء؛ وبرزت 
التوترات الاجتماعية بجلاء أكثر." 
في هذا المضمار: | 
"اشعلت نار الحرب اربع او خمس عائلات. انها حرب رهيبة. الاغنياء هاجموا الفقراء. 
واستخدموا الدين لتعبئة الناس. ارادوا الاقتداء بالاردنيين وطرد الفلسطينيين خارج 
البلاد. لم یتوقعوا تحالف الجماهیر الفقبرة معنا. لقد اخذنا جانب التحفظ حتى شهر 
کانون الاول من العام ۰۱۹۷۰ حذرنا اللبنانیین من مواصلهة الحرب» وکان هذا تکتیکنا. 
کنا نعرف جیدا بان الحرب تریدها لنا القوات اليمينب4. ولکن حاولنا بقدر المستطاع 
اظهار الحرب وکانها حرب لبنانية داخلية. لم ندخل الی ساحة القتال الا عند ما هوجمت 
مخیماتناه ای عند ما وقع اليمین اللبناني في لعبة الامم" التي کانت اکبر منه." 
وركز احد دبلوماسيي منظمة التحرير الفلسطينية علی معنی عنصر الخوف: 

'كنا نتخوف - خاصة بعد المعارك سع الجيش اللبناني الذي هاجم مخيماتنا بسلاح 
الطيران - من التعرض في لبنان لذات المصير الذي عرفناه في الاردن. كان بيار 
الجميل يلقي دائما خطابات توحي بذلك. بالنسبة لنا كان هذا الخوف امرا واقعيا. فبعد 
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yi"‏ دنة" (نسبة لما حصل في yl‏ دن) كان بامكان 'اللبذنة" (نسبة الى لبنان) ان تقضي 
نهائياء خلال سنوات قلیلة» > على حركة المقاومة. لم يكن بامكاننا تحمل ذلك. لقد رأينا 
هذا النزاع منذ البداية لغير صالح أي من الفريقين. لم يكن للفلسطينيين اية مصلحة 
بوقوع حرب في لبنان. وماذا يمكن للمسيحيين اللبنانيين ان يكسبوا منها؟ لقد تحوّلواء 
بوعي أو بدون وعيء الى ادوات في يد اسرائيل." 
ولكنه لم يحمل الاحزاب المسيحية وحدها مسؤولية الحرب: 
'لقد لعبت سوريا منذ البداية دورا مريبا جدا. لقد كانت منظمة الصاعقة: التابعة 
لسورياء تحرض الطرفين. وهي المسؤولة عن اضفاء طايع الطائفية على المعارك". 
وعصام السرطاوي, الذي كان مستشارأ لعرفات» اعتقد بأن الحرب اندلعت بسبب 
نزاعات مختلفة كانت متراكمة فوق بعضها. حتى ولو كانت منفصلة عن بعضهاء 
Rs‏ أيضا. فالامر كان يتعلق حسب قوله: 
بمواجهة لبنانية داخلية» ولبنانية فلسطينية. فقبل الحرب كان نظام الحكم السياسي في 
لبنان مهترنا تماما. كان النظام التيوقراطي والنظام الاقطاعي مندمجين معا ضمن اشكال 
الدیمقر اطیه الاورويية. وهذا النظام بالذات. کان عرضة للخطر والمفجار. حتی دون 
التدخل الفلسطيني. فقد حاولت القيادة اللبنانية طویلا استغلال الخطر الخارجي كي تغطي 
التناقضات اللينانية الداخلية. والعسل علی استقرار الوضع. بالنسبة الی المراقبین 
المطلعین جیدا علی هذا الوضع. کان الأمر یتعلق فقط بعنصر الزمنء أي بمعرفة مشی 
سینفجر الوضع في لبنان تلقانیا. فاحتکار الموارنة للسلطة كان عامل توتر اخر. وقد 
اسهم الوجود الفلسطيني قي تفچیر هذه التناقضات قبل حینها". 
ee i ee‏ 
من الطبيعي ان يكون الاردن هدفنا الاول. طبيعته الديمغرافية والجغرافية هي اكثر 
ملاءمة لنا. اكثرية السكان فيه تتألف من الفلسطينيين. والحدود مع اسرائيل هي 
الأطول. والاتصال مع الضفة الغربية كان مكثفا واكثر سهولة. اقد كان باستطاعتنا ان 
نقوی سریعا هناك. لان الجيش الاردني جرى تحطيمه تماما عام .١55!‏ ورغم ذلك. 
خسرنا الحرب مع الاردن سیاسیا وعسکریا» ولا حاجة للجدل حول هذا الامر. بعد ذلك؛ 
بقي لبنان الامكانية الوحيدة امامناء حیث تمکنا من الاحتفاظ بقاعدة مستقلة. فسورياء 
بنظامها المقنع بالتقدمية؛ لم تكن مستعدة للسماح لنا ان نفعل على ارضها ما استطعنا 
فعله في لبنان. نحن نعتقد بانه يحق لنا اقامة قاعدة حرة في كل بلد عربيء والانطلاق 
منها في نضالنا وصراعنا ضد اسرائیل. لقد مارسنا هذا الحق حيثما سمحت لنا 
الظروف للبلوغ الی هدفناء وکان ذلك في لبنان. لم تكن الحرب في لینان بالنسبة لنا 
۷٦‏ 


حربا مستهدفة. عام ۱۹۷۵ لم نكن نريد ان نحقق في هذا البلد اكثر مما تسنى لنا 
تحقيقه. وعند ما جررنا الى الحرب هناكء لم يكن الامر مرتبطا بنناء بل بعناصر 
وعوامل تتجاوز حدود لبنان... السوريون لم يرغبوا اطلاقا في الاساس بتوفير اية 
استقلالية اساسية للفلسطينيين. ولم يقطعوا الامل اطلاقا في تحويل الفلسطينيين الى 
وسيلة يستغلونها لفرض سياستهم. وكذلك لم يقطعوا الامل اطلاقا بالتوصل الى ممارسة 
نفوذهم على لبنان. وبالمقابل؛ كان لابد من اعتبارهم مجانين؛ لو لم يحاولوا ذلك. في 
الأساس لا برید السوریون لا فلسطين مستقلة ولا لبنانا مستقلا. والاسرائليون يريدون 
لبنان شيئا آخرا. في الخمسينات اطلق "ابا ايبان" تصور! لمستقبل اسرائيل في الشرق 
الاوسط كله. كان يستهدف حلا ذا طابع فكري محضء يمكن استخلاصه من قراءة معظم 
خطاباته. كان تصوره يكمن في جعل اسرائيل تتغلغل سرّيا في المنطقة في سبيل بلفتتها 
على اساس ديني او طائفي. ولبنان كان حقل الاختبار الاكثر ملاءمة لهذا التصور". 
حسن دودین» مسؤول في قسم الصحافة والاعلام التابع لمنظمة التحرير 
الفلسطينية» اشار الی هذا الامر بوضوح اکثر» مشددا علی ان السياسة السورية 
كانت السیب الرئيسي لحرب لبنان: 
في لاساس هناك امر واحد. اراد السوریون الندخل. فعلوا کل شيء كي يحققوا ذلك. 
في شمال البقاع» هاجمت قوّات الصاعقة التابعة لسوریا عام ۱۹۷۵ القری المسيحية. 
حاصرنها ثم قصفتها. حتی اضطر سکان تلك الفری الی توجیه نداء المساعدة ضد 
الفلسطینیین الی حافظ اسد. وعند ما هدأت جبهات بیروت. قامت منظمة الصاعقة 
باطلاق النار علینا وعلی الکتاتب» واحیانا علی الطرفین في الوقت ذاته. السوریون 
ارادوا فرض ارادتهم ونفوذهم علینا وعلی اللبنانیین. لذلك کانوا یحتاجون الی الحرب". 
وقد عبّر ممثل عن Agia‏ التحرير العربية الموالية للعراق» عن هذا الاقتناع؛ 
ولكن باسلوب اكثر تحفظا: 
"هناك قوی خارجية ذات مصالح معينة في المنطقة» قامت كلهاء دون ريب؛ باستغلال 
التناقضات الطائفية والاجتماعية في لبنان» وصعدت من حدنها. ولکن جری ایض 
ات 
مصالحها الحقیقیة". 
اما تحلیل اسباب الحرب بنظر الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین» فهي شبيهة بسا 
جاء علی لسان ممنلي الحزب الشيوعي اللبناني ومنظمة العمل الشيوعي في لبنان: 
"لم يكن الوجود الفلسطيني اطلاقا سببا لتفجیر الوضع في لبنان. موقفنا من حرب لبنان 
هو فقط نتيجة تحالف مع الحركة الوطنية اللبنانية» وتأثيرنا في حركة التحرير العربية 
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يصورة عامة". 

الازمة اللبنانية هي نتيجة لتراكم انعكاسات التطورات منذ عهد الانتداب: 
"النظام الطائفي المثبّت دستوريا أدى الى تدعيم مصالح الاقطاعيين والسياسيين 
التقليديين وسمح لهم باستغلال البلد. وهذا ما أدى بالتالي الى بروز طبقة الرأسمالية 
الامبريالية. فالبورجوازية الكمبرادورية هي التي تحكم هذا البلد." 

لقد سهل الترکیز المنفرد على قطاع الخدمات سيطرة هذه الطبقة» ولكنه سبب 

ايضا ازمة لها. فنظام لبنان الراسمالي المرتبط بازمة الراسمالية العالمية وصل الى 
مرحلة يرثى لها. 

try al!‏ بامكان هذا النظام الاعتماد علي صدق الجماهیر» وقد برز ذلك بوضوح عير زج 
الجیش اللبناني في النزاعات الاجتماعية. بینما لم یکن هذا الجیش مستعدا للدفاع عن 
البلد ضد الهجمات الخارجية. ولکن الجماهیر في لبنان رأت في الفلسطینیین حلفاء لها. 
فعند ما اعتئدي علی الفلسطینیین دعمت الجماهیر الشعبية حركة المقاومة الفلسطنية, 
خاصة عبر انتفاضتها الكبيرة في نيسان 6 . فحركة المقاومة الفلسطينية اعطت 
الجماهير اللبنانية لأول مرة امكانية التأييد ودعم الاحزاب الوطنية التي تجاهد في سبيل 
الاصلاحات الاجتماعية والافتصادية... نحن نعتفد ان علاقتنا مع لبنان تقررت عبر 
وجود مصير مشترك بالغ الاهمية جمعنا ضد العدو. لبنان هو القاعدة التي نستطيع 
الانطلاق منها لمهاجمة العدو. انها الجماهير اللبنانية التي فرضت على الحكام توقيع 
اتفاق القاهرة. فبين عام ١555‏ و1577 حاولت الطغمة الحاكمة سحق المقاومة 
الفلسطينية... وعند ما لم ينجح الجيش في تنفيذ المهمة التي كلف بها...بدأت الطغمة 
الحاكمة بالاعتماد على الاحتياط الرجعي المکون من الطائفیین الفاشپین". 

ولكن الى جانب الاسباب الداخلية هناك ایضا اسپاب خارجیة: 


کانت هناك جهود الرجعیین العرب للسيطرة علی المنطفة لمصلحة الامبريالية الدولية. 
فقد طلب الرجعیون العرب من الرجعیین اللبنانیین القضاء علی الحرکة الثورية في 
بلادهم . جری اختیار لبنان لهذه المحاولف لاله يشكل مركز المقاومة الفلسطينية التي 
هي طليعة الثورة العربية کلها. والسبب الاخر الجانبي استهدف القضاء علی الحرکة 
الوطنية اللبنانية. کذلك استهدفت هذه المحاولة ایجاد حل سياسي للمشكلة الفلسطينية. 
فقد اعتقدت الامبريالية بان الحل السياسي الذي تریده. يمكن ان يتحقق لصالحهاء وفقا 
لشروطهاء اذا لم يقض على حركة المقاومة ويفرض انتصار الرجعيين". | 
اما موقف الجبهة الديمقراطية فقد تركز على امور اخرى: 
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"التوترات الداخلية في لبنان لم تكن دون اهمية. والقوى التقدمية حققت مكاسب حتى 
لدى المسيحيين. كما ان زعماء الحركة الوطنية - ياستثناء المرابطون - كانوا كلهم 
من المسيحيين. لقد اخذ الشعور الطبقي يتجسد ویبرز... کان لا بذ من ان ينهار لبتان› 
Hale‏ ام آجلاء بسبب تناقضانه الذاتية حتی دون الفلسطبنیین. في سبيل الحفاظ على 
امتیازاتهم» اشعل المحافظون نار الحرب الاهلية. ولكن بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان» 
كانت العوامل الخارجية حاسمة في اندلاع الحرب. لقد حاولت الولايات المتحدة 
واسرائیل اضعاف منظمة التحریر الفلسطينية والقضاء عليها ووضع سوريا في وضع 
حرج وصعب. وبالتالي دعم انور السادات. فالحرب اللبنانية اشسعلت کمناورة لابعاد 
الاتهام ولئسهیل التقارب الاسرانيلي المصري. فکان المقصود الهاء منظمة التحریر 
والدول العربية بينما كان السادات يتابع بهدوء تحقیق اهدافه. وکذلك تواققت اهداف 
المحافظین اللبنانیین مع اهداف الامیریکیین والاسرائلیین الايلة الی سحق المقاومة 
الفلسطینیة» وتقدیم المساعدة للسادات". 
ان تصورات کل الذین شارکوا في النزاع المسلح من منظمات واحزاب وحرکات 
تختلف ثماما عن تصورات السياسيين اللبئائيين المدنيين من المدرسة القديمة. فهي 
تعبر الی حد بعید عن تبرير ما يحصل. ارک في ال وک وا 
کلهم الاخرین بالاعنداء عليهم. فالدئاب يحبون فعلا تن تشبيههم بالحيوانات الداجنة الني 
تستخدم قوتها فقط عند ما تكون مرغمة. فا الاب فون شو ةع 
التحدث عن دور سوريا في اشعال الحرب. فهم يعرفون بانهم قد يلعبون دورا ممكنا 
في تسوية سياسية قد يجرى التفاوض حولهاء وبان هذه التسوية لا يمكن ان تحصل 
دون موافقة سوريا. فلم پذکر ی مشعل نار الحريق» کک 
سپستخدم فیما بعد کمطفیء للنار » أي إطفائي. وكذلك الذئاب الصغيرة ة لم تشر 
هذا الموضو ع» لانها دون شك تعتبر سورياء الذئب الاكبر. ER‏ 
و المنظمات المسيحية المناضلة اتهموا سوريا بلعب الدور الرئيسي في اشعال نار 
فسن ل ا او کو يتفقوا فقط علي ا اک 
الخصوم لرئیسیین في النزاع فحسب؛ بل ایضا الفرقاء الممثلين لأطماع الهيمنة 
Agila‏ 
اما اعطاء الاولوية للنزاعاث الاجتماعية كمسببة للحربء فهو اقتناع عبرت عنه 
المنظمات الصغير ة التي تمثل اليسار اللبناني والفلسطيني. بينما اعتبرت معظم 
الفعاليات الاخری بان المسألة الاجتماعية سهلت النزاع ولكنها لیسث النصر 
الحاسم و المسبپ له, اما الناطقون باسم حركة امل 2 الاحز اب المشارکة في 
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الحرب منذ مطلع الثمانینات» رغم انها لم تشارك في اندلاعه - فقد حملوا کل 
الأطراف مسؤولية الحربء أي احزاب اليسارء والفلسطينيين» والموارنة. ولا 
يستغرب اطلاقا عدم إشارتها الى الحلفام السوريين. 
وهكذا يمكن القول ان الذئاب ليست غريبة عن فنون الثعالب» عند ما تعرف ان 
ذئابا أكبر منها موجودة في الغابة. 
تجدر الاشارة ايضا الى ان ايا من السياسيين او ممثلي اطراف النزاع لم يذكر 
اسم شخص اسهم في اندلاع الحرب» بل ذکروا کلهم مجموعات ومنظمات؛ أو 
طوائف» أو دول. الاسم الوحيد الذي ذكرء كان اسم "هنري کیسنجر" الذي اعتبر 
مرادفا 'للمؤامرة" ضد لبنان. في كتابة التاريخ الحديثة واعطاء الاولوية للتفسيرات 
الاجتماعیة» مقابل التفسيرات المرتبطة بالاشخاص» لم يكن من الضروري الاهتمام 
بها كثيراء خاصة ان السياسة الشرقية یرتبط تصورها غالبا بالتشخیص المتطرف. 
قد یدرك هذا الخال من خلال تحمیل المسوولية لاشخاص معینین مع العلم بان 
معظم الفعالیات التي جری استجوابهاء تدرك كفاية وبقوة محدودية امکانیات تأثير 
ونفوذ الافراد على مسار احداث معقدة. 
لقد جری ایضاً استجواب عدد من مختلف اطراف النزاع الذین کانوا من 
المطلعين على مجرى الاحداث ومن المؤثرين فيها. ولكنهم لم يشاركوا مباشرة في 
اتخاذ القرارات. كانوا يعبرون غالبا في تصريحاتهم عمّا يقوله اشخاص اخرون. 
ولذا كانوا يفضلون عدم الاشارة الى اسمائهم. اما الشخص الذي كانت تنسب اليه 
مثل هذه التفسيرات او التصريحاتء فكان كمال جنبلاطء الذي كان الاكثر نفوذاء 
ولكن ايضا الاكثر تعقيدا من بين کل القیادات الشي شارکت مباشرة في اشعال 
الحرب. اعترف خصومه بدوره البارزء ولكنهم أشاروا ايضا الى مسؤوليته. كذلك 
عبر مستشار احد احزاب اليسار عن اعجابه بكمال جنبلاط» فقال عنه: 
کان (اى جنبلاط) يريد نصرا كاملا. رفض الاكتفاء بنصر جزئي-. اعتقد كثيراً بحظه 
الكبيرء فاقتنع بقرب ساعته التاريخية. لم يرد اطلاقا التخلي عنها. كذلك لم يرد ابدا 
القبول بان التفییر الثوري والشامل في ظل الاوضاع الاجتماعية المعقدة في لبنان. غیر 
ممکن في وقت معين. ومن الؤسف انه لم يدرك ان قصر یعبدا لیس قصر البستیل ولا 
قصر ونتر. هذا الخطاً دفع ثمنه مجانا عدد کبیر من الناس. واعاد القضية التقدمبة 
كثيرا الى الوراء". 
وبحزم ووضوح تحدث عن هذا الموضوع صدیق احد روساء الحکومات 
السابقين ومستشاره الخاص: : 
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"المسؤول الكبير عن الحرب هو كمال جنبلاط. لقد كان اسطورة ساحرة لجيل مسن 
الشباب؛ دفعهم الى الضلال: ولكنه كان مجرما. طموحه الشخصي الكبير كان يدفعه الى 
فكرة تنصيب نفسه اميرا يحكم لبنان. فقد اتضح ذلك تماما عام 75 . في سبيل تحقيق 
مآربه؛ حلل لنفسه کل وسيلة. وکل خدعة. وکل كذبة. وقد دفع بالفلسطينيين الى 
اقتراف اکبر اخطانهم". 
وقد حكم عليه احد المفکرین السیاسیین المطلعین جیدا علی مجریات الامورء وقد 
کان مستشارا لعدد من البرلمانیین المعتدلین: 
لقد تحول کمال چنبلاط في السنتین الاخیرتین من حیانه الی رجل متعصب جدا. 
فتصریحاته ضد المسیحیین ازدادت شدد. عن الاموات وعن القتل کان یتحدث بکثیر من 
الاستخفاف والاستهتار. وهذا لم یکن بارزا بالنسبة لنفوذه السكري. بل أثر كثيرا 
بالفلسطینیین وبالیسار اللبناني. فتصریحه القانل بقتل ثلث المسیحیین. وتهجیر الثلث 
الثاني» واستعباد الثلث الاخيرء لم يكن الأسوأ. فلا عجب ان ينتفض خصومه في اطار 
مقاومة ميؤوس منها. قلل جنبلاط كثيرا من قدرة المسيحيين: كما أثر ايضا في حلفانه. 
لم يكن يفهم شيئا من عالم العمل» من الاسواق» من المحترفات ومن المصانع. لقد 
اعتقد بان اضر ابا عاما لبضعة ايام ستكسد خلاله بضائع المسيحيين في متاجرهم: وهذا 
يکفي لدفعهم الی الاسشسلام. لم یفکر اطلاقا بان المسیحیین عند ما یتعلق الامر بمصیر 
حبانهم» یستطیعون القاء القنابل في الاسواق» وندمیر المصانع» وتفجیر المصارف. لقد 
تحدث کمجرم سفاح» ولکنه اندهش کثیرا عند ما حصلت مقاومة ضده". 
وقد تحدث احد اعیان الحزب التقدسي الاشتراكي عن شخصية كمال جنبلاطء 
فقال: | 
"ان تطور شخصية كمال جنبلاط هو مأساةء أدت به الى مأساة سياسية اخرى أسوأ 
بكشير من الاولى. كان جنبلاط رجلا موهوبا جداء ثاقب البصيرة واسع الاطلاع 
والثقافة» ولکنه کان انسانا معقدا جدا. مزدوج الشخصية» ومختل التوازن. فقد والده 
باکرا؛ وترعرع بحمی والدة کانت تسیطر بسحر جمالها وئفکیرها. کانت تسمی الرجل 
الوحيد بين الدروز". لقد تأثر بتیارات فكرية مختلفة. خاصة بالدین الكاثوليكي اللبناني 
والفرنسي. بالتصوف الهندي. والتقليدية الدرزية. زواجه فشل. زوجته کانت سيدة 
محترمة من آسرة ارسلان. لم تخف احتقارها له. کانت حاجته تقوی اکثر فاکثر وتزداد 
كي بعبر الاخرون عن اعجابهم به؛ نظرا لذکانه ونفوذه. كان يريد فرض نفسه علی کل 
محاور. وكان طمعه بالسلطة يزداد من سنة الى اخرى. إنه لامر عجيب وغريبء كم أثر 
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فلم يكن يستطيع ان يرى كيف يذبح فروج الدجاج. ومن جهة أخرى كان يختسار 
باستمرار عبارات دموية. "انا لا يهمني التخبّط بالدماء". “هذا البلد يحتاج الى حمام ده 
مطهر'. ما معنى الموت اذأ مع التصوّف الممزوج بالجشع الى السلطة. كان لديه جنود 
العظمة. كان يشبه نفسه بالفراعنة. ويعتقد انه يتقمص شخصية 'اغناتون". في زياراتا 
للمتاحف في مصرء كانت تحصل معه مشاهد غريبة الاطوار... في سلوكه السياسي كان 
يبدى بتعجرف احتقاره للاخرين. فالموارنة بالنسبة له هم ناکرو الجميل. كانوا سابق 
خذاما متمردین» وغير اهل للعيش والتعاطي مع النبلاء. في الحلقات الصغيرة كان 
يبسخر من الدين الاسلامي. كما يسخر من الدين المسيحي. كان يصف حافظ اسد 
بالمزارع الصغيرء وبحديث النعمة سياسيا. كان يتغطرس ويقول بانه يستطبع؛ في أي 
وقت يشاءء اغتيال حافظ اسد. ولو كان هناك شخص اخر مكانه لفعل ذلك سريغا". 
هكذا كانت تبدو صورة كمال جنبلاط واطباعه في تاريخ حياته. انه الوحيد بين 
اللبنانيين الذي - سواء عن اعجاب او عن حقد - كان ينظر اليه معاصروء, 
و المتعاونون معه» ویصفونه بالعظیم او بالمجرم الغادر. فهو کرجل فرید من نوعه: 
آثر بصورة رهيبة في مجری تاریخ بلاده. 


۳ - آسباب الحرب في نظر "الحمانم" اللبنانية 

لم يكن العالم السياسي ما قبل الحرب في لبنان یتألف فقط من الثعالب والذئاب. 
كانت هناك صحافة حرة» ورجال دين منفتحین» وعلماء ملتزمين اجتماعيا, 
التي صنفها باراتو". فلا يمكن تصنيف هذه الفئات وتشبيههم بالحيوانات البريئة او 
المتوحشة ولکن - ولكي نبقی في اطار التمائل - نصيفهم 'بالحمائم" الذين يتكاثر 
ذکرهم. فعددهم هو اکیر بکثیر من عدد الفعالیات السياسية والسکرية البارزة 
وکذاك آراژهم هي اکثر تنوعا. لا پرتبطون باحزاب او بمنظمات Alas‏ وینتموز 
الى طوائف مختلفة. لهم تصورات سياسية اجتماعية یمکن تصنیفها -حسب مقاییسر 
التقافات السياسية المتجانسة- باللیبر الية او بالدیمتر اطية الاجتماعية. وکما سببید 
لاحقاء فان تصوراتهم لا تقبل بها الاقلیات فقط في المجتمم اللبناني. نعرض هن 
بعض الامتلة الاکثر بروزاء والتي تجسد تصورات بعض افراد هذه الفئة عن اسباب 
الحرب". 


و لا تعتمد هذه النماذج على اية معطيات احصائية تمثيلية. والآراء المشار اليها هنا لا تمثل فقط ارا 
الاشخاص الذين جرئ'استجوايهم؛ بل تعتبر ایضا نموذجا لمدارس فكرية داخل صفوف “الحمائه 
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قال احد الصحفبین اللبنانیین» الذي طلب عدم ذكر أسمه: 
"من من السياسيين اللبنانيين له مصلحة في عرض واضح وصريح لاسباب الحرب؟ هل 
كميل شمعون؟ او وليد جنبلاط؟ -هل يريد هذا الأخير معرفة الحقيقة عن ابيه؟ لا احد 
يجررٌ على الكلام يوضوح وصراحة. 
يمكن ببساطة فهم اصل الحصرب. لقد حارب الفلسطينيون في لبنان» كي يعترف يهم 
دولیا. لقد استخدموا لبنان رهینة. من الموکد ان لبنان کان پشکل وحده دائما مشكلة. 
كانت هناك مساألة الهوبة. التي لم یتفق اللبنانیون علیها اطلاقا. فکل مرة کان لبنان في 
حالة هدوء بالنسبة للعوامل الخارجية کانت تعود هذه المسألة وتطرح من جدید. نشاأً 
الخلاف الاساسي منذ تأسیس الدولة. نظر المسیحیون الی الارزة وکانها صلیبا. وکذنك 
المسلمون. کلمة "عربي" تعضي هنا في لبنان مسلم" ولبناني" تعني مسيحي. ولکن 
المشكلة اللبنانية لم تشعل الحرب. مع هذه المشكلة عشنا طويلا وسنواصل ایضا 
الیش حالنا حال بلجیکا وکندا. 
قبل عام ۱۹٦۷‏ لم يكن الفلسطینیون ایضا پشکلون مشکلة. لم یکونوا مسلحین. الکتائب 
كانوا قبل الحرب مسلحين. اوافق. الکتانب هم حزب یعمل للدفاع الذاتي عن المسیحیین. 
في لبئان كان هناك دائما سلاح بايدى اللبنانپین . ولريما في حال اليأس او الغضب 
الشديد قد يقدم انسان على قتل والده. ولكن يفهم الجميع بان لا احداً يستطيع قتل الآخر 
او القضاء علیه. کان هناك تخویف متبادل قائم. ولكن العنصر الفلسطيني المسلح غير 
كل شيء. فجنبلاط اراد الوصول الى الحكم بمساعدة الفلسطينيين. وكذلك ايضا اليسار 
اللبناني. اما الفلسطينيون فلم يريدوا تسلم الحكمء بل تحويل لبنان الى رهينة بين 
ایدیهم كي بحصلوا علی دولتهم - ليس هناء بل في فلسطين. ولكن تحقيق هذا الهدف 
فرض عليهم ممارسة أي ضغط ممكن. لقد خافوا ايضا من ان تقوم اسرائيل والاحزاب 
المسيحية بعملية ابادة جماعية لهم. لقد خاف القابض على الرهينة كما خافت الرهينة 
ايضاً. وهكذا بدأت الحرب". 

وقد ميّز ممثل قيادي من طائفة الروم الارثوذكس ما يلي: 
"ان الکلام صحیح هن محاولة الپسار اللبناني استخدام الفلسطینیین لتحقیق اهدافه. لقد 
اخطاوا في حساباتهم. لان المسيحية السباسية كانت اقوى بكثير مما كان يعتقده 
الجمیع. کذلك لم یکن متوقعا جر قسم من الفلسطینیین لتسلم حکم الامر الواقع في 
لبنان» مثلما ارغموا علی التراجع عن مثل هذه المحاولة سابقا في الاردن. 





اللبنانيين. 
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لقد نتج بعد ذلك انقسام ايديولوجي وسياسي في سياسة الفلسطینیین. . من جهة تحالفوا 
مع اليسار الذي يوجهه حاليا المسيحيون العرب. ومن جهة اخرى برزت مسألة وضع 
اليد بالقوة علی السلطة في لبنان. وهذا ما دفعهم الی التحالف مع الاسلام السياسي. في 
سييل ذلك كان لايد من الحصول على تأييد جساهيري یسمح باضفاء الطابع الطانفي 
على النزاع. وهكذا انبثق هذا التحالف المدهش والمقلق بين الفلسطينيين واليسار 
العلماني» وبينهم وبين الاسلام السياسي. لذلك لم يكن واضحا على الاطلاق اذا كان 
الفلسطينيون في الواقع هم جيش اليسار او جيش الاسلام. اليساريون اعتقدوا بان 
الثورة قد اندلعت. والمسلمون رأوا انهم على الطريق المؤدية الى تسلم السلطة. المفتي 
السني اطلق تصريحات في هذا المضمار . وحنی موسی الصدر اعتیر في البداية بان 
الفرصة مؤّاتية لتحقيق توجيه السلطة لصالحه." 

أما عالم الاجتماع» سلیم نصر, فقد حلل الربط بين التوترات الاجتماعية 

والتوترات بين الطوائف الدينية كما يلي: 
"عند ما يتساءل المرء عن انعكاسات التوترات الاجتماعية على السياسة» تبرز ازمة 
لبنان الريفي اكثر من بروز ازمة وضع التصنيع المزمن. حزام اليؤس لم يكن بائسا 
الى حد ما. في عام 4 كان سوق العمل في المدينة واسعاً جدا ومتوفرا. فالعامل 
كان يترك عمله ويجد عملا جديدأء دون صعوبة تذكر. الاجور كانت على ارتفاع. لذلك 
لم تستغرب قلة مشاركة اليد العاملة السنيّة في الحرب. فازمة المناطق الريفية كانت 
اکثر حدة. في المعارك التي وقعت في البقاع کانت الدوافع الاجتماعية اکثر بروزا 
تقریبا. مدينة زحلة تحوّلت من مدينة کبار الملاکین» والتجار. والمصارف. الی مدينة 
نستغل محیطها الزراعي. من الموّکد ان الخلافات الطائفية كانت تیرز او ترّج فسي 
الخلافات الاجتماعية. ومدينة صيدا كانت تلعب ذات الدور الاقتصادي في الجنوب. مثل 
زحلة في البقاع. ولكن لم يحدث هناك شيء على الاطلاق. فسكان المدينة ومحيطها هم 
من المسلمين... التوترات الاجتماعية برزت فيها كنزاعات عامة اندمجت مع توترات 
بين الطوائف... ۱ ۱ 
فتجميد الوضع الاجتماعي كان من عمل البورجوازية بكاملهاء اسهم فيه كبار الملاكين 
المسلمين التقليديين» کما اسهم فیه ایضا رجال الاعمال المسيحيين.. ولكن القرار 
الحاسم كان في تصور المسلمین» اي ان الدولة تترك الحرية التامة لکبار الملاکین 
والرأسماليين وأهل الاحتكارء وهذه الدولة پسیطر علیها المسیحبون. لذلك كان الصراع 
موجها ضد المسیحیین. في المدن کانت تتواجد خلافات اخری علی المصالح. أدّت الى 
ذات النتائج. كانت تقوم منافسة حادة بين الطبقة المتوسطة المسلمة والمارونية. كان 
الامر يتعلق مثلا بالحصول على وظيفة في القطاع العام او في الجيشء او حول 
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استثمارات الدولة في المناطق او القرى. كان الموارنة يمتلكون القسم الاكير من 
الوظائف في القطاع العامء ويأتي بعدهم السنة والشيعة. من المؤكد ان الثروة 
البورجوازية المسيحية لم تكن تعتمد على القطاع العام. فالارثوذكس والروم الكاثوليك 
لم يهتموا به كثيرا. ولكن الطبقة المتوسطة المسلمة والمارونية تنافست خاصة في 
زمن الانحسار الاقتصادي... اما مطالب الطبقة المتوسطة المسلمة فقد استهدفت تغيير 
نظام الحصص. كان المقصود الحصول على قطعة اكبر من الجبنة. لم يكن الناطقون 
باسمها من السیاسیین التقلیدیین بل اناس مثل شفيق الوزان او ممثلون عن المجلس 
الاسلامي الاعلی. الذین اخذوا يبرزون كنخبة على الساحة. وهذا ما دفع بالسياسيين 
القدامی الی الترکیز دائما علی مطالب اکثر شدة". 
وعالم الاجتماع» ریاض طباره. لم یتصور اطلاقا لبنان ما قبل الحرب» رغم كل 
بالعکس: 
کان لبنان اختبارا حقیقیا رغم الخلل والضعف فیه. ولکن الاختبار كان يهدف الى 
تحقیق النجاح. کان التکامل الاجتماعي قد بدأ. هذا النجاح لم يعتمد لا على خطة ولا 
على ارادة سياسية طموحة بل كان يقوم اكثر على التنمية الاقتصادية التي تمهد 
للتكامل الاجتماعي. حنی "ال رأسمالية المتوحشه" التي تتهم باذکاء التوترات الاجتماعية» 
سهلت کثیرا التکامل بین الطواتف. فالمضارية في مجال العقارات سقطت على بيروت 
مثل الاعصار. تاریخیا کانت ببروت مدينة اسلامية. وکان المسلمون یتملکون القسم 
الاکبر من الاراضي و العقارات. وهکذا استفادوا بنوع خاص من الارتفاع المفاجیء GAY‏ 
خلق مجموعة کبيرة من اصحاب الملایین المسلمین. وبالشالي مجموعة کبيرة من 
الجامعیین المسلمین بین أولادهم. اما لدی المسیحیین فسار النطور في اتجاه معاکس. 
فاهل الریف خسروا كثيرا خلال موجة الارتفاع المفاجىء للأسعار. والموارنة هم 
بمعظمهم من الريف. وهكذا برزت ظاهرة جديدة, الا وهي المسيحيون الفقراء. وقد بقي 
الشيعة في وضع اسوأ. فهم مسلمون وبقوا محرومين. كانوا من الريفء ولذلك لم 
يستفيدوا من ارتفاع اسعار المضارية. كانت انعكاسات التغييرات الاجتماعية بالغة 
الاهمية. لقد قبل المسلمون واقعا بالمجتمع العلماني. فحتى عام ۱۹۷١‏ لم يكن هناك 
زواج مختلط مسيحي اسلامي. ثم ارتفعت هذه الظاهرة سريعا. من المؤكد ان الزواج 
المختلط بالنسبة للبلد ككل مازال احصائيا ظاهرة هامشية. ولكن بين سكان المدنء 
خاصة في اوساط البورجوازية والانتلجنسياء اصيحت هذه الظاهرة اكثر شيوعا. كانت 
لهذا المجتمع الجديدء ذات العاداتء ذات المصالح» ذات الاثواق. فالزواج المختلط 
الحاصل في اتجاهین کان نتيجة طبيعية. وکان كل شيء يسير على افضل مایرام. ونکن 
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جاءت التأثيرات الخارجية واضرمت نار الحرب التي كان بالامكان حصولها في كل بلد 
یعیش واقعا استراتيجيا شبيها بلبنان. ان اسلحة تجاوزت قيمتها ثلاثة اضعاف مجموع 
قيمة الناتج القومي دخلت البلاد. فاذا ما توفرت لدي وساتل وامكانيات تتجاوز قيمتها 
ثلاثة اضعاف قيمة الناتج القومي في الولایات المتحدة الاميريکبة. قد يكون بامكاتي 
اشعال أجمل حرب اهلية يمكن ان يتصورها انسان في هذا البلد". 
ان أقسى وامر تحليل لأسباب الحرب تسنى الحصول عليه في اطار المقابلات 
التي fu yal‏ مع القيادات اللبنانية يعود الى سياسي اصلاحى مسلم اعتزل مؤقتا 
التشاط السياسي. وهذا نصته: 
"العوامل الرئيسية للحرب هي: اولا: الوجود الفلسطيني المسلح. ثانياء استعداد العرب 
المتقاعس لمحاربة اسرائیل واقعیا وفعلیا. ثالثاء طمع سوریا في السيطرة علی لینان. 
"ارید ان آشدد على امر معين. العنصر الاجتماعي الذي جری الحدیث کثیرا عنه لم 
Gal‏ الا دورا ثانویا فقط. فبعد اطلاق النار لول مرة. اخذت بعض الفنئات طلق النار 
لاسباب اجتماعية. ولکن لو کانت هناك خلافات اجتماعية فقط. لما اطلق احد النار. هنا 
لا وجود لاي صراع طبفي. هنا لم یحدث اي انقلاب علی نظام سياسي. ولکن هنا چری 
تحطیم مجتمع بکامله. من الطبيعي ایضا ان تلعب اسرائیل دورا هاما ولکنه لیس دورا 
مسببا للحرب. استفادت اسرائیل من هذه الفرصه الفريدة التي توفرت لها. ان ما آثرت 
به اسرائيل في الحرب؛ هو اقل من سبب للحرب واكثر من ظاهرة عارضة. ثم كانت 
هناك نظريات تتحدث عن مؤامرة... انه لامر محزن رؤية اناس يبحثون عن تبرير 
انفسهم من المسؤولية باللجوء دائما الى اتهام ما يسمى ب 'اليد الخفية"...هذه هي 
تفسيرات مجتمعات بدائية؛ ليست في الواقع اهلا لبلد عمره أكثر من سبعة آلاف سسنة. 
على كل حال لا قيمة لهذه النظريات؛ لانها لا تساعد على شيء اطلاقا. 
'بالنسبة للسبب الرئيسي, الفلسطينيون طردوا من كل الدول العربية» واصبح لبنان آخر 
ملجأ لهم. هذا البلد الليبرالي المنفتح على كل التيارات والاتجاهات والهجرات. لقد هاجم 
العرب والفلسطينيون في السنوات العشر الاخيرة اسرائيل عدة مرات. وكانت النتيجة كل 
مرة الفشل الذريع. وكانوا دائما يعللون فشلهم بعوامل خارجية. في عام ١548‏ اقاموا 
حربا شبيهة بحرب البدو وخسروها. وادّعوا بعد ذلك بان اسرائيل لم تنتصرء بل 
انتصرت بریطانیا والولایات المتحدة الاميريكية. وحتی الاتحاد السوفياتي ايضاء اي 
الدول التي آیدت اسرائیل. وفي عام ۰۱۹۵٩‏ اطلق شعار کبیر سبي بالاعنداء الثلاشي". 
لقد کان هذا الامر قانما. ولکن جری التأکد بکل بساطة من ان اسرائیل وحدها عبرت 
صحراء سیناء ووصلت الى مسافة تیعد عشر كيلو مترات عن السویس. وعام ۰1۹7۷ 
لم يستطع جمال عبد الناصر ان يتصور كيف استطاعت الطائرات الاسرائلية مهاجمة 
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مصر من الغرب» وقد كان ينتظرها من الشرق. واتهم من جراء ذلك الامیریکیین. ومنذ 
عام ۱۹۱۷ بحاول الفلسطینیون القیام بثورتهم الخاصة. فتنادو! للعمل على مثال جبهة 
التحریر الوطنية في الجزانر. ولکنهم تعلموا خطأ من الجزائريين. فلم يتقدموا على 
الاطلاق. وبقیت اسالیبهم هي ذاتها منذ عام ۱۹۲۷. فکانت توضع مثلاً متفجرة في سلة 
المهملات وینتظر وقوع ضحية عابرة... ومثلما فعلت الدول العربية سابقاء کذلك بحث 
الفلسطينيون عن تعليلات واعذار لفشلهم. ومن كان كبش المحرقة؟ حتما الانظمة 
العربية الرجعية التي لا تجرؤ على القتال. هذه الانظمة الرجعيةء ای المملکة العربية 
السعودية ودول الخلیج. تمول الفلسطینبین» كي لا تحصل عندهم اية اضطرابات. وهكذا 
تركوا المجال لشتمهم. 


آفي الاردن کما في لبنان حاول الفلسطینیون فرض وجودهم ونفوذهم. في الاردن كان 
هناك ملك وجیش وشعب. نجندوا جمیعا للافاع عن انفسهم وعن بلادهم بکل, نجاح. 
وسوریا لم تسمح للفلسطبنیین الهاربین من الاردن بالبقاء على اراضيهاء ولا باطلان 
عملياتها الفدائية من الاراضي السورية. لملذا استقبل لبنان الفلسطینیین؟ المسیحیون 
و المسلمون آیدوا القضية الفلسطينية. ولکن المسیحیین» وينبغي الاعتراف بذلك. کانوا 
اول من شعر بخطر الوجود الفلسطبني المسلح. القبادیون المسلمون لم بروا ذلك. بل 
رفضوا رویته. لقد اسهموا في اعطاء الضوء الاخضر للقیام بعملیات کومندوس ضد 
اسرائیل انطلاقا من لبنان. ولکن لم پفکر احد بنتانجها. 

کان الفلسطینیون منطقیبن بعملهم. لقد حاولوا اضعاف الجیش اللبناني» الذي كان 
يستطيع قطع الطریق امامهم. فبدا العمل السرّي بین صفوف الجیش. معززا بفضل 
البتر ودو ارات. بالاضافة الی ذلك. انشأوا میلپشیات لبنانبة لدعمهم ومعاونتهم. وذلك 
ایضا بفضل البترودو لارات. وقد ساعد في سبیل ذلك بنوع خاص العقید معمر القذافي. 
فمول تلظلیم المرابطون. وکان بدفع المال بسخاء لعدد کببر من المیلیشیات الاخری. 
السیاسبون المسلمون ام بعارضوا ذلك» وبنوع خاص رشید كرامي. ولکن لاحقا تأسفت 
جماهیر المسلمین» سة وشيعة, لما حصل. القبادیون المسلمون اخفقوا تماما. فلم 
بمارسوا القپادة بل التحقوا بالذين كانت تصفق لهم الجماهیر. اما لدی المسیحیین فقد 
جرت الامور في اتجاه آخر . وحتی هم لم پکونوا اطلاقا في وضع جیّد مع اسرائیل. 
بالعكس» فالمسیحیون السوریون واللبنانیون کانوا دائما اعنف الخصوم واشد المنتقدین 
للصهیونبة... ولکنهم رآوا ایضا الانعکاسات الممكنة للاعمال الفلسطينية العقيمة انطلاقا 
من لبنان» وحاولو! بالثالي معارضتهم. 

لماد! تصرف العرب بصور ة عامة والفلسطينيون بصورة خاصة» بهذه الطريقة؟ اني 
افسر تصرفهم هذا انطلافا من التنافض الکبیر بين ماضيهم المجيد وحاضرهم التعبس» 
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بين الطموح والواقع. ينبغي اجراء تحليل نفسي لمجموعة التياديين السياسيين لندرك 
مدى عقمهم. من يوجد الآن على الساحة؟ 


"انهم كبار الملاکین حمادة الاسعدء خليل» العلي» سكاف. الخ. هؤلاء يمثلون مصالحهم 
الشخصية. وهناك ایضا زعماء المدن» مثل سلام وكراميء يمثلون صغار المواطنين 
المؤمنين اي الجماعة التي لا تفكرء بل يوجه الدين فقط تصرفها ومس لكها. كيف يفكر 
هؤلاء القادة؟ يمكن استنتاج ذلك جيدا من خلال اقوالهم والامثال التي يرددونها 
باستمرارء والتي تعتبر في الوقت ذاته مبادىء لعملهم: 

"عندما لا پستطییع الانسان الحصول علی کل شيء يستطيع اقله الحصول على جزء من 
كل". 'كيف؟ هذا ما يأتي مع الوقت". "على الأزمة أن تشتد أولا قبل ان يلوح الحل". ١‏ 
شاء الله". 'خذوا الوقت مع الحلفاءء عندئذ يحل كل شيء". 'لنترك الامر الى الغد 
الصباح افضل من المساء" . 'لنؤجل الموضوع الى وقت لاحق". 'من الافضل الس في 
المساء من الاسراع بالعمل في الصباح". هذه الأقوال والحكم هي نتيجة دين متحجر. 
"الله يحكم ويدير شؤون العالم'. "فلماذا ينبغي ان نفعل احسن منه؟" كل شيء يدور 
ويتركز علی کلمة مکتوب" ای كل شيء مبرمج ومخطط له سلفا. لذلك لا ينبغي فعل 
شيء أبدا. هؤلاء القادة ليسوا في وضع يسمح لهم بتوجيه الجماهير. لقد كانوا عديمي 
القوة» عند ما کان رچل لدبه "هيبة A‏ مثل عبد الناصرء يسحر الجماهير بخطابات 
ويتلاعب بها. لقد استطاعت طبقة السياسيين القديمة الحفاظ على نفوذهاء طالما كانت 
الحياة سهلف. وطالما لم تبرز صعوبات شدیدة. . ولکن al‏ يكن احد منهم اهلا لمواجهة 
آزمة وجود ومصیر بلاده. لقد استطاعوا تجنب الاسوأ خلال ثلاثين سنة من الزمن. 
رغم ذلك حصلت بعد خمسة عشر عاما حرب اهلية صغيرة. . ولکن ما قيمة ثلاثين سنة 
في حياة امة؟'لقد افلست القيادة السياسية. ثم جاء ما یسمّی بالیسار اللبناني. ماذا یمثل 
هذا اليسار؟ تأسس الحزب الشيوعي عام 1174. لم يعين منه وزير واحد ولم ينتخب 
أي نائب منه؛ ولا مختار قرية؛ حتى في جنوب لبنان؛ حيث يعتبر هذا الحزب قويا على 
ما يبدو. وهناك ايضا حزب البعثء احد اشكال القومية العربية» الذي يتحالف تكتيكيا مع 
الحزب الشيوعي. اليسار هو اختراع كمال جنبلاط. لقد كان جنبلاط معقدا من الموارنة. 
وهذه عقدة الجماعة التي منذ سنوات تطمح الی السلطة. ولم تحصل. « pin‏ على ذرة 
واحدة منها. ولکن بعد اربعین او خمسین سنة استفاقوا فوجدوا حركة المقاومة 
الفلسطينية الی جانبهم. فقد استطاع الفلسطینیون تشکیل قوة مقابل الجیش اللبنانيء 
هذا الجيش الذي يجسد في نظر الیسار» المصالح الاقطاعية والرأسمالية. ویقسع بضف 
منذ سنوات کل مظاهرات الاحزاب اليسارية. وهکذا وجنوا عشرین او تادلين لكك 
مسلحء » يمكن التعاون معهم والقيام واياهم بعمل مشتر ك ضد هذا الجیش. اخيرا كان 
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علينا ان نواجه القومية العربية التابعة لسوريا. الكلام عنها كشير وفعلها ضئيل. 
بالنسبة لهذه القومية ينتمي كل العرب الى ذات البلد الواحد. الاجانب هم الذين جزأوا 
الأمة وشرذموها الى دول اصطناعية... الفلسطينيون تأثروا كشيرا بهذه القومية: 
فاعتبروا كل الدول العربية بلدهم. واعتبروا كذلك ان من حقهم الطبيعي استخدام كل 
ارض عربية للهجوم ضد اسرائيل. كانوا يشعرون في لبنان وكأنهم في بيتهم» وفي 
قسم من وطنهم الكبيرء في موقع ينبغي من الطبيعي ان يُستخدم لاستعادة فلسطين. 
"هناك تناقض بين ادعاءات وحقيقة حركة المقاومة الفلسطينية. هناك دول عربية بعيدة 
جدا جغرافياء مازالت تظهر للفلسطینیین تأییدا او ترحيبا. ولكن الواقع لا يتوافق مع 
هذه الصورة في معظم دول المواجهة. سوريا والاردن: لا يسمحان للفلسطينيين باية 
حرية للتحرك. ومصر طردتهم خارجا۔ 

دعنا نسمي الامور باسمائها. المقاومة الفلسطينية كانت مقاومة وهمية. لقد كانت قوية 
فقط بالدعایة ولكنها عقيمة ويائسة على الارض. ان ضعفها واستع ادها للصراع 
المتخاذل ضد عدی‌ها الحقيقي, دفعها الى البحث عن عدو بديل Lgl‏ اعتقدت بانها 
ستقضي عليه بسهولة. وهذا العدو هو الموارنة. 


وهنا لعبت سوريا دورا بالغ الاهمية. فالسوريون يميلون ايضا الى هذا الاتجاه. 
ويعتبرون انفسهم قادرين على لعب دور صلاح الدين. ولكن لم يتمكنوا ايضا ولن 
يستطيعوا طرد الاسرائليين من فلسطين ولا من الجولان. لذلك يبحثشون عن عدو بديل 
يمكن التغلب عليه بسهولة. حافظ اسد كان اكبر جبان في عام ۱۹۱۷. فقد اعلن. کفاند 
لسلاح الطيران السوري أنذاكء سقوط مدينة القنيطرة قبل سقوطها فعلا بوقت طويل. 
والآن يحاول ان يلعب دور البطل في لبنان. 


'السياسة السورية ازاء لبنان كما تبدى اليوم؛ تعود الى بداية هذا القرن ولم تتغير حرفا 
واحداً. اراد السوريون تحجيم دور لبنان والسيطرة عليه. منذ نهاية الاتحاد الاقتصادي 
اللبنائي السوري عام ۰ ارادت البورجوازية السورية اقله ممارسة الدور 
الاقتصادي في لبنان: التجار ة بالجملةء السياحةء القطاع المصرفيء المرفأء والمطار. 
فكلما تطلعت الى الدمار في بيروت اتذكر وافكر بالضغينة السورية القديمة. في عام 
۰۱ حصلت في منطقة عكار مواجهات بين المزارعين والاقطاعيين. آنذاك كان 
الشیخ عزام وهو درزي» محافظا في شمال لبنان» إتهم السوريين في احداث 
الاضطرابات. کنت اعتقد في ذلك الحین ان الامر یتعلق فعلا بشيء من صراع الطبقات. 
اما الیوم فاعرف چیدا بان عزّام کان علی حق. لقد اغتیل عام ۱۹۷۰ في طرابلس .من 
قبل "عناصر مجهولة" ولکن لم تکن في الواقع مجهونة. وعام ۰۱۹۷۲ اکتشفت شبکة 
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تجسس في وزارة البريد والبرق والهاتف. كانت تتجسس بنوع خاص على وزارة 
الخارجية. وقد كان افرادها عملاء سوريين. آنذاك جرى اغلاق الملف» ضعقاء أو 
خجلاء دون التشهير او ترك العدالة تأخذ مجراها. وفي عام ۱۹۷۲ شجع عبد الحليم 
خدام لبنان واللبنانيين علی التصدي للفلسطینیین. فطالب الجيش اللبناني ببسط رقابة 
الدولة على كل الاراضي اللبنانية. هل اراد السوريون آنذاك ممارسة التحريض علمى 
الحرب؟ منذ عام ۱۹۷۵ قام السوریون باضفاء طابع الطائفية علی الحرب. ولکنهم لم 
يقوموا بذلك وحدهم فقط. في البقاع لم يشارك في البداية المسیحیون في الحرب. هنا 
لعب السوریون دورا قذرا. ففي عدة قرى كان يقطنها مواطنون من طائفة الروم 
الكاثوليك: أثاروا مجازر عدة. موسى الصدر كان في حالة اضراب عن الطعام؛ اضطر 
الى تعليقه» كي يتدخل في البقاع. كان يريد الصدر اولا وقفاً لاطلاق النارء ثم اجراء 
مفاوضات. ولكن ذلك لم يرق للسوريين. فعملاؤهم كانوا المسؤولين مباشرة عن 
المجازر. 
'سوريا تريد الوصول الى ممارسة اكبر تأثير ونفوذ ممكن في لينان. ولكن لحسن حظنا 
لا تفعل ذلك بطريقة لانقة. فقد اعتقدوا بانهم یستطیعون الامساك بلبنان. مثلما یمسکون 
بورقة تسقط من الشجرة في فصل الخریف. لقد تجاهلوا قوة المقاومة في لبنان؛ 
الناشطة والخفية. یسیطر الآن لدی السنة حنین الی لبنان القدییم. ویرید الشيعة وطنا 
مستقلا. لا یجرژون على النطق. یخافون من الارهاب. وهذا الارهاب هو الواقسع. فکلما 
فشلت حتی الآن امكانية تفاهم بين اللبنانيين» تبين في النهاية ان السوریین کانوا وراء 
افشالهاء لان اهداف سوریا لم تکن مقبولة". 
تسمح مقارنة تصورات الحرب التي عبر عنها الاعیان اللبنانیون وکذلك زعماء 
الاحز اب السياسية باستنتاج التصور ات التي ذكرت هنا بصورة نموذجية» و ابر از 
قوی قيادية حديثة في لبنان» لا تخاف ولا ترتصب من الاطراف الخارجية ولا من 
مجالات الضعف القائمة في البلاد. بریدون تغبیر ما حدت. لا تبریره. آن تکون 
النزاعات الاقليمية بالدرجة الاولی هي التي اشعلت نار الحربء فهذا امر لا جدل 
حوله بزأي الاكثرية. ولکنهم یرون ایضا جوهر النزاع القائم في البلاد عبر 
الخلافات بين الطبقات» وكذلك بين الطوائف الدينية» والربط بينها. لقد انتقدوا بحدة 
وقساوة الزعماء السیاسیین القدامی وکذاك اطراف النزاع. لقد حملوا الفریقین 
مسوولية التصي لعملية التتمية الاقتصادية والتکامل الاجتماعي وئوقیفها واهمالها. 
لقد عبّروا بمرارة عن غیاب السلطة والسيطرة الخارجية. کما عبروا عن قتهم بقوة 
المقاومة لدى المجتمع اللبناني. فهؤلاء لم ينتموا سابقا ولم ينتموا بعد الى نخبة ارباب 
السلطة في البلاد. ولكن هذا العرض الاستطرادي لمواقفهم وتصوراتهم كشف 
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بوضوح عن امكانية توفر قيادات سياسية اخرى في لبنان اكثر وعياً وادراكاً من 
"الثعالب" واكثر اعتدالا من "الذئاب". 


٤‏ - نحن والاخرون 
في نزاع معقد مثل حرب لبنان عرف تغييرا متواترا بين الحلفاء والاعداء» تتميّز 
فيه ايضا صورة الصديق والخصم الى حد ما. لذلك استنتج نوع من الاستقرار لهذه 
الصور خلال سنوات الحرب. لقد زادت كثافتها او ضعفت. ولكنها لم تتغير الا قليلا 
فقط بالنسبة الى سماتها الرئيسية. فيما يلي نحاول ابراز مختارات من تصورات 
خصائصها الثابتة. فاحد روساء الحکومات السابقین اعلن ما بلي: 
"انا راض عن موقف السنة خلال الحرب. لقد تصرفوا بحکمة فانقة» وباکثر من الحکمة. 
اجد ان هناك قوة وشجاعة لدی الانسان كي لا يلجأ الى السلاح» حتى وان كان مهددا. 
انه يريد اللقاء مجددا بالآخرين» دون ان تكون يداه ملطخة بالاماء. الحرب ولدت 
الحقد. ولكن لدى السنة لا يوجد أي حقد". 
'فقد زعماء السنة القدامى كثيرا من نفوذهم ونحن مسؤولون عن ذلك. ويؤلمني جدا 
قول هذه الحقيقة. فعند ما نشب النزاع وقفنا جانباء واردنا الانتظار لنرى من سينتصر. 
اردنا ان نحقق كسبا من هذا الوضع. ولكن سبب هذا الموقف عميق الجذور ويعود 
کثیر! الى الوراء. الزعماء السنة فقدوا خلال عهد عبد الناصر قوتهم القيادية. لماذا؟ 
لانهم تحولوا الى ممثلين محليين لعبد الناصرء تحولوا الی خدام وعبید له. والی أجراء 
یدورون في فلکه. عندنذ فضل معظم الناس التوجه مباشرة نحو الشمس, ولیس نحو 
القمر. فانخسف هولاء الزعماء مثلما ینخسف القمر عند الصباح". 
رغم ذلك؛ يعتقد هذا السياسي ان هؤلاء الزعماء مازالوا اکثر تمثیلا لاكثرية 
السنة من اي زعيم ميليشيوى آخر من طائفتهم او من الطوائف الاخری: 
'سياسيا لا يشكل اسياد الحرب شيئاً لدى السنة. قد يكون ابراهيم اقليلات قد حصل في 
اسعد ايامه على نسبة واحد بالمائة من التأييد الشعبي. اسياد الحرب يشكلون شينئا 
محدوداً فقط بفضل السلاح المتوفر بين ايديهم. ففي انتخابات حرة» سيجد من المؤكد 
الزعماء القدامی. ورغم کل شيء نصف السنة وراءهم'. 
صائب سلام» عبر بعنف اکثر عن رأیه بالمرابطون والمیلیشیات الاخری: 
۹۱ 


"هذه الدکاکین هي مثيرة لازعاج. ولکن لا قيمة سياسية لها علی المدی البعید. الهدف 
الوحید للمرابطون هو جمع المال. لقد نجحوا في هذا المجال الی حد ما شهم زمرة من 
النهابین والفتلة دون اية ايديولوجية. کان من الصعب جدا ان یبرزوا للوجود. لو لم 
يتمسك بهم القلسطینیون للاستفادة منهم موّقتا. ابوعمار هو الذي يدفع لهم المسال 
ویقودهم بالحبل» وغالبا بحبل طويل". 

وله رأي ممائل بالميلشيات المسيحية: 
کدی الطرف الاخر یتعلق الامر ایضا بعصابات ولکنها افضل تنظیما". 

واعتبر ناتب سني ان لا قيمة سیاسیا از عماء طائفته الدینیین: 
“عمليا ليس لهم أي تاثير. لدى السنة لا يوجد اكليروس ولا كهنةء ولا وسطاء بين الله 
والبشر. في السنوات الاخيرة أعطي المفتي ونائبه دورا كبيراء وذلك فقط لإقامة توازن 
مع المركز القوي للبطريرك الماروني. ولكن ذلك لا يعني شيئا. ليس من السهولة ان 
تصنع من مستخدم او من موظف بطريركا. لا يستطيع القاء الحرم على احد. لدی 
المسيحيين قد يستطيع كميل شمعون السماح لنفسه بمهاجمة البطريرك. ولكن أضعف 
سياسي سني يستطيع مهاجمة المفتي عند ما لا يروق له ما يقول". 

عن اليسار لم يكن لصائب سلام اي رأي ايجابي. ولكنه حاول ان يتيرأ ويستنكر 

اضفاء "'أتيكات" على ما يسمّى 'بالمسلمين اليساريين". 

'لولا الوجود الفلسطيني لما كان لليسار في لبنان اي حظ بالوجود. المسلمون اللبنانيون 
ليسوا يساريين. فهم ضد اليسار وشديدو العداء للشيوعية. خذ مثلا كمال جنيلاط مع 
حزيه المسمى بالتقدمي الاشتراكي. لا يوجد أي اسم اكثر زيفا وتناقضا منه. جنبلاط 
كان رجل الشوف وزعيم القبيلة الدرزية. يتألف حزبه من الدروز بالاضاقة الى بعض 
الشيوعيين الطوارىء. وليس اكثر من ذلك. كمال جنبلاط لم يكن مرة وواحدة اشتراكيا 
قال لي: "صائب» لا اعتقد ان هذا النظام الاشتراكي يصلح لبلادنا". والآن خلفه ابنه في 
زعامة الحزب. بالحقيقة انهم اشتراکیون بثیاب جميلة» اشتراكيون مع خلافة في 
الوراثة. يتحدثون في بعض المناسبات بمنطق الیسار وذلك لانهم یجدون لدی 
اليساريين في اوربا تأييدا لهم". ش 

وتحدث كذلك احد الاعيان السنة بمرارة أشدّ عن الفلسطينيين: 


لم یقبلوا اطلاقا باسلام لبناني مستقل عنهم. كانوا يفضلون العمل مع اناس مثل صبحي 
الصالح الذي کانت لیبیا تدفع له المال. او مع المرابطون الذین کانوا پرتبطون مانة 
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بالمائة بحرکة فتح» وکانوا یمثلون سیاسیا قومية عربية بدائية. وکبار المفکرین» سواء 
لدی الفلسطینبین او لدی الیسار اللبناني ایضا. کانوا من المنففین المسیحیین الذین 
تحویل السنه السياسية في لبنان الی ما لا معنی له". 

وقد \ ستخلص محمد شقير UG‏ 


'معظم اهل السنة هم اليوم لبنانيون مقتنعون. ولكنهم لا يجرؤون على الاعتراف بذلك. 
انهم يخافون. ومن المؤكد ان هذا الخوف مبررء ولكنه لم يكن مبررا في بداية الحرب. 
انا متاكد من ان التاریخ سینزل حکما قاسیا علی زعماء المسلمین في لبنان. لقد کانوا 
محتالين ولکنهم کانوا ایضا جبناء» وجبناء جدا. زعماء الفريق الآخر كانوا شجعاناء 
ولكن للاسف غير حكماء. وهكذا لم يتمكن لبنان من جني اي نفع لا من حكمة هذا 
الفريق ولا من شجاعة الفريق الآخر". 

وزعيم سني آخر شخص الشعور المزدوج لدی طائفته: 
"کنا نفضل لو نجح الفلسطینیون او السوریون في تغيير الحکم في لبنان. ولکن عددا 
من السنة والعانلات القديمة وصفار القوم يسألون انفسهم منذ مدة اذا كان هذا الهدف 
يستحق فعلا كل هذه الضحايا الرهيبة. وكذلك لا يمكن التعتيم على ان عددا من 
المسلمين يحنون الى لبنان ما قبل الحرب. لم يكن لبنان ما كنا نتمناه لنا. ولكنه كان 
افضل بكثير مما وصلنا اليه اليوم. المسلمون يعيشون في احواض للسباحة تتبدل 
شعوريا. في الصباح يتذمرون غضبا من السوريين او من الميليشيات؛ وفي المساء 
عند ما يقصفون الاشرفية بئيران مدافعهم يعودون الى التضامن معهم والى تأييد 

السياسيون المسيحيون المعتدلون يرون الامور بصورة مشابهة: 
'لدى المسلمين العاديين اكثرية صامتة: همها التحرر من السوريين وكذلك ايضا من 
الميليشيات. ولكن لا تمتلك هذه الاكثرية اية وسيلة للتعبير عن سخطها. وطالما تواصل 
الميليشيات المسيحية التصرف على اساس طائفي فلابد للجماهير الاسلامية الا ان ترمي 
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ذاتها مجددا بين ايدي المتطرقين او السوريين". 
فؤاد بطرسء وزير خارجية سابق» حكم باختصار وبوضوح على دور الاعيان 
المسلمين: 
بعض القوی السياسية القديمة لم تعد موجودة. الاسلام السياسي اللبناني مات خاصة 
الاسلام الستي. لقد اختفی منذ سنوات لیترك المجال واسعا ale‏ المتطرفين. لم يشارك 
في الحرب. ولکنه لعب دور شاهد الزور . 
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ولكنه اعتبر ایضا وضع السياسيين المسيحيين المعتدلين عرضة للخطر: 
"انعكاسات الحرب مخیفة. لقد زادت في حدة المرارة والتعصب. والتصلب. لقد مورست 
ضدي شخصيا ثلاثة اعتداءات» لاني كنت معتدلا. لقد فستر الاعتدال من قبل كل الاطراف 
بانه خيانة. مازال يوجد عدد كاف من الناس المعتدلين لدى كل الفنات» ومن المؤكد 
انهم يشكلون الاكثريةء ولكنهم يتحفظون لعدم تعريض حياتهم للخطر. الارهاب بحد ذاته 
يمنع المرء من التعبير عن رأيه". 

وانتقد نائب ماروني الميليشيات المسيحية. وفي الوقت نفسه. عبر عن بعض 

التفهم لها: 
"لا يختلف رأيي بقيادتها عن رأي الفريق الآخر. من العبث البحث لديها عن مفاهيم 
سياسية واضحة. هناك تيار معارض للشيوعية عشوائيا. وآخر يطرح بعض الافكار 
الغامضة عن الفدرالية والقليل جدا عن مواضيع اخرى. بيار الجميّل كان دائما ذكيًا 
يتكلم عن الحب بينما كانت ميليشياته تقتل وتبطش. الميليشيات المسيحية كانت في كل 
الاحوال اشد شراسة. وقتلت اناسا اکثر من غیرهاء خاصة في تل الزعتر. هنا جرى 
الانتقام من سكان المخيم بسبب معاملات وتصرفات سيئة مارسها الفلسطینیون سابقا. 
فلم يسلم احد من المقاتلين. نعم كان المسيحيون اكثر شراسة» وذلك لسبب وجيه. لقد 
حاربوا في سبیل بقانهم علی قید الحباة. ولاحفا فعل الدروز في الشوف ذات الشيء 
وللسبب نفسه. فالذي یخاف علی وجوده ومصیره. یثور ویئتفض لامر تافه". 

واشار نائب مسيحي آخر الی آن المسیحیین» لولا وجود ميليشياتهم لتعرضوا 

لهزيمة ساحقة عام ۱۹۷۵ و ۱۹۷ ولکنه یعنقد بان هذه المیلیشیات انحرفت لاحقاء 

ولساعت التصرف کثیر!: 
"ان الشرخ الذي حصل مع الشمال المسيحي كان أول كارثة تتحمل هذه الميليشيات 
مسو‌ولية عواقبها. ومنذ ذلك الحين سفكت دماء كثيرة بين الموارنة. واحتلت الاجزاء 
القديمة في المنطقة المسيحية. المصفحات السورية رابضت في غاية الارز. وحرب 
الشوف كانت الكارثة الثانية. لقد اعادتنا هذه الميليشيات اكثر من قرن الى الوراء. ثم 
ما حاولت فعله في مناطق شرق صيداء لم يكن اجراما فحسبء بل اجراما ابلها ایضا. 
ليحم الله المسيحيين من الاسلام ومن السوريين» ولكن خاصة من المنظرين 
والمتطرفين الكبار في صفوف ميليشياتهم'. 

يتحدث السياسيون المسلمون والمسيحيون عن بعضهم باحترام محدود في افضل 
الحالات. فكل منهم يحمل الآخر مسؤولية اكثر مما يحمل نفسه. ولكنهم لا يطلقون 
اتهامات اساسیة ضد بعضهم. ينتقدون بدرجة أولى الاخطاء الفنية في ادارة الازمة.؛ 
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وذلك في محيطهمء كما لدى الآخرين. ويتحدثون بالمقابل عن امراء الحرب في كل 
الاحز اب بنوع من الاحتقار والتهکم» وباستنكار غاضب يصعب اخفاؤه. . يتهمون 
"التعالب" لانهم لم يحولوا دون تدمير البلادء و"“الدثئاب”" لانهم نفذوا دلاک. 
وبالمقابل یحاول زعماء الاحزاب المشارکة في الحرب و الناطقون باسمهم؛ 
المناهض لهم. 
فالمرابطون یعتبرون فلسفتهم السيلسية للذلقية كهوية العروية والاسلام: 
"لا ترى اي تناقض بين العروبة والاسلام. فنحن نحاول العودة الی جذورنا الثقافية. 
المسلم العادي يعيش صدمة ثقافية. ردة فعله الاولی هي الاحباطء والثانية العودة السى 
الدين. فهو يبني ویعمل في سبیل استمراریته. ویحاول بوعي او بدون وعي حماية 
نفسه ضد نقافة التلفزیون. والکوکا کولا. القومية العربية نساعده في الدفاع عن نفسه 
ضد الامبريالية السياسيدة. والاسلام پساعده ضد التغرب او الاغتراب الثقافي. 
اما عدوّهم الرئيسي فهو الجبهة اللبنانية: 
"ما پریدونه هو لبنان کوطن للموارنة. نحن نعتبرهم فاشيين يتعاونون مع اسرائيل. 
يريدون تقسيم لبنان- يريدون السيطرة علیه. استخدموا التهدید بالتقسیم فقط وذلك 
للضغط والقهر. الخوف عند المسيحيين جرى تصعيده بانتظام من قبل زعمائهمء وذلك 
للحفاظ على مستوى التعبئة بين صفوفهم. ليس من ميرر لهذا الخوف» لان المسلمين 
في الواقع شعب متسامح. الوجود الاسلامي في اسبانيا أزيل تماما. وقد كان بالامكان 
منذ زمن طويل تصفية الوجود المسيحي في العالم العربي. ولكن المسيحية المشرقية 
استمرت في الوجود". 
ولكن المرابطون عبّروا عن انتقاد اكثر مرارة تجاه حلفائهم: 
'من المؤسف ان الفلسطينيين تصرفوا معظم الاحيان 'كالاخ الاكبر". فلا يقولون لنا 
شيئاء ولكنهم كانوا يورطوننا في حالات الامر الواقع. الواحدة تلو الاخری". 
وكذلك تنكروا بكل وضوح للحركات والاحزاب اليسارية اللبنانية: 
"التحليل الطبقي ذي الطابع الغربي؛ لا بساعد لبنان اطلاقا. هنا لا توجد مثلا اية طبقة 
عمالية بارزة الاهمية. الشيوعيون اللبنانيون لم يتجاوزوا بعد حدود الحلقاث الطلابية. 


فقط عند ما يبدأ الحزب الشيوعي بدعم الفومية» یصبح مقبولا. صراعنا لیس صراع 
طبقات: بل صراعا وطنيا. ليس لدينا الوقت اطلاقا للمناقشات الايديولوجية في المقاهي. 
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الخصم لا يصنفنا ابديولوجياء بل وطنيا. اليسار الحقيقي في هذا البلد ليس ماركسياء بل 
قوميا". 
والتهكم: 
'لقد تاثرت هذه الفئة بمحيطها الاجتماعي. انتلجنسيا مقاهي الرصيف تراجعت امام 
بيئتها الاصلية. المثل التقدمية كانت جميلة طالما لم تزعج الراحة الشخصية. بعد ذلك 
تحولوا الى مقلدي رواد سان جرمان دي بري والشانزيلزه". 
وبصورة مماثلة وصف المرابطون القيادة الاسلامية القديمة: 


القد جرى انتهاك مقام الزعامات السنية. الكل يدرك مسؤوليتها في استمرار سوء وضع 
المسلمين في لبنان. لم يتوقعوا مرة واحدة امكانية وقوع الحرب. الجيل الجديد يعارض 
تماما هذه القيادة. ولم يبلغ بعد نصف عدد السكان العشرين سنة. الزعماء لا يدركون 
تعبئة الجماهير. فهم رموز للفساد والعجز السياسي. 
اما لهجة زعماء "حركة امل» فكانت اكثر اعتدالا: 
تتوجه حرکتنا الی کل المحرومین. الی الطوائف الصغيرة» الی الارئوذکسس. السی 
الكاثوليك؛ الی الدروز. ولکن ایضا السی الموارنة؛ الذين هم فقراء او اکثر فقرا من 
الشيعة. نتوجه الى كل الذين انتهکت حقوفهم بسبب نظام ۱۹۶۳." 
اما الابتعاد عن الاعیان الشيعة dic fed‏ بتحفظ: 


'في عهد الانتداب لم ينشىء الفرنسيون أية مؤسسات, بل تعاملوا ممع افراد استخدموا 
كوسطاء بينهم وبين جماهير الشعب. وهكذا أنشئت فئة القيادة القديمة. عهد الانتداب 
ابرز سيطرة مارونية وسنية؛ لا تعكس اطلاقا التقليد اللبناني. اما زعماء الشيعة فكان 
یقتصر دورهم فقط علی ضمان استقرار النظام. اهملت المناطق الريفية الشيعية. 
والشعب لاحظ ذلك وادرك ان الزعماء التقليديين» لم يفعلوا شینا لصالحه. وعند ما 
اندلعت الحرب لم يكن اي انسان مستعدا لحمل السلاح الی جالب هولاء الزعماء. الثقلید 
الشيعي يتمثل بالثورة الدائمة. في العهد العثماني, جرت محاولة لاعتبارنا فنة خارجة 
عن الدين. ولكن الشيعة بقوا رغم ذلك حرکة ثورية في الاسلام. هذا التفلید تجسده 
حركة الامام موسى الصدر". 

بين الاحزاب المسيحية وميليشياتها من جهة ومجموعة الموارنة من جهة 

اخرى؛ هناك فرق واضح بنظر حركة امل: 
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"التجائس السياسي لدى الموارنة جرى غالبا الافراط في التعبير عنه. لا يؤيد الجبهة 
اللبنانية وميليشياتهاء اكثر من ٠١‏ بالمئة من الموارنة. هناك زعماء مسيحيون كثيرون 
لهم شعبية قوية. ویقبل بهم المسلمون. امنال: ریسون اده. وسلیمان فرنجية» وجان 
عزیز» ومیشال الخوري. الاحزاب. مثل حزب الکتانب. وحزب الوطنیین الاحرارء لیسوا! 
متأصلین في العمق. فهم اتباع للطبقة الخارجية. فاذا ما عدل قانون الانتخابات» من 
المحتمل ان یبرز من جدید نظام الحزبین المارونیین القدیمین» اي حزب الکتلة الوطنية 
والحزب الاستوري. حزب الکتانب استفل بذکاء واسع الحرب لصالحه. لقد اختلقوا 
اشباح الرعب لتخویف المسیحیین. ولکن الخوف والرعب جلبا لهم انصارا ومؤيدين. 
ورغم الاحداث الموّسفة لن ننسی فضل الموارنة التاريخي. في ظل الحکم العنساني 
کانوا الوحیدین الذین بحثوا عن الحرية. ولکن في ظل النتداب الفرنسي عند ما سلموا 
دفة الحكم» أخذ كل شيء بتفیر عندهم. اما صراعهم القدیم في سبیل الحرية فلن 
ننساه... وحالما یستقر الوضع وتعود الامور الی نصابها. سیری الموارنة این تکمن 
مصلحتهم الحقيقية. فالقيادة التي برزت في زمن الحرب تمثل قيادة للصراع والتقاتل؛ لا 
اکثر ولا اقل. ولکن الزعماء الاخرین یعرفون جیدا ان دولة "اسرانیل مسیحیة"؛ لن 
یعترف بها العرب اطلاقا. وستلحق ضررا کببرا بالمسیحیین. منطقتا کسروان والمتن؛ 
محدودنان. قبل ذلك کان للموارنة تاثیر في لبنان کله. وامراء الحرب المسیحیین قادوا 
الموارنة في اتجاه خاطیء. لم یفهموا ایدا سياسة العالم الحديشة. ومازالوا ینظرون» 
مثلما فعلوا عام ۰۱۸۰۰ وعام ۰۱۹۲۰ الى فرنسا كحامية لهم. وفرنسا لم تعد تصلح 
لذلک اطلاقا. انهم یعتبرون انفسهم بدیلا لفرنسا. ولكنهم لا يحتاجون الى اية حماية. 
فهم عرب بالذات... كل شيء يدعو الى التزام فاعل للموارنة في العالم العربي. العرب 
لديهم المالء والاوروبيون المعرفة الفنية. سوية يستطيع العرب والاوروبيون تكوين 
حركة ثالثة في السياسة الدولية. والموارنة يستطيعون ان يكونوا سفراءنا الى اوروباء 
والجسور بيننا وبين الغرب". 

وليد جنبلاط رئيس ميليشيا الحزب التقدمي الاشتراكي؛ اعتبر المطالب السياسية 

الكبيرة قبل الحرب من الصعب تحقيقها: 

'لدى حزبنا برنامج رائع یشمل افکارا جدیدة» تسحر کل انسان. العروبة الاشتراكية» 
العلماثية. ولکن ينبغي النظر الی الاوضاع في الشرق الاوسط کله. العروبة؟ العرب هم 
لیوم اش تمزقا من أي وقت مضی. کل منهم برید فرض عروبته علی الآخرين. 
الاشتراكية؟ عدد كبير من الدول تتحدث عنهاء ولكنها كلها أحاديث وهمية. تهدف فقط 
الى ضبط ومراقبة بورجوازيتها وتجارها وصناعتهاء كي لا يخرج رأس المال باي 
طريقة كانت من هذه الدولة او تلك. في لبنان» كان يمكن ان يكون الامر جميلاء لو تم 
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ولو تمكنت At gl]‏ من ان تتحؤل اكثر من ذلك بقليل الى دولة ميسورة. لحصل تقدم 
كبير. والعلمانية؟ من اسرائيل الى ايران» تجري الرياح مع مراكب الاصوليين. وهنا 
لاب من التساوّل. آلم تصل بعد عدوى الاصولية الى المسيحيين والشيعة عندنا". 
وعند ما ستل عن الدوافع التي حملته الى تسلم مهام ودور والده. اجاب ولید 
جنبلاط: 
"انا لم ابحث عن هذا الدور. وعلی کل الاحوال لم افکر یوما باني ساتحمل ذلك باکرا. 
ولكني افتخر بتسلم هذه المسؤولية. الدروز هم شعب صغیر وفخور بذانه. یستطیع 
الدروز العيش كما يريدون والبقاء علی فخرهم واعتزازهم. لقد برهنوا عن استعدادهم 
للدفاع عن ذلك. ولم یحاربوا بصورة سينة. مع الیسار اعمل بکل سرور ضمن الحرکة 
الوطنية. عددهم ليس كبيراء ولكنهم ينتمون الى تلك الفئة الضئيلة غير المتعصبة دینیا 
حالياء ويريدون انشاء دولة حديثة". 
بالنسبة للزعماء المسيحيين المناضلين لم يبد وليد جنبلاط الا الاحتقار: 
'بشير وجماعته لا حاجة اطلاقا للحدیث عنهم. امین الجمیل هو رجل لا معنی له. ولکنه 
مذع بنفسه. لعب دور المعتدل في مرحلة من الزمن كي ینتخب رئیسا. لقد اساوّوا کلهم 
بحق البلادء واكثر بكثير بحق جماعتهم ولمدة طویلة". | 
يأمل وليد جنبلاط على المدى المتوسط ببروز قيادة جديدة لدى الموارنة: 


لریما تمکن سمير فرئجية ان يلعب يوما دورا هاما. ان الافكار اليسارية التي عرفها 
في شبابه تخلی عنها منذ زمن طویل. لقد اصبح اکثر نضوجاء انه ذكي ويتفهم اوضاع 
لبنان کلها. وکذلك اولاد شمعون اصبحوا اکثر تعقلا. لقد ادركوا جيدا لماذا يصلح 
الکتانبیون» والی این استطاع جنونهم ان یقودهم". 
وقد تطرق الى القوی الخارجية في النزاع اللبناني بکثیر من التحفظ؛ . _ 

تحن هنا في الشوف محاطون بکل القوی الممکنة. احیانا یحتاجون الي» واحیانا احتاج 
Lf‏ الیهم. لقد تعلمنا العیش بحذر وتحفظ شدیدین. ولا حاجة لذکر الاسباب. هناك امر 
یستحق الذکر. خلال عدة عقود طالب عدد کبیر من اللبنانیین بالاتحاد مع سوریا. والان 
سوریا موجودة في لبنان. ولکن لم بطرح آي زعیم سياسي بارز موضوع الاتحاد. آن لا 
يقدم الموارنة على ذلكء فهذا امر غير مستغرب. ولكن ان لا يجرؤ سياسي سني او 
شيعي على المطالبة بذلك؛ فهذا امر يستحق اكثر فاكثر الدهشة والاستغراب". 
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اما انعام رعد فقد اعتبر اهداف الحزب القومي السوريء بالاستناد الى احداث 
الستوات الاخيرة» بانها اکثر تبریرا وواقعية من السایق: 

مازلنا ننظر الی لبنان کجزء من سوریاء التي تشکل قطرا متکاملا من الشرق العربي. 
وجود لبنان مستقلا لا مبرر له جغرافیا وجیوسیاسیا واقتصادیا. لقد عانی هذا البلد 
دائما بسبب استقلاله. ملیونان ونصف ملبون لبناني یعیشون هناء وثلاثة ملايين 
اضطروا الى الهجرة. اليس ذلك افضل برهان علی آن لبنان هو جزء من بلد اکبر؟ ان 
سیب وجوده الوحید هو ان یکون دولة للاقلیات. نحن لا ننتظر شینا من دولة اقلیات. 
والبديل بالنسبة لي هو حل جذريء قوم عن دام دوا اة دید بو من 
الموکد انه خلال الحرب. ازداد کثیرا الشعور بالخوف لدی مختلف الطوائف الدينية. 
ومن جهة اخری. بری کثیر من الناس ان الدماء سفکت باسم الطائفية 4. لذلك نطالب» 
اکثر من اي وقت مضی» باقامة دولة علمانيةء وقد اصبحت الان اکثر قبولا". 
"پتحدث الانعزاليون عن الاستفلال الابدي للبنان» وعن هویته المنفصله. ان فنة منهم› 
وهي نفسها الني ارادت التمسك سابقا بالاننداب الفرنسي تبحث الیوم عن الحماية 
الاسرائيلية. لا یتطلعون اطلاقا الی ما وراء cabal‏ بل ینظرون فقط الی الشواطیء. فهم 
یجهلون بان اقتصادا سليما قائما على الانتاجية ممکن فقط عند ما نكون جزءا من 
العالم العربي". 

ولکنهم ارادوا التمییز بوضوح بین "لانعزالیین"» من جهةء والمسیحیین بمن فيهم 

العو رنه بسا من جية رن 

"ان القوی اليسارية والفلسطينية اقترفت خطاأً کبیرا في بداية الحرب. لانها هاجمت 
الموارنة. هناك جماعة؛ بينهم؛ مثل لذه. وعزیز؛ وفرنجية, نختلف واياهم حول امور 
کثیر ة» ولكنهم لا يتعاونون مع اسرائيل. الموارنة هم جزء هام من تقليدنا ومن امتنا. 
بدأ تاريخهم مع الدفاع عن التراث السوري ضد بيزنطية. وفي القرن الماضي. کانوا 
رواد النهضة العربية التي انتفضت ضد الحكم العثماني. الموارنة وقفوا خلال مراحل 
قاسية من تاريخنا للدفاع ضد القوى الاجنبية المسيحية والاسلامية. انه من الضروري 
جدا ان تكسب الموارنة في سبيل فضيتنا القومية. اقول ذلك رغم ما عاناه الحزب 
القومني السوري خلال الحرب» ان قسماً كبيرا من جذورنا موجود في المنطقة 
المسيحية. ومنات الرفاق من حزبنا جرت تصفيتهم منذ البداية من قبل قوات 
الانعزالبين". 

ویمیّز الحزب القومي السوري بینه وبین الاحزاب اليسارية الاخری: 
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"اثارت الاحزاب اليسارية في تحليلها بنوع خاص المسائل الاجتماعية. وهنا نختلف 
كثيرا في الرأي. فنحن لا نريد اغفال المشاكل الاجتماعية. فهي هامة جدا. ولكننا نراها 
في علاقتها مع مشكلة الهوية القومية. لقد اضطرت الاحزاب الشيوعية الى ان تعيد 
النظر في رؤيتها للمشاكل اللبنانية. تحدثوا في البداية عن الصراع الطبقي فقط. واليوم 
یرون المسالة القومية تبرز الی الواجهة. حيث تلعب مظاهر الطبقية دورا طبيعيا". 

الزعماء السنة والشيعة التقليديون» لم پر غبوا اطلاقا بوقو ع اشتباکات مسلحت 

ولكنهم: 

'في زمن السلم يشكلون قوة ماء اما في زمن الحرب فلا شيء". 

ان حزب البعث الموالي لسوريا عرف خلال الحرب خصوما مختلفين جدا. اما 

موقفه النابت فين فیتلخصر ¢* 

'حزبنا يرتبط ارتباطا وثيقا بسوريا. ان ما نريده هو وحدة البلد. ولكننا نحن ضد 
ا الذي يبنى من جديد على اساس المساواة الطائفية 
البعث هو الحزب ا الذي لم يقتل احداء لا على الحواجز في الطرقات. ولا 
في اى مكان اخر". 

وكيف يرى هذا الحزب خصومه؟ 
"عام ۹۷١‏ حصلت اشتباكات فاسية بيننا وبين الحركة الوطنية. وقسم من 
الفلسطينيين. احرقت منازلنا ومكاتبنا وهوجمت منطقتنا. اضطررنا الى الهرب السی 
دمشق. جريدتنا توقفت عن الصدور خلال سنة كاملة. قتل 41 عضوا من الحزب على 
يد الحركة الوطنية. وبعد ذلك رجعنا من جديد الى هنا. ومنذ ذلك الحين اصبح خصمنا 
الرئيسي الجبهة اللبنانية وميليشياتها. فهم يعملون ضد أمن سوريا وأمن لبنان وذلك 
لمصلحة اسرائيل. ان من يؤيدهم. هو ضد سوريا. والتحالف الجديد بينهم وبين العراق 
له هدف واحدء ألا وهو اثارة الصعوبات لسوريا. ولكن دون سوريا لا يمكن حصول 
شيء هنا على المستوى البعيد". 

ومنظمة العمل الشيوعي في لبنان» وجدت نفسها امام مشكلات داخلية كبيرة: 
"ان منظمتنا لم تميّز اطلاقا بين الطائفة والطبقة. نحن لم نفعل ذلك ابدا. ولكننا نحاول 
الربط بدقة بين الاثنتين. نعتبر هذا الامر هاما جدا بنوع خاص. لان قسما مسن 
اليساريين» یعتبر الطانفة او الطائفية كإيديولوجية محضة. نريد فصل الصراع الطبقي 


۵ ۰ ۰ 


عن النزاع بين الطوائف الدينية. لقد حاول الفاشيون نشر ايديولوجية تقول بان 
الموارنة والرأسمالية شيء واحدء بينما الموارنة هم اكثر الذين يعانون من الرأسمالية. 
لقد كانت هذه محاولة الفاشية اللبنانية» التي ارادث الربط بين الامتيازات الاقتصادية 
للبورجوازية. وامتیازات الموارنة السياسية. ندن لا نرید التورط في هذا الغموض 
والخلط. لقد افرزت الحرب وضعا متناقضا. الطوائف الديتية اصبحت اکثر تزمتا وتطرفا 
من اي وقت مضىء كما زاد الشعور الطائفي وبرز بقوة اكثر يسبب الحرب. ومن ماسي 
هذه الحرب عودة القوة والنفوذ للطوائف. فقد انتعش النظام القديم من جديدء سابقا عبر 
الهجرة التي اضعفت قوى المعارضة:؛ واليوم ايضا عير الهجرة التي سببتها الحرب. 
فالقائض من القوی العاملة الذي كان يستطيع احداث ثورة حقيقية اضمحل بسبب 
الهجر:. لا نتطرق الآن الی المساتل الهادفة الى تغيير النظام الاقتصاديء لان الهدف 
الاول والاهم الآن. هو الحفاظ علی وحدة البلد. مشكلة الاقليات دائما تصبح اكثر 
خطورة في لبنان كما في الشرق کله. ۲۵ سنة مما یقال له تحدیثا" -وهذا لا يعني هنا 
الا رفض وجود الاقليات بكل بساطة- ماذا جلبت معها؟ فقط القبول بالتنوع وتثبيته. 
والخصوصیات الثقافية والدينية اللي بمکن ان تحقق الوحدة. الوحدة العربية فشلت. لان 
هذه الحقيقة لم توخذ بعين الاعتبارء كما استندت بکل بساطة محاولات التوحید على ما 
يسمى بالاكثرية. العروبة تستطيع ان تكون فقط دیمقراطبة وعلمانية والا لن تکون 
هناك اية عروبة. ولكن الاخطاء تستغلها الإمبريالية". 
وترى حركة العمل الشيوعي في لبنان خصمها بالدرجة الاولى في البورجوازية: 
"البورجوازية المسلمة - وصائب سلام هو تموذج لها - تتحالف مع البورجوازية 
المسيحية. لقد کانت اول من اطلق شرارة الحرب من فوق. ولکن عند ما فشل صائب 
سلام» قام الجیش بالهجوم» ثم تبعه حزب الکتانب". 
ومنذ ذلك الحين اصبح الخصم الرئيسي حزب الکتائب» وبالتالي القوات اللبنانية: 

ان قسما من الموارنة شارك في السنوات الاخيرة قبل الحرب في الصراع من اجل 
القضايا الاجتماعيةء وقد اصبحوا اکثر راديكالية من غیرهم. وهذا الامر بالذات كان 
السبب الرئيسي للمشروع الفاشي. يصف الكتائب انفسهم بالحزب "لاجتماعي". ولکن 
مفهومهم الاجتماعي يضدّل. فعند ما كان الامر يتعلق بتغيير اقتصادي فعلي او 
بتساولات اجتماعية حاسمة» كانوا يقفون دائما الى جانب ارباب العمل. تاريخيا عرفوا 
دانسا بعصابات البورجوازية المسلحة. ودعم المسیحیین لهم لیس واشحا اطلاقا. 

" فالکتالب تسیطر الیوم علی مناطق لا تمتلك فیها اية اکثرية. هذا الحزب قوي في المتن 
وفي اجزاء من کسروان وفي شرق بیروت. ولکنه ضعیف نوعا في جبیل. والبترون» 
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والشمال. وکذلك معظم نواب المسیحیین. هم ضد هذا الحزب. واستراتيجيتنا نحن تهدف 
الى العمل مع كل القوى غير الفاشية بين المسيحيين". 


فقدت منظمة العمل الشيوعي في لبنان بعد مرور سنتين من الحرب عددا من 
انصارها. وقد وصف احد الاعضضاء السابقين اسباب ذلك بقوله: 


"ان معظم المثقفين اليساريين هم اليوم في حالة اضطراب تماماء ودون وطن سياسي. 
فهم ليسوا على استعداد لقبول مواقف هذا الفريق او ذاك. وليسوا في وضع يسمح لهم 
باتخاذ موقف خاص بهم. آراوّهم تتأرجح بين التهكم والحزن. قلة منهم فقط مازالت 
تؤمن "بايتوبيا" دولة علمانية موحدة؛ ومعظمهم موجود خارج البلاد. 

في السبعينات تجادلنا وتخاصمنا ونظرنا وكتبنا كشيرا. جريدة "الحرية" تحولت الى 
برنامج عمل بالغ الاهمية. لقد اغتبطنا كثيراء خاصة بعفهوم تنظیم الجماهیر. آي المل 
على مستوى القاعدة. لقد توصلنا الى تحديد كلمة 'جمهور" ومدلولها. كانت كلمة 
"جمهور" تدل علی الفقراء. والمسلمينء والفلسطينيين CE LEM y‏ الخ... کان کل منا 
يندفع بشغف الى عمل المنظمة في ضواحي بيروت. لقد كان ذلك امرا سارا. کل مثقف 
كان يتحول بلمحة بصر الى 'زعيم في الحي". كان يشعر بفرح. الاناس العاديون كانوا 
بالطبع سعداء جداء عند ما يرون احد "المثقفين" یهتم بهم. وفي الوقت ذاته كان الانسان 
يحاول تهذيب وصقل حسسه التقدمي. اما ما لم يؤخذ بعين الاعتبارء عمدا او سهواء 
فکان الطابع الاساسي الطانفي للقاعدت والتي كان ينبغي الاهتمام يها والتركيز عليها. 
بصورة رئيسية» كان الهاربون او النازحون الى الضواحي من الشيعة الذين لم يتمكنوا 
من الانتماء في اماكن سكنهم الجديدة الى أي زعيم تقليدي. لذلك قبلوا بافكارنا 
وتوجهاتنا. وهناك عدد كبير من رفاقي السابقين مازالوا يتمسكون بذلك. ولكنهم 
یکذبون علی انفسهم. اما الیمض الاخر فقد انخرط دون ازعاج في صراع طائفية جديدة 
يسارية بانسة. المثل التعیس عن الخبث الفكري. هو بنوع خاص نظرية "لطانفة 
کطبقة". فالاین اطلقوها کانوا بدرکون ابعادها چیدا. لقد طبقو! مفهوم "لمنهجیة" علی 
التحلیل. وهکذا تم الوصول في نهاية المطاف الی اعتماد الموقف السخیف القائل بان 
الغاية تبرر الوسيلة. مع اعتماد مبداً "الطائفة کطبقة" اعطي الضوء الاخضر لضمیر کل 
انسان كي یصبح طانفیا دون تحفسظ او اضطراب. في انتهاجه مثل هذا المسلك فقد 
اليسار في هذا البلد مصداقيته تماما. وزادت في حدة هذا الاتجاه المرحلة الزمنية التي 
ارتبط اليسار خلالها بالمنظمات الفلسطينية. بومها کان التهکم البراغماني متقدما جدا 
وساريا الى حد بعيد. فمهما كان السبب» كان يرحب بكل طرف يقدم لنا العون 
والمساعدة. وبالتالي كان يستغلنا كالسذج. وبالنتيجة لم تحصل الثورة الاجتماعية في 
الوقت الماهم والمکان الماهم» ولن تحصل اطلاقا". 
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تسمح مثل هده التصورات بادراك الواقعء وتفسر كيف ان عددا من كوادر 
الاحزاب و المنظمات اليسارية لم یسلك طریق الهجرة الداخلية او الخارجية فقطء بل 
التحق بعضها بالمنظمات المسيحية المناضلة. هذه المنظمات لم نتوفق اطلاقا في 
الوصول الی مفهوم موحد والی اهداف سياسية مشترکة. فالخلافات حول الاهداف 
وتصورات النظام السياسي تبرز ایضا داخل هذه المنظمات. 
توجد بیننا جماعات ترید فعلا تقسیم البلاد. او السيطرة من جدید علی لبنان. یقولون 
منه. خاصة هناك عدد من زعماء میلیشیات الشباب فقد بکل بساطة الایمان بامكاتبة 
التعايش مع المسلمين. وهناك جماعات ترید دولة فدرالية» وعلی رأسها سلطة مركزية 
ضعيفة بقدر المستطاع. وهکذا تتمکن کل طائفة من العیش کما یروق لها. دون الحاجة 
الى نشوب الخلافات ولاسباب اقتصادية لا معنی لها. وهناك ایضا فنة مفتنعة بان لا 
امكانية لأي حل دون السوریین. ولذا ينبغي البحث عن حل بالتفاهم معهم. بینما انصار 
التقسیم یوجهون نظرهم نحو اسرائیل وان بحذر بارز. وهناك ایضا من یطالب بدولة 
علمانیه موحدة. کما ان عدد المطالبین بالعودة الی المیشاق الوطني لیس قلیلاء ولکن 
مع بعض الضمانات الاضافية للمسیحیین. وهکذا بلاحظ ان المفاهیم والطموحات تختلف 
عن بعضها كثيرا". 
هذا ما عبّر عنه احد المعاونين القياديين المقربين من كميل شمعون. ولكن ماهو 
الجامع المشترك بين المسيحيين المناضلين؟ 
"ان ما یوحد بینهم هو فقط ارادة ثابت ترفض سيطرة آي انسان علیهم. وهذه الارادة 
هي ثابتة جدا". 
ان ارادة الاستقلال الذاتي تعكس بنوع خاص الشعور بالتهديد من قبل 'الاسلام' 
والخوف من الوقوع تحت سيطرته. فكيف يرى المسيحيون المناضلون الاسلام اذا؟ 
'الاسلام ليسء بالدرجة الاولى: دينا. انه امبراطورية تأسست على ايديولجية دينية» 
امبراطورية ذات طابع توتاليتاري. منذ الولادة يلقن المسلم باستمرار» بان الامسة 
الاسلامیة» هي خیر امة خلقها الله» ودعاها للسیطرة علی کل الدیانات الاخری. تشبیه 
الاسلام بالعنصرية امر طبيعي لا حاجة الى البرهان علبه. کل شيء غير مسلم هو 
اانی» لذلك لا يجوز للمسلمین ان يطيعواء او ان بخضعوا لغیر المسلمین. فالامبراطور 
بأتمر باوامره فقط. اذا كان مسلما. والعالم بتکون فقط من "ارض الاسلام" حیث یسود 
السلام ومن ارض الحرب" حیث ينبفي اجراء الحرب حتی ینتصر الاسلام. عند ما 
یقوی المسلم کفایة يصبح ملزما دينيا بتسلم السلطة. هناك وقف لاطلاق النار مع 


o. 


غیر المسلمین طالما لم یقو المسلمون کفاية. ولکن لا بوجد اي سلام دائم مع غير 
المسلمین. السياسة الاسلامية لم تقم اطلاقا علی التبشیر. بل علی استعباد الاخرین. 
کانوا بریدون ان یعیشو! من الجزية التي يفرضونها على غير المؤمنين المستعیدین. 
في عهد الامویین لم يکن سوی ۸۲۰ من المسلمين في سوريا. "ارتدّت" الاكثرية الى 
الاسلام لاحقا بسیب فرض الجزية والتمییز الديني. فالذي اراد التحرر من ذلك اعلن 
اسلامه. ان "وضع الذمة" أي "نظام الحماية"' لفیر الموّمنین الخاضعین. هو شبیه 
بالنظام الذي تصوره هتلر. بالنسبة للشعوب السلافية الني وفمت تحت سيطرته. وبما 
ان الاسلام مغلف بقشور دينيةء لذلك انخسف اقتصادياء وثقافیا. وسیاسیا. ان الانتفاضة 

ضد الحضارة الغربية التي تلاحظ اليوم لدى عدد كبير من المسلمينء تفسّر الفجوة 
القائمة بين الطموح الى التعالي والسيطرة: وبين مركب النقص الواقعي بسبب الدونية 
والتخلف. لم يستطع المسلمون ان يتطوروا. اما اليهود فتمكنوا من ذلك وحافظوا على 
دينهم وثقافتهم. الیابانیون حققوا ذلك. والمسلمون عجزوا عنه. مسيحيو الشرق لم 
يدركوا هذه المشكلةء لانهم ظلواء عبر الدین والتقلید الثقافي» في ارتباط مع الغرب 
الذي تنبثق منه دينامية التحدیث او العصرنة. وكذلك في لبنان لم يكن بالامکان تجاوز 
هذه التناقضات رغم الآمال التي عقدت في سبيل ذلك منذ وقت طويل. والحرب هي خير 
دليل على ذلك. اليوم يستطيع نظام فدرالي فقط ايجاد حل لمشاكل التعايش. لكل اتسان 
الحق في ان يعيش حيثما هو. ويبقى مثلما هوء ويحتفظ بثقافته ودينه. ولكن على 
المسيحيين ان یکونوا في مركز القوة: وان يحافظوا عليهء وذلك تحسبا لدرء التهديد 
الدائم لاخضاعهم او لاستعبادهم". 


هذا هو تفسير احد المثقفين من طائفة الروم الارتوذكس. وقد كان قبل الحرب 
خلال سنوات طويلة ملتزما يساريا. واليوم ينظر اليه» كمفكر سياسيء بتقدير بارز 
ال المسيهية المتاضلة: 


يشترك في هذا الراي Local‏ احد اعضاء المکتب السياسي في حزب الكتائبيء اد 


افي معظم البلدان العربية الاخرى اراد المسيحيون تجاوز هذه المشكلة عبر التزامهم 
وانخراطهم في حركات ومنظمات ایديولوجية علمانية. خاصة في اطار القومية العربية. 


المحتمل ان المسيحيين اللبنانيين . استدركوا الامر وتراجعوا في الوقت المناسب عن 

موقفهم ازاء القومية العربية. اما المسیحبون في البلدان الاخرى وهذا ما نعتقده نحن 

البوم» مازالوا یتمسکون بآمال واهية جنونية. آن ما حصل بالقومية العربية» یتکرر 

الیوم ایضا بالتسية للایدیولوجیات الاشتراكية في الشرق. ان الاشتراكيين الحقيقيين 
مه 


یقول: 


الوحیدین هم من اصل مسيحي. والاهم من ذلك. وهذا ما پراه المفکرون» والعقائديون. 
هو النطور الدیمغرافي للمسيحية الشرقية. في کل مکان یتدنی عدد المسیحیین» خاصة 
عبر الهجرة من منطقة الجزيرة في سوریا. کان نسعون بالمانة من سکانها مسیحیین. 
ولم ییق منهم الیوم سوی اربعین بالمائة فقط. ان عددا کبیرا من مسيحي العراق 
ومؤسساتهم الدينية والرهبانية ابتاعوا أراض لهم في منطقة كسروان واقاموا فيها. 
الاصولية الاسلامية نفرض تطورا اخذ یبرز حتی قبل استقوانها. حتی في بلد یعتبر 
شکلیا علمانیا تماسا. مثل تركياء عاد الاسلام لیتصذر الواجهة. وکذلك في صفوف 
الحزب الشيوعي التركي يجري الحدیث البوم عن احترام الاسلام والعودة (لیه. وهکذا 
تبدو العلمانية وکانها ظاهرية فقط. فعلی المسیحیین اللبنانیین استخراج العبر من کل 
ذلك. دساتیر الدول العربية تضلل. دستوریا مازالت السيطرة الاسلامية قائمة. ولا یجوز 
لنا الیش في عالم الأوهام. من الفرب لا یجری اطلاقا انتظار اي مساعدة. فعند ما 
يريد المسيحيون في لبنان العيش بحريةء عليهم قبل كل شيىء الاعتماد على انفسهم". 


وقد حذد كميل شمعون» رئيس الجمهورية سابقاء الخطر السياسي الواقعي بالئسبة 
للمسيحيين» خاصة في: 
"التوجه الخارجي التام لدى المسلمين اللبنانيين. فمباشرة بعد حصولنا على الاستقلال 
أخذوا يتطلعون الى سورياء ثم الى عبد الناصرء فالتزموا سياسته بصورة عمياء. 
المسلمون اللبنانيون یصنفون تارة في خانة "الیسار"؛ وطورا في خانة 'اليمين": وفقا 
للاتجاه القائم لدی العرب. والیوم یبرز الخطر في خضوعهم للسياسة السوریة". 
اما شارل حلو» وهو ايضا رئیس جمهورية سابق» فقد وصف ذلك باسلوب ادبي: 
"المسلمون اللبنانیون هم مثل الوز الداجن لدی "افونتان"» بشعرون بارتیاح تام. ولکن 
عند ما يرون الوژ البري بطیر. عندئذ بغمرهم الاضطر اب". 
لم يكن لشمعون» وکذلك لزعماء مسيحيين اخرينء أي راي ايجابي حول تأثير 
المسلمين سياسيا: 
"ان دورهم اليوم شبه معدمء او بافضل الاحوال؛ كبير يقدر ما يسمح به السوريون. لا 
يحق لهم التعبير عن أي أمر. نعمء يترحمون على الايام الجميلة الماضية: وهذا 
صحبح. ولكن لماذا لا يقولون ذلك عاليا وبكل وضوح؟ يهمسون بذلك في مجالسهم 
الخاصةء ويعبرون سرا عن خيبتهم. يقولون شيئاء ولا يفعلون. واذا ارادوا فعل شيء 
فو اد الشمالي» رئیس حركة التنظيم سابقاء عبر عن ذلك بطراوة اكثر: 
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"لا يوجد اسلام في لبنان. يوجد مسلمون فقط. لقد رفض عدد كبير منهم منذ زمن طويل 
التعصب القائم في البلدان المجاورة. لقد تلبننوا. هناك بين صفوف السنة خاصة انبعاث 
وطني لبناني لم یعرف سابقا علی الاطلاق". 
وسمير جعجع. قائد القوات اللبناتية» شند بنوع خاص على مشكلة امن 
المسيحيين على المدى الطويل: | 
"نا مقتنع من ان معظم المسلمين اليوم يريدون التعايش معنا بسلام. ولكن كيف كان 
الحال عام ۰ بماذا تفكر دائما اكثرية المسلمين؟ من يضمن لنا ان ميليشياتهم لن 
تقصف مناطقنا غدا من جدید» عند ما یأمرهم السوریون بذلك؟ لا یمکننا بعد القبول بأي 
نظام سياسي یسمح بوقوع نزاع دموي کل خمسة عشر سنة. او کل عشرین سنة. فبل 
ان يعاد تنظيم التعايش". 
اما الاحزاب والمنظمات اليسارية فلا تعطي الآ أهمية محدودة فقط للزعماء 
المسيحيين المناضلين: 
لقد لعبوا دورا عند ما حاول الفلسطینیون عام ۱۹۷۰ اطلاق الشعارات القائلة» بان 
الدولة اللبنانية فاسدة تماماء والمسيحيين ضعفای وضرية قاسية واحدة تكفي لكي 
يعلنوا استسلامهم. ولكن منذ ذلك الحين» لم يفعلوا شيئا. فقد استمروا في حالة 
اضطر اب بسبب فشل توقعاتهم ومظاهر الطانفية. خاصة منذ آن برز التوجه الطانفي 
الشيعي ضدهم. هناك عدد کبیر من المسبحیین کانوا سابقا یساریین وانسحیوا. احد 
اقرباني کان شیوعیا. ترك الحزب الشيوعي عام ۰۱۹۷۰ وذلك لامتعاضه من المظاهرات 
الحزبية والجماهيرية التي كانت تبدا ياسم الشعارات اليسارية. ولکنها کانت تنتهي 
بالآيات القرآنية. اما اليوم فلا وجود لايات قرآنية بعد. لان الناس الذين كانوا يريدون 
سماعهاء غابوا او ابتعدوا. والمظاهرات الجماهيرية اليسارية لم يعد لها أي وجود. 
والذي مازال يؤخذ اليوم بعين الاعتبار لدى الجانب الأخرء هو الطرف الشيعي 
والدرزي» وذلك طالما یتلفی الدعم السور ي". ۱ 
تبرز تصورات الخصوم والحلفاء في المقابلات التي اجريت مع مسؤولين في 
المنظمات الفلسطينية. فهي تشير الى تعدد ممائل كما هي الحال لدی معظم الفعالی ات 
اللبنانية. لقد شدّد معظم الفلسطينيين على أن لا علاقة لهم اطلاقا وأساسا بالنزاع بين 
الطو ائف الدينية في لبنان» لأنهم» هم بالذات» تجاوزوا الطائفية: 
بالنسبة لنا کفلسطینیین» لا یشکل الدین لنا اية مشکلة. حوالي ۸۲۰ من الفلسطینیین 
هم من المسیحیین. ولربما اکثر. وهذا آمر لا یعنیناء ان كنا مؤمنين او غير مؤمنين» 
مسلمین او مسيحيين. في كل حال» نحن ننتمي الى حضارة هي عريية واسلامية. 
مه 


ونحن بالدرجة الاولی فلسطینیون. فعند ما تهاجمنا فئة معينة هنا في لبنانء فهذا امر لا 
يتعلق بنا. انها مشكلتهم'. 
وباستثناء هذا الموقف الاساسي یعتبر القیادیون الفلسطینیون الموارنة اهم خصم 
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الموارنة؟ من یهتم بهم؟ قریبا لن يعد احد یتحدث عنهم. الاسماء الفرنسية لا تجعل 
الناس اوروبیین. ان من يريد منهم ان يصبح اوروبياء عليه ان يهاجر. وقد هاجر عدد 
كبير منهم. في المنطقة الشرقية لا يوجد بعد اكثر من اربعمائة الف ماروني. وهؤلاء لا 
يشكلون شيئا بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية». سوی العوبة في جيبة الغرب. لن 
یلعبوا فیما بعد اي دور قيادي لا في الشرق الاوسط عامة ولا في لبنان. انهم يخسرون 
ویغادرون هذا البلد. التاریخ سیدوسهم. من بهتم الیوم بعد بالموارنة؟ لا احد اطلاقا» 
حتی ولا هم بالذات. في منطفة الاشرفية لا یوجد اکثر من ۸۲۰ من الناس الذین 
يویدونهم. یوجد هنا في المنطقة الفريية مسیحیون اکثر مما یوجد هناك. اللبنانیون 
کانوا یعنمدون دائما علی شيء اکبر منهم. لذلك کانوا یعتبرون انفسهم اذكى الناس في 
الشرق الاوسط. فهم یعنقدون بانهم من اصل فينيقي, وهم اذكى الناس في کل مکان. کم 
کانوا آغبیاء قليلي الذکاء! لقد تحولوا الی لعبة بايدي الاسرانیلیین؛ الى دمى. واسرائيل 


لن تسمح لهم بالتصرف عکس ما ترید. 
آما موقفهم من المسلمین اللبنانبین فقد رآه القياديون الفلسطينيون بواقعية السلطة 
السياسية: 


"نحن نعرف طبيعيا يأن السنة غير راضين عناء كما كانوا سابقا. ولكن لا نستطيع ايضا 
السماح لهم بالتآمر ضدنا. ولا یمکننا ان نسمح لهم بعقد سلم مع الجبهة اللبنانية 
بمعزل عنا. وكذلك ايضا لن نسمح لهم بالتحالف مع سوريا من وراء ظهورنا. هذا ما 
سنمنعه؛ مثلما منعنا بالعنف منظمة الصاعقة عن التآمر مع السوريين ضدنا. لقد 
اضطررنا الى القبول بتنسيق معين مع سوريا. ولكن سندافع عن انفسنا بكل ما لدينا 
من قوی وامکانیات". 
وعن العلاقات الفلسطينية الشيعية قال عصام السرطاوی: 
کان الشيعة منذ امد طویل ضحایا التخلف الاجتساعي في الجنوب. وقد حصل هذا 
التخلف. لان اسرائیل لم ترد ابدا حصول اي مشروع تلموي في الجنوب. وقد ترذی هذا 
الوضع كثيراء وتحول من سبیء الی اسواء بعد ما اصبح الجنضسوب ساحة حسرب 
كلاسيكية. هذا الشعور المعادي للفلسطینیین والملموس بدون شك لدى الشيعة هو أمر 
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طبيعي في النهاية انهم يعانون الأمرّين بسبب وجودنا في الجنوب. 
ان السياسة بالنسبة للناس العاديين» هي ما يجعل حياتهم اسهل واصعب. ان مسا سمج 
الشيعة بحصوله بهم. هو رضوخ شبيه بالارادة الطيبة لدى الفديسين. لقد طردوا من 
قراهم. ثم عادوا الیهاء ثم طردوا من جدید. آن من ینظر الى مدينة صور - وقد 
اصبحت مدينة اشباح حقا - او الی مدينة النبطبة المدمرة. عندئذ لن یندهش اطلاقا من 
الشعور العداني الذی یکنه لنا الشيعة ولکن یمکن ان بتطور ویتبدل هذا الشعور لدی 
الشيعةه اذ لا خیار لهم. علیهم آن یتعاونوا معنا. من الواضح ایضا. انه على المدى 
المنظور - وطالما استمرت الحرب - فلا یمکن ان یتحسن مصير الشيعة فعلیا. وکذلك 
لا یمکن ان لا تکون هنك جبهات. كي لا بحارب علیها". 
بالنسبة للیسار اللبناني هناك ارتباط وئیق بينه وبين الجبهة الشعبية والجبهة 
الديمقراطية. ويقوم هذا الارتباط علی عناصر ایدیولوجية مهسة. فمواقف هائین 
ی عن مواقف المنظمات اللبنانية الیساریة. ولکن حرکة فتح 
لا تعتبر الیسار الا وسيلة. اما الیسار ای ری ۵ج اور ۳ 
لتقييم الامور وتحلیلها. 


'من المؤكد 4 gh Ud Juan‏ تحلیل الوضع اللبناني. يمكن ادراك طبيعة هذا البلد من 
منظار التحليل الطبيعي البدائي. فتضامن الطوائف الدينية كمجموعات ذات هوية لم 
نعطه قیمته الحقیقیة". 
وقد عبر مسژول آخر من حركة فتح عن هذا الوضع بطريقة اقوی واشد» فقال: 

"انه کلام فارغ» اين هو الصراع الطبقي في لبنان؟ زمامي الاکثر اهتماما بالایدیولوجية 
یثیرون غالبا السخط لدي. احدهم کان لسنوات طويلة مارکسیا في "هاید لبرغ"» ولکنه 
الآن يصيح "الله اكبر"» ویبشر بالقومية الاسلامية. وقد ولد هذا الانسان مسیحیا. لا 
یمکن اعطاء اية اهمية جدية لهوّلاء الاشخاص. لقد فتل عضو في اللجنة المركزية في 
الحزب الشيوعي ودفن . وقد جاء احد الشیوخ وتلا کل الایات القرآنية الممکنة عن 
الکفار والاشرار. وقد كان ذلك اثناء دفن احد هؤلاء الكفرة. أو أنه لم يكن كافرا؟. 
اليساريون والعقانديون في هذه المنطقة من العالم» هم امر مدهش حقا. الميليشيات 
اليسارية تر تبط عسکریا مائة بالمائة بناء من حيث السلاح والتدريب والامدادات. ولکن» 
عدا ذلك» لا اهمية لها تذكر. فمنظمة العمل الشيوعي في لبنان تحولت تماما الى ذات 
الخط الذي يعتمده الحزب الشيوعي الموالي لموسكو. لماذا اذأ يشكلان منظمتين 
مختلفتين؟ هذا هو لبنان. هل تعلم ما هو الافضل لهذه الدولة؟ ان يكون ريمون اده 
رئيسا للجمهورية وياسر عرفات رئيسا للحكومة. عندنذ - يسود الهدوء والنظام» ويسير 
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کل شيء علی ما پرام". 
ان رؤيا القادة السیاسیین و الناطقین باسم مختلف اطراف النزاع المناضلین» 
تتضمن عددا من الامور المشتر كة. فالتصورات Aud) all‏ تنهار عادة بسرعة. والذین 
استجوبوا یفترضون مسبقا بان السائل یعرفهم وانهم نظرا لتأکدهم من هویتهم 
التتظيمية لا یرون اية حاجة اطلاقا للتحدث عنها بالتفصیل. وفي الحقيقة» لوحظ ان 
المنظمات الصغيرة تبذل جهودا اکثر للتعبیر عن تصوراتها الذاتية وللبرهان على 
سلامة وصحة ایدیولوجیتها الخاصة. اما الخصم الرئيسي فکان یهاجّم کلامیا بقساوت 
و غالبا بحنقر وکأنه من المستوی الادنی. بالنسبة الی الحلفاء» كان ينظر الیهم غالبا 
ببعض الازدراء والتکابر. فیوصفون بذوي الارادات الطیّبة. ولکن لا يمكن الركون 
اليهم بجذية ومصداقية. احیانا تکاثر التساؤل حول مدی تمثیل المنظمات المعادية 
للطوائف التي تنتمي الیها. حاول البمض البحث عن حلیف ممکن لدی الطرف 
الاخر. فالتشکيك بعدم تمثیل الاحزاب المقانلة» قد یکون احیانا واقعیاء وذلك لدی 
مختلف الفئات. ان البحث عن حليف غير مناضل او ضعیف النضال لدی الفریق 
الآخرء یشکل قبولا غیر مباشرء بأن یا من الفثات المتصارعة لا تأمل جذیا باحراز 
آي انتصار. اضافة الی ذلك؛ تشیر بعض التصریحات الی رضی وارتیاح كل فريق 
من فرقاء النزاع عن انه لن بهزم ولن يباد. فالبقاء على قید الحياة والتمسك بمنطقة 
جغرافيةء وان كانت صنيرة تعتبر مژشرات نصر. وییرز هذا الامر بوضوح لان 
کل فريق يدرك تماما الحسابات الخاطئة لدى الفريق الآخر. وبذلك كان يستطيع 
تجنب كل هزيمة ذاتية ممكنة. وهذا ما كشفت عنه بعض التصريحات المميزة. 
عن هذا الموضوع تحدث عصام السرطاوى: 
"سمحت الاحداث بعرض عدد من الحسابات الخاطنة لدی الفعالیات السياسیه. فالزعماء 
السیاسیون المسیحیون والمسلمون ایدوا حزب الکنانب في محاولته» لطرد الفلسطینیین 
خارج لبنان. وکانت النتيجة آن المسیحیین لا یسیطرون الا علی منطقة صغيرة. اما 
القوی الاسلامية الرجعية. فموجودة ولکن جری تعطیل نفوذها السياسي تماما"... 
کیف تم الوصول الى هذه الحسابات الخاطنة؟ هذا الامر لم يتضح لدي بعد. كنا عام 
۶ قوة عسكرية قوية في البلاد. وكانت المؤسسات اللبنانية ضعيفة. لم تتمكن من 
مراقبتنا. حاول آنذاك الفلسطينيون توسيع حلقة نفوذهم. في حينها لم اتصور اطلاقا ان 
اللبنائيين سيكونون مجانين الى هذا الحد كي يجرؤوا على مهاجمتنا. لقد أشعلوا النار 
في البيت الذي يملكونه. ولكن نحن لم نكن نريد آنذاك نفوذا أكثر أو مناطق أكبر مما 
لدينا. يكمن التفسير الصحيح في ان القيادة اللبنانيةء من المسيحيين والمسلمین لم 
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تكن عقلانية؛ ولا منطقية مع نفسها. لم يكن من السهل التوقع بان تلك القيادة لم تكن 
متعقلة. لم تشفق. لا على الوطن ولا على سكانه". 
وتحدث فوّاد الشمالي عن تصورات الفریق المعادي: 

کان الفلسطینیون مناکدین تماما من النصر. وکانوا یرددون غالبا علی مسامعنا في 
احاديثنا الشخصية معهم 'نحن نعرفكم انتم ايها الموارنة". انتم تعودتم على الحياة 
الطيبة والعيش الهنيء. انتم لستم مستعدين للقتال بعد. عند ما نرید. نستطیع في اي 
وقت القضاء عليكم. هذا كان موقف الفلسطينيين الذين هربوا من الاردن عام 1 
ولکن al‏ نقبل بالرضوخ اطلاقا (مامهم . وعند ما اندلعت الحرب عام ۱۹۷۵ كانت هناك 
مفاجأة كبيرة. اكتشف المسيحيون بانهم یستطیعون ان یحاربوا. والحاسم في هذا الامر 
كانت ارادتهم في البقاء على قيد الحياةء وليس في أي مكان في الخارجء بل هناء ولیس 
كافرادء بل كجماعة. فالجماعة التي وجهت ضرباتها الينا كانت تعلل نفسها بالأمل ايضا 
بان هؤلاء التجار سيهربون امامهم بكل بساطة. ولكن خابت امالهم'. 


میشال اپوجوده» رئيس تحرير جريدة "لنهار"؛ حكم على الفريقين المشاركين في 
اندلاع الحرب: 
"ان ما ار سلبيا على لبنان» هو المستوى غير العادى للجهل المتبادل بين المجموعات 
المختلفة. الموارنة لا يعرفون الفلسطينيين. سركيس وبطرس لم يكن لديهما اية 
معلومات عن الفلسطينيين» وبالتالي آل الجميل. وكذلك لا ريمون اده ولا غسان 
التويني. الفلسطينيون ايضا لا يعرفون الموارنة. ان مؤسسة الدراسات الفلسطينية: 
انشأت مؤخرا في ايار عام 21510 قسماً خاصا بلبنان. لم.يهتموا اطلاقاء وعن قصد 
بلبنان. لم یرغبوا ایضا بروية الواقع الفلسطيني. اخیرا الفلسطینیون» والاسرائئيون: لا 
یعرفون بعضهم ایضا. کل واحد يجهل الآخرء ويتصور الآخر الذي يجهلهء وكأنه 
الشيطان الذي پلاحقه. وهکذا نشأت حرب رهيبة مؤلمة". 
اما قائمة الامثلة فيمكن ان تكون طويلة. التصورات الخاطئة لم تحصل فقط عند 
اندلاع الحرب» بل ايضا خلال مسار د. حصلت حسایات لبناتی 4 خاطنة. في عام 
۷۲ اعتقد كمال جنبلاط بانه يستطيع الانتصار على الموارنة. وكذلك عام 
حسابات خاطئة لدى الفعاليات الخارجية. لقد قلل السوريون من اهمية الفلسطينيين 
والمسيحيين اللبنانيين. كذلك لم يتوقع الاسرائيليون قوة الارادة في سبيل المقاومة 
لدى الشيعة. 
لقد اخطأوا الحسابات ككل الذين قاموا بأي هجوم. ويعود ذلك الى ما اشار اليه 
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میشال ابوجوده اعلاه» أي الى الجهل الذي أدى الى ضعف تقييم الخصم. لم يقدر 
he‏ حزم الذین شعروا بتهدید وجودهم - سواء کان ذلك عن حق او عن 
خطاء اذ لا تأثر له على النتیجة - لقد استماتوا في مقاومتهم. ولکن» كما اشار 
ولکنها استهدفت تثبیت الوجود. فکل فشة هوجمت كانت تدرك ان انهزامها يعني 
نهایتها کمجموعة. 

لقد دل هذا البحث على ان معظم اطراف النزاع شعروا بتهدید وجودهم. الا ان 
مرارة حرب لبنان واستمرارها لا يمكن تفسيرهما فقط بالاسئناد الى هذه التصورات. 


ه -- تسوية او انتصار؟ 
بطريقة يستحيل تقريبا الجمع بينها وبين ما يعتبره المجيب امرا مستحبا او مرغوبا 
به. يسيطر المعيار القياسي الى حد ما على التشخيص. بعض الذين طرح السؤال 
علیهم. ترددوا في قبول الفرق بين الاتجاهين. 
بالنسبة لتحليل امكانيات تسوية النزاع؛ لا يشكل هذا الامر أية عقدة على 
الاطلاق. فقوة المقياس» خاصة المقاييس التي ترتكز عليها الفعاليات» تستطيع أن 
تعبر عن امكانيات اكثر من الدرس التحليلي المتحفظ للواقع. هناك في مجال 
النز اعات قوةٌ واقعية للمقاييس. فلدى السياسيين اللبنانيين المسيحيين» والمسلمين» 
يبرز بوضوح الأمل بالعودة الى التسوية والتأكيد على امكانية التوصل الى هذه 
التسوية. في هذا الاطار يقول زعيم سني: 
لاید من ايجاد تسوية» لان اي حل آخر غير ممكن. ينبغي انشاء لبنان لا يفترس القوي 
فيه الضعيف. هذا اللبنان ينبغي ان لا يعتقد بعد فيه بان 'ضعفه هو قوته"» بل يجب ان 
یکون لبنانا قویا فعلا. نحتاج الی جيش قويء كي لا يبقى البلد ممزقا. اللبنانيون تعبوا 
من الحرب. وسيتمكنون من التفاهم". 
وقد فسّرَ رئيس حكومة سابقء لماذا يؤمن بتسوية جديدة: 
'كيف استطاعت الديمقراطية فرض نفسها في هذا البلد الصغير فقط من بلدان الشرق 
العريي؟ حصل ذلك بفضل تعدد الطوائف التي خلقت الحرية. ففي لبنان مسلمء أو 
مسيحي فقط. لن تكون الحرية أمرا أكيدا. في لبنان لا تشكل أية طائفة اكثرية بارزق 
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بل يوجد توازن بينها. لا يستطيع المرء ان يعيش في هذا البلد دون ان يتعلم احترام 
الآخرين. قجوهر الديمقراطية لا يقوم فقط على اساس ان تقوم الاقلية بخدمة الاكثرية. 
بل وبنوع خاصء على اساس احترام الاكثرية للأقلية. 

في مطلق الاحوال ییقی السنة متمسکین بمواقفهم کما کانوا قبل عام ۰۱۹۷۰ لن یقبلوا 
بعدم المساوا» بل بریدون المساواة. لیسوا ضد المسیحیین بل یریدون العیش معهم. 
هنا في لبنان لا يمكن ان تنشأ قبرص ثانية. انا متأكد جدا باننا سنصل قريبا الى حل 


جيذ . 
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'بمادا يفكر اللبنانيون؟" كان يمكن معرفته منذ سنوات عند ما كان الجيش يدخل إلى 
بعض المناطق» فنری الناس يرقصون في الشوارع ترحيباً به. وكان بالامكان ايضاً ان 
نرى ذلك عند ما ذهب امین الجمیل ورشید كرامي الی صید! المحررة. فرشم التهدید 
الخارچي: انا واثق جدا من مستقبل لبنان. هذا البلد سینهض من جدید» وسیصبح افضل 
مما كان سایقا". 

وقال وزير شيعي: 
"ان التسوية ضرورية. فميثاق عام ۳ اصبح قدیما. علینا آن نبني دولة» مثلما هي 
الحال في سويسرا. وهذا يعني ان اللامركزية ممكنة. والامر الوحيد الذي لا يمكن 
القبول به هو التقسیم . 

د احد الوجهاء السنة: 
ل ۱ کا رل كان هار ون ف 
۳ او نار الذین لم بقبلوا بلبنان آنذاك. ولكن المشكلة لدى الجميع تكمن في 
الجهل. ماذا كان ميثاق ۲۱۹۶۳ لقد كان تسوية لكل المسائل التي كانت جوهرية آنذاك. 
لقد كان ملائما للوضع الذي كان قائما عام 154. 
الى ماذا نحتاج نحن اليوم؟ مبدئيا نحتاج الى ذات الشيء. نحتاج الی تسوية. الى 
صيغة للوحدة والتعاون. انا متفائل بان ذلك سيحصل'. 

وقال وزير شيعي سابق: 
"اللينانيون هم في الاساس محافظين. ان عدد! من الزعماء القدامى سيعود الى الواجهةء 


وسيُعقد ميثاق جديد شبيه بميثاق عام ۰۱۹۶۳ سیکون شبیها ولکن اکثر دقة وکمالا. في 
میثاق ۱۹۶۳ اهملت المشاکل الاجتماعية في البلاد تماما. اکثرية اللبنانیین ترید العودة 
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الى لبنان القديم. ولكن لا نحتاج الى تكرار ذات الاخطاء". 
ماهي العوائق التي يعتبرها الاعيان المسلمون تحول دون التوصل الى تسوية 
جديدة؟ 
سياسي سني يشير الى تزايد عدد السكان لدى المسلمين الذي يمكن ان يطرح 
مسألة التوازن جديا على المدى البعيد. ولكنه لا يعتقد باستحالة تجاوز هذه المشكلة: 
'فالمسلمون ذوو الثقافة العالية, لا يختلفون عدديا عن المسيحيين. فقط الاختلافات 
مازالت قائمة في الطبقات. فعند ما يتلقون جميعا ذات التربية» عندئذ تتوقف الزيادة 
السكانية حتى لدى المسلمين". 
ويرى وزير شيعي سابق المشكلة في وجود الميليشيات» ولكن: 
dag‏ فنات شابة حاربت وماز الت تحارب. معظمپا دخل في صفوف المیلیشیات» خاصة 
بين المسلمين» لاسباب مادية محضة. يمكن استيعاب عدد كبير منهم في الجيش. 
والآخرون يحتاجون الى عمل. وهكذا يمكن احلال السلام من جديد'. 
في عدد كبير من البلدان يقال: الذي يأخذ السلطة؛ هو الذي يدفع الثمن. هذا الكلام لا 
يطبق في لبنان. هنا يوجد نوع من العق الديمقراطي. عام ۰۱۹4۵ انتخب البریطانیون 
"تشرشل" بعد احرازه النصر. وسيكون سهلا علينا نحنء الا ننتخب كل الذين لسم 
ينتصروا. المسيحيون وقفوا كلهم في احداث عام ۱۹۰۸ وراء الکتائب» ولكنهم لم 
یفکروا بعد عام ۱۹۸ بتسلیمهم السلطة في زمن السلم". 
ويرى سياسي سني آخر حل المسألة الفلسطينية کشرط ضروري للسلام في 
لينان. فطالما بقيت هذه المشكلة قائمة» سيبقى لبنان عرضة لتدخل القوى الخارجية 
المختلفة. الحل العادل والسليم يكمن في انشاء دولة فلسطينية: 
Le ated!‏ تومن للفلسطينيين دولة خاصة بهمء حتى وان كانت صغيرة: عندئذ سيهتمون 
بحالهم بدلا من الاهتمام بالثورة في كل المنطقة. هم يحتاجون الى جواز سفرء 
یحتاجون احثراما. یحتاجون وطنا. حتی وان لم بستطع الجمیع العودة اليه. مع الزمن 
سیقبلون بان Laud‏ من بلادهم لن یعود الیهم ابدا. یوغسلافیا تخلت وتنازلت عن مدينة 
تریاست" والمانیا عن "لالزاس". والفلسطینیون ایضا سیتخلون عن قسم من فلسطین. 
عندئذ سیعرف لبنان الهدوء مجددا". 
السیاسیون المسیحیون الذین لا علاقة لهم باطراف النزاع المناضلين» عبّروا عن 
رؤيا مماثلة لرؤيا زملائهم المسلمين. . 
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سليمان فرنجية» رئيس جمهورية سابقء اعتقد بامكانية تعديل ميثاق عام ۱۹۳: 


"هناك اكثرية كبيرة توافق على توزيع عدد النواب بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين 
والغاء النسبة الطائفية على مستوى الوظائف العالية". 
هنري فرعون, احد رواد المیثاق الوطني» شدد فقط على 'صيغة عام 1١947‏ مع 
بعض التعدیلات الممکنة"» كوسيلة للخروج من الحرب. وکل ما تبقی بدا له غير 
واقعي: 
'من المؤكد ان بعض المسيحيين المتطرفین» يفضلون التقسيم. ولكنهم يعرفون انه 
صعب التحقیق. لذلك لا يعني التهديد بالتقسيم شيئا آخرا سوی البحث عن منطلق 
لاچراء مفاوضات ممکنة. العلمنة الشاملة. فکرة غبیة» فکرة جنونية. من بستطیع بعد 
هذه الحرب فرض علمنة شاملة؟ ماذا سیحصل في مختلف قوانین وتقالید الطوانف» 
خاصة في ما یتعلق بالزواج ویقانون الارث؟ ان قانون الاحوال الشخصية هو بالنسبة 
لنا مثل الکانتونات بالنسبة لسویسر!. وفي النهاية لا احد یتمنی التخلي عن ذلك. خاصة 
المسلمون. وعلمنة سياسية محضة هي غیر مقبولة بالنسبة للمسیحیین. فهم یعرفون 
الوضع الاليم الذي يعاني منه ويرزح تحته ملایین الاقباط في مصر. فلن یقبلوا بذلك 
اطلاقا. لکل فریق اسبابه الكافية لرقض العلمنة. وهذا ما یشکل نوعا من النوازن. 
وطالما بقي الوضع علی هذا الشکل. لن یبقی امامنا الا العودة الی التسوية فقط". 
"یکمن مبرر وجود هذا البلد على اساس تعددية طوائفه فقط. فاسس glaze‏ ۱۹۶۳ 
مازالت دانسا الحل اافضل للتعایش. وأي حل آخر لن یصلح بکل بساطة. بمض 
التعدیلات الصغيرة یمکن ان تکون ضرورية. ولکن لا توجد صیغ حقيقية بديلة ممکنة". 
منوال يونس» نائب ماروني سابق» غالبا ما طرح اسمه کمرشح ممکن لرئاسة 
الجمهورية في المستقبل, طرح في المقابل (عادة نظر اساسية لنظام الحکم» ولکن 
على اساس ميثاق عام ۱۹۶۳: 
"الاعتراض الرئيسي للمسلمین ضد النظام القائم یکمن في جوهره. آي في منصب 
رناسة الجمهورية. في الاساس یدور کل شيء حول هذا المنصب. ان کل المشاکل 
الممكنة التي یمکن ان یواجهها آي مسلم لبناني ینسبها الی ما یسمّی بالامتیازات. ولکن 
المقصود بذلك هو هذا المنصب فقط. وبالمقابل يشدد المسيحيون على أن رئاسة 
الجمهورية لبست امتيازاء بل ضمانة. ولكن الامر ليس امتيازا ولا ضمانة. لیس 
امتيازاء لان رئيس الجمهورية يستطيع اتخاذ القرار فقط بالاشتراك مع رئيس الحكومة. 
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ولیس هذا المنصب ایضا ضمانة. لان رئنیس الجمهورية يأتي غالبا کمرشح تسوية. ولا 
یستطیع تمئیل المصالح المسيحية؛: كما يفعل رئيس الحكومة بالنسبة لمصالح 
المسلمين. ان صيغة دستورية جديدة ينبغي ان تلغي ما يعتبره المسلمون امتيازاء 
وبالتالي لا مساواة. ولكن ينبغي ايضا ان تقدم للمسيحيين ضمانة ضد عملية تزايد عدد 
السکان» واخضاعهم لنتانجه. اني اقترح استبدال منصب رناسه الجمهورية4 ومنصب 
رئيس الحكومة بمجلس رئاسي تتمثل فيه الطوائف الكبرى بالتساوي بين المسیحیین 
والمسلمين. ينبغي ان يكون المجلس الرئاسي هذا مثل المجلس الفدرالي السويسري› 
جهازا جماعياء ولكن معززا يسلطات وصلاحيات اوسع. ان سلطة قوية مركزية تعكس 
التقاليد الشرقية. ورناسة هذا المجلس تحصل مداورة. ولکن لا یعتبر هذا المنصب 
كمنصب رئيس الدولة كما هو الحال في سويسراء بل كمنصب المسؤول عن تصريف 
اعمال اللجنة الجماعيةء التي تمارس جماعيا المهام الرئاسية. 
'بالنسبة للبرلمان» ارى امكانية اقامة نظام المجلسين: مجلس نواب دون حصص 
وتمثیل للمجموعات. ومجلس شیوخ یمثل بنية المجموعات التي یتألف منها هذا البلد. 
وهکذا ینم الغاء مایسمی "بامنیاز" الرناسة. ولکن تعطى بالمقابل للمسيحيين ضمانة 
وامن عبر موّسستین لا تخضعان لقانون الاکثرية» ولا تربطان بالمضاریات الدائمة حول 
التطورات الدیمغرافية لصالح هذا الفریق او ذاك". 
ومثل زملاثهم | لمسلمين» SUAS‏ يعتقد ايضا عدد من السياسيين ۱ : لمسيحيين بان 

تسوية لبنانية» يمكن التوصل اليها فقطء عند ما يتحرر لبنان من الضغط الدولي 

وتفصل قضيته عن قضية تسوية المسألة الفلسطينية. فلبنان يرزح تحت هذا الضفط 

منذ اكثر من عشرين سنة تقريباء وفي هذا المجالء قال سياسي ماروني: 
"یمکن بکل بساطة حل المشكلة الفلسطينيةء عند ما تكون هناك دولة فلسطينية. عندئذ 
تتحلحل الامور كما تحلحلت في لبنان عام ۱۹۳۲. آنذاك منح اللبنانیون المفثربون 
الجنسية اللبنانية. فحصلوا علی جوازات سفر واصبح لهم الحق بوطن - وبقوا مقيمين 
حیثما کانوا. من الواضح ان کل الفلسطینیین لا یریدون العودة الی فلسطین. الکشیرون 
منهم یریدون العیش في الخارج وهم یحملون جواز سفر فلسطيني. فعند ما تحل 
المشکكلة الفلسطينية. عندئذ بستطیم عدد کبیر من الفلسطینیین ان يصبحوا لبنانيين اذا 
ارادو!. ولماذا؟ مشکلة التوازن؟ یمکن الاتفاق حول ذلك بمجيء عدد من المسیحیین من 
الدول العربيتة. واعطانهم الجنسية. وهکذا یعود التوازن من جدید. وحول التوازن 
نستطیع ان نتفق بیننا نحن اللبنانیون» عند ما یتوقف السوریون او الاسررانیلیون. او 
الفلسطینیون. او العراقیون او الامیریکیون عن البحث. کل حسب هواه. عن تسوية 
المشكلة الفلسطينية علی ارضنا". 
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هذه الصورة الشاملة لا تترك أي مجال للشك. السياسيون المدنيون» يريدون 
تسوية - التسوية القديمةء او تسویة معدلة قلیاد. المطالب عرضت. ولکن دون 
تحدید کبیر . التفاصیل یمکن الثفاوض حولها. ان مجال المفاوضات؛ كما يتضح من 
التصریحات العدیدة» امر بارز. لقد اعلن احد المسلمين عن استعداده 'للقبول بالعوده 
عند الضرورة الى لبنان القديم مع کل اخطائه". 
وسياسي مسيحي - وليس الوحيد اطلاقا - طرح صيغة جديدة للمشاركة المدنية 
في السلطة» تتجاوب وتتوافق مع المطالب الاسلامية القديمة. لقد برزت هنا بوضوح 
كل مميزات السياسيين التقليديين. فهم متسامحونء يؤمنون بالتعايش. يعبرون عن 
طوائفهم؛ دون مراوغة. ولكنهم يظهرون ايضا استعدادهم لتقديم تنازلات في 
سبیل الوصول الي تسوية ممکنة. اما نقاط الضعف لدیهم. فيبرزونهاء خاصة في 
الامور التي یشیرون الیها فقط او التي لا يتطرقون اليها اطلاقا. كيف يمكن تحریر 
البلاد من نزاع لا يشمل لبنان فقط بل فرض علیه؟ تکسن قوة هولاء السیاسیین؛ 
بنوع خاص» في تقبیمهم الجذي لتوازن القوی السياسية الداخلية» التي يستخلصون 
منها العبر العقلانية. اما حدود هذه القوّة فتکمن في الخوف من الثعبیر عن مواقفهم 
وقناعاتهم حول السياسة الخارجية. السیاسیون المسیحیون والمسلمون یتحدثون CHE‏ 
دولة فلسطينية في المسنقبل» یمکن ان تزیل اسباب النزاع الاقليمي. ولکن لم یتساءل 
احد منهم غالباء اذا كانت لسوریا او لاسرائیل او لکلیهما اهداف تتجاوز حل المسالة 
الفلسطينية. فالخوف من مثل هذه و هل تحت ی فکلهم یدرکون lage‏ 
انهم سيتعرضون للخطر في حال اطلاق تصريحات او اتهامات واضحة المعالم 
حول المسائل الدولية» ee‏ ی و یتحدشون 
عن المسائل التي قد ترتبط جزئيا بتأثير نفوذهم كالتسوية بين اللبنانيين» وينتظرون 
بالتالي ظروفا افضل. فاذا ما جاءعت هذه الظروفء عندكذ تستطيع طبقة السياسيين 
القدامى لعب دور من جديد. وفي هذه الحال يبدون كامل استعدادهم. اما زعماء 
اطراف النزاع المناضلينء فيمثلون مواقف مختلفة تماما حول امکانیات انهاء النزاع. 
لقد حاربوا واستمروا في الحرب. وعليهم أن يبرهتوا بان الحرب كانت مفيدة 
لانصار هم؛ ان لم يكن عبر الوصول الى أي نصرء فعلی الاقل عبر الحصول علی 
حسنات واضحه مقابل الوضع الذي كان قائما قبل الحرب. وعن الانتصار تحدث 
المرابطون: | 
"ان وجود لبنان في هذه الحال هو خطا. Lad ait‏ هذا البلد نتيجة للحكم الاستعماري 
وتأمینا لسیطرة مسيحية علیه. میثاق ۱۹:۳ وافق علیه الزعماء المسلمون في وقت لم 
تكن لدیهم اية امكانية آخری للحصول علی شيء افضل. الیوم تبدلت موازین القوی. 
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وينبغي علينا استخلاص النتائج". 

وبصورة أوضح تحدث صبحي الصالح. نائب المفتي: 
"هذه الحرب التي اندلعت؛ لا يمكن ان تنتهي دون نتائج. نحن نقول اليوم: ينيغي ان 
یکون لبنان عربيا خالصا دون. اذا؛ اوء ولکن.. الامتبازات المارونية والطائفية 
السياسية ينيفي الغاو‌ها. الحرب ستغیر وجه البلد» والا سنستمر فیها. فاما حصول 
تغییر جذري. او استمرار الحرب". 


ولکن الیوم» زال کل اثر او نفوذ للمر ابطون. کما جری اغتیال صبحي الصالح. 
اما الذين یستمرون في الحرب» فهم الاحزاب والمیایشیات الکبيرة. ولکن زعماهء‌هم» 
تحقیق کل مطالب حزبه ومطالب المركة الوطنیة: 


لقد حارینا منذ سنوات في سبیل وچودنا الذي کان مهددا. لدینا برنامج عمل نعتبره 


الستة لا یستطیعون القبول بعفهوم العلمنة الشاملة. کل القومیات والایدیولوجیات في 
المنطقة: اطلقها افراد من الاقليات: عفلق كان مسيحياء ووالدي كان درزيا. ولكن من 
خرج من السنة؟ محمد عبدو والافغاني. لم يكونا قوميين عربيينء بل اسلاميين. الوحدة 
العربية فشلت. وهذا امر موّسف. 


'في لبنان التسوية ليست بعیدة والموارنة آن یکونوا غرباء عنها. آنا آمل بأن تکون 
التسوية الجديدة اکثر وضوحا من تسوية عام ۰۱۹۶۳ ان تکریس الوظانف الکبری في 
الدولة لطوانف معينة, لا يجوز أن يستمر. وسأعمل لالفاء ذلك. ویمکن للامور أن 
تکون اسهل لو تمکنت الفنات العاقلة لدی الموارنة أخذ مكان العسكريين. هناك بين 
المسیحپین عدد کبیر من الناس الذین بریدون. علی الاقل, بناء دولة حديشة وعصریه. 
آنا لا آرضی بامكانية الوصول الی مصالح ظاهرية علی المدی المنظور. فشروطها غیر 
متوفرة. خاصة موافقة السوريين. هذه الموافقة غير موجودة. السوريون يطلبون ثمنا 
لذلك. وکل الفنات المختصة لیست علی استعداد لدفع ثمن عال جدا". 
نبيه بري» رئيس حركة أمل» عدد أولويات حرکته» کما يلي: 
'أهم شيء هو أن تتوقف الحرب أولا. ثم سيكون بامكاننا التحدث عن الاصلاحات 
السياسية. وينبغي أن نتحدث عنها. بعد كل ما حدث لا يمكن العودة مجددا الى ذات 
النظام الذي لم يحمنا من هذه الحرب..ان ما يريده معظم اللبنانيين وما يحتاج اليه هذا 
call‏ هو الديمقراطية الطبيعية؛ أي ديمقراطية الأكثرية. ينبغي أن تعطى لكل مواطن 
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ذات الحقوق. وأن يُختار الافضل لكل منصب او مركز ووظيفةء بقطع النظر عن انتمائه 
الديني. لا يمكذنا الاكتفاء بشيء محدود. نستطيع أن نتحدث عن مرحلة انتقالية. ولکن 
الهدف ينبغي أن يبقى واضحا: أي الديمقراطيةء دون أية حدود أو حقوق استثنائية أو 
تعقيدات. فالجماعة التي تتحدث دائما عن الضماناتء عليها أن تدرك يأن افضل ضمانة 
لها هي الديمقراطية الحقيقية. وهذه الديمقراطية نطرحها نحن ونطالب بها". 
عاصم قاتصو. رئيس حزب البعث الموالي لسورياء طمح الى تعديل قانون 
الانتخابات: 
'الانتخابات الديمقراطية في لبنان: هذا أفضل ما يمكن فعله. لقد استخدم العشف 
والاجرام» وماذا نتج عنهما؟ ينبغي استخدام السبل الديمقراطية. نحن نعارض الآن نظام 
الانتخابات القائم والذي تفقد فيه كل أصوات الأقليات. أنا أؤيد قانون انتخابات قائم على 
نسبة صحيحة. قد يعطي ذلك حظا أكبراً للاحزاب. في النظام الراهن يسيطر الزعماء 
التقليديون. فيصل أرسلان: سينتخب» لان اسمه ارسلان: فقط. في يعلبك توجد قبيلة 
تستطيع دائما أن تبيع ۲۵۰۰ صوت. فاذا مات زعيمها يستطيع ابنه دائما أن يبيع 
۰ صوث. فاذا أردت الحصول علی ۲۵۰۰ صوت. علي آن آعمل مدة عشر سنوات. 
ولکن مع قانون جدید لامتخابات» ومع تزاید النفوذ السوري في لبنان» سیصل عدد كاف 
من التقدمیین الی المجلس النيابي وسیینون لبناناً حديثا". 
ان ما تبدو لنبیه بري وعاصم قاتصو کدیمقراطية عادية تقوم علی CAL PSY!‏ 
یعتبر من قبل زعماء المنظمات المسيحية المناضلة - وکذلك آأیضا من قبل الاعیان 
المسیحیین - تهدیدا لهم» كي يتحولوا الى أقلية دائمة. وما تعتبره المنظمات المويدة 
لسوريا كنفوذ سوري خلاصيء يرعبهم أكثر فأكثر. 
ان قاضیا رفیع المستوی» وقد كان مستشارا نافذا لدى بعض السياسبين 
المسیحیین» عبّر عن قلقه في هذا المجال: 
"علی افتراض أننا تحررنا من عوامل النزاع الخارجية» علينا أن نعيش دائما ممع 
المسلمين اللبنانيين. بين صفوفهمء توجد بكل تأكيد عناصر ديمقراطية حديثة. ولكن 
الأكثرية تتألف بكل بساطة من المسلمين الذين من المفروض أن يبقوا مسلمين دينيا 
وسياسيا. سيكون من المستحيل أن يطلب منهم ألا يكونوا مسلمين. بالنسبة للمسلمين» 
یوجد فقط جماعة المومنین» وواجب اقامة دولة مسلمة عند ما يستطيعون. وهذا يعني 
انهم سيعيدون دائما الكرة. : 
في الزمن الحاضرء يشك أصدقاؤنا السنة بامكانية ذلك. بالاضافة الى ذلك طفح الكيل 
لدیهم من اخوانهم الفلسطینیین والسوریین» وأخذوا یترحمون علی لبنان القدیم 
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وتحولوا الى لبنانيين طيبين. ولكن الى متى؟. وبالمقابل يثق الشيعة بكل بساطة بعامل 
الزسن وبالتطور الديمغرافي. اسیصبح لبنان یوماً مسا لنا وسیکون بلد الاسلام". 
وديمقراطية الاکثرية» هي بالنسبة لهم السبیل الاکثر سهولة للاضول في الدولة 
الاسلامية. يعود الفضل الاكبر أولا للفلسطينيين ثم للسوريين في لينئة المسلمين» = 
مؤقتا. ولكن الى متى؟ اننا تغرف ارا ولجذا وغيو ان الدوائة الاسلامية go‏ قى 
ا ا نحن عازمون على الابقاء على ميليشياتنا علنا أو سراء 0 
نؤخذ مرة ثانية على حين Ali‏ ودون استعداد. کما حصل عام ۱۹۵۸ و٥۱۹۷‏ عند ما 
استخدم المسلمون حق الفیتو بعدم انزال الجيش. المسيحيون اللبنانيون نجوا في عام 
۰ و ۰ ۱۸۰ و۱۹۵۸ وكذلك نجوا من هذه الحرب القائمة الان» ولكن بأي ثمن؟ هل 
ينبغي تكرار ذلك بعد مرور عدة عقود من الزمن. هل ينبغي أن ندفع كل مرة ثمنا 
باهظاء كي يتمكن الباقون على قيد الحياة من العيش بسلام بضع سنين؟ هل نستطيع 
تحمل هذه المسؤولية أمام أولادنا؟ أين هو الفرق بين لبنان والدول المتعددة الشعوب.؟ 
عند ما یطلق احد صرخة "الله اکبر" في المنطقة» يصبح كل مسلم مسلما أكثرء وبنسى 
أنه لبناني» وینسی آن لبنان بلد لا بقع في اوقیانیاء بل تحیط به دول مجاورة. فاذا ما 
برز لدى الجيران شخص مثل جمال عبد الناصرء أو زعيم لبناني كبيرء عندئذ تعود 
دورة العنقف من جديد. كذلك تعتبر فكرة دولة ذاتية تجربة كييرة. لا أحد يجرو على 
التفكير بها جديا حتى النهاية. النتائج ستكون رهيبة: استمرار الحربء وتبادل السكان. 
ما هذا التلمیح الغوغانی؟ ولكنني افکر احیانا بأن هذا سيحدث أيضا دون أن نريدهء 
وأحيانا أجرؤ على التفكير بأن التمزق قد لا يكون خطيراً اذا عرفنا بالنهاية سلاماء 
وتركنا في حال من الهدوء.' 
هناك عدد قليل بين زعماء المنظمات المسيحية فكر جديا بامكانية تحقيق فكرة 
النقسیم. في الو اقع» تصور وفکر بذلك مستشارو القادة» وليس اا القرار. 
والبرهان على ذلك يتلخص بما پلي: 
"علینا آن لا نغفل اطلاقا. المسلمون لن یقبلوا آبدا بمساواة الافلیات بهم. لقد اطلقت 
شعارات عديدة ضد ما یسمی بامنیازات الاقلیات. والمقصود بذلك. هو ان على الاقليات 
أن تخضع لقوانين وشرائع الاسلام التي تفرض السيطرة عليهم وتمييزهم. فلماذا اذا لا 
یکون لنا دولتنا الخاصة؟ فعند ما پجد کل انسان بان الخميني يحق له اقامة جمهورية 
اسلامية» فلماذا لا يجوز اذا أن تقوم أیضا جمهورية بهودية آو جمهورية مسیحیة؟" 
احد المتقفین الاکثر نفوذا في الجبهة اللبنانية» قال متأسفا: 
"ان اقامة لبنان الكبير كان خطأ...لقد اعتقدنا خطأ بأن التقدم سیحول المسلمین الى 
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لبنانيين طيبين. لم نقدر بکل بساطة قوة التحول في الاسلام... اليوم اصبح التقسيم - 
وللاسف - غير ممكن تقريبا. أنا أقترح حلا فدراليا. فعند ما تقوم دولة فدرالية. 
نستطيع أن نستوعب أو نستقطب مليوني مسيحي من سوريا والعراق والاردن. ان 
وضع المسیحیین في هذه البلاان سیسوء بسرعة في المستقیل... Lil‏ متفائل» بسیب 
التغییر الديمغرافي» سیتغیر کل شيء هنا. في سوریا ستتغیر الدولة الحالية4» وعلی 
أساسها ستنشأ دويلات علوية ودرزية وسنية". 
وهذا i"‏ 5 ۱۱ اعتبر کنا أية "نقل السكان": 
لریما ترك الدروز اللبنانیون لبنان» کما حصل سابقا في التاریخ. فعند ما تختلف 
أسرتان درزیتان» ثهرب الاسرة المنهزمة الی جیل الدروز. التاریخ یدل علی انه من 
السهل جدا دفع الدروز الی التحرك والامتقال. بالنسبة للشيعة یبدو الامر أکثر صعوبة 
لعدم وجود حدود مشترکة مع العراق. ولکن الامر ممکن أيضا. والمشكلة القليلة الاهمية 
هي مع السنة". 
۳ شخص آخر فکر هکذا: 
"اذا كان الامر يتعلق بالاكثريات؛ عندئذ نستطیع ان نکون أكثرية. سنضع برنامجا 
"ضخما" لعودة المغفتربین. فعند ما یسود هنا السلام والديمقراطيتة. فانهم سیعودون. 
وکذلك اذا ما هددنا بأکثریات. فنحن نعرف آن في الدامور والشوف نشأت خلال آیام 
قلائل اکثریات جدیدة. فاذا کان الامر هکذا فنحن نستطیع تحقیقه أيضا". 
ولكنه لم يعتقد أبدا أن منل هذه السياسة یمکن ننفیذها بوجود السیاسیین المسیحیین 
الحالیین : 
"مع الزعماء القدامی والعقلية السياسية القدیمة لن نستطیع صنع لبنان چدید. ولکن 
حتما مع الشباب. موسی ترك شعبه آربعین سنة في الصحراء. حتی توفوا جمیعا ووقع 
البعض منهم في قبضة الرق. لن نستطیع صنع دولة جديدة مع جماعات من عهد 
الانتداب» تعودو! علی الصفقات السياسية الاقتصادية في الجمهورية القديمة. هذه هي 
الامثولة التي ينبغي استخلاصها". | 
هذه التصورات عن مستقبل لبنان لها آهمية محدودة بالنسبة للسياسة الواقعية التي 
تتیعها | لمنظمات ١‏ لمسیحیه المناضلة ولكنها تعبر كثيرا عن درجة الخيد لخيبة والخوف 
والیلس التي آفرزتها الحرب لدی بعض الفئات من مجموعات القیادیین المسیحیین؛ 
بجميع الوسائل. عن هذا الموضو ع تحدث ناطق رسمي في القوات اللبنانیه: 
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'ان الكلام عن هجرة بعض المسیحیین الاخرین» هو وهم خيالي. والكلام عن تهجير 
للمسلمين هو فقط مرفوض قطعا. وليس سوى تعبير عن استعداد للدفاع عن النفس 
حتى الموت. لدى المسؤولين السياسيين والسکریین. لا وجود اطلاقا لمثل هذه 
المفاهيم. ليس لدينا عقدة شبيهة بعقدة 'ماساد". لا نريد الاستسلامء بل اثبات الوجود 
الذاتي. رغم كل ما حصل في لبنان؛ لن نعيد النظر اطلاقا بمبدأ التعايش. ليس فقطء لانه 

لا بديلا آخرا ممكنا عنهء بل لاننا نتمنى ونريد التعايش". 
وكيف ينبغي أن يكون هذا التعايش في المستقبل؟ هنا تختدف كثيرا أو تتضارب 
الاراء لدی الز عماء المسیحیین المناضلین» بطريقة عشوائية وتناقضية اكثر مما هي 


في صفوف أطراف النزاع المسلمين. 
بشير الجميّل عبّر في أوقات مختلفة عن مفاهیم مختلفة آیضا. اقد صرح في 
احدی المقابلات: 


ترید لبنانا واحداء معلمناً تماماء وحدیثاء علی معظم آراضي الجمهوریة". 

وقد فسّر أحد معاونيه أسباب هذا الخيار: 
'في دولة علمانية تماما تصبح مسألة الاكثرية تافهة. ولكن لابد من بناء دولة علمانية 
وحديثة. نحن لا نعارض وجود رئيس مسلم للدولة اذا كانت الدولة علمانية والرئيس 
لبنانيا حقیقیا. ان انصاف الحلول لم تعد مقبولة لدینا. تحملنا كفاية, المطالبة باعادة 
النظر دوماً في النظام القائم» وان تریط الهوية الوطنية دائما ومجددا بشروط ومطالب 
جديدة. نحن لا نفکر بالحرب لسنوات طويلة» كي نعود مجددا الی المیثاق القدیم. الفریق 
الاخر یطرح داتما المیثاق على بساط البحث. ولكنه يعود اليه نادما عند ما لا یستطیع 
ان يفرض شيئا آخرا. لن نشارك فيما بعد بهذا الامر. لقد سفكث دماء اكثر من اللازم. 
نريد الآن حلا ثابتا ودائما". 

وفي مقابلة أخرى صرح بشير الجميّل: 
'نريد بنوع خاص دولة فدرالية» تنظم بطريقة لا تسمح برمينا في البحر اذا اندلعت 
حرب جديدة. في جزء من الدولة ينبغي ان يشكل المسيحيون اكثرية السكان؛ وفي 
الجزء الاخر المسلمون. بيروت يمكن ان تكون عاصمة الدولة الفدرالية. النظام 
التربوي الذي يحمي وجودنا الثقافي. وکذلك نظام الدفاع الذي يحمي وجودنا الجسدي؛ 
یکونان في عهدة کل دولة فدرالية علی انفراد. ولماذا ينبغي آن یکون الجیش ایضا 
فدرالیا؟ نرید جیشا یکون لدیه الاندفاع الكافي للحرب في حال نشوب أي خطر...فقط 
عند ما تقوم لا مركزية للجیش سیشعر سکان جمیع المناطق بالامان". 
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الأمن للمسيحيين هو هدف المفهومين. فاما ان تقوم الدولة كلها ويحصل ضمان 
للمسيحيين من تزايد الكثرة السكانية ومن امكانية نشوء دولة اسلامية» او انه ينبغي 
عليهم ان يضمنوا مستقبلهم من هذين الخطرين على قسم من الارض. ان تحقيق هذا 
الامن بمصورة افضل على هذه او تلك الطريقة. هو مسألة تتعلق بالظروف 
وبالمصالح السياسية؛ حسب رأي مجموعة من القياديين المسيحيين المناضلين". 
ابراهيم نجّارء عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب استنتج مايلي: 
"ان مفهومنا السياسي لم يكن غالباء وينبغي الاعتراف بذلك: واضحا جدا. منذ بدء 
الحرب قاومنا - واحيانا قاومنا بضراوة وشراسة - خوفا على انفسنا من الابادة 
الشاملة. .احیانا وجدنا انفسنا مثلا في حالة ارتباك شدید. عند ما كان يطرح مقاتلونا 
السوّال: ما هو الهدف الحقيقي الذي نحارب من اجله؟ التفسیم. کان جوابا جذاباء لأنه 
سهل الادراك. ولکنه کان حسب اقتناعنا جوابا خاطنا". 
قد اقتر ح آیضا لا مركزية علی اساس دولة فدرالية: 
کیف ينيفي آن یکون بالتفصیل هذا النظام الجدید؟ هذا الامر لم نتطرق اليه بعد. نحن 
مازلنا نیش في وضع استثناني. وفي مثل هذه الحال لا یجوز اتخاذ موقف نهاني 
اطلاقا". 
وبصورة اکتر حسما ووضوحاء تحدث کمیل شمعون» رئيس حزب الوطنيين 
الاحرار عن تسوية في اطار دولة فدر الیذ: 
"خلال خمسين سنة من الحياة السياسية ادركت جيدا ماهية التناقضات والتوترات 
القائمة في هذا البلد. علينا ان نجمعها وننظمها. وهذا لا يمكن الا في اطار دولة فدرالية 
لا مركزية فقط. امم أخرى سوت هكذا وبنجاح التعايش بين المجموعات المختلفة» مثل 
سویسرا . سويسرا حافظت خلال الحرب العالمية الثانية, رغم قواتها المرکزية» على 
وحدتها. وهذا ممكن أيضا لدينا. نحن نحتاج الى دولة فدرالية تكون المحافظات فيها 
مستقلة ذاتياء مثل الكانتونات السويسرية. اذا ما اردنا مثلا الحفاظ على وحدة بلدناء لن 
يكون لنا حل آخر. أو أن تنشأ كونفدرالية مبسطة. تتألف من دولتين. نحن نفضل 
الدولة الفدرالية.ولكني لا أرى مخارج أخرى". 
في حال اعلان اللبنانيين المسلمين موافقتهم على اعلان دولة فدرالية لا مركزيةء 
يمكن عندئذ أن يعلن بعض السياسيين المسيحيين المناضلين استعدادهم للتخلي عن 
منصب رئاسة الجمهورية. في هذا الاطار صرح شارل مالك: 
"المشروع الذي اعده منوال یونس, يبدوء بالنسبة ليء مقبولاء شرط ضمان امننا 
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بوضوح عبر اللامرکزية. فالجهاز الجماعي الذي یطرحه للسلطة التنفيذية والأي تتمذل 
فيه الطوائف الكبيرة والصغيرة بذات الحقوق. نه الفضل في الحد من اهمية المسالة 
الديمغرافية". 
ويقول عضو ماروني في القيادة الكتائبية: 

"من الممكن التوصل الى تسوية جديدة اذا ما تخلى المسلمون عن دولة موحدة 
والمسيحيون عن رئاسة الجمهورية لصالح جهاز تنفيذي جماعي. بالنسبة لي شخصيا 
أفضل لهذا البلد الصغير دولة موحدة. ولكني قطعت الامل بأن يقبل المسلمون العلمنة 
الشاملة. والدولة الموحدة القائمة علی دیمقراطية الاکثریة. دون علمنة» تعني تحویل 
المسيحيين الى 'ذميين". لذلك اما جمهورية واحدة وغیر مجزأة؛ مع فصل تام بين الدين 
والدولة» وزواج مدنيء وقانون ارث لا علاقة له اطلاقا بالدين» وحرية عدم الانتماء الى 
دين ماء أو لا دولة موحدة. 

"عدا ذلك نفضل قيام كانتونات مستقلة ذاتية وفق النوذج السويسري مع نظام ثقافي 
ودفاعي محدودء ومجلس فدرالي على رأس الدولة. كما اقترح منوال يونس. يضم سنيا 
وشيعياء ودرزياء ومارونيا وارثوذكسيا وكاثوليكيا: هذا الاقتراح بنظري هو الافضل. 
بذلك یقوی دور الطوانف الصغیر ة. ونستبدل ثنائية السلطة المارونية - السنية 
المباشرة بسلطة تعددية مشترکة. الطوانف توّخذ بعین الاعتبار» ولیس السرووس 
والْنوف. ولکن یقبل بهذه السلطة التنفيذية الجديدة فقطء شرط أن يستيدل الضمان الذي 
کان قانسا بالنسبة لنا عبر مرکز رناسة الجمهورية. بضمان الاستقلالية الذاتية 
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نتونات". 
سمیر جعجع» قائد القوات اللبنانية» عبر عن رأيه ببرودة تامة: 
"الشيء الوحید الذي يهمني هو آمن المسیحیین. لو کان الامر ممکنا لفضلت نقل شعبي 
الى بلد يشعر فيه بالأمان. ولكن هذه الامكانية غير متوفرة. لدینا فقط هذا البلد. وعلینا 
ديمقراطية الاكثرية تعني هنا فقط سيطرة الاسلام. وهذا الامر لم نقبل به خلال أكثر من 
الف عام» ولن نقبل به أيضا اليوم. بالنسبة للتعايش مع المسلمين: مازلنا دائما على 
أهبة الاستعداد. ولکن نرید صیفا للتعایش لا تسمح بقهرنا. رید ضمانات أمنية جذية 
وهذا يعني جغرافية. واذا استمر الفريق الآخر بمطالبه فان الحرب ستستمر أيضا". 
وكذلك تحدث جعجع بدون مراوغة عن رأيه بدور سوريا قائلا: 
"الفریق التخر یطرح مطالبه» لان سوريا تقف وراءه. ومن المحتمل أن سوريا هي التي 
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تريد أن يطرح مثل هذه المطالب. ولكن لن نستسلم هنا امام سوريا. لذلك ستستمر 
الحرب بعد طويلا". 


لدى معظم الفعاليات السياسية التي جرى استجوابهاء تختلط التخوفات والامالء 
بالنسبة لطوائفهم كما بالنسبة للبلد ككل. ولكن التخوفات هي الراجحة على الامال. 

شارل مالك تحدث قبل وفاته يوقت قصير عن قلقه الاكبر: 
"هل سيبقى في المستقبل مسيحيون احرار في هذا البلد؟ كل التهديدات تهدف الى ان 
يفرض علينا النظام المفروض على المسيحيين في سوريا أو العراق أو مصر أو أكثر 
من ذلك. في بلدان عديدة من الشرق زالت المسيحية تماما عن الوجود. عام ۱۹۲۰ كان 
في تركيا أكثر من أربعة ملايين مسيحي. في القسطنطينة كان يعيش مليون مسيحي. 
سمیرنا" کانت مدینة مسيحية. في 'الاسكندرون" كانت تعيش ش جالية مسيحية كبيرة. 
اليوم اصبحت تركيا بلدا دون مسيحيين. لم يبق من الارثوذكسية الا السريان الذين 
یهاجرون الیوم ای اوروبا الغريبة. في عدد کبیر من دول الشرق تدفع الطوانف 

المسيحية للهرب. وتهجر من منازلها وآراضیها. ویفرض علیها الاغتراب. ماذا 
سیقول. بعد خمسين سنةء المؤرخون في توبنفن وفرایبورغ؟ اني اتخوف آن بحصل 
بالمسیحیین هنا كما حصل بهم في تركيا. اني اخاف. نحن نعيش اليوم الأيام الاخيرة 
لآخر الطوائف المسيحية الحرة في الشرق". 

ولكن الخوف على الحرية يشعر به أيضا السياسيون المسلمون: فقد تساءل أحد 

الاعيان السئة قائلا: 

"ماذا سیکون مصیر لینان؟ ان ما يربطني بهذا البلد هو فكرة الحرية. الحرية التي لم 
يعد لها أي وجود منذ زمن طویل في الدول العربية الاخری. الیوم لم تعد موجودة هذه 
الحرية. لا بالنسبة للمسیحیین ولا بالنسبة للمسلمین. ان لبنانا مقسماء حتی القسم 
المسيحي. سيحكم على طريقة الدکتاتوریات العريية. اني كمسلم سني أريد أن أكون 
لبنانيا. ليس لاني أقبل بالمارونية السياسية. كيف أستطيع ذلك؟ بل لان لبنانا مسيحيا 
ومسلما فقط يستطيع أن يكون بلد الحرية الذي أريد العيش فيه. في الوقت الحالي أعمل 
بين باريس والرياض وبيروت. في باريس أشعر بنفسي بين الغرباءء وفي الرياض بين 
البدی دلي بيروت بين العصابات". 


بالاختصار یمکن الاستنتاج بأن معظم السیاسیین اللبنانیین الذین عرفوا نظام لبنان 
ماقبل الحرب یومنون بامكانية عودته» ولکن القیادیین السیاسبین والسکریین 
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لاطراف النزاع یرفضون هذا النظام. ان قانون الایمان السياسي لدی "التعالب" کان 
ومازال التسوية. اما قادة المیلیشیات فلا تری آي اساس لتسوية سا. فالمطالبة 
بالعلمنة السیاسیة" او دیمقراطية الاكثرية دون علمنة المجتمع تقابل بالمطالبة 
بعلمنة شاملةء أو بدولة فدرالية لا مركزية. ولم يعد أحد من 'الذشاب" يتحدث عن 
نصر عسكري. ولكن كل منهم مازال يشير الى عزمه وقراره لمنع تحقيق الاهداف 
السپاسية لدی الطرف الاخر. فاستمرار النزاع بینهم لا یقوم علی تصورات خاطئة 
متبادلة» بل علی آهداف متباینة» جری وصفها بصدق» ولکن لا یمکن الجمع بینها. 
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الفصل السابع 





تعايش في زمن الحرب 


مواقف العمل اللبنانيين وآراؤهم 
۱ - ۱۹۸۷ 


لو جرى اليوم استطلاع للرأي العام لما حصل أي زعيم سياسي الا على نسبة 
ضئيلة جدا من التأیید . 


وليد چنبلاط» ۱۹۸۹۹ 


نحن نخاف اليوم كما يخافون ايضا في الطرف الآخر. فاذا جری استفتاء شعبي» 
دون تهديد بالسلاح طبعاء سيختار اكثر من تسعين بالمائة من الطرفين التعايش. 
فالناس العاديون يشكون من الزعماء الذين اوصلوهم الى هذه الكارثة. هناك لدى 
الشعب اللبناني بأسره شعور أصيل بالانتماء الی بعضهم وبامكانية العیش بهناء 
سوية. . 


صائب سلامء ۱۹۸۹ 


منذ عام ١5177‏ وحتى عام ١197‏ لم يتمكن المواطنون اللبنانيون من التوجّه الى 
صنادیق الاقتر(ع» بسيبا اندلاع حلقه العنف عام ۵۰۵ هل ساهمت القوى 
الخارجية بما حدث؟ لبنانیون قتلوا لبنانیین آخرین؛ جرحوهم» عذبوهم cat giles‏ 
وهجروهم. هل يريد اللبنائيون ان يعيشوا سويّة بعد؟ هل ما زالوا یعنقدون بامكائية 
العيش المشترك؟ وفي اي شكل يعتبرون ذلك ممكنا؟ 
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هذه الأسئلة ليست جديدة في التاريخ اللبناني» ولکنها ام تطرح سابقا بهذه الحذةٍ 
وفي اطار الصعوبات المصيرية. كما طرحت خلال سنوات الحرب. لم يُسلب اطلاقا 
في السابق المواطن اللبناني العادي امكانية التعبير عن رأيه حول هذه الأسئلة في 
الشكل الذي توفره له الديمقراطية البرلمانية. 

لقد جد مجلس النواب اللبناني و لاية اعضائه عدة مرات بشکل دستوري» نظرا 
لتعذر اجراء انتخابات لاختیار نوراب مکان الذین تووفوا او قتلوا. لم یفکر اطلاقا 
باجراء انتخایات جديدة» كما ان البرلمان لم يكن في وضع یسمح له بتقرير مصير 
البلد. لم يستطع أحد القول اذا كان اعضاء مجلس النواب النین انتخبوا منذ حوالي 
عقدين من الزمنء مازالواء والى اي حدء يمثلون آراء ورغبات ناخبيهم. ويطيق ذلك 
اکثر فاکثر علی الذین نصنبوا انفسهم زعماء وقادة لمجموعات مسلحة فرضت 
ee‏ اخذتء منذ عام ۱۹۷۵ تتحدث وتتصرف باسم الشعب اللبناني او باسم 

اتفها. 


لا يمكن الإركان الى البحث الاجتماعي التجريبي للحلول مكان الانتخابات الحرة. 
ولكن حيثما يتعذر إجراء انتخابات» يستطيع البحث الاجتماعي التجريبي توفير بعض 
المؤشرات» وابراز ارادة الشعب» عند ما يستحيل تعداد الاصوات والبنادق. يستطيع 
كذلك ابراز خصائص النزاع والمساعدة في الكشف عن امكانيات تسوية سلمية 
للتزاع. هل تبقی المجموعات المتخاصمة في خطوط المواجهة المميتة؛ لا يفصل 
بینها سوی السلاح او ان هناك أسس مازالت متوفرة للعیش المشترك؟ هل 
التصورات حول مسثقبل لبنان متتاقضة حتی التتافرء ام ان هناك مجال للتسویات 
کما کان الحال غالبا في الماضي؟ ' 

قد تکون الطاقة السكرية والجهد الحربي لمجموعات صغيرة ملتزمة ونفوذ 
القوى غير اللبنانية» أهم من آراء ورغبات المواطنين اللبنانيين. ولكن ما يُعبّر عنه 
من آراء ورغبات لا يمكن ان يبقى دون تأثير تام على امكانيات التفاوض المتوسطة 
والطويلة الأجل لدى الذين یقررون مواصلة الحرب او الحذد منه او السلم. الحرب» 
وخاصة الحرب الأهلية» یمکن اشعالها بدعم عدد قلیل من المواطنین» ولکن تصعب 
جدا مواصلتها باستمرار دون موافقة عدد کبیر منهم. ولذلك لا بد من التعرف على 
هذا العدد الکبیر بالتحدید. من الموکد ان یحصل سلام دائم فقط عند ما تریده اكثري 
كبيرة من المواطنین» وعند ما نتحد وتتفق علی كيفية اقرار هذا السلام. 

یستطیم البحث الاجتماعي الثجرييي ابراز المواقف والأراء والاتجاهات 
السياسية الرئيسية مع بعض المصداقية. ولكن هل يستطيع ذلك ايضا في ظل 
اوضاع حرب كانت gf Cand‏ تزيد شراستها من حين الى آخر؟ فعدم القيام بمتل هذا 
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البحث في ظل تلك الاوضاع؛ ينفي هذه الامكانية. ولكن تؤيدها الاختبارات التي 
حصلت اثناء تحقیقات جرت في مناطق متوترة» وساخنة في ظل تزاع مسلح۱. 

قام بأول محاولة لاختبار امكانية اجراء ابحاث اجتماعية تجريبية في ظل 
الاوضاع اللبنانية؛ الباحث سلیم نصر ومولف هذا الكتاب في نهاية عام ۱۹۸۱. 
آنذالك كانت وطأة النزاع المسلح ضعيفة نسبيا. ولكن كانت تحصل في تلك الفترة 
یومیا تقريبا هجومات مفاجئة» واشتباكات مسلحةء وتفجير قنابل» ومعارك بالمدفعيیة 
of gus‏ داخل المناطق العسكرية المختلفة او بینها. لم نتأثر نوعية مضمون البحث 
اطلاقا في ظَلّ تلك الاوضاع بل العکس. فکل الاشخاص تقریبا الذين جرت مقابلتهم 
ابدو! استعدادا کبیرا وانفتاحا للتعاون مع الباحثین.. كما عبّر عدد کبیر منهم عن 
امتتانهم لاعطائهم الفرصة في تلك الفترة للتعبیر عن رأیهم حول مواضیع الساعة 
التي كان يرتبط بها مصير بلدهم. فنسبة الممتتعین عن إعطاء الأجوبة؛ بالمقارنة مع 
التحقیقات التي تجرى في بلدان عادية پسودها السلام كانت منخفضة بصورة غير 
عادية ولم تتجاوز ؟ بالمائة. وهذا مؤشر ايجابي' ايضا. 


يعود العامل الأساسي لإحراز النجاح الى المستجوبين» الذين كانوا بمعظمهم من 
علماء الاجتماع الملتزمين والمخلصين في عملهم. جندوا لهذه الغاية»ء» وجرى 
اختیارهم من مختلف الطوائف الدينية والمناطق» واستنادا الى خبرتهم الواسعة في 
مجالٍ البحث الاجتماعي. استهدف الاستطلاع الأول العمّال المنتظمین والملتزمین 
نقابیا» وفئات أخرى لا علاقة لها بالنقاببین او العمال. 

بعد نجاح المحاولة الأولی» اعید تکرارها عام ۰۱۹۸۶ و۱۹۸۹ و ۰۱۹۸۷ ولکن 
المحاولاث الجديدة لم تستهدف بدرجة اولی النقابیین فحسب. بل مجمل الطبقة 
العاملة اللبنانية ایضا. فضلا عن المعالم البنيوية الاجتماعية» اضیفت ایضا بعض 
المو اقف السپکو اجتماعية. والتصورات والمواقف في المهنة والعمل والدین؛ 
و الطوائف الدینیة» والنظام السياسي؛ والتوجيهات والافضليات السياسية» el NI,‏ 
حول السلوك والدین والسياسة» وکذاك المسائل الرئيسية المتعلقة بامكانية وبكيفية 
التعایش في لبنان ۲. 





)- لقد تبيّن في جنوب افریقیا مثلاً ان استطلاعات الراي لدی السکان السود قبیل الانتفاضة في ولاية سوفیتو" 
۱۹۷١ ple(SOWETO)‏ كانت صعبة للغاية. وكان ذلك امرا بديهيا نظرا للحذر والخوف لدى الذين كانت 
تطرح عليهم الأسئلة. ولكن بعد اندلاع الانتفاضة حصل تغيير كبير في هذا المجال. تراجع الخوف كثيراء 
واخذ المستجوبون بنسبة /الا# يعبرون بجرأة ووضوح عن آرائهم المتعلقة بالمسائل الحياتية. 
ر اجع:.67-68 Theodor HANF, Herlbert WEILAND & Gerda VIERDAG, op. cit. p.‏ 

4- راجع : الفصل الخامس من مؤلف "تيودور هانف" وسليم نصر المذكور. 

۳-_ راجع اسثلة الاستمارة في الملحق. 
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جرى اختيار هذه المجموعة الواسعة من مواضيع البحث لأن ارتباطا وثيقاً بين 
مختلف الحقول برز في ابحاث وتحقيقات سابقة عن الآراء والمواقف السياسية في 
لبنان وفي مجتمعات أخرى تعيش ايضا ازمات ونزاعاتء کما تبین جدواه تحلیلیا؟. 

ضمت الاستمارات النموذجية أسئلة مغلقة بمعظمهاء وشعارات ثابتة» أجيب عليها 
ب‌ انعم" او "لا" و اقوالا معاکسه - بغية المراقية - في مکان آخر؟. وقد عولجت 
المواضیع الواسعة الابعاد في اطار مقابلات شفهية» استغرق کل منها ساعة من 
الوقت تقریبا. 

لماذا آجري التحقیق عدة مرات؟ 

في التحقيق الأول لم يکن مستبعدا ان تأتي الآراء والمواقف المعبر عنها متأثرة 
بمعظمها بالاحداث الاقتصادية و السياسية.:فقط تکرارها في ظل ظروف متميّزة كان 
یسمح بکل تأیید بمعرفة المواقف التي یمکن اعتبارها متأثرة بظروف عابرة» او بانها 
مواقف أصيلة ثابتة, 

آخضعت هذه التحقیقات عن مواقف البنانیین لامتحان عسیر في ظل اوضاع 
سياسية و اقتصادية کثیرة الاختلاف. 


- في اواخر عام ۱ كان الوضع في البلاد يتميّز بانخفاض في نسبة حرارة 
Lgl ade gh dee od peal ah eG‏ راقبا کنا كان لوش 
الاقتصادي يمر" بفترة من الانفراج. 

. - في بداية عام ١184‏ كانت تسود بالمقابل اجواء توتر شديد للغاية. كانت 
الامال الواهية بفرض سلطة الدولة وباعادة البناء الاقتصادي بعد الغزو الاسرائيلي 
قد اضمحلت. وکانث حرب الشوف قد اسفرت عن تهجیر عشرات الألاف من 
المسيحيين من منازلهم وقراهم. وفي السابم من شباط عام ۱۹۸ انقسم الجیش 
للبنانيء كما سيظرت الميليشيات الدرزية و للشيية علی بیروت الغربية وبدأت 


 -4‏ راجم مثلاً ما ورد عن جنوب افریقیا في الحاشية الأْولی من هذا الفصل. وبالتسية للبنان. راجع: 
Theodor HANF, Le comportement politique des étudiants libanais, op. cit. p. 5-52; Halim‏ 
BARAKAT, op. cit.; idem, Social and Political Integration in Lebanon : A case of social mosaic, in :‏ 
Middle East Journal, 27 (1973) p. 301-318; lliya HARIK, The Economic and Social Factors in the‏ 
Lebanese Crisis,op. cit.‏ 

ه-2 اعد الاستمارة المولف بالاشترااک مع سليم نصر الذي اختار العيّنات؛ كما اشرف على المقابلاث. اما تحليل 
نتائج عام ۱۹۸۱ فقام یه الائتان معا (راجع الحاشية ؟)) بینما قام المؤلف يمفرده بالإشراف على التحقيقات 
اللاحقة وتحليلها. وقد جرى سايقا اختيار قسم من المواضيع التي تركز عليها الاستطلاع في ابحاث سايقة 
قام بها المؤلف. : 
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مرحلة حرب اهلية 'حقيقية". وكذلك تعرضت الثقة بمستقبل الاقتصاد اللبناني لضربة 
قاسیة. 

- في صيف ۱۹۸١‏ كان الوضع ايضا يتسّم بازمة حادة جداً. فالاتفاق الذي 
ڏو صلت اليه ١‏ لمپلیشیات الد اثلاث الکبری باشر اف سوریا جری نف يله عبر التغيد 
العنيف في قيادة الميليشيات المسيحية وفي رفضه من قبل رئيس الجمهورية. كذلك 
كانت تهدد البلاد من جديد مواجهات شرسة. كما ان الازمة الاقتصادية وانهيار 
العملة اللبنانية دفعا الى افقار قسم كبير من السكان. 

- اما خریف 1141 فيمكن وصفه بمرحلة التشاوم الهادىء نسبياً. لقد تخللت 
تکل الفترة نزاعات صغيرة داخل الاطراف المتخاصمة؛ كما حصلت معارك طاحنة 
بين الشيعة والفلسطينيين ومواجهات متزايدة في الجنوب. ولكنها تميزت بنوع خاص 
بالبؤس الاقتصادي المتنامي. 

لقد جرت اذأ هذه التحقيقات في مراحل اتسمت بالهدوء التسبي كما اتسمت ايضاً 
بالنز اعات الحادة» وفي مراحل كانت الآمالٍ معقودة فيها على انتصار هذا الفريق او 
ذاك» كما عرفت هذه المراحل عيشا رغيدا نسبياء وكذلك اتهيارا اقتصاديا رهيبا. 

فالمواقف والآراء التي تبقى ثابتة عبر مثل هذه المتغیرات» يمكن اعتبارها دون 
شك اطلاقا بانها أصيلة ومجذرة في العمق ودائمة. 

في التحلیل الثالي یعتمد بصورة رئيسية علی التحفیق الذي جری عام ۰۱۳۹4۸۹۷ 
وذلك لاه الاحدث من جهة ونظرا لکبر حجم العينة التي شملت (۲۰۰۳) اشخاص 
من جهة أخرى. وقد سُمح باجراء تحليل مفصل وفقا للسنئ» ومستوى التربية» 
والمهنة» و الديانة. کما آخنت بعین الاعتبار الفروقات بين المفاطق الجغرافية 
المختلفة. حول کل موضو ع چری توضیح الاستقرار والتغییر في لمواقف قي 
اطار المقارنة الزمنية. بهدف ابراز "الجوهر الأساسي" مجتمعیا وسیاسیا للرآي 
اللبناني. 


١‏ - امكانية مقارنة نتائج التحقیقات الميدانبة 


كيف تكون العتنات قادرة علی تمثیل مجموعات في بلد حصل فیه تعداد سكاني 
عام ۰۱۹۳۲ وتشكل فيه القوة العددية لطوائفه موضوع نزاع سياسي رئيسي؟ 


oy’) 


من التناقضات العديدة القائمة في لبنان» هو ان السياسيين والادارات الرسمية لا 
يسمحون باجراء تعداد سكاني عام لأسباب سياسية. ولكنهم يشجعون تنفيذ دراسات 
وتحقيقات أساسية في مجال یتسم بأهمية اقتصادية کدر اسة الفة السكانية العاملة؟. 
وکذلك جری منذ اندلاع الحرب عدد من التحقیقات الجزئية التي نسمح باسنتتاج 
المتغیر ات التي حصلت منذ عام ۲ وان بصورة تقريبية. 

لم تعرف [ذا نسبة المسیحیین و المسلمین من مجموع السکان ولکن عرف 
بصورة عامة توزیع الفثة العمّالية من السکان حسب الجنسء والسن» والقطاع المهني 
- ومع بعض التحفظات - حسب المنطقة. وهذا المقياس الأخير تعرض كثيرا 
للتغییر بسبب احداث الحرب» خاصة بسبب الهرب والتهجير. 

لهذه الاسباب جرى التخلي عن استجواب عيّنة تمثل كل السكان او الذين يتمتعون 
بحق الانتخاب. ولكن بدلا من ذلك؛ جرى اختيار عيّنة نسبية من الفئة السكانية 
العاملة بالاستناد الی خصائصها المعروفة. لا شك في ان لهذا الاختیار سینانه في 
استکشاف المواقف السياسية. فلم تتمثل الفئة المسنة من السکان وکذلك رجات 
المنازل» رغم آن وصف هاتین الفئتین في معظم المجتمعات بالفئات المحافظة. ولکن 
لهذا الاختیار ایضا حسناته» نظرا الی ان الفثة العمالية من السکان هي عادة الاکثر 
نشاطا اجتماعیا وسیاسیا. 

في البداية وزعت النسب وفقاً للقطاعات الاقتصادية والمناطق. وفي داخلها جری 
توزيع النسب حسب الجنس والسن. استخدمت الممیزاث بصورة مندمجة. فقط 
التحقیق الذي جری عام ۱۹۸۱ بقي محدودا في امكانية مقارنته» لأن النسب لم تبرز 
لنقابیین» و غیر النقابیین» والعمّال الاحرار المستقلین. تألفت العينة من ۲۵۰ شمه 
و۱۰۰ شخص. وقد جری تصنیفها لاحقا وفقا للمعالم والممیّزات الخری. 

توزعت العینات في التحقیقات الاربعة علی القطاعات الاقتصادیه كما يلي: 


République Libanaise, Ministére du Plan, Direction Centrale de la statistique, l'Enquéte par 3 
sondage sur la population active au Liban, 2 vol., Beyrouth 1972 , 
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حتى اذا استثنينا قطاح الزراعة الذي كان ضعيف التمثيل في تحقيق عام ۱۹۸۱ 


بسيب انعدا م التنظيم النقابي فيه لم تبرز اية فروقات ذات مغزى بالغ بين العيّنات 
Seal‏ عة ti‏ للقطاعات الاقتصادية. 


ولكن الفرق برز في المقابل في التوزيع حسب المناطق. 





المعطيات بالنسبة المئوية- 
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تختلف حيّنة عام ١18١‏ كثيراً عن العيّنات الأخريء لأن درجة تنظيم النقابات 
يختلف كثيرا من منطقة الى أخرى. في الشوف مثلاء كانت الدرجة عالية جدا. 
وبالتالي أخذ بعين الاعتبار انتقال السكان الذي حصل منذ عام ۰۲۱۹۸۶ خاصة 
تهجير السكان المسيحيين من الشوف ومن شرق صيدا وعودة الشيعة الى البقاع. 
نظرا لهذا التبتّل جری تحلیل عامل المنطقة فقط بالاعتماد علی التحقیق الذي حصل 
عام ۱۹۸۷. 

بالنسبة للجنس لم تبرز ای فروقات ذات اهمية. فنسبة النساء العاملات بلغت 

اما في ما یتعلق بالسن» فیختلف تحقیق عام ۱۹۸۱ عن التحقیقات الأخرى لأن 
المرحلة العمرية الشابة كانت ضعيفة التمثيل نقابياء بینما لم تبرز اية فروقات هامة 
في التحقیقات الأخری. 


as a ar 


Aah Saal میات‎ 







ان المعطیات المتعلقة بالتصنیف حسب الاخل فقدت قیمتها نظ را للتضخم 
و لانهیار قيمنة الليرة اللبنانية منذ عام ۱۹۸۶. لذلك وزعت العيّنات على اربع فئات 
دخل بالاستناد الی ارتفاع الدخل المطلق القائم وقورنت هذه الفثات مع بعضها. 


اما توزیع العیّنات حسب المستوی التعليمي - والتي لم تعط في الحصص - فلم 
تسفر عن ابراز فروقات جديرة بالاهتمام. 


Salim NASR, Redrawing the Social Geography of Lebanon, Research report, Fletcher اجع:‎ J لا‎ 


School of Diplomacy, Tufts University, Cambridge, Mass. 1988. 
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المستوی التعليمي | ۱۹۸۱ | ۱۹۸۶ | ١985‏ 






الطوائف الدينية | ۱۹۸۱ | ۱۹۸۶ 





المعطيات بالنسبة المئوية. 7 
پستنتج اجمالاً بان عيّنات عام ۱۹۸۶ و۱۹۸1 و ۱۹۸۷ هي قبلة للمقارنة تماما 
وفقا للمعالم المشار الیها حسب القطاع الاقتصادي» والجنس» والسن بينما تتلاعم مع 
التوزیم الجغرافي وفقا للمتغیّرات الحاصلة. ولذلك تبرز الفروقات. اما تحقیق ale‏ 
١‏ فیختلف عن التحقیقات الاخری بسبب عثراته المختلفة والتي ليست بالتالي 
وكوسيلة للتأكد من امكانية مقار نة الاستمارات» يمكن الأخذ بعین الاعتبار 


2۳۲۵ 


لهذه المؤشرات. المستوى التعليمي أبرز في العيّنات الاربع. اما التوزيع حسب 
الانتماء الطائفي فقد اشير اليه في عيّنات ١985 1١9484‏ و11817١.‏ لذلك ن 
المقوئمات الثابتة للمعلو مات و المعطیات دون اي عائق بتبرير استخدام التحقيقات 
الاربعة في تحليل تقريبي للاتجاهات. 


¥ — تحقبق عام ۱۸۷ 


اعتید تحقیق عام ۱۹۸۷ وهو الأحدث والأشمل»ء أساساً للتحليل المفصتل. 
فاستنادا الی المعطیات الاساسية برزت اتجاهات في التطوّر تکشف عن معنی 
مجتمعي هام. 

تمثل الذكور في تلك العيّنة بنسيبة 775 والاناث .25١‏ كما كانت الإناث 
العاملات بصورة عامة اصغر سنا من الذكور.٠2۸‏ منهن بلغن سن الخامسة 
والثلائین او أقل بالمقارنة مع ثلثي عدد الرجال. کانت المتزوجات منهن قلیلات 
غالباء ولم يكن لنصفهن نقریبا اي اولاد. 

فرغم كونهن ذات مستوى تعليمي اعلى من المعدل الوسط - 7/85 انهين التعليم 
الثانوي والجامعي مقابل 5 لدى الذكور - فقد توزعن حسب مستوى الدخل 
بصورة مختلفة: ضعفا عددهن من فثة الدخل الأدنى» ونلاشة اضعاف اقل من فئة 
الدخل الاعلی» وذلك بالمقارنة مع زملائهن الذکور. كانت اکثریتهن تعمل في القطاع 
لتربوي والمصرفي والخدماتي. سکن ایضا معظمهن في بیروت الشرقية والعتن 
وکسروان وجبیل. ۸۱۱ مسیحیات (مقابل 40/ من الذکور المسیحیین): ومعظمهن 
من الموارنة والروم الکاتوليك. وبالاختصار» کانت الطبقة العاملة اللبنانية تتألف 
بمعظمها آنذاك من الذکورء خاصة في قسمها المسلم. 

بالنسبة للسن توزعت العینات نسبیا کما پلي: 





| ۹ غير متزوجين 755 دون آولاد. ۲۶/ لدیهم من ولد واحد الی ثلاثة. 
واه "7 لديهم أربعة أولاد وأكثر. 

في لبنان یتزوج الناس في سن منقدمة وذلك لاسباب بمعظمها اقتصادية. ۲۵/ 
من العيّنة وحتى سن ٠5‏ كانوا من فئة الدخل الدنيا. یتزورج المرء عند ما یصبح 
بمقدوره إعالة أسرة. معظم العازبين غير المتزوجين كانوا يعملون في قطاع 
الخدمات وفي المصانع» وفي قطاع المهن حيث تدفع أدنى الأجور. اما ذوي الأسر 
الكبيرة» فهم ينوع خاص من الفلاحين. ومن بينهم حوالي ۰ تضم أسرهم اربعة 
او لاد أو أكثر. 

یبدو تطوّر السکان في لبنان وکأنه یم في مرحلة انتقالية, الاسر الكثيرة الأولاد 
هي ظاهرة موجودة لدی السکان المزارعین ولکنها تتراجع سریعاء رغم ان ملامحها 
مازالت ظاهرة الی حذ ما لدی النازحین الجدد من الریف الی المدن. الاسر الکثيرة 
الأولاد تقطن معظمها المتاطق الريفية في جنوب لبتان وشماله وشرقه. 

لفتات الشابة في کل مناطق البلاد نتدفق نحو بیروت. فاکثر من نصف عدد 
العيّنات حتى سن ۲۵ هم من المناطق البعیدة. ولکن نسبة الشباب الیوم في المناطق 
الكثيرة التمدّن هي اعلی بکثیر ممّا هي في باقي مناطق البلاد. 
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۸- _ قد تكون هناك اسباب سياسية للنسبة العالية من الشباب في شمال لبنان. فالقوى المسيطرة على منطقتي 


الكوره وزغرتا هي على نزاع مع الميليشيات المسيحية في بيروت الشرقية؛ وهذا ما يردع النزوح الى 
هناك. اما بیروت الغربية فكانت قليلة الانجذاب في تلك الفترة بالنسبة لمسيحيي الشمال. 
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فكما أشير سابقاء جرى توزيع المستجؤبين على اربع مجموعات كبيرة متقاربة 
من حيث الدخل. المجموعة الأدنى كانت تكسب أقل من ۰ ل.ل شهرياء 
المجموعة الثانية ما بين ۰ و٠١٠6‏ ل.لء المجموعة الثالثة ما بين Aves‏ 
و١٠٠٠‏ ل.لء والمجموعة الرابعة والأعلى من ٠٠٠٠١‏ ل.ل ومافوق"1. /١١‏ 
لديهم دخل ثان و٠5/‏ : منهم تقريبا يملكون مسكنا او عقارا. 

تمثل مجموعة الدخل الأعلى كبار الملاكينء والصناعيين والعاملين في الحرف 
الحرة. ينتمي نصف المستجوبين في هذه المجموعة الى فثة فئة الدخل الأكثر ارتفاعا. 
وفي المجموعتین المتوسطتین یتمثل الموظفون والمستخدمون والعمال الیدویون 
والمزارعون. وفي المجموعهة الانیا بتمتل المستخدمون والمعلمون. وعمّال 
المصانع» SAE CE,‏ 

يلاحظ وجود معظم الذين يكسبون دخلا جيدأ في بيروت الشرقية والمتن 
والشوف. بينما تأتي مجموعة الدخل الأدنى بنوع خاص من جنوب لبنان» ومن 
بیروت الغربية. هنا ینعکس دون ریب الوضع الأمتي المتفاوت. في المناطق الهادشة 
نسبيا كان الوضع الاقتصادي عام ۱۹۸۷ آفضل بکثیر من المناطق المتأثرة بأحداث 
الحرب. 










أنهوا مرحلة التعليم المهني '' 
ا 


9 ۱۱ لم یعطرا اي جواب علی السوال حول دخلهم الشهري. تتشكل هذه النسبة بنوع خاص من كبار 
ملاكي الأراضيء والمزارعين؛ والعمّال الزراعيين من جهة؛ ومن اصحاب المهن الحرة من جهة آخری» 
اي الفثات التي لا دخل لها ثابت دوريا. 

—\s‏ حسب القطاعات» تشکل التجارة القطاع الذي ی يدر اعلى نسبة من الدخل ( ۰ من هذا القطاع من ذوي 

۱ الدخل الاعلی) وکنلك القطاع المصرفي 9 (ZY)‏ 

0 "لبریفه"» اي الشهادة !لاعدادية, 
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. يتميز مجتمع لبنان بالثقافة والتعليم رغم عدم وجود اي قانون يفرض التعليم 
الالزامي فيه. و ينطبق هذا بنوع خاص على فئة السکان العاملة. نصفها تخضرج من 
لتعلیم الثانوي وخمسها من التعلیم العالي» وبذلك نتمتع بمستوى تعليمي أعلى ممّا 
هو في بعض المجتمعات الصناعية الغربیة۱۳. ولکن من جهة آخری هناك YB‏ 
بأس بها لم یتسن لها انهاء اية مرحلة تعليمية وهذا المر یفسر بالتطور التاريخي 
للتعلیم وبالسياسة التعليمية التي انتهجت في لبنان منذ الاستقلال. فالمدارس انشئت 
في البدء من قبل الطوائف الدينيةء خاصة من قبل الکنائس المسيحية في منطقة جبل 
لبنان. وفي عهد الانتداب الفرتسي انشیء قطاع عام للتربية, ودلك للحد من 
في المناطق البعيدة التي كانت واقعة تحت الحکم العثماني مباشرة. وفي عهد الرئیس 
فاد شهاب (۱۹۵۸ - ۱۹5) اتبعت سياسة التوازن cll all‏ بعزم وقوة» ولکن 
دون اقرار الزامية التعلیم. فالتشدید یقوم لاعلی انعک اس الزامية التعلیم فحسب بل 
على تأثير الفائدة الاقتصادية في مجتمع خدماتي بستفید کثیرا من نوعیات التعلیم۱۳. 

تستکشف النتائج من توزیع الفئات العمرية حسب المستوی التعليمي: 4۲۷ من 
الذين لم يكملوا اية مرحله تعليمية بلغوا سن السادسة والثلائین وما فوق. وقد کانوا 
ینهوا اية مرحلة تعليميةء وقد بلغوا سن الخامسة والعشرین او أقل. بين الشباب 
یعتبر المستوی التعليمي بمعظمه عالیا؛۱. فنسبة المتخرجین من التعلیم الثانوي تبلغ 
۰ كما ان ربع الفثة العمرية بین ۲۲ و۳۵ سنة تخرج من التعلیم العالي. 


۲- لیس من المتظور الكمّي فحسب, بل ایضاً من المنظور النوعي. تعادل البکالوریا الينانية في مضمون 
برنامچها الیکالوریا الفرنسية. باستشاء تدريس اللغات الاجتبية التي هي ذات مستوی اعلی بکثیر . اما 
التعلیم الفتي فکان منذ عقد الستینات يوازي مستواه المستویات الدولية الاکثر حدائة. 

Théodor HANF, Erziehungswesen in Gesellschaft und Politik des ۰ op. iا.:عجأ ر‎ ۳ 

۶- في المرحلة العمرية ۲۱ الی ۲۵ سنةء یحوز 1۳۸ الشهادة الثانوية و ۱۹/ شهادة جامعية. وهناك عدد کبیر 
من الفئة العاملةء يتابعرن الى جانب عملهم دروسا جامعية» و هذا ما پزید حتما النسبة المشار للیها. 
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مستوى التعليم حسب المنا 
طق السكنية 
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المعطیات بالنسبة المئوية 


کان المستجوبون دون اي مستوی تعليمي من العمّال الزراعیین؛ والفلاحین» 
والحرفیین الیدویین وکذلك من العاملین في مجالات لا یحتاجون فیها الی اي شهادة 
آو موهلات. اما المتخرجون من التعلیم العالي» فیعملون بمعظمهم» كما هو 
معروف في المهن الحرة, والوظائف الحكومية» والهیثات التعليمية» والمصارف» 
وشرکات التأمین. 


۵ ۱ 


كي الاك rr‏ 1 عليه بعد. 


في بيروت تقطن القئة ذات المستوى التعليمي الضعيف بمعظمها في الشياح وفي 
الجتاح-الاوزاعي. اي في الضواحي الشيعية التي تضم عددا كبيرا من نازحي 
الجنوب وشرق البلاد. وخارج 000 هناك ایضا مناطق تسکنها اکثرية شيعية - 
مثل بعلبك - الهرمل» وجزین, وأطراف الجنوبء والنبطية - ولكن ايضا في 
الشوف حیث تبرز بقوّة نسبة الذین لم یتلقوا تعلیما کافیا. وهکذا یستتتج آن التخلف 
التاريخي لم يقض عليه بعد (راجع الجدول السابق). 

اما القفزة التاريخية ية في 'لبتان ld ns ta‏ كار اع نتمسد بوضوی في 
مستوی الثعلیم العالي. فبيروت الشرقية وضواحيهاء والمناطق ١‏ لمسيحية في وسط 
لبنان وشماله - المتن» كسروان» جبيلء الکورة» وزغرتا - وكذلك انط عل اا 
تضم بمعظمها معدلا أعلى من المتوسط في اعداد خريجي التعليم العالي. وبنوع 
خاص في المتن» یبلغ عدد حاملي الشهادات الجامعية ضعفي المعدل الوطني العام. 

وبوضوح أكثرء تبرز آثار سياسة تطویر التعلیم التي نقذت في الستینات» غلی 
مستوی التعلیم اللفوي. وهکذا بتوقف کل شي» علی عامل للزمن کي یتحقق توازن 
بين المناطق علی مستوی التعلیم العالي. 

الربط بین التعلیم والدخل ظاهرة معقدة کما یکشف الجدول التالي: 
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" فعدم توفر أي مستوى تعليمي شكلي لا يعني في لبنان فقرا على الإطلاق. 
فالمستجوبون في هذه الفتة يتجاوز دخلهم اعلى مبلغ في معدلات الدخل الدنياء ولكنه 
ادنى دخل ايضا. الا انهم يتمثلون في مجموعتي الدخل المتوسط ویتجاوزون معدلها. 
ومعظمهم من فئة الفلاحين والحرفيين اليدويين من ذوي الدخل الجيّدء ولم يؤثر 
عليهم اطلاقا العامل التعليمي. 

اما الذين يحملون شهادة الدروس الابتدائية فيتمثلون بمعدل يتجاوز المعدل الوسط 
في مجموعتي الدخل الاعلی. آن عددا کبیرا من المهن المكتسبة خاصة في حقل 
التجارةء لا تحتاج في لبنان الی شهادات تعلیم عاليةء بل تستلزم حبا او طمعا 
بالثروة» ومرونةء وأهلية في الاتصالات واختبارًا في الحياة. وهذه الصفات نادرا ما 
یکتسبها التلامذة والطلاب في المدارس والجامعات. 


حتی المکاسب المادية في التعلیم المهني الكلاسيكي لها حدودها. ولکن الواقع 
یشیر الی آن حاملي شهادة البریفه یتمتلون تقریبا بمعدل عادي في مجموعتي Gaal‏ 
العالي. وهذا یدل ایضا علی ان الحظ بالنجاح في الحقول المهنية یتوافق ویرتبط مع 
هذا المستوی التعليمي. ومن جهة آخری بتجاوز قسم من هذه الفئة المعدل الوسط 
في مجموعة الدخل الدنیا. وهولاء هم بمعظمهم من الذين آثرت کثیرا احداث الحرب 
سلبا على الحرف التي مارسوهاء سواء في الصناعة او في السیاحة*۱. وکما سیبیّن 
لاحقاء فان معظم حاملي شهادة البریفه (الاهلية المهنیة) کانوا یتلهفون الى حلول 
سريعة وسلمية للنزاع. فنهاية الحرب ستفتح لهم المجال واسعا لتحسین اوضاعهم 
المنية بصورة بارزة. 

المستوى التعليمي الأكثر حرجا اقتصاديا برز لدی خريجي التعلیم الشانوي. 
فهؤلاء هم الاضعف تمثيلا في مجموعتي الدخل العالية ولکنهم اکثر تمثیلا في 
مجمو عني الدخل الدنیا. فقبل اندلاع الحرب» ومنذ بداية السبعینات تجاوز بکثیر 
مستوی عرض خريجي النعلیم الثانوي على الطلب في سوق العمل اللبناني. وفي 
الأزمة الاقتصادية منذ عام ۱۹۸۶ ازداد هذا الوضع سوءا. وهذا يعني آن الاهتمام 
منذ الستینات بتأمین مدارس ثانوية في کل البلاد اسفر عن احلال توازن في الوضع 
التعليمي بين المناطق ولکنه لم بود, تلقائیا ایضا الی بلوغ توازن في مجال الدخل. 





عرف تمو وتوسعاً كبيراً في النصف الأول من السبعینات. نذکر بنوع خاص ایضا مدارس التدریب 
الفندقي التي كانت تشرف على شبكة من المطاعم والفنادق وتؤمن لها الكوادر الفنيّة. ولكن الحرب عطلت 
كثيراً القطاع الصناعي وبنوع خاص القطاع السياحي الذي قضي عليه تماما. 
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-٥‏ تخرج من المدارس الفنيّة اللبنانية عد لاباس به من الإختصاصيين الذين استوعبهم القطاع الصناعي الذي 


فخريجو المدارس الثانوية المستاؤون والناقمون علی الوضم کانوا یشکلون 
| مجموعة مسيّسة وبارزة قويّة تميل باكثريتها نحو التطرف. 

eo ۳9۹‏ دم نف لدخل عال. ie‏ عشرين 
الجامعية د تعتبر استثمارا | اقتصاديا هاما . مجموعة الدخل العليا as‏ بمعظمها 
تاصحاب oa‏ الجامعية الذين تتوفر لهم امكانيات العمل في مجال المهن الحرة 
المكسبة» وتسلم المناصب الرفيعة في الموسسات المصرفية وشرکات التأمین؛ 
وكذللك 0 ae‏ یا في الدولة. وبعکس ادك التعليم ae‏ تشکل الشهادة 


بالنسبة e‏ لمهنية: : توز ع رون كما يلي: 
كيار الملآكين» والصناعيون Cs‏ 
مهن حرة / 
موظفون ومستخدمون ° / 
حرف يدوية 721 
فلاحون 27 
عمَال مصانع AX‏ 
قطاع الخدمات Ly‏ 
عمال مزارعون 5 م 


اعطى التوزيع وفقا للقطاعات الاقتصادية المشار اليها الصورة التالية: 


مؤسسات حكومية ومصالح مستقلة 1 / 
الزر اعة ۸ / 
الصناعة 14 / 
البناء a‏ 
التجارة 4 / 
مصارف وتأمين Z A‏ 
النقل ۸ / 
التربية والتعليم ٠‏ ۱۱ / 
موسسات خدماتية اخرى . ۱۸ ZL‏ 


التحرك المهني بين الأجيال 





المعطيات بالنسبة المئوية. 


يقطن اصحاب المهن الحرة بمعظمهم وبنوع خاص في المتن» وبمعدل أقل في 
غرب بیروت. وذلك نتيجة لهجرة السکان بسبب احداث الحرب. الحرفیون الیدویون 
یقطنون بمعظمهم في غرب بیروت وفي جنوب لبنان. والفلاخون المستفلون في 
الجنوب ايضاء والعمال الزراعيون في الشوف وفي سهل البقاعء الذي يشكل اخر 
معقل للملكية الزراعية الكبيرة التقليدية. 

تنعكس اللامركزية في الصتاعة اللبنانية التي سببتها الحرب على توزيع العمّال 
الصناعيين حسب المناطق. فالقسم الأكبر منهم يقطن في ضواحي بيروت الغربية 
الشيعية, وفي ضواحي بيروت ES‏ 1 
في المناطق الساخنة الى المنطقة المسيحية الأقل خطراً. 


ان حجم تبدل البنية الاقتصادية يبرز التحرك المهني بين الأجيال بصورة شديدة 
الانطباع (انظر الجدول السابق). 
فقط نسبة کبار الملاکین والصناعيين تبدو ثابتة. اما نسبة اصحاب المهن الحرة 
فقد ارنفعت من ه الن ۰/۱۳ کما ارتفعت نسبة الموظفین والمستخدمین من ٠١‏ الى 
7 اما نسبهة الحرفیین الیدویین فقد انخفضت الی النصف. وانهارت بشسکل 
مأساوي نسبة الفلاحین من ۱۸ الی ۰/۳ وبسبب ظروف الحرب. تراجعت ایضا 
نسبة العمال الصناعیین» بینما تضاعفت نسبة العاملین في قطاع الخدمات من * الى 
۲ وفئة العمّال الزراعیین التي بلغت نسبتها ۸۱۰ لدی الابای تقلصت الى ٥‏ 
لدی الابناء. وبالاختصارء بلاحظ ان التقلص في المهن الزراعي يشبه الي حد كبير 
الأمر 0 وفرنسا. اما مجال العمل ۱ بالمقایل 
كو السك ردني الس Ling Lelia sire Apes‏ انسفن كل لضا 
es‏ ولا يعود هذا الأمر الى دوافع حرة او اقتصادية فقطء 
بل بقسمه الأكبر الى الهرب والتهجير اثناء سنوات الحرب. فتوزيع المستجوبين وفقاً 
للاصل الجفرافي وموقع السکن بسمج علی الق بالتعرف الى هذه الظلافرة. وهذا 
ما یمکن استکشافه من الجدول التالي"۱. 


5 أن العيّنة هي بحد ذاتها صغيرة كي تمکن من استخلاص نتائج ديمغرافية احصائية ذات آهمية. فهي لا 
تعوّض عن اي إحصاء. ولکنها توضنح بالتقریب نوعية وحجم مشكلة النزوح. 
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تسكن اكثرية المستجوبين في المنطقة التي يتحدرون منها. ولكن لا ينطبق هذا 
الأمر الا على 25١‏ بالنسبة لجنوب لبنان» و257/ بالنسبة لمنطقة الشوف-عالية. 
فجنوب لبتان هو في الحقيقة المنطقة التي عرفت أقوى حركة تنقل سكانية. ٥٦‏ من 
الذين استجوبواء هم من جنوب لبنان» ولكنهم يسكنون في بيروت الغربية. جاؤوا 
الیها نظر ! للامکانیات الاقتصادية المتوفرة فیهاء وهربا من الفقر الذي کانوا یعانون 
للخطر منذ عام 1474 تنطبق هذه الظاهرة ایضا علی النزوح من الشوف وعالية, 
يعيش ربع النازحين من مناطقهم الاصلية الیوم في غرب بیروت. جاژوا الیها بحثا 
عن امکانیات حياة وعمل أفضل. بينما 719 من الذين یسکنون في بیروت الشرقي 
والمتن وكسروان وجبيل هم نازحون وبالتالي مهجرون بسبب حرب الشوف عام 
۳ و ۰۱۹۸۶ 


اما الذين جاژوا من البقاع. فیعیش منهم حوالي ۸۲۰ في بيروت الشرقية 
والمناطق المجاورة لهاء وكذلك في بيروت الغربية. الأولون هم مسيحيون كان 
والآخرون هم من الشيعة استقروا في ضواحي بيروت الجنوبية. 

۸ من الذين ولدوا في بيروت الشرقية و5/ في المثن» يعيشون اليوم في البقاع. 
ومن المحتمل ان یکون معظمهم من الشيعة الذین هربوا عام ۱۹۷۲ من النبعقه 
والكرنتيناء ومن مخیمات الفلسطینیین في جسر الباشا وتل الزعتر. و / آخرون من 
بیروت الشرقية و7۸ من المتن یعیشون الیوم في بیروت الغربية. وبالمقابل هناك 
۰ اصلهم من بیروت الغربية» یعیشون الیوم في بیروث الشرقية وفي المتن. 
هُجّروا او هربوا في اطار "عملية التجانس" التي حصلت في جزئي العاصم. 

یمکن تفسیر عدد قلیل فقط من حرکات النزوح والانتقال بحرکات "طبیعی2ة"» مثل 
التبادل بين بیروت الشرقية و المناطق المسيحية المجاورة لهاء او بين لبنان الشمالي 
ومدينة طرابلس. فموجات النزوح اللبنانية الداخلية الکبيرة هي من جهة النزوح 
الريفي من المناطق النائية الی منطقة بیروت الکبری» والتي حصلت بمعظمها قبل 
الحرب لدوافع اقتصادية» وبتوع خاص بالنسبة للجنوب» ولکن ایضا بسبب احداث 
الحرب. ومن جهة آخری حصلت موجهة النزوح بسبب هرب وتهجیر الأقلیات من 
المناطق للتى كانت خليطة قبل الحرب. 1 = 

بصورة عامة»7/۳۰ من المستجوبین لا یعیشون الیوم في المناطق التي بتحدرون 
منهاء وان لاسباب مختلفة. نها عملية تفکك جغرافي اکبر من العملية التي عرفتها 
المانيا في نهاية الحرب العالمية الثانية. | | 
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الى اي حد وصلت "عملية التأجنس"؟ 


هذا ما يمكن استكشافه من مقارنة امكنة السكن والانتماء الطائفي 
للمستجوبین ۰۱۷ ان ظاهرة "لتطهیر الائني" بین الطوائف -التي حصلت طوعا لو 
قسرا - بلغت اعلی درجاتها في العاصمة. خاصة في منطقة رأس بيروت التي 
كانت سابقا آکتر المناطق اختلاطا بین الطوائف» نظرا لطابعها الدولي بفعل وجود 
الجامعة الاميريكية فيها. فثلث المستجوبين هم من الطوائف المسيحية؛» وخمسهم فقط 
من منطقتي المصيطية والمزرعة. اما في ضواحي بيروت الجنوبية» فلم يلتق 
المحققون بأي مسيحيء كما لم يلتقوا في الأشرفية وفي ضواحي بيروت الشرقية يأي 


كذلك يستنتج من العيّنة ان السنة اصبحوا اقليّة في عرين معقلهم سابقا في بيروت 
الغربية. فقط في بعضي الأحياء السكنية» مثل البسطة» وزقاق البلاط وبرج ابوحيدرء 
مازالوا يشكلون تقريبا نصف المستجوبين؛ بينما یتساوی العدد في احیاء المزرعة 
وطريق الجديدة بين السنة والشيعة. هذا وتبلغ نسبة السكان الشيعة في الضواحي 
الجنوبية من بيروت ۸۹0 تقريبا. 

في بيروت الشرقية حافظت منطقة الأشرفية ظاهرياً على طابعها ذي الأكثرية 
الارتوذكسية. Lain‏ طغت في الضو احي اكثرية مارونية. وفي خارج بیروت» لم 
تبرز اية مشكلة لفرض عملية التأجنس". في المتن وکسروان» کان معظم السکان» 
حثى قبل الحربء من الطوائف المسيحية فقط, في المتن مثلاء يشكل الموارنة ثلث 
عدد السکان» والروم الكاثوليك ربعه تقريباء والروم الارثوذكس خمسه الأول» 
والارمن خمسه الثاني» والطوائف المسيحية الأخری خمسه الشالث. وفي کسروان» 
لا يوجد عمليّاً الا موارنة. اما منطقة جبیل فبقیت المنطقة الوحيدة التي سیطرت 
علیها المیلیشیات المسيحية والتي تعيش فيها أقليّة مسلمة لا بأس بها. 

في مناطق الشوف و عالیه والمتن الاعلی» كان من الصعب جدا اللقاء بموارتة» 
بفعل احداث عامي ۱۹۸۲ و ۰۱۹۸4 





۷- العيّئة هي ايضاً غير كافية لاستخلاص نتائج ديمغرافية. فرغم عدم ذكر الانتماء الطائفي في عماية توزيع 
الحصصرء بل في إطار الحصص المختارة بطريقة عشوائية تبِيّن ان ذلك يلائم جيّدا توضيح التوزيع 
الاقليمي للسكان وفقا للانتماء الطائقي. راجع في هذا الصدد: 
Khalil ABOU RJEILY & Boutros LABAKI, Les paroisses déplacées des Eglises du Liban, Parls et‏ 
Beyrouth 1987.‏ 
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اما في المناطق الأخرىء فقد عکست العيِنة طاثفیا الواقع السكاني المعروف. أي 
أكثرية سنية في طرابلس وصيدا وعكارء أكثرية شيعية في النبطية وصور 
والزهراني وبعلبك والهرمل» واكثريّات مسيحية في جزين والكوره وزغرتا. 
بالاختصار يلاحظ ان المناطق الواقعة خارج بيروت حافظت على تكوينها حسب 
الطوائف الدينية أكثر بكثير من العاصمةء وضواحيها الشرقية والغربية: 
مناطق السكن والانتماء الطائفي 
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المعطيات بالنسية المة 
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الطوائف الدينية حسب المجموعات المهنية 





المعطيات بالنسبة المئوية. 


كيف تتميّز الطوائف وفقا لمعالم اجتماعية أخرى؟ 

من حيث البنية العمرية لا تبرز اية معالم تستحق الذكرء ولكن بالمقابل تبرز 
بعض الفوارق من حیث البنبة العائلية. "7/7 من المستجوبین السنة و٩74‏ من 
المستجوبين المسيحيين هم غير متأهلين. ولكن تبرز على الأقل فوارق في معدل 
عدد الأولاد۱۸ بین الطوائف: 


الطوائف الدینیة» وامكنة السکن. و عدد الاو لاد 


= كل مت ریت‎ 
ra fe ta 
SE ریم‎ 
١ 


يبلغ مغدل عدد الأولاد لدى المسلمين 4,5» ولدى الطوائف المسيحية ۳,۲ 

بالنسبة للتوزيع المهنيء ابرز الجدول السابق الصورة التالية: 

يتوزع عدد كبار الملأكين والصناعيين بالتساوي تقريبا على الطوائف الدينية 
الكبيرة. في قطاع المهن الحرّة» يتفوق الروم الارثوذكس والروم الكاثوليك والأرمن. 
وفي قطاع الموظفين والمستخدمين ترتفع نسبة الدروزء وتتخفض نسبه ي 
مجال الحرف المهنية»ء تبلغ نسبة كل من الشيعة والأرمن ۰۸۱۳ الا آن الشيعة 
يشكلون القسم الأكبر من العمّال في القطاع الصناعي. 
























۸- رغم عدد النساء غير المتوازن في العيّئة؛ جرى إحصاء ذلك وفقا لعدد الأولاد الذين صرّح عنهم الرجال 
فقط. ۱ 
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تبرز مجموعات الدخل ايضاً صورة مميّزة ومشابهة كما يشير الجدول التالي: 


توزيع الطوائف الدينية حسب مجموعات الدخل 





مجموعات الدخل 









اروم ردک 
روم ترت |__| ©" 
Ka >‏ 
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المعطیات بالنسبة المئوية. 






يتمثل معظم الشيعة في المجموعتين الأدنى. في Sia cal‏ ل اا 
الموارنة بذات النسبة تقريباً مثل الشيعة. الروم الكاتوليك؟١‏ والشيعة يمثلان هنا أعلى 
نسبة. ويشكل الأرمن أعلى تسبة في فئة الدخل الاعلی» ویلیهم الروم الارئوذکس» 





9 طائفة الروم الكاتوليك التي تعتبر تقليديا ميسورة؛ تكيّدت خسائر فادحة بسبب انعكاسات الحرب في البقاع 
وفي المنطقة الخلقية من صيدا. قعدد اللاجئين من افرادها مرتفع جذا. 


oof 


الدروز والسنة۲۰ يصلان الى اعلى نسبة في المجموعة الثانية العليا من الدخل. واذا 
الاجتماعية المميّزة لكل طائفة - لحصلنا على التوزيع التالي: 





المعطيات بالنسبة المئوية. 


بالاختصار يستنتج من ان الاسطورة الواسعة الانتشار والتي تحدّثت عنها وسائل 
الاعلام في وصفها المسيحيين ب "الأغنياء" والمسلمين ب "الفقراء"» لا تتفق اطلاقا 
مع نتائج البحث التجريبي. اما الواقع الصحيح فيشير الى ان الشيعة هم الأضعف 
تمثيلا في مجموعة الدخل الأعلى؛ ويمكن وصفهم في المجموعة الأدنى بالفقراء. 
ولكن يتمثل الشيعة والروم الكاثوليك والارمن والموارنة بنسب مئوية متقاربة جدا 
من بعضها. هذا ور غم تصنیف کل طائفة حسب الدخلء فلا بُدّ من الاعتراف بان 
لكل منها اثریازها وطبقتها المتوسطة وففراژها. 

الفروقات التربوية تبرز ايضا صورة مميّزة بين الطوائفء كما يتبيّن في الجدول 


التالي : 





و في التحقيق الذي حصل عام 1141 all UE‏ المجموعة الأقوى بين ذوي الدخل الأعلى. في تلك الفتر: ... 
وكما كان الحال قبل اندلاع الحرب - كانت أسعار العقارات والايجارات في بيروت وطرابلس عالية جذاء 
حيث يشكل السثة القسم الأكبر من ملاگي الاراضي والعقارات. ولكن مع التضخم القائم منذ عام ۱۹۸۶ 
تر اجعت كثيرا مصادر هذه المداخيل. 
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الطو ائف الدينية 


الروم الارئوذکس 

الروم الكاثوليك 
المعمليات بالنسبة المثوية. | 

تشير هذه المعطيات الى أن الشيعة هم أكثر تمثيلاً في المجموعتين التعليميتين 
الدنيا ولكن تمثيلهم ضعيف جدا في مجموعة التعليم العالي. اما الموارنة والروم 
الارئوذکس فهم اکثر تمثیلا في المجموعة الاخيرة. فزيادة عدد الشيعة بین الطلاب 
الجامعيين» والتي برزت خلال العقدين الأخيرين. لم تنعكس بعد على مستوى الطبقة 
العمّالية. 2 

باستثناء الربط الجزئي الذي جرى ابرازه سابقا بين مستوى التعليم ومستوى 
الدخل؛ يمكن ايجاد تسب هامة لعدم المساواة على مستوى التعليم بين الطوائف» 
والذي يتجمتد في بروز الشعور الواسع الانتشار بين الشيعة ألا وهو الحرمان 
النسبي. فالمجموعات الموجّهة نحو التقدم والهادفة الى الالتحاق بالآخرين 
و التعویضص عن الحرمانء ليست سوى فتات» وبالتالي طیقاث» او جماعات» أو 
الائئین معاء تحاول غالبا استخدام القطاع العام کوسيلة الی التقدم. وهکذا یفعل 
الشيعة. التوظیف في القطاع العام یتطلب في کل الدول مؤهلات علمية معيّنة. وهذا 
الوضع ینطبق ایضا في لبنان. فالوظائف العلیا في الدولة تحتاج الى مؤهلات 
جامعية. ومن الممکن - وهذا امر محثمل کما یتبین من التفاوت بین مستوی التعلیم 
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والدخل - ان امکانیات وحظوظ الترقي عبر مستویات التعليم قد تصبح امراً وهمیا 
في حال انتشار واسع للتعلیم. فبقدر ما یزداد عدد الموهلات العلميةء بقدر ذلك 
تضعف قیمتها في سبیل الترقي» ویصبح أکثر اهمية البحث عن سبل ترق آخری. 
ولکن طالما لم تتوفر امکانیات متساوية للجمیع في حقل التعلیم تبقی النظرة للیها 
کعقبة رئيسية في سبیل الترقي قائمة. ۱ 

لا توجد طائفة أخرى تعرف التفاوت الكمّي بين خريجي المدارس الثانوية 
وخريجي الجامعات - وبالتالي تشعر بدرجة عالية من الحرمان - أكثر من الشيعة. 

فالتفاوت في الدخل بين الطوائف قد لا يُبرز موضوعياً الشعور بالحرمان. ولکن 
ام لاء وسواء حصل تطرف في وصفه ام لاء فانه لا يغيّر الا قليلا في تأثيره 
السياسي. وهنا يكمن جوهر الحرمان النسبي. فالى اي حذ يشعر به في لبنانء 
وخاصة لدى الشيعة؟ هذا ما سنتطرق إليه فيما بعد. 

ان المعطيات الاجتماعية لتحقيق ميداني هي نادرأ ما تكون قراءه مثيرة. في هذا 
الاطار تسمح بعض المؤشر ات بالتعرف وبابراز المشاعر الأساسية التي اكتسبها 
المجتمع اللبناني. 
ل بمعظمهم في مکان آخر یختلف عن مکان اصلیم. فا المتغّرات ١‏ لمكثفة في البيئة 
الاقتصادية والبيئة السكنية الأضيق هي وراء الاختبار الذي عرفوه في حياتهم. 
سواء بالنسبة الى "الأعلى" او الى "الأدنى” كما بالنسبة الى الطوائف. جرى هذا 
التصنيف بصورة مماثلة عبر الطوائف. ولكنه لا يُبرز اطلاقا المسلمين بصورة 
عامة كمحرومين نسبياء بل الطائفة الشيعية؛ وذلك بالنسبة للتعليم والدخل. فالى اي 
حذ اذا تستطيع المؤشرات الاجتماعية ابراز المواقف والآراء؟ هذا ما يجري بحثه 


۳- المواقف النفسية والاجتماعية 
لا تتبتق المواقف والاراء السياسية فقط من المعطیات الاجتماعية التقافية "لقاسیة" 


مثل العمرء او الأصل (مسقط الرأس)ء اوالدخل» او المستوى التعليمي؛ بل ايضا من 
مشاعر عميقة تكمن في شخصية الانسان وتعكس نظرته الى الحياة والى البيئة 
الاجتماعية» مثل الحذر أو الاستعداد للتغييرء الخوف من المستقبل» او عدم الخوف» 


coy 


الاقت أو عدم الدقة بالناس الذین یعیش ویعمل الانسان معهم» وكذلك الضعور بعدم 
القدر ة» او بامکانیة التأثير على مصيره الذاتي ومصير الآخرين. 

في اطار تحقیق موجه لاستکشاف المواقف السياسية» یمکن طبیعیاً ابراز عناصر 
الشخصية» ولکن في خطوطها الکبری فقط. وقد اختیرت تلك المواضیع من المواقف 
لتي تأکدت اهمیتها السياسية في تحقیقات وابحاث عديدة. 

قروح المحافظة المجتمعية جرى غالبا قیاسها بالاعتماد علی ردود الفعل از اء 
قولین: 


'قبل مباشرة الانسان بنشاط ماء يجب التأكد من انه سینجح فعلا" 
"اذا قمنا بتغيير الأوضاع غالبا ما تصبح آسوا". 


في مجتمعات عديدة نتوافق ردود الفعل على هذين القولین. ولکن في لبنان» لا 
يحصصل هذا التوافق الا بصورة محصورة فقط. | 

القول الأول يُعبّر .عن حذر في العلاقات مع اناس مجهولين. ففي التحقيقات 
الاربعة تراوحت النتائج بين ١‏ و774. وبالمقابل» الارتياب اوالخوف تجاه التغییر» 
کما یبرز في القول الثاني» بستنتج فقط لدی اقليّة لا تتجاوز التثلث تقريبا. 'فالتغيير" 
او التطور هو ظاهریاء عبارة ذات مغزی ايجابي يتفق عليه عدد کبیر من 
المستجو بین دوي الحذر التقليدي. ۱ 

من هم هو لاء الحذرون - المحافظون او النقلبدیون؟ 

غالباً ما نجد الكثرة منهم بين المسنين وليس بين الشباب۲۱. 

ومع تزايد درجة المستوى التعليمي يتضاءل عددهم؛ حتى يصل الى 754 بين 
الجامعيين. 

وقد بلغت ظاهرة الحذر التقليدي نسبة تتراوح بین ۸۰ و۰٩1‏ لدی سکان 
ضواحي بیروت الشيعية» وكذلك لدى سكان مناطق النبطية وصيدا وجزينء وفي 
احياء سكنية ومناطق من البلاد كانت تعيش اضطرابات ومعارك خلال السنة التي 
جری فیها التحقیق. ونجد الأقلَ حذرا المستجوبين الذين يسكنون في مناطق هادئة 





0 جرى التخلّي عن تحديد الريط بين المتغيّرات والمدلول. فالنتائج المشار اليها هي ذات أهمية إحصائيلة 
بنسبة 0 على الأقل. 
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تسبياء في بعلبك والهرمل وطرابلس والشوف وکسروان (بین ٩۱‏ و ۸1۲). یبرز 
الحذر » مع بعض الاحتمالات» في ظل الاوضاع اللبناتی4» ليس فقط في معالم 
الشخصية المتأثرة بالسن والمستوی التعليمي فحسب؛ بل ایضا كردة فعل علی 
الاوضاع الأمنية القائمة"". وبالاختصارء یمکن القول بان الحرب المبرحة تجعل 
الانسان حذرا. وهذا الاستنتاج ليس مفاجئا او غرییاء ولکنه ليس ضعيف الأهمية 
سیاسیا. 


ينبغي تفسیر النفور اوالخوف من التفسیر والاستعداد للتغییر من الوجهة السیاسید 
ايضا. فلا يلعب العمر ولا الدخل ولا المستوی التعليسي هنا اي دور. ولکن 
الفروقات كبيرة بالنسبة لاستعد ادية الانسان للتغييرء حسب المناطق. فظاهرة 
الاستعداد للتغيير هي أقل ملاحظة وبروزا في الأشرفية» وفي ضواحي بيروت 
المسيحية وفي جزین, بالمقابل هي آکثر بروزا وملاحظة في الضواحي الشیعیة 
ولکن ایضا في بعض احیاء بیروت الغربیة. 

نیرز هذه الصورة آکثر وضوحا من حیث الانتماء الطائفي. فالدروز يؤيدون 
التغییر بنسبة ۸۸۳ والشيعة بنسبة 4 بینما تصل هذه النسبة لدی الموارنة الی 
ء "7 ولدی الروم الکائوليك والروم الارئوذکس الی ۰/1۲ فالدروز والشيعة یشکادن 
الطائفتين للتین یطالب زعماژهما السیاسیون باصلاحات مجتمعية وسياسیة. آن 
رؤية البيئة الاجتماعية وموقف الفرد منها لا تبرزان فقط عبر الثقة او عدم القة 
بالاشخاص الذين يعيشون في المحيط الاجتماعي الأقرب: 


ane 1‏ ول 
حدق : 





: ۱ 
og ~Y¥‏ التأكد من هذا الاقتراض من خلال نتائج التحقيقات السايقة التي ايرزت حذرا ne‏ وی وت 
المناطق المضطربة. في عام ١34١‏ مثلاً برز هذا الشعور في أعلى ذروته في بيروت الغربية التي كانت 
ا ارات تعبت في احيائهاء مع العلم انها كانت سابقً بمناى عن النزاعات. وفي الوقت نفسه كان من هذا 
الشعور في ادتى مستوى بين سکان بیروت الشرقية والمتن. 
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تشكلٍ الأسرة وحلقة الأصدقاء بالنسبة للمستجوبين Lille‏ سليماً. ولكنه لا يبدو 
متحزرا من التأثیرات السياسية. 


بالمقارنة مع سنوات سابقة 3 تبیّن ان الموارنة في عام ۱۹۸۷ کانوا آقل نقة 
باصدقائهم. فالنزاعات التي اندلعت قبل عام داخل الطائفة المارونيةء ترکت Lap‏ 
انعكاسات في هذا الاتجاه. 


بالنسبة للجیران» فقط اقلية من اللبنانيين نثق بهم. فالمسنون یشعرون اکثر من 
جيل الشباب بارتباطهم مع جيرانهم. ولکن مع ارتفاع مستوی التعلیم» ترتفع ایضا 
نسبة الريب وعدم الثقة. بين خريجي التعليم الثانوي والجامعي يلاحظ وجود ٠١‏ 
فقط من الذين يثقون بجيرانهم. 

ومن حيث الانتماء الطائفي» لوحظ ان السنة والشيعة هم اكثر ثقة بجيرانهم (أكثر 
بقليل من المعدل) من المسيحئين (أقلَ بقليل من المعدل). 

في حقل العسل» تسود ظاهرة الريب وعدم الثقة. فقط ۰ من للستجوبین 
يثقون بزملائهم و۸۱۰ بارباب العمل. 


بالنسبة للعلاقات مع ارباب العملء تبيّن انها طيّبة اكثر من المعدّل في طرابلس 
والشوف ونان الشمالي؛ اي في المناطق التي يسود فيها طابع المجتمع التقليدي. Lal‏ 
من . Cris‏ الي فان | اليد هم اکار الذين 00 بارباب العمل. 

۳ ق العمّال eT‏ لايوجد 
اي خلاف سياسي پینهم» والاً لا یتقون باحد آخر. اما الجوار فلا یسهم عادة بخلق 
0 إل ان هذا الأمر لا يعتبر ظاهرة غريبة؛ نظرا لتوافر التغییر في 
أمكنة السكن» كما أشير سابقا. 

الآ ان هذه النتائج تأخذ أكثر فاكثر طابعاً نسبياً. في ثلاثة تحقيقات من أصل 
اربعة أشار 7٠١‏ تقريبا من المستجوبين الى عدم ثقتهم بأي إنسان. فقد بلغت هذه 
النسبة 2۱۹ عام ۰۱۹۸۱ و۱۸/ عام ۰۱۹۸۶ و4/ فقط عام ۱۹۸۲ وارتفعت الی 
ZX%‏ عل وه الارتفاع هو ايضا مؤشر et‏ فظاهرة انعد ام 
الققة في مجتمع يتميّز بالعلاقات الشخصية أكثر مما يتميّز بالعلاقات الوظيفية 


OTe 


1 oe 3 دي‎ 5 | 

المجهولة» هي أمر يستحق الذكر. فنادرا ما د 4 الإنسا” دد to‏ 5 

لیس في مأمن TTL‏ ی 
ومثل الأسئلة التي تشير الى النزعة نحو المحافظة؛ كذلك تعكس ايضاً الأستلة 

حول الخوف من المستقيل ليس فقط معالم الشخصية؛ او المشاعر الاجتماعية العامة 

فحسب» بل ايضا المخاوف المرثبطة بالعوامل السياسية. 


"عندما افکر بمستقبلي؛ اشعر بالقلق وعدم الثقة". 


في التحقيقات الاربعة تأكد هذا الكلام بنسبة .#5٠‏ الخوف من المستقبل يتضاءل 
مع الدخل ومستوی التعليم ؛ ". اما العامل الهام والمؤثر في الخوف فهوء دون ريب» 
الوضع الاقتصادي الواقعي و الذي یمکن الابقاء علیه. 
بیروت الغربية وفي بیروت الشرقیة.؟۲ 

وخارج بیروت» عبر کل المستجوبین في صیدا والنبطية عن خوفهم بينما لم 
يعبّر عنه في بعلبك والهرمل وکسروان وخاصة في الشوف الا افراد الأقلیات 
الموجودة في هذه المناطق. | 

برزت هذه الصورة بوضوح اكثر بالنسبة لاحياء بيروت والمناطق وفقا للسيطرة 
العسكرية عليها: 





۳- _ برزت اسنتتاجات ممائلة في تحقیقات سابقة مم الطلبة اللبنانیین. راجع؛ 
Théodor HANF, Le comportement politique des étuciiants libanals, op, cit.‏ 
۶- اللسپ المئوية حسب فئات الدخل: 53 - 35 - 5ه - 55؛ وحسب مستويات التعليم: 54 - ۷۰-۳ - 
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مناطق تحت سلطة الميليشيات الشيعية 
مقاط تخت فة الشات المشحية 


مناطق ذات أكثرية سكانية إسلامية تحت 
سلطة الجيش السوري 

مناطق ذات أكثرية سكانية مسيحية تحت 
سلطة الجیش السوري"۲ 

مناطق تحت سلطة المیلیشیات الدرزية 





Lia‏ یثضح ان الخوف من المستقبل هو بمعظمه خوف من احداث الجرب المهندة 
EN‏ في ضواحي بيروت الشيعية كانت تشتعل دائما معارك بين 
حركة أمل والمقائلين الفلسطينيين» بينما في الجنوب الشيعي كانت تتوالى عمليات 
الكومندوس ضد إسرائيل والعمليات الانتقامية الاسرائيلية. وفي المناطق التي تسيطر 
بیروت» وفي کسروان خاصة مع نسبة الخوف العالية 75٠‏ في منطقة جزين التي 
يجري الصراع عليها والتي تسيطر عليها ميليشيا لحد. وفي مناطق الوجود السوري 
تنخفض نسبة الخوف قليلاء ولكن بنسبة اعلى حيث تتضح اوضاع القوى العسكرية 
مثلما هو الحال في البقاع الشمالي وبيروت الغربية» وحيث لا يعترض احد اطلاقا 
القوّات السوزية. وآخيراء يسود الشوف وضع واضح في بنية القوى العسكريةء نظر ا 
لسیطرة میلیشیا واحدة حلی هذه المنطقة. 


= we 


" لا يستطيع شخص مثلي سوى القليل من أجل تحسين حياة الناس". 


٦‏ - الکور ه: زغرتاء ژحله. 


من خلال ردود الفعل على هذا الاستنتاج يمكن بصورة اجمالية قياس التقدير 
الذاتي لامكانيات العمل الاجتماعية. مع ارتفاع في النسب من 11 عام ۱۹۸۱ الی 
۷ عام ۰۱۹۸۸ ومن ۸۷۲ عام ۱۹۸۲ الی ۸۰ عام ۰۱۹۸۷ تبرز صورة جليّة 
بتضاءل ایضا بصورة بارزة الشعور بالعجز مع ارتفاع مستوی الاخل۲۷ ومستوی 
التعلیم ۲۸. 

ولکن تبرز مجددا الفروقات بالئسبة لمکان السکن ولنوع السيطرة العسكرية اکبر 
بکثیر مما هي بالنسبة للمعالم الأخرى. العجز يسيطر بنوع حاص في الضواحي 
الشيعية» وتقريبا لدی کل المستجوبین في الشیاح؛ والجناح؛ والاوزاعي وحارة 
حريك» وبرج البراجنةء وفي وسط بيروت الغربية» حيث نسبة الخوف أقلَ متا هي 
في الضواحي. يشعر الانسان ايضا بانه عاجزء كما هي الحال في المصيطيةء 
والبسطاء وطريق الجديدة. ان تباينا واضح المعالم يبرز في هذا المجال في 
الضواحي المسيحية اأيضا حيث تصل نسبته الی ۵ بصورة عامة» ولکنها تتخفض 
الى ٥۸‏ في الأشرفية. | 

وتبرز كذلك تباينات متشابهة بين المناطق في جزين» وبعلبك» والهرمل» وصيداء 
حيث ترتفع نسبة شعور الانسان بعجزه وعدم قدرته. ولكنها تتخفض في الشوف 
والمتن وجبيل وكسروانء حيث يوافق على ذلك ثلثا المستجوبين. 

يبرز الشعور بالعجز وعدم القدرة كذلك وبنوع خاص من جهة في مناطق 
المواجهات العسكرية» ومن جهة ثانية في المناطق الواقعة تحت الاحتلالات 
الاجنبية» وبالتالي تحت الاحتلال الاسرائيلي اکثر مما هو تحت الاحتلال السوري. 
واقل النین بشعرون بالعجز وعدم القدرة هم المستجوبون في المناطق ا 
والواقعة تحت سيطرة ١‏ لميليشيات الدرزية أو المیلیشیات المسیحیه. ولکن حتی في 
هذه المناطق لا يرى أكثر من ذ نصف | لمستجوبين اية امكانية تحرك ذاتية. 

بصسورء عامت JUS‏ المواقف السيكو-اجتماعية بصورة قاطعة بالاوضاع 
الخارجية» اي بالتهديد والقلق لناتجین عن الحرب المبرحة. وسیکون من الخطاً 
تفسیر ها بدرجة اولی وکأنها من الخصائص الممیّرة للشخصیه. . . 

يتبيّن في ظل هذه الاوضاع الخارجية ان 1/ من لبنانیین هم محافظين 
وحذرین و لكنهم ابيضا مستعدون للتغيير بنسيه ٠‏ الى 6 /. فالاوضاع كانت 
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اجمالاً سيئةء كما ان التغييرات لم تزيدها سوءاً. فالذي يعيش في مناطق النزاع - 
وهذا هو حال الأكثرية - يخاف من المستقبل ويشعر بعجزه وعدم قدرته على 
مقاومة الأمر الواقع. 


4 - الخلقية الاقتصادية والارتياح المهني 


جرى استكشاف الميول نحو الاستثمار والاستهلاك عبر السؤال التالي: 


“ot‏ انك ربحت مبلغاً كبيراً من المال في الیانصیب الوطني. 
" كيف ستتصرف بهذا المال على الغالب؟" 


www TT 


المعطيات بالنسبة المئوية. | 
ببرز المیل الی الاستهلاك مع بعض التحفظ في الدرجة الأخيرة پینما المیل الی 
العمل الحر الذاتي يأتي في الدرجة الأولی من هده الخیارات. غالبا وبمعدل أعلى 
من الوسط یرغب افراد الفئات الضعيفة الدخل» والشيعةء في فتح مؤسسات تجارية 
خاصة. . | | 
الاستثمارات في مجال العقارات؛ والتي كانت في النصف الأول من الثمانينات 
الشكل الأكثر أمانة ودخلا في توظيف الرساميل في لبنان» تراجعت الى الدرجة 
الثالثة عام .١341‏ يلاحظ هذا الخيار غالبا واكثر من المعدل الوسط بين الموارنة. 
في منطقة الحصار المسيحية المكتظة بالسكان بلغت قيمة العقارات والاراضي 
المستوى الأعلى بالنسبة لباقي مناطق البلاد. 














تجدر الإشارة الى التفضيل المتزايد لتوظيف الأموال في المصارف. ففي مرحلة 
التضخم السريعء منذ عام ۹۸٤١‏ تبيّن ان استثمار رأس المال بالعملات الاجنبية 
كان افضل وسيلة لحماية المبالغ المدخرة ضد انخفاض قيمة العملة الوطنية. 

ان صورة المجتمع الاستهلاكي المستهجنة في لبنان» والتي تصوّرها غالبا وسائل 
الإعلام الدوليةء هي بالنسبة لأكثرية السكان غير صحيحة اطلاقا. هذه الأكثرية 
تربط فكرة الربح باللوتو ليس بالاستهلاك؛ بل بالطموح الی الترقي الاجتماعي عبر 
تأسيس مؤسسة تجارية خاصة. بينما يفكر معظم الآخرين ايضا بجدتية وعقلانية 
بضمان ثروة عبر توظيفها. وهنا يدرك تماما تحوّل الأفضلية من مجال الاستثمار 
العقاري الی التوظیف المصرفي. ويعكس ذلك الوضع الاقتصادي المتغيّر. 

يبرز ايضاً المؤشر الأساسي لرؤيا عقلانية للحياة الاقتصادية والمهنية في 
الأجوبة على سؤال حول تصور عناصر النجاح. 


'ما هو برأيك - بين العناصر التالية - اهم عنصر للنجاح في الحياة"؟؟!' 





۱ پعتبر الارث» وبصورة واضحة اقل العناصر آهمية وذلك لان المجتمع اللبناني 
لم يعرف بعد كثيرا هذا الاتجاه. اما العناصر القائمة على العمل والجهد الشخصي 


849 الم يبرن اي تفاوت يستحق الذكر في التحقيقات الاريعة. 
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والاختبار فهي الاکثر تواتراء یلپها العلم» والعلاقات اي (الواسطة). فنظراً الى بنية 
الاقتصاد والمجتمع في لبنان المتسم بالطابع الزبائني القوي» فان نسبة /١5‏ الة 
تشير الى "الواسطة" كعنصر للنجاح هي قليلة. وهذا أمر مدهش. "الاحتيال" هو 
ترجمة غير كافبة لكلمة "505001765" (اي حيلء وخداع)» وذلك لانجاح عسل 
تجاري معقدء ذكي» ومكسب. يتمتع التجار اللبنانيون بشهرة واسعة كأسياد في 
ممارسة مثل هذه العملیات. 

هذا العنصر لم یثتر للیه الا قليلء ال أنه يبرز من جديد اهمية العناصر التي 
تشخ على العمل والجهاد»: اخيوا كمكين فد ۸۱۶ لخصه. لاخ اليفرلة ار اة 
الانتشار عن "الإيمان الشرقي بالحظ او بالقدر". اما العمّال اللبنانيون» فيؤمنون بقول 
آخرء وهو "كل انسان يصنع حظه". وبصورة إجمالية» يبرز هنا تصور نموذجي 
مثالي عن حظوظ النجاح والترقي في مجتمع خدماتي مفتوح. 

لقد عرف الاقتصاد اللبناني منذ عام ١584‏ انهياراً خيالياً. كيف كان أثره على 
مواقف المستجوبین من العمل والمهنة؟ في البداية» حصل استكشاف عن استعداد 
وتحمل المخاطر ااقتصادية لدی المستجوبین: 


"یقول أحدهم: | 
افضل أن أشتغل كثيراء آفتح مصلحة وأجازف لكي يكون لي حظ واکسب کثیرا. 
ویقول آخر : 


أفضل وظيفة ثابتة مع مدخول مضمون. كي لا آحمل دائما هم مستقبلي. 

هل توافق علی القول الأول او القول الثاني؟" 

ان اختیار المستجوبین اللبنانیین واضح للغاية. ارتفعت نسبة تأييد الاختيار الأول 
من 1۰ عام ۱۹۸١‏ إلى ۷١‏ تقریبا عام ۱۹۸۷. هل یعتبر ذلك من ظواهر نفسية 
المقاولین اللبنانیین الاسطورية, التي لم تتأثر بعد بالصعوبات؟ ولکن نسبة التأييد 
العالية تفرض الحذر من مثل هذه التفسیرات. حتی بالنسبة لشعب اعتاد .على العمل 
التجاري» یبدو آقل احتمالا ان لا تصل نسبة الذين یفضتلون راتبا مضمونا الى أكثر 
من 4۲۷ حتى في ظل ظروف عادية. فکیف یفستر ذلك؟ 

الاستعداد للمجاذفة یلاحظ لدى كل مجموعات الدخل والفئات مهما كان مستوها 
مدهشا. فهو لاء يعيشون في مثل هذه الأجواء. ولکن ایضا الذین یعملون في الصناعة 
یفضلون العمل التجاري مع کل مخاطره علی دخل مضمون من عملهم. ولکن آن 
تکون نسبة 1۸۰ من الشيعة مقابل 7۷ من الموارنة» تزید هذا الاختیار فهذا مر 


كاه 


يدعو الى الافتراض بان القضية يمكن ان تكمن في عوارض الأزمة الاقتصادية 
الحادّة في لبنان اكثر مما تكمن في الاستعداد النفسي المبدئي. 

يُعزز هذا الافتراض عبر مقارنة الاستعداد للمجازفة لدى المستجوبين في احياء 
بيروت وفي المناطق. فالأكثر استعدادا لها هم المستجوبون الذين يسكنون في 
الضواحي الشيعية وايضا في رأس بيروت. لقد اختاروا كلهم الخيار الأول. واقل 
بكثير منهم استعدادا للمجاذفة هم الذين يعيشون في البسطة والمصيطبةء وكذلك 
ايضا في الأشرفية وضواحي بيروت الشرقية. 

وكذلك المستجوبون في جزين؛ وصيداء والنبطية عبّروا عن استعدادهم للمجاذفة 
IK‏ 

فالذين يسكنون في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الدرزية والجيش 
السوري والمیلیشیات المسيحية - والتي کانت عام ۱۹۸۷ هادئة نسبیا - عبّروا عن 
استعدادهم للم جازفة بنسبة تتراوح بین ٩۰‏ و ۸۷۰ ونتجاوز هذه النسبة 1۸۰ 
بالنسبة للذین بعیشون في المناطق التي تسیطر علیها المیلیشیات الشيعية وفي جنوب 
البلاد. وبالاختصار یمکن القول بان الاستعداد للمجازفة یبرز حیتما تقوم he JP‏ 
مبرحة - وحیث الراتب الشهري لا یمکن ان یبقی ثابتا آو آکیدا. 

واخيرأء ان الذين عبّروا ge‏ خيار الاستعداد للمجازفة. هم بمعظمهم من الذین 
عبّروا عن خوفهم من المستقبل وعن الشعور بالعجز وعدم القدرة. لذلك يعتبر هذا 
الوضع ظاهرة مرضية في زمن الأزمات. وقد تأكد هذا الاستنتاج من خلال ردود 
ail‏ علی مقولة آخری: . 


"لا آتوي الاستمرار کأجیر الی الابد. سوف آعمل یوما علی حسابي". 


ید هذا القول کذلك 1۷۰ من المستجوبین. فالمعالم البنيوية الاجتماعية تفر 
بعض الفروقات. فمع ارتفاع الرواتب والاجور تتخفض درجة الاستعداد للعمل 
المستغل» وكذلك مع ارتفاع مستوى التعلیم. 

ولكن الفروقات الأكثر وضوحا ترتسم من جديد من حيث التوزيع الطائفي 
و المناطق السکنية. بلغت نسبة الشيعة 2۸۳ والموارنة ۸۷۶ »الروم الارئوذکس 
98 في ضواحي بیروت الشيعية اراد اکثر من ۸4۰ العمل المستقل» في بیروت 
الشرقية وضواحیها ۸1۰ فقط؛ وفي المناطق الساخنة مثل جزین وصیدا و النبطية 
ارتفعث النسبة الی اکثر من ۰ وانخفضت في المناطق الهادئة مثل كسروان الى 
8 والشوف الی ۸4۶. ومرة أخری یلاحظ ان الاكثرية الساحقة من المستجوبین؛ 


oly 


الذين يشعرون بالعجز وعدم القدرة ویخافون من المستقبل» هم الذين يأملون بحياة 
اقتصادية مستقلة. 

بالاستناد الى ردود الفعل على اقوال تركز مباشرة على الرضى المهنيء يمكن 
اخيرا قياس حجم الأزمة التي تعيشها اليوم الطبقة العمّالية اللبنانية: 


رت 
¥< 


مع الاسف» أظن أنني لا أملك حظا كبيرا للتقدم في مهنتي a‏ 


بصوره همه رضي من رب صلي 


Aas Fags a el at من اندي اك‎ 


راض الآن عن راتبي 
لو سمحت لي الفرصةء لسافرت الى الخليج للعمل 


ان عدم رؤية نصف المستجوبين اي حظ لهم بالترقي او عدم رضاهم عن رب 
العمل» لیس اسنتتاجا غیر عادي» ولکن ان یعبر حوالي ۵ منهم عن رضاهم عن 
رو اتبهم وان یفضل 1۷۰ تغییر مهنتهم و 0۰ نقریبا السفر الی دول الخلیج للعمل 
كأجراءء فهذا أمر ينذر بالخطر ایضا. 

جرى تقييم المواقف من الحظوظ بالترقي ومن رب العمل بصورة مماتثلة تقريبا 
في التحقيقات السابقة. ولكن الراتب او الأجر كان يعتبر من عام ١18١‏ الى عام 
۸۲ من قبل نصف المستجوبين مقبولا. والرغبة في تغيير المهنة ارتفعت نسبتها 
من ٠١‏ الى ٠۷ء‏ وكذلك الرخبة بالعمل في الخلیج ارتفعت من ۸۳۸ عام ۱۹۸۶ 
الی . فانهیار قيمة النقد اللبناني وارتفاع كلفة المعيشة اسهما الی درجة لا مثیل 
لها في اثبات عدم الرضی في الحقل المهني. | 

فالاقوال عن الرضی و عدم الرضی المهني ترتبط ببعضها بعض. کذلك وضع 
مقیاس "لرضی المهني"۳۰ سمح بتوزیم العيّنة على الشكل الثالي: .. 


































 -۳۰‏ علی کل موافقة اعطي المستجوبون علامة. وقد جری تصنیف العلامات في اربع فئات. 
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فاکثر من ربع المستجوبين كان راضيا عن عمله ومهنته» وخمسهم آقل رضی. 
ونصفهم غير راض أو غير راض على الإطلاق. غير الراضين هم بصورة خاصة 
فئة الشباب وفئات المجموعات الدنيا في مجالي الدخل ومستوى التعليم. 
الاخل والرضى المهني 
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المعطيات بالنسبة المئوية. . 












سكع وه :الكل سس ات يون اطلاقا. بأ. 'غير الراضين اطلاقاً» 
هم من مجموعتي الدخل الثاني والدنيا. وكذلك في المجموعة الثالثة» أي شاني أعلى 
مجموعة في الدخل. هناك فئة من "غیر الراضین" و "لراضین قلیلا» » متلما هو 


°۹ 


الحال لدى المستجوبين من جماعة الدخل الأدنى. هنا يبرز الحرمان النسبي للطبقة 
المتوسطة المهددة بالتضخم الذي يعيق ترقيها الاجتماعي. 

تأكدت صحة هذا الافتراض من خلال المقارنة بين المجموعات المهنية. فمن بين 

غير الراضينء وغير الراضين اطلاقا لا توجد فقط اكثرية من العاملين في قطاع 

الخدم تي (؟#55) وفي الصناعة (7257)» بل بين الحرفيين اليدويين )449( 
والموظفين (457) ايضا. واكثر الراضين عن عملهم المهني هم من العاملين في 
قطاع التحارة أو المضدار قت و التأمين »مق يينهم :11 بو ۰ من فئة الر اضین. 

وكذلك العلاقات بين مستوى التعليم والرضى تكشف عن بعض التباينات حول 
الافتر اض الاحادي النسب الذي يشير الى أنه 'كلما ارتفع مستوى التعليم انخفض 
مستوی عدم الرضی": 


مستوی التعلیم والرضی المهني 


الر ضى المهني درن ie‏ لمستچوبون 








المعطیات بالنسبه المئوبة 


آن المستجوبین دون اي مستوی تعليمي هم الأكثر تمثيلاً بين فئة عون اهدق 
وفئة غير الراضين اطلاقاء وکذلك خریجو الجامعات هم الأكثرية في فئة الر اضین, 
ونجد في الطرفین الاعلی والادتی کل مجموعات مستوی ) التعليم. اولك بلس ابا 
والفتة الاخیر 5 تج تر کا اک ا یطوط سل خی ری ال 
فالافتر اض المشار اليه اعلاه بأنها شديدة الشعور بحرمان نسبي؛ يتأكد هنا بوضوح 
تام. 


۵۷ ۰ 


الرضى المهني بالنسبة لأمكنة السكن 
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المعطيات بالنسبة المئوية. 
ان ما يثير الاهتمام هو التوزيع الجغرافي المفصّل لعدم الرضى. فأكثرية عدم 
الراضين موجودة في بيروت اكثر منها في باقي المناطق» ونترکز بکثافة في بعضص 
لاه 


أحياء المدينةء في كل الضواحي الشيعية كما في رأس بيروت وطريق الجديدة. 
وأكثرية الراضصين هي في بيروت الشرقية وضواحيهاء ولكن ايضا في احياء وسط 
بيروت الغربية» والمصيطبة والبسطة. 

و قويا مماثلا بين مختلف المناطق. معظم غير الراضين هم في صيدا 
والنبطية وجزين؛ ووسط البقاع وغربه, وكذلك في عكار في اقصى شمال البلاد. 

تبرز للوهلة الأولى الفروقات في الحالة الأمنية كامكانية للتفسير. فضواحي 
بيروت الجنوبيةء ومنطقة جنوب لبنان کانت خلال المرحلة الزمنية التي جرت فیها 
التحقيقات اكثر المناطق المعرضة للخطر والاضطرابات. ولكن يبرز من خلال 
ملاحظة قريبة ان هذا النفسير غير كاف. ففي بيروت الغربية لم تكن رأس بيروت 
وطريق الجديدة أكثر عرضة للخطر من البسطة والمصيطبة. وعكار ليست اكثر 
تهديدا من الكوره او طرابلس. سكان تلك الأحياء والمناطق هم غير راضين 
بدر جات متفاوتة جدا. فالأمر الذي لم يكن ممكنا استكشافه هو ان تفاوتا واضحا يقوم 
بین المناطق ذات المجموعات الدينية المختلفة. 


الطوائف الدينية والرضی المهني 


الرضي المهني 
RIES KIKI KIKI ET‏ 
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المعطيات بالنسبة المئوية. ا 

يشكل غير الراضين وغير الراضين اطلاقا نسبة /5١‏ من مجموع العيّنة. ولكن 

هذه النسبة تبلغ /٠‏ لدى الشيعةء و/5/ لدى السنة و٣٥‏ لدى الدروز. والنسب 
لدى الطوائف المسيحية جاءث ادنی من المعدل: 40 لدی الروم الک‌ائوليك ۸۳۹ 
لدی الروم الاررثوذکس» و۳۰ لدی الموارنة» و ۲۷ لدی الارمن. فعدم الرضی هو 
بمعظمه ظاهر ة اسانمیة» وبنوع خاص شيعية. 












۰۷۳ 


الطوائف الدينيةء الدخل» والرضى المهني 





المعطيات بالنسبة المئوية. 


هل يمكن إيعاز ذلك الى التفاوت في الدخل الذي أشير إليه بين الطوائف؟ هذا ما 
تؤكده المقارنة بين مجموعات الدخل والفئات الاربع بالنسبة للأكثر والأقلّ رضى 
حسب الطوائف (راجع الجدول السابق). 


بصورة عامة تتقارب مجموعات الدخل الاربع والفئات الاربع وتتشايه بحجمها. 
وحصتها في نسبة غير الراضين من جهة أخرى. تبرز لدى السنة» والشيعة: 
والدروز» ولكن بنوع خاص لدى الشيعةء اعلى نسب غير الراضين اطلاقاء كما 
تشير الى ذلك حصتهم في مجموعة الدخل الأدنى. وفي فئة الأقلَ رضی تبرز 
حصص هذه الطوائف ادنى بكثير من حصصها في مجموعة الدخل الثالثة العليا. 
فقط لدى الدروز تتوافق النسب مع بعضهاء بينما تبرز دائما في مستوى ادنى من 
المعذل لدى السنة والشيعة. 

في المقابل تبرز لدى الطوائف المسيحية» خاصة لدى الارمن والموارنة» نسبة 
غير الراضين اطلاقاء ادنی بکثیر ممّا یمکن افتراضه بالمقارنة مع نسبتهم في فئة 
الدخل الادنی. ولکن تسبة غير الراضین» وغیر الراضین اطلاقا منهم هي آکبر من 
نسبتهم في فئات الدخل الأعلى. 

لا يفسّر التفاوث في الدخل وحده اذأ درجات عدم الرضى المختلفة لدى 
الطوائف. 

فهل يقدم التفاوت في مستوى التعليم بين الطوائف اي تفسير؟ (انظر الجدول 
(cg‏ | 

هنا تبرز صورة آخري. فنسب الفثة ذات المستوی التعليمي الادنی نتوافق مع 
نسب غير الراضین اطلاقا لدی الطوائف الإسلامية الثلاث. فنسبة غير الراضين 
لدى الموارنة هي أقل بكثير من نسبة الفئة ذات المستوى التعليمي الادنى. ونسبة 
الراضين منهم هي ايضا أعلى من المعدل بالنسبة لمستوى التعليم الأدنى. وكذلك 
لدى اتباع الطوائف المسيحية الصغيرة هناك ايضا كثيرون من غير الراضين 
اطلاقاء كما هي الحال بالنسبة لأفراد الفئات ذات المستوى التعليمي الادنی. ونسب 
غير الراضين هي لدی الطوائف باستثناء روم tae Gas AD als ol cl‏ 
الارمن؛ اعلی من نسبة خريجي المدارس المهنية. وهذا ینطبق ایضا علی 3 
رضی بالمقارنة مع فئة خريجي التعليم الثانويء بينما يشير غير الراضين الى ذات 
النسب تقريباء - اكثر أو اقل بقليل - مثل خريجي التعليم الجامعي. وهنا ايضا يشكل 
الارمن حالة استثنائية: 


هلاه 
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هسم كبس مم © و OD)‏ 


| مجم سوبكم 


ان الراضين والأقل رضئ - اذا ما أخذوا معأ - هم لدى الطوائف الإسلامية 
الثلاث اقل عددا من خريجي التعليم الثانوي والجامعي. بينما المسيحيون؛ باستثناء 
طائفة الروم الاروذکس هم نسبيا اكثر رضئ من الفئات ذات المستويات التعليمية 
العالية. 

بالاختصار المسيحيون هم» مع مستوى تطليم أضعف» اقل عدم رضىء ومع 
مستوى تعليمي اعلى» اكثر رضئ من المسلمين. 

كيف يتميز التفاوت بين الدخل وعدم الرضى من التفاوت بين المستوى التعليمي 
وعدم الرضى؟ فاذا ما جمعنا نسب كل طائفة من فتتي الدخل الأدنى وفئتي المستوى 
التعليمي الادنی من جهة» ونسب كل طائفة من فئات غير الراضين وغير الراضين 
اطلاقا من جهة ثانية» يبرز مؤشران واضحان: 


الطو اتف الدينية حسب الدخل والرضی المهني وحسب المستوی التعليمي والرضی 
لمهني 


الطوائف الدينية عدم الرضی والدخل* | عدم الرضی والمستوی التعليمي 
السنة 






ان القياس بالنسبة الى درجة مستوى التعليم یبرز دائساً تفاوتاً كبيراً في عدم 
الرضى بين الطوائف الاسلامية والمسيحية. ولكن هذا التفاوت هو اقل بكشير اذا مأ 
قورن مع مستوى الدخل. | 

وكذلك التفاوث في مستوى التعليم لا يستطيع اطلاقا تفسير درجة التفاوت في 
عدم الرضى بين الطوائف. 

من الممكن التفكير بان الشعور بالحرمان سیاسیاً ورمزیا یلعب هنا دوراء اي ان 
المسلمين يعتقدون بانهم لا يتمتعون بالمستوى الاجتماعي والسياسي الذي يحق لهم. 
بينما المسيحيون - بقطع النظر عن مستوى الدخل والمستوى التعليمي - هم 
راضين عن وجودهم في لبنان. اما درجة الرضى العالية بطريقة غير عادية لدى 
الارمن» فيمكن تفسيرها باعتبار ان هذه الطائفة تشعر بالسعادة لأنها وجدت في لبنان 
وطنا جديداء بعد كل الاضطهادات الأليمة التي تعرّضت لها. ولكن ينبغي ان يبقى 
هذا التفسير Bs Lil pal‏ | لعدم توفر اية معطيات عن الحرمان السياسي - 
الرمزي. 
مستوی الدخل او مستوی التعلیم» یکشف هنا بالذات عن عوارض كلاسيكية تشير 

بالاختصارء يمكن الاستنتاج بان المواقف من العمل والمهنة توضتح وتثبت 
أوضاع الأزمة في المجتمع اللبناني. فالمواقف الأساسية مثل الاستعداد الرفيع 
المستوى للإدخار وللإستثمارء والاتجاه الواضح نحو بذل الجهود» تشبر الى كل 
الخصائص التي تتميّز بها المجتمعات التنافسية. ولكن في الوقت نفسه الدرجة 
العالية من الاستعداد للمجاذفة في مجال العمل التجاري والرغبة الشديدة لممارسة 
العمل الحر المستقل - وكلاهما مرتبطان بصورة وثيقة بالخوف من المستقبل 
وبمشاعر العجز وعدم القدرة - تكشفان صورة غير طبيعية فيما يتعلق بالاستعداد 
للتغيير في حقلي العمل والمهنة - حتى وان أخذت بعين الاعتبار المرونة المهنیة 
الرفيعة الشأن والمعروفة منذ زمن بعيد في لبنان. | 

لقد خلفت الأزمة الاقتصادية وراءها آثارا شتى: عدم الرضى عن الدخل 
(الراتب) والمهنةء وكذلك الرغبة والاستعداد للتحوّل الى عامل غريب في بلاد 
آخری. فقد ازدادت هذه العوارض کثیرا منذ عام ۰۱۹۸۱ فالدرجات المتباينة لعدم 
الرضی تبرز فجوات بین المناطق کما بین الطواتف. ولا یمکن تبریر هذه الفجو ات 
فقط بسبب التأثیر المتباین عبر احداث الحرب. فدرچة عدم الرضی العالية لدی فثات 
من الطوائف الاسلامية یمکن تفسیرها فقط جزئیا عبر التفاوت في الدخل وفي 


لاه 


مستوى التعليم. وهذا يفترض - بنظر المسلمين - وجود ازمة اجتماعية وسياسية 
منذ زمن بعيد» بینما تبرز ایضا درجة عدم الرضی الأخف حذة» لدى المسيحيين 
الضعيفي لدخل والکسب وللقليلي التعلیم. وهذا یدل علي ان المسیحپین يعلقون اهميّة 
اقل علی هذه الازمة. وهکذا کان الحال دائما موضوعیا او تصوریا لدی هذا الفریق 
او ذاك. فالمعطیات كانت تشير الى وجود آزمة اجتماعية قاسية. فان لم تكن هذه 
الازمة سبباء فانها نتيجة حتمية للحرب و لانعکاساتها الاقتصادية. 


» - الاقتصاد والمجتمع 


هل أثرت الأزمة البارزة في المواقف من المهنة ومن العمل على الصورة التي 
كانت تتكوّن لدى العمال اللبنانيين» عن الاقتصاد والمجتمع؟ 


"عندما اتذكر ظروف معيشة آهلي ارى حالي أفضل من حالهم' 


"اخاف ألا تكون ظروف معيشة اولادي بنفس مستوى معيشتي" ZV‏ 








سيطر الاعتقاد والتصورر عن تقدّم واضح بالنسبة الى جيل الآباء؛ ولكن لم يقابله 
خوف من عدم تمكن الأولاد من الثقدم. برزت هذه التباينات الواضحة ايضا بين 
المناطق والطوائف. 

جغرافیاً وحظ تایید آقل لدی سکان بیروت الشرقية (#75) والمتن (75/) 
وخاصة في الشوف (ZA0)‏ اما طائفیا فاعتبر الارئوذکس والارمن والموارنة 
(#590) والروم agile (711) ell gist‏ افضل من حال ذويهم» بينما عبر السنة عن 
هذا الاتجاه بنسبة .//١‏ 

بالمقارنة مع جيل الأهل برز ايضا بوضوح ميل الى التوازن الاجتماعي. 
فالمناطق والطوائف التي كانت سابقاً في وضع أفضل شعرت بتقدم أقل. ولكن برز 
العكس في المناطق ولدى الطوائف التي كانت سابقا في وضع سييء. 

الخوف من مصير أسوأ للأجيال القادمة؛ عبّرت عنه اكثرية المستجوبين من كل 
الفئات و المناطق والطوائف» ولکن مع بعض الفروقات. فاصحاب الدخل الکبیر» 
و اصحاب الإأملاك الشاسعة؛ والعاملون في المهن الحرة والتجارة والقطاع 
المصرفي» وفي القطاع العام» اظهرو | خوفا اقل بالنسبة لأولادهم. اما التخوف 


۰۷۹ 


الأكبر فبرز بنسبة 747 لدى الفلاحين. طائفياً تجاوزت نسب الروم الكاثوليك 
والأرمن والسنة المعدل الوسط. كما برزت أقلّ نسبة لدى الدروز (457). تشير 
المقارنة الجغرافية الى تأثير الوضع الأمني على التخوّف من مستقبل الولاد. 

بلغت هذه النسبة ذروتها في المناطق التي كانت واقعة تحت سيطرة الميليشيات 
الشيعية (۰)/۷۷ وفي مناطق صيدا المضطربة (787/) وجزينء واطراف الجنوب 
(۸۱/). وبرزت آدنی نسبة في المناطق التي كانت هادئة أثناء التحقيقات؛ كبعلبك 
والهرمل (4۷/) وتلك التي کانت واقعة تحت سيطرة المیلیشیات الدرزية (۵۳/) 
فتقییم الوضع الحياتي الذاتي بالمقارنة مع وضع الأهل والأولاد» ارتبط کذیرا 
بالمواقف النفسية الاجتماعية» وبالمواقف من العمل والمهنة. فالذي کان بعتقد ان 
وضعه افضل من وضع ذویه» وان وضع اولاده سیکون cf gual‏ هو انسان مضطرب 
عادة» پشعر یعدم القدر ة» ولکنه مستعد للمجازفة بسبب نشاومه» وبالتالي غير راض 
عن مهنته وعمله. 

كيف ری المستجوبون التباین الاجتماعي في المجتمم اللبناني وتوزیع الرفاهية 
والسلطة الاقتصادية فیه؟ 
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- مند عام ۱۹۷۰ زاد التفاوت بین الفثات 
الاجتماعیة" 











- آفي لبنان تو جد اقلية من الاغنیاء تجمع 
ثروات على حاتق الأكثرية الساحقة 
السكان" 







- 'في لبنان تعيش أكثرية الناس في مستوى | 
حياتي وسط٬‏ ويوجد فقط عدد قليل من 
الاغنیاء ولا یو جد کثیر من الفقراء" 
- 'مهما اراد العمال دائما لن يستطيعوا 
تحقيقه ضد سلطة ارباب العمل" 
- "حتي الناس البسطاء يستطيعون ان 
يتقدموا اذا تعاونوا مع بعضهم" 
- "عند ما ارى الناس في الأحياء السكنية 
الراقيةء اقول لنفسي باني اريد ايضا العيش 
مثلهم ولي الحق بذلك' 
المعطيات بالنسبة المئوية . 

أشارت المتغيّرات ذات المغزى الكبير جزئيا في ردود الفعل الحاصلة بين عام 
۷۱ و ۱۹۸۷ الی حجم الأزمة الاجتماعية بوضوح تام.  ٠‏ 
ا اعا سوت ین یج مي 
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التفاوت الاجتماعي. كذلك كان ينظر الى 'أقلية من الأثرياء" كمجموعة استغلالية. 
هذه الفئة اصبحت اسطورة في لبنان بعد ظهور "دراسة-لوبرا""". 

اما الصورة التنافسية عن "مجتمع لبناني متوسط الحال"؛ فقد انهارت تماما منذ 
عام VIAN‏ في عامي ۱۹۸۱ و۱۹۸4 برزت موافقة علی ذلك من قبل اكثرية 
المستجویین» ولکن عام ۰۱۹۸۷ ام تعد تژیدها الا اقلية صغيرة بلغت نسبتها ۰/۱۷ 
العالي. في المتن وطرابلس وجبیل مازال نصف المستجوبین یتمسك بهذا الرأي. اما 
بالتسبة للطو ائف فبرز تباین واضح. ۸۳۳ من الموارنة» و۲۰ تقريبا من الطوائف 
المسيحية الأخری کانوا یعتقدون بوجود اكثرية ذات مستوی حياتي متوسطء 
بالاضافة الی ۱۳ من السنة و 0/ فقط من الشيعة. 

فالذي وافق علی ذلك» لم يكن مستعداً للتغيير اجمالاً. كان راضياً عن عمله 
ومهنته» ويؤمن بالجهد الشخصيء ولا يشعر بعدم القدرة. ولكن صورة المجتمع 
المتوسط الحال التي كانت قبل سنوات قليلة» بارزة في نظر الاكثرية» بدت عام 
۷ وكأنها تحوّلت الى أمنية فئة أقليّة ومستقلة ذاتيا. 

كانت سلطة ارباب العمل تعتبر قوية جدأ عام ١14١‏ من قبل ربع المستجوبين» 
ومن قبل آکثر من نصفهم عام ۱۹۸۷. في نلك العيّتة کان معظم المستجویین من 
النقابیین. ولکن لو کانوا فعلا نقابیین» لما اعتبروا ذلك صحیحا. انما ارتفاع النسبة 
من ۷ في تحقیق عام ۱۹۸ الى اكثر من ۰ عام ۱۹۸۲ والی ۵۲ عام 
۷ دلٌ علی آن معظم افراد الطبقة العمالية بشعرون بضعف متزاید امام ارباب 
العمل. وهذه دون شك» ظاهرة طبيعية لنتائج الازمة الاقتصادية والبطالة. 

فالاعتقاد بامکانیات ترقي الناس البسطاء عبر التضامن والتعاون و المساعدة 
المتبادلة» بقي قويًا بنسبة ۰۸۸۰ ولکن انخفضت هذه النسبة كثيرا منذ عام 2١9/85‏ 
وهذه ظاهرة مرضية تشير الى الاحباط المتزايد. وقد برز تباين واضح بين أحياء 
بيروت وبين المناطق. في الأشرفية والضواحي المسيحية بقي الاعتقاد بالتضامن 
و التعاون و المساعدة المتبادلة قائما بدرجة اعلی من المعذل» وکذاك ایضا في وسط 
بیروت الغربية» وفي المصيطبة والبسطة. ولکن انخفض هذا الاعتقاد لدی سکان 
الضواحي الشيعية: 5 في برج البراجنةء ۰ في الشیاح و۸711 في حارة 
حريك. في طرابلس وعكار والشوف والمتن وجبيلء بلغ هذا الاعتقاد نسبة تتجاوز 


Institut de Formation en vue du Developpement, Le Liban face a son développement, Beyrouth ١ 
1963. 


oA 


بقليل »45٠‏ ولكنها انخفضت في صيدا الى 747 فقط. فالأجوبة على هذا السؤال 
أعطت مؤشرا على التماسك الاجتماعي في احياء المدينة وفي المناطق. 'نعم" كان 
جواب المستجوبین من المناطق ذات البيئة السكانية المتجانسة والسكان المقيمين فيها 
منذ زمن طويل. و'كلا" كان جواب الذين في السنوات الأخيرة تعرضوا للتهجير 
ولتغيير أمكنة سکنهم. ۱ 

من هذا المنطلق تبيّن ان الدروز والموارنة كاتوا اكثر المؤمنين بالمساعدة 
المتبادلة» والشيعة والروم الكاثوليك اقل المؤمنين بها. وقد تعرضت مجموعات في 
هائین الطائفتین الاخیرتین الی التهجیر من مساكنهم او الرحيل عنها قسرا في 
السنوات الأخيرة. 

اخيراً لم يكن مستغرباً ازدياد نسبة الحسد الاجتماعي تجاه 'سكان الاحياء 
الراقية" بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. 

برز هذا الحسد بمعظمه لدى الشباب» واصحاب الدخل الضعيف» وذوي المستوى 
التعليمي الضعیف والذین لا مأوی ولا ملكية لهم. وتبیّن آن ادنی درجة من الحسد 
الاجتماعي كانت في بيروت» في الأشرفية والضواحي الشرقية من جهةء وقي 
المصيطبة والبسطة من جهة أخرى» وكذلك خارج بيروت في كسروان والشوف 
وطر ابلس والكوره . وارتفعت هذه النسبة بنوع خاص في أحياء بيروت الشيعية وفي 
رأس بیروت» وخاصة في جزین. وبالنسبة للطوائف برزت ردود الفعل على هذا 
القول وكأنها مؤشر آخر على الشعور بالحرمان النسبيء ارتفعت نسبته الى ۸۸٤‏ 
لدى الشيعة و ۸/۷۳ لدى الروم الكاثوليك. 

وقد ارتبط الحسد بالخوف من المستقبل» وعدم القدرة وعدم الرضى من المهنة 
والعمل بنسبة اعلى من المعدّل. وهذا مؤشر آخر لذات الظاهرة المرضية. 

كيف تمنى ور أى المستجوبون مستقبل الاقتصاد اللبناني؟ | 


Jal ply Laks‏ اللبناني للنزاع ينبغي ان تبقى وحدة 
الاقتصاد قائمة" 

"ابخدمات التي پقدمها لبئان للمنطقة لا يمكن استبدالها. فهل 
تثبّت دور لبنان في هذا المجالء رغم الأزمة؟ 
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لم تعرف نسبة الموافقة على هذين القولين تغييراً يذكر بين عام ۱۹۸۰ وعام 
.١ 4‏ 

عن ضرورة الاحتفاظ بوحدة الاقتصادء اعتقد على الاقل سکان الشوف والبقاع 
وتجاوزت اكثر من المعدل الوسط نسبة الذين كانوا يتمنون الوحدة ليس فقط من قبل 
سکان بیروت» بل ايضا من قبل سكان جزآين وصيدا والنبطية»ء اي المناطق التي 
جرى تهميشها والحق الضرر بها بسبب التجزئة الاقتصادية. 

وتجدر الإشارة الى التباين البارز بین الطوائف. ۸۷۵ من المستجوبین من 
الدروز و ۸۸۳ من الموارنة عبّروا عن رغبتهم بوحدة الاقتصاد اللبناني. وکانت کل 
من هاتین الطائفتین تسیطران علی کانتون بحکم الامر الواقع. وبالمق ابل ید الوحدة 
معظم المستجوبین من الروم الارژوذکس والسنة والشيعة. تجدر الاشارة هنا الی ان 
الطائفة السنيّة او الارثوذكسية لم تسيطر على اية منطقة جغرافية. اما بالنسبة للشيعة 
النین يتوزعون على البقاع وبيروت الغربية وجنوب لبنان» فان اي تقسيم اقتصادي 
كان يعني لهم تقسيما داخل طائفتهم. 

رغم کل التباینات لنسبية تجدر الاشارة الی آن حوالي 7/۷۰ من الدروز أيدوا 
المحافظة علی الوحدة الاقتصاديةء رغم ميل هذه الطائفة الواضح الى الاكتفاء 
الاقتصادي ضمن منطقة جغرافية خاصة بها. 

اما الموافقة على القول بان دور لبنان الاقليمي. تَثْبَّتَ وان لبنان لا يمكن 
استبداله» لایمکن تفسیرها الا باعتبارها تعبیرا عن الامل الذي مازال یحلم به 
للبنانیون . فالمستجوبون من مستوی التعلیم العالي کانوا یمیلون اکثر coll‏ الارتیاب؛ 
وکذلك المستجوبون من الطواتف المسيحية. وانخفضت نسبة الموافقة على ذلك في 
المناطق التي ترابض فيها القوّات السورية. هنا يشير الاختبار اليومي الى أن دور 
لبنان | يتثبّت. وقد ارتفعت النسبة الى اعلى مستوى في المناطق التي كانت تعيش 
احداثاً أليمة جد اثناء التحقیق» وهي ضواحي بیروت الشيعية. طائفياء كان الشيعة 
اكثر الذين يعتقدون بعدم امكانية استبدال دور لبنان في المنطقة» وذلك ليس لغياب 
أي أمل لهم خارج لبنان» بل للتمسك على الأقلَ بهذا الأمل. 

ان النظرة الى الاقتصاد والمجتمع تثبّت وتكمّل ما برز حتى الآن بالنسبة للعمل 
والمهنةء أي صورة ازمة مجتمعية ذات حجم أكبر. 

اعتقدت اكثرية المستجوبين بان وضعها هو افضل من وضع ذويهاء ولكنها 
تخاب على ان يكون وضع اولادها أسوأ. اعتقدت بان التناقضات الاجتماعية تزداد 
تفاقما وان أقليّة صغيرة» تجمع ترواتها علی حساب الآخرین. وقد أیّدت عام ۱۹۸۱ 
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أكثرية ساحقه القول بان لبنان هو مجتمع ذو طبقة متوسطة. ولكن انخفضت هذه 
النسبة الى ۰۸۱۷ ومازال ارباب العمل يُعتبرون أسيادا اقوياء مثل السابق. واما 
الاعتقاد بالمساعدة المتبادلة والتضامن بين الناس البسطاء فتراجع كثيرا. وبالمقابل 
زاد انتشار الحسد الاجتماعي. 

ولكن بقي الأمل بإعادة توحيد اقتصاد البلاد والاحتفاظ بدور لبنان كدور فاعل في 
الشرق كله كما كان سابقا. واكثر من عبّر عن هذا الأمل هم الذين كانوا يعبّرون 
عن عدم الرضى اطلاقاء ويخافون من المستقبل ويشعرون بعدم القدرة. 


— الدین» العانل والطائفة 


تتميّز الطوائف اللبنانية» كما ابرزت حتى الآن المعطيات المشار إليهاء بمميزاتها 
ویخصائصها الاجتماعية» وبمواقفها من العمل والمهنة» وکذلك بنظرتها السی 
الاقتصاد والمجتمع. ولكن أسئلة فرضت نفسها حول كيفية تکوین الحياة الداخلية لهذه 
الطوائتف. cell‏ اي حذ تعتبر الطوائف الدينية متدينة. والى اي حد اصبحت هذه 
بالانتماء الى طائفة دينية من جهة أخرى؟ وكيف يبرز هذان العاملان بالنسبة 
الطبقات من جهة أخرىء وكيف يُقيَم هذا التفاوت؟ 








"أؤمن بحياة بعد الموتء حيث يُكافا الصالحون ويعاقب 
"احاول ان اعيش حياتي اليومية حسب تعليم ديني' 
"اتردد غالبا إلى اماكن العبادة' 
استطیم ان اکون سعید! واتنعّم بالحياة دون الإيمان 

تى في إطار تفم يرحترء وأخذا بعين الاعتبار لإمكانية اجوبة 'مرغوب 
اجتماعیا"» لا یمکن الاستنثاج بان العمّال اللبنانيين ببرزون: بمعظمهم نزعه دينية. 


ولکن کل أسقف في اوروبا الغربية یستطیم ان یحلم فقط بمثل هذه النتائج. فعن 
علمنة القناعات لا يمكن الحدیث اطلاقا في لبنان. 


الأشرار" ۱ 
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ترتبط الأقوال عن التديّن ببعضها كثيراء كما يؤكد ذلك تحليل العناصر. لذلك 
جرى وضع مقياس Tel‏ 





أشار 255 من المستجوبين الى درجة عالية او عالية جداً من التديّن. اما 
المجموعة المعلمنة فتشكل بالمقابل اکثر من ۰/۸۱۰ وقد انخفضت نسبتها بصورة 
بارزة خلال السنوات الأخيرةء كما يستدل ذلك من الموافقة على القول "استطیع ان 
اون سعیدا واتمتع بالحياة دون الایمان بالله» في التحقیقات الاربعة منذ عام۱۹۸ 
وذلك بنسبة ANY GAY ANY ۲١‏ 

من هومتديّن ومن هو اقل تديّداً؟ لا يوجد بين الذكور والإناث اي تباين» بل 
اي فى المركلة العمرية من eg‏ مج ا 
لهاتین افنتین. 

ویرز عنصر هام للعلمنة بالاستناد الی مسئوی التعلیم: 


مستوی دسحت ونسبة التدين/ 





۲- تالف هذا المقياس من ست درجات: سيجري الحديث لاحقاً عن درجتین. عن كل موافقة یعطی 
المستجوبون علامة. درجات المقياس بين صفر وستة وزعت على اربع فئات. ضارب المصداقية “الفا" 
يساوي /الا )77 = (Alpha‏ ۱ 
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خریجو الجامعات هم اقل تمثيلاً في فئة المتديتين جداً واكثر تمثيلاً في فئة غير 
المتدیتین. ولكنهم مع ذلك يشكلون الخمس تقريباء من بينهم 55 متدیّنون او 
متدینون جدا. 
الشرقية. وخارج بیروت. تبلغ نسبة المتدینین جدا والمتدینین ۸۰ في كل من 
طرابلس» وصیداء وجزین» وکسروان» وجبیل. 

اما طائفیا ۲۳ فبرز التوزیع التالي : 


الطوائف الدينية ونسبة التدين/ 
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تشير هذه المعطيات الى مساواة بين السنة والموارنة في مجال التديّن. ويتمتع 
الشيعة بأجلى نسبة بين المتديّنين جدا. ولكن المقارنة بين الفئات غير المنديّنة والقليلة 
لتديّن والمتديّنة والمتديّنة جداء تطابق توزيع الشيعة تماما مع المعدل العام. لدى 
الروم الكاثوليك والروم الارثوذكس تبرز اعلى نسبة وان ضعيفة من غير المتديّتين 
tls‏ التدین. ماعدا ذلك لا تختلف كثيرا درجه ة الندين لدى اللبنانيين» الى اية 







۳ في تفسير هذه التتائج تجدر الإشارة الى ان مقياس مقياس "التديّن” لا قيمة له بالنسبة للدروز فقط. فلا توجد لدی 
هؤلاء اية مراكز للعبادة بالمعنى الحصري. المشاركة في الاجتماعات الدينية تقتصر فقط على فئة منهم 
تسمّى 'بالعقال" الذين يسمح لهم بالاطلاع علی "تعالیم الدین". ولم يمنع هذا الأمر اكثرية الدروز من 
تصنیف انفسهم بشديدي التدین. اذ ان ۱ منهم یژمتون بحياة یعد الموت - وهذه 0 
الطوائف -. وهناك ۸۳ منهم فقط یستطیعون تصور انفسهم سعداء درن الإيمان يالله 


OAV 


ولابد من التشديد هنا على ان الطو ائف من حیث مقیاس التدين» هي بنسبة نلشي 
اعضاتها. طوائف دينية. ۱ 


تأكد هذا اراقع فی ارب eee‏ . وتبِيّن ان المجموعة الصغيرة من العلمانيين 
ضعفت کثیرا منذ عام ۱۹۸۶ لو ل ان 
المجال علی الاطلاق. 


Lal‏ التضامن العائلي الكثيف فقد اعتبر احياناً ظاهرة تنافس الولاء للطائفةء كما 
اعتبر ایض La‏ اجتماعيا لهذا لولاء. یعتبر بعض المفكرين الروح العائلية شکلا 


aes‏ الروح العائلية بالاستناد الى ردود الفعل على الأقوال التالية: 


"انصر اخاك ظالما کان او مظلوما"۰" 4o‏ / 
في طائفتي. اقف الی جانب عائلتي" 











وجری استکشاف التضامن مع الطائّفة بالاسنتاد الی ردود الفعل علي الاقوال 
التالیة: 


سواء کانوا اغنیاء او فقراء» آشعر بارتباط وئیق مع 
افراد طائفتي" 


امن المستحسن ان لا یحصل اي خلاف بین ابناء 
الطائفة الواحدة" 





- يقول احدهم: 


۳ ۰ راجع في هذا الصدد. فواد خوري» المصدر المذكور؛ ص ۲۰۱ وما پلیها. 
Yo‏ مثل لبناني. 
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"ا يهني اذا تزوجت ابنتي من شخص ينتمي الى دين آخرء طالما يحبان 


ويقول آخر: 
"الزواج بین افراد من ادیان مختلفة لیس جيداء ويؤدي غالباً الى القشل. انا 
لن او اقق علی زواج ابنتي من شخص من غیر دینها. 


اوافق على القول الأول 14٠‏ 
كجيرات افضل الناس الذين هم من ذات المنطقة (او القرية) مثلي oo‏ 


اذا كان زملائي صادقين ومتعاونين: فلا تهمني الطائفة التي ينتمون اليها  1٩۰‏ 

التضامن العائلي قوي» وقد 7 الأخيرة. في عامي ۱ 1۱ 
و۱۹۸4 آیّد ربع المستجوبین مبد "آخي اولاء ان کان علی خطأ او على صواب". 
ارتفعت هذه النسبة الى الثلث عام 5 والی النصف نقریبا عام ۰۱۹۸۷ وهدذا 
النصف هو ايضا مستعد» في حال قيام نزاع بين العائلة ورأي أكثرية الطائفةء 
للوقوف الى جانب العائلة. ولكن بما ان مثل هذا الحال غير مستحب اطلاقاء فان 
الموافقة الواضحة تثبت الاستنتاج بان النزاعات داخل الطائفة ينبغي تحاشيها قدر 
الامكان. وهنا يبرز مغزى هذه الموافقة نظرا لارتفاع نسبتها من ۸1۹ عام ۱۹۸۱ 
الى 741 عام ۰۱۹۸۷ وبکلام آخرء لقد ازدادت نسبة التضامن مع العائلة كما 
ازدادت ايضاً مع الطائفة. وفي حال حصول نزاع بينهماء تنقسم الأرواح عندئذ الى 

من هم الشديدو او الضعيفو الارتباط بالعائلة الذين يتضامنون اكثر او أقل مع 
طوائفهم؟ الروح العائلية تزداد مع العمر وتنخفض مع المستوى التعليمي. في بيروت 
السابقة» لوحظت اعلى نسبة في أحياء المدن السكنية لدى العائلات المقيمة فيها منذ 
| لسكنية التي عرفت في السنوات الأخيرة تغييرا قويا في بنية السكان» كما هي الحال 
في رأس بيروت بنسبة 1. وخارج بيروت برزت اعلى نسبة في منطقة الشوف. 

وبالنسبة للطواكف الدينية برزت تباينات واسعة. "انصر اخاك ظالما كان أو 
مظلوما"» af‏ ذلك الشيعة بنسبة ۸5۸ والس نة ۳ه والموارنة ۸۳۹ والروم 
الکاثو ليک ۰ ۰/۲ وید الوقوف الى جانب العائلة في حال نزاعها مع الطائفة Ley‏ 


0۸۹ 


من الشيعة» و 7/7۳ من الروم الارئوذکس» و55/ من الروم الكاثوليك والارمن 
HOE‏ من الدروز. 

الروح العائلية هي ایضاء قضية "صغار القوم" ذوي الدخل والمستوی التعليمي 
الادنی. والتمسنك بالروح العائلية أي الاستعداد حتى للدخول في نزاع مع الطائفةء 
هو امتياز اقلية واعية» مدركةء وذات دخل جیّد نسبيا. فالذي يتضامن مع العائلة 
رغم كل شيء» هو مستعد للتغییر بصورة عامق یخاف قلیلد من المستقبل ویمیل 
الى الرضى في عمله ومهنته. 

التضامن مع الطائفة» بقطع النظر عن ثروة او فقر افراد العائلة» برز لدی 0۸ 
من المستجوبين. وظهر التفاوت حسب الاحياء السكنية في المدن» والمناطق. ومتلما 
العاصمة و 4۰ في المناطق. وبينما عرفت هذه الأخيرة ذات النسبة تقريبا في 
5 مقابل ۲ مع العائلة. ۱ 

ولكن محيط المدينة لا يبرز تلقائياً التضامن مع الطائفة. فالتفاوت يبرز في احياء 
المدينة وفي المناطق. في بيروت وصلت نسبة التضامن مع الطائفة الى75/ في 
الصيطبة و ۸۸۲ في البسطة و۸۷۲ في الأشرفية. برز اذا التضامن الطائفي في 
الأحياء القديمة اكثر من بروزه في الضواحي الجديدة. في حارة حريك بلغث هذه 
النسبة 4۰/ وفي الجناح ۰/۳ وانخفضت في راس بيروت الى £۳١‏ وفي طریق 
الجديدة الی ۱٩‏ فقط"۳. وخارج بیروت برز التضامن الطائفي بنوع خاص في 
الشوف ۰/۸۷ وفي كسروان 7//. | 

وبين الطوائف برزت ايضا فروقات في هذا المجال. في رأس الهرم يأتي الأرمن 
بنسية LE‏ المو ارنة ۳ والدروز nA‏ و الشیعة. ۵۲ ۸. فالطوائف ذات الهوية 
والتاريخ الطويل» تشعر اكثر من غيرها بضرورة هذا التضامن كما تريد ذلك 
ایضا۳۷. | 


- بالنسبة لهذين الحيّين في المدينة» قد تكون هناك اسباب سياسية - ايديولوجية وراء هذا الرفض للتماتل 
الطائفي. سيجري التوقف لاحقأ حول هذه الظاهرة. ٠‏ 

۷- لاد من اتخاذ بعض جوانب الحذر في فسیر هذا الاستنتاج. فلا يمكن استبعاد ما دفعت إليه صيغة "لا 
فرقء غني او فقیر" لدی المستجوبین الشيعة الی اعطاء جواب سابي. فقیادیو الحرکات الشيعية السياسية 
اضطروا في السنوات الاخيرة الی اثارة معارضة "زعماء" طافتهم التقلیدیین والاثریاء» واعتبار قضیتهم 
بأنها قضيّة الفقراء والمحرومين. فنسبة الموافقة الضعيفة بنوع خاص قي ضواحي بیروت الشيعية الشديدة 
التسيّس» هي خير مؤشر لهذا الاقتراض. راجع ايضا النسب العالية للحسد الاجتماعي لدى سكان المدن من 
الطائفة الشيعية. ۱ ۱ ۱ 


0۹۰ 


اما الرغبة في تجنب النزاعات داخل الطائفة فقد عبر عنها 1٩۱‏ من 
المستجوبین» اي آکثر من ۰ من الذين يتضامنون مع الطائفة. يدل بوضوح هذا 
المژشر علی وجود تضامن مع الطوائف یتجاوز اطار الطوائف» حتی وان بشکل 
اضعف. ولکن المفید هنا هو معرفة من لا یقف ضد هذه النزاعات. فغالبية خريجي . 
الجامعات و اصحاب المهن الحرة؛ هم في وضع یسمح لهم بالابتعاد عن طواثفهم. 
نجد هؤلاء بنوع خاص في الكورة وزغرتاء في المتن. في جبیل» وكذلك في عكارء 
أي في تلك المناطق التي شهدت نزاعات داخل الطائفة خلال السنوات الأخيرة. 
فالموارنة بنوع خاص يقبلون بنزاعات مفتوحة بين صفوفهم. وهذا ما يفعله بالمقابل 
الشيعة بنسبة ۸۵ فقط» وليس ذلك سوى دليل على صحة الشك المعبّر عنه سابقا 
حول التقدیر الادنی للتضامن الطائفي لدی الشیعة۳۸. وأخیراء یعبُر الدروز بالاجماع 
وبشجاعة عن معارضتهم للنزاعات الداخلية. 


و السو ال الحاسم حول ارادة الحفاظ الذاتية على المجموعة کمجموعة. او بالعکس 
الاستعد.اد للتکامل الاجتماعي» یکمن في قبول الزواج من الاخرین. الشر ع الم 
یسمح لرجل مسلم بالزواج من امرأة مسيحية او يهودية ولکنه يحرم زواج المرأة 
المسلمة من رجل مسيحي او يهودي. لذلك كان السؤال عن مدى استعد اد المستجوب 
للسماح لابنته من الزواج مع شخص من غیر دینه» سوّالا افتراضیا؟". 

ورغم ذلك عبر ۰ / من المستجوبین عن هذا الاستعداد. ارتفعت النسبة لدی 
النساء المستجوبات الی fo‏ وهذه هي احدى الحالات الاستثائية التي برز فيها 
موقف نسائي ذا مغزى يتميّز عن موقف الرجل**. فالشباب وغیر المتزوجین ولفقوا 
على ذلك غالباً. وكذلك بلغت نسبة المستجوبین من فثة التعلیم العالي 00. 


في جزئي مدينة بیروت برزت أكثرية محدودة» خاصة في رأس بیروت وفي 
الضواحي المسيحيةه بينما في الشيّاح انخفضت النسبة الی ۸۲۲ . وخارج بیروت» 


۸- راجع الحاشية السابقة. ee‏ 

18 - من البديهي ان يطرح هذا الموضوع الكلاسيكي تفاوتا حادا جدا بين الآراء والمواقف. التعبير عن 
الاستعداد لزواج مختلط اثناء مقابلة مع احد البحّاثة هو شيء؛ ولكن تحقيقه عملي هو بكل تأكيد شيء آخر. 
لذلك تسمح المقارنة بين اجوبة المستجوبين من.فئات اجتماعية مختلفة باستكشاف مستويات التحسّس يمشكلة 
التمییز والتکامل. وتجدر الاشارة الی آن المسیحیین الشرقیین ايضا حرّموا بشدة الزواج المختلط كردة فعل 
علی "خط الاتجاه الواحد" لدی المسلمین, آقله باستخدام القانون الكنسي (الذي یفرض التحلییل) ولکن اکثر 
فاكثر بسبب الضغط الاجتماعي. oe‏ 

4- هنا تجدر ايضاً الملاحظة الى ان الامر يتعلق بين المستجوبين بالنساء العاملات اللواتي لا يمكن اعتبارهن 
ممقلات حقیقیات لمجمل النساء اللبنانیات. 


۹۱ 


فقط في المتن»عرفت هذه النسبة أعلى مستواها (1۳/). وانخفضت الى اقل من 
۰ في کل من جزین؛ وصيداء وبعلبك» وطرابلس. 

الآ ان التفاوت بین الطوائف بقي مرتفعا. فقد وافق على الزواج المختلط 7255 
من الارمن» و24۸ من الروم الكاثوليك و1٦٤2‏ من الموارنة» بینما انخفضت هذه 
التسبة لدی السنة الی ۸۳۷ ولدی الشپعة الی ۰۸۳۲ تدفع هذه النتائج الی تفسیر نسبة 
التضامن الطاتفي المشار الیها سابقا بنوع من الحذر. فالشعور القوي جذا بهذا 
او اکثر» من قبول فكرة الزواج المختلط. وبالمقابل» عبر نصف الشيعة فقط عن 
ی بالتضامن مع الطائفةء ولکنهم رفضوا الزواج المختلط بنسبة تجاوزت . 
JAN‏ 

تتسم الفكة التي توید الزواج المختلط بنوع من الثقة بالذات. انها فئة غير 
محافظكة ومستعدة للتغییر و الائتقال واثقة من نفسهاء وراضية نسبيا عن عملها 
ومهنتها. 

فتقييم نتائج هذا السؤال هو اصعب بكثير من تقييم المواضيع الأخرى التي أثيرت 
سابقا. فالمسيحيون اللبنانيون يميلون الى ابراز رفض الاكثرية لتكامل اجتماعي فعلي 
من قبل المسلمين. وبالمقابل يشير المسلمون الليباراليون الى ان fn Lal,‏ 
المسلمين» وان تكن ذات طابع افتراضيء على اتجاه يتنافى مع الشرع الإسلامي» 
هو دليل بارز الاهمية على ارادة التعايش. ومن الممكن ان يلتقي الموقفان» ولكن 
موضوع العلاقة الهام هنا يكمن في اشارة النتائج الى ان خطر الزواج المختلط 
يشكل وسيلة هامة للحفاظ على الوعي والتضامن داخل المجموعات الطائفية. وهذا 
ما يبدو اشد وى نس الى اه 


الجيران من ذات الطائفةء ALM Jind‏ £24 من المستجوبين عام ۰۱۹۸۱ 
وارتفعت هذه النسبة عام ۷ الى 55/. هنا يبدو ان المعارك وعمليات التهجير 

في السئوات الأخيرة أثرت كثيرا على هذا الموقف. eae‏ 
كير ان سر ف ا ف sS ENE‏ فعالية 
بنوع خاص في بیروت الشرقية وفي کسروان» حیث وجد مأوی عدد کبیر من 
اللاجتين والمهجرین من مناطق كانت مختلطة السكان. وبرزت اعلى نسب هذه 
الموافقة 3 ايضاً في صيداء والنبطية؛ ويعلبك: والشوفء أي المناطق التي اصبحت 
متجانسة تماما عبر تهجير الأقليّات منها. فالمنتصرون عبّروا عن سرورهم رظاهريا 
بالوضع الجديد. كما ان إقامة 'كانتون الأمر الواقع' وجندت موافقة abe lA Sg‏ 


5ه 


حصل ذلك. ولكن الأمر المدهش يلاحظ في ضواحي بيروت الجنوبية» في حارة 
حريك وبرج البراجنة» حيث فضلت نسبة 771 من المستجوبين جيرانا من ذات 
الطائفة. لقد تحوّلت حارة حريك عام ۵۰ وبرج البراجنة عام ۰۱۹۸۲ عبر 
تهجیر سکانها الاصلیین» الموارنة منهاء ألى منطقة سكنية شيعية فقط. وهتا يبدو ان 
اكثرية السكان الشيعة لا تؤيّد اعمال بعض الميليشيات. 

هل يشكل هذا الأمر ظاهرة يحنين مرضية فقط الى ايام تعايش افضل؟ لا يمكن 
الجواب على هذا السؤال استنادا الى المعطيات المتوفرة هنا. 

فتفضيل الجيران من ذات الطائفة ليس فقط نتيجة احداث الحرب. تدل على ذلك 
ايضا العلاقة الوثيقة القائمة بين الاعتراف بالشعور الطائفي ورفض الزواج 
المختلط. فالجو هر الاساسي في الوعي الطائفي یتمنل اذا في رفض الزواج المخئلط 
وبدرجة اقوی» في الرغبة بالعیش ضمن حدود جغرافية, 

مقابل الرغبة المتنامية لفرز المناطق السكنية؛ لم تتغير الا قلیلا جدا نسبة 
الموافقة بين عام ۱۹۸۱ وعام ۱۹۸۷ علی کون الجیران من زملاء العمل من 
برز ذلك بنوع خاص لدی الشيعة بنسبة 9 مقابل ۸۱ لدی الدروز و ۸۵ لدی 
المو ارنة. وقد لوحظت هذه النسبة لدی الشيعة فقط في بیروت. في الشیاح مثلا» في 
حي کامل» وفي حارة حريك» آکثر من ۸۲۷ من المستجوبین لا بریدون اطلاقا 
الضواحي المسیحية. اما خارج بیروت» فلم یلق رفض زملاء العمل من طوائّف 
اخرى الا نسبة LY‏ 
علاقة النظرة الى "الطائفة" مع النظرة الى "الطبقة"؟ 


جرى بحث هذا السؤال بالاستناد الى القولين التاليين: 





-١‏ ييدو ان الموافقة هنا ميات عبر اضافة الجملة التالية:.'اذا كانوا شرفاء ومستعدين للتعاون". 


۹۳ 





بالطبع هناك انقسامات سياسية ودينية ولكن الاهم يبقى 
الانقسام_بین الاغنیاء والفقراء" 

"الذین یستفلون الخلافات في السياسة بين الطؤائف» یفعلون 
ذلك من اجل تفطية الفروقات الحقيقية بین الأثرباء والفقراء" 












في هذين القولين تبرز الشعارات الكلاسيكية التي كان يتمسك بها منذ زمن dig‏ 
eS ae Il‏ تبنت ايضا هذه الشعارات الحركة الشيعية 


0 اكثرية المستجوبين على القول الاول واكثر من نصفهم بقليل على القول 
التاني. من وافق ومن رفض؟ 

مع تزاید مستوی الدخل تضعف الموافقة علی TSN Soll‏ . في مجموعتي 
الدخل الادنى هناك الثلثان» وفي مجموعة الدخل الاعلی الثانية 40۸ وفي مجموعة 
الدخل الاعلی الاول» النصف فقط. واعلی نسبة للموافقة برزت لدی الفثشة ذات 
المستو ی التعليمي الادتی ۷۰ ولدی خريجي التعلیم التانوي 4۹ ولدی خريجي 
التعليم. العالي 75۳. 

التفاوت الاكبر ةؤ في الموافقة يبرز في المناطق وحسب الطوائف. في بیروت» 
تتردد كلمة النعم' بنسية ۷ علی لسان المستجوبین» وهي اکثر تكرارا من جهة في 
معاقل الیسار اللبناني ۳*. في رس بیزوت» وطریق الجديدة وفي عکار» ومن جهة 
ثانية» في ضواحي بیروت الشيعية کما في صیداء والنبطی وجزین. وجاءعت نسبة 
هذه الموافقة ادني من المعدل الوسط لیس فقط في الاحیاء و المناطق المسيحية 
فحسب بل ایضا في الاحیاء القديمة من بیروت الغربية» وفي الشوف وطرابلس. 
اما بالئسبة الط وائف» فاعلی نسبة للموافقة على هذا القول تبرز لدى الشيعة 7۷۹ 
وتبلغ ۸۵۰ تقریبا لدی السنة والدروز والروم الارئوذکس واقلً من 0۰ لدی 
المو آرنة» والروم الکائو ليك والارمن. 

تشیر مقارنة نتائج الموضوعات السابقة الی‌ارتباط مع العوارض المرضية 
Gla yal‏ النسبي. فالذین یوافقون علی هذا القول» هم بمعظمهم وباکثريتهم حذرون 
ومحافظون» یخافون من المستقبل» ویشعرون بعدم القدرة» وغير راضين عن 


۲- يجري التركيز فيما يلي على هذا القول فقط. اما الموافقة علی القول الشاني فبلغت نسبتها 7۱۰ اقل من 
نسبة الموافقة علی القول الاول. واکتها شبيهة بها من حبث البنية, 
-٤٣‏ سيجري التوقف بالتفصیل لاحقاً حول هذا الموضوح. 


ov: 


وضعهم العملي والمهني. ويلاحظ ايضا ان نسبة الموافقة على "مفهوم الطبقة" 
يتراجع. فقد انخفضت بین عام ۱۹۸۱ وعام ۱۹۸۷ من 11/ الی ./5٩‏ 

وفي هذا المجال» مازال الامر یتعلق بالتصور المسیطر على مفهوم النزاع. ولا 
يعبر عن ذلك شيء اقوی من الواقع. وهذا ما وافق علیه ایضا نصف المستجوبین 
في مجمو عة الدخل الاعلی- والتي لیست هي ذاتها کما ابرزنا سابقا - وکذاك 
نصف المسیحیین. ولکن تبرز هنا معا آراء کل الذین تأثروا بنتائج الحرب» وعانوا 
من انعکاساتها» بقطع النظر عن انتمائهم الطائفي. ویأخذ هذا الاستنتاج طابعا خاصا 
بالتسبة للشيعة» لائهم لا يجدون اي فرق كبير بين حرمانهم كطائفة او حرمانهم 
كفقراء. بالنسبة لهمء "الطائفة والطبقة" لا تعنیان الا شيئا واحدا. 


ختاماً يمكن اختصار العلاقات القائمة بين التديّّن؛ والروح العائلية» والتضامن 
الطائفي: والنظرة الاقتصادیة-الاجتماعية الى حرب لبنان. 
۳ ونتشابه درجة الندین کثیرا لدی کل الطوائف. ولکن بين فئة المتدينين جداء 
تبرز اعلی نسبة لدی الشیعة. ۱ 

الندین هو في ارثباط وثیق مع الشعور القوي بالتضامن العائلي. فتصف 
الشيعة. Ll‏ الشعور الطائفي الواضح - الانتماء الى الطائفة» سواء كان المستجوب 
غنياً او فقيرا - فيبرز بنوع خاص لدى الطوائف ذات التقاليد الاكثر قوة مثل 
الارمن والدروز والموارنة. ويبرز بأقل نسبة لدى الشيعة. وكذلك يتلاحم ويرتبط 
معا التضامن العائلي والتضامن الطائفي. وفي حال اندلاع نزاع افتراضي بين 
العائلة ومیول الاكثرية في الطائفت یقف نصف المستجویین ila‏ العائلة. ولا 
بتمنی اکثر من ۰ من المستجوبین اي نزاع داخل الطائفة. اما الزواج من افراد 


من دیانات مختلفة فیویده ۰ من المستجوبین» بینهم ۶۳۷ من السنة و ۳۲ من 
الشيعة. 


بالنسبة لزملاء العمل من طوائف مختلفة» يقبل بهم ۰ من المستجوبين LAs-‏ 
من الشيعة عامة - و۸۷۵ من الشيعة في ضواحي بيروت. ومقابل الشعور الطائفي 
الواضح لدى الشيعة بنسبته الادنى من المعدل الوسطء يتبين ان أكثريتهم لا تتمنى 
اي نزاع داخل الطائفة» وتفضل التضامن معها في حال وقوع نزاع بينها وبين 
العائلة. كما ترفض الزواج المختلط. ويشكل الشيعة اكبر اقلية لا تريد العمل مع 
زملاء من طوائف خر ی. وبالاختصار» واستنادا الى كل المعاییر» باستثناء معيار 


هوه 


التضامن مع اغنیاء او فقراء الطائفة» یتمیِز الشيعة بالتماسك الاقوی مع بعضهم 
وود بوضوح كلي العیش في مکان منعزل عن الآخرین. 
تعتبر اكثرية المستجوبين النزاعاث بين الفقراء والاغنياء أهم من النزاعات بين 
1 وهذا ينطبق على كل فئات المستجوبين. ويبلغ هذا التصور ذروته من 
جهة لدى فئة غير المتديّنين» ومن جهة ثانية لدى الشيعة. وفئة غير المتديتين هي 
في الوقت ذاته تلك الفثة التي لا توید الروح العائلية وتشكل ادنى نسبة في تأييد 
cya‏ الطائفي؛ ولكنها تويد بأكثرية ساحقة الزواج المختلط وثقبل بزملاء عمل 
من الطوائف الاخری. هنا یتبین آن ۸۷۹ من الشيعة يعبّرون عن ذات الرؤيا من 
النزاع» باعتباره مواجهة بين الفقراء والاغنیاء» متلهم مثل غير المتدينين. ولكنهم 
يتميّزون كثيرا عن هؤلاء بالاستناد الى معايير اخرى. وبتعبير اكثر تطرفا يمكن 
القول بان الشعور الطائفي لدى الشيعة تعبّر عنه» نسبة 4۸۰ وکأنه تعبیر عن 
"الوعي الطبقي الديني". 
في التصوّر الذاتي لدى أكثرية الشيعة؛ يبرز مفهوم معين كانت تنادي به فئة من 
و اللبناني قبل الحرب. هذا المفهوم هو "الطبقة- الطائفة", وهو حالة كلاسيكية 
لما يعرف 'بنبؤة الاكتفاء الذاتي" uN es‏ ة اليه بالاستناد الى معطيات اقتصادية 
قاسية. وهذا ما ينطبق ايضاً بحجم أكبر على مستوى الوعي الذي يشير الى ان 
مشكلة لبنان الاجتماعية الرئيسية هي مشكلة شيعية. ولكن في الازمات السياسية 
المبرحة» یبدو تشغيل الحاسبة الالكترونية للوعي اكثر اهمية من برنامج عملها. 


كيف رأى العمال اللبنانیون توزیع السلطة والنفوذ في ۳ الدولة؟ 

كيف كانوا يرون نموذجي القيادة في لبنان: نموذج الزعيم التقليديء اي الوسيط 
ونموذج الزعيم الجديد للحزب والميليشياء من جهة اخرى؟ هل كانوا يعتبرون 
ضروريا وجود قيادات سياسية واضحة» او كانوا يرون من الافضل الامتناع عن 
الاهتمام بالسياسة؟ هل اعتقدوا اخيراء باحتمال تصعيد الازمة الداخلية في البلاد او 
بامكانية العودة الى التوازن اللبناني الذي كان قائما قبل الحرب؟ 

NY‏ بد Y's‏ من ا الاتطباغت عن لصورة التي اعطاها المستجوبون عن 
ما le‏ 


۹۹ 


ما هي برأيك الفئة الاكثر نفوذاً في لبنان؟ 
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المعطيات بالنسبة المئوية. 

عکست تصورات المستجوبين تغيّرات في هيكلية المسؤولين السياسيين» نظرا 
Gil ead suas‏ رز لدى فتين منهم: اوري لاخر م سوت 
السیاسییین النقلیدیین من جهة اخرى. 

قبل الحرب لم يعرف رؤساء الاحزاب اية أهمية تذكر. ولكن نفوذهم برز منذ 
بداية الحرب» eV adeeb‏ و هی دور ۶4 عام ۱۹۸۱. بنظر 
المستجوبین آنذااک. کان یتمتع بالنفوذ اولاك الذین یمتلکون الاسلحة ویتزعمون 
المیلیشیات. وبالتالي یمارسون النفوذ السياسي. فتعددية القوى في لبنإن لم تكن عام 
١‏ على الاقل سوى تعددية جماعات تمارس نفوذا وتأثيراً مختفاه ولم نکن تعني 
علی الاکثر الا تعددية روساء الاحز اب. ولکن اطار نفوذهم الذي كان يقتصر 
جغرافیاً علی المناطق التي سيطروا علیها وعلی الفثات السكانية فیهاء اصبح مع 
مرور الزمن واضح المعالم» كما كشفت نتائج التحقيقات. . ولکن» بین عام ۱۹۸۱ 
ثر اجعت نسبة اهمیتهم من ۰۰ الی ۰ اي الی مرتبة ادنی من مرتبة الز عماء. 










5- جرت هذه التقديرات في تحقيق عام sV4AAS‏ 


0۹۷ 


السياسيون من الطراز السياسي القديم كانوا يعتقدون بانهم من جنس بشري 
صلبء ويشبهون ابطال الملاكمة الذين يعودون رغم الفشل الى حلبة الصراع من 
جديد.في عام ۰۱ انخقضت نسبة نفوذهم الی ادنی مستوی (71/)» وتجاوزتهم 
أنذلك شعبية ومعنويات بشير الجميّل لدى المسيحيين: والقوى الفلسعلينية والسورية 
لدى المسلمين. ولكن عام cVAAY‏ وبعد مقتل بشیر الجمیل» واخراج القوات السورية 
والفلسطينية من بيروتء وانتخاب أمين الجميّل رئيسا للجمهورية الذي برز كسياسي 
من الطراز التقليدي»› عاد المجلس النيابي الى لعب دور فاعل. وفي عام ۱۹۸۶ 
آرتفع المیل الی اعادة الاعتبار للز عماء التقلیدیین بنسبة ۰/۱۷ رغم انهيار الآمال 
مجددا بالعودة الی حياة سياسية اكثر طبيعية. وفي عام 65 ارتفعت هده النسية 
الى 778/. ولكن ماهو مدلول أو مبرر هذا الارتفاع؟ 

ينبغي البحث عن السبب الاهم في الإزمة الاقتصادية والاجتماعية. الزعيم 
التقليدي قد لا يُحَبّ» ولكنه يبقى غالبا زعيما في زمن الضيق والحاجة. فله علاقات 
واتصالات تجارية وادارية؛ ويستطيع تأمين وظيفة او عمل او خدمة لانصاره. 
وهكذا عاد من جديد النفوذ الى الزعماء التقليديين. وهذا ما يشير الى صعوبة 
اقصائهم كقوة نافذة عن المسرح السياسي. 

يمكن استنتاج التفاوت فى تقدير هذا النفوذ. فقد تجاوزت اكثر من 7/5٠0‏ نسبة 
تأبيد زعماء الاحز اب في 3 بيروت والمئن وجبيل» اي في أحياء المدن السكنية 
والمناطق المتمثلة فيها الاحزاب و المپلیشیات. کما انخفضت كثيرا في البقاع حيث 
يسيطر الجيش السوري» وفي بيروت الشرقيةء حيث اساعت النزاعات داخل الفريق 
المسيحي كثيرا الى معنويات زعماء الاحزاب. 

فضلا عن تلك ووز تباین و اضح في النفوذ المتجدد للز عماء التقلیدیین حسب 
المناطق. في احیاء بیروت » بلغت اعلی نسبة في المصيطبة و البسطة. والاشرفیة» 
وادتاهاء اي AY.‏ في الضواحي الشيعية. وجاءت منخفضة أبضا في النبطی4» 
وعکار» اي في المناطق التي فقد فیها الز عماء التقلیدیون» حتی قبل اندلاع co pall‏ 
الكثير من نفوذهم وشعبيتهم. کنلكك برزت معاقل أخرى. كبيرة للزعماء مثل بعابك 
و الهرمل» والشوف» وکسروان. 

ولکن تقدیر نقوذ مجموعة من الزحماء هو شي» والتعبیر عن الاحترام لهم قد 
يكون شیناً آخراء وهذا ما برز في نسبة تأييد القولين التاليين: 







'لقد ولى عهد السياسيين القدامى. يمثل الزعماء الجدد 
البلادء ويتمتعون بفاعلية أكبر' 
"السياسيون القدامى افضل من الجيل الجديد. 
يزور" الأقل بالتسامح والاعتدال والواقعية" 






در اكثرية المستجوبين نموذج الزعماء الجددء رغم انها لا تعترف لهم غالباً الآ 
بتفوذ اقل من نفوذ السياسيين القدامى. 

الصورة الاجتماعية لأنصار هذا النموذج او ذاك متنوّعة جدا. فصاحب الدخل 
القليل والمستوى التعليمي الضعيف والذي لا يملك شيئاء يفضتل الزعماء الجدد. اما 
صاحب الدخل الافضل وصاحب الملكية» فيميل أكثر الى السياسيين القدامى. 
الزعماء الجدد تفضتلهم أكثرية من الشيعة /اا/ ومن الدروز 55/. الزعماء القدامى 
لم يحصلوا اطلاقاً على اكثرية المستجوبين في اي من الطوائف: 7/55 لدى 
الموارنة. ۸۶۱ لدى الروم الارثوذكسء و٠‏ 5 / لدى السنة. 

حتى من جهة مواقفهم النفسية الاجتماعية»ء يختلف مؤيدو هذين النموذجين من 
الزعماء. بالنسبة للزعماء الجدد تجاوز تأييدهم 75٠‏ لدى الفئات المستعذة للتغيير 
والتحرك والمجاذفة» ولدى غير الراضين عن عملهم ومهنتهم*؛؛ ولدی الفثات ذات 
الحسد الاجتماعي» وتلك التي تعتبر التناقض بين الفقراء والاثرياء مصدر النزاع 
الرئيسي في لبنان. وكذلك تؤيد أقليّة غير المتديّنين بمعظمها الزعماء الجدد. 

اما الذي فضئل السياسبين القدامى» فلا يميل كشيراً الی المجاذفة التجارية» وهو 
راض عن عمله ومهنته۱* ويؤمن بالجهد الشخصي کعامل للنجاح» وهو أكثر 
ندیتا ۰*۷ وتضامنا مع العائلة والطاتفة. یفضل جیرانه من ذات الطاتفةء ولکنه لا 
يعارض اطلاقاً ان يكون زملاؤه في العمل من طوائف أخرىء ولا یعتبر التتاقض 
الطبقي كأهم مسبّب للنزاع؛ ولا يرى في التناقضات الدينية حجابا فقط يغطي 
التناقضات الاجتماعية. ۱ 

بالاختصارء ان الذين فضتلوا الز عماء الجدد» هم اكثر المتأثرين بالحرمان 
الاقتصادي» كما كانوا يشعرون بانهم الاكثرية المحرومة. فمواقفهم الاجتماعية كانت 





-٥‏ ان نسية ۵ من غير الراضين اطلاقاً و0۳ من الراضین, تؤيد القياديين الجدد. 
4 259 فقط من غير الرّاضين يعتبرون السياسيين القدامى أفضل من الجددء مقابل ۰ من الراضين. 
۰-۷ 7/6 من غير المتديّنين يؤيدون السیاسبین القدامی وکنلك 144 من شديدي التدیّن. 


۹۹ 


تقوم على شعور رئيسي شعبيء ينسجم في إطار الاسلوب او البرنامج الشعبي الذي 
ee‏ الجدد. 
بالحرمان. ويمكن تحديد aa‏ ل E‏ 
بالروح المحافظة المعتدلة. لقد لوحظ وجود التیارات الشعبية والليبيرالية لدى كل 
الطوائف. الا ان التیار الليبرالي كان اکثر بروزا وقوة لدی الموارنة» ولروم 
الكاثوليك والسنة» والتيار الشعبي اكثر انتشاراً وسيطرة لدى الشيعة والدروز. 

وكما أشير سابقاء جاءت نسبة الذين فضلوا الزعماء الجدد اكبر من نسبة الذين 
اعتیروهم لمجموعة الاکثر نفوذا. ويدعو هذا الأمر الى التساؤل عن مدى اعتبار 
المستجوبین یسیون ملثر ميق منتاننياة أو اذا كانوا يفضلون الحیاد و التحفظ. 









'في الأزمة الراهنة ينبغي ان يكون لكل لبناني قناعات ۱ 
درل ۳ سياسية ود 1 
وق در بو 


في ردود لفعل علی هذه الاقول برز تفاوت واضیح. ‏ فبینما وافق خمس 
المستجوبين على "تسپیس آرائهم". ؛ فضئل التلثان د تقريبا "بعاد سابع عن نار 
السياسة سة"» واکثر من الثلئین» ضرورة بقاء المر ء عند حدوده» اي عدم التقدم بمطالب 
لا یمکن استجابتها. ونظرا لاسنبعاد اعثبار القناعات والخیارات السياسية بأنها 
ضرورية بل مسیّسة وبما ان الابتعاد عن السياسة و الاکتفاء بالمطالب و الطمو حات 

ترتبط ببعضهاء > عبر ربع المستجوبين عن استعدادهم للإلتزام السياسي ورفضهم 
لحكم الأمر الواقع. 

يضاف الى ذلك "pal‏ آخر. لقد انخفض الشعور بضرورة القناعات السياسية 
الحاسمة خلال المرحلة الزمنية التي حصلت فيها التحقيقات. في عامي ۱۹۸۶ 
و١۱۹۸‏ أيّد كل المستجوبين تقريبا هذا الإتجاه. وفي عام ١1417‏ انخفضت النسبة 
الی ۰7۸۰ 






۸- من لبناني. 


استنادا الى هذه الاستنتاجات التي أشارت الى اكثرية فضتلت الزعماء الجدد 
واعتبرت القناعات الواضحة مهم والى اقلية اعتبرث هؤلاء الزعماء فاعلين 
وواسعي النفوذ؛ ولكنها مستعدة للالتزام في العمل السياسي؛ أمكن استكشاف 
عوارض مرضية واضحة المعالم تشير الى الاستسلام والاذعان والإحباط. 

يلاحظ هذا الاستسلام لدى كل الطوائف وفي كل المناطق. فالمجموعات الأكثر 
تسيسا أمكن تحديدها. إنها بنوع خاص مجموعات الدروز والشيعةء التي لا تعيش 
في الشوف أو في الجنوب او في البقاع بل في العاصمة. في رأس بیروت؛ 7۷۱ 
لا بریدون "تغمیس آصابعهم بنار لسیاسة" و ۸۷۹ لا یریدون "لبقاء علی بساطهم" 
في طريق الجديدة ۰ و ۰/۷۰ في الضواحي الشيعية ۷۵ و ٩۹/1؟,‏ هناء كان يسود 
الخوف من المستقبل وعدم القدرة» وعدم الرضىء وتصور النزاع وكأنه بين الفقراء 
والأغنياء. هنا وجد الزعماء الجدد الشعبیون صدی وتأبيدا. وهنا برزت بقوة ظاهرة 
التسييس والاستعداد للعمل السياسي. 

كيف رأى المستجوبون دور العناصر الخارجية في النزاع الذي یمزق لبنان 
وكيف حكموا على امكانيات الخروج من النزاع اذا ما ترك اللبنانيون وحدهم؟ 






'حتى وان لم يحصل اي تدخل من الخارج في القضايا 
اللبنانيةء سيكون من الصعب تحقيق تفاهم. ومن الممكن ان 

تندلع النزاعات من جديد بين الجماعات الداخلية المتخاصمة" 
"اذا لم يحصل اي تدخل خارجيء قد ينتهي كل نزاع في لبنان 
دون غالب او مغلوب." 











هذان القولان كانا افتراضيين بالاستناد الى الظروف القائمة. لذلك امكن القبول 
بان المواقف منها تشكل تقديرا اكاديمياً اقل مما تعكس تخوفات ورغبات. 


00 التفاوت الکبیر البارز هنا يكمن في اجوبة المستجوبين من المصيطبة واليسطاء حيث يريد اكثر من‎ -٩ 
"البقاء على بساطهم"؛ وفي الأشرفية يريد ذلك جميع المستجوبين تقريبا.‎ 


Te) 


فاتفجار النزاعات مجدداً حتى دون تدخل خارجي اعتبر ممكناً من قبل اكثرية 
الروم الارثوذكس والروم الكاثوليك. وهذا موقف عبّر عنه انصار طائفتين لم تمتلك 
اية منها ميليشيات خاصة» رغم سقوط ضحایا من رعایاها طيلة فترة النزاع. 

اما امكانية اندلاع نزاعات داخلية جديدة فأیّدها اكثرية المستجویین في البسطة 
والأشرفية والضواحي المسيحية» وفي المتن وکسروان» وبعلبك والهرمل» وفي 
E per a ee‏ ا ر = 
اثناء ee‏ » کما کان الحال في برج البراجنة 
وفي النبطية. فکل شيء اذا كان يوحي بان الاستنتاج الأول يُفسّر بعامل الخوف لدى 
النين كانوا يعيشون انذاك في ظلّ هدوء نسبي. والاستتتاج الثاني يفسّر بعامل الأمل 
لدی الذین کانوا یعانون الأمرین بصورة مبرحة'*. 

"لا غالب ولا مغلوب" كانت الصيغة التي وضعت حدا نهائياً لحرب الا هلب ة عام 
۸ في الردود علی هذه الصيغة» برزت رغبة الآباء وكذلك الموافقة عليهاء 
كما برز اأيضا رفضها. عبر عن هذا الرفض 7 من الدروز»› ۰ من 
المستجوبين في الشوف و 4٦۷‏ من الشيعة في بعلبك والهرمل. في هذه المناطق كان 
هناك غالب ومغلوب. والمنتصرون فیها کانوا یشسعرون بنوع من الرضی!*. وقد 
ینت هذه الصيغة اكثرية سكان منطقتي جبيل وجزين الذين کانوا یتخوفون من ان 
تؤدي المعارك الجديدة cal‏ د 

ولكن الاستنتاج الأكثر أهميّة أشار الى ان 7/5١‏ من الشيعة و١۷‏ من سكان 
ضواحي بیروث الشيعية عبّروا عن هذه الموافقة التي يلغت نسبتها 757 في رأس 
بیروت و7۷ في طریق الجديدة. اما انصار الطائفة الاکثر تعبثق بت لفتات 
للاستسلام والرضوخ» حتى في الاملكن حيث كان ينتظر ان تكون الرغبة في النصر 
اقوى من اي مكان آخر. ولكن هذا التفسير أشار الى رغبة في وضع حد للمعاراك. 

الاستسلام والواقعية عكسا نظرة اللبنانيين لواقع نظامهم السياسي. هذا ما کشفت 
عنه نتائ نج التحقيق. ققد عبر المستجوبون بوضوح بين الرغبة والواقع. ان ILS‏ 
er es‏ ر عة کار فر ی ع کا ی الشيعة» حیث بفضنل طبعا 


-٠‏ في هذا المجال تكشف الوقائع ايضاً غلى ان "التدخلات الخارجية" تلعب دور ریا في التوترات الحاصلة 
في يرج البراجنة وفي النبطية: الفلسطينيون هنا والاسرائيليون هنك 

5- تجدر الاشارة هنا الى ان ثلثي الذين لا يعتقدون بمخرج حاسم للأزمة؛ يعتقدون ايضاً بامكائية تجدد 
الصراعات الداخلية. 


VAY 


الزعماء ورؤساء الاحزاب والميليشيات الجدد. ولكنه أشار الى ان هؤلاء كانوا في 
مهب الریح. اما الزعماء التقلیدیون فأیدتهم آقلية فقط حتى وان كانت ضعيفة. فرغم 
کل التشخیصات والتوقعات لم یلق الزعماء القدامی بعد في سلة مهملات التاريخ. 
فالاتجاه الليبرالي المحدود و المتمتم بروح المحافظة كان وراء دعمهم وتأييدهم. 

اسنتتجت لدی الاكثرية الکبيرة قناعات سياسية. ولکن 7۲۰ منها ابدی استعدادا 
نظرا للظر_ وف الراهنة, للالتزام العملي بهذه القناعات. هذه الأقلية الاکثر تعبشةه 
واستعدادآ للعمل» برزت فقط في منطقتين: في غرب بيروت وفي الضواحي 
الشيعية. ولكن أكثرية هذه الأقلية بالذات اعتقدت بعدم احتمالٍ النصير او الهزيمة في 
النزاعات الداخلية في لبنان. لذلك لم يكن الفصل ممكنا تماما بين الاستسلام 
والواقعية. 


۸ - الاتجاهات السياسية 


لم یش کل التفضیل الحزبي اطلاقا اي مزشر کاف للتوجیهات والاتجاهات 
السياسية» نظرا للطابع الشخصي الذي يصطبغ به النظام السياسي اللبناني. كان من 
الممكن التعبير عن تفضيل حزب ما انطلاقا من تفضيل سياسيين معينين يوثق بهمء 
ولكن لا ينطبق هذا الأمر اطلاقا على أكثرية الشخصيات السياسية. 

لذلك طرحت أسئلة لمعرفة من هو السياسي الذي يشعر المستجوب بانه أقرب 
Al‏ من حيث افكاره وتوجّهاته. وكذلك من هو السياسي الذي يرغب في الابتعاد 
عنه. وكما ان الصحف اللبنانية تمثل بمعظمها تيارات ذات توجهات سياسية 
واضحةء ستّل المستجوبون عن صحیفتهم المفضلة بغية الحصول علی معطیات 
المثالية من حيث طبيعته ونظامه. من خلال تفضيل بلدان معيّنة يمكن على الأقل 
استكشاف تصورات عامة عن النظام الاجتماعي والسياسي الذي يفضله 
المستجويون. 0 
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۱۹۸۹۹ 
۳1 
۳۲ 
۱۰ 








المعطیات بالنسبة المئویة. 


۲- لم يطرح هذا السؤال في تحقيق عام ۰۱۹۸۱ 
۳- ان النین یشار الیهم هنا یکلمة "آخرون"» یدهم اقل من 7/۱ من المستجوبين. 
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تجدر الإشارة هنا الى أن نسبة الذين لم يفضلوا أي سياسي والمعبرة عن عدم 
استعدادهم لتفضيل أحدء ارتفعت بين عام ۱۹۸۶ وعام ۱۹۸۷ من الثلث الی 
التلئین. ولهذا المؤشر مغزی سياسي سیبرز لاحقا. فقد فقد کل سياسي عددا من 
انصاره؟*. وازداد هذا الواقع نفاقماء لأن نسبة رفض کل من هولاء السیاسیین 
المذکورین من قبل آكثرية المستجوبین هي آعلی بکثیر من نسبة تفضیلهم لهم. 


من هم السیاسبون الاکثر کرها بالنسبة لك ۲ 








0g‏ هذا الأمر لا يتعلق فقط بالذين لاقوا حتفهم» امثال؛ بشیر الجمیل؛ کمال جتبلاط, رشيد كرامي؛ جمال عبد 
الناصر وكميل شمعون؛ ولكن ايضاً بالذين مازالوا على قيد الحياة. وتجدر الإشارة الى ان احد المتوقين؛ 
الیأس سرکیس: هو السياسي اللبناني. الوحيد الذي ذكر آسمه عام »V4AY‏ 


1.0 


تبین آن امین الجمیل» رئيس الجمهورية السابقء تتجاوز نسبة اعدائه على نسبة 
انصاره. وهذا ينطبق ايضا على سمير جعجع: قائد القوات اللبنانية» وبدرجة chal‏ 
على وليد جنبلاط ونبيه برّيء زعيمي الميليشيات الدرزية والشيعية. بالاختصار» کل 
الذين هم في البلاد - او بالأحرى؛ في اجزاء من البلاد - يمتلكون سلطة فعلية 
ويمارسونهاء يرفضهم معظم اللبنانيين اكثر مما 'يؤيدونهم". عبّر 7١‏ من 
المستجوبين عن امتعاضهم من سیاسیین آجانب و 1۷ من كل السياسيين. 

اية اتجاهات سیاسیة»* نبرز لدی السیاسیین المفضلین وكيف تغيّرت هذه 
الإتجاهات خلال المرحلة التي حصلت فیها التحقیقات؟ 


الحزب التقتمي الاشتراكم 





6-- جرى تصنيف السياسيين المذكورين في الفئاث التالية: 
- المسيحيون المناضلون (اي السياسيون.الذين يمكن اعتبارهم من حزب الكتائب, او القوات اللبنانية؛ او 
حزب الوطنيين الأحرارء او الجبهة اللبنانية)؛ ۱ 
- حركة أمل (نبيه برّيء محمد مهدي شمس الدين؛ والسياسيون المتحالفون مع حركة أمل)؛ 
- الحزب التقدمي الاشتراکي (ولید وکمال جنبلاط؛ والسیاسیون الأعضاء في هذا الحزب)؛ 
- الیسار (سیاسیو الحزب الشيوعي ومنظمة العمل الشيوعي في لبنان» والحزب القومي السوري 
الاجتماعي» ومختاف المتظمات الناصرية. وقد اعتیر من اهل الیسار المستجویون الفین ذكروا سياسيين 
سوفيات او من الاشتراكية الدولية)؛ : 
- الاصولیون الاسلامیون (محمد فضل الله. الخميني» حركة آأمل الإسلامية؛ وزعماء اسلاميون آخرون)؛ 
- المسلمون المعتدلون (السیاسیون المسامون غیر المرتبطین بالاحزاب والزعماء التقلیدیون). 
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ينبغي اولا أن يؤخذ بعين الإعتبار الانخفاض الكبير في نسبة مؤيدي 'السياسيين 
لتفلیدیین" "المعندلین"» وكذلك في نسبة مؤيدي السياسيين والاحزاب ومنظمات 
"المناضلین". ۱ 

وبغض النظر عن التفضیل المستتتج - غیر المشخص - من قبل £۳۷ من 
المستجوبین "لسیاسیین القدامی" ذکر ۱۰ منهم فقط سیاسیا معینا من هذا الطراز. 
ویصورة عامة آید "الزعماء الجدد" اي روساء الاحزاب والمیلیشیات» 11١‏ من 
المستجوبين. ولكن أشار ۲ فقط منهم الى شخصية معيّنة من هذه الفئة. ولم يؤيد 
سوی خمس المستجوبین فقط عام ۱۹۸۷ سیاسیین یمکن اعتبارهم متطرفین؛ بقطع 
النظر عن اتجاهاتهم. 

اذا ما جمعنا الذين يؤيدون حركة أملء والحزب التقدمي الاشتراكي» ومختلف 
المنظمات الیساریة» وکذلك الاصولیین الاسلدمیین» کمجمو عة ذات برنامج واهداف 
متضاريةء ولکنها تعمل وتناضل ضد النظام اللبناني لذي کان قائما قبل عام ۱۹۷۰ 
لوجدنا ان هذه المجموعة تحظی بتأیید ۱ من المستجوبین. واذا ما اعتبرنا 
السياسيين المسیحیین المعتدلین وکذلك المناضلین؛ كمجموعة تؤيد النظام الذي كان 
قائما سابقاء لتبين لنا ان نسبة انصارها تمائل بقوتها قوة المجموعة السابقة. 

کیف تبرز الصورة الاجتماعية لهذه المیول المختلفة؟ 

في البداية» ينبغي التوقف عند الأكثرية التي تشكل حسب التعبير اللبناني “حزب 
الممتنعین عن التصویت"» وهو حزب تضاعف عدد 'انصاره" منذ عام ۱۹۸۶. انه 
يضم فئات شعبية وفتات ليبرالية بالمعنى المشار اليه سابقا. "لا جواب"؛ يجعل من 
الففات الشعبية» مجموعات حذرة محافظة:؛ تشعر بعدم القدرة غير رأضية» 
ومتضامنة عائليا. فهي تعتبر التناقض بين الغني والفقير أهم من التناقضات بين 
الط و ائف» ترید الابتعاد عن السياسة وتعتقد بان اي طرف من اطراف النزاع في 
لبنان يستطيع إن ينتصر. واجمالا تبرز صورة الامتناع السياسي بسبب الاستسلام. 
وبالمقابل» یتحلی الذي لا یفضل "اي سياسي"؛ بمظهر ليبرالي محافظ. فهو ينتمي 
الى فئة الدخل العالي والمستوی التعليسي العالي» لا یعرف اي خوف من المستقبل» 
ويؤمن بالمجهود الشخصي ولا یظهر اي حسد اجتماعي» وهو غیرمتضامن مع 
الروح العائلية. بل پشعر بارتباطه مع طائفته» ویقبل بجیران له من الطوائف 
الأخرى. ولا يعتبر التناقض بين الغني والفقير بانه الأهم» ولا یفضل الزعماء للجدد. 
بالاختصارء يبرز الأمر هنا كنوع من "الكلام-الدو-لوكس" عن الامتناع السياسي. 

آين یتواجد "حزب الممننعین عن التصويت" او الصامتين ويبرز اقوى او أضعف 
تمثیلا؟ بلغت نسبته ۸۸4 في الأشرفية و7۷۰ في ضواحي بیروت المسيحيةء حيث 


۷ 


اختار نصف المستجوبين فئة الامتناع أي "لا جواب" ورفض اختيار "اي سياسي". 
وكذلك في البسطة؛ وصلت النسبة الى 787 (من بينها 7/544 ترفض أي سياسي). 
في طريق الجديدة: "لا جواب" ۰/۷۲ وفي المصيطية ۰/۱4 ولكن لا يريد هنا 104 
التعرف علی آي سياسي. وفي الضواحي الشيعية معاقل التیار الشعبي؛ وكذلك في 
رس بیروت» بلغت نسبة "لا جو اب" ۵۲ و ۰/1۲ 

وخارج بیروت برز تفاوت آکبر في درجة الامتتاع عن ذکر السیاسبین. في 
صیدا والنبطية ام یعط احد اي جواب. في عکار وبعلبك الهرمل ۰۷۵ وفي الکوره 
وزغرتاء وجزین. والبقاع الاوسط وللبقاع الجنوبي» وکذلك في الشوف والمتن؛ 
تراوحت النسبة بين ah 10g V4‏ وفي المنطقتين الاخیرتین» لم يشر الى "اي سياسي" 
ليبرالي. فقط في كسروان (#454)ء وطرابلس )74١(‏ وخاصة في جبيل )/١5(‏ 
شکل "الممتتعون عن التصویت" اقلیه بارزة. 

من هم انصار السیاسیین المسیحیین المعندلین؟ 

یشبهون کثبرا اجتماعیا "لممتنعین عن التصویت" اللیبرالیین. معظمهم من فتات 
الدخل الاعلی والمستوی التعليمي الاعلی. لیسوا محافظین حذرین. انهم راضون 
عن مهنتهم» متدینون» ولکنهم لا برتبطون لا بالعائلة ولا بالطائفة. تؤيد اكثريتهم 
القدیم افضل من النموذج الجدید» ولا یعنقدون بانتصار احد اطراف النزاع. منطقة 
جبیل هي معقلهم الرتيسي» حیث بلغت نسبتهم 6 في هذه المنطقة لا بنازع آحد 
الز عیم ریمون اده. في طر ابلس» وز خغرتاء والکوره» والبترون» وکسروان» تراوحت 
النسبة بین ۸۱۵ و ۲۲ ووصلت في البقاع الی ۰۱۳ وفي المتن الى ./٠١‏ 
اللبنانية؛ أو كما كان الحال في جبیل» حیث قبل بهم قسرا او كرهاء وكذلك في 
المناطق ذات الاكثرية المسلمة التي تضم اقليّات مسيحية لا بأس بها. 

اما انصار السپاسیین المسلمین المعتدلین» فيشبهون انصار السياسيين المسيحيين 
المعتدلین» والذین لا بفضلون اي سياسي. یتألف معظمهم من الفثات ذات الدخل 
المتوسط و العالي (وبینهم آكثرية من خريجي التعلیم المهني). لا یخافون من 
المستقبل» ویشعرون بارتیاح كلي في عملهم ومهنتهم» ولا یضم رون اي حسد 
اجتماعي نجاه الاخرین. انهم بمعظمهم متدینون. وبعکس انصار السیاسیین 
المسیحیین المعتدلین» پشعرون بالتضامن العائلي والطائفي. هده الفثة لا تعتبر 
التتاقض بین الغني والفقیر سببا للنزاع ولا الزعماء الجدد بانهم اکثر فعالية. 
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اما صورة انصار الزعماع ا فک tee,‏ فمعظمهم 
من فئة الشباب» من ذوي الدخل المحدود» ر غم ارتفاع مستوآهم التعليمي . متدینون» 
قلیلو الارتباط بالعائلة» ولکنهم اکثر تضامنا مع الطاتفة. والنزاع اللبناني ليس برأيهم 
نزاعا طبقيا. يعتبرون السياسيين القدامى أكثر تسامحاء و السیاسیین الجدد اکتر 
فعالیة, وکذلك کانوا یعتقدون ان النزاع يمكن ان يستمر حتى دون تدخل خارجي 
العتال الصناعیون یشکلون بینهم نسبة اعلی من المعئل الوسط. ۳4 یس 
محافظین. و۱۵ منهم یفکرون بان الانسان یستطیع "آن یکون سعیدا حتی دون 
الايمان بالله". المعقل الرئيسي للمسیحیین المعتدلین هو في کسروان بنسبة الثلث؛ 
وكذلك في المتن وضواحي بیروت الشرقية بنسبة ۲۰/, وفي جزین وجبیل ۱۲ 

وقد برز الشكل الاسلامي للثيار لشفي الخافز ي ادى قل فو ابر وسار 
زعماء حركة أمل. انتشر هذا التيار ايضا بين فئة الشباب وذوي الدخل الادنى؛ 
وخاصة بين العمال الصناعيين. وبعكس مؤيدي الزعماء المسيحيين المناضلين» ؛ ضمح 
هذا التیار فتات من ذوي المستوى التعليمي الادنى. ومثل المسيحيين المناضلين: 
کذلك انصار 4S ja‏ هی ی ولکن بعکس الأولين» ليسوا راضين 
عن عملهم ومهنتهم. ویرون في النزاع اللبناتي نزاعا بین الاغنیاء والفقراء. 
ویعتبرون الز عماء الجدد افضل من القدامی. وهم بمعظمهم مسیّسون. ولکنهم 
يعتقدون ایضا بان کل نزاع في لبنان دون تدخل خارجيء ينيغي ان يبقى في لبنان 
ودون غالب او مغلوب. المعاقل الرئيسية لأنصار برّي كانت برج البراجنة وحارة 
حريف» حیث لح سيم ۰ وفي الشیاح و الغبيري ولجناح والاوزاعي» 
وخر dati‏ ۰ بینما وصلت هده النسبة الی ۸۱۶ في طریق الجديدة 
۱۵ ی رلن نیزوت و وله وخارج بیروت» اعتبر ٠‏ في بعلبك 
والهرمل نبیه بري الرجل السياسي المفضل لهم. 

اما اتصار جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي فکانوا یختلفون تماما عن انصار 
المسیحیین المناضلین وانصار حركة آمل. لیس لهم مظهر لتیار الجماهيري بل 
مظهر التيار الليبرالي-المحافظ. كانوا يتألفون بمعظمهم من ذوي الدخل العالي ومن 
کبار الملاکین. ولکن العمال الزراعیین کانوا یشکلون نسبة عالية بینهم. اتصار هذه 
الفئة مقتنعون بعملهم ومهنتهم» ؛ ولا یعتقدون ان حال اولادهم سيكون أسوأ من حالهم. 
لا بشعرون بأي حسد اجتماعي ویعتقدون بمعظمهم بأن لبنان هو مجتمع الطبقة 
المتوسطة؛ لا یعارضون الژواج المختلط ولا الجیران من الطوائف الأخری. فهم 
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مسيّسونء ويعتقدون بامكانية تغلب فريق ما في النزاع اللبناني. ولكنهم يعتقدون 
ایضا بانه لو لا التدخلات الخارجية لما استمرّت المعارك. المعقل الرئيسي لأنصار 
جتبلاط هو الشوف» ولکن ایضا رأس بیروت بنسبة ۸۱1 والمصيطية بنسبة ۱۰/. 
في عکار والبقاع بلغت نسبتهم ۸ وفي الکوره والبترون ۷/. 

الفئة الصغيرة من المستجوبین» التي آمکن تصنیفها بالیسار» یصعب fae‏ تحدیدها 
من حیث معالمها الاجتماعية البنيوية. ولکن اتجاه مواقفها عان واضح المعالم. 
اليساريون كانوا دائما على استعداد للتغيير» غير راضين عن عملهم ومهنتهم . 
ولكنهم كانوا يرون امكانية ترق وتقدم. آمنوا بالتضامن» ورفضوا سلطة آریاب 
العمل. کانوا بمعظمهم غیر متدیتین» وغیر متضامنین لا مع العائلة ولا مع الطائفة: 
روا في النزاع اللبناني نزاعا طبقیاء کما رکزوا على اعتبار الدین و الطائفة ستارا 
لحجب حقيقية النزاع. آیّدوا الزعماء الجدد» والتزموا العمل السياسي. ورفضوا 
الوقوف علی الحیاد» كما آمنوا بامكانية الانتصار. لم يكن لنضالهم أي طابع 
جماهيريء مثل أنصار حركة أمل او المناضلين المسيحيين. فالروح العائلية» 
والتديّن» والشعور بالتضامن الطائفي والتعبیر عن المصالح» بدت کلها صعبة الفصل 
لدی الفثات المحرومة نسبیا. فنضالهم البعید عن الارتباطات النقليدية» اسنند بنوع 
خاص علی القناعات السياسية. معقلهم الرئيسي کان رأس بیروت» حیث بلغت 
نسبتهم 1 وكذلك في طريق الجديدة )6(74 وبرج البراجنة (ZA)‏ في الضو احي 
الشيعية کانت القوی اليسارية قوية جدا قبل الحرب وفي سنوانها الاولی. اما خارج 
بیروت» فبلفت نسبتهم 5 في الکوره والبترون وزغرتا» و ٦‏ في صيدا"*. 

ما هي صورة اتصار الاصولیین الاسلامیین؟ 

۰ منهم کانوا ینتمون الی فثة الدخل الأدنی» و 4۲ دون اي مستوی تعليمي. 
کان یشعر معظمهم بعدم القدرةء وبعدم الرضی عن عملهم وعن مهنتهم. انهم شدیدو 
التدیّن والتضامن العائلي. کانوا یعمارضون الزواج المختلط ولا یقبلون اناسا من 
الطوائف الأخری لا کجیران ولا کزملاء في العمل. التزامهم السياسي كان قویا. 
ومن الافضل وصفهم بالفئات الجماهيرية الشعبية ذات الطابع الديني. 

کان معقلهم الرئيسي في ضواحي بیروت الجنوبية» حیث بلغت نسبتهم 7۱۱ في 
الشیّاح» و /٩‏ في حارة حريك» و۸ في برج البراجنة» و٣2‏ في طريق الجديدة. 
وخارج بیروت لم تبلغ هده النسبة الا 5 في منطقة بعلبكك. 


¬ في صيدا يتعلق الأمر يأنصار مصطفی سعد او والده المتوفي. و هو لاء یصفون انفسهم بالن اصریین. ولکن 
مميز اتهم تجعلهم من متاصري السياسيين المسلمين المعتدلين أكثر من اعتيارهم من اهل اليسار. 
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كيف توزّعت الميول السياسية المتباينة في مناطق البلاد في ظل السيطرة 
العسكرية المختلفة؟ 


مناطق السيطرة العسكرية والميول السياسية 





الميول السياسية حسب الانتماء الطائفي 
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المعطیات رالفنیة العكزية: 
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ان ما دل عليه تحليل المعاقل الرئيسية بالتفصيلء كان ينطبق ايضاً هنا بوضوح 
على مناطق كبيرة. كان لكل تیار معاقله الرئيسية» رغم انتشار انصاره في باقي 
انحاء البلاد. فلم تكن هناك 'ثقافة سياسية واحدة او أحادية". فكل تيار كان على الأقل 
ضعيفاء ولكن ممثلا في كل مكان تقريبا. 

ولكن الى أي حد كانت تعتبر التيارات والاتجاهات المختلفة 'ثقافات احادية" 
بالاستناد الى تكوينها وفقا للإنتماء الطائفي؟ 

"الثقافة الأحادية" الوحيدة والكاملة برزت في التيار او الاتجاه الاسلامي؛ الذي لم 
يستطع بحكم طبيعته ان يكون شيئا آخرا. ولكن حركة أمل التي تجمع حولها ۸۹٩٦‏ 
من الشيعة و38 من المسلمين لم تختلف اطلاقا عن هذا التيار. وبرز شكل آخر 
ممائل جدا في اتجاه المسيحيين المناضلين. فتوزيعهم على طوائف مسيحية مختلفة 
كان اكثر انتشارا من حركة أمل لدى المسلمين» رغم ان نسبة انصارهم من 
المسيحيين بلغت ۰/٩۰‏ فالتيارات والاتجاهات الشعبية الجماهيرية لم تكن جذابة لا 
للمسلمين - وهم بغالبية ساحقة من الشيعة - ولا للمسیحیین. وهوّلاء هم بدرجة ‏ 
عالية من الموارنة. اما الاتجاهان المعتدلان فكانا اكثر انتشارا من حيث الانتماء 
الطائفي. فالسياسيون المسيحيون المعتدلون حظوا بتأیید لدی المسلمین بنسبة 4 1۱ 
كما حظی السیاسپون المسلمون المعتدلون بتأیید لدی المسیحبین بنسبة ۰/۷ والتأیید 
الساحق للسیاسیین المسلمین المعتدلین وصل الى 24١‏ لدى السنة. 


ولكن التأييد المتعدد الطوائف كان لصالح الحزب النقدمي الاشتراكي والیسار. 
فمن المعطوم ان الدروز یشکلون اکثرية ضئيلة من انصار الحزب التقدمي 
الاشتر اکي. الا ان 7۳۱ من المسیحیین أیدوا هذا الحزب ایضا. وقد آیّد الاحزاب 
اليسارية ۷ من الشيعة و۲۳ من الروم الارثوذکس. وقد برز في هذه الاحز اب 
توازن بين المسيحيين والمسلمين. الا ان اقوى اتجاه متعدد الطوائف كان اتجاها غير 
طائفي ومعاد للطائفية. 2 2 

اخيراً الحزب المتعدد الطوائف هو ايضاً "حزب غير المقترعين". ففي التيارين 
المعبر عنهماء توز ع المستجوبون علی کل الطوائف» ومن بینهم الشيعة. الا ان هذه 
الطائفة كانت اكثر تمثيلا من بين الذین رفضوا الجواب؛ وأقل تمثیلا في الاتجاه 
الأكش ليبراليةء اي بين الذين لم يختاروا "أحدا من السياسيين". 

ولکن الی جانب نکوین الاتجاهات حسب الانتماء الطائفي» من المهم ايضا طرح 
السؤال حول نکوین الطوائف حسب المیول السياسية. ۱ 


لح ا N TT‏ 3۳ 
سياسي واحد. 


يتألف: الحزب التقدمي الا شتراكي من اكثرية درزية تميّزه بوضصوح. . ولكن رغم 
التعددية الطائفية في هذا a‏ بء فانه يمثل اتجاه الدروز. هذا ولم تذكر إلا LG‏ 


ee‏ لطر تام . فهم يشكلون في الواقع الطائفة 


الطوائف الدينية حسب الميول السياسية 
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المعطيات بالنسبة المثوية. 


حركة أمل هي تنظيم شيعي محضء ولكن ام يؤيدها الا ربع المستجوبین الشيعة. 
الاصولیون الاسلامیون هم عمليا من الشيعة فقطء ولکن لم یودهم الا 77 من 
الشيعة. اماالیسار قلم یحصل لدی الشيعة الاعلی نسبة ۰4 لدی الموارنة بلغت نسبة 
مويدي السیاسیین المسیحیین المعتدلین ۷ وهي نسبة تعادل تقریبا نسبة الذین 
gail‏ | السیاسیین المناضلین ۰۸۱۸ کما آیّد الحزب التقدمي الاشتراكي والاحزاب 
اليسارية 5/ من الموارنة. 


لدى طائفة الروم الارثوذكسء أيّد 79 منهم السياسيين المناضلين؛ و 1۸ 
السیاسیین المسیحیین المعتدلین؛ و٥2‏ الاحزاب اليسارية. بينما أيّدء لدى طائفة الروم 
الكاثوليك» 7/5 السياسيين المعتدلين و77 السياسيين المسيحيين المناضلين. واخيرا 
لدى الشيعة؛ لم يُستنتج عمليا أي تأييد للمناضلين (او المقاتلين). ولكن أيّد 1١١‏ منهم 
السياسيين المسلمين المعتدلين و4/ السياسيين المسيحيين المعتدلين. 

برزت ادنى درجة من النضال في اي اتجاه كان» لدى الطوائف التي لم تكن لديها 
أية ميليشيا. لم يؤيّد أي إتجاه سياسي 78٠‏ من الروم الكاثوليك وه#7 من 
الارتوذکس و السنة والارمن. 

وبالاختصار یمکن الاستنتاج بان وراء الاتجاهات السياسية المناضلة وقف نصف 
الدروز » وثلث الشيعة» وربم الموارنة. 


ولکن اكثرية کل الطوائف لم توید اي اتجاه سياسي بل آیدت السیاسیین المعتدلین. 
فالنضال السياسي في لبنان هو - حسب مفهوم واسع الانتشار مثل تفضیل السیاسیین 
المناضلين - قضنية أقليّة من الناس فقط. 

اما تحليل قراة الصحف من قبل المستجوبين فقد اعطى معلومات اضافية 
لتوضيح الميول والاتجاهات السياسية المستنتجة. لقد تطوّرت حصص اهم الصحف 


لدى مجمل قراتها خلال مرحلة التحقيقات على الشكل التالي: 
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المعطیات بالنسبة المئوية. 


نشير هنا الی آن عدد قراء الصحف قد تراجع بصورة عامة. في عامي ۱۹۸۱ 
و184١‏ كان كل مستجوب يقرأ يوميا ما یعادل جريدة ونصف (۱:۵)» وفي عام 
5 (۱:۲ جریدة) وفي عام ۱۹۸۷ (۰,۷ جريدة) فقط. یعزی هذا التر اجم . 
بالدرجة الاولی الی التضخم وغلاء المعيشة. ولکن سببا آخرا یکمن في خيبة الأمل 
من التطور السياسي ومن انهیار التأیید المندفع وراء السياسة النضالية. فحصص 
المنشورات المتخصصة و التابعة للمجموعات السياسية تضاعل عددها اکثر من 
حصص الصحف ذات الصفحات الواسعة المتخصصة لاه الانباء و التحقیقات. 

'النهار" كانت الصحيفة اليومية في البلاد الاکثر اهمية وجذيتة. اتجاهها الرئيسي 
هو الاعتدال الليبرالي. نتمیز بالتقاریر الشاملة والصادقة وبالتحالیل و التعلیقات 
الحذرة والجريئة. وینطبق هذا الامر ایضا علی الصحيفة المرتبطة بجريدة "النهار " 
و الناطقة باللغة الفرنسية» اي لوریون-لوجور". یقرأً کلاهما مستجوبون من ذوي 
الدخل ومستوی التعلیم العالي. ۸50 من خريجي الجامعات يقرأون "النهار", و7۱۵ 


۷- کان بامکان المستجوبین ذکر عدة أسماء. 


'لوريون-لوجور". اما مناطق انتشار "إلنهار" فكانت الاشرفية وضواحي بیروت 
الشرقية والمتن وكسروان وجبيل؛ وأيضا المصيطبة والبسطا في بيروت الغربية؛ 
وكذلك طرابلس وزغرتا والكوره . اما "الاوريون-لوجور' فكانت تباع بنوع خاص 
في المتن وكسروان وجبيل وبيروت الشرقيةء وقليلا جدا في معظم المناطق 
الإسلامية. من بين قرائها يشكل الارمن نسبة عالية جدا. ومنذ عام ۱۹۸۶ فقدت 
"النهار" اقل نسبة من قرائها بالمقارنة مع كل الصحف اللبنانية الأخرىء بينما 
استطاعت "الاوريون-لوجور" المحافظة على عدد قرّاثها. 

'السفير" هي جريدة غير مرتبطة بحزب او بمنظمة سياسية» كانت بالأصل ذات 
اتجاه يساري» ولكن اخذت بعد ذلك اتجاها ليبراليا يساريا. نتمتم بالجدّية والشمولية 
في التحقيقات» ولكنها من حيث التعليقات؛ يبدو انها موجهة بقوة الى السكان 
المسلمين اكثر من "النهار". تقرأها فئات الدخل العالي - 4۱ من قرائها هم من فئة 
الدخل الأعلى - ولكن ايضا من ذوي المستوى التعليمي المتوسط. فخريجو التعليم 
المهني و الثانوي يشكلون اكثرية فرانها. مناطق انتشارها تشمل الی جانب بیروت 
الغربية. الشوف وطرابلس والکوره وعکار, في بیروت الشرقية وفي الضواحي 
المسيحية وکذلك الشيعية. نتراوح نسبة قرائها بين 5 و5/. الدروز والسنة هم 
اكثرية قرائهاء وتمثل کل طائفة منهما ربع القراء» ولکن نسبة قرائها انخفضت منذ 
عام ۱۹۸۶ الی الثلث. 

اما جريدة "العمل" لسان حال حزب الكتائبء فكانت في السنوات الأخيرة 
موضو ع نزاع بین الحزب و القوّات اللبنانية. فقد کانت في مرحلة من الزمن تصدر 
یومیا في طبعتین مختلفئین» وهذا ما آثر کثیرا في فقدان عدد کبیر من قرائها. 
نقتصر منطقة انتشارها علی بیروت الشرقية والمناطق الجبلية المحيطة بها. اما 
غالبية قرائها فهي من الموارنة والروم الارئونکس. بقرآها عدد قلیل من الروم 
الکائولیك» ولا بقررآها اطلاقا المسلمون. 

وبسبب المشاكل التي تعرضت لها جريدة "العمل" استفادت كثيرا جريدة 
"الريفاي" التي كانت تصدر باللغة الفرنسية» والقريبة من أمين الجميّل. كانت تنتشر 
في ذات المنطقة مثل جريدة "العمل" ولكن بنوع خاص في المتن. وقد لوحظ ان 
النساء والارمن كانوا يشكلون اكثرية قرائها. 

اما جريدة "الانوار" الصادرة في منطقة الحازمية؛ فكانت تتبع نهج التقليد 
الشهابي, واهدافه الاصلاحية. بقرآها اتباع الطوائف المسیحية» وبعض السنة في 
البسطة وفي طرابلس. انخفضت نسبة عدد قرّائها الی ادنی من المعذل في الاونة 
الاخيرة. 


"النداء" كانت الجريدة الرسمية الناطقة باسم الحزب الشيوعي. قراؤها هم من فئة 
المتعلمين والمثقفين العالية. كانت تتوزع جيدا في رأس بیروت بنسبة ۳۵ وفي 
المصيطبة بنسبة ١٤٠2ء‏ وفي طریق الجديدة بنسبة ۰/۱۲ وبصورة معتدلة في 
الضواحي الشيعية. وترتفع هذه النسبة الى اكثر من المعدل في الشوف وفي عكار. 
الدروزء والشيعة» والروم الارتوذكس كانوا يشكلون القسم الأكبر من قرّاتها. 

"اللواء"؛ لسان حال الاسلام السياسي chal‏ في بيروت الغربية» كانت توزع ايضآ 
في طرابلس حيث تقرأها فئة صغيرة ولكنها ثابتة. 

"الاحرار"؛ لسان حال حزب الوطنيين الذي كان يرأسه رئيس الجمهورية الأمسبق 
کمیل شمعون. كانت توزع فقط في بيروت الشرقية وفي كسروان. 

"آمل" نشرة الحركة الشيعية التي تحمل ذات الإسمء كانت ثقرأ في ضواحي 
بيروت الجنوبيةء وفي مناطق النبطية»ء وبعلبك -الهرمل 7٠١‏ من المستجوبين 
الشيعة كاتوا يقرأون هذه النشرة. 

سمحت اتجاهات الصحف اللبنانية بمقارنة قرائها مع مختلف الميول السياسية 
التي جرى بحثها سايقا: 


الميول السياسية وقرّاء الصحف/ 


مون ية اسر س 






6 





المعتدلون المسيحيون 
المعتدلون المسلمون 


ان نسبة الميول المسيحية والميول الجماهيرية المناضلة الشيعية وكذلك ميول 
الیساریین اتققت تقريبا وبدقة مع میول قراء المنشورات المطابقة لارائهم. ولكن 
نسبة قراء الصحف اللیبرالية والاصلاحية والليبرالية اليسارية کانت تزيد خمس 
مرات عن نسبة المؤيدين للميول السياسية المعتدلة. ومن الطبيعي ان يكون المرء 
حذرا تجاه التفسير المتطرف لهذه الفروقات. فقسم من المستجوبين كان يقرأ عدة 
صحفء حتى تلك التي تمثل أتجاهات معاكسة لآرائهم. ولكن حتى في هذا الحال؛ 
يمكن التشديد على ان عدد اصحاب المواقف الليبرالية والإصلاحية بالمعنى الواسع؛ 
كان يتجاوز بكثير عدد الذين يؤيدون علانية السياسيين. وهذا ما يؤكد ايضاء كمأ 
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ذكر سابقاء صورة الموقف الليبرالي لدى الذين أشاروا الى انهم لا يفضلون او لا 
يؤيدون اي رجل سياسي. وبالاختصارء تجاوزت نسبة الليبراليين والتقدميين 
الليبراليين بكثير نسبة الذين كانوا يهللون فقط لسياسي معيّن يمثل احدى هذه الميول. 
فعدم تأييد أي سياسي بنوع خاصء لم يعتبر في لبنان عام ۱۹۷۸ موشرا علی فقدان 
الرأي السياسي. 


"ما هو البلد الذي يبدو لك مثالياً وتود الذهاب الیه قبل غیره؟ 


هذا السؤال المفتوح هو بالنسبة للبحث الاجتماعي التجريبي» مثل اطلاق النار 
. عشوائياء بالنسبة لصيّاد يصطاد في غابة كثيفة» حيث تستطيع طلقات النار آن تذهب 
بعيدا دون إضابة شيء: واکتها تستطیم دفم الطریدة لمفترسة للتوجه نحو خط 
معین. . بالنسبة للبحث في لبنان» اسهم هذا السؤال في استكشاف نتائج ذات مغاز 
بالغة الاهمیة: 


۳۰ 
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المعطيات بالنسية المئوية. 

تشير المقارنة الزمنية الى تطورات بالغة الأهمية هنا: الاعجاب بالوطن نفسه 
صَبَعُفْ كثيراء وكذلك الاعجاب بالجمهورية الإسلامية الايرانية» کما ارتفع الاهتمام 
بدول الاغتراب بسرعة مذهلة واصبحت الدول الديمقراطية» والحيادية» والمزدهرة 
دو لا مثالية لتصف المستجو بین. 

فقدت فرنسا و الو LY‏ المتحدة عام ۶ بعد وقت قلیل من فشلهما في اعادة 
الهدو ء وتثبيت الأمن في لبنان, الكثير من التقديرء ولکن سرعان ما استعادتاه من 
جدید. فالموارن 1 بنوع خاص هم اکثر المعجبین بفرنساء البلد الذي تربطهم به 
علاقات تاريخية منذ اجیال بعيدة. ولکن نسبتهم لم تبلغ سوى ۳ فقط. اما 
الولايات المتحدة فتعتبر خاصة من قبل الروم الارثوذكس البلد المثالي تقريباء ولکن 








۸- لم یطرح هذا السوّال عام ۰۱۹۸۱ 


من قبل ١١‏ فقط. اما المسلمون فلم يغيروا رأيهم كثيراً بالولايات المتحدة عام 
۸۷ 


تختر فرنسا بسبب فصل الدین عن السياسة فیهاء بل نظیر الیها بدرجة آولی 

كدولة علمانية. کما اعتبرت الو لایات المتحدة بلدا یوفر حظا کبیر! لأصحاب النشضاط 
والطموح. 

وقد ذكر اغددامن الدول الغربية الأخرى رنسية > الى TNA‏ من قزل المستهويين 
من كل الطوائفء وپنوع خاص من قبل الروم الائوذکس. کان معظم هولاء من 
الفئات الناجحة مهنیاء التي لا تضمر أي حسٍ اجتماعي» وهي قليلة الندیّن ولا تخاف 

من المستقبل. تعتبر هذه الفئة ظاهريا شكل المجتمع في الدول الصناعية الغربية 
نموذجا یجدر الاقتداء به. 

اما صورة الدول الإشتراكيْة فبدت جذابة بنسبة عالية بين الدروز (1۲۷) 
والارمن (415) وكذلك بين المستجوبين من الشوف ومن لبنان الشمالي (؟١١/).‏ 
اصحاب هذا الإختيار هم من غير المتديّنين وقليلي الارتباط بالعائلة او بالطائفة. 
يؤيدون الزعماء السیاسیین الجدد. مسیسون جدا؛ ولا یخافون من المستقیل, 
ويعتقدون بامكانية انتصار فريق على آخر 1 ae ofl‏ توافق ee‏ 
اليساريين. 

ee a J gall‏ ۷ ولکن امكانيات 
الشيىء على الدول eee‏ الأخر ى. حثى سورياء التي تعتبر "الدولة الشقيقة" والأهم 
بالنسبة للبنان» لم يأت على على ذكرها الا ؟, sS‏ 

لقد لوحظ ايضا تراح جع ذكر المستجوبين لبلدهم منذ عام .١384‏ وهذا أمر لا 
لاعن كيرا الى مه رح حب این ار نی هذا ما لاحظه ايضا حتى الذين 
کانوا یزورون لبنان بسرعة. فاعتباره من قبل احد المواطتین عام ۷ کبلد 
مثالي» كان أمرا يحتاج» دون شك› الى وطنية بطولية. ٤‏ من المستجوبين فقط 
ایدوا ذلك. وهذه الف4 بصعب تصنیفها بالاستتاد الى معالمها الاجتماعية او لأية 
مواقف آخری. 

اما ران الخميني فقد اعتبره 7/۷ من المستجوبین عام ۱۹۸۶ کالبلد الأکثر 
تقديرا ومثالية. لم تكن تلك نسبة عالية بالمقارنة مع نسبة ۸۲۲ من الشيعة في العيّنة 
تلك السنة. وعام ۱۹۸۷ انخفضت نسبة الذین كانوا يعتبرون ايران بلدا مثالياء الى 
۱ بين الشيعةء والى ۲ من مجموع العيّنة. فوجود حر اس الثورة (البسدران) 
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في لبنان منذ عام ١184‏ قد دعم وشجع كثيرا القوة القتالية والروح النضالية لدى 
ميليشيات حزب الله. ولكنهم اساؤوا كثيرا الى نسبة التأييد والترحيب بنموذج الدولة 
الإسائمية eats‏ الإسلامي. بالنسبة للأصوليين الإسلاميين» برزت بوضوح كلي 
صعوبة or‏ القوة الضاربة العسكرية والسلطة من جهت, مع دعم السكان والتغلغل 
في صفوفه من جهة أخرى. 

ولكن ما هو البلد المثالي بنظر الشيعة اللبنانيين؟ 14/ منهم ذكروا البلدان 
الغربية التي مازالت ابوابها مفتوحة للهجرةء مثل كنداء واوسترالياء ودول اميريكا 
اللاتينيةء وكذلك الدول الأفريقية حيث تمكن عشرات الآلاف من اللبنانيين - وبنوع 
خاص الشيعة منهم - من السفر اليها والاستقرار فيها. 

اختار هذه الدول ایضا ۱7 من السنة» و 1۱۱ من كل من الموارنة؛ ومن الروم 
الكاثوليك ومن الارمن› وكذلك ۸۷ من الروم الارتوذكس. وبصورة عامة أعجب 
بهذه الدول عام ۰۱۹۸۷ ۲ من المستجوبين. وهذا دون شك مؤشر للإرتفاع 
لمأساوي لرخبات الهجرة الیها. ففي عام ۱۹۸۶ لم یذکر دول الاغتراب ال 7۱ 

لايشير الأمر هنا الى أمنية فقط بل يعبّر عن قناعات واقعية. وهذا ما تشير اليه 
صورة المجموعة التي ذكرت مثل هذه البلدان. يتمثل فيها أكثرية المستجوبين من 
خريجي التعليم المهني؛ أي الفئة التي تتمتع بمؤهلات تقترها كثيراً اليوم معظم دول 
الاغتراب. فالذين ذكروا هذه البلدان» هم من غيز الراضين عن ارباب عملهم 
وأجورهم ومن المتشائمين من حظوظ الترقي والراغبين بالذهاب الى دول الخليج 
للعمل هناك كاجراء. كذلك لم يعتبروا الزعماء الجدد أفضل من القدامى؛ ولكتهم 
رفضوا التعاطي بالسياسة. فهم يتمتعون بكل خصائص ومواقف التيارات الشعبية 
الجماهيرية. ولكنهم لا يعتقدون بامكانية تحقیق رغباتهم السياسية. وفي الواقع» کان 
المواطن العادي ١‏ لمستسلم یفکر بالهجرة. 

اما الذين يقدرون العلمانية الفرنسية» وحظوظ الترقي الاميريكية» ونماذج المجتمع 
الغربية او الاوروبية الشرقية؛ العربية أو الايرانية» والذين بأملون بإمكانيات أفضل 
في بلد جدید» فیشکلون معا نصف اللبنانیین فقط. وقد اختارت نسبة 14۷ من 
المستجوبین» وهي الفثة الکبری؛ دولا أخرىء کبلدان مثالي مثل سویسراء والنمساء 
والسوید» ودول اسکندينافية آخری. سویسرا وحدها حظیت بثلث المستجوبین. فلهذه 
الدول جوامع مشتركة. انها دول صغيرة ديمقراطية» مزدهرة اقتصادیا» ویمعظمها 
حيادية. قد يكون ذلك أمنية وتكرارا لصيغة الحلم اللبناني القديم المعبّر عن رؤية 
لبنان "کسویسر | الشرق". ولريما تكون هذه الصيغة قد لعبت دورا هنا. ولكن عام 
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٤4‏ حصلت معظم هذه الدول على نسبة اقل مما حصلت عليه سويسرا وحدها 
عام ۱۹۸۷. لربما کان ذلك بسبب المناقشات المكثفة التي حصلت عام ۱۹۸۵ في 
الصحافة ووسائل الاعلام حول النظم الدستورية و المجتمعية في دول مقارنة. ویژکد 
على ذلك تزايد ذكر هذه الدول مع ارتفاع المستوی التعليمي بین المستجوبین. 

ومن جانب آخرء أشار المعجبون بالدول الصغيرة والديمقراطية والمزدهرة الى 
مواقف متضامنة بارزة المغزى. معظمهم من فثة الراضین, لا يضمرون أي حسد 
اجتماعي» ولكنهم يشعرون 0 تفاوت اجتماعي متزايد في لبنان. مؤمنون دينيا 
ولكنهم لاريمارسون. يعتبرون السياسيين القدامى اكثر تسامحاء ولكنهم لا يتوقعون 
شيئا كبيرا من "القناعات السياسية الواضحة". يريدون "البقاء على بساطهم" وابعاد 
اصابعهم عن السياسةء كما انهم لا يخافون من المستقبل. بالإختصارء كان النموذج 
"السويسري" مثالا جذابا لليبراليين المتفائلين. 

تقاربت نسب هذه الفئة لدى كل الطوائف» كما شكلت النسبة الأعلى لدى كل 
منها. ولذا يمكن الإستنتاج بان التوجهات السياسية في المجتمع اللبناني المعقد 
والمضلل هي ایضا معقدة ومضللة» وبالتالي یمکن fee‏ 
العريضة الواضحة.. 

اللبنانيون مستاؤون من سياسييهم. والمدهش هناء بالاستناد الى وضع البلادء ليس 
الواقع كما هوء بل الحجم. في عام ۰۱۹۸۶ لم یختر ثلث المستجوبین اي سياسي او 
لم یعط اي جواب. وفي عام ۱۹۸۷ تضاعفت هذه النسبة من الثلث الی التلئین. فقد 
کل السیاسیین عددا کبیرا من انصارهم. ونزاید عدد اعدائهم» كما ضعف کثیرا عدد 
مویدیهم. 

فالذین لم یفضلوا او لم پذکروا اي زعیم سياسي هم من جهة شعوبيون 
مستسلمون» اكثر ia | yaa‏ متضامتون عائليا وطائفياء ولكنهم base‏ 
ومن جهة أخرى هناك فئة من الليبراليين الذين يتقيأون السياسة والعاملين فيها 


ولكن يشكل لیبرالیون آخرون مجموعة من انصار السیاسیین المعتدلين 
المسیحیین (۸۷) والمسلمین (۳/). ویشکلون سوية ۱۰ من مجموع المستجویین. 

لما الفئة الشعبية الأكثر تسيّساً وتديّناً فتتألف من انصار السياسيين المسيحيين 
والشيعة المناضلین. ۷/ من المستجوبین أیدوا هنین الاتجاهین. و السویر- 
جماهيريون" هم الذين أيّدوا الاتجاه الإسلامي. انها فئة فقيرة الحال» ضعيفة المستوی 
التعليمي» متدینف غير راضية عن وضعهاء وتشبيظة: تشکل ۲ من المستجوبین» 
ولكنها أقلية صغيرة 5 جدا. 


يشكل جنبلاط واشتراكيوه التقدميون مجموعة ذات مغزى بارز. هذه المجموعة 
هي خليط من كل الطوائف. انها فئة محافظة-ليبرالية من حيث مميزاتها الاجتماعية 
ومواقفها. وهي مناضلة سياسيا بذات النسبة مثل المیول لدی الفئات الجماهيرية. 14 
من المستجوبين أيّدوا هذا الاتجاه عام .١541/‏ 


وبالنسبة لاحزاب اليسارء فقط "/ من المستجوبين اعتبروا إنفسهم من انصارها 
الملتز مین. انها فثه دات مستوی تعليسي عالء معلمنة تماماء وتنتمي الی کل 
الطو ائثف» ولکنها متحررة منها. 

Lil pao‏ لوحظ وجود معاقل رئيسية لکل تیار سياسي. ولکن لم یشکل اي تیار 
في اي مكان أكثرية» حنی وان نسبية. لکل التیارات -باستثناء الیسار - معاقلها 
الرئيسية في طوائف معيِنة. یعتبر مشلا نصف الدروز تقریبا من انصار جتبلاط 
وحزبه. كما أيّد. ربع الشيعة نبيه برّيء وبالتالي حرکة آمل. وکذلك آیّد ما یقارب 
خمس الموارنة المسیحیین المناضلین. ولکن لم يحظ اي تيار سياسي على اكثرية 
داخل طائفة ما. فاتباع الطوائف التي لا تمتلك ميليشيا خاصة بها او تابعة لها - مثل 
السنةء والروم الکائوليك» والارمن - لم یویدوا بنسبة آکثر من ٠‏ / أي سياسيء أو 
امتتعوا عن الجواب. النضال السياسي هو ظاهرة تنمیز بها اقلية في کل الطوائف. 
وهو في الواقع قضيّة أقلية فقط. 

Ua aad‏ تحليل قراءة الصحافة من قبل المستجوبين» من حيث ميولهم؛ ومزاياهم 
لواسع. هم اکثر عددا من الذین عبروا عن تفضیلهم او عن تأييدهم لسياسيين 
معينين. 

اماالسوال عن البلد الذي یعتبر مثالبا بنظر المستجویین» فتد اسهم في استکشاف 
نتائج ذات مغزی. فایران ونموذج الجمهورية الاسلامية فیه کان البلد المثالي ل ۶۱۰ 
من الشيعة» وبرز بالتالي کبلد مشالي لاقلية فقط من الفئة الجماهيرية الشيعية 
المناضلة. اما الدول الاشتراكية فبرزت کالنموذج المثالي لمستجوبین زاد عددهم 
على عدد الذین اعتبروا انفسهم من انصار السیاسیین الیساریین اللبتانیین. ولکن 
جری اختیارها ایضا من قبل تلث المویدین للسیاسیین الیساریین و التقدمیین, 

وهناك ۸۱۲ من المستجوبین - مقابل ۱ فقط قبل ثلاث سنوات سابقا - رأوا 
في دول الاغتراب دولا مثالية. تألفت هذه الفثة بمعظمها من المجموعة الشعبية 
الجماهيرية المستسلمة وغیر المسيّسة وهي بغالبیتها من الطائفة الشيعية. وهذه هي 
موشرات عوازض مرضية لازمة خطيرة تشير الى ان 7/٠١‏ من اللبنانیین فقدوا کل 
أمل بمستقبل أفضل في بلدهم. 
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اضافة الى ذلك» برز مؤشر مرضي آخر اقوى وأكثر أهمية من المؤشر السابق. 
فقد تجلى في ان الدول الصغيرة؛ الديمقراطية "المزدهرة"» مثل سويسرا او النمساء 
اصبحت عام ۱۹۸۷ بنظر 7/5٠‏ من اللبنانيين دولا مثالية» بينما لم يعبّر عن ذلك 
قبل ثلاث سنوات إلا٠7/‏ فقط. 


4 — الدين والسياسة 


كانت الصيغة اللبنانية لتسوية العلاقات بين الدين والسياسة اي بین الطوائف 
الدينية وسلطة الدولة» حتى ما قبل الحرب» مثار جدل كبير في لبنان. لم تكن 
معارضة الصيغة القائمة موجهة ضد توزیع السلطة الواقعي بين الطوائفء أي من 
يأخذ اكثر من غیره فحسب. بل ضد مبدأ :هذا التوزيع ايضا. ولكن هذه الصيغة التي 
لم تنجح في الحژول دون وقوع الحرب. آثارت معارضة من قبل جهات مختلفة. 
قذمت بعضها اقتراحات متناقصة في سبیل ایجاد صيغة جديدة للعلاقات بين الدين. 
والسياسة» اي علمنة نظام الدولة و القوانین. ومن جهة آخری برز تصور یهدف الی 
اقامة لامركزية تسمح لکل طائفة بان یکون لها کانتونها الجفرافي حیث تستطیع 
تحدید علاقة الدین بالسياسة حسب ارادتها الذاتية. اخیرا» ومنذ عدة سنوات برزت 
اتجاهات دينية اصولية تهدف - بعکس الاتجاه العلماني - الى اعطاء الدولة 
والمجتمع طابعا دينيا اقوى مما كان سابقا. ماهو الصدى الذي تركته هذه المفاهيم 
والتصورات لدى المستجوبين؟ 


ایجب تجنب خلط الاین بالسیاسة" 
الموافقة علی هذا المبداً العلماني ذي الطابع العام» ارتفعت نسبتها من 1۸4 في 


السنوات ۱۹۸۱ و۱۹۸4 الی 2۸۷ عام ۱۹۸۲ وحتی ۸٩۳‏ عام ۱۹۸۷ . 
وعلی سوال آکثر تحدیدا ودقة جاءت نتائج الاستفتاء مشابهة: 


'يوجد بالفعل فروقات بين الطوائف الدينية في بلدناء 
ولكن يجب ألا يزج بها في السياسة'. 


على هذا القول وافقت نسبة ۲ أما الموافقة المحدودة فقد برزت فقط لدى 
الفتاث ذات المستوى التعليمي المتدني» وفير اجزاء من ضواحي بيروت الشيعية. 
وهناك ایضا معارضة واسعة. لما نتج لاحقا منذ بدء الحرب من تحدید للسياسة عبر 
استخدام عبارات الدین و الطائفة الدينية. ولکنه من السابق لوانه اعتبار هذا الرفض 
مماثلا مع الخيار الواضح لمفهوم دقیق للعلمنة. وهذا ما آشارت الیه ردود فعل 
المستجوبین علی قول آخر: 


"الحل الافضل لإخر اج لبنان من المازق الراهن؛ 
هو العلمنة الشاملة للدولة والمجتمع". 


في عام ۱۹۸۶ وافق علی هذا القول ۰/۷۵ وانخفضت هده النسبة عام ۱۹۸۲ 
الى ٥۲‏ ثم عادت و ارتفعت عام ۱۹۸۷ الى 57/. يمكن ايعاز هذا التفاوت الى 
الظروف السياسية والعسكرية. فعام ۱۹۸١‏ كان زاخرا بنزاعات قاسیه. ولکن على 
کل حال افرزت التحقیقات الثلائة** اکثریات توید مفهوم العلمنة الشاملة. 

من يشدد على هذا المفهوم؟ ومن يشدّد بصورة أقل؟:الذين اتخذوا موقفا ايجابياً 
هم بمعظمهم من الشباب ومن نوي الثقافة العالية. وکذلك من ذوي الدخل العالي. 

وتختلف نسبة التفاوت في الموافقة حسب احیاء المدن والمناطق. اعلی نسبة آیّدت 
العلمنة برزت في الأشرقية وفي ضواحي بیروت المسيحية (7۷۵) ثم في رس 
بيروت (755). اما الأقليّة المؤيدة للعلمنة فبرزت في الشياح (757). وخارج 
بیروت» بلغت اعلی نسبة في جبیل (430)» يليها المتن الأعلى والمتن (۷5). كما 
ان هذه التسبة جاءت مرتفعة ایضا في کل من الکوره وعکار» وکسروان. وبرز 
انخفاض هذه النسبة في كل من النبطية (4۰/) وصیدا (ANY) Grades (AVE)‏ 
وتجدر الاشارة ایضا الی التفاوت بین الطوائف الدينية اذ برزت اعلی نسبة لدی 
الدروز (۰)/۷۷ ثم لدی الموارنة والارمن (۷۳) والروم الاتونکس (۸۷۰). قهم 
بمعظمهم من مؤيدي العلمنة. أقلَ منهم حماسا برز الروم الكاثوليك بنسبة ١5/؛‏ 
والسنة بنسبة 40۷ والشيعة بنسبة ۰70۳ ولیس من المدهش کثیرا ارتفاع نسبه 
الموافقة لدی الدروز. فاهم زعماء هذه الطائفة طالبوا داثما بتطبیق العلمنة. وبالمقایل 
تجدر الإشارة الى الأكثرية التي پرزت حتی لدی الطوائف المسيحية. فالسیاسیون 
القياديون المسيحيون طالبوا ايضا منذ عدة سنوات بتطبيق العلمنة شرط ان تكون 





04- لم يطرح هذا السژال عام ۰۱۹۸۱ 


شاملة ALIS‏ اي ان لا تقوم فقط على الغاء النسب السياسية» بل ايضاً على فرض 
قانون مدني وغيرديني للأحوال الشخصية. وهذا ما تعنيه صيغة 'علمنة الدولة 
والمجتمع". ولكن غالبا ما كان مطلب العلمنة الشاملة هدفا تكتيكيا يرمي الى اثارة 
رفضه من قبل الطوائف الإسلامية. فاما ان تكون الغلمنة هكذا او لا تكون. نتائج 
التحقیق عام ۱۹۸۷ أشارت الى أكثرية واضحة لدى المسيحيين كانت مستعدة لمثل 
هذه العلمنة. ولكن توجد ايضا اكثريات مؤيدة للعلمنة لدى السنة والشيعة ولكنها 
جاءت محدودة لدى- الطائفة الأخيرة. 
اجتماعياً تؤيد العلمنة مجموعات مختلفة جداً. ُشدّد علیهاء کما هو متوقم» من 
جهة غير المتدينين» وغير المتمسكين بالروح العاتلية والطائفية ولكن يشدد عليها 
من جهة ثانية ايضاء وباكثرية واضحة:. المتديّنون المعتدلون» وغير الحذرين من 
المحافظین» والراضون عن عملهم ومهنتهم أي الفتات التي لا تخاف من المستقبل» 
ولا تشعر بعدم القدرة. وقد وصفت سابقا بالليبرالية-المتفائلة. 
وحسب الميول السياسية جاء التأييد الأقوى للعلمنة من قبل انصار الاحزاب 
اليسارية والحزب التقدمي الاشتراكيء والمسيحيين المعتدلين» وكذلك من قبل الذين 
لا یفضنلون او لا يقدترون ايّ رجل سياسي. فالجامع السياسي المشترك لأنصار 
والمسيحيين المناضلين. هذه النتائج استطاع انصار مفهوم العلمنة الموافقة عليها بكل 
تفاؤل. ولكن ينبغي الحذر من الافراط في تفسيرهاء كما تشير ردود الفعل على قول 
jal‏ > ۱ ۱ 
'يستطيع من يرغب من اللبنانيين ان يختار الانتماء الی طائفة علمانيةء 
لها نفس حقوق الطوائف الأخرى (أحوال الشخصيةء تمثيل سياسي...)" 


حول هذا الاقتراح انقسم المستجوبون الى فئثين. ان فكرة انشاء طائفة علمانية» 
واعطاء الحق لكل مواطن لاختیار الانتماء الیها او البقاء في طائفته الاصلیة جرت 
مناقشتها منذ مدة في لبنان كصيغة فردية» حُرّة» تؤدي الى العلمنة دون احداث اي 
اضطراب سياسي في المرحلة الانتقالية. حصل هذا المفهوم علی تأیید أقل بكثير من 
مفهوم العلمنة الشاملة للدولة والمجتمع» وبالتالي لم يحظ الا على موافقة ضئيلة. 
ولکن كيف یقسر ذلك؟ 5 | | ۱ 


المزايا الاجتماعية ومظاهر المواقف لدى مؤيدي ومعارضي هذا المفهوم تتشابه 
مع ما أشير اليه اعلاه. لكن رغم ذلك برزت هنا اختلافات أكثر حدة. من بين 
المؤيدين هناك اكثرية من ذوي الدخل الكبير والمستوى التعليمي العالي؛ وغير 
متدینین» ومن الملتزمین سیاسیا من مختلف التیارات» وليبراليين. ومن حيث 
الاتجاهات السياسية فهم يؤيدون الیسار » والحزب التقدمي الاشتر اكي والسیاسیین 
المسیحیین والمسلمین المعتدلین. اما المعارضون فهم من الاصولیین الاسلامیین 
بنسبة ٩۱‏ ومن اتصار نبیه بري وحرکة آمل بنسبة ۷۲/. 

وتجدر الاشارة الی التوزیع الجغرافي لمعارضي الطائْفة العلمانية. آکثر من 
الثلثين هم من سكان برج البراجنة» وحارة حريك» وطریق الجديدة» والنبطيةء 
وجزين» ومن بینهم LAs‏ من سكان الشيّاح» والجناح؛ والاوزاعي» وصيدا. 

ومن حيث التوزيع الطائفي؛ برزت صورة واضحة الاختلاف والثفاوت حول 
مدى الاستعداد للعلمنة: 


الطوائف الدينية 
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لدی کل الطوائف أيّدت الأكثرية مفهوم "علمنة الدولة ولمجتمع" اکثر من مقهوم 
"الطائفة العلمانية". هذا الأمر يحتاج الى تفسير. فوصف الطائفة المعلمنة هو اكثر 


۳۹ 


حسيّة وواقعية. فهي تؤدي تقريباً الى ما يمكن ان تعنيه بالتفصيل» علمنة الدولة 
والمجتمع. اي انه یحق للأفراد الخروج من طوائفهم» کما توفر لهم امكانية عقد 
زواج مدني» والحصول على تمثيل سياسي غير مرتبط باية طائفة. فعندما تتوضمح 
اکثر فاکثر واقعية هذا الاتجاهء Ui‏ عدد العلمانبین. 

اما ظاهرة التخوف او التهرب فهي اقوی واکثر بروزاً لدی الطوائف الاسلامية 
منها لدی الطو اف المسيحية. ولا غرابة في هذا الأمر. فالعلمنة الواقعية تعني لهم 
(عطاء المواطنین المسلمین امكانية الخبار بین قانون مدني للزواج والارث بدلا من 
لشريعة القرآنية التي تتظم الزواج والارث» کما تشراع الزواج المختلط في 
الاتجاهین. 

ان مجمل نتائج الاستلة حول العلمنة یدعو الی الحذر والتحفظ ازاء ادراك 
الأكثرية لهذا المفهوم. رغم التأييد الواضح والواسعء فلا يريد احد خلط الدین 
بالسياسة. فهذا أمر وافقت عليه أكثرية تجاوزت ۰ كما آيّد حوالي ۷۰ تقريبا 
علمنة الدولة والمجتمع. ولكن عندما يبدأ الحديث عن النتائج العملية لمثل هذه العلمنة 
- وذلك فقط ضمن اطار حرية الاختيار الفردي - عندئذ لا يؤيد ذلك الا نتصف 
اللبناتيين بصورة عامةء و ۸۲۱ من الشيعة بصورة خاصة. 


ان عددا کبیرا من المسیحیین اللبنانیین یتخوقون من ان مواطنیهم المسلمین 
بریدون فقط علمنة الدولة» ولیس القوانین ولا المجتمع. وهذ ما يمكن ان يؤدي لیس 
فقط الی فقدانهم المشاركة في السلطة فحسب. بل ایضا الی فرض الشريعة 
الرسلامية وتطبیقها علیهم. والاستتتاجات التي جری استکشافها لا تبدّد اطلاقاً هذه 
التخو فات. 

بسبب هذه الهواجس المسيحية من نزاید اعداد الاكثرية الاسلامية غیر المعلمنقه 
برزت مفاهیم اللامركزية الاقتصادية والسياسية. التي يمكن ان توفر استقلالية ذاتية 
فعلية للطوائف. 


۳. 


كيف يبدو تأييد او رفض مثل هذه المفاهیم؟ 


موافقون / 
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"خلال الازمة۱۰» تمکنت المناطق من تدبير 
امورها بنفسها. فاللامركزية قد تكون مسألة | 7ه ۲۱ | 1 ۲۱ 
"b>‏ 

۲۳ 


'كان التعایش بين الطوائف سهلاًء لو كان 
لكل طائفة منطقة ذاتية' 
"الحفاظ على هوية وخصائص طائفتي هو 
اهم بالنسبة لي من الاخلادص لبلدي." 
"معظم المناطق اللبنانية هي خلیط من کل 
الطوائف. والاراضي اللبنانية كلها ملك لكل 
اللبتانیین." 
* لم يطرح هذا السؤال في تلك السنة. 

لم يلقّ مفهوم اللامركزية الا Ul (pace‏ بكثير من مفهوم العلمنة. فالأكثرية 
الضئيلة» التي cui)‏ عام 0١‏ اللامركزية الاقتصادية؛ انخفضت الى اقلّ من الثلث 
عام ۷ ومفهوم “الكنتنة" حسب الطوائف» ایّده عام ۱۹۸۲ ربع المستجویین. 
ولکن انخفضت هذه النسبة عام ۱۹۸۷ الی ۱۸ ولم یوافق علی صيفة تفضیل 
مصالح الطائفة علی مصالح البلد الا ۸۱۲ فقط. 

ولكن حتى الطرح المعارض لمفهوم اللامركزية والكنتنة لم يلق عام ٠۹۸۷‏ 
كثيراً من التأييد. وهذا ايضا انعكاس للواقع لأن هذا الطرح لم يعد يعني شيئا لعدد 
من المناطق. ورغم ذلك» أيّدت هذا الطرح أكثرية واسعة. 








-٠‏ طريقة التلميح اللبنانية الى الحرب. 


بالنسبة لللامركزية الاقتصادية وافق الجميع عليهاء خاصة حیتما آصبحت امرا 
و اقعاء وساد آمن نسبي» یسمح المواطن بمواصلة اعماله التجارية دون از عاج او 
أضطراب» كماكان الحال في عمق المناطق المسيحية مشل جبيل <(ZY°)‏ 
وکسروان (0۷) والمتن (97/)» وشرق بیروت (۰)/۶۳ وكذلك في المناطق 
المسيحية الشمالية؛ مثل الكوره وزغرتا والبترون (١6/)؛‏ ولکن a‏ 
)/4٩(‏ والبقاع الشمالي الواقع تحت السيطرة السورية .)/5٠(‏ فالذين كانوا يعيشون 
بنوع خاص في جو من التوتر وفي مناطق ترزح تحت عبء الازمة الاقتصادية 
ونتائجها الأليمة» رحبوا قلیلا بهذا المفهوم. ففي جنوب لبنان بلغت نسبة الموافقة 
4 وفي الضواحي الشيعية ۰7۸ وفي رس بیروت hs‏ 

الکانتونات الدينية» جرى تأييدها حيثما كانت قائمة بحكم الأمر الواقع. .في 
المناطق الواقعة قعة د تحت سیطرة المپایشرات. المسرحية بلغت نسبة التایید 7/41 
كسروانء وتدنت الى LYE‏ في الاشرفية. ولكنها بلغت في الكانتونات الشيعية في 
بعليك و النبطية نسبة (۰)/۲۸ وفي الشوف (Y۲)‏ .اما من حيث الميول السياسية 
فان ۳۶ من المناضلین و ۸۲۲ من المسیحبین المعندلین آیّدوا الکننتة. 


ما هي خصائص الفئة التي تفضّل الحفاظ على هوية طائفتها قبل الاخلاص 
لوطنها ۴ 

تتوزع نسب هذه الفئة على المتن )28°( نت ۰ gE NO‏ 
الضواحي الشر قية» حيث بلغت ۳۰ ومن حيث الانتماء الطائفي» شکل الارمن 
(71) والموارنة )/١5(‏ والروم الكاثوليك (15/). وهؤلاء هم بمعظمهم من 450i‏ 
الأكثر ارتباطا بالدين والعائلة. اما من حيث الميول السياسية فبلغت نسبة المسيحيين 
المناضلين ۸۲۲ والاصولیین الاسلاميين 4 7/. 

وبینما برزت الموافقة على اللامركزية الاقتصادية والكنتنة الطائفية كنتيجة لقوة 
الأمر الواقع المعيارية» تبيّن ان الموقف المتطرف بالنسبة لهوية الطائفة» كان موقفا 
تراجعياء سببه الخوف المسيحيء, وكذلك الخوف الشيعي-الإسلامي. ولكن هذا الأمر 
لا پر ثبط بمجموعة و اسعة متشددة ومتصلبة بل بفئة ضعيفة. ۱ 

ان مزيدي اللامركزية بشکلیها هم نقریبا اقلية في کل المن-اطق والطواشف. 
فالأكثرية الكبيرة تعتقد ان لبنان كله هو ملك لكل اللبنانيين. ولكن اللامركزية تبدوء 
اقل بكذير .من العلمنة» كصيغة مقبولة في لبنان يمكن الاعتماد عليها في تسوية جديدة 
للعلاقات بين الدين والسياسة. 

ماذا يفكر اللبنانيون بهذه المفاهيم التي تناقض العلمنة وتهدف الى تقوية اضفاء 
طابع ديني علی الدولة والمجتمع؟ 


11 


۱۸۷ ۱۹۸ ۶ | ۱ 


'على المؤمن ان يعود الى اصوله الدينية 5 
ی وج E E‏ 
اعلی الایمان والقیم الدينية ان ینظما حياة | 0+ | ++ | برب 

لمجتمع". 





فالذي یحاول العودة الى المصادر الدينية يريد ايضاً ان تُنظم القيم الدينية 
المجتمع. ee RL Bt‏ ا ورا ا 
موقف اصولي. يلقى تأييدا أكثر من العلمنة ايضا. ولكن يبدو انه بلغ ذروته ظاهريا. 
كما أن انخفاض التأييد له بنسبة 7٠١‏ خلال سنةء يشير الى مغزى يتجاوز البعد 
الإحصائي ''. . من هي الفثات ذات الاتجاهات الاصولية؟ 


انها فثات من ذوي المستوى التعليمي الادنى» ومن المتديتين المتشددین» ومن 
كسروان وطرابلس» وصيداء والمتن» بنسبة ۸0/. 

يتمثلون باكثريتهم لدى السنة والموارنةء وبأقليتهم لدى الروم الكاثوليك» والروم 
الارتوذکس والدروز: ولكن نسبتهم تصل الى ۰ لدى الاصوليين الإسلاميين 
ما مایت تست 

لقد تبيّن ان "لاصولیة" اللبنانية تعیّر عن شکل فرید من نوعه. قلها اتباع وانصار 
لدی الشيعة. ولکن هذه الطائفة التي تتهم بالأصولية هي آقل تأثرا بها من الستة 
والمو ارنة. 

علی کل حال, انها اصولية لبنانية صرفة» اي اصولية متعددة الادیان او 
اصولية تعددية. 


١‏ في الحالتين (ينسية < ١١‏ ٠,ه)‏ (0.001 >م) 


۳۲ 


Lary‏ ان لكل الطوائف اصوليتها الخاصة» فان كل امكانيات وحظوظ تطبيقها لدى 
كل طائفة ضعيفة. ولكن رغم ذلكء تزايدت ايضا إمكانية تطبيقها داخل كل طائفة. 
وفي الواقم» لقد لوحظ منذ عام ١187‏ بان النزاعات المسلحة تحصل بين الطوائف 
أقل ممّا تحصل داخل صفوفها. ومن المحتمل ان تكون ظاهرة هذه النزاعات 
الداخلية افضل مؤشر لتفسير تراجع نسبة تأييد هذه المواقف بين عامي ۱۹۸۲ 
و ۱۹۸۷ 

id‏ ی و بر ی ن كصيغة لبنانية معروضة 
تسوية بديلة للعلاقات بين الدين و السیاسة» call Gal‏ بروز صورة زاخرة بالتناقضات. 
اهمها هو ان 5/ من المستجوبين يؤيدون علمنة الدولة والمجتمع؛ بينما يريد 56/ 
منهم ان ينظم الايمان والقيم الدينية حياة المجتمم. کما آن ۸۲۰ من اللبنانیین یژیدون 
العلمنةء و ۲۵/ منهم یعارضونها". ولكن هذه الصورة ليست منطقيةء كما ان 
الحقيقة المجتمعية هي ايضا واحيانا غير منطقية: » بل تناقض نفسها بنفسها. 

اذأء عندما لا يجد هذا المفهوم الجديد او ذاك اكثريةء ولا يحظى مفهوم ثالث الا 
علی تأیید قلل من المفهومین الاولین» فهل هذا يعني آن اللباتیین هم علسی استعداد 
للقبول والتكيّف مع ما هو قائم؟ 


"ان ما نبتغيه ونرغبه دائماً يبدو مستحيلاء أي تطبيق العلمنة في لبنان. 
فالانتماء الى طائفة ما هو واقع ينبغي القبول به." 


يد هذا القول 04 من المستجوبین. ولکنه رفض من قبل الشباب» ومن نوي 
المستوی التعليمي العالي» وبنوع خاص من قبل الدروز. وغالبا ما برز هذا الرفضص 
ایضا في الضواحي الشيعية والاشرفية. 

وقد جاء الرفض کذلك من قبل الذین لا یخافون من المستقبل» والقليلي التدیّن 
والتعاطف مع العائلة والطائفة ومن المسيّسين كثيرا. 

as 0‏ لا یمکن قبوله ببساطة. 


۱- وینطبق ذات الشيء ایضاً عندما يشار الى اختيار الشكل الواقعي بالنسبة لطائفة علمانية. 


Té 


ما هي صيغة النظام السياسي التي يعتبرها اللبنانيون بانها الأفضل لتسوية 
النزاعات في بلادهم؟ 










نسبة الموافقة / 


00 
لهذين القولين مدلولات مختلفة. القول الأول يشدّد على ضرورة تخطي الخلافات 
لقائمة. ارثفعت نسبة الموافقة علیه بین ۱۹۸۱ و ۱۹۸۷ من ۸۰ الی ۰۸۹۰ ولقول 
الثاني يشير الى كيفية تحقيق هذا الهدف. وهنا ايضا تبرز اكثرية واضحة ولکنها 
ليست اجماعا على الإطلاق. فقد أيد ثلثا المستجوبين في التحقيقات الاربعة - وقد 
كانت النسبة اعلى ارتفاعا عام ١3414‏ و187١‏ - المفهوم القائل بان البلاد يمكن ان 
ان ثلث المستجوبين هم غير مقتنعين» ويطرحون السؤال حول من ينبغي ان 
يكون هو لاء "الممثلين الحقيقيين". الافتراض الأول يدل على ان المستجوبين القليلي 
التديّن والتعاطف مع العائلة والطائفةء وخاصة الذين يعتبرون من انصار الاحزاب 
اليسارية؛ لا يوافقون ولا يقبلون بحکومة من هذا النوع. فلهم اعتراضات مبدئية ضد 


نظام سياسي يقوم على مشاركة الطوائف بالحكم؛ لأنهم لا يريدون التعاطي اطلاقا 
مع مايسمّى بالطوائف. هذه المجموعة تشكل فقط جزءا صغيرا من الذين 











'لبنان يستطيع فقط ان تكون له حكومة 
موحدة وقوية, عندما تتمکن الدولة من 
تجاوز التناقضات بين اللبنانيين وبين 

التيارات الطائفية." 
'لبنان يستطيع فقط ان تكون له حكومة 
موحدة وقويةء عندما تشارك الطوائف في 
الحكم عبر ممثلیها الحقبقیین." 








۳۵ 


يعارضون هذا الاقتراح. اما الجزء الآخر فيتألف بمعظمه مما يُسمَّى 'بحزب غير 
المقترعين". ولكن المستجوبین الذین ینتمون الی التیارات السياسية المناضلة. ایّدوا 
هذا القول بنسبة تتجاوز ۸۰ اعتقادا منهم» بان لدیهم "الممثلین الحقیقیین". فاذا 
أخذنا بعين الاعتبار بأنه مند عدة سنوات تعد تعتبر المجموعات المتاضلة و المیلیشیات 
زعماءها كالممثلينٍ "الحقيقيين"» مك بكس انم بان حرجا ره الذین رفضوا 
لقول» لیسوا خکما ضد مشاركة الطو ائف بالحکم» ولکنهم ضد الطامحین الحالیین 
لممارسة دور الممئلین الاصلیین. 

وهکذا تشیر الردود علی الاستنتاج الأول بأن ردة فعل کل المستجوبین CLS‏ 
ايجابية بالتسبة لشعار تخطي الخلافات بين اللبنانیین والتبارات الطائفیة". بینما 
الاجوبة على الاسئنتاج الثاني تشير الى أن فكرة المشاركة في الحکم بین. الطو اتف 
تبدو مقبولة على الأقل من قبل الثلثين. 

في عام ۱۹۸۷ طلب الى المشاركين في التحقيق الاختيار بين عدد من الأقوال 
المفضلة۱۳ عن نظام سياسي جدیر بالاهتمام» بهدف التمکن من الوصول الی تحلیل 
دقیق لارائهم حول صیغ تسوية النزاع. 


: جاغ في المقدمة:‎  -۳ 
"توجد بلدان عديدة شبيهة ببادنا؛ تضم عددا کبیراً من التجمعات - تجمعات لغوية دينية» إثنية وغيرها. قي‎ 
هذه البلدان توجد اشکال حکم متعددة وآراء متباينة حول افضل طريقة لحکمها. نعرض علیکم بعض هذه‎ 
الآراء. الرجاء ان تعبروا عن تلك الآراء التي تبدو لکم» عدما تفکرون بلبنان؛ مقبولة أو غير مقبولة".‎ 


۳۹ 


'ينبغي تقسيم هذا البلدء وعلى كل مجموعة ان تبني 
دولتها الخاصة". 

'ينبغي على المجموعة الأكثر عددا ان تحكم. وعلى 
المجموعات الأخرى ان تقبل بما تقرره المجموعة 
الأولى"'. 


اينبفي على المجموعة الأقوى ان تحكم. وعلى 
المجموعات الأخری ان تقبل بما تقرره المجموعة ۲۰ 
الأقوى". ۱ 


"ان مجموعة ينبغي ان تحكم. والمجموعات التي ترفض 
ذلك عليها ان تغادر البلد". 

"ان حزبا واحدا مفتوحاً امام الجميع ينبغي ان يحكم 
دون معارضة". 

"الجميع يصوتون للحزب الذي يريدونه. الحزب او 
الأدحزاب التي تفوزء تشكل حكومة؛ وتبقى الاحزاب 
الأخرى في المعارضة". 

'نظراً لطبيعة المجتمع اللبناني ينبغي ان تحظى 
القرارات السياسية الهامة على موافقة كل الطوائف 
الکبری"*۱. 





-٤‏ طرحت هذه الصيغة في تحقیقات ۰۱۹۸۱ ۱۹۸۶ و۱۹۸1. وقد احنفظ بها لتسهيل امكانية المتارنة الزمنية. 


۳۷ 


يمكن استخلاص بعض العبر من هذه النتائج. لقد رأفض التقسيم بصورة أقوى 
مما رفضت اللامركزية الاقتصادية والكنتنة. وكذلك رفض الجميع تقريبا سيطرة 
المجموعة الأكثر عددا. 

وک رة هة وة رجت تاا ادن ۰ ولدی ۰ في شکلها 
الأعنف القائل بان على الرافضين لها مغادرة البلاد. كما توجد أقليّة لابأس بها تعتبر 
صيغ الحكم غير الديمقراطية مقبولة. 

والأخطر من ذلك هو الاستعداد للقبول بحلول غیر دیمقر اطية. بالاستناد البی 
اختيار دولة الحزب الواحد. وقد أيّد ذلك 7/75 من المستجوبين. 

وهكذا يتبيّن ان أكثرية. كبيرة رفضت التقسيم وكل الصيغ غير الديمقراطية 
لتسوية النزاع سواء كانت سيطرة المجموعة الأقوى او الأكبر او دولة الحزب 
الواحد. وحتى بعد مرور اثني عشر عاما من الحرب والحرب الأهلية بقي معظم 
اللبنانیین دیمقر اطیین. | 

وبالنظر الى صيغ الحكم الديمقراطية» برز اسنتتاج بالغ الأهمیت يشير الى ان 
١‏ من البنانیین یقبلون بدیمقر اطية الاكثرية المحضتة ولکن 2۸۰ یعتبرون 
موافقة كل الطوائف الكبيرة ضرورية بالنسبة للقرارات السياسية cdl gl‏ وبالتالي 
يؤيدون المبدأ الأساسي لديمقراطية التوافق. فمبدأ الأكثرية وايضا مبدأ التوافقية تقبل 
بهما اكثريات كبيرة. ولكن كيف يرتبط تأييد هاتين الصيغتين من الديمقراطية مع 
بعضهماء وبنوع خاص كيف تتميّزان عن بعضهما. هذا ما يحتاج الى تحليل أكثر 
دقة. | 

لابْدَ اولا من تحديد معالم الذين يؤيدون الخيارات المختلفة. 

الذين يؤيدون التقسيمء يؤيدون ايضاً اللامركزية الاقتصادية والکانتونات» كما 
يؤيدون اعطاء الأولوية للطائفة قبل الوطن. نجد مثل هؤلاء في ضواحي بيروت 
المسيحية»› وفي المتن» خاصة بين المو ارنث والروم الارتوذكس» والروم الكاثوليك.. 
فهم باكثريتهم يخافون من المستقبل ويريدون "الابتعاد عن السياسة". 

اما سيطرة المجموعة الأقوى عدداً فقد رحّب بها اصحاب المستويات العلمية 
الدنیا» ومعظمهم من النبطیة» وبعلبك» والهرمل» والمتن. وعدد ضئيل من ضواحي 
بیروت الشيعية. انهم شدیدو التدیّن» متضامنون عائلیاء وغیر سیاسیین» یعطون 
الأولوية لطائفتهم على الوطنء ویرفضون العلمنة. واک‌ثریتهم تذکر اصولیین 
ٍسلامیین» ونبيه بري ايضاء كالأفضل والأقرب اليهم. فبين المستجوبين الشيعة» أيّد 
۱ هذا الخيار - ولكن ايضا 2١١‏ فقط من كل طاتفة تعتبر الأقوى عدديا. 


۳۸ 


ومفهوم هیمنة مجموعة او سيطرتها رخب به معظم المسنین. فهم مرتبطون 
عائلیاً وطائفياء ومعظمهم من انصار السیاسیین المسیحیین المناضلین» او انصار 
جنبلاط او هم من الذین برفضون کل.السیاسیین. ولکنهم لا بریدون اطلاقا الالتزام 
في العمل السياسي. نرى هذه الفئة بنوع خاص في الشوف» وکسروان» وكذلك في 
بعلبك والهرمل وفي المناطق التي كانت تسيطر عليها آنذاك مجموعة معينة. هؤلاء 
هم ظاهريا من المتفائلين العاملين في القطاع الزراعيء غير المتعاطين في السياسة؛ 
والراضين عن عملهم ومهنتهم. يعتبرون طائفتهم الأقوى ولا يجدون شيئا سلبيا في 
| وتبرز بشكل مختلف تماما المجموعة المؤيدة لصيغة هيمنة مجموعة ولتهجير 
المنشقين او الرافضين الى خارج البلاد. فالذي يؤيد هذا الخيار هو عادة من ذوي 
المستوى التعليمي المحدود» غير راض اطلاقاء متديّن: يعارض العلمنة ومسيس 
للغاية. تسكن معظم هذه الفتة في الضواحي الشيعية» وفي المتن وبعلبك» وهي من 
انصار الاصولیین الاسلامبین» آو جنبلاط او المسيحيين المناضلين. وتؤيد بمعظمها 
ايضاً الكانتونات الطائفيةء كما تتميّز بروح النضال الشعبي الجماهيري المتطرف. 
جاء اتباعها من المناطق التي نجحت فيها عمليات تهجير المجموعات الأخرى. 
وعندما يتعسّر تطبيق الهيمنة والتهجير في كل البلاد» يبقى ممكنا تطبيقها أقله في 
الكانتون الذاتي. هذه الفئة» التي تشكل ۰ من مجموع المستجوبین» تشير الى 
القوة الکامن 2 وراء نزاعات آخری في لبنان. انها فثة صغيرة, ولکنها مناضلة 
موجودة في مختلف الميول السياسية المتناقضة والمتخاصمة. تشكل افكارها 
ودوافعهاء عندما یتوفر لدیها السلاح» القوة التي أفرزتها الحرب الأهلية. 
الفئة التي آیّدت دولة الحزب الواحد هي بمعظمها من ذوي الدخل الألنی» من 
سکان الاحیاء السكنية الضيّقة في بيروت الغربية» وخاصة في ضواحي بیروت 
المسيحية. 
تتألف هذه الفئة من الشباب. تؤيد باکثریتها علمنة عامةء وكذلك مجتمعاً معلمنا. 
تتتمي بمعظمها الی انصار الاحز اب الیساریة» والمناضلين المسيحيين» وينسبة آقل 
الى حركة أمل. ولكن المثير للاهتمام - والموضتّح لدافع الرغبة لإقامة دولة الحزب 
الواحد — هو صورة هذه الفثة من حيث انتماتها الطائفي. فالمؤيدون هم بمعظمهم 
من الروم الارثوذكس والروم الكاثوليك. والمعارضون هم من الدروز. انصار هذا 
الخيار هم بنوع خاص من الطوائف التي تمتنت (سکنت المدن) ولم تكن لها ميليشيا 
خاصة تحارب باسمها. ان حزبا واحدا؛ منفتحا على الجميعء يستطيع ان يوفر لهاء 
على الأقلء حق المشاركة في التعبير عن الرأي الذي حرمت منه خلال الحرب. 
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فالدروز عارضوا ذلك؛ لأنهم في إطار مثل هذا النظام لن يتمكنوا من ممارسة 
تأثيرهم القوي كما يفعلون في إطار الصيغ المتعددة في التنظيم السياسي. 

فالخلافات في ردود الفعل حول خیار دولة الحزب الواحد تشیر بکل وضوح لذاً 
آلی منطق مصالح الطوائف المختلفة. وهکذا یبدو ان الحزب الواحد ایضا لا بنظر 
إليه إلا کحزب توافقي. 

تتشابك نسب التأييد لديمقراطية الأكثرية وكذلك لديمقراطية التوافق؛ مع بعضها 
كثيرا. وهي في الحالين مرتفعة. يستوجب هذا الأمر تحليلا معيّنا. ۸۷۸ من الذين 
يعتبرون ديمقراطية الأكثرية أمرا يمكن القبول به؛ يؤيدون ايضا ديمقراطية التوافق. 
و ۸۷۲ من الذین یقبلون بدیمقراطية التوافق» یویدون ایضا دیمقر اطية الاكثرية. لذلك 
بجدر الاهتمام بتوضیح معالم المجموعات الثلاث التي یفرزها هذا التشابك: اي الذین 
يقبلون بديمقراطية الأكثرية فقطهء او بدیمقراطية التوافق فقط او اخیرا A ASM‏ 
التي نقبل هذین الشکلین من الدیمقراطیة. الاولی نتمشل بنسبة ۸۱۷ فقط والثانية 
بنسبة 4۲۳ بينما يقبل 75٠‏ بالأولى والثانية. 

فالذين يؤيدون ديمقراطية الأكثرية ليسوا بنوع خاص مرتاحين نفسيا. انهم غير 
متدينين وغير متعاطفين عائليا أو طائفيا. یفضلون الزعماء الجدد» وخاصة زعماء 
حركة أمل؛ والحزب التقدمي الإشتراكي؛ وبنوع أخص الأحزاب اليسارية. هم من 
المعجبين بالدول الاشتراكية وبفرنسا الدولة العلمانية وذات الحكم المركزي. 
يطمحون الى علمنة الدولة والمجتمع. يرفضون انشاء طائفة معلمنة. من المحتمل ان 
يكون هذا المفهوم بنظرهم تسوية كسولة:؛ لانها تتلاءم مع منطق مصالح الطوائف. 
ويؤيد ذلك بنوع خاص الشيعة والدروز. ففي نظام الأكثرية المحضة تستطيع 
المجموعة الكبرى ان تعثمد على افضل الحظوظ والمجموعة الصغيرة علی وضع 
افضل من حالها في ظل نظام ديمقر اطية التوافق. 

اما الذين يؤيدون نظام ديمقراطية التوافق فيشكلون فئة من الميسورين نوعا ماء 
المحافظين ويغامرون مكرهين. يشاركون مؤيدي ديمقراطية الأكثرية بعدم رضاهم 
عن عملهم ومهنتهم. کما یشارکون الاكثرية التي تؤيد شكلي الدیمقراطية بالتضامن 
العائلي es‏ انهم اقل التزاما سياسيا. لا يؤيدون اجمالا آي سياسي. ولکن یوجد 
بینهم عدد لاباس به من الاصولیین الإسلاميين والمناضلين المسيحيين. وبفعل 
اعتقادهم بعدم وجود غالب او مغلوب في نزاع لبتان» ونظرتهم الی الطوائف کواقع 
قائم ينبغي التعامل معه؛ تبدو لهم حكومة تتألف من الممثلين الاصليين لكل الطوائف 
امرا مقبولا. ولكن ما لا يقبلون به إطلاقا هو الدولة المعلمنة. 
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اما اكثرية الذين يؤيدون معاً ديمقراطية الأكثرية ويعتبرون كذلك من الأهمية 
بمكان القرارات الهامة بموافقة الطوائف الكبيرة. فهم بأكثريتهم من مجموعات 
الدخل العالي والمستوى التعليمي العالي ايضاء فهم قليلا ما يريدون التعاطي مع 
لسياسة لاراهنة. ولا یطقدون بخروج طرف منتصر من النزاع لجالي. ویشترکون 
مع الذين يؤيدون ديمقراطية التوافق» بفعل اعتبارهم الطوائف آمراً واقعاء لا یمکن 
التخلص منه. ولكنهم ينظرون الى انشاء طائفة معلمنة للذين يرغبون فيهاء امرا 
ضروريا ذا أهمية بالغة. ومن حيث ميولهم السياسية: ينتمون بنوع خاص الى تلك 
الفئة التي ترفض بوضوح كل السيّاسيين. وحتى انصار السياسيين المسسيحيين 
والمسلمين المعتدلين ينتمون بمعظمهم الى هذه المجموعة. 


اما صورتهم الاجتماعية ومولقفهم فتبرز بایجاز*" في الجدول التالي: 


10— پر فقط الى تلك المعالم اي نستطیع من خلالها المجموعات الثلاث آن نتمیّز احصائیا عن بعضها 
بصورة بارزة. 
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يؤيدون ديمقراطية 
الأكثرية فقط 


المعالم الاجتماعية فئة الشباب 
ذوو الدخل الادنی | ذووالدخل الادنى 
فئة التعليم العالي | التعليم الادنى 
بیروت الغربية کسروان» جبیل 
طر ابلس» صیدا 


بیروت الشر قية 


المواقف التفسية 
الاجتماعية 


یعارضون الزواج 
المختلط 

سبب النزاع الديني: 

الاتجاه السياسي الزعماء الجدد |رفض كل سياسي 
أفضل 
حركة أمل 
الحزب التقدمي | المسيحيون المناضلون 
الاشتراكي 


الاحزاب اليسارية_ | الاصوليون الإسلاميون 
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وبصورة مبسطة يمكن وصف المؤيدين لديمقراطية الأكثرية فقط بان معظمهم 
من التقدمیین المناضلین» والمؤيدين لديمقراطية التوافق فقط بانهم محافظون؛ 
والمؤيدين لهذين النموذجين من الديمقراطية بانهم ليبراليون. 

فاستنتاج وجود اكثرية تؤيد ديمقراطية الأكثرية وكذلك ديمقراطية التوافق في 
لبنان» يمكن اعتباره الأهم والأكثر مغزى في هذا التحقيق. انه يثير الإهتمام لأنه 
يعبّر عن اقتناع ثابت في النقاش السياسي بين اللبنانيين بأنهم يريدون حكم أكثرية 
طبيعية؛ وليس شيئا آخراء وكذلك الايمان الأكيد بانهم؛ اذا ما ترکوا لوحدهم 
هو ايضا AY cage‏ يمكن ان يكون المنطلق للتفكير بصيغ نظام سياسي قائمة على 
أكثرية قادرة» لا تبنى لا على اكثرية عددية متحجرة ولا على أكثرية التوافق 
المتصلبة. 

هل ينطبق هذا الاستنتاج الرئيسي حول قدرة الأكثرية في هاتين الصيغتين 
عنهم؟ للتحقق من ذلك» طرح السؤال على مجموعات فرعية من مخت”لشف المعالم 
الاجتماعية حول تأييدها وموافقتها على النزاعات المختلفة. 


اشكال تسوية النزاع حسب العمر/ 





71- التفاوت في المراحل العمرية هو هام فقط في مسألة ديمقراطية التوافق. 
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تبرز اكثريات واضحة سواء بالنسبة لديمقراطية الأكثرية او ايضاً بالنسبة 
لديمقراطية التوافق في كل المراحل العمرية. من 7١‏ الى 55 سنة بلغت نسبة 
مويدي الدیمقر اطية العددية ۰/۷۲ ودیمقراطية التوافق ۸1۷ ولكن في كل المراحل 
العمرية الأخرى عرفت ديمقراطية التوافق اعلى نسب التأييد. 


اشكال تسوية النزاع حسب الدخل 7 


مبداً 


التو افق 
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بين كل مجموعات الدخل هناك اكثريات تؤيد الصيغتين الديمقراطيتين. ولكن 
ديمقراطية التوافق تحظی باعلی نسب التأیید لدی کل مجموعات الاخل. ومم ارتفاع 
الدخل ترتفع نسبة اختيار ديمقراطية الأكثرية العددية وكذلك ايضا ديمقراطية 
التوافق. 

تقبل بهذين الشكلين من الديمقراطية اكثرية واضحة ايضاً من كل الفئات ذات ٠:‏ 
المستويات التعليمية المختلفة. والفئات الأعلى هي الأكثر قبولا بها. بالنسبة 
لخريجي التعليم العالي فان تأييد الصيغتين بلغ ذات النسب العالية. وهذا ما يدل على 
ان الديمقراطية العددية تحظى بتأييد أكثريتهم الساحقة ايضناء ‏ 


۷- تبلغ نسبة الديمقراطية العددية وديمقراطية التوافق )69 ++( )0.001 (p<‏ 
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بالنسبة للمجموعات المهنية» فان اكثريتها تقبل بالصيغتين الديمقراطيتين. ولكن 
ديمقراطية التوافق نالت تأييدا اكثر من قبل المستجوبين من كل الفئات المهنية. 


اشکال تسوية النزاع حسب المستوی التعليمي / 





۵۸- للإختيارين؛ النسبة هي (۰,۰۰۱) (0.001>ع) 


"fo 


اشكال تسوية النزاع حسب مكان السكن والمنطقة / 





في كل مناطق البلاد برزت اكثريات تؤيد المفهومين. في بيروت الغربية نالت 
الديمقراطية العددية نسبة 75 اكثر من ديمقراطية التوافق. وفي لبنان الشمالي a‏ 


نسبة الأخيرة ۸۱۰ علی نسبة الأولی. بینما حصلت ديمقراطية التوافق على تأ 
أقوى في كل المناطق الأخرى. 


14— التسبة لكلي المفهومین (۰۰۰۰۱) )0.001 < (p‏ 
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تسوية النزاع حسب مکان السکن. احیاء بیروت والمناطق 





فحسب الأحياء السكنية في بيروت وحسب المناطق تؤيد الأكثرية صيغتي 
الديمقراطية (راجع الجدول السابق). ولكن نسبة الديمقراطية العددية بلغت القمة في 
رس بيروت» وطريق الجديدة» وحارة حريك» وبرج البراجنة والجناح الاوزاعي. 
كما بلغت نسبة ديمقراطية التوافق القمة في كل أحياء بيروت الأخرى وفي باقي 
مناطق البلاد. 


أشكال تسوية النزاع حسب الطوائف الدينية / 





يؤيد المستجوبون من كل الطوائف الدينية باكثريتهم الديمقراطية العددية وكذلك 
ايضا ديمقراطية التوافق. الدروز يؤيدون بنسبة 88/ الديمقراطية العددية وينسية 
۷ ديمقراطية التوافق. وتبرز لدى اتباع كل الطوائف الأخرى نسية تأييد 
لديمقراطية التوافق اعلى من نسبة تأييد الديمقراطية العددية. 


٠‏ تتميّز الطوائف بصورة بالغة في مسألة التوافق فقط. 
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أشكال تسوية النزاع حسب الميول السياسية/ 





-۷١‏ للاختيارين النسبة هي )٠٠٠٠٠(‏ (0.001 > م) 
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اقوت اليسارية (؟/ من مجمر خ E‏ هناك نسبة و4۵ ۱ aa‏ 
ولكن انصار اليسار يؤيدون بنسبة 754 ديمقراطية الأكثرية العدديةء و١5/‏ دولة 
الحزب الواحد. وبالمقابل يقبل الاصوليون الاسلاميون بنسبة 73١‏ مبدأً التوافق» 
ولكنهم يرفضون ديمقراطية الأكثرية العددية بنسبة ۰/۷۰ وبین اصحاب المیول 
السياسية الآخری تبرز اکثریات واسعة تقبل بالصیفتین. ولدى أنصار الحزب 
التقدمي الاشتراكي تبرز نسبة تأييد الديمقراطية العددية أعلى من نسبة تأييد 
دیمقر اطبة التوافق. وبالنسبة ر کرک ایل کی النسبات. ولدى كل الميول 
. السياسية الأخرى يحظى مبدأ التوافق بالأكثرية. 

وتجدر الإشارة هنا الى ان المسیحیین المتاضلین یقبلون بدولة الحزب الواحد 
بنسبة ۵۲ وبسيطرة 'المجموعة الأقوى" بنسبة ۳۹ - بالإضافة الى تأييد أكثرية 
ساحقة منهم لمبدأ التوافق. 


أشكال تسوية النزاع حسب مناطق السيطرة العسكرية/ 





في المناطق الواقعة تحت سيطرة عسكرية مختلفة تبرز اكثرية تقبل بصيغتي 
الديمقراطية. فقط في منطقة الميليشيات الدرزية هناك تفضيل بنسبة ۸5 
للديمقراطية العددية مقابل ۸۸۳ لدیمقر اطية التوافق حسب السيطرة العسكرية. 

وبصورة عامة یمکن التأکد بان الاسنتتاج المركزيء اي قبول الاكثرية 
بالديمقراطية العددية» وكذلك ايضا بديمقراطية التوافق» هو من الثوابت القائمة لدى 
كل المجموعات حسب الفئة العمرية» والدخل» والمستوى التعليمي» والمهنةء في كل 
المناطق» وفي كل احياء بيروت» وكذلك لدى كل الطوائف. 
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من هذا الاستنتاج المركزي تبرز فتتان فرعیتان. الاولی تضم المستجوبين الذين 
ينتمون الى احزاب اليسار. فهي ترفض مبدأ التوافق. والثانية تضم الذين ينتمون الى 
الميول الاصولية الإسلامية؛ وتؤيد مبدأ الديمقراطية الاكثرية. وكلا المبدأين 
مستساغان نظرا لصورة وتوجهات هذين التجمعين. رغم انهما لا يمثلان في العيّنة 
سوى 5/. حتى وان تضاعفت هذه النسبة مرة او مرتين عليى مستوى كل السكان 
اللبنانیین - وهذا امر غير مؤكد اطلاقا - فلن يغيّر ذلك شيئا ابدا بالنسبة الى النتيجة 
العامة. 

والنتيجة الهامة الثانية تكمن في ان نسبة تأييد مبدأ التوافق تتخطى نسبة القبول 
بمبدأ الديمقراطية العددية بصورة عامةء حتى لدى الفئتين الفرعيتين المشار اليهما 
اعلاه. اما الأمر المعاکس فیبرز لدی الفتة العمرية من ۲۱ الى 75 سنةء والمولفة 
من المستجوبین من مختلف احیاء بیروت الغربية (رأس بیروت؛ طريق الجديدة» 
حارة حريك. برج البراجنة والجناح-الاوزاعي)» وكذلك لدی الدروز واتصار 
الحزب التقدمي الاشتراكي والاحزاب اليسارية. ولکن لدی کل هه التجمعات 
ye il‏ باستتناء جماعة الاحزاب اليسارية» تبرز ایضا آکثریات تقبل ایضا 
بدیمقر اطية التوافق. والتفاوت بين الاكثريات المؤيدة لهذا او ذاك المبدأ ضئيل جد!. 

كيف يمكن بالاختصار تفسير وتقييم هذه النتائج؟ 

يرغب كل اللبنانيين تقريبا في التمكن من تجاوز الانقسامات في مجتمعهمء 
وتشكيل حكومة قوية وقادرة على العمل. ويعتقد ثلثا اللبنانيين بامكانية تأليف حكومة 
متساوية اذا ما تمثل فيها الزعماء الحقيقيون للطوائف. وقسم من الثلث الباقي لا 
يوافق مع الذين مازالوا يتمسكون بمثل هؤلاء الزعماءء او الذين يفرضون أنة 
كأنهم الزعماء الاصلیون. ولکن قسما آخرا» وهو مجموعة مناضلة يرفض 1 
تمثيل الطوائف في الحكومة رفضا مطلقا. . 

لم تحظ كل الاقتراحات غير الديمقراطية كشكل من أشكال تسوية النزاع الآ على 
تأييد اقليات فقط. ففكرة تقسيم البلد أيدتها مجموعة صغيرة جداء غير مرتبطة 
بمعظمها بالسياسة» وتعيش في حالة من الخوف. اما فكرة سيطرة المجموعة الأقوى 
عددیا فلم تجد ایضا صدی الا لدی عدد. قلیل من المستجوبین» ومعظمهم من الشيعة 
الریفیین. ولکن لم یطالب بها احد جدیا. وبالئسبة لدولة الحزب لواحد فقد ابدتها 
اكثرية ضئيلة سواء بين المسيحيين المناضلين او بين اليساريين» ولكن لا يرغب اي 
من الفریقین بذات الدولة او الحکومة المولفة من حزب واحد. وقد وجدت بالة 
هذه الفكرة بعض التأييد لدى أعضاء الطوائف المسيحيةء التي لم يكن لها آنذاك اية 
ميليشيا ولا سلطة في مكان ماء ولكنهم يفضلون الصيغ الديمقراطية كحلول للنزاح. 
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وبصورة عامة» تعذ الإجابة “ani!‏ على. حكومة الحزب الواحد من قبل ثلث 
المستجوبین بالدرجة الاولی تعبيرا عن الموافقة على كل حل » مهما كان نوعهء 
شرط ان یوضع حذ لاستمرار الحرب. : 

وتعتبر المیول الی الحلول الهادفة الی سيطرة مجموعة على البلد من المسائل 
التي تعقد تطوره المستقبلي. فهذا الاقتراح يشكل بقسم منه تصورا يهدف الى سيطرة 
اقليمية على كل البلاد. ولذا ينبغي تفسيره كفكرة لا قيمة لها ولا مغزى. ولكن هناك 
مجموعة تشكل ٠‏ من المستجوبين» تؤيد صيغة السيطرة التي ينبغي فرضها بنوع 
من الضعف البارز. انها مجموعة متطرفة جداء ضعيفة اقتصادياء لا ترى اية مشكلة 
في تأييد فكرة تهجير الاعداء. وبما ان هذه المجموعة تتوزع على مختلف الميول 
السياسية المتخاصمة والمتناقضة؛ فمن المؤكد ان مثل هذا "الحل" في البلاد كلها 
سيعارض بشدة. فلكل قوة سياسية داخلية او خارجية مصلحة في استمرار التوتر» 
تسعى اليه مجموعة او مجموعات اذ تتقدم بمثل هذه المطالب التي تعتبر مبررا یدعم 
اهدافها. فلا سيطرة مجموعة ما ولا تهجير الذين لا يرضخون لها يوفر احتمالا 
ممکنا لکل لبنان» بل یشکل سیناریو لبعض آجزائه» کما حصل حتی الان. فالقوی 
الفاعلة لممارسة لعبة الرعب کانت متوفرة» كما تشير الى ذلك نسبة التأييد البالغة 
۰ 


ولکن رغم کل الممارسات الرهيبة والمرعبة التي حصلت منذ اندلاع الحرب؛ 
فان الأکثریات الکبيرة المويدة للصيع الدیمقراطية لسوية النزاع تبدو ذات مغزی 
بارز الأهمیة. فقد برزت مجموعة تقدمية مناضلة بنسبة ۸۱۷ تؤيد حلا قائما على 
اعتماد دیمقر اطية الأكثرية فقط كما برزت مجموعة أخرى محافظة بنسبة AVY‏ 
تؤيد كذلك اعطاء حق الفيتو للطوائفء والمشاركة في السلطة من قبل كل 
. المجموعات القائمة. وهناك اكثرية ليبرالية من كل المستجوبين تؤيد هاتين 
الصيغتين. ففي حال تطبيع. العمل الديمقراطي في لبنان» وحصول انتخابات 
واستفتاءات شعبية» فلن يكون هناك اي شك في اختيار احدى هذه الحلول. فالأكثرية 
الليبرالية تستطيع ان تتكتل اما مع المجموعة الديمقراطية التقدمية او مع المجموعة 
الديمقراطية المحافظة» او انها ستبحث عن صيغة تجمع بين ديمقراطية الأكثرية 
العددية وديمقراطية التوافق. | 

ولكن في الوقت الراهن لا توجد اية عملية سياسية طبيعية في لبنان. فالقوى 
اللیبر الية والديمقراطية ليس لها ممثلين فعليين ومعترف بهم يستطيعون التعبير عن 
النتائج التي افرزها هذا التحقيق. فالأقليات المناضلة تستطيع شل واحباط كل محاولة 
تهدف الى تطبيق مبدأ ديمقراطية الأكثرية العددية او العودة الى النظام السابق او 
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انشاء ديمقراطية توافقية اصلاحية. تستطيع هذه الأقليات تعطيل كل ذلك طالما تؤخذ 
القرارات بقوة السلاح او الضغوط وليس بفعل الانتخابات الحرة. 


١‏ - حظوظ التعايش 

كيف يرى اللبنانيون الحظوظ التي تستطيع ان ثلبّي رغبتهم لتجاوز النزاعات 
الحاضرة ولتحقيق تعايش ديمقراطي؟ هل یعتقدون فعلا بان التعایش بین مختلف 
المجموعات ممکنا او غير ممکن؟ وهل ان التعایش مازال ممکنا بعد کل ما حصل 
اثناء الحرب في لبتان؟ هل مازالت هناك قناعات وعلاقات انسانية بین المجموعات 
السكانية» تستطیع» في حال سمحت لها الظروف الخارجية» ان تشکل آساسا لإعادة 
البناء و للعيش ١‏ لمشتر ك؟ 

حول السؤال عن الإمكانية الأساسية للتعايش بين مجموعات مختلفة جاءت ردود 
فعل اللبنانيين مبهمة ومزدوجة. 












'سواء اردنا ذلك ام لاء المجموعات اللغوية او الدينيةء 
او الاثنيةء او العرقيةء التي تعيش معا في بلد واحدء 

تستطيع فقط اما ان تسيطر او ان يُسيطر عليها". 
"المجموعات الشديدة التباین دينيا او اثنياً او لغوياً او 
عرقياء تستطيع العيش معاً في ذات البلدء تقبل بعضها 
بعض وتحترم حقوقها المتبادلة". 
'وجود مجموعات ذات تقاليد مختلفة في بلد ما هو 

















مصدر ثروة وفائدة مجتمعية". 


يعتبر أكثر من نصف المستجوبين سيطرة مجموعة ما أمراً لا مفر منه. ولكن 
أكثر من الثلثين» يعتبر ایضا الاحترام المتبادل لحقوق كل المجموعات أمرا ممكنا. 
وكذلك يشعر حوالي الثلثان بان التعايش بين المجموعات هو اثراء انساني. فقد آیّد 
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قسم من المستجوبين اذا الاستنتاجات التي تستبعد نفسها بالتبادل. فهل يكمن بالنسبة 
للحالة الأولى خطر في النظرة المؤسفة الى ما لا مفر منه» وفي الثانية الى الرغبة 
في اتخاذ القرار الحاسم؟ 

ان الذين يؤيدون مفهوم حتمية السيطرة ينتمون الى الفئات ذات الدخل الادنى؛ 
والى ذوي المستویات التعليمية الدنیا. فهم یعیشون في الشوف» وفي کسروان» وفي 
البقاع» اي في مناطق کانت تسیطر علیها فعلیا مجموعة معيّنة. اما من حيث 
الانتماء الطائفي» فهم ینتمون بنوع خاص الی الروم الارئوذکس و الروم الک ائوليك. 
وهما مجموعتان اختبرتا سیطرة مجموعات آخری» وسیختبرونها بعد. وتجدر 
الاشارة الی آن المستجوبین الذين یعیشون في مناطق واقعة تحت سیطرة الجیش 
يحبّذون اي سياسي علی الاطلاق» ومنهم من يعتقد غالبا بالسيطرة كما هي بالنسبة 
للذين يعيشون في مناطق نفوذ الميليشيات الشيعية. وبالاختصارء تعبر هذه النظرة 
عن رویا استسلامية امام الوقائم. ولکن هناك مجموعة آخری توید السیطرة» ونتالف 
من فئات مستعدة للتغيير؛ لا تخاف المستقبل» وراضية عن وضعها الاقتصادي. فهي 
تعنقد بامكانية الانتصار» وتوید اللامركزية الاقتصادية, والکانتونات الطائفية. تضع 
المصالح الطائفية فوق مصالح الوطن. وهي غیر مقتتعة بان ارض لبتان کلها تعود 
الی الجمیم. تتألف هذه الفثة ظاهریا من آناس, لا یقبلون فقط بالسيطرة بل 
یعتبرونها امرا مرخوبا به. فهم بأکثريتهم من الاصولیین الاسلامبین و المتاضلین 
المسیحیین. 

فلذا کانت المجموعة الأولی سيثة الحظ وتؤيد السیطرة بدافع القهر والمرارة 
فان المجموعة الثانية تعبّر عن ارتباطها او عن رخبتها بالسیطرة. 

اما طرح امكانية التعايش على أساس احترام متبادل للحقوقء فقد آیّده 
مستجوبون من كل فئات الدخل» ومن ذوي المستويات التعليمية الجيّدة. فهم أقل 
بالعلمنة. تعيش اكثريتهم في احياء المدن والمناطق حيث ماتزال طوائف مختلفة 
تتعايش معاء مثلما كان.الحال في رس بیروت وطریق الجدیدة» وفي المتن وجبیل» 
ولکن ایضا في مدن الجنوب والشمال. نتالف هذه الفثة بنوع خاص من الیساریین 
والمسیحیین المعتدلین» وفي قسم منهاء من انصار حركة أمل والحزب التقدمي 
الاشتراكي. 


"التقاليد المختلفة هي مصدر ثروة انسانية." 


يؤمن بذلك الذين كانوا يعيشون يوميا مع فئات من طوائف مختلفة. برزت اعلى 
نسبة لهؤلاء؛ مرة آخری» في منطقة رأس بیروت؛ الني» کما یبدو» لم تفقد بعد 
طابعها الكوسمويوليتي» وكذلك في جبيل. وجاءث أقلّ نسبة في کسروان (۸۳۳) 
وفي الشوف (۸۳۱). وهذا fae) yal‏ الثقافات الطائفية الاحادية. 

استنتج اجمالاً وجود اكثرية واضحة تومن بمبداً امكانية التمایش. برز هذا 
الاقتناع؛ بالدرجة الأولی» في المواقف الليبرالية لدی المجموعة العلمانيةء وكذلك 
لدی الذین مازالوا بقطنون في مناطق مخنلطة السکان. بالمقابل» برز تحفظ واضح 
حول هذا الأمر لدی النین کانوا یسیطرون علی مناطق جغرافية او بریدون 
السيطرة؛ وكذلك بين الذين لم يعرفوا أي تعدد ثقافي في مناطقهم. وقد زاد عدد مثل 
هذه المناطق منذ اندلاع الحرب. 

هل يعتبر اللبنانيون التغيرات السياسية الأساسية امراً محتملاً ام لا؟ 


a] 
"ان قوة الطوائف المختلفة تجعل من كل تغيير جوهري‎ 
في النظام السباسي امراً ممکناً علی المدی البعيد'.‎ 
"لا يبدو الأمر هكذا. ان تغييراً للنظام السياسي امرٌ‎ 
| ممكن في المستقبل القريب"‎ 















امكانيات التغيير علی المدی البعید یعتبرها اکثر من نصف المستجوبین ممکنقه 
وثلثهم فقط علی المدی القصیر. اعتبار الاولین یستند بنوع خاص الى الانتماء 
الطائفي والاتجاه لسياسي. وفي التأیید کما في الرفض تبدو الرغبة وکأنها مصدر 
التفکیر. یشکل الروم الارئوذکس و الموارنة اكثرية قوية لا تعتقد بامكانية تغییر مور 
جوهرية في النظام السياسي(۷۰ و ۰/1۳ بینما ید هذا الاتجاه ۸۲۲ فقط من الدروز 
و۸4۰ من الشيعة. اما الیساریون» وانصار الحزب النقدمي الاجتماعي؛ 
والاصولیون الاسلامیون وانصار حركة أملء فاعتقد معظمهم بتغییر علی المدی 
البعيد. 


وبالنسبة للتغييرات على المدى القصيرء اعتيرتها ممكنة فئات من جماعة الدخل 
الكبير او من ذوي المستوى التعليمي العاليء والذين يعيشون غالبا في ضواحي 
بيروت الشرقية وفي المتن. فهم بمعظمهم من الدروز والموارنة» ومن المسلمين 
المعتدلین» ومن انصار جنبلاط» وانصار السياسيين المسيحيين المعتدلين. يتعلق 
الأمر هنا ينوع خاص بفئات منفاتلة ذات وضع جيّد نسبياء واثقة بنفسهاء وذات اتجاه 
علماني. تأمل هذه الفئات من الکانتونات القائمة حدوث استقرار وارتياح ونهضة 
اقتصادية جيدة. ولكن عارض هذا الاتجاه مستجوبون من ضواحي بیروت الجنوبية 
ومن مناطق الجنوب المتوترة. 

زبینما التوجهات البعيدة المدی للتغییر او القبول بالامر الواقع تفرضها الرغبات 
والامال التي نتوزع بصورة مختلفة حسب الطوائف و المیول السياسية فان التوقعات 
لقصيرة المدی تتأثر بمعظمها بالوضع الاأمني الاقليمي والمحلي. فالاي یعیش في 
مناطق آمنة في ظل وضع نسلطي واضح المعالم؛ والذي يعيش بحال جيّدة في هذا 
الإطارء يعتقد بان الأوضاع المريحة بنظره تستطيع قريبا ان تتحول الى نظام 
سياسي جديدء بينما يسود التشاؤم في المناطق غير الآمنة CLA golly‏ ذات الوضع 
الضعيف اقتصاديا واجتماعيا. 

ولكن بصورة عامة يسيطر المفهوم الذي يشير الى صعوبة انتظار قيام نظام 
جديد على المدی القصیر . ۱ 

كيف حكم اللبنانيون عام ١1417‏ على امکانیات النصر والهزيمة» وكيف كانوا 
بقیمون معنی التصحیات التي طلبت منهم» او فرضت على معظمهم سابقاء والتي 
ستفرض علیهم لاحقا. ` 


نسبة الموافقة 7 









تساعد قوة وحزم مجموعتنا علی تحقیق اهدافنا" 

'لا يعطي الانتصار اية قيمة للتضحيات وللخسائرء التي 
تهدد طائفتي". | 
'في الصراع بين الطوائف المختلفة في بلادناء ستخرج 
كلها منه مغلوبة". 
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مرة أخرى تبدو الأجوبة لأول وهلة غامضة» وحتى متناقضة. فقد اعثقد ۷١‏ 
تقریبا بانتصارهم. وحوالي الثلثان بان مثل هذا النصر لا یستحق الأهمية واکثر من 
۰ بانهم جمیعا في النهاية مغلوبون. 

ولكن التحليل التالي يدل على ان التناقضات هي اقل مما بدت في البداية. 
فالاعتقاد بالنصر عبّر عنه بنوع خاص ذوو المستوى التعليمي الضعيف. وهم بتسبة 
۰ من الدروز والشيعة. يسكنون بيروت الغربية والشوف. انهم بمعظمهم من 
الفقات الشعبية المتشائمة يتميّزون بضعف في القدرة» مضطربونء متديّنون» 
متعاطفون مع العائلة» وغير مستعدين للقبول بالعلمنة. ولكن اكثر من نصفهم لا 
يعتقد بان النجاح يستحق التضحيات و الخسائر. و ۸۹۰ نقریبا کانوا یعتقدون بامكانية 
استمرار التعايش» LA g‏ بان كل الطوائف ستخرج من الحرب مغلوبة وخاسر ة. 
وبالاختصارء تفكر اكثرية المتأكدين ظاهزيا من النصر بهذه الطريقة بغية استعادة 
قوتها وشجاعتهاء رغم انها كانت تعيش وضعا رديثا جدا. 

وهناك 4٠١‏ من المستجوبين يندمج في نظرهم الاقتناع الممكن بالنصر والاتجاه 
بان التضحيات والخسائر هي محقة في سبيل هذا النصرء مع المعالم الأخرى 
المرتبطة بالنضال الشديد. يتميّز هؤلاء برفضهم لكل الزعماء السياسيين القدامى. 
فهم شديدو التسيّس. لا يريدون "البقاء على بساطهم"» ويرفضون كل أشكال العلمنة 
ويعارضون الزواج المختلط والجيران من الطوائف الأخرى. ينتمون بمعظمهم الى 
انصار الأصوليين الإسلاميين» وحركة أملء والحزب التقدمي الاستراکي؛ 
والمسيحيين المناضلين واليساريين. وهكذا يتبيّن ان العناصر المناضلة لدى كل 
الط اف» تشکل النواة القاسية للمقتنعین بامكانية الغلبة والنصر . 

النصر لا یستحق التضحیات والخساثر المطلوبة. هذا هو رأي اكثرية کبيرة 
تختلف عن الفکة المقتنعة بامكانية النصر ظاهریا او واقعیا. تتألف من الروم 
الارئوذکس (۷۳/)» والسنة (754): والروم الكاثوليك (57/). برز هذا الموقف 
لدى هؤلاء أكثر مما برز لدى الشيعة والموارنة والدروز. الطوائف الثلاث الأولى 
التي يتألف منها أصلا معظم سكان المدن؛ عانت اكثر من الجميع ويلات الحرب. 
فهي لم تنتظر شيئا من النصرء لأنها لا تمتلك اي ميليشيا. ' 

في هذا المجال برزت تباينات هامة وفقاً للميول السياسية. فالتأييد الكبير لهذا 
القول أتى من جانب انصار المسيحيين المعتدلين والمسلمين المعتدلين الذين يعرفون 
جيّدا أن لا حظ لهم بالنصر. كذلك وافق LAB‏ انصار حركة أمل على ذلكء بينما 
وصلت Asai‏ التأبيد لدى المسيحيين المناضلين الى (LO)‏ ولدی انصار الحزب 
التقدمي الاشتراكي الى 47 /» ولدى الاصولیین الاسلامیین الی ۶ ۲ 


TOA 


اخيراء هل تعتبر كل الطوائف اللبنانية مغلوبة؟ نعم. هذا ما عبر عنه 7۷۵ من 
المستجوبین. ولکن ال نسبة برزت لدی الدروز (1۱/)» اي الطائفة الوحيدة التي 
احرزت عملیا بعض المکتسبات. وتلتها نسبة تتجاوز ۸۵۰ في جنوب البلاد حيث لم 
یکن الوضع آمنا عام ۰۱۹۸۷ 

كيف رأى المستجوبون» رغم نسبة آمالهم بالنصر وتخوفاتهم من الخسارة 
امكانيات التعايش الواقعية في لبنان؟ 


آقي الأشهر الاخيرة جرت احداث مؤلمة 











جدا. لذلك اتخوف من ان يصبح التعايش 
بين مختلف الط و اثف صعبا جدا". 
آرغم کل ما حدث مازال بامکان اللبنانیین 








التفاهم بین بعضهم عندما تتوقف القوی 
الخارجية عن التدخل بامورنا وقضایانا". 
آرغم الأحداث المؤلمة جداً التي حصلت في 
الأشهر الأخيرة؛ اعتقد ان التعايش بين 

الطوائف مازال دائما ممكنا". 









بعد الانخفاض البارز بين ١9385‏ و185١‏ ارتفع الايمان بامكانية التعايش بين 
اللبنائيين مجددا الى مستوى عال بارز للغاية. ان الموافقة هناء حيث الأمر يتركز 
علی الوضم اللبناني الواقعي, هي اعلی مما هي بالنسبة للقضایا الاکثر آهمية 
والمسائل العمومية المتعلقة بالتعایش بین مجموعات في بلدان تضم طوائف مختلفةه 
والتي جرى تحليلها سابقا. ولا بد من الاشارة الی زيادة نسبة المستجوبین الذين أيدوا 
امكانية التعايش دون اعتبار توقف التدخلات الخارجية كشرط لها. وهذا دليل على 
أن هذه التدخلات لا ينظر اليها سلبيا فقط. 


۲- الم تطرح هذه الاستلة عام ۱۹۸۱ 
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لقد اصبح التعايش صعبا. هذا ما أيّدته أكثرية من المستجوبين من ذوي الدخل 
المنخفض جداء ومن اتباع الطوائف المسيحية في جنوب البلاد. ومن المعلوم ان هذه 
الفئات والمجموعات كانت الأكثر استهدافا في النزاعات الصعبة التي حصلت قبل 
عام AY‏ 

وقد أيّد التفاهم والتعايش دون تدخل اكثر فاكثر المسيحيون والسنةء وبنسبة أقل» 
الدروز والشيعة الذين منذ عام ۱۹۸۶ استفادوا کثیرا من المساعدات الخارجية. 

ویومن بالتفاهم والتعایش بکل بساطة انباع الطوائف الاسلامية بنسبة تتجاوز 
۰ بینما بدا المسیحیون أكثر تحفظا وحذر!. ولکنهم أیّدوا ذلك بنسبة ۸۰/. 

رغم کل الاختلافات والتباینات في الرأي التي جری ابرازها سابقا حول مسائل 
عديدةء مازال الایمان بالتمایش, الذي اسننتج لدی کل الفشات الاجتماعية وکل 
الطو ائف» يجد أسسه في بعض الثوابت والامال الاساسية التي بقیت» حتی خلال 
سنوات الحرب. ثابتة لم نتغیر. 

فالأقوال حول هذا الموضوع وضعت للمرة الأولى في التحقيق الذي جرى عام 
۱ لقد کان تأییدها مرتفعاء حتی انه کان بالامکان التخلي عنها في العملیات 

ولکن جری الاحتفاظ بهاء لائه في ظل الاوضاع ye‏ العادية في لبنان» لم يكن 
من الموکد اطلاقا استحالة تغییر المواقف» وخاصة آنها تبرز» عکس ما كانت توحیه 
صورة لبنان المعروفة كمجتمع عميق التمزق» الرابط الذي مازال يجمع بين سكان 
هذا البلد: 
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نسبة الموافقة [ 


۱۹۸۷ ۱ ۹۱ | ١5814] 4١ 


۱ 
1 


الاقتناع بالثوابت المشتركة بین الدیانتین» عرف عام ۱۹۸4 صدمة قوية ولکنها 
محدودةء كردة فعل على اول دخول للأصولية الإسلامية الی لبنان. ولکن سرعان ما 
انجلت الأمور وتبيّن ان الاصولية الإسلامية والإسلام لا يمثلان ذات الشيء بنظر 
الأكثرية الساحقة من المسلمين اللبنانيين. وقد تمثل ذلك من جديد بنسبة اعلى Line‏ 
کانت سابقا ۷ء ٠‏ 

بالنسبة للإيمان باعادة توحيد لبنان» جاءت نسبة الموافقة عام ۱۹۸۷ اقل بقليل 
مما كانت في التحقيقات السابقة. يعود ذلك الى التغيير الذي ادخل في صياغة 
الأسئلة. بين عام ۹۸١‏ و١۱۹۸‏ طرح السؤال حول اعادة توحيد بيروت؛". اقل 
الذين عبّروا عن ايمانهم باعادة التوحيد كانوا المستجوبون من الجنوبء الذين بدوا 
أكثر حذرا بالنسبة الی نهاية الفصل او العزل الحاصل في اقصی الجنوب» اي 
المنطقة التي تسیطر علیها اسرائیل. ومن المحتمل آن یکونوا على حق في مواقفهم. 

اما العلاقات الانسانية بین الطوائف» رغم الحدود المصطنعة والمفروضة عبر 
الحدودء فيبدو انها لم نتأثر اطلاقا بسبب احداث الحرب خلال فترات التحقیق. اخیرا 






"ان الدیانات السماوية مثل المسيحية 
والإسلام تؤمن بذات الاله وتعلم مبادیء 
اخلاقية واجتماعية متشابهة" 
'الفصل بین المناطق اللبنانية لیس طبیعیا. 
سیزول حالما تنتهي الازمة" 
"الصدیق الحقيقي هو صدیق حقيقي» سواء 
كان اسمه چورج او محمد" 















 -۳‏ جاءت معظم الاجوية السلبية علی لسان المستجوبین غیر المتدینین. 
4 “الفصل بين شرقية' وغرییة" غیر طبيعي..." 
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يضاف الى الاقتناعات الأساسية التي تميّز الثقافة السياسية اللبنانية؛ الاقتتاع 
بصرورة التسو يات بالاستناد الى معطيات واقعية: 


'في الوضع الراهن تفرض قَوَةٌ الطوائف المختلفة ضرورة البحث عن تسوية 
والوصول الى تفاهم". 


هذا ما أَيّدهُ ۸٩۲‏ من المستجوبین. 

أيّد اللبنانیون» باکثریتهم الساحقة» وکما آشسارت کل التحقیقات» امكانية التعايش 
بين كل الطوائف في بلادهم. وهذا التأييد او الاقتناع» بعد ۱۲ سنة من الحرب» هو 
مؤشر ايجابي للغاية. | 

فضلاً عن نك برزت بعض المؤشرات الاستسلامية. اكثر من 75٠‏ كانوا 
يخافون من ان تصبح سيطرة مجموعة ما أمرا لا مفر منه في مجتمعات متعددة 
الطوائف. ولكن لم تتمنْ هذه السيطرة الا مجموعة ضئيلة. هذا وقد اعتبر ثلثا 
المستجوبين بان التعايش في ظل الاحترام المتبادل ممكن» وان التقاليد المختلفة 
الموجودة هي مصدر ثروة انسانية. اما التغيير على المدى البعيد للنظام السيا 
فهو امر ممكن برأي نصف المستجوبين تقريباء وبرأي ثلثهم على المدى القصير. 
هذا ولم يُشر الى أية حركة ثورية عام ۰۱۹۸۷ ومن بين الثلثين الذين عبروا عن 
تقتهم بالنصرء یشکل ۸۱۰ تقریبا منهم نواة من المناضلین المتصلبین. کما یعتقد 
لتلتان تقرییا بان النصر لا یستحق التضحیات والخساتر التي تقتم. کذلك اعتقد 
۵ ایضا بان کل الطوائف ستخرج مغلوبة من الحرب. 

وحول السوال عن الوضع العملي في لبنان» اعتقد ۸٩۰‏ بان التعايش بين 
الطوائف مازال ممکنا. المعطیات المشتركة بین الدیانتین الكبيرتين وامكانية 
الصداقات عبر حدود المجموعات شدد علیها وأیدها آکثر مين ۰٩/.,وفي‏ ذات 
الوقت اعتبر آکثر من 7/3٠‏ التسویات والتفاهم بین الطوائف آمرا ضروریا. 

تدلَ هذه الثوابت على ان تأييد الأكثرية للديمقراطية والتوافق ليست اراءً سياسية 
هامشية او معزولة:؛ ولكنها تعتمد على ثقافة سياسية واعية بالنسبة للتعايش 
والتسويات. وقد بقيت ثابتة حتى بعد سنوات طويلة من الحرب. 
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١‏ - تعايش في ظل اوضاع شديدة التأزم 


حصل تحقیق عام ۶ بین شهر کانون الثاني وشهر نیسان. في السابع من 
شباط من تلك السنة اندلعت معارك شديدة في بيروت وفي الجبل. في تلك الفترة 
بيروت وفقا لخطوط التماس المعروفة. واذا كانت صفة 'حرب اهلية" قد اخذت 
ونون آي شك؛ حريت أهلية يكل معت الكلمة: لقد كان ذلك اليوم يوماً 9 
في حياة اللبنانيين. 


فحتی السادس من شباط کان قد انجز ملء ۰ استمارة تحقیق» اي اكثر من 
سس الملحوظة. لقد كان المحققون على استعداد تام لمواصلة عملهم» 
وهذا ما آتاح لهم فرصة نادرة لتنفيذ بحث اجتماعي تجريبي» یقوم علی امكانية 
اجراء تحقيق عشية حلول مرحلة أليمة جدا من الحرب الأهلية» وبعدها بقليل. فبعد 
التاسع من شباطء أسثمر تنفيذ الاستجوابات مجدداء وذلك مع العينة الملحوظة اصلاً : 
والتي استهدفت ۰ شخص. 

عند تحليل المعطيات تبيّن ان تكوين المقابلات التي بلغ عددها ۲۷۰ قبل السابع 
من شباط» حسب الجنس» والسن» والقطاع الاقتصادي» والمستوى التعليميء 
والانتماء الطائفي» لم تختلف بأي شكل من الأشكال عن العيّنة التي استجوبت بعد 
السابع من شباط. لذلك كان من الممكن القيام بمقارنة ما حصل قبيل وبعيد السادس 
من شباط. 

وهكذا تبيّن ان الاستجوابات التي حصلت خلال ثلاثة اشهر بعد السابع من شباط 
كشفت عن فروقات هامة من حيث المعالم الاجتماعية؛ باستنتام الانتمام الطائفي» 
الأمر الذي سمح بمقارنة شهرية أثناء مسار Yd. YI‏ 


-Yo‏ في سبيل الابتعاد عن الانتماء الطائفي (كان تمثيل المسلمين في شهري شباط وأذار منخفضا)» تت 
المقارنة الزمنية حسب الأشهر بالتمييز بين المسيحيين والمسلمين. أهم الفروقات المتبقية هي التالية: في 
قسم من العيّنة لدى المسيحيين في شهر أذار كان عدد الطلاب الثانويين ضئيلاء » كما كان بينهم في شهر 
أذار ونيسان مستجوبون من شمال لبنان. وفي قسم من العيّنة لدى المسلمين في شهر نيسان» كانت المرحلة 
العمرية الأعلى اكثر تمثيلاً. فيما يلي جرت مقارنة 'قبل ويعد" بالاعتماد على المقابلات التي تمّت قبل 
السایم من شباط (وعندها ۰) ونلك التي تمّت بعد هذا التاریخ (وعددها ۰ المقارنة الزمتية على 
امتداد اربعة آشهر میّزت بین المستجوبین المسیحبین والمسلمین: 


۳ 


كيف أثرت صدمة السابع من شباط عام ١184‏ ومرحلة المعارك التي تبعتها 
على مواقف اللبنانيين؟ 

بقيت نسبة الخوف من المستقبل قبلها وبعدها عملياً شبه مماثلة (54 و754) لدى 
كل للمستجويين:. ولكن اذا ما اعننا يعين الاغتيار” الفقارتة الرمنية» أرحننا عضن 
التفاوت لدی المجموعتین الدینیتین"۷: 


هید نس as Te‏ ست | 





لدى المسلمين تراجعت نسبة الخوف بعد السابع من شباط اولاً - وانخفضت حتى 
۰ ادی الشيعة - ثم عادت الی الارتفاع مجددا في شهر آذار. لدی المسیحیین 
ازدادت کثیرا نسبة الخوف مباشرة في شهر شباط وبعدها تراجعت بقوة. 


وبصورة مماثلة» برز ايضاً الشعور بعدم القدرة الاجتماعية: 










۳15 ۳:15 ۳775 ۳۰۳۹۱2 
r | 


ان احتلال بيروت الغربية من قبل الميليشيات الشيعية والدرزية حَدّ من خوف 
المسلمين وعدم القدرة لديهم» وأثار لدى المسيحيين في البداية كثيراً من الذعر. ولكن 
في نيسان تراجعت حرارة الخوف» وشعرت المجموعتان الدينيتان بضعف أقل ممّا 
كان الحال عليه في كانون الثاني. لقد اصبح المسلمون اسيادا في مناطقهم: 
والمسيحيون شعروا بالعزاء بفعل تمكنهم من المحافظة؛ بدون منازع؛ على السيطرة 
في مناطقهم. 

وقد جاء الانعكاس المباشر لاندلاع الحرب الأهلية الانهيار السريع لليرة اللبنانية؛ 
وبداية الازمة الاقتصادية. وقد عبر کل المستجوبین عن الأزمة الاقتصادية بعد ذاك 
بخعذر .وتحفظ اكثر ی یی 757 مفلل 2۷١‏ ساقا: 


Cae Tae Te a 
E 






في بداية الأزمة كان المسلمون اكثر تفاؤلاً» 550 تراجع هذا التفاؤل 
بصورة بارزة. فالمسیحیون کانت لهم بنية اقتصاديت» ثاثرت قلیلا بالازسا. ولكن 
الشيعة» رغم انتصارهم في بيروت الغربية كانوا اكثر المتشائمين . فقد انخفضت 
نظرتهم الايجابية الی الوضع الاقتصادي من ۸۵۹ في كانون الشاني aa ht) gl‏ 
نیسان. في تلك الفترة تعرضت مناطقهم السكنية لأشنع الاضرار. 


۷- النسبة المسیحبین و المسلمین (۰,۰۰۱) )0.001 < (p‏ 
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ان نسبة الاستعداد للذهاب كعمال الى الدول الخليج ارتفعت من ۳۳ الی 4۰ 
بعد السابع من شباط. فخلال الأشهر الأربعة برزت فروقات هامة بين المجموعات 
الدينية: 


سے م 


. الذهاب الى دول الخليج | كانون الثاني | شباط _ |_اذار_|_نيسان_| 
pa Pee ee‏ 
سيين | ]| r‏ ||“ 


بدأت ردة الفعل لدى المسيحيين تبرز اولاً في شهر آذار. وكانت قد برزت لدى 
المسلمين في شهر شباط. ولكن في نيسان اخذت هذه الرغبة تتراجع لدى الجميع. 
فالاستعداد الذي برز اكثر تعبيرا لدى المسلمين» يعود الى الانعكاس الاقتصادي 
الكبير الذي بدأوا يشعرون بكبوته مع اندلاع الأزمة. 

اما المسیحیون فقد آبرزوا رد فعل آخر على الانعكاسات الاقتصادية للحرب 
الأهلية الجديدة. فاعتقادهم باستحالة ممارسة لبنان دورا اقتصاديا في الشرق 
الاوسط تراجع من ۸۸5 الی ۰/۷4 بينما لم يبرز اي تغيير يستحق الذكر في هذا 
المجال لدى المسلمين. بالنسبة لمقاييس الخوف وعدم القدرت. وكذلك بالنسبة لتقييم 
الوضع الاقتصادي» عکست التغیبرات : HRA O‏ 
الأرض. Gs en ee‏ ا اقتصادیا بانهم المنتصرون نسبیا 
ولكن في مطلق الأحوال تراجعت في شهر نيسان ردود الفعل التي اعقبت الاحداث 
القاسية في شهري شباط واذار. 

الشعور بالانتماء الطائفي ارتفعت نسبته من کانون الناني الى اذار لدى 
- المجموعتین۲4) وبقیت حتی في نیسان نسبیا اعلی مما کانت في بداية الازمة: 






۸- فقط هامة للمسلمین بنسبة (۰:۰۰۱) (0.000>ع) : 


VU 


اسواء كانوا اثرياء او فقراءء أشعر بالتضامن مع ابناء طائفتي". 





لقد زادت الحرب بطريقة مأساوبة الحاجة الى ان يكون الجيران من اتباع ذات 
الطائفة. عبّر عن هذه الرغبة المسيحيون في وقت لاحق بعد المسلمينء الذين تأثروا 
في البداية بانعكاسات الحرب: 











020 ON 


ا مایقا: و مقابل AYY‏ ومباث ا المعارك تغيّر tae‏ 
تصور طابع NS‏ 


۹- نسبة ۰,۰۰۱ (0.001 > م) 





نذاع بين الاغنياء والفقراء | كائون الثاني | ott |g | bu‏ 
سس لته 
سين سا 8< | 4ك 3421 2301 | 


تجدر الإشارة الى أنه حتى في ذروة مراجهة aay‏ المعارك ين العلوائف 
وفي نيسان زادت ذه ار مدا Ale lat gies‏ 

كيف أنعكست هذه الازمة على تطور النظام السياسي؟ ان تقييم اهمية الزعماء 
من جهة وزعماء الاحزاب من جهة آخری» تعرض لتغییر هام جزئیا. ۱ 






Coe De ee | هر تارا | هدرن ني‎ cee 





اعتبار الزعماء الذي ارتفعت نسبته مجدداً بعد عام 21987 انخفض بصورة 
بارزة لدی المسلمین في شهر شباط ثم عاد وارتفع مجددا في شهر نيسانء بينما لم 
يعرف تغييرا بارزا لدى المسيحبين. فاكتساب المعنويات لدى رؤساء الاحزاب» برز 
بکل وضوح لدی المسلمین. فهم ابطال حرب شباط. اما لمسیحون فقذ قذزوا 


۰- فقط التغیبرات لدی المسیحیین هي هامة بنسبة 0/ 
VIA‏ 


رؤساء احزابهم في زمن الأزمة الكبرى AM BS‏ ولكنهم عادوا الى آرائهم السابقة 
في شهر أذار. 

اما تفضیل النموذج السياسي لدی الز عماء الجدد. فقد ارتفع بشکل بارز لدى 
المسلمین خلال الازمة۲*» ولکنه عاد وانخفض کثبرا في شهر نیسان: 





في المقارنة السابقة واللاحقة لمجمل التحقیقات لم یبرز تفاوت بالغ الأهمية. فعلی 
آتر احداث اسایع من قباط ett)‏ اعبار اثنين من الز عماء الجدد؛ نییه بري وولید 
٩‏ في كانون اثاني الى 174 في نيسان» وشعبيةوليد جنبلاط من ۸ في کانون 
الثاني الى 2۲۷ في أذارء ثم انخفضت الى /١١‏ في نيسان. اما شعبية الزعماء 
المسيحيين المناضلين فقد زادت لدى المسيحبين بين كانون الثاني وشباط بنسبة /٠١‏ 
(من ١7‏ الى ”77/)؛ ولكنها انخفضت مجددا في نيسان الى ./١5‏ 

هل يريد اللبنانيون "الابتعاد عن السياسة" في زمن الأزمات؟ 


a Te Lae Gea‏ سل 





| في شباط لم یژید نصف المسلمین هذا الرأي: بینهم ۲ من الشيعة. ولكن 
انخفضت مجددا وبسرعة الدرجة العالية من التسييسء» کما انخفضت بنسبة اعلی 


0١‏ بنسبة ۰,۰۰٥‏ (0.005 > م) 
—AY‏ بنسية ۰,۰۰۱ (0.001 > م) 
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لدى المسيحيين. قبل السابع من شباط رفض 6 من المستجوبين التعاطي 
بالسياسة» تم ارتفعت بعد ه هذه النسبة الى LAW‏ 


هل کان لاختبار احداث الحرب الأهلية تأثير على مفهوم اللبنانیین حول علاقة 
الدین بالسیلسة؟ ان فکرة علمنة الدولة والمجتمع کافضل امكانية لحل مشاكل لبنان 
الراهنة عرفت صدمة قوية في شهر شباط لدی المسلمین ۸۳: 


ES EN ECS EC SS 


أيّد علمنة الدولة قبل السابع من شباط ۸۸ وبعدها لم تتراجع هذه النسبة الا 
LV «‏ ولكن مفهوم العلمنة تخطى سريعا ونسبيا صدمة النزاعات المسلحة كما تشير 
الى ذلك ردود الفعل على قول آخر: 












- "ان ما نرغبه دائماً يبدو مستحيلاء اي تحقيق العلمنة في لبنان. 
الانتماء الطائفي هو وافع ينبغي القبول "do‏ 


عدن كني | شنط | لاز | سك | 


اعتقد المسلمون باكثريتهم ابتداء من شباط والمسيحيون باكثريتهم ابتداء من أذار 
باستحالة تطبيق العلمنة. في نيسان» بقيت أكثرية المسلمين في حالة حذر وتحفظء 
رغم تراجع عددهم. اما لدى المسيحيين فقد بقيت أقليّة فقط توید ذلك*۸. 








۳- _ التغييرات هي هامة جدأ لدى المسلمين والمسيحيين بنسبة (۰:۰۰۱) (0.001>) 
.۷ | 


وبصورة مماثلة برزت الآراء بالنسبة لمفهوم الكانتونات الدينية. رغم ذلك تسمح 
المقارنة بين السایق واللاحق باسنتتاج زيادة نسبة التأبيد الى ANY‏ 
ر ج زيادة في من 

ولكن المقارنة الزمنية تشيرء الى ان الأمر كان» على الأقل لدى المسلمينء يتعلق 
برذة فعل زمنية كتعبير عن الخوف۸۰ 


pepe pe foe | ae 
رج ]هلعاف‎ 


وهكذا يتبيّن من ان اندلاع الحرب مجدداً دفع بفكرة 5 العلمفة الى الوراء وجعل 
فکرة الکانتونات تبدو آکثر قبو لا. ولکن اتضح في ذات الوقت ان تحفظا محدودا ازاء 
احداث المعارك المؤلمة أذّت الى اعادة النظر في بعض الأمور. كيف اثرت اذا 
الأزمة المبرحة على المواقف الاساسية من التعايش وعلى اشكاله في لبنان؟ كانت 
صيغة طرح الأسئلة عام 1144 ملائمة مع الاحداث الراهنة آنذاك. لذا لم تبرز اية 
حاجة الى اعادة النظر فيها. 









"خلال الاشهر الاخيرة حصلت احداث مولمة جدا في لبنان. 
لذلك أخاف من ان يصبح التعایش بین الطوائف الدينية آکثر صعوبدة". 


| هت کل میا aos]‏ تب | تر | سن 
سس pee fee‏ 
a‏ ]| هم 1م ]18م 









۶- نسبة (۰,۰۰۱) (0>0.001) لدی المسلمین: و ۰,۰۰5 (2>0.005) لدی المسبحیین. 
-٠٥‏ راجع الحائية السابقة. 


۷۱ 


التعايش الذي اصبح جوهرياً اكثر صعوبة بقي التمسك به قائمأ حتى في ظل 
تاثیر المعارك المباشر*4. وقد عاد التفاول وارتفع بصورة ملحوظة في نیسان» وعاد 
ليقترب من النسب التي برزت في شهر کانون الثاني. 

وبرز ذات النموذج في السوال عن احتمالات مواصلة تصعید النزاع: 


| یمان‎ | [oe [os ee 
i oe 
Pape Pe ew 3 


ابتداء من شباط ارتفعت النسبة المئوية بصورة بارزة لدی المسلمین» وابتداء من 
اذار لدی الفریقین. وفي نیسان» عادت النسبة لدی المسلمين ألى ما كانت عليه في 
شهر کاتون اما المسیحیون فکانت ردة الفعل عند هم اکثر بطتاً ولکنها جاجت 
في ذات الوقت آکثر ایجابیة۷*. 










سواء کان التعایش قد اصبح اکثر صعوبة ام لاه فهل اعتبره اللبنانیون مبدئیا 
حتی في وسط الحرب ممکنا؟ 


'رغم الأحداث الأليمة في الأشهر الأخيرة اعتقد بان 
التعایش مازال دائما ممکنا بین الطوائف"؟ 





5لم- راجع الحاشية AS‏ 
-AY‏ النسبة للمسلمين و المسیحیین (۱۰۱, +( )0.001 (p<‏ 
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حتى في ذروة المعارك المسلحة استمر : المسيحيون وألمسلمون يؤمنون بامكانية 
التعايش. فرأيهم حول هذه يم إطلاقا بوطأة الاحداث المريرة. 


عبر الازمة وخلالها بقي تأر بيد المسلمين والمسيحيين لمبدأ التوافق قائماً: 


- هق إسحدضي| عن | شر [ میم 
i E‏ 






لقد عبّر ربع المسلمين في أذارء وأكثر من ربع المسيحيين في نيسان عن شكهم 
في هذه الصيغة لتسوية النزاع**. ولكن لم يُحاول في أي وقت من الأوقات إعادة 
النظر فيها aa‏ 

اخيرا لم يبرز أي تغيير یستحق الذکرء لدى المسيحيين كما لدى المسلمين؛ في 
التحقيق الذي حصل خلال الأشهر الأربعةء او في المقارنة العامة قبل وبعد السابع 
من شباط لدى المستجوبين حول تأييدهم للثوابت الدينية لفعل الايمان السياسي 
اللبناني. فخلال أشهر تلك الحرب الأهلية العلنيةء استمر اللبنانيون يعتقدون بان 
الاسلام والمسيحية يدينان بذات الإله الواحدء ولهما ذات المبادىء الاخلاقية 
و الاجتماعية» وبان الاصدقاء والزملاء یبقون اصدقاء وزملاء» وان بیروت ستعود 
مدينة موحدة. | 

هده النتيجة پالذات في اطار التحقيق الشامل حول حدث cals‏ دموي» وعنيف 
للغايةء في النزاع اللبناني القائم - يمكن الآن استخلاصها وابرازها. 

rage‏ مشاعر الخوف وعدم القدرة تزداد» كما هو منتظر» أثناء حدوث المعارك» 

تتبدل لدی المجموعات laa‏ لنتاد تج تطورات هذه المعارك سلبا و ایجاپا. فالانعكاسات 

oe‏ من الأزمة الاقتصادية 2 افرزتها احداث الحرب» برزت يسر عه ة فائقة. 


في مرحلة من مراحل الازمة da yall‏ از داد وعي اللبنانيين لانتمائهم الطائفيء 
كما طمحوا اكثر فاكثر الى منطقة خاصة بهم. ورغم ذلكء وفي ذروة احتدام 
المعارك لم ترغب أكثرية اللبنانيين بسماع اي كلام عن اقامة الكانتونات. فالرغبة 


۸۸- نسبة (۰,۰۰۱) (0>0.001) للمسیحیین» و (۰,۰۰۵) (0>0.005) المسلمین. 
۷۳ 


بعلمنة الدولة والمجتمع تعرضت لصدمة قاسية عندما اطلق المسيحيون والمسلمون 
النار علی بعضهم. لا یمکن التمسك بوجود طوائف منظمه سیاسیا الا لفترة زمنية 
قصيرة فقط. فعندما کانت تخف حدة الامة» کان یتراجع تأرجح المواقف ویعود الى 
حالته الطبيعية. 

عندما تتطق الاسلحة ینهاراعتبار ونفوذ السیاسیین القدامی» اي فطاحل او ارباب 
العمل السياسي في زمن السلم. وتلتف کل فئة بدورها حول اسیاد الحرب. وحالسا 
تتخفضص حذة أصوات المدافع» ترتفع بورصة الز عماء القدامی» ویتبدد مجد آمراء 
الحرب سریعا کالسحاب. وعندما یضعف التعایش ظاهریاً بسبب الازمة» یصبح آمر 
تحقيقه تحقيقه أكثر صعوبة - كما لا يمكن ان يكون ذلك معاكسا - ولكن لفترة وجيزة حتى 
يتوقف النزاع المفتوح. 

وعندما يُسأل عن تقدير لوضع الذاتي او وضع البلد ککل» يتم الحصول على 
أجوبة واقعية. وعندما يُعَبَّر عن المواقف والاراء» عندئذ تبرز بوضوح آثار 
صدمات الحرب. ولکن في الوقت نفسه. یتبین ایضا بکل وضوح ان هذه الصدمات 
يجري تجاوزها سریعا وبطريقة تستحق الدهشة والاعجاب. 

فقبل آن یتوقف هدیر المدافع» اي حالما یخف صوتهاء وتثراجم حدة القصف 
الصاروخي قلیلا» ينبري اللبنانیون ویستعیدون مواقفهم المعتدلة العادية. 

لقد کشفت ساسلة التحقیقات منذ عام ۱۹۸۱ وحتی ۰۱۹۸۷ بان الثوابت او 
القواعد الاساسية للثقافة السياسية اللبنانية - اي الاستعداد الدائم للتعایش» والتسامج» 
و البحث ge‏ التوافق مع الاحتفاظ بالتباینات - قد صمدت دون ان تتأثر او ان تتعثر 
في سنوات الحرب. فتحلیل الأشهر من کانون الثاني الی نیسان عام ۰۱۹۸۶ اثناء 
تحول الحرب نهائياً الى حرب أهلية؛ أثبت بصورة مؤقّرة ومدهشة؛ معظم 
الاستنتاجات التي افرزها التحقيق. 

من الممكن ان تحصل او ان تقع حرب او حرب أهلية في لبنان» ولكنها لن تكون 

حرب اكثرية اللبنائيين على الإطلاقء لأن هذه الأكثرية بالذات تريد التعايش أكثر 
فاكثر - حتى في زمن الحرب. 


الفصل الثامن 





انهيار التحالف 


لمحة سريعة عن تكوين النزاع واستمراره 


'نريد ان نكون شعبا واحدا و اخوة» 
لا تنفصل في ای ضیم او خطر » 
نريد البقاء احراراء كما كان ce LY!‏ 
مفضلين الموت على العيش في ظل العبودية. 
نريد الاعتماد على الاله الاعظم» 
دون الخوف من سلطة البشر . 
فرید ریش شیلر 


"انا ادرك بانكم غير مؤهلين مثلي لمجابهة هؤلاء الناس. 
ولكن انا لن اغيب... 
عند ما اعود» یا احبائي» في ظل بدر صاف» 
عندئذ اعود على ظهر دبابةء واتحدث بلغة المدافع» 
وازيلكم جميعا. 
فحيثما تعبر دبابتي» يكون هناك طريق. 
وما يقوله مدفعي» يكون تعبيرا عن هدفي. 
ولکن قبل کل شيء اعفو فقط عن اخي؛ 
انما اضربه على فمه". 
برتولد بر اشت 


۷۵ 


ليس الميثاق الوطني لعام ۳٤۹٠ء‏ شبيها 'بقسم روتليس" (الاللاااء4/1155ن) الذي 
تحول في اشعار 'شيلر" الى اسطورة وطنية في سويسرا. لم يكن لبنانيو مرحلة 
الاستقلال "شعبا واحدا من الاخوة"؛ بل اتباع طوائف مختلفة ذات مصالح متباينة 
واشكال استقلالية متناقضة نمت تاريخيا. لم يشكل لبنان في حدود عام 8 ١‏ 
بنظراي طائفة» الدولة التي ارادتها او رغبت بها - وان يكن ذلك لبعض الطوائف 
اكثر من الاخرى. بالنسبة للجميع؛ كان هناك حل ثان آفضل منه. ولکن الحل 
الافضل كان ما جرى التوصل اليه عام .١1547‏ كان حلا مع بعض التحفظ. علل 
انذاك نصف اللبنانيين انفسهم بالامل لتحقيق ما هو بنظرهم الحل الافضل في ظل 
ظروف ملائمة»ء اي بتحقيق وحدة سوريا الكبرىء او الوحدة العربية. وقد قبل 
النصف الثاني بالجمهورية المسنقلة الجديدة مع "تحفظ عقلاني » یتلخص في امكانية 
العودة الى 'لبنان الصغير" في حال بروز اوضاع غير ملائمة. وقد أعتبر فريق من 
النصف الثاني من الخطأ التنازل عن هذا التحفظ. 

اراد لبنانیو عام ۱۹۶۳ ان یکونوا کلهم "احرارا کما کان آباژهم او أفضل مما 
کان آجدادهم. ولکن قسما منهم اراد التحرر من الفرنسیین والقسم الاخر من العرب 
الاخرین. آمل الأولون بتراجم خوف الاخرین من الاخوة العرب مم مرور الزمن. 
وکان یعتمد الاخرون في حال تعرضهم لخطر مبرح» علی امكانية الحصول علی 
نجده من الخار ج. 

کان لبنان تحالفا یستطیع کل فریق التتصل منه» ای نوعا من الشركة التجارية 
يستفيد منها كل فريق عند توزيع المكاسب التي يجري التفاوض علیها بعناية فائقة. 
ولكن باستطاعة الحلول الثانية الفضلى ان تكون غزيرة الفائدة بالنسبة للمشاركين» 
وبالتالي طويلة المدى. ففي مطلع السبعينات كان شركاء الاتحاد والتحالف اللبناني 
العقلاني والمفروض عليهم غير مستائين ومنزعجين منه. فقد اعتبر عدد من 
المراقبين والمحللين الداخليين والخارجيين بان هذا الاتحاد هو 'قصة نجاح" 
(500۳ 66655باو) رائعة. اعتبر لبنان دولة متعددة الشعوب. تنظم سلمیا عيش 
طواتفها الى جانب بعضها بعض» وتسهم في تحدیثها وتقدمها دون اضطر ابات 
ثورية» كما تؤمن لسكانها مستوى متناميا من الرفاهء في اطار من الحرية 
الديمقراطية. وقد اعتبر هذا النهج السياسي بنظر اصحاب ديمقراطية التوافق الهادفة ‏ 
كنظرة معياريةء الى تحقيق استقرار ديمقراطي والحفاظ عليه في ظل الاوضاع 
الصعبة التي تعيشها الدول التعددية» مؤشرا وبرهانا على أن امكانية تحقيقه وتطبيقه 


1Y 


بنجاح ايضا في بلد غير اوروبي'. 

بعد اندلاع الحرب تكاثرت التحاليل التي تشير الى dl‏ امقر اللبناني كان 
محكوما عليه بالقشل من الاساس. ولكن هذه الاحكام كانت تتميز عن بعضها 
بصورة بارزة. البعض رأى ف في التودرات الاجتماعية السبب الذي أدى الى نزاع 
طبقي مسلح". والبعض الاخر رد ذلك الى المشكلات المستعصية بين هويات وطنية 
مختلفة» نشأت بين طوائف لبنانية متباينة". وكذلك رأى اخرون المسؤولية في 
الا خطاء القائمة في انشاء نظام التوافق اللبناني؛ 6 أو اعتبروا هذا النظام بالذات لب 
Naas 1‏ 

اخیرا اراد عدد لا بأس به من المفكرين تفسير الحرب ليس كنتيجة للتوترات بين 
الطبقات والطوائفء او لانعدام التلاؤّم في النظام السياسي» بل نتيجة لتأثير عوامل 
اقلی قليمية ودولية فقطا , 
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نتطرق هنا الى البحث في كيفية نشوء نظام لتسوية النزاعات في لبنان ما قبل 
ری وكيف ج ما قد ال رط عا راع شرن الود رفت رر 
النزاع في مراحل مختلفة وما هي الاشكال التي عرفها. ثم نحاول» بالاعتماد على 
التحقيقات. التي اجریت» اعطاء صورة مختصرة وتحليل لمختلف عناصر النزاع مع 
الشییز بین العوامل المرتبطة بوقوع آلحرب والاسباب التي لشت للن استمراريتها: 


١‏ - لبنانیون ضد لبنانیین 


منذ عام ۱۹۷۵ کان کل سنة یطلق لبنانیون النار علی لبنانبین اخرین. فكما كان 
البعض یحاول دائما نقییم معنی عناصر النزاع غیر اللبنانية» فقد وجدت وماز الت 
تتوفر اسباب كافية لحرب اهلية لبنانیةه ضمن حرب لم تکن غالبا حرب اللبتانیین. 

لقد برزت نزاعات اجتماعية وزادت حدتها في النصف الاول من السبعینات. 
ولکن توزیع الدخل في لبنان ما قبل الحرب. کان» اذا ما قورن علی المستوی 
الدولي» متفاوتا باعتدال فقط. وکان یشابه الوضم انذاك في فرنسا ولمکسيك. فما 
یتعلق بطريقة اندماج الفثات والطوائفء كان أمرا متساويا باعتدال. فقد كان هناك 
اصحاب امتيازات واخرون دون امتيازات في كل الطوائف. كان الوضع افضل 
نسبيا بالنسبة للطوائف التي كانت تسكن المدن قدیماء کالسنة والروم الارئونکس 
كما كان الوضع صعبا بالنسبة للطوائف التي نزحت لاحقا الى المدن وتمدنت» ای 
الموارنة والشيعة. ولكن الطائفة الشيعية كانت بوجه عام اكثر حرمانا - وذلك بسبب 
الاهمال الطويل لمعظم المناطق الزراعية الشيعية؛ وعدم اهتمام الزعماء الشيعة 
التقليديين بتنميتها - ومنذ عام ١175‏ زاد هذا الحرمان بسبب بداية الحرب في 
الجنوب التي لم يُهتم بها كثيرا في باقي مناطق البلاد. فحرمان الشيعة هو ايضا في 
جزء منه "عمل بيتي داخلي" وفي جزء آخرء من نتائج الحرب. 

فعدم المساواة بين الطوائف من حيث مستوى التعليم والدخل جرى التخفيف 
والحد منه منذ تأسيس الدولة بصورة بارزةء وبنوع خاص في ظل تأثير السياسة 
الاجتماعية الشهابية في الستینات. ولکن زيادة الوعي والتحسس بهده الللمساواة 
تفاقمت کثیرا. لقد خفت حدة الشرء ولکن الحساسية زادت حیویة" (دي توکفیل). هذا 
الوصف الشامل الذي یمکن تسمیته في لغة العلوم الاجتماعية الحديثة بالحرمان 
النسبي» ینطبق تماما علی سياسة التتمية اللبنانية في سنوات ما قبل الحرب. فالتوقف 
المخیف عن مواصلة تطبیق سياسة التوازن الشهابية عبر الاصلاحات کان فقط کافیا 
وملائما تماما لتفاقم حدة ادراك الحرمان النسبي. وهکذا تم القضاء علی کل الامال 
الكبيرة. ش ۱ | 
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sae‏ التعليم التي عرفت توسعا كبيرا في الستينات اسهمت بتاهيل عدد كبير من 

الخريجين لممارسة اعمال وتقليد وظائف ذات دخل متوسط وعالء اكثر مما 
ستوعب سوق eet‏ وقد تفاقم الوضع بسبب التسابق على وظائف العمل في 
القطاع العام. ونظرا لتوزيع هذه الوظائف حسب حصص الانتماء الطائفي ققد ات 
المباراة القاسية الى طرح هذه المسالة على بساط البحث. 

ان حرمان سکان الریف لصالح سکان المدن» وحرمان مناطق معينة مقابل 
ایضا ازمات اجتماعية» حتى في المجتمعات المتجانسة. فالشعور بالحرمان النسب 
لیس حکر ا على الدول المتعددة الشعوب اطلاقا. في لبنان؛ اعتبر الحرمان المطلق 
رغم بروز هذه النظرة بطريقة محدودة فقط. في لبنان تشعر طوائف بكاملها 
بالحرمان - خطأ أو صوابا - وهذا امر لا قيمة له بالنسبة للنتائج السياسية. كانت 
هناك مجموعتان تميلان الى التعبير عن هذه الرؤياء الاولی اضطرت الی "خزوح 
من الريف بسبب الوضع الاقتصادي او الحرب» اي الشيعة. والثانية يبحث اعضاء 
منها بعد تخرجهم من التعلیم الثانوي والجامعي عن ترق اجتماعي - وهؤلاء هم من 
الشيعة والسنة معاً. وبتعبير اكثر قساوة شکل الاولون لاحقا عناصر المیلیشیات؛ 
الجانب الاخر. ولکن في البداية» وقبل الحرب» کان الاحتجاج الاجتماعي بالدرجة 
الاولى» احثجاجا سیاسیا تطلقه الطوائف الاسلامية ضد الدولة - ای ضد دولة کانوا 
ينظرون اليها كدولة يهيمن عليها المسيحيون. 

وكما اشير سابقا لم تكن الهيمنة المسيحية في دولة ما قبل الحرب موجودة بهده 
الصورة. فرئیس الجمهورية لم يكن له في الواقع الاستوري مرکز اقوی من رئيس 
الحكومة. فالقر ارات تحتاج کلها الى موافقة لفریقین. كانت الحکومة تشکل دائما 
بالتساوي. والتأثير السياسي لاكثرية مسيحية في مجلس النواب جرى الحد منه عبر 
نظام انتخابي يجعل عددا من النواب المسيحيين مرتبطا بالمقترعين المسلمين؛ وليس 
العكس. وفي النهاية لم تعد السيطرة المسيحية سوى امر رمزى فقط. رئيس الدولة 
كان مسيحياء وكذلك الاكثرية العددية من النواب. 

ولکن نتد ۱ 5 لهذه ۳ ۴ Be J‏ )3 كمأ يقال بلغة السياسيين اتن الپیمنة) 
المسيحية برزت المطالب الاجتماعيته وکانها لیست مطالب المسلمین المحرومین 
فقط بل برزت ايضا مطالب موجهة ضد دولة "الهيمنة". وهذا يعني دي لغه الجدال 
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السياسي المعروف مطالب ضد "المسیحیین". 

تحولث بعض المطالب الی مطلب يقضي بتغییر توزیم السلطة وفي النهاية الى 
اعادة النظر والبحث بالمیناق الوطني. ولکن هذا المطلب دی حتما الی اثارة مشاعر 
الخوف لدی المسیحیین اللبنانیین. وقد تركز ذلك بالدرجة الاولی علی مسائل تتعلق 
بالسياسة الخارجية - ای بمسألة الاستقلال اللبن‌اني. ولکن المسیحیین عاشوا 
اختبارات سابقة» اي آن المسلمین اخذوا ینقبلون اشناء عهد الانتداب فکرة الاستقلال» 
واعترفوا بها مهللین عام ۰۱۹4۳ تم شعر المسیحیون عام ۱۹۵۸ بان هذا الاستقلال 
مهدد» ومتذ عام ۱۹1۹ بان حياتهم مهددة بالموت. وکذلك استغل الفلسطینیون LAN‏ 
کقاعدة طبيعية لصراعهم في سبیل الحرية. وخاضوا هذا الصراع دين اي اعتبار 
للمصالح اللبنانية. ولکنهم وجدوا حیادا مرضیا جداء وکذلك تأییدا محبذا ومشجعا لهم 
من قبل المسلمین اللبنانیین. آن ما اعتبره المسلمون تضامنا طبیعیا مع العرب 
الاخرین» اعتبره المسیحیون دلیلا اخر علی "لولاء المزدوج" لدی المسلمین. وکذاك 
برزت بحدة اکثر من الماضي مسألة النزاع حول الهوية. بالنسبة للمسلمين اللبنانيين 
اعتبر الولاء المزدوج امرا طبیعیا. فهم یعتبرون انفسهم لبنانیین وعرب. دون ان 
یروا اي نزاع بین هاتین الهویتین. ولکن غالبية المسیحیین طالبت باستمرار بان 
اللبنائيين لا يحق لهم أن يكونوا سوى لبنانيين. 

اما خوف المسيحيين فزاد عمقا وتفاقما. لم يخافوا فقط من "الانشلوس" اي الضم 
الى بلد اخرء بل بنوع خاص من تحولهم الى اقلية ضمن اكثرية مسلمة. وكأن مسألة 
الحجم؛ حتى في دولة عربية اكبر أو داخل لبنان» ليست بالنسبة لهم نوعا من 
الخطر. وقد اثارت هذا الخوف احزابهم القيادية قبل الحرب» من خلال معارضتهم 
لكل تعدیل في النظام اللبناني القائم. ان حزب الکتائب اسهم خلال سنوات طويلة 
بتنفیذ النهج الشهابي ولکنه انضم منذ عام ۱۹۹ الى جبهة اعدائه؛ اذ تبیّن له ان 
تحالفا قویا للحفاظ على الوضع القائم هو اهم من تغییر النظام الاجتماعي الاقتصادي 
القائم ج الذي د همه و ایده مبدئیا. 

رأى عدد كبير من المسلمين انفسهم محرومين اقتصادياء وارادوا انهاء هذا 
الحرمان. حاولوا تحقيق ذلك عبر تغيير الوضع السياسي القائم. بينما بدأ عدد كبير 
من المسیحیین لهذا السبب بالذات» بالدفاع عن الوضع الاقتصادي القائم yr‏ انهم 
في البداية» لم يواصلوا التزامهم في سبيل الاصلاح - لانهم رکزوا علی الدفاع عن 
النظام السياسي القائم. وعند ما بدأت الحرب وقف المحرومون من الفريقين» 
حاملين السلاح بايديهم؛ مقابل بعضهم بعض. | 

هل النزاعات الاجتماعية التي اعتبرت كنزاعات بين الطوائفء اي هيمنة 
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المسیعیین الرمزية, والنتاقضات حول السياسة الخارجية لمرتبطة بنزاع حول 
الهوية» یمکن ان تکون سببا ومبررا کافیا یدفع لبنانیین الى اطلاق النار على لبنانيين 
آخرین؟ مقابل هذا الافتراض یبرز واقع اخر وهو ان لبنان عاش مدة طويلة هذه 
النزاعات والتناقضات؛ دون التعبير عنها بواسطة السلاح. في الواقع تفاقمت 
النزاعات الاجتماعية في النصف الاول من السبعينات. ولكنها نادرا ما انعكست 
كصراع بين الطوائفء تناقضاً مع الميل الى اعتبارها والنظر اليها كنزاعات بين 
الطوائف. فالحركة النقابية كانت خليطا طائفياء وكذلك الحركة الطلابية. والمسيحيون 
كانوا كذلك مثل المسلمين بين المطالبين باصلاح اقتصادي وسياسي جذري. هذا وقد 
لاحظ محللون من مختلف الاتجاهات السياسية وجود مؤهلات لنشوء وعي طبقي. 
فالحركة العمالية عرفت وضعا صعبا بسبب البنية المتصدعة في موسسات العمل. 
ولکنها استطاعت احراز تقدم بارز في تحرکها وتضالها عبر استخدامها وسائل 
ضغط سليمة» کالاضر ابات و المظاهر ات و المفاوضات. 

وکذاك في اطار النظام السياسي حصلت بعض التعدیلات البارزة. فقد ثبت منذ 
الرئیس فرنجية جری تعدیل الربط الذي کان قائما لبعض الوظائف العامة التي كانت 
حکرا لبعض الطو اف بفضل بعض التسویات المرنة. وفي الانتخابات التشريعية 
لعام ۱۹۷۲ انتخب عدد لا باس به من النواب غير التقليديين اكثر من الماضي. 
وبالتالي لم يكن بالامكان توقع القاء مسؤولية جسيمة علی عاتق مجموعات القيادة 
اللبنانية بسبب تفاقم التوترات السياسية الداخلية. فسياسيو المدرسة الشهابية اقروا 
وشعروا بقوة التفجیر الکامنة» ور اء التفاوت والماسي الاجتماعية. فاتهام كمال 
جنبلاط لهم بانهم لم یعرفوا آن یتجاوبوا مع نقة المنطق السياسي لدی الشعب» کان 
في مکانه. فلا فو اد شهاب» ولا معاونوه» او انصار ه» حاولوا جديا صياغة اهداف 
واسس سیاستهم لیفهمها الناس بصورة عامة, والقيام بتعبثة للحصول علی تأیید 
شعبي و اسع وئتظیمه. لقد حاولوا اکثر فاکثر تطبیق الاجراءات التي اعتبروها محقة 
وصاثبة بصورة تقنوقراطية واوتوقراطية. تلاعبوا بالنظام السياسي بدلا من تعدیله 
بالوسائل الدیمقر اطية. وهکذا لثاروا معارضة عدد کبیر من السیاسیین لهم خاصة 
الذین كانوا مقنتعین باهداف الاصلاح. کما اشاروا ایضا استیاء عدد من الناخبین 
الذين كان بالامكان الحصول على تأييدهم لتلك الاهداف. فمحاولة الاصلاح في لبنان 
فشلت اخيرا بسبب قیام تحالف» لا متجانس اطلاقا من قبل معارضي الاصلاح 
و اللیبرالیین المعارضین للعسکر وتدخلاته السياسيةء والفثات الشعبية التي كانت تريد 
تحتیق تعدیلات سريعة وجدرية. "فالاصلاح انطلاقا من القمة" تعرض لفشل ذریع 
عام ۱۹۳۲۹ 
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عقب ذلك عهد جديد من الازدهار في ظل حكم “الثعالب". تحلى هؤلاء بصفات 
غديدة» منها التعقل في عدم اثارة وتعريض التوازن في البلد للخطرء والاستعداد 
للوصول الى تسويات» بالاضافة الى درجة من روح التسامح البارز. ولكن لم يكن 
هناك اي اثر بين هذه الصفات لاي اهتمام بالمشکلات الاجتماعية. بعد عام ۰۱۹۷۰ 
السياسي من قبل "الذئاب" الذین استغلو | لصالحهم الاحباط المتنامي» لیعبروا عن 
مطالبهم الر اديكالية. وکذلكك اضطر "لثعالب" الی اتخاذ مواقف رادیکالیةه كي لا 
يفقدواء كل في طائفته» شعبيته وانصاره. الى.جانب نقص الشعور الاجتماعي لدی 
طبقة السياسيين القدامیء لم تغير السنوات الاخيرة شيئا كبيرا في هذا المجال. في 
عام ۱۹۸۲ / ۱۹۸۳ اظهر امین الجمیل تفهما اقل للمشاكل الاجتماعية الحرجة التي 
اصبحت اكثر حرجا وانفجارا مما كانت عليه في عهد سليمان فرنجية. 

ولكن لم يتبين ان "الذئاب" كانوا اكثر شعورا واهتماما بالقضايا الاجتماعية. لقد 
عبأوا الفقراءء ليس كفقراءء بل كاتباع طواشف معينة.٠استغلوا‏ شعور الحرمان 
النسبي لدى الطوائف» دون خجل أو حياء. فزعماء الاحزاب اليسارية تحدثوا بشكل 
الحركة الوطنية لم يعد يذكر احد شيئا عن المطالب الاقتصادية. بالاختصارء 
الذتاب" بحنوا في البداية عن "لامبراطورية السیاسیة"» مع الامل» بان کل شبيء 
سيعطى لهم". فكمال جنبلاط الذي agil‏ شهاب بعدم الوثوق بالشعبء لم يعتمد هو 
أيضا على وسيلة الاقناع بل اختار طريق العنف. 

آن مجموعة القيادات السياسية القديمة والجديدة» في جمهورية لبنان ما قبل 
الحرب؛ اسهمت كلها بطرق مختلفة في اضعاف او زوال هذه الجمهورية. هذا 
لواقع طرح ایضا على بساط البحث الافتراض القائل بأن النظام السياسي لعام 
۳ یشکل جذور المرض اللبناني. فالسیاسیون المعادون للنظام استفلوا هویات 
طائفية مختلفة ومشاعر طائفيةء دون خجل او حياع» اکثر من الذین انشأوا هذا 
لنظام وعملوا علی الاحتفاظ به. قد یکون ذلك لمصاحتهم ایضا مم بذل جهد 
متواصلء للحد من النزاع» ولتسویته. فسواء في أنظمة التوافق اوفي انظمة 
ديمقراطية الاكثرية ابرزت الدول التعددية 'ذتابها"» ونشبت النزاعات بين الطوائقف 
في عدد كبير منها. لذلك كان من المحتمل ان تنشأ باكرا في لبنانء لو كانت هناك 
ديمقراطية الاكثرية» مشاعر الحرمان النسبي بين الطوائف حتى في غياب نظام يقوم 
علی النسب او الحصص. فالتفوق العلمي لدی الطوائف المسيحية برز تاريخياء 
نظام الحصص الطائفية يطبق كنظام تفرقة ايجابية لصالح المسلمين. | 
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في عدد كبير من الدول التعددية» یطبق "لقانون والنظام" على اساس سيطرة 
طائفة ماء وفي بعض الدول العربية المجاورة على اساس سيطرة الاقليات. ولكن 
کما استنتج بحق آلامبروخ (۱6/۱۳00۳0۱0/0) عام ۱۹۲۷ لیس من مبرر للاعتقاد 
بان انظمة هذه الدول هي اكثر فعالية. فهيمنة احدى الطوائف لم تستطع مشلا في 
العراق الحؤول دون اندلاع حروب اهلية دائمة خلال سنوات طويلة. 

ولكن في لبنان اثبتت الحرب التي دامت سنوات عديدة بان سيطرة مجموعة لا 
يمكن فرضها. فتوازن القوى لم يسمح بذلك. كما ان اخذ موازين القوى اللبنانية 
الداخلية بعين الاعتبارء لم يسمح بفرض اية سيطرة. 

كشف نظام التوافق اللبناني عن عدة انجازات. فالتفاوت الكبير الذي خلفه عهد 
السيطرة العثمانية جرى الحد منه بصورة بارزة. ازدهار البلاد قبل الحرب أثر في 
بعض الدول المجاورةء خاصة انه وفر للبنانيين درجة من الحرية الفردية والجماعية 
لم تعرفها اي من البلدان المجاورة. سادت الحرية والديمقراطية في هذا البلد ليس 
بصورة الزامية مفروضة بل نظرا الی واقم مجتمعه التعددي» وحال توازنه دون 
فرض حلول سلطوية فیه. 

وكما اشير أنفاء کان من الممکن الوصول الی تکوین لبنان متوازن اجتماعیا 
و اقتصادیا. فمحاولة النهج الشهابي الديمقراطي؛ لم تنجز حتى النهاية» لان العمی 
الاجتماعي لدی السیاسیین القدامی» والمتمثل بالمزاقف الراديكالية» والتعطش الی 
السلطة لدی النخبة السياسية الجديدة» اسهم في افراز الوضع الالیم وتفاقمه. لقد فسر 
الفریقان وکشفا عن الاسباب التي دفعت اللبنانیین لاطلاق النار علی بعضهم. ولکن 
لم تکن هذه الاسباب ملزمة ومقنعة لمعرفة لماذا آقدموا علی ذلك في النهاية. 


؟ - عسكرة النزاع 

الاختبارات ليست ممكنة في التاريخ. ولكن لا يمكن البرهان ولا التأكيد عن اقدام 
اللبنانيين على اطلاق النار على بعضهم بعض حتى دون وجود الفلسطينيين. هذا 
امر ضعیف الامكانية. في عام ۱۹۷۵ کانت النخبة السياسية اقل تمزقا مما كانت 
عليه عام ۰۱۹5۸ اقله فیما یتعلق بمسائل السياسة الداخلية. 

فالامر الحاسم في عسكرة التزاعات اللبنانية الداخلية يعود سببه الى وجود قوة 
مسلحة في البلاد الى جانب قوة الدولة» وهي قوة الفلسطينيين. فانطلاقا من وضع 
مصلحتهم الذاتية» واختبارهم في الاردن؛ ومنطق فرض وجودهم؛ لم يبق لهم خيار 
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كانت لها مصلحة في دعم وتقوية الفلسطينيين ضد سلطة الدولة اللبنانيةء وکذلك في 
عدم سماحها ايضاء كما تبين لاحقاء لمنظمة التحرير الفلسطينية وحلفائها بالسيطرة 
على سلطة الدولة. واسرائيل من جانبها كانت لها مصلحة في ان تقوم الدولة اللبنانية 
بمحاربة الفلسطينيين - او في حال تعذرها وعدم استطاعة هذه الدولة - ان تساعد 
مجموعات مسلحة لبنانية لمحاربتهم. 

وهكذا تحول لبنان الى مسرح بديل للمعارك من اجل فلسطین. ولم یمر وقت 
طویل حتی تحولت الحرب الى حرب اهلية. 

کان اللبنانیون جمیعا مسوولین عن هذا التطور. فکمال جتبلاط وحلفاوه من 
الیسار» وجدوا عبر مساعدة المنظمات الفلسطينية لهم فرصة فريدة لاستیلاء على 
لعکم. لما حزب الکتالب فقد حلول من جانبه اشارة البیش للابداني لضسریب 
الفلسطینیین. ولکن "الاستبلشمانت" الاسلنمي منع استخدام الجیش. وحاول» اکثر من 
دلك» استغلال الصراع لمضلحته والبلوغ الی توزیع جذيد ومحدود للسلطة في 
البلاد. و هکذا بقی السوال مطروحا حول امكانية ابعاد لینان عن الانزلاق في نزاع 
الشرق الاوسط دون تحمیل القیادات اللبنانية المختلفة هذه المسوولية. في الاردن» لم 
قوية. ورغم ذلك حصلت حرب دموية. فهل كان بامكان نظام شهابي ثابت وجیش 
قوي في لبنان» الحؤول دون قيام حرب لبنانية- فلسطينية؟ او في حال اندلاعهاء هل 
کان بامکانه کسبها؟ وعلی هذا السوال» کما علی اسئلة اخری؛ لا یمکن اعطاء 
اجوبة بسهولة. فقد نوقشت كل هذه المسائل طويلاء منذ عام ۲ فلو لم يقاوم 
في السنوات الاخيرة. 

ولكن ما حصل هو ان الحرب اندلعث في البداية بين المسيحيين والفلسطينيين. 
ولكن هؤلاء قدموا لحلفاتهم اللبنانيين السلاح والتدريب» ومكنوهم من اشعال حرب 
اهلیة. وهکذا نجحوا في عسکرة النزاع بین اللبنانیین. في الواقع» کان هناك نزاع 
يمكن عسكرته؛ ولكنه كان نزاعا جانبياء كنتيجة للحروب من اجل فلسطين» التي 
حصلت في فلسطين بالذات؛ وعلى الاراضي المصرية والسورية والاردنية. ولكن 
هذه الحروب اتثقلت ایضا الی لبنان منذ عام ۰۱۹۹ 


۳ - تدخلات دون انتصارات 


لحرب الاهلية بمعظمهاء ظاهرة عارضة من النزاعات تتفاع حتی خارج لبنان» 
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ولکنها وقعت علی الاراضي البنانية. بین ۱۹۷۵ و ۱۹۸۸ حصلت ست وعشرون 
مجابهة عسكرية کبيرة 7 دون احصاء الحروب الصغيرة". وقعت ست منها بين 
قوى غير لبنانية. وفي تسع مجبهات حصلت المعارك بین اطراف النزاع اللبناتیین 

مع اطراف د وصد حلفائهم اللبنانیین في الوقت نفسه. ٠‏ وفي تسع 
ا ا او ومن بينها ست مجابهات 
حصلت» لیس بین فريقي النزاع الرئیسیین» بل داخل صفوف كل فريق. 

وقعت حرب اهلية بين الفريقين الرئيسيين في ل أي من صیف ٩۷۰‏ اوحتی 
لبنان العربي و الفلسطینیین. وقد شکل افلسطینیون لقوة العسکرية الرئيسية في هذا 
التحالف. اما الحرب الاهلية بمعناها الصحیح؛ فهي حرب الشوف - او حرب الجبل 
- التي وقعت بين الميليشيات المسيحية و المیایشیات الارزية» رغم تلقي الدروز 
دعما واسعا من الفلسطینیین في المرحلة الاخيرة. وکذلك حصلت حرب اهلية بکل 
معنی الکلمة» بسبب الاتفاق اللبناني-الاسرائيلي. وهي الحرب التي شنها الدروز 
والشيعة ضد الحکومة والجیش. وقد تلقی معارضو الاتفاق دعما واسعا من سورياء 
کما تلقت الحکومة مساعدة عبر الامیریکیین و الفرنسیین. وتصنف في خانة الحرب 
الاهلية الصرفة النزاعات التي حصلت داخل صفوف کل فریق: المسیحیون ضد 
المسیحیین من جهة. الشيعة ضد الدروز» والشيعة ضد الشيعة من جهة اخری. ومنذ 
نهایةعام ۱۹۸۰ نکاثر هذا النوع من النزاعات - وهذا هو اوضح موشر GILAD‏ 
الذي حصل سابقا بين الميليشيات المسيحية والمیلیشیات الاسلامية. فقد خسرت 

اما النزاعات التي شارکت فیها القوی والجیوش الاجنبية» فلم نکن الاکثر عددا 
" فقط بل . الاکتر شراسة ایضا. فالخساثر البشرية الاکتر جسامة وقعت في تلك 
الحروب غير MA alll‏ خاصة في عام ۱۹۷۲ و ۰۱1۹۸۲ والتي اشترك فیها اولا 
الفلسطينيون» ثم السوريون والفلسطينيون والاسرائيليون. لقد تميزت الحرب منذ 
بدايتها بطابع له الخارجية» او استهدفت فرض الهيمنة الخارجية على لينان. 
ولکن لم نفلح اية منها في تحقیق هدفها. فقد فشلت» ا 
اخری» او بسبب مقاومة احد اطراف النزاع اللبناتیین. 

ان محاولة الفلسطینبین لنصرة کمال جنبلاط وحلفائه» فشلت بسبب تدخل سبوري 
افشل ایضا سابقا محاولة الاحزاب المسيحية لسحق الفلسطینیین عسکریا. فقد Cab gla‏ 
سوریا اخضاع الفلسطینیین» وكذلك المسبحیین لها. ولکنها تخلت عام ۱۹۷۷ عن 
هذه المحاولة ضد الفلسطینیین بسبب حاجتها الی تاییدهم مجددا في نزاعها ضد 
السادات. اما اخضاع المسیحیین فقد فشل بسبب المقاومة الشدیدة وکذلك بسبب 
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آلخوف من احتمال ردود فعل اسر ائيلية, 

والتدخل الاسرائيلي ادی الی اخراج منظمة التحریر الفلسطينية من بیروت. ولکن 
هدفها الثاني الکامن في تمکین قوی لبتانية صديقة لاسراتیل من فرض هبمنتها؛ فشل 
بسبب مقاومة سوریا والشيعة. ان التدخل الاميريكي والفرنسي عام ۱۹۸۲ - 
۶ الذي استهدف اعادة سلطة الدولة اللبنانية» فشل كذلك بسبب العرقلة 
الاسر ائيلية والمقاومة السورية وانتفاضة الدروز والشيعة ضد الحكومة Aa 3S yall‏ 
والتي ادت الى انفراط الجيش اللبناني. 

اما محاولة سوريا الثانية لفرض هيمنتها على لبنان عبر اتفاق الميليشيات EDN‏ 
فقد فشل مجددا بسبب مقاومة المسيحيين والقسم المسيحي من الجيش. 

وكذلك محاولة ايران لتثبيت نفوذها في لبنان عبر الميليشيات الشيعية الاصولية 
جوبهت بمعارضة ميليشيات حركة امل التي حصلت آنذاك على دعم وتاييد من 
سوريا. 

وبالاختصارء الى جانب محاولة اطراف النزاع اللبنانيين لفرض هيمنة داخلية» 
فشلت حتى عام ۱۹۹١‏ كل محاولات القوى الخارجيةء لفرض هيمنتها ايضا. وهكذا 
لم يكن بالامكان فرض سلام على الاطلاق؛ بل توالت دائما ومجددا حروب صغيرة 
وكبيرة. 

لقد زج لبنان في وسط عاصفة سياسة الشرق الاوسط مع بداية المحاو لات 
الاميريكية لتسوية المشكلة الفلسطينية» في البداية» دون منظمة التحريرء ثم ایضا 
دون سورياء وكذلك دون مشاركة الاتحاد السوفياتي. لذلك بذلت منظمة التحرير 
logge‏ وسوریا كذلك» لافشال هذه المحاولة عبر تعبیرها بوضوح في لبتان 
واتطلاقا من لبنان عن انه لا یمکن تسوية نزاع الشسرق الاوسط بدونها. فقد كانت 
سوریا ومنظمة التحریر تعتمدان علی دور الاتحاد السوفياتي وتاییده لهما. اما 
اسرائیل» فقد حاولت في عهد 'بيغن" و "شارون" فرض سلام علی حدودها الشمالية 
عبر انتصارها في لبنان. فقد کان هن اك تجاوب فقط من قبل الولایات المتحدة - 
طالما کان "الکسندر هایغ" علی رأس الدبلوماسية الاميريكية - وتامین المساعدات 
العسکرية لها باستمرار. فقد ادرکت الدولتان العظمیان الاستقلالية النسبية التي 
مارسها حلفاژها في المنطقة. فالاتحاد السوفياتي لم ینجح عام ۱۹۷۹ وعام ۱۹۸۳ 
في ردع سوريا عن حربها ضد منظمة التحریر. ومن جهتها تمکنت الولایات 
المتحدة من حث "اريال شارون" على وضع حد لحربه ضد سوریا في لبنان» ولکنها 
لم تنجح في الزام خلفه علی مساعدتها لعدم افشال مساعیها السلمية في لبنان. 
الاتحاد السوفياتي اعلن عن استعداده لضمان امن سورياء ولکن لم یتحرك لضمان 
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امن القوات السورية في لبنان. وكذلك الولايات المتحدة كانت» رغم الترددء مستعدة 
لِغض النظر عن حرب اسرائیل ضد منظمة التحریر» ولکن لیس عن حربها ضد 
سوریا في لبنان. علی کل الاحوال ارادت الدولتان الکبریان الحوول دون وقوع 
مجابهة سوریة-اسرائيلية مباشرة ودلك كي لا تضطر الی الالتزام بتعهداتها. 

ومنذ عام ۱۹۸۲ ابرزت کل من سوریا واسرائیل استعدادا محدودا فقط لمجابهة 
مباشرة في لبنان. فقد عادت اسرائیل الی سياسة "الخطوط الحمراء" التي حددئها عام 
۲۲ وسوریا بدورها احترمت هذه "الخطوط الی حد ما. فلم تحاول التقدم نحو 
جنوب لبنان» ولم تستخدم سلاح طیرانها ضد اللبنانیین المعارضین لسیاستها. وبدلا 
من ذلك فضلت القوتان الاقلیمیتان المتنافستان ان تتحارب المجموعات اللبنانی 2 
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فاسرائيل. وجدت في جيش لبنان الجنوبي حليفا صغيرا لهاء ولكنه جدير بالثقةء 
يستطيع أن يساهم في الدفاع عن منطقة الحزام الامنيء وان بقدر محدود. اما سوريا 
فقد سيطرت على القسم الاكبر من الاراضي اللبنانية» ولكنها عمدت الى التسامح: 
وكذلك الى اثارة الخلافات والنزاعات بين حلفائهاء نظرا لمصداقيتهم المحدودة. 
فمحاولتها لكسب القوات اللبنانية لجانبهاء فشلت مع ازاحة ايلي حبيقة واقصائه عن 
قيادتها. وفي بداية عام ۱۹۸۲ اسهم التدخل السوري في انقاذ حركة امل من هزيمة 
کانت محتمة في صراعها مع الدروز. ولکن دعم سوریا لهذه الحرکة بقي محدوداء 
اذ ان الصراع الشيعي- الشيعي› اي بين هذه الحركة وحزب الله» لم تستطع حسمه 
لصالحها. اخيراء غضت سوريا النظر عن صراع حركة امل ضد عودة منظمة 
التحرير الفلسطينية التابعة لياسر عرفات. كما دعمت السيطرة على فلس طينيي 
بيروت عبر المنظمة الفلسطينية الموالية لها. 
لقد دفعت هزائم التدخلات الخارجية المذهلة الدول الكبرى الى ممارسة ضبط 
النفس والى دفع حلفائها في المنطقة ايضا الى ضبط النفس. ولكن حليفيهماء سوريا 
و اسر ائیل» استخدما كل منهما حلفاءه اللبنانيين لمتابعة الصراع. 


4 - تطور لدی اطراف النزاع اللبنانیین 


ادی اندلاع الحرب ای تعبشة شعبية منتالية لبعض الطوائف. برزت تعبئة 
المسیحیین عام ۱۹۷۵ و۱۹۷۲ والدروز عام ۲ تشم الشيعة ايتداء من عام 
۳ حصل ذلك في وقت کانت هذه الطوائف تشعر بتهدید لوجودها. فالطوائف 
المسيحية الصغيرة انضمت الی الموارنة وذلك لان خصومهم لم يميزوا كثيرا بين 
الموارنة والمسيحيين الاخرين. فالمسيحيون غير الموارنة هجروا من البقاع وعاليه 
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والشوف وكذلك من جنوب لبنان. .واصبحوا بسبب هذا التهجير اكثر نضالا مما 
کانوا سابقا في تاريخهم. وکذلك سنة بیروت اخذوا منذ عام ۱۹۸۶ یشعرون بتهدید 
وجودهم» بعد ان نجحت المیلیشیات الشيعية في فرض سیطرتها ایضا علی الاحیاء 
السكنية السنية. ولكن في تلك الاتناء کان الاوان قد فات» لاحداث أي تعبئة. 

وبدلا من مواصلة التعبئة العفوية» ونظرا لاستمرار احداث الحربء زادت قوة 
الميليشيات من حيث التدريب والنظام. فالميليشيات المسيحية والدرزية والشيعية 
سیطرت علی مناطق جغرافية مندمجة» وانشأت اجهزة ادارية مدنية» وامنت مصادر 
تمویل لها عبر فرض الضرائب والرسوم الجمركية في المرافیء التابعة والخاضعة 
لها. 


لتحقیقات لتجربيیة تماثلاً و تضامتاً قویبا. ولکن سیاسیاء لم پزید "لنکاب" سوی 
اقلیات في کل طائفة. لذلك کان للمیلیشیات ولقادتها وللسیاسیین المناضلین مصلحة 
في تغذية توترات محدودة علی الاقل بين اطراف النزاع» لان السلام سیحد حتما من 
نفوذهم. فالی جانب مصلحة الدول الاقليمية لاستمرار التوتر في لبنان» اضیفت ایضا 
مصلحة فرقاء النزاع الداخلیین في الحفاظ على اوضاع مشابهة لاوضاع الحرب. 
وهکذا تحولث الحرب الی ظاهرة تفرض نفسها بنفسها وتسعی الی استمر اریتها. 


ایرزت الطوائف الشلاث التي انشأت میلیشیات و کانتونات" لهاء كما كشغت 


ه ‏ تصورات خاطئة لمصالح الحلفاء الخارجیین 


الاعتماد على مساعدة خارجية. لذلك نسجوا اوهاما مختلفة حول مصالح واهداف 
ola‏ الخار جين : "لبحث عن دولة خارجية حامية بنعکس في النهاية شرا طی 
الفتة المحمية التي يستغلها الحامي» طالما كان ذلك ممكنا. لا يمكن ان تتصرف اية 
دولة حامية سياسيا وعسكريا دون البحث عن مصلحتها. كما ان الثمن الذي ينبي 
على المحمي دفعه هو غالبا باهظ للغاية"". لقد 'اعتمد السنة منذ بداية الحرب على 
قوة الفلسطينيين كقوة اضافية حاسمة. وكذلك اعتمد المسيحيون gt‏ السوريين 
للحفاظ على سلطتهم» وعلى الاسرائيليين؛ لتدعيم هذه السلطة» وعلی الامیریکیین 
لاستعادة كسب حصتهم القديمة في السلطة علی‌الاقل. لقد خدعوا انفسهم جمیعا. 
فالفلسطينيون والسوريون؛ وکذلك الاسرائیلیون كانوا يبحثون بالدرجة الاولى عن 


Georges CORM, Quelques réflexions méthodologiques et historiques sur la perception de la -¥ 
société libanaise par les élites des communautés chrétiennes, in : Joseph ABOU JAOUDE & al. 
op. cit. p. 59. 
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مصالحهم الذاتية. ولم يكن للاميريكيين اى اهتمام بلبنان» بل بمسألة تسوية النزاع 
الفلسطيني فقط. وعند ما تبين لهم مدى تعقيد الوضع في لبنان» تركوه ينهار. 

ولكن الدروز بقيادة وليد جنبلاط» ادركوا كيفية استغلال حلفائهم الخارجيين بكثير 
نفوذهم بشكل بارز. ومنذ عام ۰۱۹۸۲ عندما لم یبق لهم حلیف الا سوريا فقط رأوا 
سريعا ان سيطرتهم العسكرية على بیروت الغربية قد نزعت منهم ولم ييق لهم الا 
الاحتفاظ و التفرد بسیطرتهم علی کانتونهم" الذاتي. 

اما التزاع بین المیلیشیات الشيعية, فقد اثارته المنافسة بين حلیفیهما الحامیین لها: 
سوریا وایران. فکان كل من حركة امل وحزب الله يأمل في ان الدولة الحامية له 
ستمكنه من الانتصار في النهاية على الاخر..وكان كل شيء يشير الى أنهما 
سيعرفان أيضما الماسي الاليمة التي عرفتها طوائف اخرى. 

دلت مو اقف السکان اللبنانیین؛ كما اعتقد ايضا عدد لا بأس به من سياسي النهج 
القديم علی ان اللبنانیین یستطیعون توحید صفوفهم وکلمتهم؛ اذا ما تركوا وحدهم. 
ولکن الواقع آشار بالمقابل الی ان عددا کبیر! من السیاسبین القدامی قبل الحرب؛ 
ومعظم اسیاد الحرب لم يرغبوا في البقاء وحدهم؛ بل آملوا دائما "باسقاط التحالفات" 
المقبلة» کي یتمکنوا من احراز انتصار بالحصول علی سلطة اكثر. فكل فرقاء 
النزاع اللبنانیین اسهموا في و قت او في اخر بالتتصتل من "لاتحاد" اللبناني آو في 
انهیاره» الأمر الذي لم يساعد احدا منهم في احراز اي نصر. 


5 - أهداف الجيران العرب 


من بين كل الفعاليات الخارجية احتفظت سوريا بنوع خاص بنفوذ حاسم 
وبالسيطرة على الاحداث في لبنان. اما الفلسطينيون فقد ابعدوا في البداية من قبل 
اسرائيل» ثم من قبل سورياء كعنصر نافذ وقوي في لبنان. ولم يلعبوا بعد ذلك سوی 
دور دفاعي فقط في جنوب لبنان. اما سوريا فقد لعبت دورا حاسما في افشال التدخل 
الاميريکي. وکنلك من خلال دعمها للمنظمات المتحالفة معها» دفعت اسرائیل ایضا 
الی الاکتفاء بتأمین مصالحها الامنية في جنوب لبنان. فاذا کان من منتصر. وان 
مؤقتاء فهو سورياء حتى وان لم تتمكن من السيطرة التامة على عمق المنطقة 
المسيحية» وفرضها دائما في كل مكان. 

وضعت سوريا لنفسها اهدافا شبيهة بنظرية تآمرية. ولكن ليس لمثل هذه 
النظريات» وخاصة بالنسبة لسورياء اى احتمال لتصديقها. فسورياء دون أى ريب» 
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لديها مصالح بعيدة الامدء تعمل قیادتها علی تحقیقها بکل عزم واصرار. فهي 
تمارسء حسب ما جاء على لسان الرئيس حافظ اسدء في اتجاه كل الدول العربية» 
سياسة "القومية التدخلية"» عند ما يكون ذلك ضروريا ومفيدا. فالهدف البعيد المدى 
للنفوذ السوري في لبنان يدخل في هذا الاطار. وكذلك رغبة سوريا للسيطرة على 
الحركة الفلسطينية» واستخدامها كوسيلة لسياستها. فضلا عن ذلك هناك مصالح 
دفاعية اساسية لسوريا في لبنان» حسب مفهوم قياداتهاء التي تری فيه 'خاصرتها 
الضعيفة" في اية مجابهة عسكرية محتملة مع اسر ائیل.۸ 

اما سعي سوريا لتحقيق هذه المصالحء فلا يدخل حتما في اطار 'مشروع كبير". 
بل يعتمد على استغلال الفرص التي تتوفر لها. فالمجابهة بين الدولة اللبنانية 
ومنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام ١554‏ اعطت فرصة لسوريا لممارسة دور 
الحكم؛ ولفرض نفوذها على فريقي النزاع. تمكنت من ممارسة هذا الدور على 
افضل وجه والتمسك به» فمنعت کل فریق من احراز اي نصر علی الاخر. فقد 
دعمت الفلسطینیین عند ما هددوا عام ۱۹۹ و ۱۹۷۳ بسحق الجیش اللبناني» و عام 
۵ بسحق الاحز اب المسيحية. وكذلك اسرعت سوریا لنجد:ة المسیحیین 
عام ١171‏ وانقاذهم من هزيمة امام القوات الفلسطينية وجنبلاط. 

الرئيس الياس سرکیس» اعتقد عند تسلمه سدة الرئاسة بنوايا القيادة السورية 
الهادفة الى تاييد الدولة اللبنانيةء لبناء توازن جديد ولردع قوة الفلسطينيين. ولكن 
سرعان ما بدأ يشكك بنوايا سوريا. في عام 5 أثار امام مستشاره كريم 
بقرادوني: "اراد جمال عبد الناصر من لبنان ان يلتزم ويؤيد سياسة مصر الخارجية 
فقط. والرئيس فؤاد شهاب اراد ان يقرر وحده سياسة بلاده الداخلية. فكان هناك 
مجال لاتفاق منوازن. فقد آتبع فؤاد شهاب خط عبد الناصر في السياسة الخارجيةء 
كما دعم عبد الناصر سياسة فاد شهاب الداخلیة"؟. 


ولکن سرکیس ام یتأکد من ان سوریا ستمکنه من تحقیق اتفاق مماثل. اخذ الشاك 
بنوايا سوريا يراوده عام ۷۸ أذ قال: 'سوريا... لا تفهم لبنان» ولن تقهمه حتى 
وان بقيت قواتها مائة سنة هنا. يريد السوريون تطبيق اساليبهم هناء ويعتقدون بان 
على الرئيس اللبناني ان يحكم البلدء حسب طریقتهم"۱۰. 


في عام ١175‏ هدده عبد الحليم خدام؛ نائب الرئيس السوري» موجها اليه الكلام: 


Daniel PIPES, Damascus and the Claim to Lebanon, in: Orbis, 30 (1987)4, p. 663-681; راجع:‎ -A 
Elizabeth PICARD, La politique de la Syrie au Liban . Les développements incontrêlables d'une 
stratégie ambitieuse, in : Maghreb-Machrek, 1 16 (1987), p. 5-34. 

Karim PAKRADOUNI, La paix manquée, op. cit. p. 21f. 4 
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"هدوا يا فخامة الرئیس» سوف لن نقصف بیروت بعد الان. سنستخدم وسائل اخری 
وتضرب في مکان آخر ... الضريات على الراس ليست وحدها مميتة. في المستقبل 
سندفع عشرين الفا من all‏ لفلسطينيين لمحاربة عشرين الفا من القوات اللبنانية"١١.‏ في 
الواقع لم تستخدم القيادة السورية جيشها النظامي فقطء بل ايضا المجموعات 
المناصرة لهاء لترويض خصمها في لبنان» ولكن مع تفضيل وتاييد لحلفائها. 

وعند ما ابتعدت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة عرفات عن الخط السياسي 
السوري» دفع حافظ اسد الفلسطينيين المنشقين؛ مقدما لهم المساعدة اللوجستية 
السوريةء الى طرد هذه المنظمة من المناطق اللبنانية التي تسيطر عليها القوات 
السورية. وعند ما قبل امين الجميل عام ١584‏ بتاييد السپاسة الخارجية السوریته 
تلقى دعما قويا ضد خصومه الدروز والشيعة الذين طالبوا باستقالته وابعاده عن 
الحكم. 

وهكذا اتضح حسب مفهوم الحکم السوري» الذي كشف في ثلك الاثناء النقاب 
عنه» بان لبنان يدين 'بثمن' كبير لجارته» بسبب مشاركتها خلال سنوات طويلة في 
النزاعات ومحاولة تسويتها. في اتثفاق الميليشيات الرئيسية الثلاث عام ۰۱۹۸۰ عبر 
لاول مرة عن دفع هذا "الثمن" بشكل معاهدة» تضمن 'تكاملا استيراتيجيا" بين 
البلدین. وهذا يعني سياسة خارجية موحدة» واتفاقا على مرابطة قوات سورية دائمة 
في لبنان. و اعادة تاهیل" الجیش اللبناني تحت اشراف سوري. هذه المطالب لا 
تؤدي الی ضم لبنان الی سوریاء اي الی "انشاوس» ولکن الى ابعد من 'فنلندنة" 
لسياسة لبنان الخارجية بکل معنی الکلمةء كما قبل بذلك فؤاد شهاب مع جمال عبد 
الناصر » وکما اظهر استعداده للقبول بذلك» عل من الیاس سرکیس وامين الجميل 
ایضا. فنتفیذ هذه المطالب. رغم الاحتفاظ بدولتین مستقلتین شکلیا عن بعضهماء 
يعني القبول بالهيمنة السورية علی لبنان» ضمن اطار معاهدة واضحة. 

على اثر ذلك اقصت القوات اللبنانية رئيسها الذي وافق على هذا الاتفاق والذي 
رفضه ايضا القسم المسيحي من الجيشء وكذلك رئيس الجمهورية. وبقيت 
الميليشيات الشيعية والدرزية عند مواقفها. 

ولكن في البداية لم تحاول سوريا ولا حلفاؤها اللبنانيون جديا سحق مقاومة 
المسيحيين عسكريا. ولكنهم cl grec‏ اكثر من ذلكء الى مقاطعة مؤسسات الدولة 
[اسياسية حتی نهاية عهد لین الجمتل في سیف ۱۹۸۸ وبدلية لسجابهة المأساویة. 


1 ذاث المصدر» ص ۰۱٩۱‏ 
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۷ - نهاية ديمقراطية التوافق بسبب فشل النخبة والازمة الدولية 


ان فشل مجموعة القيادة في لبنان اضعف دیمقر اطية التوافق اللبنانية. فالازمة 
الدولية التي زاجت فیها هذه القيادة کان باستطاعتها ان تجر؛ دولة متجانسة الی 
حرب» ولکن لیس حکما الی حرب اهلية. لقد عرف لبنان ما قبل الحرب توترات 
اجتماعية؛ و خلافات بین طواثفه الدينية. فالازمة الداخلية تقاقمت في تطورها 
وتحولها الی تمائل بین الفثات الاجنماعية و الطوائف. لقد تحققت مساواة اکثرء ولکن 
في الوقت نفسه» اثیرت قوة الشعور بالحرمان النسبي لدی الطوائف الاسلامية الئي 
كانت محرومة سابقا. فالانتصار السياسي للنخبة السياسية الثقليدية علی الاصلاحیین 
التقنوقراط في عهد النهج الشهابي» دفع الی احباط الامال والتوقعات المنتظرة. 

وفي الوقت نفسه» تحول لبنان الی اخر قاعدة لنضال الفلسطینیین. في سبیل تامین 
هذه القاعدة» عمد الفلسطینیون الی تسلیح کل القوی والمنظمات السياسية التي عبّرت 
عن تأييدها لهم؛ الأمر الذي سهل عملية عسكرة النزاعات الداخلية. 

اما الحرب الاهليةء فقد بقيت في معظم مراحلها تجاه الحروب البديلة في سبيل 
فلسطین» ظاهر:ة عارضة. ولكنها احدئت في الوقث نفسه تغييرا في النظام السياسي 
اللبناني. لقد نفذ القياديون المناضلون الى كل المجموعات واخذوا امكنة السياسيين 
التقليديين» وهكذا بقي النزاع؛» سواء كحرب دوليةء او كحرب اهليةء دون مخرج 
حاسم حتى مدة طويلة من الزمنء لان الفعاليات الاقليمية» وكذلك الداخلية المناضلة» 
كانت لها مصلحة في استمرار النزاع وصيانة التوتر. وهكذا تحوّلت الحرب الى 
ظاهرة كانت تغذي استمراريتها بنفسها. وبالتالي حل مكان التوازن القائم على 
التوافق» توازن» غیر مستقر» یقوم علی الخوف والرعب. 


۹۲ 





انهيار الدولة 


الطريق نحو التبعية (۱۹۸۸ - ۱۹۹۰) 


'لبنان الجديد لن يكون مستقلاء لن يكون موحداء 
ولن يكون ديموقراطيا...فسوريا ستسيطر علیه". 
بول.۱. جرید يني ور. د. ماك لورين 


هذا التشخيص السلبي حول وحدة لبنان ودیموقر اطیته و استقلاله» كان شديد 
الاحتمال عندما استنت- عام 24 . ان ما حصل خلال خمس عشرة سنة من 
الحرب اضفى على هذا التشخيص المزيد من الوضوح في التوقعات. فالدولة اللبنانية 
التي أضعفت سابقاء ولكنها استمرت عبر مؤسساتهاء بدأت منذ ذلك الحين بالانهيار. 
كذلك الجهود التي بذلت لاستعادة بنائهاء انتهت الى تفتیت اوسعء والی ارتباط متزايد 
لبعض اجزائها بالدولة السورية المجاورة. 


١‏ - لبنان دون رئيس 

كل التغييرات الهامة التي حصلت في لبنان منذ عام 11/5 والتي رافقها ايضا 
تخطیط لانهیار الدولة » تسیبت عبر احداث وقعت في مناطق اخرى من الشرق 
الاوسط. ففي كانون الاول من العام ۱۹۸۷ أنتفض فلسطينيو الضفة الغربية وقطاع 
غزة صد الاحتلال الاسر ائيلي. وفي نهایة شهر تموز من العام ٩۸۸‏ ۱ تخلى الاردن 





Paut A. JUREIDINI and R.D. McLAURIN, op. cit. p. 29, -١ 


117 


عن مطالبه في الاراضي المحتلة. وعقب ذلك اعلان منظمة التحرير عن تأسيس 
دولة فلسطين المستقلة. واعترافت بدولة اسرائيل واعلنت عن استعدادها لمفاوضات 
السلام معها. وقد تمنت اكثرية الدول العربية القيام بمحاولة جديدة لتسوية المشكلة 
الفلسطینیة۲. فقط سوریا بقیت منفردة بسیاستها القائمة علی المجابهة. کسا دعمت 
وحدهاء من بين کل الدول العربية » ایران في حرب الخلیج التي انتهت في نهاية 
شهر تموز ۱۹۸۸ بعد آن خرج منها العراق منتصراء بجیش قوي وبمیل شدید 
للثار من النظام المعادي له في دمشق. فمن ترسانة الاسلحة الضخمة التي كان 
یمتلکها» اخذ العراق یمّد خصوم سوریا في لبنان» القوات اللبنانية في البدایة» تم 
فصائل الجیش اللبناني المرابضة في المنطقة المسيحیة. 
" فعلی التهدید الجدید الموجه الیها من الشرق. رذت سوريا بمساع اکثر فاعلية 
وقوة لتامین جبهة حرة لها في الغرب» اي بفرض هیمنتها نهائیا علی لبنان » مستغلة 
بذلك فرصة نهاية ولاية الرئیس آمین الجّیل » في الوقت الذي كان يفترض فيه 
اجراء انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل الثاني والعشرین من ایلول عام ۰۱۹۸۸ فحتی 
اقتر حت انذاك بعضص اسمام للمر شحین» او قدم بعضص السياسبين ترشيحهم. ووضعت 
المیلیشیات والاحزاب السياسية 'فيتو" على هذا المرشح او ذاك. وكان البحث يدور 
عن مرشح تسوية تقبل به كل القوى السياسية اللبنانية. ونظرا لتوزيع موازين 
القوی واقعیا 3 البلاد. کان من البديهي ایضا آن یسعی بعض المرشحين الى 
الحصول علی an‏ الحکومة السورية. في ظروف سابقة» جری الاتفاق علی انتخاب 
فاد شهاب عام ۱۹5۸ بالتفاهم بین الولایات المتحدة الاميريكية ومصر. والیاس 
سرکیس عام ۱۹۷۲ بالتفاهم مع سوریاء وبشیر الجمیل بتأیید من اسرائیل» وأمين 
الجمیل بدعم من الولایات المتحدة. ولكن هذه المرة تجلى بوضوح ان سوریا 
سترفض کل مرشح لا تثق به» وترید فرض مرشح یخضمع لها دون شرط او قید. 
فالسیاسیون اللبنانیوون النین کانوا یحجون الی دمشق» طلب منهم» للحصول علی 
المو افقة السوريةء تقديم برامج عمل خطيةء وبالتالي التعهد بتطبيقهاء بعد تضمینها 
بكل وضوح ما جاء في اتفاق المیلیشیات الثلاث الذي افشل عام ۰.۱۹۸۰ ولکن لم 
یوافق معظمهم علی ذلك. 

ان الذي اعلن ترشیحه رسمياء كان الرئيس السابقء سليمان فرنجية» الذي لم 
يتحدث اطلاقا عن اي برنامج اصلاحي. على اثر ذلك اعلنت الحكومة السورية حالا 
تأييدها التام له. يبدو انها كانت ظاهريا تعوّل على حليف أكيد لها يتحّلى بالمصداقية 
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أكثر من حليف يعبر عن استعداده للاصلاح. وبعد تردد قصيراعلن معظم السياسيين 
المسلمين تأييدهم لفرنجية» ولكن دون اغتباطء بل نزولا عند رغبات الارادة 
السورية. اما لدى المسيحيين» فانقسمت الاتجاهات» فرأى بعض السياسيين التقليديين 
أن فرنجية هو فعلا حليف لسورياء ولكنه ايضا رجل يتحلى بوطنية صلبة. ولذا قد 
يعتبر الأفضل اهلية للحفاظ على استمرارية الدولة في ظل الاوضاع السائدة 
وتجنيب مؤسساتها المخاطرالمحدقة بها. ولكن عارضت بشدة ترشيح فرنجية القوات 
اللبنانية» باعتبارها ألد اعداء هذا الرجل منذ عام ۱۹۷۸ء بعدما طرد وهجّر كل 
افرادها ومؤيديها من منطقة لبنان الشمالي المسيحية. وكذلك لم يحبذ سياسيون 
معتدلون آاخرون الدعوة الى انتخاب الرجل الذي لم يستطع أبان ولايته من abe‏ 
۰ الی ۰۱۹۷ الحوول دون اندلاع الحرب في البلاد » بل أصبح منذ ذلك 
الحين» وبنوع خاصء رمزا لاخضاع لبنان لارادة سوریا. 

دعا رئيس مجلس النواب حسین الحسيني اعضاء المجلس لعقد جلسة تيابية في 
الثامن عشر من آب عام ۱۹۸۸ في قصر منصور. المبنی الموقت للمجلس انذاك. 
حضر ۲۸ من اصل ۲۰ نائبا مسلما وعشرة من اصل ۱؛ نائبا مسیحیا. من بين 
هوّ لاء حضرتاتبان مارونیان» من اصل ۲۱ نائبا مارونیا. کما منعت القوات البناني 4 
بعض اعضاء البرلمان من الحضور الی المجلس. وبقي البمض الاخر بعیدا عن 
الاضواء لعدم تأییدهم هذا المرشح او ذاك. وهکذا لح یکتمل النصاب لعقد جلسة 
نيابية» کما فشلت عملية انتخاب رئیس جدید. وللمرة الاولی في تاريخ لبنان تبين 
انه ليس مستبعدا علی الاطلاق عدم انتخاب رئیس للجمهورية» ضمن المهلة 
القانونية المحددة في الدستور. عندئذ بدا انصار سوریا واعداژها بالاستعداد لمواجهة 
هذه الحال. فبموجب المادة 1۲ من الدستور تقوم رئاسة السلطة التنفيذية بممارسة 
الحکم قي حال شغور منصب رنئاسة الجمهورية. ولکن منذ سنه تقريبا كان هناك 
رئيس حکومة بالوكالة فقط. فرئیس الحکومة السابق» رشید كرامي» کان قد استقال 
من منصبه في الرابع من ايار عام ۰۱۹۸۷ وجری اختیاله في اول حزيران من 
تلك السنة. عندئذ کلف آمین الجمیل وزیر التربية» سلیم الحص» بتصريف اعمال 
رئاسة الحکومة» حتی تألیف حکومة جديدة. وفي شهر آب عام ۱۹۸۸ اعلن سلیم 
حال عدم التوصل الی انتخاب رئیس جدید. اما الرئیس الجمیل» فکان قد ابلغ الحص 
رسمیا بان استقالة حکومة کرامي هي نهائية بموجب الدستور» مضیفا الی انه اذا لم 
ینتخب رئیس جدید للجمهورية قبل نهاية ولایته» سيعمد الى تشکیل حکومة جدیدة. 

ولكن رغم ذلك استمرت المساعي لتأمین انتخاب رئیس جدید. في الخامس عشر 
من ایلول سافر الی دمشق "ریشارد مورفي" المبعموث الخاص الاميريکي. وبعد 
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مفاوضات دامت ثلاثة ايام مع الحكومة السورية جاءت نتيجتها مفاجئة للغاية: 
ومفادها ان الحكومتين الاميريكية والسورية تؤيدان ترشيح النائب ميخائيل 
الضاهرء لرئاسة الجمهورية. وهكذا كان من غير المألوف ومن المستهجن ان يعمد 
الى تسمية مرشح من قبل ممثلي دولتين اجنبيتين. في التدخلات السابقة من هذا 
النوع کان» علی الاقل» يجري الحفاظ على السرية الدبلوماسية. ولكن هذه المرة برز 
بوضوح المغزی السياسي لهده الظاهرة الجديدة. میخائیل الضاهر» هو نائب من 
شمال لبنان» من منطقة عکار التي اضطر سکانها المسیحیون الی التعاون مع 
السوریین منذ عام ۰۱۹۷۲ کان الضاهر معروفا كمحام لامع اكثر مما كان معروفا 
کنائب. ورغم التزامه بالولاء غير المشروط للجار السوري مثل فرنجية الا اند 
عکس هذا الاخيرء لم يكن يمتلك سلطة او نفوذا محليا ولا معنویا. فسوریا لم تكن 
ترغب اطلاقا بأي مرشح تسوية على مثال الياس سركيس » الذي كان مستعداء رغم 
کل شيء للتعاون معها . بل كانت تريد رجلا ضعيفا مسايرا لهاء كرئيس للبنان. 

فالدولة الغربية الكبرىء التي كانت اكثر اهتماما بالحصول علی مساعدة سوریا 
لتحرير رهائنها المحتجزين في لبنان: وافقت على هذا الاتجاه وتبنته. على اثر ذلاك: 
سافر 'مورفي" الى لبنان واعلن بعد مقابلته للبطريرك الماروني: "هناك خيار واحد 
فقط اما الضاهر او الفوضی". 

فالذي كان يشك في عزم سوریا وحلفائها اللبنانیین علی عدم السماح باي انتخاب 
آخرء زال شکه تماما عندما دعا حسین الحسيني النواب مجددا لعقد جلسة نیابیة 
ليس هذه المرة في قصر منصور الواقع في مكان 'محايد"؛ بل في مبنی مجلس 
النواب القديم؛ الذي لم يستعمل اطلاقا منذ بداية الحربء والواقع في ساحة النجمة 
في منطقة سيطرة الجيش السوري. 

اما وتدة فهل ارات المسيخيين _وزوساء الديق ولتحيةنه فكانت و اضحة تناها 
فالنواب الذین کانوا سیقترعون لصالح فرنجية لم يكونوا على استعداد اطلاقا 
لاثارة انتخاب میخائیل الضاهر. فقد اجتمع ۲۷ ناثبا لدی البطريرك الماروني؛ 
وطالبوا بانتخابات حرة في قصر منصور. اما الرفض القاطع. فقد جاء من قبل قائد 
الجيش الذي اعتبر ان الجيش ملزم بالحفاظ علی الديموقراطية البرلمائية» وانه 
يرفض تعيين رئيس الجمهورية من قیل الولایات المتحدة وسوریا. 

وفي الیوم الاخیر من و لاینه» سافر امین الجمیل الی دمشق للقیام باخر محاولة 
توسط. في ذات الیوم» اجتمع میشال عون وسمیر جعجعء رغم ان الاثنين لم يكونا 
صدیقین. میشال عون لم يكن یقبل اطلاقا برژية اجهزة غير اجهزة الجيش كسلطة 
مسلحة شر عية وحيدة في الدولة» وانه ينبغي حل المیلیشیات. ولکنهما تخوفا من ان 
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يخضع امين الجميل في النهاية للضغوط السورية. وقد تأکد هذا التخوف. فبعد 
عودته من سوریا اعلن الجميل امام النواب المجتمعين في الصرح البطريركيء بانه 
لايرى امكانية اخرى سوى الموافقة على انتخاب الضاهر. ولكن النواب رفضوا 
ذلك. عندئذ حاول امین الجمیل في الیوم الاخیر من ولایته» اي في الثاني والعشرين 
من ایلول» تألیف حکومة جديدة. ولکنه لم یجد اي سياسي مسلم على استعداد لقبول 
حقيبة وزارية في تلك الظروف. وفي ساعات متأخرة من ذلك المساءء وجه عون 
وجعجع الى الرتيس انذارا طالباه فيه بعدم ela)‏ سليم الحص في منصية: 'يا فخامة 
الرئيسء ان الدستور يخولكم تاليف حكومة . فاذا فضلتم عدم تاليف حكومةء فاننا 
سنعتبركم ابتداء من منتصف هذا الليل خائنا". وفي الساعة الحادية عشرة والدقيقة 
الخامسة والاربعين» وقع امين الجميل على مرسومينء الاول يقيل فيه حكومة 
تصريف الاعمالء وفي الثاني يعيّن حكومة انتقالية حتى انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية. شكلت هذه الحكومة من ستة عسكريينء» ماروني» وارثوذكسي؛ 
وكاثوليكي» وشيعي» ودرزيء وسني. كما عين ميشال عون رئيسا لها. 

هذه الحكومة كانت شرعية وفقا للدستور اللبناني» الذي يخول رئيس الجمهورية 
في المادة ٩۳‏ تعیین الوزراء واختیار احدهم رتیسا للحکوم". حتی وان لم یستقل 
رئيس الحكومةء یحق لرئیس الجمهورية اقالته» وتعیین آخر مکانه. وهکذا تم تألیف 
حکومة عون وفقا لقواعد لعبة المیثاق الوطني. ففي حال شغور منصب الرئاسةء 
تمارس الحكومة السلطة التنفيذية الوحيدة. ويجري توزیع الحقائب بین الطو ائف 
داخل الحكومة. وقد حصلت سابقة مماثلة عام ۱۹۲ عندما عین الرئيس بشاره 
الخوري قائد الجیش آنذاك؛ فاد شهاب» رئیسا لحکومه انتقالية. 

وخلافا لما حصل عام ۲ :وم يكن الوضع في ایلول ۱۹۸۸ يسمح باعتر اف 
غير مجزأ بحكومة:؛ لا وفقا للدستورء ولا وفقا لاحترام اصول الميثاق الوطني. 
ولكن حكومة الحصء مثل حكومة عون » ادعت بانها الحكومة الدستورية. وفي 
الواقع حكم عون في المنطقة المسيحية والحص في المناطق التي تسيطر عليها 
الميليشيات الاسلاميةء والجيش السوري. ولم تعد كلا الحكومتين تمثلان كل طوائف 
تسلم حقاتبهم» واثنان من الوزراء المسيحيين في حكومة الحص» اعتبرا هذه الاخيرة 
منحلْة» وتوقفا عن ممارسة نشاطهما. | 
منهما قانونیتها وشرعبتها. وبعد الثاني عشر من تشرین الاول ۱۹۸۸ شغر ایضا 
منصب رئيس مجلس النواب بانتهاء ولاية حسین الحسيني. وهکذا توقف ایضا 
مجلس النواب عن الانعقاد. 
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وعقب انقسام السلطة التنفيدية انقسام في الادارة وقيادة الجيش. فقد عين عون 
مدراء جددا للمكتب الثاني» وللحرس الجمهورى» وللامن العام. ورد الحص عليه 
بتعيينات معاكسة. وفي بداية تشرين الشاني عام ۸ طالب وزير الدفاع في 
حکومة الحص العماد میشال عون بالکف عن نتشاطاته السیاسیة التي لا تتفق مع 
وظیفته» کقائد للجیش. وبما ان عون لم يستجب لهذا الطلبء؛ عيّن سليم الحص 
عون كل ضياط الجيش ورجال الام لذن لم اترا يمر كز جلي ومعظمهم من 
المسلمين» بضباط من المناطق الواقعة تحت سيطرتهاء ومعظمهم من المسيحيين. Lal‏ 
الادارات الوزارية والسلطات المختلفة» فقد التحقت بالحكومة التي تسيطر على 
لمنطقة التي نقع فیها مراکزها ومکاتبها. ولکن البك المركزي تجنب التق بان 
من الحکومتین» وواصل تمویل حاجاتهما . وبعد مرور ثلاثة اشهر نقریبا علی فشل 
انتخاب رئيس للجمهوريةء كانت عملية انهیار الدولة اللبنانية قد قطعت شوطا بعبدا. 

بعد هذه الاحداث سقطت کل التحفظات اللفظية لدی المسوولین . فقد اعلن کل 
من نبیه بري وولید جنبلاط وکانا وزیرین في حکومة الحص. في موتمر عقد في 
المختاره» شارك فيه ممثلون عن حزب البعث. والحزب القومي السوري والحزب 
teas‏ اح عن وفاة الميثاق او تیه و 'بالديموقراطية 
العددية". وقد ذهب جنبلاط الى ابعد من ذلك مفضلا ضم "المناطق الوطنية" الى 
سوريا على dale}‏ الاتحاد مع 'منطقة تخضع لسيطرة 3 ولاصدقاء اسرائيل". 
وقد رفضت کل عروض الوساطة من قبل زعيمي المیلیشیات» خاصة العرض الذي 
نقدمت به فرنسا لاجراء انتخابات في حماية واشراف قوات الامح المتحدة و کذا اک 
ایضا عرض البطريرك الماروني للبحث مجددا عن مرشخح تسوية. وفي وقت قصير 
لاحق اعلن عبد الحلیم خدام» نائب الرئيس السوريء عن ان كل مرشح ينبغي عليه 
ان يقدم برنامجا خطياء يجري الحكم عليه بموجبة. وبذلك تاکدت علنیا الاشاعات 
التي كانت ترددت» وأشير ليها سابقا. فمطلب زعيمي الميليشيات وولي امرهم 
السوري؛ عبر عنه هکذا بکل جلاء اکثر من اي وقت مضی. ويتلخص هذا المطلب 
بتخبير Lhe‏ الفتيامتي:اللبناني::وبالاحتر لف بالهيمنة الشبورية: 

وبدوره كان العماد ميشال عون ايضا واضحا. فقد وصف حكومته '"بحكومة 
الاستقلال"» وتساءل: "هل نحن بلد مستقلء او ولاية سورية؟...السوريون يحكمون 
بلدناء يتدخلون من اعلى الى اسفل في كل شؤوننا. في النهاية سوريا تريد ضم 
لبتان اليها. وهذه الفكرة نريد محاربتها". 


؟ - محاولة العماد عون لاعادة بناء AS gall‏ 


في الثاني عشر من کانون الثاني 1۹۸۹ء قرر مجلس الجامعة العربية» الذي 
انعقد على مستوى وزراء الخارجية» تشكيل لجنة لتسوية المشكلة اللبنانية. وبنوع 
خاص شدد العراق على قيام مبادرة عربية وذلك -حسب كلام وزير خارجيته- 
لمنع سوريا من وضع اليد على لبنان» بالعنف والارهاب". وكانت سوريا قد 
عارضت دوما تعریب" الازمة اللبنانية» وكذلك ايضا 'تدويلها". ونظرا لعزلها في 
العالم العربي» .جرى هذه المرة» رغما عنهاء اتفاق لتشكيل لجنة برئاسة وزیر 
الخارجية الكويتي. فقد دعت هذه اللجنة الشخصيات القيادية اللبنانية الى تونس» ومن 
بینهم العماد عون» وسلیم الحص» وحسین الحسيني. فقد شدد الحص والحسيتي علی 
ضرورة الاصااحات السياسية في لبنان. ولکن عون اعلن عن امكانية وجود 
خلافات في الرأي بين اللبنانيين. الا انه من الممكن تسويتها فقط بين اللبنانيين 
الرئيسي فكان العمل على تحقيق هذا الانسحاب واستعادة السيادة اللبنانية. 

ولکن بعد عودته من تونس» كان على العماد عون ان يعالج مشكلة تثبيت سلطة 
حكومته او لا في المنطقة المسيحية. فلم یرفض حق وجود المیلیشیات» طالما بقي 
التهدید الخارجي مسلطا على البلد. ولكنه لحظ لها دورا مساعدا للجيش النظامي» 
دون آن تکون لها مهام رسمیه في شوون الدولة. وهدا ما تمادت به القوات اللبنانية 
الى درجة كبيرة» اذ رفضت تسليم المرافىء البحرية الى الدولة» واستمرت في 
جباية "الضر ائب"» بینما یزداد بزداد العجز في موازنة الدولة ومداخيلها باستمرار. 
وکذلك نافست القوات اللبنانية الجیش في مجال تجنید عناصر جديدة: لانها كانت 
تدفع لمقاتلیها معاشات افضل مما يدفع الجیش الی جنوده. اخیراء انشأت القوات 
"مجلسا للتنمیة4" بهدف نقدیم مساعدات اجتماعية وتربوية واقتصادية» بدلا من 
الدولة, 

فبعد حصول عدد من الاشتباکات الفردية المتفرقة اندلعت في العاشر من شباط 
عام ۱۹۸۹ معارك طاحنة بین الجیش والقوات اللبنانيةء اتهم خلالها العماد عون 
هذه القوات بانها تحضر لانقلاب» وان میلیشیاتها تتصرف مثل المافیا. ورأی ان 
من واجبه نیت حقوق الحکومة الشرعیة. فالقوی المتخاصمة کانت قوية عددا. US‏ 
و المیلیشیات بحوالي عشرة الاف عنصر. وکان الفریقان مدججین بالاسلحة بفضل 
الامدادات العر اقیة. حصلت المعارك في ضواحي بیروت المسیحی4؛ وفي بعض 
القرى الجبليةء وعلى طول الشریط الساحلي في المنطقة المسيحية. 
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بعد استخدام الفريقين المصفحات والمدفعية؟: طلب البطريرك الماروني وتجمع 
السياسيين المسيحيين وقف المعارك. فلبْ عون هذا الطلب» ورضخت الميليشيات 
للمطالب الرئيسية للحكومة: أي تسليمها الحوض الخامس في مرفاً بیروت؛ وهو اهم 
مورد في البلاد لجباية الرسوم الجمركية » وتسليم حاجز البربارة الواقع على 
الطريق الرئيسية في شمال المنطقة المسيحية الى الجيشء وعودة الميليشيات الى 
تكناتها. وهكذا استعادت الدولة اهم مصادر دخلها؛. 

نفذت حكومة عون ذلك بهدف استعادة سلطة الدولة*. فلم تتردد اطلاقا في 
استخدام اعنف الوسائل ضد الميليشيات التي تعتبر من صميم 'فريقها". ثم طالبت کل 
الميليشيات الاخرى باغلاق 'مرافتها" او بتسليمها الى الحكومة. استجابت ميليشيات 
المردة التابعة لفرنجية لهذا المطلب: اقله شكلياء فسلمت مرفأ سلعاتا الى احدى 
فصائل الجيش المرابضة في المنطقة. وامتنع عن ذلك نبيه بري ووليد جنبلاط 
والميليشيات التابعة لهما. 


في الثالث من اذار ۱۹۸۹ آمر العماد عون بمحاصرة المرافیء التي تسیطر 
علیها حركة امل والحزب التقدمي الاشتراكي في خلده والجيّة والاوزاعي. فمنعت 
مراكب من البحرية اللبنائية ووحدات من الطوافات الجوية الدخول الى هذه 
المرافىء. 


۳ قصف مدفعي وحصارات 


كانت الحكومة السورية قد انذرت سايقا العماد عون بطريقة غیر رسمية بانه 


٠. -٣۳‏ جاءت حصيلة هذه المعارك ۷۷ قنیلا و ۰ ۰ جريحاء معظمهم من مقاتلي الفريقين. 

£— حسب معلومات العماد عون كانت القوات اللبناية تقرض رسوما بقيمة 7۲ علی مبیعات العقارات 
والاراضي» ۱ على الابنية الجديدة وعمليات sos yl‏ 5 على مدخول المطاعم بين ۰ و ۱۲۵ دو لارا 
على كل مسافر على الباخرة من جونيه الى لارنكاء وعشرين ايرة لبنانية على كل ليتر بنزين. وبالإضافة 
الى "مداخيل الجمرك” في مرقأي بيروت وجونيه؛ وصل مبلغ جبايات القوات اللبنانية الی اربع مائة ملیون 
ليرة ابنانية يومياً. بعد الاتفاق الجديد كان على القوات البنانية ان تحافظ على جباية الرسوم المفروضمة 
على "مد اخیل" المطاعم ومحلات التسلية. - وقد اتهم داني شمعون القوات اللبنانية بانها تحصل على 
مداخيل اضافية من محلات الدعارة ومن تجارة المخذرات. - بعد هذا الاتفاق ارتفعت واردات الدولة من 
ee‏ ا وانعكس ذلك ايجابياً على سعر صرف الدولار الذي تراجع من O‏ الى 

۰ لل. 

و ,14,1900 Jihad ALAM, Crise dans : la Crise, Guerre dans la Guerre, In: Les Cahiers de I'Orient,‏ 
. .م علق على هذا الأمر بقوله: "لأول مرة تحاول سلطة قانونية وتنجح؛ وان جزئیا: بوضع حد لحکم 
الميليشيات". بفعل هذا التصرف تجاه القوّات اللبنانية؛ اكتسب العماد عون شعبية واسعة لدى المسيحيين كما 
لدى المسلمين. 


Vea 


يستطيع ان يفعل ما يريد في 'منطقته"؛ ولکنها آن تتسامح مع اي عمل مماثل ضد 
لمیلیشیات في المناطق الاخری, وعندما تمستك العماد عون بقراره ردت سوریا 


“ae‏ ل 


سريعا وبعنف. فبدأت مدفعية الجيش السوري في المتن الاعلى ومدفعية الحزب 
التقدمي الاشتراكي في الشوف بقصف مرافىء بيروت وحونية. فرد العماد عون 
بدوره بقصف المطار. وهكذا شلت الحركة في المرافىء. والمطار. على اثر ذلك» 
بدأ عون تصعيدا كلاميا. في الرابع عشر من اذار ١5454‏ اعلن "حرب التحرير ضد 
سوريا", نظرا لعدم وجود اي خيار اخر.'من المؤكد ان سوريا هي اقوى من لبنان» 
والا لما استطاعت احتلاله. ولكن لم يبق للبنانيين خيار آخرء الا الانتفاضة ضد 
هذا الاحتلال. فالدول العربية» وغير العربيةء ومن بینها سوریاء طالبت دائما بان 
على الدولة اللبنانية ان تستعيد سلطتهاء وانا لا افعل شيئا آخرا". 

لم تكن سوريا والميليشيات المتعاونة معها في وضع يسمح لها بالرد على هذا 
التصعيد الكلامي. ولكنها في الحادي والعشرين من أذارء اقامت حصارا شاملا على 
المنطقة التي كانت تسيطر عليها حكومة العماد عون. فاغلقت كل نقاط العبور على 
خطوط التماس في بيروتء والجبل» والشمال. وتمكنت المدفعية السورية انطلاقا من 
مرابضها في الجبل من قصف مرافىء المنطقة المسيحية بسهولة. ولم يعد بالامكان 
استخدام هذه المرافیء الا بحذر شدید. وقد توقف ایضا النقل البحري بين جونيه 
وقبرص. فقد استخدم الجیش السوري کل الاسلحة التي استخدمها سابقا ضد 
لفاسطینیین والمسیحیین اللبنانیین» في حرب استنزاف عن بعدء من خلال قصف 
الاحياء السكنية. كان التدمير هذه المرة قاسيا للغاية» نظرا لاستخدام مدافع من عيار 
۰ ملم. وللمرة الاولى استخدمت قذائف حارقة. استهدف القصف اهدافا اكثر دقة 
من الماضي. فبعد مرور ايام قليلة جرى تدمير محطة توليد كهربائية و٠۸۸‏ من 
خزانات البنزين والمازوت والغاز... 

اما قوات العماد عون فقد ردت بعنف على القصف. كان سلاحها افضل بكثير 
قصفت مرابض السوریین في البقاع کما دمرت قری درزية في جوار مواقع 
الحزب التقدمي الاشتراکي. وفي عملیات القصف علی المواقع السورية من قبل 
الجیش اللبناني» تعرض السکان في غرب بیروت لذات الماسي التي تعرض لها 
بيروت الغربية» وخاصة سكان الاحياء الشعبية المجاورة لمطار بیروث» مرة اخرى 
الى جنوب البلاد. | 

من المنظور السوري لم يكن هذا الامر مجددا سوى 'حرب اهلية لبنانية'» قدمت 
خلالها سوريا دعما ومساعدة لحلفائها. لا ريب في أن هذا الكلام صحيح بجزء منه. 
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وحزب الله اوقفا حربهما الشيعية في الخامس عشر من کانون الثاني» وشارکا في 
الاشتباكات العسكرية على خطوط التماس. واعلنا في بيان مشترك مواصلة القتال 
حتی النصر النهائي ضد العماد عون. وهذا ما اعطی مفهوم الحرب الاهلية طابعا 
سیاسیا معینا. وتجدر الاشارة هنا الى ان وحدات الجيش النظامي اللبناني التابعة 
لحكومة الحص قد اشتركت رمزيا بالمعارك. كما ان هناك دلاثئل على ان الجنود 
المسلمين كانوا ينقلون الى زملائهم في الوحدات التابعة للعماد عون» معلومات عن 
مواقع الجيش السوري. 

وهکذا مثلما حصل في مر احل سابقة من الحربء لم تكن الحرب الاهلية إلا 
ظاهرة عارضةه. ولکنها هذه المرة کانت تدور حول حرب نفذتها القوات. السوریة 
ضد ما تبقی من دولة لبنائیة کانت ما تزال مستقلة عن سوریا. 

في المنطقة الصغيرةء حيث تمكنت هذه الدولة من فرض نفسهاء کات اج 
القصف والحصارات مرعبة للغاية. فقد شلت الاعمال التجارية اليومية. وحتى في 
الأيام 'الهادئة" نسبياء كانت القذائف المثقطعة تفرض بقاء المؤسسات» والمدارس»ء 
والمتاجر» والمكاتب الاداريةء مغلقة. ولم يكن بإمكان السكان الخروج من 
الملنجیء. ففي الثالث عشر من نیسان ۰۱1۹۸۹٩‏ ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية» 
سقطت عشرة آلاف قذيفة مدقعية وصاروخية على المنطقة المسيحية. وكانت تلك 
العملية اعنف عملية تدمير ؤقصفء منذ الحصار الاسرائيلي لبيروت الغربية عام 
۲ فاندلعت النيران والحرائق في المستشفيات ومستودعات الحبوب. وانقطع 
التيار الكهربائي تماما. ونفدت الوقود والمواد الغذائية من الاسواق. 

وكذلك في مناطق اخری من لبنان کانت الخساثئر البشرية والاضرار المادية 
كبيرة. فقد قصفت مدفعية الجيش التابع للعماد عون كل الاهداف والمواقع السورية 
بين بيروت وبعلبك. ولكن مثلما كان الجيش السوري يلحق اصابات كبيرة وبالغة 
بالمدنیین اکثر من السکریین» هکذا كانت ايضا نتائج قصف قوات العماد عون. 

وبالنتيجة أدت محاولة اعادة بناء الدولة فقط الى تحويل خطوط التماس المى 


جبهة عسكرية جديدة. 
> - المتفرجون 


منذ سنوات كان عدد كبير من اللبنانيين يحلم بالتحرر من اعتباطية الميليشيات 
المحلية ومن الجيوش الاجنبية. فعندما عبر لاول مرة العماد عون عن هده الر غبة» 


Val 


وبلغة واضحةء استطاع الاعتماد على ترحيب وتأييد واسع جدا بين اللبنانيين. ولكن 
في ظل الضغط السوري المکثف. تکاثرت الاسئلة. هل اختار العماد الوقت el‏ 
لهذه المحاولة؟ وهل تتوفر لديه الوسائل لتحقيق هدفه؟ على السؤال الاول اجاب: 
'من الاجدر أن يحصل ذلك متأخراء بدلا من ان لا يحصل اطلاقا. لقد تأخرنا على 
ذلك اكثر من اربعة عشر عاماء وكنا سائرين على طريق الانهيار التام في البلد'. 
وعلى السؤال الثاني لم يشك احد اطلاقا في ان حرب التحرير تتطلب تضحيات 
قاسیه وان لبنان لا يستطيع تحرير نفسه بقوآه الذاتية. وقد بدا ان العمادء كان يعتمد 
على دعم خارجيء سواء من جانب العالم العربي» او من جانب القوی الخارجية. 

وهذا الامل بالذات كان الدافع الحاسم في سرعة الاجراءات المعاکسة السورية 
وقساوتها. بالنسبة لسوریاء كان لا بد من سحق المقاومة الجديدة قبل آن نتمکن من 
الحصول على دعم اقليمي او دولي. وهذا الدعم لم یأت. فقد سعت الجامعة العربية 
الى وقف اطلاق النار عدة مرات» وبقیث مو اقفها باانسبة لانسحاب القوات السورية 
من لبنان "سيبيلينيه"» أي وهمية. فبعد مفاوضات عديدة» طالب وزير الخارجية 
الكويتي» رئیس لجنة الجامعة العربية المهتمة بلبنان» بانسحاب "لقوات الاسر ائيلية 
وغير الاسرائبلیة*. وبما ان اسرائيل اشترطت انسحاب القوات السورية كي تسحب 
قواتهاء وسوريا اشترطت انسحاب القوات الاسرائيلية كي نسحب هي ايضا قواتهاء 
فقد بقي هذا المطلب عديم الفائدة. عندئذ سعت المملكة العربية السعودية الى استبعاد 
أي قرار لا يرضي سورياء وذلك خوفا من تزايد نفوذ العراق في المنطقةء ¢ خاصة 
انه طالب بشدة بانسحاب سوريا من لبنان» وأمّن امدادات الاسلحة لجيش العماد 
عون. . ولكنه لم يمده باسلحة مثل صواريخ لرض ارضء تسمح للجيش اللبناني 
بقتصف عمق الار اضي السورية. فقد تخوف المشککون للبنانیون من آن یکون هدف 
العراق محاربة سوریا حتی آخر لبناتي. واسرائیل بدورها رأت بارتیاح کبیر» 
وصول آلاف اللاجئين اللبنانيين ee‏ الحرم a.‏ التي تسيطر aes‏ 
العام الدولي واهتمامه بالانتفاضة الفلسطينية. 

اما ردود فعل القوى غير الاقليميةء فكانت مخيية لامال العماد عون وانصاره. 
فقد اوضحت الادارة الاميريكية الجديدة بانها لا تنوي اطلاقا التدخل مجددا في 
الشؤون اللبنانیة1. وکذلك عبر الموظفون القیادیون في هذه الادارة عن لا مبالاة 
واضحه تجاه لبنان ۰۲ مشيرين الى أنهم مازالوا في حالة استیاء؛ لان العماد عون 


- اعلن الرئيس بوش: "لا یرجد اي مخطط مذهل یستطیم اعادة السلام الی لبنان". 
۷- في خطاب القاه 'مورفي" عن السياسة الأميريكية في الشرق الأوسط في المعهد الفرنسي للعلاقات الخارجية 
في نيسان ۰۹ لم يأت على ذكر لبنان ب بكلمة وأحدة. 
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حال» في ايلول عام ۸ دون انتخاب النائب ميخائيل الضاهر الذي اقترحوه 
وتفاوضوا علی ترشیحه مع السوریین کرئیس للجمهوريد. اما تمنیاتهم بوقف اطلاق 
النارء فلم تکن سوی بادرة بیلاطس البنطي باسم الحکومة الاميريكية. اما الحکومة 
الفرنسية. فقد ابدت في البداية التزاما قویا. فقد وصف مبعونها الخاص فرانسوا 
دينيو Deniau)"‏ ۳۳۵۳60[5) سوریا بالدولة المعتدية علی لبنان4. ولکن نظرا لردهة 
لفعل السورية القاسية, أعطي لهذا التصريح طابع التعبير عن 'رأي خاص"؟. 
وبشكل ممائل حصل تصنيف سياسي للمساعدة الفرنسية للبنان» من خلال ارسال 
باخرة مستشفىء وناقلة محروقات. فقد اعتبرت هذه المساعدة في البداية مؤشرا 
سياسيا لدعم العماد عون؛ ولکنها سرعان ما اخذت» بسبب التهدیدات السورية» طابع 
الاجراءات الانسانية لصالح کل اللبنانیین دون تمییز او تفضیل سياسي. والسبب 
الرئيسي لهذا التراجع الفرنسي يعود دون شك الى الامتناع الاميريكي عن نقديم أية 
مساعدة سعى اليها جاهدا وزير الخارجية الفرنسية؛ اثناء زيارة قام بها الى واشنطن. 
بعد ذلك بقيت فرنسا الدولة الاجنبية الوحيدة التي قدمت»› على الاقل؛ بعضص 
المساعدات الى لبنان. فقد أجلي عدد من المصابين من ذوي الحالات الخطيرة عن 
بيروت على متن سفن فرنسية. ولقاء ذلك»ء تمكنت فرنسا من تسليم الوقود لتشغيل 
محطات توليد الكهرباء في البلاد١٠.‏ 

اخیرا تمکنت فرنسا ایضباء رغم المعارضة الاميريكية» من طرح المشكلة اللبنانية 
في مجلس الامن . وقد دعمها في هذا المجال الاتحاد السوفياتي الذي ابرز استیای 
تكليف الامين العام 'بيريز داکوالار" بالقيام باتصالات مع مختلف الافرقاء» والدعوة 
الى وقف لاطلاق النار» ودعم مبادرة الوساطة التي تقوم بها الجامعة العربية 
و المساعدة الافسائية من قبل سلطة الانتداب القدیمة» وعروض الوساطة من قبل 
الجامعة العربية والامم المتحدة. هذا ما اکنفت به في البداية ردود الفعل الدولية. 
ولکنها ام نکن ملائمة وكافية لردع سوریا علی الاطلاق. 


على اثر ذلك» ابدت سوریا تصلبا في استعدادها وعزمها علی تحقیق اهدافها 


۸- اد حاول لدونیو" (دهنجع0) اثارة التزام آقوی من قبل الولایات المتحدة؛ ولکن دون جدوی. فلشدة امتعاضه 
أشار الى ان سوريا تغض النظر عن زراعة الحشيش والمخثرات في سهل البقاع وعن تدریب الارهابیین؛ 
ولكن الولايات المتحدة - يعكس سياستها في مناطق أخرى من العالم - لا تستتكر هذه الممارسات. 

2-9 هكذا تحدث وزير الخارجية الفرنسية؛ "رولان دوما" وكذلك وزير الدولة للشؤون الانسانية 'برنار كوشنار". 
وقد صرح ايضأً "ميشال روكار” بان فرنسا تطالب بانسحاب القوّات السورية من لبنان؛ ولکنها لا تتوي 
محاربة سوريا. 

-٠‏ وافقت جمهورية المانیا الاتحادية على قرار مجلس الوزراء الارروبي الذي طالب بانسحاب كل القوّات 
غير اللبنانية من لبنان. ورغم ذلك واصلت برنامج تعاونها الاقتصادي مع سوريا. 
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السياسية في لبنان باللجوء الى القوة العسكرية. فقد كانت - مثلما كانت منذ بداية 
تدخلها في لبنان - في وضع يسمح لها بتحقيق ما تريدء دون تعريض جنودها الى 
خسائر كبيرة في الارواح . فالحرب تقع في لبنان؛ وليس من اي خصم لبناني 
يستطيع الزام قواتها بالعودة الى سوريا. كما ان حربها التي تقوم على التدمير 
والقصف المدفعي والصاروخي عن بعدء كانت تهدد حياة السكان اللبنانيين المدنيين 
على جانبي جبهات القتال» وكل ما تبقى من البنى الاقتصادية التحتية في البلاد. كان 
بامکان سوریا ممارسة "سياسة الارض المحروق"» وخاصة الاراضسي اللبنانية 
المحروقة. في هذا الاطارء تحدث "ارنولد هوتتغر" عن لعب العماد: عون مع 
a gall‏ فقد ae‏ بان الاخبار الجديدة عن الموت والدمار في لبنان ستثير السخط 
الدوليء وستؤدي نتائجها الى الحصول على مساعدة خارجية. فاذا كانت هذه هي 
بالفعل نوايا العماد عونء فانه قد خسر سريعا 'لعبته"١١.‏ 
فالسخط الدولي كانت له حدود. وانباء الرعب المتكررة اصبحت مبتذلة. وفي 
نيسان ١189‏ اخذت المؤشرات الاولى تبرز حول مدى الدعم السياسي للعماد عون. 
بدأ بعض السياسيين المسيحيين يتساءلون : ألم يكن من الافضل لهم القبول بانتخاب 
رئیس موال لسوریاء مثل فرنجية او ضاهرء والحفاظ بالثالي على الدولة اللبنائيةء 
وان في ظل الحماية السوريةء وعقد الامال على ايام افضل؟ واعتبر آخرون موقف 
العماد عون عبنیا» لانهيريد تحرير المسلمين اللينانيين على حساب المسيحيين. 
أليس من الافضل ان يترك لهم ذلك. وقد برز هذا التساؤل وكأنه رواية اخرى جديدة 
للبرهان علی الرغبة في التفسیم. في تلك الائناء اجتمم ۲۳ نائبا في الصرح 
البطريركي الماروني وطالبوا بوقف GUY‏ 7 
لاتصال بکل اطراف النزاع والسلطات» والعمل في سبیل احلال السلام۱۳ 
عبر البطريرك الماروني عن ان تحرير لبنان ينبغي ان يحصل بالتعقل رالحوار. 
ولكن بادرة هؤلاً النواب اثارت ايضا احتجاجات عنيفة. فقد تظاهر آلاف الشباب 
ضدهم وكذلك ايضا ضد البطريرك › الامر الذي لم يحصل اطلاقا سابقا في 
تاريخ لبنان المسيحي. وهكذا برز نوعان من التقديرات المتضاربة للوضع في 
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المعقل المسيحي: فئة قالت بان الخسائر كانت جسيمة حتى الآن» وامكانيات النجاح 
اصبحت ضئيلةء لذلك لا فائدة يعد من مواصلة الكفاح. وفثة اخری رأت بانه من 
المستحيل تناسي هذه الخسائر والعودة الى الوضع الذي كان قائما سابقا: لذلك تم 
يبق اي خيار آخر سوى الصمود. 

ولكن رغم الاصوات المشككة من قبل السياسيين التقليديين و السلطات الدینیقه 
بقي العماد عون متمسكا 'بسياسة التصلب". كان يلقى دعما بنوع خاص من قبل 
الشباب في المنطقة المسيحية. وكان يتوجه اليهم بنداءات ذات طابع شعبي: 


"انتم جيل التحريرء انتم الامة والارادة الوطنية... خاطبوا وقولوا لهم بانكم لن 
تشاركوا في خيارهم؛ وليس لهم بعد اي حق في تمثيلكم...قولوا للكنيسة بان 
مبرر وجودها يكمن في قولها الحقيقة... الشعب هو الذي يصنع الدولة وليس 
العکس". وقد تحدث ايضا عن الدول الغربية: 'لقد شبعنا من تقديمكم لنا 
المساعدات الغذائية. ان ما نريده هو احترام حقوقنا السياسية". 

وفي نيسان تظاهر الشباب امام مبنى سفارة الولايات المتحدة؛ احتجاجا ضد 
"صمت ما يسمى بالدول الديموقراطية عن الارهاب السور ي ". 

اما خارج المنطقة المسيحية فقد عرف العماد عون تعاطفاء ولكن لم يعبر عته 
علنا. فمقتل الشیخ حسن خالد» مفتي الجمهورية اللبنانیة4» الذي سعى» دون توقف» 
مند فشل انتخاب رئیس جدید للجمهورية» الى التوسط بين حکومتي عون والحص: 
اعتبر من قبل الجمیع تحذیرا لکل من یقوم باتصالات آو يبدي استعدادا للتعاون مع 
العماد عون. وکذلک النداء الذي وجهه العماد عون الی وحدات الجیش المسلمة 
للانضمام والمشارکه في حرب التحریر» لم یلق اي صدی. ولکنها - نظرا لسو ء 
الاسلحة التي کانت تمتلکها - لم تشارك في معارك السوریین والمیلیشیات المتحالفة 
معهم ضد المنطقة المسيحية. 


وفي نهاية نیسان. اخذ_عون یعبر عن بعض الليونة. فعندما طالب المؤتمر غير 
العادي للجامعة العريية في تونس بوقف اطلاق النار» ورفع الحصار عن کل 
المرافیء والمطار والمعابر البرية وارسال مجموعة من المراقبین العرب؛ 
للاشراف على اطلاق النارء وافق العماد عون حالا على ذلك. وهذا ما أشار الى 
تراجعه عن الاجراءات التي اتخذها ضد المرافئ غير الشرعية التابعة للميليشيات» 
اي تلك الاجراءات التي تسببت في اندلاع المعارك. وفي الثاني من ايار اعطى 
تفسيرا جديدا 'لحرب التحرير"؛ مشيرا الى انه ينبغي مواصلة ذلك عبر "الطرق 
الدیبلوماسیة"» ولکن لم یرق هذا الكلام لخصومه الذین احترموا وقف اطلاق النار 
الذي طالبت به الجامعة العربية خلال بضعة ایام فقط. ولکن سرعان ما اعادوا في 
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aa‏ نان ریات القت وال ی هس ای دا ي 
كثافتها خلال اسبوع واحد الى درجة لما يعرف لها مثيل سابقا. 


۵ - الوسطاء 


لم تقبل الجامعة العربية بالسکوت عن هذا الاحتقار المشین لقراراتها من قبل 
سوریا. فقد طالبتها کل من فرنسا والاتحاد السوفياتي باتخاذ خطوات جديدة. . فعقد في 
الثالث والعشرين من ايار ٩‏ موتمر قمة عربي في الدار البیضاء» ونقرر خلاله 
السعودي» والملك المغربيء والرئيس الجزائري. هذه "الترويكا" او 'الثلاثية" كما 
اشير أليها في وساتل الاعلام؛ وضعت لنفسها أهدافا واضحة تتنضمن دعوة مجلس 
الثو اب اللبناني خلال سنة اشهر لاقرار اصلاحات سياسيةء وانتخاب رئیس جدید 
وتشکیل حکومة اتحاد وطني» و "استعادة سيادة الدولة علی کل الاراضي TAN‏ 
في موتمر الدار البیضاء؟۱؛ لم یوت عطی نگر اسم سوریا ولسم یحملها احد 
المسژولية. ولکن الموقف غیر المزدوج الذي عبرت عنه القمة بالنسبة لاستقلال 
لبنان» کان و اضحا الغاية. کما اعتبرته بعض الحکومات العربية موجها ضد نوایا 
سوريا. ان ما كلفت به "لترویکا" لادستعداد لتسوية شاملة لمشاکل لبنان الداخلي 2 
والخارجية» اعتبر بکل وضوح "تعریبا للمسالة اللبناتیة" . وهکذا بدأت سياسة 
التصلب التي نادی بها العماد عون تعطي نمارها. 
في جدة. وکلف بادارتها ممثل الامین العام للجامعة الوزير الجزائريء الاخضر 
الابراهيمي» الذي تحدث بوضوح اکثر مما قيل في مؤتمر القمة. فوصف هدف 
الترويكا بانه ليس فقط رفع الحصاراتء بل ايضا 'تحرير لبنان من كل هيمنة 
اقليمية واستعادة سيادته الوطنية". وطلبت الترويكا من دمشق؛ بشكل انذارء احترام 
وقف أطلاق النارء ومن بغداد وقف مد العماد عون والقواتث اللبنانية بالاسلحة. وقد 
اسفرت مفاوضات الابر آهيمي مع اطر اف النزاع اللبنانیین عن نقدم سریع» واخذت 
تبرز ملامح تسوية للاصلاحات الداخلية. ولکن المحادثات مع سوریا حول استعادة 
السيادة اللبنانية کانث صعبة للغاية. ولتسریع الخطوات دعافي نهاية شهر ايار 
روساء الترویکا اعضاء مجلس التواب اللبناني للاجتماع خارج لبنان» ودلك لاعداد 
وثيقة حول التفاهم الوطني. 

ولکن سوریا ردت على هذه المبادرة بقصف عنيف للغاية للمنطقة المسيحية 
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وتشديد الحصار عليها. فقد ظهرت لاول مرة سفن حربية سورية امام الشواطىء 
اللبناتيةء وذلك لقطع خط الاتصال البحري مع المنطقة المسيحية. فاغرقت ناقلة نفط 
مالطية. وكذلك ادى قصف البواخر بالصواريخ الموجهة بواسطة جهاز الرادار الى 
زيادة في تصعيد الحصار. وفي الخامس من تموز اصدر الرئيسان "غورباتشيف" 
و میتیران" بيانا مشتركا رحبا فيه بجهود الترويكا التي واصلت مفاوضاتهاء رغم 
مجابهتها لمقاومة سورية عنيدة. فكل محاولة كان يقوم يها مبعوث الى دمشق 
وبیروت» وکل لقاء بین وزراء خارجية الترویکا» كان يواكب بتصعيد القصف 
السوري في لبنان. 

في الحادي والثلائین من تموز اعلنت الترویکا آسفها لفشل جهودها: واصدرت 
بيانا* تحمل فيه الحكومة السورية مسؤولية هذا الفشل» وذلك في وثيقة ديبلوماسية 
عربية كتبت بلغة واضحة للغاية. فقد شددت هذه الوثيقة على وجود توافق بين كل 
الاطراف اللبنانية حول كل المسائل الهامة. فجميع الاطراف تتمنی السلام والتعایش» 
كما تقبل الاكثرية الساحقة بالاصلاحات السياسية» وباعادة بناء. المؤسسات الحكومية: 
وخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية. كذلك قبل الجميع دعوة مجلس النواب الى 
الانعقاد خارج الاراضي اللبنانية. وهنا القى البيان المسؤولية على سوريا. "رغم 
وعود السوريين في فتح طرق العبورء لم يتحقق شيء من هذه الوعود. واكثر من 
ذلك» استمر الحصار البحري وجرى تصعيد اعمال العنف". 

حصلت خلافات عميقة في المواقف والآراء بين ممثلي الترويكا وسورياء كما 
جاء في البيان حول مسألة السيادة اللبنانية والعلاقات المستقبلية السورية اللبنانية. فقد 
اقترحت الترویکا ضرورة تجمیع القوات السورية في 2 بعد مرور مرحلة 
انتقالية. ویحدد مکان تجمیعها» وحجمها» ومدة اقامتها في اتفاق امني سوري لبناني 
يتم التوصل اليه باشراف الترویکا. ولکن سوریا رفضت الاقتراحین. فالرئیس 
السوري رفض شخصیا کل اشارة الی القوات السورية» لانها لیست قوة احتلال» كي 
تدفع الی الاتسحاب من لبنان» کما رفض ایضا کل مشاركة للثرویکا في اعداذ اتفاق 
i‏ لتین» وكلف وزير خارجیته بمواصلة المحادثات الاخری» التي بقيت هي ایض ا 
دون نتيجة. 'وبالاختصارء بقي الاخوة السوريون متمسكين بمواقفهم السابقة...". لقد 
ail‏ رؤساء الترويكا مجمل نتائج الجهود التي بذلت؛ دون تحفظ او مواربة. فحسب 
نظرناء شكلت التصورات المختلفة للجنة الثلائية من جهة ولسوریا من جهة اخری» 
حول موضوع السيادة العقبة الرئيسية...وبالاستناد الی التصورات السورية فان 


سي تمص 


Les Cahiers de 'Orlent, 15 (1989), p. 61-82. الئص الكامل في:‎ -٥ 


VeA 


وهكذا فشلت بادرة الوساطة من قبل الجامعة العربية. ولم يعز هذا الفشل الى 
تباين في الاراء اللبنانية حول السياسة الداخليةء بل الى مسألة بقاء لبنان بلدا 
مسثقلا. وبوضوح اكثر كان اتفاق الميليشيات في دمشق عام ۱۹۸۵ قد تضمن 
النوايا السورية» اي مرابضة القوات السورية في لبنان لوقت غير محدود وابرام 
اتفاق لبناني سوري حول "العلاقات الخاصة والمميزة...في کل الحقول: السياسة 
والامن» والاقتصاد وغرها..." وشرطا آخر بقضی باقصاء اي وسیط عربي. 

عبرت الحکومة السورية عن استیائها من بیان الترویکا الواضح عبر قصف 
عنیف لمدينة بیروت. دام ستا وئلائین ساعة اعقبه تصریح لوزیر خارجیتها» جاء 
فيه :"الجيش السوري باق في لبنان لمواصلة مهمته الوطنية؛ وللدفاع عن شرف 
وكرامة الشعب اللبناني". 

وفي الثالث عشر من آب عام ۰۱۹۸۹ تجمعت الميليشيات الدرزية والفلسطينية: 
بدعم من القوات السوريةء وقامت بهجوم على منطقة سوق الغرب. فحاولت كسر 
طوق مواقع الجیش اللبناني» بهدف الهجوم على قصر الرئاسة في بعبدا. ولكن بعد 
معارك طاحنة دامت خمس ساعات نجح جنود الجيش اللبناني في سحق هذا الهجوم. 
على اثر هذه الهزيمةء عاد الدروز والسوريون الى طريقة حربهم الروتينيةء 
مستخدمين اطلاق المدافع والصواريخ عن بعد. 

بعد هذه الاحداث تزايدت ردود الفعل الدولية بصورة اوضح مما كانت في 
الاشهر السابقة. فقد دعا العراق الى عقد مؤتمر قمة عربي. وطالب الاردن ومنظمة 
التحرير الفلسطينية بانسحاب القوات السوريةء كما طالبت المملكة العربية السعودية 
ومجموعة الدول الاوروبية بوقف اطلاق النار. وقد تحدث البابا عن ابادة جماعية 
في لبنان. وفي الخامس عشر من تموز دعا مجلس الامن الى وقف اطلاق النارء 
معربا عن تقديره لعمل الترويكا العربية وجهودها. وبعد مرور اربعة ایام» ارسلت 
فرنسا حاملة طاترات وفرقاطة وناقلة مراکب للانزال امام الشواطیء اللبنانیة. وقد 
اعلن الرئیس میتیران بان استقلال لبنان مهدد» وينبغي حمایته. ولکن مهمة الاسطول 
الفرنسي ليست عسكرية:؛ بل انسانیة"۱. . ۱ 


71 جری تقییم تلثیر ارسال الاسطول الفرنسي بطرق متباينة جدا. "جون كلي" (۱۴۱۱۷ 0000): مساعد وزير 
الخارجية الاميريكي لشورن الشرق الاوسط ye‏ عن رأيه بان الاسطول الفرنسي یستهدف ضمان حاجات 
انسانيةء ولكنه غير كاف للقيام يعمل عسكري. راجع .۵56 ,)15(1989 iS yLes cahiers de ['Orient,‏ 
Frankfurter Allgemeine Zeitung aus gê Andreas RIECK lad‏ في عددها الصادر في ۲٩‏ تموز عام 
٩‏ مايلي: "ان ارسال الاسطول القرنسي شکل في آب ردعا قویا للسرریین"" قحاملة الطائرات "فوش" 
كانت تنقل طائرات 'سوير اتندارد” مع صواریخ اکزوست. ان تأثیرا رادعا هامشیا لا یمکن استیعاده اقله 


د 


في هذه الاثناء تواصلت عمليات الحصار والمحاصرة. في نهاية شهر أب وصل 
عدد الضحاياء منذ بداية الاشتباكات في منتصف آذارء الى الف قتيل؛ وزاد ایضا 
عدد الجرحی كثيراء كما دمُر ۰ مصنعاء وتضرر ٠‏ أخرين. وکان مئات 
الالاف من سکان بیروت وضواحیها قد هربوا الی مناطق اخری من البلاد. او الى 
کار شرا 
مجددا الی ممارسة نشاطها نظرا الی خطور:ة الوضع في لبنان والی الدعوات 
لبننية والعربية والدولية. فوضمت في الثالث عشر من ایلول طروحات جديدة 
تتلخص في وقف مباشر لاطللق النار» ورفع الحصار ات واجتماع مجلس النو اب 
اللبناني في الثلاثين من ايلول في المملكة العربية السعودية» وذلك للتشاور حول 
وثيقة التفاهم الوطني التي اعدتها لجنة الترويكا. وهذه المرة نجحت فعلا المبادرة 
العربية. فخلال ايام قلائل توقفت نهائيا المعارك والاشتباکات» وعادت المرافىء 
وكذلك المطار الى مز اوله العمل» وفتحت المعابر بين بيروت الغربية والشرقية. 
على اثر ذلك هنأت فرنسا الترويكا وسحبت اسطولهاء وارتفعت بالتالي قيمة الليرة 
اللبنانية مقابل الدولار. 

كيف نجحت الوساطة هذه المرة؟ ان ما لا شك فيه هو ان نزاید الاحتجاج الدولي 
لم ببق دون تاثير على الحكومة السوريةء لان عزلتها الدولية المتزايدة اصبحت أكثر 
وضوحا"!. ولكن سوريا قبلت بذلك لان الترويكا العربية اخذت بعين الاعتبار 
تصوراتها ومواقفها. 

كان التنازل الاول حول انشاء لجنة امنية تقوم بتفتيش كل السفن المتجهة الى 
لبنان بحثا عن نقل الاسلحة المشحونة اليه وتوقيفها. وكان هذا الاجراء موجها ضد 
العماد عون. ولكن لم يلحظ تطبيقه على شحن الاسلحة عبر الطرق البريةء كي لا 
يطال اطلاقا امدادات الاسلحة السورية. اما التنازل الاكثر اهمية؛ فيكمن فيما 
تضمنته الصيغة الجديدة لوثيقة التفاهم الوطني*؛ التي عرضت على مجلس النواب 
اللبناني ء والتي تشير الى انسحاب جزثي للقوات السورية بعد مرحلة زمنية تدوم 
سنتين. في الاصل كانت الترويكا العربية قد اقترحت مهلة ستة اشهر. آما مهلة 
السنتين فتقرر ان تبدأ بعد انتخاب رئيس ئيس الجمهورية وتأليف حكومة اتحاد وطني 





عبر تحلیق الطاثرات فوق سوریا. ولکن من جهة أخرى لم يكن. القصف السوري؛ يعد د ظهور الاسطول 
الفرنسي: اقل حدّة من السايق. 

۷- صدر عن السفیر السوفياتي في دمشق قول مفاده ان الاتحاد ٠‏ لسوفياتي يدوي تخفييض مساعداته العسكرية 
الی سوریا. 
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تستطيع الحكومة السورية ممارسة نفوذ وتأثير على اقرارهاء او ايضا الحؤول 
دونه. في نهاية هذه المهلة ينبغي على القوات السوريةء ليس فقط ان تتمركز - كما 
اقترح في البداية » في سهل البقاع - بل ایضا "علی مدخل البقاع الغربي من ظهر 
البیدر وحتى خط حمانا - المديرج - عين داره"» اي حتی داخل عمق جبل لبنان» 
وکذلك في مراکز اخری" . وهذا ما يترك المجال مفتوحا لكل الخيارات. وقد ترك 
آمر تحدید حجم القوات السورية ومدة تمرکزها الي انفاق تقره الحکومتان السورية 
و اللبنانية. ویقتصر دور الترویکا العربیة.علی استعدادها "لمساعدة الدولتین اذا رغبتا 
في ذلك". وهکذا ربطت الوساطة العربية في موضوع المسائل الامنية برخبة وارادة 
الحکومة السورية. ولم تلحظ اطلاقا اية مشارکة للترویکا العربية في اعداد اتفاقات 
سورية لبنانية حول "لعلاقات المميّزة" في مجالات اخرى. وبالاختصارء أستنتج من 
ان الترويكا العربية وضعت في الوثيقة الجديدة صيغ تسويات ت تأخذ بعين الاعتبار 
المطالب السورية حول كل المسائل التي كانت موضوع خلاف سابق. 

لقد a‏ ضح الرئيس الجزائري الشاذلي بن جدید» کيفية وحیثیات ما حصل*۱» 
مشيرا لی ان ان فريقا من اللبنانيين طالب بانسحاب السوريين» ورفض ذلك فريق 
آخر. وبعض الدول العربية طالبت بشدة يبهذا الانسحاب. ولهذا السبب طلبت 
الترويكا العربية بالانسحاب كشرط للتسوية. وهذا ما اساء مجددا الى السوريين. 
على اثر ذلك وضعت الترویکا حدا نهائیا لمهمة الوساطة التي کلفت بها. ولکنها 
عادت الى متابعتها بطلب من دول عربية ودول اخری. عندئذ طرح السوال حول ما 
أذا كان الانسحاپ السوري ينبغي ان بحصل ضرورة قبل التوصل الى تفاهم سياسي 
بين اللبنانيين. وان ساون لعا eI‏ سلطة لبنانية مسلحة تستطيع 
ان تضمن الامن وامتلاك ثقة كل اللبنانيين. لذلك تقرر البدء اولا بمعالجة المشاكل 
الداخلية اللبنانية واعتبار الانسحاب السوري كمرحلة اخيرة للتسوية. ولكن الترويكا 
التزمت تجاه اللبنانيين بمساعدتهم في معالجة الانسحاب السوري» عندما تتحفق 
شروط التفاهم الداخلي. وبالاختصارء تراجعت الترويكا عن ربطها السابق بين تفاهم 
اللبنانيين والانسحاب السوريء لان السوريين رفضوا هذا الربط ويمتلكون بالتالي 
القوة لفرض ارادتهم. 

ولقد كان لسوریا ایضا اسباب معينة لوقف الحرب» کما كانت في حال يسمح لها 
بمواصلتها في اي وقت اي oe‏ 
المقررة. 
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قد كان وقع موافقة الترويكا العربية على الاقتراحان» الجديدة مؤلما بالنسبة للعماد 
عون. ولكنه رغم ذلك نجح في دفع جامعة الدول العربية» بعد سنوات طویلةه 
للاهتمام جديا بتسوية الازمة اللبنانية؛ وتوفير امكانية لاجتماع مجلس النواب في 
مكان حيادي؛ واعطاء الفرصة لاعادة بناء المؤسسات الحكومية. ولكن مالاريب 
فيه علی الاطلاق. هو ان سياسة العماد عون المتصلبة هي التي سمحت بذلك. 
فالهدف gall‏ اعلنه لتحریر الباند بقي بعیدا جداء مثلما كان قبل عدة اشهر . ولکنه 
بالمقابل اضطر الى التخوف من ان احتلالا سوريا غير محدود فعلياء وارتباطا 
متواصلا للبنان بسوريا يستطيع مجلس النواب ان يضفي عليه طابعا شرعيا وان 
تعترف به الجامعة العربية» في حال قبول الاقتراحات الجديدة التي قدمتها الترويكا. 
فبعد اشهر حرب قاسية» ونظرا لامال الشعب بالسلام» وتحت الضغط الديبلوماسي 
القوي من قبل الحكومات المؤيدة لمواقفه؛ لم يبق للعماد عون خيار آخر سوى 
اعطاء النواب فرصة والاکتفاء بتحذیرهم» لکي یصروا علی وضع جدول زمني 
واضح لانسحاب القوات السوریة. 

ولکن النواب بدورهم» وضعوا ایضا تحت ضغوط من جانب آخر. فالمیلیشیات 
لشيعية اوضحت بانها لن تتسامح باية تسوية دستورية» وانها لن تقبل اطلاقا باقل 
من اعتماد دیموقر اطية الاکترية. وکذلك اعلنت مصادر الميليشيات الدرزية بان 
الضحايا الكثيرة لم تقدم خلال سنوات عديدة کي یکتفی في النهاية ببعض 
التصحيحات في النظام السياسي القديم. 

كل من اثار اي تساؤل حول الموقف السوري في لبنان»ء كان عرضة للانذار 
والخطر. فالنائب السني عن البقاع؛ ناظم القادري» اثار مع زملائه مسألة المطالبة 
بانسحاب السوريين من البقاع؛ نظرا لانتماء هذه المنطقة ایضا الی لبنان۲۰. ولکن 
سرعان ما جری ابغتیاله قبل عشرة ایام من انعقاد خلوة النواب في الطاتف. 


٦‏ - الطائف او فرصة "الثعالب" 

في اول تشرين الاول 8 ١‏ اند وزير الخارجية السعودي خلوة البرلمانیین 
للبنانيين في مدينة 'الطائف' السعودية بخطاب ركز فيه على شعار اساسي 'الفشل 
ممنوع'. وهذا يعني اقرار دينامية مصالحة وسلام تجعل الاسباب التي تبرر وجود 
القوات السورية في لبنان باطلة. في هذا الاطار اعلنت المملكة العربية السعودية 
ضمانات ادییة" عن بدء الانسحاب السوري اذا ما تحققث الوحدة الوطنية اللبنانية 


۰- هذا ما اعلنه النائب عبد المجید الرافعي اثناء خلوة الطائف. 


۷ 


والمصالحة'". وقد كان للترويكا العربية اسباب كافية لاقناع النواب اللبنانيين بهذا 
الامر. فقد فشلت محاولة سلام المتقانلین" عام ۱۹۸۵ في اتفاق دمشق. والآن توجد 
حکومتان لا تمثلدن فعلا ما يجب تمثيله. فقط مجلس النواب بقي كمؤسسة دستورية 
ذات شرعية لا يشك فيها. لقد حضر الى الطائف 1١‏ نائباء نصفهم مسيحيون 
والنصف الآخر مسلمون. بعضهم جاء من لبنان والبعض الاخر من المنفى 
الفرنسيء او السويسريء او العراقي. وقد ترأس الاجتماعات رئيس مجلس النواب 
السابق حسین الحسيني. 

كان هذا اللقاء بالفعل خلو2؟۲. استقبل النواب في الطائف کالامراء» ولکنهم 
وضعوافي عزلة. لم بسمح الصحفیین ولا للمساعدین» ولا للمستشارین حضور 
الخلوة. وكان الاتصال مع الخارج يحصل فقط بواسطة الهاتف. وقد شارك وزراء 
خارجية الترويكا في المناقشات والمفاوضات منذ البداية وحتى النهاية. كان من 
المتوقع ان تدوم الخلوة ثلائة ایام فقط ولکنها دامت ۲۲ يوما. فقد استغل خلالها 
رواد سياسة لبنان ما قبل الحرب الفرصة التي اعطيت لهم لاول مرة متذ سنوات 
طويلة لممارسة تأثير نافذ على سياسة تقرير مصير بلادهم. في بداية الاستشارات 
حصلت جلسة مناقشة عامة» عرضت خلالها كل المفاهيم المتناقضة في السياسة 
الداخلية والخارجية بحدة. فالنواب النین جاووا من المنطقة المسيحية طالبوا بربط 
الاصلاحات السياسية بانسحاب القوات السورية. ولکن النواب المسلمین» رفضوا کل 
انسحاب سوريي؛ وان جزئي» قبل اقرار الاصلدحاث الاسئوریة» واعادة تنظيم 
من الاصلاحات السياسية امورا معينة. ونواب الجبهة اللبنانية ارادوا الحفاظ علی 
مركز رئيس الجمهورية القوي» وفقا للاستور القائم. بینما طالب السیاسیون المفربون 
من جنبلاط اعطاء کل السلطات للحكومة. وذهب عدد من النواب الی ابعد من ذلك 
مطالبین بالغاء نظام النسبة حسب الطوائف الدينية؛ وتطبيق نظام الاكثرية العددية. 
ولکن مصالح الطوائف برزت سریعا الی الواجهة: فالسنة ارادوا تدعیم مركز رئيس 
الحکومة» و الشيعة مرکز رئیس النواب بینما طالب النائب الدرزي الوحید الباقي 
على قيد الحياة بانشاء مجلس شیوخ یکون رئیسه درزیا. في البداية بداً استبعاد اي 
اتفاق تقرییا. ولکن خلال المناقشات تبیّن ان اقلية صغيرة تصر على تغيير جذري 
في النظام السياسي بینما ابدت الاكثرية الساحقة استعدادا للاکتفاء باصلاحات 


۱- اد سعود الفیصل للنواب ان سوریا لا تريد ان تتقيّد خطياً بالانسحاب كي لا تبدو خاسرة امام العماد عون. 
وقد شند - کما فعل ایضاً ارئیس الشانلي (راجم الحاشية )۱٩‏ - علی ان الترویکاه وبنوع خاص المماک 3 
العربية السعودية ستقف الى جانب لبنان في حال إثازة صمعوبات من قبل سوریا. 

TY‏ يعتمد العرض التالي على عدد من المقابلات التي اجريت مع النواب اللبنانيين الذين لم يرغبوا في ذكر 
اسمائهم. جرت هذه المقابلات بين شهر كانون الأول عام 1141 وشهر شباط عام ۰۱۹۹۰ 


vir 


كلفت لجنة من ۱۷ نائباء جرى اختيارهم كما هي العادة» وفقا للانتماء الطائفي» 
لوضع مبادىء رئيسية للاصلاح الدستوري. ولم تستخدم» كمرجع للعمل فقط 
الوثيقة التي اعدتها الترويكاء بل ايضا الاقتراحات التي جرى الاتفاق عليها سابقا بين 
حسين الحسيني والبطريرك الماروني. وما تم التوصل اليه كان صيغة جديدة تماما 
للجزء السياسي الدستوري من "وثيقة التفاهم الوطني". وبالنتيجة» وحسب قول احد 
المشاركينء الم يكن احد راضياء بل خصل قبول من الجميع تقريبا". 

تضمنت مقدمة الوثيقة"" مبادىء عامة عن طابع لبنان وهويته: 

"... أمة ذات سيادة حرة؛ مستقلةء وطن لكل ابنائهء في وحدة الارض والشعب 
والمؤسسات. في حدوده الواردة في الدستور اللبناني» والمعترف بها دوليا. البنان 
هو بلد عربي في انتمائه وهويته...لبنان هو جمهورية ديموقراطية وبرلمانية تقوم 
على مبدأ احترام الحريات» وحرية الرأي والمعتقد. والمساواة في الحقوق 
والواجبات بين كل المواطنين دون تمييز. الشعب هو مصدر السلطة و السیادة» 
يمارس حقوقه بواسطة مؤسسات الدستور. يسئند النظام الى مبدأ المشاركة في 
السلطة". 

انها مبادىء واضحة تبعد كل شكل من اشكال التبعيةء وكل اشكال الحكم غير 
الديموقراطي وغیر العلماني» وكذلك مخططات التقسيم» والاعتراف بالميثاق الوطني 
لعام ۱۹۶۲ الذي حددت مبادثه الرئيسية: "هوية لبنان هي هوية عربية دون 
"اذو لکن" > وهو وطن نهائي. وتلت ذلك مبادیء عامة حول النظام الاقتصادي 
والاجتماعي: 

'النظام الاقتصادي هو نظام حر. يقوم على المبادرة الشخصية والملكية 
الخاصة. ان تنمية متوازنة للمناطق...هي القاعدة الرئيسية للدولة وللاستقرار. 
وعلى الدولة ان تسعى عبر اصلاحات مالية واقتصادية واجتماعية الى تحقيق 
عدالة اجتماعية شاملة". | 

هنا تذهب الوثيقة الى ابعد ما کان یتضمنه الدستور السابق. لقد جری التشدید 
على النظام الاقتصادي للسوق» ولكن ايضا على انشاء دولة اجتماعية Cram‏ ينبغي 





Les Cahiers de orient, وكذلك في‎ ١189 Syl Gp YE Lorient - Le jour راجع النص الکامل في‎ ۳ 
۱ L'Accord de Taef. 
Document d'entente pour fe Liban, 16-17(1990), p.115-128 
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الاهتمام بتحقيق توازن في مستوى العيش في كل مناطق البلاد. ان اهم ما جاء في 
هذه الوثيقة هو ما يلي: 

"لا يمكن ان تقوم سلطة شرعية معترف بها اذا لم تئفق مع ميثاق التعايش'. 

ان میثاق التعایش لعام ۰۱۹۶۳ هو اتفاق غير مکتوب جرى التركيز عليه بشدة 
واعتباره اساسا للشرعية اللبنانية. وبوضصوح اجلی من اي وقت مضصی» وصف 
تعايش الطوائف الدينية بانه مبرر وجود الدولة وهدفها في لبنان. 

اما بالنسبة لتعديل البنية السابقة لتوزیع لسلطة. فقد أقر مبدا جديد لمجلس 
النواب. "من اجل احترام مبادىء التعايش بين اللبنانيين"» ينبغي وضع قانون جديد 
للانتخاب. وطالما لم يتم الاتفاق على قانون جديد للانئخاب "خارج النظام الطائفي" 
للبرلمان» تتوزع مقاعد النواب وفقا لنظام نسبي بين كل مجموعة وبين المناطق". 
فنظام النسبة الذي کان قائما حتی الاآن " مقابل © لصالح المسيحيين؛ استبدل بمبدأ 
المساواة. وقد تطرق البحث الی تطورات مستقبلية. "ثفي حال انتخاب مجلس نيابي 
غير طائفي"» ينبغي انشاء مجلس شیوخ نتمثل فیه کل العائلات الروحیة» وتقتصر 
صلاحياته "على الشؤون المصيرية". وهكذا لوحظت امكانية انشاء مجلسين: مجلس 
نواب» دون نسبة أو مساواة» ومجلس شيوخ يناط به تمثيل الطوائف الدينية فيما 
يتعلق بالمسائل الاساسية. ولكن أقرار نظام المجلسين يبقى مرتبطا بموافققة مجلس 
النواب القائم على قاعدة المساواة عدديا بين المسلمين والمسيحيين. 

لقد حصل جدال بنوع خاص في الطائف حول موضوعين: رفع عدد المقاعد 
النيابية من جهةء وتعیین نواب جدد مکان المتوفین والمقاعد الجديدة من قبل حكومة 
الاتحاد الوطني من جهة ثانية. فلا بد اذا من انشاء مقاعد جديدة لتطبيق مبدأ 
المساواة العددية بين المسيحيين و المسلمین. فقد اقترحت الترویکا بدلا من العدد ۹٩‏ 
المطبق سابقاء ۱۲۸ مقعدا. ولکن اكثرية الحاضرین في الطائف عارضت لك 
بشدة. فقد تخوفت من تعبید الطریق بهذا الشكل لكي يدخل المجلس النيابي كل 
زعماء الميليشيات وامراء الحرب - وزبائن سوريا - خاصة عبر عملية التعيين؟"'. 
كذلك لم يوافق اطلاقاء لاسباب مبدئية على عملية التعيين» وان يكن كتسوية 
أستثنائية. ولكن ثم اخیرا التوصل الى تسوية نظرا لصعوية اجراء اتتخابات جديدة 
في البلاد لاسباب امنیة» فجرى القبول بمبدأ التعيين» ولكن اتفق علی رفع عدد 
Gl gill‏ الی ۱۰۸ وهو العدد الضروري لتطبیق مبداً المساواة العددية. 

التغییرات الاکثر حسما جری اقرارها في الطائف لیس فقط بالتسبة للسلطة 


۶- حصلت هذه التخوفات بسبب اتفاق المیلیشیات في دمشق عام ١186‏ الذي لحظ فيه رفع عدد النواب الى 
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التشريعيةء بل ايضا بالنسبة للسلطة التنفيذية. فقد جرى تثبيت توزيع الوظائف العليا 
في الدولة حسب الطوائف كما كان الامر حتى الآن» ولكن دون التعبير بقوة عن 
ذلك: فابقيت زكاسة الجمهوزية للموارنة». وركاسة الحكوضة للسنة: وركاضة مجلس 
النواب للشيعة. ولكن عدلت بشكل جذري صلاحيات هذه الوظائف. 

بالنسبة لمركز رئاسة الجمهورية فقد حجمت صلاحیاته. واصبح دوره تمثیلیا. لم 
تخد ار تسل كنا كان اقا clades ard ANN ety‏ تيسن "Seeds Cel‏ 
الوحدة". فقد بقي القائد الاعلی للجیش» » ورئیس مجلس الدفاع» A,‏ مرتبط بقرارات 
eos‏ هذا المجال. فلن يترأس بعد دوريا جلسات الوزراء بل فقط عندما 
یر غب". ولا یحق له التصویت ولا يمتلك تجاه قرارات الحكومة الا حق الفيتو 
لتأجيلها. ولا يستطيع بعد الا تعيين رئيس للحكومة على اساس "الاستشارات 
الالز امیة" مع البرلمانیین. ولا یجق له لا عزله ولا اقالته. 

وبالمقابل تعاظم دور رئيش الحكومة. فهو الذي يرأس جلسات الحكومةء وهو 
“مسؤول عن تنفيذ السياسة العامة لمجلس الوزراء"؛ ويوقع كل المراسيم باستثناء 
مرسوم تعیینه. ولكن يحق لمجلس النواب اقالته. وكذلك جرى تدعيم دور رئيس 
مجلس النواب. فرفعت مدة ولايته من سنة الى اربع سنوات» اى طيلة دورة كاملة 
لمجلس الئواب*۲. وبما انه یشرف علی "الاستشارات الانزامیة" التي یجریها رئيس 
الجمهورية مع النواب لتشكيل الحكومة»؛ فقد اصبح دوره بعد الیوم دور "صانع 
الملوك"؛ وهو الدور الذي كان يمارسه حتى الآن في عملية انتخاب رئيس 
الجمهورية. 

"السلطة التنفيذية القبت علی عانق مجلس الوزراء". فالحکومة كجهاز جماعي 
اعطیت سلطة کثيرة الاهمية. فلها يعود ja‏ المبادرة في اعداد القوانین. وهي مهمة 
كان يشارك فيها رئيس الجمهورية سابقا. فعلیها الانِ آن تراقب القوانین والادارت 
وتعین الموظفین. ان اعطاء قدر اوسع للحکومة یبرز في تعبیر رمزي عن اعطائها 
مركز خاص بهاء یختلف عن مرکز رئیس الجمهورية ورئیس الحكومة. اما قرارات 
الحكومة فينبغي ان تؤخذ حسب | لفانون "و افقیا"۲۲. وفي حال تعذر ذلك يلجا الى 
عملية التصویت. والقرارات ذات "لشوون الهامة" تحتاج الى اكثرية ثلشي اعضاء 
الحكومة. و هدذه الشوون الهامة" جری تحدیدها بوضوح» وهي التعبئة العامة 
وحالات الطوارىء» واعلان الحزب» وابرام السلام» والمعاهدات الدولية» والموازنة 


—Yo‏ یمکن اقالته بعد سنتین ولکن باکثرية ثلثي عدد. النواب. 

1" في النص العربي استخدمت عبارة "توفیقیا" التي تعادل في لغة علم السياسة العربي عبارة 'توافق" 
(۳۵0۷۵۲۵۵۴۵): ار "الترکیب الودي" LS (Amicabilis compositio)‏ 35 4 معاهدة السلام الواستفالية 
(Westfalischer Frieden).‏ 
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العامة» ومشاریع النتمية الطويلة الامد وتغیین کبار الموظفین"۲) والاصلاح 
الاداري؛ وحل مجلس الثو اب وقانون الانتخاب» وقانون الجنسيةء وقو آنین الاحوال 
الشخصية» واقالة الوزراء. ولذا ما اسنقال تث عدد الوزراء. تعتبر الحکومة کلها 
مستقيلة تلقائیا*۲. ان مجموع هده القرارات تشير بوضوح وجلاء الى ان الحكومة؛ 
كجهاز جماعيء ينبغي ان تعمل وفقا لمبدأ التوافق. 

ان قرارات الاصلاح التي اتفق عليها في الطائف غيرث من جهة صلاحيات 
الاجهزة الدستورية الاكثر اهمية؛ وكذلك اعادة توزيع السلطات بين الطوائف من 
جهة اخرى. لقد دعّم مجلس النواب واصبح عدده متساويا. واعطي رئيس مجلس 
النواب ورئيس الحكومة صلاحيات اكثر على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية. 
فممثلا السنة والشيعة في اعلى مناصب الحكم اصبحا اكثر نفوذا وتاثيرا من ممثل 
الموارنة» الذي احتفظ بدور رمزي فقطء واصبحت الحكومة الجهاز الدستوري 
الاقوى. فبدلا من ثنائية الحكم المارونية - السنية كمركز تقل في الحكم حل.جهاز 
جماعي يتألف من كل الطوائف ويفرض عليه اتخاذ قرارات توافقية. فتوزيع 
السلطات وفقا لميثاق التعايش الجديد الذي أقر في الطائف» يتميز عن التوزيع الذي 
اتفق علیه في المیثاق الوطني عام .١447‏ فالميثاق القديم كان قضية بين طائفتين» 
بينما يشكل الميثاق الجدید» بالنسبة لكل الطواكئفء اساسا للمساواة بين المسيحيين 
والمسلمين. 

لذلك يمكن وصف ميثاق الطائف بانه "تجديد العقد او التحالف بين الطوائف 
اللبنانیة"۲۹. ففي تناقض ظاهري تبدو قرارات الطائف» وکأنه ا تشیر الی ان "لغاء 
الطائفية" يشكل "هدفا وطنیا جوهریا". ولکن القرارات الواقعية لتحقیق هذا الهدف 
جری الحدیث عنها بسرعة. لقد ذکر ان مجلسا وطنیا" برئاسة رئیس الجمهورية» 
یدعی له. »ویتألف من رئیس الحکومة ورئیس مجلس التواب» وشخصیات من العالم 
السپاسي والاجتماعي والتقافي والجامعي" يسعى الى "در اسة الغاء الطائفية على 
مراحل". لم يوضع لذلك اي جدول زمنيء كما لم يوضع ایضا جدول زمني لانشاء 
نظام المجلسينء الذي لا يلغي "الطائفية"؛ اي تمثيل الطوائفء بل يوكلها الى مجلس 
سيو ح. . : 

بالنسبة 'للمرحلة الانتقالية' تم الاتفاق على قرارين واقعيين. الغي نظام النسبة 


۷- موظفو الدرجة الأولى حسب قانون الموظفين اللبناني يعادلون تقريبا “الموظفين السياسيين" في المانيا 
الاتحادية. 

۸- الاسباب الأخرى التي تدعو الى استقالة آلية للحكومة هي: انتخاب رئيس جمهورية جديد؛ بداية مجلس 
نيابي جديدء استقالة او وفاة رئيس الحكومة. 

۰۱۷5 المنکور ص‎ jauaall (Joseph MAILA) “Uke Ci jya’ راجم‎ -۹ 
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الطائفي في الادارة» فيما يختص بموظفي ومستخدمي الوظائف المتوسطة والدنياء 
بينما تثبت مجددا نظام المساواة رسميا بين المسيحيين والمسلمينء بالنسبة لوظائف 
الدرجة الاولى ولهيئة الضباط. وكذلك تقرر الغاء خانة الانتماء الطائفي او الطبقي 
الديني من تذاکر الهویة۳۰. 

لقد وصف جوزف مایلا فکرة الغاء الطائفیة" بانها وهم نموذجي لمجتمع متعدد 
الطوائف "۰۳۱ لقد اشار الی آن هذا الوهم اي الامل بتحقیق هذا الهدف علی cal ye‏ 
وکذلك فشل امکانیات الزمن الواقعي» جری البرهان عنها في خطاب ریاض الصلح 
الشهیر في السابع من تشرین الاول 1417 .. في ذلك الخطاب» عبر ریاضص الصلح 
عن مضمون المیثاق الوطني. وبعد 41 سنة على ذلك تمسكت خلوة الطائف بهذا 
الوهم(الايتوبيا) وأوكلت تحقيقه الى الروزنامة اللبنانية. في عام ١147‏ وكذلك في 
عام 2١3/5‏ كشفت فكرة المرحلة المؤقتة بانبها صيغة التسوية الاكثر تلاؤما بين 
الرغبة والواقع المجتمعي-السياسي. | 

ان الجزء المخصص للسياسة الداخلية في وثيقة الطائف يدل على ان الخلوة التي 
اقرت هذه الوثيقة كانت فرصة لبروز كوكب 'ثعالب" السياسة اللبنانية. فقد برهن 
النواب مرة جديدة على الواقعية والتسامح والاستعداد للتسویات» التي هي اهم مزايا 
الطبقة السياسية القديمة التي افرزتها الانتخابات النيابية. وابرز النواب المسيحيون 
استعدادهم للتخلي عن المواقف التي لم يعد بالامكان التمسك بها. كما ان زملاءهم 
المسلمین تجنبوا تقدیم مطالب متطرفة. ان الامتیازات الرمزية للمسیحبین .التي لم 
يعد لها اية قيمة فعلية منذ زمن طویل الغیت تماما. ونظام النسبة الذي كان عرضة 
للنقد والتساولات منذ مرحلة غير قصيرة» لم یستبدل وفقا لبراهین واضحة 
دیموقراطية او دیموغرافية مستعارة بل وفقا لمبداً المساواة القائم علی وجود 

ولا شك في ان القرارات المتخذة تتضمن بعض نقاط الضعف. فالدعم السعودي 
للسنة اللبنانیین» والذي کان فاعلا في موثمر الطاتف» أدى الى اعطاء حصة لا بأس 
بها من السلطة لهذه الطائفة. تتجاوز وزنها المجتمعي. ولکن مقابل ذلك؛ لا بد من 
الاعتراف» بان الحد من سلطة الموارنة علی رس هرم الدولة؛ والحصة الکبيرة من 
السلطة التي اعطیت للسنة بشخص رئیس الحکومة و السلطة الاقل اهمية التي 
انیطت برئاسة مجلس النواب» آخذت کلها طابعا نسبیا بارزا بفضل تزاید مکشف 
لسلطة ممتلي کل الطوائف في الحکومة. 


۰ اكتسب هذا التعديل الجديد اهميته حتى قبل حدوث القتل الجماعي على الهويّة الذي حصل في الستوات 
الأولى من الحرب بسبب الإشارة الى الطائفة على بطاقأت الهوية. ۱ 
۱- راجم جوزف مایلا" (ماا۱/۵ دام1056): المصدر المذکور. ص ۰۱۷۰۱ 
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أخيراء برهن النواب من خلال قراراتهم لانشاء دولة اجتماعية» ولحظ سياسة 
يستنتج من ان قرارات الطائف المتعلقة بالسياسة الداخلية» والتي أعدت خلال فترة 
وجيزةء تشكل انجازا بالغ الاهمية» وهو المحاولة الواقعية التي قامت بها اكثرية 
ساحقة لتسوية جزء من النزاع اللبناني الذي تحول الى حرب اهلية. 

ولكن خلوة الطائف لم تبحث فقط في التزاعات اللبنانية الداخلية؛ بل ايضا في 
مسألة العلاقات السکرية والسياسية بین لبنان وسوریا. فقد استنتج سریعا بان 
التواب المجتمعین لم یکن لهم عملیا اي مجال للمفاوضات. فقبل انعقاد الخلوة کانت 
الترویکا العربية قد ناقشت هذا الموضوع والنصوص المتعلقة به كلمة كلمة مع 
الحکومة السورية. حتی في المسائل الاکثر جدلاء کان في النهاية الموقف السوري 
هو الفاصل. فقد کد وزراء خارجية الترویکا للنواب بانهم لیسوا بحال یوهلهم 
للحصول علی اکثر من ذلك. فالمجتمعون كان عليهم اذا ان یقبلوا بالنص المعد سلفا 
فیما یتعلق بالقسم الدولي من الوثبقة. 

ان قبول هذا اانص يعني: اعترافا بدور الجیش السوري کمساعد للحکومة 
اللبنانية لاستعادة سلطتها"» وذلك خلال مرحلة تدوم سنتین ابتداء من اقرار عملية 
الاصلاحات. واضفاء طابع الشرعية علی تمرکز القوات السورية في البقاع» وفي 
الجیل» "کما في مناطق اخری" لمرحلة غير محددة يجري التفاوض حولها لاحفا 
بین الحکومتین السورية و اللبنائية دون مشاركة الترويكاء وشکرا للجیش السوري 
لمساعدته» والالتزام باقرار "علاقات متمیزة" بین لبنان وسوریا "في کل المجالات" 
عبر اتفاقات ثنائية. 

لم یعط مجال للنواب للتفاوض حول هذه المسائل» بل كان لهم قرار القبول او 
الرفض لهذا الامر. اما الرفض فيعني العودة الفورية لعملیات القصف واللتدمیر. 
عندئذ اصنر" النواب المسیحیون علی تحدید شروط للانسحاب السوري» وبتوع خاص 
جوزف سکاف نائب زحلة عن طائفة الروم الکاتوليك: والذي کان الاکثر نأثرا 
مباشرة بتمرکز الجیش السوري في البفاع. فطالب باصرار شدید بتحسین 
النص.عندئذ قام وزير الخارجية السعودي بمحاولة أخيرة فزار خلال الخلوة 
دمشق. ویعد جولتين من المحادثات مع الرئيس السوري» دامت الثانية ست ساعات» 
عاد الى الطائف حاملا تنازلات سورية هامشية. وافق حافظ اسد علی آن یکون عدد 
النواب في المجلس النيابي ۱۰۸ بدلا من ۱۲۸ - اي وفقا للقرار اللبناني الداخلي . 
اما بالئسبة للقسم لسوري" من الوثيقة, فقد قبل باضافة العبارة في اطار سيادة 
واستقلال البلدین"- وهذا ننازل لا یختلف اطلاقا عن السخرية والاستهز اء. 


1۹ 


بعد عودته الى الطائف اعلن الامير سعود الفيصل امام النواب اللبنانيين بان 
علیهم اتخاذ القرار. فنص الوثيقة کما هو ماثل امامهم» يشكل الفرصة الاخيرة. ثم 
ذکر برفض مشروع الامم المتحدة لتقسيم فلسطين في عام ۷ . ومنذ ذلك الحين 
و الفلسطیتیون یبحثون عن قطعة ارض صغيرة لوطن لهم. وكذلك اللبنانيون 
یعرضون انفسهم للخطر اذ یتحولون مثل الفلسطینیین الى شعب دون وطن. فلذا 
ما اندلعت الحرب من جدید فستکون عاقبتها تدمیر لبنان وتهجیر سکانه. لم نستطع 
الحصول من السوریین علی شيء افضل ولن نستطیع ان نحرز اي تقدم بعد". شم 
حاول اعضاء الترویکا ابراز الجوانب الايجابية في التسوية المقترحة. فأ شير الى 
آنه لا شيء یمنع لبنان من ارسال عدد من الجنود اللبنانیین الی البقاع اکثر من عدد 
الجنود السوریین» كي لا یبقی اي مبرر لسوریا للبقاء في لبنان. وعندما تسحب 
سوریا قواتها» عندئذ یصبح بالامکان دفع اسرائیل الى سحب قواتها ايضا. وهكذا 
يمكن فقط کسر طوق اصرار سوریاء وکذلك اسرائیل في ادعاء کل منهما بضرورة 
البقاء في لبنان. اخیرا وعد وزير الخارجية السعودي بحضور ملکه العاهل السعودي 
ووزيري خارجية المغفرب والجزاثر لتقدیم المساعدة اذا ما ثم اقرار الوثيقة. 
لقد تردد النواب طويلاء ولكنهم مالوا اخيرا الى القبول بالامر الواقع. فقد اعلن 
أحدهم: 
يشرفون على 76١‏ من اراضيهء كما يسيطرون على بعض الميليشيات. والوثيقة 
تشكل بالنسبة لهذا الموضوع خطوة جدية أولى؛: كي نتخلص منهم. لقد قبلوا بنزع 
سلاح الميليشيات خلال ستة اشهرء واعترفوا بمبدأ الانسحاب على مرحلتين. 
وللمرة الاولی نری العرب يقفون الى جانبنا. اني ارى المخاطرء وارى ان الوثيقة 
ليست حلا مثالياء بل هي افضل ما نستطيع الحصول عليه في هذا الوقت. في ظل 
الصراع الصكري الذي لا نتيجة منه اعتبر ان الموافقة على هذه الوثيقة هي 
الحل الافضل'. 

وفي اليوم الثالث والعشرين لانعقاد الخلوة قام النواب بعملية التصويت. فوافق 
علی الوثيقة "۰ نائبا من اصل ۰1۲ وتحفظ اثنان منهم حول ضرورة تحدید جدول 
زمني للانسحاب السوري. وسجل ثلاشة آخرون تأییدهم لالغاء الطائفية. وامتتع 
اربعة نواب عن المشاركة في عملية التصویت. وهکذا جری القبول بمیثاق الئعایش 
الجديد. ولكن جرى ايضاء اضفاء طابع الشرعية على الاحتلال السوري. 


۷۲+ 


۷ - انتخاب رئیس واغتياله 


اثارت نتائج خلوة الطائف ترحیبا دولیا واسعا. فقد رحب مجلس الامنء 
والولایات المتحدة» ودول المجموعة العربية» ومصر» وحتی العراق بموتمر الطائف 
واعتبروه فرصة لانهاء الحرب في لبنان. 

وفي الحال قام اعضاء الترویکا بخطی لتطبیق ماثم الاتفاق عليه عمليا. 
فعرضوا! على رئيس مجلس النواب عقد جلسة نيابية في السابع من تشرین الاول في 
بیروت. لاقرار وثبقة التفاهم الوطني رسمیا في جلسة عادية» وانتخاب رئيس للدولة. 
فقد سافر الاخضر الابراهيمي حالا آلی بیروت وذلك لحث العماد عون على 
المو افقة. 

ولكن العماد. عون رفض ذلك معلنا بانه لا يعارض اطلاقا الاصلاحات السياسية» 
بل تمتی ان تکون اکثر راديكالية. ولكنه لم يجد نفسه في حال يسمح له بالموافقة 
علی اضفاء طابع الشرعية على الوجود السوري في لبنانء لان ذلك يحد من 
استقلال وسيادة الدولة. فالنواب كان لهم الحق باقرار الإصلاحات» ولكن لا يحق لهم 
دستوريا عقد معاهدات دوليةء وبنوع خاص لا يحق لهم التنازل عن السيادة الوطنية. 
فاذا ما أصروا على ذلك فانه سيضطر الى حل المجلس. 

مع هذا الرفض القاطم وجد عون نفسه وحيدا امام القيادات السياسية في لبنان. 
فالنواب أصروا على قرارهم. والبطريرك الماروني شكر الله لما حصل بالنسبة 
للتفاهم ودافع عن النواب"". والقوات اللبنانية بدورها ابدت مع بعض التحفظ 
موافقتها علی الطائف. وهکذا لاحت امامهم لاول مرة بعد اشهر طویلءة فرصة 
للخروج من ظل العساد عون واعادة کسب نفوذهم في المنطقة المسيحية, ولکن 
العماد عون لم يكن معزولا اطلاقا بین السکان المسیحیین. فقد حصل اضر اب عام 
وشامل تقریبا ضد قرارات خلوة الطائف. عشرات الالاف من الناس قاموا 
بتظاهرات امام قصر بعبدا تأییدا لموقف العماد عون. وبذلك برزت ظاهرة لا مثیل 
لها في تاریخ لبنان. الجماهیر المسيحية التي لم تسمم وتصفي لقیاداتها السياسية 
و الروحية التقليدية الني تنادي بالاعتدال» کانت مستعدة لدعم الرجل الذي اعلن عن 
موقف و اضح بکلمات بسيطة للغاية. 

كانت شخصية العماد عون مؤهلة لاستقطاب هده المظاهرات الشعبية الجديدة. 
فمن حيث اصله الاجتماعي وسيرة حیاته» ينتمي عون الى "الجماعات الصغيرة" 


۲- اتخذ في هذا المجال موقف الففتيكان القاضي باختيار الشر الأهون عندما يكون الإنسان bee‏ 
للخيار بين شر اكبر وشرّ أصغر. 


۷۳۱ 


التي تطمح الى ترف اجتماعي بقواها الذاتية. كان والداه مزارعين. ولد عام ١117‏ 
في حارة حريكء التي كانت انذاك قرية مارونية صغيرة د تقع في ضاحية بیروت 
لر شمر هذ للقرية التى كانت رل رر سی ع ها افا ن 
عام ١1۹۷ء‏ فرض عليها ان تسهم على الاقل برفض كل دور سياسي وعسكري 
للاجانب في لبنان. لم يكن رجلا عسكريا نموذجيا. في البداية درس الحقوق في 
الجامعة اليسوعية. وقد اضطر لبعض الوقت الى التثوقف عن الدراسة؛ بهدف العمل 
وكسب العيش. ولكن بعد أنهاء دراسته دخل الی المدرسة الحربية» التي تخرج منها 
کضابط حصل علی المرتبة الاولی بین افراد دورته. من الناحية السياسية. كان 
قريبا من حزب "الكتلة الوطنية". أنذاك نصحه ريمون اده بالبقاء ذ في الجيش» بعد 
امتعاضه الشدید من عدم فائدة الجیش» وقرر ie ae‏ الحرب. فعام 
1 کان المخطط للهجوم علی i‏ الزعتر. وفي عهد الیاس سرکیس اعطیت له 
الفرصة لبناء وحدة جديدة في الجيش تضم مسلمين ومسيحيين معا. لقد قاد هذا 
الفوج من الجنود في معارك سوق الغرب عام ۱۹۸۳ و۱۹۸۶ قبل أن يعين في 
شبه توافق سياسي واسع قائدا اعلى للجيش. ان اختباره مع الجنود المسلمين جعله 
يتحصن ضد الافكار الانفصالية المسيحية ویثبته في وطنیته اللبنانية. "ابن الشعب“ 
شجاع ‏ والبرهان علی شجاعته الشخصية في معارك قاسية» هو تمسکه بلبنان ککل. 
كان ميالا ألى القاء خطابات واصحة - عکس ماکان حال السیاسیین النقلیدیین. هذه 
هي اهم الخصائص والممیزات التي جعلته يحظى بتأیید وتقدیر عدد کبیر من الناس. 

فاقتتاعا منه من ان تسویه العلاقات المستقبلية مع سوريا كما جرى القبول بها في 
الطائف ستكون مليئة بالمخاطر بالنسبة للبنان» واستنادا الى الدعم الذي تلقاه عبر 
المظاهرات الشعبية» تجاوز العماد عون في الرابع من تشرين الثاني عام ١9/85‏ 
حدا خطيراء فاصدر القرار ۳۰ القاضي بحل مجلس النواب. استند بذلك الى 
موقف تاريخي سابق: "الوضع شبيه بوضع' الجنرال دیغول" ازاء بانان" الاول 
يمثل فرنسا الحرة, والاخر فرنسا المحتلة؛ نحن نقاوم اتفاقاء فرض في ظل 
الاحتلال". 

فاذا كانت شرعية حكومة العماد عون كسلطة تنفيذزية رسمية يصعب الجدل 
حولها دستوریا بعد فشل انتخاب رئیس للجمهورية في ایلول ۰۱۹۸۸ فان الامر لا 
يمكن تطبيقه على عملية حل المجلس من قبل حكومة انتقالية. فقد رأى العميد 
ریمون ادهء بالاستناد الی المادة ۰۵ من الدستور اللبناني"۳ بان هذا الاجراء قانوني. 


۳- _ ستطیع رئيس الجمهورية بعد موافقة الحكومة على الأسباب المبررة ان يحل مجلس النوّاب قبل نهاية 
ولايته القانونية. في هذه الحال يدعى الناخبون للاقتراع وفقاً للمادة ۲۵» وينبفي علی المجلس الجدید آن 
ينعقد بعد مروزر 5 يوما علي اعلان نتائج الانتخاب. وحسب المادة 6 ينبغي حصول الانتخايات 


۷۲ 


وأخد يصف نفسه اپتداء من ذلك الحین 'ينائب سابق". اما جورج “lala‏ 
الاختصاصي القانوني في الدستور الفرنسي والذي استشاره رئيس مجلس النواب» 
حسين الحسينيء فقد اعطى توضيحا معاكساء مشيرا الى ان الحكومة تمارس وفقا 
للمادة TY‏ من الدستور» في حال شغور منصب الرئاست مهامها النتفيذية» ولكن لا 
Gay‏ لها حل مجلس النواب» لان ذلك ینتاقض مع مهامها الانتقالية. فحل المجلس من 
قبل حکومة انتقالیة» یجعل من الحکومة الجهاز الاستوري لوحید؛ وبالتالي بحصل 
اعتداء صارخ على المبدأ الاساسي المتعلق بتوزيع السلطة. 

باستثناء قانونية الاجراء»اعتبر اقدام حكومة عون عليه امرا خطيرا للغاية من 
الوجهة السياسية. فقد كان مجلس النواب الجهاز الدستوري الوحيد المعترف به من 
کل الجهات» وقد بدا توقع انتخاب مجلس جدید في ظل الاوضاع السائدة في لبنان 
في نهاية عام ۱۹۸۹ امرا وهمیا للغایة۳. 


رغم ذلك دعا حسین الحسيني مجلس النواب للانعقاد في قاعدة القليعات الجوية 
التي تبعد سبعة كيلومترات عن الحدود السوریة. في تلك الأثناء لم يعد معظم النواب 
المسيحيين بعد خلوة الطائف الى منازلهم في للمنطقة التي كان يسيطر عليها العماد 
عونء بل انتقلوا الی باریس كي لا یمنعوا من المشاركة في اية جلسة نيابية. عندئذ 
طائرة خاصة یملکها الملیاردیر اللبناني» رفیق الحريري» مباشرة الی القاعدة الجوية 
في القلیعات. بینما وافاهم الیها النواب الاخرون عن طریق البر. وبعد حضور ۵ه 
ناثبا واکتمال النصاب »عقدث جلسة نيابية في الخامس من تشرين الثاني ۱۹۸۹ 

انتخب خلالها اولا حسين الحسيني مجددا رئیسا للمجلس» کما انتخب نائبا للرئیس 
النائب البیر مخيبر خیابیا. ثم جری التصویت علی وثيقة الطائف*" فوافق علیها کل 
النواب الحاضرین» ونحفظ تسعة منهم علی البروتوکول. ثم بوشربعملية انتخاب 
الرئيس. في الجولة الثانية» فاز رینیه معوض. ناب زخرتاء باكثرية ۵۲ صوتاء 


التشريعية بعد حل المجلس بثلائة آشهر کحد اقصی. ویما ان قرار حکومة عون بحدد موعدا لاتتخابات 
جديدة في كانون الثاني ۰ وبما ان العماد عون اوضح اسپاب حل المجلس: فقد اعثبر ریمون اد هذا 
القر ار مطابقا للدستور ". 

۶- في الواقم اضطر عون في بداية ۱۹۹۰ الی ارجاء موعد الانتخابات النيابية الی أجل غبر مسمی. حتی 
الانتخاب في المناطق التي لا تتواجد فیها او تحتلها قوات اجنبية ام يكن ممكناء 

۰ ان قانونية هذا القرار هي مدعاة التشكيك. قالمادة Yo‏ من الاسترر اللبناني تقول: "حتدما ینعفد المجلس 
لانتخاب رئيس للجمهورية: فائه يشكل فقط هيئة انتخابية وليس مجلسا للتشاور. عليه حالاء ودون تردد او 
نقاش ان يباشر بعملية انتخاب رئيس الدولة". فالتصويت على وثيقة الطائف حصل قبل انتخاب رئيس 
الجمهورية لان النواب المسامین اعتبروا قبول الاصلاحات کشرط لابشتراك في انتخاب الرئیس. 


۷۳۳ 


وامتنع ستة نواب عن التصویت! ". رينية معوضص (1۶ سنة) كان من "عائلة كبيرة" 
مارونية من شمال لبنان. انتخب نائبا لاول مرة عام ۱۹۷ . ومنذ ذلك الحين كان 
يعاد انتخابه. كان محاميا يجسد نموذج الزعيم السياسي المتقف والمرن في المدرسة 
القديمة. اشتهر كرائد لتسويات سياسية عديدة. لذلك اعتبر المرشح المثالي. لم 
يشارك في الحرب اطلاقا وكذلك انصاره. لم تكن لديه اية ميليشيا. اعجب به عدد 
کبیر من القومیین اللبنانیین» خاصة المسیحیین منهمء لانه صوت عام ۲ ليشير 
الجمیل. وقد کان ایضا مقبولا من قبل القوى الموالية لسورياء لانه لم بشك اطلاقا 
في ان الحل اللبناني لا يمكن التوصل اليه الا بالتوافق مع سوريا. 

حضر عدد من السفراء الاجانب انتخاب رينيه معوض. وقد صدرت تصريحات 
تأييد له من کل الدول العربية» ومن الولایات المتحدة والاتحاد السوفياتي وفرنسا"". 
دک et cle hee ay‏ متصمت الرئاسة: اسشع للبنان رئيس تحدييد: 
اتب لون يضغط ابن قوة خارجية بل نتيجة نسوية لبنلية كلاسيكية - اي رئیس 
اتفق على اختياره 'الثعالب'. 

ان هذا الانتخاب لم يكن ممكناء لو لا التصلب السياسي الذي ابداه العماد عون 
الذي لم يهتم بامر انتخاب رئیس فقط بل بامر انسحاب السوريين ایضا. وبما ان 
قرارات الطائف لم تنجح في اقرار هذا الانسحاب » بل اضفت طابع الشرعية على 
پا اوري او ف ايضا ما حققته خلوة 
الطائف. وبما أنه اقدم على حل المجلس بسبب موافقته على وثيقة الطائف؛ لم 
يعترف العماد عون ايضا بانتخاب معوض من قبل هذا المجلس. ولكن عزلته الدولية 
بلغفت مع هذا الانتخاب نروتها نقریبا. فبعد الاعتراف به سابقا کرئیس احدی 
حکومتي الامر الواقع» اصبح بعد ذلك بنظر معظم الحکومات العربية والحکومات 
الاخری ضابطا متمردا. فقد حاول تشبیه نفسه بالجنرال دیغول عام ۰۱۹41۰ ولكنهء 
عکس هذا الاخیر لم یتلق دعما من اية دولة کبيرة , لذلك اصبح یشبه دیغولا" لا 
تتجاوز سلطته او نفوذه الا بعضص" الکنائس الضیقة". ولکنه بقي یتمتم بتأیید واسع 
من قبل جماهير الشعب وانصاره في المنطقة المسيحية. في عشية انتخاب رئيس 
الجمهورية هاجم المتظاهرون الصرح البطريركي الماروني في بكركي واعتدوا 
على البطريرك» وارغموه على نقبيل صورة العماد عون. وكذلك وضعت متفجرات 


۳1 في الدورة الأولى من الاقتراع حصل النائب رينيه معوّض ۵ص تا مقايل 13 get) Wg‏ حوب 
الکتائب النائب جورج سعاده: وه اصوات للنائب الیلس هراوي؛ ناب زحله. اما سلیمان فرنجیه؛ و النائب 
میخائیل الضاهر» مرشح سوریا عام ۰۱۹۸۸ فقد سحبا ترشیحهما قبل الانتخاب. 

۳۷- لبدت ایران موققا سلبياً اذ رأت في انتخاب معوّض تثبیتا للنظام الطائفي". اما العراق فعبر عن تحنظه لان 
الوضم في لبنان سیبقی معقدا طالما هناك احتلال من قبل قوّات اجنبية» وخاصة سوریذ". 


7" 


على منازل معظم ct gill‏ المسیحیین. ولکن العماد عون استتکر کل هذه الممارسات. 
کما اظهر تفهما لغضب الشعب". وکذلك صعد من حدة تصريحاته. "انا رئيس لبنان 
Gall‏ والسيد. فقط المتواطئون مع العدو هم في الجانب الآخر. انا اشكل بالتعاون 
مع الحكومة صلاحيات رئيس الدولة. كما استئد على شرعية الشعب...رينيه 
معوض لیس الا نائبا سابقا. وهذا کل ما في الامر". 

ولكن كان للغة رينيه معوض وقع آخر. فقد دعا الرئیس المنتخب کل اللبنائیین 
للانضمام الى عملية السلام. "اني اعتبر رسالتي في الحياة العمل على تحقيق 
المصالحة بين اللبنانيين من مختلف الميول والاتجاهفات. وهذه المصالحة لا 
تستهدف استبعاد احدء حتى الذین بصرون علی ابعاد انفسهم..." لم تحصل 
مظاهرات تأييد للرئيس الجديد الا في مسقط رأسه فقط. ولكن معظم اللبنانيين 
عبّروا بشكل آخر عن أملهم وارتياحهم. فقد عادت بيروت تعج بالسيارات - كدليل 
لعودة الوضع الی حالته الطبيعية - وامتلأت المحلات التجارية والمطاعم. وانخفض 
سعر الدولار من 555 ليرة قبل الانتخاب الى 17١‏ بعده. 


سعى رئيس الجمهورية الاسبق» شارل حلوء وبعض الأعيان الموارنة» لإقامة 
حوار بین معوّض والعماد عون؛ ولكن دون جدوى. فقد رفض العماد عون كل 
وساطةء مطالبا النواب بالتراجع عن قرارات الطائف.كشسرط لابطال مفعول قراره 
بحل المجلس. فكل نائب مسيحي تجرأً وقبل حقيبة وزارية في حکومة معوّض 
والحصء كان عليه ان يتخلى عن السكن في المناطق الحرة من البلاد. 

ورغم اعلان نبيه برّي ووليد جتبلاط معارضتهما للطائفء وإن لاسباب أخرى 
غير اسباب العماد عون» فقد اعترفا بالرئيس معوّض وعبّرا عن استعدادهما 
للمشاركة في الحكومة. الا ان معوّض لم ينجح في كسب تأييد سياسيين مسيحيين 
يمثلون الوحدة الوطنية في حكومته. لقد طرح موضوع تشكيل حكومة انتقالية» ولكن 
معوّض رفض استخدام العنف ضد عون والمنطقة التي يسيطر عليها. "اريد كسب 
المنطقة الشرقية بالحوار وليس بالسلاح". 

اما الحكومة السورية التي عرضت علیه مساعدتها "لالغاء عقبة عون" فادرکت 
سریعا تصلب معوّض واصراره علی ایجاد تسوية. فقد نشرت صحيفة سورية مقابلة 
"صورية" مع معوّضء نسب فيها الى الرئيس اللبناني» كلام يؤمل سماعه منه: تقوم 
العلاقات المميّزة بين لبنان وسوريا على معطيات تاريخية وجغرافية...على روابط 
القربی و الکفاح المشتر اک ضد الاستعمار القرنسي... لبنان وسوريا هماشعب واحد 
في دولتین» وجزء من الامة العربية التي مزّقتها القوی الاسئعماریة"۳. ولکن مکتب 


۸- تقارير الصحف اللبنانية الصادرة في ۱۹۸۹/۱۱/۸ نقلاً عن صحيفة "الثررة" لسورية. 


۷۲۰ 


الرئيس اعلن انه لم يعط اي تصريح ولم تجر معه أية مقابلة۳۹. 

وفي ظل توتر کثیف احتفل لبنان في الثاني والعشرين من تشرين الثاني عام 
۹ بعيد استقلاله السادس و الاربعین. فبینسا اصر معوّض مجددا علی نحقیق 
قرارات الطائف» وصف العماد عون هذه القرارات 'بالخيانة والفشل. وفي طریق 
عودة الرئيس معوّض الى مكان سكنه من حفلة استقبال للسفراء الأجانب اقيمت في 
القصر الحكوميء انفجرت سيارة مفخخة, أدّت الى مقتل ۱۶ شخصا ومن بينهم 
الرئيس الجديد. في الحال أسرع مصطفى طلاسء وزير الدفاع السوري واتهم 
اسرائيل والعراق والعماد عون» بتنظيم هذا الاغتيال. ولكن الصحافة اللبنانية التي 
تصدر في بيروت الشرقية أشارت الى ان الاغتيال وقع في منطقة تسيطر عليها 
القوّات السورية وحدها. وکسا هو الحال في عدد كبير من الاغتيالات السياسية 
السابقة في لبنان» كان من الصعب جدا تحديد الجهة الدافعة اليها بدقة. وكذلك 
السؤال 'لماذا حصل ذلك" لم يسمح بالتعرف على الجاني في بلد يستطيع عدد كبير 
من الناس اقتراف مثل هذا العمل» ولدیهم الاستعداد لاقترافه. اما على السؤال "من 
هو المستفید من الجریمة" فیمکن الجواب علیه بوضوح. فمتلما استفادت سوریا من 
مقئل كمال جنبلاط؛: وبشير الجميل» ومحمد شقيرء وحسن calla‏ وناظم القادري» 
كذلك استفادت من مقتل رینیه معوّضء كما تبين بعد مقتله بيومين فقط. 


- رجل سوريا كرئيس لبناني 


في التقاليد اللبنانية» لا يفكر بالخلف قبل دفن السلف. ولكن مهلة الخجل» اي فترة 
الحداد» لم تحترم بعد اغتيال الرئيس رينيه معوّض. ففي مساء ذلك النهار: اي في 
الثاني والعشرين من تشرين الثاني» لنتقل - او اسنتدعي - حسین الحسيني» رئیس 
مجلس النواب» الى دمشقء للتشاور مع عبد الحلیم خذام نائب الرئیس السوري. وفي 
صباح الیوم الثاني الثقی ٩‏ نائبا في فندق بارك اوتیل في شتوراء مرکز جهاز 
الاستخبارات العسكرية السورية. وقد وافاهم الی هناك عدد من النواب النین 
حضروا مجددا من باريس في طائرة رفيق الحريري الخاصتة. وفي الیوم التالي؛ 
انعقد مجلس النواب في جلسة رسمية؛ كما ابعدت القوات السورية الخاصة 
السحفیین عنها. وقد اکتمل النصاب بحضور ۵۳ ناثباً. ولکن اذاعة دمشق اعلنت 
نتيجة انتخاب الرئیس قبل حصول عملية الاقتراع"؟. كان المرشح الوحيد النائب 


۹- وبعد مرور ايام قلائل على ذلك تكرر ذات الشيء اي "مقابلة" مع زوجة الرئیس اللبناني. وقد استتکرت 
هي ابضا آن تکون قد اجریت معها اية مقابلة. 
۰- هذا ما نشرته معظم الصحف الابنانية اصادرة في ۲۵ تشرین الثاني عام ۱۹۸۹. 


۷۳۹ 


الياس هراويء الذي فاز,في الجولة الثانية من الاقتراع ب 47 صوتا. ولم يصوت 
ضده احد» ولکن امتنع ستة نواب عن التصویت. وعلی آثر ذلك مباشرة أقنّ النواب 
تجدید ولاية مجلسهم لفترة اربع سنوات أخرى. اما الرئيس الجديد فقد دعا اللبنانيين 
"الى التفكير والوعي بدلا من الانجراف في مغامرة سياسية". فحث على التسلح 
بالواقعية "بدلا من الاستماع الی الشعارات التي ستحول الاحلام والآمال الى دموع". 

لا شك في ان هراوي نفسه كان واقعيا. فهو رجل سوريا من حيث اقتناعه 
وكذلك من حيث المصلحة. مئذ سنوات كان يعبّر عن نظرته القائلة بان على لبنان 
ان ینظم اوضاعه مع سوریا: آفي ظل الاوضاع والظروف الراهنة يَمْرٌ الطريق 
الأقصر والأسرع عبر دمشق. وفي العلاقات بین الدول لا بوجد شيء نهائي. بمکن 
المنطقة المسيحية مثل الجمیل. ولا من مسيحيي الشمال مثل معوض. ولکنه 
كماروني من البقاع حیث تسیطر سوریا منذ عام ١۱۹۷ء‏ لم تكن له اية مصلحة 
لانتهاج سياسة لا تخدم مصالح مسيحيي الأطراف. فمن المغامرة التي قامت بها 
لقوات اللبنانية عام ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ استنتج وادرك کم کان grad gud Lille‏ 
لسوریا بالنسبة للمسيحيين في تلك المنطقة. بالاضافة الى هذه القناعات والاختبارات» 
هناك ايضا المصالح الشخصية. هراوي هو من كبار ملاكي الاراضي الزراعية 
الواقعة في سهل البقاع. في شركة المعلبات التي يملكهاء يشاركه منذ عدة سنوات 
احد اولاد نائب الرئيس السوريء عبد الحليم خذام. وکذلك تزدهر حرکه انتاجه 
الزراعي بنوع خاص من صادراته الى العالم العربي عبر سوريا. وموجز القول: 
نظرا لنجاحه في اقامة علاقات اقتصادية جيّدة مع السوريين؛ يمكنه ايضا اقامة 
علاقات سياسية ناجحة معهم. وقد ساد اقتناع ثابت لديهء بانه في الوقت الراهن؛ 
يستحيل النجاح في حقل الأعمال كما في الحقل السياسي رغم ارادة السوريين. 
وكذلك شدّد في رفض كل ما يمكن اعتباره مغامرة سياسية. كان بشير الجميّل بنظره 
مغامرا؛ و کذلك العماد میشال عون هو “pales‏ ایضا. 


ولكنه خلافاً للرئیس معوتض كان الياس هراوي مصمماً على الانتهاء سريعاً من 
العماد عون واذا أقتضت الحاجة؛ بمساعدة الجيش السوري. فبعد مرور يوم واحد 
على انتخابه أقال العماد عون من منصبه كقائد أعلى للجيش» وأمره بمغادرة قصر 
الرئاسة في بعبدا خلال /4 ساعة والا عليه تحمل النتائج. "لم ننتخب لاعلان حرب 
جديدة. ولكن اذا ما اندلعت حرب جديدة: فلن ندوم سوی ساعات فلاتل وذلك 
للقضاء على الذين لا شرعية لهم. انا مقرر ان احكم انطلاقا من بعبدا... حتى وان 
لم يبق هناك سوى غرفة واحدة". لقد كان بامكان اي عمل عسكري تدمير قصر 
بعبدا الشديد التحصين خلال 'ساعات قليلة". وهذا يعني تهديدا باستخدام سلاح 


۷۳۳۷ 


الطيران السوري. ولكن مرت مهلة الانذار دون حدوث شيء. فبعد انذار هراوي 
بساعات قلائل» اندفع عشرات الآلاف من الناس الى بعبداء خاصة الفتيان والشياب. 
فنصبت حول قصر بعبدا الخيام» وبداً اعتصام دام عدة اسابیع. کما ساهم الخطباء 
والفنانون و الشعراء والموسیقیون في آثارة مشاعر الجماهیر . وتخلل ذلك مظاهرات 
تأييد لعون تحوّلت الى مهرجانات من الطرب والزقص. ونظرا لهذا المیرجان 
الشعبي المتواصل كانت كل غارة جويّة ستؤدي الى مجزرة جماعية. 

ارتعب هراوي من هذه الظاهرة. كما نصحه البطريرك الماروني؛ الذي لم يكن 
صديقا لعون؛ بعدم استخدام العنف. وكذلك فعلت الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي وفرنسا والفاتيكان. وقد حذر قائد سلاح الطيران الاسرائيلي سوريا من 
استخدام طائرات» لان ذلك سيؤدي الى 'مجابهات غير مرغوبة" مع طائرات الدفاع 
لجوي الاسرائيلي, > التي كانت تحلق دورياً في الأجواء اللبنانية١؛.‏ آخيرا تمكن عون 
ایضا من نصب صواریخ ارض-جو وصلته من العراق حول بعبدا. و هذا ما جعل 
کل غارة جوية صعبه للغايد. وهکذا تواصل ما وصفه خصوم عون ب کرنفال 
بعبدا"» ولکن بشکل منظم۲*» كوسيلة للتعبئة السياسية. وما بدأ کمظاهرات مناوئة 
لقرارات الطائف» تحول خلال أسابيع قليلة الى حركة تأييد للعماد عون شبيهة 
بظاهرة عبادة الاشخاص "؟. لقد وجد عدد كبير من الشباب في المنطقة المسيحية 
فرصة ارفض النظام البرلماني القائم ورفض ممئلیه وابداء التقدير والاعجاب 
بشخصية قيادية سياسية متطوّرةء في إطار وحدة وتحرير لكافة الاراضي اللبنانية؟؟. 
فعندما قرر هراوي القضاء بعنف وسريعا على 'مشكلة عون" انهارت حالا هذه 
الإمكانية. في الرابع عشر من کانون الأول ۱۹۸۸ اعلن هراوي بانه لم یطلق اي 
نذار ضد عون ولم بنو القیلم باي هجوم عسكري ضد بعبدا. ولکنه یملك وسائل 
آخری آکثر فعالية لتحقیق هدفه. 


بعد انتخاب الرئیس مباشرة کلف سلیم الحص مجدداً بتشکیل حکومة جديدة. 


۱- هکذا شندت اسرائيل مجدداً على آنها تغتبر المجال الجوي اللبناني 'خطأ أحمرا"» لا یسمح للسوریین 
بخرقه. بالمقايل لم تتحرك إسرائيل اطلاقا لمعارضة او لمواجهة الحصار البحري الذي اقامته البحرية 
السورية ضد المنطقة المسيحية. 

۲- کانت المدارس في المنطقة المسيحية ترسل دورياً وفوداً من التلامذة الى يعيدا. 

۳- کت الشعارات التي ترددت عبر مکبرات الصوت کانت تقول غالبا: یالروح والدم نفديك یا جنرال": "لا 
نريد عون الله لدينا عوتنا". | 

4- جرى تحقيق بين المتظاهرين في بعبدا في بداية عام ۰۱۹۹۰ فتبین آن ۸۳۵ من المشارکین کانوا دون 
الثامنة عشرة من العمرء و ٤١‏ دون الاربعين» و11 منهم عبّروا عن مطالبهم بلبتان موحد؛ ويانتخاب 
ا القائمة؛ کما اعلن #4٩۰‏ عن 
معارضتهم لقرارات الطائف (استقيت هذه المعلومات من تحقيق قام به بطرس لبكي لم ينشر بعد). 


۷۸ 


فالوزراء المسلمون الذين اعطو! حقائب وزاريةء ومن بينهم زعماء الميليشيات نبيه 
بري وولید جنبلاط» تسلموا حالا حقائبهم» وكذلك الوزراء المسيحيون المقيمون في 
المناطق الواقعة تحت السيطرة السورية» ولكن وزيرين مسيحيين كانا يقيمان في 
المنطقة المسيحية ترددا في قبول تعيينهما: ميشال ساسين بة 5 باريس» وجورج 
سعاده» رئیس حزب الکتائب» تردد بین القبول والرفض. لان الامر کان مشروطا 
فقط بحکومة وحدة وطنیة" في اطار قرارات الطائف. فقد استل هراوي والحصٌ 
بسرعة کبيرة و امکانیات واسعة اجهزة الدولة اتکثیف العزلة علی العماد عون. 
فطلب الى كل الموظفین مغادرة المک‌اتب الوزارية والادارات الرسمية الواقعة في 
المنطقة التي بسیطر علیها العماد عون» وقطع الرواتب عن الذين لا يحترمون هذا 
القرار. وفي وزارة الخارجية استبدل الموظفون الموالون للعماد عون كما عَيّن قائد 
جدید للجیش» العماد الماروني امیل لحود الذي آمر کل الضباط والجنود بالالتحاق 
بقيادته. ولكن لم يكن لهذا الأمر اي انعكاس مباشرء بل أخذ عدد من الضبّاط الذین؛ 
حسب التقلید في الجیش اللبناني» لا یتعاطون بالامور السياسية وینفیدون دائما 
بالشر عية» یتساءلون الی من ينبغي آن یعود ولاژهم**. 
ولکن سرعان ما تعرّض العماد عون لصعوبات مباشرة عبر آمر صدر عن 
حكومة الحص الى البنك المرکزي پقضي بقطع رواتب الجیش والموظفین في 
المنطقة_المسيحية. فلم یبق للعماد عون الا امكانية عدم دفع مداخیل الدولة من 
المنطقة التي يسيطر عليها الى البنك المركزيء واستخدامها لدفع رواب الجیش 
والموظفين فيها. وكما كان الحال في كل البلادء لم تعد ايضا المداخيل منذ مدة 
طويلة تغطي حتّی في المنطقة المسيحية المصاریف الضرورية. فالعجز في 
الموازنة كان يُغطى عبر قروض وطبع اوراق نقدية. وهذان الأمران کانت تمتلکهما 
الحكومة التي تسيطر على البنك المركزي الموجود في بیروت الغربية» اي حکومة 
هراوي والحص» وليس حكومة العماد عون. | 
اما المخرج الوحيد الذي بقي امام هذا الاخير فكان زيادة مداخيل الدولة في 
المنطقة المسيحية » وعلى حساب القوات اللبنانية التي احترمت موافقتها على ذلك 
في شباط ۱۹۸۹ جزئیا فقط ولکنها واصلت جباية الضرائب" والرسوم الجمرکیه 
بنسب عالية. وهکذا کان بمقدور القوات تأمین رواتب افرادها المدنیین والعسکریین. 
کما کان بامکانها ایضا دفع رواتب الی میلیشیاتها اعلی من الرواتب التي كانت تدفع 
الی موظفي عون وضباطه وجنوده. کانت هذه الاوضاع بالنسبة لعون امرا مقلقا منذ 
۰- في الثالث من کانون الثاني ۱۹۹۰ امر العماد عون بالقاء القبض علي ثلاتة ضباط قاموا بمقاوضات مع 
العماد لحود. ييدو انهم خططرا لتسلیم موقع عمشيت العسكري لقيادة الجيش الجديدء وبالتقدم نحو الجنوب 
انطلاقا منه. 
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مدة طويلة. فبعد قطع الرواتب من قبل البنك المركزي اضطر بحكم الضرورة الى 
تغییر ذلك. وبالاختصار» وضعت العقویات الاقتصادية الثي اتخذتها حکومة الحص 
العماد عون في وضع فرض علبه الدخول في نزاع محتم مع القوات اللبنانية. 


٩‏ - حرب بین الجیش والمیلیشیات في المنطقة المسيحية 


لم يقع هذا النزاع اطلاقاً بسبب المال فقط. قبل سنة من ذلك كان العماد عون قد 
بدأ محاولة لاستعادة سلطة الدولة عبر اضعاف دور القوات اللبنانية. ولکنه» كما 
آشیر سابقاء اضطر الى الإكتفاء بنجاح جزئي. وقد بقي النزاع الأساسي كما يعرف 
الفریقان» دون حل» وبقي التساؤل عالقاء من ينبغي ان يحكم» الدولة او الميليشيا؟ 

أخذ العماد عون على عاتقه مسؤولية تمثيل الدولة؛» كما رأت القوات اللبنانية 
مبرر وجودها في الدفاع عن "الشعب المسيحي "» حسب صيغة ايديولوجيتهاء أو 
حسب تعبیر سمیر جعجع» الدفاع عن "المناطق الشرقیة. اما العماد عون فار اد 
استعادة دولة لبنانية موخدة. وجعجم تمنی دولة فيدارالية مرنة یستطیم جز Live‏ 
المسيحي التمتم بحکم ذاتي کبیر. ورأی في میلیشیاته المحامي الشرعي لمصالح هذا 
علی المسلمین اللبتانیین آن یحرروا انفسهم بانفسهم عندما بر غبون بدلك . اما في 
الوقت الراهن فينبغي تدعیم الحفاظ علی القرار الذاتي في المناطق الشرقية. 

کانت الاهداف المتضاربة اتعکاساً ونتبجة للتقدیرات والحسابات المتضاربة. فلم 
OS‏ جعجع ینتظر شیئا من التحذي غیر الضروري لسوریا التي تتفوق بقوتها 
السكرية ولا من حرب التحریر الثي اعلنها العماد عون. فخلال حرب السوریین 
ضد المنطقة المسيحية حاربت ایضا القوات اللبنانية الی جانب الجيشء لأن الأمر 
کان یتعلق بالمنطقة التي یتمسکون بها. فقد امتنع جعجع خلال اشهر طويلة عن 
اعطاء اي تصريح علني. ولكنه بعد نهاية التهديد العسكري المباشر للمنطقة 
المسيحية لم یعد یری اي مبرر للتضامن غير المشروط مع العماد عون. فحزب 
الكتاتب الذي كان للميليشيات منذ عدة سنوات الکلمة النهائية في اجتماعات مکتبه 
السياسي شارك بشخص رئیسه النائب جورج سعاده في خلوة الطائف. وفي السابع 
عشر من کانون الأول ۱۹۸۹ قطع جعجم صمته الطویل واعلن عن ضرورة 
اعطاء فرصة للطائف". وهذا ما سهل الاتصالات بين هراوي والقوات اللبنانیقه 
ولکن العماد عون اعتبر ذلك خيانة. فالی جانب النزاع حول المصادر الماليةء برز 
النزاع السياسي ایضا. 

زاد في تفاقم حدة الخلافات التسابق الى كسب التأييد الشعبي بين السكان 
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المسيحيين. فلم ينجح جعجع اطلاقا في كسب التأييد والتعاطف كما كان الحال مع 
بشير الجميل قبل عشر سنوات. فميليشياته ابعدت الناس عنه وعنها بسبب ممارسات 
ولكن العماد عون نجح في فترة وجيزة وأصبح "حبيب الشعب". كما أخذت الاكثرية 
الساحقة من السکان تفضل موظفیه وجیشه المنظم علی سلطة المیلیشیات. 

في كانون الثاني ۰ استعذ الطرفان المتخاصمان لنز اع مفتوح. کانت ترسانة 
الاسلحة لدى الفريقين زاخرة بالامدادات العراقية. اقامت الميليشيات مراكز لها 
بالقرب من ثكنات الجيش. في السابع والعشرين من كانون الثاني اندلعت المعارك 
الاولی» على أثر قرار حكومة العماد عون استعادة مبنى مدرسي في فرن الشبّاك 
كانت قد صادرته ميليشيا القوات اللبنانئية؛ وتسليمه الى وزارة التربية. كان هذا 
المبنى يقع في مكان استراتيجي هام» يمكن؛ انطلاقا منه» مراقبة طريق الشام بين 
بعبدا وبيروت الشرقية. فعندما رفضت الميليشيات الإنسحاب من هذا المبنى: اطلق 
الجيش النار. وعلى أثر ذلك وخلال ساعات قلائل؛ اندلعت معارك طاحنة في اماكن 
عديدة. کان الجیش من حیث العدد اقوی من القوات"؟. ولکن نظرا لتمرکز قسم 
کبیر من وحداته علی حدود المنطقة المسيحية مقابل القوات السورية؛ لم یستطم الا 
استخدام عدد محدود من جنوده في تلك المعارك. ویبدو کذلك آن القوّات اللبنانية 
كانت مجهزة ومستعذة جيّدا لهذه المعارك. فقد هاجمت قوانها نکنات الجیش الو اقعة 
على الشواطىء والتي لم تكن ذات قوة كبيرة. وفي الحادي والثلاثين من كانون 
الثاني استسلم موقع للجيش في عمشيت. وفي الثاني من شباط استسلمت ثكنة صرباء 
والقاعدة البحرية في جونيه. وكذلك انسحبث وحدة صغيرة من الجيش كانت ترابض 
في مرفأ بيروث الى بيروت الغربية» واستسلمت لتقيادة العماد لحود. وهكذا سقط 
الشريط الساحلي من المنطقة المسيحية خلال أيام معدودة في أيدي قوّات جعجع. 

في السادس من شباط قام الجیش بهجوم مضاد. فتمکن» بعد معارك طاحنة» من 
احتلال منطقة ضبیّه» حيث كانت نقع عدة تکنات للقوات» وادارتها المالية» ونفذ من 
جديد الى الشاطىء في انطلباس. وتخفيفا للضغط عنهاء حاصرت القوّات قاعدة أدما 
الجوية حيث دُمّرت كل الطوافات العسكرية التابعة للعماد عون. ورغم التفوق 
العددي للقوات» تمكنت وحدة الكومندوس في تلك القاعدة من المقاومة» حتى جرى 
في النهاية اتفاق سمح لأفراد الجيش المحاصرين بالخروج من القاعدة مع اسلحتهم. 
وفي العاشر من شباط قامت الميليشيات بهجوم في الجبل ضد مواقع الجيش في 


- كان يتألف الجيش الموللي للعماد عون من خمسة عشر ألف عنصرء من بينهم تسعة آلاف من القوات 
المقاتلة. وكان بامكان القوات اللبنائية تعبئة عشرة آلاف مقاتل ضدهم؛ كان نصفهم في حالة تأهب للقتال. 
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القلیعات"*. فجری التصدي لها سريعا. وفي ذات النهار اعلن الكولونيل بول فارس 
الذي استقال من الجيش قبل عدة اسابیم» نفسه قاندا لجیش حيادي"» فانضم اليه 
الجنود الذين بقوا علی قید الحياة في المواقع التي استسلمت امام المیلیشیات. 

وفي البوم التالي قام الجيش بهجوم علی ضواحي بیروت الشرقية. فبعد معاركك 
طاحنة لم بعرف لها مثیل سابقاء توصنل الجیش الی تحریر عین الرمانة. انسحبت 
على أثرها وحدات القوات اللبنانية - عبر بيروت الغربية - الى الأشرفيةء في وسط 
بيروت الشرقية. عندئذ اعلن جعجع اعترافه 'بالسلطة الشرعية"؛ اي سلطة هراوي 
وحكومة الحص التي طلب مساعدتها. وكبادرة حسن نية تجاه هذه الحكومة سلم 
أربع طائرات عسكرية من طراز 'فوغا-ماجستر" (2-113015160وباآ) وقعت في 
حوزته عند استيلائه علي مطار حالات العسكري»› الى سلاح الجو" التابع للعماد 
لحود في مطار القليعات. ولكن هراوي صرح من جانبه بانه سيقدم له المساعدة فقط 
عندما یعترف جعجع بوثيقة الطائف ويعلن عن استعداده لوضع نفسه بتصرف 
dasa‏ 

وعندما قام الجيش في الأول من آذار ۱۹۹۰ بهجوم وتقدم الی ضواحي سن 
الفیل و النبعة تبين انه اكتسب المعركة. ولكن سرعان ما تعرض جنود العماد عون 
لصعوبات شديدة لأن المنازل والشوارع کانت ملغمة» كما ابرزت الميليشيات مقاومة 
مريرة - وبدأت الذخيرة تنفد لدى الجيش. 

وهکذا مر شهر كامل على هذه الحرب دون الوصول الى نتيجة حاسمة لصالح 
الجيش او الميليشيات. فانقسمت المنطقة المسيحية على بعضهاء وقامت فيها خطوط 
تماس فاصلة لا تختلف عن "الخطوط الخضر" التي كانت تفصل بين بيروت الشرقية 
والغربيةء وبقيت القوات اللبنانية تسيطر على قضاءي جبيل وكسروان. اضافة الى 
ذلك» استمرت في السيطرة على وسط بيروت الشرقية - الاشرفية والکرنتینا - 
الذي انفصل عن القسم الأكبر من منطقتهاء وبقي الاتصال بينهما مؤمنا عن طريق 
البحر فقط. اما جيش العماد عون فبقي مسيطرا في قضاء المتن وعلى الشريط 
الساحلي الممتد من بيروث الى نهر الكلب» بالإضافة الى ضواحي بيروت الشرقية 
والمنطقة المحيطة ببعبدا وجزء صغير من كسروان. 

عسكريا كانت نتيجة هذه الحرب غير ملائمة اطلاقا بالنسية للجيش. فلم يتمكن 
من فرض سلطته ازاء المیلبشیات. بل فقد ثلثي المنطقة المسيحية. ويبدو ان العماد 
عون والفريق المعاون له اخطأوا في تقييمهم للوضع. فمواقع الجيش على الشواطىء 


۷- انطلاقاً من هناك قام الجيش سابقاً بمحاولة فاشلة لارسال امدادات بهدف دعم وتقوية موقع أدما. 
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لم تکن محصننة کفاية. وبعض الضباط في الجیش تبنی جانب میلیشیا القوات۸*. فبعد 
فقدان السيطرة على المرفأ وبعض مستودعات الذخيرة على الشواطىء اصبح 
الجيش مقطوعا من الامدادات. وكذلك لم يقدر الجيش كفاية القوة النضالية لدى 
الميليشيات ولا أرادتها في الصمود. 

وهكذا اضطرت ايضاً افضل وحدات الجيش اللبناني تدريبا الى التعلّم من 
الاختبار الذي عاشته قبلها قوات نظامية أخرى في صراعها ضد ميليشيات يحدوها 
العزم والصمود. في سبیل اقتلاعها من مراکزها في المدن» كان ينبغي تدمير هذه 
المراكزء والقيام بمعارك طاحنة ضدها. ولکن "مجال الضعف" الاضافي لدی الجیش 
اللبناني اضطره» بقدر ما سمحت له الظروف» الى أخذ السكان المدنيين بعين 
الاعتبار. أما الميليشيا فلم تفعل ذلك اطلاقاء وكذلك الجيش ايضاء بعد الخسائر 
الجسيمة التي لحقت به. 

لقد بلغت تلك المعارك مستوى عالياً جدأ من الكثافة والقساوة» وهو أمر لم يشهده 
اللبنانيون منذ بداية الحرب. ومرة أخرى تبيّن ان التصعيد مازال ممكنا. لقد 
استخدمت المدفعية الثقيلة والمصفحات والمدرعات والصواريخ في مناطق من البلاد 
شديدة الكثافة السكانية. ولأول مرة أدى النزاع الى خسائر عالية بين المتحاريين. فقد 
تجاوزت خسائر ميليشيا القوات ثلاثة او اربعة اضعاف خسائر الجيش. وبالاجمال 
سقط في هذه الحرب بين المسدٍ لمسيحيين عدد من الناس يتجاوز عدد الذين سقطوا خلال 
قصف المنطقة المسيحية من قبل السوريين قبل سنة. 

لم يظهر افراد القوات اللبنانية اية رحمة او شفقة تجاه شعبهم 'الذاتي"!*. لم يأخذ 
مقاتلوها اي اعتبار للامكنة التي كانوا يطلقون النار منها. فقد استخدموا المدارس 
والاديار والمستشفيات كمراكز لاطلاق النار» ممارسين بذلك سياسة "الارض 
المحروقة". فمنطقة عين الرمانة مثلاء بدت بعد دخول الجيش اليهاء وكأنها خارجة 
من زلزال أرضي» حسب قول مراسل وكالة آرویتر » 

الوحدات الخاصة في ميليشيا القوات كانت تتألف من حوالي ألف مقائل جرى 
تجنيدهم واختيارهم من بين مهجري لبنان الشمالي. كانوا يشكلون القوة الأكثر ولاء 
لجعجع. فقد ار Cale‏ هذه الوحداث للتمركز في بيروت. وهناك 'مارست الحرب 
وکانها في ja‏ غريبة"50. فمشاعر القرويين المشردين تجاه سكان المدن» 





۸ ین ان الفوج الخامس بنوع خاص كان ضعيف الولاء نسبيا. فقد كانت له منذ زمن يير الجميّل علاقات 
وثيقة بميليشيا القرّات. . | 

Union des Jeunes Européens, Livre Blanc du Conflit Armée-Fores حول مايلي ر اجع:‎ -۹ 
Libanaises, Paris 1990, 

Oe‏ من مقابلة جرت مع شاهد عيان. 
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ومتوسطي الحال نسبياء دفعت بهم الى ممارسة العضف والسلب والنهب والحریق. 
كما استهدفت اعتداءاتهم بنوع خاص التلامذة والطلبة الدين شارکوا في کل 
المظاهرات في بعبدا. كذلك اتخذوا افراد عائلات الضباط کرهائن» وأعدموا رميا 
بالرصاص بعض الجنود الأسرى - كما اعدموا عددا من رفاقهم الذين في بعض 
الحالات رفضوا مواصلة القتال. وبالنسبة لتأمين الغذاء والماء للسكان لم تبد ميليشيا 
القوات اي اهتمام» بل بالعکس حالت احیانا دون تأمینها. وقد اسنتتج بعض المراقبين 
بان المیلیشیا عمدت بذلك الی معاقبة السکان بسبب ضعف شعبیتها وتعاظم شعبية 
العماد عون. وقد تزايد وصف القوات اللبنانية بالساکوریتاته" (©1]81الاع©5). 

فامام مثل هذا الخصم لم يكن مدهشاً ان يشتد التأييد والترحيب بالعماد عون 
وبجيشه. ولكن الايمان بامكانية النجاح ضعف كثيرا. ففي منتصف شهر أذار عرض 
العماد عون على الرئيس هراوي امكانية الثفاوضء لأن المعارك کشفت بان النزاع 
لا يمكن حله بالعنف بل بالحوار فقط". ولكن هراوي رفض ذلكء طالما لم يقبل 
العماد عون باتفاق الطائف. 

انشأ العماد عون مرفأ في انطلياس لتأمين الاتصال بالعالم الخارجي. ولكن 
القوات اللبنانية سدّت طريق السفن بواسطة القصف المدفعيء الأمر الذي دفع بالعماد 
عون الی قصف المرافیء الواقعة تحث سيطرة ميليشيا القوّات. فالحصار الذي نفذه 
السوريون عام ۰۱۹۸۹ نفذه الطرفان المتخاصمان في المنطقة المسيحية المحاصرة. 
وعلى خطوط التماس في بيروت الشرقية وفي كسروان كانت تحصل دائما اشتباكات 
متقطعة اذ لم يعد لأي طرف القوة لمواصلة الحربء بل للقيام فقط باعمال 
كومندوس وقصف محدودة. وفي الحادي والعشرين من شهر ايار جرى التوصل 
الى وقف لإطلاق النارء بفضل وساطة الفاتيكان» ولكن ايضا تحت وطأة الإستنزاف 
المتواصل لدى الفريقين المتخاصمين. 


٠‏ - فقدان المصداقية 


قبل خمس سنوات برّر سمير جعجع معارضته لأمين الجميّل لأن سياسته كانت 
آيلة, الی ربط لبنان بسوریا - ولکن لم یلبث ان حاول التقرّب منها في وقت قلیل 
لاحقا دون احراز اي نجاح. اما العماد میشال عون فقد اعلن عام ۱۹۸۹ "حرب 
التحریر" ضد سوریاء وعام ۱۹۹۰ الهجوم على ميليشيات جعجع» الذي اعلن 
استعداده لتأیید اتفاق الطائف - وبالتالي لربط لبنان بسوریا. وبعد فشل محاولته 
لتثبیت سلطته في المنطقة المسيحية بدا العماد عون ایضا الاعتماد على الدعم 
السوري. | 
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امام صعوبة الاتصال بالعالم الخارجيء ونظرا لنفاد الامدادات لقواتهء قبل العماد 
عون بتأمين المحروقات والذخيرة من قبل ميليشيات حبيقة والحزب القومي السوري 
لموالية لسوریا. بالمقابل سمح لهما بمعاودة نشاطهما السياسي في منطقة المتن. اما 
نوایا سوریا الکامنة وراء السماح لتقديم هذه المساعدة = المحدودة - فبديهية الهدف. 
فانتصار جعجع واعادة توحید المنطقة المسيحية مجددا بو اسطة میلیشیاته, لم يكن 
من مصلحة سوریاء وكذلك انتصار عون ؛ بل اضعاف القوتين القوميتين 
الزمنية المحددة له. اخيراء كان بقاء العماد عون الذي أضعف وبقي متشبثا بالسيطرة 
الرئيس هراويء؛ ورئيس الحكومة سليم الحص بانها وحدها القادرة على 

حاول هراوي وحکومته» بعد توقف الاشتباكات المسيدية-المسيحية؛ السعي 
لایجاد حل سلمي ومشرف. في الحادي عشر من تموز عام ۰ اطلق هراوي 
وحکومته نداءٌ عاما الی کل القوی السياسية في البلاد تلانضمام الی الشر عیة" 
وذلك "دون اقصاء آحد او اعطائه امكانية احتکار تمثیل طائفة او منطقة ما". اقترح 
برنامج عمل يلحظء کخطوة آولی» اتسحاب کل المیلیشیات من جزئي مدينة بیروت. 
حظي هذا النداء بموافقة وترحیب "الترویکا" آلعربية. كان وزیر خارجية السعودية 
سعو د الفبصل» والسفير الابراهيميء» قد حصلا قبل ذلك على موافقة الحکوم 2 
لسورية بهذا الشأن. حتی فرنساء والفاتیکان» والبطربرك الماروني آیدوا مبادرة 
الحکومة وقدموا الدعم لها. 

وافق سمیر جعجع علیهاء ولکن شرط ان بسلم العماد عون قصر بعبدا ووزارة 
الدفاع في الیرزه الی الحكومة. ولکن العماد عون رفض هذا النداء رفضا قاطعا 
لأنه "صادر عن مراجع غير شرعية". ورغم هذا الرفض قام السفير الابراهيمي؛ 
بتکلیف من الترویکا العربية» بمحاولة أخرى لإقناع العماد عون؛ بالموافقة على 
بالعماد عون اكثر من إربع مرات. ولكن هذا الأخير لم يرفض اقتراح الابراهيمي 
مباشرة» بل وضع عددا من الشروط من بينها عدم تعيين النواب» وثقوية صلاحيات 
رئيس الجمهورية تجاه صلاحيات رئيس الحكومة:» وأقرار تنفيذ اتفاقية الطائف بعد 
حل الميليشيات» وانتخاب مجلس نو"اب جدید. ولکن هذه المطالب اثارت اعادة نظر 
في تسویات السياسة الداخلية التي جری الاتفاق حولها في الطائف. وقد علق جعجع 
وعدد من السیاسیین الآخرین بان عون اعلن دائما خلال موتمر الطائف وبعده» بأنه 
لا يعلق اية اهمية على النظام السياسي وتنظيمه؛ بل على السيادة القومية فقط. 
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ولکنه الان لم یعد یتحذث عن السیادة» بل فقط عن صلاحيات رئيس الجمهورية". 
عندئذ علق الابراهيمي بقوله: "نا لا افهم علی من وعلی ماذا یعتمد الجنرال", 
فاجابه عون بان الجنرال و الشعب یقرران معا". 

في صیف عام ۱۹۹۰ تکاثرت موشرات فقدان نقدپر الواقع من قبل العماد عون. 
فقد استمر محاصرا في co pra‏ وکان یخطب غالبا امام مجموعات من انصاره 
آلذین» رغم کل الهزائم» استمروا في تأپیدهم له. فرفضه لاتفاق الطائف زاد شدةء 
كما ذهب الى ابعد من ذلك. اتصل بقيادة حزب الل المنظمة التي لم یتفق معها الا 
في رفض اتفاق الطائف. لقد بدا وکأنه علق آمالا علی ان سوریا لم تعد مهتمة بتتفیذ 
عملية الطائف وانها ستدعمه ضد خصومه المسیحیین و اللبنانیین الآخریین. فالذي 
اعلن سابقا حرب التحریر اخذ یقدم لسوریا نتاز لات متعددة. وفي نهایه شهر تموز» 
ذهب الى ابعد من ذلك» فاعلن عن تحديد العلاقات السورية-اللبنانية بالصيغ التي 
حددتها دمشق : 'نحن شعب واحدء من حيث التقاليد والعادات و الثقافة لماذا لا 
ينبغي ان تربطنا علاقات اقوی من علاقات الجوار والعلنقات الممیزة؟". ولم یکن 
لسوریا اي اعتراض حول هذه العلاقات الأقوی. ولکن دمشق لم تعد تصدق او 
تعتمد علی هذا العرض المقدم من عماد فاشل ومعزول لتختاره حلیفا لهاء وهذا ما 
استنتج في وقت قصير لاحقا. 


١‏ - فرق تسد 


في صیف ۱۹۹۰ وبعد خمسة عشر عاماً من الحرب وجد لبنان ذاته في وضع 
آکثر یأسا من اي وقت مضی. في مناطق عديدة من البلاد کانت تحصل اشتباکات 
منقطعة. في الجنوب تواصلت عام ۱۹۸۹ و۱۹۹۰ سلسلة اعمال الکومندوس ضد 
منطقة 'الحزام الأمني' الإسرائيلية» ومعها "الغارات الانتقامية التأدیبیة» بشکل 
هجومات وغارات جوية. وکما توقف الصراع على النفوذ في المنطقة المسيحية» 
انتهى ايضا الصراع على الهيمنة لدى الطائفة الشيعية. ولكن في كانون الأول اندلع 
من جديد النزاع المسلح بين حركة أمل وحزب الله» بعد ما تمكن مقاتلون من 
ميليشيا حزب الله العبور من البقاع عبر المنطقة التي يسيطر عليها "جيش لبنان 
الجنوبي" والتسلل الی المنطقة الخلفية من صیدا. فرغم حصول وقف منقطع لاطلاق 
النار» حارب مقاتلو الفریقین بسبب المواقع حول بعض القری في اقلیم لتفاح حيث 
حاولت عبثا قوات منظمة التحریر الفلسطينية المرابضة في المخیمات المجاورة 
لصیداء الفصل بین المتقاتلین» وتوسبم !|طار نفوذها بقدر الامکان. فالتخاصم بين 
المنظمئین الشیعیتین اتصف بذات المرارة والشراسة مثل التخاصم الذي. حصل بين 
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الفريقين المتعاديين في المنطقة المسيحية. فقد اتهم نبیه بزي حزب الله بانه لا یشکل 
مجموعة لبنانية أصيلة, ولیس سوی العوبة في ايدي التیارات الايرانية المتطرفة. 
وقد کان دون ريب علی حق وصواب في کلامه. ولکن رغم ذلك» عرف حزب الله 
تزایدا في قواته العسكرية. ففي آیار عام ۱۹۹۰ قامت المنظمة الأصولية بهجوم 
على حركة أمل في وسط بيروت الغربية. ولكن الجيش السوري اسهم مرة آخری 
في أنهاء القتال دون تمكين اي فريق من التغلب او الانتصار على الفريق الآخر. 
وكما كان الحال مع المسيحيين اللبنانيين» رأت سوريا ان فريقين متخاصمين في 
طائفة ما یسهمان سوية في اضعاف نفوذهما. ۱ 

آصبحت الطو اثف اللبنانية الکبيرة بالتالي» کوحدات مو‌هلة للتفاوض سیاسیا 
ممزقة تماما. السنة كانوا منذ بداية الحرب دون اية قوّة عسكرية. الموارنة والشيعة 
لم يتوانوا عن تمزيق صفوفهم. وبفضل المبادرة العربية انتخب رئيس جديد وشكلت 
حكومة. ولكن عملية السلام التي اطلقها مؤتمر الطائف ابتعدت كثيرا عن هدفها. 
فالرافضون للطائف - خاصة العماد عون وحلفاؤه - جرى اضعافهم من قبل 
خصومهم داخل صفوف طوائفهم» ولکن دون ان تحرز الحکومة المركزية أي نفوذ 
أو قوة. 

في منتصف عام ۱۹۹١‏ اصبح لبنان مقسما الى عدد من المناطق الجغرافية 
الصغيرة تسيطر عليها قوات عسکرية - سياسية مختلفة» بعضها بالاشتراك مع 
سوريا او مع اسرائيل؛ ولكن بعضها كان في نزاع كبير مع المنطقة المجاورة لها. 
في طر ابلس و اقصبی المنطقة الشمالية كان يسيطر النظام السوري» الذي كان مهددا 
لبعض الوقت في طرابلس من قبل الحركات الاصولية السنيّة. والشمال المسيحي 
كان تحت سيطرة أسرة فرنجية حيث تمکن في آب ۱۹۹۰ سلیمان ابن طوني 
فرنجية الذي اغتيل والده عام ۸ من عزل عمه روبير وابعاده عن التفود 
السياسي في تلك المنطقة التي عرفت استقلالا ذاتيا تحت الإشراف السوري. في تلك 
المنطقة ايضا كان يعتمد كثيرا على الحماية السورية ضد الاصولية الاسلامية في 
طر ابلس» ولکن dua Liat‏ الخصم اللدود الموجود جنوبي المنطقة» اي سمير جعجع 
وميليشياته. وفي البقاع؛ اقام الجيش السوري توازنا بين مختلف المجموعات 
الشيعية-الإسلاميةء والفلسطينيينء والميليشيات المسيحية التابعة لايلي حبيقة التي 
كانت تسيطر بنوع خاص في زحلة. اما خطوط التماس بين مناطق سيطرة القوّات 
اللبنانية وجيش العماد عون» فكانت توصف في منتصف عام ۱۹۹۰ بالحدود 
الداخلية "الأكثر سخونة". وفي جنوبي "خطوط التماس" القديمة» كان الصراع قائما 
بين حركة أمل وحزب الله؛ في بيروت الغربية وضواحيها الجنوبية؛ حيث كان 
السوريون يلعبون دور الحكم؛ وفي الجنوب» حيث مارس الفلسطينيون هذا الدور. 
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اما دروز جنبلاط فقد اتخذوا جانب الحيطة والحذر لتجنب خطر تدفق الشيعة او 
الفلسطينيين الى المنطقة التي كانوا يسيطرون عليهاء والتي اصبحت منذ عام ۱۹۸۳ 
منطقة قليلة السكان. في صيدا وصور كانت القوى الناصرية الشعبية تتقاسم النفوذ 
مع منظمة التحریر الفلسطيتية الثابعة لياسر عرفات» والتي نجحت في اعادة بناء 
قوتها التحتية بحجم کبیر في المخیمات الفلسطينية المحيطة بالمدن. وفي المنطقة 
الخلفية من صيدا كانت تسيطر حركة أمِل التي لم تتمكن من الحؤول دون عودة 
الفلسطينيين الذين كانت تكن لهم حقدا مريراء لأن حزب الله كان يشكل خطرا 
متزايدا عليها. أخيراء تحولت منطقة نفوذ جيش لبنان الجنوبي التابع للواء انطوان 
لحدء ومنطقة الحزام الامني الاسرائيلي الى مسرح عمليات لكل المنظمات التي 
كانت تستهدف تحرير فلسطين بالوسائل العسكرية. 

بالنسبة للاكثرية الکييرة من اللبنانیین في کل اجزاء المناطق اللبنانية ای هذا 
التشرزم الی الزامهم بالیش في ظل سيطرة احدی المیلیشیات. وهذا يعني. ضمن 
درجات متفاوتة» العيش في ظل سيطرة تعسفية وئسلطية. فالتعاطف الذي حصل 
في الماضي من قبل بعض اللبنانيين مع "ميليشياتهم" زال تماما في الفترة الأخيرة. 
ولكن هذا التر اجع في الشعبية والتأييدء دفع بالميليشيات الى احكام السيطرة وممارسة 
النفوذ بشكل أقسى وأشد بكثير من السابق. وكذلك افقار البلد المتزايد جعل تمويل 
. الميليشيات من المناطق التي کانت تسیطر علیها عبثا نقیلا علی السکان اکثر مما 
كان في السنوات الماضيد. لقد كانت كل الميليشيات عازمة على فرض نفسهاء ليس 
ضد بعضها بعض فحسب» بل ايضا ضد السكان الذين ادّعت حمايتهم. وهكذا تحوّل 
اللبنانیون من شعب من الرهائن. الی رهائن میلیشیاته الذاتية, 


قسببت الحرب في لبنان» كما اشير سابقاء بخسائر كبيرة ومرعبة جداً في 
الارواح والممتلكات. ولكن بالنسبة للسنوات الاخيرة لم نتوفر لدینا احصاءات 
وارقام دقيقة. فحربا العماد عون ضد السوریین وضد القوات اللبنانيةء کلفت حسب 
بعض التقدیرات حوالي الألف قتيل وثلاثة آلاف وخمس مائة جريح؛ كما دُمّر 
حوالي خمس وعشرون ألف مسكن. اقتصاديا كان عاما ١5185‏ و ١5110‏ من أسوأ 
السنوات منذ بداية الحرب. كذلك انخفضت نسبة الانتاج الوطني الی ۲۰/ عام 
۹ بالاضافة الى 7٠١‏ عام .١111٠‏ فقد دمّرت المنشاءات الکهربائية والمائیش 
كما شل تماما القطاع الصناعي. وبالنتيجة ارتفعت مرة أخرى نسبة هرب الرساميل. 

كذلك واصلت الميليشيات جباية الضرائب اكثر من الدولة. وبلغت نسبة العجز 
في الموازنة العامة ۱۹۹۰ ما یقارب 15/. ولم تعد مداخیل الدولة تكفي لتغطية 
فوائد قروضها. اما مصاریفها فکانت ثموّل فقط عبر طباعة الأوراق النقدية. 
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امام هذا الواقع المریر لم یعد آمرا مدهشا انفجار حركة الهچرة. فقد هاجر خلال 
بفضل ثروته او علمه» غادر بلد الحرب والقهر والفقر. ولم يبق فيه الا الذين لم 


a 


يتمكنوا من الهجرة » اي الذين كانوا وبقوا رهائن فقرهم في بيت فقير. 
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مواقع الجيوش والميليشيات في منتصف عام ۱۹۹۰ 









۱ 





الفصل العاشر 





الجمهورية الثانية ورأس جانوس 
انتهاك السيادة (۱۹۹۰- ۱۹۹۲) 


"تعود السلطة الی رجل الأمة الذي يجمع حوله اکبر عدد ممکن من الاصوات 
والوسائل. ولكن قبل كل شيء؛ عليه ان يحصل على موافقة الاتراك ويتحول الى 
خادم تابع لهم. بفعل اقطاعيتهم يستطيعون تعيين الحاكم ضد ارادة الامة... ولكن 
لم تدم هذه الحال القهرية الا بواسطة العنف الذي فرّضية". 

فولناي» رحلة الى سوريا ومصرء ١75٠١‏ 


"حسب القاعدة کان الولاة اللبنانیون یعملون باستقلال على المستوى المحلي... 

المصریون والاشوریون والبابلیون کانوا یسجلون فتوحاتهم علی الصخور في اسفل 

الجبال... الرومان والب یزنطیون والصلیببون کانوا یعبرون عن حضورهم 

وحضارتهم باقامة الابنية الضخمة التي تحولت اليوم الى انقاض. اما لفرس 

والسلجوق والمغول a‏ | ما كانوا يتركون اثرأ لهم. وليس من مبرر للاعتقاد يان 
الغزاة الجدد سيتركون hs‏ آخراً سوى انهم تمكنوا من البقاء مدة اربعة قرون'. 

۱ فیلیب حتي» ۱۹۵۷ 


"الى ج جمیع المتخوفین والمشککین اقول: لا تخافوا. آن لبنان هو وطن نهائي لكل 
اللبنانيين: وبفضل ارادة الجميع. انه صلب كفاية كي لا يذوب» eae‏ 
لا يتخسف". 


الياس هراوي 
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كلما طال النزاع حول منهجية اعادة بناء الدولةء كان يغوص لبنان أكثر فأكثر 
في دوامة العنف. فرغم التحفظات العديدة» وافق النواب في الطائف على اضفاء 
طابع الشرعية علی مرابضة القوات السورية في لبنان» بهدف وضع حد لوجودها 
في الزمان والمکان. اراد النواب انهاء الحرب» وحل المیلیشیات» والحصول علی 
تعاون سوریاء عبر نقدیم ثنازلات لها. کان الأمل یحدوهم بان دولة يعاد بناؤهاء 
ستکون ایضا في حال یسمح لها باستعادة سپادتها التامة علی المدی المتوسط 
والطویل. ولکن العماد عون وانصاره ارادوا آولا التحرر من سوریا کشرط لاعادة 
بناء الدولة. اما خلوة الطائف فقد ارادت التغاضي عن السیادة» كي تسهل استعادتها 
في اوقات اکثر تلاژما. ولکن العماد عون اراد استعادتها بالقوّة» خوفا من ان لا 
تتخلی سوریا مجدذا عمّا نکون قد اکنسبته. 

فشل العماد عون في محاولته. ولکن في منتصف عام ۱۹۹۰ تبیّن ان هذا الفشل 
اسهم ایضا في شل عملية ننفیذ اتفاق الطاتف» الذي لم تکن الحکومة السورية راضية 
عنه تماماء مع العلم آن"الترویکا" العربية كانت قد بذلت جهودا حثيثة خلال اشهر 
طويلة للحصول على موافقة سوريا. 

الا ان حالة الامر الواقع التي كانت قائمة في منتصف عام ۱۹۹۰ كانت تصبّ 
في مصلحة سورياء نظرا لضعف الحكومة اللبنانية» وتشرذم القوى العسكرية 
والسياسية في البلاد. هذا الظرف استغلته سوريا لتشّل اتفاق الطائف» مكتفية 
بممارسة سياسة 'فرق تمئد". وبكلفة محدودة جذا. اتبعت سوريا هذه السياسة في 
لبنان في النصف الاول من العام ۰۱۹۹۰ 

ولکن في شهر آب من تلك السنة» حصل تطور آخرء فرضته؛ كما كان الحال 
غالبا في تاريخ الحروب اللبنانية» احداث حاسمة في منطقة الشرق الاوسط. 


۱ - في ظل النزاع الكويتي-العراقي 


في الثاني من آب ۱۹۹۰ قامت قوّات صدام حسین العراقية بغفزو امارة الکویت 
المجاورة. علی اثر دلك وفي فترة زمنية قصيرءة تشکل تحالف دولي قوي بقيادة 
الولایات المتحدة لمناهضة الاعتداء العراقي. لم یکن باستطاعة الدول العربية اتخاذ 
العراق» الذي تعتبر رئیسه. صدذام حسین؛ عدو"ا لدودا لها. وکان لسوریا آنذاكك سبب 
آخر آهم واعمق یدفعها للدخول في تحالف ضد العراق. فقد ادرك حافظ cad‏ قبل 
اي زعيم عربي» معنى التغييرات التي حصلت في اوروبا الشرقية عام ۱۹۸۹ 
ومدى انعكاساتها على منطقة الشرق الاوسط. فالاتحاد السوفياتي لم يعد له شأن 


۷: 


وقدرة للاحتفاظ بتوازن عسكري مع القوة الاميريكية في المنطقة. الأمر الذي فرض 
علی الولایات المتحدة ممارسه دور اهم قوة في العالم. وبينما لم يستخلص صدام 
حسين الا عبرا خاطتة من المأزق الاميريكي في لبنان عام ۱۹۸4 اسرع حافظ 
JY cad‏ بطريقة غير عاطفية» كما كان يفعل دائماء اتجاهه السياسيء وبدأ يتقرب 
بحذر من الولايات المتحدة. 

وهذا ما استدعى تصحيحاً اسياسته للابنانية ايضا. فإزاء الانتفاضة الدولية ضد 
احتلال الكويت من قبل العراق» وجد حافظ أسد من الانسب له الحد من افساح 
المجال للمقارنة بین الدور السوري في لبنان؛ والدور العراقي في الکویت: او الدور 
الاسرائيلي في الضفة الغربي وهي المقارنة التي كان يشير اليها صذام حسين في 
خطاباته. عندئذ تبيّن لحافظ أسد ان الوسيلة الاكثر اناقة في هذا المجال هي العودة 
الى القبول بعملية اتفاق الطائف. وهذا ما كانت تتمناه دائما المملكة العربية 
السعوديةء عراب الطائفء والتي اصبحت اهم حليف للولايات المتحدة الاميريكية. 
فاعادة الاهتمام بتطبيق اتفاق الطائف اصبح بالنسبة لسوريا أكثر سهولة نظرا لتزايد 
نفوذها في لبنان اکتر مما کان عام ۰.۱۹۸۹ فقد أضعف عون وجعجع احدهما 
الاخر. ولکن ادارة الهراوي والحص کانت تحتاج الی المساعدة السورية للقضاء 
نهائیا علی عون و المیلیشیات. 

بالمقابل لم یدرك العماد عون سریعا تحول موشرات الزمن. 

لقد كان على خلاف مع الولایات المتحدة. فالسفارة الاميريكية آغلقت ابوابها بعد 
المظاهرات التي قام بها مزیدوه آمامها. ولم یحاول عون کثیرا تحسین علاقاته معها. 
وکان قد اغضب اسرائیل ایضا في خطاباته النضالية. فلم يعد بامكانه ان بنتظر منها 
أية مساعدة او تأیید. وکذلك اصبح تحالفه مع العراق بعد الثاني من آب ۱۹۹۰ 
سبب غضب لیس لسوریا فحسب. بل للولایات المتحدة ایضا. وکانت فرنسا 
والفاتيكان قد بذلا جهودا حثيثة لحمل عون على ايجاد تسويات ممكنة مع الهراوي؛ 
كما زاد امتعاضهما بسبب رفضه. وبالاختصار قدم عون نفسه مجانا أوّل ضحيّة 
سياسية لحرب الخلیج. ۱ 

ان تکون الو لایات المتحدة قد اعطت سوریا "ضوء| اخضر" لانهاء تمرد العماد 
عون فهذا امر" غیر مستبعد نظرا للتماگ البديهي في المصالح. 

اما الذي ادرك سریعاء مثل حافظ أسد» مغزی التحالف الدولي والاقليمي الجدید؛ 
فکان الیاس الهر اوي. فدعوانه المباشرت وكذلك دعوات وجهود الوسطاء العرب 
و الدولیین لایجاد امکانیات ثسوية لم تجد نفعا. 

حتى سوريا كانت قد أیّدت تحفظا ازاء طلبه مساعدتها العسکرية لانهاء نمرد 


vey 


للعماد عون ولکن الوضیع الجدید لمتعثل باهتمام سوریا في البدم بعملیة تطبیق 
اتفاق الطائف. دعم ایضا موقفه تجاهها. فالذي لم يکن في لبنان او في اي مکان آخر 
یعیر اهتماما ونقدیرا للهراوي اضطر في الاشهر التالية الی تغيير رأيه به تماما. 
فتد طلب الیاس الهراوي من سوريا تنفيذ اتفاق الطائف بحدذافیره. فتجاوبت معه 
سريعاء الأمر الذي جعله يتصرف بفطنة رائعة وبسرعة بارزة. 


؟ - تعديل الدستور 


في منتصف شهر آب رفعت الحكومة مسودة تعديل للدستور الى مجلس النواب 
الذي أقرها في اطار الاصلاح الدستوريء وبالاستناد الى المبادئ والاصلاحات التي 
تم الاتفاق علیها في الطاتف. فالتفسیرات الاساسية حول طابع وهوية لبنان التي 
تصدرت وثيقة الطائف» اعتمدت دون أي تعديل كمقدمة للدستور. وكذلك تمت 
الموافقة على الاصلاحات الدستورية عبر تعديل ثلاثين مادة من الدستورء وفقا لما 
تضمنه اتفاق الطائف١.‏ 

في السادس والعشرين من آب ۱۹۹۰ انعقد مجلس النواب بحضور واحد 
وخمسین نائبا: ۲ مسیحیا و۲۵ مسلماء خلال تلك الجلسة» جری التصویت على 
التعدیلات الدستورية باكثرية 4۸ صوتا ومعارضة صوت واحد. کما امتنم ناتبان 
عن المشاركة في التصويت. ابتداء! من هذا التاریخ دخلت المهل الزمنية الواردة في 
اتفاق الطاتق حیز النتفید: أي ستة اشهر لحل الميليشيات ادع لانسحاب القوات 
السورية الى البقاع. وهكذا بدأ جديًا العمل باتفاق الطائف 

اما ردود الفعل حول الدستور الجديد فكانت متمائلة لما حصل عام ۹ فقد 
عبر زعماء السنة» وخاصة صائب سلام» عن ارئیاح کبیر. اما الامتعماض النسبي 
لدى الشيعة فقد jie‏ عنه الشيخ محمد مهدي شمس الدين» الذي تحداث عن "اتفاق 
حصل بحكم الضرورة وليس باختيار حر". وكذلك كان وليد جنبلاط واقعيا بقوله: "لا 
یوجد شيء اخر غیر الطائف» وسیکون من الصعب جدا اعادة النظر فيه أو 


وا 


معارضته؛ لان ذلك سيؤدي الى حروب جديدة". 


بالمقابل تحذث العماد عون عن مهزلة ذات فصول عديدة» مشيرا الى ان مجلس 
اک تشرين الاول ۹ وکل 
قر اراته اللانحقة تعتبر غير قانونية. 


re 1‏ الحکومة الی العماد عون عرضا جدیدا. طلب الیه تسلیم 
-١‏ راجع الترجمة الفرنسية للمقدمة وللموادٌ المعذلة في 26.م ,88 )1990( Libanoscopie‏ 


Vig 


قصر بعبدا الى العماد لحودء وانسحاب القوات الا في لر ت ا 
مقابل تعيينه وزير دولة. ولکنه في الثالث عشر من ايلول رفض كل حوار مع "د "(ee‏ 
بیروت الغربية بقوله: "انا امثل الحل". وبذلك انتهت ت آخر محاولة لحّه على القبول 
بتسوية. 
الهو رة اة ي 

"نريد ند يل حكومة تضم كل الاحزاب؛ تقوم بانهاء حالة الحرب» وحل 
الميليشيات» واعادة فرض سلطة الدولة والقانون علی عامل الار اضي اللبنانيةء 
والاهتمام بمعالجه الازمة الاقتصادیة» كما ستعمل في cla‏ الوقت على وضع اسس 
ثابتة لعلاقات اخویة مع سوریا... 


اني آمل بالتمکن من اجراء انتخابات برلمانية قریبا. ولکننا نقول للمطالبین 
باتتخابات فورية في ظل الاوضاع الراهنةء بان الجواب الصحيح الذي نعطيه لهم 
هو جواب الذین غادروا لبنان احتجاجا ضد الذین ضریواء وقتلواء وخطفوا» ودستروا 
المنازل والمتاجر". 20 | 

وكذلك بدأ بعض انصار عون بالتشكيك والتساؤل عمًا اذا كانت مواقنه مإزالت 
قانونية وشرعية. جاء هذا التشكيك خاصة من قبل الفعاليات العسكرية التي تعتبر 
تقليديا شرعية. فقد دعا ثلاثة من أسلافه في منصب قيادة الجیش» لنب 
البستاني» وفكتور خوريء وابراهیم طنوس» جنود عون للالتحاق بقيادة العماد cd gal‏ 
كما لبّى هذه الدعوة عدد لابأس به من الضباط. | 


۳ - اسقاط العماد عون 


في الثامن والعشرین من ایلول اتخذت قوات من الجيش البناني بقيادة العماد 
لحود مواقع لها علی کل المعابر المحيطة بالمنطقة التي کان یسیطر علیها العماد 
عون» الأمر الذي زاد في تصعید الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على تلك 
المنطقة منذ فترة طويلة. اما انصار عون فردوا على ذلك بالمظاهرات اليومية: 
Oo Seo‏ ا ee‏ 
العبور. اما عملية الحصار التى اساءت الى السكان المدنيين اكثر مما أساءت الى 
جنود العماد عون فلم تحظ د ي تأييد حتى خارج منطقة عون؛ رغم مظاهرات 
التآخي المذهلة التي كانت تحصل على نقاط المراقبة. وعشية الاول من تشرين 
الاول سارت مجموعات كبيرة من المتظاهرين حاملين الشموع حبار i‏ 


۷۵ 


العماد لحود والى جانبها وحدات من ميليشيا القوات اللبنانية. وعلى جسر نهر 
الموت» اطلقت النيران والقذائف على المتظاهرين؛ فسقط ۱۳ قتیلا و ٩۰‏ جريحا. 
ور غم ذلك» تواصلت المظاهرات في الايام التالية بهدف مناهضة القوى المسلحة 
بالوسائل السلمية» الا انها تلقت صدمة جديدةء نظرا لاتخاذ الوحدات الخاصة من 
القوات السورية مراکز لها ایضا في بداية تشرین الاول على نقاط العبور المؤدية 
الى منطقة العماد عون. وفي الحادي عشر وَجّه هراوي» علی اثر قرار أتخذ في 
مجلس الوزراء» نداءٌ خطيا الى الرئيس حافظ أسدء یطلب منه تقدیم مساعدة 
عسکرية للجیش اللبناني وفقا لما جاء في اتفاق الطاتف. وفي ذات الیوم كما في 
الايام التالیة حلقت طائرات عسکرية سورية فوق بعبدا دون آن یعترضهاسلاح 
الجو الاسرائيلي. وهكذا تبيّن ان "الخط الاحمر" الجوّي ام یعد له وجود. 

وفي التالث عشر من تشرین الاول» وفي تمام الساعة السابعة صباحاء بدأ سلاح 
الطیران السوري بغارانه علی بعبداء رافقها نقدم بالدیابات والمصفحات التالية 
للوحدات العسكرية السورية واللبنانية» انطلاقا من الجبل ومن بيروت الغربية. عشية 
ذلك اليوم كان العماد عون قد أعلن مواصلة المقاومة حثى النهاية. ولكن يعد 
ساعتین ونصف من بدء الهجوم انتقل العماد عون الی دار السفارة الفرنسية حيث 
دعا قواته للالتحاق بالعماد لحود- وطلب اللجوء السياسي من فرنسا. 

وصلت هذه الدعوة متأخرة لبعض وحدات قواته» التي کانت قد بدأت الاشتباکات 
و المعارك کما قررت وحدات آخری مواصلة المقاومة رغم استسلام العماد. وهکذا 
حصل التباس وغموض. في عاریا رفع جنود العماد عون في البداية رایات بیضاء 
ولکنهم سرعان ما اطلقوا النار علی الوحدات السورية المتقدمة. ورغم عدم مشارکة 
القسم الاکیر من وحدات العماد عون في المعارك. فان الوحدات السورية تکبدت 
خسائر فادحية» اذ قذر عدد ضحایاها بأربع مائة قتیل. فحيثما حصلت مقاومة 
حصلت ایضا سریعا انتقامات دموية. فقد اعدمت الوحدات السورية حوالي مانة 
عتصر من جنود عون بعد القبض علیهم. وفي قرية بسوس حیث اطلق المدنیون 

القوات اللينانية من جانبها اطلقت نیران مدفعیتها علی بعبدا وللمتن اثتاء الهجوم 
السوري. وتقدمت ايضا وحدات من ميليشيا حزب الله الى بلدة الحدث المسیحیة 
ولكن قامت سريعا ميليشيات حبيقة المؤيدة لسوريا بردعها ودفعها الی الانسحاب» 
انتهت المعارك بعد مرور ثمان ساعات فقط من اندلاعها. فلقد لجأ عدد من أقرب 


Fondation for Human and Humanitarian راجع في هذا الصدد )/ممع5 .عاعوطع6 ,عزماء0 ۲3۵ ,عاونا‎ ¬ 
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Veit 


معاوني العماد عون الى السفارة الفرنسيةء وقبضت القوات السورية على حوالي 
عشرين من كبار الضباط واوقفتهم اولا في عنجر في البقاعء ثم نقلوا الى سورياء 
خاصة الضباط الذين كانوا يعملون في قسم المخابرات» ورؤساء الافواج» وقادة 
الوحدات التي قاومت. وكذلك وضعت القوات السورية يدها على كل الوثائق التي 
كانت في القصر الجمهوري» وفي وزارة الدفاع وفي قيادة الجيش في اليرزة ونقلتها 
الى سوريا. ومنذ ذلك الحين لم يعد يخفى على سوریا اي سر يتعلق بالجيش 
اللبناني. اما سكان المنطقة التي كانت واقعة تحت سلطة العماد عون» فقد تعرضت 
خلال عدة ايام لانواع عديدة من المأسي بسبب هجومات القوات المنتصرة وعودة 
الميليشيات التي أبعدت سابقا عن تلك المنطقة. حصلت فيها عمليات دهم وتفتيش 
ومصادرات ونهب وسلب. وقامت دوريات مراقبة مشتركة من الجنود السوريين 
واللبنانيين. وهكذا اتضحت تماما المؤشرات الهادفة الى ضرب كل مقاومة بقساوة 
مريرة. وبالتالي تبيّن ان الجيش السوري كان يريد فقط مساعدة الحكومة اللبنانية 
لبسط سلطتها على منطقة كانت حتى ذلك الحين واقعة تحت نفوذ المتمردين. وهكذا 
أخذ النظام الجديد يفرض نفسه. 

لم یحصل توقیف لمزيدي العماد عون؛ رغم کل التخوفات الشي انتشرت. اما 
انصار عون المدنیون, الذین شبكلوا 'مكتبا وطنيا للتنسيق" فتمكنوا بعد ذلك من 
ممارسة نشاطهم السياسي. کما فرض علی العماد عون التزام الصمت فعلا. ور غم 
آن فرنسا ضمنت له اللجوء السياسي» الذي اعتبره الرئیس میتران قضية شرف 
وكرامة" فان الحکومة اللبنانية لم تسمح للعماد عون بالسفر الی الخار ج. 

بعد ذلك» سافر الرئیس هراوي الی دمشق لتقديم الشكر الى زميله السوري على 
المساعدة التي أمّنها له. لقد تخوف لسکان المسیحیون من احداث آسواأ بکثیر مما 
حصل. صندموا بسرعة وقساوة العملية ضد العماد_عون» وباستسلامه غير المشرف 
کثیرا. ولکن هذا الاستسلام کان» دون شكء عقلانياء لانه حال دون سفك دماء اکثر. 
فلو حصلت العملية قبل یوم واحد لکانت قد تحولت الی مجزرة رهيبة للغاية. وقد 
جاءت الصدمة کبيرة اکثر لکونها قد حصلت بعد مرحلة من الهيجان الذي دام شهرا 
تقريباء حصلت خلاله مظاهرات مستمرة تأييدا لعون. فضلا عن لك حصلت 
صدمة اخری علی اثر مصرع داني شمعون» وزوجته» وولدیه. 

کان شمعون احد انصار عون وبالتالي خصما للهيمنة السورية علی لبنان. بعد 
مصرعه لم يعد احد يجرؤ على التعبير علنا ضد هذه الهيمنة. ۱ 

اما القوات اللبنانية فلم تهال كثير! لاسقاط العماد عون. كانت تتمنى ان تصبح 
الممثلة الوحيدة للمسيحيين في لبنان» ولكنها شهدت سريعا حصول الاسوأ. 


۷:۷ 


عسكريا لم تتمكن من احراز اي کسب علی الارض. فالی جانب الجیش السوري 
واللبناني» تمکنت ایضا میلیشیات ايلي حبيقة» - وهو خصم لدود لقوات جعجع- 
وقوات الحزب القومي السوري» من التدفق و التغلغل سریعا في المنطقة التي كانت 
سابقا 5 تحت سلطة قرات العماد عون. وهذا ما آبقی القوات اللبنانية خارجا. کما جری 
تهمیشها سپاسپا آکثر من السابق» الامر الذي زاد في حقد انصار العماد عون 
تجاههاء بسبب تعاونها مع هراوي والسوریین. وفي النهاية لم تعد القوات موضوع 
نقة بنظر آي فریق» رغم موقفها واسهامها في عملية اقصاء العماد عون. 

تمکن من الاستفادة في هذه العملية فقط الفریق الذي کان مقتتعاً باتفاق الطائف 
والذي عرف كيف یستغل تلك الفرصة لصالحه. 


+ - تحریر بیروت من المیلیشیات 


قبل الثالث عشر من تشرین الاول» کانت تتألف وحدات الجیش اللبناني 
الخاضعة لقيادة العماد لخود من حوالي ستة آلاف عنصر تقريبا. وبعد انضمام 
م ی التي كانت oe‏ سابقا الا عون اليهاء تضاعف عدد قرو 
ا ae ee‏ اي تعاطف مع ia‏ المیلیشیات» الى 
اية فئة انتموا. وهكذا كان الجيش الجديد قويا ومحفزاً كفاية لتنفيذ الأوامر التي 
تعطى له لتحرير مدينة بيروت من الميليشيات. 


قيل اعلان الحكومة عن خطتها الأمنية لبيروت» حصل Land‏ تفاهم مع سوريا 
كان مستعداً لدعم خطط الحكومة ومساعدتها على التنفيذ. في السلم عليز .من 

تشرين الثاني» اتخذت وحدات من الجيش اللبناني مراكز لها في نقاط عديدة من 
العاصمة. وفي ذات اليوم طلبت الحكومة من كل الميليشيات سحب عناصرها من 
تيوك وها فاك حر كا ل اتح وحدلتهنا الى ply (sal‏ التي 
الاشتراكي بسحب وحداته الى الشوف. وبعد ثلاثة ايام انسحب مقاتلو حزب الله. اما 
القوّات اللبنانية فوضعت شروطا لانسحابها:. معلنة عن استعدادها للانسحابء بعد 
انسحاب الميليشيات المؤيدة لسوريا من منطقة المتن» وإعادة مكاتب ومؤسسات 
حزب الکتائب ب اليه» ومرابضة وحدات من الجيش في الأشرفية غير تلك الوحدات 
التي كانت سابقاً تحت تحت أمرة العماد عون. oe‏ الحکومة بنو ع 
من المرونة. فاعادت الی حزب الکتائب ۲ معظم مکاتب ۲4 * وأرسلت الى الاشرفية 


Terrorismus 1(1991). p.6-7 taal) ASL! pli ANS) انهم کثیرون سوریا بهذه الجریمة يما فيهم‎  -۳ 
فيهم جع‎ 


۷:۸ 


وحدات من ثكنة صربا التي بقيت على حياد أثناء المعارك بين العماد عون والقوّات 
اللبنانية. وفي الثالث والعشرين من تشرين الثاني بدأت أخيرا هذه القوات بالانسحاب 
من بيروت في عرض تظاهري تعبيرا عن قوتها. انتهى انسحابها في الثالث من 
كانون الأول» ولكن بقي ثلاث مائة مقاتل من عناصرها في مقرها الرئيسي في 
الکرنتینتا وفي المرفا. 

في اليوم الثانيء بدأت وحدات الجیش بازالة الحواجز والشتم عن "خطوط 
التماس". و هکذا اعید توحید بیروت للمرة الاولى منذ شهر شباط .١1584‏ وللمرة 
الاولی منذ عام ۵ أصبحت هذه المدینة حرة تفریبا من المیلیشیات. وفي 
السادس من کانون الاول استطاع هراوي للمرة الاولی منذ انتخابه رئیسا زيارة 
منطقة الاشرفية, 

کذلك استطاعت الحکومة احراز نجاحات اخری. فبعد جهود حثيشة ووساطات 
طويلة بذلتها الحکومتان السورية والايرانية» انسحبت میلیشیات حرکة آمل وحزب 
العماد عون الى السفارة الفرنسية بوضع انفسهم بتصرف العماد لحود. وفي 
منتصف کانون الاول زار بیروت» لاول مرة منذ سنواأت طويیلة» رئيس دولة 
عربیة» الرئیس الجز اثري الشاذلي؛ الدي وعد بتقدیم مساعدات و اسلحة لدعم بناء 
الجيش اللبناني. 


5 - حكومة وحدة وطنية 


لم يكن سلیم الحص» رئیس الوزراء في عدة عهودء يحبّذ اطلاقاً حكومات 
موسّعة جداء بل كان يفضتل التقنوقراط ذوي الكفاءات العالية كوزراء على 
السياسيين. اما الرئيس هراويء وهو سياسي من المدرسة القديمة» فلم يوافق رئيس 
الحكومة هذا الرأي؛ بالإضافة الى عدم تقديره الخاص له. وبينما تمسّك الحص» 
بالاعتماد» نصا وروحاء على الدستور الجدید» بصلاحيات رئيس الحكومة كرئيس 
للسلطة التنفيذية» تصرف هراوي» منذ انتخابه» كرئيس للجمهورية الأولى. وهذا ما 
أدّى سريعا الى توتر في العلاقاث بينهما. ولكن انتهت تلك الفترة بانتصار هراوي. 
ان ما فقده بالاستناد الى الدستور الجديد» عوّض عنه بفضل الدعم السوري الذي 





ولكن بالرغم من ان مقتل داني شمعون أسهم في تثبیت التفرذ السرري في لبنان, الا أن طريقة تنفيذ هذه 

٠‏ الجريمة؛ أي القضاء على عائلة بكاملها؛ تشير الى انها أقرب الى عمل انتقامي قامت به احدى الميليشيات. 

2-4 ولكن لم يسترجع الحزب مبنى 'بيت المستقبل" ولا مبنى جريدة "الريفاي'؛ اللذين صادرتهما القوّات اللبنالية 
عام ۱۹۸۸. ولكن تسلمهما الجيش مؤقتا. 


۷:۹ 


تأمن له تقديرا لخياره الواضح والهادف الى تعاون وثيق ومفتوح مع سوريا. وهكذا 
بدأ باكرا انهيار دستور الجمهورية الثانية والواقع الدستوري بصورة بارزة. 
جرى تشكيل الحكومة الجديدة بالتفاوض بين هراوي والحكومة السورية. خلال 
تلك المفاوضات جری تجاهل الصلاحیات الجديدة المعطاة لیس فقط لرئیس الحکومة 
فحسب. بل ابضا لرئیس مجلس النواب. فالاستشارات النيابية بحضور هذا الأخير 
تمّت بشکل صوري. في الخامس عشر من کانون الاول فاوض هراوي بمفرده - 
دون الحص وحسيني- في دمشق. . وفي التاسع عشر من دات الشهر استقال الحص. 
وفي العشرین منه کلف عمر كرامي بتشکیل الحکومة الجديدة التي آعلن عن تألیفها 
في الرابع والعشرين من ذلك الشهر. , 
جمعت بين رئيس الحكومة الجديد ورئيس الجمهورية قواسم عديدة مذ مشتركة. 
ينحدر كلاهما من مناطق الأطراف» كما لم يكن بامكان أحدهما نصور مصلحته الآ 
تعاون ا أخيرا من طغمة السياسبين التقليديين 
البر غماتيين. 
فالحكومة التي تشكلت من ثلاثين وزيرا كانت أوسع حكومة عرفت حتى ذلك 
الوقت في تاریخ لبنان- اي اکبر حکومة تحالف. فباستتتاء حرکة حزب اللهء وحزب 
a aes‏ العماد عون و الشیو عیین» تمتظت SS Lead‏ الاحز اب 
O ayaa‏ حقائب: بري» 
ae‏ حفجة: lata a‏ طوتي فرتكية: وغبد الله الاموين من عرزب الب 
الموالي لسورياء وأسعد حردان» زعيم ميلد ميليشيا الحزب القومي السوري. اعترف 
fae‏ كرامي دون مواربة بأن مشاركة أمراء الحرب في الحكم تعني استعدادهم لحل 
ee‏ كذلك اسندت حقائب وزارية الى روس لمن ا 
شتراکي» والقوات اللبنانیة» وحزب الكتائبء بالاضافة الى حقيبتين وزاريتين لكل 
4 ا والحزب القومي السوري وزراء في 
الحکومة بالاضافة الى وزير taal Sore‏ السورية دون قيد او 
شرط. ولكن تألفت اكثرية اعضاء الحكومة من انصار عائلات السیاسیین 
التقليديين. ولم يترذد هراوي عن تعيين صهره واثنين من الاعيان المرتبطين به 
ao‏ في الحكومة. 
leis ak Genie 2‏ إلا 
لا وزرا يعتبرون من المعادين لسورياء وهم من ممثلي القوات اللبنانية وحزب 


Vo. 


الکتائب» وثلاثة آخرون من المؤيدين لها دون قيد او شرط. 

ولكن الآخرين كانوا على استعداد تام لتعاون وثيق مع سوريا سواء بفعل 
اقتناعهم الشخصي أو بحكم الضرورة. وهكذا جرى ترويض 'ذثاب" الميليشيات» 
والسيطرة عليهم بفضل "تعالب" السياسة البنانية الثقلیدیین. وبالاختصار» جرى 
تشکیل حکومة جديدة لفرض اتفاق الطائف. 

جاء الاحتجاج الأعنف ضد هذه الحکومة من قبل القوّات اللبنانية الشي طالبت 
بحکومة "آکثر توازنا» لأن الوزراء المسیحیین لا یمتلون القاعدة. فمن المحتمل ان 
يكون الأمر أسهل داخل حكومة أصغرء اذ بستطیع ثلث آعضائها شل القرارات 
الأساسية. ولكن هذا ما اراد هراوي تجنبه بالذات. فقد التقى جعجع بعشرة من 
الوزر اء المسیحیین وطالبهم بالاستقالة. ولکن لم یوافق احد على طلبه الا ثلاثة 
وزراء يمثلون اتجاهه فقط. على أثر ذلك أعلن رئيس الوزراء؛ بان حکومته 

في التاسع من كانون الأول عام ١15١‏ عقدت جلسة الثقة في مجلس النواب. 
فر غم الانتقادات العنيفة التي وجهت الى ظروف تشكيل الحكومة الجديدة جرى 
التصویت ومنحت الثقة بأكثرية 5" صوتا من أصل ٠‏ ؛ نائبا حضروا الجلسة. 

تضمن بيان الحكومة برنامج الطائف بكامله الداعي الى سيطرة الجيش بأسرع 
وقت ممكن على المرافىء غير الشرعية» وارساله الى الجنوب» وحل المیلیشیات» 
وادماج عدد كبير من افرادها في الجيشء وقوى الأمن الداخليء والادارات الحكومية 
الأخرىء وتعيين نواب جدد للمقاعد الشاغرة والمستحدثةء وعقد الاتفاقات مع سوريا 
كما تقرر في الطائف» والعمل على تسهيل عودة اللاجئين المهجرین الی دیارهم 
واعادة بناء اليلاد. 


؟ - نزع سلاح الميليشيات 


في منتصف كانون الثاني كلفت الحكومة الجديدة الجيش بالتصدي في بيروت 
الكبرى بقوة وحزم ضد ما تبقى من سيطرة الميليشيات فيها. وحتى بعد انسحاب 
عدد کبیر من المقانلین مع اسلحتهم الثقيلة» حاولت بعض الميليشيات مواصلة 
سیطرتها على بعض اجزاء المدينة. ولكن الحکومة حظرت اي نوع من حمل 
السلاح ولباس الميليشيات. كذلك كلف الجيش بالبحث عن الأسلحة المخبأة» ومنع 
الميليشيات من مراقبة الأشخاص وفرض "الضرائب والخوات"؛ ومنع المظاهرات 
غير المرخّص بها مسبقا. على أثر ذلكء قام الجيش بدهم عدد كبير من مكاتب 


اهلا 


الميليشيات» وتفتيشهاء وتوقيف المسلحين» الذين كانوا يوصفون في كل التقارير 
اارسمية بالعناصر المسلحة" فقط. وهکذا وضع حذ لكل هذه الأمور AA Oya‏ 

لقد حصلت احتجاجات عديدة و عنيفة خاصة من جانب قائد القوّات اللبناتية. فرد 
علیه میشال الم وزیر الدفاع بانه في المستقبل لن تبقی اية "جزیرة" او "جیب" 
خارج سيطرة الجيش. وفي لتاسع من شهر آذار احتلت قوّات من الجیش المقرات 
الرئيسية للقوات اللبنانية» وحركة أملء والحزب التقدمي الاشتراكي» وحزب اللهء 
كما صادرت أسلحة مخبأة في بيروت الغربية والشرقية. وفي الحادي عشر من أذار 
تقتمت قوّات الجيش ايضا نحو مرافىء الميليشيات: الحوض الخامس في مرفاً 
بیروت» وضبیه والاوز اعي وخلده. وفي الیوم الرابع بعد انجاز تلك العملية اعيد 
فتح مرفأ بيروت مجددا امام الملاحة البحرية. 

وجد زعماء الميليشيات انفسهم مرغمين على المشاركة في نزع سلطتهم الذاتية 
احتجاجاء اضطر الى العودة عنها بعد عدة ايام. اما الوزراء الممثلون للقوّات اللبنائية 
وحزب الکتائب فقد قاطعوا جلسات الحکومة» وترکوا المجال مفتوحا لاتخاد قرار 
حول بقائهم اعضاء في تلك الحکومة ام لا. ولکن بعد توجیه انذار الیهم من قبل 
رئيس الحكومةء قرر اثنان منهم البقاء في الحکومة» و استقال جعجم وجرى تعيين 
احد اقرب مساعدیه روجيه ديب»: وزيرا مكانه. وهكذا اتتصر مفهوم الياس 
هراوي. تذمّر زعماء المیلیشیات» ولکنهم لم یعارضوا جذیا سياسة اكثرية اعضاء 
الحکومة التي بقوا اعضاء فيها. | 

في منتصف آذار تلقت الحکومة تأییدا خارجیاً ایضاء عبر اعلان الرئيسين "بوش" 
و "میتران" في موتمر قمة "المارتينيك" عن تأييدهما لعملية الطائف» کما ارسلت 
الو لایات المتحدة مجددا ولاول مرة منذ عام ۰۱۹۸۶ شحنات أسلحة الی الجیش 
اللبتاني. 


في العشرين من آذار اتخذت الحكومة قراراً أكثر بعداً وأهميةء إقضي بحل 
الميليشيات في اواخر نيسان. في البداية اعرب معظم المراقبين عن شکهم بامكانية 
تطبيق هذا القرار. بالنسبة للميليشيات؛ كان انسحابها من بيروت مع اسلحتها الثقيلة 
الى معاقلها في کسروان» او الشوف. او الجنوب» امرا معيّناء ولكن التخلي نهائيا 
عن هذه المعاقل وعدم الظهور كمنظمات مسلحة امر آخر. لقد كان قرار الحكومة 
واضحا للغاية» اذ يقضي بتسليم كل الأسلحة الى الجيش خلال شهر واحد. واغلاق 
كل وسائل الإعلام التابعة للميليشيات. وفي حال الضرورة» يجري تنفيذ هذا القرار 


Yo 


إيضاً باستخدام العنفه وبمساعدة "الجيش السوري الأخوي". كذلك اعلن هراوي عن 
ان "ايام الميليشيات اصبحت معدودة:؛ وعملية السلام لا عودة عنها". 


وفي جلسات الحکومة المنتالی 4 اتخذت قرارات تتعلق بمستقبل افراد الميليشيات. 
وهذا أمر بديهي بالنسبة لمجموعة كبيرة من الشباب الذين لم يتعلموا الا ممارسة 
الحرب؛ كما يصعب عليهم جدا ايجاد امكانية عمل في الحياة المدنية. ولكنهم 
كعاطلين عن العمل سيشكلون قوة اضطراب سياسية وخطر اجتماعي. لذلك لحظت 
الحكومة اعتمادات تسمح بدفع أجر شهري بمقدار مائة دولار لكل مقائل ميليشيوي 
من اصل عشرين الفاء و ادماجهم في الوظائف العامّة, بعد مرحلة زمنية من التدریب 
و او م الى الجيشء أو الى قوات الأمن الداخلي؛ او الى الشرطة: 
او الى وظائف حكومية أخرى. 

ولكن سرعان ما قامت من جديد معارضة شديدة من قبل القوات اللبنانية. فتحدث 
جعجع مرة أخرى عن خطر اندلاع حرب جديدة وطالب باستفتاء حول حل 
الميليشيات. وقامت تظاهرات في کسروان وجبیل تاییدا للمحافظة على الميليشيات. 
ولكن هذا الأمر لم يكن سوى موّشر للتقهقر والتراجع. على أثر ذلكء بدأت القوات 
لاني في النصف الثاني من شهر نيسان بقل أسلحةتلة على البواخر شخب 
خارج البلاده ٠‏ ومن جهة أخرى أعلن وليد جنبلاط عن نيته لعدم تسليم ترسانة 
الأسلحة الموجودة لديه الى الجيش اللبناني» بل الی الجیش السوري. وبعد ذلك بدأت 
مجددا معارك توزیم الغنائم» ولکنها ذات طابع مدني ترکزت حول عدد افراد 
المپلیشیات الذین سيجري ضمهم الی الجيش والادارات العامة. وقد تقرر في النهاية 
لد ره لاف میاشه یمن للمسیهنن و ره آلاف نن لين قد م 
القوات اللبنانية عتصر هن افرادهاء وتقدم كل من حركة آمل ولأحزبا 
الاشتراكي ١6٠١‏ عنصر. ويؤخذ الباقون من الميليشيات الأخرى. 


في نهاية شهر نیسان» دخلث قوات من الجیش الى منطقة زغرتا والكوره 
والبترون» وفي الأول من إيار الى جبيل وکسروان والشوف. وفي نفس الوقت 
سیطرت قوات الجیش علی آخر مرافیء المیلیشیات» كما تمّت السيطرة على أهم 
معاقلها دون اي حادث یذکر. E ner mee‏ 
و erg gee‏ ل و سن 
اصبح هذا التصرف فيما بعد أمرا مألوفا. 


0- بعكس الموقف السوري؛ عبّر وليد جنبلاط عن بعض التأبيد لصدام حسين. وفي الوفت نفسه تألم كثيراً 
لإضطراره الى تقديم الاعتذار عن هذا الموقف في دمشق, والی الموافقة على تجريد ميليشياته من السلاح. 
على أثر ذلك قرّر اعتزال العمل السياسي نهائياء الا انه عاد عن هذا القرار نزولا عند رغبة طائفته. 
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بالنسبة لتسليم الأسلحة التقيلة والمتوسطة قدمت الحكومة بعض التنازلات. 
فالحزب التقدمي الاشتراكي وضع ترسانته بتصرف الجیش السوري. ولقوات 
اللبنانية سلمت الجیش الابناني تلك الاسلحة التي کانت تابعة سابقا له » مثل الدبابات 
والمصفحات. والطوافات الجوية والمدافع الثقيلة. وکذلك قبلت الحکومة بتخزین 
الأسلحة الثقيلة التي تم شراؤهاء حتى تتمكن كل فئة من نقلها الى الخارج. وقد تبيّن 
ان حجم ترسانة الأسلحة لدى الميليشيات كان كبيرا للغاية» حتى ان تسليمها كان 
يحتاج الى وقت أكثر مما كان متوقعا. وقد جرى التخلي عن جمع الاسلحة الخفيفة؛ 
نظرا لكثرة توفرها. | 

وهكذا لم تنفذ عملية نزع سلاح الميليشيات بكاملها. كما لم يكن مستبعدا على 
الإطلاق ان تكون هذه الميليشيات قد نجحت في تخبئة قسم من أسلحتها الثقيلة. ولكن 
رغم ذلك انتهت في أول أيار ۱۹۹١‏ سيطرة الميليشيات الكبيرةء حتى في معاقلها 
الرئيسية. وقد ركزت الحكومة على ان خسارة الميليشيات للمرافىء ولأهم مصادر 
دخلها سيجعل من المستحيل عليها دفع أجور لمدنيين يحملون أسلحة خفيفة. وفي 
مطلع شهر حزیران اعلن الجیش عن فتح مخیّمات تأهیل وتدريب لافراد الميليشيات 
السابقین. ولکنه ترذد کثیرا في تجنید مقاتلین میلیشیویین سابقین خوفا من تسییس 
مفرط في الجیش. وفي خریف ۱۹۹۲ لم یکن بعد ممکنا معرفة عدد المقاتلين الذي 
امکن استیعابهم في صفوف الجیش. 


۷ - معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق مع سوريا 

بقطع النظر عن الاسلوب المرن الذي اعتمدته الحكومة اللبنانية وعزم الجيش 
اللبناني على تنقيذ ما يطلب منه» لم يكن نزع سلاح الميليشيات ممكناء دون موافقة 

هكذا تقيّدت سوريا بأهم ما وافقت عليه في اتفاق الطائف دون تحفظ او ترددء 
بتتفیذ ما وافق علیه الجانب اللبناني في الطائف» بالنسبة لاهم مطلب لسوریا» اي 
عقد معاهدة معها. ۱ ۱ 

فکما جری سابقاً تعدیل الدستور» جرى أيضاً اقرار هذه المعاهدة بطريقة عفوية 
للغاية» وفقا للخطوط الرئيسية الواردة في اتفاق الطائف. بموجب هذه المعاهدة تعمل 
الدولتان على تحقيق "اعلى درجات التعاون والتنسيق بينهما في جميع المجالات 
السیاسیة» والاقتصادیةه والامنیة» و الثقافی والعلمیت وغيرها". وذلك ضمن اطار 
سيادة و اسنقلال البلدین" (المادة الاولی), وقد جري الترکیز فیها علی الجوانب 
الأمنية: لبنان لا یسمح بان یکون ممر"ا او مسنقرا لاية قوّة او دولة او تنظیم 
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يستهدف المساس بأمن سورياء وأنّ سورياء الحريصة على الحفاظ على أمن لبنان 
و استقلاله ووحدته ووفاق ابنائه» لا تسمح بأي عمل يهدد أمنه واستقلاله وسيادته' 
(المادة الثانية). تعمل حکومتا البلدین "علی نتسیق سياستيهما العربية والدولية 
وتحقيق أوسع التعاون في المؤسسات والمنظمات العربية والدولية وتتسيق مواقفهما 
تجاه مختلف القضایا الاقليمية و الدولية..." (المادة الخامسة). وقد جری التشدید مرة 
yal‏ ىء على انهء بالاستناد الی الجدول الزمني الذي اتفق عليه في لطائف» تقرر 
الحكومتان "اعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي؛ 
وفي ظهر البيدرء حتى خط حمانا-المدیر ج-عین داره» واذا دعت الضرورة في 
نقاط آخری..." (المادة الرابعة). 
و لتنفيذ هذه المعاهدة تقرر انشاء بعض الأجهزة: 


- مجلس أعلى يتألف من رئيسي الدولتين» ورئيسي الحكومتين وممتليهماء ومن 
رئيسي مجلسي النوّاب. وینعقد هذا المجلس مرة کل سنة؛ 

- لجنة متابعة وتتسیق نتألف من رئيسي مجلس الوزراء وعدد من الوزراء 
المعنیین بالعلاقات بینهما وئلثقي مرتین کل سنة؛ ۱ 

- لجان وزارية للشؤون الخارجية؛ والاقتصادء والدفاع؛ تمد اجتماعاتها دورپا 

- واخیر | آمانة عامة. | 

واشارت کنلك المعاهدة الی عقد اتفاقیات ثنائية في کل المجالات الواردة فیها. 

جاءت ردود الفعل حول هذه المعاهدة متباينة» كما كانت الحال بالنسبة لإتفاق 
الطائف. المأخذ الرئيسي لمعارضيهاء حَبّر عنه البطريرك الماروني بقوله: "ان 
معاهدة بين فريقين غير متساويين تعني سيطرة جهة على أخرى". كذلك برز 
برهان جديد من قبل مؤيدي هذه المعاهدة على لسان الوزير مروان حماده الذي قال: 
'في هذه المعاهدة اعترفت سوريا لأول مرة بالدولة اللبنانية". ولكن رغم البراهين 
التي قدّمت والمواقف التي برزت؛ كان السيف قد سبق العدل والقرار قد اتخذ. ففي 
الامش jee‏ من ايار وافقت الحكومة على المعاهدة بالاجماع؛» مع امتناع الوزيرين 
كين ومغاده هماتي القوّات اللبنانية والكتاتب» كما جرى التوقيع عليها في دمشق في 
۲ ايار. وتجدر الإشارة والتوقف امام النقاط التي شدد عليها في خطابه كل من 
حافظ أسد والياس هراوي في حفلة التوقيع. فقد كرّر أسد مرة أخرى عبارة 'شعب 
واحد في دولتین منفصلتین". ورکز هراوي على ان المعاهدة هي افضل خیار 
للبنان» انها افضل مما كان قائما في الظروف السابقة... هذه المعاهدة لن تنقص من 
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سلطة الدولة التي استبعدت بعد ستة عشر سنة من الحرب الأهلية". 


6 - تعديل قانون الانتخاب وتعيين النواب 


في مطلع شهر ايار عدّل مجلس النواب قانون الانتخابء تنفيذا لقراراته الداعية 
الى رفع عدد النواب الى ۸ نصفهم من المسیحیین والنصف الاخر من 
المسلمين؛ واعتماد النسبة داخل کل مجموعة حسپ الطوائف. اعطي للشيعة ثلاثشة 
مقاعد اضافية في الجتوب وبعلبك وبعبداء وللسنة مقعدان في بیروت وطرابلس 
وللدروز مقعدان في حاصبیا وبیروت» كما أعطي لأول مرة مقعدان الى العلويين 
في طر ابلس وعکار . ۱ 

لقد حصل جدال حادٌ للغاية» کما حصل سابقاً في خلوة الطائف» حول تعیین 
النواب من قبل الحکومة لملء المقاعد الشاغرة او المستحدئة. برزت مقاومة أساسية 
ضد هذه العملية التي تتنافى مع كل مبدأ ديمقراطي لتوزيع السلطة. "هذا عمل 
شائن"» کما صرح النائب میخائیل الضاهر. کذلك صدرت تصریحات آخری تعتبر 
هذه العملية اهانة للنائب المنتخب. "لا یمکن بهذه البساطة تعیین اي انسان في مقعد 
كمال جنبلاط؛ کما قال ابنه ولید. وقد جری التخوف مرة أخرىء من ان الحكومة 
ستضطر الى تقديم تنازلات للسوريين وللميليشيات. اما المؤيدون فقد شذدوا على 
صعوبة el al‏ اتتخایات في المستقیل القریب» علما أن مجلس النواب مهدد بالزوال 
شيئا فشيئاء اذ لم يبق منه على قيد الحياة عام ۱۹۹۱ الا 1۸ نائباً.من اصل ۹٩‏ 
انتخبوا عام .١1177‏ ولكن عملية تعيين النواب لم تكن الا تطبيقا حرفيا لوثيقة 
الطوائف. 

وكما هي العادة في مثل هذه الحالات؛ تقتم ما لا يقل عن ۳۸۶ مرشحاه "انتخیت" 
منهم الحكومة في السابع من حزيران اربعين نائبا جديدا - ومعظمهم باكثريات 
ساحقة. ولكن بقطع النظر عن كل المواقف المرتبطة بمصالح معينة؛ اعتبر الأمر 
المشين في تلك العملية» من وجهة نظر ديمقراطية بدائية» تعيين ۳ نائب من 
٠‏ اعضاء الحكومةء من أصل الاربعين نائباء اي ان نصف اعضاء الحكومة تقرييا 
قرروا شخصيا تعيين انفسهم ودخولهم الى مجلس النواب. 

سياسياء برزت عملية تعيين النواب الجدد مشابهة تماماً لصورة الحكومة. فعدد 
المؤيدين لسوريا دون قيد وشرطء بين النواب المعينين» كان اكثر قليلا من عدد 
الوزراءء اي ربع النواب الجدد. وهكذا لم يتعلق الأمر فقط يممثلي احزاب لم يتمكنوا 
اطلاقا في السابق من الفوز بمقعد نيابي - مثل الحزب القومي السوري» وحزب 
البعث الموالي لسوريا الذي اعطي ثلاثة مقاعد» وحركة أمل والاحزاب العلوية - بل 
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اعطیت ایضا الاحز اب القدیمة» مثل الکتائب» والحزب الثقدمي الاشتراکي» وحزب 
الطاشناق. المقاعد التي كانت تشغلها سابقاء باستثناء حالتين بارزئین» وهما اعطاء 
مقعد بيار الجميل الى ايلي حبيقه» ومقعد كميل شمعون الى جان عبيد المعروف 
بموالاته لسوریا. جامت هذه العملية في الواقع إهانة موجهة ضد الاحزاب المسيحية 
المناضلة". ولكن أكثر من نصف النواب المعيّنين جرى اختيارهم من بين اتباع 
العائلات السياسية القديمة» او من الشخصیات المقرية منها. وکان بینهم ما لایقل 
عن ۱4 ناتبا من ابناء او من آقارب نواب سابقين. 

لم يحصل تعيين ممثلي احزاب "جدیدة" نوابً بخية ارضاء أصدق انصار سوریا 
فحسب» بل ایضا اقتناعا من ضرورة تمتيل هذه التيارات في مجلس النواب بدلا من 
ترکها في معارضة خارج اللعبة البرلمانية. 

وهکذا تخت ظاهریا عملية اکمال عدد مقاعد مجلس النواب فى ظلل ذات 
المؤشرات التي رافقت عملية تشكيل حكومة كراميء اي في إطار تأكيد وتثبييت 
عملية الطائف. فجرى اختيار مؤيدي الطائف الذين تتشكل أكثريتهم من "الز عماء". 


1 - تجريد منظمة التحرير الفلسطينية من السلاح 


توكرة منم هزین تمه انلس ,صرفات) كا شير لقا من اغ رداق 
عسکرية لها في جنوب لبنان وفي مخیمات الفلسطینبین المجاورة لصیدا وصور. في 
اتفاق الطائف لم يشر اطلاقا الى الفلسطينيين» ولکن جری دمجهم بهدوء ضمن 
"الميليشيات" التي ينبفي تجریدها من السلاح. وپالتالي لم تعد منظمة التحریر تنتظر 
شیثا ایجابیا من Alec.‏ الطائف» کما ایدت تعاطفا مع معارضیه» وخاصة مع العماد 
عون. فبعد ابعاد هذا الأخير عن مركز السلطةء زادت تخوفات الفلسطینیین حول 
مستقبل وجودها في لبنان. فطالبت منظمة التحرير الفلسطينية الحكومة اللبنانية 
بابرام اتفاق جديد حول وضعها في هنا البلد. ولكن لم تلق هذه المطالبة اي صدى 
لدى اية قوة سياسية في لبنان. فمعظم اللبنانيين اصبحوا مقتنعين ومدركين ان 
مصيرهم السييء بدأ مع أتفاق القاهرة عام ۱۹۹۹ وفي آیار ۰۱۹۸۷ کان انهاء هذا 
الاتفاق من قبل مجلس النوابء احد القرارات السياسية الأقل اهميةء التي تمكن 
اللبنانيون من الاتفاق عليها. وهكذا لم يبق اي لبناني على استعداد لإثارة موضوع 
أي اتفاق جدید مع الفلسطینیین. 


2-1 كان من المقرر ان يعيّن مكان النائبين المتوفين؛ كميل شمعون وبيار الجميّل؛ ولداهما دوري وأمين؛ 
ولكنهما رفضا ذلك. 
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ان الوجود المسلح لمنظمة التحرير ينبغي ان يتوقف نهائيا خلال الأشهر الستة 
على ان قرار all‏ يشمل "الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية". ولكن منظمة التحریر 
صرحت على انها اي لبست ميليشياء بل جيشا لتحرير فلسطين لا علاقة له اطلاقا 
بسياسة لبنان الداخلية. على ذلك اجاب حسين الحسيني» رئيس مجلس النواب آنذاك 
بقوله: "يبدو ان أبا عمار وأبا ايّاد ما زالا يعيشان في مرحلة ما قبل عام ."١5/87‏ 
فلبنان بهدف الی احترام شدید لاتفاق وقف اطلاق النار المنعقد مع اسرائیل عام 
۸ والجيش وحده مع قوات الأمم المتحدة ینحملان معا مسوولية أمن الجنوب. 
وسيجري التعامل مستقبلا مع الفلسطينيين. ومع مخيماتهم تماما كما هو حاصل معهم 
في باقي الدول العربية. 

تفاقمت هذه التوترات اللبنانية-الفلسطينية مأساوياً بعد بداية عملية حرب الحلفاء 
ضد العراق في نزاع الكويت. فحاولت منظمة التحرير في جنوب لبنان 'فتح جبهة 
ثانية" لدعم صدام حسينء اذ اطلقت قذائف الغراد والكاتيوشا على المنطقة الشمالية 
من اسرائیل وعلی "لحزام الأمني". فرذت اسرائیل بقصف مدفعي وغارات جوية. 
وهکذا اضطر الجیش اللبناني الی التحرك» فاتجه في السادس من شباط فوج من 
قوّاته الی الحنوب بهدف "لسکات کل المدافع» حسب قول وزير الدفاع آنذاك میشال 
المر. علی آثر ذلك. حصلت بین صفوف الفلسطینیین معارک داخلية» بين وحدات 
ارادت التجاوب مع المطالب اللبنانية» وأخری رفضتها. ولکن تمکنت الفثة الاولی 
من فرض رأيها. 

في نهاية شهر اذار بدأ الجدال مجدداً حول وضع الفلسطينيين في لبنان. فكررت 
منظمة التحرير قولها بانها ليست ميليشياء ولن تسمح بالتالي بتجريد عناصرها من 
السلاح. ولکن ردود الفعل اللبنانية جاءت سريعة وواضحة. فصراح الرئیس هراوي 
بأنه لن يسمح فيما بعد للفلسطينيين بحمل السلاح. وطالب نبيه برّي بأن يطبّق على 
الفلسطینیین ما یطبّق ایضا علی اللبنانیین. وکذلك صرح وزیر الداخلية» سامي 
وشدد وزیر الخارجية» فارس یویز. بأنه لن یعقد فیما بعد اطلاقا اي اتفاق مع 
الفلسطينيين. وهکذا حصل التوافق اللبناني حول هذا الموضوع بدعم سوري قوي 
تجسد في تصريح وزير الدفاع» مصطفى طلاس» الذي عبّر فيه عن وجوب زوال 
كل الميليشيات اللبنانية وغیر اللبنانية. . 

اما الفلسطینیون فلم یکونوا راغبین في الحصول علی آکثر ممّا حصلوا علیه عام 
٩۹‏ وعام ۰۱۹۷۰ اي حق محاربة إسرائيل انطلاقا من الأراضي اللبنائية. 
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ولكنهم في عام ۱۹٩۱‏ لم يجدوا أي حليف لبناني يؤيدهم. وهكذا اختصر وزير 
الدفاع اللبناني» ميشال المرّء بان "الفلسطينيين لم يحرروا خلال السنوات الخمس 
عشرة الأخيرة أي شبر من ارض فلسطین". وبعکس ما حصل عام ۱۹۹ 
و۱۹۷۵ لم یعد بامکان متظمه التحریر التابعة لعرفات الاعتماد على دعم سوريا. 

في العشرین من نیسان ۱۹۹۱ القی الجنود اللبنانیون في الجنوب القبض علی 
وحدات فدائية فلسطينية من الجبهة الشعبية» کانت تستعد لعملية کومندوس. وفي 
منتصف آیار حصلت اشتباکات بین الجیش والفلسطینیین في ضواحي مدينة صور. 
وفي حزیران اعلن اللبنانیون عن استعدادهم لمجابهة شاملة. عندذ طلبت الحکومة 
من منظمة التحریر بالانسحاب کلیا من مواقعها خارج المخیمات وتسلیم الاسلحة 
الثقيلة للجيش اللبناني. وبأمر من قيادة منظمة التحریر من تونس رفضت القوّات 
الفلسطينية المتواجدة في ضواحي صیداء الانصیاع لهذا الطلب. 

وهکذا مقابل ستة آلاف مقائل فلسطيني وقف عدد مماثل من الجیش اللبناني مولفا 
من وحدات مسيحية واسلامية مختلطة. لم تكن لديهاء مثل الفلسطيئيين» إية خبرة 
مشتركة في القتال. بدأت المعارك في اول تموزء بتبادل القصف المدفعي والقذائف 
الصاروخية. في الیوم التالي» هاجم الجیش اللبناني المواقع الفلسطينية. وبعد معارك 
دامت حوالي اثنتي عشرة ساعة فقد الفلسطينيون كل مواقعهم خارج المخيّمات. على 
أثر ذلك تحدّث وزير الدفاع؛ میشال الم بحقّ عن 'انتصار خاطف". وفي الرابع 
من تموز اعلن الفلسطینیون عن استعدادهم لتسلیم الاسلحة الثقيلة والخفيفة. وکذاك 
قام الجیش بتجرید المیلیشیات اللبنانية في صیدا من السلاح. وبعد ذلك بأیام قليلة» 
قامت قوّات من الجیش اللبناني باقتحام المخیّمات الفلسطينية المحيطة بمدينة صورء 
حیث ارغم الفلسطینیون علی الرضوخ والاستسلام. عندئذ لم يبق لياسر عرفات الا 
البحث عن مخرج مثترف له فأمر باهداء الاسلحة الی الجیش اللبناني. کان لهذه 
البادرة ان تترك صدى طيّبا لو حصلت في السنوات السابقة. ولکن في عام ۱۹۹۱ 
اعتبرها اللبنانیون مهزلة تافهة بعد المأسي التي نکبّدوها بسبب الوجود الفلسطيني 
على ارضهم. ولكن في النتيجة لم تغير هذه البادرة شيئا. في عام ۲ هجر 
الفلسطينيون من بيروت من قبل الجيش الإسرائيلي» وفي عام ١585‏ هجروا من 
طرابلس من قبل الجيش السوري. وفي عام ١151١‏ فرض اللبنانيون الاستسلام على 
آخر وحداتهم المستقلة. وهکذا تحولت منظمة التحریر التابعة لعرفات الی جيش في 
المنفی. 
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٠‏ - تحريف اتفاق الطائف 


اسهم التغيير الذي حصل في الأوضاع الإقليمية والدولية في ظهور جمهورية 
لبنان الثانية. هذه الظروف استغلها الرئيس هراوي لدفع عملية تنفيذ اتفاق الطائف 
الى التحرك بعد الشلل الذي اصيب به. 

لقد كان هراوي مقتنعا بان هذا الخيار هو الخيار الواقعي الوحيد لانقاذ لبنان. 
لذلك لم يتردد في طلب مساعدة الجيش السوري لاسقاط العماد عون الذي كان يشكل 
العقبة الرئيسية في طريق تنفيذ اتفاق الطائف. كما أنه لم يأبه لاستعداء قسم كبير من 

الآ ان النجاح الذي أحرزه كشف عن صوابية خياره. في منتصف عام ۱۹۹۱ 
شعر معظم اللبنانيين بارتياح لنهاية نفوذ الميليشيات ولعودة الأمن. كما كانوا سعداء 
لإعادة توحيد البلاد وعاصمته. الا انهم كانوا اقل ارتياحا لانتصار الجيش على ما 
تبقى من منظمة التحرير. في تلك الفترة» حصل شعور جدي بامكانية عودة السلام» 
وقد تمثل ذلك في صیف ۱۹۹۱ عبر ظاهرة تدفق رسامیل كثيرة الى البلاد. 

تحقق هذا النجاح لأن سوريا ولبنان التزما حرفياً بقرارات اتفاق الطائف. 
سوريا التي كانت تدعم هذه القر ارات بصدق ودقة. هكذا سمح ii ina‏ لتنسیق الوئثیق 
بانهاء حالة الحرب وباستتباب الأمن. 

إلا ان ثمن هذا النجاح كان Dall‏ من السيادة اللبنانية» الذي حندته "معاهدة 
الأخوّة" مع سوريا. فاجهزة التنسيق الواردة في هذه المعاهدة لا تختلف الا قليلا فقط 
عن الأجهزة التي تلحظها معاهدة الصداقة الألمانية-الفرنسية» او معاهدة التعاون 
السياسي الاوروبي في عدم التوازن البارز في السلطة بين الفريقين» خاصة الواقع 
الذي فرضته وافرزته المعاهدة السورية-اللبنانية» والقاضي بمرابضة جيش بلد 
الشريك الأقوى على ارض بلد الشريك الأضعف. ولأجل غير محدد. 

يبدو ان "جانوس" يرمز فعلا وبقوة الى جمهورية لبنان الثانية: احد وجهيه هو 
اعادة بناء الدولة اللبنانية» والوجه الاخر هو الحد من سیادتها. لیست هذه الازدو اجية 
سوی نتيجة لاتفاق الطائف بالذات. وهذا ما یکشف عن ان ثمن الانجازات الاولی 
الناجحة کان اعلی بکثیر مما کان متوقعا في الطائف. فالحد من السيادة تلاه انته الک 
للدیمقر اطية ولدولة القانون» اذ ان "انتخاب" النوّاب من قبل الحکومة حصل بصورة 
عقلانية ومنطقية» الا انه جاء تحریفا ساخرا لتوزیع السلطة وذلك بفعل الضغط 
السوري علی التوّاب في الطائف. وبفعل هذا الضفط المتجدد جری نتفیذ ما اتفق 
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عليه في الطائف بعد مرور السنتين لاحقا. اما الحد من حرية الرأي وحرية 
الصحافة فلم يشر إليه اطلاقا في اتفاق الطائف. الا ان قراءة الصحافة اللبنانية 
اصبحت مملة للغاية بفعل الرقابة والرقابة الذاتية. ومنذ صيف ١44١‏ مازال يلقى 
القبض غالبا على خصوم الحكومة السياسيين» خاصة على انصار العماد عون دون 
انذار او اوامر رسمية بالتوقیف» ویودعون السجن دون محاكمات قانونية. 

جاء ايض تألیف حکومة عمر کرامي مطابقاً حرفیاً لاتفاق الطائفء الا انه طعن 
في روحية هذا الاتفاق. في الواقع جری توزیع العدد الکبیر من الوزراء بالتساوي 
بين الطوائف. ولکن اكثرية الوزراء المسیحیین لم يكن لهم اي وزن تمثيلي 
لطوائفهم. لذلك وجدت معظم القوى والفعاليات المسيحية السياسية الهامة نفسها 
محرومة من امكانية تشكيل اقلية تتألف من ثلث عدد الوزراءء تستطيع نقض اي 
قرارء وفقا للضمانة التي اعطيت لهم في الطائف. فالانتهاك الفادح لمبدأً التوافق لم 
يبرز بعد طالما الأمر يتعلق بتأمين تطبيق هذا الاتفاق. ولكن الانتهاك الأخطر من 
ذلك حصل في صیف ۰۱۹۹۱ عندما أجلت سوریا آولاء شم الحکومة اللبنانية امكانية 
البحث في تطبیق بنود اخری رئيسية من انفاق الطائف. ولکن الانتهاك هذه المرة لم 
یحصل ضد روح الاتفاق. بل ضد حرفية بنوده ایضا. ۱ 

وکما هو الحال غالبا في تاریخ لبنان المستقل. الم بحصل تحریف الاتفاق بفعل 
تطور الاحداث اللبنانية, بل بفعل الاوضاع الاقليمية. فقامت الولایات المتحدة 
بمحاولة جديدة لحل المشکلة الفلسطينية ودعت اطراف النزاع للتفاوض في سبيل 
اقرار سلام شامل في الشرق الاوسط. الا ان الجولة الأولي من المفاوضات بددت 
كل الأوهام» وثبيّن انها ستكون طويلة وعسيرة. ولکن الغرب کان یشدد علی تسهیل 
دفع سوریا الی مفاوضات جدیة. لذلك لم یعد بحظی لبنان باهتمام أولي بل جری 
ترکیز الاهتمام علی ابعاد و آفاق المفاوضات. وبالنسبة لسوریا نبیّن ان استمرار 
تأثیرها في لبنان یوفر لها امانية افضل في عملية المفاوضات. 

ومرة أخرىء اختارت سوریا جنوب لبنان منطقة تستطیع من خلالها تذکیر 
اسر ائپل» دون تعریض اراضیها للخطرء بان السلام علی حدودها الشمالية سیبقی 
ضربا من الأوهام اذا لم تتعاون معها. اما منظمة التحریر فلم يعد بمقدورها ان 
تعمل لمصلحة سوريا التي وافقت ودعمت الجيش اللبناني للقضاء على بقايا وجودها 
العسكري. 

ولكن حزب الله كان بديلا عنها. فبينما كانت منظمة التحرير تعمل في السابق 
لتحقيق استقلالية نسبية في نضالها عن سورياء رأت هذه الأخيرة انها تستطيع 
توجيه حزب الله كما تشاء» لأنه مرتبط بها بصورة وثيقة. 
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الأ ان اتفاق الطائف قرر نزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. ولكن 
في غمرة تنفيذ هذا القرارء لم يتنبه المراقبون في لبنان الى ان ميليشيا حزب الله لم 
ينزع سلاحهاء لا في المناطق المحيطة بالحزام الأمني الإسرائيلي في جنوب لبنان؛ 
ولا في قواعدها الواقعة تحت سيطرة القوات السورية في شمال البقاع. في أيار 
۱ صرح نائب الرئیس السوريء عبد الحليم خذام» عن ضرورة مواصلة 
المقاومة في جنوب لبنان طالما لم تتسحب اسرائيل من تلك المنطقة". وهكذا بعد 
انتهاء الجيش اللبناني من عملية القضاء على قوات منظمة التحريرء لم يتلق أي دعم 
و موافقة لبسط سلطة الدولة اللبنانية جنوب نهر الليطاني. ومنذ صیف ۱۹٩۹۱‏ 
عادت من جدید عملیات الاعنداء التي یمارسها حزب الله والمنظمات المتحالفة معه 
ضد جیش لبنان الجنوبي التابع للواء انطوان لحد» والقوات الاسراثيلية فني "الحزام 
الامني" وبالتالي عادت عملیات الانتقام الاسر ائيلية الی سالف عهدهاء مثلما كان 
الحال منذ سنوات عدة. 

في خریف ۱۹۹۱ تعرّض الأمل بمستقبل آمن في لبنان» والذي کان قد انتعش 
بفضل انجازات الجمهورية الثانية لضربة مأساوية. فنظرا لتجدد المعارك في 
الجنوب وللانتهاك الفاضح في عملية اتفاق الطائف تبددت ثقة المستثمرين 
المنتظرین» وتوقف خلال أشهر قليلة تدفق الرساميل الى لبنان. 

في كانون الثاني ١117‏ قدّمت الحكومة اللبنانية الى مجلس النوّاب مشروع 
موازنة كشف عن عجز تفوق قيمته نصف اجمالي الناتج القوميء الأمر الذي دقع 
بالناس الى شراء الدولارات. وقد تواصل هذا الهجوم على شراء العملة الاميريكية 
رغم سحب الحكومة لمشروعها. حاول المصرف المركزي في البداية دعم العملة 
الوطنيةء ولكنه بعد نفاد ثلث احتياطه من العملة الأجنبيةء اوقف عملية الدعم فی ۲۹ 
شباط. وفي بداية شهر أيار وصل سعر صرف الدولار الواحد الىالفي ليرة لبنانية. 

ولکن ردة الفعل علی انهیار الوضم الاقتصادي» كان اضراباً عاماً شل 
مناطق لبنان في السادس من یار آخذا شکل انتفاضة شعبیة جری خلالها اعتداء 


۷- أشار احمد بیضون الی ان الرئیس هراوي وولید جنبلاط, وکذلك امین عام حزب البسث في لبنان عارضوا 
کل تشاط تمارسه فئات المقاومة في لبنان. وکذلك کان سکان جنوب لبنان یعارضون ویرفضون کل عمل 
عدائي بسبب نتائجه الوخيمة. ولکن السوربین خالفوا هذا الراي؛ لانهم یهتمُون بالاعتبارات الاستراتيجية 
اکثر من اهتمامهم بالشان المحلي"» کما انهم یحترمون رغبات ایران. وهکذا تتصئل نائب الرئیس السوري» 
عبد الحليم خدام؛ من اصدقائه اللبنانیین. الأمر الذي "لزم الرئیس هراوي الذي كان قد اصدر اوامر حاسمة 
ضد العمليات العسكرية؛ الى التخفيف من شدتها". راجع: ۱ 
Ahmed Beydoun, “Le Liban pacifié. Dissolution des milices? Renaissance de le société civile?", in:‏ 
Centre d'Action et d'information pour le Liban (ed.), Perspectives et réalités du Liban, Paris 1993,‏ 
p. 70f.‏ 


Y1 


وتدمير لمكتب رئيس الحكومة»ء ومنزل وزير الماليةء وفندق يملكه رئيس مجلس 
النو اب» ومحطات وقود یملکها نجل رئيس الجمهورية. وفي امكنة عديدة حصلت 
مظاهر ات معادية لسوریا. 


ونظرا لعجز الحكومة عن لجم تلك الانتفاضة:؛ قذم رئیسها استقالته. وجری 
بسرعة اكثر مما كان متوقعاء تشكيل حكومة جديدة في دمشق» معظم اعضائها من 
المؤيدين لسياسة سوريا ومواقفهاء دون قيد او شرط. فبعض الوزراء الذين كانوا 
يرحبون بتعاون وثيق مع سورياء ولكن ليس دون شروط؛ جرى ابعادهم. اما رئيس 
تشريعية جديدة خلال الصيف. 

بهذا الإعلان نقذ انقلاب فاضح علی اولوية الاجراءات التي تغ الاتفاق علیها في 
الطائف: کان مقر زا اشاء مجلس دستوري»: وعوده المهجرين الى مناطق سكنهم 
الاصلية» وخاصة انسحاب جزئي للجيش السوري بعد مرور سنتينء اي في ايلول 
N44‏ 

اما اقرار اجراء انتخابات جديدة خلال فترة قصيرة من الزمنء فيعني انتخابات 
دون توفر امكانية قانونية للنظر في دستورية قانون الانتخاب الجدید» وانتخابات في 
مناطق هُجّر قسم کبیر من سکانهاء وانتخابات في بلد محتل تماما. وهکذا نت 
انعکاسات الاحداث الی النتانج التي کانت مستهدفة فعلا. 


۱ - انتخابات مژورة 


بعد مرور شهرین علی تسلم الحکم» قدمت حكومة رشيد الصلح مشروع قانون 
جديد للانتخابات الى مجلس النواب» فوافق عليه في ٠١‏ تموز. فقط نائب واحد» هو 
الدكتور البير مخيبرء الذي كان خلال فترة طويلة من الزمن نائبا لرئيس مجلس 
النواب» عارضه بشدة؛ ووصفه بالقانون "المستورد والمفروض . 

جرى تفصيل هذا القانون لصالح الذين يؤيدون مخطط التعاون الكامل مع سوريا 
دون تحفظء ولإلحاق الضرر بالقوى السياسية التي كان ينتظر منها مقاومة هذا 
المخطط. من بين المحظوظين يوجد مسيحيون ومسلمون» ولکن بنوع خاص 
مسلمون. وبين المتضررينء هناك مسيحيون ومسلمون ايضاء ولكن بنوع خاص 
مسيحيون. | 

لم ينتهك اتفاق الطائف هذه المرة عبر الممارسات السياسية او تبديل الأولويات 
فحسبء بل ايضا وبوضوح جلي عبر نص قانوني. | 
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في الطائف تقرر رفع عدد المقاعد النيابية بعد نقاش حاد ومفاوضات طويلة مع 
دمشق الى ۸ ولكن في قانون الانتخابات الجديد تقرر رفع العدد الى -\YA‏ 

جرى توزيع المقاعد الإضافية بطريقة غیر متساوية اطلاقاً علی مناطق البلاد. 
في البقاع زاد عدد المقاعد النيابية الی اکثر من النصف نقریبا» قي شمال لبنان 
۰ وفي الجنوب ۰/۲۵ اما في بیروت وجبیل لبنان» فلم تصل الزيادة الی ۲۰ . 
وهكذا وزع ثلشا عدد النواب الاضافیین علی المناطق اللبنانية الحدودية. ونالت 
حصتة الأسد المناطق الثي ترابض فیها القوات السورية منذ اکثر من خمس عشرة 
سنة. وحیث سیبقی بعد حصول انسحاب جزئي محتمل. 

ولکن التوزیم الجدید احدث اجحافاٌ بارزا. في البقاع أعطي مقعد نيابي لكل 
۰ ناخب. وفي باقي مناطق البلاد مقعد نيابي JS!‏ ۰ ۰ ناخب تقر‌ییا. 

الانتهاك الثاني الفادح لاتفاق الطائف ترکز علی تقسیم الدواثر الانتخابية. في 
الطائف اتفق النواب على ان تشكل کل محافظة دائرة انتخابية. بينما كان يشكل في 
الماضي کل قضاء دائرة. اتخذ القرار آنذاك لاعتبارات هامة. الدواثر الصغيرة 
كانت تسيطر عليها طوائف معيّنة» الأمر الذي يفرض ويثبت نقافة طاثفية واحدة. اما 
الدوائر الانتخابية الكبرى» - وهذا ما كان يتمناه النوّاب في الطائف - ستفرض 
تحالفا اوسع واقوى بين الطوائف» وبالتالي ستسهل للسياسيين الاهتمام ليس فقط 
بالطائفة التي يمثلونها فحسب» بل ايضا بالطوائف الاخرى. 

ولكن قانون الانتخاب الجديد لم يقرر الدائرة الصغيرة ولا الدائرة الكبيرة» بل 
نظاما خليطا: دوائر كبيرة في بيروت وشمال لبنان وجنوبه على أساس المحافظة. 
ودوائر صغيرة في البقاع وجبل لبنان على أساس القضاء. في بيروت يشكل 
المسلمون أكثرية ضعيفة من المقترعين» وفي الجنوب اكثرية قويةء وفي الشمال» 
نوعا من التوازن مع المسيحيين. اما في جبل لبنان» فيشكل المسيحيون اكثرية قوية. 
ففي حال اقرار هده المحافظة داثرة انتخابية واحدة» یستطیعون فرض النو آب 
المسلمين في هذه الدائرة. لذلك استبعد هذا الأمر عبر تقسيم هذه المحافظة الى ست 
دواثر انتخابية صغيرة. حصل ذلك كي لا يبقى وليد جنبلاط في دائرة الشوف 
مرتبطا بأصوات الأكثرية المسيحية القويةء وبالتالي للحد من اضعاف تأثير هذه 
الأكثرية. وكذلك قسمت محافظة البقاع الى ثلاث دوائر انتخابية» تتوافق كل منها مع 
قوة احد السیاسیین النافذين في الجمهورية الثانیة: قضاء زحلة للرئیس هرراوي» 
-A‏ نشرت وزار: الداخلية احصاءات عن عملية الفتخابات. راجع جریدة لسفیر ۰ تیسان ۰۱۹٩۹۲‏ ولکن 

تبين ان عدد الناخبين العلويين المسجاین یبلغ ۱۳۷۹ وقد خصنئص لهم مقعدان. اما الاقلیات الاخضری» اي 
البروتستانت» والسریان الارئوذکس واللاتین؛ والکلدان» واليهودء البالغ عدد ناخبیهم المسجلین ۰۲۷۵۰ 
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- راشيًا لوزير الداخلية» سامي الخطيب. 

كان الهدف من هذا التوزيع الجديد واضحاً. لم يتجاوب اطلاقاً مع تعزيز التمثيل 
المحلي كما كان الحال في نظام الدوائر الانتخابية السابق» ولا مع تعزيز التحالفات 
بين الطوائف» وتفضيل السياسيين المعتدلين» كما كان مقررا في الطائف. ولكن 
فصلت الدوائر الانتخابية الكبيرة والصغيرة فقط لتعزيز مواقع المرشحين المؤيدين 

يا والشخصيات النافذة في الجمهورية الثانية حيث يشكل خصومهم خطرا 

علیهم. ۱ 

كان وراء کل الاعتبارات السلبية والايجابية لهذا النظام هدف سياسي. فتأثیر 
التوزيع الجغرافي للمقاعد النيابية الاضافية ونقسیم الدوائر الانتخايية اسفرا عن 
اخلال کبیر في التوازن بین لبنان المسيحي ولبتان المسلم. 

لقد أشير سابقاً الى ان نظام توزيع المقاعد النيايية لسابق والذي كان قائماً وفقا 
لقاعدة سثة مقاعد للمسيحيين مقابل خمسة مقاعد للمسلمين» كان مرده الى ان أكثرية 
النوّاب المسيحيين كانوا يُفرضون من قبل الناخبين المسلمين وليس العكس, اما 
المساواة الجديدة في المقاعد بين المسیحیین والمسلمین» فقد قضيي عليها عمليا في 
قانون الانتخابات الجديدء الذي يفرض انتخاب عدد اکبر من السابق من النوّاب 
المسیحیین من قبل الناخبین المسلمین» بینما لا بنتخب الا عدد قلیل جدا من النواب 
المسلمین من قبل الناخبین المسیحیین. 

وهكذا لم يعد بوسع النواب المسيحيين الذين يعتمدون في انتخابهم على أكثرية 
الناخبین المسیحیین؛ وفقا لقانون الانتخابات الجديدء حتى تشكيل أقلية تتألف من ثلث 
اعضاء المجلس كي نتمکن من نقض او معارضة اي قرار. فبدلا من المساواة التي 
استهدفت في الطائف» فرضت في الواقع سيطرة اسلامية واضحة في مجلس 
النواب. 

ان اية مشاركة مسيحية مكثفة في الانتخابات لم يكن بامكانها تغيبر شيء. وهذه 
فالإتفاق الذي ثم في الطائف حول عودة اللاجئین والمهجرین الى ديارهم لم ينفذ؛ 
الأمرالذي حال دون تمكن حوالي ثلث الناخبين من التوجه الى صناديق الاقتراع في 
مناطقهم. لقد خصصت في بيروت مراكز اقتراع لمهجري الشوف و عالیه» ولكن لم 
تخصص مراكز اقتراع للاجئين من الشمال اي من بشرّي وعكارء ولا من البقاع 
والجنوب. . ar.‏ ش 

فضلاً عن ذلكء لم يلحظ القانون الجديد اي حق بالاقتراع للبنائيين الموجودين في . 
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الخارج؛ خاصة انهم يشكلون ثلث عدد الناخبين تقريباً. فعام ١437‏ بلغ عدد 
الناخبین حوالي ۲,۶ ملیون نقریباء توزعوا بالتساوي بين المسيحيين و المسلمین؟. 
فقط الاقتراع. کما ان هذا العدد یتألف من ۱,۳ ملیون مسلم وملیون مسيحي تقریبا. 
وخلال سنوات الحرب الاخيرة» ولیس فقط بفعل "حرب التحریر" التي اعلنها العماد 
عون» ارتفع عدد المسیحیین الذین بحثوا عن ملجاً وعمل في الخارج» ولکنهم 
احتفظوا بمکان سکنهم الرئيسي في لبنان» كما كان يحق لهم المشاركة في الاقتراع. 

اما سیب حرمان لبنانيي الخارج من حق الاقتراعء فقد يكون ايضاً سياسياً اكثر 
منه طاثفیاء في الخارج یوجد عدد کبیر من انصار العماد عون ویستطیعون التعبیر 
عن رآیهم في وسائل الاعلام. ولكن الحكومة لم تجد اية مصلحة لها في اشتراکهم 
في الانتخابات. لم ینخذ اي قرار الا وفقا للمصالح السياسية. فحرمان اللبنانیین 
الموجودین في الخارج من حقهم بالاقتراع زاد في اخلال التوازن بین المسلمین 
والمسیحیین اکثر من توزیع المقاعد وتقسیم الدواثر الائتخابية. 

هکذا اتضح تماما ان قانون الانتخابات الجدید شکل انقلاباً علی اتفاق الطائف. 
لقد جرى وضعه بدرجة أولى لاستخدامه كوسيلة للحفاظ على توجهات السياسة 
السورية وتثبيتها في لبنان» ولكن تأثيره عمّق هوّة الخلل الحاصل في التوازن بين 
المسلمين والمسيحيين. 

هذا ما ادركه الجميع في لبنان» حتى الاوساط التي تُعتبر من اصدقاء الحكم ومن 
المؤيدين لكل تعاون مع سوريا. لذلك استقال احتجاجا على ذلك وزير الخارجية»ء 
وهو صهر رئیس الجمهورية. ولم تعترض علیه فقط الاحزاب المسيحية مثل حزب 
عدد کبیر من النوّاب المستقلین» بما فیهم نواب مسلمون. فسلیم الحص مثلاً اعلن ان 
الوحدة الوطنية هي آهم من انتخابات جديدة, 

اما أهم ناطق باسم المعارضة فکان البطریرك الماروني الذي دعمه مجلس 
أساقفته. رفض أجراء الانتخابات طالما لم تنفذ عودة المهجرین, ولم يلحظ حق 
اضراب عام ضد الانتخابات» شاركت فيه كل مناطق البلاد التي ترابض فيها قوّات 


۹“ االسفير“ ٠١‏ نیسان ۰۱۹۹۲ هولاء هم اللبنانيون المقيمون في لبنان. ولم تضم السجلات اللبنانيين المقيمين 
خارج لبنان. 

 -۰‏ هذه هي تقديرات مؤسسة الإغائة السعودية ومؤسسة الحريريء وجامعة “لافقال"/1308)؛ وجامعة القديس 
يوسفار أجع هنا: Salma Husseinl, Redistribution de la population du Liban pendant la guerre civile‏ 
Thèse, EHESS, Paris 1992‏ ,)1975-1988( ` : 
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سورية. 

ولكن الدكومة لم تأبه اطلاقا لمواقف واحتجاجات المعارضة. ركزت اهتمامها 
على تشكيل 'لوائح انتخابية موالية لها" في كل الدوائر. فجرى دعم هذه اللواشح 
بطريقة شبه واضحة من قبل ممثلي السلطة السورية. فتكلل دعمها بالنجاح. في 
دائرة الجنوب شكل نبيه برّي تحالفا واسعاء لم يضم ممثلين عن حركة أمل فحسبء 
بل ممثلين عن حزب الله» والشيوعيينء والحزب القومي السوريء وأسر الأعيان 
الشيعية والمسيحية القديمة ايضا. كذلك ضمت لاتئحته شقيقة رفيق الحريري ممثلة 
لارستقراطية المال الحديثة. مقابل هذا التحالف» تشكلت لائحة معارضة برئاسة 
كامل الأسعد الذي كان يحظى بتأييد واسع في منطقة الحزام الأمني. وهكذا تبيّن في 
الجنوب ان الناخبين كانوا مستعدين للمشاركة في الاقتراع. 

والوضع في لبنان الشمالي كان مماثلا للوضع في الجنوب. هنا تألفت لائحة من 
العائلات السياسية التقليدية في طرابلس وزغرتاء ضمّت اليها ممثلين عن الحركة 
الاسلامية السنية وممثلين عن العلويين. 
زحله نجل رئیس الجمهورية» وفي بعلبك الهرمل حسين الحسيني» حيث شكل حزب 

ولكن الوضع في بيروت كان صعبا بالنسبة للقوى الموالية للحكومة. هنا ترأس 
رشيد الصلح لائحة؛ كما ألف ايضا سليم الحص لائحة أخرىء بعد لقاء طويل اجراه 
مع نائب الرئیس السوري عبد الحلیم خذام. ولکن صائب سلام وولده تمام رفضا 
ترشیح انفسهما. 

في دائرتي الشوف و عالیه مثل جنبلاط والحزب النقدمي الاشتراكي لائصة 
الحکومة. اما في باقي دواثر جبل لبنان الانتخابية فواجهت الحکومة صعویات کبيرة 
في ایجاد مرشحین موالین لها. لذلك اضطرت الی الاعنماد علی انصار الحزب 
القومي السوري وايلي حبیقه الذین لم يكونوا في حال يسمح لهم بالحصول على 
اكثرية اصوات المقترعين. 

المعارضة من جهتها لم تقم باية حملة انتخابية. ولکنها دعت الى مقاطعة 
الانتخابات. فنظرا لعدم تمكنهاء في اطار قانون الانتخابات الجديد» من الإعتماد على 
احراز اي نصرء ولا حتى على تكوين اية أقليّة تستطيع نقض القرارات في مجلس 
النواب» سعت الی تحویل الانتخابات الی عملية استفتاء ضد الانتخابات. 

لم تقتم الاحزاب المسيحية اي مرشح عنها. حتی حزب الکتائب الذي کان مترددا 
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في البداية» اتخذ في النهاية قرار المقاطعة بعد زيارة أمين الجميّل القصيرة الى 
لبنان. وكذلك الزعماء المستقلون القياديون للطوائف المسيحية في جبل لبنان امتنعوا 
ایضا عن ترشیح انفسهم. وفي دائرة كسروان لم يتقدم الا مرشح واحد للمقاعد 
النيابية الخمسة. 

حتی قبل بدء الحمة الانتخابية کان متوقعا ان لا تودي الانتخابات الى نتائج 
تمثيلية صحيحة. ولكن صحة تمثيلها ارتبطت بنجاح او بفشل مقاطعتها. 


۲ - انتخابات اقلية من المقترعین 


كان من المألوف في لبنان حصول تجاوزات او مخالفات قانونية کبيرة او صغيرة 
في الانتخابات التشريعية. یقترعون. السلطات کانت نتدخل لصالح 
هذا او ذاك. الأصوات كانت تشرى وتباع. وبقطع النظر عن التجاوزات الخطيرة 
التي حصلت في انتخابات عام ۱۹۶۸ بقيت هذه المخالفات محدودة نوعا. كانت 
الحملاث الانتخابية تحصل بحرية تامة» وعملیات الاقتراع في الصناديق كانت 
تجري بسرية. ومراقبو اقلام الاقتراع كانوا من الموظفين المدنيين. كانت النتائج 
تعلن بكل تفاصيلهاء كما كان يمكن الطعن بهاء حتى وان لم يؤد ذلك الى الغائها. 
ولکن انتخابات عام ۱۹۹۲ تخطت کل هذه التجاوزات وذهبت الى ابعد من ذلك١١.‏ 

كانت المهلة التي أُحظت للحملة الانتخابية قصيرة للغاية. مرخ الفا فة 
جرت معاکستهم ومطاردنهم اثناء الحملة الانتخابية. عندما قرّر کامل الاسعد اجراء 
مهرجان انتخابي في تبنين» اغلقت الطرقات لمن انصاره من المشاركة فيه. . ور شم 
ذلك» شارك في هذا المهرجان حوالي عشرين الف نسمة. غ و د جرف 
خطف احد معاونیه» المحامي نبیه خوري. ورغم اضراب نقابة المحامين لم يطلق 
سراحه. كذلك اعتقل دون محاكمة عدد كبير من الشباب المؤيدين ‏ للعماد عون»› لأنهم 
طالبوا بمقاطعة الانتخابات. 


سجلات اسماء المقترعين لم بجر تصبذيحها او تجديدها . شهادة اخراج القيد 
الشخصي كانت كافية لاعطاء حاملها حق ae pigs e‏ ادليت اصوات 
عديدة في صناديق الا “os‏ 


Joseph MALLA, Liban: Des élections sous influence, In: Les Cahiers de راجع في هذا الصدحد‎ -١ 
l'Orlent, 4 (1992)28, p.35-49. 

-۲١‏ أكدت طالبة في علم الاجتماع للمؤلف ان عشرة أشخاص استخدموا "إخراج قيدها" ليصوتوا في احدى 
دوائر البقاح الانتخابية. 
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اما مكاتب الاقتراع فلم يُشرف عليها غالبا بالطرق القانونية. في دائرة البقاع 
الغربي مثلاء قام موظفو وزارة الداخلية بالإشراف عليهاء حيث كان وزير الداخلية 
بالذات مرشحا عنها. احيانا كثيرة فقدت صناديق الاقتراع. كما دامت عملية احصاء 
اصوات المقترعين اسبوعا تقريبا في دوائر البقاع ولبنان الشمالي. وحتى نهاية عام 
السلطات الرسمية لنفسها باعطاء نتائج تعتمد على تقديرات عالية بدلا من التقديرات 
المنخفضة الو اقعیة۱۳. 

بلغت اعلی نسبة للمشارکین في الاقتراع ۸4۰ في شمال البقاع وفي الجنوب؛ 
ولکن لم تشكل إلا ثلث نسبة المشارکین في انتخابات عام ۲ في بیروت 
الكبر ى وطر ابلس» بلغت نسية المشاركة ۰ 2105 بالمقارنة مع نسبة 1,۷[ 
و ٥۹,٦‏ عام ۱۹۷۲. اما ادنی نسبة مشاركة فقد جاءت في دوائر الجيل ذات 
الاكثرية المارونية. في جبیل مثلاه حصلت المرشحة؛ مهی آسعد علی نسبة ۰,۵ 
الانتخاب. لعدم نقدم مرشحین في هذه الدائرة؛ الی شهر تشرین الاول» شارك 
۹ في عملية الاقتراع مقابل 5۷/ عام ۱۹۷۲. وعلی مستوی البلاد ککل؛ 
بقیت نسبة المشاركة في الانتخابات اانی من ۲۰/. 

حتى اذا اعتبرنا ان ثلث عدد الناخبین لم یتمکن من المشاركة في الاقتراع بسبب 
وجودهم في الخارج, وان الأمر كان يتعلق فقط بالناخبین الموجودین في البلاد؛ فان 
نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز ثلث الناخبين؛ بالمقارنة مع مشاركة 1۰ 
من الناخبين في الانتخابات السابقة. 

لذلك ليس من شك في ان مقاطعة الالتخابات شكلت نجاحا خارقاء وجاعت 
استفتاءَ جليا ضد قانون الانتخابات» وضد الانتخابات في ظل الأوضاع السائدة. 

ولكن اذا كانت المعارضة قد اعتقدت بامكانية لوصل الی الغاء الانتخابات» فانها 
تكون 2 يفة الادراك للموقف الحازم؛ وحتی أيضاء لوقاحة قاده الجمهورية الثانية 
واسيادهم في دمشق. | ۱ 

قد یکون مجلس النواب | لمنتخب المجلس الأقل تمثيلا للشعب في تاريخ لبنان؛ 
قد تتقصه الشر عية الدیمقراطية؛ ولکن لا يمكن الطعن بقانونيته. فإجراء انتخابات 





۳- نشرت جريدة لوربون-لوجور نتائج الانتخابات. ويَعد "مركز الدراسات السياسية في بیروت" دراسذ 
مفصلة ايضاً عن هذه النتائج. 
۷۹۹ 


مزوّرة تحصل في عدة أنظمة سياسية. ورغم ذلكء تعتبر ديمقراطية؟١.‏ 

اما النتيجة المباشرة لقانون الانتخاب الجديد ولمقاطعة الانتخابات فقد انعكست 
على تكوين المجلس الجديد. التغيير الأقلّ حصل في التمثيل النيابي في لبنان 
الشمالي» حيث فازت 'لائحة الحكومة" بكل المقاعد. ضمّت تلك اللائحة عمر كراسي 
وثمانية من انصاره. من بینهم ممتلي الأسر السياسية المارونية في زغرتا. اما 
النواب الجدد الذین فازوا علی هذه اللاشحة, فاحدهم یمثل حركة الاسلامیین السنةه 
واخران الطائفة العلوية. 

في المقابل حصل تغییر آساسي في تمثیل لبنان الجنوبي. فانصار کامل الأسعد 
من منطقة "لحزام الامني" لم یتمکنوا من المشاركة في عملية الاقتراع لأن اسراتیل 
أغلقت المعابر یوم الانتخاب. وبذلك تسهل فوز 'لائحة الحكومة" التي تزعمها نبيه 
بري. بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع ۸۳۷ في منطقة الجنوب*۱؛ ولکنها لم 
نتجاوز ۸۵ في القری المسيحية التابعة لقضاء جزین. وفي صیدا جری انتخاب 
مصطفی سعد من قبل السکان السنة؛ رغم أنه لم ينضمٌ الی لائحة نبیه بري. الا ان 
هذا الأخير اعتبر فوز لائحته "انتصارا علی اربع مائة سنة من الاقطاعیذ". 

في دائرة البقاع الغربي-راشيًاء فازت» كما كان متوقعاًء لائحة وزير الداخلية 
سامي الخطيب. ولكن في دائرة بعلبك-الهرمل حصلت مفاجأة كبيرة بفعل فوز 
لائحة حزب الله على لائحة رئيس مجلس النوّاب» حسين الحسيني. تمكن هذا 
الأخير من الفوز بمقعده عن الشيعة؛ لان لائحة حزب الله كان ينقصها مرشح واحد 
عن هذه الطائفة. امتعض الحسيني كثيرا من هذه النتيجةء فتحدث عن عملية تزوير 
للانتخابات واعلن استقالته. ولكن لم يُستبعد قط ان يكون حزب الله قد اغتنم الفرص 
السانحة للتزويرء لأن عددا كبيرا من مراكز الاقتراع كانت خالية من مراقبين 
رسميينء الأمر الذي سمح لممثلين عن هذا الحزب بالإشراف عليها. ولكن عددا 
لابأس به من المراقبين كانوا مقتنعين بان هذه المنظمة الأصولية الاسلامية اكتسبت 
كثيرا من التعاطف والتأييد الشعبي بفعل الخدمات الاجتماعية والمساعدات التي 
تقدمها للناس بقطع النظر عن مواقفهم العقائدية» في الوقت الذي كان فيه الحسيني 
دائرته الانتخابية. وما يشير ايضا الى تفوق حزب الله هو ان اعلى نسبة مشاركة 
في الاقتراع حصلت في هذه الدائرة الانتخابية» وبلغت ./14٠‏ 


14- صدر احتجاج من قبل البرلمان الاوروبي؛ وعن المرشّح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في الولايات 
المتحدة؛ Jy‏ كلينتون؛ الذي وصف الانتخابات اللبنانية بانها "غير حرة وغير نظيفة." 

65- 2لا بد من الإشارة الي ان ۷ هي نسبة عالية نسبیا بالمقارنة مع نسبة المقترعین عام ۱۹۷۲ التي یلعت 
1 ۱ 


VY» 


وفي زحلة حصلت ايضا مفاجئات. في هذه الدائرة التي كان يترشح فيها سابقاً 
رئيس الجمهوريةء ادلى ١؟/‏ فقط من الناخبين باصواتهم في صناديق الاقتراع. 
وهنا فشل نجل الرئيس» وهذا مؤشر واضح ابرزه الناخبون الذين رفضوا تأييد 
"لائحة الحكومة" بكامل اعضائها. حتى المرشح» محسن دلول» المعروف بعلاقاته 
الوثيقة مع سورياء جرى انتخابه بصعوبة كلية. اما الذي نال اكبر عدد من اصوات 
المقترعین» فکان ايلي سکاف» الذي برز كمعارض للسياسة السورية في لبنان. 


وفي بیروت آسفر عدم ترشیح آل سلام والسیاسبین الموارنة والارئونکس عن 
مشاركة ضئيلة جدا في الاقتراع. نالت معظم الاصوات لائحة سلیم للحص. ولم یَفز 
رئیس الوزراء» رشید الصلح. الا بصعوبة کلية. وقد فاز بالمقعد الماروني مرشح 
عن الحزب القومي السوري. 

اما في دائرتي الشوف وعالیه» فلم یفز من اللائحة المعارضة الا الأمير فيصل 
ارسلان فقط وهو زعیم ثاني آکبر آسرة سياسية عند الدروز. وتجدر الاشارة الی 
ان اعلى نسبة مشاركة في الاقتراع في جبل لبنان» حصلت في دائرة الشوف» حیث 
اقترع كل الدروز والسنة»ء بینما بقي المسیحیون في منازلهم. 

وفي دائرة بعبداء لم يقترع الآ 7۱۲ من مجموع الناخبین. فاز المرشسحون 
المزیدون لسوریا بالمقاعد المارونية بنسبة ۳/ من الاصوات ومن بینهم ايلي 
حديدقة . 


في دائرة المتن» انتّخب نواب مستقلون ولكنهم من انصار الحکومة» مثل نسيب 
لحود» واوغست باخوسء ومیشال المن؛ المقرنب من سوریاء وذلك من قبل ۸٠٤‏ من 
الناخبين. : 

بالنسبة لداترة جبيل» أشير إليها سابقاً. اما دائرة كسروان حيث جرت اتتخابات 
لاحقة» فقد فازت لائحة وزير الخارجية؛ فارس بويز» الذي اعلن عن ترشيحه 
وتألیف لائحة بهدف ابعاد مرشحین من انصار ايلي حبيقه او الحزب القومي 
السوري عن المنطقة. 

وبالاجمال» حصل تبتل واضح في بنية المجلس الجديد. فهو يضم ما لا يقل عن 
٩‏ ناباً یمکن اعتبارهم من زبائن سوریا المبافرین؛ من بینهم سامي الخطیب؛ ايلي 
حبیقه» میشال الم ونواب الحزب القومي السوري وحزب البعث. اما لکتل 
البرلمانية الأكثر تجانساء فهي كثلة نبيه بري وتضم 17 نائباء وكتلة حزب الله 
وتسم ء ١‏ نائباء يضاف إليها نائبان عن الحركة الاسلامية. ويبلغ عدد النواب 
الموالین لهر اوي ۱ وسلیم الحص ۰ وولید جنبلاط ۰ وعمر کرامي ۹ 
وسلیمان فرتجیه ۰1 
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في السياسة الداخلية» أدّت نتائج الانتخابات الى تغييرين بارزين. الأول؛ التغيير 
الراديكالي في التمثيل الشيعي. فقد حل مكان الأعيان التقليديين انصار حركة أمل 
وحزب الله» الذين بفعل الارتفاع النسبي في عدد المشاركين في الإقتراع لهم في 
المناطق الشيعية» وبعكس ما حصل مع باقي nd Ge aye age‏ الشركة 
التغيير الثاني يتمثل في الغياب التام لممثلي 4" التيارات السياسية للبنان المسيحي؛ 
وذلك نتيجة لقانون الانتخاب وللمقاطعة. فمیشال عون وأمين الجمیل» وریمون لده؛ 
ودوري شمعونء ليسوا في المجلسء بل في المنفى. وباستثناء كتلة نؤاب زغرتاء 
فان أهم القوى السياسية المسيحية تجد نفسها اليوم في صفوف معارضة غير 
ب بالر غم من ذلك؛ بضم مجلس النوّاب نصف اعضائه من المسیحبین 
ولكنهم لا يمثلون الآ آقلیات من السکان المسیحیین؛ کما دلت على ذلك بنوع خاص 
نسبة المقترعين المتدنية في آهم المناطق المسيحية. 


في المجلس الجديد برز بكثافة تأثير سوريا على اعضائه. النواب السابقون الذین 

06 عام ۲ كانوا بأكثريتهم معتدلين» ولكنهم كانوا يدافعون بحزم عن 
استقلال لبنان دون تحفظ. وافقوا على تعاون وثيق مع سوریا بحکم الضرورة زلیس 
بحكم الرغبة بذلك. اما تعيين النواب عام ١13١‏ لملء المقاعد النيابية الشاغرة 
فاسهم في ادخال اول دفعة من مؤيدي السياسة السورية دون تحفظ الى مجلس 
النواب. ولكن انتخابات عام ۱۹۹۲ زادث هذا العدد كثيرا. فالنواب الذين كانوا 
تقليديا يؤيدون التعاون الوثيق مع سوريا يشكلون اليوم مع النواب المقتنعين بذلك» 
أكثرية كبيرة. وبذلك امتلکت سوریا قاعدة شرعية لسیاستها في لبنان. 

بالاختصار » كشفت انتخابات ۲ عن انتصار ممثلي التيارات الشيعية 
المناضلة. وعن الفشل الفعلي للمسیحیین. ولکن المنتصر الحقيقي هو سوریا. 

اما التوازن اللبناني الداخلي الذي كان أساسا لاتفاق ااطائف» فقد تعرض 
لضرية قاضية بفعل قانون الانتخاب الجدید ونتیجهة الانتخایات. فالتبعية لسوریاء» 
التي قبل بها جزئيا في الطائف» زادت وکبر حجمها کثیرا بسیب انتهاکات هذا 
الاتفاق» وجری نتبیتها في صمیم النظام السياسي اللبناني. فثمن نهاية الحرب واعادة 
بتاء الدولة ارتفع لاحقا بشکل رهیب جدا. 


۳ - تطور نحو التبعية | 
في نهاية تشرين الأول ۱۹۹۲ شکلت حکومة جديدة. لم تأت کسابقاتها صورة 


مصغرة عن مجلس النو اب بل اعتبرت محاولة وشكلا جديدا للتوازن مع هذا 
لمجلس» بهدف الثوفیق و المصالحة بین النین قاطعو! الاتخابات والدولة. 
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رئيس الحكومة الجديد هو رفیق حريري المعروف كملياردار وكمحسن كبير. 
یحمل الجنسیتین اللبنانية والسعودية. ولکنه لیس نائبا. ضم الی حکومته عددا من 
غير البرلمانیین» معظمهم من رجال الاعمال الناجحین والتکنوقراط البارزين. ركز 
في برنامج حكومته على مسائل اعادة البناء والنهوض الاقتصاديء اي تجديد البنی 
التحتی4» والاصلاح الاداري؛ وتحديث قطاع التعليم؛ والتنمية الزراعية. وتنظيم 
المدن؛ وخاصة تعزیز قطاع الاستخدام. 

اعادت شخصية رئيس الحكومة ومعاونيه الثقة الى اللبنانيين. في يوم تعيينه كان 
سعر الدولار يساوي في بيروت 7٠٠١‏ ل.ل. وبعد حصول حکومته علی نقة مجلس 
النوّاب» اسبوعین بعد تعیینه» انخفض سعر الدولار الى ٠۹٠١‏ ل.ل. في الواقع 
شعر أخيرا عدد كبير من اللبنانيين بان هذه الحكومة ستعمل للنهوض بالحركة 
الاقتصادية التي طال انتظارها. 

اثار تشكيل الحكومة الجديدة نوعاً من التفاول» نظراً لتسهيل الانفتاح والاتصالات 
غير الحكومية بين مختلف الفئات السياسية. فقد حصل لقاء بين حزب الله وحزب 
الكتائب» كما التقى سمير جعجم مع ايلي حبيقه. كذلك دعا وليد جنبلاط المسیحبین 
والقوات اللبنانية للعودة الى ديارهم في منطقة الشوف. 

رغم ذلك» كانت عودة الرساميل الى البلاد بطيئة جداً. لبنانيو الخارج هم 
اصحابها. ولكنهم تعلّموا من الأحداث السابقة التريّث والانتظار للتأكد من الوقائع. 
فتأليف حكومة فقطء تعتبر ذات جدارة وموضوع ثقة وتقدير اكثر من سابقاتهاء لم 
یکن کافیا لاز الة احد العوائق الرئيسية للاستنمار. 

في جنوب لبنان استمر مسلسل العنف عبر عملیات حزب الله العسكرية ورذات 
الفعل الانتقامية من جانب اسراثبل. وکذلك بِقي تطبیق القانون في باقي انحاء الباند 
هختا. کما ث و اصلت عملیات اعنقال عناصر من القوات اللبنانية» وخاصة من انصار 
Ney ge sles‏ كما أحيل الى القضاء العسكري الشباب الذين كانوا يوزعون 
spank‏ 

وفي حكومة الحريري اسندت الوزارات التي تشرف على اجهزة النفوذ والقوة 
في الدولة» الى أقرب واصدق المتعاونين مع سوریا!۱. کذلك تعهد رفیق الحريري 
es‏ مت 


1 فى كانون الأول 1947 نشرت منظمة العفو الدولية في تقريرها الشهري؛ أن حت .> بوي Fe‏ 
انصار العماد عون جری أعتقالهم خلال الأشهر الماضية؛ وعبّرت عن قلقها بسيب الأنباء الواردة عن 
عمليات التعذيب التي يتعرضون لها. 1 ۱ 1 

۷- شيّن مكان سامي الخطيب الذي برز كمسؤول رئيسي عن الانتخابات؛ بشاره مرهج؛ وزيرا aa‏ كان 
مرهج سابقاً عضواً في حزب البعث المؤيد للعراق؛ ولكنه أَيّد سوريا فيما بعد. كنلك عيّن وزيرا للدفاع؛ 
محسن دلول» الذي فاز بصعوبة كنائب عن زحلةء ولكنه يتمتع بثقة حكام دمشق. 


۷۷۳ 


في بيانه الحكومي باحترام معاهدة الأخوة السورية-اللبنانية» وشدّدٍ على ان العلاقات 
بين سوريا ولبنان هي قضية خاصة نتعلق بهاتين الدولتين» مشيرا بذلك الى رفض 
كل وساطة عربية او دولية ممكنة. 

ومن جاتب آخرء يرتبط الحريري نفسه بعلاقات ممتازة مع المملكة العربية 
السعودية والولايات المتحدة الامریکیةه ee:‏ ولكن من الصعب جدا ان 
يكون لهذا التأييد اي تأثير على تبعية بلاده الى سوريا. 

لقد اتضح من كيفية تشكيل حكومته انه أعطي حرية واستقلالية كافية للاهتمام 
بالشأن الاقتصادي فقطء وليس بالمسائل الرئيسية المتعلقة بالسلطة وبالعلاقات 
السورية- -اللبنانية. فمن مصلحة سوریا بالذات ان یحصل تحسن في الوضعین 
الاقتصادي والاجتماعي في لبنان» أقله لاستبعاد تکرار انتفاضة شعبية کما حصل 
قبل عام. فنجاح الحكومة في هذا المجال؛ يستفيد منه الجميع. ولکن بالمقابل لم تطلق 
يد رئيس الحكومة في الشأن السياسي. اذاء الحكومة تستطيع فقط العمل على انماء 
القطاعات الاقتصادية في إطار التبعية السياسية وو العسكر ية. 


وسرعان ما عبر له بوضوح عن هذه الشروط. فبعد حصوله علی نقة مجلس 
النو اب بأكثرية ساحقة في ۲۲ تشرین الثاني ۱۹۹۲ قام هذا المجلس بالذاث برفض 
لموافقة علی الاجراءات الاصلاحية التي قررتها الحکومة. فلم یُسمح له باصدار 
مر اسیم حكومية خلال فثرة محدودة من الزمن ولا برفع الحصانة عن موظفي 
are died‏ و رو الحريري يمتلك ثروة طائلة 
الخاصة لتغطية الإنفاق العام. ۹۷ ما يسمخ له اكاش انر الطامحين الى مقاعد 
وزاريةء الأمر الذي كان يهدد في الماضي الحكومات المؤلفة من + غير البرلمانيين. 

اما من جانب المعارضة غير البرلمانية فلم یتوقم الحريري الا قليلاً من الدعم. 
لقد برهنت هذه المعارضة عن قوتها العددية عبر مقاطعة الانتخابات» ولكنها لم تكن 
بعد ذلك في وضع يسمح لها بالتعبير عن هذه القوة. son UR‏ 
الانتخابات؛ وحرمانها من استخدام مجلس cl” gill‏ كمنبر للتعبير عن موافقتهاء تفككت 
اکثر مما کانت سابقا۱۸. 


la jac (lai‏ الفعلي بوضوح»› عندما أخذتث سوريا وحلفاؤها اللبن‌انیون پرکزون 
على مطلب ane‏ تماما الفریق المسيحي المعارض. اي الغاء "الطائفية السياسية". 
وهذا بعني اجراء الانتخابات النيابية القادمة دون اعتماد المساواة العددية بين 


~\A‏ حلم كل a ply cael oe‏ ای ن ی و ریچ م کر ن Halley‏ وبين 
سمیر جعجع؛ قائد القوّات اللبنانية. 
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المسيحيين والمسلمين وأخذ مقياس النسب بعين الاعتبار. 

لقد لحظ هذا الموضوع في المادة 15 من الدستور الجدید» دون تحديد زمني له. 
واكن تبيه ag‏ رئيس المجلس النيابي الجديد حَبّر في خطابه في "٠‏ تشرين الأول 
5 عن أمله بأن يكون هذا المجلس آخر مجلس ينتخب على أساس طائفي. وقد 
تبنى حزب الله بعد ذلك مطلب الغاء الطائفية. وبعد مرور شهرء اعلن نائب الرئيس 
لسوري» عبد الحلیم خذام» عن إمكانية انسحاب جزتي للقوات السورية عندما تلغى 
الطائفية في لبنان. وبعد عشرة أيام عقدت قمة سورية - لبنانية في دمشق» صدر 
على أثرها بيان مشترك لم يتطرق اطلاقاً الى أي انسحاب سوريء كان مقرراً نتفيذه 

في ايلول ١147‏ وفقا لما نص عليه اتفاق الطائف. وفي الثامن من كانون الأول 
aa cul‏ هراوي عن ان الغاء الطائفية لن يحصل الا بالتوافق فقط وفي إطار 
اتفاق الطائف و الدستور. 
الطائف» ولکنه سیف ذو حذین. فاما انسحاب سوري جزئي فقط بعد الغاء نظام 
النسبة والمساواة؛ وإماء اذا کان هناك تخوّف من هذا الالغای كما هو حال اكنرية 
المسیحیین اللبنانیین» الامتناع عن المطالبة بانسحاب القوات السورية. 

هذا التخيير بين أمرين دعم وظيفة الحكم التي تمارسها سوریا في لبنان وئبّت 
تبعية هذا البلد لها اكثر من أي وقت مضى. 
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الفصل الحادي عشر 





انبعاث أمة 


خاتمة وتوقعات 


"التطرف الذي حصل اثناء المعارك زاد في التباعد بين الطوائف» وبلغ الحقد 
مستويات لم تكن معروفة منذ قرن على الاقل... العقد الاخير من العنف الكريه 
اضعف كثيرا التسامح الذي هو شرط أساسي للتعددية". 

بول أ. جريد يني ور<. لوران» ۱۹۸۶ 


'لقد جاء الى هنا مرة عدد كبير من الرجال» 
ارادوا التحدث مع العساكر. 

ولكن هؤلاء استخدموا لغة البنادق. 

ولم يستطع الرجال النطق بأي كلام'. 


برتولد براشت 


"الحماية؛ نظام قانوني يضع دولة في تبعية دولة أخرى؛ فيما يتعلق خاصة بالسياسة 
لخارجية وسياسة الفاع" ۱ 
۱ لاروس, قاموس الفرنسية المعاصرة 


'لماذا تحظى التكهنات السلبية بانتشار واسع؟ انه لمن السهل جدا التكهن يأمور 


شر خ اذا ما بدت الأمور سيئة". 
5 کارل و. د وینش 
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'تتألف الامة من عدد من الناس» یتفقون علی خطاً مشترك حول اصل مشترك أو 
علی رفض مشترگ» ضد Sle‏ لهم". 
مثل بوهيمي ذکره کارل و . دویتش 


"Le lion et le chacal peuvent fort bien s'entendre pour chasser en 
commun, mais as-tu jamais vu un chacal recevoir les meilleurs 
morceaux du butin". 

Mika WALTARI, Sinouhé 'Egyptien, 1975 


قبل عقد من | ندلاع الحرب» وصف 'مايكل س. هدسن" لبنان 'بالامة العابرة". 
ed‏ يمكن بعد أكثر من ١١‏ عاما من الحرب والحرب الاهلية» وصف اللبنانيين بعدء 
كأمة؟ الا تشير كل التجاوزات والنزاعات الداخلية التي منارستها كل المجموعات 
تقريباء الى القبول بما قاله' جريديني" و'لوران"؛ بأن التسامح قد انعدم» وبدونه لا 
يمكن أن تقوم أية أمة في دولة تعددية؟ ولكن آراء ورغبات آکثرية اللبنانیین» كما 
غْبّر عنها وکشفتها نتائج التحقیقات» ابرزت تناقضا صارخا مع الواقع الزمتي 
الطویل لاثحداث Ana gall‏ والتقسیم» والافقار والموت. فهل من الممکن- كما يتوقع 
البحث الاجتماعي» وکما یشك ایضا منذ فترة طويلة- ان تکون آراء ورغبات 
الأفراد شيئا ماء وتصرف المجموعات شیثا آخرا؟ هل یتصرف اللبناني کفرد» مثل 
الدکتور" جاکیل» بینما تتصرف مجموعات اللبنانیین مثل المستر هاید" الجو اب 
واضح. ان الشعب اللبناني باغلبيته يريد السلام والتعايش والوحدة الوطنية. عبّر عن 
ذلك اللبنانيون ليس فقط على المستوى الفردي خلال المقابلات فحسب. بل ايضا 
خلال سنوات الحرب » عبر مؤشرات وتظاهرات جماهيرية كانت تحصل كلما 
سمحت الظروف بذلك. 


١‏ - حركات السلام والوحدة 


برزت مثل هذه الحركات لأول مرة في تشرين الثاني عام ۱۹۷١‏ عندما اطلق 
شریف الاخوي" »المذيع التلفزيوني» نداء للقيام بمظاهرة شعبية تدعو الى وقف 
المعارك. آنذاك لبُی هذا النداء عفویا عشرات الالاف من الناس من بیروت الغربية 
والشرقية. ولکن ما ان عاد المتظاهرون الی منازلهم حتى بدأت المیلیشیات مجددا 
باطلاق النار. وکذلك منعت مظاهرات شعبية لاحقة من قبل المتحاربین الذين اطلقوا 
نيران مدفعيتهم قبل ساعات قليلة من الموعد المحدد للمظاهرات. الامر الذي دفع 
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ae‏ الى اقام في مساكنهم او الى اإهروع الى الملاجئ. خلال الحصار 
ale‏ مذهلة للتعبير عن ارادة التاخي خلال الاستتبال الذي أعد في صيدا 
لاستقبال الرئيس أمين الجميل ورئيس الحكومة رشيد كراميء عندما زارا المدينة 
على أثر انسحاب القوّات الاسرائيلية منها. 

الاحتجاجات الجماهيرية المنظمة ضد الحرب» وبغية اعادة توحيد البلاد» أخذت 
تنمو وتزداد بنوع خاص Ae‏ عام ۵ . فقد قامت حركة "النساء طند الحرب" 
بمسيرة احتجاج الى القصر الجمهوري والى مجلس النواب. وكذلك قام المعاقون 
على عكازاتهم وكر أسيهم المتنقلة بمسيرة من طرابلس الى بيروت. واتحادات مهنية 
مختلفة أعلنت بوضوح لا لبس فيه؛ بأنها لا تعير أي اهتمام اطلاقا لمحاولة 
الميليشيات تقسيم صفوفها. في انتخابات نقابة المحامين اللبنانیین عام 6۱۹۸۸ حاول 
كل من حزب الكتائب وحركة أمل فرض انصارهم. ولكن لم یُنتخب احد متهم» بل 
فاز خصومهم الر افضون للحرب وللاسنقطاب بین الطو ائف. وبصورة ممائل 4 
جاءعت نتائج انتخای ات مکتب نقابة الاطباء ففشل کل المرشحین المرتبطین او 
المؤيدين» او الموالين للميليشيات ولاطراف الحرب. اخبرا جری الحوول من قبل 
المیلیشیات دون انتخاب هيئة مکتب لنقابة المهندسین. خوفا من الحصول علی نتانج 
ممائلة. 

ولكن الاحتجاج الث لشعبی الاکثر قوة ضد الحرب جاء من قبل النقابات العمالية. 
فالاتحاد العام للنقابات اللبنانية حافظ طيلة سنوات الحرب على تعاونه ونظامه؛ 
متخطيا كل اعتبار طائفي. عام ۱۹۸۸ كانت النقابات تضم خمسة وخمسين الف 
عضو یدفعون بانتظام رسوم الانتساب» اي ان حوالي ربع مجموع الطبقة العمالية 
كان منظما نقابیاء وهذه الدرجة من التتظیم تمائل درجة تنظیم النقابات الاميريكية 
والمكسيكية تقريبا. 

يتألف الاتحاد العام العمالي من ۱۱۵ نقابةء يمثل بعضها قطاعات صناعية 
ties‏ بینصا یمقل البعض الاخر قطاعات مهنية مختلفة» وبعضها لا علاقة له 
بالسياسة. ولكن البعض الآخركان مسيّسا كثيرا. لذلك تلاحظ بين النقابات اتجاهات 
شيو عية وكتائبية. 

تنخرّمت النقابات القطاعية, مثل الاتحاد العمالي العام؛ وفقا للنظام التوافقي. تكونت 
الاطر الادارية العليا وفقا لمبدأ المساواة غير الرسمي والمرن بين المسيحيين 
والمسلمين. في الجمعية العامة لاتحاد النقابات تتمثل كل نقابة بذات العدد من 
المقاعد» وضمن احترام ایضا للنسبة السياسية. وتؤخذ كل القرارات الهامة وفقا لمبدأ 
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التوافق. حتی منتصف عقد الثمانینات تمحور الموضوع الرئيسي للنشاطات النقابية 
حول Lila‏ الاجور والاسعار » ومشاکل اوضاع العمل وقو اتینه. بهذه الطريقة تمكن 
الاتحاد العمالي العام من ان يصبح احدى اهم المنظمات التمثيلية فعلا في البلاد. 
فالازمة الاقتصادية هي التي دفعت به للعمل بنشاط اكثرفي الحقل السياسي. 

بین ۱۹۷۷ و ۱۹۸۲ نجح في تحقیق زیادات في قيمة الاجور نتلاعم على الاقل 
مع نسبة التضخم. ولکن منذ بدء الازمة لم یعد بامکانه فرض نلك. الا آنه التزم 
بحزم وجديّة بمحاربة اسباب الازمة: آي الحرب وتقسیم الامر الواقع للبلاد. 

في تموز عام ۲ دعا لاول مرة الى اضر اب tale‏ جرى تنفيذه في كل 
مناطق البلاد. رغم استیاء ارباب السلطة والتفوذ السياسي والسكري فیها. وقد 
عقبته سلسلة من اضرابات اخری ذات طابع سياسي متزاید» وذلك في نیسان وتموز 
وآب وایلول وتشرین الثاني من العام ۱۹۸۷ وکذلك في نیسان من العام ۰۱۹۸۸ لم 
تكن هذه الاضرابات ذات طابع تقليديء بل أدّت الى مظاهرات جماهيرية شارك فيها 
عدد کبیر من الشعب اللبناني الی جانب النقابیین. وکذلك المنقفون الاصلاحيون 
الذین کانوا من اعضاء الحرکة الطلابي 2 في الستینات ازداد التزامهم في العمل 
النقابي. فصحیفه الاتحاد العمالي العام صوت "bam oll‏ طالبت بانهاء حال الحرب 
وباعادة بناء التعايش بين اللبنانيين. وقد بلغت حركة السلام التي دعث اليها النقابات 
ذروتها في تشرين الثاني عام ۷ . فقامت مظاهرات شعبية ضخمة في طرابلس» 
وجبیل» وصيداء وصور. وکانت اضخمها واهمها سیاسیا في بیروت» حیث التقی 
والغربية علی معبر المتحف. وکانت مکبرات الصوت تطلق الشعارات: "لشرقية 
والغربية معا" و "الوحدة الوطنیة". فقد خیل علی الاکتاف رئیس الاتحاد العمالي 
calall‏ اتطوان بشاره» من المتحف في بیروت الشرقية الی بیروت الغربية ذهابا 
وايابا. فالصدى الذي احدثته النقابات ضلل واقلق الفيليشيات المختلفة التي بدأت 
تتخوف من اضعاف نفوذها. لذلك هُدّد انطوان بشارة في المنطقة الشرقية؛ كما oe‏ 
نائبه الشيوعي في المنطقة الغربية. واستقال اثنان من المكتب التنفيذي في الحزب 
التقدمي الاشتراكي» وهما عضوان نقابیان» من وظائفهما ay jal‏ احتجاجا على مثل 
هذه الممارسات. واخيرا نظم الاتحاد العمالي العام مجددا اضرابا عاما وطنيا في 
التاسع والعشرين من ايار عام ۰ ورغم کل ذلك. لم تتمکن النقابات من تحقيق 
هدفها الرامي الى الاسهام في تغيير الوضع السياسي عبر الاضرابات. فحسبما جاء 
على لسان 'برتولد بر اشت"" چاء عدد کبیر من الناس للتحدث مع العساكر, ولكنهم 
اضطروا الى الصمت امام الاسلحة المصوبة اليهم'". ولكنهم برهنوا على ان 
عشرات الآلاف من النقابيين اللبنانيين لم يكونوا على استعداد لسماع كلمات وأوامر 
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آسیاد الحرب الى أية جهة انثموا. 

ان يكون اللبنانيون من مختذشف الطوائف الدينية على استعداد لتقديم المساعدة 
لبعضهم بعضا في حالات الشدة و الضیق» هذا امر برز بطريقة رائعة للغاية في 
ربيع عام ۰۱۹۹۰ تماما کما حصل قبل ثمان ستوات مع سکان بیروت الغربية اثناء 
الحصار الاسرائيلي عندما استقبلوا في شرق المدينة. کذلك تمکن عشرات الالاف 
من البیروتیین الشرقیین اللجوء الی غرب المدينة اثناء المعارك الطاحنة التي جرت 
بين جيش العماد عون والقوات اللبنانية. 


۲ - اسس لتوافق جدید 


لمظاهرات في سبیل السلام والتعایش التي حصلت علی مرأی من المیلیشیات 
المدججة بالسلاح کشفت بوضوح نتائج الاستفتاء و التحقیق» مشيرة الی توفر الأسس 
لتوافق جديد بين اللبنانيين. هناك حقد اقل وتسامح اكثر بين السكان» رغم وبعد كل 
ما حصل منذ عام976١.‏ هناك ايضا ارادة اقوى للعمل على وحدة البلد اكثر مما 
يمكن تصوره بعد الانهيار الذي حصل خلال سنوات طويلة. 
لبنانیون لا یشکلون مجتمعا "هویسیا" بالاستناد الى مبدأ "هويس" المعروفء اي 
ان كل طائفة تشکل زمرة من الذتاب تقف بالمرصاد للطائفة الاخری. ولا توجد 
ایضا جماهیر متعصبة ومتزمتة لتحول دون قیام توافق جدید» بل یوجد فریق 
متعطش الی السلطة وقصیر النظر. فروح التوافق متاصل بعمق في نفوس 
اللبنانيين» كما كشفت عن ذلك نتائج التحقیقات وایرزته الی العیان حرکات الاضراب 
و المظاهرات. هناك فقط "کرتال" من الاطراف المتخاصمة تمنم التوافق. یضم هذا 
: الکرتال الذتاب" وزعماء المرتزقة و اسیاد الحصرب» وبنوع خاص 6 "كرتال" 
لمروضین غیر اللبنانیین الذین» وفقا لحاجاتهم ومصالحهم» یهوشون ذئابهم" علی 
بعض "لمهندسین" اللبت‌انیین الذین یریدون. بعد الازماث الدسئورية المختلفثة 
صياغة لبنان جدید واعادة بنائه» لم یقذروا كفاية النضج السياسي في مجتمعهم. 
فبعضهم يريد دولة موحدة دون اي اعتبار اواحترام للطوائف, بر غبون فقط بانشاء 
امة متجانسة. والبعض الاخر یرید سحق خصومه والقضاء علیهم وفرض ارادة 
الاكثرية وكأنها الارادة الوطنية. وکذلك یعتقد اخرون gf‏ البلد يتألف من آمم مخئلفة 
لان الطوائف و المجموعات الدينية هي في الاساس آمم. ۱ 
مقابل کل ذلك» کشفت نتائج التحقیقات بان لدی اكثرية اللبنانیین مشاکل أقل في 
التوفیق معا بين الهوية الطاثفية والهوية القومية. یشعر المواطن بنفسه كمارونيء أو 
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كشيعيء أو كسني» وفي الوقت نفسه كلبناني » تماما كما يشعر المواطن 
"لبافاري (نسبة الی سکان ولاية بافاریا) او "لراينلاندي" (نسبة الى سكان ولاية 
"الراين لاند" في المانيا) كمواطن في هذه أو تلك الو لایف وفي الوقت : نفسه کمو اطن 
الماني. فالشعور بالانتماء الى طائفة ما هو قويء ولكنه لم یفضئل الا من قبل اقلية 
صغيرة فقط على الانتماء الى الأمة اللبنانية. كل انسان يريد ان يبقى متلما هوء 
ويعترف بذات الشيء بالنسبة للآخرء وكذلك يريد العيش مع الآخرين ويسلام في 
ذات البلد۱. 

'ميثاق التعايش" الجديد الذي صاغه النواب اللبنانيون في القسم المتعلق بالسياسة 
الداخلية في وثيقة الطائف» يعكس بشكل رائع للغاية رغبات السکان کما عبر عنها 

أن اكثرية كبيرة من اللبنانيين تؤيد نظاما سیاسپا یقوم على المشاركة في السلطة 
بين الطوائف. ولكن هناك ايضا اكثرية ممائلة ترضى بنظام ديموقراطية الاكثرية. 
وهذا ما يسمح باستخلاص عبرة لاقامة نظام مشترك يجمع بين ديموقراطية التوافق 
الاعتراف بالطوائف والمساواة بينها من جهة؛ ويسمح من جهة اخرى لاكثريات 
تتغيرء باتخاذ قرارات في كل المسائل التي لا تمس اطلاقا وجود الطوائف وهويتها. 
البرلمانيون اللبنانيون لحظوا الانتقال الى مثل هذا النظام في ميثاقهم الجديد كامكانية 
مستقبلية. والتوافق على ذلك هو اقوى مما كان يرغب به اليعقوبيون من جهةء 
والانفصاليون من جهة اخرى. 

هل كان مثل هذا التوافق قائما قبل الحرب؟ لا يمكن نفي ذلك ابداء خاصة أنه لم 
تحصل في السنوات التي سبقت الحرب اية ابحاث وتحقيقات تجريبية مقارنة يمكن 
الاعتماد عليها. ولكن من المحتمل ان يكون هذا التوافق نتيجة للحرب. فمع 
'الشراسة" اللطيفة في المثل البوهيمي المشار اليه اعلاه» يمكن القول؛ بان 
الاختبارات التي تحصل في زمن الحرب» تسهم كثيرا في اتبعاث الامة وتجددها. 

التو افق القدیم عام ۱۹:۳ قام على منطق اتتصادي» وعلی ارادة اسنقلالية ار اد 
من خلاله المسلمون الاستقلال عن فرنساء ولکن ایضا اراد المسیحیون الاستقلال 
عن سوریا. والتوافق الجديد الذي نشأً في زمن الحرب يرتكز على اسس اضافيةء 


-١‏ جرى التأكد من هذه النتائج من خلال تحقيق استطلاعيء قامت به في شهري ايلول وتشرين الاول مؤسسة 
"ماس" اللبنانيةء ومؤسسة استطلاع الرأي الفرنسية "وبتام"» راجع: 
MASS et OPTEM, Les Libanais et le Liban, Paris, Octobre 1989.‏ 
آهم ما جاء فیه هو تأیید ۷۳ من المستجوبين القول التالي: "رغم الازمةء يوحد اللبنانيين شعور قوي 
بانتمائهم الى أمة لبنانية» وهذا ما يسهل اعادة بناء بلدهم". 
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على اختبار الضيق والحاجة» على ارادة السلامء وعلى ارادة مشتركة للاستقلال عن 
كل الجهات. ان اقل من واحد بالمائة من اللبنانيين المستجوبين» ابدى تعاطفاء او 
اعجابا باسرائيل» ولكن ايضا ابدى اقل من واحد بالمائة ذات الشيء تجاه سورياء 
الدولة "الشقيقة". 

هذه النتائج والمعطيات جرى في الواقع التأكد منها لاحقاً. فالمشاركة المتدنية جداً 
في الانتخابات التشريعية عام ١147‏ اشارت بوضوح كلي الى ضعف المرشحين 
على لوائح الدولة والمؤيدين لسورياء باستثناء نسبي في دائرة الجنوب حيث تمكن 
نبيه برّي من تكوين شعبية لا بأس بها. ولكن بالمقابل يمكن تفسير النجاح البارز في 
مقاطعة الانتخابات كرفض قاطع لنظام 'مستورد ومفروض" على الشعب اللبناني. 

ان ما لا يريده اللبنانيون اطلاقاء هو التبعية للآخرين. 


۳ - هل لبنان أمة تنبعث متأخرة جداً؟ 


لم تحقق بعض الامم الصغيرة ابد الدولة التي ارادوهاء كما فقد البعض الآخر 
الدولة التي كانت له. كان للبنانيين دولة مستقلةء ولكنهم اخذوا يتحولون الى امةء 
عندما كانت دولتهم في خطر الموت. هل انبعثث الامة اللبنانية متأخرة جدا كي 
تحقق استقلال الدولة؟ 

باستثناء مشاعر التعاطف او المعاداة لدى اللبنانيين» فقد اخذت دولتهم اليوم ترتبط 
اكثر فاکثر بسوریا. وسیکون من الصعب جدا تغییر هذا الوضع في المستقبل 
المنظور . ولکن کیف سیبقی لبنان مرتبطا بسورياء هذا ما يصعب التتبؤ به فعلا. 

لقد قطم لبنان مرحلة منقدمة من الثبعية. خلال عام ۱۹۹۲ عقدت لقاءات القمة 
بين الرئيسين السوري واللبناني بمعدل لقاء واحد كل ٤‏ يوما. كما قام الوزراء 
وکبار موظفي الدولة بمئات الرحلات الی دمشق. لقد مارس وما زال یمارس کبار 
المسؤولين السوریین دور الحکم للفصل في النزاعات والخلافات بين رئيس 
الجمهورية» ورئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب. المرشحون للانتخابات 
التشريعية كانوا يتنافسون؛ مثلهم مثل النواب الذين حالفهم الحظ بالفوز في تلك 
الانتخابات» للحصول على رضى الأطراف المقربة من السلطة في سوريا. في 
دمشق كان يتقرر مصير العسكريين والموظفين اللبنانيين» فيحتفظون بوظائفهم او 
يبعدون عنها. لقد انشأ نظام التبعية السياسية بنية خاصة به: تلعب فيه سوريا دور 
الزعيم الاكبر الذي يفرض النظام على الزعماء التقليديين وعلى أمراء الحرب الذين 
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تحو لوا الی سیاسیین ۰۲ كذلك تثبتت روابط جديدة للمصالح» لا تتقترر ولا تستندء في 
اطار نظام الحماية, على الوظائف و المناصب فحسبء بل Load‏ وقبل کل شيء 
على المال والثروة. 

فالقبول الضمني بالربط بين "الغاء الطائفية" والانسحاب الجزئي للقوّات السورية» 
جعل JS‏ انسحاب بعيد الاحتمال. اما حكومة الحريري بالدات فلیست الا تساهلا او 
الشعبي وفي المقاطعة الكثيفة للانتخابات. من خلال ذلك يؤمل بان يسهم تحسن 
الاوضاع الاقتصادية في تقبل اوضاع سياسية غير مرغوب فيها. 

هل يمكن تصور ازدهار جديد في ظل تبعية سياسية؟ هل يتشجع اللبنانیون 
ويقدمون على الاسنتمار في لبنان اذا كانت دولة القانون غير مضمونة في بلدهم؟ 
هل سيعود لبنانيو الخارج مع اموالهم قبل التأكد من امكانية ممارسة حرياتهم الثقافية 
واحترام حقوقهم المدنيةء خاصة وقبل كل شيء» حرية الفكر والكلمة؟ | 

اذا كانت الاجوبة على هذه التساؤلات سابيةء فلابة من توقع مستقبل زاخر 
بالرکود الاقتصادي وبعودة هجرة الطاقات البشرية الم هلف وب 'سرينة" ليس فقط 
الدولة اللبنانية فحسب» بل المجتمع اللبناني بكامله ايضا. 

حتی مطلع عام ۲۳ لم تكن بعد قد برزت اية اجوبة نهائية على هذه 
التساؤلات. ولكن من الممكن ان تنجح حکومة الحريري في احیاء لبنان کمرکز 
تجاري ومالي ؛ وکنلك انتباجي ‏ لتأمين حاجات الدول الخليجية الزراعية 
و الصناعية. من الممکن ایضا ان یعود الی سابق عهده ونتوعه النظام التريوي 
اللبناني وكذلك الحياة الثقافية. اذا ثتوفر كل ذلك» عندئذ قد يرغب اللبنانيون في 
الابتعاد عن اوضاع الانحسار الاقتصادي إلمتنامية في الدول الصناعية الغربية: 
والعودة مع أسرهم وثرواتهم الى لبنان» بدلا من ان يتكبدواء هم وأولادهم؛ هموم 
ومشاكل معاملات التجنيس المعقدء والتي تزداد تعقيدا اكثر فاكثر في أوروباء 





۲ عرض ذلك جوزف مايلا بوضوح رائع بقوله: ۱ 

۱ "العودة الى الثقافة السياسية القديمة أضيف اليها عنصر جديدء مقلق للغاية» ألا اوهو خضوع الطبقة 
السياسية الجدیدة» باكثريتهاء للواقع الذي أنشأته سوريا في لبنان. من الممكن فعلاً التفكير؛ من منطلق 
القانون الدولي فقط بان القسم الرابع من اتفاق الطائف الذي يلحظ تنظيم العلاقات مع سورياء قد خلق بنية 
للاستعباد. ولم يكن بالامکان التفکیر بان ذلك سيثير بهذه السرعة ثقافة التذلل. فمن خلال مجاملتهم 
للإيجاءات السورية؛ وتأثرهم بضغوطهاء وانصياعهم لاوامرهاء ذهب القادة اللبنانيون الى أبعد من رغبات 
دمشق» وذلك بهدف الابقاء على دورهم السياسي وممارسة الحكم. وهكذا جرى تسهيل قيام نظام المفوضية 
الذي يمارس اليوم في لبنان". راجع: 
Joseph MAILA, L'accord de Taef: Deux 5 aprés. in: Centre d'action et d'information pour le‏ 
Liban (ed.), Perspectives et réalités du Liban, Paris 1993, p. 56.‏ 
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واميريكا الشماليةء واوستراليا. على كل حال؛ لربما يؤدي ذلك أقله الى وضع حد 
لموجة الهجرة. 

ان اعادة انعاش الازدهار الاقتصاديء قد تمكن اللبنانیین من التفکیر والاهتمام بما 
عديدة آخری؛ يدل على أن عودة الازدهار من الصعب ان تؤدي الى حالة من 
اللامبالاة السياسية؛ بل بالعکس انها تشكل حتما قوة دفع جديدة نحو الحرية 
السياسية. 


6 - الجار ومستقبله الغامض 


لا يرتبط تطور مستقبل لبنان واقعياً باللبنانيين انفسهم؛ ولاء الى حد ما بجدارة 
الحكومة اللبنانية فحسبء بل اكثر فاكثر بجارهم الكبير ايضا. ولكن الثوقعات حول 

يرتبط هذا الامر جزئيا بنظام الحكم السوري حيث يمسك بالقرار النهائي رجل 
واحدء لا يكشف عن نواياه الا عند الضرورة. لقد برهن هذا الرجل» خلال مرحلة 
حکمه الطويلة. بأنه يتمستك جيّدا باهدافه» ولكنه يعرف» بدهاء خارق» كيف يتعامل 
مع الظروف الطارئة» ويعذل بموجبها اهدافه واستراتيجيته وتكتيكه. جميع الرؤساء 
السوريين الذين سبفوه الى الحكمء لم يقبلوا ولم يعترفوا بوجود لبنان مستقل. لقد 
احتار السیاسیون اللبنانیون طویلا في تحلیل الغاز واهداف حافظ اسد في لبنان. 
ولکن هذه الاهداف cinta gi‏ منذ ۱۹۸١ ale‏ . لم يعمل أسد للقيام بعملية ضم بدائیتةه 
كما حاول آن یفعل صدام حسین لاحقا في الکویت؛ بل سعی لفرض اعتراف غیر 
مشروط بالسيطرة السورية علی لبنان مستقل شکلبا. تحقق هذا الهدف في التوقیع 
علی "معاهدة الاخوة" عام ۱۹۹۱ وفي تثبيته في صمیم النظام اللبناني عام ۱۹۹۲ 
عبر انتخاب مجلس نواب لبناني تهيمن عليه اكثرية من نواب موالين لسوريا. 

في مجال السياسة الخارجية والامن اصبح لبنان دولة تابعة لسوریا: سواء من 
خلال المعاهدة؛ او عمليا. وبما ان النفوذ السوري تمکن من التوغل کثیرا داخل 

ولكن الى اي حد سيعمل الحكم السوري على تطبيع الشأنين الثقافي والاقتصادي؟ 
هذا الامر لم يتضح بعد. ألا ان من المعروف تقليديا ان حزب البعث الحاكم في 
سوريا يميل ويسعى الى فرض سياسات ثقافية تشجّع الوحدة العربية؛ كما يطبق نظام 
تدخل الدولة في القطاع الاقتصادي. لقد شكل حتى الآن التنوّع في النظام التربوي 
اللبناني في کل مراحله» والتعددية اللغوية لدی فئات كبيرة من الشعب اللبناني» شوكة 
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في اعين منظري حزب البعث. کذلك لم يرض هذا الحزب اطلاقاً عن النظام 
الاقتصادي اللبناني "الفوضوي"» رغم نجاحه وتکیّفه حتى في زمن الحرب. كما كان 
هذا النظام يشكل دائما لسوريا سببا لرفض المقارنة او التشابه. ولكن هده 
الايديولوجية البعثية بالذات لم تعد اليوم الدافع المحرك للسياسة الاقتصادية السوريةء 
التي كانت خلال سنوات مرتبطة بالمساعدات الاقتصادية الخارجية. ففي سبيل 
تحسين انتاجها واوضاعها الاقتصادية» عمدت سوريا نفسها الى تحرير اقتصادها 
بشکل و آسع. فبدلا من آن ثفرض علی لبنان نظاما اقتصادیا تتخلی هي عنه من 
الافضل لمصلحتها ان تستفيد بقدر الامكان من نظام لبنان ET‏ اللبنانیون 
یحبون التحدث عن "سیناریو هونغ کونغ» اي تحویل آبتان الی مرکز تجاري وسالي 
عر ا ولکن ما يفكر به اللبنانيون فعلاء هو 
السوريون الاق تمسكاً بايديولوجية ا ولکن مع سیطرة سياسية ون لذلك 
يمكن النظر الى حكومة للحريري كاختبار لهذا النموذج. 

الى اي مدى ستبقى ثابتة سياسة سوريا في لبنان على المدى المتوسط والطويل؟ 
لقد برهن النظام السوري الحالي على انه نظام مستقر فعلاء وذلك في بلد اشتهر 
سابقا بعدم الاستقرار. 

يعود الفضل في هذا الاستقرار الى رجل ذي اهلية استثناتية. بقدر ما تتركز بين 
يديه مقاليد السلطة بقدر ذلك ستکون خلافته صعبة. الاحداث ,التي حصلت في 
دمشق اثناء مرض حافظ أسد عام ۶ تعتبر اختبارا مسبقا لما سيحدث في 
سوريا بعد رحيله. يقبال بأنه يحضر ولده لخلافته. ويبدو ان استعدادات تحصل 
مدا اه سس وراه النفوذ والخلافة. ولكن رحيله المفاجئ يؤجل دائما. 
gay‏ ان التمتع بالسلطة المطلقة يشكل اكسيرا للحياة. 

ولكن ليس من مبرر لكي ينظر قادة سوريا بعد رحيل حافظ أسد الى مصالحهم 
في لبنان بمنظار آخر. ألا ان التساؤل يدور حول امكانيتهم لمتابعة هذه السياسة 
بذات الحنكة والدهاء. 

في حال حصول صراع طويل في سبيل السلطة؛ من المحتمل ان تضطر. سوريا 
i a ua ne dS ly a‏ لان هذه السياسة 
كانت تشكل دائما عنصرا أساسيا في سياسة هذا البلد الاقليمية | 

بالنسبة للقادة السوريين يعتبر تطور لبنان اجتماعياً واقتصادياً أمراً ثانوياً. ولكن 
المهم بنظرهم هو بقاء هذا البلد رهينة او ورقة بين ايديهم يستخدمونها في لعبة 
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الحرب او السلم في الشرق الاوسط. فطالما لم تحصل تسوية لنزاع الشرق الاوسط 
- وحتى اذا ما لاح في الافق اي امل باقتراب التسوية - فان سوريا ستحكم 
سيطرتها على لبنان. فمن خلال التبعية الى سورياء سيرتبط لبنان اكثر SLE‏ 
بتطورات الشرق الاوسطء اكثر مما كان مرتبطا بها منذ عام ۰۱۹۱۷ 


۵ - "کثبان من الرمال المتحركة" 


المتحركةء نظرا لعدم نمکن احد من التنبؤ بالجهة التي ستدفعها اليها الرياح. منذ عام 
۷ تجمعت في لبنان طبقات عديدة من "کثبان ارمال؛ فلم تحترم حدودا ولم 
تعرف أتجاها معينا. تتبيذل صورتهاء او تتغیرء او تزول من الوجود. 

فالتشخيص حول التطورات السياسية المتوسطة و البعيدة المدی في الشرق 
الاوسط يشبه التشخيص حول تغيرات بحر من الرمال. كل شيء ممكن؛ وليس من 
امن غين..عادى أو غير ميعتمل: 
تتوصل سوريا واسرائيل الى اتفاق» ستبقى الاضطرابات. قائمة في جنوب لبنان. فاذا 
ما اثارت ميليشيات حزب الله بتحرشاتها الدولة العبرية» او قامت بعمل ارهابي مود 
لهاء لريما عمدت اسرائيل الى توسيع منطقة "الحزام الامني" » او قامث بغارات 
انثقامية موجعة ضد قواعد عسكرية في عمق الاراضي اللبنانية. 

من المحتمل ايضاً حصول عواصف عنيفة. الفشل في التوصل الى اتفاق حول 
الحكم الذاتي مع الفلسطينيين في الاراضي المحتلةء قد يزيد حتما في ضراوة 
الانتفاضة» ويشجع الاصوليين الاسلاميين في الضغط على منظمة التحريرء ولتغيدٍ 
طبيعة النزاع الفاسطيني. بالمقايل يمكن إن يؤدي هذا الوضع الى تعزيز مقولة 
الاسرائيليين الذين لا يرون حلاً ممكنا الا عبر عملية 'ترحيل السكان". في هذه 
الحال» لن يكون بامكان الاردن وسوريا التزام السكوت وغض النظر. وبالتالي يمكن 
ان يتحول لبنان مجددا الى ساحة قتال. 

من المحتمل إيضاً ان يثير العراق اضطرابات جديدة ايضا. فقوته العسكرية لم 
يتم سحقها اطلاقا في حرب الخليج الثانية. كما ان دولا خليجية بدأت» بحکم خوفها 
مجددا من ایران» تتقرب من العراق. فبدلا من استبعاد تكرار مغامرته في الكويت› 
نظرا للاخطار المحدقة بذلك من جراء الضمانات الفربية لهذه الدولة النفطيةء لربما 
یمود صدام حسین الى سياسته السابقة» محاولا ثارة آفتن والاضطرابات في الدول 
العربية المعادية له» ودعم حرکات المعار ضه فيها. قد تكون سوريا بالذات هدفه 
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المحتمل» خاصة اثناء اندلاع الصراع من اجل السلطة. هل یساعد ذلك على توسيع 
او تضییق امكانية التحرك والعمل في لبنان؟ هذا الامر يصعب التنبؤ به الآن. 


عدد وافز من الاسر ائیلیین لا پژیدون السيطرة على الفلسطينيين في الار اضي 
المحتلة» ویرفضون فکرة "ترحیل السکان" باعتبارها امرا مشینا اخلاقیا. ومن جهة 
استعدادا للقبول بقل من دولة فلسطينية مستقلة, 
في هذا الاطار لم تعد احتمالات التوصل الى سلام في فلسطين أمراً غير واقعي 

اطلاقا الأمر الذي سيسهل كثيرا التقارب بين سوريا واسرائيل. 

الا انه من غير المؤكد ان يستفيد لبنان من هذا التطور. لربما يؤدي تطبيق قرار 
مجلس الامن رقم 55؛ الى أنسحاب سوريا واسرائيل من لبنان. ومن جهة اخرى». 
ولربما أيضا تقع اسرائيل - ومعها الدول الغربية - في تجربة بيع حرية لبنان مقابل 
موافقة سوريا على تسوية لمشكلة الشرق الاوسط. في هذه الحال» سيقضى تماما 
على مصير لبنان کدولة مستقلة. ۱ 

لم تشر حتى الان اي من التطورات السياسية الممكنة الى توقعات ايجابية بالنسبة 
للبنان. ولكن الاحتمالات ليست تأكيدات. لا يستطيع احد الاستهانة بقوة الصمود 
والمقاومة في هذا البلد؛ كي لا يبتلعه. جار قوي. في السنوات الاخیرة» تمکنت دول 
صغيرة عديدة کانت منسية» من استعادة استقلالها. 

فالتوافق الکبیر علی انقاذ لبنان» رغم التقسیم» والتهجیر» والمجازر؛ هو اکثر قوة 
واصالة مما كان عليه في زمن الاستقلال. -- 

هذا التوافق الجديد يعتمد اليوم على اختبارات شعب كاملء اكثر من اعتماده على 
اعتبارات ومصالح aa‏ محدودة العدد من سکان هذا البلد . قانشام .9 Al‏ هو اسهل من 
خلق آمة. تعلم اللبنانیون من تاریخهم الحدیث. بانهم أمة. ویریدون البقاء کأمة. 
اطلاقا ان تتخلی مثل هذه الأمة عن طموحها لنقریر مصیرها الفعلي. وعن سیادتها 
الكاملة. 5 ۱ 
ملاحظة: 


غداة الانتهاء من وضع هذا المؤلف“ صدر للنانب والوزیر السابق البیر منصور کناب 
بعنوان "لانقلاب علی الطائف" في منشورات دار الجديد؛ بيروت 1557. ان بعض ما جاء فيه 
یتفق تماما مع نظرننا الی كيفية تحر یف مضمون وئيقة اتفاق الطانف» نصا وروحا. 
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- قبل المباشرة بنشاط ماء يجب التأكد من أنه سينجح فعلاً. 

- مهما يكن الحلّ السياسي يجب أن يبقى الاقتصاد اللبناني موحداً. 

- إذا قمنا بتغيير الأوضاع غالبا ما تصبح أسوأ. 


- لا يمكن الإستغناء عن الخدمات الثي یقدمها لبنان الی المنطقة. لقد ترستخ دور لبنان بالرغم من 
الازمة. 


- یمکن حتی للناس البسطاء أن یتقتموا لذا تعاونوا وتساعدوا. 


Ae 


- يجب تجنب خلط الدين والسياسة. 


- إن الأديان السماوية (المسيحية. الاسلام...) تؤمن بالله نفسه وتبشّر بمبادىء أخلاقية واجتماعية 


متشابهة. 
- خلال الأزمة: دِبَرت المناطق أمورها بالاعتماد على نفسها. قد تكون اللامركزية الاقتصادية 
أمرا حسنا. 


- قد يصبح التعايش بين الطوائف اللبنانية اسهل لو كان لكل مجموعة منطقة خاصة بها. 

- مهما تكن رغباتناء يبدو من المستحيل تطبيق العلمانية في لبنان. يشكل الإنتماء الطائفي Lally‏ 
يجب القبول به. 

- الى اية فئة إجتماعية تظن أنك تنتمي؟ (إختر فئة واحدة) 

مك تاجر» صناعي؛ مهنة حرة أو موظف كبيرء موظف أو مستخدم عادي» حرفي؛ تاجر 
صغيرء صاحب مصلحة صغيرء فلاح مالك متوسط أو صغيرء عامل صناعي» عامل في قطاع 
الخدمات» عامل زراعي أو شريك محاصص 

- ما هي برأيك الفئة الأكثر نفوذاً في لبنان؟ (إختر فئة واحدة) 

ملاكو الأراضي والبنايات» الرؤساء الدينيون» أصحاب المصارف» الزعماء 

التجّار» رؤساء الأحزاب» الصناعيونء الوزراء القادة السکریون 

- لو سمحت لي الظروف» لکنت اخترت مهنة أخرى. 

- من هو الرجل السياسي الذي تشعر أن أفكاره وتوجهاته هي الأبعد منك؟ 

- بشكل عام» أنا مرتاح لرب العمل الذي أعمل لديه. 

- من الطبيعي أن يتمنى المرء معاشاً أفضلء لكن معاشي الحالي يبدو لي معقولا. 

- لو توفرت لي فرصة أو عرض جيّدء أسافر للعمل في أحد بلدان الخليج. 

- مع الأسف. أظن أنني لا أملك حظاً كبيراً باحتلال مركز أفضل في عملي. 

- لا آنوي الاستمرار کأجیر الی الأبد. سوف آعمل؛ يوما ما على حسابي. 

- اذا كان زملائي آدمبین ومتعاونین؛ لا بهمني الی أية فنة بنتمون. 

- اذا كانت عائلتي في خلاف مع التيار المسيطر في طائفتي» اتضامن مع موقف عائلتي. 

- أفضل ان يكون جيراني من نفس الجماعة التي أنتمي اليها. 

- أؤمن بحياة يعد الموت» حيث يكافأ الصالحون ويعاقب الشريرون. 


- أحاول ان أعيش حياتي اليومية حسب تعاليم ديني. 

- أذهب الى آماکن العبادة في أحيان كثيرة.. 

- أشعر أنني قريب من أبناء طائفتي سواء كانوا أغنياء أم فقراء. 

- أستطيع ان أكون سعيدا وأتمتع بالحياة دون حاجة الى الايمان بالله. 

- لا يستطيع شخص مثلي سوى القليل من أجل تحسين حياة الناس. 

- عندما أتذكر ظروف معيشة أهليء أعتقد أنني في وضع أفضل منهم بشكل ملحوظ. 

- أخشى الا تكون ظروف معيشة أولادي بنفس مستوى معيشتي. 

- عندما أنظر الى أهل الأحياء الراقية» أقول لنفسي انني أتمنى أن أعيش مثلهم وأظن أن لي الحق 
- عندما أفكر بمستقبلي» أشعر بالقلق وعدم الثقة. 

- حتى لو لم يكن هناك تدخلات خارجية في شؤون لبنان فسيكون الوفاق صعب التحقيق ومن 
الممكن أن تتجمّد النزاعات بين الأطراف الداخلية. 

- تصوّر أنك ربحت مبلغا كبيرا من المال في اليانصيب الوطني. كيف ستتصرف بهذا المال على 
الغالب؟ (اختر جوابا واحدا). 

اشتري سيارة وفرشا جدیدا 

أفتح مصلحة علی حسابي 

أوظف المبلغ في البنك بشروط جیدة. 

- يجب ان يعود الموّمن الى أصوله الروحية والثقافية وأن يعمق مغزى انتمائه الديني. 

- المحافظة على هويّة وخصائص طائفتي هي أهم من الإخلاص للبلد. 

- يجب ان يوجّه الايمان والقيم الدينية حياة المجتمع. 

- من المستحسن ألا يحدث خلاف بين أبناء الطائفة الواحدة. 

- ان الانقطاع بين المناطق ليس طبيعيا وسوف يزول عند انتهاء الأزمة, 

- الصديق الطيّب صديق طيّب أكان جورج أو محمد. 

- بسبب طبيعة المجتمج اللبناني» يجب ان تجوز الخيارات السياسية الهامة على موافقة كل 
الطو اثف الکبر ی. ۱ 

- لقد زادت الفروقات بین الفثات الاجتماعبة منذ حرپ ۰.۱۹۷۵ 


AA. 


- في لبنان توجد أقلية من الأثرياء يحتكرون الخيرات على حساب الأغلبية العظمى من الناس. 
- تستطيع فئات تعيش في نفس البلد حتى ولو كانت شديدة الإختلاف من حيث الدين أو اللغة ان 
تقبل ببعضها البعض وأن تحترم حقوق بعضها البعض. 

- في الأزمة الراهنة يجب ان يكون لكل لبناني قناعات وخيارات سياسية واضحة. 

- لقد حصلت أحداث خطيرة جدا في الاشهر الاخيرة. أخاف ان يكون التعايش بين الطوائف قد 
أصيح صعبا جدا. ش 

+ لك وی ین را و ان القادة الجدد يمتلون الاتجاهات الحقيقية في البلاد ويتمتعون 
بفاعليّة أكبر. 

- يوجد بالفعل فروقات بين الطوائف في بلدناء لكن يجب ألا يز ج بها في السياسة. 

- لا يستطيغ لبنان أن يملك سلطة قويّة وموحّدة إلا إذا شاركت الطوائف بالحكم من خلال ممثليها 
الحقيقيين. 

- بالطبع هناك انقسامات سياسية وطاثفية في البلاد. ی 
والفقراء. ۱ 
es‏ « یستطبع اللبناتیرن آن یتفاهموا فیما بینهم [ُذا توقفت القوی الخارجية عن 
التدخل في شؤ 

eae‏ لاء ان فئات تختلف من حيث اللغة أو الدين أو اللون وتعيش في بلد واحد 
با مر ل پر غا 

- لا يستطيع لبنان أن يملك سلطة قويّة وموحّدة إلا إذا تمكنت الدولة من أن تتجاوز اتقسامات 
الزعماء والتيارات الطائفية. 

- إذا ایتعدت عن السياسة ترتاح ويرتاح ضميرك. 

- السیاسیون القدامی أفضل من الجیل الجدید» ؛ فهم يتميّزون» على الأقل» بالتسامح والاعتدال 
و الو اقعية. 

- أغلبية الناس في لبنان هم من متوسطي الحال ولا يوجد سوى القليل من الأغنياء وفئة غير 
واسعة من الفقراء. ۱ ۱ | 

- ان الذین یستعملون في السياسة الفروقات بین الطوائف» یقومون بذلك من اجل تغطية الفروقات 
الحقيقية بین الاغنیاء والفقراء. ۱ 

- ان وجود فثات ذات تقاليد مختلفة في بلد ما يشكل بالتسبة له مصدر |غتاء وفائدة اجتماعية. 


8م 


5 یقول احد الاشخاص: 


لا يهمني إذا تزوجت ابنتي من شخص ينتمي الى دين آخرء طالما يحبّان بعضهما. 

ویقول شخص آخر: 

ان الزواج بين شخصین یختلفان بالدین لیس بالامر المستحسن وهو کثیرا ما يدي الى الفشل. لن 
أوافق على زواج ابنتي مع شخص من دين آخر. 

- عندما تفکر بوضع لبنان» أذكر لنا بالنسبة لكل رأي هل تجده مقبولا او غير مقبول. 

+ يجب ان تحكم الفئة الاقوى وعلی الفثات الاخری ان تقبل بما تقرره الفثة الاولی. 

+ يجب ان تحكم الفثة الاکثر عددا وعلی الفئات الاخری ان تقبل بما تقرره الفثة الاکبر . 

+ يجب أن تحكم فئة واحدة والفئات التي ترفض الانصياع عليها ان تغادر البلد. 

+ پجب آن یحکم حزب واحد مفتوح للجمیع بدون معارضة. 

+ یصوّت الناس للحزب الذي یفضلون ویحکم الحزب و الاحزاب الفائزة وتبقی الاحزاب 
الاخری في المعارضة. 

+ يجب تقسيم البلد وتشكل كل جماعة دولتها. 

ما هي برأيكم أفضل الآراء بالنسبة لبلدنا. 


- ان قوّة مختلف الطوائف تجعل من المستحيل على المدى الطويل أي تغيير أساسي في نظام 
الحکم. 

- على رغم المظاهرء ان تغييرا في نظام الحکم ممکن في مستقبل قریب. 

- في وضعنا الراهن؛ ان قوة مختلف الطوائف تفرض ضرورة البحث عن تسوية والوصول الى 
اتفاق. ۱ ۱ 

- ان التضحیات والخساثر التي سنتکبدها طائفتي لا تستحق ان تکون شمنا للانتصار. 

- في الصراع المفتوح بین مخنلف الطوائف في مجتمعنا سیکون الجمیع خاسرون. 

- ان قوة وتصمیم جماعتنا سوف یوّمنان لنا تحقیق أهدافنا. 

- هل توافق مع هذین القولین الشعبیین: 

+ "أنصر أخاك ظالما كان أم مظلوما" 

+ "على قد بساطك مد إجريك" 


إحصاءات 
= الیوم» الشهر » السئنة 


:كلم 


- السن : ۵ - ۲۰ ۲۱ - ۲۵ 75 هلل ۳۲۱ - «oo — 81 (fo‏ كه ومافوق 


- الطائفة: سني » شيعي» درزي» ماروني» زوم ارثوذكس» روم کائوليك. آرمن» طوائف مسيحية 
أخرى. 

لني رة 

= الوضع العائلي: آعزب» متزوج» أرمل أو مطلق 


- عدد الاولاد 
- عدد الاشخاص الذين يعتمدون على مدخولك 
3 المعاش الشهري 


- المداخيل الأخرى (الشهرية او السنوية) 
- مستوى التعليم: أمّي» يقرأ ویکتب» شهادة ابتدائية» شهادة تكميلية (بريفيه)؛ بكالوريا أو ما 
يعادلهاء شهادة جامعية 
- المهنة: ملاك» aya digs (cling «yal‏ أو موظف cS‏ موظف أو مستخدم عادي» حرفي: 
تاجر صغیر» صاحب مصلحة صغيرء فلاح مالك متوسط أو صغير: عامل صناعي» عامل في 
قطاع الخدمات عامل زراعي أو شريك محاصص 
- مهنة الأب 
- الأصل 
- مکان السکن الحالي 
- مکان العمل الحالي 
- هل تملك؟ 
oY jie‏ قطعة أرض 


- الى أي قطاع تنتمي المؤسسة التي تعمل فيها الآن؟ | 
القطاع العام (الدولة) والمصالح المستقلة» الزراعة؛ الصناعة» البناء؛ التجارة؛ المصارق 
والتأمين» النقل» التعليم» الخدمات الأخرى 


- ما هي الصحيفة أو الصحف التي تطالعها باستمرار؟ 
التهار» السفيرء العمل؛ الأنوارء الأرريان لوجورء الريفاي؛ النداءء الأحرارء Sal col‏ 


A\\ 


فهرس جغرافي 


۷۶۱ بسوس‎ 
EYA ۲۳ ug as 


البص ۲۷ 

0۷۲۸ ۸۷۲۷ ۰:۲۱ ۰۳۲۶ 0۳۱۵ ۱۲۷۰ ۰۱۱۲ بعیدا‎ 
YY1 ۷ YE0 ۱۳۵-۷۲۳۳ ۷۳۱ ۰۹ 

بعل محسن ۳۷۵ 

بعليك ۰۷۲ ۸۱۱۲ ۱۸۸ 0۲۷ ۳۶۵ ۲۸ 

۵۸۰ الاق‎ ۵0٩ ۵۵۱ ۵4۱ بعليك - الهرمل‎ 
۳۹ ۳۹۱۲ ۱۸ Le 0A c2۹ 
VY Vo EY 


۱۲۱۸ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ AYY TY ۰۷۷ ۰۷۲ البقاع‎ 


۰۲۸۱ ۰۲۷۵ ۰۲۷: ۲۱۵ (Yo 
۰۱۳۰ ۲۵ ۰ ۲ ۲ 
oF EAE ۷۲ ۳ ۸ 
۰۷۱٩ ۰۷۱۱ ۷۰۸ ۰۷۰۱ 1۵0۰۵ ۷ 
۷۹ ۶ 

بكركي ۷۲۶ 

بکفیّا ۱۲۷۱-۲۷۰ ۲۹۹ ۳4۵ 

بوفور ۳۰۲ 

بيت الذين (AO‏ ۳۰۰ 

بیت مري ۲۰۰ 

بيت ماگّت 741 

۵۷۱ 11م‎ ٠٥۰ ٥۳۲ بيروت» الضواحي الشرقية‎ 
VEN YY ۱۱۷-۱۱۱ ۵۰۷ ۵۹ ۸ 

۲۱۷ ۰۲۱۵ ۰۲۱۱ ۰۳ ٩۰ ۰۸۰ ۰۲۷ بیروت‎ 
۲۱۱ ۱۲۵۱-۷۲۵۰ ۰۷۷ ۲۷ ۹ 
۳۸6 ۰۳۷۳ ۰۳۱۸ ۰۳۱۲ ۳۹۵ ۲۹ 
.وق‎ LEVY ۲۵-۲۶ ۱4 ۸ 
۷۰۱۹ YTV ۱۷۱۶ ۸۷۵۲ ۸ 


vi) Lal 
الاشرفیة ۰۷۵ ۰۲۹۶ ۰۳۰۳ ۳۰۷ ۰۳۳۱ مال‎ 
۵۷۱ ۵۲۱۳ ۵۵۰ ۰۵۳۰ ۰۳۸۱ ۸ 
۲۷ ۵۰۱۷ ادال‎ ۵۹۸۵ c0۹ COAT 
0۷:۸ ۷۱ ۷۵ ۰۷۲۲ EY ۶ 

۷:۹ 

الاوزاعي ۸۷۰۰ راجم ایضا: الجناح 

الأولي 11 

إقليم التفاح ۰۷۳ 0۷۳۸ 745 

إقليم الخركوب PUY‏ .لال الال FAY‏ ۶۲۲ 4۲۸ 

إهدن 144؟ | 

البقاع الوسط والغربي COED‏ ١5ه,‏ 'الاه, 1۰۸ 
۷ ۰۷۷ ۰۷۸۹ ۷۷۰ 

المدیرج ۱۱۷ 

انطلیاس ۰۲۱۵ ۰۷۳۱ ۷۳۶ 


الباروك ۲۲۰ 

البترون ۰۱۱۲ ۰۲۹۵ 2۲۶ 1۲۸ 

بحمدون ۰۲۸۱ ۲۵۰ 

البدّاوي ۲۶۷ 

البرباره ۰۳۰۷ ۷۰۰ 

برج ابو حيدر؛ راجع: البسطا 

برج البر اجنة ۰۲4۹ ۰۲۰۴ ۰۲۹۵ ۰۲۷۹ ۰۳۷۲-۳۷۲ 
cof" (Efo ۳۹۰-۳۸۹ ۳۸۳-۲‏ 
.۰ ۳ الاق GOAT‏ ۵۹۳ ۰۱۰۹ 
۱۸-۷ ۹۵۲ 

برج الشمالي ۲۶۷ 

البسطا ام .مف ۵۴ ۵۲۱ احم ٠‏ ؤم رقم 
۲ ۷ ما یلیها: 1۶۷ 


VT) Vel 
۷۰۰ 7855 الجيّه‎ 


حارة حريك ۰۲۵۸ 1586 الام نتمم ۰۵1۴ الام 
الحم EY 11.۹ OF c01‏ 
۷ ۷۲۲ 

الحازمیّه ۲۱۵ 

حاصييًا ۸۱۱۲ ۲۱۱ ۲۱۷ ۲۹۹ 

حالات ۷۳۲ 

الحدث ۷۲ 

حرمون ۷۲ 

حمّانا ۷۱۱ 

الجمراء ۲۵6 ۰۳۸۵ ۶۲۱ 

حوش اللأمراء 5777 

حي للسلم؛ راجع: الجناح 


Vou s PAT خلده‎ 
176 الحيام‎ 


آلدامور ۲ TTY‏ 8۲۲ ۵۲۰ 
دکو انة ۸۲۱۵ ۰۲۵۶ ۲۵۵ 


دیر الشایر ۲۱۷ 
دير القمر ۰۸۵ ۲۵۰ ۰۲۷۸ ۲۵۰ ۳۱۵ 


۵۷۹ ۵۷۱ .قف‎ ۵۳۹ LENT ۰۲6۶ رس بیروت‎ 
۰۲-1۰۱ ۵۹-0۵٩۳ ۵٩۱-۰ 
161-1۵۵ oY ۶۷ ۷ ۸ 

1۲۸ ۰۲۱۲ 311١ راشيًا‎ 

الر اشیدیّه ۶۷ ۰۲ ۳۸6 

ریا ۲۷۸ 


2۳۲۱۰ ۲۱۵ ۲۲۱ ۲۵۰ ۱۱۲ و‎ ¥ ds 5 


AYY 


بیروت الشرقية ۰۱1 ۰۲۵4 ۰۲۷۰ ۲۹۸-۲۹۷؛ 
۸ ۳۸۱-۳۸۰ 6۱۵ ۲۵ ۵۲۳ 
۵ ۵۱۳ ۱۷۳۱ ۱۷۳۶ ۷۵۲ ۷۷۸ 

بیروت الغربية ۰۱۹7 ۰۲۵۶ ۱۲۷۰ ۱۳۱۱ ۰۳۲۶ 
۳۳۳-۲ ۳۶۹ ۳۲۵۵ ۱۳۷-۰۳۷۳ 
۰ ۳۳ ۰۳۷۳ ۱۳۸۰ ۳۸۲ ۳۸۵ 
۸ ۰۲ ۲۵-۲۵۱8۱۱-۱6 ۵۳۳ 
۵۳ ۱۵۸ ۷۳۷ ۷۸۵ 0۷۱ 


۲ ۷۸ 
البيري ۳۵۰ 


ثبتین ۱۲۱۷ ۷۹۱۸ 

ترشیش ۲۷۰ 

تعلبایا ۲۹۵ ۶۲۳ 

ثل الزّعتر 0۲۱۵ ۱۲4۹ 0۲۵6 ۲۱۱-۲۹۵ ۲۷۹- 
YA‏ ۷۳۲ 

تلة المیر ۲۷۸ 


جبل الدروز ۳۳۹ 

جبل عامل ٩۲‏ 

Qua‏ لبنان ۰۷۱۶ YTV‏ ۰۷۲۸ الالا 

چبیل ۰۱۱۲ ۰۲۵۱ ۰۵۳۳ ۵۱ ۵۵۱ الاق ۰۵۸۲ 
۱۰۱۸۸ ۱۱۱۷ ۰۱۲۷ ۰۱۳۲ 
LEY‏ لاملا ۰۷۸۹ ۷۲۷۱ 

۱۳۱۷ ۳۲۲ ۱۲۷۹ ۰۲۷۵ 0۲۵۱ ۰۲۵۰ ۱۱۱۲ جژین‎ 
۰۵۵۸ (OG) (041 ETA ۲۵ ۳ 
كنك‎ ۵5٩۲ ۵۸۷ ۵۸۰ ۷۲ ۲ 
۷۷۰ TEY ۷ 

جسر الباشا ۱۲۸۹ ۲۵-۲۵۳ ۰۲۹۵ ۲۷۸ 

الجناح كلام .وف لاض الاق ۵۹۰ 15۸-1۶1۷ 
1۰ 

چونیه ۰۸۶ ۰۲4۹ ۰۲۷۱ ۰۲۹۹ ۰۳۲۱ ۰۳۸ ۱۳۹۳ 


صربا ۷۶۹ 

صلیما ۲۸۱ 

صنین ۳۱۲ 

۰۳۸۶ ۰۳۱۳۲ ۰۲۵۸ ۰۲۷ ۰۲۲۱ ۱۱۲ ۰۷۲ صور‎ 
۷۷۰ ۸۷۵۷ ۸۷۳۸ ETA ۹ 

صوفر ۰۲۷۲ ۳۸۲ 

صیدا ۰۷۲ ۰۸۰ ۱۹۶ ۱۷۱۰:۱۷۲۲ ۰۲۱۶ ۲۱۸ 
۲۱ ۲ ۲۶ ۲۵۱ ۰۲۷۵ ۳۰۵ 
۶ ۲۲ ۰۳۲۳ ۰۳۱۷-۳۹۱۱ ۰۳۷۰ 
۰ ۰۶۱۶ ۶۲۰ ۶۲۸ 820۰ ۰8۸۲ 
۱ ۵۳ ۵۷۲ .مم 6۸۷ 
۲ 1۰۸ ۱۰ ۱۸ ۰۲۷ "۰*۶ 
YoY ۸۷۳۸‏ ۷۷۰ 


ضییّه 0۲4۹ ۲۸۵ ۷۳۱ 


۰۲۹ ۰۲۳۸ ۰۲۱۸ ۰۱۱۲ ۰۹4 ۰۸۰ ۰۷۲ طر ابلس‎ 
۰۳۱۱ ۰۳۱۵ ۰۲۷۹ ۰۲۱۱ ۲۵۷-1 
۵۵۱ f) 40 41۷ CEVA ۰۳۷۶ ۶ 
۵٩۲ ۱۵۸۷ ۵۸۲ ۵۷۲ ۵۱ 
VT" ۱14 ۱۱۸۱۱۷ ۱۹۸ 
۷۲۹ VAY ۸ 

۱۵۷۱ يهف “الام‎ ۵۳۰ ۰۳۸۳ banal طریق‎ 
۱۹-۱۰۸ ۱۲۱۱ COVE Ode 
1oo oY ۷ ۸ 


عاریّا ۷41 

عالیه ۸۱۱۲ ۲۵۰ ۲۹۶ ۱۲۸۱ ۲۳۹ TEY (Yé‏ 
(YY ۲۸ ۰۲۲ ۲ ۷ ۳‏ 
۱ راجم ایضا: الشّوف 

العرقوب ۸۲۱۰ ۰۲۱۲ ۲۱۵ 


۱۷۱۹ EAE ۲۳ ۰۳۷۵-۳۷۶ ۲ 
۷۷۳ ۰۷۷۱ ۱۷۱۷ ۱۷۹۵۱۷۵۵ YY 

زغرتا ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۲۱۶ ۰۲۶۳ ۱۲۵۹ ۲۰۱ ۰۲۸۰ 
۷ 6 ۰۷۱۷ ۰۷۷۰ ۷۷۲؛ راجم 
ایضا: الکورة 

زقاق بلاط راجع: البسطا. 

EVO ۰۳۱۲ ۰۲۸۶ ۰۱۱۲ الزهراني‎ 


۲  لیاندعس‎ 

WUT السعنیات‎ 

سلعاتا ۷۰۰ 

سن الفیل ۲۵۶ ۷۳۲ 

سوق الغفرب ۳۶۰ ۰۳۵۱-۳۵۰ ۰۳۵۵ ۰۳۱۳ ۳۸۰ 
ANÎ‏ 


شاتيلا ۰۲۲۱ ۰۲۵۰ ۰۲۵۳ ۰۳۳۱ ۰۳۷۲ ۳۸۲-۳۸۱ 
۳۹۰-۳۹ 

شتورا ۰۷۲ ۰۲۲۱ ۰۲۸۱ ۷۲۰ 

۳٩۲ ۱۲۹: ۲۷۹ شکا‎ 

۲۸۹ ۲۵۰ ۰۱۱۲ ۰۱۰۸ ۰۸۲-۸۲ ۰۷۹ الشوف‎ 
۲۲۲-۳۶۲ ۰۳۳۹ TTT (TY ۲ 
۰8۲۲ EY ۰۶۰۱ ۰۳۷۱ ۷۱ 
۵۱۳ ۵۱۱۵۵4 (OEY ۳ 
رقم‎ ۵۹۲ ۵۹۱-۵۰ ۷ ۲ 
۷۷۱ ۰۸۷۸۱۷ VTE VON CT ITAA ۲ 

الشیاح ۰ ۳ sYOY ۲۰۳ ۲ YY‏ 
۰۳۸۹-۳۸ ۶۲۵ لم 6۵۰ ۵۱۳ 
الام امم لقم ۱٩ O0۹‏ ۲۷ 
17 


صبرا ۰۲4۹ ۲۵۶ ۱۳۳۲ ۲۷۲ 
صریا ۷۳۱ 


۱ 


۱۵۹۰ ۱۵۸۷ ۵۷۲ COTY (004 ,00} 
۱۳۵-۳۶6 ۱۹-۰۱۸ ا‎ ۳ 
۷۳۳۲ tol EY ۱۲۱ ۱۳۷ ۷ 
۷۲۲۷۲۱ ركلا لكلا‎ Vor YoY ۶ 

کسليك ۲۹۰ ۳۲۵ 

کفرشویا ۲۲۱ 

کفرفالوس ۳۷۰ 

الکنور ۲۷۰ 

VOY 2۲۸ ۰4۲۶ ۱۳۱۶ ۰۲۹۱ ۰۲۷۹ ۸۱۱۲ الکوره‎ 

الکوره وز غرتا ۵4۱ اعم ۷۲م 1۰۸ ۱۰ 
۷ ۱۲۷ ۰1۳۲ 1۷ 


کوکیا ۲۰۲ 


۲۸۶-۲۸۲ :۲۰۷ ۱۱۸۱۷ ۱۱۳۵۹۵ ۲ الجنوبي‎ gual 
FE ۰۳۶] ۱۳۳۸-۲۲۷ (Fe ۴ 
—EVE ۸8۱ ۰۲۹-۳۹٩۹ ۰۳۲۸۹-۳۸۷ ۳ 
۱۷۳۷ 1۳۲ ۵۷ ۰411 ETA ۵ 
۷۱۹ ۰۷۱۷ ۷۱۶ ۰۷۱۲-۷۱۰ ۲ 
۷۸۷ ۷۰ 

لینان الشمالي ۲۹-۷۹۳ ۳۱۷ ۳۲۵ ۲۶ 4۲۸ 
۳ ۵۷ تنكف VAY CYTE‏ ۷۱۹ 

الاقلوق 1۲۸ 

اللويزة 87 

الليطاني ۲ ۰۱۷۲ ۰۲۸4 لامك ۳۱۱ ۷۲۲ 


۱۳۸۰ ۰۳۱۸ ۰۳۲۵ ۰۲۸۱ ۰۲۷۹ ۲۷۵ ۰۱۱۲ المتن‎ 
OV ۰5۶۱ ۰۳۳ LETA 8۲۲ ۰ 
۱ 
ممت‎ 151۷-181 ۰۱۳۲ ۲ ۷ 

۲ ۷۲۵ ۸۷۸ ۷۷۱ 
المتین ۲۷۰ 
المختارة ۹۹۸ 


هلم 


عرمون 511١‏ 
عكار VY‏ 17ل هال .هلم ۱۲۸۱ ۲۱۵ ۱۲۷۱ 


(OO) ۵6۰ ۵۶۱ 235855 ۱ 
۰7۲۷ ۰۱۷ (۳ ۱ ۰ ۲ 
1۹1 ۷ 

عمشیت ۷۳۱ 

عنجر ۰۱۲ ۷۷ 

عیشیّه (ال) ۰۲۸۰ ۲۵ 

عين أسد 577 

عين الحلوة ۰۲۱۱ ۲۶٩۹‏ 

عين الرمّانة ۰۲۵۸ ۰۲۷۰ ۲۷۹ ۰۲۹۲ ۲۹۹-۲۹۷ 
۲ اين ۷۳۲۳ ۷۳۳ 


۸۲ ورقة‎ Oe 
۲۷۰ عینطورة‎ 
۲۷۱ عیون السیمان‎ 


الغبيري» راجع: الشيّاح 
الفاكهاني 7١4‏ 
الشرقية 


اافیاضیّه ۰ ۲ ۳۳۰ 


لقاع ۰۲۵۹ ۰۲۹۷ 4۲۳ 
القبیات ۲۵۱: ۲۷۲۱ 
القليعات (يلدة) ۷۳۲ 
القلیعات (مطار) ۸۷۲۳ ۷۳۲ 
القنطاري ۰۲۵4 ۲۱ 


قتوبین ۸۲ 


الکخاله 4 ۰۲۱ ۰۲۱۶ ۳۵۰ 
الکرنتینا ۷۹ ۰۲۵۶ ۰۲۲۱۵ ۱۳۷۹ ۷۳۲۲ 
کسروان ۸۲ ۸۲ ۰۱۱۲ ۱۵۳۲ (Of)‏ 61۷ 


المدفون ۲۹۵ 

«مرجعیون ۰۱۱۲ ۰۲۸۵-۲۸6 ۵۳۰۲ ۶۲۵ 

۶۲۰ ۰۳۵۲ day yall 

المزرعةء راجع: المصيطبة 

المسلخ ۶2 ۲۳۰۱۵ 

المصنع ۳۹۹ 

المصیطبة ۰۵۳۱ ۵0۰۱ لكام الام امم ۰۵8٩۹۰‏ 
TEY ۱۱۸-۲۱۱۷ ۰۰۹3 ۸‏ 

مغدوشة ۳۸۶ 

۲۱٩ ملکارت‎ 

میسلون ۲۷ 


ميّه وميّه ۰ ۳۷۰ ۳۹۶ 


١17 الناقورة‎ 

النبطيّة 1ل ۰۲۶۷ ۰۳۱۶ ۰۳۱۳۱ ۰۶۲۸ 8۶۱ ۵۵۱ 
۸ ۱ لاكف الام ۵۹۸ ۱۰۸۵ 
TEY ATT ۷ ۸‏ 

۷۳۲ ۰۲۵ ۰۲۷۹ ۲۵٩ ۲۵۶ ۰۲۶٩ التبعة‎ 

نهر البارد ۲۶۷ 

نهر الکلب ۷۳۲ 


نهر الموت ۷1 
الهرمل ۲ راجع أيضا: يعليك - الهرمل 1 


TEV أبو جميل‎ gay 
۲۶۷ واول‎ 


YTV ۷۲۵ ۰۳۲ ۶ ۰۳۱۷ ۹ اليرزة‎ 


۸۱۱۹ 


فهرس الأسماء 


الاشقرء أسد yall‏ 


باراتو؛ فیلفرادو 44۷ 

باور؛ اوتو ۵۶ 

بر اشت. برتواد ۰۱۷۵ ۸۷۷۵ ۷۷۷ ۷۸۰ 

براون؛ دین ۲۷۶ 

يرتولي؛ کردینال ۲۱۶ 

برکات؛ حلیم 17 

۳۱۱ ۲۵۵ ۳۹۱-۲۵ ۱۳۳۰۱ ۰۳۰۵ بري تبیه‎ 
-۳۹۰ ۱۳۸۸ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۰۳۷۹ ۷ 
eof OYA 4535-48 ۱ 
-۷۳1 0۷۲۵ ۱۷۰۰ ۱۹۸ ۱۲۵ ۹٩ 
۷۷۱ ۵۷۷۰ ۷۱۷ (Yo: لاا‎ 

اليستاني؛ آمیل ۰۱۱۲ ۰۲۱۱ EVE‏ 

البستاني؛ فزاد ۰۲4۳ ۲۹۱ 

بشاره انطران ۷۸۰ 

بشیر الثالث ۸۵ 


, بشیر الثاني شهاب ۸۸۱ ۸٤‏ 


بصیرص. نطوان ۳۶۳ 


بطرس؛ قو لد ۳ 4 ۵۰-4 ۱6۱۷-1۱۱ 444 


بکر للرني» کریم ۹ ۳۷۹ :11 : 
tana Cy‏ س الشاذلي ۱۳۱ ۷:۹ 
بندرء ليونار 5" 


بوش؛ جررج ۷5۲ 
۱ بولس: جواد tér‏ 


YY فارس‎ ‘jap 


بیتس» رويرت يتتون ۲۰ 


بيريزء شيمون 51١1١‏ 
بیضون؛ احمد 171 17لا 





آحدب؛ عزیز ۲۷۰-۲۹ 

الأخوي» شریف ۷۷۸ 

أرسلان؛ فيصل ۵۱۸ ۷۷۱ 

آرسلان؛ مجید ۳۳۰ 

آسد» حافظ ۰۱۷۹ ۰۲۲۱ ۰۲۳۲ ۱۲۱۶ ۰۲۹۹ ۲۷۱- 
۲ ۰۲۹۳ ۰۳۰۷ ۸۳۵ ۱۳۵۸ ۱۳۱۱ 
4 ۵ ۱۱۹۰3 ۱۷۰۱۸ 0۷۱۹ 
YAY-YAo‏ 

YY «YAT, ۱۲۲ ۱۵۳ أسعدء کامل‎ 

آسعد» مهی ۷۲۱۹ 

أكتون؛ (اللورد) ۷۱ 

الأمينء عبد الله ٠6لا‏ 

لِدّه؛ أميل 4A‏ 

۰۲۱ 5517 ۱۲۱۳ ۰۱1۱۶ ۱۱۰۰۱ ۰۱۰۸ ریمون‎ co 
LOU GEOL ۰:۵۲ ۵۱ ٩ ۳ 
!للا ابا اباي‎ DA ef EY Ele 

إيتان» رافایال ۲۲۲ 

ابراهيم باشا ۸۶ 

الابراهيمي؛ الأخضر ۷۰۷, ۷۲۱ 

ابو یاد ۰۱۷ ۵۱۹۰ ۰۲۵۸ ۲۷۱ 5۹6 

ابو جهاد ۱٩۹۰‏ 

ابو جودة میشال 6۱۱-6۱۰ 

ابو رجيلي؛ خلیل 4١5‏ 

ابو شقرا ۳۶۸ 

ابو موسی ۰۲۷۰ ۰۳۱۱ ۳۷۱ ۳۹۰ 

ایو نضال ۳۲۲ . . 

ابي اللمع (أسرة) 4٠‏ 

ابي نادرء فؤاد PUY‏ 

117 ۰۳4۸ ۰۳۲۸ موشي‎ SI 


۸۰۷ 


۱۸۱-۱۸۰ ۰۱۷۷۰۱۱۹-۱۱۱ 11۳-۰09 
۲:۵ ۰۲۳۹ ۰۲۲۲ ۰۲۲۰ ۰۲۱۳-۷۱ 
-۲۷۱ VTA TTY FY ۲۵۹-۸ 
Eo ۱۳۹۲ ۱۲۸۹ وا الا ولا‎ 
8۸۲-۸۰ ۵۰-۵4 ۵۵۱-۵ 
VOU YY MAE ۹۲-۱ ۹ 

۳۵۵ ۳۹۹ ۰۳۶۳ ۰۶۱ ۳۳۳ ۰۲4۰ جنبلاط ولید‎ 
-۳۹۰ TAT ۰۳۷۹ ۱۳۷۷ TTY ۰ 
-۵۱۷ ۹۸-۹۷ ۶۲۳ ۵۶۱ ۲ 
A۹ ۳۹ ۵56 6 ملم‎ 
0۷۵۲ ۷۵۰ YEE ۷۲۵ Nov ۸ 
۷۷۱۱۷۸۱۷ ۸۷۸5۵ ۷۱۲ املا‎ ۳ 

جونسون» مایکل 1۶ 

حافظ. زياد 1*1۸ 

حافظ, یاسین ۱۲۹ 

حاوي» جورج ۱۰۶ 

حبش: جورج ۰۱۹۱ ۰۱۹۶ ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ ۲۳۸ 

حبيب؛ فیلیب ۰۳۱۲ ۰۳۱۵ ۰۳۲۷-۳۲۲ ۰۱۳۳۵ ۰۳۳۸ 
۳:۷ 

TAY ۱۳ ۱۳۸۱ ۵۳۷۹-۳۷۹ ۰۳۰۸ حبيقة ايلي‎ 
۷۵۸ YoY ۷۵ ۳۶۵ ۹ AA 
۷۷۱۲ ۷۷ 

حتي» فیلیب ۷۶۱ 

حدذادء سعد ۲۸۵-۰۲۸۳ ۲۸۸ ۳۰۲ YUL‏ 


حذاد» غریفوار ۲۶۱ 


حردان؛ أسعد ۷۵۰ 

الحريري؛ بهيذ ۷۱۷ 

الحريري؛ رفیق ۰۷۲۳ ۰۷۲۲ ۷۷۵-۷۷۳ 
حسین» الملك ۱۱۸۸ ۰۱۹۵ ۳۲۷ ۳۳۷ 
حسین» سلمی ۷۱5 0 
حسین» صذام ۰۷:۲ ۷:۳ ۸۷۵۳ ۷۸۸ 


الحسيني؛ حسين ۲۲ ۲۰5 ۰۳۶۸ ۳۱۶ ماق 


البیطارء صلاح ۱۰۲ 

بيعنء مناحیم ۰۲۸۲ ۰۲۹۱ ۰۳۰۹ ۳۲۱۰۳۱۱ ۰۳۳۱ 
VAAN‏ 

ييكارد؛ اليزبات VW‏ 


تشمران: مصطقی ۳۰۵ 
تقلاء فیلیپ ۲۲۰ 

التل» وصفي ۲۰۳ 
تونتس» قردیناند ۳۱ 
تويتي؛ خسان YUP‏ 


جبریل: احمد ۰1۹۶ ۲۱۸ 

جديدء صلاح ۲۳۳ 

جريديني» بول أو ر د ماك لورن ۹۳٩1ء‏ ۷۷۷ 

۳۷۹ ۳۷۱ ۰۳۹۹-۳۲۸ ۰۳۶۳ ۰۲۹۵ جعجع» سمیر‎ 
-۷۲۹ 41 of ۵۲۳ ۵۰ ۹ 
۷۵۲-۷٩۹ 0۷۳۵ 0۷۲۶ NYE ۱ 

جلود» عبد السلام ۲۷۰ 

۰۲۹۷ ۱۲۹۵ ۱۲۹۱ ۰۲۸۹ ۰۲۵ ۰۲۱۰ الجمیّل» بشیر‎ 
-۳۲۹ ۰۳۲۱-۳۱۹ ۰۳۱۵-۲۳ ۸ 
۰۵۲۲-۵۲۱ «EVE (FT ۳۸ TY 
۷۲۷-۷۲۱ ۷۲: ۱۹۶ ۵ ۸ 

۳۵۲-۳۵۲ ۸۳۶ ۳۳۵-۳۳۲ ۷۲:۰ الجمیّل: آمین‎ 
۰۳۱۸-۰۳۷۱۷ ۳۱۵-۰۳۱۶ (TOA ۵ 
~e f OA CF TAT TAY ۱ 
“YY لقت فقت كوم‎ AY ea 
۷۷۹ 

الجميّل؛ بیار ۰۱5۵۳ ۰۱۵۷-۱۵۶ ۰۱۷۹ 0۲۰۸ ۲۲۱ 
۳ ۲4 ۱۲۵۸ ۲۱۳ ۲۷۹-۲۷۸ 
۰ ۲۳۷ ۰۳۹۳ ۱۳۸۰ ۳۱۵ ممق 
ıo «EON‏ 

۰۱۵۷ ۷٥٤-۱٥۳ ۱۵۱ ۱۱١ جنبلاط كمال‎ 


A1۸ 


دوبان كلود ۰11 ۰۱۲٩‏ ۱۳۷ 
دودین» حسن ۶۷۷ 

دریتش» کارل ۲۳۰ ۷۷۷ 
دي غیربننو: لويس ٠٠١‏ 
دي كويلار؛ ببریز ۷۰۶ 
دیب, روجیه ۷۵۲ ۷۵۵ 


ديتيو» فرالسوا ۷۰6 


رایینوفیتش. ایتامار VW‏ 

الرافعي» عبد المجید ۰۱۰۲ ۷۱۳ 

YAY Ged ربّاط؛‎ 

رهد إنعام £0( £04( £44 Ore‏ 

الرفاعي تور الين ۲۵۸ 

رنترء» کارل ٥٤‏ 

روتنو؛ بیار ۷۱ 

۱۳۳) TVA ۱۳۲۹ ۱۳۲۰ ۰۳۰۹ ۱۱۸۷ ریغن» رونالد‎ 
Tee ۲۵۹ ۳۵۸ ۶ 


ريك. دریاس VW‏ 


Yo أرئست‎ cy 


السادات: أثور Yet‏ ۰۲۳۱ 781 ۳۱۹ 

ساسین» میشال ۷۲۹ 

سالم؛ ليلي ۲۷۹ 

السرطاوي؛ عصام ۰۳٩۱‏ ۷۱ ۵۰۸ ۵.۹ 

سرکیس؛ الیلن ۱۵٩‏ ۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۲۷۹ ۲۸۰- 
۸۵ ۱۱۹۲ ۱۱۹۹ ۱۳۰۰ ۳۱۳۰۳۰۱۲ 
۹ ۱ ۱۰ ۱1۹۱ 1۹6 1۹1 
۷۷۱ 

سعاده؛ انطرن ۱۰۵ 

سعااه, جورج ۷۵۵ 


سعد مصطفی ۸ يف 


سعك معروف 3253 YY‏ 


AYA 


4۷۲۲ ۷۲۲ ۰۷۱-۷۱۳ 1 ۵ 
۷۷۰ VW 

eT AY (TAT :۳۷۹ TYE CYA ۳ الحصر)» سلیم‎ 
۷۰۱۷-۷۰ 44-1۹۸ 1۹۵ otek 
۰۷5٩ ۱۷:۲ ۰۷۳۵ ۸۷۳۲ ۰۷۲۹۸ 
۷۲۱۷ ۷ ۰ 

الحصري» ساطع ۱۸۸ 

4۵۲ 4۵۰ عدنان‎ pads 

۷۲۵ ۵۱۶ 4۵4 ۰۲۱۱ ۱۱۱ ۱:٩ شارل‎ gle 

حتش ۳۱۰ 

حواتمه» ثایف ۶ ۱۹ 

الحویك» الیاس ٩۲‏ 


خالد, حسن ۲۲۰ ۶۰۱ ۸۷۰۸۱ ۷۲۱ 

خالدي» ولید 1۷ 

خذام؛ عبد الحليم ۸۲۸۲ ۲۱۳ ۱۳۱۲ ۳۵۲-۲۵۱ 
YAY YAY ۱ ۰‏ 

آلخطیب» احمد ۲۱۹-۲۲۸ 

الخطیب» سامي 134 ۰۷۵۸ ۵۷۱۷ ۷۷۰ ۱۷۷۱ 
۷۷۳ 

خلف» سمیر 15 

خلف» صلاح» راجع: ابو إياد 

الخميني» آية الله ۰۳۶۹ ۵۲۰ ۱۰6-۰۶ 

الخوري بشاره ۰۹۹-۹۸ ۰۱۰۰ ۰۱۲۲ ۰۱۵۰ 1٩۷‏ 

خوري, فواد 1۳ 

خوري, فکتور ۲۰۲ 

خوري, نبیه VTA‏ 


دالبر ات: ریمون ۱۳۰ 
دأوودء داوود ۳۸۹ 
درزي ۷۷ 

دلول» محسن ۱۷۷۱ ۷۷۳ 


VAY ۹۶ ۹۰ 551-86 
۳۶۸ ۰۳۳۸ ۳۲ ۹ شولتز» جورج‎ 
۲۰٩ ۱۰۳ ۹٩ شیحاء میشال‎ 
AY abla. plo 
۶۶۷ ۰۳۹۵ شیر » فریدريكت‎ 


الصالح» صبحي ۰۷۷ 

الصدرء موسی ۰۱۱۵ ۰۱۶۳ ۰۱۶۶ ۰۱۱۷ ۰۱۷۹ 
۰ ۲۶ ۰۲۶۲ ۰۲۹۹ ۰۲۲۱ ۰۲۷۹ 
Lee ۶۹۱ 4۵۳ ۶۰۱ ۳۲۰۵ ۳۰‏ 

صفقيرء نصر الله ۳۸۰ ۷۰۵ ۰۷۱۶ ۰۷۲۱ ۷۲ 
۷۸ 

صقر تیان EV)‏ 

الصلح: تقي الدین ۰:۱۱ ۶1۲ 

الصلح» رشید ۰۲۵۸ ۰۷۲۳ ۷۷۱ 

الصلح؛ ریاض44؛ ۰۱۰۰ ۱۰۵ ۰۱۵۰ ۱۵۱ 

الصلح؛ سامي ۱5۱ ۱۵۲ ۱۵۳ 

صليبيء کمال ۰1۲ ۰۱۷ ۸۷۲ :۰۷ ۸۳ 


الضاهر» میخائیل 1۹۷-1۹1 ۷۱ ۷۰۵ ۷۵۱ 


طبّاره؛ ریاض 4۸۵ EAT‏ 
الطحيني؛ فاد ۶1۳ 

طر ايلسي» فواز 4۷۰ ۵۰۱ 
طلاس» مصطفی ۷۵۸ 


عبد اللاصر ؛ حمال ۰۱۵۲ ۱۵۸ ۱۱۳ ۱۱۶ ۰۱7۱۸ 
535٠. clef 4۸۷ ۱4۶۸ ۰۲۰ ۶ IIA ۷‏ 

عبید. جان ۷۰۸ 

عجوري: رینیه ۰۱۰۱ ۲۰۹ 

عرب؛ عصام ۲۳۹ 

عرفات؛ یاسر ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ 0۲۰6 ۲۱۳: ۱۲۱۷ 


سعود الفیصل ۰۷۱۹ ۷۳۵ 

سعيدء حنا ۰۲۹۲ ۲۱۸ 

سکاف» ايلي ۷۳۷۱ 

سکاف» جوزف ۷۱۹ 

سلامء تمام ۷۲۷ 

۰۲۲۰ ۲۱۸ ۰۱1۸ ۰11۱ ۰۱۵۳ ۱۶٩ سالم» صائب‎ 
۰۳۲٩ ۰۳۲۷ ۰۳۱۸ ETE ۰۲۱۳ VET 
الملل ادب‎ FEA 

سليم» محسن ۵۲ 


سمنهء جورج ۱۱۷ 


شارون. اریال ۰۲۳۲ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۵ ۰۳۲۷ 
YT‏ ۳۸ 1۸۰ 

شامایل» لیف ۰11 ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۱1۵ 

شعیان؛ سعید ۲۱۱ 

شعیتو ابراهیم 5151 

شقيرء مجمد ۰۳۹۱ ۰2۱۳-۲۲ ۰۹۳ ۷۲۰ 

شقيري: آحمد ۰۱٩۱‏ ۱۹۲ 

شکیب آفندي ۸۱ 

الشمالي فژاد ۰:۷4 ۵۰1 ۵۱۰ 

شمس الین» محمد ۰۲:۲ ۳۹۰۰ 1۱۲ 

شمعون, داني ۷۶۷,۳۲۲ 

شمعون» دوري: ۰۷۰۷ ۷۷۲ 

شمعون» کمیل ۱۰۸ ۱۱۷ ۰۱۵۱ ۱۵6-۱۵ 
YEE ۱۱۱-۰‏ ۱۲۵۸ ۰۲۱۳ ۲۹۹ 
YAY ۰‏ ۰۲۹۷ ۰۳۰۰ ۰۳۰۹ ۳۵۲ 
۰ ۳۸۰۱۲۳۷۱ ممق ۵۱۳ ۰۵۲۲ 
۰ ۷۵۸ 

شموسي» رینیه ۱۷ 

AY (oI cll) شهاب‎ 

شهاب» فؤاد 77١‏ ۱6۱ ۱۵۵-۱۵6 ۰۱۵۸-۱۵۷ 
۲۱ ۰۲۷۲ ۰۳۹۱ 2۸ 


AY: 


فرنجية؛ روبير VEY‏ 

VIA 1717-1519 158-1١64 فرنجية؛ سليمان‎ 
ككل‎ ۰۲6 ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰٩ 45 
۰۳۶۹ ۰۳۷ ۲۹۵-۲۹۲ ۲٩۹۰ ۹ 
CETL ۶۱۲ فهك‎ 4۱۰۱ ۰۳۱۰ ۳ 
۷۰۰۱ 1۹۵-11۶ ۱۱۸۲-۱۸۱ ۶ 
«¥. 

فرنجية؛ طوني 3118 THE‏ 

فروخ» عمر 45۱ 40۸ 

فریج» موسی دي ۶11 

فصل الله حسین 1۱۰6-۷۰۶ 

فولناي ۷۱ 

فیصل: الامیر ۲۳ 


القادري, ناظم ۱۷۱۲ ۷۲ 
قاسم الجترال ۱۸۹ 
القذاقي» معسر ۰۳۲۷ ۳۸ 
قرم» چورج ۱۸6 

قسیس» شربل VEE‏ 
قصيرء فکترر ۱۰6 
قلیلات» ابراهیم ۱۲۳۹ ۳۶ 


کائروء الجترال Vor‏ 
کار » مالكولم Yoo‏ 
کارتر؛ جيمي VAS‏ 


کافاننغ» فلهالم 7 ۷۲ 


كرامة؛ ايلي ۳۹۵: ۳۷۹ 

کرامي: عمر ۱۸۷۵۰ ۰۷۷۰ ۷۷۱ 

۰۲۱۱ ۱۱۸ ۰۱۱۲-۱۹۰ ۱۵۵-۱۵۶ کر آمي؛ رشید‎ 
۰۳۶۷ ۰۲۹۶ ۲۷۱ ۰۲۱۳ ۲9 ۷ 
۰۲۱۷ PTE FAY Te (For ۳ ٩ 
۰144 ۰۲۹۲-۳۹ ۸ ۱ 


۱۲۷۲-۲۷۳ TTY cle ۷ 
مين‎ F4 ۰۳۱۲-۳۸۰۱ ۰۳۲۷ ۵ 
VAY ۱۷۵۹-۷۰۷ ۷ 

عزيزء جان 44۷ 

عسیران» عادل ۰۳۵۳ ۶11-21۳ 

عفلق» میشال ۱۰۲ 

علي؛ محمد ۱۸٤‏ 

عونء میشال ۰۳۱۳ ۱۱۹۸-۱۹1 ۸۷۰۰ ۸۷۰۳ ۷۰۵- 
Vet‏ ۲( ۱۷۲۲-۷۲۱ ۷۳۲-۷۳۲۶ 
۷۳۱-۶ ۷۳۸ ۷4۸-۷۲ ۷۵۰ 
۵ ۱۰ ۱۹۰ ۷۷۲ ۷۷۳ 
۷۸۱ 


غانم» اسکندر 2۲۱۸ ۲5۲ 
تم شكري 3 
غوریتشوف. میخائیل ۷۰۸ 
غورو» الجنرال ٩۰‏ 


غوریاء واد ر 1۷ 


فادال. جور ج ۷۲۳ 

قازس؛ بول ۷۳۲ 

فالتاري, مبکا ۷۸6 

فان دیر بارغ؛ بیار ۳۲ 

قانس» سایروس ۲۸١‏ 

قایر» ماکس ۳۰ 

قاینبرغار, کاسیار ۳۵۶ 

فتال» اتطوان ۲۲۹ 

فخر التين الثاني ۸۲-۸۱ 

فرحات» البیر ۶1٩‏ 

فرعونء هنري ۱۰۰-۹۹ ۱۱۰۲ 0۱۵4 ۱6۳۳ ۱5۳5 
ove‏ ۱ 

فرنجية سلیمان طوتي ۷۳۷: ۷۷۱ 


AY 


معربس, اتطوان ۶۷۱ 

معن, (آمراء آل) ۸۱ 

المعوشي» يولس بطرس ۱۵۳ 
معوض, رینیه ۷۲۹-۷۲۳ 

مفتي الجمهورية راجع: خالد» جسن 
المقتم؛ فاروق ۲۳۸ 

مورفي» ریشارد 1۹6-1۹۵ 
موسوي» حسین ۳۶۵ 


ناصرء راجع: عيد التاصر 


نجّارء ابراهیم ۰1۷۳-6۷۲ ۵۲۲ 

تصرء سایم ۰1۷ ۱۱۱ ۰۱۲۹ ۰۱۳۹-۱۳۷ 484- 
tAo‏ 

نصرء مرلين ١15‏ 

نعمان» بولس 5454, ۸۳۹۵ ۶۷۳ 

تقلش» جورج ١51‏ 


نورتون» اوغست ريشارد 41 


هارتمان؛ كلاوس بيتر ۱۱۸-۱۱۷ 

TAT PVT ۰۳۲۲-۳۲۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۰ هایغ» الکسندر‎ 

هراويء الياس ۰۷۲۹-۷۲۳ ۰۷۳۵-۷۳۱ ۶۳ 1۵-۷ ۷ 
YoY ۷۵۲۷‏ ۷۲۰ ۰۷۲۸۱۲ ۷۷۱ ۷۲۷۵ 

هنتنفتون» صموئیل ۳۳ 

هوتنغرء آرنولد ۵۳۷۸ ۷۰6 

هیدسون» مایکل ۰1۶ ۷۷۸ 


ویزمان» عازار ۳۰٩‏ 

واکیم؛ نجاح ۲۳۹ 

الوزان» شفیق ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۱۳۲۷ ۰۳۳۳ ۰۳۶۱ 
٩۰۲ ۰۳۵۵ ۳۵۹۳ ۲‏ 

الياقي» عبد الله ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ ۱۲۱۳ VUE‏ 


یونس» منوال (OVE‏ ۵۲۵ 


AYY 


1۹۵ ۶ EAA (£04 (LOY ۰ 
۷۷۹ 

کلینتون بیل ۷۷۰ 

کواندت ولیم ۲۲۹ 

کودرتاء مايكل 56 

كوراني؛ حبيب VA‏ 

کوسیغن» الكسي ۲۷۵ 

كوف دي مورفیل» موریس ۲۱۶ 

كوهلرء فولقکانغ TY‏ 

کوهن هانس ۲۵ 

کیسنغر» هتري ۰۱۸۳ ۰۲۰۶ ۰۲۲۰ ۲۲۳ ۱۲۲ 
cE ۱‏ 1۸۰ 


لامیرو خ» خرهارد ۰۷۱ ۰۱۸۳ TAY‏ 

لبدي» محمود ۰۰۷ 

لبكي: بطرس ۰۹٩۹‏ ۰۱۲۹ ۱۳۶: 515 

لحد, اتطوان ۰۳۹۳ ۳۹۶-۳۹۳ ۰۷۳۱ ۰۷۳۸ ۷۲۸۱ 
لحود؛ آمیل ۰۷۲۹ ۰۷۳۲ ۱۷۶0 ۷٩‏ 

لويراني» اوري ۳۶۸ 

ایچبهارت. ارند ۵۸ 

لینین» فلادیمیر ۱ ۵۲ ۷۱ 


مارکس کارل ۰۳۱ ۰۶۱ ۲۹۰ 

مالك شارل ۰۱۵ ۱۵۳ ۱۵۵ ۰۲۳ ۸4۷۲ 8۲ ۵- 
oY‏ | 

مايلاء جوزف ۰۷۱۷ ۷۸۶ 

متران» فرنسوا ۵۷۰۸ ۰۷۱۰ ۷۵۲ 

محسن. ز هیر ۱۹۱ ۲۱۸ 

مخييرء آلبیر ۸۷۲۳ ۷۲۳ 

المر» میشال YOU‏ 

مرهج بشاره ۷۷۳ 


مسعد» بولس AV‏ 


فهرس الموضوعات 


إتفاق القاهرة 3517 17١ل‏ ۱۲۸۲ ۰۲۸۹ ۲۸۲ 
YoY‏ 
اتغاق دمشق بین المپایشیات ۱۳۷۷-۳۷۵ YAY‏ 
TAT‏ ۲ ۰۶ ۷۱۳ 
تفاق دمشق عام ۲۲ ۱۹۷۲ 
إتقاق سیناء (۲) ۰۲۲۱ ۲۳4 ۲۹۰ 
لتفاق ملکارت ۲۱٩‏ 
جرام ۰۳ 4۰ 
إجلاء متظمة التحرير من بیروت ۰۳۲۷ ۳۲۹ 
اجلاء منظمة التحریر من طرایلس PUY‏ 
لجمالي الناتج القومي 4۳۶ VAY‏ 
لحصاء لسکان ۰۱۱۲ ۱۱۷ 
إخران مسلمون ۱۹۱ ۲۰۰ ۳۰۶ 
ارفد ۰۱۳۱ fo.‏ 
آسرائیل ۱۷۳۷ ۷۲ 
سلامیرن» اصولیُون ۰۱۹۸-۱۹1 ۵۰۱4 1۱۰ 
14٩ 1۳۸ ۰1۱۳۳ ۱۱۳۲ 1۲۸ 6‏ 
۵ تمت رمت ۰۷۳۷ ۰۷۲۱۷ ۱۷۷۱ 
۷۸۷ 
الغاء الطائفية ۷۸۶ 
الامیر اطورية ااعشمانية ۰۲٩‏ ۱۲۸ ۰۷۹ ۸۸ء ۱۹۱ 
۲ ۱۸۶ ۱۸۵ 
[ٍمبر اطورية آل هایسیور غ OE ۲۸ ۰۲٩‏ 
إمتيارات طاثفية ۱۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۶14 61۸ ٤۷١‏ 
امتبازات أجنبية AY‏ 
انتاج الحریر ۸٩‏ 
انتخابات رئیس الجمهورية ۱۱5۸ ۱۵۹ ۰۲۷ 
۵۰ ۳۳۰ن ۱۳۳۲ ۰۱۹۵ ۱۷۲۲ ۰۷۲۱ 
۷۳۷ 


إنتداب عصية الاأمم ۲۷: ٩۲‏ 11 


الأحرار جريدة ۰۱۱۲ ۶ ٩۱‏ 

آحزاب سياسية ۱۰۵-۱۰۳ 

الثردن ۰۱۸۸ ۰۱۹4 ۰۱۹۵ ۰۲۲۱ ۷۸۷ 

NEY AE) ۱۰۸ ۱۰۵ AF ۰۷۹۱ ۰۷۵ cya VI 
۱۵۷۷ الام‎ ۵۷۲۳۲ TAA ۲۵۶ ۲ 
۱۱۲ ۱۵۹۵ ۵۹6 ۵۹۲ ۵۸ ۷ 
11۸ ITY AT AYY AY ۰ 

الأشوريون هلاء ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۱۳۹ 

10A Mo AF «A^ «A1 «۸1 « ۸` الأعيان‎ 
E4۹ EAA ۱۱۸ ۲۶۱ ۱۵۷ ۰ 
راجم ایضا: الز عماء‎ 2۲ ۰ ۶ 

EVE ۳۸۵ ۳۲۷۳ ۲۵۸ ۲۵۲ ۱۳۲ ۰۱۲۰ أكراد‎ 

آمراء الحرب ۷۸۳ 

۳۰۶ ۰۲۱۱ ۰۲۶۱ ۰۱۱۷ آمل» میایشیا حرکة‎ 
TEV YEO NTT ۷۲۰۲ 
۱۳۷۳ ۱۳۷۲ ۰۳۷۱ ۰۳۹: ۳۵۹۱ ۹٩ 
۱۲۸۷ FAT ۰۳۸۵ ۳۸۵ ۲۸۳ ۷۲ 
AH ete EY EAT 5 ۳ 
۷۲۹ ۷۸ ۱۷۳۸-۷۳۱ 6 11۲ 
۷۷۹ ۷۷۲ كمال لالحا‎ YoY «YoY 

الامم المتحدة ۸۲۳ ۸۲۰۲ ۲۰۵ 0۲۰۹ ۱۲۳۰ AA‏ 
۰ ۳۲۸ 

٩۱۳ ۱۱۲ جريدة‎ oh 

۳۵ ۰۳۶ «YY 4h} 

الرتحاد السوفياتي ۰۱5۲ ۱۸۶ ۰۱۸5 ۰۲۰۱ ۲۲۶ 
۶ ۰۲۷۵ ۲۸۱ ۰۳۰۹ ۳۱۲ ۱۳۲۲ 
VEY 0۷۲۸ ۷۲: ۰۷۰۱۷ ۵‏ 

إتحاد العمّال العام ۰۷۷۰ ۷۷۱ 


إتفاق is‏ ابتاني اسر ائيلي ۳ ۳۳۷ ۰ ۰۳۶۷ ۰۳۸ 
YAY ۵‏ 


VAY ۷۰ 

تعبئة سياسية ۰۳۸ ۵۸ ٩۰۲-۷۰۰‏ 

تعداد السکان ۰٩۳‏ ۰۹۸ ۰۱۱۹ ۱۱۷ ۰۱۵۲ ۳۷۷ 

تقسیم ۵0, ۱۲۱ ۵۰۳ ۵۱۹ ۵۲۱ ۳۷ ۳۸ 
1۵-۳۳ 

تمدین» نزوح من الریف ۰۳۵ ۳۱ ۰۶۷ VEY 5٩‏ 

تمویل المیلیشیات ۰۸ 

لتتظیم» حركة ۳٣٤۲ء ٤۷٤‏ 

تهجیر: مهجرون» 501 54584951 ۷2۱ 

1۵۲-۳۸ 0۲۲۱ ۱۷ ۰۱۰۱ ۵۳ توافق» توفیق‎ 
YAR TY 14 YT YY 


۳۲۰ 5١9 توافق إستراتيجى‎ 
YYo «Th حركة‎ cigs gill 


ثورة ماء الورد ۱۵۱ 


۲۰۸ ۲۰۵ ۲۰۱ ۱۸۷ جامعة الدول العربية‎ 
۷۰۲ ۰141٩ ۰۳۷۲ YAY «TYA ۱ 
۷۰٩ ۷ 

جامعة الروح القعس في الکسليك ۲۹۰ 

جامعة القدیس یوسف ۰۸۸ 467 51لا 

جامعة بيروت الاميريكية ۸۸ن EON 4١‏ 

جامعة لافال ۷٦٦‏ 

چباة الضراثب ۸۷۹ ۸۰ 

جبهة التحرير العريية ۰۱۹۶ ۵۲۱۰ ۳۰3۱ ۳۱۶ 

الجبهة الدیمتر اطية اتحریر فلسطین ۰۱۹۶ ۲۱۰ 
۷٩ ۷ ۵‏ : 

الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین ۰۱۹6 ۰۲۱۶ ۰۲۱5 
۵ ۳۷۱ ۳۷۲ 

۰۲۷۰ ۰۲۹۷ YEU ۲۶۳ 4۲ الجبهة اللبناتية‎ 
۰ ۲۹۵۰۲۹۰۰ ۰۲۸۲ ۸۰ ۲ ۵ 
VV 1° 17 


إهدن» حادثة ۲۹۶ 

1۲۵ 1۲۲-۲۱ ۱۳۸۸ ۳۷۲ ۰۲۰۰ يران‎ 
1۹ ۶ ٩ 7 

ایاول الاسود ۰۲۰ ۰۱۹۵ ۲۱۵ 

احزاب علويّة ٠,٠1‏ 

الاشتراكية العربية ١89‏ 

انتخایات تشريعية ۰۱۵۰ ۱۵۳ 1579 1537 115ل 
۷ 

اوروبا الشرقية ۷۶۲ 

ایطالیا ۰۳۲۷ ۱۳۵۱ ۳۵۸ 


البرلمان الاوروبي ۷۷۰ 

بروتایین ۰۲۲۱ ۲۲۲ 

بروتوکول الاسكندرية ۱۵۰ 

۷۳۵ 0۷۰۵ 14٩ 1۹۸ البطريرك الماروني‎ 
¥11 «Yoo 

بناء أمة غلم ۰۳۰ ۱۳۱ ۵۲ 

۷٤ بيزنطية‎ 


تحدیث؛ حدائة ١ء‏ ۳۹ ۰۳۸ ۰:۷ ۹۵ ١51‏ 

تحرك جغرافي 2557 6۳ 

o of تحرك مهلي‎ 

OAT ۵۸۵ تحین‎ 

تربية وتقافة ۶:۷ ۸۲ ۹6 هق ۱۹۷ ۱۱۲۱ ۰۱۲۷ 
۱ ۱۰۲ ۰۶۲ ۶:۳ 1۵۲ 
OV) ۵۷۰ ۵۵ ooo ۵-۸‏ 

" ترکیب ودي ۷۱۲ 

ترود " العربية ۱۷۰۱۹-۷۰۷ ۷۲۸-۰۷۲۲۱ ۷۳۵ 
VEY‏ 

۶۳٩ ۰8۳۸ تضخم‎ 

1۵1-16۶ 1۵ 1۲ ۸ ۰۵۱ ۰۱6٩ ۰۱۳۲ تعايش‎ 


Y4 1 111-17 £ ۰۱1۰ 48 


الحزب الشيرعي» منظمة العمل الشيرعي 
في لبنان؛ الحزب القومي السوري؛ اليسار 

حرکة ۲ اکتوبر ۲۳۸ 

حرکه القومية العرییةٌ ۰۱۸۸ ۱۹۰ 

حركة المحرومين ۰۱۱۷ ۲۶۱ 

حرمان ثقافي رمزي EV‏ 

حرمان سبي 1۵ ۵۵۷ ۵۷۰ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵٩۹۵‏ 
1۹ 

حروب إسرائلية عربية ۱۱۶۸ ۰۱۵۳ ۱۹۱-۱۸۸ 
۳ ۲۱۱ 

الحزام الامني الاسرائيلي ۰۳۱۲ ۱۳۷۰ ۱۳۹۶ ۳۹۵ 
۹ ۰۸۷۲ ۷۷۰ ۷۸۷ 1 

حزب الاحرار؛ راجع ایضا شمعون» کمیل: ۱۰۸: 
۰۱ ۶ ۳ ۰۲ ۷۱۲ 

۱۲۱۱۱ ۰۱۸۹ ۱۸۸ ۰۱۶۲ ۰۱۰۲ حزب البعث‎ 
Yo. ۵۰۰ TTY FEY YT ۳ 
VAT AVY) YY ۹ 

حزب البعث العراقي ۷۷۳ 

۰۱۷۲ ۰۱۱۲ ۱۱۰۷ الحزب التقدمي الاشتراكي‎ 
-1۰:٩ ۱۰ ۰۱2۹۸ ۱8۹۷ ۳۷ ۷ 
1۵1 ۱۵5 :۱۵۲ ۰1:۳ ۱ 
۷۵۷۲ ۷۵۱ ۱۷۵ YoY (YEA ۸ 
VAs ۷ 

الحزب الديمقراطي العربي (الفرسان OT VY (peat‏ 
۳۷۵ 

حزب الطاشناق ۰۱۱۸ ۷۰۷ 

الحزب الشيوعي ۱۰6۶: ۰۱۰۵ ۰۱4۳ ۰۱۷ ۲۱۱؛ 
TIA ۰۳۸۶ ۳۷ ۲۵۹٩ ۷‏ 

۰۱۵۸ ۱5 6 ۱۰۰ ۰۹۸ الحزب القومي لسوري‎ 
:۳۷۵ PTY ۰۳۶۷ ٩ ٩ ۰ ۹ 
كملا‎ (Yo. ۷۲۳۲۵ 11٩ ۳۲۹۰۱ ۰ 


جرحی ۶۱۸-۶۱۷ 

جیش التحریر الفلسطيني ۱۹۱ ۸۲۱۸ ۰۲۹۵ ۲۱۳ 
۰ ۷۷ ۰۳۰۳ ۱۳۱۲ 

جیش لبنان العربي ۸۲۱۸ ۰۲۹۹ ۱۲۷۸ ۲۸۳ 

الجیش الاسرائيلي ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ ۱۲۲۳ 
TYE‏ 4۱۶ ۰۶۱۸ ۷۵۹ 

۰۲۷۹ ۱۲۷۸ ۱۲۷۵ ۰۷۶ ۳ الجیش السوري‎ 
۰۲۰۷ ۰۲۰۳۲ ۸۲۹۱ ۰۲۸۶ VAY ۱ 
۰۳۸٩ ۰۳۲۸۵ ۰۳۸۲ ۳۷ ۲ T1Y 
۷۰٩ ۰۷۰] ۱۷۰۲ ۸ ۱ ۷ 
۷۱۳ ۷۱۰۱-۷۵۳ ۷۶۸ ۱۷۲۱۹ 

۲۲۳ ۰۲۱۹ ۰۲۱۸ ۰ ۲۰۸۰۲۰۷ الجيش اللبناني‎ 
۰۲۷۹ ۰۲۷۸ TVD) CEVA ۳ ۲ 
۰۳۱۱ ۰۳۲۰۱ ۰۳۰۲ ۳۰۱ ۲٩۲ ۶ 
۳۵۵ ۰۳۵۰ ۰۳٩ TET ۸ ۹ 
۰۳۷۹ ۰۳۷۸ ۱۳۱۷ ۰۳۱۲ ۰۳۵۹ ۸ 
CEVA TAV ۳۸۲ ۱۳۸۲ ۳۸۱ ۰ 
-۷۲۰ ۰۷۲۹ ۱۷۰۱ ٩ TAT 


۷۲۱-۷۵۱ YEA ۰۷۶۷ ۶ 


حراس الارز ۲۶۳ 

حراس الثورة؛ البسدران ۳2۵ 

حرب الاعلام ۲۷۶ 

حرب الخلیج ۱۸1 ۰۲۰۰ ۳۰۹ 

حرب الشوارع ۱۳ 

۲۳۲۰ ۱۵۶ ۰۱:۷ ۵*۰ 495 الحرب الأهلية ؟؟,‎ 
۳۸۸ ۱۳۷۰ ۰:۳۷ ۰۳۸۰ Fo ۰ 
۱۷۰۱ AY Ao AE YE CUE 
۷۹ 

حرکات اسلام ۷۸۱-۷۷۹ 

حرکات طلابية ۰۱۲۸ 20 ۱ 

الحركة الوطتية؛ راجع: الحزب اتقدمي الاشتراکي: 


دول کیری ۰14 ۰۱۸۰ ۲۳۱؛ راجع ایضا: الاتحاد 
السوفياتي و الولایات المتحدة 

حول الحزب الواحد ۰1۳۷ 1۳۹ 1۵۳-1۳ 

دوومفیرا ۰۱۲۲ ۷۱۹ 

دیمقر اطية الاكثرية ۰۱۰۱ ۰۳۶۷ ۳۸۸ ۵۱۸- 
TY ۰۹۶۶ ۸ ۸ ۷۳ «۰‏ ۰1۳۹ ۰1۶۰ 
۵۱-۳ ۰1۸۲ ۸۷۱۳ ۰۷۱۵ ۷۸۲ 


دیمقراطية التوافق ۷۸۲ 


۵۰۶ ۸۶ ۷۹ VA ۲۲۱ ۰ نظام الحماية‎ ALS 
oY 


رؤوساء الطوائف الديئية ۶ ۱۱ 

رئيس الجمهورية ۰۱۰۱ ۰۱۱۵ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۷۱۰ 

رئيس الحكومة 5۹۸ ۰۱۰ ۰۱۲۲ ۷۱۱ 

رئيس مجلس النواب VAT TAY‏ 

الرابطة المارونية ١١4‏ 

روسیا ۸۶ ۱۸۷ 

۰۱6۱ ۰۱۱6 ۱۰5 :۱۰۵ ۰4۰ روم ارثوذکس‎ 
۵۷۲ ۵۱۷ ۵۵ YE1 ۱۸ ۶ 
۱۵٩۹۰ ۵۸۷ ۵۸۶ ۵۷۸۹ كلام لالاه,‎ 
۰1۲۳ ۱۱۲۲ ۱۱۸۰۱۱۲ ۰۰۲ 4 
۰1۶۸ ۰1۳۹ ۰۱۳۶ TY ۷ ۵۰۵۰ 
AVA ۸ 

VET ۱۸۰ ۰۱۷۶ ۰۱6۱ ۱۱۵ن‎ ۰٩۰ روم کائوليك‎ 
۵۷۷ (OV (OYY ۸۵۷۲ ۸۵۵ «YAY 
لادان‎ COVE ۵۹۲ لاف رقص‎ ۹ 
۰1۲۹ ۲۷ ۵ ۳ ۲ 
TOA TEA IT ۰۳۶ ۲ 

۷٤ روما‎ 


زراعة ۷۱۳۵ 


۱۷۷۱ ۷ 

۱۳۹۳ ۰۳۸۷ ۰۳۸۱ ۰۳۷۲ ۰۳۱6 ۲۰۰ حزب الله‎ 
۰۷۳۸-۷۲۳۲۱ ۰۷۳۱ 1۸۹ ۰۶۲ ۰ 
۰۷۲۱۷ ۰۷۱۲ CVT! (YoY YE ۸ 
۷۸۷ ۰۷۷۲ ۷۰ 

حزب الهانشاك ۱۰۱۸ 

حزب رمغفار ۱۰۸ 

حصار بیروت الغربية ۳۲۶ ۳۲۰ 

حکم ذاتي في جیل لینان ۰۷۸ ۰۸۱ AO‏ 

حکومة الاتحاد الوطني ۷۳۵ 

حکومة الحريري ۷۷۸ ۷۸۶ 

حکومة تصریف اعمال 1۹5 1۹۷ 

VAY ۰۱۵۳ ۰۱۰۲ sans Cals 


"خط آحمر* ۰۲۷4 ۱۳۱۲ ۸۷ ۱۷۲۸ معلا 

خطة ریغن ۰۳۲۷ ۳۳۷ 

"خطوط التماس" ۰۲۷۰ ۰۳۰۲ ۱۳۱۲ ۳۱۳ ۳۷۰ 
TUE ۳۹۰ ۰‏ 

دخل الفرد ۳۹ 

۱۱۵ ۱۱۰۸۰۸۷ ۰۸6 ۰۷۹ ۰۷۷ ۰۲۱ الدروز‎ 
۳۵۵ FEA ۰۳۶۱-۳۳۹ ۰۳۳۶ ۶ 
۵۷-۵۷۳ «00۹ ۶:۹۸ 5.5 ۸ 
11م‎ ۱۵۸۹ ۵۸۷ ۵۸ ۵۷۷-۹ 
1۲۵ YY ۱۱۲ ۰۱۰۱-۵۹ ۵ 
CLEA 1۶۱ ۰۱۳۹ 1۳۶ ۲۹-۷ 
۷۳۸ ۱۵۸ ۱ 

الدستور الليناتي ٩۷‏ 

VA الحستوز‎ 

دمجء عملية ۰۶۳ 44 ۷ن ۱۳۰ YA AT)‏ 
1۹۲ 

الدول الغربية ۷۸۸ 

دول خلیجیة ۷۸۶ 


سسياسة اقتصادية ؟" نل ۱۳۳ 401 

سياسة الاأمن اللينانية ۱۲۰۹-۲۰۷ £09 

سياسة التنمية» سياسة اجتماعية ۱۵۰ ۱۵٩‏ ۰۱1۹ 
1 ۷ ۶ ۷۱۹ 

٩۱۵۱-۶۳ ۳۸ ۳۷ كم‎ 8٩ السیطرة‎ 


الشهايية» الشهابیون ۰۱۲۱ ۱۱۸۱ EOE‏ 466 
۳ ۷۸ 

۰۱4۱ ۰۱۳۹ ۱۱۰۱ ۰۱۰۵ 35 VV ۵۲۱ الشيعة‎ 
۱۷۶ ۱۷۳ ۱۷۲ ۷ ۲ 
1۵۲ ۰۲ ۶۱ ۲۲ ۰ ۰ ۷۸ 
. -۳۲۰۳ ۲۸۶ ۲۱۱ ۲6٩ TOV 5 
۰۲۵ ۲۷ ۰۲۶۲۱ ۰۳۹۲ ۳۳۶ ۰۵ 
۰۲۰ ETA cfr TAY ان‎ ۵ 
(0e «004 ۵۰۸ 4۹۰۱ fof ۲ 
۵۸-۵۸۲ ۵۷۲۰ ككم الام ولام‎ 
۰۱۱ ۵۹۸ ۱۵۹۵-۵٩۲ قم‎ ۷ 
۱۲۲ ۰۱۲۲ ۸۱۱۵ ۰۱۱: - ۳ 
۰1۶۲ ۰۱1۳۹ ۰۰۲۶ 1۷۹-۷ ۶۰۵ 
۰۷۲۱۳ ۰۱۸۷ لمك ولاك‎ 1۵ ۸ 


VTA YTV ۸ 


۶۲۲۶ ۰۲۱۸ ۰۲۱۶ ۰۲۱۲ ۲۱۱ ۸۱٩۱ الصاعقة‎ 
Ve 11 
11۷-110 صحف‎ 


صناعة ۱۳۷۱۱۳۱ + 


طائفية سياسية ؛لالا 

طيقات» نظام طيقي ۱ ۸۲۵ ۲۷ ۰۲۸ ۶۱ ۶۲ 
17 ۱۳۷۲-۱۳۱ ۱۶۰-۳۸ ۱5۵ 
۵۹٩ ۵۹5 OTE ۱۵۹۳ ۷۷ ۱‏ 


طوائف لبتانية ۰۹ ۱۱۱۱ ۱۱۳ ۰0 1۰1 


۱۰۱۱ ۵-0۹ ۰۱۱۶ ۱۱۰-۱۰۸ ۰۹٩ ژعماء‎ 
"11۸ ۷ 

زواج مختلط ۰۱۱۱ ۰۱۷۷ ۱۷۸ 4۸۵ EAT‏ 
۱ 5ه 


۲۹۲ ۲۹۶ ۲۲۲ ۱۸۵ السعودية, المملكة العربية‎ 
۷۲۰ ۰۷۱۲ ۱۷۰۷ VOY ۰ 
vVE VEY 

السفير» جریدة 1۱۲ 11۳ 

۱1۹ ۰۱۸ JEY ۱۶ ۰۱۰۷ ۰۷۷ ۰۲۱ لستة‎ 
۲۱۱ ۱ ۱۸۱-۱۷۷ AYE OYY 
۳۷۹ ۳۷۳ ۰۳۳۱ ۰۳۱4 ۲۵۶ ۲ 
۵۷۳ ۵۲ ۱۳-۹۰ ۱ ۰ 
HUN) chee ۵۹ AYY لام الام‎ 
AYY ۱۲۹-۰۱۲۷ ۱۱۲۵ ۳۳ 
14۰ YA ۱۵۹ لمات‎ EA ۳ 
۷ 6 ۰۷۱۹ ۷ ۲۳ 

السودان ۲۷۸ 

۰۱۸۵ ۱9۵ ۱۵۳ VET AT 1٩ ۱۱۸ سوریا‎ 
YY eT TIT ۸ 
۲۹۶ ۱۲۱۲ ۰۲۳۳ ۱۲۳۲ ۲۲۵ 6 
۱۳۲۲ ۱۳۰۱۹ ۳۰۷ ۱۸۲ TYE ۳ 
۳۷۸ YOY ۱۳۹۹ ۰۲۳۷ ۳۳۵ ۸ 
قث فق نرف‎ EAT TAG GAA 
فك تقال‎ 1A4 مارت‎ YY OVE 
iY Yeo Yok Ver Ved حقلت‎ 
۷۲۸-۷۲۲ ۱۷۱۹ ۷۱۲-۸ 
لاعلا‎ VEE ۷۵۲ ۱۷۳۷ 0۷۳۱-۳۶ 
۱۷۱۱ ۱۷۱۳ ۷۵۷ ۷۵۱ ۷۵۶ 
۷۸۸-۷۸۰ ۷۸۴ ۱۷۵ الالال‎ 

1۲٤ 1۲۳ سویسر!‎ 


۱۳٩ سياحة‎ 


-۷ ۵۲ ۷۸-۷ مع‎ VEY ۰۷۳۶ ۳ 
YAY «VAY «Y1 61لا‎ 

فروقات اجتماعية ۱۳۰ ۰۱۳۲ ۵۸۲-۵۸۰ 11¥ 
1۹ 

فروقات في الدخل ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۰۱۷۷-۱۷۵ 451 
TYA ۶۷ ۶ ۳‏ 

۰۱۹۲-۱٩۰۰۱۵۸ ۰۱۳۲ ۰۲۲ ۰1٩ فلسطینیون‎ 
۰4۷۱ ۸۶۱٩ ۰80۸ CETY 6 ۳ 
۰1۸۲ ۰۶۲ ۶۷ ۸ ۳ ۲ 
۷۳۸ ۰۷۳۷ 11 ۳ 


فلکیون مارکسیون ۵۶ 


قانون الاتتخاب 41 ۰۱۱۲ ۱۱۱۶ ۱۷۵۱ ۱۷۲۳ 
۷۹۹ 

قتل على الهوية 4٠٠‏ 

قتلى ۰۶۱۷ 418 

القطاع المصرفي ٠١١‏ 

قمة المارتينيك YoY‏ 

قمة سورية لبنانية ۷۷۵ VAY‏ 

قوّات السلام العربية في لبنان ۰۲۷۸ ۰۲۸۲ ۰۲۹۱ 
Yaa‏ 

خوّات متعددة الجنسیات ۰۳۲۷ ۰۳۳۳ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ 
۶ ۳۵۵ ۱۸ 

قرات مسلحة فاسطيتية ۰۱4۸ ۱6۸ ۱1۵-۱1۳ 
۸۰ ۱۸۱ ۱۹-۱۹۲ ۲۰۹ 
TTT TYE‏ ۷ ۰۲۱۷ ۰۲۷۹ ۰۲۸۲ 
۳ ۱۳۰۵-۳۰۱۳ 

القرات اللبنانية, میلیشیات الکتائب. المیلیشیلت 
المسيحية ۰۲40 ۲۱6 ۰۲۹۵ ۲۹۲ ۲۹۳ 
Pfs ۱۳۳۲ ۰۳۰۸ ۳۰۷ 6‏ ۱۳۶۹ 
FY (FY TY (Fo FE‏ ۳۷۸ 
۹ ۸۳ ۶۰4 ۶۱۰ ۱۷ ۰4۱۸ 


توزیم السکان ۰۱۱۸ ٩۱۱؛‏ توزیع الدخل 
6۵-0 ۱۵ توزیع مهني ۲ 
طوائف» تجمعات ۰۲ ۰۶۲ ۶1۱ ۵1 ۲۱-۵۹ 


عائلات کبیرة ۰۱۰٩‏ ۱۱۰ 

عائلة: تضامن عائلي 5۹۰-۵۸۸؛ موسسات عائلية 
8 إتحادات عائلية ۱۱۰ 

YEE عاشوراء‎ 

عجز في الموازنة ۰:۳۱ ۰۷۲۹ ۷۳۸ 

۰1۹٩ ۰۲۸۰ ۰۲۷۸ ۰۲۳۵ ۰۲۲۱ ۰۱۸۵ العراق‎ 
۷۸۸ ۰۷۸۷ ۳ 6 ۷ ۷ Vel 

علماء ۱۷۸ 

علمنة ۰۳۰ ۱۱۷۸-۱۷۱ ۱۲۸-۲۰ ۷۱۷, ۷۱۸ 

علمنة الدولة والمجتمع ۱۲۹-۱۲۷ ۳۶ 1۳۵ 
۲ ۶۳ ۷۰" 

علمتة سياسية ۱۱۷۸ ۲۰۳ 6۲۵ 

العلویون ۱۸ ۰۱۹۷ ۲۳۳ ۳۱۵ 

العمل» جریدة ۰۸۱۲ ۲۱۳ 

عملیات الخطف 4۰۱ ۲۰ 

عملیات القصف ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ 4۱۵ 

' ۲۵۷ الرمان حادثة‎ Cue 


غزو غسرائيلي ۱۹۸۲ ۳۲۱-۳۱٩۹‏ 


الفاتیکان ۰۷۳۶ ۰۷4۶ ۷۳ 

فتح ۱۹۰ ۱۹۶ ۲۰۵ ۰۲۱۶ ۳۱۱ ۰۲۳۱ ۰۲۳۹ 
۷ ۷۲ ۲ ۱ 

فدر الي کنتنة ۰۱۳۱۰ ۰۵۰۶ ۵۲۰ ۰۵۲۲ ۰۵۲۳ 
۲ 71۷ 

فرنسا ۰۲۹ ۸۴ ۸۷ ۲ ۹۵ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۳۱ 
۳ ۷۲ ۲ ۲۵ ۲۵۸ ۰۱۲۱ 
۸ ۰۷۰۶ ۷۰۱۵ ۸۷۰۱۹ ۷۲۶ ۷۲۸ 


مؤتمر جينيف للسلام ۲۰۶ 
مزتمر لوزان للمصالحة الوطنية ۳۹۰ 
مؤتمر وطني في جنیف ۳۵۳ 
مؤسسة الإغلثة السعودية ۷۱7 
مؤسسة الحريري 15لا 
المارکسية ۱۲۵ ۱۳۱ 85۸ £۹1 
ميدأ شخصي of‏ 
مجازر ۰۸۷ ۰۲۱۵ ۰۲۱۱ ۲۸۰ YEU TTY‏ 
EVV chase ۳۷۲ ۰‏ 
مجتمم مدني ۰۱۷۵ ۱۳۰-۲۲۸ 
مجتمعات تعددية ٩۷‏ 
المجلس الشيعي الأعلى LEY‏ 1115 ۱ ۰۲ 
مجلس الروم الارثوذكس ۱۱۳ 
" مجلس الممثلين 88 
مجاس النواب ۱۹۱ ۱۱۰۸ 117ل ۰۱۱۳ ۰۱۲۱ 
۳ ۳۸ ۰۳۹۲ ۰۶۰1 عقت 
TAA‏ ۷۰۷ ۰۷۱۲ ۸۷۱۳ ۰۷۱۵ ۰۷۲۱ 
YoY ۷۵۱ ۱۷۵ ۷6 ۷۲۱ ۲‏ 
مجلس شیوخ ۷۱۵ 
مخیمات فلسطيتية ۰۱۹۰ ۰۲۱۹ ۰۲۱۱ ۲۷ ۳۹6 
۱۳۸۲ ۱۲۸۲ ۲۵ 8۲۱ ۷۳۸ ۰۷۵۷ 
۱۷۹۹ 
المرابطرن ۲۳۹ ۰۲۹۶ ۸۲۱۵ ۰۳۰۲ ۱۳۶۹ ۰۳۱۳ 
۶:٩۲ ۶:‏ ۹۵ ۵۱۷ 
ba pall‏ میلیشیا فرنجية ۰:۲۳ ۷۰۰۰۰۲۶۶ 
المسالة الشرقية 14 
المساواة ۱۱۲۱۰۸۸ فالا ۰۷۱۷ ۷۱۸ 
مساومات ۰۸۲ ۱۱۰۲ ۰۵5۱۱ 65۱۲ 
المسلمون اللینانیون AE ۰:٩۳‏ ۰۹۷ ۶۱ ۰۲ ۰11۶ 
۰۵ ۱۷۳ 


المسیحیون اللبنانپون ۰۲۰ ۲۲: 1 ۰۲ CEVA‏ 86۱ 
ء ۲ ۱۲۸ ۱۱۳۲۰ ۱۲-11۱۶ ۰۷۲ 


AY4 


VII Woe (141 11° ۳‏ 
قوانين الاحوال الشخصية ٩۷‏ 
القومية العربية ۰۲ ۰۱۸۰ ۰۱۸۸ ۱۹۸-۱۹0 
القومية اللبنانیة ۶ ۰۷ ۰۸۹ ۰۹٩‏ ۰۱۰۷ ۱۱۶۹ ۱۵۱ 
۰۶۶٩ ۱۷ ۷۲‏ 
قومية سوریا الکبیری VEU CAA ۰٩۱ ۰۸٩‏ 


۱٩ ۱۱۰۸ ۱۱۱۷ ۱۰۱ ۸ الكتائب اللينانية‎ 
۱۷۵ ۰۱۱۷ ۰1۱۱ ۰۱۱ ۶ ۳ 
۰۲۷۲ ۰۲۵۷ ۰۲ ۳ ۶ ۲ ۹ 
YUVA ۰۳۱۷ fo PTE ۳۱ ۵ 
۷۵۲-۷۵۰ ۷۸ ۰۷۳۰ ۲ ۱ 
۷۷۹ ۰۷۲۸۷ ۱۷۵۷ ۷ 

الكتلة الرطتية ۰۹۸ ۰۱۰۸ ۰۱1۱ ۰۱۷۷ 85لا 

كنئنة؛ راجم: فدر الية 

الکویت ۰۲16 ۰۳۶۸ ۷۲ ۷۳ 

لامركزية سياسية ٩۳۲-۲۳۰‏ 

بنان الحر" ۳۱۲ 

لینان الصفیر AA‏ 

٩۶ ۰٩۲ لبنان الکبیر‎ 

لجنة الحوار الوطني ۰۲۱۲ ۲۰۱۳ 

لو ريفاي ۱۱۲ 1۱۳ 

اللواء جريدة ۰۱۱۲ ۱۱۲ 

لوریون لو جور ۰۱۱۲ 11۲ 

لیبیا ۲۲۰ ۲۳۵ 


۲۸۷ لليطاني؛ عملیة‎ ll 


"مجلس تنمية" القوّات.اللبنانية 115 
موامرة» نظريات ۷۱ عكق VAT EAT‏ 
مؤتمر ااطاثف ۷۲۱-۷۱۲ 


موؤتمر بيت الدين TY¥ oF»‏ 


-1۳۲ 1۲۹ TY Yo ATT ۹ 
۷۱۸ IYA CAA oT GIVE 
۷۳۷ 
۰1۸۱ ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۱۱۰۴ ۰۱۰۱ المرظفون لاق‎ 







۷۷ 
۱6۵ ۰۱1۶٩ ۰۱۶۷ ۱۰۳-۰ الوطني‎ 
+۲۰۱۶ ۰۲۷۲۱ ۰۲۶۵ ۰۱۸۱ ۶ ۹ 


المیثاق 


10۳ ۵۲ Efo ۲ ۰۱ 
14۲ ۱۷۹ 1Y1 ۱۵۱۸ ۵۱۷ ۸ ء‎ 
۷۱۸ ۷۱۷ ۰۵ 

میزان المدفوعات ۰۳۵ ۶۳۱ 

Î ae an 

-۳۶۹ ۰۳۶۱-۳۳۹ ۰۳۲۹ ۰۳۰۲ میلیشیا الدروز‎ 
۳۸۱-۳۸۶ ۱۳۷۳ ۰۳۸۱۳ ۸ ne 
VV ۷ 56 Ved Ved iV a 

ميليشيات حذادء جیش لبنان الجتويي(لحد) ۳۳۵ 
Ut, sot 5‏ ۷۰ ۳۹۳ ۸۷ ۸۷۳۰ ۷۳۸ 


2 


۰۱۰۷ ۰۱۰۵۶ پة‎ 
VFO (YY. (14. oY ۲ ۳ 
۷۷۸ ۷۵۵-۷۵۱ ۷۵ 

ميليشيل حبيقة ۸۷۴۲۵ ۰۷۳۷۲ ۷۶۸ 


النجادة حزب 4۸ ۰۱۰۰ ۱۱۸ 

النداءء جريدة ۱۱۱۲ 1۱۳ 

تزاعات إجتماعية ۰۱۶۲ ۱۱۶۳ ۰۱1۵ ۰۱۷۱ 1١٥٤ء‏ 
TAY ۸۰ ۸ ۹‏ 

نزوح السگان حسب الانتماء الطائفي 4۲۸ 

تساء ضد الحرب" ۷۷۹ 

النسبة نظام ۰۸۸ ۰۱۰۱ ۱۱۰۳ ۱۱۱۵ ۰۱۱۰ ۰۱۲۷ 
VIA ۰۷۱۵ ۰۷۱۳ ۳۷۷ 5‏ 

تظام المچلسین ۸۷۱۵ ۷۱۷ 

تظام شکیب آفندي ۸۰ 


AT: 


TAY 

مشروع ایزنهاور ۱۶۷ 

۰۱۸۹ ۰۱۸۵ ۱ ۵ ۷ CAT مصر‎ 
۲۷۵ ۲۱۶ ۲۳۲۵ ۲۲۶ ۰ ۶ 


مصرف مركزي ۰1۹5 ۰۷۲۹ ۷۰۲ 

معاتون ۷۷۹ 

معاهدة الأخوة ۱۷۵۲-۷۵ ۷۲۱ ۷۷٤‏ 

معاهدة کمب دخیفد ۰۲۳۶ ۰۲۹۹ ۳۱۹ 

معاهدة وستفالیا للسلام ٩۲‏ 

معرکة الجبل ۰۲۷۰ ۲۷۱ ۶۱۱ 

مفقودون ۱۸-2۱۷ 

المقاصد ۰۱۱۶ ۱۷۷ 

مقاطعة الاتتخابات ۸۷۱۷ ۷۹1۸ء ۷٠1۹‏ 

المكتب الثاني ۱۵1 ۱۵۷ ۱۱۵۹ ۱14 1۷ 
TAA (£00 2,42: ۲ ۸‏ 


ملکیّون؛ راجم: روم کائوليك وروم ارتونکس 


سا av‏ 4140 ۳ ۱ 
المنظمة الشعبية التاصرية ۲۳۸» 1۷٠٠ء aude PY‏ 7 


۷۳۸ 

۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۱۱٩۱ منظمة ااتحریر الفاسطيتية‎ 
۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۲۸-۳۰ ۸ 
۰۲۱۶ ۰۲۱۲-۳۷۱۰ ۳۱۶ ۰۲۷ CVA 
۳۸۶ ۰۳۸۹ ۰۲۸۲ ۰۳۸۲ ۰۳۷۲-۷۰ 
-۷۵۸ ۸۷۵۷ ۰۷۳۸ ۷ ۳۲ ۷ ۱ ۰ 
YAY ۷۲ 

منظمة العمل الشيوعي في لبنان 4 ۰۱۰ ۰۲۱۳۱ 


۰. 


poe) 


الموارنة ۰۷ ۰۸۷-۸۲ ۹۲ ۱۰۷ ۰۱۱۵ ۰۱۶۱ 

۰۲۲۱ ۰۲۷۲ ۶5 ۲ ۳ 
.)۵ ۵٩ ۵۰۷ ۰۵۰۱ ۰ 6 ۷ 
,۵۷۷ (OVA ۸۵۷۶ ۵۷۳۲ «(oY «(011 
رارم‎ (OAY cOAE (CAY OA. co¥Y 


“I4 1۱۲ ۹٩ ۱۵۹۰ ۹۶ ۲ 


1۸۱ ۰۱۷۱ ۱1 ۰۱4۵ ۰۱۳۳ YY نقایات‎ 
YA ۷۹ 

نقابة المحامین ۷۷۹ 

1۲۱ ۸۷ GAY النمسا‎ 

نمور الاحرار ۰۲۱۶ ۰۲۷۸ ۱۳۰۹ ۳۱۰ 


النهار, جريدة ۲۲ TAF‏ 


cP (YT (NY «At هجرة؛ لبنانيو الخارج‎ 
۷۲۲ ۰۷۳۹ 4۵۸ ۶۳۱-۶۲ ككل‎ 


هرب نازحون ۲۲۳-۱ ۶۲۹-۶۲۷ 
"الهلال الخصیب" ۱۰۱۵ 


وثيقة التفاهم الوطني (لترویکا) ۷۱۱: ۷۱۲ 

۷۳۵-۷۲۶ ۱۷۲۳ ۰۷۱۷-۷۱۶ وثيقة الطائف‎ 
-۷ ۹۰ VOY (Yo YET VEY ۲ 
۷۹۶ ۳ 

وعي طائفي؛ هويّة طائفية ۰۶٩‏ ۵۲ ۵ ۵۹۰ 

۲۰۲ :۲۰۱ ۸۱۸۶ ۱6۵ ۰۱5۲ الولایات المتحدة‎ 
۱۳۱۱ ۰۲۸۱۰۲۷ ۰۲۳۱ ۰۲۲۶ ۳ 
-۳۵۷ ۳۳۶ ۰۳۲۳ ۰۳۲۷ ۳۲۲ ۷۲ 
۷۰۰ ۰۷۰۳ 1۹ AYY YY ۹ 
۷۷ ۷۵۲ ۰۷۳ ۸ ۰ ۷۱ 


۰۲۱۷ ۰۲۹۳ TET VTA ۲۳۷ اليسار اللبناني‎ 
۱۳۱۷ ۰۱۳۱۹ ۱۲۸۳ ۱۲۷۱ ۱۷۵ ۳ 
CAA TEV TEs UV كت‎ 
VAA GTO <10 «1o! 

اليعاقبة (سریان ارثونکس) ١۷ء 1١۹‏ 

يعقوبية ۵۲-۵۱ ۰۱۱-۵۹ ۱۷۵ 

يونيفيل ۰۲۸۸ ۱۳۰۱ ۳۹۳ 


AY \ 


كان الانتهاء من طبعه 
في الاول من كانون الثاني 5 ١595‏ 
دار لحد خاطر للطباعة والدشر 
ص .ب .: ۱۲۲۰۲۰ بیروت 
Ole‏ 


EURO-ARABISCHES STUDIENZENTRUM 
PARIS 


- THEODOR HANF 


LIBANON - KOEXISTENZ IM KRIEG 


Vom Staatszerfall zur Entstehung einer Nation 


Aus dem Deutschen - 
_. -. MAURICE SALIBA 


